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  أ

  :الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد
منذ القدم إشكاله الحيوي، ماهيـة وطبيعـة ووجـودا وارتباطـا ووظيفـة، " الإنسان"طرح موضوع   

ولذا فـإن فهـم هـذه الماهيـة وسـر تركيبهـا، إنمـا يعـني تـذليل عقبـات وظيفيـة في حيـاة هـذا الكـائن، وقـد 
با�ـــا هـــذا، فعمـــل علـــى تأويـــل هـــذه التكوينيـــة البشـــرية بأحوالهـــا وحمولا�ـــا وتقل أدرك الإمـــام علـــي 

مفتوحــة علــى إمكــان القــراءة الناميــة  اتــهوتشــابكا�ا وتعقيــدا�ا، لأن الإنســان يعتــبر نصــا مغلقــا، علام
معرفــة أولى تبــنى عليهــا معرفــة ثانيــة تتمثــل في معرفــة ا�تمــع، كمــا أن معرفــة ا�تمــع يمثــل و المتجــددة، 

الإشــارات لتصــل إلى معرفــة هــذه بع خيــوط اتــؤدي إلى معرفــة الإنســان، وتتسلســل عمليــة التأويــل وتتــ
  . ، أرقى المعرفة المنتهى إليهاالكون، ومن ثم إلى معرفة االله 

 في الثقافـة العربيـة نقلـة نييشكل �ج البلاغـة انعطافـة إبداعيـة متفـردة، انتقـل فيهـا الإبـداع الفـ  
فيعـة والبلاغـة مقومـات الصـنعة، فهنـاك اللغـة الر فيهـا مـن غير مسبوقة، هذه الحيـازة تعـود إلى مـا تـوافر 

ذا الحسـن الـذي صـار براعـة و�جـا، وتحـول إلى لهـالعالية، والأسلوب المحكم، هذه الجمالية هي صـورة 
وقد المتجدد، والروح الساحرة تمثال حي، يستمد استمراريته من هذا النظم العجيب المتفرد والفكر الم
هج تصــيبه تلــك الروعــة بالحيــاة الــتي تنفــث الحيــاة كلمــا لامســت كلما�ــا النفــوس، وإن كــل قــارئ للــن

والنماء والرعشة بالتجدد والوعي بالحقيقة والوجود، ولذا فأهميـة هـذا البحـث آتيـة مـن طبيعـة موضـوع 
الدراســة، ومــن المبــدع مؤلــف الــنهج، ومــن خصوصــية هــذا الأخــير بمــا يحملــه مــن قــيم وبنيــات فكريــة 

  .وجمالية وأدبية
ذاتــا تجلــى هــذا في قــراءة حقيقــة الإنســان؛ اصــا خمبــدعا للــنص ومــؤولا  يعــد الإمــام علــي   

، وفــــق ســــنن الاجتمــــاع الإنســــاني وذاتــــا اجتماعيــــةســــوية تركيبــــه، ســــر ، في طبيعتــــه التكوينيــــة، و فرديـــة
ه بتحـــولات الـــزمن، وفقـــه العـــبر، ونســـق اتـــفي ارتباط ةيـــوذاتـــا تاريخوعلاقاتـــه واللحمـــة البانيـــة لنســـيجه، 

  . وجمالياتهوعلاماته  لكونأسرار ا أقر ت ذاتا كونية، و صيرورته هبوطا وارتفاعا، ومتفتحا
إن هـــذا الإنســـان الحـــائر المحـــير يســـتدعي تأمـــل وضـــعه وحالـــه، وإن إجابـــة وتـــأويلا لإشـــكال   

إنســاني هــو الضــرورة الــتي تــلازم عقــول الأحيــاء والعبــاقرة المبــدعين قصــد إيجــاد المركــب النهــائي لوصــفة 
  .الإنسانأنه  :إنسانية وتوصيف يحقق نعته الدال

يقودنـــا هـــذا البســـط إلى تحديـــد بعـــض المعـــالم الـــتي كانـــت ســـببا في هـــذا الاختيـــار، أي دراســـة   
  :عند الإمام والتي نجملها في ]الإنسان الكاملفي [=  الكمال الإنسانيمعالم 



 
  ب

ا �ـ أرادبلاغـة تلـك الصـياغة لالعلميـة والمعرفيـة والإبداعيـة والأدبيـة، و " �ـج البلاغـة"ة كتـاب قيم: أولا
الإمــام إعـــادة بنـــاء المفــاهيم الكونيـــة والاجتماعيـــة والإنســانية والروحيـــة، �ـــدف اســتعادة المثـــال الـــذي 

  .والتحولات التاريخية سقط في زحمة الاضطراب والتغيرات الطارئة
إعادة وازنة تفتح العقول والقلوب كي تتوجه إلى هـذا المقـام العلمـي لتغـرف مـن علمـه ومعرفتـه،  :ثانيا

 عــن حالــة الانغــلاق الــتي أحــدثتها الوضــعية التاريخيــة وحالــة الانقســام الــتي حجبــت الرؤيــة عــن بعيــدا
  .الإنسان

أهمية موضوع الإنسـان وحيويتـه، إضـافة إلى إشـكاليته الـتي تطـرح دومـا وتتجـدد، بحيـث تقتضـي : ثالثا
  .الإنسانية بعلم ومعرفة وفقه سنن وقوانين بناء الذات ،مثل هذه الوضعية إعادة تصحيح وبناء

معرفة حقيقة الكمال الإنساني، وهذا الفهم يستند إلى معرفة السياق لكونه يمثل أهميـة وضـرورة : رابعا
تســـتدعيها مطالـــب الحيـــاة ومـــا يفرضـــه نســـق التجـــدد والتغـــير وحتميـــة التبـــدل، ففـــي نـــواقض ونـــواقص 

يكون هذا الإنسان سـيد شفة، حتى اعصرنا يلح هذا المطلب لاستعادة اللحظة المشرقة والإضاءة الك
  .زمنه، ومثالا دالا على عصره

كيــف يشــتغل هــذا و  ؟فهــم ماهيــة الإنســانت كيــفدى العقــل البشــري،  حــإن الســؤال الــذي يت  
ولمــاذا يتــألق في وقــت  ؟ة ويــنحط في أخــرىظــيرتفــع في لح ، حيــثولمــاذا تختلــف صــور أدائــه ؟الكــائن

  ! وتبهت صورته هذه في زمن آخر؟
المكــون والتركيــب الــداخلي هــذا فهــم  في البحــث عــنالمشــكلة ينصــب هــذه ولــذا فــإن جــوهر   

طاقـــات تظهـــر في  وتـــبرز القـــوى الحيـــة في الإنســـان هـــذا الإشـــكال بصـــورة جليـــة .هالمـــتحكم فيـــه وســـر 
يخــدم الهــدف الــذي يتبنــاه هـــذا ا في مــتجـــاه واحــد إهــل تعمــل متجانســة في  ،الــنفس والجســد والعقــل

اهيـة الإنسـان؟ لمل يمكـن أن يكـون فهـم المكـون النفسـي مفتـاح فهمنـا هـ: ولـذا نسـأل! أم لا؟ الكائن
باعتبــاره طاقــة وإمكــان  ذلــكأم أن العقــل هــو مــن يرينــا ! أم أن اشــتغال الجســد يحــدد هــذه الحقيقــة؟

  !توجيه؟
إن جـــلاء هـــذه الصـــورة يبقـــى هـــو و ، "حيـــان أبي"إن الإنســـان أشـــكل علـــى الإنســـان بتعبـــير   

إنسان، وعند القبض على هذا السر ستنكشف خيوط هذا المركب كل  التحدي الأكبر الذي يواجه
  .العامل داخل هذا المصنع

فإننـا نجـد هـذه الحـيرة  ، بحثنـا عـن الكمـال في الإنسـان عنـد الإمـام إلى موضوععنا جوإذا ر   
  :وظهر هذا فيهذا ودعاه إلى العجب،  هأرق، فقد وفكره همستولية على عقل



 
  ت

نظــر يعجبــوا لهــذا الإنســان أ": في محطــات البحــث االدقيقــة حــول ماهيتــه، رصــدناهإشــاراته العلميــة  -
، "عجب المرء بنفسـه أحـد حسـاد عقلـه"و ،" بشحم ويتكلم بلحم، ويسمع بعظم، ويتنفس في خرم

تـأثير مـا هـو و هـا، بطتراوأكـد علـى ركـز علـى مختلـف القـوى حيـث ، "لا خير في جسد لا رأس معه"و
  .وغيره كثير العقل لحسد على، مثل انفسي على العقل

ـــتي تفجـــع وتحـــير  والأمـــر الثـــاني مـــا رآه الإمـــام  - مـــن صـــور الأداء المتناقضـــة في حيـــاة الإنســـان ال
  .الحلماء والعقلاء وتحزن القلوب الحية

، إن الواقعة الإنسانية تدعو إلى التفكير العملي لإيجاد الوصفة الحقيقية لعلاج أمـراض الكـائن  
ل إلى ز معرفية علمية جديدة تكـون البـديل الـوظيفي الحـي لهـذا الإنسـان الـذي يسـقط وينـتقديم أبنية و 

: وهنا يفتح سؤال الكمال الإنساني كمـا جـاء في الحـديث النبـوي، ]أضل= [ما دون مرتبة الإنسانية 
وإن ... وآســية امــرأة فرعــون ،غــير مــريم بنــت عمــرانكمــل مــن الرجــال كثــير، ولم يكمــل مــن النســاء "

وعلــى هــذا الأســاس يصــبح الكمــال  ،"ائشــة علــى النســاء كفضــل الثريــد علــى ســائر الطعــامفضــل ع
  .مطلبا وضرورة وكمال تطبيقها،  الإنسانية، وصانع فكرة الحياةيرمعلم اهتداء س

إن هذا التصور التأويلي للماهية الإنسانية والكمالية، يستهدف بفعل هذا الاستقصاء إعـادة   
نفـور النــاس نظـرا ل هذهـان وإزالـة لبسـوم الكمـال، تقريبـا لحقيقتــه مـن الأتصـحيح التصـورات حـول مفهـ

  .بقيمتهولغياب الوعي  ،من هذا، لارتباط المفهوم بسياقات معرفية لا تشكل إجماعا
وتقتضي محاولة إعادة البناء هذه تقديم مفاهيم جديدة عن حقيقة الكمال لهذا رأينا أن بحثنا   

هـدفا تـذليليا و  ،الأخـذ بمفاتيحـهممكـن قريـب التنـاول  ليكـون، تهور قد يملك صحة التصـور بتبسـيط صـ
 ،"ثم الأمثـل فالأمثـل: "ألمحـت إلى هـذا �ـذه الصـيغة ويـةبالندة، مـادام أن الإشـارة ئتعليميا تعميما للفا

  .أرفعما هو ا إلى ير حث بين على تحصيل درجة من درجاته، وس
المخاطبـــات، وفـــتح مســـالكها بالكشـــف إنـــه لا ســـبيل يمكـــن مـــن تحقيـــق مقاربـــة مـــع نصـــوص   

، "الإنســان الكامــل"تأويــل موضــوع  ،الحــي، خاصــة مــع موضــوع يتعلــق بالإنســان، إلا طريــق التأويــل
قــراءة بنيتــه وتركيبتــه وســياق تفاعلــه مــع أنســاق اجتماعيــة وثقافيــة وتاريخيــة، تمكننــا مــن الوقــوف علــى و 

  .معرفة علامته وسيماه الهووية

                                                        
-  8تـــح أبـــو عبـــد الرحمـــان عـــادل بـــن ســـعد، دار ابـــن الهيـــثم، القـــاهرة، مـــج  ،النـــوويصـــحيح مســـلم شـــرح الإمـــام : أبـــو الحســـين مســـلم بـــن الحجـــاج ،  

   .51، 50ص



 
  ث

محاولــة منهجيــة ذات إحاطــة واستشــراف، تقــدم لنــا و ، الفهــمقــدرة علــى و التأويــل عمليــة  يعــد  
رؤية متكاملة وإجابة عن سؤال الماهية والوجـود، ونضـيف إلى هـذا حيويـة الموضـوع، حيـث أن الإمـام 
قـــد طـــرح إشـــكالية الإنســـان في إطـــاره الكلـــي، أيـــن يظهـــر للراصـــد في صـــورة متعـــددة الزوايـــا ومتنوعـــة 

واجتماعيـــة وروحيـــة وإنســـانية، إضـــافة إلى تجليـــات كـــل واحـــدة، ولـــذا تصـــبح الأبعـــاد؛ كونيـــة ونفســـية 
  .المقاربة التأويلية هي مفتاح الوصول إلى معرفة هذا المكون وكيفية تفاعله

ويســتدعي تفكيــك هــذا المركــب في إشــراطاته الوظيفيــة الــتي نشــأ ونمــا في أجوائهــا تــأويلا لأفــق   
حــدثين تــاريخين مختلفــين، أي  يه العمليــة عبــارة عــن تلاقــالعلامــة والدلالــة في نــص المخاطبــات، وهــذ

، "فـاعلا ومـنفعلا"تلاق بين الذات المبدعة والذات القارئة، خاصـة وأن الإمـام قـد قـدم هـذا الإنسـان 
وهـذه الإحاطـة . الأمر الذي يدفع إلى حذر ووعي ومعرفة تمكن من تـَمَثُلٍ حـي لهـذه المقاربـة التأويليـة

رجمــة لهــذا المقابــل الحيــوي، وتعــني تأويــل الإنســان تــأويلا كونيــا، وتأويــل معــنى، بموضــوع الإنســان هــي ت
و�ـــذا فمـــنهج هـــذه المقاربـــة، هـــو كشـــف عـــن ســـيما هويـــة كونيـــة وإنســـانية، ومعرفـــة بســـنن بنـــاء هـــذه 

  .الذات، وتجليات هذا الكمال والجمال الإنساني
نرصد  االموضوع، ومن خلاله وضعنا خطة لهذا البحث كبنية تشكيلية منهجية، للإحاطة �ذا  

تصور الإمام للإنسان، حيث يقدمه كائنا متحركـا نشـطا في دوائـر متداخلـة نفسـية وكونيـة واجتماعيـة 
الإســلام والإنســان : وإيمانيــة، وتفرعــت خطــة العمــل إلى مــدخل عــام وســتة فصــول، عنونــا المــدخل بـــ

هي الإنسان في الجاهلية حقيقته وكمالاته التي صنعتها عـوالم محيطـة  ،الجديد، وتناولنا فيه ثلاثة محاور
ـــه مثـــل الخمـــرة والناقـــة والفـــرس والكـــرم، ثم أخـــلاق إنســـان العصـــر ونـــواقض  بـــه ونســـجها فكـــره ومخيال

التحـــولات الكـــبرى الـــتي أحـــدثها الإســـلام ومـــا أشـــاعه مـــن حريـــة أدت إلى : إنســـانيته، والمحـــور الثـــاني 
نمـوذج الإنسـان الكامـل  ا الإنسـان الصـحابي، وأخـيرا تحـدثنا عـن الرسـول محمـد ارتقاء إنساني مثلهـ

الذي خص بالاصطفاء ، وهو ما يـدل  علـى حسـن منبتـه ، مـع تلـك الأعمـدة والأسـس والتجليـات 
الــتي تمتــع �ــا نتيجــة ســعيه الــدؤوب ليبلــغ  مرتبــة الإنســان الكامــل، ومــن ثم فكمالــه يقــوم علــى أرضــيةٍ 

  .ال نبوتهكمو  هتثبت كمال
صـورة عـن الحيـاة مـن خـلال �ـج البلاغـة، قسـمته إلى : وأما الفصل الأول فجاء تحت عنوان   

يـة، فردأربعة مباحث، خصصـت الأول للحيـاة الكونيـة، والثـاني للحيـاة الاجتماعيـة والثالـث للحيـاة ال
كــر الإنســان، لف اوحيــ اعمليــ اتجســيد تعتــبروالرابــع لتفاعــل صــورها، وعليــه فــإن صــور هــذه الحيــوات، 

  .وتجل دال عليها، وتماس مباشر مع محيطه وعالمه، أين يتجلى تطبيق هذا الكمال في كل أبعاده
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، الأول تعلــق مبينــةمباحــث  خمســةالإنســان الشــقي، وقــع تحــت : الثــاني بـــوقــد وسمــت الفصــل   
الانحـــراف الفكـــري بتجلياتـــه،  لـــثالانحـــراف العقـــدي، والثا: ثـــانيالوتنـــاول فهـــوم الشـــقاء وحقيقتـــه، بم
معيقـات الكمـال، وقـد تفـرع امس الخـعـالج بالانحراف العملي حقيقته وميزاتـه ونتائجـه، و  رابعالوسم و 

إتبــاع الشــيطان، حيــث تم إبــراز حقيقتــه وعداوتــه للإنســان وعملــه وأدواره وأســلوبه : إلى أقســام، أولهــا
إتبـــاع الهـــوى  : بوصـــفها ســـيما الشـــقاء، وثالثهـــاإتبـــاع الشـــهوات : وآثـــاره المـــدمرة للكمـــالات، وثانيهـــا

الحيــاة الــدنيا، وتفرعــت إلى قســمين : كمركــب نزوعــي يقــود إلى الفســاد والتيــه وإســاءة العمــل، ورابعهــا
  . زينة الحياة الدنيابتعلق الأول بالمال الدال على البعد المادي، والثاني 

وأمــا الفصــل الثالــث، فهــو يــترجم حالــة الارتقــاء الإنســاني نحــو الكمــال، ولهــذا عنونتــه بمراتــب   
مرتبــة التوحيــد، واشــتمل علــى بيــان : الكمــال، واحتــوى علــى أربعــة مباحــث، فالمبحــث الأول أسميتــه

لة لمرتبــة  ، بمعرفتهــا المحصــ)قصــص الاعتبــار(حقيقتــه، وطــرق المعرفــة وآيا�ــا المتلــوة والكونيــة والتكوينيــة 
كمال التوحيد، وأما المبحث الثاني فكـان عـن مرتبـة العبوديـة، تناولـت فيـه حقيقتهـا ومقومـات بنائهـا 

مرتبـــة العقـــل، عالجـــت فيـــه مفهومـــه وارتباطـــه بـــالعلم والفكـــر، : ومراتبهـــا ومعاييرهـــا، والمبحـــث الثالـــث
مــل الصــالح، تعرضــنا فيــه مرتبــة الع: ، والمبحــث الرابــعهداوعبــ بــين االله  حجــةكونــه وأســاس كمالــه  

  .لمفهومه وعلاقته بالتقوى والإحسان، وعلاقة العبادة به، وهي مراتب تقف مضادا لمعيقات الكمال
وعنونـــــت الفصـــــل الرابـــــع بتجليـــــات الإنســـــان الكامـــــل، وعالجـــــت هـــــذه الإشـــــكالية في أربعـــــة   

ان العـــارف والعـــالم فيـــه الإنســـ الكامـــل بـــين المعرفـــة والعمـــل، تناولـــتمباحـــث، تعلـــق الأول بالإنســـان 
والعامـــل ا�اهـــد، وخصصـــت الثـــاني للإنســـان الكامـــل بـــين الخفـــاء والتجلـــي، أبرزنـــا مفهومـــه وحقيقتـــه 
وظيفة وأداء وصورا، والإنسان العابـد وتجليـات عبوديتـه، وتعـرض الثالـث لعـالم الجوانيـة والبرانيـة صـفاء 

فتنـاول تشـاكل الظـاهر والبـاطن الـدال علـى  ويقينية وثباتا واختيارا، وسـيما تجليـات جمالـه، وأمـا الرابـع
  .صورة الكمال، تخليصا وتمحيصا وحضورا لقوى الإنسان وطاقاته

وأعلمــــــت الفصــــــل الخــــــامس بالإنســــــان الكامــــــل، وتمحــــــورت إشــــــكاليته في مباحــــــث أربعــــــة،   
خصصـــت الأول لمفهـــوم الإنســـان، وقســـمته إلى ثلاثـــة أقســـام أولهـــا طبيعتـــه وماهيتـــه المعنويـــة، والثـــاني 
للإنسان في القرآن بوصفه السـالب والموجـب، وأهميـة تعـديل طبيعتـه، وأنمـوذج كمالـه النبـوي، والثالـث 
للإنســــان في �ــــج البلاغــــة مفهومــــه وطبيعتــــه، وأمــــا المبحــــث الثــــاني فتناولــــت فيــــه مقومــــات الإنســــان 

نيـــة، الكونيـــة والإنســـانية والفطريـــة والفكريـــة والتواز : الكامـــل، حيـــث أتيـــت علـــى خمـــس مقومـــات هـــي
الربانيـة والتكريميـة والروحيـة  :بخصائص الإنسان الكامل حصر�ا في ست هـيووسمت المبحث الثالث 
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سيما الإنسان الكامل في �ـج البلاغـة، : وأما المبحث الرابع فقد وسم بـ. والخيرية والحكمية والجمالية
ماه بــين جــرح الظلــم تجليــات ســي: وثانيــا  ،لكمــالدالــة علــى اعلامــات وتجليــات منــه أيــن ظهــرت لنــا 

  .وجرح الحق، وهذا الرصد يحدد ضوابط امتثال الحق بجمال وكمال
أدوات التشـكيل : اخترنا أن يكون الفصل السادس بحثا في جماليات المبنى، حيث حددناه في  

 مسـةبمباحثـه الخ. الفني للرؤية في �ج البلاغة، لمعرفة إسهام هذه الأدوات في تشكيل رؤية الإمام 
اللغــة والأســلوب وأســرار جماليــات الــنظم وشــعريته، وتضــمن شــعرية الإيجــاز وشــعرية كســر النظــام  أولهــا

ــــد  ــــوظيفي للاســــتفهام، وشــــعرية التوكي متمثلــــة في التقــــديم والتــــأخير والاعــــتراض، ثم شــــعرية التحــــول ال
نظــم  والحــذف وشــعرية التــوازي، وأمــا المبحــث الثــاني، فقــد عنونتــه بشــعرية التشــكيلات الإيقاعيــة، أي

الصــوت والإيقــاع وتناولــت فيــه نســق التكــرار والتضــاد والتقــابلات والتنــاظر الإيقــاعي، ونســق الســجع 
أما المبحث الثالث فعالجت فيه نسق الاستمتاع وجماليات التشكيل، تعرضت في الأول إلى . والجناس

 ا في مصفوفات دلاليـةجمالية المعجم الشعري، وفي الثاني إلى البنية ا�ازية وتشكيل المفهومات حدد�
والقائـد  هامة، هي مجازية الدنيا والتحولات الاجتماعية، والفتنة والشيطان، ومجازية توصيف النـبي 

  .العظيم، ومجازية الإيمان والعبادة
وتطرقت في المبحث الرابع إلى تداولية الخطاب في �ج البلاغـة وعالجـت فيـه نظـريتين لـدواعي   

ـــة، هـــي النظريـــة  ـــة أبـــرزت فيهـــا المعينـــات التو منهجي  اصـــلية والســـياقية وســـياق الـــذات المتكلمـــةالتلفظي
والمخاطبة، وسياق الذاتية والموضوعية في الخطاب، وأما النظرية الثانية فتمثلـت في النظريـة الحجاجيـة، 
عالجت فيها قسمين حجـاجيين، الحجـاج اللغـوي وروابطـه الحجاجيـة، والحجـاج العقلـي وطبقـت هـذا 

ركزت فيها على ترتيب أجزاء القول برصد مختلف الحجـج الـتي �ـدف في " الغراء"على خطبة التصور 
  .النهاية إلى استعادة ذلك البعد الروحي الذي فقد في الإنسان

وعالجت في المبحث الخـامس أثـر الـنهج في الفكـر والعلـم، محـددا في أثـره في علـم الكـلام هـذا   
  .مي، وثالثا أثره في الفكر والأدب الإسلامي عموماأولا، وثانيا أثره في التصوف الإسلا

ثم أ�ينا هذا بخاتمة رصدنا فيها أهم وأكبر هذه النتائج التي تلخص مفاصل ومركبات مشروع   
الإنســان في �ــج البلاغــة، وهــي تشــكل علامــات كشــف قــد تضــاء بقــراءات أخــرى نوعيــة تســتكمل 

عظــم إلفــات نريــده أن يتحقــق في حيــاة النــاس أن نــواقص العمــل، أو تفــتح زوايــا بحثيــة أخــرى، ولعــل أ
يبحث كل واحد عن ماهيته، وأن يحقق جزءا من كماله وإنسـانيته، وهـي مسـألة دقيقـة وحيويـة، كمـا 
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، مــع ملاحــق وظيفيــة عــن هــذه تحتــاج إلى مزيــد مــن البحــث والاستقصــاء العلمــيحياتيــة هــي ضــرورة 
  .الإمام و�ج البلاغة والتأويل: الثلاثية الجامعة

نعرج بعد هذا إلى ذكر المراجـع المعتمـدة في هـذه الدراسـة، ومـا يشـكل مكتبـة بحثنـا، وقـاد إلى   
يسـتدعي  ،التأويـلهـذا مرتكـز قاعـدة  -الـنهج-، والأكيـد أن حضـور نـص الاشـتغال هذا العملبناء 

فرات نــص المخاطبــات مــع الــنص القــرآني، يحيــث تتلاقــى شــ ،ضــرورة حضــور نصــوص أخــرى كاشــفة
تاريخ والفكر والنفس والاجتماع، ومختلف تخصصات المعرفة، فمن تمام العمل التأويلي أن ونصوص ال

  .نقارب الإشارة بالإشارة، كي ينفتح أمامنا أفق النص، حيث العلامة سابحة في فضائه
شكل النص القرآني ساندا لاعتبار بين أن نص الـنهج هـو نـص ديـني جـوهرا يتلاقـى ويتقـاطع   

يضـــع تصـــوراته في حالـــة مـــن التمـــاهي مـــع الرؤيـــة القرآنيـــة، أســـندناه و ، يأخـــذ منـــهو  مـــع الـــنص القـــرآني
، ونحـــو "للقشـــيري"، ولطـــائف الإشـــارات "لابـــن بـــاديس"بـــبعض كتـــب التفســـير منهـــا مجـــالس التـــذكير 

مــن  ا، وتطلبــت العمليــة التأويليــة نصوصــ"للإمــام محمــد الغــزالي"تفســير موضــوعي لســور القــرآن الكــريم 
  .قصد استكمال هذا الإمكان التأويلي ووضعه في سياقاته الوظيفيةالحديث النبوي 

ســياقات  مختلــفلا يمكــن لهــذه القــراءة التأويليــة أن تبلــغ تمامهــا، إلا بوجــود رؤيــة ثانيــة ترصــد   
ولادة النص، ولهذا فإن الإطار التـاريخي والاجتمـاعي والنفسـي يـدخل مكونـا رئيسـا في تحقيـق المقاربـة 

نصـوص المخاطبـات، لـذا اخترنـا بعـض المراجـع وأبعـاد وظيفيـة في نتائج حيويـة  ه منثلتمما التأويلية، و 
لعمــاد "التفســير الإســلامي للتــاريخ : ، مــن مثــللهــافهــم البنيــة الفكريــة قصــد الــتي ترصــد هــذا الســياق، 

لخالـد آغـة "، والسيرة المفتوحة للنصوص المغلقة "مالك بن نبي"، وسلسلة كتب الأستاذ "الدين خليل
، وكـي تكتمـل صــورة المقاربـة بمعرفـة البنيــة التكوينيـة للإنسـان، عمــدنا إلى أعمـال تجلـي حقيقــة "لقلعـةا

، وسلسـلة كتـب "مسـؤولية التأويـل"، و"فلسفة الحياة والوجود"، و"الإنسان والوعي"هذا المكون منها 
 ،"الرحمـــان مرحبـــا لعبـــد"، "الفكـــر العـــربي في مخاضـــه الكبـــير"و" الفكرانيـــة"، وكتـــاب "الإمـــام النورســـي"

، للإنسـان إضافة إلى كتب أخـرى ومقـالات متنوعـة تسـتكمل البنيـة المعرفيـة الـتي تـؤطر الرؤيـة التأويليـة
 ومـا "وحي القلم للرافعي"والجمالي، نذكر حصرا الاستثمار في المقوم الإنساني والروحي والخيري وكذا 

وتطلب البعد الكوني عملية تأويليـة راصـدة ، ةسس حيفكار وتصورات وأأ منيقيم أعمدة هذا البناء 
لهـــذه العلاقـــة الاســـتثنائية الـــتي تثمـــر في النهايـــة رؤيـــة كونيـــة دالـــة الـــتي تميـــز وتضـــبط العلاقـــة الإنســـانية 

 التصـــميم العظـــيم"، "وســـتيفن هـــوكينج"، "لأحمـــد حـــاج حمـــد"الإلهيـــة، نـــذكر هنـــا العالميـــة الإســـلامية 
  .، ومقالات خاصة في هذا الشأن"ىإجابات جديدة على أسئلة الكون الكبر 



 
  د

ـــل شـــرح أعـــين بشـــروح الـــنهج، التـــأويلي إن كـــل هـــذا العمـــل    مـــد مح"، و"ابـــن أبي الحديـــد"مث
لمحمــد فــلاق "العــدل والــذكر، والنزعــة المثاليــة في �ــج البلاغــة، " رضــا شــاه كــاظمي"، ودراســة "عبــده

  ".لجلال السيد"، وعلي بن أبي طالب دراسة عن حياته "عريوات
وتطلبــت دراســة شــق المبــنى والبحــث عــن أدوات تشــكيل الرؤيــة الفنيــة مراجــع في الجماليـــات   

نوفـل هـلال "بنيـة اللغـة الشـعرية، و" جون كوهين"، و"للجرجاني"وشعرية النظم، مثل دلائل الإعجاز 
حســـين "العقـــل الشـــعري، و" خزعـــل الماجـــدي"المســـتويات الجماليـــة في �ـــج البلاغـــة، و" أبـــو رغيـــف

أدبيـة الخطابـة الإسـلامية، والحجـاج العقلـي " علي مهـدي زيتـون"الخطاب في �ج البلاغة، و "العمري
، وراجعنـا في مبحـث أثـر الـنهج مدخل إلى الخطابـة" أوليفي روبول"، و"لعلي الشبعان"وآفاق التأويل 

دون، ، ومقدمــة ابــن خلــ"للعقــاد"في شــرحه، وعبقريــة الإمــام علــي " ابــن أبي الحديــد"في العلــم والفكــر 
في علـــم الكـــلام، " أحمـــد محمـــد صـــبحي"الإمـــام علـــي صـــوت العدالـــة الإنســـانية، و" جـــورج جـــرداق"و
، "أبـــو زيـــد البســـطامي"، وأعمـــال "الجنيـــد"التصـــوف في الفكـــر الإســـلامي، ورســـائل " برهـــان رزيـــق"و

  . وغيرها لإثبات وجه التأثير والتلاقي والتتلمذ
ا مــن خلالــه بنــاء تصــورنا لهــذا الإنســان الــذي أراد إن هــذا المتــاح مــن المصــادر والمراجــع حاولنــ  

ا، مـن زوايـاه الإيمانيـة والإنسـانية والكونيـة، لـذا حاولنـا تأويلـه قاصـدين يـنيكو ت=  الإمام صياغته فكريا
  .خطوة تالية هي إحياؤه واستعادته

اعــترض طريــق بحثنــا عقبــات جمــة، نابعــة مــن طبيعــة البحــث ورحمــه، ففكــرة البحــث تحتــاج إلى   
كثــير مــن الــزاد المنهجــي والمعــرفي حــتى يكتمــل بنــاءه ويتحقــق نضــجه، ولــذا فــإن مــا يمكــن أن يوضــع ال

  : ما يأتي  ،بيانا دالا على تلك التحديات المعيقة
قلة المصادر والمراجع المتخصصة في موضوع الإنسـان والكمـال الـتي تمكـن مـن تقـديم تصـور دقيـق  -1

العمــل، قصــد التقــاط نفاســة الأفكــار البانيــة لمعــالم هــذه الهويــة عــن الموضــوع، وتمــنح رؤيــة تحــدد إطــار 
  .لكائن يتفلت كثيرا عن التحديد والضبط

 نياســن قلـة المراجــع التطبيقيــة الــتي تصـب في محاولــة تحليــل حقيقــة الـذات الإنســانية وتأويلهــا تــأويلا -2
تحركت فيه، هو محاولة  التي تتحكم في حياة كائن حي موجود، خاصة وأن مجال الدراسة الذي تهبنيل

  .تطبيقية لمختلف المعالم المؤطرة للإنسان التي تبني كماله وترسم جوهره الجمالي
إن ما تمتع به كتاب النهج من زخم في مادته وكثافة دلالته، وبلاغة أسلوبه، يفرض أدوات دقيقة  -3

فصــل الــذي يحــدد فرات نــص المخاطبــات، ومــا قــد يوقــع في الابتعــاد عــن إصــابة الميتســهم في فــك شــ



 
  ذ

ويضــبط مفــاهيم بنــاء حقيقــة الإنســان، وحقيقــة كمالــه، وكــل هــذا يزيــد مــن تعقيــد العمــل كمــا يطــرح 
  : صعوبتين هامتين 

الفهـــم والتحقـــق النظـــري مـــن هـــذا الخيـــار المنهجـــي التـــأويلي ورصـــد حقائقـــه، ومختلـــف أفكـــاره : أولا
  .وتصوراته

ــــا ــــل : ثاني ــــاني في تحويــــل الإطــــار النتمث ظــــري إلى إجــــراء عملــــي تطبيقــــي، لأن عمليــــة تنزيــــل الأمــــر الث
التصــورات تحتــاج إلى أرقــى كفــاءة، وأمهــر الأدوات الــتي تمكــن مــن النفــاذ إلى داخــل النصــوص وفــك 

  .اهزالجعطى بالمليس و  خفي سرأن التأويل محاولة كشف عن باعتبار فرا�ا، يش
  .هو متاح أمامنا ومن ثم كان يتعين مغالبة هذا التحدي المعرفي والإجرائي بما  
،              "بودربالــــــة الطيــــــب"الــــــدكتور يعــــــود فضــــــل هــــــذا الإنجــــــاز إلى أســــــتاذي المشــــــرف الأســــــتاذ   

تغيــير موضــوع الأطروحــة مــن الــنفس الإنســانية عنــد باقتراحــه فقــد كــان لتوجيهــه شــرف هــذا المــيلاد، 
إلى مـــا هـــو عليـــه البحـــث الآن مـــن وســم وهيكلـــة هـــذا مـــن جهـــة؛ ومـــن جهـــة ثانيـــة  الإمــام علـــي 

 ، وتصـوراتهالإشـكالالمنهجيـة وتدقيقاتـه في ضـبط هـذا  تـهتوجيهاو  ،تصميمه لهيكل البحث ومفاصـله
  .الإنسان الكاملوحقيقة ماهية عن 

ومــا ، رهبإكراهاتــه وعســ الطريــقهــذا  قاشــلموأحــي فيــه صــبره وتوجيهــه فأشــكره جزيــل الشــكر   
 .حتى تحقق لهذا البحث في النهاية تمامهالعقبات،  تلكتطلبه من زمن يماثل 

 ..دون حصر وعد، فسلاما وتحية وأوجه شكري لكل من كانت له لمسة توجيه وإعانة ودعم  
 
 
 
  



  

  مدخل
  الإسلام وميلاد الإنسان الجديد

  
  :الإنسان في العصر الجاهلي: أولا - 
  التحولات الكبرى التي أحدثها الإسلام:  ثانيا - 
  نموذج الإنسان الكامل الرسول  :  ثالثا - 
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  :الإنسان في العصر الجاهلي: أولا
  :فرة الإنسان الجاهلي من نصوص وظيفية دالةيننطلق في كشف ش :الإنسان والعصر ؛توطئة -1
    :النابغةول قي -أ

    "������������������������������������ ����������������������������������"1.   
   :عمر وبن كلثومل ويقو  -ب

    "����������������������������������������� ����������������������������������"2.   
   :طرفةل و قيو  -ج

    "���������������������������������������������������������������"3 .  
نْسَانَ، عَلَّمَهُ الْبـَيَانَ الرَّحْمَنُ،  :تعالى االله قال -د   . 4عَلَّمَ الْقُرْآنَ، خَلَقَ الإِْ
موجـود فـي الحيـاة علـى هـذه الأرض  أنـا لمـاذا" :قـائلا سؤالا وظيفيـا"رينهارد لاوت"تاذ يطرح الأس -هــ

 هـوومـا  هل يوجد مصير رفيع كهذا ومصير أرفع؟هو  ،مجرد الوجود الأرضي؟ إذا الموضوع وجودا يتجاوز
  5"؟المصيرهذا 

  :  وكمالهنسان الجاهلية لإحزم هذه النصوص حدودا هامة، نؤطر من خلالها تشكل   
أضـاف إليـه صـفة الجـود مـع اسـتثناء أنـه و ، الفـتى بكمـال حققـه "النابغـة"وصف  :حد الكرم والفتوة -
، العــربيفي ا�تمــع محوريــة  قيمــابوصــفهما يمــثلان بــين الكــرم والفتــوة، جمــع حيــث ، منــه شــيئايبقــي لا 
  !؟هل نعتبر هذا حداف، حالة اعتداد بالنفسو 

حالـــة انـــدفاع معـــبرة عـــن  "عمـــر بـــن كلثـــوم"بيـــت  كلمـــة الجهـــل في وتعلـــ: المبالغـــة فـــي الجهـــلحـــد  -
    !؟آخر نعتبر هذا حدا يمكن أن فهل، الأمر  ة فيإيغال وشدو  ةنديو  جهلمع  ،لنفسا

، "سـتبدي لـك الأيـام" :وءةنبـ، بفتوتـهالمعتـز الخـارج عـن منظومـة القـيم  "طرفـة"رح يط :حد النبوءة  -
   !فهل نعتبر هذا حدا كذلك؟، وكأنه يخبر بحدسه الشاعري بتغير المعادلات

                                                        
  .95ص  ،3ط  ،1996 دار الكتب العلمية، عباس عبد الساتر، ،تح الديوان،: الذبياني النابغة  -1
  .50ص  ،2004 لبنان، بيروت، دار الكتاب العربي، شرح المعلقات العشر وأخبار شعرائها،: الشنقيطي أحمد مختار  -2
  .92ص  ،المرجع نفسه -3
  .5-4سورة الرحمن الآيات  -4
  .24ص  ،1ط، 2006 ،دمشق ،خطوات للنشر .ت غانم هنا، براهيم وأبناء عهده مع االلهإ :لاوت رينهارد  -5
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أخـرى لإنسـان مـا صـياغة و  رؤيـة جديـدة يعطـيكشفا وتجليا إنسانيا   الكريمة الآيةتقدم  : حد البيان -
   ؟من حالات البياننعتبر هذا حدا، وحالة فهل بعد الجاهلية، تعليم البيان، 

 بـابيشـرع إمكانية تجـاوز البعـد الأرضـي، و " رينهارد لاوت"طرح الأستاذ ي : حد الكمالات ونقلاته -
مــا  !؟كـذلك  تــبر هـذا حـدا آخــرنعفهـل يمكـن أن ، فــعأر إلى رفيـع مـن  الانتقـال في الكمــالات إمكانيـة

   ؟من كل هذا الذي يمكن استخلاصه
لكمـال  علامـة ،حالـة الجـود المفـرط بـلا إبقـاء مـع اقـلمنطو  حـدا أوليـاالفتـوة إذا وضعنا  :وتقييم نتائج

العقــل نقــص في ، بمــا يمثلــه مــن لأولاقض انــيحــدا ثانيــا " الجهــل"وجعلنــا ، الإنســانية وصــافالأزيه ـتنــ
  :إلى التحديدات الآتيةفإن أمر هذا التطرف يقودنا ، كرموال الحلمو 

  .من الحدينالآتية تطلع الواعتبارات ، ا�تمع وقيمالفرد قيم حالة عدم التوازن بين نلاحظ  :أولا
يقـول ، عطـي الميـزانالـتي ت بالأخبـار والمعرفـة إمكانيـة التـزود �تمع واضـع الأفكـار والقواعـدايمثل : ثانيا

تتلاشــى علــى والــذي كانــت  لــق علــى نفســهنغالم �تمــع الجــاهلياهكــذا كــان وجــه "": مالــك بــن نــبي"
والإمبراطوريـة  ،الإمبراطوريـة البيزنطيـة :تـهر المد والجزر التاريخية للأمـم العظيمـة الـتي جاو  أرباضه حركات

   .أو هو في انتظارها، جديدة ولادةوكأنه �ذا ينتظر  ،1"ومملكة الحبشة في الجنوب ،الفارسية
فقـد  ،فـوق حـدود الاحتمـال ارفضو  تطرفا هلالجو  ،لظلمارفض و يطرح كمال أوصاف الإنسان : ثالثا

  . مجتمعهقواعد عن خرج فغالى في جهله فوتطرف الثاني فرد ، شيئا تطرف الأول فما أبقى من ماله
للإنسـان بتعبـير  معطـاة يـة إلهيـةهو يتـه بواسـطة اللغـة الـتي هـي هو يرسم العربي لنفسه صـورة هـي : رابعا

لصـورة  المميـز لمـحالمهـذا حيـث تكشـف الآيـة ، ورفعـةالبيـان جـلاء  أعطاه القـرآنو  ،"إبراهيم الكوني"
إذا اعتمــدنا علــى  ننــاومــن الجلــي أ": ، حيــث يقــول"مصــطفى ناصــف"، نقرؤهــا بتأويــل هــذا الإنســان

ن الكـريم يعطـي للعـربي مـن آفـالقر ، وجـدنا صـورة العصـر الجـاهلي مختلفـة عمـا يتصـوره البـاحثون القرآن
الإنســـان �ـــا بمعـــنى أن الحيويـــة الــتي تمتـــع  ،2"بأذهاننـــا حــتى الآنلقـــدرة القلقـــة أكثــر ممـــا علـــق امظــاهر 
معـنى عـن  اهـذا التطلـع في ذاتـه بحثـيمثـل و ، همغـاير لمـألوف حالـ أفـق دارتيـاعلـى  اتطلعو قدرة  تمثلالعربي 

أن يحملـه  "ةطرفـ" ولاحـ مـاهـو و  ،أرفـعما هـو اتجاه إلى و ، حسن مصير رفيعابتغاء و ه، كمالو الإنسان 
كمــــا يقــــول -ن يتكشــــف فكــــرة المصــــير الــــتي تطــــرق وجــــدان الشــــعوب أ"، في ذاتــــه القلقــــة المتســــائلة

                                                        
  .39 ص ،10ط، 2011دمشق  ،دار الفكر مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي، :مالك بن بني -1
  .48 ص، لبنان، بيروت ،دار الأندلس، لشعرنا القديمقراءة ثانية : ناصف مصطفى  -2
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لســـكون  رفضـــاو  يرفـــع تحـــديا الـــذي إن الإنســـان، وعليـــه فـــ1"في بدايـــة الســـلم الحضـــاري -"بنجلرشـــ"
القــوة لــه مــن ، إنســان مميــزهــو ، الاجتمــاعي مــن المفــاهيم في النظــام لمســتقراخلخلــة يحــاول و ، الواقــع

إلى جعــــل هــــذه  لا يصــــل أو، إشــــكالا لضــــعيف الشخصــــية فالمصــــير لا يمثــــل"ولــــذا ، المعنويــــة الكثــــير
استشـــراف ب مثـــالب متحفـــز باحـــث عـــن صـــورة متوثـــ إنســـانفكـــرة  ، 2"الأفكـــار قضـــية بالنســـبة لـــه

 نإذ كيـف كانـتف، العرضـيو قتنـاع بالمحـدود الأرضـي عدم الاالسير في طريق الرفعة و هذا بو  ،لمستقبلا
  !؟نفسيته وحياتهو  هذا الإنسان ةبيئ

 فيتمتــع �ــا الإنســان العــربي أصــالة كــرم لتــان اليقظــة التلــك الألــق و  ذلــكمــا قلنــاه عــن يعكــس   
، سمحــة ناعمــة لا عــوج فيهــا ولا التــواء ولا تعقيــد"هــي نفــس  ،النفس العربيــةفــ، يفةفشــ اوروحــ ذاتــه،

 وإن، والتشــعبحية الخاليــة مــن العمــق طاطة وشــيء مــن الســبالبســمتصــفا وكــذلك كــان العقــل العــربي 
رونـة تتمتـع  بمأن نفـس العـربي مـن هـذه الجمـل  ئمجمل ما يستقر ، 3"بالوضوح والاستقامة متسكان ي

دالــة ، واســتقامته ووضــوحه بســاطتهكمــا أن ميــزات  ،هــي أقــرب إلى النقــاء والفطــرة الســليمةو  جماليــةو 
أوصـاف وهـي  ،قابليـة اسـتنبات فكـرة منشـئة يحمـل ،ياصـاف اوذهن خاممادة هو  عقلالك تأنه يمعلى 

ة هــي مــدعاة فخــره في عالمــه يســنف بمكــارم يئتــهقــد شــغل نفســه وبف، *مــا قبــل الحضــارة نســانإمعــالم و 
نا لصحراء ركبت فيه اعتدادا باكان   بل ،لم يكن فيه ظلا لأحد، الصحراوي الممتد الفسيح بلا غطاء

والعــزم ، والثقــة المحــدودة بــالنفس، بــالقوة الإنســانية دالاعتــدا"ونــاتج هــذا أن ، ونــبلا يحســب لــه خارقــا
كــل مــا  باختصــار -ســواء أكانــت إنســانية أم إلهيــة . الــذي لا يهتــز علــى عــدم الإذعــان لأيــة ســلطة

فـــإن هــذه كانــت واحــدة مـــن الصــفات المميــزة للعقليـــة ، ومــن ناحيـــة تاريخيــة أيضــا "العبوديــة"ينــاقض 
صـفة تتطلبهـا هـي و  ،ة استعصـى هـذا الإنسـان علـى الخضـوعنفـمهـاد الأفـي ف ،4"العربية قبـل الإسـلام

، زيـــفوكــل  5"الاعتقــادنقــيض الإيمــان و "بعــد إزاحــة  ،، هــذه القيمــة تعــد كمــالا فيـــهيــةرحلــة التاريخالم

                                                        
  .171 ص ،قراءة ثانية لشعرنا القديم: مصطفى ناصف  -1
  .171 ص المرجع نفسه، -2
  .26 ص، 1ط، 1997 ،لبنان ،بيروت ،دراسة عن حياته دار الجيل ،طالب علي بن أبي: السيد جلال  -3
  .تاريخ الإنسان هذه الفكرة من لإجلاء "..ميلاد مجتمع" ،"مشكلة الأفكار": قبل الحضارة في مؤلفات مالك بن بني ينظر مناقشة فكرة إنسان ما -*
، 2007، بـيروت ،المنظمـة العربيـة للترجمـة ،هـلال محمـد الجهـاد رعلـم دلالـة الرؤيـة القرآنيـة للعـالم، تـ -االله والإنسـان في القـرآن: ايزوتسو توشـيهيكو -4
  . 312 ص ،1ط
  .25 ص ،5ط ، 2010 القاهرة، دار النيل، أورخان محمد علي، تر، ،الإنسانيةمفخرة  محمد  النور الخالد، :كولن محمد فتح االله  -5
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تربيـة إلى التـاريخ الـديني علـى أنـه  ،"ليسينغ" لقد نظرو " لتحمل الفكرة الجديدة، ترويض هذه النفسب
  . ، مع هذا الدين الجديدسيجده في مستقبله قواهل تربيةمن العربي  هضيع، فما 1"للجنس البشري

وحاصــل القــول يمكننــا أن " :"رضــا كحالــةعمــر " يقــول الأســتاذ :لإنســان الجــاهليا كمــالات -2
بيضــي  ،نصــف العــربي أنــه تــام التركيــب الطبيعــي يميــز عــن غــيره غالبــا بطــول القامــة مــع نحافــة الجســم

أســود العينــين  ،فيصــبح نحاســي اللــون وأبــيض اللــون إذا لم يتعــرض إلى الجــ ،طويــل الوجــه ،الجمجمــة
، صــغير الأذنــين، رقيــق الشــفتين، صــغير الفــم، أقــنى الأنــف، مســتقيم الوجــه مــع ارتفــاع قليــل ،والشــعر

انتهكـت حرمـة  وأ متـهيهـيج إذا جرحـت كرا ،عزيز النفس ،ذكي عصبي المزاج، سالم الأعضاء الحاسة
، يميـل إلى الحريـة، واحتكم إليه وصـارت الحـرب نظـامهم المـألوف، وإذا اهتاج أسرع إلى السيف ،قومه

هـذا القــول صـورة نموذجيــة للمثــال يقــدم . 2"يشـعر في أعمــاق نفسـه بأنــه مــن دم ممتـاز، يحـب المســاواة
متميـزا ، سـالم الأعضـاء تام التركيب الطبيعي الناحية الشكليةيبدو من  حيث ،الذي كان عليه العربي

 وتشـكل عائقـا أالـتي قـد  اتعاهـوالب و عيـالفي جسـده مـن  كـاملا،  في صورته عن غـيره مـن الأجنـاس
ـــة والمســـاواة االناحيـــة المعنويـــة متناقضـــويظهـــر لنـــا مـــن  فيـــه، نقصـــا  فبعـــد أن جمـــع الـــذكاء وحـــب الحري

يفقـده التـوازن وهـو مـا  ،هغضب ةسرعو  ،عصبيمزاجه اليعكرها صفات ب ،نفسالعزة و والشعور بالتميز 
والعـرب في الجاهليـة غرقـوا في عبـاده " :"أحمـد أمـين"يقـول  الـنقص، اهـيعتري إنسـانيتهأي أن  ،الحكمةو 

شـــيئا ســـطحيا غـــير متغلغـــل في أعمـــاق صـــدورهم  -كمـــا يـــدل عليـــه شـــعرهم- وكـــان الـــدين. الأوثـــان
عن الروية والتعقل ابتعاده وراء المزاج العصبي وسرعة الغضب  يكون قدو ، 3"والغدران فقدسوا الحجارة

إن الحيـاة فـ" لـذاو  ،الـدال علـى جاهليتـه الشـرك وهو الذي يقوده إلى رفض أسوأ سلوك اعتراه والضبط
مـا يـدل علـى  ووهـ ،4"من الحرية والرحمة والسـلام والتي تخل النفسية عند المشرك تشبه الصحراء العاتية

فــإن  وعليــه ،غــير تعقــلفي  يــاعاطف، طبعــهفي حــادا فقــد كــان  خلــو مــن معــنى إنســانيته إلى حــد مــا، 
الاهتيـــاج الـــذي يميـــل إلى فقـــدان  الســـريع، رهـــو نـــوع مـــن الســـلوك النمـــوذجي للرجـــل المتهـــو "الجهـــل 

لا يمكـن ، تقوده عاطفة عميـاء ،رهو ويتصرف تبعا لذالك بشكل مت ،السيطرة على نفسه الأدنى إثارة
  . يةذاتتزكية تنمية و  ، يحتاج إلىة الإنساننسانيلإ، و�ذا يكون الجهل ناقضا كماليا 5"التحكم �ا

                                                        
  .19 ص ،إبراهيم و أبناء عهده مع االله : رينهارد لاوت -1
  .24ص ، 3ط، 1984 ،، الشركة المتحدة للتوزيع دمشق1/2ج  .العالم الإسلامي :كحالة عمر رضا  -2
  .6ص  ،1ط، 2010 ،الة، الجزائرصيوم الإسلام، دار الأ :أمين أحمد  -3
  .225ص ، 1ط، 2004 ،القاهرة الإسكندرية -دار السلام ،المعهد العالمي للفكر الإسلامي -لتأويلامسؤولية  :طفى صف مصنا -4
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، البــذلو  الكــرم ةفكــر  والســم وهــذا الإنســان ونزوعــه نحــ قمــن الصــور الــتي تــبرز إمكانيــة تــألإن   
عــة الأنانيــة وحــب الســيطرة نز ية والغضــبية و هو ومنازعــة للقــوى الشــ ،للــنفسوهــذا معنــاه تــرويض مثمــر 

 رفيـــعو  الإنســـانية الإنســـان وتدفعـــه إلى ئ�يـــ ،نفسالـــوتزكيـــة لتربيـــة مدرســـة هـــو  الكـــرم لأن ،والتملـــك
يؤكـد علـى خصوصـية مـا وهـذا  ،1"نوع من السلوك فـوق البشـري" ومن ثم ففكرة الكرم هي ،الخصال

مبـــدع إنســـانية وخيريـــة  أنـــه بمعـــنى ،2"بهـــو إنســـان مو  -دائمـــا-فـــالكريم "ولـــذا ، بـــالكرم إنســـاني وتميـــز
، فلا يستطيع كائن بشـري أن يرتفـع بمحـض اكتسـابه"، الإنسان بهالمقياس الذي يقاس هو و  ،بامتياز

وهذا معناه أن قوة أخرى دافعة وساندة  ،3"بل لا بد أن يدركه ما يشبه أن يكون مسا من هذا المطر
 الإنسـان ويرى علـأن الشاعر الجاهلي نزعم ففي وسعنا أن "، الاجتماعي/ومحركة لهذا الفعل الإنساني

كــان قــد  وعليــه ف وصــلة حيويــة،، 4"أخــرى غــير الإنســان ومــن أهمهــا المطــر والناقــة هينــا بصــلته بأشــياءر 
 كلل تاحةبالم، ولا هي ليست سهلة الارتياد ،]جمالية = إنسانية =[ استثنائيةالكمال وما يزال حالة 

هــذا الإرادة إلى تجــه تأن و ، اا�ــدرجدرجــة مــن ق يــتحقل ،المحاولــةإتيــان  مــنلا يمنــع هــذا ولكــن ، النــاس
، بـونهو ود به الأفاضل المو يج، اوالكمال كرم، كمالا الكرميجعل الأمر الذي ، الجمالي/الإنساني المعنى

  :"عنترة بن شداد"يقول ، في رحلة أرضية متدرجة صاعدةلتنمية الحياة بالخيرات 
   ذام    و و ا     
   ت ى وإذام  أ          و  و 5  
دون أن يــدنس ، الكــرم العــاليمــن  ةفي حالــ أبقــى ذاتــهإلا أنــه ، ةر رغــم شــربه للخمــو عنــترة إن   

بمظهـر في الأخـير يظهـر ل ،سـاوئالموكفـه عـن  ،ن سـكره قـد حملـه علـى مكـارم الأخـلاقكمـا أ،  عرضه
فــالجود صــفة  ولــذا  ،عقلــهمــن وفــر  يــنقص الســكر لم يــثح ،همــا جعلــه يفتخــر بجــودهــو و ، الكمــال

كأ�ـا و ، ه أكثـر يسـرا وتلقائيـةتـجعلو ، ه إلى هـذا الحـدتـهـي الـتي رفع ةلخمـر افهـل  ،عنترةل كمالية ملازمة
ظهـر الكمـال يظهـر بمن عنـترة إ! ؟، إلا المميـزون والموهوبـونكـانثانية لا يقوى عليها أيـا   حالة ترويض

  . في مزاوجة ملفتة بين الكرم والخمرو  الخاصة بيئة الكرمفي الوسط العربي و الذي يجعله مفخرة في هذا 
   :"الحادرة"قول يكما الفتيان،   إليهامرتبة الكمال المقدس، يباكر  إلىوترتفع الخمرة         
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     أن رب ر      ت  د ع1  
ــــة المقصــــودة تمثــــل حالــــة يقظــــة وانتشــــاء وتحفــــز يرفــــع هــــؤلاء إلى مبــــاكرة إن إرادة اللــــذة والم   رتب
�ـم ا هو بيتشـلكـي يشربون الخمر التي كانت دائمـا شـراب الآلهـة ": "مصطفى ناصف"يقول  ،مقدسة

مبـاكرة تمثـل  ةلخمـر افإن  ،الكرم يحتاج إلى قدرة أخرى خارج إرادة الإنسانفإذا كان  ،2"وهم يشربو�ا
محاولـة الإنسـان أن " بمعـنى ،�ـاباكر بميكـون  يهاهم إلؤ ارتقاف ،مقدسة �ا ساميةلأو ، لأمر عظيم يشغله

 بمــرأى مــن الحيــاة ،3"ليكــون بمــرأى مــن الحيــاةذلــك المبــدأ الــذي يبحــث عنــه  ،..يرتــد إلى وعيــه البــاطن
أهــم مظــاهر " عــدت ولهــذا، الــذي يقتــل حيويتــه وتميــزه عــن المــألوف اعــارتفابالآلهــة و  إلى شــبهظهــورا 

   .، وهو التجلي الذي تتطلبه طبيعة الحياة ومبادأ�ا4"غيره ستطيعهييل الذي يحقق مالا بالرجل الن
والتأليـــه  لكبـــيرةاولـــيس بعيـــدا عـــن أجـــواء الكـــرم والخمـــر أن نجـــد الناقـــة والفـــرس بتلـــك الهالـــة   
تكشـف . رحلـة مضـنيةطالمـا شـده في  اعن عـالم أفضـل وتطلعـبحثا  ،هامةعتبارات لا وهذا ،الملاحظ

 ،]الإنسـان المثـال =[ الحيوان المثـال، ا رمزية دالةمصنع منه نان خارقان سحريالفرس عالماأن الناقة و 
سـؤال : ـلـمجسـدة  تغذيـة الأجيـال في شـبه هـاورثت رحلـة ممتـدةفي  اكنهوكأنه يحادث الوجود الذي يسـ

 ،5"مثاليــة إنسـانيةذات صـبغة  ،)...( الرجـل النبيـلصـورة الفـرس هــي صـورة " أن .سـؤال حلـمو ، أفـق
 ،صــوت الإنســانية الشــاعر المميــز في عقــلصــل الأ ةتــبالعراقــة والأصــل والكــرم كشــجرة ثابهــذا يــوحي 
عقـولهم غـد هـو غـدهم لأن  ،غـدعـن  بأسـئلة العظمـاء اوحدسـ، "عبد الصبور صلاح" الشاعر بتعبير

الإنســـان والوجـــود في كـــل لحظـــة برؤيـــة جديـــدة تعيـــد بنـــاء و ، بالســـؤال الخارقـــة الـــتي تصـــنع الحيـــاة ثانيـــة
 ةوصـــور  ،صـــبغة الإنســـان الباحـــث ،صـــبغة إنســـانية مثاليـــة الفـــرس يمثـــلومـــن ثم  ،كاشـــفواستشـــراف  

مخالطـة النـاس دون اهتـزاز ودون أن هـو  والابتـذال -ما يشا�ها فـالفرس إنسـان غـير مبتـذل والعزلة أ"
، الابتــذالو لفـة الإ ]يلحـا= [لإنسـان الباحـث عـن الحيــاة انعــم إن أشـد مـا يقتــل . 6"يفـرغ المـرء لنفسـه

،  لنفسـهيفـرغ  وكأنـه ،الـنفسصـفاء لـذهن و احفاظا علـى ألـق ، نفصليو  تصلي من يالحنسان الإ وإنما
  .يبينها كي
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صـار ، 1"أقرب إلى صورة المعلم العظيم الذي يمهـد للنـاس الطريـق" كان هذا الفرسفقد  ولهذا   
أمــا الناقــة الــتي ، ويتقــوى �ــا ليكمــل نقصــه، فهأمــام ضــعالإنســان القــوة الــتي يحتمــي �ــا و رمــزا مخلصــا 

فهــي ، مــع حركتهــايتماثــل ويــتلازم  ســؤالاو  ةاور تمثــل محــ ، فهــيالهــو الأو  الصــحراءالجــاهلي  �ــاقطــع ي
ولــذالك كــان  ،حــاربهــو ويســتحق الحيــاة إذا  ةيبــيحمــل شــعلة غر  الإنســان المثــالي" والأخــرى ســتغد

هـــي الناقـــة المثـــال تحـــوز هـــذه ، 2"الشـــعار الروحـــي في العصـــر الجـــاهلي أن الحـــرب هـــي مفتـــاح الطهـــارة
يكــون لفي ســلمه و  في حربــهشــعلة غريبــة و  ،ء الحيــاةعــبتحمــل  المكانــة في هــذه البيئــة الطبيعيــة الصــعبة

الاحتمـاء يـتم  لا نـهأ، جـيش ولا حـارس لاو  حـدود لبيئـة المفتوحـة بـلاأن اهـذا وتأويل ، بالحياة جديرا
 هاإمــدادو  بقــوة الناقــة وقــدر�ا العجيبــة علــى التحمــل ، إلامــن المخــاطر المحدقــة الواســع في هــذا الفضــاء

 إذ كــان الإنســان القطــب ،للعــالم ذات مركزيــة إنســانية" الجاهليــة "لرؤيــةا"مــا جعــل مــن  هــوو  ،لهــمالم
 الشعار الروحيبذلك و  ،3"معهمواجهة جوهرية أساسي في  لم يكن ثمة قطب مي الوحيد الذيفهو لما

عصـيا  يسـتمر أبيـاو  من كل دنسيبقى نظيفا  ، حتىلحرب هي مفتاح الطهارةا أنالذي حمله في ذاته 
الحرب و�ـذا تصـبح، يتهنسانإكرامته و و  هذاتل حماية هي ةطهار  ،في المكان هلجيثبت ر و  اعالإخضعلى 

إنســـان بقـــاء  ،والكمـــال المثــالو  البقـــاءتمثـــل  و�ـــذا فهــيمـــن الـــدنس،  ،4"المــاء الـــذي يطهـــر الإنســان"
 أصــيلة ولادة ةورد ،الصــحراء هــذه في إنســانية تنبــت بريــةوردة و  ريــةحتبحــث عــن  مرحلــةعلــى شــاهد 

ومــع الناقــة القــادرة ، هــذاعلــى إنســا�ا في بيئــة تفــرض  ،تثمــر ولادة إنســان أصــيل ،5"محــارب يــوانلح"
  . إرادة قويةبعزم و  الفعلصنع التي تة الدائمة �ا�اب، ذلكعلى 

الــتي دفعــت الإنســان في الإنســانية و ذكرنــا ســابقا مجموعــة الحــوافز الطبيعيــة  :أخــلاق فــي العصــر -3
ر مثـال يكـون عصـيا علـى الكسـحيـة لإنسـان ورة وعـن صـ، هذا العصر إلى البحث عن كينونة مشـرفة

الـذات هـي ذه هـمقـوم كمـا أن ،  تميز بهإباء خاص  وعليه فقد كان مفتاح وجوده ،والتطويع والذوبان
ائـل وأمـور ينكرهـا العقـل نكر أن أهـل الجاهليـة كانـت فـيهم دنايـا ورذن لاو " ،الأخلاق والقيم والمبادئ

، ولكـــن كانـــت فـــيهم مـــن الأخـــلاق الفاضـــلة المحمـــودة مـــا يـــروع الإنســـان ،ويأباهـــا الوجـــدان الســـليم
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الوفـاء بالعهـد وعـزة الـنفس والعـزم يزيـد مـن إن الجمع بين خلقـي  .1"ويفضي به إلى الدهشة والعجب
وإعانــة الضــعفاء الإجــارة كيرة  كثــأخــرى   أخــلاق ، مــعقــدرة الــذات في مواجهــة المشــاق وحفــظ الكرامــة

 ســيئة تحــط مــن قيمــة الإنســان اأخلاقــيقابــل هــذا ، لــكعلــى ذ وإنســانية عــروة مثــال حــي، المحتــاجينو 
 العـــرب لم يكـــن فـــيهم جرثومـــة خلقيـــة صـــالحة يمكـــنهـــذا كلـــه لا يشـــير إلى أن و " ،مـــثلا تكـــوأد البنـــا

جرثومــة  ،2"ون الحريــة حبــا جمــا ويمارســون فعائــل الكــرم وبــذل القــرىبــفقــد كــانوا يح. �ــذيبهاو تقويمهــا 
  .عن التحلل والتفكك الإنسان تبعدكما  ،بقي الأصل الإنساني قائمات

بعـد الوفـاء بالعهـد  عـن غـيره�ـا  أعظم الأخـلاق في هـذا ا�تمـع الـتي تميـز عليه فقد كان منو   
إلا �ـذه القـوة  ؛وإقامة العـدل والخـير، لفساداو  إذا لا يمكن قمع الشر. عزة النفس والمضي في العزائم"

هــو وفعــلا فــإن عــزة الــنفس مفخــرة تــورث الخلــود والمضــي في العــزائم  ،3"�ــذا العــزم الصــميمو  ،القــاهرة
 ةأمــا مــن الناحيــة الدينيــة فــإن عبــادو ، الفســادالشــر و يــأتي �ــا أهــل الــتي لجــراح لتلــك الج اعــالمتريــاق ال
أوقعهـم قـد . 4ينتالمحـرف النصـرانيةو دية هو تبع الياومنهم من ، عند البعض الكواكب والأشجارو لحيوان ا

 ،كــان مــن الممكــن أن تحصــلها  وجدانيــة تنميــة تغذيــة ذاتيــة و وغلــق علــى الــنفس بــاب كبــير في فســاد  
ضـعاف " ونـتج عـن هـذا أ�ـم كـانوا، التـاريخفي  عـربالسـلبا علـى تحديـد وجهـة  وضـعالهذا  انعكسف

مكة  لأن  عدم توازن تبعد عن إصابة طريق الرشد،اضطراب و وهي حالة  ،5"اتهو التفكير أقوياء الش
ات المفســـدة وكـــان رجالهـــا مضـــربا حقيقيـــا هو الشـــو  آثمكانـــت في عهـــد البعثـــة مملـــوءة بعواصـــف مـــن المـــ

ــــأحوالأجــــواء قاتمــــة  ،6اتهو اء والشــــهــــو انطــــلاق الأو للشــــلل الفكــــري  ــــاقص  تشــــي ب هــــذا  مــــوجو التن
ان  ظـــليقايزيـــد خمـــول الخامـــل وحـــدة "بحيـــث يـــدفع علـــى الكســـل والجمـــود،  هجـــزر و  هدبمـــالاضـــطراب 

ي شــر الب التــاريخيات  مثــل هــذه الحــالات مــن وضــعفي، 7"الــورود معــاو كالشــعاع الــذي ينمــي الأشــواك 
 اومهـاد اطبيعيـ اوضـع يمثـل، وضـع إضـاءةفي  ةتـباثتبقـى قليلة  ما عدا قلة، ويضل آخرون الكثير يشرد

  . بآلية التدافعتنبت جديدا لأرضية الكرامة الإنسانية 
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مــا تمتــع بــه إنســان الجاهليــة مــن خاصــيات نوعيــة تجعــل منــه إنســان يقظــة إن  :إنســانية ضنــواق -4
يناقضـه بممهـدات ومعيقـات تعـرض إنسـانيته ولكـن هـذا الألـق يحقـق إنسـانيته،  اإمكانـو وإرادة وتطلـع 

   :الآتيإنسانيته في  نجمل نواقضو ، للخطر والتدمير الحتمي
 يكـن الإنسـان في الثقافـة الجاهليـة لم" :"مصـطفى ناصـف" لو يقـ : فتقاد لبنيـة ثقافيـة عميقـةالا :أولا -

الجاهلي الإنسان  تضعو  عميقةثقافية بنية عضوية إن غياب . 1"جزءا عضويا من حياة ممتدة عميقة
يغــــرف منهــــا مــــن  لافتقــــاده لمنظومــــة معرفيــــة نظــــرا ،وضــــعف الرؤيــــة في حالــــة مــــن الهشاشــــة التكوينيــــة

يتجلــى لــه الحقيقــة و  لــه كشــفتتل، الجميــلو الأعمــق و الأبعــد تدفعــه إلى ارتيــاد الــتي ة يــولا�ــا القيمممح
    . أفكار غير ناميةو على شذرات بسيطة قائمة  نسان الجاهليالإ ثقافةولذا ف ،المعنى

العقـل العـربي قبـل الإسـلام شـديد الاقتنـاع بفكـرة " ":مصـطفى ناصـف"يقول : فكرة الحواجز :اثاني -
كثـيرة الأوثـان الهـذه الحوائـل  لعـل أبـرزو  ،2"كانت فكـرة الجمـع عنـده فكـرة سـطحيةولذلك   ،واجزالح
 إقامـــةو  ،جـــوهرمـــا هـــو لمـــس إمكانيـــة عـــن الإنســـان تبعـــد فكـــرة هـــي و  ،كمـــا اعتبروهـــا ]الواســـطة=[

لا  لحســية الــتيبقــي أســيرا لولــذا ، لبعــد الكــونيادراك لإبــين الحقــائق والمفــاهيم تجمــع رابطــة علاقــات 
فلـم يجـد ، الذي يجزئ الحقائق والأشياء العقلهذا  هأرهقو  ،رتقاءالاعن  تهأضعفف تحقق الجمع والنماء

  . ، وتنجز مشروعه الحيويوتحل مشكلاته الطبيعي تحقق نموه وتطورهعملية مخارج فكرية 
بالصـيرورة  -أي الجـاهلي -حتفـلاقد "": مصطفى ناصف"يقول  :حتفال بالصيرورة والتغيرالا :اثالث -
حيــا  مثــالاتعــد فكــرة الطلــل إن  .3"بفكــرة الفنــاء مهــددة وكــرة النمــف وكانــت. لتغيـير بــدلا مــن النمــووا
عمليـة دالـة علـى الأشـياء آثـار تبقـى و ، الحيـاة سـومتحـذف ر  حولـه ماثلـة فنـاءعوامـل الف، ذه الصيرورةله

 ناميـــةأ�ــا يــاة طبيعــة الحمــن  نلأ، بــديل يجــددها ولا يتجاوزهــا إلى رسمهــا العقــلي ،معــنى الحيــاة ا�يــار
  . بالقيمبناء يتجدد و والإرادة،  بالسعيممتدة ، بالفكرة

لي مــرة أخــرى أن القــرآن يبــدو وهكــذا " :"مصــطفى ناصــف"يقــول  :الإغــراق فــي الجزئيــات :ارابعــ -
العقـل ن لأ ،4"نتـهالـتي فت ةوكأنه يعتب عليه الجزيئات الكثير ، اللغة والعقل العربييتولى فحص أمارات 

عـــن قاصـــرة ة رؤيـــوتصـــبح ال، ضـــيع الكثـــير مـــن الخيـــوطتفمعـــه ، يمكنـــه أن يحـــيط بالحقـــائق ئـــي لايجز تال
                                                        

-  الكمال الحقيقيإدراك وإصابة معنى الإنسانية و أقعدته عن و الإنسان،  إنسانيةنشير به إلى المعيقات التي أضعفت  إنسانيةإن تعبير نواقض.  
  .94 ص ،مسؤولية التأويل :محمد ناصف  -1
  .164 ص، المرجع نفسه -2
  .165ص  المرجع نفسه، -3
  .165 ص المرجع نفسه، -4
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يـدل علـى  عضـها في نسـيج واحـد متكامـلببالحقـائق ربـط فـإن  وعليـه ،الأشـياء نظامو بالحقائق الإلمام 
مثــل هــذا  في تحليلــه للعقــل العــربي "مالــك بــن نــبي"قــد عــاب و ، يوصــل إلى إدراك الحقيقــة ،تمــام عقــل

، الطبيعـةو الإنسـان و ، المـوتو د ترابط بين الحيـاة ايجإلا يمكن  عقلو�ذا ال ،1زئ الأشياءيجنه لأ ،الأمر
، ولـذا فـإن ات الحيـاةتشـابكو ضـرورات المعـاني والبـين ، و ا�تمعو الفرد و ، أخيه الإنسانو بين الإنسان و 

يقـول ، معهـا الإبصـار والرؤيـةع ا وضـ ،العقلهذا أضعفها  التي ترد على الذهن والحقائق متتالية الصور
إذ لم ، ل الإسلام لم يتبلور للعرب فكـر متميـز خـالص واضـح المعـالمبفق": "محمد عبد الرحمان مرحبا"

، 2"الطبــعو نــواة للتفكــير المــدروس المــنظم فالغالــب علــيهم الفطــرة  وشخصــية عقليــة واعيــة أيكــن لهــم 
  . اهجنبلاالتي منعت من ا الواسطةو  الحسية، وهذا ما تجليه فكرة فعال فكرلعقل بشعاع اإ عطلف

ــة  :اخامســ - ــادة عبودي كــذلك نظــر إلى العبــادة في الجاهليــة "": مصــطفى ناصــف"يقــول  :اعتبــار العب
ذكرنـــا ســـابقا أن العـــربي يـــرفض . 3"أ�ـــا محـــض عبوديـــة لا يلاحـــظ فيهـــا تربيـــة الإنســـان وتكميلـــه علـــى

ن هـذا الإنسـان كثـيرا مـا تجـرأ علـى إبل ، ملك كيانه قد هبنفس هالخضوع لأي جهة كانت وأن اعتداد
حالـت حجبـا كل هذا شكل و  ،تهانزلبمالناقة وحتى على ، بالبصق والشتم ]الواسطة=[ هودبمه معصن

تحمــــل معــــاني التربيــــة خضــــوع الــــتي هــــي العبــــادة  يــــدرك أن تجعلــــه، يقينيــــةومعرفــــة رؤيــــة دون تحصــــيل 
ل شـلم يسـتطع أن يـتخلص مـن تـراكم ي ،تنمـي الـذاتبنية تكوينيـة أ�ا و  والتثقيف،والنمو والتهذيب 

أنه كان في العقل العـربي يبدو لا ، إن إلها واحدا يحيط بكل شيءف"وهكذا ، والترقي عن الإبداع اهقو 
ل فكـرة إيمانيـة تخـرج يشكتعن الحجب  تلك هألجمت قدف ،4"نزول القرآن الكريمحتى إجراء يؤدي إليه 

 تربيـة إيمانيـة تـهم في تربيهتسـو ، العبوديـةو  التوحيـد عـالم إلىتنقلـه و  ،والتيه الحسعالم الإنسان من هذا 
 الإنســـان العـــربيبفقـــده جانـــب  ،ارئيســـيعـــد ناقضـــا نـــاقض الهـــذا وعليـــه فـــإن ، وضـــعفه تكمـــل نقصـــه

يبلــغ و عصــر يضــطرم فيــه القلــق " مــن إفرازا�ــا أنــه وجــد في وهــمو في عبوديــة ه ابــل أبقــ، والنمــو التوفيــق
ـــا أمـــام مجتمـــع تشـــغله أســـئلة أساســـية شـــا، ذروتـــه شـــقائه و مصـــيره و منتهـــاه و عـــن مبـــدأ الإنســـان  قةإنن

 ةلجــاعلمتنمــي ذاتــه وقــواه الــتي تربيــة العرفــة و الميحصــل لم و ضــيع الــوعي والحكمــة، ف، 5"علاقتــه بــالكونو 
  .هر و أم

                                                        
  .السلبية ه، وفيها تحليل دقيق لمزالق هذا العقل ومخاطره وانعكاسات"مشكلة الثقافة"وردت هذه الفكرة في كبته ككتاب ، فقد "مالك بن نبي"ينظر  -1
  .17 ص، 1ط، 2005لبنان،  بيروت، دار النهضة العربية، ،القسم النظري الفكرانية،: مرحبا محمد عبد الرحمان  -2
  211 ، صمسؤولية التأويل: مصطفى ناصف  -3
  .238ص  ،1ط، 2005 ،بيروت، المغرب ،العقل العربي في القرآن، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء: كموني سعد حسن -4
  .50، 49ص  ،قراءة ثانية لشعرنا القديم :مصطفى ناصف  -5
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إلى  ةلإنســان العــربي في عصــر الجاهليــامــن جهــة أخــرى الإنســانية  هــذه النــواقضدفعــت د لقــ  
كثـيرا مــا و الـتي كـان عليهــا، التحفــز و يقظـة تلخصــها حالـة الحيويـة إلى  تحولــت فيـهو ، التملمـلبـث روح 

  . المعنى الشعر العربي �ذانطق 
عــن الخــيط فــتش مــع تقــدم الــزمن ت ذات العربيــة في هــذا الوســطتحركــت الــ :يمــوجســط و و عــالم  -5

في الحيــاة  الحاصـلالهائـل و رغـم الإخفــاق  ،بـدرجاتمنــه لأرفـع والأكيـد أ�ــا أصـابت ا، الرفيـع الأبـيض
لقــيم  تأســيسالــتي حاولــت الالكريمــة  تالعــائلامــا كانــت عليــه بعــض ذلــك عينــات مــن ، الاجتماعيــة
وغالبا مـا يكـون  ،1للحياة الأصلحتبحث في أصلا�ا عن ، لباس الكرم والتقوى مرتدية ،عربية أصيلة

 القـيمالعـائلات تلـك قـدمت  ،وفي سلسـلة متواصـلة مـن العمـل الصـامت ،واحـد حلما في عاقلة رجل
فلـيس مـن شـيء في حكـم العـادة "عليـه و ، ا مـن النـاسالتحلـل والتفكـك الـذي أصـاب كثـير التي تجابـه 

قبــل أن يتقدمــه تمهيــد يهيــئ لــه الأرضــية الصــالحة و  ،يبلــغ شــأوا مــن الكمــال في فــراغ وأ يحــدث طفــرة
تطلــع لم ، إلى ذلــك كثــيراه  فــز حو شــغل العــربي قــد ن تطلعــا ، ممــا يعــني أ2"ليترعــرع وفــق الشــرط المرغــوب

   .غلاء العظمة والرفعة اغاليفقد كان ثمنه  ،يكن سهلا
بــل لعــل ، بميــزة لم تتــوفر لغــيرهم هــي أن يقظــتهم القوميــة اقترنــت برســالة دينيــة"العــرب  ينفــرد  

وســط ويثمــر  الاصــطفاء حيــث يــأتي ،3"قــول إن هــذه الرســالة هــي تعبــير عــن تلــك اليقظــةنالأدق أن 
 إن االله" النبي  يقول، �ا الشعوب والأمم اليقظة الحرجة التي تمرهذه ، مع الأوضاعهذه الظروف و 

في  وكمـال الإنسـانية ،مـال هـذه الأمـةتجسـد كيلحلـم و اتحقـق ي ذاو�ـ ،4"واختار لي أصحابي نياختار 
لأن مثل هذا الخلـل يـأتي أكثـر ، نفسي إجمالام من الخلل العقلي واليسل"إنسان  العربي، لأنه الإنسان

ن الشذوذ الناجم عن اخـتلال هـذه الغريـزة أثارها على النفوس و آما يأتي من اختلال الغريزة الجنسية و 
فــالغريزة الجنســية عنــد العــرب عولجــت  ،بعيــد عــن العــربي في جاهليتــه الــتي قطعهــا الإســلام وأ�اهــاهــو 

عمليــــة ل مــــؤهلاتشــــكل مــــن ناحيــــة ثانيــــة و ، ســــمولل ةقابليــــالســــلامة هــــذه ال تمثــــل ،5"علاجــــا طبيعيــــا
  . لهالتكوينية النفسية و  ةبنيالتحرر من الشهوات التي تفسد مما يمكنه من ال، والاختيار الاصطفاء

                                                        
 راع والتهيئــة والتطلــع نحــو أفــق تمنــوه فكــان،صــالتشـكل والهــذا فقــد حلــل فيــه ، "دراسـة عــن حياتــه ،علــي بــن أبي طالــب" :ينظـر كتــاب جــلال الســيد -1

  .ا�تمع الجاهلي المعتاد في فكرة مجاوزة المألوف هااستقرت في تيالة الهاشميالعائلة ة صخا
  .282 ص ،1998 ،الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون -موضوعا وأسلوبا-الترعة لمثالية في �ج البلاغة  :فلاق أحمد عروات -2
  .39 ص، الفكرانية: محمد عبد الرحمان مرحبا -3
  .35 ص ،1ط ،1992 دار المعارف، القاهرة، سلسة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة،: ر الدينصالألباني محمد نا -4
  .16، 15 ص ،علي بن أبي طالب دراسة عن حياته: جلال السيد  -5
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علـى دلالـة قاطعـة ممـا يـدل  الواقع القائم، تجاوزشعر العربي عن الكثير من حالات ال يكشف  
أنـه كـان يتطلـع م زعبـل لـيس مـن المبالغـة في كثـير أن نـ ،�تمع الجـاهلي لم يكـن مقتنعـا بمـا يفعلـهاأن "

 ،متعــارض مــع ذاتــه ،للأخــلاق ســلوك منــافي، أي عــدم اقتناعــه بكــل 1"إلى صــورة أروع وأكثــر كمــالا 
لملابســات الــنفس الإنســانية ولكنــه كشــف ، تبريــرا مــن وجهــة أخلاقيــةهــذا ولــيس  ،للبنــاته وأدمثــل 

 :"بثينـتي الكسـندري"ل و قـي ،لهـا مهـدد مهـدم ونقـيض بنـاء قـيم إنسـانية بـين صراعهاهي تتأرجح في و 
وهـــي تبحـــث عـــن  الـــنفسحـــال عـــن  ،"بـــل أحـــب مـــا ينهشـــه مـــن الـــداخل، إني لا أحـــب الإنســـان"

فــإن مشــكلة " وعليــه، هخلاصــ طريــق في يجــدالإنســان وهــو وضــع و ، مــن ذلــك الألم وتواز�ــا صــفائها
أن  أي، 2"وإنمــا هــي مشــكلة نفســية خلقيــة روحيــة. الإنســان في الجزيــرة ليســت مشــكلة ماديــة عمليــة

، توجــد في عــالم النبــوةته إلا الأنبيــاء، ووصــف الا يقــدر عليهــروحيــة، عنويــة مشــكلته لــه ماهيــة معــلاج 
الشـاعر "حيـث يـزداد السـؤال بحملـه وثقلـه علـى الـذات، ولـذا كـان  وهو ما ولد الخشية من المسـتقبل،

رة الدينيـة الــتي ، وهـي الخشـية الــتي انـبلج ظلامهــا مـع فجـر الفكــ3"العـربي مشـغول بمــا يخشـى أن يكــون
 .وبذلك تحول الحلم إلى عظمة في التاريخ، الإنسان الجديد أثمرت ميلاد

النازلــة في غــار حــراء قطــرة  "اقــرأ"كانــت كلمــة : التحــولات الكبــرى التــي أحــدثها الإســلام - ثانيــا
مشــهد ومثلــت  ،الإنســانهــذا في صــحراء  ،العقــول الحــائرة وغــذتالــروح الــتي ســقت النفــوس الظامئــة 

أن إمكانيــة أعطتــه و  ،رفــع الإنســان إلى مقــام الأكملــةو ألغــى الوثنيــة، الــذي  التوحيــدأتــى ب كــونيمــيلاد  
 ،البيـــانالإنســـان هـــذا  علـــم، بعـــد أن "الأمثـــل فالأمثـــل "، أو"الأكمـــلف الأكمـــل:"وفـــق قاعـــدة ىترقـــي
وطلـــب منـــه ضـــبط وعـــدم  ،4وَوَضَـــعَ الْمِيـــزَانَ : قـــال تعـــالى، بميـــزان إلى الإنســـانية كيـــف يرقـــىتعلـــم  و 

ــزَانَ : قــال تعــالىليتحقــق العــدل،  الميــزانتضــييع   الصــراع والغلبــةو التطــاحن  بــدل، 5وَلاَ تُخْسِــرُوا الْمِي
 الكـونكـل مـا في هـذا  يشـمل و  .ناز يـالمو  لقسـطاو  على العدل يقوم نظامأسس ل ،بين الناس الافتراسو 
حتميـــة وهـــو مبـــدأ وعـــي ومعرفـــة، بعلـــم و ته ســـؤوليتحمـــل مأن ي إلىدفـــع الإنســـان و  ،قامـــة التكليـــفلإ

 هكريمـت نتيجـة ،6"ؤول بين جميـع مـا خلـق االلهسالخليفة المهو عقيدة القرآن فالإنسان في "ولذا  ،حريته
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وعظمـة  ةإنسـاني نعـوسيكشـف سـلوكه  ،ومحبة طوعاو  فعله اختيارا لىع مسؤولاصار حيث ، العقلب
  . فعل

ه الإنســاني في مســار  تحــولافشــكل هــذا  ،الأهــدافلــه وتوضــحت  الإنســان،طريــق لقــد مهــد   
لم يعــد يــؤرق هــذا "وعليــه فإنــه  ،1صــلاحية فكــرةصــحة و  إلىقيقــة الحفي اســتند الأمــر لأن ، والتــاريخي

 ه إلىتـدفع ،2"فلقد أعطته الفاعليـة الدينيـة هـذه المخـارج. الفرد الوعي الفاجع في البحث عن المخارج
وإنمـا ، بط عشـواءخـو  تيهـاالعمل م يعد فلالجمع بين الفكرة و العمل، ب، الأمر ومخارجه خلادمإتقان 

قـد سـتراتجية الإتحـولات الهذه ن وبمعنى آخر أ ه،الإحسان في قصدما يمثل وجه و ، صواباصار نية و 
تـدور حـول صـارت و  ارتبطـت بغايـة وقصـد،عملـه وفعلـه وحركتـه أن حيـث  ،غيرت مسارات الإنسـان

 ،مـــن الأغيـــارمنحتـــه قـــوة حررتـــه  كمـــا ،ســـواهفيهـــا يشـــرك  لاو  ،خالصـــة كـــون اللهت أن ،3محـــور واحـــد
 توحيـدالتي تقف أمامه، ووجهته إلى تمام الالحواجز  كلوأسقطت   ،العبثية والعدمية دائرة منوأخرجته 

وكانـت . كانت بعثة محمـد ضـرورة ماسـة لتصـويب خطـى الإنسـانية الـتي شـردت  "عليه فقد و  ،وكماله
الملائمـــة العمليـــة الترجمـــة إ�ـــا . 4"ســـي الـــتي ألحقوهـــا بالنـــاسآالكتـــاب خاصـــة إلى الملفتـــا لأنظـــار أهـــل 

  . لماالمع ةواضح يةنهجبم، الإنسانمسار تصحح ، لضرورة تاريخية
لإدراكـه، ومـن ثم  عميقـة كاشـفة دقيقـة نظر إلى الواقـع نظـرةالوتحولات التاريخ  تستلزم نقلات  
غيرهـا يسـتخدمها في  مقـاييسأحـدث و وبـدل المقـاييس القديمـة " الإسلام جاءلذا  ،بقيم أخرىتغييره 

وترسـيخ قـيم  ،والبناء والصلاح ضهو نالسقوط بفكرة الالتحلل والفساد و  ةفكر تغيير ، 5"تقييم الرجال
 في كــل بيئــة  لتعــالج"، مــن أجلهــا الرســلجــاء هــذه الوظيفــة الــتي  تعــدو ، لإنســانيــاة امجــددة لح ،بديلــة

�يــئ و  تصــلح مــا فســدلمــن الرســل،  وظيفــة عضــوية ضــرورية ،6"الفســاد الــذي نشــأ في هــذه البيئــات

                                                        
  .دقيقا شرحا وافيا صلاح وصلاحية الفكرة فكرةوحلل ، حيث شرح دور المسلم ورسالته: مالك بن بنيينظر كتاب  -1
  .80الإسلام والدولة الأموية، ص  صدرالظاهرة الأدبية في  :سركيس إحسان  -2
-  الصــواب  فهــووأمــا شــرطه الثــاني ..."إنمــا الأعمــال بالنيــات :"يتجلــى توضــيح هــذه المســألة ومفهــوم العمــل الــذي يكــون الله خالصــا أولا في حــديث
إذا كـــان الله عـــز وجـــل، : هـــو الخـــالص :قـــال الفضـــيل أخلصـــه وأصـــوبه، وقـــال ] 2الملـــك، [ "ليبلـــوكم أيكـــم أحســـن عمـــلا"قولـــه تعـــالى  يستشـــف مـــنو 

فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشـرك بعبـادة "وقد دل هذا الذي قال الفضيل على قوله عز وجـل "والصواب إذا كان على السنة 
  .18، ص 1998كتاب ابن رجب الحنبلي، جامع العلوم والحكم، دار التوزيع والنشر الإسلامية، القاهرة، ، ينظر  "ربه أحدا

  .16 ص ،11ط، 2010 ،نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم، دار الشروق القاهرة : محمد الغزاليينظر  -3
  .16 ص ،المرجع نفسه -4
   .114ص  حياته،علي بن أبي طالب دراسة عن  :جلال السيد  -5
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العـــالم الروحـــي النقـــي فرصـــته في تجديـــد هـــذا يجـــد الإنســـان في ل، ناســـبة لاســـتنبات جديـــدالمرضـــية الأ
  . ويب حركته وتوجيه بوصلتهوتص ،إنسانيته

I-  قبـــل أن يجـــد  تـــهالـــتي لاحقـــت الإنســـان العـــربي في جاهلي رأينـــا حالـــة التخـــبط :إنســـانيةو تحـــول
 يكـن عصـر لم" في عصـر مع ما تمتع به من تطلع وحافزيـة،، الدينيةلفكرة ا ةإشراق في مسلكه النهائي

بـــــل كــــان عصــــر تحـــــولات شــــاملة في حيـــــاة العــــرب وتفكـــــيرهم ، بـــــالمعنى المــــألوف، قبيلــــة وأ، بســــاطة
مـــن  هنقلـــثانيـــة، و صـــياغة وأعـــاد لـــه هويتـــه وصـــاغه ، الإنســـانالتغيـــير هـــذا اســـتهدف  ، فقـــد1"وأد�ـــم

، فـــردةتآيـــة مكـــان بنـــاء شخصـــية الإنســـان الجديـــد ، حيـــث  ةتلفـــأخـــرى مخمنظومـــة إلى فكريـــة ومـــة نظم
، هيعيـدوا صـياغة تاريخـو وا العـالم مهيئا كلا منهم لدوره المتفرد العظيم الـذي أتـاح للمسـلمين أن يقـود"
مــن المــوت و ، ..إلى حضــارة الوحــدة والامــتلاء، مــن جاهليــة التمــزق والفــراغزة أن يقفـزوا بعبقريــة معجــو 
                  الجديـــــــد الإنســـــــان تكـــــــوين  تركـــــــزلقـــــــد  .2"تـــــــين لا تحـــــــدهما حـــــــدودلالخمـــــــول إلى الحيـــــــاة والحركـــــــة الو 

وبنـــاء قصـــد �يئـــة  ،مغـــايرةخاصـــة تفـــرد كـــل واحـــد بميـــزة قـــد و ه، تعليمـــو  هإعـــدادعلـــى  ]حابيالصـــ [=
 للمجمـوعإضـافة نوعيـة  دف صـناعة جيـل متنـوع ومنسـجم يضـيف فيـه كـل فـرد�ـ، العظيمـةالنمـاذج 

الإنســان  تفــردوعليــه فــإن ، الكلــيتمــام البنــاء بعــد مــل إ�ــاض عاو بــني كمالــه وكمــال ا�تمــع، ت ،العــام
ة قيـــادة البشـــريورائهـــا  قصـــد مـــني ،المتنـــوع 3فســـائيي�ـــذا التشـــكيل الفس إنســـانيتهة وعظمـــ الصـــحابي

  . السامية الإنسانيةإلى ورفعها  ،بعبقرية
مهمـة  لـه هـوخـر نقـيض آمن حال إلى  اوتحويل إنسا� تفاع بالإنسانية إلى مرتبة عاليةإن الار   
مـن مهـارات فائقـة بـه يتمتعـون مـا  إلى نظروهـذا بـال ،ين مـن أهـل العلـم والفطـر الصـافيةالمميز و  الأنبياء

إن حـل هـذا الحشـد و " ،مدهشـة ]ملائكيـةإنسـانية، [كائنـات إلى   إعادة تشكيلهاو في رياضة النفوس 
مسـتهديا بـالوحي الـذي ، عبقرية ذات رحابـة لا مثيـل لهـا الذي سيظهر فيه النبي هو من المشاكل 

والقــدرة العجيبــة الــتي  العبقريــة الخارقــة �ــذه، و 4"ا الشــعاع العلــوي والكلمــة الأخــيرةيجــيء حــاملا دائمــ
مـع الأنفـس فائقـة تعامـل بمرونـة علـى ال ،علـيهم السـلامتمنح للعظمـاء مـن الإنسـانية خصوصـا الأنبيـاء 

                                                        
  .7 ص ،الظاهرة الأدبية: إحساس سركيس  -1
  .29ص ، 3، ط1984 ،في النقد الإسلامي المعاصر، مؤسسة الرسالة بيروت: خليل عماد الدين  -2
في العلــم وآخــر في الإدارة والقيــادة،  اواحــديخصــه �ــا،  حابي ميــزةصــيعمــل علــى مــنح كــل  الســير كيــف كــان النــبي  هــذا في كتــب ملاحظــة يمكــن -3

بحثـا يكشـف نقـاط  تتنوع أحوال هذا التفرد إلى درجة مدهشة، لا يكفينـا المقـام أن نـذكرها وهـي تحتـاج  وهكذا، إلى الملوك والوجهاء يبعث رسولا وآخر
  .على معيار المثال ناعة وإخراج الرجالصيعد فنا في  ما يمكن أنوهو  قو�ا وإضاء�ا،

  . 134 ص ،بور شاهينصترجمة عبد ال ،دار الفكر، الظاهرة القرآنية: بن نبي مالك -4
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يــة مالالج الإنســانية ةصــور ال ، تلــكالحقيقيــة ايتهــهو  ومنحهــا ،بيســر هــاتحويلو  أحوالهــا اةمــداو و شــرية الب
حـراء حيـث  فجـأة أضـاءت فكـرة في غـارو " :"مالـك بـن نـبي"يقـول  ،كونيةاللهية الإية و الهو  كماليةالو 

مزقـــت هـــذه الكلمـــة ظلمـــات ، )قـــرأا(وحمـــل وميضـــها رســـالة بـــدأت بكلمـــة . منعـــزل يقـــوم فيـــه متـــأملا
، ربــاهالنــور الشــعاع و  ةلفكــر ألــق او الكلمــة ســحر ، ب1"وقضــت علــى عزلــة ا�تمــع الجــاهلي، الجاهليــة

،  العقـول وضـاءةتـزداد و  ،الحيـاة في القلـوب لتنبعـث، الأنفـس وموتالذوات خمول وكسل  على هسلط
  .وفق رؤية إيمانية لذاتلإثبات و  ،تنطلق في عملية تغيير حقيقيةكي 

 فكــــرةويســــتند إلى  بســــيطةعلــــى عناصــــر رتكــــز يحيــــاة الإنســــان مــــن داخلــــه تغــــير منحــــى إن   
تجـــدد ، ]مغـــير متفـــرد+  صـــحيحة+ صـــالحة  =[ :تعطـــي نجاعتهـــا لمعادلـــةالمشـــكل  ها، بشـــرطواضـــحة

لتحولات فـــا"ولـــذا ، غيـــيرنح التمـــ علـــى قـــادرال ،لفكرتـــهالمخلـــص المغير بـــ، ةة نـــادر في لحظـــة فارقـــ تـــهحيا
 الـذي كـان  )كونيـا(= العـربي المهمـلالإنسـان تحـول حـدث مـع ، 2"الكبيرة ترفـع وتـيرة الأفكـار الكبـيرة

 القيــودكســر بعــد أن تم   ،وجهــة جديــدة فمنحــه، تــاريخلتحــول فجــأة إلى قائــد لرغــم أميتــه  ،بــلا قيمــة
كـان مـن ثمرتـه ،  والتحويـل التغيـير مفتـاحو  سـرتلـك يملأنـه  ،والطغيان والتجـبر الاستعباد أغلالم يطوتح

ممـــا " ،المبتغـــىهـــذا يحققـــوا  أن وأتبـــاعهم يســـتطيع الأنبيـــاء فـــق هـــذه القاعـــدةو و  ،جديـــدإنســـان  دمـــيلا
تغيـير مـا ينصـب علـى  عمـل، 3"ظلهـا يهـا وينعمـون فيالإنسـان مـن كمـالات يرقـون إل ونـبيطمح إليـه 

ذه الســلامة، ومحافظــا علــى هــ، الإنســان منســجما مــع فطرتــه الأولى يبقــى كــيل ،مومــا بــالقو  الأنفسبــ
يتــه فتحــرك هو في  خجــاء إلى مجتمــع جــاهلي يعــيش المســ"هــذه الغايــة، فقــد   لنــبياعثــة بابتغــت قــد و 

 " ،لإنسانل الإلهي تكريمالالتي تليق بمقام ية الإيمانية و الهإلى  ،4"يةو  هذه الهيرتغيو على مستوى تبديل 
 ،5"يـة الجديـدةو ارس ونعـيش هـذه الهبحيـث نبقـى نمـ ،ية جديدةهو منحنا و يتنا السابقة هو فسخ و دم �

كـان يفرغنـا ثم " :عنـدما قـال هـذه الحقيقـة "عبـد االله بـن مسـعود"كلام الصحابي الجليل   وينقل لنا
نجسـدها  نـاء،دم وإعـادة ب�ـتمثـل منهجيـة نـبي مغـير،  غ والمـلأا فر عملية الإإن  .النبي يقصد ، "يملؤنا

  :�ذا المخطط الكاشف
  

                                                        
  .39 ص ،مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي :مالك بن نبي  -1
  .25ص  الفكرانية، :عبد الرحمان مرحبا  محمد -2
  .  187 صالنزعة المثالية في �ج البلاغة، : عروات أحمد فلاق  -3
  .212 ص ،1ط، 2009 ،لبنان، دار الانتشار العربي، بيروت ،أحمد القبانجي ،ت، بسط التجربة النبوية :سروش عبد الكريم  -4
  .212 ص، نفسهالمرجع  -5
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  -عملية تشكيـل الإنسـان الصحابي النموذج -
في منهجيــة  ءلالمــثم فــراغ ، والإبنــاءالدم و قاعــدة نبويــة ســننية تقــوم علــى الهــالعمليــة  هــذهتعــد   

ذات  بعـدها  تتشـكللتكـوينهم القـرآني، و لهـم  في إشـارة إلى تربيـة النـبي  ،تغيـير مـا بـالأنفس والقـوم
، يحمـل دلالـة إنسـان النبـوة الخاتمـة مثالهو  الصحابيفوعليه ، جديدة قرآنيةصياغة وتصاغ الصحابي 

  :يمكننا أن نستنبط من هذه العملية التكوينية النبوية القواعد الآتيةو  ،الرفيع الكاملهذا الطبع 
  . مرحلة تكوينية أولىية، أي هدم تصورا�ا ومفاهيمها، وهي ن الإفراغ عملية إزالة للأفكار الجاهلأ -
 ، بمعنى يعيد مـلأهفي نفسية الصحابي يملؤه قرآنا يحدثه النبي  -من أفكار الجاهلية-ن كل فراغ أ -

  .مرحلة تكوينية ثانيةوهي بأفكاره، ، ]بالقرآن ذهينيةت[= 
عمـل مـع ال آيـاتعشـر للقـرآن، بحفـظ حفظهـم طريقـة  حابة الكـرام فيصثبت هذه العملية أحد الي -
علـى هيئـة وحـي، فانطبعـت " مطبوعـة اأفكـار صـبح تحـتى  ،رسـوخالقـوة الحفظ ، مما يعطي لعملية �ا

  . ، حيث صاغت جيل الصحابة صياغة قرآنية1"في ذاتية الجيل المعاصر لغار حراء

                                                        
-  ورد في الســنة طريقــة الحفــظ المتبعــة مــن النــبي  كــان الرجــل منــا إذا تعلــم عشــر آيــات لم يجــاوزهن حــتى يعــرف : "في تحفــيظهم وتعلــيمهم القــرآن

  .80، ص 1، ج1، ط2000جامع البيان في تأويل القرآن، مؤسسة الرسالة، : ، ينظر محمد بن جرير الطبري "معانيهن والعمل �ن
  .70، ص 1، ط 2013ة وأحمد شعبو، دار الوعي الجزائر، مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي، تر بسام برك: بن نبي مالك -1

 

  يصيـــر                                  الدخـــول                قبــل      
  بالإسلام               كلمة التوحيدأفكــار                                     
  الجاهليـة  

  أفكار الجاهلية المترسبة                                         

  أفكار الإسلام الجديدة                                         
 

  يتحول بعد هذه العملية الدقيقة النوعية                                
  غ و المـلإبالإفرا                                       

 

  مــلأ       
 

                                                                                                                     

 أفـــرغ      

  الصحابي 
 لحظة الدخول

  

 مسلما الإسـلام

 يتحول مؤمنـا لأالمـ اغر الإفـ

 10فكرة     9فكرة    8فكرة       7فكرة      6فكرة     5فكرة      4فكرة      3فكرة     2فكرة       1فكرة           10 فكرة   9فكرة   8فكرة      7فكرة       6فكرة     5فكرة      4فكرة     3فكرة     2فكرة     1فكرة     
 1فكرة
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عمليـــة مـــا يســـمى ب وأ، الـــتي شـــكلت �ـــا الـــذات الإنســـانية عمليـــة إعـــادة صـــياغة التركيبـــةإن   
الخامســة ســن إلى وتســتمر مــن عمــر الطفــل  الثالثــةمبكــرة، ســن  فيتبــدأ ، للفــرد "الإنشــائي التــذهين"

لأن  ،مـــن أعقـــد القضـــاياهـــي و  هـــذه الحقيقـــة، معرفـــةنتبـــاه للا تمـــن الملفـــ، وعليـــه ف1زيـــدقـــد تو عشـــر 
تخلص مــن كــي يــعمــل يواجــه الإنســان في إرادتــه التغيــير،  صــعب التــذهينات مــن أفكــار وســلوكات أ

  .تزكية النفسفي آثارها، وهذا مفهوم قرآني  وومح التذهينات السلبية، خطر
العناصــر ب تعــرفبرمجــة وهندســة توجيهيــة وإعــداد  غل عليهــا الأفكــارتتي تشــلــاليــة الآم فهــ إن  

 النبي كشف عنه   فرض اجتماعي هي ،يفةنظية و هذه الهحتى تبقى ، سنفلدخيلة على صفحة الا
  .الإيمانو الفطرة  إلى الكفر والضلال بدل ،2"وينصرانهفأبواه يهودانه : "بقوله

 تينيز تمـاجسد في آن واحد حقيقتـين مف �ا تفرد ةيبين عناصر هامة ووظيفالإسلام جمع لقد   
ره تــلازم واقــترن بحاجــة ا�تمــع العــربي إلى هــو أن ظكمــا ،  كافــة لنــاس اديــن توحيــدي إلى، ومتكــاملتين

للرســالة نح يمـهـو مـا و  ،مـن تحقيـق خلاصـه كنمفــت ،3يخرجـه مـن حالـة التمـزقجديـد مضـمون روحـي 
الوجوديــــة  بــــين الــــرؤيتينوتكامــــل م انســــجام تــــافي  هــــذا البعــــد الكــــوني تســــتهدفا الــــتيعالميــــة صــــفة ال

العـالم متاعـب "تجنـب ، حيـث بعثـة الرسـلمـن ضـرورة إنسـانية باعتبارها التوحيدية والروحية الكمالية، 
ا لمـــوتجهيـــزه معرفيـــا في توعيـــة الإنســـان  لنـــبي امهمـــة ت تلخصـــولـــذا ، 4"الضـــرب في بيـــداء طامســـة

هــذه  حــدثأ وقــد ،في هــذه الحيــاة لــيس وجــودا عبثيــا هأن وجــود وضــع في ذهنــهو  ،ينتظــره مــن مصــير
علمـا بـأن "، تمثلـهكـذا في و  ،مدهشة للحقة استجاب حققتببنية جديدة  الصحابيلإنسان ا فيالنقلة 

 اتـهبإجراء سـتطاع الرسـول لآثـام فااو كـانوا قـد فتحـوا نوافـذ قلـو�م لكـل أنـواع الشـرور  هؤلاء الناس
حيــث  ،5"ة جديــدة رائعــةاغيأن يصــوغهم صــو الرائعــة أن يســتل مــنهم كــل عــادا�م الســيئة المدهشــة و 

 يصــنعها صــناعة جديــدةله، إلى داخلــ طريــق النفــاذذات المســتقبل للفكــرة عمــق في لهــم والم نــبياليفــتح 
فالـذين يتخرجـون مـن "الإنسـانية، وعليـه  تبـنيالتي  نماذج الكمال الإنسانيإعداد وهذه خطة ، ةمتفرد

فـأعينهم الـتي تطـل علـى العـالم تنفـتح بجانبهـا بصـائر ، ملون إيمانا متميزا ويقينـا ثابتـامدارس الأنبياء يح
                                                        

البرمجــة الذهنيــة للإنســان بففيهــا الكثــير مــن الأفكــار المهمــة المتعلقــة . المغلقــةص و صــ، الســيرة المفتوحــة للن"خالــد آغــة القلعــة"لأســتاذ اينظــر سلســلة  -1
  ...هذا التكوينوعناصر وتركيبته وعوامل 

  .514سنن أبي داود، بيت الأفكار الدولية، عمان الأردن، ص  :بن الأشعث أبو داود سليمانا -2
  13 صالظاهرة الأدبية،  : إحسان سركيسينظر  -3
  .61 صالجزائر،   ،أركان الإيمان، الشهادتان، منشورات بغدادي :محمد الغزالي -4
   .325 صبسط التجربة النبوية، :  سروش عبد الكريم -5
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لتكــون ، العنايــة الإلهيــةبفضــل و  ةصــطفاالم ةنجيبــال ةبــنخلا �ــذه ،1"يــرون �ــا مــالا يــرى النــاس أخــرى
فأنــا لا أعــرف "": محمــد عبــد الرحمــان مرحبــا"يقــول  ،رفعهــا إلى الكمــالالــتي  نســانيةالإ تغيــير أقطــاب

ـــدما أكـــون في حضـــرة رجـــل عظـــيم وفي جـــوار  كتابـــة و مـــع رجـــل عظـــيم قـــراءة نفســـي كمـــا أعرفهـــا عن
وفــق قــوانين  هتزكيــة وتنميــة ذاتــتمكــن الإنســان مــن  ملازمــةو  ،حظــوة لكــل موفــقحضــرة هــي ، 2"ولقــاء

  . الإنسانيوالترقي هذه الصحبة إلى أحوال من الكمال  هترفعحيث  ،العظيم
 قـانون العظـيم داخـلإلا توجـد لا  كمـللأاو  والأفضـل الأسمـى وعملية التحول الإنساني نحإن   
            يعيـــد بنـــاء وتشـــكيل الـــذات الطالبـــة للكمـــال مـــن أن معرفتـــه ، تمكنـــه ذلـــك علـــىيملـــك القـــدرة الـــذي 

متوافقـا مـع  لنمو،للتغير واوقابلية  ةفعلي يةإدراكقوى و عقلا لك تتمهي الأخرى مادامت  ،]يرغَ مُ ـال [=
قـد ل .راغبـةبعقل وفكر وحيويـة ذات ، هذا القانون قيمته النوعية الرفيعة يعطسيو  سير النبي والعظيم،

ان كـــل صـــحابي بطـــل في عـــالم كــ"حيـــث ، في صـــحابته أمثلــة صـــلاح] النـــبي [=أبــدع قـــانون العظـــيم 
 سـتطاعاو ، وبركتـهوكان مجتمع الصحابة مجتمعا متميزا مباركا نشأ في ظـل فـيض القـرآن ، الروحو القلب 

 الصـحابيالإنسـان  كـانوبذلك   ،3"على قسم كبير من العالم وكبير ميقهؤلاء الصحابة إجراء تأثير ع
العـرب مـع مطلـع أمـة ه تمـع حركـة التحـول التـاريخي الـذي شـهد امانسجا ،لحدثافي المكان والزمان و 

حركـــة التـــاريخ الكـــبرى بنـــاء في  الـــتي أســـهمت الفاعلـــةصـــناعة النمـــاذج بالتغيـــير بـــدأ  البعثـــة المحمديـــة،
وتغيــير هــذا يعــد  ،الفســادو  الــوثنيصــنع  مــع الأشــياء،لفــة لــه إفي عــالم  ،العميقــةالحضــارية  والتحــولات

   .إلا بوجود العظيم وقانونه ،لسهولن يكون هذا بال، حياةلل ةددمجاستنبات بفكرة حتمية 
ينـــير العقيـــدة في ضـــمائر الجماعـــة المســـلمة هـــو كـــان القـــرآن و "": عمـــاد الـــدين خليـــل"يقـــول   

معركـــة ضـــخمة مـــع كمـــا يخـــوض �ـــا ،  يخـــوض �ـــذه الجماعـــة معركـــة ضـــخمة مـــع الجاهليـــة مـــن حولهـــا
ومـن هـذه الملابسـات ظهـر بنـاء العقيـدة لا في .. رواسب الجاهليـة في ضـميرها هـي وأخلاقهـا وواقعهـا

ولكنهـا في صـورة تجمـع عضـوي  ،)جدل كلامي( ولا في صورة )تهو لا(ولا في صورة ) نظرية(صورة 
ـــة و  دا،جـــ معقـــدةن الفســـاد منظومـــة أ علـــى اعتبـــار ،4"وتكـــوين تنظيمـــي مباشـــر للحيـــاة، يحيـــو  حال

درك تـو  ،الـنفستفهـم طبيعـة  ،دقيقـةمنهجيـة  هـا إلىيككتفيحتـاج و ، لقـدراتللقـوى واوتعطيل إحباط 
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 ةشــر مبا ة ذاتيــةلجــاعم، يــويالحعضــوي الفي إطــاره  ، ووضــع هــذاهواقعــبيئــة الإنســان مــن حولــه و طبيعــة 
الذاتيــــة  الملابســــات مختلــــفراعــــاة بم، اءنــــبو  ايمد�ــــ ]يفــــرغ ويمــــلأ =[: ، بقــــانون عظــــيم النبــــوةةوحكيمـــ
كـــان يريـــد أن يبـــني . واحـــدفي وقـــت ، عقيـــدةو ريـــد بنـــاء جماعـــة وحركـــة ت" إلهيـــة وهـــي إرادة، والواقعيـــة
، تماثــــل الفكــــرة والتطبيــــقت ، كــــي1"والحركــــةأن يبــــني العقيــــدة بالجماعــــة و ، الحركــــة بالعقيــــدةو الجماعــــة 

الأفكــار نظــرا لرســوخ ، سلســةهادئــة منهجيــة بطريقــة و ، ومــة الفســادنظمــع ممركزيــة قطيعــة  إحــداثب
يســتند إلى  ،دقيــق ســنني منهجــيعمــل إلى  يحتــاج ااقتلاعهــ، و لإنســانل لمفــاهيميافي الجهــاز الفاســدة 

لأنبيــاء يقومــون في الوقــت نفســه بوظيفــة المــرآة الــتي فا" وعليــه، معرفــة علميــة وخــبرة بــالنفوس والتــاريخ
وجـب أن تكـون هـذه المرايـا صـافية ونقيـة لكـي لذا ، ر الصادرة من الذات الأقدس إليناتعكس الأسرا

بالتزكيــة، تقــود هــذه العمليــة إلى جــلاء الــنفس و ، 2"لا تكــون الحقــائق الــتي تعكســها للقلــوب خادعــة
  .كل تغييرقلب الحقيقة ومركز  هو الإنسان أن  باعتبار، مرآة صافية تعكس صورة الحقتصبح ل

II- إلا إذا تمتــــع بحريــــة  ، ولــــن ترتفــــع قيمتــــه الإنســــانتحقــــق إنســــانية تلــــن   :تحولات حرية وموقف
ضــرب بعيــدا عــن كــل  ،دتــه الواعيــةمــن إرا نبــعيو  ،الحريــة ذهلهــ تبعــا هقفــامو في بــوعي ومســؤولية ، ةكاملــ

لأرض عالقـا بـا -نسـانالإ-لهذا لم يعد"، ةإنسانيبصبغة فعله  صفأن يتبمعنى  ،حدلكل تيه وتجاوز و 
لإرادة الســـيطرة والتملـــك إزاء حيـــاة الصـــحراء والأشـــياء الـــتي أصـــبح و ، بـــل تســـنى لـــه أن يتعـــالى عليهـــا

 هـــذه، 3"مـــن أســـار الصـــحراء رض تخـــرج الفـــردأصـــبح لهـــا متـــنفس في انطلاقـــه في الأ ،تنهـــدم وتغيـــب
في إطـــار مـــن  رســـانح هنــلك، ة والفتـــوةالبطولـــو النخـــوة والكـــرم والشــجاعة و علمتـــه الإبــاء الـــتي صــحراء ال

الـتي تلحـق  العبثيـةأن يخـرج مـن دائـرة لم يستطع وجراء هذا  ،ضرورات الواقعكيفا مع الذاتية الضيقة ت
، م الفرديــة العربيــةفهــو م"نتقــد احيــث  ،مــن القــرآن هــذا التصــور كــان محــل توجيــهومثــل  ،تــهوإراد هبفعلــ
 ،4"ع إلى التعـــالينـــز فـــاق غـــير محـــدودة و آنـــه إذا أســـلم فقـــد امتـــدت حياتـــه في لأول مـــرة أالعـــربي  ىورأ
غير شكل فتحا له و  ،في عالم واسع منفتح أمامه ]الفرد =[ هدماجانالعربي قادته إلى تصويب حركة و 

، هـذا التحـول العميـق الـذي صـار إليــهجديـدة تتوافــق مـع رؤيـة الإسـلام منحـه حيـث  ،هدراكـخـرائط إ
ه أن نفسـه أشـعر لأن يقينـا مـلأ ، زمـان والمكـان والضـرورة والمصـادفةفى فيهـا الافلا تعود نفسـه بـؤرة يتـو "
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بفعــــل  ،الآفاقيــــة إلى هــــذه الوســــاعة تمحدوديــــة الــــذا مــــنطــــلاق ان ،1"انطلاقتــــه ضــــرورة توافــــق حريتــــه
ي ذلـــالـــوهم او  لات الأرضـــيةبمـــن هـــذه  المكـــه رر ملامســـة عمليـــة التغيـــير عمـــق الـــذات، فـــأدت إلى تحـــ

  .بالحرية والفكرة الإيمانية الجديدة يصنع الخوف
بـد المنتشـر في الشــعر ل الإحسـاس العجيـب بالآيبطـلفي القـرآن  الحيـاة وضـعت كلمـة"فقـد  وعليـه     

 لحيــاةا معــه تغيــب حيــث ،وحركتــه انطلاقــهعــن عطالــة  يمثــل الأصــم بــدالآن لأ ،2"العــربي قبــل الإســلام
 يسـتعمل عليـه أن ، فإنـه يتعـينيتخطـى هـذه الوضـعية المنغلقـة كـيو ، ةالحيويـو  ضـورالحفاعليـة و  النامية،

إِنَّ  :، قــال تعــالىووعــي ةيولؤ ســوظيفتــه بم ةارســممو  ،والإيمــان الحيــاة إلى طريــقأجهــزة وعيــه الــتي هــي ال
هل كان يشعر �ذا الانفتـاح أمامـه؟ وإذا تساءلنا ، 3السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً 

ه الأكيـــد أن فكــرة الآبــد تجيبنــا بانغلاقـــ !؟قبــل هــذا التحــولقــواه و وهــل كــان يــدرك مســؤولية حواســـه 
  .حساسالإالتصور و هذا مثل هيمنة بفعل  خلف كلال الذات المعنى هعنفاحتجب 

ولكــل صــور ، نطــق الصــراعلمو مغــايرا للســلبية بعــد فكــرة الــوحي صــار الآن إن وجــود الإنســان   
الكــون وإلى  وســاعةنقلــة ســلام إلى و إيمانيــة هــي نقلــة ، الــتي حــدثت لأن النقلــة ،التضــاربو  التطــاحن

تجســده محــاور ، قــد دفعــه القــرآن إلى تصــور معــنى جديــد للحيــاةف، دوره تبــدلوهنــا  ،]االله [= المطلــق
ثالثـــا لعمـــارة هـــذا الكـــون و ثانيـــا خلـــق ليعبـــده و  أولا خليفـــة االله في الأرضفهـــو ، كلـــف بأدائهـــامركزيـــة  
دائـــــرة يخــــرج مـــــن أن و  ،الانغـــــلاقذلــــك تخطـــــى إلى أن يتدفعــــه أســـــس و  ثلاثـــــة محــــاور ،4الحاتبالصــــ

هذه العناصر ، 5التعارفية ـبسنة وآل همسحة إنسانية على فعلمع إضافة ، والعدمية ةبثيالعو السطحية 
عقليـة إيمانيـة و وفـق معـايير ، ساالنـ بـين متينـة علاقاتب ،الإنسانيةو  يةياة التعبدالحبناء  هدفها الوظيفية

الإنســان أن يعــي ذاتــه و قــد طلـب القــرآن مــن العــربي ف"ولــذا  ،الإثــراءو  ونالتعــاو الســلام إنسـانية تحقــق و 
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يضــع قواعــد بنــاء حضــارة أن يمكنــه  نينســال التغيــير �ــذا، 1"أن يتأمــل مركــزه مــن العــالمو ، وعيــا جديــدا
  . كرامةالان هامتو ، الحقوق أكلو الظلم و  والاستكبار ضعافالاستمنطق  فيها ىلغيراشدة  إنسانية

 ياتســتو الم في مختلــفق لا يمكــن تصــور نتائجهــا لانطــاحالــة  الواعيــةو ولة ؤ المســتؤســس الحريــة   
أكثــر إدراكــا ليصــبح ، طاقــات الإنســانمحــرر ، التوحيــدلفكــرة  المنشــئالأعلــى الحريــة وصــولا إلى مبــدأ 

تجربــة دينيــة شخصــية  هبوصــف، عــود إلى حقيقــة أن الإســلامهــذه الأهميــة تو "، في الحيــاة تهرســالووعيــا ل
الخضـــوع و الـــتي تبـــدأ منهـــا الطاعـــة  يؤشـــر النقطـــة الجوهريـــةداخليـــة لكـــل فـــرد يعـــني حـــدوث أمـــر مهـــم 

في  كماليـةو ونقـلات نوعيـة  عـزةو رفعـة نحـه تم، ةواعيـ ةحـر  تجربـةالإنسان يعـد  ضوعخن إ .2"الحقيقيين
مقـدمات تتحقـق �ـا قـوانين الطبيعـة " أ�ـا�ا اضـرور و متحـدثا عـن طوالـع البعثـة  "العقـاد"قول ، يحياته

بعنايــة  إلا الصــالحة ها النتـائجذه هــي المقـدمات الــتي لا تـأتي بعــدهـو ، �ـا عنايــة االلهمقـدمات تتحقــق و 
أفرز�ــا الــتي لحيــاة الصــالحة امقــدمات هــي ، 3"ءعواملــه إلى حيــث يشــاو  الكــون اتجــاه بقــوانينو مــن االله 

س الفسـاد ولـي، فليسـت الجاهليـة مقدمـة للإسـلام": يضـيف قـائلاو  ،توجيههـا الحكـيمو  الفكرة الدينية
لا أ�ــة الأكاســرة هــي و لا دولــة القياصــرة و لا جزيــرة العــرب و ليســت قــريش و ، في العــالم ســببا للصــلاح

وهـؤلاء جميعـا  ، ضـحية البعثـة المحمديـةجميعـا كـانوا  هـؤلاء دا لينكر العصـبية علـى قـريشالتي بعثت محم
، تلقائيـة 4"بغـير سـعي منـه إلى الشـفاءو كانوا مريضها الذي شفي على يديها بغير شعور منـه بـالمرض 

قـق هـذا التحـول المنهجـي العضـوي وبـذلك تحاالله،  مشـيئةاقتضـتها تغيـير وإصـلاح إلهية، وإرادة سننية 
خطــا رســم  وبــذلك، الإلهيــة العنايــةبفضــل  المــزمن همرضــمــن  هشــفيتو  هتعالجــ ،لطفــا ورحمــة بالإنســان

ـــ"فقـــد ، إلى اليـــوم اهـــانر الـــتي بتجلياتـــه  جديـــدا للبشـــرية ه إلا االله دعـــوة إلى تغيـــير كانـــت شـــهادة لا إل
لتحــرر مــن اقاعــدة قــوم علــى ذات تقــدير حكــيم ت معادلــة متوازنــةوهــي ، 5"حــتى تغــير العــالم، الــنفس

ـــةالمعيقـــة لانطلاقـــه كراهـــات والاشـــراطاتالا ومختلـــف والشـــهوات،  وهمالـــ عـــالم تغيـــير الل ، وقاعـــدة ثاني
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إلى ه تــدخلأ ،1"أن االله يخاطبــهو  عــالي الرتبــة"منــه إنســانا جعلــت شــهادة ، هادئــة كونيــةبلغــة   تــهاور ومح
  . تهإنسانيفيه  وتصف عالم روحيع إلى ا تفالار ه من تمكن، ]الوحي[= �ذه المخاطبة الكمال 

يقابـل �ــا  ةواجهــم ةمعادلـو  ،الحريـة الإنســانيةمعــنى الحقيقـة في تمثــل  الإيمانيـةهـذه الشــهادة  إن   
تجديـد و  ،2"لأضـعف إلى الأقـوىارتفـاع با"وبمعـنى آخـر هـي  ،تريـد كسـره وسـحقهالقوى الـتي الإنسان 

مـن التحلـل  الحيـاةو �تمـع احمايـة كـذا و ، في المقـام الأولهي حريته و كرامة الإنسان حيث   ،بالإيمانله 
أن أحـدا شـهد مـيلاد  وولـ": "مالك بن بني"يقول ، تتشكلأن  الخيرةلأمة امكن ما  ذاهو ، التفككو 

لا في ، تغمـر الـذين عاصـروا النـبي  كان يشهد موجة التغيـير  -أظن فيما - ا�تمع الإسلامي فلعله
اسـتطاع أن جـذريا كـان لأن التحـول  ، 3"أيضـا بـل في سمـا�م العضـوية، خصائصـهم النفسـية فحسـب

سـياق مـا يتطلبـه  ذاوهـ، وطاقة متفجرة ألقاو فورانا منحه  ،الجسدإلى تأثيره تعدى و  ،نفسالعمق يهز 
  .طاقةثل هذه البم، اريخ الجديد الذي يبني الحضارةاق التيوس، الإيمان والتعبد

الْجِـنَّ  وَمَـا خَلَقْـتُ : قـال تعـالى، إلى مقومات أخـرى معينـة علـى الأداء الإنسان الجديديحتاج   
نسَ  لكـي "، الإنسـان اجبـاتو  ددتحـ، الإنسـاني التعـارفو  العمـارةبعبوديـة مرتبطـة  ،4إِلاَّ ليِـَعْبـُدُونِ  وَالإِْ

 أي ،5"مــن المرتبــة الــدنيا للجســم إلى المرتبــة العليــا للــروح ووتســم، ..ةيــيعلــم الإنســانية ماهيتهــا الحقيق
، بآليـة قرآنيـة هـي التزكيـةأو  ،التنقيـةو التصـفية أدوات منهجيـة مثـل ، بـالسـليمةإلى الفطـرة  ا�ـالوصول 

مـا كـان مـع مثل ة،كرامـبواعيـا  احـر  اخيـار  ،6وَهَـدَيْـنَاهُ النَّجْـدَيْنِ  :، قـال تعـالىولؤ الاختيار الحر المسو 
 ، و�ــذا7"الباطــلو في العــالم تمييــزه بــين الحــق سيضــع الــذي  العقــل الجديــد"بوصــفهم مجتمــع الصــحابة، 

  . الروحية بمقوماته وخصائصه الجديدميلاد الإنسان  كانالعقل  
III-  عـــالم مــن  ارتقـــاءالإنســان  ســجل ذاإلا إمتميـــزا، لــن يكــون التحـــول حقيقيــا  :ارتقـــاءو تحــول

معــنى  مــتلاكا إهــذ عــنيترتــب  ،الكمــالمنــازل إلى ة رفيعــنوعيــة وفــق نقــلات ، الــروحعــالم الحــس إلى 
حلــم العظمــاء وهــو  ،ارتقــاءومــن ثم  ا،تجــددتعطيــه تحــولا و حيــث  الروحيــة الحيــة، فكــرةبتلــك اليــاة الح
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ا إلى الارتقــاء �ـــو  سفــنتحويـــل الأ علــىقــدرة بمــا يملكـــون مــن ، الــذين كملــت فــيهم الطبيعـــة الإنســانية
عـول فحطـم بم، الأليـف بـالأنفسالحـس و  الوثنيـة ضـد عـالم إبـراهيم الخليـل وقـف  ، مثلمـاالكمال

لعـــالم  ةيـــهكرا تحيـــا في أعماقـــهكانـــت "، حيـــث العقـــول أزالهـــا مـــن، فالحســـيةو الـــوثن ثقافـــة الإصـــلاح 
جماعـــة  خـــارج وكـــان، يـــدا في هـــذه الكراهيـــةوحقـــف و ، فســـادا ثتمرســـت الحســـية داخلـــه وراحـــت تعيـــ

أثمـرت في تأسـيس   تـاريخ الإنسـانيةانعطافـة رائـدة في قيـققد مكنته وقفته تلك مـن تح ،1"العبادة تلك
 نحــو ودفعهــا يةالإنســان الإرادة، لتحريــر ضــرورية كــان لابــد منهــاومواجهــة مجا�ــة  وهــي، التوحيــدفكــرة 
 اشـقت طريقـالـتي  النـبي  معـراجمثلمـا تجسـده واقعـة الإسـلام  والأمر ذاته حصل مع مجيء، الأرفع

 ثم، لـيس في داخلهـا إلا أنفـس مندفعـة إلى الخـارج عنهـا"وصـنعت نفوسـا ، نسـانيةلإاو لعرب بـاجديدا 
الجميع بـ، أي دفع 2"في الداخل منها إلا النفوس المستعدة أن �رب إلى الداخليقاتلون �ذه الطبيعة 

 ، بالتزكيــة الذاتيــة والتحــرر مــن كــل أســر شــهويإلى حالــة التــوازن الطبيعــي الــذي يمكــن مــن تمثــل الحــق
   .والاكراهات الخارجية، والانطلاق بعد هذا في بناء التجربة الإيمانية الذاتية والإنسانية

فــوق حــدود  وأن يســميريــد بــاب الارتقــاء الإنســاني لكــل راغــب  ندفاعــةالالقــد شــرعت هــذه   
الاسـتكبار والطغيـان يـدفع ن أ خارجـاو ، إلى مرتبة الإنسان ومعـنى الإنسـانيةيرتفع أن  داخلاف ؛الطين

نـــابع عـــن بحـــث الإنســـان عـــن "تبـــاع إ، تبـــاع الأنبيـــاءإ وطريقـــه ،ويلغـــي الاستضـــعاف التلاشـــيو التيـــه و 
يشـكل  كمـا ،لإنسـانفي حيـاة اصفحة التقويم البيضاء يمثل  هذا الإتباعوبذلك يصبح  ،3"الاستقامة

  . ديدالج هميلادله يمنحه ا مهذا و من المشوهات الجمالية، ، قية للذات الإنسانيةوتنصفية تثانية برمجة 
هـذا الترقـي في مختلـف  ثبـتالـتي تالعمليـة الإيمانيـة تصـورا لهـذه  يعطينا حـديث شـعب الإيمـان  

إلى إماطـة الأذى عـن ، أعلاها التوحيدمن  ،العلاقات ومة متشابكة مننظلم امجسدو مراتبه ومستوياته 
جعــل إماطــة الأذى عــن " يــث، حيــات والجزئيــاتبــين الكلوتــداخلا تعالقــا  برزيــكمــا  ،اهــاأدن طريــقال

العليـــا ينطلـــق الإمــــام وينســـحب علـــى كــــل  ، مـــن دائــــرة التوحيـــد4"الطريـــق شـــعبة مـــن شــــعب الإيمـــان
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جماليــة وجــوده الإنســاني  الإنســان وتمــنح ،وجميعهــا عناصــر جماليــة تبعــث علــى روح الارتقــاء ،الجزئيــات
مـن عبـده إلا الصـورة النظيفـة الـتي ترفـع   هللا هيريـدمـا ف ،إلى الكمـال هرفعـتوالكوني، وطهارة ذاتيـة 

علائـــق تمثـــل حزمهـــا الـــتي تبـــدأ بـــالأعلى وتنتهـــي بـــالأدنى ، و هـــي علامـــة تكريمـــه وحســـن تقويمـــهو ، هقـــدر 
في نسـيج واحــد يجمــع الإلهــي والكــوني ، شـعب حيــاة المــؤمن وعلاقاتــه جميــع ، تغطــيمتراكبـة ومتكاملــة

   .جمالية والإحسانيدل على وكل ما  بعامل الإيمان ،والتعبدي الفرديحتى والاجتماعي والإنساني و 
 ،الحيـاةمعها تتدفق  هي مبتدأ لأخرى ، فكل شعبةالارتقاء وه شعبهذه البين ما يجمع  إن  

 أن يجعـل مـن خشـية االلههو الإسلام لك أن يكون أكبر أغراض ويخرج من ذ"وتؤسس لوضع جديد، 
 تمليـه صـائب  قصـدو خالصـة  نيـةب ،هادفـا هقانون يجعل سـير  ،1"قانون وجود الإنسان على الأرض

  .من رفيع إلى أرفع ،كل كمال وجمال مدفوعا إلى مترقيافعله و  ،ومتطلبات الحياةسنة الخشية 
  : نموذج الإنسان الكامل الرسول / ثالثا

I /الحـديث النبـوي،  بوصـف، 2"قيعـان لا تمسـك مـاء": مهـعمـوم النـاس إن  :كمال النبوة.. توطئة
قــال مثــل الفــرق بــين الكلمــة الطيبــة والخبيثــة، و  ،تنتفــع بــهدون أن عمــاق الأ فيهــا ؤ ما راأرض غــمثــل 
، وقولـه 3﴾أَلَمْ تَـرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طيَِّبَةً كَشَجَرَةٍ طيَِّبَةٍ أَصْلُهَا ثاَبِتٌ وَفَـرْعُهَا فِي السَّـمَاءِ ﴿: تعالى
ــرَارٍ ﴿: تعـالى ويشـذ عـن هــذا  ،4﴾وَمَثـَلُ كَلِمَـةٍ خَبِيثــَةٍ كَشَـجَرَةٍ خَبِيثـَةٍ اجْتثَُّــتْ مِـن فَــوْقِ الأَْرْضِ مَــا لَهَـا مِـن قَـ
يقــر �ــا بمعــايير إلهيــة ، اصــطفاء دقيــق، مــن النــاس والكمــل علــيهم الســلام مــن الأنبيــاءالاصــطفاء أهــل 
في   "مالــك بــن نــبي"الأســتاذ أوضــح  .حقيقــة موضــوعيةكــل و ، الإنســاني الســليمالعقــل الفطــرة و و العلــم 
أكــد و ، التــاريخو حقــائق الــنفس و  العقــلإثباتــات و  يمســألة النبــوة بمــنهج علمــ"الظــاهرة القرآنيــة "كتابــه 

  :هذا المبدأ في  هاحددو الظاهرة  خصائص هذه
بسـلوك في النهايـة  بـإلزام النـبي، للـذاتجميع العوامل الأخـرى  يالذي يقص لنفسياصفة القهر  :أولا"

  . معين ودائم
  . يمليه نوع من القهر الذي ليس له أي أساس منطقي، أحداث المستقبلعلى فذ حكم  :وثانيا
  . 5"الأنبياءي عند جميع فوتماثلها الظاهر والخ، استمرار مظاهر السلوك النبوية :وثالثا
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دف �ـــ، في ســـياق خـــاص عفـــلا بـــد أن توضـــ، كـــي تتحـــدد ظـــاهرة النبـــوة في شـــخصإذن فل  
تعمـل في هـذا  معـالم ةولهـذا أعطـى الأسـتاذ رحمـه االله ثلاثـ، في ذاتـه ية جلية صافيةتجسيد الحقيقة الإله

، ةبئصـاستشـرافية اقـراءة بعلـى أحـداث المسـتقبل  كـمعلـى الح ةوالقـدر ، هـاقهر و الـنفس إلزام ف، النطاق
تناقض في كل تفاصيل  دونوصحتها النبوة النهاية حقيقة يثبت في  وتماثلهاالسلوك  مظاهر استمرارو 

 يهـدفو وبعيدا عن انفعالات النفس واضطرابات السلوك وتأثره بالمتغيرات،  ،البلاغ والإخبار النبوي
الأهمية ذه القيمة الرمزية ذات � رظفن هناو ، وتفرده نبيإلى التأكيد على كمال شخص الالتدقيق  هذا

في   وقــد أثبــت االله، عــن المعــايير البشــرية ةظــاهرة تفــرد خارجــ وةالنبــأن الــتي لا يتســرب إليهــا شــك 
حمايـة  هدفـهودفاعا  ،التي يحملون والرسالة النبوة زيها لشرفـوتن، حقلل إثباتا، العصمة الدائمة حقهم

ـــة، والتحلـــل والأهـــواءالضـــلالات الإنســـان والإنســـانية مـــن  : الكريمـــة فمعظـــم النـــاس هـــم بوصـــف الآي
يصـــبح وكمالا�ـــا حقيقـــة النبـــوة فــإن بيـــان ولـــذا إلا الأنبيـــاء والصـــالحون،  ،2﴾يُضِــلَّ عَـــن سَـــبِيلِ اللَّـــهِ لِ ﴿

القيــام الجليلــة في ة للوظيفــنظــرا ، هئضــو ب ىهتــدينــورا تمثــل  الأ�ــ، يــةكونو  يــةمنطقية وكــذا شــرعضــرورة 
الالتباســـات الـــتي و  والضـــلالالأوثـــان والأفكـــار  مـــن الحـــقوإزالـــة حوائـــل معرفـــة  ،الـــبلاغ الإلهـــيتأديـــة ب

، وتحريـــر الإرادة الإنســـانية ومنـــع الظلـــم والقضـــاء علـــى ظـــاهرة الاستضـــعاف الإنســـان وضـــعت حـــول
   .تار بوعي ومسؤوليةيخ كي ،ريةالحو  في نقطة الإضاءة التحريك اهذ هضعي ، بحيثوالاستكبار

يد في سلســـلة ســـ، تجليـــه الحقـــائق النـــيرةأمـــر ، 1"رفخـــدم ولا آأنـــا ســـيد ولـــد " :ل النـــبي يقـــو   
بلـغ هـذا قـد  ،النبـوة اسيـبمق ،ل كمـال وسمـوكـ فقـد حـاز ،دم جميعـاآوسيد كـل بـني ، إمامهمو الأنبياء 

لك ولـذ": "الإمام الشـعراوي"، يقول من التخلية والتحلية بأعمالو  ،الكمال بعد الاصطفاء الإلهي له
  :ثلاثة أمور قد ترك الناس فيفهو 
  . احدألا يذم  :الأول
  . ا أحديرلا يع :يـالثان

  . 2"عيوب أحد ولا يطلب عورة أ :الثالث
 في ىأر  ، حيـث أنـهفاضل مسـتقيمإنسان هو ، هذه الأموربمثل الذي لا ينشغل الإنسان  إن  

ســتكمل كــي ت ،لقــوى الــنفس اعاســتجماهــذا  هتركــ يمثــلو ، لــه ضــرورة كمالــهأصــلح بمــا هــو الاهتمــام 
                                                        

، 2003 ، دار ابـن الهيـثم، القـاهرة،7، عبـد الرحمـان عـادل ابـن ربيعـة، مـجالنـووي، تصحيح مسلم، شرح الإمـام : إبن الحجاج أبو الحسن مسلم -1
  .381 ص ،1ط
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لـه تـوفر ، والتـدبر والنظـر مـلتأالتفكـر والبأحوال أخرى من  وترتبط ،اقدرا�و  اطاقا� ميتنو ، هالضائف
فـإن هـذا ينقـل الـنفس  ومـن جهـة ثانيـة ،هذا مـن جهـة هوتغذية ذاتية تصنع كمال تنميةتحرر بالفرصة 

 رسـول االله "فـإن ، المخطـط المنهجـي في التزكيـةإضـافة إلى هـذا ، منازل روحية عاليـة تعـرج إليهـا إلى
  . أمور الرياء ..الأول .ترك من نفسه ثلاثة أمور

  . الإكثار.. الثاني
 . 1"يهعنترك مالا ي.. الثالث

يعـد  ،صـنع كمالهـاروحيـة ت إلى ،تمنع مـن ترقـي الـذاتإن صرف النفس عن كل المعيقات التي   
، يقــود ذاتــهأن الإنســان العاقــل  تســهل علــى، توجيهيــة للــنفسعمليــة يشــكل هــذا الــترك و أمــرا هامــا، 

  .يسير عليه النبي  دقيقامنهجيا ضبطا و�ذا يمثل الترك الأول والثاني  ،غيرهلقيادة بعدها  ويتهيأ
II / في عصــية و ، لتحقــقممكنــة ان العناصــر الــتي تصــنع العظمــة هــي قــوانين إ :عظمــةو النبــوة كمــال

مصـــطفى "ل و يقـــ، المصـــطفين للنبـــوة خاصـــتها مـــن النـــاسو رجالهـــا لعظمـــة وعليـــه فـــإن ل، الوقـــت نفســـه
 هل بوصـــفو الرســـو ، لمشـــكلات ا�تمـــعمجتمعـــا�م أ�ـــم أدق تقـــديرا و ســـل إن الفـــرق بـــين الر ": "ناصـــف

اصـطفاء و ، وهمـه الوحيـد تغيـير روح الجماعـة، إبلاغهـاو قائدا تؤهله شخصيته وقدرته علـى تمثـل فكرتـه 
إشــاعة ملكــة الفهــم و الاهتمــام بأمرهــا و التــأثير و ، والاتصــال �ــا، مجتمعــا�مالرســل لقــدر�م علــى فهــم 

مـؤهلات بـدأت تفـيض بالتـدريج و عوامل خاصة عن تجة اتقدير نالإن الدقة في  .2"التحررو الاختيار و 
قــانون تشــكل في النهايــة وهــي ، ]إضــافية= [ات تحليــأو  متروكــاتة النــبي ســواء كانــت علــى شخصــي

إنسـاني خـاص، وتحريـر الطاقـات للانطـلاق في عمليـة ناميـة  وضـع الجميـع في إطـار، تمكنه مـن لعظيما
  . النبوة قياسالكمال، بمالإنسانية و نحو 

 ظــاهرا هكــان تميــز ف ،وقــت أيمــن العظمــة والكمــال مــا لم يكــن لغــيره في  النــبي قــد حــاز و   
عجيبـــة ال هقدراتـــ، بمعـــنى أن 3"إنـــه الإنســـان المصـــنوع علـــى عـــين االله": بقولـــه "فـــتح االله كـــولن"يصـــفه 

 ههـــذيجلـــي و ، لـــه بالإعـــداد والتزكيـــة والتربيـــة المتكاملـــة هـــي تعهـــد إلهـــي الـــتي اتصـــف �ـــا وكمالاتـــه 
النــبي  مــن أدبــك؟ فقــال: لــهله ؤاســو ، لرفيــعانــدهش مــن أدبــه ا ماعنــد  أبي بكــرالحقيقــة رده علــى 
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 :"وهــذا أكــبر دليـل علــى هـذه العنايــة الإلهيــة الـتي خــص �ــا االله  ،1"بـني ربي فأحســن تـأديبيأد 
ولهــذا فقـــد ، ورســالته الخاتمــة لهــم إلى النــاسوبلاغــه عنايــة مــن يحمــل كلامــه ، ســوله الكــريم ر و نبيــه 

فكمــا كــان ، ه الــداخليلمــهــره الخــارجي وعايمثــل أنمــوذج الشــخص المتــوازن في مظ كــان رســول االله "
 وجمـــيلا يســـحر القلـــوب والألبـــاب كـــان عالمـــه الـــداخلي الغـــني يســـحر قلـــوبمظهـــره الخـــارجي مهيبـــا 

تحليـه بإحـدى أهـم إضـافة إلى تشاكل يثبت كمالـه،  ه الداخلي والخارجي،هذا تجانسيعني و  ،2"الناس
إن خلاصــة مــا  .�ــا الكمــاليتحقــق الــتي  يــةالتوازن مقــوم وهــية لشخصــية الإنســان المكونــات الرئيســ

   .اصطفاء واختيارا مع صناعة إلهية خالصة بتزكية، صناعة ذاتية والنبي هأن كمال ننتهي إليه 
   ؟ولكن لماذا هذه الإنسانية الخاصة في حياة النبي  
ن التكليف الذي يحمله والرسالة التي سيبلغها والتحديات التي سيواجهها هي التي تستدعي  إ  

إضــافة إلى أن  ،كــل مــا ســبقهاتبطل  ســســتكون الرســالة الــتي  رســالته خصوصــية إن ثم كــل هــذا، 
حـتى الحـق ونحـو نحـو االله البشـرية جمعـاء الـذي يقـود والنبـوي المهيمن الإلهـي ستكون هي الخاتمية فكرة 

هـو التطبيـق  فـإن محمـدا ، فـإذا كـان القـرآن هدايـة االله لخلقـه"": غـزاليالإمـام ال"يقول ، تها�اية رحل
 لهـــذا كـــان مثـــال، 3"تضـــمنه مـــن توجيهـــات ووصـــاياه مـــن معـــان، والمظهـــر العملـــي لمـــا وتـــالحـــي لمـــا ح

 ،4﴾إِنْ هُـوَ إِلاَّ وَحْـيٌ يـُوحَى وَمَـا يَـنْطِـقُ عَـنِ الْهَـوَى﴿ :الإنسان الكامـل والمثـال في كـل شـيء، قـال تعـالى
، 5﴾أَلــَمْ نَشْــرَحْ لــَكَ صَــدْرَكَ ﴿: ورفعــة للــذات النبويــة، فهــي مصــفاة لحمــل الحــق، ويقــول تعــالى  اتنزيهــ

، رفـع دال علـى  6﴾وَرفََـعْنـَا لـَكَ ذِكْـرَكَ ﴿ :الصدر برهان هـذه الآيـة والتعهـد الإلهـي بناطقـة الآيـة شرح و 
عائلـة [= حاطـة كامـل السلسـلة في إإلهـي هي تقدير الخاصة هذه الرعاية  نأو  ،كمال وعظمة خاصة

في عبـــد تكونـــت "فقـــد ، تثمـــر هـــذه الشـــجرة ثمر�ـــا المرجـــوةحـــتى ، ف الخـــاصبحالـــة مـــن اللطـــ، ]النـــبي
هـو كـان هـذا و الأجـداد و بـاء نت مواد هذه الخلية متفرقـة في الآالخلية الأولى بعدما كا والمطلب النواة أ

الصــافي  تنبــالو هــذا المعــدن مــن ، ف7"حققــه القــدر لبعــث محمــدو الإعــداد الــذي أمــرت بــه عنايــة االله 
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لنسـب شـرف هـذا اهـي تؤكـد الإرادات والحقـائق كـان مـيلاد هـذا العظـيم الكامـل، و  الذي تلاقت فيه
نفــس جميعهــا لتقــول ، 1قــومالقبيلــة إلى الســرة إلى الأدين إلى والــمــن ال ،كــل شــرف وأصــالته الــتي تعلــو 

أسـند بتطلـع أسـرة آثـرت أن حلـم . االله علـى عـينمصـنوع  نبي مختـار: أنه تثبت نفس الحقيقةو الكلمة 
وبمعــنى ، في أبنائهــا ليظهــر والصــلاحالتقوى بــالشــرف هــذا نقــاء علــى عمــل تبقــى في النقطــة المضــيئة و ت

الفكــرة  ومــن ثم صــارت تلــك، ا�ــمــا يــزري كــل عــن   لأســباب الذاتيــة المنجحــة والابتعــاداتوفيرهــا  آخــر
  . أولئك الآباء سليلي شجرة النبوةصدور في مائر كما تكون الخ ،نادرال هاخميرة لمادة ستأتي بشهد

نــذرا نبــت مــريم عليهــا الســلام أم كحلــم   ،لــمالح مثــل هــذا مــا كــانالأفكــار و  الخمــائرن أجمــل إ  
في  الإنسـانإرادة و تلتقـي إرادة االله  ، أيـنمخـاض لا يقـوى عليـه إلا أهلـهو ، اتـا حسـنانببتـت نأَ ف ،حسنا

الــذي طالمــا كــان ، الجــد "عبــد المطلــب"حلــم  ووهــ، العظمــاءو مــن الأنبيــاء ولئــك الرجــال صــنع قــدر أ
لإرادة االله الـتي تحقيقـا "ذلـك  قـد كـانو  ،في أسـرته وذريتـهيسـتجمع كـل عناصـر التميـز يترقب و يترقى و 

الاسـتغراق الكامـل لمحاولـة جديـدة لا تشـبه مـا كـان عليـه و جعلت عبد المطلب يختزن في نفسه الإرادة 
 باتجــاهاســتجماع القــدرات والعمــل  هعــم إنــن. 2"ايالقــوم محاولــة تقضــي علــى كــل مــا صــنعه طــلاب الــدن

إذن  .والتطلـعالمانعة مـن تحقيـق هـذه الإرادة سباب الأ كل إزالةعلى عزم و ، هدوءو المستقبل في ثبات 
 الــوعيو خاليــة مــن القصــد  ،عــن ســياقها الاجتمــاعي والتــاريخي معزولــة "عبــد المطلــب" ةلم تكــن حركــ

اكتمــال  انتظــر م ،فيــهلبنــة أساســية  يضــعكــان يتقــدم كــل يــوم إلى هــذا المعــنى و  إنمــاو ، بــالواقع والمــآلات
، حمل الأمانةكانت جميع النبوات فعلا إلهيا مباشرا يتمثل في اختيار الرجل الذي سي وهكذا" ،البناء

للطـف اهـذا إن  .3"إلى العالم كله وثم في إرساله نبيا إلى قومه أ، على عين االله -قبل هذا - في �يئةو 
ثقـل الأمانـة الـتي و ، مقـام الـبلاغ عتبـارلا، للنـبيسـوية متكاملـة  تحقيـقالإلهي بعباده من الأنبياء هدفـه 

و�ذا فإن جميع ، آثاره في حياة النبيو هذا المسعى التأدية الوافية لها، حيث يظهر وجوب و  ،تعهد إليه
، ، وهو ما كان عليه النبي عظمة حقيقيةكون تينبغي أن صمته و سكناته وحديثه و أفعاله و حركاته 
ومن هنا فإن النبي كان يـزداد علمـا بالتـدريج فيكـون ، عمقا وجاذبيةو مه يزداد طراوة كان كلا"حيث 

أن الكمال سير  ذلك ،4"وةبنأشد " :بكلمةو ، أقوى تجربةو أثبت قدما و يقينا  أكثرو أعلم من السابق 

                                                        
  .ففيه تفصيل جميل لهذه الفكرة كتاب عبقرية محمد للعقاد،ينظر   -1
  .96 ص، المرجع السابق: جلال السيد  -2
  .185 ص، 5ط، 1991 ،بيروت لبنان ،دار العلم للملايين التفسير الإسلامي للتاريخ،: خليل عماد الدين  -3
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حيــث ، إلى العظمــة وأحــوال الكمــال قيمــة النــبيمــن هــي الــتي ترفــع  فــإن ســنة التــدرج وعليــه ،تحقــقو 
 :أن يكون إلى ذروة الأمرحتى يصل  ،حسنهو تمام كماله و ، تهقميبلغ إلى أن شكلا هرميا سيره ذ يتخ

  .وحالا حقيقة ورسما هاتوغله فييتخطاها،  اتدرجب عمق هذه النبوةخل وكأنه يد ،"أشد نبوة"
رفعـت " ، فمعهالذي شقه إبراهيم الخليل الطريق مثل ، الكمال شاقطريق السير في ن إ  

 يبقىو ، فكم كان وعيه كبيرا، اء نقياهو استنشقت و البشرية رأسها لأول مرة من بؤرة الرجاسة الحسية 
ة المســـيطرة والمحـــددة لكـــل هو لك لمـــا أدرك أن مملكـــة الـــبر هـــي عـــالم مختلـــف تمامـــا عـــن عـــالم الشـــكـــذ

بقـــوة عـــالم يضـــرب إلى أن هـــذا ، دفعـــه والتوحيـــد تأســـيس مملكـــة الـــبر و�ـــدف ،بجـــرأة نـــادرة ،1"شـــيء
فَجَعَلَهُـــــمْ ﴿: ، قـــــال تعـــــالىلأصـــــنامل ته الموجهـــــةضـــــرب، الضـــــرباتهـــــذه أكـــــبر و ، ة المســـــتحكمةهو الشـــــ

حولهــــا عناصــــر الفســــاد السياســــي والاجتمــــاعي والأخلاقــــي  تجتمــــعأيــــن كانــــت تتحلــــق و  ،2﴾جُــــذاذاً 
  .بعامل التوحيد بتحرير إنساني مثالي فكرة الفساد والباطلبين ترابط المفصل بفك والإيماني، 
لا مفتوحـــة في معركـــة ، ســـتمرالســـير المطريـــق  مـــع كـــل الأنبيـــاء وتتجـــه فيضـــربة الهـــذه  تتجـــدد  

 ختلـفبممتجـددة  معركـة العدالـة ضـد الظلـم قائمـةو ، بين الحـق والباطـل نيسنالصراع مع هذا ال تنتهي
ر يــر عيــد تحوي ،جديــدالــوثن مــن هــذا ليجهــز علــى   محمــد نــبيلا مجــيء السلســلةتمــام وكــان ، الوســائل

ـــان العقـــل مـــن  لإنســـانية أنصـــارا لجعـــل  ريـــتحر ،  يســـبق إليـــهلم األقـــنحـــه ويم، الحســـية النزعـــةهـــذه طغي
محـرر يعـد  الـذي يحسب للنبي محمـد  ماوهذا ، هذا إلى يومنا عن كرامة الإنسانوحواريين يدافعون 

، 3"لا تبلـــغ مرتبـــة الكمـــال الحقـــة إلا بعـــد أن تفهمـــه بحـــق وتتبـــع خطـــاه فالإنســـانية"ذا ولهـــ، لعبيـــدا
في عمليـــة البنـــاء واســـتعادة الهويـــة  تشـــتغل �ـــدوءوعظمائهـــا، الإنســـانية كفـــاءات مـــع   هطريقـــوتواصـــل 
الــذي انتهجــه ط الخــولــذا يعــد ، رغــم تكاليفــهبــالإرادة ، والجمــال الســلامحالــة إلى  وصــولا، الإنســانية

  .سيما كشف دالة لأحرار الإنسانية يمثل، و نبوةفي قمة ال اومحمد عليهما السلام إنجاز إبراهيم النبي 
                                                        

   406 ص ،إبراهيم وأبناء عهده مع االله :رينهارد لاوت  -1
  .58 الأنبياء، الآية سورة -2
-  وكأن االله قـد وضـع في رقبـة الإنسـان إعتـاق  بحث،تحتاج إلى نظر و  فكرة ا،الغاية منهو  ةقبتحرير ر خاصة يستحسن تأمل فكرة الكفارات في الإسلام

في حق  مضى وكفارة للإنسانية التي جارت فيما ذنبه،له عن كفارة   هوتحرير  ايتوجب عليه نزعه منوهو  ،العبودية في رقبته وضع قيد منهو  ، لأنهأخيه
 : تبقـى دائمـا موجـودة بأشـكال مختلفـة، ولتتأمـل قولـه تعـالىالـتيالعبوديـة  + الـوثن :ةنلاحـظ هـذه المتلازمـو  لتتعلم أن كـل إنسـان قـد خلـق حـرا، ،أبنائها

فهـذا التـألق لنـبي الإسـلام ! مسـتمرةوأكل حقوقهم  وقضية الرقيق الأبيض وقضايا استعباد الناس ور الوثن قائمة،صإن . ﴾اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ  أَفـَرَأيَْتَ مَنِ ﴿
وتــدرك معـنى الحريــة  لاح والكرامـةصـوال العــدلحـتى تـتمكن مــن تجسـيد قـيم  لاح الإنســانية،صـأرضـية لالـتي جـاء �ــا هـذه الفكــرة مـن عــل يجولهـذا الـدين 

  .والإنسانية وضرور�ا في كل الخيارات الممكنة الحياتية والإيمانية
  .50 صالنور الخالد،  : كولن االلهمحمد فتح  -3
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عليـــه الصـــلاة والســـلام  فهــو فقـــد اســتجمع صـــفات الكمـــال "، كــل كمـــال  لقــد بلـــغ النـــبي   
ولــذا تعــد  ،بالنــاس جميعــاهــي رحمــة ولطــف إلهــي ، ذروة في الكمــالالــهــذه و  ،1"كمــالا فــوق الكمــال

لـذي جـاء بـه محمـد بـن إن الإسـلام افـ"وعليـه  ،تاوقـالأيسقي البشـرية في كـل  او�ر  امتدفق انبع تهبعث
وقــد ذكــر المؤرخــون وأهــل ، 2"لجمــيعهم والرحمــة الشــاملة، كلهــم  دمآ بــنيدى الكامــل لالهــو عبــد االله لهــ

 فقــد كــان النــبي "دايــة، اله، وقدرتــه علــى الــتي تثبــت كمــال النــبي وسمــوه فاتالســير الكثــير مــن الصــ
، والموضـــع الـــذي لا يجهـــل، وكـــان مـــن ذلـــك بالمحـــل الأفضـــل، يمتـــاز بفصـــاحة اللســـان وبلاغـــة القـــول

وحــض ، أوتي جوامــع الكلــم. وقلــة تكلــف، صــحة معــانو ، وجزالــة قــول، ونصــاعة لفــظ، سلاسـة طبــع
القـــدرة علـــى الإبانـــة كمالـــه برز  يـــو ، 3"وعلـــم ألســـنة العـــرب يخاطـــب كـــل قبيلـــة بلســـا�ا، ببـــدائع الحكـــم

كمــال لضــرورة يعــد بيــان  ،والبيــان في الــبلاغ مهمتــهمــا تتطلبــه  ىبمقتضــ، الســلسو والتواصــل الســليم 
يقـول  ،رجـلدالـة علـى كمـال حيـة  صـورة يعدأوصافه وعليه فما تقدمه ، لنفس السليمةلثمرة و ، العقل

كانت رائحته الزكيـة تسـبقه إلى كنا نعرف رسول االله إذا أقبل بطيب رائحته فقد  : " "أنس بن مالك"
ســتقامة عنــوان لاو  ،لأخــلاق رفيعــةطيــب الرائحــة مقدمــة و  ،4"فــإذا جلــس مــلأت المكــان، أي مكــان

 "هنـد بـن أبي هالـة"قـول ن مـونذكر من أوصافه مـا جـاء ، طاب مظهره ، فقدمخبرهب افكما ط، تامة
يبــدأ مــن يلقــاه ، إلى الســماء هإلى الأرض أطــول مــن نظــر  هظــر ن، خــافض الطــرف" :كــان   أن النــبي 
هــذه صــفات  ،5"لا يــتكلم في غــير حاجــة، طيــب الرائحــة، دائــم الفكــر، متواصــل الأحــزان، بالســلام

، تواصــل أحزانــه ويمثــل، فتــةتواصــلية لاو مــع روح اجتماعيــة تواضــعه عظــم هــي الأخــرى تجلــي بصــدق 
 انصــــرافه إلى معــــاليو انشــــغاله مـــدى يكشــــف كمــــالا كبــــيرا ،  الحاجـــةإلا عنــــد حديثــــه و ، دوام تفكـــيرهو 

لأن ، لا للإنسان أي معـنىو ا كان للكون لملم يكن موجودا  وفل" عليهو ، يحصله امتما ؤهابتغاو ، الأمور
محصل   يهنادرة إن هذه المكانة ال. 6"الإنسان الذي أسبغ المعاني على الأشياءهو  الرسول محمدا 

  .معنى للحقائق والأشياءمن منحه بما ظهرت تجليا�ا على الكون والإنسانية،  ،هكمالات
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عــن حكــم علــى و ، عــن ذكــاء عجيــب) الرجــل(سيكشــف و " :"مالــك بــن نــبي"يقــول الأســتاذ   
، يكشــف عــن إرادة لا يعتريهــا الــوهن كمــا،  ه تقريبــا عــن الخطــأنــز علــى نفســية الرجــال مو ، الأشــياءقـيم 

 أن نكشف فيو ، سهخلجات نفو ، حركات قلبه لقد تتبعنا حتى الآن خطواته داعية فحاولنا أن نفهم
 هــذه إضــافة أخــرى ،1"إشــاراته وفي دعوتــه الــدلائل الناصــعة علــى خشــوعه وإيمانــه وإخلاصــه المطلــق

ذ انفــو  ،نفســية الرجــالو والحكــم علــى قــيم الأشــياء ، الــذكاء العجيــبة الأولى يــالثلاثوتمثــل ،  هتميــز ل
قــوة الــذات  تعبــير عــنف الخطــأ والإرادة القويــةزه عــن ـالتنــأمــا و  ،العظــيم عظيمــا إلا �ــا لا يكــونبصــيرة 

 ما، بفضـلهوالفكـريالإيمـاني و  يالأخلاقو انعكاسا للجانب السلوكي تعد وجميعها ، وثمرة هذه البصيرة
  . ير القرآنتعببالأول  سويالالمؤمن نسان الإليجسد بذلك مفهوم  ،مالالك ونحتة باثالخطواته خطا 

علــى جانــب عظــيم مــن " فقــد كــان  ،كمــال عقلــهحســن تــدبيره  تعاملــه مــع النــاس و ويثبــت   
في العواقـب والمصـالح  رنظـفطنـة وإصـابته وصـدق الظـن وحسـن الجـودة الو العقل الكبير وثقوب الرأي 

كبــيرا  اإمكانــيمثــل العقــل حيــث ، إنســانية مفخــرة العقــل ةحــمن نإ. 2"اقتنــاء الفضــائلو وكمــال التــدبير 
تمكن من نيـل  ةمنح، قق به الفضائلتح ،تأملالر و نظالو الأمور ن ايز مهو ف، كسب كل عظمة ورهانل

في وقدمـــه ، أرســـله بالضـــياء":  متحـــدثا عـــن النـــبي  ،ي يقـــول الإمـــام علـــ ،خـــيرالكمـــال وكـــل 
، ويمثـل الضـياء الـذي معــه فيـه أولاالـذي كمـال بال، ر الإلهـي لكمالـهمصـطفى بالاختيـا، 3"الاصـطفاء

الكمــال الهدايــة و بــاب بــه يطرقــوا ويحملهــم بضــوئه كــي  ،لنــاسا إلى يحملــهلــه  كمــالا ثانيــا  ]القــرآن=[
ا النــبي إشـــراق إلهـــي علـــى الإنســـانية يقومهـــا في فلكهـــا فإنمـــ" ،، وعلـــى هـــذا الأســـاسالســواء الإنســـانيو 

كــل ، مــن  4"لقــانون الجاذبيــة في الكواكــب عينــه صــورةبهــو يجــذ�ا إلى الكمــال في نظــام و  ،الأخلاقــي
يعــالج بــه دواء و  .معــهالــذي  النور الإلهــيبــ ،هــااعوجاج مــن ةكمــبح هــاعلاجو  ،هاتحلــل وتفكــك يصــيب

العامـــل "إن  :الرافعـــييقـــول  ،يعيـــد صـــناعتها مـــن جديـــدذه الفاعليـــة �ـــو  ،تقرحـــات الـــنفس الإنســـانية
ـــــنفس ـــــأداتين متشـــــا�تينو  الإلهـــــي العظـــــيم يعمـــــل في نظـــــام ال ـــــور مـــــن الشـــــموس  :الأرض ب أجـــــرام الن

فتحــا إلهيـــا علـــى يعـــد  محمــد  النـــبيفــإن ه وعليـــ ،5"الأنبيـــاءو أجـــرام العقــل مـــن الرســل و  ،والكواكــب
، رفيعةوفتوحات عظيمة إلى مراتب قادها حررها �ذا العقل و و ، بعد ظلامعليها أشرق قد  ،الإنسانية
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تحقـــق  معهـــم تو  ،الإنســـانية م، تتجـــدد �ـــالأنبيـــاءرثـــة و العلمـــاء  يواصـــل طرقـــهمســـتمرا  يبقـــى طريقهـــاو 
  . اكمالا�

III /تنتهــي قصــة رســالتهمثم ، يخــبرون بــهالغيــب لا يتنبــأ المرســلون بكــلام  :النبــوة ممارســة كمــال ،
 ،يـةتطبيقالو فعليـة المارسـة المو  ةرسـاللالحيـة لالقيمـة  يعـد كـلام الغيـببـل ، ضرورتهو على أهمية الإخبار 

عقــد موازنــات إلى العقــول  وندفعويــ، يهــدو�ا إليــهالواضــح  طريــقالنــاس ال يتــر  الأداة النموذجيــة الــتيو 
تي التطبيــق النبــوي ليرفــع لهــذا يــأو ، وفســاده هانحطاطــو  بإســفافهلم الــواقعي اعــوال، الفكــرة المثــالهــذه بــين 

ه وجمـــال إنســـانيته، يقـــول يـــدفع الإنســـان إلى البحـــث عـــن كمالـــو ، التزكيـــةبلى عـــالم الطهـــارة إالنفـــوس 
ونعلـم كثـيرا ، نـاتيمخذج تطبيقـي فقـد نعلـم كثـيرا مـن التنمـو هـو الرسـول إنمـا  نإ" ":الشعراويالإمام "

بل الأهم من  ،ليس أن نعلم المنهجهو طالما أن المهم  ،ولكن المهم ليس أن نعلم المنهج ،من المناهج
أول هو مه نظالذي ي ...مه؟نظفمن الذي ي ...ألا نجعل المنهج عقيماو ، أن نوظف المنهجهو ذالك 

لقــد  .1"ل التطبيقــيامــالنمــوذج الكهــو رســول أي أن ال. .رســول االله محمــد . .هــوو مــن انفعــل بــه 
كمـال لا يكـون  و ، كامـلالالخـاتم دينـه و ، مسيرة الإنسانية الاكتمال الحقيقي بـالنبي محمـد اكتملت 

 ةالكمــال ممارســبــذلك يكــون و ، جليــة رى ثمرتــهتــ ومنهجيــة واضــحة رؤيــةبيــاة الحفي بتطبيقــه  إلاالــدين 
الإلهي وانفعل  الذي أدرك هذا السرالإنسان الأول هو ن النبي ولأ، حياة أتباعهو  واقعية في حياة النبي

المطبــــق الأول لهــــذه الرســــالة في كــــل  إلى أن يكــــونبــــه حولــــه انفعالــــه ووعيــــه فــــإن  ،انفعــــالا واعيــــاه بــــ
كـان أشـد فكـرة وتطبيقـا، أي أنـه  مـع مـا جـاء بـه ودالا وقا تسـالهذا كانت حياته معلما مو ، اتفصيلا�

ما رأت قدميـه عنـد، هـذه الحقيقـة علـى دلـيلا عائشة رضي االله عنهالسيدة اإجابته وتمثل تمثلا للحق، 
علـى  دليـتعبـير ، 2"اأولا أكـون عبـدا شـكور " :فـرد علـى كلامهـا قـائلا ،لـه قـد غفـرو من القيام فطر تت

 غلـب الكـللأ مفارقـةيمثـل و ، النـاسالأمثـل مـن بـذلك هـل الكمـال و أمـن الأعلـى هذا الانفعال  صورة
كان انفعاله  ولذا   ،قيقةلحلك ادر هذا الانفعال والإ وهذا من ثمار، بالحد الأدنى من الأداءات المكتفين

قــد ف" ،مرحلــةومطلــب ضــرورة يعتــبر ، وإن هــذا التفــرد في الكمــال الآحــادكمــال  ،متفــرداذاتيــا لا كمــا
ة مـــن كـــل نـــوع حـــتى أصـــبحت طبيعـــة في مـــفي عهـــد فشـــت فيـــه الأخـــلاق الذمي عـــاش رســـول االله 

بـــل زينهـــا بـــأحلى ، مـــن النفـــوساقتلاع هـــذه الأخـــلاق الســـيئة بـــ رســـول االله  لم يكتـــفو ، النفـــوس

                                                        
  .28 ص ،لى االله عليه وسلمصالإنسان الكامل محمد  :محمد متولي الشعراوي  -1
  .63 ص، 1ط ،1987القاهرة،  ،، دار الشعب2مج  حيح،صالجامع ال : إسماعيلالبخاري محمد بن  -2



 الإنسان الجديدالإسلام وميلاد : مدخل 

 45 

حـــــي  تـــــاج إلى نمـــــوذج تطبيقـــــييحالشـــــرور في النفـــــوس اســـــتحكام إن . 1"أجمـــــل الفضـــــائلو الأخـــــلاق 
أن الطبيعـة و هـذه فـوارق يـدركون تجعلهـم ، قـدوةمـن  متحـرك كيـان  مشخصـا فيالنـاس  اهير ، لاقتلاعها

  .ةرية مجردنظليست تعاليم و ، في ذوا�مالتحقق  ةتلك المعاني ممكن
مـن هـو بيقـي فكـل مـنهج جـاء بـه النمـوذج الكامـل التطهـو  الرسـول محمـد "ومن هنا فإن   

، 2"الرسـول تطبيقـا للمـنهج الربـاني اتوتكـون مثاليـ، زوايـا الحيـاة مـثلا أعلـى لك نجده في كـللذو ، االله
الواقـع العملـي مهمـة و  الفكـرة المثاليـة بين مبدأ وقصرها المسافةوتأويل هذا الأمر نرجعه إلى أن تقريب 

 فهمــاو علمـا ، تمثلــهإمكانيـة المـراد الإلهــي و عقــل علـى النـاس  ، وبـذلك يســر هكلـف بــوهـو ممــا  النـبي 
إلى الطريق المؤدي إلى الحرية الروحية  تهعشرين سنة من رسالو طيلة ثلاث  يسعى"كان  قدف، وتطبيقا

تغيـير منهجـي يتماشـى مـع السـنن ب، في واقـع النـاسجسـده و  يـهسـعى إل طريـق عملـي ووه ،3"التحررو 
عمليـة  دلالـة علـى معراجـه ولـذا يمثـل  ،، بصناعة جديدة تجعل مـن الإنسـان إمكانيـة تاريخيـةالإلهية

كــان يريــد للجميــع هــذا الصــعود في مراتــب الكمــال "، إلى واقعــي والكمــاليإلى كمــالي تحويــل الــواقعي 
، اعمليــ هتطبيقــ يمكــنالــنفس و  روحلــلمعــراج هــو المعراج النبــوي فــإذن  .4"مكــانتهمو علــى قــدر مــراتبهم 

وحـتى  ،والعقليـة كـل الكمـالات الروحيـة والنفسـية �ـاتتحقق  التي، الآلية الصلاة بواسطةيوم كل وفي  
  .تحدثه من توازن في عالم الإنسان الم الجسدية
هــي وهــذه ، عنهــاتدســية كــل ودفــع  ، انيةلــنفس الإنســمســتمرة لتزكيــة  إلىهــذه العمليــة تحتــاج   

وضـع رجلـه علـى الأرض كـي يتسـنى "قـد   محمـدالنـبي إن فلذا و ، الروحيةالكمالات  ليصتحمادة 
صـــورة التصــحيح أراد . 5"الـــدواءو يمنحهــا البلســم و لــه وضــع يـــده علــى مــواطن الـــداء في بــني الإنســـان 

فــألزم ، لهــذه المثاليــة ســة فعليــة تطبيقيــةكــان لابــد مــن ممار ف، لطبــع الإنســانيلفاســدة الحالــة الاطئــة و الخ
لصـــافحتكم ": يقـــولفســـجل فـــرأى كمـــال تطبـــيقهم وامتثـــالهم  ،أصـــحابهســـلوك تغـــير مراقبـــة نفســـه 
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الحــق مــنهج الســير وفــق و ، لحــقلالصــحابة رضــي االله عــنهم بليغــة لعمليــة تمثــل  إشــارةفي  ،"الملائكــة
على تغيير ما بالأنفس، يقول الإمام الخارقة ، ومن جهة أخرى يثبت هذا كماله وقدرته السنة الإلهيةو 
  .. مثالية الرسول تتمثل فيو " ":الشعراوي"

  . إضافية مثالية له
  . هفيمثالية  وأ
  . منه مثالية وأ

فيه  ةفيه فهي إضافة جمعت كل الإضافات لأن مثالية الرسول هي مثاليإذا الثلاثة موجودات   
، وفيـههذه الإضافية المثالية له إن . "1خالقه هو .. ثم أن الذي جعل المثالية له، حتى يعمل مثلها

نطقــه �ــذه المثاليــة و ، "أولا أكــون عبــدا شــكورا: "تعبــديا بامتيــاز فكــان انفعالــهصــارت مثاليــة منــه، 
ومثاليـة أخـرى في تمثلـه للحـق، كـان ، لكمال الإنسـانيل ايتطبيق اعيانو  اعملي انموذجأعل منه إنسانا يج

الغصن المدلى من الحق تعالى "تصبح فإن النبوة  بذلكو ، "كان قرآنا يمشي" :هذا ملحوظا مشهودا
 وعمليــة سمــ فيهــا تتجلــىو لســانه ووجــوده مــن وراء هـذا العــالم الأرضــي و هــي قلــب الغيــب و ، إلى الخلـق

ـــة اختيـــار و  مكانـــه و  رفعـــة مقـــام النبـــوة ومرتبـــة النـــبي ف ،2"إرســـالو اصـــطفاء وعمليـــة تكليـــف و عملي
قــد و ، إلى النــاس ، وبــالوحي الــذي يحملــه معــه، وقدرتــه علــى إحــداث عمليــة الوصــل بــاالله الأرفــع

فهـي نبـوة "، وعلـم يـةيقينو لنجـاح، اقابليـة و ، كل مقومات الموضوعية اتمالخ هانبيو الرسالة هذه  تهأعط
ليســت و ، التفكــيرو ر نظــالو وهــي نبــوة هدايــة بالتأمــل .. ع وتنجــيملاليســت نبــوة اســتطو ، هدايــةو فهــم 

الإرهــاب حيــث يعيبهــا قبــول و  التخويفبــتــروع الضــمائر و البصــر والبصــيرة ال تــروع هــو أو نبــوة خــوارق 
الحـــواس لـــيفهم و لعقـــل والفكـــر اإعمـــال  ،وظيفيـــا مناســـباإجـــراء هـــذه الخصـــائص  قتضـــيوت ،3"اعقنـــالإ

  .جاءت به الرسالةويتمثل الحق الذي  الإلهي المراد الإنسان
الإنسـان تقـود كـي  ،يةادالهو فهم أسلوب العلى تعتمد نوعية رسالة هذه الرسالة أ�ا ميزة ن إ  

بأنه خـاتم الأنبيـاء  تلك هي الشهادة له و "، النبي الكريم  اكماله تمام جسدرسالة  ،الكمالإلى 
                                                        

-  ـــــبي لهـــــول مـــــا رأى فأجابـــــه ـــــذلك الصـــــحابي عنـــــدما كـــــان يقـــــرأ القـــــرآن، فـــــرأى تلـــــك الســـــحابة تقـــــترب منـــــه فهـــــرع إلى الن إشـــــارة إلى مـــــا حـــــدث ل
ســــاعة  يـــا حنظلـــة... علــــى فرشـــكم أو فـــي طـــرقكم الملائكـــةلصـــافحتكم كنـــتم تكونــــون كمـــا تكونـــون عنـــدي  لـــويـــا حنظلـــة ": النـــبي بقولـــه

  .150، ص 29ينظر مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج ،"ساعةو 
  .32 ص ،الإنسان الكامل :لشعراوي امحمد متولي  -1
   .29 ص، 5ط ،مصرالقاهرة  ،أورخان محمد علي دار النيل ،ت ر،صأسئلة الع :كولن محمد فتح االله  -2
  .19 ص ،الإنسان في القرآن الكريم :عباس محمود العقاد  -3
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ة تلك الـنفس العظيمـة في إلا صور هو إن  فهذا الدين في مجموعه، دين الإنسانية الأخيرهو أن دينه و 
لا بمقــدار الإنســان المتغــير يكــون عنــد ســبب جــيلا ، صــلابة بمقــدار الحــق الإنســاني الثابــت ؛مجموعهــا

منه و  ه،وبدين ببعثة محمد  لهابلغت الإنسانية كماقد ، 1"عند سبب آخر ماء عذبا يجريو ، يشمخ
ختـام وبـذلك ف، تمثـلالو ة رادوالإفهـم القـدار مـا، وبم ةثاليـبميل جكل في   الحقيقي اكماله تستمد صور

ومعــه الإنســانية  هتدخلــ، 2"فاتحــة عهــد الرشــد في الإنســانية الخالــدةهــو الحــق أنــه باسمــه " سمــيبــوة الن
، فيــمــا جــاءت نبــوة التكلكف"، التكليــفو العقــل الرشــد، يقتضــيه مســار هــو ، اجديــد امســار تــدخل 

، ولؤ ضـره الإنسـان العاقـل المسـصح في حكـم العقـل أن تخـتم �ـا النبـوة لأ�ـا حاضـرة في كـل وقـت يح
، وكمـال نبوتـه  هالموضـوعي كمالـو ي مقياسه الظـاهر انا قد أعطف ،3"تحضره آيات االله لقوم يعقلونو 

ويتجـدد مـع  لاجيـيتنامى مع الأجاذبة إلى سبب  ةنجميحالة ثل ويم، حكماء الإنسانيةحكم يقر به 
عنى �ذا المو "، سادفال نوع من أنواع لكل بديلاو الإلهية في الكون،  وهي تقرأ الآيات ،حضور العقلاء

ة النــبي يتســاوى جميــع أفــراد البشــر في دائــرة فبعــد رحلــ، دا بعــد النــبيصــيكــون بــاب الولايــة والنبــوة مو 
 إلى همدرائـــ عقـــلا وتقـــوىفكـــاملهم  ،4"التعقـــلو للتقـــوى  تكـــون الأفضـــليةو ، تعيـــين الحكـــمو التكليـــف 

 لـــئن كانـــت العبقريـــة امتـــداد فيو " ،والنبـــوةالـــوحي مـــن كمـــال  ديالكمـــال علـــى هـــالحـــق وقائـــدهم إلى 
بــدني و عـاطفي و اكتمـال عقلـي و ، فـالنبوة امتـداد في المواهـب كلهـا، في جملـة المواهـب وموهبـة واحـدة أ

تتوزع كمالا�ا في كل المتميزين، . 5"الفضلو عراقة في النبل و ، رسوخ في الفضائلو عصمة من الدنايا و 
  . ، كي تترسخ الفضائل في الحياة الإنسانيةواهب مختلف الما �تمس تأثيراو 

 ،المعقـــد هـــاواقعالحيـــاة و في فســـاد ال ةمـــو نظم تواجـــه، النبـــوة معيـــارا قائمـــا بذاتـــهتكـــون  بـــذلكو   
و�دي الضال إلى سواء السبيل، وتعيد الظالم إلى ميزان الحق ، من متاهتهوتخرجه  الطريقالتائه عرف ت

بـروح والتـزود  هاخـروج لتجديـدو تـاج إلى هجـرة كي تستمر هذه الفكرة حية، فإ�ا تحعليه فو والعدل، 
دفع يـو ، يحـرص علـى نموهـا ، أيـنرعايـة إنسـان لـوردة جميلـةشـبيه هـذا ب، ضـبطو كمـة ة وححيويـو عالية 

درســا يجــب أن نتأســى بــه  بــالهجرة يعطينــا رســول االله ": "الإمــام الشــعراوي"يقــول ، راخطــعنهــا الأ
لأن الـذي يريـد أن يغـير مجـرى ، الضخمة التي نحاول �ا أن نؤثر في مجـرى حركـة الحيـاةاثنا في كل أحد

                                                        
  .6ص ، 1ج وحي القلم،:  الرافعيادق صطفى صم -1
  .22ص  المرجع السابق،:  عباس محمود العقاد -2
  .  20 ص المرجع نفسه، -3
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لأن  ،1"لأنـه سـيخرج بالنـاس عمـا ألفـوا، لابد أن يتعـرض لكثـير مـن المتاعـب، حياة من حولهو حياته 
لإحـداث تحـولات في ا�هول، وإنما هو تحول وسير سنني، وحركة موضـوعية واعيـة، ليس ضربة تغيير ال

تمثــل ، ومــن ثم فهــي تقطــع الإلفــة مــع الأشــياء �جــرة ،في نظــام قــيم الحيــاة الــتي تعــودت عليهــا النفــوس
وولـد ، الضـلالهـذه الليلـة ولـد فيهـا الهـدى الـذي محـق " ففـي، معـالي ا�ـدنسان إلى صرف للإعملية 

وولــد فيهــا التوحيــد الــذي أمــات ، وولــد فيهــا النــور الــذي نســخ الظــلام، محــا الباطــل الــذي فيهــا الحــق
وولــدت فيهــا الحريــة الــتي انتقمــت مــن العبوديــة وولــد فيهــا التســاوي الــذي قضــى علــى الأثــرة ، الوثنيــة

   .الحياة قيمالمألوف البالي من فكرة تجدد و  ،�جرة إلى الحق وهي معاني تتجدد، 2"الأنانيةو 
شــهدت الهجــرة مؤشــر هــام علــى عمليــات التحــول الــتي و إن هــذا التــزامن بــين البعثــة وعليــه فــ  
أراد أن  فكــــأن االله ، إذا فــــالهجرة نشــــأت مــــع البعثــــة". إنســــاني بفكــــرة وقــــيم البعثــــةتــــاريخ مــــيلاد 
انطلقـت مـن لكنهـا و ، الجزيـرة العربيـةأن البعثة بدأت بإطلاق الدعوة في مكة في آذان سادة .. يعلمنا

هـذا تلاقي الإطلاق والانطـلاق عظمـة ، ويمثل 3"الانطلاقو الإطلاق .. يلتقيدينة فكأنه لا بد أن الم
 البعثــة فكــرة، بالضــرورةو  والعــادة المكــانو قــوى الإنســان مــن قيــود الزمــان حــرر الــذي  التحــول التــاريخي

عث االله تاريخ العقل بآدم جديد بدأت بتا" :يقول الرافعي ،الدائمةالتي تحفظها الهجرة وتمنحها الحياة 
كما بدأت من حيث يوجد الإنسان ،  به الدنيا في تطورها الأعلى من حيث يرتفع الإنسان على ذاته

والثـاني فـتح لهـا ، أحـدهما فـتح لهـا طريـق ا�ـيء مـن الجنـة: فكانت الإنسانية دهرها بين اثنـين، في ذاته
 ، مـن سـر الوجـود ،4"كان في محمد سر كمالهـاو ، كان في آدم سر وجود الإنسانية: إليهاطريق العودة 

كيــف يبـــاهي االله  تأمــلويمكــن  وع، وفي ســر الكمــال ألــق الإنســانية،إلى ســر الكمــال، إلى ســر الرجــ
 الأرض تمـام صـار جمـالا يمشـي علـى، لبيـان منزلـة الكمـال الإنسـاني بالإيمـانالحـج  يوم ملائكته بعباده

سـول االله كالصـنو ر أنـا مـن ": هقولـب  الإمـام علـينور عـبر عنـه ، نور النبوةفي واقع الناس، وهو من 
تصـديق شـهادة و ، فيـه لأنـوار النبـوة هذا التجلي الجماليأسرار عن  ،5"من الصنو، والذراع من العضد

عثمـان  حيـاءو ،  عمـر بـن الخطـابلموافقات القرآن و  ،وفي غيبته في معراجه لنبي ا أبي بكر 
 اإنســـا�مرشـــدها و  مـــنتعلمـــت  عينـــات مـــن نمـــاذج الكمـــالوهـــي  ،الملائكـــةتســـتحي منـــه  الـــذي 
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في عــالم الــروح  ســبقوا الجميــع أن تلاميــذه إلى درجــة" ،يــاةالحفي خالصــة كمــالات تطبيقيــة و ، الكامــل
صـور كمـالات خرجـت مختلـف أمن مدرسـة النبـوة ف ،1"دعي الإرشاد حاليالماوسبقوا ك، تربية النفسو 

ثم فـإن المصـنع الإلهـي لا يخـرج أعمالـه التامـة العظيمـة إلا "ومـن ، كل في فنه  الصحابة رضي االله عنهم
  .أسهمت في بناء أمة عظيمة متكاملة. 2"من أجزاء دقيقة

 عــن تنشــئة تنبــئ، مصــفوفة واحــدة بأجزائهــافي  هــاانتظام  النــبي وصــافلأ الجليــة يــزةالمإن   
لرأيــت منهــا كونــا "تأملــت  وفلــ، في أطــوار كمالــه كرائــد في النــاس لا يتكــررلــه، إلهــي  وحفــظ ورعايــة

، أصـول الحكمـة فيـهو ، هننكمـا يقـوم هـذا الكـون الكبـير بسـ،  معنويا دقيقا قائما �ذا الإنسـان الأعظـم
بعلـم مـن علمهـا وقـوة مـن  ةلحكمـاحـي ألفتـه  نفسـي إلا معجـمهـو لأيقنت أن هـذا النـبي الكـريم إن و 

وظيفـــة النبـــوة لأداء رســـالته، إذا ف لـــه �يئـــة، 3"قو�ـــا لتخـــرج بـــه الأمـــة الـــتي تبـــدع العـــالم إبـــداعا جديـــدا
، 4"ودعـــوة متلافيـــة: "يقـــول الإمـــام علـــي ، والكمـــال فـــق مقتضـــى الحكمـــةو جديـــدة إخـــراج أمـــة 

مع عظيمة فرصة بعد داء الفترة الطويل، ليكون الإنسان مع من الهلاك،  لإنسان والإنسانيةا تتدارك
فقــد نــال كمالــه وجمالــه  ،بمعناهــاالنبــوة مــن تداركتــه ، فنســانيةالإمعــنى  وإبصــارال مــكالالحــق وتحقيــق 
 لحركــةصــلاح شــامل لإ ثلاممــ ء النــبي مجــييصــبح و�ــذا ، تممحــهــلاك ثم فــوزه مــن مــن وإنســانيته، و 

المدرسة الوحيدة التي استطاعت  هيو " ،لكل أبنائها تربويةإيمانية و ومدرسة ، نسانيةالإمسار و  التاريخ
ل ينمــي كــأن اســتطاع بالمواهــب والكفــاءات إلى أعلــى المسـتويات فمــن قصــد هــذه المدرسـة  وأن تسـم

مدرسـة محمديـة لتربيـة  ،5"جميـع ملكاتـه الأخـرى إلى مـداها النهـائيو ، الروحيةو القلبية و ته العقلية اقابلي
فـتح الـنفس الإنسـانية علـى قابليـات النمـو، أي إطـلاق هـذه و الإنسان وبناء كفاءته وصناعة مواهبـه، 

  .الجنة =مبدأ الانطلاق القوى لتنطلق إلى الكمال الذي هو ضرورة تجديد، ورجوعا آمنا لأبنائها إلى
 ،مدحــه بــه ربــه عــز وجــلأعظــم مــدح ووصــف يكــون في حقــه لــن يكــون إلا بمــا إن فــ وعليــه  

  ! كمالهعين  هو  هذاو . 6﴾إنك لعلى خلق عظيمو ﴿: قائلا
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IV/  بيتكشف آيات القرآن الكريم الـتي جـاءت في وصـف النـ :]القرآني [= النبيتجليات كمال 
الحـق إلىهاديـا  ،تبرز صورة هذا الإنسـان الكامـل في الخليقـةحيث تجليات كماله المتنوعة،  ، عن ،
إن الوصـف الإلهـي لشـخص وعليه فـ ،تسلكهينبغي أن ا طريق الرشد الذي ه، ومعلمللإنسانية إماماو 

تحقـق، قـد ، بمعـنى أنـه كمـال نالهـا ةمقـام ومنزلـوصـف هو وصف حال وهيئة، قبل أن يكون  النبي 
  .ه ومقامهتيبرز رفع ،عرف بهباديا صار حتى ، في حياتهواقعا  دهيستجقه و يطببت

حيـث يتخــذ هـذا الكمــال  تمـدنا الآيــات بتحديـد دقيـق عــن كمـال النــبي  :ةيــو النب يـةكمالال:  أولا
  : رئيسين ، من خلال توجهينتبليغا وأداء وتواصلا دالين، ويبرز وظيفة النبي و مسارين مهمين 

، بـاالله  هذا التوجـه علاقـة النـبي  يبرز: ]مع االله لتوجه العبادي الإيمانيا[ التوجه الرأسي -أ
عــة، ن، وصــلة خاصــة نــادرة ممتهوتعبــد هقيمــة رمزيــة تجلــي كمــال إيمانــذات وهــي علاقــة إيمانيــة تعبديــة، 

  :  الآتية المواضعفي  ا�اتجلي ت، ورددالةية آسيما و 
 مـــع القلـــة مـــن أمثـــل وأكمـــل ،ويعـــد هـــذا مـــن التجلـــي الأرفـــع: فكـــرة التقلـــب فـــي الســـاجدين -1

ــرَاكَ حِــينَ تَـقُــومُ ﴿:   نبيــهيقــول تعــالى في نعــت  العابــدين، ــاجِدِينَ  فِــي وَتَـقَلُّبَــكَ  الَّــذِي يَـ وهــي  ،1﴾السَّ
يلخــص هــذا و تجربــة إيمانيــة ذاتيــة يشــقها العــارف إلى ربــه، وحالــة تجــل مــن الخضــوع والتعبــد والشــكر، 

عــن تمــام  ا، تعبــير 2"الــذين عرفــوا االله فســجدوا لــه دون مــن لم يعرفــوه"مــع  وتمامهــا، جمــع الحالــة الإيمانيــة
صـفوة مصـفاة هـي مـع  ،3"فهم نجوم وأنت بـدر"، بين أصحابه  للنبي تقلبنه إبصيرة، عقل وقوة 

  .]البلاغ [= عين على الثانيةالمشقة الأولى التي توهي وعين الإنسانية، عين العبودية، 
ورافـد  الشـكرعبـادة  علـى دليـنبوية واجبة،  خصيصةيمثل قيام الليل : قيام الليل وترتيل القرآن -2
المواجهـة في معركتـه  علـىالـتي تعينـه  ةقو بـال النـبي د ويمـ ،لكمـالايحقـق الترقـي و الذي لطاقة الروحية ا
 :تعـالى قولهخط تكشف عنه الآية الكريمة من ، 4إطار سيرتهسلفا  االله له حدد  ع الباطل، كمام

ــــلْ إِنَّ صَــــلاتِي وَنُسُــــكِي﴿ ــــاتِي للَِّــــهِ رَبِّ  قُ ــــايَ وَمَمَ ــــالَمِينَ  وَمَحْيَ ــــا أَوَّلُ  الْعَ ــــرْتُ وَأَنَ ــــذَلِكَ أمُِ ــــهُ وَبِ ــــريِكَ لَ لا شَ
يسـتمدها مــن وروحـا كبـيرة  عاليـةطاقـة يتطلــب   الله ، وعليـه فـإن هـذا التوجـه الرأسـي5﴾الْمُسْـلِمِينَ 
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إنه إذا فـرغ مـن قيـام الليـل اسـتقبل كـدح النهـار في تبليـغ الـدعوة، " :الغزاليالإمام  يقول ،رهانو أالقيام و 
الـتي فكـرة الإن  .العظـيمالإنسـان و النـبي من هذا القيام يولد ف، 1"ولا معين له إلا االله .ومجا�ة الخصوم
  .الوصل باالله تحقق و ، الذوات عروجأعظم إمكان لتعد  لقرآن،اترتيل الصلاة و  ةتجمع بين طاق

مـن ل انـيل هسياحة في عمقـو ، راونظتفكرا وتدبرا ، الكتاب في سياق كمال قراءة ترتيلال ويأتي  
يقــول ، الــتلاوةمــن مرتبــة ف ،طبقــات العــارفين وأهــل الكمــالدرجــات بحســب  ومقامــات القــرآن ،أنــواره
لــُوَ الْقُــرْآنَ وَأَنْ ﴿: تعــالى وَقُـرْآنــًا فَـرَقْنــاهُ لتِـَقْــرَأَهُ عَلَــى النَّــاسِ عَلــى ﴿: يقــول تعــالى ،القــراءةإلى مرتبــة  ،2﴾أتَْـ
ن رحلـة لأإشـكالا حقيقيـا للشـيطان، تحـدث  وحالة وعـي ،تدرجا نوعياالقراءة  تمثلحيث ، 3﴾مُكْثٍ 
ويــأتي الحــث  ،وســبيله هخــط ينــاهض طريقــ رســم بدايــة ومــن ثم قــد بــدأت مــع الكتــاب،تكــون  الفهــم
ــــرْتيِلا﴿: تعــــالى هقولــــفي  ،الترتيــــلعلــــى  ــــرْآنَ تَـ ــــة  ،4﴾وَرتَِّــــلِ الْقُ الإجــــادة الرفيعــــة لتمثــــل  الترتيــــلإلى مرتب

في  ،5"ارتع بسرك في فهمه، وتـأن بلسـانك في قراءتـه": القشيري"، يقول في ملكوته المتأملةوالسياحة 
  اعينـمـا يعـد وهـذا �ا قـراءة الحـق، والقـراءة بـالحق، إحقل معرفته، لتتغذى طاقاته وقواه، حتى تكمل، 

أن ثمارهـا أجلـى مـن  ،الأسـرار هـاتمنحف ت عميقـة في ذوات العظمـاءتبـدلاتحـدث وسـنة إلهيـة  اكمالي
أولئـك الـذين مـن  ،الحـقإفـراز نجابـة أهـل  هايترتب عن ،والثلة المصطفاة  النبي النور في ذات قذفي

  : هذه المنافعتعليمهم وتربيتهم، ومن خلاصة تزكيتهم و قصد  ،لناسللهداية او  والموعظةالبلاغ ون مليح
قيادة الروحية والمعنوية للأمة وا�تمع والناس من الصفوة نجيبة في هذا المستوى  لدرجة الترتي تعطي -

  . إلهية وإنسانية/ي قيادة كونيةأوالإنسانية، 
المنـــدوب  مـــن، وفي حـــق عمـــوم النـــاس اواجبـــ افرضــالنـــاس، وثلـــة   قيـــام الليـــل في حـــق النـــبي يعــد -
  .الكمالإلى التي تفتح أبواب الترقي الأولى الإمكانية ، و رفع من كمال ا�تمعالذي يسن الح
  .بمشقتهج هذا الخط التعبدي هلا يمكن للثلة المصطفاة أن تكون مثلا إنسانيا، إذا هي لم تنت -
مـــا يصـــنع و  ،تغيـــيرهم نحـــو الأفضـــلكـــذا و  ،مـــن النـــاسالإنســـاني يتحقـــق كمـــال ا�مـــوع يمكـــن أن  -

  .السعادتينالحق و نقلهم إلى تمثل أنوار يتم حيث بوجود هذه الصفة في الصفوة،  مصيرهم الحسن،
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نبويــة مــن هــي ســنة و يتعــين الأخــذ �ــا،  ويــة،بن ةوفــق هــذا الإجــراء التسلســلي ســنيصــبح قيــام الليــل  -
  . فكرة اقتداء وأسوة، و سنة إلهية

اســـتراتيجيا مقـــابلا لطريـــق الشـــيطان، لأن توافـــق القـــراءة والترتيـــل تمثـــل مرتبـــة القـــراءة والترتيـــل خطـــا  -
  . تضعف من تأثيره وتلغيه، عندها يكون قد خسر معركته مع الإنسان �ائيا فينتكس ويرتد ويتراجع

 ، نقلـــة ألطـــاف ونقلـــةفي حيـــاة النـــبي  الإســـراء والمعـــراج نقلـــة نوعيـــةيمثـــل :  الإســـراء والمعـــراج -3
: قـال تعـالى ،بالإسـراء اشـهودو ، به ل إنسانيتهيكمت، و هليكمتوهذا �دف  ،لعبده  االلهكمال من 

ـــبْحَانَ الَّـــذِي أَسْـــرَىٰ بعَِبْـــدِهِ لـَــيْلاً ﴿ ـــجِدِ الْحَـــرَامِ إِلـَــى الْمَسْـــجِدِ الأَْقْصَـــى مِّـــنَ  سُ وشـــهود حضـــرة  ،1﴾الْمَسْ
إ�ـا كرامـة . 2﴾أَدْنـَى أَوْ  فَكَـانَ قـَابَ قَـوْسَـيْنِ  ثـُمَّ دَنـَا فَـتـَدَلَّى وَهُوَ باِلأْفُُقِ الأَْعْلـَى﴿ :ل سـبحانهاق بالمعراج،

 ،3"الســجود  هنــا معناهــاليكرامــة، أن التــددنــا مــن ربــه دنــو  " الامتيــاز الإنســاني، وتفــرد بــالقرب، فقــد
 اوحيــو  ،]دنيا روحيــاعلمــا لــ= [بســخاء الوهــاب تعليمــا أعطــاه فتحمــل دلالــة الشــكر ودلالــة التعلــيم، 

يكـون  كـي ، ل�ـذا المعـراج خص هذا الإنسـان كـريم الإنسـانيةقد ل .يؤدب به البشرية على منهج الحق
 -ة قـارةفي أيـ -رسـالته العامـة إصـلاح الخلـل في كـل نفـس"كانـت  ذاإمامهـا إلى الهـدى، ولهـو كاملها 

 .عبد الناس لر�مم ،في ملكوت ربهالسائح المتعبد الرجل هذا من  ،4"إلى أن تقوم الساعة
: بـالقراءة ليرفعـه إلى مراتـب الكمـال، قـال تعـالى جـاء الأمـر الإلهـي لنبيـه : القراءة باالله والقلم -4
نْسَانَ  خَلَقَ  اقـْرَأْ باِسْمِ ربَِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿ نْسَـانَ مَـا  الَّـذِي عَلَّـمَ بـِالْقَلَمِ  اقـْـرَأْ وَربَُّـكَ الأَْكْـرَمُ  عَلـَقٍ  مِنْ  الإِْ عَلَّـمَ الإِْ

ــمْ  ــمْ يَـعْلَ ، جمــع القــراءة الكونيــة بقــراءة القلــمحيــث  ،في هــذا الكــونالأول ن بــذلك القــارئ اكــف ،5﴾لَ
 7"مـرادا"مخصـوص، أي  ، فهـو 6"ونديـالنـاس كلهـم مر "كـان  فإذاذلك محبة واختيارا،  حرك نحوتف

 :المعرفــة الــتي تلــزم الكمــال، قــال تعــالىال نــبــذلك و الإلهيــة والكونيــة،  تينلــم القــراءعُ قــد  ،بالاصــطفاء
ـــــــلا تَـنْسَـــــــى﴿ ـــــــتي تب، 8﴾سَـــــــنُـقْرئُِكَ فَ ـــــــالمعرفـــــــة ال ـــــــدْ ﴿ :قـــــــال تعـــــــالى، يتهإنســـــــانو  هزكـــــــي وتنمـــــــي ذات قَ
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في م القـرآن إعجـازا تعلـ دثيحـبحيث  ،فلاحاو  تزكيةو القراءة كمالا بذلك لتكون و  ،1﴾تَـزكََّى مَنْ  أَفـْلَحَ 
   .تصبح الذات عين الحقليفردها عما سواها،  اكمالي  ا، وإدهاشبالأنوار تميز الذات

 جــه الــذات النبويــة المحمديــة نحــو الحــق،إلى ربــه، وتو  تثبــت هــذه المحــاور الأربعــة توجــه النــبي   
شــف وتزكيــة قــراءة ك ،لدنيــةقائمــة في محــراب الحضــرة الإلهيــة، وقارئــة قــراءة  ،متقلبــة في جنــة العبــادذاتــا 

فــتح أمامهــا تجلــي الحــق الــذي عــراج ذا الم�ــالقــرب، نالــت كرامــة قــد   هذاتــوبــذلك تكــون  ،بالمعرفــة
 .  من ذات الحق  اكمالهنيل  و  ،بالحق

وج إلى النـــاس بـــدعوة إن الخـــر  :]مـــع النـــاس التوجـــه الأخلاقـــي الاجتمـــاعي[ التوجـــه الأفقـــي -ب
أخــرى إرادة صــلبة، ومعرفــة و  داء الفــترة يحتــاج إلى طاقــة وقــوة قوســهم مــنالحــق، وتغيــير مــا اســتقر في ن

أن محمـدا "و�ـذا يـدرك المتأمـل البصـير لا يحملونـه، ممتنعا ا ، وعقلا خارقهمعندتوجد التي  عرفةالمغير 
المنفـذة لهـذا  سـتظهر في شخصـيتهو علـى الـبلاغ والأداء،  بعـد ربـه هـذا سيعينه ، 2"بلغ المدى وزاد

وصــــل النــــاس  النــــاس، وفي إرادتـــهبوصـــلته  بربــــه الأمـــر الإلهــــي تجليـــات نــــادرة مـــن الكمــــال في علاقتـــه
هـذا التوجـه الأفقـي  أبرز محطـاتبوقد نطق القرآن للدني، ادي من العلم الرباني اله نور علىبخالقهم، 
  : في الأتينذكرها ، مع الناس

ة عــن ذاتـه الكريمــة، ظـوالغل اظــةالفظنعـت   الكــريم عـن نبيـه االله  نفــى لقـد: الخلـق العظــيم -1
وَلـَوْ كُنـتَ فَظ�ـا غَلِـيظَ ﴿ :فقال تعـالى�ا، الاتصاف عند للطاقة والجهد،  ةوالمهدر  ةالمدمر تها قدم نتيجو 

. والوصـلة بالنـاس ي الاجتمـاعيفقـالتوجـه الأ انفضاض يعكس خسـارة، 3﴾حَوْلِكَ  مِنْ  الْقَلْبِ لاَنفَضُّوا
، 4﴾وَإِنَّـكَ لَعَلـى خُلـُقٍ عَظِـيمٍ ﴿ :قـال تعـالى، سـجيته فيـه أن تكـونمن لقه العظيم خُ وجودها  ىألغقد ل

بــأعلى الكــرم، وإن هــذه  اوتأدبــ، بــأعلى الخلــق إنســان وتفــرد ،كمــال نفــس   الخلــق العظــيم يعــد حيــث
هـذا  النـبي اسـتثمر فقـد قيمتهـا، فعاليتهـا و ة بالنـاس لعلاقتـه الأفقيـالخلق، هي التي تعطـي في  الندرة
مـن هلكـة أنقـذ بـه جديـد أفـق  إعـادة رسـمفي و ، ضـياع، وبناء إنسانية مـن في بناء أمة من عدمالخلق 

قـــد  ،والضـــياء الـــذي معـــهالعظيمـــة الأخـــلاق ذه �ـــ هولكنـــ الحلـــم،كـــل  وتلغـــيتوشـــك أن �ـــز الكـــل، 
 وتبليغــــه ]القــــرآن[=كتابــــه لحمــــل    االله لقــــد اختــــار .الســــعادة والنجــــاةو إلى مــــيلاد جديــــد حملهــــم 
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أن إمكانيـــة صـــار الآن فصـــحة وســلامة إنســـان، و ، 1"الإنســان الأول في الوجـــود فكـــرا وشــرفا وســـيرة"
وأرضــية بنــاء محاســن الــدنيا والآخــرة، هــي الــتي الأخــلاق إلى النفــوس �ــذه  وينفــذبلــغ الحــق في قوتــه، ي

  ."الرافعي"بقول  2"بثبات الأخلاق"، أو كمال إنسانهبكمال الخلق و ، الأمة العظيمة
حيــث ، عنــده دايــةالهإن عظمــة الخلــق النبــوي هــي مفتــاح  :التزكيــة وتعلــيم الكتــاب والحكمــة -2

الإمكانيــة الكــبرى للاســتثمار في  هــذا الفــتحيصــبح و�ــذا ، اعظيمــا فــتح القلــوب المقفلــة خلقــيتطلــب 
لَقَــــدْ مَــــنَّ اللَّــــهُ عَلَــــى الْمُــــؤْمِنِينَ إِذْ بَـعَــــثَ فِــــيهِمْ رَسُــــولا ﴿:قــــال تعــــالى ،وتزكيــــة وتعليمــــا تــــذهيناالإنســــانية 

ـــنْ  ـــهِمْ  مِ ـــي ضَـــلالٍ  أنَْـفُسِ ـــلُ لَفِ ـــنْ قَـبْ ـــانوُا مِ ـــةَ وَإِنْ كَ ـــابَ وَالْحِكْمَ ـــمُ الْكِتَ يهِمْ وَيُـعَلِّمُهُ ـــزكَِّ ـــهِ وَيُـ ـــيْهِمْ آياَتِ ـــو عَلَ لُ يَـتـْ
في اســتقامة الإنســان علــى  الفــلاحكرامــة تثمــر  نعمــة و لكتــاب والحكمــة، اتعلــيم  ،منــة كاملــة ،3﴾مُبِــينٍ 

 منهج الحق من خلال تعليمه وتزكيته، وهي تربية نبوية تسير على خـط التنميـة الأخلاقيـة الاجتماعيـة
ـــة الـــذوات البشـــرية،   ـــال الإضـــافية الإنســـانية المطلوبـــة كـــي في تزكي ضـــى مـــن النـــبي الكامـــل علـــى مقتتن

  . مرادة كل دعوة واستقامةبو عيار الحق الذي يرفع الناس إلى المثال، بمو الكتاب والحكمة، 
يتفــرغ فبينمــا شــأ إلا في ذوات العظمــاء، نإن الطاقــة الكماليــة لا ت :الحــرص علــى مصــائر النــاس -3

يعنيــه أمــر النــاس جميعــا، يقــول  والعظــيم ، فــإن النــبيأو دائرتــه الصــغيرةأســرته أغلــب الكــل إلى ذاتــه أو 
، 4﴾أنَفُسِــكُمْ عَزيِــزٌ عَلَيْــهِ مَــا عَنــِتُّمْ حَــريِصٌ عَلَــيْكُمْ بــِالْمُؤْمِنِينَ رءَُوفٌ رَّحِــيمٌ  مِّــنْ  لَقَــدْ جَــآءكَُمْ رَسُــولٌ ﴿ :تعــالى

جــــاءكم رســــول : "، يقــــول القشــــيريالحكمــــةب لبشــــريةعلــــى قيــــادة االحــــرص يحمــــل في ذاتــــه  فـــالنبي 
علـيكم، وأقمنـاه بشـواهد  بـه مـن الخصوصـية فألبسـناه لبـاس الرحمـة أفردنـاهيشارككم في البشرية، فلمـا 

خلــق الرحمــة و  كمالــهمــن  و  خصوصــية الاصــطفاءمــن ف اأضــ ، فقــد5"العطــف والشــفقة علــى جملــتكم
يتفـــنن في تعاملـــه  ، حيـــثعظمتـــهبرز فيـــه تهـــو الخـــط الـــذي ســـو  ،العطـــف والشـــفقة علـــى جملـــة النـــاس

فقـد كـان ، والقسـاةالعتاة  بهيغير الرحيم استطاع أن سحري السلوب الأذا �الرحيم مع كل مخلوق، و 
 همدنيــااســتقامة علــى مصــائر النــاس الإيمانيــة، في  ، الحــرصوهــذا عــين الحــرص، 6"أكــبر همــه إيمــا�م"
بــالروح الرفيعــة،  حنهاوشــبالتعبــد  ه،طاقــة كمالــمنــه هــذا مضــاعفة  تطلــبقــد و الإنســاني،  هممجــتمعو 
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يعـبر   هـذا وحرصهاستقامة دنيوية وأخروية، لتكون على لتغيير ما بالأنفس،  المتواصل بذل الجهدو 
حيـــث تجلـــت فيـــه الإنســـان الاجتمـــاعي، : "الرافعـــي"اعتـــبره فقـــد  عـــن كمـــال معـــدن إنســـاني نفـــيس،

يصلح هـذه الـنفس الاجتماعيـة سينطلق ل ،من ذاته المحمدية الرحيمةف ،1"النفس الاجتماعية الكبرى"
  .  فجسدها واقع حال في ذاتهحملها الكبرى التي 

إذا كــان الثابــت الأخلاقــي يمثــل محــور الحركــة الاجتماعيــة، أو الخــط الــذي : الإيمــان والاســتقامة -4
ن الإيمـان والاسـتقامة والتوبـة وترسـيخه قيمـة خلقيـة في الحيـاة، فـإتثبيتـه  بغية النبي  نحوه/إليهيتحرك 

هـي تمثـل  سعي الإنسان وفكره اينتهي إليهالتي  ن الغاية النهائيةالأهداف المركزية لهذا الثابت، لأهي 
 وجــهالاســتقامة هــي الــتي تحفــظ الإيمــان، وجعــل التوبــة الم لقــد جعــل االله  .الحــق، منــه ومــن النــاس

تَطْغـَــوْا إِنَّـــهُ  مَعَـــكَ وَلاَ  تـَــابَ  وَمَـــنْ  أمُِـــرْتَ  فاَسْـــتَقِمْ كَمَـــا﴿: ، يقـــول تعـــالىوطريقـــه ذا الإيمـــانوالمصـــحح لهـــ
: لـه ، قـائلاةحيالنصـالصـحابي طالـب  ذلـك ، وهـو نفـس التوجيـه الـذي أرشـد بـه2﴾بَصِـيرٌ  تَـعْمَلُونَ  بِمَا
بان والعبوديـة مـن الـذو لـتلازم الـذي يحمـي الحـق مـن الضـياع، هـو اهـذا و ، 3"ثم استقم باالله قل آمنت"

تصـــون التوجـــه ، تجـــاهالان هـــذه الصــيانة هـــي صـــيانة أفقيـــة إوعليـــه فـــ ،في متاهــات الأهـــواء والشـــهوات
إقامــة علاقــة مــن خــلال ، مــن التحلــل وتحمــي هــذا الخــط الأفقــي، والفســاد مــن التيــه والضــلالالرأســي 

هــي و  ،إماطــة الأذى عــن الطريــقودالــه الســلوك الأدنى و  ،التوحيــدودالهــا الأعلــى فكــرة ال بــينتشــابكية 
ويعدل ، التوبة، ببعدها الاجتماعي الذي يرسخ قيم الحقالاستغفار و ميها إلا الاستقامة و حدة لا تحو 

الإيمـان الانتقـال " :"الغـزاليالإمـام "، يقـول متوافقـا مـع الحـقدائمـا ردي والاجتماعي ليبقى السلوك الف
وتقتضــي الضـرورة إزاحـة عوارضــه مـن الاســتكبار  ،4"مـن الخلـق إلى الخــالق، ومـن العـالم إلى ربــه الكبـير

علـــى طريـــق مطلـــوب مـــن الشـــهوات والأهـــواء، وهـــو مقتضـــى اجتمـــاعي  وحوائلـــه ،والطغيـــان والظلـــم
، 5﴾إِنَّكَ عَلـَى صِـرَاطٍ مُسْـتَقِيمٍ ﴿: نعت التصق به ثابتا خلقيا فيه، قال تعالىالكمال والحكمة النبوية، 

   .إن الوصف بالخلق والاستقامة هما تعريفية النبي القرآنية .حقق الكمال الاجتماعيتيكي لوهذا 
قـيم العـدل والحـق؟ وكيـف بوالآن هل يتفاعل التوجـه الرأسـي والأفقـي في صـناعة بنيـة إنسـانية   

  ؟  نبيلل في منح هوية الإنسان الكامل يتكاملايمكن أن 
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، يمــثلان معلمــين دالــين والأفقــيالتــوجهين الرأســي  إن :تجليــات كمــال النبــي الإضــافية :  ثانيــا
خلقــه بكمـال ، وفي علاقتـه بالنـاس كمـال عبوديتـه، ب، في علاقتـه بربـه  يثبتـان كمـال نبـوة النـبي

، وهي كمالات ترسـخ القـدرة والطاقـة الإنسـانية الهائلـة الـتي تفـتح الـذات النبويـة المحمديـة علـى العظيم
و�ــذا  ،بالرحمــة والهدايــة ]النــاسعلــى  =[الحيــاتي  ويالأفــق الأعلــى بالــدنو والقــرب، وعلــى ا�ــال الــدني

الرافد الذي يقوي هذين المسلكين، كما يزيد و تمثل العصب المحمدية لذات لالتجليات المتنوعة تصبح 
  .طفئ معها طاقا�اندائمة لا ت ةشراقإمن صقل هذه الذات تزكية وطهارة لها، ويمنح الروح 

 فيذوات الآخــرين، وألزمهــا أن تكــون  عليــهذاتــه الشــريفة علــى مــالا تقــوى  لقــد حمــل النــبي   
معلـم �ـا يكـون  تقويـة وتـأهيلاعلى مقـاس الحـق والنبـوة، و الأول الشاكر بذلك ليكون  ،الأحراردائرة 

  .تزكية هداية وحق هاالكتاب والحكمة ويزكي أنفس ها، يعلمالأول الإنسانية ومؤدب
ونــورا علــى  ،كمــال  ىإضــافية نوعيــة فارقيــة، تزيــده كمــالا علــ تمثــلة إن هــذه التجليــات الكماليــ  

الإضـــافية ن هـــذه كمـــا أالحـــق وتبليـــغ الرســـالة،  أداء  ،مقتضـــى كمـــال الإيمـــان وكمـــال الأداءعلـــى نـــور 
تكـون في كـي  ،لـذاتاصـقل تضـافية إزيادة بعد اكتمال، ولا تعويضا لنقص بعد نقص، وإنما  ليست

 ،إضافية �ذيب الذات التعبديـة ،الرفعةو  الجمالتجليات في أعلى و  ،الإنسانيةقمة الكمال، وفي ذروة 
  .اتقويما و �ذيب و صقلا إضافية وظيفية، أي وإضافية تقويمية �دي وترشد التائهين والضالين والحائرين

ـــذات النبويـــة الرأســـي والأفقـــي أهـــم هـــذه الإضـــافية مـــع التـــوجهين  تشـــكل   مســـارات حركـــة ال
هــذا المحمديــة، وهــي ترســم طريــق الحــق، وتجســد الأمــر الإلهــي بمثاليــة نــادرة، كمــا تكشــف عــن أســرار 

عزيــز ال، ا في الإنســانيةير نظــ هلـالــذي لا نجــد كمـال في تطبيقــه وتجسـيده الحــي، ذلــك الالكمـال النبــوي 
  :نبرز تجليا�ا في هذا الجدول. مدرسة تعلم ومجال إلهام  ، ولكنه يبقى لهاعلى التحقق

  التأويل  التجلي  ةــــــــــــالآي  الرقم

1  

ذَا ليَِكُـونَ الرَّسُـولُ شَـهِيدًا ﴿ :قال تعـالى وَفِي هَٰ
 فَــــأقَِيمُوا عَلَــــيْكُمْ وَتَكُونــُــوا شُــــهَدَاءَ عَلَــــى النَّــــاسِ 

 الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا باِللَّهِ هُـوَ مَـوْلاَكُمْ 
  .78 الحج ﴾فنَِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنعِْمَ النَّصِيرُ 

الشـــهادة بـــالحق 
ـــــــى المـــــــؤمنين  عل
ـــــــه  وشـــــــهادة أمت

  .على الناس

الشــــهادة نطــــق الكامـــل العــــدل بـــالحق علــــى غــــيره،  تمثـــل
، وقــد نالــت شــهادة هــي مكــافئ يعــادل تمثلــه التــام للحــق

من كماله ومـن تمثلـه، فكانـت كمـالا علـى غيرهـا  أمته 
  .شاهدة عليهم

2  

يــَـا أَيُّـهَـــا الرَّسُـــولُ بَـلِّـــغْ مَـــا أنُـــزِلَ  ﴿ :قـــال تعـــالى
 وَإِن لَّـمْ تَـفْعَـلْ فَمَـا بَـلَّغـْتَ رِسَـالتََهُ  إِليَْكَ مِن رَّبِّـكَ 

يَـهْــــدِي  إِنَّ اللَّــــهَ لاَ  وَاللَّــــهُ يَـعْصِــــمُكَ مِــــنَ النَّــــاسِ 
  .67 المائدة ﴾الْقَوْمَ الْكَافِريِنَ 

البلاغ أجل وظيفة للنبي، وظيفة لا يؤديها إلا إنسان   يعد  :البلاغ
ويجلـــــي كامــــل، فقــــد كلــــف وحيـــــا �ــــذا الــــبلاغ العظــــيم، 

إِنْ هُــوَ إِلا ﴿: تعــالى، قــال الـبلاغ تمــام الاتصــاف والوصــف
  .، من ربه إلى الناس﴾وَحْيٌ يوُحَى
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3  

قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيـَايَ ﴿ :قال تعـالى
ــالَمِينَ  ــهُ  وَمَمَــاتِي للَِّــهِ رَبِّ الْعَ لِكَ  لاَ شَــريِكَ لَ ــذَٰ وَبِ

ـــــرْتُ وَأَنــَـــا أَوَّلُ الْمُسْـــــلِمِينَ  -162 الأنعـــــام ﴾أُمِ

163.  

المطبــــــــــــــق الأول 
ثـــــــل الحـــــــق مومت

  :الأول

هدفه أولا ومنطلقا، وطريقه بدءا ومنتهـى،  النبي  حدد
ـــــه وتعبـــــده ومماتـــــه هـــــي إلـــــزام والتـــــزام، معرفـــــة  أي أن حيات

، فكــــــان أول الحــــــقو  التوحيــــــدعلــــــى مبــــــدأ ونســــــكا وأداء 
  . تطبيقاو المسلمين معرفة 

4  

ــثـْلُكُمْ يــُوحَىٰ ﴿ :قــال تعــالى قــُلْ إِنَّمَــا أَنــَا بَشَــرٌ مِّ
فَمَـن كَـانَ يَـرْجُـو لِقَـاءَ  إِلَٰـهٌ وَاحِـدٌ إِلَيَّ أَنَّمَـا إِلَٰهُكُـمْ 

ربَِّـهِ ربَِّهِ فَـلْيـَعْمَلْ عَمَـلاً صَـالِحًا وَلاَ يُشْـرِكْ بِعِبـَادَةِ 
  .110 الكهف ﴾أَحَدًا

عـــرف الحـــق، وكـــان دليـــل النـــاس إليـــه، يعـــرفهم بـــر�م  لقـــد  : المعرف بربه
 بطريـــــق واحـــــد منـــــه ، ، أي مـــــن الإنســـــان الكامـــــل

  .معرفة

5  

نـَيْـكَ إِلــَىٰ مَــا مَتـَّعْنــَا ﴿: تعــالىقـال   لاَ تَمُــدَّنَّ عَيـْ
هُمْ وَلاَ تَحْــــزَنْ عَلـَـــيْهِمْ وَاخْفِــــضْ  بـِـــهِ أَزْوَاجًــــا مِّــــنـْ

  . 88 الحجر ﴾جَنَاحَكَ للِْمُؤْمِنِينَ 

خلقيـــــة عظيمـــــة، وبســـــط يزيـــــد  صـــــفةخفـــــض الجنـــــاح  إن  :خفض الجناح
إنســانيته وضــاءة، بســط علــى الآخــرين مــن المعــنى والرحمــة 

و�ـذا الإرفـاق �ـم التي عنده، يخفضه للمؤمنين رحمة �م، 
  .يسلس عليه قياد�م إلى طريق الحق

6  
ــــنَ ﴿: تعــــالىقــــال  فَسَــــبِّحْ بِحَمْــــدِ ربَِّــــكَ وكَُــــن مِّ

ـــاجِدِينَ  ـــدْ ربََّـــكَ حَتَّـــىٰ  السَّ ـــينُ وَاعْبُ ـــكَ الْيَقِ  ﴾يأَْتيَِ
  .99-98 الحجر

الأمر إليه بالتسبيح والسجود والعبادة، لأنه عين المثال  إن  :دالأمر بالتعب
لــــــتي ترغــــــب الكـــــل في تأديــــــة هــــــذه الوظيفــــــة والصـــــديقية ا

  . الجليلة، والسير على هذا المثال الرفيع

7  
ـدْ بـِهِ ناَفِلـَةً ﴿ :تعالىقال  لَّـكَ وَمِنَ اللَّيْـلِ فَـتـَهَجَّ

عَثَكَ ربَُّكَ مَقَامًـا مَّحْمُـودًا  الإسـراء ﴾عَسَىٰ أَن يَـبـْ
79.  

يتهجـــد ليلـــه، ليكـــون الشـــاكر الأول  العابـــد الأول  إن  :التهجد
  .أي ممتثل الحق الأولعبد الأول، توالحر الأول والم

8  
وَمَـــــــــا أَرْسَـــــــــلْنَاكَ إِلاَّ رحَْمَـــــــــةً ﴿ :تعـــــــــالىقـــــــــال 

  . 107 الأنبياء ﴾لِّلْعَالَمِينَ 
  

 بينــــــــــــ :الرحمــــــــــــة
  الرحمة

رحمــــة للعــــالمين، هدايــــة وإنقــــاذا، وتعليمــــا  النــــبي  أرســــل
وتزكية ودعوة، ورفقـا وشـفقة، وقيـادة للإنسـانية مـن هـلاك 

  .لا يرحم الناس إلا كامل تامفوخسران حتمي، 

9  

ــــن ﴿ :تعــــالىقــــال  ــــدٌ أَبــَــا أَحَــــدٍ مِّ مَّــــا كَــــانَ مُحَمَّ
وكََــانَ رِّجَــالِكُمْ وَلَٰكِــن رَّسُــولَ اللَّــهِ وَخَــاتَمَ النَّبِيِّــينَ 

  .40الأحزاب  ﴾االلَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمً 
  

الإلهـي  ، وخلاصة التعبيدرسالةكمال الالخاتمية جوهر   تعد  : الخاتمية
للناس، من هذا النبي الخاتم الكامل، حيث يجسد انعطافة 

الفســـاد  تلغـــيالحركـــة النبويـــة في ترقيهـــا وتمامهـــا، فالخاتميـــة 
وتصوراته، وتدحض مداخل أهل الباطل ومحاولا�م مسخ 
ــــة،  الحقيقــــة، ومــــع هــــذا ينتهــــي كــــل ادعــــاء ببصــــمة الخاتمي

وتلغـــي بـــالحق فالخاتميـــة بصـــمة إلهيـــة كونيـــة تحـــارب الباطـــل 
  .بالصلاح الفساد

10  

ياَ أَيُّـهَا النَّبِيُّ إِنَّـا أَرْسَـلْنَاكَ شَـاهِدًا ﴿ :تعالىقال 
ــرًا وَنــَـذِيرًا وَدَاعِيــًـا إِلــَـى اللَّـــهِ بإِِذْنــِـهِ وَسِـــرَاجًا  وَمُبَشِّ

ـرْ فــَإِنَّ ﴿: ، وقولـه 46-45الأحـزاب  ﴾مُّنِيـرًا وَذكَِّ
  .55 الذاريات ﴾الذِّكْرَىٰ تنَفَعُ الْمُؤْمِنِينَ 

النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذير 
  :والتذكير

ــــاس، ويهــــدي الضــــال والحــــائر  النــــبي  يبشــــر ــــذر الن وين
بوصــــفه مــــنهم، والتائــــه في دروب الغــــي والهــــوى والباطــــل، 

  . سيد العارفين، وحامل الضياء إليهم

ــى ﴿ :تعــالىقــال   11 ــهُ يُصَــلُّونَ عَلَ ورفعـة مقامــه مـن الأمــر  لـى تمــام وكمـال النــبي عأدل  لاالصــــلاة ب الأمــــرإِنَّ اللَّــهَ وَمَلاَئِكَتَ
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ــيِّ  ــا  النَّبِ ــَا أَيُّـهَ ــهِ وَسَــلِّمُوا ي ــوا صَــلُّوا عَلَيْ الَّــذِينَ آمَنُ
  .56الأحزاب  ﴾اتَسْلِيمً 

ذاته العليـة، وأمـر  الإلهي بالصلاة عليه، حيث ألزم به   :عليه
على فضل بالشهادة  السلام والمؤمنين، �ا الملائكة عليهم

نــال الصـــلاة لأنـــه كـــان في وكمـــال في التبليـــغ،  ،دورريــادة 
  .رحمة بالناسوالبقوة، الحق وفي أخذه  ،قمة الأداء وأشده

12  

 ﴾إِنَّــــكَ عَلــَــى صِــــرَاطٍ مُسْــــتَقِيمٍ ﴿ :تعــــالىقــــال 
  .43الزخرف 

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراط 
  : المستقيم

ـــال لقـــد ـــه بأنـــه علـــى الصـــراط  لهـــيالإنعـــت ال النـــبي  ن ل
في التوفيـــة في تمثـــل وأداء هـــذا التمـــام المســـتقيم، بعـــد كـــل 

كـان المثـال و كان على الصراط المستقيم،  .الحق تمثل حال
  .ثل نعتا بالإتباع لهذا الصراطيم  ، وبذلك صارالدال عليه

13  

ـــرْناَهُ بلِِسَـــانِكَ لَعَلَّهُـــمْ ﴿ :تعـــالىقـــال  فإَِنَّمَـــا يَسَّ
  .58دخان ال ﴾يَـتَذكََّرُونَ 

تيســـــــير القـــــــرآن 
  :هبلسان

هــذا التيسـير طاقــة وقـدرة تمتعــت �ـا الــذات النبويــة،  يمثـل
من ممارسة تغيير الذوات بالقرآن، وتنبيه وتذكير  تمكنه 

الميسـر للنــاطق = و�ـذا الكتـاب المـذلل النـاس مـن الغفلـة، 
  .سيبني أمة مؤمنة تحمل رسالة الحق إلى العالمين به 

14  
باِلْهُــدَىٰ هُــوَ الَّــذِي أَرْسَــلَ رَسُــولَهُ ﴿ :تعــالىقــال 

ينِ كُلِّـــهِ وَلــَـوْ كَـــرهَِ  وَدِيـــنِ الْحَـــقِّ ليُِظْهِـــرَهُ عَلَـــى الـــدِّ
  .9 الصف ﴾الْمُشْركُِونَ 

على كل دين،  الحقدين ليظهر  أرسل النبي الخاتم  لقد  :إظهار الدين
ولا يكتب الظهور إلا لتام حقيقة نبيا كاملا ودينا كاملا، 

  .معرفة لكل مستجد في المكان والزمان من هجمعبما 

15  

 وَاصْبِرْ لِحُكْمِ ربَِّكَ فإَِنَّكَ بأَِعْيُنِنـَا﴿ :تعالىقال 
وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ  وَسَبِّحْ بِحَمْدِ ربَِّكَ حِينَ تَـقُومُ 

  .49-48 الطور ﴾وَإِدْباَرَ النُّجُومِ 

الصبر على الأذية في الحق يلخص كمـال إنسـان وتمـام  إن  :الصبر
بصـــــبر جميـــــل  ،ذات وجمـــــال روح، مـــــن شـــــخص النـــــبي 
ويمثـل الصـبر القـوة يقوي عوده على البلاغ وأداء الرسـالة، 

الــــتي تواجــــه الأذيــــة الــــتي تعــــد الجــــرح الــــذي يخــــدش عمــــق 
  .الذات النبوية

16  
وَاهْجُرْهُمْ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَـقُولُونَ ﴿ :تعالىقال 

  .10 المزمل ﴾هَجْرًا جَمِيلاً 
لأذاهــم  ، وهجــرهصــبره في الــبلاغ جمــال النــبي  مــنإن   :الصبر والهجر

يمــــثلان و لأهــــل الحــــق،  وإضــــلالهم ،وأذيــــتهم لــــه وضــــلالهم
  .زبدة التخلق �ذا الصبر والهجر الجميل لكامل العظيمل

17  

ـرْ ﴿ :تعالىقال   ﴾وَالرُّجْـزَ فـَاهْجُرْ  وَثيَِابـَكَ فَطَهِّ
  .5-4 المدثر

الطهـــارة وهجـــر 
  :الرجس

الإنســـــان الكامــــل ذروة الطهـــــارة الروحيــــة والعقليـــــة  يمثــــل
أي حالــــــة الصــــــفاء والطاقــــــة الحــــــرة والنفســــــية والجســــــدية، 

المبدعة المتصرفة بمشيئة الحق، وجمال الـروح والفكـر، بعيـدا 
غلبــات ميلهــا لمــع وتصــرفها الــنفس في عــن تحكــم الأهــواء 

  .اومكبوتا� انزعا�و الهوى، 

18  

إِنْ هُـوَ إِلاَّ  عَـنِ الْهَـوَىٰ  وَمَـا ينَطِـقُ ﴿ :تعالىقال 
  .4-3نجم ال ﴾وَحْيٌ يوُحَىٰ 

عن عدم النطق 
  :لهوىا

تجســـد في كمـــال نطقـــه وتمـــام صـــفاته،  كمـــال النـــبي   إن
يتعــارض الحــق الــذي يــأتي بــه مــن رب العــالمين بــالحق فــلا 

عـبر يإن هذا التطـابق . إلى الناس، وما يتكلم ويتحدث به
الحــق الــذي معــه مصــدره عــن كمالــه وكمــال رســالته، وأن 

  .مشكاة واحدة
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الــــوحي هــــو  الكمــــال، وأن ميــــزان هــــذا كمــــال النبــــوة والــــدينيماثــــل  كمــــال النــــبي وعليــــه فــــإن    
  .الذي يستقصي أهم تمفصلات هذا الإمكان الحيوي في الذات النبوية المحمدية] القرآن=[

في  من أسرة عريقة أصيلة، أصـل ممتـد ع الأخبار على أن النبي تجم: أصل معدن الاصطفاء :ثالثا
فأخرجه من أفضل المعادن منبتا وأعز الأرومـات مغرسـا مـن الشـجرة : "، يقول الإمام علي التاريخ

، حيــث تمثــل هــذه الشــجرة نبتــا ممتــدا بجــذوره في تربــة 1"الــتي صــدع منهــا أنبيــاءه وانتجــب منهــا أمنــاءه
، وقـد أهـل الكمـالو  المصـطفينمنهـا حملـة الحـق مـن  من الشـجرة الطيبـة الـتي يجتـبىو الأصل الإنساني، 

يثبت من تلك الشعبة الوسطى له كرم النسـب "حيث ، النبي  أسرةإلى هذا التميز في العقاد أشار 
  .رشح به على غيره بالاصطفاءذه السلالة لهوهو ما يعد تأهيلا  ،لجد النبي ، 2"العريق

قائم على أساس صلب متين، وهو مـا  أن كمال النبي على إن هذا الأصل الشريف يؤكد   
، يقـول يمثل أرضية حقيقية ثرة لهذا الاستنبات المبارك، لإنسان كامل مختار مصنوع على عـين االله 

ختيــار ، فكـان هـذا الا3"ومنبتــه أشـرف منبـت في معــادن الكرامـة، ومماهـد الســلامة: "الإمـام علـي 
ســـلم أأي أنـــه ولـــد في ": محمـــد عبـــده"ماهـــد، يقـــول هـــذه المفي و  ،علـــى هـــذا الأصـــل الكـــريم امؤسســـ

، ســـلامة نســب في أمــة الأنســـاب تجعــل منــه إنســـانا كريمــا جلـــيلا 4"موضــع وأنقــاه مـــن دنــس الســفاح
ذلـك الأعمـدة و  هـذهأرضـية هـذا الكمـال مـع  نضـع هـذا الأصـل الكـريم للنـبي فإننا عظيما، وعليه 

ن أصـله يؤكـد وأ، وهي تبرهن من كـل طريـق حقيقـة كمـال واصـطفاء النـبي  ،الإضافيةتلك التميز و 
أسرته خير أسرة، وشجرته خير شجرة، : "يقول الإمام علي  ،سليل النبوةأنه  .عدنهذا المأنه من 

وحمــل الحــق وتبليغــه إلى  ،ولا يكــون الاصــطفاء لحمــل الرســالات ،5"أغصــا�ا معتدلــة وثمارهــا متهدلــة
  .ذه المنابت الكريمة، ولا يكون الكمال إلا في الأصول الثابتةإلا في هالناس، 

طالبــة ذات ســي والأفقــي يصــعب تحققــه علــى كــل إن التوفيــق بــين التوجــه الرأ :العقبــة الكــؤود :رابعــا
فكــرة  ،]خــارج ذاتي[=  هــا، وكمــالا في أدائ]داخــل ذاتي[=  اللكمــال، مــا لم تكتســب كمــالا في ذا�ــ

لأبي ذر " همـــا مـــن يحـــدد كمـــال الإنســـان الحـــق، ويوضـــح هـــذه الفكـــرة نصـــيحة النـــبي و وتمـــثلات، 
يا أبا ذر أحكم السفينة، فإن البحر عميق، واستكثر الزاد، فإن السـفر طويـل، : "قائلا  "الغفاري

                                                        
  .140ص �ج البلاغة، : علي بن أبي طالب  -1
  .12، دار �ضة مصر للطباعة و النشر والتوزيع، ص عبقرية محمد : عباس محمود   العقاد -2
  .142، 141ص  المصدر السابق،: علي بن أبي طالب  -3
  .142ص المصدر نفسه،  -4
  .217ص المصدر نفسه،  -5



 الإنسان الجديدالإسلام وميلاد : مدخل 

 60 

 الإيمــانيقابــل كمــال حيــث ، 1"وخفــف ظهــرك، فــإن العقبــة كــؤود، وأخلــص العمــل، فــإن الناقــد بصــير
، وحـتى نـدقق حـديثنا عـن كمـال النـبي  الذي يغـرق هـذه السـفينة، البحر العميقوهي  ،فتن الحياةب

الــذي يســلكه ، لنثبــت أن هــذا الطريــق العقبــة الكــؤود ةفي مقابلــ ضــع حالــة تقلبــه في الســاجدينفإننــا ن
  .يتطلب قوة شاق محفوف بالمخاطر والمكاره ،إليهاذاته التي يقود  المنزلة العاليةو إلى الكمال 

 قيـــادةشـــديدا ل اغـــي أن يجـــد مقاومـــة متينـــة وإحكامـــبحـــر الشـــهوات والملـــذات والأهـــواء ينب إن  
، في الــذات يقظــة دائمــة تكــون شــعلة متقــدة علــى الــدوام، مــع الــتي �ــددها لأخطــارلدفعــا و الســفينة، 

نْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿: ل تعالىو قي   .عدم إحكام أمر السفينةناتج عن  خسرانوهو ، 2﴾إِنَّ الإِْ
  :إلى حلول منهجية تحقق سلامة السير والوصول الآمن، تمثلت في  أشار النبي لقد   

مــا يعــد بــالعلم والمعرفــة، وهــو  ، بالتزكيــة والتغذيــة النافعــةضــبط التصــورات الفكريــة والمعرفيــة للــنفس -أ
معهـــا مــن مزاحمـــة ومـــا تحملــه  ،لفــتنمـــن اللســفينة، ســـفينة الــنفس مـــن هــذا الـــتلاطم المــوجي  احكامــإ

وصـــولا إلى الـــنفس  ،هين القـــرآنيأنبـــت في الـــذات بـــذلك التـــذلصـــوت الحـــق الـــذي للفطـــرة الســـليمة و 
، بمكونـــات 3"معـــراج الرفعـــة وأوالقـــرآن منهـــاج الاســـتقامة : ""الغـــزاليالإمـــام "الســـوية المطمئنـــة، يقـــول 

  .الكمال إلىأي  ،الرفعة بالقرآنالروحي إلى  عراجالمو الإيمان والاستقامة هي : ثلاثية
وأرفعـه الـدعوة  مـن العمـل الصـالح وفعـل الخـيراتبالإكثـار يكـون زاد إن هذا الـ :الزادمن  كثارالإ  -ب

، ﴾الْمُسْـلِمِينَ  إِنَّنـِي مِـنَ  وَمَنْ أَحْسَنُ قَــوْلا مِمَّـنْ دَعَـا إِلـَى اللَّـهِ وَعَمِـلَ صَـالِحًا وَقـَالَ ﴿: ، يقول تعالىإلى االله
: القـول الحسـن الـذي يقـود إلى االله ويصـنع حيـاة إيمـان جديـدة حيـة، قـال تعـالىالـزاد هـذا من أعظم و 

ــا فَكَأنََّمَــا﴿ ــنْ أَحْيَاهَ ــا النَّــاسَ جَمِيعــاً  وَمَ ســي تحقــق التكامــل بــين التوجــه الرأيع و ، وهنــا يــتم الجمــ4﴾أَحْيَ
فـَإِنَّ  وَتَــزَوَّدُوا﴿: وزاد التقـوى توضـحه الآيـة  ه،أهدافـو  إحدى أكبر تجليات الكمالكوالتوجه الأفقي،  
رَ الزَّاد التـَّقْوَى   .، التي هي أشرف تمثلات الحق، ومراتب العمل5﴾خَيـْ

مــن الـذنوب والمعاصــي والســيئات، تخفــف إلى ضـرورة ال لقـد أشــار النــبي  :الظهــرأحمــال خفـة  -ج
إِلاَّ مَـــنْ أَتــَـى اللَّـــهَ بقَِلْـــبٍ ﴿: قـــال تعـــالىالقيامـــة،  تقـــض ظهـــر الإنســـان يـــومالـــتي لأوزار احمـــل عـــدم أي 

                                                        
  .767، ص 1981، شرح وتعليق، دار التراث العربي، القاهرة، من وصايا الرسول : العفيفي طه عبد االله  -1
  .2سورة العصر، الآية  -2
  .417المرجع السابق، ص : محمد الغزالي  -3
  .33سورة فصلت، الآية  -4
  .197البقرة، الآية سورة  -5
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إلى مقامــات  ويرتفــع ،، بمجانبــة هــذه الأحمــال القاصــمةيبقــى علــى الفطــرة الســليمة الأولىف، 1﴾سَــلِيمٍ 
  .على الفطرةعروج لا يمكن أن يتحقق، إلا بالبقاء  ،الروح التي يعرج إليها بالسلام والجمال والخيرية

ــرَّ ﴿: تعــالى يقــول :العلــيم الخبــيرالناقــد البصــير مــن الخــوف  -د  :  أيضــا، ويقــول 2﴾وَأَخْفَــى يَـعْلَــمُ السِّ
الكامـل،  الفاضـل المراقبـة مبـدأ الإنسـانوهذا مـا يجعـل مـن ، 3﴾مِنكُمْ خَافِيَةٌ يَـوْمَئِذٍ تُـعْرَضُونَ لاَ تَخْفَىٰ ﴿

هـي الأخـرى ] المراقبـة -التوبـة[يومه، لتكون  طول يكثر من التوبة والاستغفار ولذا فقد كان النبي 
يعــد مبــدأ جلــيلا   إن الخــوف مــن االلهفــ تصــحيحا وتنميــة تزكــي ذاتــه الشــريفة، وعليــهعبــادة مراقبــة و 

  .سفينة النفسوتضبط  عند الكامل يضاف إلى سلسلة التوجيهات التي تحكم
أن طريــق الكمـــال كـــؤود أمــرا واحـــدا إن مقابلــة التقلـــب في الســاجدين بالعقبـــة الكــؤود يثبـــت   

 ، وقـد أدرك النـبي وأهـل الارتيـاض النفسـيالناس  الكمل منويستثنى من هذا صعب على الناس، 
  . ة الإنسان الكامل الأولرتبذلك فأحكم أمر سفينة، فجاز إلى م

  :ترسيمةهذه الكمالية النبوية بتجليا�ا المختلفة في القرآن الكريم، �ذا ال ننتهي إلى تلخيص  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .89سورة الشعراء، الآية  -1
  .07سورة طه، الآية  -2
  .18سورة الحاقة، الآية  -3



 الإنسان الجديدالإسلام وميلاد : مدخل 

 62 

  
  

  
  جو ر ـــــــــــــــــــعال       

  

  رؤية النار بالجنة ) 5(     ر   رؤية الجنة بالنا) 4(           الآخرة بالدنيا) 3(              الدنيا بالآخرة) 2(         الحق بالحق) 1(                   
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

   التوجه الأفقي )2(                              الإضافيـــــــــــــــــة )3(                               التوجه الرأسي )1              
  

  

  الرؤية القرآنيةالتجاوز ب
 مجاهدة المشاقفي 

  الكمال بالمعراج
 

 الأعمدة

 الأرضية

 االله

 نسان الكامل محمد الإ

  ]رؤية الحق[  رؤيـــة بالقـــــــــــــــــــرآنــــــــــــال

 الـــــــــــــــــــــــــــوحـــــــــــــــــــــــي 

 العقبــــــــــــــــة الكـــــــــــــــــــــــــؤود 

 البلاغ مطبق الحق ومتمثله

 الخاتمية الشهادة

 عدم النطق بالهوىالطهارة وهجر الرجس 

 الصراط المستقيم بلسانه القرآن الميسر

 المنذر والمذكر المصلى عليه 

 الرحمة خفض الجناح

 مظهر الدين التهجد

 الهجر الصبر

 المتعبد المعرف بربه

التقلب في 
 الساجدين

  ترتيل القرآن
 وقيام الليل 

  

 والمعراجالإسراء 
 

  

: باهللالقراءة 
 الإلهية والكونية

  

 الخلق العظيم
 

التزكية وتعليم 
 الكتاب والحكمة

الحرص على 
 مصائر الناس

التوبة والإيمان 
 والاستقامة

  المشاق
  

 »  خير منبت... «؛  "أسرته خير أسرة، وشجرته خير شجرة:  "» ... منبته « 

  تــميـــــيــــــزات                                              تجـــــــلـــــــــــــــــيـــــــــــــــات                                   ةمدــــأعو     س ــــأس

  صــــلالأ



 :  الفصل الأول
  صورة عن الحياة من خلال نهج البلاغة

  : المبحث الأول

  ).الطبيعية(الحياة الكونية  

  : المبحث  الثاني

  ة  الاجتماعيالحياة  

  : المبحث الثالث

  .فرديةحياة الال

  : عـــــالمبحث الراب

  .ةالقـائم بين صورة الحياة بأنواعها الثلاثالتفـاعل  



صورة عن الحياة من خلال نهج البلاغة: الفصل الأول   

  

ضـد قـائم يوضـح دلالـة ال، وهـذا 1"الحياة نقيض المـوت: "جاء في لسان العرب في معنى الحياة :توطئة
أي مــن كــان مؤمنــا وكــان يعقــل مــا " لينــذر مــن كــان حيــا"وكــذلك قولــه "الحيــاة المغــايرة لحقيقــة المــوت 

ا بعدها مـن كيف يكون الإيمان فكرة نامية ونبتة لها م نرىحيث  ،2"يخاطب به، فإن الكافر كالميت
إلا امتـدادا لحيــاة بــدأها لتســتمر فهــو  ،كــون غرســهيلــن فمعــنى مــن يمــوت في سـبيل االله  الإثمـارات، وفي

التي �ب عليه فيصير  ،الذي يتعرض لهذه النفحات الربانية ،الإنسان حي وشهيد، وهذا المعنى يدركه
ـــاة لم يعهـــدها مـــن قبـــل، ولهـــذا فقـــد اعتـــبر االله عـــز وجـــل القصـــاص ح ولكـــم في : "يـــاة، فقـــالإلى حي

 لــيس لفــلان حيــاة، أي: أي منفعــة، ومنــه قــولهم "، قــال أبــو عبيــدة في هــذا المعــنى، "القصــاص حيــاة
نفـــع اجتمـــاعي، وخـــير  ذاتبقـــى الحيـــاة، فهـــ كـــي، فالقصـــاص ســـنة حيـــاة  3"لـــيس عنـــده نفـــع ولا خـــير

 الحيــاةو في ظــل المعــنى،  إلا ،لا يمكــن أن تفهــم الحيــاةفــ، لحفظهــا قــوانينالســنت لهــا قــد ف لــذاو إنســاني، 
 الــذيهــو دراك الإو  ن الفهــمفــإ مــن ثمو منهــا يجعلهــا فارغــة،  إخــراج هــذا الجــوهرإن معــنى، و هــي  �ــذا

لا تكتسـب معـنى "والحيـاة �ـذا  ،، بل هو عتبـة الحيـاةهاإلي عتبة الارتقاءو الحياة، معنى غ و بلمن يمكن 
ي حيـاة أ ،4"عليها الواقع نحـو المثـل الأعلـى إلا في أعين أولئك الذين يجعلون من أنفسهم جسرا يعبر

هـا ذات معـنى، ولا يمكـن للمثـل أن يـرى من والمبدإ، أي حيـاة الكـاملين العظمـاء الـذين يجعلـون الفكرة
فالحيــاة ليســت إلا مظهــرا أو أثــرا للــروح الــتي في داخــل "عليــه و  إلا �ــذا الحضــور المتفــرد لهــؤلاء، ،النــور

  .يدز تتجلى بفعل هذه القوة الباطنة، التي تمنح و تصنع وت ، فمظاهرها وآثارها5"الإنسان
يزخــر �ــج البلاغــة بــألوان وتلوينــات مختلفــة مــن الحيــاة، حيــث يمكــن رصــد ثلاثــة صــور لمعــنى   

وهـذه  ،وتجسـيدها واقعـا وفكـرة ورؤيـة وتكـاملا والصـور الحياة، كما يدفع الإمـام إلى تمثـل هـذه الأبعـاد
يمكـن وضــعها في ثلاثـة أشـكال حيويـة، هـي الحيــاة dيالإمـام علـإليهـا  الأنـواع مـن الحيـاة الـتي يــدعو

ـــة الخاصـــة ـــة والحيـــاة الفردي ـــة والحيـــاة الاجتماعي وهـــي حيـــوات ، ســـنقف عليهـــا في هـــذا الفصـــل الكوني
، وإمكانيــــة لتحقيــــق الكمــــال متفاعلــــة فيمــــا بينهــــا، كمــــا أ�ــــا أرضــــية ومصــــدر لقيــــام الحــــق وتطبيقــــه

  .الإنساني
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  ) :الطبيعية (الحياة الكونية  : المبحـــث الأول
، وهـــذا الكـــون 1"الحـــدث، وقـــد كـــان كـــون وكينونـــة: الكـــون: "قـــال صـــاحب اللســـان :المفهـــوم/ 1
الكـاف والـواو والنـون أصـل يـدل علـى "دث بالخلق والإيجاد والتكون والاكتمال، وعند ابـن فـارس اح

كان الشئ يكون كونا، إذا : نأو في زمان راهن، يقولو  ماضٍ الإخبار عن حدوث شئ، إما في زمان 
اســـم لمـــا حـــدث دفعـــة  : الكـــون: "فـــالكون حـــدث أوجـــد في الـــزمن، وفي التعريفـــات ،2"رضـــوحوقـــع 

الكـون عبـارة عـن وجـود العـالم مـن حيـث هـو عـالم :  وعنـد أهـل التحقيـق(...) كانقلاب الماء هـواء 
، 3"وهو بمعنى الكون عنـدهمنه حق، وإن مرادفا للوجود المطلق العام عند أهل النظر، أإلا من حيث 

وهــذا العــالم الــذي نــراه هــو هــذا  ،"كــن"علــى طلاقــة القــدرة الإلهيــة في الخلــق الــذي يــتم بقــانون ل ديــ
والطبيعة هي ما تسمى الخليقة، " ،الكون الحادث بعناصره وقواه وأسراره وبدائع صنعه وقابليته للحياة

 ،الطبيعـة حادثـة مؤقتـة منـذ خلقهـا ووجودهـالأن الطبيعة نشأت عن قوانين سبق إعدادها مـن قبـل، و 
وهـذا الكــلام  ،4"وَإِن مِّـن شَـيْءٍ إِلاَّ يُسَـبِّحُ بِحَمْـدِهِ وَلَٰكِـن لاَّ تَـفْقَهُـونَ تَسْـبِيحَهُمْ " .وكلهـا تخضـع لإرادة االله

يؤكــد علــى النظــام الــدقيق الــذي بــه تم خلــق هــذه الطبيعــة، وفــق مــا أراده االله في علمــه، وهــي الأخــرى 
أن يكـون سـائرا  ]يتعـين =[ وكـذلك الإنسـان يتصـور ،فالأرض والسـماء أتـت طائعـة ،فعلة مسبحةمن

  .ترفعه إلى الكماله التي طاقاتبفي هذا النظام من التسبيح والخضوع والانقياد 
خلــق االله هــذا الكــون، وهــذه الطبيعــة الفســيحة علامــة علــى عظمتــه ودلــيلا علــى بــديع صــنعه   

دخل في الضـرورات الـتي تقـيم الوجـود وفـق يـس عبثيا، وإنمـا هـو مقصـد إلهـي عز وجل، وهذا الخلق لي
ولهــذا فــإن مـا يحكــم نظــام هــذا الكــون هـو خضــوعه لســننية منضــبطة وقــوانين  ،وظيفيــةو ية ســننغايـات 

هذا النظام يقدم لنـا و  ،5"فالطبيعة والكون كله إنما يخضع لإرادة إله واحد هو االله تعالى"علمية ثابتة، 
وإدراك لأهميــــة الــــتي مــــن أجلهــــا خلــــق هــــذا الكــــون، ومــــن ثم كــــان يتعــــين فهــــم وربــــط تلــــك المفتاحــــا 

في  d ولنتأمل هذا اللون الرمزي الذي سـطره الإمـام علـي ،العلاقات القائمة بين مختلف الموجودات
: ن المتمــاوج مــع عناصــر الكــون قــائلااســتهلال جميــل لإحــدى خطبــه، وبلغــة شــفافة لغــة ذلــك الإنســا

 ،والحمـد الله غـير مفقـود الإنعـام ،والحمد الله كلمـا لاح نجـم وخفـق ، كلما وقب ليل وغسقالحمد الله"
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هنــاك فعــل تعبــدي  ،]الليــل والــنجم =[، فمــع حركــة عناصــر الكــون والطبيعــة 1"ولا مكافــأ الإفضــال
 إلى ضـرورة الحضـور الكـونيواصل، وكأن الإمام يؤسس لعلاقة كونيـة جماليـة ينبـه مـن خلالهـا الإنسـان 

، فهـــذا إنعـــام وإفضـــال مـــع إنعـــام وإفضـــال ســـابح في كـــل في حالـــة مـــن التعبـــد والإجـــلال والتعظـــيم الله
حــالات ذهنيــة لا تقــل قداســة  الجمــال" :"كلايــف بــل"، يقــول فضــاء، تعبــير مــن فنــان وإنســان جميــل

يـاة ، فقـد مـنح الإمـام لعناصـر الطبيعـة طاقـة هائلـة، وح2"عن أية حالة ذهنيـة يمكـن للبشـر أن يخبروهـا
وكــذا المخــزون المعــرفي  مفعمــة بالحيويــة، وهــي جميعهــا تنشــط القــوى والمــدركات الــتي أعطيــت للإنســان،

  !. الذي يمتلكه والذي سيمتلكه بفعل هذا التحفيز النادر، ولكن كيف يتأتى هذا الأمر؟
يـزات وهـذه الم، الحياةفهم معنى آلية و ، 3"تفتح الفهم"باعتباره يمثل ! التأملهو  ذاطريق ه إن  

 .عتبـة يمكـن ارتيادهـا ،وجـود أوسـع عبـارة عـن أن الحيـاة .هي التي قادت الإمام إلى بيان هذا التفاعل
ــــة بالأســــرار في الأرض والســــماء والجبــــال  لقــــد طــــاف وجــــال في هــــذا الكــــون والطبيعــــة الجميلــــة المليئ

ي ينشـــأ في حـــتى أصـــغرها كالنمـــل والجـــراد، وإن أعظـــم إنســـان هـــو ذلـــك الـــذ ،والموجـــودات المختلفـــة
مفتـــاح هـــي و  ،هاســـر و  هـــاكنز بالطبيعـــة وبـــين أحضـــا�ا تعلمـــه معـــنى الحيـــاة، وفي بيئـــة عربيـــة صـــحراوية 

كمــة الحيــاة، وللإمــام في إحــدى خطبــه تحليــل ذكــي وفكــرة نبيهــة في ســر اختيــار االله لبيتــه الحــرام في لح
ومكان التعبد القداسـة  ]الجدب= [ ، فقد ربط بين هذا المكانمكان خاص بمعالمه الطبيعية المعروفة

 وهيئتــــه بكــــل ، ومــــن خــــلال هــــذا التــــأليف الإلهــــي للمكــــان]ةفي الآخــــر  [=والجنــــة  ،الــــتي صــــار إليهــــا
الإنســان مركــزا فيهــا يحــرك أن مــادام  حيــاة الإيمــان، لــىعدالــة جعلهــا تناقضــا�ا وتفاعلا�ــا وعلاقا�ــا، 

جعـل مـا يبـدو للنـاس جـدبا متباعـدا  لإنسـان حـي ،فـردوتإن هذا دليل عبقرية وعظمة  .هذه الهندسة
ألا ترون أن االله سبحانه اختبر الأولـين مـن : "يقول الإمام ، رمزيةمعنى آخر ورسالة ذا  ،في المكونات

ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع  تضر لدن آدم صلوات االله عليه إلى الآخرين من هذا العالم بأحجار لا
ثم وضـعه بـأوعر بقـاع الأرض حجـرا وأقـل نتـائق الأرض  ،افجعلها بيته الحرام الـذي جعلـه للنـاس قيامـ

ولا  ،وعيون منقطعة لا يزكـو �ـا خـف ورمال دشة ،مدرا وأضيق بطون الأودية قطرا بين جبال خشنة
وغايـة لملقـى  نحـوه فصـار مثابـة لمنتجـع أسـفارهم أعطـافهمثم أمر آدم وولده أن يثنـوا  ،حافر ولا ظلف
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ارا بــواخت ابــتلاء عظيمــا وامتحانــا شــديدا... مــن مفــاوز قفــار ســحيقة دة�ــوي إليــه ثمــار الأفئــ. رحــالهم
هذا الوصف للمكـان غايـة في الدقـة ، ف1"إلى جنته ةوتمحيصا بليغا جعله االله سببا لرحمته ووصل ،مبينا

ولـو أراد سـبحانه أن يضــع " :تغــير حركـة اتجاهـه، يقـول الإمــام و الـذهن  يروالبيـان أظهـر المعـالم الــتي تحـ
متصــل ، وقــرار جــم الأشــجار داني ملتــف البنــا وأ�ــار وســهل لحــرام ومشــاعره العظــام بــين جنــاتبيتــه ا

وريـاض ناضـرة وطـرق عـامرة لكـان  وعـراض مغدقـة أريـاف محدقـةو  وروضة خضـراء ءالقرى بين برة سمرا
ولـو كـان الأسـاس المحمـول عليهـا والأحجـار المرفـوع . قد صغر قـدر الجـزاء علـى حسـب ضـعف الـبلاء

ولوضـع  ،لخفـف ذلـك مصـارعة الشـك في الصـدور ،وضـياء وياقوتـة حمـراء ونـور  زمـردة خضـراء�ا بين
 ولكــن االله يختــبر عبــاده بــأنواع الشــدائد. معــتلج الريــب مــن النــاس نفــىول ،مجاهــدة إبلــيس عــن القلــوب

للتـــذلل في  إســـكاناويتعبـــدهم بـــأنواع ا�اهـــد ويبتلـــيهم بضـــروب المكـــاره إخراجـــا للتكـــبر مـــن قلـــو�م و 
 الطبيعـة= [ ، هكذا يصبح المكان2"وأسبابا ذللا لعفوه وليجعل ذلك أبوابا فتحا إلى فضله ،نفوسهم
هـــذه  الروحـــي يتأســـس علـــىو كمـــا تراهـــا البصـــيرة، فـــالمعنى الإيمـــاني   ،ثانيـــة صـــورة ناقلـــة لحيـــاة ]الجـــدباء
مــام بــإخراج معطــاء عــبر عنــه الإ انابضــ ا، ومــن ثم صــارت رمــزا مقدســا، رمــز ااختبــار بوصــفها الطبيعــة 

، ومــن ثم فــإن أســباب الرحمـــة فضـــلالأبــواب فــتح وإســكان التـــذلل في النفــوس، و  التكــبر مــن القلــوب
مؤذنة بمـيلاد حيـاة  و  ،هنا تصبح الطبيعة كونا تندمج فيه عوالم الغيب والشهادة ،قائمة في هذا المكان

إنـه . 3جاهليتـه سـان العـربي فيأرهقـت الإنطالمـا الـتي  حـدود الأوابـدبمركزية مغايرة لا تقف عند  كونية
هـزة نفسـية  جملن ألأ"الفكرة، و نور الإيمان  هانعنبثق يالحياة التي نحو الانطلاق الحر الواعي المسؤول 

إ�ـا النـواة لمعرفـة . نشعر �ا هي تلك الهزة الـتي تعرونـا عنـدما نقـف علـى عتبـة الخفـاء مـن بـاب الغيـب
وإ�ـا الحيـاة لمـن  ،4"لـذي يكـون غريبـا عـن هـذا الشـعوروإنـه لميـت ذلـك ا ،الحـق في كـل فـن وكـل علـم

مــن جهــة نظــر الصــحة الذهنيــة يجــب إعطــاء الأولويــة للجهــود مــن أجــل ف"وعليــه  ،عقــل هــذا المعــنى
ليكشــف عــن معــنى  ،يــأتي الهــدف المباشــر مــن خــلال صــور الطبيعــة المختلفــةو  ،5"اســتعادة إنســانيتنا

إنسانيته التي  المعرفة ثالثا، معرفة تجعل الإنسان كائنا يعرف بيان عمقها ثانيا، وتوسعا فيو الحياة أولا، 
  .الكون علاماتقراءة و  القيم الكونية،إدراك بواسطة يتم استرجاع هذه الإنسانية ف لذاو  ،تميزه
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ــاة الكونيــة /2 ــة(مظــاهر الحي يزخــر �ــج البلاغــة بالعناصــر المشــكلة لهــذا الكــون الطبيعــي  :)الطبيعي
وديتها قياسا بموضوعات أخرى، إلا أ�ا تحتل قيمة رمزية لأهميتها ووظيفتها البنائية ورغم محد ،المترامي

وعناصــر أخــرى تشــكل معهــا أفقــا متكــاملا لنظريــة قــد نســتطيع تبــين معالمهــا  مــن مجمــل موضــوعات
  .والكاشفة وخصائصها الدالة

  .وخلق العالمالكون البديع وعالم الملائكة  ونذكر من هذه العلويات:  العلويات: أولا 
الحيـاة هـذه تقـدم لنـا رؤيـة واضـحة عـن و كـون العناصـر  منتصنف العلويات  :عناصر الكون العليا 

  : وهي ،الكونية
يــل ويجليســأل عقلــه في الملكــوت   إبــراهيم الخليــل ســبق وأن حــرك :جمــال الصــنع والإتقــان/ أ

نفسـي، قـال تعـالى مخـبرا عـن هـذا لاطمئنـان الاتحقيـق  ليهتـدي إلى ،نظره ويقلب البصر بحثا عـن المعـنى
قـَالَ بَـلـَىٰ وَلَٰكِـن لِّيَطْمَـئِنَّ قـَالَ أَوَلـَمْ تُــؤْمِن  :مـا أوجـده الموقف والتألق أمـام أسـرار العظمـة الإلهيـة وبـديع

فهـذه الســياحة في العــالم والملكــوت الإلهــي، إنمــا هــي أســاس مثبــت للإيمــان وأركــان التوحيــد،   ،1قَـلْبِــي
 :هـذا البحـث ولهـذا قـال تعـالى تأسيسـا علـى ،الأرضي الحسي إلى السـماوي الغيـبي كما أ�ا نقلة من

 َلِكَ نرُِي إِبْـرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّـمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَليَِكُـونَ مِـنَ الْمُـوقِنِين هـذا التفاعـل  فقـد حقـق لـه  ،2وكََذَٰ
قــدر مــا خلــق فــأحكم " :البــديع يقــول الإمــام في شــأن هــذا الكــون، ه إلى اليقــينتكشــفا ورؤيــة أوصــل

 دون الانتهــاء إلى فلــم يتعــد حــدود منزلتــه، ولم يقصــر تقــديره، ودبــره فــألطف تــدبيره، ووجهــه لوجهتــه،

هـذا يجلي  ،3"عن مشيئته وكيف وإنما صدرت الأمور على إرادته، إذ أمر بالمضي غايته، ولم يستصعب
لطـــف  وثانيهـــا ،إحكـــام التقـــدير أولهـــا ،ةحقـــائق وعلامـــات هامـــة مفصـــلي المقطـــع لعـــين النـــاظر المتأمـــل

 م والتــــدبيرالمحكــــ التقــــديرمتمثلــــة في  ،هنــــا نســــتخلص العلامــــة الأولى في هــــذه الصــــنعةمــــن و التــــدبير، 
الــدقيق ثانيــا، الأمــر الــذي يجعــل مــن هــذا  الكــوني ممــا يــدل علــى عظمــة الخــالق أولا والنظــام ،فيــلطال

، فهي التوجيه أما العلامة الثانية، فيه الحياة إمكانيةبأوضحها  ،كل القابليات الممكنةل ملاحاالكون 
ن هـذا أ" ذلـك، الانتهـاء إلى غايتـهومـن ثم دود، الحـ ى هـذهتعـدي دون أنغايـة بينـة، مـن وضع لـه بما 

                                                           
- تكشـف عـن حقيقـة الإنسـان، والطـرق الـتي يسـلكها و في الوجـود،  ياسام امظهر تعد تتجه بالأساس نحو الإنسان، و و موضوعات �ج البلاغة  تعددت

إلا منفعلـة، وهــي واقعـة في حكــم  الــتي لـن تكــون هاصـر اعنوأحــد رئيسـا في معادلــة الحضـارة، وفــاعلا طرفـا  باعتبــارهليحقـق السـعادة الــتي طالمـا حلــم �ـا، 
  .التسخير وسنته
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ممـا  ،1"العالم بكل مكوناته موجود بسـابق علـم االله، ونتيجـة قـدرة فائقـة وحكمـة بالغـة، وتنظـيم دقيـق
الــذي أوجــد وفــق هـــذا  "اكونيـــ  امقصــد" اعتبــارهب، اء هـــذا الخلــق الإلهــييثبــت القصــد الواضــح مــن ور 

والدقة والامتثال، وعليه فإن هذه العناصر يتحقق من خلالها جريان هذا الكـون  الصنع، من الانتظام
" ستصــعب إذ أمـــر بالمضــي علــى إرادتـــهي لم"أنــه ب ،الإمــام همــا أبـــرز  وهـــذا يؤكــد ،في عــالم ســنني بــديع

وكـل مخلـوق خلقـه االله لأمـر : ""محمد عبده"يقول  ،قاصد، وصدورا عن المشيئة الإلهيةلملتلك اتحديدا 
وهـذا درس عملـي في  ،2"أراده بلغ الغاية مما أراد االله منه ولم يقصـر دون ذلـك منقـادا غـير مستصـعب

اكتمــل والواقــع أن الطبيعــة الــتي " ،إرادتــهو  هأمــر وامتثــال وإجابــة دعوتــه ، ضــرورة الانقيــاد للأمــر الإلهــي
هــو �ــذه الدقــة ف، 3"صــنعها وبلغــت قــدرا عظيمــا مــن الانتظــام هــي معجــزة كــبرى مــن معجزاتــه تعــالى

ي برهــان علــى أن الأمــور لهــ ،والأســرار المدهشــة الــتي يقــع معهــا العقــل كلــيلا عــاجزا المتناهيــة العجيبــة
 :فيقـول ،ديعيـذكر الإمـام جمـلا أخـرى مكملـة لهـذا المشـهد البـ ثم ،وتقـدير علـيم صـادرة عـن مشـيئة

أصناف الأشياء بلا روية فكر آل إليهـا، ولا قريحـة غريـزة أضـمر عليهـا، ولا تجربـة أفادهـا مـن  شئالمن"
 ئمنشـالحـديث إلى بيتحـول  ، حيـث4"حوادث الدهور، ولاشريك أعانه على ابتـداع عجائـب الأمـور

الإلهـي ويحـدد بقـدرة  ، إنشاء يدخل في الأمـر وجميع أصناف الإنشاء التي أوجدها االله هذا الكون
وغيره مما يريـد االله تعـالى  ن الكونأ"بساطة بيقول القرآن  حيث ،"كن"ترجم بفعل المو  الإيجاد المطلقة

وهــذا يثبــت صــفات الكمــال والقــدرة ، 5)"كــن(خلقــه وجعلــه علــى قيــد الحيــاة يتحقــق بــأمره المطلــق 
هذه الكيفية التي أنشأ االله �ـا مخلوقاتـه ولهذا فقد ذكر الإمام  ،كل نقص  عن المطلقة، ومن ثم ينزه االله

وكونــه الفســيح، بــلا رويــة فكــر ولا قريحــة غريــزة، ولا تجربــة أفادهــا، ولا شــريك أعانــه علــى ابتــداع مــا 
شــك إلى عقــل أنــه خلــق بعــد تجربــة، لأن هــذا معهــا االله كامــل قــادر قــدرة مطلقــة لا يتســرب فــ ،خلــق

فمـا هـي هـذه الحيـاة الكونيـة الـتي  .عن كل شـرك  هينفي عنه سبحانه كل كمال وقدرة، قدرة تنزه
  إلى تحقيقها؟  يدفعيريد الإمام أن يلمح إليها و 

، إنمــا إن هــذه الحيــاة الــتي تثبــت كــل قــدرة وكمــال الله رب العــالمين، وتنفــي كــل شــرك عنــه   
هــي ون أن الحيــاة الــتي ســتقام علــى ظهــر هــذا الكــو وعبادتــه،  وتعظيمــه توحيــد اهللالإيمــان بتعــني حيــاة 
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فهذا الكون ينطق بثلاث كلمـات؛ ينطـق بـأن االله "، الخالصالتي تتأسس على التوحيد  حياة العبودية
مــن ثم و  ، ويــدعو الإنســان إلى التفاعــل مــع هــذه الحقــائق،1"موجــود، وبــأن االله واحــد، وبــأن االله كامــل

فــتم خلقــه : "مــام ونســتمر مــع هــذه الســياحة الكونيــة، حيــث يقــول الإ .عــانيتــه وفــق هــذه المبنــاء حيا
، فبعـد أن 2"بأمره، وأذعن لطاعته، وأجاب لدعوته، ولم يعترض دونـه ريـث المبطـئ، ولا أنـاة المتلكـيء

 الــتي فطــر ةفطر القــام كــل مــا خلــق بــأمره، فــإن هــذا الخلــق قــد أذعــن لخالقــه ســبحانه وأجــاب دعوتــه بــ
نَا طاَئعِِينَ فَـقَالَ لَهَا وَلِلأَْ : عليها، بلا تلكؤ وتعلل، قال تعالىالخلق   ،3رْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالتََا أتََـيـْ

وخلاصـة ذلـك، الإبانـة عـن " سـبحانه خـالق كـل شـيء،خالقها أمام  ةانفعلت فطر فالسماء والأرض 
إن هــذا الخلــق العجيــب المــدهش ينفــي كــل عبثيــة وصــدفة واحتمــال ويضــرب  .4"ومشــيئته نفــوذ إرادتــه

مبـــدعها و  العظـــيم هـــاالانقيـــاد الســـلس لخالقالطاعـــة و ول الـــتي خســـرت معركـــة �ـــذه الأنـــوار تلـــك العقـــ
ووصـل أســباب  أقـام مــن الأشـياء أودهـا و�ــج حـدودها ولاءم بقدرتـه بــين متضـادها،"، فقـد وصـانعها

 خلائـق أحكـم صـنعهاقرائنها، وفرقها أجناسـا مختلفـات في الحـدود والأقـدار، والغرائـز والهيئـات، بـدايا 
وفي ختام حديثه يذكر الإمام جملة هذا البديع من صنع االله، حيث  ،5"أراد وابتدعها وفطرها على ما

أن جميعهـــا تقـــوم علـــى الاســـتقامة، ورســـم حـــدودها والملائمـــة بـــين المتضـــادات والوصـــل بـــين النفـــوس 
وهـي في النهايـة  والأبدان، أو عالم النـور والظلمـة، وكـل هـذا يعـبر عـن دقيـق الصـنع، والقـدرة المعجـزة،

وإشـارات قائـدة إلى تعظـيم االله وتوحيـده،  ،الإلهـي فاتيح دالة على خالقها، وعلامات علـى الكمـالم
أمور عجيبة بديعة مبتكرة الصنعة، غير محتذ �ا على حذو صـانع سـابق، بـل مخلوقـة علـى غـير "هي و 

وأخرجهـــا مـــن العـــدم المحـــض إلى  مثـــال، قـــد أحكـــم ســـبحانه صـــنعها، وخلقهـــا علـــى موجـــب مـــا أراد،
  .ئهاورا نعنى مالمأدرك  ،من أدرك سرهاف ،دليل حكمة لا يعلم سرها إلا هو، و 6"لوجودا

ولـولا إقـرارهن لـه : "قـائلا حكمـة خلـق السـماوات عـن متحـدثا ويبين الإمام في كـلام آخـر لـه  
بالربوبيــة وإذعــا�ن لــه بالطواعيــة لمــا جعلهــن موضــعا لعرشــه، ولا مســكنا لملائكتــه، ولا مصــعدا للكلــم 

ب والعمل الصالح من خلقه، جعل نجومها أعلاما يستدل �ا الحيران في مختلـف فجـاج الأقطـار، الطي
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إن انكشــاف المقاصــد ليتجلــى أكثــر بمثــل هـــذه . 1"ولم يمنــع ضــوء نورهــا إدلهــام ســجف الليــل المظلـــم
ــدَرٍ : المعرفــة، قــال تعــالى في خلــق الكــون ومــا  وهــذا هــو التقــدير الإلهــي ،2إِنَّــا كُــلَّ شَــيْءٍ خَلَقْنـَـاهُ بِقَ

إنمـــا ورد بقصـــد التشـــبيه إلى مـــا في خلـــق العـــالم مـــن آثـــار الإرادة، " ،يترتـــب عليـــه مـــن تقـــدير شـــرعي
. 3"والاتـزان، الدالــة علـى وجـود االله، النافيــة للتكـوين بالمصــادفة والقـدرة، والعلـم، والحكمــة، والإتقـان،

لـــى حكمـــة وإرادة إلهيـــة مبنيـــة علـــى دال عالـــ، والإتقـــان إن هـــذه العظمـــة هـــي مجلـــى التوحيـــد الخـــالص
  .بجلاله اسابحا في سياحة تعبدية مسبح ،بواجده ةمقاصد رفيعة تجعل من كل هذا الخلق منفعلا فطر 

وقـــدرة  تعـــدد الخلـــق الإلهــي وتنـــوع، وفي تعـــدده وتنوعـــه، دليـــل عظمـــة :الحـــديث عـــن الملائكـــة/ ب
ذا الخلق الإلهي، فإن عـالم الملائكـة يـدخل ، ومع العلويات من هئهابينة من وراالكمة الحمضافا إليها 

وهـو عـالم يبقـى  ،4 جَاعِلِ الْمَلاَئِكَةِ رُسُـلاً أُولـِي أَجْنِحَـةٍ  :في نشأة وظيفية محددة الغايات، قال تعالى
وأعظــم هــذا الســر أن تكــون هــذه المخلوقــات في طاعــة دائمــة لا تــبرح ولا تفــارق هــذا المقــام، ، بســره

وهـــذا حـــين شـــبه �ـــم  ،5"وتشـــبهوا بملائكتـــه المطيفـــين بعرشـــه ،مواقـــف أنبيائـــه ووقفـــوا" :الإمـــاميقـــول 
طاعــة  في يــتلخصالحيــاة معــنى أن  .الحجــيج، وأمــا مــا يستشــف مــن هــذا فهــو درس الطاعــة والامتثــال

الســلس في  الارتفــاقفــإذا كانــت حيـاة بعــض المخلوقــات في هـذا الكــون لهــا هـذا  ،ثابتـة ســنةوهـي  االله
فالأحرى بالإنسان أن يمتثل طائعـا في توافـق مـع هـذه المخلوقـات الـتي لا تشـذ عـن الخضوع والطاعة، 

  .على الامتثال الطوعي للأمر الإلهي مثلاو قلب الطاعة، و أن يكون في قلب الكون، و مدارها، 
ثم خلـق : "، فقـالويصف الملائكـة وصـفا طـويلا بـديعا كشـف مـن خلالـه العلـة مـن وجـودهم  

وعمـارة الصـفيح الأعلـى مـن ملكوتـه، خلقـا بـديعا مـن ملائكتـه، مـلأ �ـا  سبحانه، لإسكان سماواتـه،
زجــل المســبحين مــنهم في حظــائر تلــك الفــروج، بــين فجــوات فجاجهــا، وحشــى �ــم فتــوق أجوائهــا، و 

سـبحات ، الـذي تسـتك منـه الأسمـاع ووراء ذلك الرجيج، وسرادقات ا�د، وسترات الحجب، القدس
مـا أعظـم أن يكـون المخلـوق شـاديا . 6"فتقـف خاسـئة علـى حـدودها، عـن بلوغهـا نور تردع الأبصـار

بالعظمـة الإلهيـة والسـبحات النورانيـة لـرب العـزة والجـلال،  يـاتغنم ،كـونيالتسبيح حالة من الفي  ،مترنما
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أعظــم حيــاة يمكــن أن يقــف عنــدها مخلــوق، وقــد كــان الملائكــة الكــرام علــيهم الســلام في هــذا  هفهــذ
 مـعة يقام هـذا الزجـل السـابح يقدساللخصيصة والميزة الرفيعة، ففي هذه المقامات نالوا به هذه ا ،المحل

فتســـبيح  ،1وَالْمَلاَئِكَـــةُ يُسَـــبِّحُونَ بِحَمْـــدِ ربَِّهِـــمْ  :لائـــل القـــدس، قـــال تعـــالىبج االعظمـــة، مســـبحهـــذه 
هـذا  فيعظيمـه، و الملائكة عليهم السلام إنما هو نتيجة المعرفة بـاالله، حيـث كـانوا في درجـة عاليـة مـن ت

الذي تعجز العقول عن أن تدرك صـمديته، " العظيم سبحانه همالقلخالتعظيم تاهوا مترنمين مسبحين 
هــذه ، وهــذا هــو معــنى 2"ســرادقات عزتــه -كمــا قــال بعــض العلمــاء- أن تــرى وتعجــز الأبصــار عــن

 .يدوم ةتلك الطاععن لا ينقطع، ومثالا رفيعا مستمرا زجلا من التسبيح تكون أن  ة،ياالح
أولي (أنشأهم على صور مختلفات، وأقدار متفاوتـات، : "يقول الإمام في أمر نشأ�م :  نشـأتـهم/ 1

تسبح جلال عزته، لا ينتحلون مـا ظهـر في الخلـق مـن صـنعه، ولا يـدعون أ�ـم يخلقـون شـيئا ) أجنحة
فهـــذه  ،]27-26ألأنبيــاء [ 3"لاَ يَسْـــبِقُونهَُ بــِـالْقَوْلِ وَهُـــم بــِـأَمْرهِِ يَـعْمَلــُـونَ  بــَـلْ عِبــَـادٌ مُّكْرَمُـــونَ "معـــه ممـــا انفـــرد بـــه، 

 النشأة الإلهيـة للعـالم الملائكـي كانـت �يئـة مخصوصـة، وهـم علـى صـور مختلفـات وتفـاوت في الأقـدار،
والإيجـاد، فهـذه النشـأة  على الذات الإلهية التي لها صفة الخلقالتطاول لا والميزة الأخرى عدم التبدل و 

ميــة مــن هــذا يأولا، ومنــه نســتدل �ــا علــى ضــرورة تعلتعبديــة وفــق هــذه الإرادة إنمــا هــي لغايــات إلهيــة 
فعبـــدوا  ،عرفــوا فــأدركوا فهـــم قــد !؟كيــف يتوجــب علـــى الإنســان أن يكــون في الطاعــة  ،العــالم الطــائع

ـــهوهـــذه صـــورة لل ،وأطـــاعوا ـــة في هـــذا الكـــون البـــديع، وهـــذا مـــا يقـــره الإمـــام بقول ـــاة الملائكي قـــد : "حي
تطيعوا عنـه سـياحة طوف في جمـال مطلـق، لم يسو  تفرغ تعظيم وإجلال. 4"استفرغتهم أشغال عبادته

  . والشدو في ملكوته قائما تبديلا، فكان الترنم له خالصا،لا تحويلا و 
الغايــة مــن هــذه النشــأة تحقيقــا لعــالم نــوراني رفيــع، لقــد كانــت : التكليــف الملائكــي وخصائصــه/ 2

علـيهم يلهج ذكرا وتسبيحا بحمد االله وتعظيما للـذات الإلهيـة، ومـن ثم فقـد أسـندت للملائكـة الكـرام 
حنــوا بطــول "، أعمــال هــي غايــة في القداســة والطهــر، فهــم علــى هيئــة تكليفيــة عجيبــة، فقــد الســلام

الرغبـة إليـه مـادة تضـرعهم، ولا أطلـق عـنهم عظـيم الزلفـة ربـق الطاعة اعتدال ظهورهم، ولم ينفد طول 
نصيبا . خشوعهم، ولم يتولهم الإعجاب فيستكثروا ما سكف منهم، ولا تركت لهم استكانة الإجلال

في تعظيم حسنا�م، ولم تجر الفترات فيهم على طول دؤو�م، ولم تغض رغبـا�م، فيخـالفوا عـن رجـاء 
                                                           

  .74ية الآسورة الواقعة،  -1
  .544 ص ،5ط، 2009 ،سورية ،دار المكتبي دمشق ،2ج ،موسوعة أسماء االله الحسنى: النابلسي محمد راتب  -2
  .128 المصدر السابق، ص :علي بن أبي طالب  -3
  .129 ، صنفسهالمصدر  -4



صورة عن الحياة من خلال نهج البلاغة: الفصل الأول   

  

عظــيم جـدا، ومـن عظمتـه أن يبقــى الملائكـة في نقطـة الثبـات لا تــبرح  إن مثـل هـذا التكليـف. 1"ر�ـم
يصــعب تحققـه وتمثلــه  ]المسـبحة/المعظمــة[= إلى غيرهـا، ولـو لطرفــة عـين، وإن البقــاء في نقطـة الإضـاءة

معرفـة  لـىعدال على غيرهم من خلقه سبحانه، ولكن الثبـات في مثـل هـذا الجـلال هـو شـرف وتعبـير 
ة، سـليمذا لو استخلص الإنسان من هذا درسا جمـيلا، درس الثبـات والمعرفـة الالعظيم، وحباالله بقدر 

علمـــا ، 2"ســـاعةو ســاعة  يــا حنظلـــة ولكـــن" :الحـــديث النبــويبـــنص ، بينــة ومراوحـــة ولــو بمقـــدار معــين
أمــا ولهــذا فــإن انشــغالهم مــا هــو إلا تفــرغهم لــوظيفتهم الشــريفة،  ،وتعظيمــا وأداء لذمــة حســن التكــريم

عـدم الجهـل والغفلـة و مـرده إلى  عـدم تقـدير، 3وَمَا قَدَرُوا اللَّـهَ حَـقَّ قـَدْرهِِ  :الآيـة وصفب وافكان اسالن
لم تجـــف لطـــول "بحيـــث  يـــبرزه وضـــعهم الـــذي هـــم عليـــه، ،ضـــرورةميـــزان بيـــان إن هـــذا ال. الحـــق تقـــدير

داد الـذي فهذا الانش ،4.."المناجاة أسلات ألسنتهم، ولا ملكتهم فتنقطع �مس الجؤار إليه أصوا�م
تلــف في مقــاوم الطاعــة فلــم تخ"وعليــه  يميــزهم في ارتبــاطهم بخــالقهم جعــل شــدوهم متواصــلا مســتمرا،

ولا ، لاتغفولا تعدوا على عزيمة جدهم بلادة ال، ولم يثنوا إلى راحة التقصير في أمره رقا�م، مناكبهم
 ني والســعي في تمثــلســر عجيــب يجليــه هــذا الانكبــاب والتفــا .5"تنتضــل في هممهــم خــدائع الشــهوات

ما يشوش هـذه النزاهـة القائمـة، المعـبرة عـن فهـم ومعرفـة مـا والبعد عن والثبات العبادي،  الأمر الإلهي
  السر في هذا الانقطاع؟هو ما ، فتوجب عليهم في حق االلهي

قد اتخذوا ذا العرش ذخيرة ليوم فاقتهم، ويممـوه عنـد انقطـاع : "هذا السر بقوله أوضح الإمام   
هــذا هــو التعلــق الجميــل، وهــو درس آخــر واضــح المعــالم شــاق بلوغــه . 6"ق إلى المخلــوقين بــرغبتهمالخلــ

منــه كــل  تكتفــاء وانقطــاع أخرجــا ، عــالم علامــة علــى الطريــق قائمــةيمكــن عــده لكــن  ،علــى الإنســان
ن يقطعـو لا "لا يعرف طريقا إلى عالمهم السامي، فهـم ف ،الاهتزاز الذي يصيب البشر أماو  ،المزاحمات

مــن  مــواد مــن قلــو�م غــير منقطعــةبلــزوم طاعتــه، إلا إلى  �ــم الاســتهتارغايــة عبادتــه، ولا يرجــع  أمــد
، فيؤثروا وشيك تأسرهم الأطماعجدهم، ولم  فينوا فيمنهم،  أسباب الشفقةرجائه ومخافته، لم تنقطع 

الرجــاء  ا مــا مضــى مــن أعمــالهم، ولــو اســتعظموا ذلــك لنســخيســتعظمو الســعي علــى اجتهــادهم، ولم 
ولا سـوء التقـاطع،  ولم يفـرقهمالشـيطان علـيهم،  ولم يختلفوا في ر�م باستحواذمنهم شفقات وجلهم، 
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انقطـاعهم في ف ،1"الهمـمولا أقتسـمتهم أخيـاف الريـب،  ولا شـعبتهم مصـارف، تولاهم غلّ التحاسـد
هبـــة، وعليـــه فقـــد كـــان والزيـــادة فيـــه رغبـــة ور  قلـــو�م تحمـــل هـــذا التعلـــق،مـــواد يعـــود إلى أن العبـــادة الله 

  :وبالتأول نقابل لها بحال الإنسانمنفية الإمام الارتباط مسلكا شرطته أسباب ومتعلقات ذكرها 
  البشــــــــــــــــر                                           الملائكـــــــــــــــــــــــة               

 مـــــــــــــــوا في جــــــــــــدهــــــــــــــونـــــــ        ـــــــــمــــدهــــــــــــــــــــلم ينـــــــــــــــــــوا في ج -
 اعــــــــــأسر�ـــــــــــــــــــــم الأطمـــــــــــ        ـــــــــــم الأطمــــــــــــــــــــــاعـــــلم تأسرهــ -
 مــــــــــــــــــــــموا أعمالهــــــاستعظـــ        أعمالهم لم يستعظموا ماضي -
 مــــــــــــاختلفـــــــــــــــــــــــــوا في ر�ـــــــ        ـــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــر�ـ لم يختلفــــــــــــوا في -
 عـــــــــــفرقـــــــــــهم سوء التقاطــــ        ــــــعــــــــلم يفرقهم ســـــــوء التقاطــ -
 دـــــــتولاهـــــــــــــم غل التحاس        دـــو لا تولاهم غلّ التحــــــــاس -
 شعبتهم مصاريف الــريب        لا شعبتهم مصاريف الـــــريب -
 مــــــأقسمتهم أخياف الهم        لا أقسمتهم أخياف الهمـم و -

  .في حياته الإنسانعالم كان ميزة حصوله،   فإن ما امتنع في عالم الملائكةوعليه   
الإمــام نصــل بعـد هــذا التوصـيف الجميـل لعــالم الملائكـة مــن خـلال مــا ذكـر : الثبـات فــي الطاعـة/ 3

من ميزات وفضائل يتمتعون �ا إلى قضية ثبا�م في الطاعة، وقد تجلى صدقهم وعظمـتهم عنـد خلـق 
مة، الأمـر بالسـجود لآدم، رغـم الاختبـار الشـديد الـذي لا يقبـل قسـوأثناء آدم عليهم السلام جميعا، 

تلك المحاورة اللطيفة بينهم وبين االله في شأن هذا المخلوق الآدمي ومـا يحمـل في طبيعتـه التكوينيـة مـن 
ــةُ كُلُّهُــمْ أَجْمَعُــونَ  :قــال تعــالى فســاد،ا  هــذا الســجود يســجل بحــق امتيــازا حازتــهو  ،2فَسَــجَدَ الْمَلاَئِكَ

 أســـراء إيمــان، لم يفكهــم مـــن ربقتــه زيــغ، ولا عـــدول، ولا ونى، ولا: "مأ�ــبــه الملائكــة وارتفاعــا أثبتـــوا 
 منضـبط يرسبفي أسر، أي الثبات في نقطة الإيمان، لم يفكهم في رباطهم من ربقته عارض،  ،3"فتور

ومــنهج الثبــات ، ليقــرأ الإنســان جملــة الإيمــان، لــوح المعرفــةهــو اســتخلاص يســجل في و  ،لعــالم منضــبط
لهذا كانت علامة هذا الإيمان القائمـة في ، دون االله يحولوكفر  إضلال ،ن غيرهع ، وأن المتشعبيهعل

ولـيس في أطبـاق الســماوات موضـع إهـاب إلا وعليـه ملـك سـاجد، أو ســاع : "الملكـوت أنـك لا تـرى
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يـزدادون " كان لهذا الإيمان أثر، لـذا تـراهمقد  و وأسرهم،  هذه هي صور�م التي تثبت إيما�م ،1"حافد
لهذه  نلاحظ الأثر الحقيقي حيث ،2"وتزداد عزة ر�م في قلو�م عظما الطاعة بر�م علما، على طول

ثمـرة هـذا هـي منحـة العلـم، وتعظـيم االله، وهـذه المكاسـب ومـا يكسـبه مـن لطاعة وعـزة االله في القلـب ا
  .ثبت على الحقفلم ي، عدل وونى وفترو الإنسان  زاغ ، بينماثباتال
ويسـبح في شـطآ�ا  دة الحقة والحياة المثلى التي يمكن لكائن أن يصل إليهـا،إن العبا :خلق العالم/ ج

إن  ، و والجمـال المتناسـقالتأمل في هذا الملكـوت، والخلـق البـديع، والإتقـان المـدهش، وحياة  عبادة هي
ومــن خــلال عمليــة الرصــد تســتجلى  كــل مــا يعــبر عــن صــور الإعجــاز، لا يكــون ســبيله إلا التأمــل،

قـدر مـا خلـق فـأحكم تقـديره، "رار الخفية، كمـا في خلـق العـالم، خلقـا دقيقـا متقنـا، فقـد المعاني والأس
ولم  ،ودبره فألطف تدبيره، ووجهه لوجهته، فلم يتعد حدود منزلتـه، ولم يقصـر دون الانتهـاء إلى غايتـه

 التقــديرإذا كــان هــذا العــالم مخلــوق بنظــام بــين مــن حيــث . 3"يستصــعب إذ أمــر بالمضــي علــى إرادتــه
كل هذا محدد بغاية داله لا تخرج عن فكرة النظام الدقيق و ، الحكيم سن والتدبير اللطيف، والتوجيهالح

كــل نــاظر في هــذا الملكــوت فــإن  ومــا هــو بــالأمر المستصــعب،  الــذي يــتحكم في ســير العــالم والوجــود،
واحـدة، يتجلـى رأى الكون كله من الذرة إلى ا�ـرة ينـبض كالجسـد الواحـد، بحيـاة "الفسيح يكون قد 

وتساندها، تجليا باهرا، يخلق في نفوسنا ذلك الإلهـام أو الإدراك  فيها ترابط الأجزاء وتواصلها وتعاو�ا
وواضــح جلــي أن التقــدير والإتقــان مــبرز لعظــيم الصــنع  ،4"المباشــر لوجــود االله الخــلاق العظــيم الحكــيم

وهــو يتأمــل في هــذا الإبــداع  ،ســانلإنمــن اوجميــل الخلــق، ومــن ثم يكــون مــدعاة لكــل تعظــيم وإجــلال 
وهــذه هــي الضــرورة المترتبــة، تجــل يبديــه وهــو يعظــم خــالق الكــون ويســتعظم بــديع  ،مســبحاو  معظمــا

قد وضع الإنسـان ولذا ف ،تهدعابمنعكاس الطبيعي الجاذب، بين فاعل ومنفعل إلا الا ذاصنعه، وما ه
وينتهج خيار السـياحة الإيمانيـة في  ضروريا، ينفعل انفعالالفي رحم الحياة، يتأمل بديع الصنع وجماله، 

، يقــول الألبــاب وليعبــادة أ، هــي العبــادة الكــبرىهــذا الكــون، وهــذه الصــورة العاليــة مــن صــور الحيــاة 
وكان من اقتـدار جبروتـه، وبـديع صـنعته أن جعـل مـن مـاء البحـر الزاخـر المـتراكم المتقاصـف، " :الإمام

رتتاقهــا، فاستمســكت بــأمره، وقامــت إهــا ســبع سمــاوات بعــد يبســا جامــدا، ثم فطــر منــه أطباقــا، ففتق
وأرســــى أرضــــا يحملهــــا الأخضــــر المتعنجــــر، والقمقــــام المســــخر، قــــد ذل لأمــــره، وأذعــــن  علــــى حــــده،
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مادة تحولت إلى صنعة عجيبة  ،إلى كيفية تشكل هذا الكون  هذا النصفي "الإمام"يشير  ،1.."لهيبته
ســتوى اســتواء تتحقــق بفضــله الوظــائف او  ،ر االله التكــوينيهــي غايــة في التماســك بــأم ،متقنــة منتظمــة

دافعــا و موضــعا دالا يظهــر آيــات التجلــي الإلهــي، و لعمــارة والاســتخلاف، لوالغايــات، لتصــبح صــالحة 
ولهــذا خــتم الإمــام هــذا الكــلام  آيــة التوحيــد والعبــادة،لأنــه يمثــل محفــزا للعقــول إلى تأمــل هــذا الكــون، 

رَةً لِّمَن يَخْشَ  إِنَّ فِي :بالآية الكريمة لِكَ لَعِبـْ  فهذا الصنع البديع قائم على علـم ومعرفـة وسـننية، ،2ىذَٰ
الجهــل بطــرق الطبيعــة قــاد النــاس في العصــور القديمــة لابتكــار "فــإن  وعليــهطريــق الفهــم والعبــادة،  وهــو 

هــي الكونيــة علــى الرؤيـة ولكـن المعرفــة المؤسسـة  ،3"الــتي تـتحكم في كــل منـاحي الحيــاة البشــرية ،الآلهـة
  .المعرفةهذه العلم و ذا �والتوحيد، والخشية  أداة الكشف وطريق الإيمان

الـدنيا مــن السـفليات، هــي تبـع لنظــام متكامـل بــديع،  هإن عناصـر الكــون ومظـاهر  :الســفليات/ ثانيـا
وروح  وقـــد أولى الإمـــام لهـــذا العـــالم اهتمامـــا خاصـــا يعـــبر عـــن حـــس، مقاصـــد وغايـــات وظيفيـــةيحقـــق 

 قصــد ،يرة، يــدفع إلى تأمــل واع مســؤولالحــدهشــة و التجــد في كــل ذرة عالمــا قائمــا بذاتــه يثــير متســامية 
  .بديعالجد او الحول  في الملكوتطوف يإيجاد علاقات بين الموجودات، حتى يتبين للناس أن الكل 

هـــذا الـــذي اســـتجمع الإمكانيـــة الناطقـــة بـــأحوال  ي بســـرهيعـــد الإنســـان الكـــائن الرمـــز  :الإنســـان/ 1
صـمت رجـع بـين تكـون  في حالـة، الإنسـانية تترقـى إليـه المـدركاتيمكن أن بما  ،الأوسع شمولاضاء الف

عنــدما يســتعجم الأمــر في معرفــة مــن هــو هــذا الكــائن؟ تضــاعف الحــيرة ت إنو ونطــق، وبســط وقــبض، 
ـــنهج،    ؟من خلقهوما هي الحكمة  ؟يصير؟ وإلى أين موجودولماذا هو  لقـــد تعـــدد ذكـــر الإنســـان في ال

، 4"عـالج موضـوع الإنسـان في شموليتـه مسـتفيدا مـن القـرآن الكـريم" فالإمـام قـدنوعت خصوصـياته، وت
 اوعمومــ ،ومــن ثم فــإن اســتجماع العناصــر المختلفــة لا محالــة ســيعطينا تصــورا دقيقــا نافــذا عــن الإنســان

  :تلخص فيتهذا الكائن، تعبر عن وجود وسيرورة  لاو حأو  ،من خلال زوايا نظر هتناولقد فإن الإمام 
 .ظهور الإنسان في حقبة متقدمة من تاريخ الكون. 1
 .مميزات الإنسان وخصائصه مع ما يستتبع هذا الحال من تطورات علوا وهبوطا. 2
 .�اية الإنسان بوصفه كائنا واستحالته إلى الفناء. 3
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 .1مآل الإنسان بعد الموت، وسعادته أو شقاوته بحسب ما قدم في حياته. 4
هذه هي المحطات التي يمر �ا الإنسان، وهي مهمة، فإن مآلـه في الختـام يجعـل أمـره إذا كانت   

 ،�ـــذاالإمـــام ويصـــرح ، اتمعقـــدا وخطـــرا، لـــذا يـــأتي العمـــل للآخـــرة في مقدمـــة الأوليـــات وغايـــة الغايـــ
فهــذه  ،2"رافــق �ــم رســله وأزارهــم ملائكتــه ،أعمــالكم تكونــوا مــع جــيران االله في دارهبفبــادروا ": قــائلا

المبــادرة الــتي يحفــز عليهــا الإمــام ويوجــب الســعي في ســبيلها مرتبطــة وظيفيــا بالهــدف الــذي مــن أجلــه 
كانـــت ف، عبـــادة االله والعمـــل وفـــق �جـــه لبلـــوغ المـــراد ونيـــل الحظـــوة والشـــرف الأعلـــى: خلـــق الإنســـان

 ،3"ونصــبا أكــرم أسمــاعهم أن تســمع حســيس نــار أبــدا، وصــان أجســادهم أن تلقــى لغوبــا"الجــائزة أن 
  .فوز حققه الامتثال للأمر الإلهي، والسير على النهج الذي حدده للإنسان

الإلهي، لتبـدأ الأمر مخالفة و طر منذ تجربة الهبوط اخولكن طريق الإنسان كان شائكا مملوء بالم  
ثم اســـكن ســبحانه آدم دارا أرغـــد فيهــا عيشــته، وآمـــن فيهــا محلتـــه، وحــذره إبلـــيس "رحلتــه في الــدنيا، 

 المقــام الــذي كــان لآدم ومــن  ،4"غتره عــدوه نفاســة عليــه بــدار المقــام ومرافقــة الأبــرارافــ. وعداوتــه
كان الحامل للشيطان على غواية آدم حسده له على الخلـود في "فقد ، هاللغواية أثر  كانأين  مستقرا، 

داء هــي لــة بعــد أنــه أخــذه غــرة، وعليــه فــإن الغف ،5"دار المقــام، ومرافقتــه الأبــرار مــن الملائكــة الأطهــار
ووعــده المــرد إلى جنتــه  لــه توبتــه ولقــاه كلمــة رحمتــه ثم بســط االله " ،الشــيطان أمــام الإنســان القاتــل

، فهــبط مــن ذلــك المقــام أدركــت آدم قــد الرحمــة إلا أن ، 6"وأهبطــه إلى دار البليــة وتناســل الذريــة
ق قـواه إلى مقتضـى الفطـرة أهبطـه مـن مقـام كـان الإلهـام لانسـيا" :"محمـد عبـده"، يقول إلى دار الدنيا

وابتلـي  .إلى نظره العقلي ووكل ،السليمة، إلى مقر قد خلط له فيه الخير والشر، واختلط فيه الطريقان
بـــالتمييز بـــين النجـــدين واختيـــار أي الطـــريقين، وهـــو العنـــاد الـــذي تكـــدر بـــه صـــفو هـــذه الحيـــاة علـــى 

وفــة بالمكائــد والابــتلاءات، فكيــف الســبيل ، هنــا بــدأ الامتحــان لبــني الإنســان في رحلــة محف7"الآدميــين
 ه إلى عبـادةقـاد ،عرفـة ربـهم هجهلـو ، قـد فـتحكـان ولأن باب الغواية   !إلى نصر يعيده إلى المقام الأول؟

فبعث فيهم رسله، وواتر إلـيهم أنبيـاءه، ليسـتأدوهم ميثـاق فطرتـه، " ،العباد لطفا قد شمل إلا أن غيره،
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وظيفــة الرســل التبليغيــة هادفــة إلى إعــادة نظــام التــوازن في الــنفس فوعليــه  ،1"ويــذكروهم منســي نعمتــه
، الإنســانية لتســتقيم علــى الفطــرة الأولى، وبالإتبــاع لهــذه الســنن يكــون ســبيل الرجــوع إلى المقــام الأول

ولكــن االله سـبحانه يبتلــي خلقــه بــبعض مـا يجهلــون أصــله، تمييـزا بالاختبــار لهــم، ونفيــا " :يقـول الإمــام 
جملـــة مـــا يطـــرح الإمـــام هنـــا يـــؤدي إلى تحقيـــق عناصـــر و  ،2"وإبعـــادا للخـــيلاء مـــنهم نهم،للاســـتكبار عـــ

التكـبر، نفـي ييولـد العمـل مـن أجـل النجـاح، و كمـا  ،ل المعرفةيصإلى تحالابتلاء حيث يقود الكمال، 
أصـل تكوينـه، و قـدره  يمكنه من معرفـةإبعاد الخيلاء عنه كما أن  الإنسان، يرفعلتواضع الذي ويثبت ا

  . وتعبدا له يزداد خضوعا لربهبذلك و 
المتراميــة الأطــراف مســرح  المنبســطةهــذه الأرض  التقــدير الإلهــي أن تكــونمــن كــان لقــد   :الأرض/ 2

كـــبس الأرض علـــى مـــور أمـــواج " الغـــرض، فـــاالله ســـبحانه ذالهـــوالإقامـــة الـــتي أعـــدت للإنســـان  الحيـــاة،
ارة إلى هـذه الحركـة والنشـاط الـذي يسـبق إشـ ،3"مستفحلة، ولجج بحار زاخـرة، تلـتطم أوادي أمواجهـا

فخضــع " ،عليهــا الطبيعــي الــذي مهــد لصــناعة الحيــاة اإلى تواز�ــ تصــلو ، حــتى عمليــة تشــكل الأرض
فقـد حصـل هـذا الهـدوء بعـد  ،4"جماح الماء المتلاطم لثقل حملها، وكن هيج ارتمائـه إذ وطئتـه بكلكلهـا

مســـتقرها  لتأخـــذ ة في المـــاء لتـــتراص،شـــدو  قـــوةلهـــا بادخإ تم قـــدفارتطـــام شـــديد، بفعـــل هـــذا الكـــبس، 
ســكنت الأرض مــدحوة في لجــة تيــاره، "، الأمــر الــذي جعــل حالهـا بعــد هــذا المــوج والمـور أن 5الطبيعـي

والوضــع الطبيعــي الــذي يمنحهــا كــل القابليــات،  ومــن ثم كــان القــرار ،6"تلائــهعوردت مــن نخــوة بــأوه وا
يقول الإمام  .، وعليها تكون خلافتهوللكائنات ت للإنسانومنها قابلية الحياة والعمارة بعد أن سُخر 

فلما سكن هياج الماء من تحت أكنافها، وحمل شواهق : "في شأ�ا وقد سكنت إلى مستقرها النهائي
وفرقهـا في سـهوب بيـدها  ،ينـابيع العيـون مـن عـرانين أنوفهـا فجـر، افهـانالجبال الشـمخ البـذخ علـى أك

فسكنت مـن الميـدان، لرسـوب الجبـال في قطـع  ،راسيات من جلاميدهاوعدل حركا�ا بالوأخاديدها، 
وإ�ــا  بعـد هـذا البسـط أعطـى االله مقومـات الحيـاة والوجـود، ففجـر ينـابيع العيـون، إنـه المـاء،. 7"أديمهـا
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ــا مِــنَ الْمَــاءِ كُــلَّ شَــيْءٍ حَــيٍّ  :قــال تعــالىالحيــاة،   هــذه الوظيفــة في تحقيــقمثــل ، وكــان للجبــال 1وَجَعَلْنَ
 نهضتــذكــر كيفيــة خلــق الأرض، وأن االله عــز وجــل خلقهــا مــن حيــث "اعتــدال هــذه العناصــر، فقــد 

،  عن طريق إيجاد المياه بسبب الأمطار وأهمية الجبال في ذلك. والحياة لحة للسكنىابمصالح العباد، وص
عــن وتكلــم ) حركا�ــا(أشــار إلى حركــة الأرض وأ�ــا ليســت حركــة واحــدة، بــل عــبر عــن ذلــك بــــ كمــا 

علامة و �يئة لحياة ستكون عليها، فهذا خلق االله للأرض،  ،2"الحياةالأمطار وكيفية تكو�ا وأثرها في 
 ،3وَالْجِبــَالَ أَوْتــَادًا، أَلــَمْ نَجْعَــلِ الأَْرْضَ مِهَــادًا: قــال تعــالى، بمقاصــدها ودلالا�ــا وكونيــة وإلهيــة إنسـانية

 :، وقيـام حركـة الوجـود بسـنتها الثابتـة، قـال تعـالىيهـامبدأ الصلاحية لتحقيق مشروع الاسـتخلاف عل
لِكَ دَحَاهَا هَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا، وَالأَْرْضَ بَـعْدَ ذَٰ لقـد  ف ،4ا لَّكُـمْ وَلأِنَْـعَـامِكُمْ مَتَاعً ، وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا ،أَخْرَجَ مِنـْ

وفـق قواعـد مـن و كانت هذه التهيئـة والإعـداد وفـق علـم إلهـي دقيـق، ونظـام شـامل غايـة في الانتظـام، 
فسـح بـين الجـو وبينهـا، وأعـد الهـواء متنسـما لسـاكنها، وأخـرج إليهـا أهلهـا علـى "ثم  ،والسننية السببية

تجــد جــداول الأ�ــار   تقصــر ميــاه العيــون عــن روابيهــا، ولاتمــام مرافقهــا، ثم لم يــدع جــرز الأرض، الــتي
ذريعــة إلى بلوغهــا، حــتى أنشــأ لهــا ناشــئة ســحاب تحيــي موا�ــا، وتســتخرج نبا�ــا، ألــف غمامهــا بعــد 

فهــذه الجمــل تــبرز بوضــوح هــذه الإمكانيــة الهائلــة والطاقــة العظمــى، الــتي صــبغت �ــا  ،5"افــتراق لمعــه
في رســم " الإمــام يســتمرو�ــذا ، عليهــا لجمــالاوترســم لوحــة  ،عليهــا لحيــاةاظهــور لالأرض لتكــون آيــة 

 لتحـول الطبيعـةصورة جذابة لكيفية تكون الأمطار وكيف تخرج بعد ذلك النباتات من رؤوس الجبـال 
 عنصـــــرا رئيســـــا أخـــــاذا، بعلامـــــة يـــــدخل الجمـــــال ، وهنـــــا6"حـــــدائق نضـــــرة تـــــبهج النظـــــرإلى  الجـــــرداء

أخـرج بـه مـن هوامـد الأرض النبـات، ومـن زعـر الجبـال " ، حيـثعليهـا اةيمنح الحيكي جمالية،  و /تمييزية
الأعشـاب، فهـي تـبهج بزينـة رياضـها، وتزدهـي بمـا ألبســته مـن ريـط أزاهيهـا، وحليـة مـا سمطـت بـه مــن 

وتلـــبس ثـــوب الحيـــاة  جلـــي تكشـــف عنـــه الطبيعـــة عنـــدما تتبـــدل حلتهـــاالأمـــر وهـــذا ، 7"ناضـــر أنوارهـــا
سر الناظرين، تدعو الأرواح الكبيرة إلى التدبر والتفكر، وتـدفع الحيـارى الجمال، فتغدو بديعة ت صورو 

ـــاة  ـــة للضـــالين، إلى فقـــه ســـر الحي ـــي : وعلامـــة لبصـــيرة النفـــوس، قـــال تعـــالىوهداي ـــا فِ رَ لَكُـــم مَّ وَسَـــخَّ
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ــ ــوْمٍ يَـتـَفَكَّ ــاتٍ لِّقَ ــكَ لآَيَ لِ ــهُ إِنَّ فِــي ذَٰ ــا مِّنْ ــا فِــي الأَْرْضِ جَمِيعً ــمَاوَاتِ وَمَ هــذا الاهتــداء بعلامــة  ،1رُونَ السَّ
 فجعــل ذلــك بلاغــا للأنــام،"، وجعلهــا صــالحة مــا هــو إلا ســعي لخلــق الحيــاة ،الأرض وعلامــة الجمــال

  . الآفاقفيبنظرها كتاب الكون من  الذات فيه رتوي تللعقل فسيح مجال  ذاوه ،2"ورزقا للأنعام
ل و قـي كائن عليهـا، يعمرهـا بـالخيرات،الة لقد خلق االله الأرض لا لزينة تراد، وإنما لتستقر حيا     

فلمــا مهــد أرضــه، وأنفــذ أمــره اختــار آدم عليــه الســلام خــيرة مــن خلقــه، وجعلــه أول جبلتــه، " :الإمــام
وأعلمـــه أن في الإقـــدام عليـــه التعـــرض  وأســـكنه جنتـــه، وأرغـــد فيهـــا أكلـــه، وأوعـــز إليـــه فيمـــا �ـــاه عنـــه،

 الإلهـي كـان التقـدير قـد، و 3"�ـاه عنـه موافـاة لسـابق علمـهلمعصيته، والمخاطرة بمنزلتـه، فأقـدم علـى مـا 
، ولكـــن مخالفتـــه للأمـــر الإلهــــي أخرجتـــه مـــن هـــذه الجنــــة، إلى بعـــد خلقــــه أن يوضـــع آدم في الاختبـــار

أهبطـه بعـد التوبـة ليعمـر أرضـه بنسـله، وليقـيم الحجـة بـه علـى عبـاده، ولم يخلهـم بعــد " حيـث الأرض،
بيته، ويصل بينهم وبين معرفته، بل تعاهـدهم بـالحجج علـى ألسـن أن قبضه مما يؤكد عليهم حجة ربو 

تبقـى ولوذريتـه المتناسـلة،  آدم ، ومـن رحمتـه تعـالى بـ4"الخيرة من أنبيائه، ومتحملي ودائـع رسـالاته
، وإنمـا في التيـه لم يترك هذا المخلوق منسيا يتخبطفالتعهد الإلهي لعباده لم ينقطع،  نأالحجة قائمة، 

فـالأمور الموجـودة تنقسـم إلى " والسـماء، وعليـه ، ظـل قائمـا بـين الأرضبواسـطة رسـله تـهعرفبم هموصـل
كالســــماء، والكواكــــب، والأرض، والحيــــوان والنبــــات، : مــــا لا يــــرتبط حصــــولها بقــــدرة العبــــاد أصــــلا 

كالصـناعات، : وإلى ما لا يرتبط حصولها إلا بقدرة العباد، وهي التي ترجع إلى أعمال العباد ،وغيرها
الوظيفــة الواجبــة علــى الإنســان الــتي حــدد�ا الغايـــة  وتتأكــد ،5"وا�اهــدات السياســات، والعبــاداتو 

العبودية، فما حوتـه الأرض قيم التوحيد و الإلهية من خلقه استخلافا وعمارة وفق منهج ونسق تحدده 
قســـمها قـــدر الأرزاق فكثرهـــا وقللهـــا، و "العلم، حيـــث أن االله بـــمـــن خـــيرات يـــدخل في نظـــام تقـــديري 

على الضيق والسعة، فعـدل فيهـا ليبتلـي مـن أراد بميسـورها ومعسـورها، وليختـبر بـذلك الشـكر والصـبر 
من غنيها وفقيرهـا، ثم قـرن بسـعتها عقابيـل فاتنهـا، وبسـلامتها طـوارق آفا�ـا، ويفـرج أفراحهـا غصـص 

وجعلـــه خالجـــا ووصـــل بـــالموت أســـبا�ا، . أتراحهـــا، وخلـــق الآجـــال فأطالهـــا وقصـــرها، وقـــدمها وأخرهـــا
  ق العقوبـة بـآدمإلحـاه تـلقـد كـان الهبـوط إلى الأرض لـيس غاي. 6"وقاطعـا لمرائـر أقرا�ـا لأشطا�ا،
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 التقـــديربرافقـــه الســـماء بـــالوحي والرســـالات، ب هوتعهـــده بوصـــل حبلـــ تـــاب االله عليـــه،ولهـــذا وذريتـــه، 
مهمــا هيــأ جميــع أســباب  دورات العبــد بواســطة قدرتــهقــاالله تعــالى هــو المخــترع لم"، حيــث أن والحكمــة

 لقـدرة عبـارة عـن المعـنى الـذياو " ،البـديع حكمة مـن وراء هـذا الإنشـاء لهالتقدير ف ،1"الوجود لمقدوره

و�ــذا يســير الكــون وفــق علــم . 2"يوجــد بــه الشــيء متقــدرا بتقــدير الإرادة والعلــم واقعــا علــى وفقهمــا
وبــالرجوع إلى القــول الســابق للإمــام نجــده قــد  وتقــدير إلى غاياتــه الــتي شــاء�ا الإرادة والحكمــة الإلهيــة،

  : تضمن جملة من الضرورات الكونية 
 .تقسيمها على الضيق والسعة عدلاو  ،تقدير الأرزاق كثرة وقلة. /أ

 .الاختبار بالشكر والصبر، و الابتلاء بالميسور والمعسور. /ب
 .لموتووصلها با خلق الآجال، و اقتران السعة بالشدائد، والغصص بالفرج ./ج

، 3ما نعتـبره كتلـة حرجـة والضاغطة تفرض روحها على الإنسان، وهبأفكارها إن هذه الجمل   
ر والإرادة يقــدتالهـذا تـدعو إلى الأخـذ بالأســباب والعلـل والغايـات والوظــائف حـتى تصـنع الحيــاة وفـق 

أن يكـــون  الإلهيـــة، ومـــن ثم التمـــاهي والســـير مـــع هـــذا التصـــميم العظـــيم المبهـــر، ولـــذا فإنـــه مـــن الجلـــي
نـَهُمَــا : الإنســان في النقطــة المضــاءة، ليفقــه هــذا المــراد، قــال تعــالى ــمَاءَ وَالأَْرْضَ وَمَــا بَـيـْ ــا السَّ وَمَــا خَلَقْنَ

أن الإمـام دفعـت ، الغاية العظمى مـن الوجـودو  إدراك اللغز الكوني وما وراءهيقود إلى  فهم ، 4باَطِلاً 
  .وات التعبد الكونيأحد أدكالله،  كلامه بتعظيم وتمجيد ينهي  

مجموعـــة مـــن الأصـــناف مـــن عـــالم الحيـــوان وكـــذلك الحشـــرات،   ذكـــر الإمـــام في خطبـــه :الحيـــوان/ 3
والطاووس والنملة والجرادة، والحيتان والفيلة والغراب والعقاب والحمام والنعام، وقـد تنوعـت  كالخفاش

تعكـس تأملاتـه في كـل  كمـا،  لطبيعةوا بين الإلماحة والتفصيل، وكل هذا ينم عن معرفة وارتباط بالبيئة
  .لاء أسرار هذا الكون وغوامضهجإ، و الكونية الموجودات

 حيـــثبعـــد اســـتفتاح كـــان غايـــة في الجمـــال والروعـــة، أثبـــت فيـــه عظمـــة القـــدرة الإلهيـــة،  :الخفـــاش/ أ
 .5"خلق الخلق على غير تمثيل، ولا مشورة مشير، ولا معونة معين، فـتم خلقـه بـأمره، وأذعـن لطاعتـه"

مــا أرانــا مــن غــوامض : "لى ذكــر الخفــاش كواحــد مــن لطــائف الصــنع، وعجيــب مــا خلــق، فقــالإيعــرج 
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الحكمـة في هـذه الخفـافيش الـتي يقبضـها الضـياء الباسـط لكـل شـيء، ويبسـطها الظـلام القـابض لكـل 
يتعــين و ، ذلــكفهــذا الســر في التكــوين يــدفع المتأمــل إلى أن يســأل ليســتنبط الحكمــة مــن وراء  ،1"حــي
ونبه  "الجاحظ"وقد بين  الإنسان أن يقرأ ويدقق في أسرار هذا الكتاب العجيب، كتاب الكون، على

مـن هـذا إلى ضرورة تأمل عالم الحيوان، لأن بيانا واسعا وحياة متخفية يمكن للإنسان أن يستخلصها 
يعـاكس طبيعـة كـل النظر إلى كونـه "الإمام يلفت و ، عرفةالمو  فقهالوينال منها منها  العبرالعالم، ليأخذ 

وهــذا أمــر يــدعو إلى الغرابــة . وتســتعيدهما في الظــلام حــي، أي أن عينيــه تفقــدان وظيفتهمــا في الضــياء
وعليــه فــإن صــرف الطاقــة في  ،2"إلى مــا في الحيــاة مــن حقــائق وأســرار الانتبــاهوفي ذلــك إيحــاء بضــرورة 
تلكـــه أصـــحاب الكمـــالات يمنراهـــا فيمـــا نســـان، الإمـــا يمكـــن أن يحـــوزه أعظـــم الملكـــوت الفســـيح مـــن 

ولــذا تراهــا  ،والروحيــة بامتيــاز نــادر، والخفــافيش لا تســتمد مــن نــور الشــمس طريقــا �تــدي بــه العقليــة
وجاعلة الليل تستدل به في التمـاس أرزاقهـا، فـلا يـرد أبصـارها  مسدلة الجفون بالنهار على أحداقها،"

ا الوصف يجلي عجائب هذا المخلوق، فهذ ،3"إسداف ظلمته، ولا تمتنع من المضي فيه لغسق دجنته
أكثــر مــا تعمــل لهــذا المخلــوق هــذا التضــاد يعطــي روحــا أخــرى  ،فهــو ضــعيف في النهــار قــوي في الليــل

بالعلـــة الطبيعيــة في عـــدم إبصــارها �ـــارا، وهــو انفعـــال "الإمــام وقــد أتـــى  ،الأصـــعب فضــاءفي التعمــل 
يجـد كـل مخلـوق حركتـه لتـوازن العناصـر، ، وهنـا تتعـادل القـوى، وت4"حاسة بصرها من الضـوء الشـديد

، وممــا يلفــت إليــه الإمــام الطبيعــي نــدماجالا وامــلالطبيعيــة، وتناغمــه الكــوني، بفضــل مــا اكتســبه مــن ع
تطـــير وولـــدها لاصـــق �ـــا، لاجـــيء إليهـــا، يقـــع إذا وقعـــت، ويرتفـــع إذا "النظـــر بعـــد هـــذا التأمـــل، أ�ـــا 

ويعــرف مــذاهب عيشــه، ومصـــالح  لنهــوض جناحــه،لا يفارقهــا حــتى تشــتد أركانــه ويحملــه ل ارتفعــت،
، فما اكتسبته من ملكات استثنائية لم يفقـدها أدوارهـا تجـاه مـن تعولـه في حركـة عجيبـة، هـي 5"نفسه

  .هذا وغيره يدفع إلى تعظيم الخالق سبحانه وتعالىف ،للإنسان درس عملي لافت
دليـل شـاهد،  تها مـع سـليمان إن مع النمل هذا العـالم الصـغير أسـرارا قائمـة، وقصـ :النملة/ ب

قَالـَتْ  :قال تعـالى الجاحظ من أمرها،أخبر هكذا . 6"لأشباهها كالرائد الذي لا يكذب أهله"فهي 
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فَـتَبَسَّـمَ ضَـاحِكًا مِّـن ، نمَْلَةٌ ياَ أيَُّـهَا النَّمْـلُ ادْخُلـُوا مَسَـاكِنَكُمْ لاَ يَحْطِمَـنَّكُمْ سُـلَيْمَانُ وَجُنـُودُهُ وَهُـمْ لاَ يَشْـعُرُونَ 
في أن لهـــا قـــولا وبيانـــا "هـــذه الآيـــة تثبـــت رمزيـــة خاصـــة هـــي القــول ممـــا يعطيهـــا خصوصـــية ف ،1قَـوْلِهَــا
ق كيــف إلى صــغير مــا خلــ ألا ينظــرون" :ل الإمــامو قــي وهــذه عظمــة إلهيــة تــدعو إلى التفكــر، ،2"وتمييــزا

وما هذه الدعوة إلا محاولة لنقل الأذهـان إلى عـالم مـن التـدبر والتأمـل،  ،3"أحكم خلقه، وأتقن تركيبه
انظـروا إلى النملـة في صـغر جثتهـا، ولطائفـة هيئتهـا، : "ل الإمـامو قـيتلخص حياة كونية مبناهـا النظـر، 

ي صـورة تعكـس بجـلاء بـدائع فهـذا الصـغر المتنـاه ،4"لا تكاد تنال بلحظ البصر، ولا بمستدرك الفكر
التكوين ضروري لإحداث هزة تنقـل الإنسـان هذا لتفات إلى جزئيات من عالم القدرة الإلهية، وإن الا

والعبادة، وهذه هي إحدى  من شفير العبثية واللاجدوى، والموت خارج حياة اليقظة إلى حياة التأمل
مـن خـلال الإنسـان  ر هـو واقعـي يقـودالنظـهذا وإن  ،الاستخلاف في الأرضتحقيق ومشارفة عتبات 

وصـبت علـى رزقهــا، تنقـل الحبــة إلى  كيـف دبــت علـى أرضــها،"، إلى تأمــل حقيقتهـا منطـق اسـتدلالي
ورودهـا لصـدرها، مكفولـة برزقهـا، مرزوقـة  حجرها، وتعـدها في مسـتقرها، تجمـع في حرهـا لبردهـا، وفي

من أجل انطلقت فيه شاهد، عمل دؤوب ، فهذا الإصرار والحزم الذي تظهر به يستوقف الم5"بوقفها
ومــن ثم فهــي آيــة ومثــل يضــرب في  ،6"حــتى ربمــا كانــت في ذلــك أحــزم مــن كثــير مــن النــاس"غايا�ــا، 
، وعليـه فـإن دبلـوغ كـل مـرالتحقيـق و فرصـة أي الأخـذ بالأسـباب، وعـدم تـرك السعي والنظام و ضرورة 

لقضــيت مــن : "يقــول الإمــام لإعجــاب،الإنســان يتملكــه ا يجعــلتتبــع تفاصــيل حيا�ــا وكيفيــة خلقهــا 
فهذا هو الفاطر القادر خلق العوالم جميعا، فالنمل والنحـل  ،7"خلقها عجبا، ولقيت من وصفها تعبا

وَمَـا مِـنْ دَابَّـةٍ فِـي الأَرْضِ وَلا طـَائرٍِ يَطِيـرُ بِجَنَاحَيْـهِ إِلاَّ  :، يقـول تعـالىوغيره أمم قائمة علـى هـذه الأرض
  .لتحقيق إضافات تنموية ومعرفية وتعبدية وكمالية تستدعي التوقف والتأمل والتدبر، ،8كُمْ أمَُمٌ أَمْثاَلُ 
إذن يتوجب علـى الإنسـان أن يعقـل هـذه الصـور العجيبـة ويـدرك الرمزيـة القائمـة في كـل هـذه   

ولــو ضــربت في مــذاهب فكــرك لتبلــغ غاياتــه مــا دلتــك الدلالــة : "، يقــول الإمــاموالتضــاعيف التفاصــيل

                                                           
  .19-18سورة النمل، آية  -1
  .35 المصدر السابق، ص :ابن أبي الحديد  -2
  .255 ، صالمصدر السابق : علي بن أبي طالب -3
  .255 المصدر نفسه، ص -4
  .255 ص ه،المصدر نفس -5
  .34 ، صالمصدر السابق :ابن أبي الحديد  -6
  .256 ، صالمصدر السابق : علي بن أبي طالب -7
  .38سورة الأنعام، الآية  -8



صورة عن الحياة من خلال نهج البلاغة: الفصل الأول   

  

فـالنظر العقلـي في هـذا العـالم  ،1"على أن فاطر النملة هو فـاطر النحلـة، لـدقيق تفصـيل كـل شـيءإلا 
أن خالقــا واحــدا وراء كــل هــذا، فهــو الفــاطر، وهــذه إحــدى طــرق  علــىيــدل دلالــة واحــدة فيــه ومــا 

مـام الهدف الذي يتوخـاه الإإن  .التي تنمي الذات وتقويها، لتكمل في خط العبودية المعرفة التوحيدية
باعتبــاره والعناصــر، وينبــه إليــه الإنســان خاصــة،  مــن خــلال هــذا الــربط الــذي يقيمــه بــين المخلوقــات

المثالية التي تبتغي الكمال في كل شيء وتسعى إليـه الإنسانية الحياة تلك بصناعة الحياة، الأول المعني 
يــاة الكونيــة مــن خــلال إقامــة هــو المحــور الــرئيس الــذي تبــنى عليــه الحو الترقــي،  فيراغبــة الالنفــوس الحيــة 

  :تيةفي المحاور الآ متمثلةمقومات ضرورية  فقو ، و إيمانيةو  وفق رؤية معرفيةكونية علاقات  
 .في هذا الملكوت تحريك الأذهان والأنفسو  التأمل -1  
 .إبراز مواطن الجمال والكمالو  ،إجلاء بدائع الخالقو  التعظيم -2  
 .المعطلة للنعم والآياتنقد العقول المتحجرة الكافرة، و  -3  
  .، وترقيا وكمالامع صور ومشاهد الحياة الكونية تأملا وعبادة التفاعل -4  
  .يعطي أدوات التوحيد الخالصالذي لمعرفة لنمي المالحياة الكونية على مبدأ التأمل تقوم   
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  : ةالاجتماعيالحياة :  المبحث الثاني
ة، في مقــام المقاصــد الكــبرى الاجتماعيــعــن ا�تمــع والحيــاة  مدخل الكــلايــ :فــي المجتمــع :توطئــــة

جــلاء في ) الاســتخلافحقيقــة (والكليــة الــتي تؤســس لنهــوض إنســاني، نحــو قــيم مســعفة تزيــد المعــنى 
الــذي يعطينــا علامــة علــى الحيــاة  الاجتمــاعيالأذهــان والأنفــس، ومــن ثم ترقيــة لطاقــة المبــادرة والفعــل 

صــنعه التلاقــي بــين النــاس لوضــع يإبداعــه الفكــري والروحــي الــذي  ءيها بمــاالــتي يرعاهــا ا�تمــع، ويســق
فالاجتماع الذي يتمثل فيه أول عمل يؤديه مجتمع إبان مـيلاده يـترجم ترجمـة "لبنات العمارة البشرية، 

الإنسـاني بـالفكرة  هنا يكون الانبثـاق الـذي يتولـد فيـه الاجتمـاعو ، 1"صادقة وقوية عن شبكة علاقاته
، علـى تحديـد الوجهـة والحـس بالاتجــاه واتفقـت منجـز تشـترك في صـياغته عقـول اجتمعـت لكـل المنشـئة

 ووهــ ،2"مــن جهــة مقــدار تــأثيره في تأســيس المدينــة الصــالحة"هــذه الفكــرة المنشــئة هــي فكــرة الــوحي، و 
والعــرب اليــوم ": يقــول الإمــام ،قــانون دقيــق رفيــع يعمــل في ا�مــوع بطريقــة مخصوصــة في رفعــه وخفضــه

، فالاجتماع خميرة جامعة لآحـاد متفرقـة، 3"ن كانوا قليلا فهم كثيرون بالإسلام، عزيزون بالاجتماعوإ
قامــة لإ، حاضــرةفي نظــام متكامــل، مــن خــلال عنصــر الخيريــة والاصــطفاء، بمعــنى أن مقومــات كمالهــا 

ا، هسـمو فاقت سـفينةالبحـر في إن قوما ركبوا : "يقول الرسول  ،حد الصلاح وإبطال عناصر الفساد
مكــاني : مــا تصــنع؟ قــال: وافقــالفنقــر مكانــه، فــأس، الرجــل مــنهم  فأخــذ، واحــد مكانــاكــل أصــاب  ف

فالمتأمــل والمــدقق في  ،4"واغــرق وغرقــه نجــا ونجــوا، وإن تركــوه يــفــإن أخــذوا علــى يد ،ه مــا شــئتبــأصــنع 
مـــات تخـــرق الحـــديث يجـــده رمـــزا عـــالي التمثيـــل في صـــوغ الفكـــرة الـــتي ترفـــع مجـــد الأفـــراد وتنـــذرهم بعلا

صرحهم، فالمقاصد التي جمعها الحديث كثيرة من سنة الاجتماع إلى علاقات الجوار، إلى قاعدة الأمر 
لــيس " أنــه": مالــك بــن نــبي"يقــول  ،واحــدة إرادة وإدارةبــبــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، تجعــل ا�تمــع 

وهــذا  ،(...) لنظــام معــينمجــرد مجموعــة مــن الأفــراد، بــل هــو تنظــيم معــين ذو طــابع إنســاني يــتم طبقــا 
  :النظام في خطوطه العريضة يقوم بناء على ما تقدم على عناصر ثلاثة

 .حركة يتسم �ا ا�موع الإنساني -1
 .وإنتاج لأسباب هذه الحركة -2

                                                           
   .31 ميلاد مجتمع، ص : مالك بن نبي -1
  .5 النظام الاجتماعي في الإسلام، ص : الطاهر عاشور -2
  . 196ص �ج البلاغة، :لي بن أبي طالب ع -3
ــير الشـــاويش، المكتــــب الإســـلامي، دمشــــق، : البغـــوي أبـــو محمــــد الحســـين  -4 ، 4، ج2، ط1983شــــرح الســـنة، تـــح شــــعيب الأرنـــاؤوط، ومحمــــد زهـ

  .343ص
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 .1"وتحديد لاتجاهها -3
ه قويــتو  هصــهر تو  همعــتج تــه،خمير  هــوالمحــدد للمجتمــع هــو النظــام ا�ســد لمظهــره، فــالتنظيم إن   

هــو ) فــا�تمع: "("مالــك بــن نــبي"يقــول  ،هيئــة لمــيلاد مجتمــعالمرضــية الأ ذه هــيهــو  ،فكــرة الإنســانية
، مـــيلاد 2)"مـــيلاد(الجماعـــة الإنســـانية الـــتي تتطـــور ابتـــداء مـــن نقطـــة يمكـــن أن يطلـــق عليهـــا مصـــطلح 

يستسـيغ  إلا بقـدر مـا ،وا�تمع نظام متكامل لا يحافظ على هويتـه"من خلال فكرة مركز، مجتمع ما 
ويهضم من تناقضات وتحديات وأزمات بحثا عن الانسجام في الداخل والقدرة على التحرك الصـحي 

يـــؤدي إلى تكامـــل في هـــذا النظـــام ، عضـــويال هتجانســـ ، يكمـــن فيفملمـــح ا�تمـــع العـــام ،3"في الخـــارج
فــرزات البنــائي لأفــراد يشــتركون هــدفا وينجــزون مســيرة واحــدة، ولكــن بمعامــل امتصــاص نــوعي لكــل م

إذن فـــا�تمع هـــو روح متطلعـــة وطاقـــة متدفقـــة ترتفـــع بـــالأفراد إلى الـــذروة، وترعـــى أحـــوالهم . الصـــيرورة
 ومـن ثم فـا�تمع هـو وحـدة �مـوع، ،وترقب تراجعهم عن النظام القيمي والثقافي الذي يقيم ترابطهم

 اعتقـدم بـاالله الإيمـان علىلأانقطة المن ، وفق المنطق العملي والأخلاقي والجمالي ،ومجموع يقيمه فرد
علـــى تراتـــب  يقـــوماجتمـــاعي نظـــام  بـــروزوهـــو مـــا يـــؤدي إلى  ،إماطـــة الأذى عـــن الطريـــقإلى أدناهـــا 

   .ة راقيةإنسانيو  حياة اجتماعيةيبني ، و امتجانس اصنع مجتمعي ذا أنه من شأن ،دالوظيفي 
  :تركيبة المجتمع وعناصره:  أولا
  :الفرد والأسرة / 1
رة اللبنة الأم المهيئة أولا والمؤسسة ثانيا لفكرة ا�تمع، فـالفرد لا ينمـو ولا يتطـور ولا تعد الأس    

تلــــك مــــن في هــــذا الحقــــل الأســــري يتلقــــى تغذيتــــه ورضــــاعاته الأولى و  ،يتكامــــل إلا في هــــذه الحاضــــنة
وفي عيـــة، يولـــد في الأســـرة الـــولادة الطبي الفردفـــ ،كائنـــا اجتماعيـــامنـــه  عـــل تج تيالـــ اتوالتـــذهين البرمجـــات
ألا لا يعدلن : "الخميرة الأولى �تمع الأفراد والإنسانية، يقول الإمامفهي ة، الاجتماعيالولادة ا�تمع 

بالــــذي لا يريــــده إن أمســــكه، ولا ينقصــــه إن  ،أحــــدكم عــــن القرابــــة يــــرى �ــــا الخصاصــــة أن يســــتدره
، ودةالمـعلـى هـذا مجتمـع الأسـرة م ويقـو أطرافـا، و وهنا يجعل الإمام لهذا ا�تمع الصـغير رأسـا  ،4"أهلكه

                                                           
  .17 ميلاد مجتمع، ص : مالك بن نبي -1
  .16 ، صنفسهالمصدر  -2
  .509 ص الفكرانية، :عبد الرحمان محمد  مرحبا -3
ينظر مالك بن نبي في حديثه عن المنطق العملي والأخلاقي والجمالي في كتابه شروط النهضة.  
 -  ومن هذا الحديث يمكن استخلاص مصفوفة" الإيمان بضع وسبعون شعبه أعلاها لا إله إلا االله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق"جاء في الحديث 

  ".طه عبد الرحمن"، والتأول هو للدكتور ة الإنسان بربهعلاق منهامراتب النظام الاجتماعي، و 
  .51 ، ص�ج البلاغة :علي بن أبي طالب -4
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فالطفـل " ،وفكر�ا فلسفة صناعة الأسرة المتماسكة هي ومودة القرابة، قاعدة أولى �تمع الإمام وهي
وتنشـــئة تصـــهر  تـــذهينب ،1"أمـــرا مســـلما بـــه الاجتمـــاعيمـــثلا يـــتربى في ظـــل ثقافـــة يتخـــذ فيهـــا الواقـــع 

  .�ا ويندمج ويتفاعل ة يتواصلالاجتماعيعالمه م الاجتماعيحتى تمنح للفرد الكائن  ،وتصقل وتثقف
لتحقيــق  ،بــين الفــرد والعشــيرة الاجتمــاعييــأتي التشــابك الثــاني في بنيــة الواقــع :الفــرد والعشــيرة / 2

تعضيد ثـان يشـد مـن قـوة الفـرد أولا ويدخلـه في نظـام مـن الحمايـة ثانيـا ويـدفع بـه إلى فضـاء مـن سـنة 
ـــا هـــا النـــاس إنـــه لا يســـتغني الرجـــل وإن كـــان ذا مـــال عـــن عشـــيرته، أي: "يقـــول الإمـــام ،الاجتمـــاع ثالث

من ورائه وألمهم لشـعته وأعطفهـم عليـه عنـد  يطةحوهو أعظم الناس  ودفاعهم عنه بأيديهم وألسنتهم
واضــح مــن . 2"نازلــة إذا نزلــت بــه ولســان الصــدق يجعلــه االله للمــرء في النــاس خــير لــه مــن المــال يورثــه

رتبته تبلغ بعشيرة، وأن الحماية والعطف يحصلها �ذا المقوم، في أسرة وعشيرة الكلام أن الفرد منزلته و 
تزكــو شخصــيته، وتقــوى كلمتــه، ويكتســب لســان صــدق في النــاس، فالقرابــة والعشــيرة هــي المنطلــق في 

، ]العشــيرة= [ المتفرعــةالعائلــة ثم  ،تتحقــق بــالنواة وهــي الأســرة حيــث، الاجتمــاعيالتفريــع الشــجري 
ومـن يقـبض : "يقـول الإمـام ،ا�تمـع إلىقت له هذه الحياة، فقد تحقق له الـدخول الآمـن وإن من تحق

يــده عــن عشــيرته، فإنمــا تقــبض عــنهم يــد واحــدة، وتقــبض مــنهم عنــه أيــد كثــيرة، ومــن تلــن حاشــيته 
مــام الخســارة في حيــاة الفــرد عنــدما يســتغني عــن لإنلاحــظ كيــف يصــور ا. 3"يســتدم مــن قومــه المــودة

ثانيـة، منعـة ومناعـة ذاتيـة مؤهلـة لكـل العنويـة الميـاة الحالقرابة هي المودة، هذه ف ،ن صدقهعشيرته، لسا
  . و�ذا تكون القرابة رأس ا�تمع أو نواة صلبة في تشكل قوام ا�تمع ،اجتماعيارتباط وترابط 

 والتنـاحر ذيلهـا لتصـنع مشـهد الـدم عـن لقد عادت القبيلة وطلت برأسـها وأبانـت: البنيـة القبلية/ 3
رغـم  ،نمت هذه النزعـة في أجـواء عفنـة تضـاربت فيهـا الأهـواء، وقـلّ فيهـا الاهتـداء ،ترعى بيضة الفتنة

وجــد اعــتراض هــذه الــروح، ووجــد الــرؤوس  قــدإلا أنــه ، حمــل الإمــام النّــاس علــى مبــدأ الفضــيلة والمثــل
: النبوي واضحًا بجملته الحازمة ، كما كان التحذيرأمامه المسكونة �م المصلحة والنزعة الذاتية الهدامة

كـان وكم كانت معاناة البشرية من هذه الروح العدوانيـة كبـيرةً، و لخطرها،  الواصفة" دعوها فإ�ا منتنة"
رادة الإنسـان والإعـداد ن إفـإوعليـه ، التاريخ واقع هيثبتوالأمر عرفة الحقيقة، مو  الإنسانيةسارة خالثمن 

  .بأن يستأصل هذه النزعة كفيل الروحي والفكري له وللمجتمع
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ـــل تقاتـــل  الاجتمـــاعيلقـــد لاحـــظ الإمـــام هـــذا التحـــول    الرهيـــب في عهـــده باصـــطفاف القبائ
بعضـها بعضًــا وروح الغنيمـة والاســتحلال تأخـذ طريقهــا مـن جديــد، ولهـذا نجــده يخاطـب النــّاس محــذراً 

ولا تكونــوا كجفـــاة : "يقــولف ،مــن هــذا الخطــر المـــارد الــذي اســتيقظ ووجـــد في الفــتن مجــالا خصــبا لـــه
يض بيض في أداح، يكون كسرها وزراً ويخرج قالجاهلية، لا في الدين يتفقهون، ولا عن االله يعقلون، ك

وهذا من قلة العلم وانعدام العقل، والأكيد أن غياب العقل والوعي والعلم في الرجل  ،1"حضا�ا شراً
 لـــروحالمعـــادي لـــروح الاجتمـــاع و  هـــو الفعـــلو  ،لأن يضـــرب في الأرض علـــى غـــير هـــدى ،يجعلـــه مهيئًـــا

: لبصـيرة الـتي تقـود الإنسـان بعقلـه إلى إدراك الحـق ومعرفـة موضـعه، يقـول الإمـامحيث تغيـب االدين، 
صــدقه بــه أبنــاء الحميــة وإخــوان العصــبية، وفرســان الكــبر والجاهليــة، حــتى انقــادت لــه الجامحــة مــنكم، "

يبين الإمام أن . 2"الخفي إلى الأمر الجلي واستحكمت الطماعية منه فيكم، فنجمت الحال من السر
الضـــعف الـــذي كـــان عليـــه الكثـــير، كـــان مهـــادا لبـــزوغ هـــذه الـــروح القبليـــة لتظهـــر إلى العلـــن فبعـــد أن 

قـد كـانوا ل .3"لسـلاحا رفـعو بالنـداء اهرة ظهرت إلى ا�ـكانت وسوسة في الصدور وهمسًا في القول، "
وكمــا أن المثــل عرضــة "هــم، فكانــت عصــبية وحميــة ممزقــة، أقــرب إلى روح القبيلــة الــتي تحــدثت في داخل

، وهكـذا كـان تـداعي ا�تمـع العـربي 4"للكمال والاتساع كما بينا، كذلك هو عرضـة للـنقص والضـيق
   .التكبر والتعاظم والفسادبالذي غير مثاله، وعرض فكرته الروحية للنقص، فكانت القبيلة ناطقًا، 

وتنظــيم  الفكــري ع أن يــدلف إلى صــناعة الحيــاة وبنــاء هيكلــها تحتــاج مــن ا�تمــذهــة معالجــإن   
ة والتطــور المسـتقر يحتاجــان أولاً إلى الاجتماعيـوإن تعزيـز الســيكولوجية "أحوالـه، وتــرك الفرقـة والفتنــة، 

، وقـد دأب الإمـام في مسـيرة حكمـه إلى إعـادة هـذا البنـاء، 5"ة المسـتقرةالاجتماعيـالثقافية  إيجاد البيئة
 الــتي دخلــت غريبــةال رفكــاالأ لمواجهــةة الأمــة وتوحيــد كلمتهــا، ورســم السياســة العمليــة، وإلى رفــع همــ

ولا يمكـن لشـعب " ،الطـري فشـوهته وأبـدلت حالـة أمنـه صـراعًا مفتوحًـا الاجتمـاعيعلى هذا النسيج 
ل  يتعمـق في فهـم العوامـلم أن يفهم أو يحل مشكلته ما لم يرتفع بفكرته إلى الأحداث الإنسانية، وما

، 7"بنـو أب واحـد"، وإن القبيلة التي تعني انتماءً واضحًا فأبنائهـا هـم �6دمها أو التي تبني الحضارات
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صورة عن الحياة من خلال نهج البلاغة: الفصل الأول   

  

تقوم على العصبية والحماسة والحميـة، حيث ة، الاجتماعيعهم عن فكرة الحياة امتجاتختلف أهداف 
  : ذه المقارنةزه �محاولة بناء اتجاهه الصحيح، نبر و  وضآلة الأهداف، في مقابل ا�تمع وأهدافه،

  المجتمع) ... إلى(  القبيلة) ... من(
  .من نزعة الاستحكام المتأصلة -
  .من العصبية -
  .الذاتيةو من الفرد  -
  .من غلبة الأهواء -
   .ومصالحه الضيقة، )شيخ القبيلة(من حكم الفرد  -
  .من الحمية والحماسة -
  .من الشطط -
  .]المحدودية الكونية[= ة، أفق القبيلانغلاق فضاء الرؤية من -

  .إلى مجتمع الفكرة والتنظيم -
   .إلى روح الجماعة والخيرية -
  .والواقعية إلى النزوع الجمعي والموضوعية -
  .إلى حكم العقل والرشد -
             .والمصلحة العامة إلى حكم المؤسسات القانونية -
   .التدافع والتغييرالقائم على سنة إلى المبدأ  -
  . التوازنإلى -
   .ونيةوالك الإنسانيةأفق إلى  -

يســتكمل عمــل يحــاول أن ذا �ــ�تمــع العــربي، وهــو في احــاول الإمــام إحــداث نقلــة جديــدة   
ومــن أخــلاق البشــر فــيهم الظلــم والعــدوان : "النبــوة الأول في هــذا الســياق، وكمــا يقــول ابــن خلــدون

، 1"ت يـده إلى أخـذه إلا أن يصـده وازعبعض على بعض فمن امتدت عينه إلى متاع أخيه فقـد امتـد
، دون وازع يصد نرى الفـارق القـائم بـين سـلوك الفـرد وقبل هذا القلب فبين امتداد العين وامتداد اليد

مالــك بــن "يقــول والعــدل، في القبيلــة، وســلوك الفــرد في ا�تمــع الــذي يضــبطه الحــق، ويحكمــه القــانون 
  : تأثيره فيه، يتم بمؤثرات ثلاث عن دور الفرد في ا�تمع الحديث أن  "نبي

  . بماله: بعمله، ثالثاً : بفكره، ثانيًا :  أولاً   
  : وحاصل البحث أن قضية الفرد منوطة بتوجيهه في نواح ثلاث  

  .توجيه الثقافة: أولاً  -
  .توجيه العمل: ثانيًا -
  . 2توجيه رأس المال: ثالثاً -

�تمــع هــو مــا يجعــل ســيره يكــون معتــدلاً ناميًــا، كــل هــذا التنظــيم المحكــم لحركــة الفــرد في اوإن    
وفقــه  يالمنهجــ الســنني وهــذا بالانتقــال مــن نزعــة القابليــة للعصــيان والعصــبية والحميــة إلى قابليــة الســير

  . والامتثال للفكرة الاجتماعييحدده الروح ما ، وهذا قانونه
يم في أي رؤيــــة، إلا إذا لا يســــتقإنســــاني إن أي مجمــــوع  :]ةالاجتماعيــــالبنيــــة [=  ؛المجمــــوع /4

 في، ةالاجتماعيـتماثلت مكوناتـه، وتجانسـت عناصـره، وتلاقـت أهدافـه وغاياتـه، فالبحـث في الفاعليـة 
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لأن ا�تمــع نســق مــن العلاقــات المتداخلــة الــتي "معرفــة الجــامع المــنظم لــه، يكمــن في حركــة ا�مــوع، 
تفتـت هـذا  اطرمخـيث القصـعة عـن في حـد ويكشـف لنـا النـبي. 1"يرتبط �ا الأفـراد بعضـهم بـبعض

أو : قــالوا. يوشــك أن تــداعى الأمــم علــيكم كمــا تــداعى الأكلــة إلى قصــعتها: "حيــث يقــول النســيج،
، ولينـزعن االله ولكـنكم غثـاء كغثـاء السـيل، بـل أنـتم كثـير.. من قلة نحن يومئذ يـا رسـول االله ؟ قـال لا

: هن، قيـل ومـا الـوهن يـا رسـول االله ؟ قـالمن قلـوب أعـدائكم المهابـة مـنكم، وليقـذفن في قلـوبكم الـو 
انعـدام و انعـدام القيمـة، ما يعرف بمـرض الغثائيـة فهـذه الكثـرة تعـني  هوو  ،2"حب الدنيا وكراهية الموت

إن معادلــة الفــرد الحــي الفاعــل و ، بــل تقــوده المصــالح الفعاليــة في هــذا ا�مــوع الــذي لا تقــوده الفكــرة
   .قوة انطلاق ا�تمع ، هو ما يمنحوالمرتبط �م با�موع
  كما يقدمها الإمام �موع الناس؟ وما معنى هذه الحياة؟  ةالاجتماعيما هي صورة الحياة   

أيهــا : "الفكــرة والنظــام، يقــول الإمــام بعامــليتشــكل ا�تمــع، وا�مــوع الإنســاني بكــل أفــراده      
فهـذه هـي القاعـدة في النظـام  ،3"الناس من سلك الطريـق الواضـح ورد المـاء ومـن خـالف وقـع في التيـه

إلى الطـــرق المنجيـــة الـــتي ينبغـــي أن يســـعى إليهـــا الأفـــراد عنـــدما تجمعهـــم  الاهتـــداء ، وكـــذاالاجتمـــاعي
الإسلام، أي حيـاة التي دعا إليها صورة الفصورة هذه الحياة هي  ،الفكرة والمصلحة المشتركة والغايات

محــددة في الاســتقامة، هــذه الحيــاة، تحقيــق إلى  يفضــالطريــق الم يهــفكــرة الــوحي ومــن ثم فــإن الإيمــان، 
وقــد قلــتم ربنــا االله فاســتقيموا علــى كتابــه علــى منهــاج أمــره وعلــى الطريقــة الصــالحة مــن : "يجليهــا بقولــه

عبادته، ثم لا تمرقوا منها ولا تبتدعوا فيها ولا تخالفوا عنهـا، فـإن أهـل المـروق منقطـع �ـم عنـد االله يـوم 
أول مــا يحقــق هــذا البعـــد فـــ ،4"زيــع الأخــلاق وتصـــريفها واجعلــوا اللســان واحــداالقيامــة، ثم إيــاكم و�

ـــاة وبـــذلك تكـــون هـــذه هـــو الاســـتقامة، علـــى الكتـــاب والمنهـــاج والطريقـــة الصـــالحة،  الاجتمـــاعي الحي
وهـــذا "، منتظمـــا متوافقـــا في كليتـــه الاجتمـــاعية منضـــبطة بســـنن الهدايـــة الـــتي تجعـــل الفعـــل الاجتماعيـــ

أن نســند وظيفــة، وأن نقصــد نحــو الوجــود فنفهمــه ونعــبر عنــه : ة عناصــر بالتحديــديســتلزم تــوفر ثلاثــ
عناصــر ومقومــات  هــيو ، 5"بشــكل جمــاعي، وأن توجــد القواعــد الــتي تصــنع الأســس وتــوفر المقومــات

الوظيفـــة المســـندة للإنســـان وا�تمـــع لا تقـــوم إلا علـــى قاعـــدة الاســـتقامة ثم إن  ،همـــيلادا�تمـــع و بنـــاء 
الســــعي بمحــــاذيره الضــــرورية مــــن المــــروق والابتــــداع والمخالفــــة، و�زيــــع يــــرتبط و التوحيــــد، المنبعثــــة مــــن 
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التطابق في وحدة اللسـان يـنجم عنـه الصـدق و  ،تمعا�ياة لحالأخلاق وتصريفها، لأ�ا مفسدة كبرى 
  .لحياةالمهدمة لو  الاجتماعيالأمراض الممزقة للنسيج  ومختلفومجانبة الكذب والنفاق،  والإخلاص،

أيهـــا النـــاس إنمـــا يجمـــع النـــاس الرضـــاء : "، فيقـــولثم ينـــادي في النـــاس محلـــلا الطبـــائع والنفـــوس  
: هفقــال ســبحان. والســخط، وإنمــا عقــر ناقــة ثمــود رجــل واحــد فعمهــم االله بالعــذاب لمــا عمــوه بالرضــا

المحمـاة في الأرض فما كـان إلا أن خـارت أرضـهم بالخسـفة خـوار السـكة . "فَـعَقَرُوهَا فأََصْبَحُوا ناَدِمِينَ "
 جتمــــاعويجعــــل مــــن الاعــــن المبــــادئ والعصــــيان الــــذي يختمــــر بعــــض الــــرؤوس،  فــــالانحراف، 1"الخــــوارة

فعـــاقر ناقـــة صـــالح إنمـــا كـــان إنســـانا واحـــدا، فعـــم االله ثمـــود "بأفكـــار مـــدمرة،  ،دائمـــانســـاني مهـــددا الإ
والسـلوكية في حيـاة النـاس، ، فلا مجال للعربـدة الفكريـة 2"بالسخط لما كانوا راضين بذلك الفعل كلهم

، لأنــه الفســاد والظلــميمنــع ولــذا ينبغــي أن حــتى يســلم الجميــع أولا، وتســتمر الحيــاة وثابــة ناميــة ثانيــا، 
وضــرورة تاريخيــة واجتماعيــة، ولــذا فــإن الامتثــال  مــن المقاصــد المطلوبــة، ذاهــو  ،3مهــدد بــزوال العمــران

يتخــذه الأفــراد، أمــا  اجتمــاعيمــا يعــبر عــن منحــى ، كفي الحيــاة ثــرهأللأمــر الإلهــي مــن ا�تمــع يظهــر 
ومن  ،مهلكةسنن اجتماع تلخص  ،التراخي في مقاومة الفساد لا يكون إلا علامة على �اية حتمية

والآيــات الدالــة أن ا�مــوع الإنســاني الــذي يتحلــق مــع بعضــه في هــذه الحيــاة ملــزم  ســننهنــا يتأكــد بال
الرشـــد  اتخـــاذين أهدافـــه، وأن يكـــون ملمحـــه الفكـــري العـــام بـــأن يتعـــاون علـــى فعـــل الخـــيرات وألا تتبـــا

فــاالله االله أيهــا النــاس فيمــا اســتحفظكم مــن  : "قــائلا ،ســبيلا، لــذا يــدعو الإمــام إلى الأخــذ �ــذه المفــازة
كتابــه واســتودعكم مــن حقوقــه فــإن االله ســبحانه لم يخلقكــم عبثــا، ولم يــترككم ســدى، ولم يــدعكم في 

ومـن جهـة ثانيـة تتحـدد الغايـة مـن  ،هـو القـرآن ،والحياة النابضة جتماعالا، فمعلم 4"جهالة ولا عمى
 بكتــالوحي و الــيخـرجهم مــن دائــرة العبثيــة، ومـن ثم كانــت مهمــة  الاجتمــاعيفوجــودهم خلـق النــاس، 

قـائم  اجتماعيلا قيمة لهيكل ف ،على هذا الأساس ةالاجتماعيرسل ضبط القواعد التي تبني الحياة الو 
لقـــد حملـــتكم علـــى . قلـــوبكم اجتمـــاعمـــع قلـــة . لأنـــه لا غنـــاء في كثـــرة عـــددكم" ة،علـــى العـــدد والكثـــر 

وبـذلك ، 5"الطريق الواضح التي لا يهلك عليها إلا هالك، من استقام فإلى الجنة، ومن زل فـإلى النـار
فكــل مــن خــرج عليــه اجتمــاع القلــوب علــى كلمــة واحــدة، ووجهــة واحــدة، و  مــع موجــودا يكــون النفــع
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ا�تمع الفاضـل النـامي إن  .1"حتم هلاكه لتمكن الفساد من طبعه وجبلته" فقدع، عن هذا الاجتما 
الهدف من الدين بعقيدته وشريعته "هو ا�تمع المستقيم على مبادئ واضحة، ومعالم نجاة قويمة، لأن 
في اكتمــال يكمــن وكمــال الحيــاة  ،2"هــو إصــلاح الحيــاة وتنظيمهــا، والســير �ــا إلى الأفضــل والأكمــل

لـَوْ أنَفَقْـتَ  : الأفضـل، لـذا كـان الـبلاغ الإلهـي واضـحا للرسـول نحـوصرها فكرة وتنظيما وسيرا عنا
ــنـَهُمْ  ــيْنَ قُـلُــوبِهِمْ وَلَٰكِــنَّ اللَّــهَ أَلَّــفَ بَـيـْ فمــادة التــأليف هــي المعــنى، أي  ،3مَــا فِــي الأَْرْضِ جَمِيعًــا مَّــا أَلَّفْــتَ بَـ

كـذا الأخلاقـي ، و الفكـري العـاطفي الوجـداني، ومـن ثم الـذهنيالجمع بالمؤاخاة المؤسسة علـى المسـتوى 
 ةالاجتماعيـــالحيـــاة إن . الاجتمـــاعيتتجلـــى منعطفـــة في البعـــد الاجتمـــاعي والإيمـــاني الروحـــي، حيـــث 

يـا جـابر قـوام الـدنيا : "الإمـام فيهـا، يقـول فاعلة يتخلله أربعة من أصناف الناس متحركة تتحدد بقوام
وجاهــل لا يســتنكف أن يــتعلم، وجــواد لا يبخــل بمعروفــه وفقــير لا يبيــع  بأربعــة عــالم مســتعمل علمــه

الأدوار الوظيفيــة الــتي يؤديهــا كــل مــن العــالم والغــني، وبفعلهمــا الإمــام كــلام يلخــص   .4"آخرتــه بــدنياه
هـــذا و يتـــأفف ويترفـــع عـــن بيـــع دينـــه بـــدنيا فانيـــة، ليســـتحثان الجاهـــل ليـــدخل في دائـــرة العلـــم، والفقـــير 

عنــدما تشــترك هــذه الأصــناف في رســم صــورة  ،وحيــاة مفعمــة اجتمــاعيعــبر عــن نمــو تحريــك لطيــف ي
 ،]الأصــناف=[العناصـربـين هـذه  التضـافرمخـاطر عـدم تحقـق الإمـام شـخص يو  ،حيـاة مجتمـع متعاضـد

فإذا ضيع العالم علمه استنكف الجاهل أن يتعلم، وإذا بخل الغني : "يذكر صورة ضدية للأولى، قائلاف
  : تيةنستخلص القاعدة الآتأويل الوب، 5"فقير الآخرة بدنياهبمعروفه باع ال

 ضياع وبطلان مقصد الاستخلاف والعمارة   استنكف الجاهل أن يتعلم      =  إذا ضيع العالم علمه. 
 ــــــةضياع وبطلان مقصد التوجيه والعبــــــــــــــــوديـــ     بدنياه باع الفقير الآخرة   =  وإذا بخل الغني بمعروفه. 

 ،آخرتـه بـدنياه الفقـير بيـع، و 6"لاستواء العلـم والجهـل في نظـره"ستنكاف الجاهل، عليه فإن او   
أداء  عــن اوانكماشــ هلكــةميعــد  ،7"شــيئالأنــه يضــطر للخيانــة أو الكــذب حــتى ينــال �ــا مــن الغــنى "

عامـل و  ،المـال عصـبهاالعلم روح الحيـاة، و لأن  ،هو قوام بعناصرهإنما فا�تمع  �ذاو ، الاجتماعي هدور 
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وآيتـه أن لا يسـتنكف الجاهـل علـى أن يـتعلم وأن  ،الاجتمـاعيالتماسـك دالـة علـى الصـورة البناءه، و 
  .وأن لا يبخل الغني بمعروفه، أن لا يضيع العالم علمه، آية الآيةلا يبيع الفقير آخرته بدنياه، و 

علـــى وظيفــة ودور صـــاحب  مؤكــدا الاجتمـــاعيويقــدم الإمــام بعـــد هــذا صـــورة أخــرى للنمــاء      
يــا جــابر مــن كثــرت نعــم االله عليــه كثــرت حــوائج النــاس إليــه فمــن قــام الله فيمــا يجــب : "الــنعم، فيقــول

 إذن فكثرة النعم لدى فـرد .1"عرضها للدوام والبقاء، ومن لم يقم فيها بما يجب عرضها للزوال والفناء
، والقيـام بـالأداء اجتماعيـةبة هـذه الـنعم ، وكـأن ضـرياجتماعيـةلـه وظيفـة اجتماعيـا تجعل منه قطبـا ما 

، ومن توجيهات الإمام التي دعا إلى الأخذ �ـا تحقيقـا للتماسـك اياتيوح ااجتماعي اواجبوهو ما يمثل 
فالمسـلم مـن سـلم : "ومنعا للفساد، و�يئة كل فرد منه إلى فعل الخيرات والصالحات، قولـه الاجتماعي

بــادروا أمــر العامــة، وخاصــة . ولا يحــل أذى المســلم إلا بمــا يجــب إلا بــالحق ،المســلمون مــن لســانه ويــده
وا تلحقــوا، فإنمــا خففــتت. أحــدكم وهــو المــوت، فــإن النــاس أمــامكم، وإن الســاعة تحــدوكم مــن خلفكــم

حتى عن البقاع والبهائم وأطيعوا االله  مسؤولون االله في عباده وبلاده فإنكم اتقوا. ينتظر بأولكم آخركم
، فحرمة المسلم التي ركز عليها 2"رأيتم الخير فخذوا به، وإذا رأيتم الشر فأعرضوا عنهولا تعصوه، وإذا 

فيه، ولذا يتطلـب الأمـر المبـادرة في  الإمام هي حقوق وعهود تحفظ الفرد في هذا ا�موع الذي يعيش
وإصـــلاح هـــذا  الاجتمـــاعيث علـــى القيـــام بالواجـــب الحـــ يعـــنيالخـــاص، وهـــذا الأمـــر  أمـــر العامـــة قبـــل

 :يقــول محمــد عبــده ،فيهــا حــتى البقــاع والبهــائمبمــا لشــأن، ويصــل هــذا العهــد إلى المســؤولية الشــاملة ا
بالعمــل الصــالح كــيلا يأخــذكم علــى غفلــة فــلا  المــوت فــإذا انقضــى عملكــم في شــؤون العامــة، فبــادروا"

 والعمــل الصــالح لشــأن العــاماوهكــذا نلاحــظ كيــف توضــع قاعــدة إصــلاح  ،3"تكونــوا منــه علــى أهبــة
الأمــر و هــي الــوعي بــأمر العامــة والبقــاع والبهــائم  ةالاجتماعيــموضــع تقــديس وأهميــة، وعليــه فالمســؤولية 

  .وروحيا موع المتضام ثقافياة مبناها ا�الاجتماعيالبنية تكون ، وبذلك وتذكر النهاية الخاص
ونـــــات اهتـــــدى الإمـــــام بعلمـــــه وحكمتـــــه إلى النظـــــر بعمـــــق في المك لقـــــد :طبقـــــات المجتمـــــع: ثانيـــــا

التي تتأسس عليها الحياة الإنسانية من خلال تعدد الوظائف وتنوعها، وقاعدة الواجبات  ةالاجتماعي
الـــتي تـــدفع كـــل أهـــل اختصـــاص إلى ضـــرورة تأديـــة وتوفيـــة الشـــرط القـــائم في حقهـــا وعنقهـــا، اســـتمرارا 

والرعيـــة : "، حيـــث نـــراه يؤكـــد هـــذه الحقيقـــة ويبـــين ضـــرور�ا قـــائلاالاجتمـــاعيللحيـــاة وتنميـــة للفعـــل 
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فإذا كانـت الحتميـات كلهـا تقـر  ،1"طبقات لا يصلح بعضها إلا ببعض، ولا غنى لبعضها على بعض
تفرضه الحاجة الإنسانية، فإن فكرة الصلاح هي الجامعة لكل ما يقيم الحياة الذي  بحقيقة هذا التنوع

بتضــافر كــل يكــون مهــا ومــن ثم فقوا ،2"ولــولا ذلــك لمــا قامــت الــدنيا" ،علــى هــذه الأرض ةالاجتماعيــ
قــد حــدد الإمــام أصــنافا ســبعة يشــكلون طبقــات ا�تمــع، وهــذا التخصــيص و  ،أبناءهــا كــل في مكانــه

وهـــذا  نموهـــا وتكاملهـــا،يحقـــق و  ،ةالاجتماعيـــدد اســـتقامة الحيـــاة ذي يحـــالنـــوعي لأفـــراد ا�تمـــع هـــو الـــ
 ،ام الحريــة والعــدل والمســاواةقــو يجمعــه  ،تســلطبعيــدا عــن ال، يوظيفــتراتــب هــو التراتــب في دنيــا الحيــاة، 

يـؤدي  اجتمـاعيوهنا تتضح الأدوار وتتـوزع بدقـة متناهيـة لا يبقـى معهـا مجـال لفـراغ  ،وأداء الواجبات
  .يةتصنيف معايير علىوهي تقوم إلى خلخلة �ز جسمه بحركة طائشة وعته عقلي، 

الــتي تــنهض بــا�تمع مــن  اســتنادا إلى الأدوار والمتطلبــات مهتقســيالإمــام وضــع  :معيــار التصــنيف/ 1
، ولذا فتصنيفه علميـا ، انطلاقا من مرجعية الإسلامالاجتماعيدون أن يغفل عن ذكر معايير التوازن 

  :في الجدول الآتي  ونبين هذه المعاييردقيقة، اجتماعية ووظيفة اعتمد فيه على معايير 

عيار
الم

  

  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتأوي  ةـــــــــــــــــــــولــــــــــالمق

تب
الترا

  

الرعيــــــة طبقــــــات لا يصــــــلح بعضــــــها إلا بــــــبعض ولا غــــــنى " -
  .3"بعض نعضها عبب

وهـــي ليســـت �ائيـــة،  الفئـــات الســـبعة تركيبـــة ا�تمـــع،تحـــدد 
  .ةالاجتماعي بناء الحياةتحريك و  اووظيفته افغايته

وى
التق

  

ئد بعـــــد فمـــــن أخـــــذ بـــــالتقوى عزبـــــت عنـــــه الشـــــدا: "يقـــــول -
  .4"دنوها

هي ف، الاجتماعيتدفع التقوى كل العناصر المفسدة للكيان 
  .هتوازن ضرب للتراتب الظالم، وهذا ما يعطي للمجتمع

على
 الأ

ثل 
لمــــــــــــ

ا
  

أتـأمرني أن أطلـب النصـر بـالجور فـيمن وليـت عليـه؟ واالله مــا " 
 بــه مــا سمــر سمــير، ومــا أمّ نجــم في الســماء نجمــا، لــو كــان أطــور

ألا وإن . المــال لي لســويت بيــنهم، فكيــف وإنمــا المــال مــال االله
  5"إعطاء المال في غير حقه تبذير وإسراف

يرفض الإمام أن تقوى منعته بالرجال المصـطنعين، لأنـه يـأبى 
أن تكـــون الحيـــاة في تصـــوره مـــن غـــير مثـــل، فالمثـــل هـــو مبـــدأ 

  .، والترقي الكماليالاجتماعيالصلاح 
عيار

م
 

ولية
سؤ

الم
  

نــه لــيس علــى الإمــام إلا مــا حمــل مــن أمــر ربــه، الإبــلاع في إ"
الموعظــــــة والاجتهــــــاد في النصــــــيحة، والإحيــــــاء للســــــنة وإقامــــــة 

  .6"على أهلها ناالسهمالحدود على مستحقيها، وإصدار 

تســــتهدف تنميــــة متوازنــــة،  اجتماعيــــةلا يمكــــن لأي فلســــفة 
ية، وتطوير الحياة، إلا إذا كانت على قدر من المسؤولية الواع

  .بعدل ب تطبيقهو جو ، وتدرك جليا ى العقول الحقلتر 
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  :ها في هذا الجدولبرز ن ،وقد أوردها الإمام في عهده إلى مالك الأشتر :ةالاجتماعيالطبقات / 2

بقة
الط

  

  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتأوي  ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمقول

- 
يون

كر
عس

 وال
ــــند

الجــــ
   

فــالجنود بــإذن االله حصــون الرعيــة، وزيــن الــولاء، وعــز الــدين، "
فـــول " ،397ص، "وســـبل الأمـــن، ولـــيس تقـــوم الرعيـــة إلا �ـــم

جنودك أنصـحهم في نفسـك الله ولرسـوله ولإمامـك، وأتقـاهم 
جيبا، وأفضلهم حلما، ممن يبطئ عند الغضب، ويستريح إلى 

عــذر ويــرأف بالضـــعفاء، وينبــو علــى الأقويـــاء، وممــن لا يثـــير ال
  .398، 397ص ، "العنف ولا يقعد به الضعف

الشخصـــية العســـكرية، ذات المـــؤهلات والكفـــاءة والخـــبرة  إن
والمعرفــــة والدرايــــة، والهمــــة والخلــــق الرفيــــع، تجمعهــــا مــــؤهلات 
الهيبــة والمنعــة، والبعــد الروحــي النــامي، حــتى لا تتقــوى وتتركــز 

الحيـــاة لأ�ـــا تســـهم في حفـــظ يهـــا عناصـــر الزهـــو والعـــدوان، ف
  .الأمن والسلام والكرامةإقامة على أساس من العدل و 

- 
ضاة

الق
  

ممن لا : ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك"
تضيق بـه الأمـور، ولا تمحكـه الخصـوم، ولا يتمـادى في الزلـة، 

 تشـــرف نفســـه ولا يحصـــر مـــن الفـــيء إلى الحـــق إذا عرفـــه، ولا
علـى طمــع، ولا يكتفــي بــأدنى فهــم دون أقصــاه، وأوقفهــم في 
الشبهات، وآخذهم بالحجج، وأقلهم تبرما بمراجعـة الخصـوم، 
وأصبرهم على تكشف الأمور وأصرمهم عند اتصـاح الحكـم، 

  .400، 399 ص، "ممن لا يزدهيه إطراء، ولا يستميله إغراء

تظهر القاضي و  القضاة هم سلطة تضع الموازين بالقسط،إن 
فكلمـا تـوافر القاضـي علــى  ،صـلبا في الحـق مقتـدرا في تنفيــذه

تصــــــــنع الســــــــلطة، كلمــــــــا كــــــــان دوره  عناصــــــــر التميــــــــز الــــــــتي
 يكـــون هـــذامؤسســـا علـــى بصـــيرة، وقـــوة نفـــوذ، و  الاجتمـــاعي

عزتـــه ومنعتـــه، ومـــع  بالحفـــاظ علـــىالرعايـــة الماديـــة للقاضـــي، ب
أجــــواء الخيريــــة، الســــلطة القضــــائية الحــــرة، ينــــدفع الأفــــراد إلى 

  .تمع الفاضل، مجتمع العدلا�و الأمة الحية، بناء و 

- 
ولاة

ـــــــــــــــ
الـ

  

وتــــوخ مـــــنهم أهــــل التجربـــــة والحيـــــاء مــــن أهـــــل البيوتـــــات ".. 
الصــالحة، والقــدم في الإســلام المتقدمــة، فــإ�م أكــرم أخلاقــا، 
وأصـــح أعراضـــا، وأقـــل في المطـــامع إســـرافا، وأبلـــغ في عواقـــب 

  .400ص ، "ظراالأمور ن

الــولاة هــم مــن يقــوم بتنفيــذ السياســة الــتي يرسمهــا الحــاكم،  إن
ه يضــبطالحــق فيــه ملكــة بوجــود شــرط وإنمــا يــتم اختيــار الــوالي 

عنـــد كـــل حـــد، ففـــي كـــرم الأخـــلاق والعفـــة وبعـــد النظـــر، مـــا 
في التفاضـــــل يتحقــــــق وجــــــه و ة، الاجتماعيــــــيحقـــــق المســــــؤولية 

  .العدل والحق

- 
اب

لكت
ا

  

ختيارك إياهم على فراستك واستنامتك، وحسن  لا يكن اثم"
الظن منـك، فـإن الرجـال يتعرفـون لفراسـات الـولاة بتصـنعهم، 
وحســــن خــــدمتهم ولــــيس وراء ذلــــك مــــن النصــــيحة والأمانــــة 

ــــوا للصــــالحين قبلــــك فاعمــــد : شــــيء، ولكــــن اختــــبرهم بمــــا ول
لأحســنهم كــان في العامــة أثــرا، وأعــرفهم بالأمانــة وجهــا، فــإن 

  .402ص ، "صيحتك الله ولمن وليت أمرهذلك دليل على ن

أن يكــون أفــراد هــذه الطبقــة مبــدعي أفكــار تنمــو �ــا  ينبغــي
صـــــــيانة الحكـــــــم مـــــــن كـــــــل و  ،الفســـــــاد وقـــــــف �ـــــــاالحيـــــــاة، وي

المشوشـــات وعناصـــر الهـــدم، تمهيـــدا لخلـــق تضـــام بـــين ا�تمـــع  
وعندما تضـمر الأهـواء والميـول في ا�تمـع ينفـتح أفـق  ،كاملا

  . الرشد في طريق الناسالحياة وتوضع معالم

- 
زراع

ال
  

ـــــــــيكن نظـــــــــرك في عمـــــــــارة الأرض أبلـــــــــغ مـــــــــن نظـــــــــرك في " ول
اســــتجلاب الخــــراج، لأن ذلــــك لا يــــدرك إلا بالعمــــارة، ومــــن 
طلــــب الخــــراج بغــــير عمــــارة أخــــرب الــــبلاد وأهلــــك العبــــاد ولم 

  .401ص ، "يستقم أمره إلا قليلا

الإمـام ضرورة هذه الفئة لما تنهض به من أعباء، ويـربط  تأتي
أمـــر الخـــراج بقضـــية العمـــارة مهتـــديا إلى فهـــم ســـنني في إقامـــة 

ــــــــدفع إلى البــــــــذل لكرامتهــــــــا ل انامجتمــــــــع متجــــــــانس، ضــــــــم تن
  .نماء وصلاحبناء و والاجتهاد، فهي عامل 

- 
جار

الت
 

ناع
لص

وا
  

اسـتوص بالتجــار وذوي الصــناعات وأوص �ــم خــيرا، المقــيم "
م مــواد المنــافع، مــنهم، والمضــطرب بمالــه، والمترفــق ببدنــه، فــإ�
  .403ص ، "وأسباب المرافق، وجلا�ا من المباعد والمطارح

التجــارة والصــناعة تتــوائم في الأداء والوظيفــة، ومــن ثم في  إن
الأهميــة، والعنايــة �مــا معنــاه العنايــة بــا�تمع، و�يئــة عناصــر 

  .، فهم مواد المنافع، وأسباب المرافقالاجتماعية الحياة
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- 
فلى

الس
قة 

لطب
ا

  

ثم االله االله في الطبقـــة الســــفلى مـــن الــــذين لا حيلـــة لهــــم مــــن "
المســــاكين والمحتــــاجين، وأهــــل البؤســــى والــــزمنى، فــــإن في هــــذه 

الرعيـــة بـــين ن هـــؤلاء مـــن فـــإ".404ص ، "الطبقـــة قانعـــا ومعـــترا
  .404ص ، "أحوج إلى الإنصاف من غيرهم

ة، الاجتماعيـــأن ترتفـــع هــذه الطبقـــة في ســلم الكرامـــة  ينبغــي
ة الإنسانية، لتشعر بأ�ا عضوا مكمـلا لنسـيج ا�تمـع، والمنزل

مـن أحقـاد  ا�تمـع داخـلمـا في تفكيـك  الاهتمام �ا معنـاهو 
تربيــة أبنائهــا في إطــار مــن  ،واجــب/حــق ، فلهــاقاتلــةوأمــراض 

  .والنفع التوازن والصلاح
اة وأداء إن القـــــوام الجـــــامع بـــــين كـــــل هـــــذه الطبقـــــات، إنمـــــا يتمثـــــل في الحريـــــة والعـــــدل والمســـــاو   

فــلا يكــون ا�تمــع عـادلا، حــتى تتوافــق لكــل طائفـة مــن النــاس وســائل : "يقــول أحمــد أمـينالواجبـات، 
 .العامالاجتماعي وإصلاح الشأن  خدمة الآخرين من يسعى في هم منزلةوأعظم ،1"رقيهم
لـــك يعـــد بنيـــة عضـــوية نـــرى تجليا�ـــا في ت الاجتمـــاعيإن التشـــكيل  :تـــهابنيـــة المجتمـــع وعلاق: ثالثـــا

تكونـه وظيفـة، ويـؤدي وظيفـة، والأفـراد فيـه ينسـجمون مـع "الـذي العلاقات القائمة بين أفراد ا�تمـع 
ونرغــب  هافي العلاقــات الــتي نصــنعو هــي تفاعــل يظهــر في مســتوى الســلوك،  فالبنيــة ،2"ا�تمــعوظيفــة 

  .الاجتماعيناء حصن الب متانة في الفكر والوجدان، واللحمة التي تكونعبارة عن  هيو  ،في إقامتها
ـــدور الأفــذاذ والأقط -1 الفــاء والــذال كلمــة واحــدة تــدل : "جــاء في المقــاييس :اب فــي المجتمــعـ

 ، وأفـــذاذ النـــاس3"الأول مـــن ســـهام القـــداح: الفـــذ وهـــو الفـــرد والفـــذ: علـــى إنفـــراد وتفـــرق مـــن ذلـــك
 ،الحيـاة تمـع وصـناعةوتشـكيل بنيـة ا� الاجتمـاعيهم أول السـهام في عمليـة التغيـير والبنـاء  ،بتميزهم

إِنَّ إِبْـرَاهِيمَ   :تاريخ الإنسانية كان بفضل أفكارهم المبدعة فهذا إبراهيم عليه السلام يصفه ربه بقولهف
وَقاَلَ لَهُمْ نبَـِيـُّهُمْ إِنَّ اللَّـهَ قـَدْ بَـعَـثَ لَكُـمْ طـَالُوتَ مَلِكًـا قـَالُوا  :وفي شأن طالوت، قال تعالى ،4كَانَ أمَُّةً 

نَا وَنَحْنُ أَحَـقُّ باِلْمُلْـكِ مِنْـهُ وَلـَمْ يُــؤْتَ سَـعَةً مِّـنَ الْمَـالِ قـَالَ إِنَّ اللَّـأَنَّ  هَ اصْـطفََاهُ عَلـَيْكُمْ ىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيـْ
ارتكــز الرافضــون لقيــادة طــالوت علــى أســاس عــدم امتلاكــه لســلطة  .5وَزاَدَهُ بَسْــطةًَ فِــي الْعِلْــمِ وَالْجِسْــمِ 

 ،قـيم إلهيـة مطلقـةمؤسسة على صطفاء يستند إلى قيمة روحية اال وسعته، بينما أكدت الآية على الم
القيـادة، بمعـنى المـؤهلات  ةعاعناصـر صـنو شـرط الصـحة وهـو ، تهسلطة العلم، وقوة الجسـم وبسـطمن 

بشــكل  ا�تمــعكــي يتحــرك و مقــدرة وكفــاءة،  تتطلــب ةالاجتماعيــ، وعليــه فــإن الحيــاة القياديــة الكفائيــة
إلى فكـــرة المثلــــث " خـــالص جلــــبي: "مــــا يســـميه الــــدكتور يحتـــاج إلى نحـــو الأفضــــل نمـــائي ليتغــــير بنـــائي

 فهـذا هـو مثلـث النهـوض،) وعـي فكـري مطـابق + مؤسسـات + أشخاص(يضم "، وهو الاجتماعي

                                                           
  .215كتاب الأخلاق، ص : ين أحمد أم -1
   .108، ص 2ط، 2006مجالس دمشق، دار الفكر، دمشق، :  بن نبي مالكا -2
  .715ص  ،مقاييس اللغة:  بن فارسا -3
  .120 الآيةالنحل، سورة  -4
  .247 الآيةالبقرة،  سورة -5



صورة عن الحياة من خلال نهج البلاغة: الفصل الأول   

  

ويدفع هذا ، 1"ة المتوترة الاجتماعيبأي مساحة اجتماعية من خلال تشكيل الكتلة الحرجة والشبكة 
ق في الحيـاة وعمليـة نطـلاالاالمثلث إلى صناعة كتلـة حرجـة وشـبكة مـؤثرة تحفـز علـى بنـاء اجتمـاعي، و 

تجـاه، يـدرك ا�تمـع حسـه بالإحـتى إلى موجـه لمعرفـة البوصـلة، هـذا يحتـاج و ، الاجتمـاعي البناء والتغيير
الحاصـل  الاجتمـاعيض ، فمعرفـة القائـد للمـر 2"وإني لعـالم بمـا يصـلحكم ويقـيم أَوْدكَُـم" :يقـول الإمـام
هـو ف ،ا قائما على مجموعمً لَ تأمل في أحوال الناس، باعتباره عَ الناتجة عن  ،معرفة دقيقة هبعد تشخيص

حَتَّـىٰ إِذَا أتََـــوْا عَلـَىٰ وَادِ النَّمْـلِ قَالـَتْ نمَْلـَةٌ يـَا أيَُّـهَـا النَّمْــلُ : ة، قـال تعـالىالاجتماعيـالـذي يوجـه البوصـلة 
ــوا مَسَــاكِ  ــمْ لاَ يَشْــعُرُونَ ادْخُلُ ــودُهُ وَهُ هنــا قيــادة في مملكــة النمــل هــذا ، ف3نَكُمْ لاَ يَحْطِمَــنَّكُمْ سُــلَيْمَانُ وَجُنُ

القيـــادة وقـــوة الإحســـاس والإدراك هـــو الـــذي  فوحـــدةا�تمـــع الصـــغير العجيـــب البـــالغ الدقـــة والنظـــام، 
االله صفات القائد انطلاقا من  رحمه "بن باديسا"وهبها هذا التطلع والاستشراف، ويستخلص الإمام 

وصــدق  ه مــن بعــد النظــر،دوزعامتهــا إلا مــن كــان عنــ فــلا يصــلح لقيــادة الأمــة: "حيــث يقــول ،الآيــة
ويكــون ســريع  الحــدس، وصــائب الفراســة، وقــوة الإدراك للأمــور قبــل وقوعهــا، ومــا يمتــاز بــه عــن غــيره،

الــتي تجعــل ذلــك الفــذ والعناصــر  ،ةهــي كفــاءة القيــادالصــفات ، فهــذه 4"الإنــذار بمــا يحــس ومــا يتوقــع
إنــه لــيس علــى : "مصــباح اســتنارة وســبيل �ــوض، ويثبــت هــذا المبــدأ الــذي اختــاره الإمــام بكــلام آخــر

ظــة والاجتهـاد في النصــيحة، والإحيــاء للســنة وإقامــة عالإمـام إلا مــا حمــل مــن أمـر ربــه، الإبــلاغ في المو 
مسـؤولية واجبـة، بحيث يبرز أن الإمام أمـام ، 5"الحدود على مستحقيها وإصدار السهمان على أهلها

في خمسة قضايا متعينات، ولا يقدر على هذا إلا من كان نورا على الطريق، أجملها أداء أمانة إلهية، و 
استصــحبوا مــن شــعلة مصــباح واعــظ مــتعظ، وامتــاحوا مــن صــفو عــين قــد ! أيهــا النــاس: "يقــول الإمــام

وهـي عـين "، النـور، وهـو عـين صـافية مـن الكـدربه ع يرى فالقائد مصباح ا�تم ،6"روقت من الكدر
لحصــول القبــول والمنفعــة، وعليــه يصــبح الصــفاء والطهــر ضــرورة  التهيئــة�ــذا يضــع أرضــية و ، 7"علومــه

إن أحـق النـاس �ـذا الأمـر " :تحقـق في الـذات القياديـة، ويوضـح الإمـام هـذا مـن زاويـة أخـرىواجبة ال
، 8"، ولا يحمل هذا العلم إلا أهـل البصـر والعلـم بمواقـع الحـق)...(يه أقواهم عليه وأعلمهم بأمر االله ف
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فصــفات القائــد هــي القــوة والعلــم وأن يكــون مــن أهــل البصــر والصــبر والعلــم بمواقــع الحــق، ونجــده في 
: موضع آخر ينفي عن الإمام أن يتصف بصفات يراها لا توجب تقدمه لإمامة الناس، حيث يقول 

غــي أن يكــون الــوالي علــى الفــروج والــدماء والمغــانم والأحكــام وإمامــة المســلمين، وقــد علمــتم أنــه لا ينب"
ولا  ،فــــيقطعهم بجفائــــه الجــــافيولا  ،فيضــــلهم بجهلــــه الجاهــــلولا  ،فتكــــون في أمــــوالهم �متــــه ،البخيــــل
في الحكــم، فيـــذهب بــالحقوق، ويقــف �ـــا دون  المرتشــيقــوم، ولا  دونفيتخــذ قومـــا  ،للــدول الحــائف

، فهـذا الانتفـاء الـذي قطـع بـه الإمـام الطريـق أمـام أغلـب 1"فيهلـك الأمـة ،المعطـل للسـنة المقاطع، ولا
لهـذه الوظيفـة الحيويـة في  منزهـا، خاصامامة والقيادة لقضايا ا�تمع بعدا الكل، إنما كان لمنح إطار الإ

ام الحيـاة، مقاصد كلية لقيـتعد  قضايا خطرة نمسؤول عفعال، فالإمام حياة ا�تمع، ليتحرك بشكل 
، لأ�ــا مانعــة لكمــال الشــخص محققــة لهــا ففــي كــل صــفة يــذكرها الإمــام يقــدم تعليلــه الــدقيق المحكــم

  .ةالاجتماعيق النقلة يقتحو  ،الاجتماعيمن الفضاء أن تصرف أفكار القبيلة و�ذا يمكن  ،لنقصه
ـــة   كـــل   تصـــفية نفســـه مـــن تكمـــن في وعليـــه فـــإن صـــفات الإنســـان الـــذي يتـــولى المهـــام القيادي

ة، الاجتماعيــتبــني الحيــاة  مختــارة الأمــراض وتزكيتهــا ببــدائل مغــايرة، يضــاف إلى هــذا نخبــة متميــزة مثقفــة
هـذا النـبي بـه ، فهـذا مجمـوع ضـروري يتحـرك 2وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَـوْمَـهُ سَـبْعِينَ رجَُـلاً لِّمِيقَاتنِـَا : قال تعالى 

بالإمــام إلى إطــلاق صــرخته بحثــا عــن شــريحة المميــزين  بــين النــاس مبلغــا رســالة االله إليــه، وهــذا مــا حــدا
قد أنجابـت السـرائر لأهـل البصـائر ووضـحت مجنحـة الحـق " :ئلاقا ،ثقفين والعاملين في قطاع الحياةوالم

 ،لخابطهـــا، وأســـفرت الســـاعة عـــن وجههـــا وظهـــرت العلامـــة لموتســـمها مـــالي أركـــم أشـــباحا بـــلا أرواح
 ،ءا نومــا وشــهودا غيبــا ونــاظرة عميــاظــوتجــارا بــلا أربــاح ،وأيقاوأرواحــا بــلا أشــباح ونســكا بــلا صــلاح 

ت على قطبها وتفرقت بشـعبها تكـيلكم بصـاعها امضلالة قد ق اية، ر ء، وناطقة بكماءوسامعة صما
ة، والــروح الاجتماعيــوحــتى تســير بشــكل ضــروري مــتلازم مــع مقتضــيات الحيــاة  ،3"وتخــبطكم بباعهــا

 يز الطبيعيوالحالأماكن وشغل عينة كافية من المثقفين لتغطية المطالب المتوثبة للقائد يحتاج إلى نسبة م
قـد بـدا الإمـام في حالـة مـن ف، الأمـة تقـدم النسبة ملائمـة لاسـتمرار ذههلتكون  الضروري الاجتماعي

  .الطاقة والديناميكة هانحليم السبق بفكره وبصيرته بأفكار متقدمة أمام حركة ا�تمع الثقيلة المتباطئة
القائد لا يشيخ، فهو مصنع الأفكـار والإبـداع والعبقريـة، وتكمـن وظـائف الرجـال الأفـذاذ  إن  

   :في ا�تمع في
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 . ةالاجتماعيالحلول  ه لمختلفتقديم، و ومرونته تهحيويحركته و ا�تمع منح  -أ
 .والإقلاع التاريخي منشأ الأفكار العظيمة العبقرية المؤسسة للحضارةيعد  -ب
 .القيادة السليمة الحكيمة للناسالقدرة على  -ج
 .على مثاله و قانونهة الاجتماعيالفذ معيار تطوير الذوات يعد  -د

القياديـة ذات التكـوين المركـب مــن   ةشخصـيليـا لحلقـد كـان الإمـام في قيادتـه للمجتمـع مثـالا   
 ، عــالم المثــالكمــا أنــه ســعى إلى رفــع ا�تمــع المســلم في هــذه المرحلــة الحرجــة المتــوترة إلى كــل الأبعــاد،
ذاتـه حـافزا لاسـتلهام الكثـير مـن هـذا النبـع الصـافي ومحاولـة هـذا العظـيم دفعهـم إلى حـد وهذا يعـد في 
 :حيـــــث يقـــــول ،لـــــذا نـــــراه يـــــذكرهم �ـــــذا الـــــدور عقـــــب الكـــــلام الســـــابق ،ةالاجتماعيـــــهـــــذه الريـــــادة 

بـار ابـتلاء يحقـق اخت ،1"اسـتخلاص الحبـة البطينـة مـن بـين هزيـل الحـب وتستخلص المؤمن من بيـنكم"
: القائد والاستبصـار بفكـره إتباعيذكر بأهمية لذا  ،، حتى لا يقع الناس فريسة لدواعي الفتنفرزا نوعيا

، ولكن عندما ينعكس الأمر إلى غير هذا يكون الناس كالإبـل السـائمة، فهـذا 2"وليصدق رائد أهله"
وكـانوا في حشـد كبـير   مقتـل الإمـامبعـد  "البكـالي نـوف"أمر فيه زلزلة اجتماعية نوضحه بمـا ذكـره 

وتراجعــــت العســــاكر فكنــــا كأغنــــام فقــــدت راعيهــــا تختطفهــــا الــــذئاب مــــن كــــل : "مــــن العســــكر قــــال
المتوافقـــة في كامـــل  تـــهتمـــع يتمـــزق بفقـــد هاديـــه إلى الطريـــق، وحرك�ف يوصـــت، فهـــذا أحســـن 3"مكـــان

، وهــو حــديث كاشــف 4"هـا راحلــةإنمــا النـاس كالإبــل المائــة، لا تكــاد تجــد في" : شـرطها، قــال النــبي
أن القليـل مـن النـاس مـن يتمتـع بالصـفات : "يعني، و لهذه الطبيعة الإنسانية ولأحوال الناس في ا�تمع

ضرورة يعد قيقة أن التفرد الحو  ،5"ممن يصلح لنفع وقيادة الناس نالقيادية والإيجابية، واستكمل المحاس
مطواعا  ، وأن يكونالتغييرعملية عاملان رئيسان في ان يعد ،لف ويقظةإا�تمع في شبه من وأن تميز 

   .ومن منشئها همن مضخة أفكار  ةتيآ، علامات مجتمع حي، وهو ما يمثل يقبل ويسمع
  : البنية الثقافية، المجتمع والكتـاب  -2 

تتأســس البنيــة الثقافيــة علــى قاعــدة واضــحة المصــدر والمعلــم، فمــن القــرآن يكــون النبــع الثقــافي   
وتــذهين  نطلاقــه نحــو العمــارة، فعنــدما تــتم برمجــة ذكيــةكــذلك لالاقــي الضــابط لمســلك ا�تمــع، و والأخ

، فــإن ذلــك ســينعكس علــى لهــا العقــل المســلم �ندســة فكريــة آخــذة مــن الكتــاب العزيــز النظــام الثقــافي
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قــق حتالعنصــر الثقــافي يوبفطــر�م مــن كــل زيــغ ،  و محيــاة الأفــراد داخــل ا�تمــع، حفاظــا علــى كيــا�
ولكنـا  ،أجبنـا: "يقـولفه إلى معاويـة، بـمجتمع الصلاح والعدل، يؤكد الإمـام علـى هـذا الارتبـاط في كتا

وإرادة  ،وسـيره ا�تمـع، والأكيـد أن هـذا الاحتكـام للقـرآن هـو ضـبط لحركـة 1"أجبنا القرآن في حكمه
الأفكــار ف ،2"اذبــهينــدم مــن أمكــن الشــيطان مــن قيادتــه فلــم يج"حــرة وخــيرة في صــناعة الحيــاة، بينمــا 

إن في ": بقولـها يوضـحه الإمـام هـا وسمينهـغثبحاضـرة بعـدواها الخطـرة و  الاجتمـاعيفي الوسـط المتناقلة 
ينبغــي أن الجهـاز الــذي  حديثـه عــن روايـة الحــديث، ففي، 3"وكــذبا أيـدي النــاس حقـا وبــاطلا، وصـدقا

مراقبـة مـن ثم و  ،ل تحريـفمـن كـ  تسـلم سـنة النـبي كـي ،تخضع لـه هـذه الأفكـار دائمـا هـو الكتـاب
مركبــات تكوينيــة إلى لنــاس اتقســيم ب، ةالاجتماعيــنوعيــة النواقــل و العناصــر الناقلــة لهــذا الفضــاء الثقــافي 

تحليــل هــذه بيلاحــظ قــارئ الــنهج ذلــك الاهتمــام و  ،أهــل الباطــل مــن لفــرز أهــل الحــقثقافيــة وفكريــة 
 فهــم الطبيعــةب ا، ووعيــالإنســاني بتلويناتــه المعــدن تأويليــة لهــذا شــكل قــراءةيحيــث  الطبيعــة التكوينيــة،

 النافعـةالكماليـة [=لرصـد النمـاذج التطبيقيـة  إلى عمـق الـذوات، انفاذو تجليا�ا،  الإنسانية، في مختلف
ــ ،]المفســدة[=  هــاغير مــن  ،]المصــلحة  هــذه التقســيمات تشــكل إطــارا معرفيــا وفكريــا يبــنيإن وعليــه ف

نوعيـا  عـده تصـنيفا نـالذا يمكنصناعة النموذج والمثال فيه، و و  تمعوا� الإنسان التصور المفاهيمي لبنية
تجســد في تــأطير قــد  .تطبيقيــا/وتصــنيفا تحــذيريا، وتصــنيفا توجيهيــا، وتصــنيفا معرفيــا كماليــا،/نموذجيــا
وبـذلك يـدفع الـذهن   رسم به الإمام معالم الأصناف الإنسانية، زمن الأداء والفعل والتطبيق، هندسي

كشـفية و  ،قياديـة هاديـة تعليميـةو باعتبارهـا بنيـة تكوينيـة اعتباريـة،  يرصد تكوينيتها،ا و عليهفتح ين يك
  :في هذا الجدول نبينهاالنصوص إلى تحديد تصنيفات ثقافية بمعاييرها الوظيفية،  تلكتقودنا و ، دالة

 الرقم التصنيف البدائل المعيار قراءة وتأويل  : المعنى
صـبح التصنيف أن تالهدف من هذا  إن

، مكونـــات ا�تمـــع عاملـــة بانيـــة للحيـــاة
 قلـــــــــببو  الاجتمـــــــــاعيمحركـــــــــة للفعـــــــــل و 

إذا اختـل وخاصـة  تمـعنهـار ا�ي اتبالتر 
 . فيه دور العالم والغني

  تراتب
 قيمي

   )سلبي( : التصنيف مقلوب
  .إذا ضيع العالم علمه -1
الجاهــــــــــــــل أن  اســـــــــــــتنكف -2

   .يتعلم
  .إذا بخل الغني بمعروفه  -3
  .آخرته بدنياه باع الفقير -4

                             ) -( 

  )إيجابي( النـــــــاس أربعــــــــــــــــة
   .عالم مستعمل علمه -1
  جاهل لا يستنكف أن يتعلم  -2
  .جواد لا يبخل بمعروفه -3
 .ير لا يبيع آخرته بدنياهقوف -4

                      490ص 
    )+( 
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بعض أفـــــــراد الوظيفــــــة الخيريــــــة لــــــ بــــــينتت
وتعــــني أداء واجــــب اجتمــــاعي  ،ا�تمــــع
شـــــكر  ، فهـــــي عبـــــادةأمانـــــةأداء ثقيـــــل و 
 وعبـــــادة اجتماعيــــــة،، ســـــبحانه للمـــــنعم

 .بيد العطاء نفع اجتماعيذات 

  : للنعمالإنسان كنز  المسؤولية 
  .العبادعدم الإنفاق على  -1
 زوالهـــــا= عـــــدم القيـــــام �ـــــا -2

ـــــــة= وهـــــــذا دال علـــــــى  لا فعالي
 )-(.إفادة أداء ولا ،اجتماعية

    :نعم االله على العبد 
  .نعم على الإنسانال ثرةك  -1
  .كثرت حوائج الناس إليه-2
  .الدوام والبقاء=القيام �ا  -3

 )+(                        490ص 

02 

السنة النبويـة بوصـفها قـانون صـلاح  إن
اجتمـــاعي وإنســـاني، يتعـــين فيهـــا إيمــاني و 

ين في أمرهــــــا للراســـــــخ التحــــــري بإســــــناد
تظهـــــر ثمــــرة هــــذا العلـــــم في أيــــن العلــــم، 

 الثقــــــافي وحــــــدة الأمــــــة وتماســــــك بنائهــــــا
 . وانتفاعها بجليل الحكمة النبوية

  تراتب
 قيمي

  : ةــــرواية الحديث السليم
  :العلماء الراسخون  -1
  
  

              
  

                              )+( 

  :رواية الحديث أربعة رجال
  .رجل منافق -1
  . في الخبر ل وهمرج -2
حفـــظ  عـــدمحفـــظ المنســـوخ و  -3

  .لجهله ،الناسخ
 .والمنســــــوخ خالناســــــبرف اعــــــ -4

         )-(                 302/303ص
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ا�تمــــع علــــى فكــــرة ومبــــدأ ومثــــل  يقــــوم
من الوحي مستقاة أعلى، فا�تمع فكرة 

 ، ويكــــون هــــذاتحقــــق الاجتمــــاعالإلهــــي 
  .ياةه في الحتطبيقأي  القرآن، إحياءب

المثـــــــــــــــــــــل 
 الأعلى 

   : القـــــــــــــــرآنإمــــــــــــاتـــــــــــــــــــة 
  .الافتراق عليه= إماتته -1
  
 )-(                .مخالفة -

   : القـــــــــــــــرآنإحيــــــــــــــاء 
الاجتمــــــــاع = إحيــــــــاء القــــــــرآن -1

  .عليه
 )+(           181ص  .تطبيقا -

04 

 من خاصا الحياة الإنسانية نوعا تتطلب
 الـــــذين زكـــــت نفوســـــهم بالتربيــــــة النـــــاس

الإيمانية والروحية، أهل الهداية والقيـادة، 
وهـــم ضـــرورة تغييريـــة وإصـــلاحية، لحمـــل 

إن بناء  .الحق وطريق الكمال على الناس
مجتمــع فاضــل متكامــل يحتــاج إلى صــفاء 

 .يكونون طليعته أبرار أتقياءرجال، 

 تراتـــــــــــــب
 قيمــــــــــــــــي

  قوى التب
  والعلم

 

  :القسم الخفي غير المعروف 
 الأبــــــــــــــــــــــــــــرار الأتقيــــــــــــــــــــــــــــاء -1
  .]الآخرة أهل الخائفون=[
 
  
  

                             )+( 

   :الأربعة] الناس[الفساد أقســــــــــــام 
  .)مهينها( مهان النفس -1
  . المصلت لسيفه والمعلن بشره -2
  .طالب الدنيا بعمل الآخرة -3
القاصـر المتـزين  ضـؤول الـنفس -4

   ).عجزا(بالزهادة 
 )- (                    62/63ص 
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حـــــال التمـــــايز هـــــذا التصـــــنيف  يجســـــد
في رتبـــــــــــــة الحـــــــــــــق نـــــــــــــوعي ال الإنســـــــــــــاني
ويمثله الرباني الكامـل بـالعلم  والإنسانية،
يوجــه الإمــام إلى أهميــة الرتــب و والمعرفــة، 

، التعلم والتربيــــــةالكماليـــــة الـــــتي تنــــــال بـــــ
أســــــــاس و  القيــــــــادة طشــــــــر فــــــــالعلم هــــــــو 

 .وضبط الرعاع لصلاح الاجتماعيا

  راتبت
 ميـــــــــيق

    :) الرعاع(: الهمـــــــــــــــج 
كـــــــل   أتبـــــــاع(همــــــج رعـــــــاع  -1

           ).ناعق
  
  

                             ) -( 

          )المتعلم - الرباني( :الناس ثلاثة
  .عالم رباني -1
  ).على سبيل نجاة(متعلم  -2
  

           .453ص 
                               )+( 
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فاعلـــــة  هـــــي قيـــــادة القيـــــادة الراشـــــدة إن
 ،حيطهـــابمرفـــة اذكيـــة محيطـــة وعليمـــة عو 

يكـــــون حيـــــث تـــــدفع المشـــــورة الخادعـــــة، 
 همنســــتر عيــــوب النــــاس، وزرع المحبــــة بيــــ

مجـــــد  اتصـــــنع �ـــــ ي مبـــــادئوهـــــ ،واجبـــــا
 .الأمة

المثل 
 الأعلى

  : الخادعة المشورة -الافتضاح
ـــــــــل ال ةشـــــــــاور عـــــــــدم م -1 بخي
  .ريصالحو  نباالجو 
  
  

                             ) -( 

   :الستر والمشورة والمحبة
  .ستر العورة -1
  .إطلاق عقد الحقد -2
ـــــرأي والعلـــــم  -3  مشـــــاورة أهـــــل ال

  ، وتنمية المحبةالعدالةو  والكرم
    )+(              394/395ص 
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خـــــــــتلال ا علــــــــىالتراتــــــــب هــــــــذا  يــــــــدل
اجتمــــاعي وانقــــلاب قيمــــي يجعــــل هــــذه 

 الاجتمـــــــاعيالجســـــــم داخـــــــل العناصـــــــر 
وهذا التأويل لفاعلية والتماسك، ل اقدةف

 الصــلحاءبحـث عـن يـدفع إلى المسـتفز 
تنظــيم ا�تمــع ل الكمــل بتميــزهم النــوعي

  .، ورفعه إلى مراتب المثالوتحقيق توازنه

تراتب 
  قيمي
 +

 التقوى

   :الصلاح والخيرية أهل
  .)الغائبةالفئة ( لصلحـاءا -1

ــــــــــــــــار،[=   الصــــــــــــــــلحاء، الأخي
الأحــــــــــــــــــــــــــرار، الســــــــــــــــــــــــــمحاء، 

  .]المتورعون، المتنزهون
  

                          )+( 

  :أحوال الناس في ا�تمع
  .فقيرا يكابد فقرا -1
  . غنيا بدل نعمة االله كفرا -2
  .بخيلا اتخذ نعمة االله وفرا -3
اتخـــذها (متمـــردا عـــن المـــواعظ  -4

  183/184ص . )وقرا
                             )-               (

08  

ا بيــان الطريــق وغايــة القصــد ذ�ــ يقصــد
وتصــــــــــحيح رؤيــــــــــة الطالــــــــــب  العمــــــــــل،ب

حقـــــــق نجاتـــــــه  ، لأن الســـــــاعيوالمقصـــــــر
، اءرجـحالـة  الطالـب يمثـل ، بينمـابالجنة

  .هاوي في النارفاسد  المقصرما في

  :   التقصير تصنيف   قيمي
   .ب البطيءالطال -1
  .المقصر في العمل -2
  

                          )-(  

  :    تصنيف السعي
   .الساعي السريع -1

        .42،43ص
  

                             )+(  

09  

هــذا التصــنيف خطــر القيــادة في  يطــرح
فـــلا ، مـــن رجلـــي الهـــوى والجهـــل ا�تمـــع

مـــــــن الأبنيـــــــة الفكريـــــــة يمكـــــــن أن يعـــــــدا 
ة والثقافيـــــــــة وعناصــــــــر القيـــــــــادة والمعرفيــــــــ
، ولـذا يـدفع الإمـام الاجتماعي والتوجيه

فكريـــــــــــة و علميـــــــــــة إلى مخـــــــــــارج نســـــــــــقية 
  .لأهل الفكر والعلمأعطاها ، جديدة

تراتب 
  قيمي

  :لية للحكمالأه
  .أهل الفكر والعلم -1
  
  
  

                          )+(  

  :هلية للحكمالأعدم 
  .رجل الهوى -1
  .رجل الجهل -2

  .43،44،45ص
  

                             )-(  

10  

عرفـــــان العـــــالم عـــــارف قـــــدر نفســـــه،  إن
ــــــــزان الحــــــــق،  لآخــــــــرة، ا نحــــــــو اســــــــعيو بمي

هـــي و ، بـــالعلم والمعرفـــةيكـــون  هاتقـــدير و 
  .، عكس المبغضإنساني سيما كمال

المثل 
  الأعلى

  :   تصنيف الجاهل المبغض
المــــــــــبغض غــــــــــير العــــــــــارف  -1

      .قدرها
                          )-(  

  : رفاالعالعالم تصنيف 
   .لعارف قدر نفسها -1

  149ص
                             )+(  

11  

هـــــــذا الصــــــــنف نمــــــــوذج التزكيــــــــة  يمثــــــــل
ـــــى  المتكاملـــــة، أورد الإمـــــام ســـــيماهم عل
شـــكل مصـــفوفات متناميـــة رسمـــت هـــذا 

 ا روحيـــانموذجـــو البنـــاء الإنســـاني المتفـــرد، 
ف الضــلال يضــعه الإمــام مقــابلا لتصــني

  .والمنافقين المفسدين للحقيقة الإنسانية

المثـــــــــــــــــــــل 
  الأعلى

  :  المفسدون
  .الضلال -1
  .المنافقون -2

                           ) -(  

  : تصنيف المتقين
  .المتقون -1

  284،287ص
                             )+(  

12  

مـــــــن  حـــــــال المبتلـــــــين هـــــــذا إلى ويؤشـــــــر
لفراعنــــــــــــة المــــــــــــؤمنين الماضــــــــــــين، أمــــــــــــام ا

والمســــتكبرين، كــــانوا علامــــة علــــى تلــــك 
المصــــابرة وا�اهــــدة، إلا أن أمــــرهم بعــــد 
هــــذا تحــــول إلى اخــــتلاف وفرقــــة، وهــــي 

 ،تســـــتدعي التأمـــــلاجتماعيـــــة تحـــــولات 
فحـــــالهم يشـــــكل بنيـــــة تكوينيـــــة معرفيـــــة 

  .، لأنصارهم واعتباريآية تعلو  ،وعظية

المثل 
الأعلى 

 +
  التقوى

  :     المستكبرون
  ].المستكبرون[= نة الفراع -1
  
  
  
  
  

                          )-(  

  :   نو المستضعف
  .المبتلون من المؤمنين الماضين -1

  .278،279ص
  
  
  
  

                             )+(  
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قيــــادة الإيمانيــــة الهــــذا التصــــنيف  ويبــــرز
والروحيــــــة في عمليــــــة توجيــــــه النــــــاس إلى 
ــــــاس ــــــذا فالأئمــــــة والن  الحــــــق بعرفائــــــه، ول

حالـــة التكامـــل والتوجيـــه بالمعرفـــة  يمـــثلان
ــــــــــيو�ــــــــــذه الإرادة  ن، و ســــــــــتخلص المؤمن

  .تتحقق خصوصية الأمةو 

المثل 
  الأعلى

  :   الناس في ا�تمع
  .الناس -1
  
  
  

                          )-(  

    :تصنيف الأئمة
  .الأئمة -1

  .204ص
  
  

                             )+(  
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أهــل القــرآن امتثــالا أهــل الهــدى هــم  إن
ــــــــك  ةعلامــــــــو وتطبيقــــــــا،  هــــــــي ســــــــنة ذل

لأن الضــلالة لا توافــق الهــدى " :الفصــل
يحيــــــل الإنســــــان  ، توجيــــــه"وإن اجتمعــــــا

  .الكتابالاستقامة �دي على 

المثل 
  الأعلى

  :   تارك الكتاب
  . تارك الرشد -1
  .ناقض الكتاب -2
  

                          )-(  

   :تصنيف أهل القرآن
  .ل القرآن والهدىأه -1
  .متخذ قوله دليلا -2

  .198 ،197ص
                             )+(  

15  

مـــــــن  حـــــــال المبتلـــــــين هـــــــذا إلى ويؤشـــــــر
المــــــــــــؤمنين الماضــــــــــــين، أمــــــــــــام الفراعنــــــــــــة 
والمســــتكبرين، كــــانوا علامــــة علــــى تلــــك 
المصــــابرة وا�اهــــدة، إلا أن أمــــرهم بعــــد 
هــــذا تحــــول إلى اخــــتلاف وفرقــــة، وهــــي 

 ،تســـــتدعي التأمـــــلجتماعيـــــة اتحـــــولات 
فحـــــالهم يشـــــكل بنيـــــة تكوينيـــــة معرفيـــــة 

  .، لأنصارهم واعتباريآية تعلو  ،وعظية

المثل 
الأعلى 

 +
  التقوى

  :     المستكبرون
  .]نو المستكبر [= الفراعنة  -1
  
  
  
  
  

                          )-(  

  :   نو المستضعف
  .المبتلون من المؤمنين الماضين -1

  .278،279ص
  
  
  
  
                             )+(  
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هــــذه النوعيــــة الحافظـــــة للعلــــم، هـــــي  إن
علامة كمال نوعي و خلاصة تمحيصية، 

هــذبت ذوا�ــم فكــانوا  الــذينفي القيــادة 
عينــــا للعلــــم، ولــــذا تحولــــوا إلى مثــــل دال 

  .يهإل اهيتوجو استضاءة  ،على الحق

تراتب 
  قيمي

  :  المضيعون للعلم
ضــــــيعة النوعيــــــة الغافلــــــة الم -1

  .للعلم
  

                           ) -(  

   : علمالن و المستحفظ
  .النوعية الحافظة للعلم -1
ـــــــــــور  -2 ـــــــــــئ، المستضـــــــــــيئ بن المهن

  .العلم
  )+(              .307،308ص

17  

 هـذا التصـنيف عـن قـراءة ذكيــة يكشـف
مواقــــف النــــاس  اواعيــــة أول مــــن خلالهــــ

، وعليــــه فــــالنظر في التركيبــــة الفتنــــةزمــــن 
 تماعيــــــة يمــــــنح رؤيــــــة مواقــــــع النــــــاسالاج

 تعيــــد رؤيــــة علاجيــــة ،وكشـــف مــــواقفهم
الاجتمــــاعي بقـــيم فكريــــة  رســـم الفضـــاء

  .المر�ن، بالصبر والوعي جديدة تتجاوز

 تراتب
  يقيم

  :    الرؤية المغايرة
  .فرقة ترى ما لا ترون -1
  .ترى هذا ولا ذاك فرقة لا -2
  
  
  

                          )-(  

  : الفتن والتحولات زمنالرؤية 
  .فرقة ترى ما ترون -1

  .231ص
     
  
  

                             )+(  
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تعبدي ورسالي،  إيماني خط هو ذكرال إن
ـــام الحيـــاة، و  نســـق جمـــالي يقطعـــون بـــه أي

أداة إصــــــــــلاحية و ويزجـــــــــرون الغـــــــــافلين، 
وتوجيهيـــــة، وآلـــــة بنـــــاء الحيـــــاة الإيمانيـــــة، 

شــراف ونقلــة است مكاشــفة روحيــة،وكــل 
 ،بـاب الغيـب لـى أعتـابعالذاكر  ضعت

المثل 
  الأعلى

  :   أهل الغفلة
  .الغافلون -1
  
  
  
  

  : أهل الذكر
. الـــــــــــذاكرون، أهـــــــــــل النفـــــــــــاذ -1

  .318ص
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أعطــاهم وعيــا ثانيــا  وهــذا الأمــر بحيويتــه
 :بصـــــــــــيرا بممارســـــــــــة وظيفـــــــــــة توجيهيـــــــــــة

 ،"فكشــــفوا غطــــاء ذلــــك لأهــــل الــــدنيا"
 :مغــايرة مجــاوزة لأن الــذكر مــنحهم رؤيــة

ببصــــــــيرة  ،"يــــــــرون مــــــــالا يــــــــرى النــــــــاس"
   .الحق بالحقورؤية  ،الإيمان

  
                          )-(  

  

                             )+(  

متبــع الشـــرعة هـــو المنتفـــع بالتجـــارب  إن
والـــبلاء، يفقــــه هــــذه الســـنة ويــــتعلم مــــن 

بتــدع غــير منتفــع المالــوعظ الإلهــي، بينمــا 
، يمـان وكنـوز الـوعظغافل عن ذخـائر الإ

  .فصار عامل هدم للنسيج الاجتماعي

المثل 
الأعلى 

 +
  التقوى

  : تصنيف المبتدع
  .أهل البدعة -1
  
  

                           ) -(  

   :تصنيف المتبع
  .أهل الشرعة -1

  .241ص
  

                             )+(  
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الإخوان هم حالة استحضار مقارنة  إن
هـــــــم بســـــــيما تجـــــــل  ف، ارهأنصـــــــ وازن �ـــــــا

كمـــالي رفيـــع، وهـــذه الطواعيـــة في تقبـــل 
ــــــتهم مــــــثلا نوعيــــــا  الحــــــق وموافقتــــــه جعل

  .في الواقع أمام مثل شاهد مهتز ،غائبا

المثل 
  الأعلى

  :الإخوان الموجودون
  ].زمنه[=أنصار الإمام  -1
  

                           ) -(  

   :نو خوان المفقودالإ
  ].السابقون[= الحقإخوان  -1

  .   250،251ص
                             )-(  
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تـــركهم مقومـــات الخيريـــة  هســـبب تصـــنيف
هدف إلى إعادة توجيه الفعل وي والبناء،

 إلى صـــناعة الخـــير، ومـــن ثم الاجتمـــاعي
  .والصلاح، بالحلماء والعقلاء

المثل 
الأعلى 

 +
  التقوى

  :   العدل و الحق  أهل
   .الحلماء تاركي التناهي -1
  .السفهاء راكبي المعاصي -2

                          )-(  

    :الفسادو أهل التخاذل 
  .الحلماء الناهون -1
  .العقلاء الطائعون -2
  )-(                    281ص 

22  

تجربتــــــه الروحيــــــة والإيمانيــــــة علــــــى  تقــــــوم
ب اكتسـإحياء العقل بـالعلم والفكـر، لا 

الــنفس، شـهوات ، وإماتـة العقـل الإيمـاني
ويترتــــــــب عـــــــــن هــــــــذه التجربـــــــــة تحقيـــــــــق 

نقــــلات عرفانيـــــة، و مكاشــــفات نوعيـــــة، 
تجربة  تعدوصولا إلى مستقره الأخروي، 

كماليـــــــة منفتحـــــــة لتصـــــــويب مســـــــارات 
  .، وسالكي طريق الدنياالناس

المثـــــــــــــــــــــل 
  الأعلى

  :  طريق الدنيا
  .سالك طريق الدنيا -1
  
  
  
  

                           ) -(  

  :   طريق االله
  .ريق االلهسالك ط -1

  .313ص
  
  
  

                             )+(  

23  

ـــــــة  تعتمـــــــد ـــــــى هـــــــذه الرؤي كشـــــــف العل
بالبصـــيرة الداخليـــة، هـــذه الإضـــاءة الـــتي 
تقــوم بــوزن العمــل وتحقيقــه بمعيــار العلــم 
الـــــــذي ينتهـــــــي بـــــــه إلى ســـــــلوك الطريـــــــق 

تمحـــيص نـــوعي يهـــذب  يهـــو  ،الواضـــح
الفعل، ليكون متوافقا مع الحـق، و هـذا 

،  مفــــــاتيح المعرفــــــة الكماليــــــةمــــــن أكــــــبر
عكس أهل الغفلـة الـذين ينـزل سـلوكهم 

  .عن رتبة الإنسانية، وإلى ما دو�ا

توظيـــــف أجهـــــزة الـــــوعي عـــــدم   قيمي
      :والمعرفة

  .أهل الغفلة، وعدم النظر -1
  
  
  
  

                           ) -(  

     :توظيف أجهزة الوعي والمعرفة
  
النـــــــــــاظر بالقلـــــــــــب، العامـــــــــــل  -1
  .بصربال
  .206ص 
  
  

                             )+(  
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إن هذا التصنيف للرجال يجعل من تصـور الإمـام للتركيبـة البشـرية للمجتمـع في بعـدها الثقـافي  
الأفكـــار ن إ" مالــك بـــن نــبي"يقـــول  وحتميـــة قيــام الحيـــاة الفاعلــة،ا�تمــع تماســـك ل يالفكــري ضــرور 

المشـتبه فيهـا، الـتي تحـاول يـد خفيـة أن تزجهـا  ،ة للأفكار الدخيلةتقوم بدور المصفي بالنسب": القرآنية
يعد تصفية من كل فكر دخيل ية موضوعية، موهذا التعيين المحدد للناس وفق شروط عل ،1"في دائر�ا

الكامـــل هـــو مـــن يصـــوب وإن والغوغـــاء مـــن النـــاس أن يخوضـــوا فيمـــا لا يعرفـــون،  ،يمنـــع الجـــدل المهـــدم
ة تمــوج الاجتماعيــوســط هــذا المنــاخ الثقــافي والفكــري الملــوث كانــت الحركــة فمــع، الحركــة الثقافيــة للمجت
تصــحيح هــذه الصــورة، وتنظيــف الأجهــزة المنشــئة والمنشــطة عليــه عر، لــذا تعــين توتضــطرب والفتنــة تســ

الإمــام وعــي و د القيــادة الثقافيــة لأهــل العلــم الراســخين، اســنوإ هاإعــادة تصــنيفو  ةالاجتماعيــللأفكــار 
العلماء الراسـخون في "الكمل،  فييراه  الكتاب إلىستند جعل تأوله المخاطر المحدقة با�تمع، الم ذه�

 الاجتمــــاعيأن تكــــون الجماعــــة متحلقــــة حــــول مبادئـــه وقيمــــه وتشــــريعاته، وتــــذهين الفــــرد و ، 2"العلـــم
 ،..)(.لأن الإنســان أكثــر تصــديقا لمــا يــراه مشــكلا فيــه "، الاجتمــاعيللفســاد دفعــا بأفكــار القــرآن، 

ــــذاكرة الانفعــــال الشخصــــيو  ــــه فــــإن  ،3"هــــو التــــذهين الإنشــــائي المتلاحــــق، ل ــــة وعلي ــــة التكويني العملي
برمجـة قرآنيـة يخضـع لهـا الفـرد والجميـع وإن  ،التذهينية هـي عامـل الحسـم في كـل تشـكيل ثقـافي وفكـري

ة مــن هــذا ة مســتقاالاجتماعيــمــن شــأ�ا أن تجعــل المهــادات والخلفيــات واضــحة المعــالم، والتصــرفات 
الحياة  في متجانسة فعالة متسقة تعبر عن كمال عقلي وروحي في أبناء ا�تمع، تنعكسلتكون النبع، 

الــذي يتســم بالهيكــل المســتقر وبمســتوى مرتفــع نســبيا  الاجتمــاعيففــي التكــوين " ،الاجتمــاعيوالأداء 
ســـجمة ويتجـــه التقيـــيم مـــن الطبيعـــة المتشـــا�ة، تكـــون مثـــل وجهـــة النظـــر تلـــك إلى القـــيم الأخلاقيـــة من

تدفع ، و بحرارة الإيمانز الثقافة تمنح الناس هذا الشعور المتميلأن ، 4"إلى التوافق الاجتماعيالأخلاقي 
  . للأمة الاجتماعيعلى الفعل والعمل والتشارك، وهي وحدة روحية عميقة في البناء الفردي و 

الـــذي تحـــول عــــن  الاجتمـــاعي وعنـــدما يـــدرك الإمـــام هـــذا الخطـــورة الحاصــــلة في هـــذا الجســـد     
ة حيــث الاجتماعيــإصــلاح الواقعــة علــى إعــادة مرتكزاتــه الرئيســة، فإنــه يعلــن صــراحة حرصــه الشــديد 

وهــذا موقــف صــريح مــن الفســاد  ،5"حــتى أخــرج الحــق مــن خاصــرته ،لطــوأيم االله لأبقــرن البا: "يقــول
خــراج النــاس عــن لإل، الــرؤوس الــتي نصــبت أعلامــا للضــلامــن والتحــول عــن مبــادئ القــرآن والحــق، 

                                                           
  .79، ص 3، ط1988، دار الفكر الجزائر، دار الفكر دمشق، الصراع الفكري في البلاد المستعمرة: نبي مالك بنا -1
  .27، ص11، ج6شرح �ج البلاغة، مج  : ابن أبي الحديد -2
   .127ص، 1ط، 2001 ،دمشق ،دار كنعان. ذهنية الانفعال ،3ج ،السيرة المفتوحة للنصوص المغلقة: آغة القلعة خالد -3
    .180ص، 2ج ،لماضيامن  لاقاطالصينيون المعاصرون التقدم نحو المستقبل ان: تن  وو -4
  .�150ج البلاغة، ص: علي بن أبي طالب -5
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  .سيرورة ا�تمعحركة و قوى الصراع المتحكمة في  -إدراك القوى  -
  .والفرز موضع التأمل والنظر والمقارنة] الفاسدة -الصالحة [=في الحياة وضع الأمثلة التطبيقية  -
  .منح الوعي والرؤية للإنسان لإعادة بناء حياته وإدارة ذاته، وفق التصنيف النوعي الكمالي -

بالنـاس وأحـوالهم وتقلبـا�م، والـذات المؤولـة للطبـاع البشـرية، هـي  اوفقيه الإمام مؤولا لقد برز  
 .سيما هذه الأصناف تجمع مختلف مركبات وجزيئات الطبيعة الإنسانية ما أنكذات كمالية بامتياز،  

يســتقيم بنــاء اجتمــاعي إلا إذا تحــددت العلاقــات فيــه بشــكل دقيــق  لا :ةالاجتماعيــالعلاقــات  -3
ن هــذه العلاقــات لا كمــا أ ،وفــق سلســلة مــن الإجــراءات والقواعــد تكــون معــالم ســير النــاس ،واضــح

علاقــة الحــاكم  فيإلا إذا كانــت متجهــة أفقيــا وعموديــا  ،قيــة والفعاليــة اللازمــةتكــون لهــا القيمــة الحقي
هـو فيستند إليه، راشد وا�تمع بالحاكم وعلاقات الناس بعضهم ببعض، ويجمع هذا حكم  ،با�تمع

علـى أرض الواقـع، ولـذا نجـد الإمـام يؤكـد علـى هـذه القيمـة، وفـوق كـل هـذا  الاجتمـاعيالمقيم للفعل 
فالسـلطان هـو المؤسـس والمـنظم  ،1"السـلطان وزعـة االله في أرضـه: "حيـث يقـول ،زيـة وقداسـةيعطيه رم

بآليا�ـا المختلفـة هـي  ةالاجتماعيـالسـلطة وإن ، الاحـتراملعلاقات الناس علـى وجـه العدالـة والمسـاواة و 
بشـكل  تنمـو العلاقـات بيـنهمكـي ا�تمع متسلحا بأدوات البقـاء،   لاستمرارالضامن لبقاء الحق، أي 

وعلــى هــذا نســتطيع أن نقــرر أن شــبكة العلاقــات هــي العمــل التــاريخي الأول الــذي يقــوم بــه " وثيــق،
 :ا�تمع الإسلامي، قال تعالى في مثل فكرة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار ،2"ا�تمع ساعة ميلاده

 ـنـَهُمْ لوْ أنَفَقْتَ مَا فِي الأَْرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَـيْنَ قُـلُو ، وهنـا يتركـز العمـل علـى 3بِهِمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّـفَ بَـيـْ
ن العمـل الأول في إ: ""مالـك بـن بـني" لتغذيتـه �ـذه الثقافـة البديلـة، يقـول ،الاجتمـاعيالفرد الكـائن 

أن يصــــبح  إلىIndividu  )فـــردا(هــــو العمـــل الـــذي يغـــير الفــــرد مـــن كونـــه  الاجتمـــاعيالتغيـــير  طريـــق
نزعــات اجتماعيــة تربطــه  إلى ،وذلــك بتغيــير صــفاته البدائيــة الــتي تربطــه بــالنوع personne) شخصــا(

 ،ةالاجتماعيـفمن نزوع فردي يكون به الإنسان خارج معادلة التاريخ، بعيـدا عـن الصـورة ، 4"با�تمع
  . ةالاجتماعييتحقق بالروابط  اجتماعيوع نز إلى 
  
  

                                                           
  .474ص ،�ج البلاغة:  علي بن أبي طالب -1
  .28ميلاد مجتمع، ص:  مالك بن نبي -2
  .63 الآيةالأنفال، سورة  -3
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  : تين تبادليتينعلاق ونحددها في : العلاقات العمودية: أولا
المختلفــة، ويقــيم  ةالاجتماعيــلقــد جــاء الإســلام ليحــدد العلاقــات  :علاقــة الحــاكم بــالمجتمع -/1

 الحقــوققاعــدة و لازمــة توفــق م ،دورهأســس الحيــاة علــى ســنن واضــحة المعــالم، يتبــين فيهــا كــل طــرف 
حدد الحرية المسـؤولة بم تراموالاحعلى قواعد العدل والمساواة  الاجتماعيالبناء �ا يتم التي  الواجباتو 

وحتى تتحقق هذه الغاية وضع الإمام مـواد نجـاح هـذه الفكـرة  ،لجلب المنافع والمصالح ودرء المفسدات
  : هذا الجدولفي  ة توضح الأدوار، وتحدد المسؤوليات الواجبة، يمكن إجمالهايفي نقاط مفصل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالمقولـ  الــــــــــــــــــــدائـــــــــــــــــــرة
   392ص " .والمحبة لهم، واللطف �م واشعر قلبك الرحمة للرعية"  .اللطف والرحمة 1-
  406ص . "عن رعيتك فلا تطولن احتجابك"  .عدم إطالة الإحتجاب عن الرعية 2-
  409ص ".  ما كان من فعلكوإياك والمن على رعيتك بإحسانك، أو التزيد في"  .الخدمة لا المنة 3-

  396ص."واعلم أنه ليس شيء بأدعى إلى حسن ظن راع برعيته من إحسانه إليهم"  .الإحسان إلى الرعية - 4
  407ص . "الحق من لزمه من القريب والبعيد وألزم"   .لزوم الحق 5-

  407-406ص ". ولا تقطعن لأحد من حاشيتك، وحامتك قطيعة"  . لجم نفوذ الحاشية - 6
  423ص  ."من قبلنا فأحمله إلينا لنقسمه في":"فأصرفه إلى من قبلك "  .منع تركز الثروة 7-

  407ص  ."ولاتدفعن صلحا دعاك إليه عدوك، والله فيه رضى"  .)صلح العدو(حسن التقدير،  - 8
  392ص  ."تغتنم أكلهم هم سبعا ضاريايلعولا تكونن "   .والتسلط التحذير من سفك الدماء -9

  409ص ". وإياك والإعجاب بنفسك، والثقة بما يعجبك منها، وحب الإطراء"  .ترك الإعجاب بالنفس 10-
   409ص ".وإياك والعجلة بالأمور قبل أوا�ا، أو التسقط فيها عند إمكا�ا"    .ترك العجلة 11-
عدم الاستئثار وتذكر السنن  12-

  .الماضية
، فلـيكن صـغوك لهـم للأعداء العامة من الأمةوإنما عماد الدين وجماع المسلمين والعدة "

  394ص . "وميلك معهم
وأكثر مدارسة العلماء، ومنافثة الحكماء، في تثبيت ما صلح عليه أمـر بـلادك، وإقامـة "  .مدارسة العلماء والحكماء13-

  396ص ". ما استقام به الناس قبلك
  392ص ".  لهم على ألسن عبادهوإنما يستدل على الصالحين بما يجري االله"  .الصلاحدائرة  14-
أنصـف االله، وأنصــف النــاس مــن نفســك ومــن خاصـة أهلــك، ومــن لــك فيــه هــوى مــن "  .دائرة الإنصاف15-

  393ص ". رعيتك
وألصـــق بأهـــل الـــورع والصـــدق ثم رضـــهم علـــى أن لا يطـــروك، ولا يبجحـــوك بباطـــل لم "  .والصدق دائرة الورع16-

  395ص ". وتدني من العزة تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو،
ثم أصــبغ علــيهم الأرزاق، فــإن ذلــك قــوة لهــم علــى استصــلاح أنفســهم، وغــنى لهــم عــن "  .الاستصلاح بإسباغ الرزق 17-

  400ص ". جة عليهم إن خالفوا أمركحتناول ما تحت أيديهم، و 
 ."لس لهم مجلسا عاماجعل لذوي الحاجات منك قسما تفرغ لهم فيه شخصك، وتجاو " .التفرغ لذوي الحاجات -18

  405ص 
وليكن في خاصتي ما تخلص به الله دينك إقامة فرائضه الـتي هـي لـه خاصـة، فـأعط االله " إقامة الفرائض -19

  406ص ". من بدنك في ليلك و�ارك
  407ص ". وإن ضنت الرعية بك حيفا فأصحر لهم بعذرك" العـــــــــــــــــدل  -20
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ا الإمـام، هـي مـدارات يتحـرك فيهـا الحـاكم في شـبه مراقبـة دوريـة إن هذه الضوابط التي وضعه  
يـنهج في حكمـه طريقـا يحكمـه الصـواب والضـبط والإخـلاص، والتـدبير السـديد، لأن  هعلـتج ،مستمرة

هم ويضــع كــل شــيء ممــا يصـــلحهم ير يعــي حاجــا�م ومخــاوفهم فيعمــل لخــ"الواجــب علــى الحــاكم أن 
  : ا �ذه الدائرةوضح مدارا�ن ،ةالاجتماعيرة الصلاح ، فالحاكم إذن يقوم بإنبات بذ1"موضعه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  

  حاكمدوائر ومجالات الضرورات الواجبة في حق ال
 ،نحــس بثقــل القضــية "لمالــك الأشــتر"تأمــل جمــلا واضــحة قويــة المعــنى في ذلــك العهــد نفعنــدما   

ضـروري للنـوع  الاجتمـاعهـذا "وما يلقـى علـى كاهـل الحـاكم مـن تبعـات واجبـة التنفيـذ والرعايـة، لأن 
وإلا لم يكمـــل وجـــودهم ومـــا أراده االله مـــن اعتمـــار العـــالم �ـــم واســـتخلافه إيـــاهم وهـــذا هـــو  الإنســاني

وحتى يسـتمر ا�تمـع في أداء رسـالته العادلـة، فـإن الحـاكم كمـا بـين الإمـام ينبغـي أن  ،2"معنى العمران
                                                           

  .164ص، 3ط ،1981الدار الإسلامية، بيروت،  ،دراسات في �ج البلاغة :محمد مهدي شمس الدين -1
  .47المقدمة، ص : خلدون ابن -2

 )1(اللطف و الرحمة 

 )11( ترك العجلة

 )2( عدم إطالة الاحتجاب عن الناس

 )3(الخدمة الإلهية 

 )4(الإحسان إلى الرعية 

 )5( لزوم الحق

 )6(لزوم نفوذ الحاشية 

 )7( منع تركز الثروة

 )8( )صلح العدو(حسن التقدير 

 )9( التحذير من سفك الدماء والتسلط

 )10( ترك الإعجاب بالنفس 

  

 الحاكـــــــم

 ) 20(العدل 

 )19( قامة الفرائضإ

 )18( التفرغ لذوي الحاجات

 )17( الاستطلاع بإستباغ الرزق

 )16( دائرة الورع و الصدق

 )15( دائرة الإنصاف

 )14( دائرة الصلاح

 )13( مدارسة العلماء و الحكماء

 )12(عدم الاستئثار و تذكر السنن الماضية 
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إضـافة وأجهزة استشراف مستقبل مجتمعه،  ،حواليمتلك آليات من الأداء الراقي والنظر البصير في الأ
وهــي ســنن وقــوانين تشــكل بنيــة ا�تمــع وتقــيم ، نحــىالم تحــذيرات أخــرى مــن الإمــام مكملــة لهــذاإلى 

وحـتى يتحـرك  .بذكاء وحكمة وبصـيرة قيادة هذه السفينةعلاقاته، وتدفع كل المخاطر عنه، من أجل 
دائمــا أن يــدرك بجــلاء أن للرعيــة حقوقــا واجبــة في ذمتــه  هالحــاكم في هــذه المســارات المبينــة يتعــين عليــ

وتــــوفير فيــــئكم علــــيكم،  حقكــــم علــــي فالنصــــيحة لكــــم، فأمــــا" :كاملــــة، مثــــل قولــــه  ىينبغــــي أن تــــؤد
تركــز هــذه الأقــوال علــى مختلــف الأبعــاد الــتي يحياهــا . 1"تعلمــوا وتعلــيمكم كــيلا تجهلــوا وتــأديبكم كيمــا

 أحـوال إلى العمارة واستصلاح التعليمي إلى الوعظي إلى قتصاديالناس في هذه الحياة من الجانب الا
أجمـل الإمـام حقـوق الرعيـة علـى " الناس، إلى إقامة الحدود وتحقيق الأمـن الـداخلي والخـارجي، بحيـث 

 الاجتمــاعيالراعــي في تــوفير الأمــن في الــداخل والخــارج، وتــأمين الحيــاة الاقتصــادية والتعلــيم والتوجيــه 
ص سـتخلاوا يهـا، فهـذه بـذور نظريـة اجتماعيـة إصـلاحية مبثوثـة في الـنهج يمكـن تطور 2"وإقامة العـدل

  .يقيم حياة الناسمنها راقي اجتماعي نظام 
لا يمكن أن تنمو العلاقـات وتثمـر إلا إذا كـان طرفهـا الثـاني  :علاقة المجتمع والرعية بالحاكم -2

حياة الناس وتتفاضل الطاقات علـوا مـع  وفي سواء هذا الطرف تزكو مع الحاكم، على قدم من السواء
فــإن أي حكــم رفيــع القــدر لــن يبلــغ غايتــه إلا إذا  ومــع ذلــك،" :نفاســة ا�تمــع، يقــول الإمــام الغــزالي

، فمــن هــذه النفاســة تكــون القابليــات ممكنــة لحركــة مجتمــع 3"ظــاهره شــعب نفــيس المعــدن عــالي الهمــة
فإن للرعية دورا حاسمـا في كـل �ـوض، وعليـه يمكـن  ولهذا ينطلق في التاريخ يرسم صورة مثلى للحياة،

  :وهي  ،أن نحدد مجموعة من الآليات الضابطة لهذا الحق تفعيلا لكل أداء اجتماعي مسؤول
  ت وموجهات المفهوممقولا  صياغةال  الضابط

 يجــــري فــــالحق أوســــع الأشــــياء في التواصــــف، وأضــــيقها في التناصــــف، لا"  .الحق لا يسقط بحال من الأحوال -  الحق
  309ص ."ولا يجري عليه إلا جرى له ،لأحد إلا جرى عليه

  309.لبعض الناس على بعض افترضها ثم جعل سبحانه من حقوقه حقوقا  .بالتراتب تكون الحقوق -  التراتب
  410ص . "وإياك والإستئثار بما فيه الناس أسوة"  .امتيازاحق الحاكم على الرعية ليس  -  الامتياز
الحــاكم علــى الرعيــة إبعــاد الفخــر حــق  -  التعاظم

  .عنه والكبر
ن �ــم حــب ظــأن ي ،حــالات الــولاة عنــد صــالح النــاس خفوإن مــن أســ"

  311ص . "ويوضع أمرهم على الكبر ،الفخر
تحفظ بـه أهـل يـبمـا  مـنيولا تتحفظـوا  ،فلا تكلمـوني بمـا تكلـم بـه الجبـابرة"  .ومصانعته تعظيم الحاكم لا ينبغي -  المصانعة

  311ص . "بالمصانعة نيتخالطو ولا البادرة، 
                                                           

  .67ص �ج البلاغة، :طالب  أبيعلي بن  -1
  .174المرجع السابق، ص :محمد مهدي شمس الدين  -2
  .5 ص الجزائر، عنابة، يق من هنا، دار المعارض،الطر  :الغزالي محمد  -3



صورة عن الحياة من خلال نهج البلاغة

إن أعظــم الخيانــة، خيانــة الأمــة، : "
أن يتنـزه عـن كـل نقيصـة تلحـق بـه، وتلحــق 

طره، فهــذه الجمــل امخــلواقــع وأدرك 
إن ، و إلى الرعيــة عــدم التفــريط في واجبا�ــا وصــيانة حقــوق الحــاكم عليهــا

هـذا ف"، عـن الفسـاد اناميـة بعيـد الرعية لهـذه الصـورة الملزمـة لهـا يجعـل حركـة النـاس تمشـي متوازنـة
 هركـب قوامـم. 2"تمع الصالح بالنظر لصلاح أفراده وأجزائه
عناصـــر  اكتمـــالهـــذه الشـــروط مـــع 

غـير أن "،قالحـندفاعة الرعية في عملية البناء، بـين المركـز ومحـيط الـدائرة مـن العدالـة و 
يســاوي شــيئا مــن غــير المحــور العمــودي الــذي يــربط تلــك العناصــر، هــي وكامــل 

يتحرك في من أن تمكنه  ،لحركة ا�تمع
  :ذه الترسيمة� نوضحهالرعية، 

  -حقــــــــــوق و واجبــــــــــــــــــات الرعيـــــــــــــة
وضــع ا�تمــع في علاقتــه بالحــاكم بــين حقــوق هــذا الحــاكم علــى مجتمعــه 

  :الأقوالمن أخرى الأمر بمجموعة 

  .111 ص ،2ط، 2006دار سحنون تونس، دار السلام مصر، 
سـيف الــدين القصـير، دار السـاقي، ومعهــد الدراسـات الإسماعيليـة، بــيروت، 

حق  التراتب
)2( إلهي
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: "بقولــههــذه الجمــل حــق الرعيــة، حــق يلخصــه الإمــام 
أن يتنـزه عـن كـل نقيصـة تلحـق بـه، وتلحــق  ى الحـاكمومـن ثم يتعـين علـ ،1"ع الغـش غـش الأئمـة

لواقــع وأدرك ســتقرأه مــن اا اضــررها بالأمــة، ومــا عهــد الإمــام الســابق إلا تأكيــد
إلى الرعيــة عــدم التفــريط في واجبا�ــا وصــيانة حقــوق الحــاكم عليهــا فيهــا المركــزة مــن أقوالــه يعهــد

الرعية لهـذه الصـورة الملزمـة لهـا يجعـل حركـة النـاس تمشـي متوازنـة
تمع الصالح بالنظر لصلاح أفراده وأجزائها�تمع عبارة عن مركب مكتمل شروط ا�

هـــذه الشـــروط مـــع  اكتمـــال، و فكـــرة وإنســـانا وســـياقا الصـــلاحية والصـــحة في ا�مـــوع
ندفاعة الرعية في عملية البناء، بـين المركـز ومحـيط الـدائرة مـن العدالـة و 

يســاوي شــيئا مــن غــير المحــور العمــودي الــذي يــربط تلــك العناصــر، هــي وكامــل هــذا المركــز الأفقــي لا 
لحركة ا�تمعواضحا  ابط تأطير اهذه الضو وتمثل  ،3"ا�تمع بالتالي، مع الحق

لرعية، اة وحياة الاجتماعيحتى لا تضطرب الحركة  ،

حقــــــــــوق و واجبــــــــــــــــــات الرعيـــــــــــــةتمثل دائـــــــــــــــــرة  -
وضــع ا�تمــع في علاقتــه بالحــاكم بــين حقــوق هــذا الحــاكم علــى مجتمعــه الإمــام بعــد أن أطــر 

الأمر بمجموعة  يضبط هذا نراه، الاجتماعيالفعل الحياة و 
                                        

  .352 ص �ج البلاغة،
دار سحنون تونس، دار السلام مصر، في الإسلام،  الاجتماعيأصول النظام : 

سـيف الــدين القصـير، دار السـاقي، ومعهــد الدراسـات الإسماعيليـة، بــيروت،  رالعـدل والـذكر، تعريــف بروحانيـة الإمـام علــي، تـ
  

ة ـــــــــــــــــــــــرعيـــال

 القيام بالحق
)1(

النهي عن 
التعظيم 

)5( والمصانعة

إبعاد الفخر 
)4( والكبر

يف لالحق تك
)3( لا إمتياز

التراتب
إلهي

 

 

هــذه الجمــل حــق الرعيــة، حــق يلخصــه الإمــام تبــين   
ع الغـش غـش الأئمـةفظـوأ

ضــررها بالأمــة، ومــا عهــد الإمــام الســابق إلا تأكيــد
المركــزة مــن أقوالــه يعهــد

الرعية لهـذه الصـورة الملزمـة لهـا يجعـل حركـة النـاس تمشـي متوازنـة إدراك
ا�تمع عبارة عن مركب مكتمل شروط ا�

الصـــلاحية والصـــحة في ا�مـــوع
ندفاعة الرعية في عملية البناء، بـين المركـز ومحـيط الـدائرة مـن العدالـة و ا تمثلالفضيلة فيه 

هــذا المركــز الأفقــي لا 
ا�تمع بالتالي، مع الحق

،المدارات المفتوحة له
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  

  

بعــد أن أطــر   
الحياة و ورعيته، موجبات 

                                                           
�ج البلاغة،: علي بن أبي طالب  -1
: بن عاشور محمد الطاهرا -2
العـدل والـذكر، تعريــف بروحانيـة الإمـام علــي، تـ: كـاظمي رضـا شــاه  -3
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 الوفـــاء بالبيعـــة، والنصـــيحة في المشـــهد والمغيـــب، والإجابـــة حـــين أدعـــوكم،ف وأمـــا حقـــي علـــيكم" -1
  .1"والطاعة حين آمركم

ولا تفرطوا في صلاح، وأن تخوضـوا الغمـرات  ،لا تنكصوا عن دعوةن ولي عليكم حق الطاعة وأ" -2
 .2"إلى الحق

 .3"فلا تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل" -3
مــن خــلال  تحديــدات ضــرورية �تمــع يعــي دوره ورســالته في الحيــاة،علــى هــذه الأقــوال  تحتــوي  

يسـتطيع أن يحملهـا بأفكـار تصـنع بحيـث  ،في علاقتهـا بالحـاكم الاجتمـاعيلتزام الأمة بعناصر العهد ا
المفكك، وهـذا  بناء ا�تمع الإسلامي إعادةوتثمر قياد�ا، ولقد كان سعي الإمام  مجدها وتبني كيا�ا

بدفعــه إلى كــل فضــيلة وخلــق رفيــع ومبــدأ ســام يجعــل المثاليــة واقعــا في الطبيعــة البشــرية مــن خــلال رفــع 
يؤكــد القــرآن  كمــا-فمســؤولية الطغيــان لا تنفــع "، الرعيــة إلى قمــة الحــدث وحســن الســلوك والتصــرف

ا وإقرارهــا وعــدم رفضــها علــى عــاتق القيــادات وإنمــا تتحمــل القواعــد نصــيبا كبــيرا منهــا لســكو� -دائمــا
هادفـة  وبيان واجبه، و�ذا تكون تأكيدات الإمام في حركته التأطيرية للمجتمع، 4"ومقاومتها وتحركها

  :ا�تمعيو مثاليته محددة في معادلة الوجود الإنساني إن ، و الاجتماعيإلى تحقيق الكمال 
   .ةـــــالإنساني - عــــــــا�تم=  ـــــــــــــــارفــــــــــــــــــــــــــــــــالتعـــ+ العمارة  - العبـادة  - الاستخلاف=  معادلة الوجود

  التعاون )4(   الوحدة )3(    الجمال=  السلام )2(               الــتمكين )1(                             
، وهــذه الاجتمــاعيفــاه يســعى إلى إقامــة مجتمــع تســوده العدالــة والأمــن والر "قــد كــان الإمــام ل  

مقاصــد بمســتويا�ا الضــرورية  ذاتمحاولــة ضــرورية  يوهــ ،5"ليســت مثاليــة، بــل هــي في صــلب الواقــع
والحاجية والتحسينية، لذا نراه في خطاباته يركز على الوظيفة الوعظية التعليمية التربوية، لأنه يدرك أن 

ت نصــائحه بضــرورة مجالســة أهــل العلــم ك، حــتى مــع الــولاة والحكــام كانــاتحقيــق هــذا مــرتبط وقــائم بــذ
فــي ظــل هــذا الــوعي ف لفــة اجتماعيــة،إنظــام  هوالحكمــة دأبــا �جــه في سياســته، ومــن ثم فهــي تعــد برأيــ

والضــعيف يــؤدي واجــب النصــيحة،  ،العــالي تتأســس الحيــاة، فــالأعلى في الهــرم يتقبــل دون عــزة وتكــبر
  .إليهاده والدولة التي سعى ار أام الذي هذا مجتمع الإم يكلف �ا الكل، لأ�ا مسؤولية وأمانة
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   :هعضبعلاقات المجتمع ب :)الفردية( العلاقات الأفقيـة: ثانيـا
تـركهم لـه وأن  السـفينة، حـديث من ،"فنقر رجل موضعه: "إذا أخذنا جملة من تنبيه النبي   

مــدخلا د يعــهــذا فــإن تأســيس علاقــات الجــوار بــين النــاس، معلــم إضــاءة في هــلاك ومــنعهم لــه نجــاة، 
تســعى إلى  اجتماعيــةإلماحــة تمثــل هــذه اللطيفــة النبويــة، اســتراتيجيا في العلاقــات الاجتماعيــة، كمــا أن 

ضـابط  قـانونسنة و وعليه فهذا ا�تمع يتحرك ب ،1واحدا متماسكا مرصوصا الاجتماعيجعل الجسد 
لـى ضـرورة حضـارية تتمثـل المنكـر، ويرتكـز ع عـن والنهـي بـالمعروف الأمـر آلية إلى ملزم لسلامته، يستند
: ، يقــول الإمــامةتوازنــالم الاجتماعيــةالحيــاة الوصــول إلى  قصــد، الصــلاح والفســادفي مبــدأ التــدافع بــين 

 ، ومـنئأيها المؤمنون إنه من رأى عدوانا يعمـل بـه، ومنكـرا يـدعى إليـه، فـأنكره بقلبـه فقـد سـلم وبـر "
بالســيف لتكــون كلمــة االله هــي العليــا أنكــره بلســانه فقــد أجــر وهــو أفضــل مــن صــاحبه، ومــن أنكــره 

نـــور في قلبـــه ، و ســـبيل الهـــدى، وقـــام علـــى الطريـــقوكلمـــة الظـــالمين هـــي الســـفلى فـــذلك الـــذي أصـــاب 
ة في منعـة مـن اللعـب والاسـتهتار الاجتماعيـ، خطـاب سياسـي بترجمـة اجتماعيـة يضـع الحيـاة 2"اليقـين

لإمام بين اعلى لفتة ذكية هي ربط ينشأ، ونقف هنا قد واستضعاف  ،تجنبا لكل استكبار قد يحصل
 ،]أصـاب سـبيل الهـدى[= وسنة الهداية، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكروقاعدة  ةالاجتماعيالسنة 

: قـال تعـالى ،الإنسـانيومن ثم فإن الإيمان والفكرة الدينية تستهدف رسم معالم الحياة في دنيا ا�تمـع 
 ْمَتْ صَــوَامِعُ وَبيِــَـعٌ وَصَــلَوَاتٌ وَمَسَـــاجِدُ يـُـذْكَرُ فِيهَـــا اسْــمُ اللَّـــهِ  وَلـَـوْلاَ دَفـْـعُ اللَّـــهِ النَّــاسَ بَـع ضَـــهُم بـِـبـَعْضٍ لَّهُـــدِّ

لعلاقـات ل المؤسـس هـو القـرآني الدفع لإزالة الظلم، إن هذا المبدأالتحريك و ث على تح، فالآية 3كَثِيرًا
الآخــر، للــبعض ستضــعاف الــبعض الــبعض وا وتمنــع تغــول تحفــظ الحقــوق والمكاســب،الــتي جتماعيــة الا

نجـده يـدفعهم إلى مراقبـة جديـدة لـذا  ،واجبـة سـنةيعـد الأخـذ بالسـنة و  ،]السنة[= لأنه أخذ بالقاعدة
إني ، فــواالله الريــبمــن  ســليمةالغــش مــن  خليــةفــأعينوني بمناصــحة " :تصــحح أحــوالهم وتقــيم علاقــا�م

يها الإمام هي محاولة لإعادة الحيويـة لنمـاء وإن عملية المناصحة التي يشدد عل .4"الناس بالناس لأولى
   :منهاو ، ويمكن إدراك هذا التوجيه من خلال كثير من النصوص، ةالاجتماعيالعلاقات 

 432ص  ".وا إليكمحنإن متم معها بكوا عليكم، وإن عشتم . خالطوا الناس مخالطة" -1
  438 ص ".ليهعقلوب الرجال وحشية، فمن تألفها أقبلت " -2

                                                           
المؤمن للمؤمن  " ، وحديث 1999، ص 4، صحيح مسلم، ج"مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد: "ديث الحإشارة إلى  -1

  .2585 ، ص4، صحيح مسلم، ج"كالبنيان يشد بعضه بعضا
  .491 ص �ج البلاغة، :علي بن أبي طالب  -2
  .40الآية  سورة الحج، -3
  .173 ، صالمصدر السابق :أبي طالب  بنعلي  -4



صورة عن الحياة من خلال نهج البلاغة: الفصل الأول   

  

  432ص  ".ضيعه الأقرب أتيح له الأبعد من" -3

 451ص  ."لايكون الصديق صديقا حتى يحفظ أخاه في ثلاث في نكبته، وغيبته، ووفاته" -4

 439ص  ."فقد الأحبة غربة" -5

 463ص  ."حسد الصديق من سقم المودة" -6

 479 ."خاصمولا يستطيع أن يتقي االله من من بالغ في الخصومة فقد أثم ومن قصر فيها ظلم، " -7
 458ص  ."احصد الشر من صدر غيرك بقلعه من صدرك" -8

 467ص  ."الكرم أعطف من الرحم" -9

  497ص  ."ةير الحلم عش" -10

 نيـــة هـــي لبنـــةتأخـــذ العلاقـــات الفرديـــة في الـــنهج قيمـــة نوعيـــة علـــى اعتبـــار أن هـــذه الحيـــاة البي  
الأمـر، والمعقـد مـن جهـة ثانيـة باعتبـار في مسـتواها البسـيط في ظـاهر مؤسسة لمنظومة ا�تمـع الكليـة، 

علـى ه تـخطور فهـذا يعـني  ،لفات الخطـير ليدركـه النـاسفعندما يضع الإمام هذا الإالكليات والمقاصد، 
حيـث  يتأسـس علـى غـير هـدى،عندما  بجملته وعلى علاقات الأفراد فيما بينهم، الاجتماعيالوضع 

لفـات غايتـه إبقـاء التـوازن الجـامع وهـذا الإ ،1"شـبع صولة الكـريم إذا جـاع، واللئـيم إذا احذروا" :يقول
ة الاجتماعيـــفالعلاقـــات " :"مالـــك بـــن نـــبي"وكمـــا يقـــول الأســـتاذ  دون اخـــتلال للمواقـــع، فوف،صـــلل

كـل مصـلحة في  المعنيـة بالبنـاء ، ومن ثم فـإن الضـرورة 2"الذوات بالتضخم تكون فاسدة عندما تصاب
مـن خـلال هـذه الأقـوال تأكيـد سـتنتج ن، ي هـذه العلاقـاتيجب أن ترعى هذا التوازن، وتحم تقديرية،

 الإمـام علــى مجموعــة أســس بانيــة للعلاقــات الفرديــة بــين النــاس وفــق معيــار الفضــيلة والأخــلاق والتربيــة
دور الثقافــة إنمــا "ن ذلــك أ، ممــا يشــع علــى الآخــرين كمــالات اجتماعيــة، الإيمــان وكيميــاء المحبــة وخمــيرة

، و�ـذا يكـون تفكـير الإمـام 3"ة أولا وبالـذاتالاجتماعيـخلق هذه اللحمـة يتمثل على وجه الدقة في 
يف العلاقات الفردية وتنميتها وبنائها وفق قواعـد نظوهذا بت ،ولويتهأمنصبا على جعل تجانس ا�تمع 

جتماعيــة، ا ةمــلحلأ�ــا تمثــل ، الحفــاظ علــى الأخــوة ومراعــاة أمــر الصــداقة، و العلــم والعقــلالأخــلاق و 
فاعلــة  هيكلـة منظمـة الاجتمـاعيوهـي وظيفـة بنيويـة �يكـل الجســم بنـاء الثقـة بـين الأفــراد،  تـؤدي إلى

هــذه هــو الســر في هــذا التمكــين و  الاجتمــاعيوهــذا معنــاه أن الــروح ، ، متشــاكلة مبــنى ومعــنىوناميــة
ة هـي البيئـو الصـداقة �ـذا معـنى، الأخـوة و خـاة القـرآني، وعليـه تصـبح آالعضوية، وهو مبدأ التـأليف والم
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 أن ة العظيمـــة، وهـــذا معنـــاهالاجتماعيـــالأفكـــار  ةة، ومســـقط نشـــأالاجتماعيـــالوســـط الحامـــل للفكـــرة 
هـذا الإصـلاح هـو الخـط الـذي يتوجـب و  ،]اسـليم امجتمعـ= [تماثل أو تعني  ،صحة العلاقات الفردية

د دالتــو " : لـهين، يقـول الإمـام في حكمتـاكونيـ ومبـدأ امبـدأ قرآنيـباعتبـاره سـلوكه مـن كـل أفـراد ا�تمـع 
 تــأثير اجتمــاعيلفكرتيهمــا ن الحكمتــين أن مــ ويتبــين، 2"الهــم نصــف الهــرم" :قــولي، و 1"نصــف العقــل

  :، نوضحه �ذه الترسيمة سلبيو /إيجابي
  
  

      
  

  هـــــــــدم                             بنــــــــــــــاء      
ــــاره ســــلوكا التــــواد إن    ــــا باعتب صــــناعة ، وفي الاجتمــــاعيج لنســــيلعلامــــة صــــحة يعــــد اجتماعي

 ،خمول مقعـد للنشـاط والحيويـة ووه ،للبنيان الفردي مهدمتأثير سلبي  هلالهم ، بينما الفردية العلاقات
، الأســـرة، العمــل =[ :، مـــن مثــلةالاجتماعيــ العلاقــاتســـوء ســـببه في شــق منــه  ،ودليــل عــدم صــحة

والقضــاء علــى دواعــي الهــم  دبــالتودفن إذ ]....والاهتمــام والرعايــة ،أخــذ الحقــوق ،التعــاملات ،الجــوار
ة، الاجتماعيـــالفرديـــة و ، يـــتم إنجـــاح العلاقـــات ]ا�تمـــع الصـــغير والكبـــير=[ وداخـــل/، في]اجتماعيـــا[=

  :من المخاطر، وهو ما نوضحه �ذا المخطط  وتحصين ا�تمع
  
  
  
  

  
  

  - ثرهما في العلاقاتأالتودد والهم و  تمثيل كاشف لوظيفة بنيتي -
�تمع أن يكمـل نواقصـه، في ذوات أفـراده، ويمـنح كـل فـرد صـحته الطبيعيـة، على اإذن ينبغي   

الـتي تـزرع بـين أفـراد ا�تمـع، ) ددالتـو ( المحبـةإن . الأفقيـة همل النسيج الاجتماعي، وتعضد علاقاتتليك

                                                           
  .452 ص �ج البلاغة، :أبي طالب  علي بن -1
  .452 المصدر نفسه، ص -2
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لأفكـار الـتي تـدور في ا، و الاجتمـاعيهذا التقسيم ناتج عن نظرة فاحصة للسلوك إن  .الكتابمنهج 
علــى اســتلهام مــواطن النــور الــتي ترتقــي �ــا  ةالتصــنيف دالــهــذا طبيعــة ومــن ثم فــإن  ،ينعاقلــة الكثــير 

لــتي تحولنــا إلى بشــر وترتقــي بنــا إلى فالثقافــة وحــدها هــي ا"وعليــه ة والحيــاة الناميــة، الاجتماعيــالحركــة 
 مـا يعطـي صـورة ، هـوالمناخ الثقافي المؤسس اجتماعيا وفق معايير من القيموإن  ،1"المستوى الإنساني

ة مــن المصــب الاجتماعيــلأفكــار ااســتمداد  حيــث، لحيــاةفي ا الاجتمــاعي التوحــد والتــدبير عــنجليــة 
هــذا روح  تمثــل ةالاجتماعيــ ســقاطاتالا ي تصــبحكــحــال الربــاني،  مثــل  مــن كتــاب االله،لهــا، الحقيقــي 

ة، في الاجتماعيــوتنضــيده في مصــفوقات تتعلــق بمختلــف دوائــر الحيــاة  ،التنــزل المباشــر للــوحي الإلهــي
حركة تخبط وتيـه وسـير علـى غـير  يمثلون حين أن الهمج الرعاع الساقطون اجتماعيا، الساقطون حياة،

ن نســـبة ضـــعيفي أ" ذلـــكفي الفـــتن الممزقـــة لنســـيجه،  تـــهعامـــل كســـر للمجتمـــع وإغـــراق لحياو ، ىهـــد
أمـــا  ،الإرادة مرتفعـــة جـــدا في ا�تمـــع وهـــم لا يفكـــرون ولا يشـــعرون بالحاجـــة إلى العـــودة إلى صـــوا�م

ة حاجــا�م وإشــباع رغبــا�م الآنيــة، وقلــة قليلــة تســتدم قــدر�ا علــى يــهــدفهم الوحيــد في الحيــاة فهــو تلب
واجــب المراقبــة لمثــل هــذه العناصــر يصــبح في حكــم الواجــب و ، 2"التفكــير العميــق لتطــوير شخصــيتها

وحـده الـذي يسـتطيع أن  هـو والـدين"ا�تمـع محققـا لتماسـكه الطبيعـي، يبقـى و لتبقى الفطرة سـليمة، 
في إيجــــاد ا�تمــــع المثــــالي  تــــه، وتأكيــــدات الإمــــام تتمحــــور حــــول هــــذا البعــــد وأهمي3"يؤســــس مجتمعــــا 

، وعليـه 4"تعد إذن بمثابة الرحم بالنسبة إلى القـيم الثقافيـة"التي الثقافية  يتعلق بالبيئةما وكل  الفاضل،
علــى التماســـك الــدال النمــوذج الأكمــل  تمثــلالحيــاة فضــاء ة الــتي تترســخ في الاجتماعيــفــإن العبقريــة 

لاسـتنبات جديــد  ،التوجـه، ولهـذا كـان مــن الضـروري إعـداد أرضـيات ملائمـةوالحـس بووحـدة الهـدف 
 علــى قاعــدة علميــة صــلبة تزيــل مــن طريــق النــاس معيقــات الاجتمــاعيتصــلح البنيــان  بأفكــار جديــدة

، عنــدما يصـبح المركـب الثقـافي مســتغرقا في البنيـة العميقـة لأفـراد ا�تمــعوهـذا ، اجتمـاعهم وإنسـانيتهم
 مـن طـراز رفيـع، ولا يمكـن للكامـل الفـذ مـؤولا يبـدو لنـاالإمـام وإن  ،نبعه المغذي الكتاب الكـريممن و 

  :أن يرى عمق الحياة من دون فهم المركبات الإنسانية بعناصرها وتشابكا�ا، لأ�ا تسعفه في
  .بلورة مفاهيم دقيقة عن المكون الإنساني -
  .فهم طبيعة النفوس وتقلب الأمزجة -

                                                           
  .79 ، صالاجتماعيبناء الواقع :  سيرلجون  -1
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كخمــيرة جامعــة   هــي دليــل علــى أن هــؤلاء الأفــراد يتمتعــون بعقــل أو ســلامة عقــل، نظــرا لقيمــة المحبــة
الهم نصف ف، وعلى العكس من هذا تحديد الكمال العقلي فية وفاعلمرتبة قريبة طاقة و هي و لناس، ل

فيهـرم بسـرعة والـزمن   ،وإضـعاف قـواه إضـعافهسبب الهرم، ومن ثم فإن تأثير الهموم على الإنسان هي 
يـة مـن خـلال آلفإنمـا يتشـكل  ، ]له مظهـرا جسـديا=[ الضعف الجسديما تبقى، هذا  كفيل بإلحاق

 ،1"ا�تمـــع عـــالم معـــيش متهيكـــل رمزيـــا"ومـــن خـــلال العلاقـــات الفرديـــة بـــين النـــاس، لأن  ،الأفكـــار
يريـــد تحقيـــق هـــذه إنمـــا  ،للإطـــار النظـــري بالإطـــار العملـــي هالإمـــام في جمعـــ إنو  ،"هابرمـــاس"بتعريـــف 

   .لكن في ثوب الفضيلة والمثالية والقيم والمبادئو ، للمجتمع الهيكلة والتنظيم الرمزي
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  .202ص عمان،
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  :الفرديــــةالحيـــــــاة  :الثــــث الثــحــالمب
  :مفهوم الحياة الفردية ومقوماتها: أولا

I- الُ أَصْـــلٌ صَـــحِيحٌ يــَـدُلُّ عَلَـــى ": "فـــرد" في معـــنى": ابـــن فـــارس"يقـــول  :المفهـــوم الْفَـــاءُ وَالـــرَّاءُ وَالـــدَّ
 :وَأفَـْراَدُ النُّجُومِ  .وكََذَلِكَ السِّدْرَةُ الْفَاردَِةُ، انْـفَرَدَتْ عَنْ سَائرِِ السِّدَرِ . رُ مِنْ ذَلِكَ الْفَرْدُ وَهُوَ الْوَت ـْ. وُحْدَةٍ 

نـَهُ  :وَالْفَريِدُ  .الدَّراَريُِّ فيِ آفَاقِ السَّمَاءِ  فـرد بالدلالـة علـى تفـرد نت وهـي ،1"بِغـَيرْهِِ الدُّرُّ إِذَا نظُِمَ وَفُصِلَ بَـيـْ
 :في اللسـانو  ،اسـتقل بحياتـه عـن مجمـوع النـاس مـن وكذلك الفـرد مـن النـاسالشيء الواحد عن غيره، 

والفــرد في صــفات االله : الليــث. خلقــهوقــد تفــرد بــالأمر دون  لفــرد،االله تعــالى وتقــدس هــو ا]: فــردال["
وقيــل الفريــد، بغــير : "ويقــول أيضــا ،2"تعــالى هــو الواحــد الأحــد الــذي لا نظــير لــه ولا مثيــل ولا ثــاني

نفـــس  إثبـــات اتجـــاهتســـير دلالات هـــذه المعـــاني في ، 3"ة النفيســـة، كأ�ـــا مفـــردة في نوعهـــاهـــاء، الجـــوهر 
لصــفة، انفــس الدلالــة و عطــي تو  ،الصــفة، فــاالله تعــالى هــو الواحــد الفــرد، والفــرد هــو الــوتر مــن ا�مــوع

حياتـه، تخصـه بتفـرد في لتميزه بالتفرد والخصوصـية والثبـات والحيويـة، وعليه فدلالة الفرد على الإنسان 
لى دائــرة الاجتمــاع والإنســانية والكــون، إفالحيـاة تبــدأ أول مــا تبــدأ بالــدائرة الفرديــة الخاصـة، ثم تتعــدى 

، أي تخصـص الفرديـة في الـذات 4"ما يتناول شيئا واحـدا دون غـيره: "الفرد "الجرجانيالشريف "يقول 
إن كـل فـرد منـا هـو ": "رحبامحمد عبد الرحمان م"يقول  إذن فما هو الفرد؟ .دون تعلق بذوات أخرى

الـذات " لأن  عطـي لحياتـه قيمـة ومعـنى،يي ذإنه الطبـع الإلهـي لـه بـالتفرد الـ. 5"نسيج وحده في العالم
منــتج الفكــرة والقـــيم وبــاني الحيـــاة  الإنســـان، وتلـــك القــيم هــي رهينـــة بــذات 6"هــي مصــدر كـــل قيمــة

إنجـــــاز الحيـــــاة الفرديـــــة �ـــــا تحقـــــق ، ي7"كـــــذلك الإنســـــان نفســـــه هـــــو أداة الحيـــــاة الكـــــبرى"والتـــــاريخ، 
بحفـظ ذاتـه  ،يعطـي للحيـاة معناهـاهـو مـن والاجتماعية، وحتى الإنسانية، وهذا الإنسـان الفـرد برؤيتـه 

 ه، بمعــنى أنــ8"فــالفرد ينشــط حركــة التــاريخ، والفــرد يعرقــل حركــة التــاريخ"وعليــه  ،مــن التلــوث والفســاد
 ،الإنسـانيةالقـيم انتصـار ب ،اثلا مع مثل هـذا الهـدففاعل الحياة وصانع المعنى عندما يكون وعيه متم
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، ومعـنى الحيـاة 1"ليست في متاع الحياة، بل هي في معـنى الحيـاة"فإن قيمة الحياة  ،وعلى هذا الأساس
  .الإنسانيةالحياة و  هيدرك أبعاد حياته وحياة مجتمعالذي يفترض وجود إنسان القيم 

محــاور علــى تتــوزع هــي تتعلــق بــدائرة الفــرد الخاصــة، و  الحيــاة الفرديــة هــي تلــك الحيــاة الــتيفإذن   
ــــادي والعملــــي أبعادهــــا بقــــيم وجــــوده الحيــــوي، تتجلــــى تمهمــــة  ــــة، مثــــل البعــــد النفســــي والعب الوظيفي

على مجموعة مقومات بنائية تمنح الحيوية والطاقة والرشـد والفاعليـة هذه الحياة ترتكز كما والمعاملاتي،  
  :المخطط�ذا  هوضحوهو ما نوعي وبصيرة، ب �اتعينه على إدار  ،للإنسان

  
  

         
  
  
  
  

  

II- أساسات هذا البناء هذه المصفوفة من المقومات نراها بمثابةإن  :مقومات الحياة الفردية:  
عـل منـه كائنـا مسـتقلا متميـزا، فهـي مـن يج، وجـودهتمثل الفكرة بالنسبة للإنسان جـوهر : الفكرة -1

في حركتـه وجهته انطلاقا من نوعية الفكـرة الـتي يحملهـا �ا تبين ي، 2"اوفكر يتصرف �: "يقول الإمام
علـى بينـة في  ،داخلها ومخارجهـا وفي الرؤيـة والهـدفبمـصـافية ، 3"الفكـر مـرآة صـافية: "يقـولو ، وعمله

مــع قــدح زنــاد الفكــر  إنــه" .هــاالفكــرة الــتي يحملإلا أن يعــد  ، وعليــه فــالفرد لا يمكــنة الــتي يختــاروجهـال
  .إذن فالفكرة تعد نور الذات الفردية في حركتها وسيرها نحو الحق .4"الوعينور يتولد 

فمـــا "ســـاس، معنـــاه بنـــاء الحيـــاة الفرديـــة علـــى هـــذا الأ] الفـــرد[= إن بنـــاء الفكـــرة في الإنســـان   
ـــاة العظيمـــة ســـوى شـــحنة مـــن الأفكـــار العظيمـــة ، حيـــث عظمـــة الفكـــرةمـــن  ،عظمـــة الحيـــاةف، 5"الحي

نظومة لم ةنيابالالوعي والمعرفة اكتساب و ،  ذات الفرد النظام الثقافي والأخلاقيسس على الفكرة فيأيت
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إلى  ،الــتي يصــيب ويريــد ووجهتــه ،و�ــذا فــالفكرة هــي جــوهر الفــرد وحقيقتــه، تصــنع حياتــهالــتي قــيم ال
   .فكرةهي الحياة الفردية فإذن  .آخرةإرادة إلى دنيا، أو 

لحيـاة الفرديـة، مـن آفاقيـة الـنفس إلى الآفاقيـة الكونيـة، والحريـة الحريـة مبـدأ انطـلاق ا تمثل: الحرية -2
يحـــول الطاقـــة حيـــث الحتميـــات والضـــرورات، رر الفـــرد مـــن الإمكـــان الـــذي يحـــهـــي الـــوعي بـــالوجود، و 

إذن فالحرية هـي  .1"ولا تكن عبد غيرك، وقد جعلك االله حرا: "والفكرة إلى منجز حي، يقول الإمام
، قمـة الحرية ف" ،لحتميات، حرية تصنع الأحرار المتميزين، وعظمة العابدينتحرر من الأغيار ومختلف ا

الحريـة وبـذلك تصـبح ، فبالحرية الواعيـة تتأسـس حيـاة الفـرد، 2"الحرية، أن يتجلى الإنسان بالوعي حرا
الطمــع ": تــدفع مضــادها مــن الاســتعباد والإذلال، يقــول الإمــامو عــين علــى إدارة الحيــاة تتبصــرة وفقهــا 

الـتي ستقلال من هيمنة الأشـياء والمزاحمـات الا، لا يكون الفكاك منه إلا بالحرية التي تمنح 3"بدرق مؤ 
انتفـاء . 4"فما خلق امرؤ عبثـا فيلهـو": الإمام بقوله ايوضحهغاية ، هخلقالغاية من إدراك تصده عن 

تقـوم عبودية  ،سبحانه محددا في عبادته ضمن إدراك مقاصد خلق الإنسانيدخل ] العبثية واللهو[= 
بعيدا عن   ،الحر في الحياة هالله سبحانه مرتبطة بالحرية، وهو ما يعطي انطلاق تهفهم حقيقة مملوكيعلى 
فكــــــرتي الاســــــتعباد بــــــين مــــــن الانحصــــــار دوره القيــــــام بواجبــــــه و ه عــــــن فالإكراهــــــات الــــــتي تضــــــع كــــــل

أو داخلــــي قـــدرة علــــى الفعـــل مــــع انعـــدام كـــل قســــر خـــارجي "والاستضـــعاف، وبـــذلك فالحريــــة تعـــد 
 ه مـنتعطيـبمـا  ،يبـني الحيـاة الفرديـة ا، وعلـى هـذا الأسـاس تصـبح الحريـة مقـوم رئيسـ5"متحققة بالإرادة

  .فاعلية عظيمة للفكرة
نجــــاز والعمــــل لطاقــــة الذاتيــــة علــــى الإاتحريــــك علــــى  ةفعــــاالدقــــدرة بمثابــــة الالإرادة  عــــدت: الإرادة -3

الثابـت  لـك العـزمذفمـن إذن  .القـوى المعيقـة للفكـرةالتغلـب علـى تمكن من قوة فالإرادة إذن  .والفعل
  .، بتفاعل هذه الثلاثيةينطلق الفرد كي يتمثل الحق

  الحـــــــــــــــــــــق      الإرادة           فكــــــــــــــرة
 تنفيــــــــــــــــــــذ
  الحريــــــــــــــــــــــة
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ن الحــق يحتــاج إلى هــذه الإرادة ليظهــر، إبــل  ،تلخــص هــذه المعــادلات جــوهر حركــة الإنســان  
، الإرادةو  الهمــة العاليــةفمقــدار التحقــق بنســبته يماثــل  ،1"قــدر الرجــل علــى قــدر همتــه: "يقــول الإمــام

أعــز "وفــق معامــل الهمــة والإرادة، وبــذلك فــإن  ،أمامــهوكأنــه يــراه  ،�ــذه الإرادةالفكــرة يكــون  تنفيــذو 
في  نطلقـةهي الفكـرة والإرادة الم ،، وهذه الحركة الداخلية2"شيء يملكه الفرد حركة شخصية في داخله

يـذهب الفكـرة عـن ، فـالنوم 3"النـوم لعـزائم اليـوم ضمـا أنقـ" :يقول الإمـام ،ةينبع الحر من الحياة فضاء 
 لهـا،يقظة الكائن في الحياة، وهـي منـاوئ العجـز، كمـا أن العجـز منـاوئ تمثل دف، و�ذا فالإرادة الهب

  .إنسانيةآفات ير المخرجات العملية للفكرة التي تص يمثلباعتباره  ،4"عجز آفةال: "يقول الإمام
فـإذا أردت أن تكــون "عنى، المالظفـر بـفــإن الإرادة تمثـل قـوة المواجهـة قصــد  ،وانطلاقـا مـن هـذا  

ثمــرة التفــريط : "تمكــن للفكــرة وللحــق، يقــول الإمــامتواجــه الخطــر و دافعيــة ب، 5"رجــلا، فعــش في خطــر
ة مالهب ،، يمثل هذا القول قانونا يؤسس للإرادة التي تصنع الحياة الفردية6"ثمرة الحزم السلامةالندامة، و 

سـبحانه إن االله : "، فيقـولإلى مثـل هـذا الإمـاميـدفع و ، والآفاقيـة الكونيـة إلى المقامات الرفيعـة المتطلعة
يضــيعه العجــزة، ذا مــا وهــالظفــر  تماثــل، فــالإرادة 7"يمــة الأكيــاس عنــد تفــريط العجــزةنجعــل الطاعــة غ

  .الحياة في ةثمر المرادة الإوعليه فالحياة الفردية هي 
تعـد التزكيـة الصـناعة الثانيـة للـنفس الإنسـانية بعـد  .8قـَدْ أَفـْلـَحَ مَـن زكَّاهَـا :يقول تعالى: التزكية -4

م والحــق للإنســان مســؤولية تزكيــة نفســه وترشــيدها علــى ســلم القــي التســوية الإلهيــة، فقــد أوكــل االله 
والجمـــال والاســـتقامة والأخـــلاق، ترشـــيد يضـــع الأساســـات الفطريـــة الســـليمة داخـــل الـــذات، والبرمجـــة 

وإنمــا : "الواعيــة لمنظومــة القــيم الأخلاقيــة والإيمانيــة الــتي ينطلــق منهــا الفــرد في بنــاء حياتــه، يقــول الإمــام
لأدب قبـل أن يقسـو قلبـك قلب الحدث كالأرض الخالية، مـا ألقـي فيهـا مـن شـيء قبلتـه، فبادرتـك بـا

، وقلب الحدث يعادل التسوية الإلهيـة للـنفس، ويـأتي فعـل التزكيـة ليتماثـل مـع مـا ألقـي 9"ويشغل لبك
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فيها من شيء قبلته، مثله مثل الأرض، وتقود هذه العملية التربوية بـالآداب إلى تحصـيل حالـة الـنفس 
تزكيـة ، ثم )أ(تسـوية إلهيـة للـنفسنحـى التراتـبي؛ المطمئنة بالتزكية، وعليه فهـذه العمليـة تسـير وفـق هـذا الم

، حيــث 1"فالتزكيــة هــي التطــور نحــو الأفضــل"ترتبــا ونتيجــة، وعليــه  )ج(فــنفس مطمئنــة، )ب(إنســانية لهــا
القيم والصــالحات والخــيرات، ومــادام أن التزكيــة هــي فعــل بــتكــون فتحــا يحقــق النمــاء بالإيمــان والمعــنى 

قسـو القلـب فـلا يقبـل أن يقبـل  ،ب الـوعظ الحسـن أداة هـذا النمـاءإنساني، فـإن الإمـام يـرى في أسـلو 
ولا تكونن ممن لا تنفعـه العظـة إلا إذا بالغـت في إيلامـه، فـإن العامـل يـتعظ بـالآداب، : "الحق، فيقول

إذن فطريــق التزكيــة يــتم بالعظــة والآداب، حــتى تلــين الــنفس للحــق  .2"والبهــائم لا تــتعظ إلا بالضــرب
معالم التوحيد والإيمان، وترشيد الفعل والسلوك ليتوافـق مـع فيها يات الهداية، وتثبت وتترسخ فيها قابل

  .الحق، فالتزكية تتعلق بتحقيق برمجة إيمانية، قصد إضاءة الوعي الداخلي للذات تنطلق منه في الحياة
الحــق في   متثــالي الحســن علــى طريــقوالســير الاتمثــل الاســتقامة مراقبــة تطبيقيــة للفكــرة : الاســتقامة -5

فقـد ربـط  ،3"العمل العمل ثم النهايـة النهايـة والاسـتقامة الاسـتقامة: "، يقول الإمامكل صغيرة وكبيرة
حـــتى تتحقــق الغايـــة، وهـــي راحــة الفـــرد بالاســـتقامة في دنيـــاه الإمــام بـــين العمـــل والنهايــة بالاســـتقامة، 

صــرف عــوارض الطريــق تان، ضــبط حركــة وفعــل الإنســيالاســتقامة مبــدأ مراقبــة وتوجيــه إذن ف. وآخرتــه
، فـــترك 4"تـــرك الـــذنب أهـــون مـــن طلـــب التوبـــة" :، يقـــول الإمـــامنحرفـــةالمانبيـــة الجســـارات والمومعيقاتـــه 

المنحــرف بــدل طريــق الباطــل  ،الــذنب هــو عــين الاســتقامة وســبيلها، لأ�ــا تعــني الســير في طريــق الحــق
الـوازع  ،عي الـداخلي والضـمير الخلقـيبـالو  سـنة ذاتيـة تتعلـقو  اضـابطوتمثل التقوى والأخلاق ، الملتوي

مبدأ  فالتقوى ،5"التقوى رئيس الأخلاق" :الأكبر في عملية السير على خط الاستقامة، يقول الإمام
المبـدأ هـذا ، وإن السـير علـى الاسـتقامةعظيم، متفاعلة مع المنظومة الأخلاقية برمتها التي تحمـي خـط 

، 6"هو الفاعل الأكبر في الاستمرار"توازنة لمطالبه، توازن تلبيات متحقيق يعني توازن الفرد، من خلال 
حيـث  ،للفكرة والطاقة نحو الهدف، والهدف هـو في الحيـاة المسـتقيمة االاستقامة توجيهلتكون بذلك 

أولاهــا ميــزات الصــواب والرشــد، بمــا تعطيــه مــن خاصــية الفعــل تمــنح و بــأنوار الحــق والإيمــان، الاهتــداء 
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: العقـــل الموجـــه، يقـــول الإمـــاموضـــابطه  ،الترقـــي في الأداءإلى  قائـــده هكمالـــ  هـــاوثانيتوافقـــه مـــع الحـــق، 
وأداة هاديــة الفــرد إلى الحــق،  العقــل، ف1"كفــاك مــن عقلــك مــا أوضــح لــك ســبل غيــك مــن رشــدك"

الاهتــداء "، وبــذلك فــإن الــذي هــو مــن أكــبر تجليــات خــط الاســتقامة امتثــال لخــط الصــواب والرشــد
ومعناه  ،2"بالأنوار الداخلية يقود إلى الراحة، بينما الاهتداء بالأضواء الخارجية يمنع الاصطدام بالناس

تزيــغ قلــوب "، وتمنــع أن الاســتقامة الــتي تفــرز حالــة الســلام مــع الــنفس ومــع العــالمالانطــلاق مــن أنــوار 
  .حياة لهان أقرب و صتنفس من التلوث والتفكك و الالاستقامة فظ تح�ذا الضبط و ، 3"بعد استقامة

امـــتلاك الفـــرد لرؤيـــة وبصـــيرة تكشـــف لـــه عـــن ضـــرورة في الحيـــاة الإنســـان يتطلـــب وجـــود : الرؤيـــة -6
، وهـي الحوائـل 4"ةغـر بيـنكم وبـين الموعظـة حجـاب مـن ال: "طريـق الحـق، يقـول الإمـامومعـالم  ،الحقيقـة

نـواتج الـذنوب والمعاصـي  ،ال هـذا التكثـف وتلـك الموانـعإبصـار الحـق، ولـذا ينبغـي أن يـز مـن التي تمنـع 
أمــام المزاحمــات الــتي تفــد علــى العقــل عليــه فاليقظــة والانتبــاه النــوعي، و للفــرد تحقــق حــتى ي، والفســاد

إذا ازدحـم : "الإمـام الفـرز الحقيقـي بـين المتعارضـات المختلفـة، يقـول عـدفـإن الرؤيـة ت ،وصفحة الـنفس
 ،أمـان الرؤيـةبقي على مسـافة نة نالروية والمعايهي ضور هذه الآلية التي ، وبح5"الجواب خفي الصواب

مـــا : "يقـــول الإمـــام، والصـــواب طريـــق الرشـــدختـــار تل ،يتحقـــق الكشـــف والانجـــلاء أمـــام الـــذاتكـــي 
حيــث تمكـن الرؤيــة مـن إزالــة  ،الاسـتقامةبالفطــرة سـلامة علــى  احفاظـ، 6"شـككت في الحــق مـذ أريتــه

  .7"يرون أهل الدنيا يعظمون موت أجسادهم: "هي التي جعلت الزهاد عوارض الحق، وإن الرؤية
يقينــا داخليــا يســتحيل معــه أن يقــع و ، ا�اهــدة والتجربــة والفكــرة تصــبح بصــيرةمــع إن الرؤيــة   

إن معــي لبصــيرتي مــا لبســت : "الفــرد في التيــه والضــلال، بــل وتبقــى مســافة الأمــان ثابتــة، يقــول الإمــام
عـن كـل  هبعدتـدخلـت الإمـام في هـذه اليقينيـة وأأالـتي هي الرؤيـة  بصيرة ،8"على نفسي ولا لبس علي

خــط تحــدد  بــذلكو  ،"لعقــللضــياء "عنــده صــارت الملبســات الخارجيــة، ولــذا و مصــدره الــنفس  ضــليلت
وربمـا أخطـأ البصـير قصـده وأصـاب : "يقـول الإمـام لحـق،لعبوديـة وامتثـال و  سيره وجهة وعملا وإرادة
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بالبصـيرة يتعلق ، وإنما ]البصر والعمى[=  سيةالحلرؤية أ والصواب لا يتعلق بافالخط، 1"الأعمى رشده
وضـياء  بصـيرة قلـبإذن فالرؤيـة هـي  .أنوار الإيمـانمن بأدوات نوعية فارقة و  ،هي كشف داخليالتي 

تمكنـه مـن إدراك الحـق والسـير الحكـيم و  ،طر قضـايا الإنسـان المختلفـةؤ تـكبـيرة مكانيـة  إ تعـدكما عقل،  
   .، من الكون والواقع والقرآنوتستمد الرؤية انطلاقا من مصادرها ،هقصدنحو 

  .تنفيذ الفكرةفي  اصوابتنظيم وإدارة حياته، و و الرؤية سلاح الإنسان في حركته  تعدإذن   
ن مـن لأ النـاس،عـن الأذى كف   ،الحق علىإن من أعظم ثمار التزكية والاستقامة : كف الأذى -7

تشــرق كــي  ،تطلــب هــذه الطبيعــة في الــنفس المظلمــة تزكيــةوتلــلأذى والظلــم،  اعــةنز طبيعــة الــنفس أ�ــا 
الكـف والانطـلاق وأمـر ، 2"فالفرد يشعل الضوء، والفرد يطفـئ الضـوء"أنوار الحق والإيمان منها، ولذا 

 الفكرة ترتبط رأسا بأنبـللأن قوم الإنسانية، ممبدأ الحياة الصالحة و  يمثلهو ما و يعود إلى إرادة الفرد، 
فأحبـب : "جليلـة في عمليـة الـدفع، يقـول الإمـاموأداة آليـة تعـد وهـي المحبـة الـتي  ،العواطف والأخـلاق
 اهـــذؤســـس ي، 3"كـــره لـــه مـــا تكـــره لهـــا، ولا تظلـــم كمـــا لا تحـــب أن تظلـــمأســـك و فلغـــيرك مـــا تحـــب لن

": فعـيالرا"بـرأي هـو الأذى هـذا بالابتعـاد عـن الأذى والظلـم، و  ،حالة سواء الـنفستحصيل لالتوجيه 
اعتــدال القــوى الغضــبية والشــهوية في أن ، حيــث 4"انيــة الإنســان ولا يــؤثر إلا فيهــالا يقــع إلا في حيو "

مــن الــروح أي الإنســان هــو مقدمــة لحصــول الــنفس المشــرفة الــتي لا يصــدر منهــا إلا الخــير والصــلاح، 
وعـــك عـــن جعـــل نز  بـــل: "، فيقـــولدقيقـــةلى مراقبـــة ذاتيـــة إ، وهـــو مـــا جعـــل الإمـــام يـــدفع الخـــيرة الطيبـــة
في حـق الـنفس وفي حـق حـتى ومـراد الكـف هـو التوقـف عـن الانـدفاع نحـو الإسـاءة  ،5"الذنب حسـنة

ب الله بمـــا يجـــوقـــد أوصـــيتم "لأن كـــف الأذى يتوافـــق مـــع إرادة االله، مـــن النـــاس والمخلوقـــات،  ،غيرهـــا
  .ئم سليمةوهذا المبدأ قويم في بناء الحياة الفردية على أسس ودعا ،6"عليهم من كف الأذى

ـــة الســـلام، انطلاقـــا مـــن : الســـلام -8 تقـــود التزكيـــة والاســـتقامة الـــذات الفرديـــة إلى الـــدخول في حال
  التوقف عـن الظلـم وكـف الأذى عـن الآخـرين،و الامتثال للحق وفق الهاديات القرآنية بالسير العادل، 

ا الَّـذِينَ آمَنـُوا ادْخُلـُوا فِـي السِّـلْمِ يـَا أيَُّـهَـ: قال تعالى والدعوة إيمانية واضحة للدخول في السلم والأمن،
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: من أعظم تجليـات النفـوس والأرواح العظيمـة وأهـل الطاقـات الرفيعـة، يقـول الإمـام فالسلام ،1كَافَّةً 
، وملخـص هـذه العاطفـة 2"خالطوا الناس مخالطة إن متم معها بكوا عليكم، وإن عشتم حنوا إلـيكم"

، معاملــة خاليــة مـن الظلــم والأذى، ولكنهــا مملــوءة بفــيض الإحســان يكمـن في المعاملــة الحســنة الرفيعــة
، مبــدؤه المعرفــة، ولــذا 3"الســلام يبــدأ مــن المفهــوم الســليم مــن المعرفــة الصــحيحة"والجمــال، وهــذا لأن 

، دعـوة 4"فإنـه لم يـأمرك إلا بحسـن، ولم ينهـك إلا عـن قبـيح: "دعا الإمام ابنه إلى توجيـه وازن، فيقـول
، وهــي في ا�مــل فكــرة تنطلــق مــن بالإحســانإنســانية جماليــة اعتــدال الــنفس وتحصــيل  إلى تمثــل حالــة

، �ـــذا 5"احصـــد الشـــر مـــن صـــدر غـــيرك بقلعـــه مـــن صـــدرك: "يقـــولنجـــده ذات خـــيرة صـــالحة، ولـــذا 
الأسلوب يتجسد السلام ويتحقق هذا الانتفاء بقلع الشر من النفس، حيث تستهدف فكرة السلام 

كلمـة ظلـم الـنفس لا تفهـم بمعـزل عـن حرمـان الـنفس ف"الفرد الخاصة بالخيريـة،  الآخر بجذبه إلى دائرة
بطان، ذلك أن الظلـم يحـرم الـنفس مـن السـلام، ولـذا فقلـع الشـر مـن الصـدر اتر ، فهما م6"من السلام

ويلقـــي  نســـانيمنـــع الظلـــم ويمـــنح الســـلام، ســـلام يـــدفع إلى تحقيـــق إنجـــازات فرديـــة عظيمـــة في حيـــاة الإ
كيــف يكــون المــرء يائســا، وحيــدا، شــقيا، في نــزاع، واقعــا في شــرك "لآخــرين، ولــنلاحظ بظلالــه علــى ا

، 7"هــذه هـــي فعليــا حياتنـــا كــل يـــوم، وهــي مـــا نســميه العـــيش. التنــافس، العـــدوان، الفظاظــة، العنـــف
الخروج مـن هـذا فن ذإ .الفكرة التي تصنع الحياة وتمنح الجمال بفقدانعندما ينعدم السلام في حياته، 

ولا : "ول الإمـاميقـ ،الظلـم والأذى الابتعـاد عـن إلى حالة الأمن والسلام سـبيله ،البائس المتعب الحال
إذن فالســلام قــدرة وجمــال ومبــدأ الحيــاة الفرديــة . 8"تكــونن علــى الإســاءة أقــوى منــك علــى الإحســان

ن، تخلقـا باسـم مـع المخلوقـات في هـذا الكـو و  ،العظيمة، والحياة الاجتماعية العادلـة والإنسـانية الرفيعـة
، فـدار 9وَاللَّـهُ يـَدْعُو إِلـَىٰ دَارِ السَّـلاَمِ وَيَـهْـدِي مَـن يَشَـاءُ إِلـَىٰ صِـرَاطٍ مُّسْـتَقِيمٍ : االله السلام، يقـول تعـالى

  .ادخولهل ةوجبمالسلام ارتبطت بالاستقامة على الحق والبعد عن الظلم والأذى، وهي 
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مـــل، وتبــــنى بـــالإرادة والحريــــة، وتصـــقل بالتزكيــــة تبـــدأ مقومــــات حيـــاة الفــــرد بفكـــرة وتنتهــــي بع  
  . والاستقامة، وتسيج بالرؤية والسلام، وتحفظ بكف الأذى، �دف بناء الحياة بأنوار العلم والإيمان

علــى مــدارات مهمــة تشــكل في النهايــة دائــرة هــذه الحيــاة الفرديــة تتــوزع  :أبعــاد الحيــاة الفرديــة: ثانيــا
البعد النفسي إلى العبادي إلى العملي إلى المعاملاتي، وتمثل نقطة تركـز من ، بدءا بمجالها الواسع الحياة

حـــس  مـــن هنميـــتبمـــا ، ودائـــرة اهتمامـــه لعـــالم الفـــرد الفكـــرة في الـــذات وحركتهـــا في الاتجاهـــات الحيويـــة
مـــن أصـــبح مـــنكم آمنـــا في : "يقـــول النـــبي  ،الإنســـانية والجماليـــةوالـــروح المشـــاركة والمبـــادرة والأداء، 

يعطينـا الحـديث تصـورا للحيـاة . 1"في جسـمه عنـده طعـام يومـه، فكأنمـا حيـزت لـه الـدنيا ، معافىسربه
 النـبي الفردية في حدها القليل، من خلال مكونات ثلاث، وإن هـذا الأفـق بحـده القليـل في تصـور 

لذي حيازة الدنيا بأكملها، رغم طابع الزهد اله حقق قد  هوكأن انطلاق ،لإنسان يصبح حدا واسعال
تحققـت فيهـا أبعـاد الأمـن المختلفـة  لأ�ـا ،إليه الحديث، إلا أن أثره فاعـل في إقامـة حيـاة متوازنـةيدفع 

في ثلاثــة  ،أبعــاد الحيــاةأهــم لخــص قــد الحــديث فإنســان غايــة ومطمحــا، وعليــه  كــلالــتي يســعى إليهــا  
  :صالحة آمنة، وهي محاور رئيسة تقوم عليها كل حياة

  قوت اليوم                              البدنفي فاة عاالم                      الأمن في السرب    
  ]الأمن لغذائي[=         ]             الأمن الصحي[=        ]الأمن الاجتماعي[= 

مقومـات الحيـاة مـع تمثـل و ، وهـي الفردية هابعادأببناء حياة الإنسان فكرة هذه المحاور تشكل   
في مجتمـع صـحي سـليم مـن الأمـراض  والـدخول الآمـن إليهـا، ة،لحاالصـالاجتماعيـة الحيـاة أرضية بنـاء 

   .ينعم فيه الناس جميعا بالأمن والراحة ،والكمال بأفراده المادية والمعنوية، يتجه نحو التطور والرفعة
I- باعتبــاره ،إن أول بعــد ينبغــي أن يتأســس داخــل الحيــاة الفرديــة هــو البعــد النفســي: البعــد النفســي 

إلى أمــر الــنفس، مــن  القــرآن قــد أشــار، و هئــمعادلــة بناو تركيبــة الإنســان، بنيــة ل يتشــكفي  ارئيســ امقومــ
  :، وهيومبدأ بنائها �اخلال مجموعة أساسات، تشكل فكر 

  .2يَظْلِمُونَ  أنَْـفُسَهُمْ  كَانوُا وَلَٰكِنْ  ظلََمُوناَ وَمَا: قال تعالى :آية ظلم النفس -أ
  .3وَفِي أنَفُسِكُمْ أَفَلاَ تُـبْصِرُونَ : قال تعالى :النفس هتداء بآيةالاآية  -ب
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  .57البقرة، الآية سورة  -2
  .21الذاريات، الآية سورة  -3
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ــا وَتَـقْوَاهَــاوَ  :تعــالىقــال  :آيــة ســواء الــنفس -ج ــا فُجُورَهَ  وتتعلــق بالمركــب، 1نَـفْــسٍ وَمَــا سَــوَّاهَا فأَلَْهَمَهَ
  .التقوى أو الفجورمن  بقابلياته الإلهي في النفس

   .وهي النفس المشرقةوتتعلق بالمركب الإنساني، ، 2حَ مَن زكَّاهَاقَدْ أَفـْلَ  :قال تعالى :التزكيــة -د
  .وهي النفس المظلمةحالة مغايرة، تنتج التدسية ، 3وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا: قال تعالى :التدسية -ه
  :ينتج عن عمل الإنسان في تزكية نفسه وتدسيتها، ثلاثة أنواع وأحوال :أنواع النفس -و
  .4ياَ أيََّـتُـهَا النـَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى ربَِّكِ راَضِيَةً مَرْضِيَّةً  :قال تعالى: طمئنةالنفس الم -1
  .5وَلا أقُْسِمُ باِلنـَّفْسِ اللَّوَّامَةِ  :قال تعالى: النفس اللوامة - 2
  .6 مَا رَحِمَ ربَِّيإِلاَّ  إِنَّ النـَّفْسَ لأََمَّارةٌَ باِلسُّوءِ  :قال تعالى: النفس الأمارة - 3

ــابَ  :ويطالعنــا القــرآن بتقســيم ثلاثــي لوضــع الإنســان في العمــل، يقــول تعــالى   ــا الْكِتَ ثــُمَّ أَوْرثَْـنَ
نَا مِــنْ عِبَادِنــَا  هُمْ ظــَالِمٌ لنِـَفْسِــهِ الَّــذِينَ اصْــطفََيـْ هُمْ مُقْتَصِــدٌ  فَمِــنـْ رَاتِ  وَمِــنـْ هُمْ سَــابِقٌ بــِالْخَيـْ دم ، فالآيــة تقــ7وَمِــنـْ

تتماثـل بالعمـل مـع أنـواع  لبعضه، فهنالك الظالم لنفسه، والمقتصد، والسابق بـالخيرات، مفارقا تصنيفا
ـــنفس الأمـــارة مـــع الظـــالم لنفســـه، والـــنفس اللوامـــة مـــع المقتصـــد، بح  هراكـــالـــنفس، وبالتقابـــل تتماثـــل ال

صــار لقــد إذن  .الســابق بــالخيراتمــع الــنفس المطمئنــة وتتماثــل تكــون نفســه مقتصــدة، كــي  تــهومدافع
   .مفتاح المعالجة بيد الإنسان

  :تركيز هذه المفاهيم والمركبات النفسية، في هذه الترسيمة نايمكنو   
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الصلاحالخير و حركة نحو     السابق بالخيرات         النفس المطمئنة             التزكيـــــــــــــــــة                          النفس المظلمة       مطمئنة           سواء النفس...  
                                              

 
 
 
 
 

 لوامـة              
 
 

 

 ةــــــة إلهيــــــــسوي

  

  القوة الشهوية
 

  

  القوة الغضبية
 

 

..........
 

 

 تذهين برمجي

 

المحافظة على 
 رةــــــــــــــــالفط

النفس 
 المشرقة

 

 تزكيــــــــــــــــــــــــة

 

 

 مطمئنـــــــــــــــــــــة

 

البرمجيات والتذهينات 
 القرآنية

 إنماء وتزكية بالعلم والمعرفة

  المركب الإنساني  ناتج العمل والتركيب الجديد 
 عملية إضاءة وإخراج        

المركب الإلهي في النفس 
 التركيبية بقابليات

 ].نحو الشر[=  الظالم لنفسه

 .]حراك ومدافعة نحو الخير[=  المقتصد

 المركب الشيطاني

 المركب الشيطاني
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  :تتعلق بحياة الفردمحاور رئيسة مجموعة البعد النفسي في �ج البلاغة من خلال نرصد   
أيهــا : "يــدفع الإمــام الإنســان إلى تزكيــة نفســه والاهتمــام لأمرهــا، حيــث يقــول: ح الــنفسإصــلا -1

إصــلاح الــنفس عــني يتأديــب فال، 1"ا، واعــدلوا �ــا عــن ضــراوة عادا�ــاهــالنــاس تولــوا مــن أنفســكم تأديب
عـن " هـاكف  ،، وطلـب الإمـام واضـحالضارية اتالعادمن  عن الأفكار والسلوكات المستحكمة اعدلهو 
هــا �ــذا توجيهو  ،عادا�ــابمخالفــة تزكيــة، بالتــذهيني و وهــذا أمــر تكــويني  ،2"ع مــا تنــدفع إليــه عادا�ــاتبــا إ

فإن الـنفس أمـارة بالسـوء إلا  عند الجمحات، الشهوات ويزعهاوأمره أن يكسر نفسه عند : "الضابط
�ــا تــأمر لأ هــذه الاندفاعــة،كســر إن انطــلاق الــنفس وحركتهــا نحــو ملائمهــا يتطلــب  . 3"مــا رحــم االله

 ،4"والشــرع الصــحيح لم تنقــد لقائــد العقــل الصــحيح،"إذا هــي  ،المخالفــة قــع فيو تصــاحبها بالســوء، و 
، وهـذا عـين مـا نبـه إليـه القـرآن في حديثـه عـن 5"لا �ـدأ"لأن مـن طبيعتهـا أ�ـا  ،تكسـيرذا العالج �تو 

  .و مخالفتهاأأنواع النفس بحسب امتثالها 
في حســـم هــذا الصـــراع  الإنســان يعـــينالــذي لهـــي الإلطــف الرحمـــة و بال يتعـــين الاســتعانةعليــه و   
وبدون هذه الرحمـة تميـل الـنفس باتجـاه الشـر، "، والاطمئنان لوصول إلى حالة السواءا ، قصدوالتناقض

إلا أ�ا تتحرر من هذا الميل الكـامن فيهـا و�تـدي بفضـل مسـاعدة االله لهـا، لتعـود إلى طبيعتهـا الأزليـة 
تغيــــير مــــا ســــنة يــــدخل في مبــــدأ كتلامــــس روح الإنســــان ليتغــــير نحــــو الخيريــــة،  ك وبــــذل ،6"الصــــحيحة
ــوْمٍ : قــال تعــالىبــالنفس،  ــرُ مَــا بقَِ ــرُوا مَــا بأِنَْـفُسِــهِمْ  حَتَّــى إِنَّ اللَّــهَ لا يُـغيَـِّ التغيــير أوكــل فعــل  حيــث ،7يُـغيَـِّ

  :عوامله، من في الذاتثمر بناء نوعيا تالتي إلى الإنسان وفق هذه القاعدة الفردي والاجتماعي 
  التأويل  الموجه النص التذهيني   عامل البرمجة

البرمجـــــــة عامـــــــل 
   :القرآنية

وأن ابتــــــدئك بتعلــــــيم  : "الإمــــــام يقــــــول
كتـــــاب االله وتأويلـــــه وشـــــرائع الإســـــلام 
وأحكامــه وحلالــه وحرامــه، ولا أجــاوز 
ذلــك إلى غــيره، ثم اشــفقت أن يلتــبس 

تكميـل الـنفس الإنسـانية هـو أعظـم المقصـود إن "": ابن باديس" يقول
الإمـام أمـر أبـان عنـه  ،ضـرورةفهذا التكميـل يعـد  ،8"من إنزال الكتب
مـــن مرحلـــة التأديـــب أن فعـــل التزكيـــة في هـــذا العمـــر  ،في وصـــيته لابنـــه

هـذه القاعـدة الثلاثيـة إلى  تعـودو  .لتقبـل الحـق قسـاوة القلـبيدفع عنه 
                                                           

  .487ص  ،لاغة�ج الب: علي بن أبي طالب  -1
  .487ص  ،شرح �ج البلاغة: محمد عبده -2
  .392ص  ،المصدر السابق: علي بن أبي طالب -3
  .392ص  ،المصدر السابق: محمد عبده -4
  .66ص ، تفسير ابن باديس: ابن باديس -5
  .114، 113ص  ،العدل والذكر، تعريف بروحانية الإمام علي: ميظرضا شاه كا -6
  .11 ةالآيالرعد،  سورة -7
  .74ص  المرجع السابق،: ابن باديس -8
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عليـــــك مــــــا اختلــــــف النــــــاس فيــــــه مــــــن 
رائهـــــم مثـــــل الـــــذي التـــــبس أهـــــوائهم وآ

  363ص  ".عليهم

التـــذهينات  بنـــاء منظومـــة الـــوعي، مـــن خـــلالل التـــذهين القـــرآنيفكـــرة 
ـــادئ والكليـــات الضـــرورية والوظيفيـــة، ب القرآنيـــة علـــى وضـــع القـــيم والمب

هــذا  أتيحلــة الغضــة الهشــة يــر ، ففــي هــذه المفي الصــغر الــنفسصــفحة 
 اتــأتي �ــلــتي ا اتتباســلالاودفــع  اتالتدســيو وقايــة مــن الانحــراف المنــع 

مـربٍ الهـدى و  صـدرإلى مالتزكية تسند حيث  ،لفطرةلالمفسدة الأهواء 
  .. ، أمأب: مذهن

عامــــــل رياضــــــة 
  النفس

وإنمــــــــا هــــــــي نفســــــــي ": الإمــــــــام يقــــــــول
ـــــــوم  ـــــــة ي ـــــــالتقوى لتـــــــأتي آمن أروضـــــــها ب
الخـــوف الأكـــبر وتثبـــت علـــى جوانـــب 
المزلـــق، ولـــو شــــئت لاهتـــديت الطريــــق 
إلى مصــــفى هــــذا العمــــل ولبــــاب هــــذا 
الفج ونسائج هذا القز ولكن هيهـات 
أن يغلبــني هــواي ويقــودني جشــعي إلى 

  .384ص  ."تخير الأطعمة

وتقتضــي  ،العــوارضأمــام  تــرويض للــنفس بآليــة التقــوىهــي التزكيــة  إن
 روحيــةالرياضــة ال �ــذهو  ،1"كيــف يسوســها ويحفــظ لهــا حرمتهــا"معرفــة 

هدايــة  قيــادةتمثــل يمنــع جريا�ــا وراء الشــهوات، و  تــدفع إلى زهــد ذكــي
ة تحقـق مـراد الإنسـان، أي يـرياضة تصفية وظيف التقوىوعليه ف، إيمانية

التقوى يغُالــب بـف ،الأمـنإلى  ،2"موضـع مـا تخشـى الزلـة وهــو الصـراط"
بكــد يســمو بــالروح قاتلــة، الالروحيــة مــراض ومختلــف الأ الهــوى والجشــع

 يـــــةبـــــالنفس بآلفـــــالترويض سمــــو وعليـــــه  ،3"إلى همــــوم الحقيقـــــة العاليــــة"
  .معنى الإنسانيةإلى ، التقوى

عامــــــل القــــــدوة 
  بالمثل

ولقـد كنـت أتبعـه إتبـاع : "الإمـام يقول
الفصـــيل أثـــر أمـــه يرفـــع لي في كـــل يـــوم 
مـــن أخلاقـــه علمـــا، ويـــأمرني بالإقتـــداء 

  .282ص . "به
  

القـــدوة أحـــد عناصـــر التـــذهين الإنشـــائي الفاعـــل في رســـم معلـــم  تمثـــل
 ،4"الحـــب عـــن طريـــق التربيـــة عمـــل الحكـــيم أن يولـــد"لأن الشخصــية، 

أعـــز شــيء يملكــه الفـــرد "ذلــك أن ، لتربيـــة ذاتــهمخــاض يقطعــه الكــائن 
 ،لابد أن ترتكز على ساند حـيكان  ، ولذا5"حركة شخصية في ذاته

صار حتى  ،]من أخلاقه علمايرفع لي  [= مؤدب بصيرو علم كمالي و 
   .غيره من الناسل امفارق ،هادياً غلاقا للضلالاتالإمام 

وإني من ضلالهم الذي هم فيه والهدى الذي أنا عليه لعلى بصيرة من نفسـي، : "الإمام يقول  
 ة ومعرفـةبصـيرة ويقـين في رؤيـإلى تحـول إن العمل داخـل الـنفس وفي هـذه التكوينيـة  .6"ويقين من ربي

ــــال ــــدة الم ،لهمــــة لغيرهــــاالم سنفالحــــق، ب لعــــالم إ�ــــا الــــنفس المســــواة قمــــة ا"، علمــــة لبــــاقي النفــــوسالقائ
، بعــدها النفســيفي تمكــن هــذه الأدوات مــن تحقيــق كمــال الحيــاة الفرديــة و  .الــنفس القــدوة ،7"والتطــور

                                                           
  .81الفكرانية ص : محمد عبد الرحمان مرحبا -1
  .384 ة صشرح �ج البلاغ: محمد عبده -2
  71ص ، 2 جم ،وحي القلم: الرافعي -3
  .77فلسفة الحياة، ص : أنس شكشك  -4
  .208مصطفى ناصف، مسؤولية التأويل، ص  -5
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  .99ص ، الدين والقانون: جودت سعيد -7
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بوصــفها آليــة ذات طبيعــة وأثــر ومترتــب مــن ســلوك وخلــق ومــا تعطيــه مــن معرفــة ووعــي وعلــم وإيمــان 
  .ومنهج استقامة ورشد

، ل المتواصـلعمـاليـة ومنهجيـة وبأدوات معرفسـتمر بـيالتزكيـة وتـرويض الـنفس  جهدإن  :الاهتداء -2
حتى تترسخ قيم الحق في الـذات، وتأخـذ هـذه الرياضـة طريقهـا في تثبيـت معـالم هـذا البعـد علـى أنـوار 

  .الإعانة والألطاف الإلهية مشفوعة بالمراقبة والتخففالعلم والمعرفة وهاديات التزكية الروحية، أولاها 
أحب عباد االله إليه عبـدًا أعانـه االله علـى نفسـه، فاستشـعر إن من " :يقول الإمام: الإعانة الإلهية -أ

الحزن وتجلبب الخوف، فظهر مصباح الهدى في قلبه، وأعد القرى ليومـه النـازل بـه، فقـرب علـى نفسـه 
البعيـــد وهـــون الشـــديد، نظـــر فأبصـــر، وذكـــر فاســـتكثر وارتـــوى مـــن عـــذاب فـــرات، ســـهلت لـــه مـــوارده 

رابيل الشــهوات، وتخلــى عــن الهمــوم إلا همــًا واحــدًا تفــرد فشــرب �ــلا وســلك ســبيلا جــددا قــد خلــع ســ
بــه، فخــرج مــن صــفة العــي، ومشــاركة أهــل الهــوى، وصــار مــن مفــاتيح أبــواب الهــدى ومغــاليق أبــواب 

جهـــة هنـــاك الضـــعف الـــذي يلازمهـــا، وهنـــاك ، فمـــن حـــرجين الـــنفس بـــين وضـــعين توجـــد .1"الـــردى
، ولا المواجهـةقـدر�ا علـى حـي يقـوي ز يـعز تإلى  تحتـاجمع هذا الوضع عرض عليها، و ت الإغراءات التي

 السكون اتمنحهالتي اللمسة الحانية بتلك الألطاف و  اهتالعناية الإلهية ورع اإلا إذا تعهد� يتم ضبطها
المقابلــة المحتــواة ضــمن هــذه الجملــة القرآنيــة القويــة أ�ــا تغلــف وعيــا حــدة تظهــر "فالهدايــة  ،والطمأنينــة

إلى تيهــه و الإنســان  تحــول اضــطراب ،2"بحاجتهــا إلى االله في جميــع الأحــوال ودمطلقــا للــنفس وغــير محــد
دايـة إن اله .موافقـة للحـق خطواتـه منهجيـةحـتى تكـون سقي به شـجرة حياتـه، يبصيرة اهتداء ولطف 

  . ترفق بالعمل تحلية وتخليةإعانة وتوفيق،  بوصفها ،تحقيق عصمة الإنسانفي  ساعدتتوفيقية ال

سمع حكما فـوعى، ودعـي إلى رشـاد فـدنا، وأخـذ بمعجـزة  أرحم االله امر : "الإمامول يق: المراقبة -ب
ذنبــه، قــدم خالصــا وعمــل صــالحا، اكتســب مــذخورا واجتنــب محــذورا،  راقــب ربــه وخــافهــاد فنجــا، 
شـــبكة مـــن الأفعـــال الســـلوكية الجالبـــة لبعضـــها، والآخـــذة بأعنـــاق بعضـــها الهـــذه إن . 3"ورمـــى غرضـــا

            :مــــن أفعــــالبالتزكيــــة، تــــذهيني وبرمجــــي نحــــو الحــــق، وهــــي نظــــام ســــنني لــــنفس هاديــــات اتمثــــل  بعضــــا،
دفـــع، /انتفـــع، اجتنـــب/عمـــل، اكتســـب/خـــاف، قـــدم/نجـــا، راقـــب/دنـــا، أخـــذ/دعـــي ،ىوعـــ/سمـــع= [

بمثابـة إلى طريـق الحـق، وهـي  ةاديـالهأجهـزة الـوعي والمعرفـة هـذه الأفعـال  مجمـوعشـكل ت، و ]حقق/رمى
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الرقابـــة الذاتيـــة تجعـــل الإنســـان يســـتمرئ الحـــق والخـــير "حيـــث أن لطريـــق، ا تصـــوب الـــتي الرقابـــة الذاتيـــة
هـذا التشـبيك يعطـي مصــفوفة إن . 1"امـوالعـدل ويستسـيغهما، ويـرفض الباطـل والشـر والظلــم ويلفظه

فعـل بتصـنع الحيـاة  ،2"تقود إلى الكمـال الخلقـي" عملية،و بة علمية امعالم رقو متكاملة من الهاديات، 
  .تهفي دائرة حيا لفردل الطمأنينةتجلب  ،النفس والمراقبة الذاتيةبين متلازمة ثابتة تمثل و  الخيرات،

يمكــن أن نضــع  ،3"تخففــوا تلحقــواوإن الســاعة تحــدوكم مــن خلفكــم : "يقــول الإمــام: التخفــف -ج
فكلمـا تخفـف الإنسـان ، في تحقيق كمالها بمعيار التخفـف عليه النفس ترتكزهذه الجملة معلم اهتداء 

الــنفس الزكيــة أو الطيبــة هــي "وعليــه فــإن ، تمكــن مــن الوصــول الآمــن، كلمــا ]الــذنوب[=  مــن الأثقــال
مجانبـة الـذنوب سـبيلها روح الـخفـة ف، 4"التي تخلصت با�اهدة من الخبائث الحسية الـتي تلـوث الجسـم

، اأحوالهــا �ــتســتطلع  النفــوس اليقظــة والعقــول الحيــةســجية فــة فالخ، علــى الحــق ســتقامةالاو والمعاصــي 
هـذا التخفـف يمـد و  ،5"الاسـتعداد العظـيم مـن القابليـة للفجـور والتقـوى"وهذا الإمكان محقـق باعتبـار 

التقيــد الضــبط و إن هــذا  .الســعادة بالإيمــانو الحيــاة الفاضــلة المثلــى يقــود الفــرد إلى و ، صــيرةالببالــنفس 
شـعور الشــخص البشـري بــأن "و وهــتمكـن الفــرد مـن حمـل رســالة الحيـاة، الــتي طاقـة البخـط العمـل يمــنح 

عمـــل دؤوب، تعقـــب ب ةداجـــ رؤيـــةو  ،تنفيـــذعناصـــر وعـــي وأدوات باعتبارهـــا  ،6"حياتـــه محكومـــة بخطـــة
صـــار عارفـــا بـــالخير والشـــر، هـــذا الـــذي يـــتعلم مـــن "عنـــد مـــن  ممكنـــة التحقـــقوهـــي وصـــدق خـــالص، 

  .للعبمكانا لا  دالزافرصة لحمل الحياة في رى ن يمم ،7"الأحداث ولا يكرر الخطأالتاريخ، من 
II- هـــي عبادتـــه لقـــد خلـــق االله الإنســـان لغايـــة شـــريفة،  :البعـــد العبـــادي ،يقـــول تعـــالى : وَمَـــا

نْسَ إِلاَّ ليِـَعْبُدُونِ  الْجِنَّ  خَلَقْتُ  أرضـية  ئهيـي ردحيـاة الفـ فيمكينا  االبعد العبادي ركن �ذا صارو ، 8وَالإِْ
إن البهـائم همهـا بطو�ـا، إن السـباع : "قـول الإمـام هيوضـحمقصـد  ،الـنفسفي  اثابت المعنى الإيمانيزرع 

همها العدوان علـى غيرهـا، وإن النسـاء همهـن زينـة الحيـاة الـدنيا والفسـاد فيهـا، إن المـؤمنين مسـتكنون، 
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لك اســن ممــالإيمــان قــع مقــابلا لمغــايرات تعبــادة االله ف ،1"إن المــؤمنين مشــفقون، إن المــؤمنين خــائفون
، الموجـب للتكليــف تماثــل مـع نعمـة العقــلالمشـريعة وســنة وجمـالا، علــى الإنسـان  االله، أوجبـه الضـلال

  :بدءا من البهائم وانتهاء بالمؤمنين ستغرق هذا التصنيف،تفي دائرة  ساراتويمكن تشكيل هذه الم
  
  
  
  
  
  
  
  

 - الحيوانإلى ن الإنسان متمثلات الدوائر الوظيفية في الحياة  -

إلى ، اتقامـوالم الإيمـانعـالم البهيميـة إلى عـالم مـن الـذي يسـير لاحظ ذلك التدرج نومن هنا   
  :حركة تتجه إلى الترقي يوه، بالفرد الصالح الإنسانية
  .تمثل صلاحا وكمالا إنسانيـــــــــــــــــــــــا      ةـــية الروحيالإيمان               

  .يتطلبـــــان عــــلاجـــــــــــــــــا فساد وزينة     ةيـــــزينتة الـــــــيتاعالم         وفــــــــآلية الخــــــ  خائفــــــــــــون  
  .ا وغلبــةعـدوانحالة ساكنة، تمثل      العداونيـــــــــــــــــــــــــــــــــة         ةــــــــآلية الشــفقـــ  مشفقــــــــون  
  .، الأكلالبطـنما دون الإنسانية      ـــــــــــــــــــــــــــةالبهيميــــــــــ         لاستكانةآلية ا   مستكينون  

الفرديــة،  يتــدرج في حياتــهإن هــذا التصــنيف يحيــل بالتــأول علــى الكمــال، وعلــى الإنســان أن   
تماثـل تصـبح الحيـاة الفرديـة �ـذا المعـنى و ، العبـادةالإيمـان و ، بانتهـاج خـط العبوديـةحتى يصل إلى مرتبـة 

الأمثــل الأســلوب تعــد ن كــل صــفة للمــؤمن إ .الإنســانيةمعــنى الــدخول في و  الكمــال الســعي نحــومرتبــة 
  الم الدونيــةو عــهــذه الد عــن ابتعــالاو في المقامــات  يترقــىتمكنــه مــن أن  ،أمراضــه الفرديــة ا�ــيعــالج الــذي 

معرفــة االله عــز وجــل وإيفــاء وظيفــة العبوديــة لــه بشــكلها " ،وهــي غايــة الخلــق، ]أدنى مــن الإنســانية [=
  .تحصيل مرتبة العبوديةل ،مقصد تتحرك فيه الذات الفردية ،2"الصحيح واللائق
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 ]حالة عيش وحركة في حدود البطن[ : دائرة ضيقة: البهائم

 ].حالة عدوان، وحركة في مجالها :[ دائرة واسعة:  السباع

حالـــة متاعيـــة، وحركـــة منفتحـــة : [دائـــرة منفتحـــة:  النســـاء
 ].على الحياة الدنيا بآلية الفساد والزينة

تحــة حالــة إيمانيــة، وحركــة منف: [دائــرة موســعة:  المؤمنــون
 حقيقـــة الحيـــاة تجســـدعلـــى الـــذات والآخـــر والكـــون واالله، 

 ].الفردية

  
                            

       
  

                   

  دائرة �يمية
  

  دائرة سبعية 

  دائرة نسائية متاعية           

  دائرة إيمانية روحانية          
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ـــادي -1  يقـــدم لنـــا الإمـــام مصـــفوفة متكاملـــة مـــن طـــرق تحصـــيل البعـــد: طـــرق تحصـــيل البعـــد العب
  :مخادعة النفس واعتقالها وحملها على الطاعة وإصلاح المثوى والذكر اآليا�من وهي كثيرة العبادي، 

عبــاد االله إن أنصــح النــاس لنفســه أطــوعهم لربــه، وإن : "يقــول الإمــام :ى الطاعــةحمــل الــنفس علــ أ
أغشهم لنفسه أعصاهم لربه، والمغبون من غبن نفسه، والمغبوط من سلم له دينه، والسـعيد مـن وعـظ 

غايــة : تجمــع أصــلين"، فالطاعــة توجــه برغبــة ومحبــة، لأن العبــادة إنمــا 1"بغـيره، والشــقي مــن انخــدع لهــواه
ونـاتج فالنصح المخلص للنفس واجب على الفرد، وإن وراء كل حالـة ، 2"بغاية الذل والخضوعالحب 
ذات تدرج وظيفي، فبالنصح صارت النفس مغبوطة من غيرهـا،  ،ثلاثة أحوال إيجابلدينا ف ،سلوكي

متدرجـة وظيفيـا مـن غـش للــنفس،  ،بسـلثلاثـة أحـوال لـدينا ، و سـتقامة والسـلامةالاعلـى  دالا مـثلاو 
  .الشقاء الحتميو هذا الانتكاس  تهثمر كان من ،  ها وقادها إلى الارتكاسإلى غبنأدى 

ــق الــذكر -ب ــدُوِّ : ذكــر الإمــام قضــية الــذكر في مطلــع تأويلــه لقــول تعــالى: طري ــا باِلْغُ ــهُ فِيهَ يُسَــبِّحُ لَ
ل تأويلــه تشــفيرا هندســيا لآليــة الــذكر، ، ويحمــ3رجَِــالٌ لاّ تُـلْهِــيهِمْ تِجَــارةٌَ وَلا بَـيْــعٌ عَــن ذِكْــرِ اللَّــهِ  وَالآصَــالِ 

، وتقـــوم تأسيســـاته المنهجيـــة علـــى قواعـــد وثوابـــت تـــهمـــن خـــلال أفكـــار وخطـــوات رئيســـة تبـــني معماري
إن االله سبحانه جعل الـذكر جـلاء للقلـوب، تسـمع بـه : "منطقية مفتوحة المعنى والدلالة، يقول الإمام

، وتكشـف أن هـذه الممارسـة تمثـل وظيفـة 4"المعاندة بعد الوقرة، وتبصر به بعد العشوة، وتنقاد به بعد
تــربط وصــلات بــين الــدنيا والآخــرة بعمــارة و أحــوال كماليــة ومقاميــة عظيمــة، تحصــيل دفع إلى تــراقيــة 

كَـــي : يقــول تعــالى ،عظــم الفعــل الإنســاني وحــدث التــاريخ الفــردي والاجتمــاعي بالــذكرو القلــوب، 
ٱذهَــب إِلــَىٰ : تعــالىيقــول  فقــد ربــط الــذكر الفــردي بالفعــل التــاريخي،، 5اوَنــَذكُرَكَ كَثِيــرً  نُسَــبِّحَكَ كَثِيــرا

بين حدث تبليغ الرسالة وممارسة فعل التغيير وبنـاء التـاريخ بـذكر  قرن االله  ، فقد6طغََىٰ  ۥفِرعَونَ إِنَّهُ 
يخ مــع بنــاء التــار تغيــير االله وتســبيحه، اقــتران يتماثــل فيــه عــالم الغيــب والشــهادة والــدنيا مــع الآخــرة، و 

   :خططذا الم�تشفيرات الهندسية في معمارية الذكر هذه الالآخرة بالذكر، ونجمل 

                                                           
  .115ص  ،�ج البلاغة: علي بن أبي طالب  -1
الكتــب العلميــة، بــيروت،  مــدارج الســالكين بــين منــازل إيــاك نعبــد وإيــاك نســتعين، ضــبطه عبــد الغــني محمــد علــي الفاســي، دار :الجوزيــة ابــن القــيم -2

  .50ص  ،1ط ،2004
  .37-36:  الآية النور،سورة  -3
  .318ص  المصدر السابق،: علي بن أبي طالب ينظر  -4
  .34-33 :الآية طه،سورة  -5
  .24 :الآية طه،سورة  -6
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  أهلية الذكر الخاصة )5(  الوظيفة التوجيهية )4(  تكوينية الذكر )3(  الوصلة بالذكر )2(  وظيفة الإحياء: قلوبجلاء ال )1(
ـــــ ـــــة : كرذ ال ـــــل متوالي ـــــة إحيـــــاء تمث عملي

، الــذكر، الـذاكرون، االله: [مكونـة مـن
  ].الآخرون
  .فعل وممارسة: الذاكرون

  .ارســــــمالمالنص : الذكر
  .المخصوص بالذكر: االله

  ].التغيير[ الناس التأثير في: الآخرون

  : الذكر صلة باالله
  ".ناجاهم في فكرهم" -
هم في ذات مكل" -

  ".عقولهم

  : البنية التكوينية الذاتية
  ".يذكرون بأيام االله" -
  ".ون مقامهـــــــــــــيخوف" -
  

  : اعلية التوجيهف
حمـدوا إلـه طريقـه ": من أخذ القصـد
  ).1( فاعلية=  "وبشروه بالنجاة

ذمــــوا إليــــه ": يمينــــا وشمــــالا مــــن أخــــذ
          "الطريـــــــــق، وحـــــــــذروه مـــــــــن الهلكــــــــــة

  .)2( فاعلية= 

   ".أخذوه من الدنيا بدلا": أهل الذكر :متراجحة الدنيا الذكر
  الذكر                                        الدنيا

  عـــــــــــــــــــــــــــــــــبي/ارةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتج
].......................  

........................  
........................  

.......................[  

  .بيع لم تشغلهم تجارة ولا-  
  .اةـــــــيقطعون به أيام الحي -
  بالزواجر عن محارم االله يهتفون -
  .طـــــــــــبالقس رونــــــــــــأمــــــــــــي -
  .ويتناهون عنه ينهون عن المنكر -

  المترتبات  فواعل الذكر  المترتب والنتائج  ثمار الوصلة  المترتب
ــــــــوعي  ويتمثــــــــل في تفعيــــــــل أجهــــــــزة ال

الســــــــــــــمع، البصــــــــــــــر، : [= والمعرفــــــــــــــة
  ].الانقياد

يمثــل الــذكر قيــادة  :اليقظــة
ــــــــــاة الفــــــــــرد واعيــــــــــة في  حي

  :الذكرالمعرفة و  بأنوار
   .حوا بنور يقظةباستص -

و�ـــذا يصـــبح أهـــل الـــذكر 
  .معالم الهدى والحق

ــــذكر  ــــربط ال بالقــــدرة علــــى وظيفيــــا ي
  :فهموبذلك ، أداء مهمة البلاغ

  ".مصابيح تلك الظلمات" -
  ".اتـــــة تلك الشبهــــــــــــــأدل" -

  : الدنيا، ما يأتي بدليترتب عن هذه البدلية بالذكر، ذكر االله 
  .والامتناع عن ملذا�ا وشهوا�ا لدنياارفض  -
  .وقوى الإنسان لروح والطاقاتاصقل وتنوير  -
  .العبوديةفعل لالإنسان ممارسة فضيلة الذكر ترجم ت -

  مات أهل الذكرامق )8(  ثلات أهل الذكرتم )7(  لى الآخرةإالرحلة : الذكر )6(
  : فالذكر؛ القطع إليها بالذكر: بوابات الرحلة إلى الآخرة:  أولا

  رحلــــــة إيمانيــــة     تعبدية ممارسة    ة بااللهـــوصل    ابديل عن الدني
  

             :اطلاع الغيوب:  ثانيا
  .تحصيل الحقيقة من أهل البرزخ: المكاشفة
  . اـــــــــل الدنيـــــــــــــها لأهـــــــــــكشف: الكشف

  .]رؤية وسمع: [ةرؤي الذكر تبريع :الذكر

  :تمثلات أهل الذكر بالعقل: ثالثا
  ]ومجالسهم المشهودة؛ في مقاومهم المحمودة[ المنزلة

  لمترتباتا          الناظر/الرؤية          والتمثل الصورة   
  وا عن الاستقلال �اــــــــــضعف -  ن أعمالهمــــــــــدواوي رواـــــــــــــــنش -
  ابيتجاوبوا نح .وا نشيجاـــنشج -  م ـــــة أنفسهــــــــــــــلمحاسب اــــــــو رغـف -
   يعجون إلى ر�م من مقام ندم - حملوا ثقل أوزارهم ظهورهم  -

   لرأيت                             

  :المقامات الكمالية في جمع هذهوتتمثل : اصياتالخ:  رابعا
  .أعدت لهم مقاصد الكرامــات -      .أعلام هدى ومصابيح دجى -
ــي -      .ةـــــــــــــم الملائكــــــــــــقد حفت � -   .تحقق لهم الرضا والحمد الإلهـ
  .بدعائـــــــــــه روح التجــــاوز التنسم -      .ةــــــــــــم السكينــــــــــــــــتنزلت عليه -
  .م أبواب السماءـــــــــــفتحت له -

  .رهان فاقة إلى فضله * :علامته، في حال افتقار فهموبذلك 
  . هــــأسارى ذلة لعظمت*                                     
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  الجملة التوجيهية )10(  علامات وسيما الذاكرين: العلامات  )9(
عدد الإمام سيماهم : سيما الذاكرين:  خامسا

  :الإيمانية في
  .جرح طول الأسى قلو�م وطول البكاء عيو�م -
  .اب رغبة إلى االلهـــــــــــــــل بــــــــــــلك -
  .يسألون من لا تضيق لديه المنادح -
  .ونـــــــــمن لا يخيب عليه الراغب -

 لها حسيب ن الأنفسفإن غيرها م، لنفسك فحاسب نفسك: "نص الجملة
  ".غيرك

  :مولات الجملةمح
 توجيهية رقابية) 5( إيمانية تعبدية) 4( أخلاقية) 3( تواصلية) 2( ثقافية) 1(

  .عملية تفعيلية) 8( معرفية واعية) 7( جمالية تحسينية) 6(
  

  .فردية خاصة؛ ذاتيةوهي :  المـحاسبـــــــة                                  
المحاســبة مــن خــلال آليــة الــذكر في بنــاء الحيــاة الفرديــة في بعــدها  تســهم     

العبادي، وهكـذا تتأسـس الحيـاة الاجتماعيـة والإنسـانية علـى هـذه القاعـدة، 
  .ببناء الفرد في جميع أبعاده

دفعـه إلى تحصـيل إنسـانية يحيـث  ،تلخص هذه العملية التأويلية وظيفة الذكر في حياة المـؤمن  
   .ترقية بالذكر وعبودية بإلزام الذات الطاعة رفيعة وكمال مشهودمتميزة ومقامات 

يعطــي الإمــام كيفيــة تمكــين طريــق التعبــد في الــذات، باعتبــار أن : مخادعــة الــنفس فــي العبــادة -ج
وهــي تمــارس فعــل التعبــد،  وبأســلوب الرفــق بــالنفس،العبــادة هيئــة نفســية تترســخ با�اهــدة المســتمرة، 

العبــادة وأرفــق �ــا ولا تقهرهــا، وخــذ عفوهــا ونشــاطها إلا مــا كــان مكتوبــا  وخــادع نفســك في: "فيقــول
لقد استطاع الإمام أن يضع يده على ميكانيزم وآليـة عمـل الـنفس في العبـادة، . 1"عليك من الفريضة

مـن المكـاره الـتي تثقلهـا عـن الطاعـة، برياضـة ترســخ هيئتهـا في الـذات، وهـي ترتكـز علـى معاملـة ذكيــة 
ـــالنفس، لغايـــة تحباعتمـــاد أســـل ـــادةيصـــوب الرفـــق ب ـــا متواصـــلا، و ل ملكـــة العب باســـتثناء  ،تـــدريبا منهجي

  .ومعرفة بأحوال النفس اوإدراك اووعي اوعلم افقهيعد إن التعبد وعليه ف لأ�ا واجبة، الفريضة،
 إن هذه المرونة التي يلح عليها الإمام تعد بمثابـة الفقـه والعلـم التجـريبي المعـرف بحقيقـة الـنفس،  

وبــذلك كشــف الإمــام طريقــة قيادهــا، بمهــارة وذكــاء وإســلاس، وهــذا مــنهج يــوازن بــين العلــم بحقيقــة 
الــنفس، والأســلوب العملــي الــذكي، يمكــن مــن ترســيخ قــدر�ا علــى ســلوك ســبيل الرشــد، ويكــون هــذا 

، 3"ارتياحهـا إلى الطاعـة"، وهو وقـت 2"بأن يأخذ عفوها، ويتوخى أوقات النشاط، وانشراح الصدر"
  .غبة ومحبة، وعلما بالحال، وذكاء يعرف بزمن الإقبال وحالة النشاط والصفاءر 

                                                           
  .425ص �ج البلاغة، : علي بن أبي طالب  -1
  .27ص  ،18، ج 9شرح �ج البلاغة، مج :  ابن أبي الحديد -2
  .425ص  ،شرح �ج البلاغة:  محمد عبده -3
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 ةقــاعإمخــاطر و يــذكر الإمــام بعــض مفســدات صــحة الــنفس  :حصــول البعــد العبــادي اتمهــدد -2
إن من عزائم االله في الذكر الحكيم التي عليها يثيب ويعاقب، ولهـا " :يقولحيث ، التعبدية لفرداحياة 

ه لا ينفــع عبــدا، وإن أجهــد نفســه وأخلــص فعلــه، أن يخــرج مــن الــدنيا لاقيــا ربــه يرضــى ويســخط، أنــ
أن يشرك باالله فيما افترض عليـه مـن عبادتـه، أو يشـفي غيظـه : بخصلة من هذه الخصال لم يتب منها

هـار بدعـة في دينـه، أو يلقـى إظعُرَّ بأمر فعلـه غـيره، أو يسـتنجح حاجـة إلى النـاس ب�لاك نفس، أو ي ـَ
هـذا القـول  يركـز ،1"وجهين، أو يمشي فيهم بلسـانين، اعقـل ذلـك فـإن المثـل دليـل علـى شـبههالناس ب
 قـــذفالو  قتـــلالو  الشـــرك وهـــي ،محـــاذير ينبغـــي أن تراعـــى جيـــدا وفـــقمهـــددات البعـــد العبـــادي، علـــى 

  :نوضحها �ذه الدائرة ،وجهين ولسانينبالبدع في الدين لتحقيق الحاجات والظهور ب ستنجاحوالا
   

  
  

  
  
 
 
 
 
  

  

  -وفي الحياة الفردية للإنسان دائرة تمثل مقاتل البعد العبادي في النفس -
إن هذه المخاطر تجعل أمر العبـادة مهـددة، وتنـزل بالحيـاة الفرديـة للإنسـان إلى أدنى مـن حيـاة   

التكريم الإلهي لها، وتزل بالإنسان من حسن تقويمـه، وهـي مـن الظلـم بناطقـات الكتـاب الـتي لا تقبـل 
، أمـام هـذه 2"لا تفيـد فيـه العبـادة"، حيث أن المتصف �ذه السلوكات مهما أخلص واجتهد *لاتأوي

بطلـــب نجـــاح حاجتـــه مـــن النـــاس "النـــواقض الإيمانيـــة، والمفســـدات الفطريـــة الـــتي تبـــدأ بالشـــرك وتنتهـــي 
                                                           

  .205ص  ،�ج البلاغة: علي بن أبي طالب  -1
نجـاة للمتصـف بصـفة ولا  حيـاةتـدل أن لا  جميعهـاو  ،..والبـدع الشـرك بـاالله والقتـل والقـذف والنفـاق :كثيرة هي الآيـات والأحاديـث الـتي تنطـق �ـذا -*

لـِكَ إِنَّ الے: ففي الشرك يقول تعالى ها،من أشـرس الـذنوب  هـي مـنهـذه مقاتـل لا تفيـد معهـا عبـادة، و ف، ےلَّهَ لاَ يَـغْفِرُ أَن يُشْـرَكَ بـِهِ وَيَـغْفِـرُ مَـا دُونَ ذَٰ
  . ، حيث تحول الحياة الفردية حطاما، و�وي بأعظم أبعادها، ويمكن الاسترشاد بآيات وأحاديث نبوية مجلية لهذه المخاطرنخر النفس الإنسانيةالتي ت

  .95ص  ،9، ج 5شرح �ج البلاغة، مج :  ابن أبي الحديد -2

 وتـــــــم

ـــــــد
البعـ

 

عباديال  

 في النفس

 الشرك باالله

قتلال  

قذف والرميال  

بدعةال  

نفاقال  
 النفس
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ويـربط  ، وتغلق بصفة قاتلة لجوهر الإنسـان، بالسـير في الحيـاة بـوجهين ولسـانين،1"بالابتداع في الدين
وقتــل الــنفس إلغــاء لمــا خلــق ، هــذه الحــزم مــن الــذنوب خــيط رفيــع يجمعهــا، فالشــرك إلغــاء للخــالق 

االله، ورمي الناس بما لم يفعلوا وطلب الحوائج بالبدع والنفاق تمثل حالة من أحوال إلغـاء مـنهج االله في 
مـــن جهـــة هـــذه المحـــاذير  تمثـــلو  الحيـــاة، وجميعهـــا تســـوق إلى الـــذل، بإلحـــاق الأذى والإضـــرار بـــالنفس،

وعليـــه فالبعـــد العبـــادي  يهـــدد الـــنفس،الـــذي طـــر الخ هـــذا علامـــات تنبيـــه لكـــل فطـــن يستشـــعرأخـــرى 
مُوا  :قــــــال تعــــــالى، ذه الســــــفينةلهــــــســــــير المقائــــــد اليتحقــــــق عنــــــدما يكــــــون الإنســــــان هــــــو  وَمَــــــا تُـقَــــــدِّ

أمامهــا، عنــدما في الحيــاة تجــده  سالــنفتقدمــة مــن هــذا الادخــار ويمثــل  ،2خَيْــرٍ تَجِــدُوهُ  مِــنْ  لأنْـفُسِــكُمْ 
 .بعيدا عن تلك المقاتل المدمرة تكون طليعة في العبادة والطاعة والثبات على المبدأ

III- جتهـاد واغتنـام الاو  عمـلالمـا هـو إلا فضـاء  فـرد،تحـرك فيـه اليإن ا�ـال الـذي  :البعد العملـي
لعمـل البرمجـي ل، وهذا التذهين يهجمن متاح، وإذ ذاك يتعين أن يتحول العمل إلى ثابتكل فرص و ال

 ،العمــل الواجبــة فيــهكمـال شــروط  باعتبــار مــنهج حيـاة، حــول إلى تي حـتى يحتـاج إلى تــدريب وتثقيــف،
 مـــع قاعـــدة الاســـتخلاف اتوافقـــو  الصـــلاح في الحيـــاة،يـــة و ير الخثمـــر كـــي ي،  الإخـــلاص والصـــوابهـــي و 

  . الإحسانو صلاح وال الإرادةأساسه في العمل  وإن التفاضل، في الأرض الكبرى
: يقـــول الإمـــاميـــدفع الإمـــام إلى تـــوخي هـــذه الإرادة، أي مبـــادرة العمـــل الصـــائب الصـــالح، فو   

لُوكَُمْ أيَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ( أنوإنما أراد " فبادروا بأعمالكم، تكونوا مـع جـيران االله في داره، رافـق �ـم  ،)يَـبـْ
يس نــار أبــدا، وصــان أجســادهم أن تلقــى ســح ، وأكــرم أسمــاعهم أن تســمعوأزارهــم ملائكتــهرســله، 

فالإنســان في هــذه  ،3"]4الجمعــة، [)يمِ وَاللَّــهُ ذُو الْفَضْـلِ الْعَظِــيَشَــاءُ  مَــن فَضْــلُ اللَّــهِ يُـؤْتيِــهِ  لــِكَ ذَٰ (لغوبـا ونصــبا 
وا�اهـــدة  العمـــل مبــادرةإذن وعلــى هـــذا الأســاس يتعـــين  .دائـــماختبـــار عملــي حالــة في يوجـــد الــدنيا 

  و�ذا فالعمل بشرطيه يدخله في دائرة الصلاح، ومرتبة العمل الصالح، ،لنيل الجوار الإلهي ،المستمرة
، ، وإن الصـواب يرفعـه إلى الحالـة الكماليـة الحسـنة]الحـق[= إن النية في العمل تربطـه بـالفكرة   
علـى قـدر  قدر الرجـل: "ل الإمامو قي الواجبة، هذا المبتغى لا يتحقق إلا بمقدار من الصفات وإن نيل

مـؤهلات  يوهـ ،4"همته وصدقه علـى قـدر مروءتـه، وشـجاعته علـى قـدر أنفتـه وعفتـه علـى قـدر غيرتـه

                                                           
  .205ص  ،شرح �ج البلاغة: محمد عبده -1
  .110 الآية ،سورة البقرة -2
  .254ص  ،�ج البلاغة: علي بن أبي طالب  -3
  .438ص  ،المصدر نفسه -4
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تتحقــق  كــيالبــذل والعطــاء،  بالــذات صــفات تــدل علــى كــرم و دفع إلى نيــل المــرادات وعلــو المراتــب، تــ
تعـني ] بمؤهـل القـدرة[=  �ـذا المقـدار] الفرد[= إن فعالية الرجل  .قوم الإرادة وعلو الهمةبمحياة الفرد 

 ،تنطفـــئأو  تضـــعفأو  تـــنقصأو  تزيـــد، وبعمليـــة التـــأول نجـــدها نســـبة الواجبـــة تحقيـــق نســـبة الفاعليـــة
  .تركيبة ذاتية تبدأ بأس وتنتهي بمترتببنية تشكل في مجملها احتمالية ممكنات عملية، و 

ســتمرارية في الا، بمقـدار ذاتسـخ في الــتر كـل صـفة تحتــاج إلى مقـدار مــن أختهـا لتتحقــق وتإن    
يرضـى بـالهمم الحيوانيـة، ولا يقنـع لنفسـه أن يكـون عنـد رعايـة بطنـه  الكبير الهمـة مـن لا"لأن  ،العمل
المؤهل  ال، و�ذائفضالتبحث في المعرفة الإلهية، وبديع الصنع، واكتساب وهي النفس التي  ،1"وفرجه

  .بالإحسان والعمل الصالح فةلاالخ معنىالإنسان يستحق 
: الإمــام يقـولالبعـد، هـذا مـن مكاسـب مكسـبا صــالح العمـل يعـد ال :فضـائل ومكاسـبالعمـل  -1
لم يحرم أربعًا، من أعطي الدعاء لم يحرم الإجالة، ومن أعطـي التوبـة لم يحـرم القبـول،  من أعطي أربعًا"

 تأويــل العناصــريتعــين و  ،2"ومــن أعطــي الاســتغفار لم يحــرم المغفــرة، ومــن أعطــي الشــكر لم يحــرم الزيــادة
  :�ذا الجدول هاينعكس على دنيا الإنسان وآخرته، نبرز وهو ما ، النفس�مة وقصد ية للعمل بالكس

  التأويل  تصديقهدليل   الثمرة  المكسب
  الدعاء

  
  التوبة

  
  

  الاستغفار
  

  الشكر

 عـــــــــــــــــــــدم حرمـــــــــــــــــــــان -
  .الإجابة

  .القبول عدم حرمان -
  
  
  .المغفرة عدم حرمان -
  
  .الزيادة عدم حرمان -

ـــالَ ربَُّكُـــمُ و:قـــال تعـــالى - ـــمْ  قَ ـــتَجِبْ لَكُ  ادْعُـــونِي أَسْ
  ).60غافر(
إِنَّمَــا التـَّوْبــَةُ عَلَــى اللَّــهِ لِلَّــذِينَ يَـعْمَلُــونَ : قــال تعــالى -

ــوبُ  ــكَ يَـتُ ــبٍ فأَُولَٰئِ ــةٍ ثــُمَّ يَـتُوبــُونَ مِــن قَريِ ــوءَ بِجَهَالَ السُّ
  ).17النساء ( اللَّهُ عَلَيْهِمْ وكََانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

وَمَــن يَـعْمَــلْ سُــوءًا أَوْ يَظْلِــمْ نَـفْسَــهُ ثــُمَّ : قــال تعــالى -
  ).110النساء ( يَسْتـَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُوراً رَّحِيمًا

  ).7إبراهيم ( لئَِن شَكَرْتُمْ لأََزيِدَنَّكُمْ : قال تعالى -

 اتعتــــبر هــــذه المكاســــب منحــــ
لإرادة إلهيــــــــــة وهــــــــــي تتـــــــــــويج 

عـل العبـادة، فمسلك لعمل و ا
ــــإن هــــذه العطــــاءات  ــــه ف وعلي

ـــــة وامتيـــــاز  ،الأربعـــــة هـــــي غاي
، تــــدرك بالعمــــل لا بالتقاصــــر

وبــــــــــــــــــــــــالإرادة والهمــــــــــــــــــــــــة، لا 
  .بالضعف والخور

، هطالبـم أن يـوازن بـينمـن الفـرد ض تر فـوت، عملـهالعبـد مـن ومرادات أمنية هذه الفضائل تمثل   
للمـؤمن ثـلاث : "بقولـه الإمـاميحـرره بيـان هـذا الافعـة ذكيـة، تغذيـة نب، المختلفـة الذات اتتلبيبتحقيق 

ســاعات، ســاعة ينــاجي فيهــا ربــه، وســاعة يــرم معاشــه، وســاعة يخلــي بــين نفســه وبــين لــذ�ا فيمــا يحــل 
ويحمــل، ولــيس للعاقــل أن يكــون شاخصــا إلا في ثــلاث مرمــة لمعــاش، أو خطــوة في معــاد، أو لــذة في 

                                                           
  .86ص  ،18، ج 9شرح �ج البلاغة، مج : ابن أبي الحديد -1
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معالجــة، مــا يمثــل هــو ، و لعمــلالــزمن  قســيم النــوعيالتب ،العمليــة ، ويعلــق الإمــام المكاســب1"غــير محــرم
 :الجدول�ذا  هوضحنبتلبيات متوازنة مطالب الإنسان، مختلف نسجم مع ت

  التأويــــــــــــــل  الطبيعـــة  المكسب   لـــــــــــة العمـــــــــنوعي  الساعة
  الأولى
  ةــــالثاني
  ةــــالثالث

  .مناجاة االله -
  ).يصلح(معاشه يرم  -
  .ملفيما يحل ويج ةلذ -

  .خطوة في معاد -
  .اشــــة المعـــــــــــــــمرم -
  .لذة في غير محرم -

  .أخروية
  .ةــدنيوي
  .ةــــذاتيــــــــ

ــــع يســــتجيب  ــــب هــــذا التوزي كمــــا  ،المختلفــــةالفــــرد لمطال
بعملية تأويلية و الكائن،  حياةفي تغذيات ضرورية  يجسد

  .يةالروحو  يةالنفسو  يةالجسد أحوال الفرديلخص 

تلبوي ، تقسيم وظيفيةال ةلائموالميفاء الإبيتميز التقسيم  اذ�الجسد والنفس والروح ن تغذية إ  
العمل والرزق باعتبـاره قواعـد  ةمركب ثنائيالتوازن بفهم ويربط هذا  .وكمالا إنسانيا حياة متوازنةيثمر 

، 2"فــلا تحمــل هــم ســنتك علــى هــم يومــك: "يقــولف، مو اليبــقــدره الإمــام ه وضــعبحــد  ،ومفــاهيم إلهيــة
يــا ابــن آدم لا تحمــل هــم يومــك الــذي لم يأتــك علــى يومــك الــذي قــد أتــاك، فإنــه إن : "أيضــا ويقــول

بمقـدار السـعي، مـل هـم يـوم و بح ،فالرزق مكفول �ذه القاعدة، 3"يك من عمرك يأت االله فيه برزقك
عبـادة االله، مـن خلـق الإنسـان، لأن الغايـة دون تجاوز،  ،4 مَا سَعَىليَْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ  وَأَنْ : قال تعالى

رزقــان : "الإمــام لأن الــرزق بــرأي، القصــدهــذا عــن  متاعهــاو ســتغراق في طلــب الــدنيا الايحــرف بينمــا 
أن ســعي الإنســان في مــن كــلام الإمــام يتضـح يرتبطــان وظيفيــا بالــدنيا والآخــرة، و  ،5"طالـب ومطلــوب

  :وفق هذه الترسيمة ،ويمكن تفكيك القول ،هعملمن وراء  الحياة يحدده قصده
  مطلوب                           الــــــــــــــــــــرزق                            طالب      

  من طلب الآخرة  فمن طلب الدنيا                                                     
  اـــــــه الدنيــــــــــــتــــــطلب  وت                                                    ــــــــــــــالم هــــــــــــــطلب  
يدخله في الآخرة              من الدنيـــايخرجه     
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  .474المصدر نفسه، ص  -3
  .39سورة النجم، الآية  -4
  .499ص ، �ج البلاغة: علي بن أبي طالب : ينظر بقية القول  -5

 داخل الآخرة الآخرةخارج 

 العمل العمل

 السعــــــــــــــي
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: تعــالىقــال  ،اإرادة وتوجهــ الطلــبيماثــل العمــل بينمــا  وعليــه فــإن الــرزق يصــبح يماثــل الســعي،  
وَهُزِّي إِليَْكِ بِجِذعِْ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطبَـًا جَنِي�ـا1، وتعـالى مـريم عليهـا السـلام سـبحانه  حيـث دفـع

القصـد فـإن المــؤمن يتعـين عليـه أن يحــدد  و�ـذاإلى سـعي بتحريـك خفيـف، هــز الجـذع، رغـم وضــعها، 
لآخـرة، العمـل لمتجهـة مباشـرة إلى تصـبح حركتـه إن  .2"حريض علـى طلـب الآخـرةبت"، خطه الحياتي

ـــــهتصـــــرف عشـــــوائي يعطـــــل دون  ـــــهيو ، وظيفت ـــــه تي ـــــدنيا ب ـــــذا ،خابطـــــا في ال ـــــرزق علاقـــــة "نجـــــد أن  ل لل
   .توازن بين الوسائل والغاياتالتعني انضباط الفرد بالقيم، وتحقيق و ، 3"بالاستقامة

، الخــيراتو  في العمــل الصــالح هســتغرقيلإنســان ل منحــة إلهيــة متاحــةعمــر ال يعــد :العمــر والحيــاة -2
 يحقـــقكـــون اغتنامــا توإمــا أن  لـــذات،لفـــرص تســعد بمتعهــا ااغتنامــا أن تكـــون إمــا  تـــهحركفــإن وعليــه 

 ،بالإنســان نحــو الأجــل ةحركــة متقدمــو العمــر ســنة كونيــة إلهيــة، ويعــد  ،المتنوعــةالاســتخلاف مقاصــد 
علــى تجــري  وقدريــةفهــذه حتميــة زمنيــة  ،4"هر يجــري بالبــاقين كجريــه بالماضــينإن الــد: "يقــول الإمــام

لأن الحيــاة معركــة لا " ،الحتميــات بــه مختلــفواجــه ي اتخطيطــتتطلــب  �ــايتهم،وســنة دالــة علــى  النــاس
 ،5"يسوســـها ويحفـــظ لهـــا حرمتهـــا كيـــف ينتصـــر فيهـــا إلا مـــن يبـــذل لهـــا مـــا تقتضـــيه مـــن عـــدة ويعـــرف

تحــدوكم : "بقولـه الســاعةلأن عيقـات، المل حركـة الفــرد في انتصـاره علــى يــتفعو  ترسـيخ عناصــر النجـاحب
  :بأدوات علمية وموضوعيةو ، والعمل والإرادة المبادرة تلازمةبم وتعالج هذه الفكرة ،6"حدو الزاجر

فــاالله االله أيهــا العبــاد وأنــتم ســالمون في الصــحة قبــل : "يقــول الإمــام: العمــل في الصــحة والفســحة -1
  .7"، وفي الفسحة قبل الضيقالسقم

واعلم أن أمامك طريقا ذا مسافة بعيدة ومشقة شـديدة، وأنـه : "يقول الإمام: التحقق وحمل الزاد -2
  .العملنفاق و الإزاد ب ،8"لا غنى لك فيه عن حسن الارتياد، وقدر بلاغك من الزاد مع خفة الظهر

  . أمام الأجلالعمل الصالح يقدم ب ،9"من تذكر بعد السفر استعد: "الإمام يقول: الاستعداد -3
                                                           

  .25، الآية مريمسورة  -1
  .39، ص 20، ج 10مج �ج البلاغة شرح :  ابن أبي الحديد -2
  .285ص  ،المرجع السابق: محمد راتب النابلسي -3
  .210ص  ،�ج البلاغة: علي بن أبي طالب  -4
  .81ص  ،الفكرانية:  محمد عبد الرحمان مرحبا -5
  .211ص  المصدر السابق،: علي بن أبي طالب  -6
  .253 ص المصدر نفسه، -7
  .366ص  ،المصدر نفسه -8
  .476 ص ،المصدر نفسه -9
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المؤسـس  ؤهامبد ،لمعنى العمر والزمنالبصيرة  رؤيةوال، رـــكيفيات السييرتبط بإن إدراك الطريق   
فالعمـل  ،1"الـدهرمـن  إلا سـاعة"، العمـلب حركتهـامسـار  تعبيـدربط عالم الشهادة بعالم الغيب، بعد 

  .محاولة حصر اهتمام النفس في السامي النافع لهاناه ومع، ولو لساعة :زمنيال هحدواجب التأدية ال
 مجــالا يــوم واحــد، فــإن العمــر الــذي حــددبإذا كانــت الكفايــة المحصــلة لــرزق الإنســان محــددة   
 ،2"العمــر الــذي أعــذر االله فيــه إلى ابــن آدم ســتون ســنة: "الإمــام ن ســنة، يقــولو ســت الإنســان لإعــذار
يتجـه نحـو ينبغـي أن بـل هـواء، الأالمفسـدات و  يبتعـد عـند و يعقـل ويرشـأن لإنسان على ايتعين  وبعده

قبــل الســتين بغلبــة الهــوى عليــه، وتملــك القــوى الجســمانية لعقلــه، فــلا "ذر تــكــان يع  إذافــ، تــهعمــار آخر إ
بعـد لا مجال ف ،3"عذر له بعد الستين، إذا اتبع الهوى ومال إلى الشهوة، لضعف القوى وقرب الأجل

ــــتيســــيئات الجــــتراح لاهــــذا  ســــوغ لابــــن آدم أن "صــــير الإنســــان، هــــذا رغــــم أن االله قــــد بمتنســــف  ال
   :فكرة، والترسيمة الآتية توضح هذه الهذاقبل  ،4"يعتذر

  
  

  االله              الرحمة =االله                     الرحمة =االله                الرحمة =االله           
  غلاقحالة ان    التوبة            = حالة انفتاح                  التوبة= اح حالة انفت        مع التنشئة حالة انفتاح     
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الـذي ضـرب  القـرآنيالمثل يوضحه المعنى هذا ، والرشد ابو صيطبعها العمل وحركة إن العمر   
يجابيـة والإ بـالخير ىأتـ سـعيه لأن ،العـدلفقـد مـدح الإنسـان ، لبيان الفرق بين الإنسان الكل والعدل

يــا : "قولــهإلى مثــل هــذا التنشــيط بالإمــام ويــدفع كــة الفــرد في الحيــاة، تحفيــز يقــوي حر وهــذا ، فعاليــةالو 
فهـذه دعـوة  ،1"أسرى الرغبة أقصروا فإن المعرج علـى الـدنيا لا يروعـه منهـا إلا صـريف أنيـاب الحـدثان

تصــحيح معلــم والرغبــات، و  تجــاه مخالفــة الــنفس، ومجانبــة الهــوىإيتحــرك في أن تدفعــه صــريحة للإنســان 
ـــه ]قـــدراً[=  الممنـــوح للإنســـان الـــزمناســـتغلال و ، بالاســـتقامة الحيـــاة وفي هـــذا  ،]عمـــلا[= ، والمتـــاح ل

وإن عمــرا واحــدا لا يكفــي لمــن رأى نفســه أهــلا "، يــاةالتصــحيح الــذاتي، وتصــويب مــنهج الح إمكانيــة
  .وإحسان جمالو  على أسس قويمة، تالصالحاالفردية وعمل  ةياببناء الح ،2"لإنجاز عظيم يؤثر عنه

VI- هـذا لـي ويجمـع غـيره،  الإنسان بشكل أدق في تعامل يةفردتتجلى الحياة ال :البعد المعاملاتي
، بالحسـنىعاملـة الم، و ىذالأحالة استقامة الذات بعامـل التزكيـة، وأبسـط مظهـر في المعاملـة كـف البعد 

وفـــق قاعـــدة الصـــلاح العامـــة الـــتي تطـــرد  بـــين النـــاس و�ـــدف هـــذه الثنائيـــة إلى إقامـــة المصـــالح الدنيويـــة
ن عليــه، أو رأى ارأى حقــا فأعــ أرحــم االله امــر ": أهميتهــا، فيقــولجــاذب الفســاد، ويلفــت الإمــام إلى 

  :يتأسس على ثلاثة مقاييس هفالبعد المعاملاتي بنظر ، 3"جورا فرده وكان عونا بالحق على صاحبه
 

  

 ]الإعانة على الحق =[ إيماني                     ]رد الجور =[ اعياجتم           ]إعلان حق =[إيماني 

 مخــارجذات بمعــنى أن مــا دعــا إليــه الإمــام يقــوم علــى فكــرة إيمانيــة تســكن ذات الفــرد، ولكنهــا   
، وعليــه فــإن هـــذه الــروح المليئــة �ـــذه القــدرة مؤهلــة علـــى أن ]تعامليـــة[=  اجتماعيــة وإنســانية ودينيــة

مبــادرة تعـــين غيرهــا، وتفــترض اســتقامة الحيـــاة ذاتــا دل دون غمــط أو ظلـــم، بــل تكــون في جــوهر العــ
نصرة ب التعبدية،الوظيفة و تحصيل اللحمة الاجتماعية، وتحقيق الغاية الاستخلافية تتعدى إلى الفردية، 

نجــاز هــذا إالحــق ليظهــر، وهــذا تعبــير عــن جهــد قــد بــذل في تزكيــة الــنفس، تماهيــا مــع الأمــر الإلهــي، ب

                                                           
- ول تعالىيق : ٰنَمَـا يُـوَجِّهـهُّ لاَ يـَأْتِ بِخَيْـرٍ هَـلْ يَسْـتَوِى هُـوَ وَمَـن يـَأْمُرُ  وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَـثَلاً رَّجُلـَيْنِ أَحَـدُهُمَا أبَْكَـمُ لاَ يَـقْـدِرُ عَلـَى شَـىْءٍ وَهُـوَ كَـلٌّ عَلـَىٰ مَوْلىَٰـهُ أَيْـ

طٍ مُّسْتَقِيمٍ  لا " لاهكـلا علـى مـو "، حيث ضرب االله سـبحانه وتعـالى مـثلا بعبـدين، واحـد وصـفه بـالكلال والعطالـة  ]76النحل [ بٱِلْعَدْلِ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَٰ
 عـد نمـوذج الحيـاةي" مـن يـأمر بالعـدل"الاسـتقامة، ومثـل هـذا العبـد و لاهتـداء اير، والآخر عدل فعال امتلك مواصـفات النجـاح وعناصـر الخيريـة، و يأتي بخ

 تجـود"كتـاب إلى  النظـر  يمكـن. يبـني الحيـاةوكل ما  صالحاتوال اتالخير  له إمكانية لصناعةرأى في العمر الذي وهب لمن  ، ومثلاالفردية والاجتماعية
  .قه، وعقل مراميهامأعلمعرفة أسرار هذا المثل وفهم  ،"الإنسان كلا وعدلا": "سعيد

  .487ص  ،�ج البلاغة: علي بن أبي طالب  -1
  .766الفكر العربي في مخاضه الكبير، ص : محمد عبد الرحمان مرحبا  -2
  .300 ص المصدر السابق،: علي بن أبي طالب  -3
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الحياة لا تكتسب معنى إلا في أعين أولئك الذين يجعلون مـن أنفسـهم "يب النفسي، وعليه فإن التهذ
، و�ــذا تظهــر الحيــاة بالمبــدأ المؤســس لكــل معــنى رفيــع، 1"جســرا يعــبر عليهــا الواقــع نحــو المثــل الأعلــى

م ولكــن مــن خــلال مجاهــدة الــنفس الــتي هــي جســر المعــنى إلى الحيــاة، وحــتى يتحقــق هــذا يضــع الإمــا
ولا : "منطلقــا شــافيا لكــل الاخــتلالات والاعــتلالات الصــادمة للكرامــة الإنســانية، حيــث يقــول منبهــا

، فالنصــيحة �ــذا المعــنى قائمــة في حــد الــنفس، ومنطلقــة إلى الآخــر وإلى 2"تــدخروا أنفســكم نصــيحة
الــدين ": الــدين كلــه في هــذه القضــية ل حــديث النــبي عــويجالحيــاة لتبنيهــا وتصــنع كــل جميــل عليهــا، 

، وهـــذا مـــدار شـــامل 4"الله ورســـوله ولأئمـــة المســـلمين وعـــامتهم"، وأوضـــح متعلقا�ـــا، أ�ـــا 3"النصـــيحة
ذا البعـد �ـوكلي له حد وانطلاق وغاية واستشراف، حيث يصل إلى منزلة العبادة والعمل والتعامل، و 

بينمـا والاجتماعيـة، ضبط وتوجه الحركة الإنسانية تنصيحة فاليتحول الدين كله إلى نصيحة ومعاملة، 
علـــى  ةافظـــيـــتم المحوبـــذلك العلاقـــات مبنيـــة علـــى أســـاس مـــن المحبـــة والخـــير والجمـــال، و عاملـــة الم ىتبقـــ

ث خـــدش في هـــذا البنـــاء، ونجـــد الإمـــام يلتفـــت و حيـــاة الفـــرد دون حـــد تســـتقيمكـــي النفـــوس ســـليمة،  
ن مبذرا، وكـن مقـدرا ولا كن سمحا ولا تك: "بذكاء إلى ما يبقي هذا الكيان قائما في النفوس، فيقول

لحياة صورا ألقة، متمثلـة في انح بما يموهذا معناه أن الإمام يقدم آليات تحقيق التعامل،  ،5"تكن مقترا
الســماحة وعــدم التبــذير والبعـــد عــن البخــل وحســـن التقــدير، وهــي حركــة تظهـــر حــرص الإمــام علـــى 

ببعــدها  العلاقــات الاجتماعيــةضــبط تثبيــت الأخــلاق والقــيم الإنســانية والجماليــة في النفــوس، قصــد 
ســن التعامــل والتصــرف تح، وعليــه فــإن هــذه الحيــاة الفرديــة أساســها بنــاء نفــس ســوية زكيــة، المعــاملاتي

  .والنصح حفاظا على الحياة
سليم عندما يتمتع الإنسان بمقومات تحسينية تصبغ جمالية الـنفس، بشكل وتجري التعاملات   

أربعًــا وأربعًـا لا يضـرك مــا عملـت معهـن، أغــنى الغـنى العقـل، وأكــبر  يـا بــني احفـظ عـني: "يقـول الإمـام
أخلاقــا هــذه الآليــات ثــل تم. 6"الفقــر الحمــق، وأوحــش الوحشــة العجــب وأكــرم الحســب حســن الخلــق

قــوده إلى تبــين طريقــه وهــذا بإقامــة علاقــات حســنة وتعــاملات تو فرديــة وخصــالا تصــنع تــوازن الفــرد، 
                                                           

  .127فلسفة الحياة، ص  :كشك أنس ش -1
  .391 ص ،�ج البلاغة: علي بن أبي طالب  -2
  . 335مسند الإمام أحمد، ص : بن حنبل أحمدا -3
  .335 المصدر نفسه، ص -4
  .435 ص المصدر السابق،: علي بن أبي طالب  -5
  .436ص  المصدر نفسه، -6



صورة عن الحياة من خلال نهج البلاغة: الفصل الأول   

 144 

مراقبة الفرد لنفسه في علاقا�ا بغيرهـا وخـارج الـدائرة الخاصـة �ـا، يتطلب  رفيعة، وإن قيام هذا التوازن
، 1لذا كان تحـذيره الـذي أتبعـه في هـذه الحكمـة �يـه عـن مصـادقة الأحمـق والبخيـل والفـاجر والكـذاب

، بــين النــاس صــور التعــاملات الحســنةوفي لأ�ــا تمثــل خطــراً يقــود إلى إماتــة الحيــاة والجمــال في الــنفس 
تستمر هذه الصـورة يـبرز الإمـام أن هـذا المسـلك شـاق في حيـاة الفـرد، كثـيرة عوائقـه، لـذا أكـد ولكي 

الصـبر صـبران، صـبر علـى مـا تكـره وصـبر : "في الصـبر، حيـث يقـول متمـثلا ،على مفتاح هـذه المغالبـة
وهــذه مــن مختلــف الــردود المتســرعة،  هالتوازن، تقيــالفـرد بــبــالقوة و الــذات ، هــذا الصــبر يمــد 2"عمـا تحــب

آليــة محافظــة تجعــل مــن هــذه الــدائرة الفرديــة، في حالــة مــن الثبــات والمنعــة والتــوازن والعطــاء، كمــا تمكــن 
بـين  العلاقـات نمـيوي لفرديةامن مواجهة اختبارات الحياة المتجددة، وهذا ترشيد مميز يمنح الاستقامة 

  . الأخلاق والصبراجتماعيا وإنسانيا ب خارج محيط هذه الدائرةالذكي التعامل ب ،الناس
. 3"آلة الرئاسة سـعة الصـدر: "ويضيف الإمام إلى هذا مبدأ مكملا لهذا الحسن، حيث يقول  

في أداء دائرتـــه و في يســـتغني عنهـــا أي فـــرد لا ، فرديـــة واجتماعيـــةوهـــذه القـــوة مهمـــة لطالـــب الرئاســـة 
نــب تجو  ،طو ضــغومختلــف الالآخــرين أذى تحمــل تمكــن مــن وظيفتــه وتعاملــه، وهــذه الســعة في الصــدر 

صـيانة  فـرديمعرفـة قـدر الـنفس ثابـت ف ،4" يعـرف قـدرهلم هلك امرؤ: "النفس المهالك، يقول الإمام
أن تظهــر كرمهــا وعطائهــا، مــن كــن الــنفس تميعــني إقامــة علاقــات راقيــة، ومعــاملات حســنة، و قــدرها ل

الإمام بين اليد الفردية  ، وهذا تعالق يقيمه5"من يعط باليد القصيرة يعط باليد الطويلة: "يقول الإمام
الـروابط والعـزة والمنعـة، وهـذا  ىبآلية العطاء والمنح، حيث تقـو و ، واليد الإلهية بالكرم واليد الاجتماعية

أحــد أوجــه المعــاملات الــتي تقيمهــا الــذات الفرديــة في حيا�ــا مــع الآخــرين، وأحــد أرقــى صــور الحضــور 
ا في برمجـــة الطاقـــة الفرديـــة ومنحهـــا الفعاليـــة والتواصـــل والتعـــارف، وتشـــكل مـــع الصـــبر فضـــاء هندســـي

المعــنى يؤهــل وهــذا  ،بــب والتــوادالتعامــل والتحباعلــى الآخــر الفــرد انفتــاح يمثــل الضــرورية، لــذا فالعطــاء 
انطلاقـا مـن ثابـت رئـيس تصـفية النفس لتمسك أذاها عـن غيرهـا، كتجـل ثالـث بعـد الصـبر والعطـاء، 

يقــول مــع العــدل الــذاتي وتــوازن القــوى والطاقــة، هــذا  ،اجتنابــهالحيــاة الفرديــة مــن الانحــراف الســلوكي ب
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، وهـــذا أدب نفســـي رفيـــع مبنـــاه ســـنة 1"كفـــاك أدبـــا لنفســـك اجتنـــاب مـــا تكرهـــه مـــن غـــيرك: "الإمـــام
   .خيرة صالحة وجماليةالتزكية، ويمثل آلية لتصحيح صور التعامل وإقامتها على قاعدة 

يظهــر جمالهــا المعنــوي وارتباطهــا  فــردركينــا في حيــاة الإن هــذا البعــد المعــاملاتي الــذي يعــد ركنــا   
فَـــرَضَ االلهُ : "تصــفية أجــواء المعــاملات مــن كــل الملوثــات الخلقيــة، يقــول الإمــامو فقــه، العلم و البالحيــاة بــ

يماَنَ  خْـلاَصِ  زْقِ،للِـرِّ  تَسْـبِيباً  وَالزَّكَـاةَ  تَـنْزيِهاً عَـنِ الْكِـبرِْ، وَالصَّلاَةَ  مِنَ الشِّرْكِ، تَطْهِيراً  الإِْ وَالصِّـيَامَ ابـْتِلاَءً لإِْ
سْـــلاَمِ،، وَالحْـَـجَّ تَـقْربِـَـةً للِـــدِّينِ  الخْلَْــقِ، وَالنـَّهْــيَ عَـــنِ  مَصْـــلَحَةً للِْعَــوَامِّ، وَالأَْمْــرَ بـِـالْمَعْرُوفِ  وَالجِْهَــادَ عِــزاًّ لِلإِْ
ــفَهَاءِ، الْمُنْكَــرِ  مَاءِ،لْ ل مَنْمــاةً  وَصِــلَةَ الــرَّحِمِ  رَدْعــاً للِسُّ وَإِقاَمَــةَ الحْــُدُودِ إِعْظاَمــاً  عَــدَدِ، وَالْقِصَــاصَ حَقْنــاً للِــدِّ

 تحَْصِـيناً للِنَّسَـبِ، الـزِّنىَ  وَتَــرْكَ  وَمجَُانَـبَةَ السَّرقَِةِ إِيجابـاً للِْعِفَّـةِ، وَتَـرْكَ شُرْبِ الخْمَْرِ تحَْصِيناً للِْعَقْلِ، للِْمَحَارمِِ،
ــرْكَ  ــهَادَ  اً للِنَّسْــلِ،تَكْثِــير  اللِّــوَاطِ  وَتَـ ــرْكَ  عَلَــى الْمُجَاحَــدَاتِ  اسْــتِظهَاراً ة وَالشَّ ــدْقِ، تَشْــريِفاً  الْكَــذِبِ  وَتَـ  للِصِّ

ـــلاَمَ أمََانـــاً مِـــنَ الْمَخَـــاوِفِ، مَانــَـةَ نِظاَمـــاً لِلأْمَُّـــةِ، وَالسَّ مَامَـــةِ  وَالإِْ  وبعمليـــة تأويليـــة ،2"وَالطَّاعَـــةَ تَـعْظِيمـــاً لِلإِْ
   :وتمفصلات فكرية لنص إلى أربعة مجموعات وظيفيةنقسم جسد هذا ا
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 فــــــــــــــــــرض                                                         لاتــــامـــــعــــــــــــم

وتتمثـــــل في ضـــــبط حركـــــة الفـــــرد : [ آليـــــة التصـــــرف الحســـــن: الأخـــــلاق
وتوجيههــا بمقتضــى التصــرف الحكــيم وحســن الســلوك الــتي تحــافظ علــى 

 ].في بعدها المعاملاتي مع ا�تمعسلامة الحياة الفردية 

 

 
2 

دين آليـات �ذيبيـة لـروح تعـد أركـان الـ: [آليـة �ـذيب وإصـلاح: الأركان
بمخارجــه الفــرد وتزكيــة نفســه وتنميتهــا، أي صــلاحا فرديــا وتعارفــا إيمانيــا 

 ].في المعاملة مع الناسالتي تظهر  الاجتماعية

 

 
1 

تضـــع الحـــدود التـــأطير الطبيعـــي لحركـــة : [آليـــة حفـــظ الطاقـــات: الحـــدود
التفكك الفرد وتسييج الطاقات بما يحمي القدرات والقوى من التحلل و 

والضـــياع، ويعطـــي هـــذا تنميـــة ذاتيــــة في الوصـــل والعلاقـــة بـــالآخر نقــــاء 
 ].في ارتباطها بالعلاقات الاجتماعيةوتصفية، أي 

 

 
3 

تمثـل نصـرة الحـق والابتعـاد عـن الكـذب : [آلية تحصيل السلام: الفضائل
إمكانيــــة علــــو القــــيم والفضــــائل، وتحقيــــق الأمــــن والســــلام، وهــــذا بــــأداء 

اعـــة وهـــي تســـهم جميعهـــا في بنـــاء الفـــرد الصـــالح لتحصـــيل الأمانـــة والط
 ]بقيم الفردية الصالحة، كبعد إنساني معاملاتي الأمن الاجتماعي

 

 
4 

 فضاء المعاملات
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في وجــــوب رعايــــة المخلوقــــات كثــــيرة إلى هــــذا البعــــد المعــــاملات، نبويــــة  لقــــد دفعــــت نصــــوص   
، 1"عــذبت امــرأة في هـــرة: "رعايــة جماليــة وإنســانية، لأن مبعثهــا الفطـــرة، يقــول النــبي  والكائنــات

: ، وفي حـديث آخـر يقـول2"لقيامة، وفي يـده فسـيلة فليغرسـهاإن قامت على أحدكم ا: "ويقول أيضا
اتقـوا االله في هـذه البهـائم : "، ويقول أيضا3"فيأكل منه طير أو إنسان أو �يمة إلا كان له به صدقة"

، فــالأدب مــع الحيــوان مــن الــدين والمعاملــة، وغــرس فســيلة 4"المعجمــة، فاركبوهــا صــالحة وكلوهــا صــالحة
     . رع أكل للمخلوقات معاملة وإحسان وجماليعد إنماء للحياة، وز 

إن نشاط الحياة الفردية في هذا البعد، هو نشاط السلام والجمال والحيويـة، وهـو إرادة تسـعى   
    :إلى تثبيت معالم الحق داخل هذه الدائرة بتجليا�ا، مشرقة على مختلف الدوائر الأخرى

    
  
  

  
   
  

   -لاتــامـاد المعـــعــة وأبـــاة الفرديــــــيرة الحـــــــــلات دائــــتمث -
تمثــل هــذه المعاملــة في الحيــاة الفرديــة حالــة تبــدٍ للــذات الإنســانية بــالأخلاق والجمــال، وهــي    

انعكاس لصورة الجمال الـداخلي، ومـن ثم فـإن الإطـار التعـاملي وفـق هـذه الأسـس، يـترجم صـورة مـن 
مـــع ا�تمـــع و في انتظـــام العـــالم الفـــردي مـــع العـــالم الخـــارجي،  صـــور الحيـــاة الفرديـــة في علاقتهـــا بغيرهـــا،

والإنسانية والكون، والانتظام التعبدي في العلاقة باالله وتمثل الحـق، و�ـذه المقومـات تتأسـس في الحيـاة 
قواعد بناء هذه الذات وسننها التي من خلالها تخرج إلى أبعاد أخرى يفيض من عالمها الـدافئ  الفردية

  .يسح على الناس جميعا والمخلوقات والكائنات لطفا وأدبا ورحمة وسلاما وتعارفا وتعاونامعنى خيرا 
                                                           

- جـوب رعايـة المخلوقـات في الـنهج علـى نصـوص توجيهيـة في هـذا البـاب، ولـذا أخـذنا بـبعض الأحاديـث نسـتكمل �ـا صـورة هـذا البعـد في و  لم نعثر
  .واالله  والتعامل الحسن معها، لأن حقيقة الحياة الفردية تكمن في الاستقامة الجمالية المهيئة للتفاعل الحي مع الكون، في رحلة سلام مع النفس

  .166، ص 1، ط2001، 29مسند الإمام أحمد، تح شعيب الأرناؤوط، عادل مرشد، وآخرون، مؤسسة الرسالة، ج: أحمد بن حنبل  -1
  .251، ص 20المصدر نفسه، ج -2
  .103 ، ص1ه، ط1432، 3الجامع المسند الصحيح المختصر، تح محمد زهير بن ناصر الناصر، ج: البخاري محمد بن إسماعيل -3
  .166، ص 29المصدر السابق، ج: أحمد بن حنبل  -4

  اللـــــــــــــــــه
  الــــكــــــــــــــــــون

  الإنســــــــــــــانيـــــــــةـ
  ـــــعالـمـجتـــــــــــــــــمــــــــــــــ   

  

 الإنــــســــــــــــــــــــــــان
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  .التفاعل بين صور الحياة: المبحث الرابع
اب �ـــج البلاغـــة مـــن فضـــاء تـــمـــدار ك رأينـــا كيـــف كـــان الإمـــام يتنقـــل في ســـياحة معرفيـــة علـــى  

 شــكل نظـام الحيــاةي فتـاتوجزئيــات و  يرةإلى زوايــا متنوعـة صــغيرة وكبـ ،الإنسـان إلى ا�تمــع إلى الكـون
في وقفة اندهاش وانبهار، لأنه امتلك رؤية كبيرة  ،، إلى حديث عن العظمة والأوصاف الإلهيةوماد�ا

الكون التي تعرض على العقل الإنساني، كما امتلـك روحـا كبـيرة  علاماتواسعة أول �ا جمل الحياة و 
 وجداني كان عليه طالما حفزه على كل ارتياد، وإذ هو عالممن متطلعة، وذاتا كاشفة، وتدفق مشاعر 

أدرك أن الـربط بـين  فقـدالإنسـانية،  يتماس مع هذا التهيؤ والكمال كان لابد أن يقدم تصوره للحياة
، وأن يجســدون حقيقــة الحيــاة المثلــى الاجتمــاعي العنصــر، و فــردي الخــاصالعنصــر الكــوني، والعنصــر ال

ومــن ثم يكــون فعــل العبــادة  الإلهــي، والســياحة في الملكــوت يح الكــونيهــو قــانون التســب االجــامع بينهــ
حديثــه عــن النملــة المثــال عــن ذلــك في ، وقــد رأينــا شــكر وزكــاة وجــودالإنســان هــو أداة  عنــدخاصــة 
 ،والإحســان والعلاقــات والعــدل والرحمــة وا�تمــع، والإنســان والســماوات والأرض والطــاووس والجــرادة

اني ســـنحيويـــة الفعـــل الإ لـــىيؤكـــد عكمـــا وا�تمـــع،   ائم بـــين الإنســـان والكـــونليثبــت هـــذا التفاعـــل القـــ
  .قي إلى الآفاق الكونيةتعندما ير 
المكونــات، ومــن ثم تلغــي  مختلــف بــين قائمــاإن هــذه الرؤيــة المتميــزة هــي رؤيــة لا تــرى انفصــالا   

 صـبحيعنـدما  ،ى ثانياتلك الهشاشة الوجودية التي سيدفع ثمنها الإنسان أولا، وباقي الكائنات الأخر 
يــزرع زرعــا فيأكــل منــه  أو مــا مــن مســلم يغــرس غرســا" :النــبي  يقــول، اومــدمر  امشــتتقانونــا الفســاد 

دفع بوهنا يتحدد الواجب وتظهر المسؤولية الكونية،  ،1"أو �يمة إلا كان له به صدقة طير أو إنسان
يقــول  قاعــدة الصــلاح الكــوني،تقــوم علــى العمــل الــذي تنتفــع بــه المخلوقــات، وعليــه  هز يــفتحالإنســان و 

الحمـــد الله الـــذي جعـــل الحمـــد مفتاحـــا لـــذكره وســـببا للمزيـــد مـــن فضـــله " :الإمـــام في إحـــدى مخاطباتـــه
الـــذي بـــه يحـــرك الإنســـان مفـــاتيح الخـــير لا   فالحمـــد هـــو قـــانون الكـــون، 2"ودلـــيلا علـــى آلائـــه وعظمتـــه

علـــى عظمـــة "دلالـــة و   ،الكـــوني مـــع حركـــة الســـياحة والتســـبيحمـــن خلالـــه تماثـــل يســـاب الـــنعم، و كت
ومــن ثم فــإن رؤيــة الإمــام لحيــاة الكــائن هــي رؤيــة كونيــة تتأســس علــى قاعــدة الحمــد ، 3"هالصــانع وآلائــ

الغراســـة والزراعـــة، بمعـــنى عمـــارة الأرض لخـــير  وقاعـــدة العمـــل أو الفعـــل كمـــا أبرزهـــا حـــديث والشـــكر،
والـنعم، وآيتهـا ل ر، وسـبب زيـادة الفضـمفتاح الذك هي، وقاعدة الحمد جميعا الكائنات وأهل الأرض

                                                           
   .88 ، ص21مسند الإمام أحمد، ج : أحمد بن حنبل  -1
  .�210ج البلاغة ص : البعلي بن أبي ط -2
  .125ص ، 9، ج5شرح �ج البلاغة، مج :  ابن أبي الحديد -3
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وأن العظمــة الإلهيــة تقــرأ بــأداة واحــدة هــي الآلاء والعظمــة الإلهيــة، الانفعــال بــأ�ــا الــدليل القــائم علــى 
، و�ذا فإن البناء الحياتي هو بناء تفاعلي 1"أن كل شيء في هذا الكون يقتضي الحمد" ، ذلكالحمد

  .والجمال ياةات التي تمنح الحنو كتشترك فيه كل الم
تبقى صورة التفاعل قائمـة بـين العناصـر، وحيويـة انطـلاق النفـوس سـائحة في الملكـوت  لكيو   

متدبرة في عظيم الصنع الإلهي نجـد الإمـام يوجـه توبيخـا يسـفه بـه معتقـد أولئـك الـذين تـرفض عقـولهم 
عمـوا أ�ـم  ز " :يقـول بعـد أن تحـدث عـن عجيـب خلـق النملـةفإحداث ربط بين المخلوقات وخالقهـا، 

كالنبات مالهم مـن زراع، ولا لاخـتلاف صـورهم صـانع، ولم يلجـأوا إلى حجـة في مـا ادعـوا ولا تحقيـق 
هــذا الفســاد في النظــر يــؤدي ف، 2لمــا أوعــوا، وهــل يكــون بنــاء مــن غــير بــان، أو جنايــة مــن غــير جــان؟

ـــة لتظهـــر الك ـــة الحقـــائق والأشـــياء مـــن دون ربـــط تتجـــانس صـــورته الكلي مـــال والجمـــال حتمـــا إلى تجزئ
لم " لأن هؤلاء واليقظة والوعي، الكوني، ومن ثم تبني كمال الحياة، وهذا لا يكون إلا بالنظر العقلي،

، فــاالله هــو 3"ضــي �ــم إلى النتيجــة الصــحيحة الــتي هــي حــقفيرتبــوا العلــوم الضــرورية ترتيبــا صــحيحا ي
كـون تلـن و ضـاء تتنـوع صـوره ي أبدع هذا الخلق والصنع، ومن ثم فكل حركة وفعل هي حركة في فذال

الإنســان إلى أن  تــدفع، وممــا لاشــك فيــه أن دعــوة الإمــام قــدرة البــاني ل تجلــيإلا دليــل عظمــة وآيــة 
فهـم معادلـة و ، لطاقـاتا يرفجـتتمكن من قوانين وسنن ثابتة،  ىعل قائمةينظر إلى الحياة نظرة آفاقية، 

، وتنظـيم عنهـاتصـور صـحيح سـليم  تقـديميبعث علـى أن هذا من شأن و  ،الحياة التي تسير وفق سنن
فـإذا ذلـت الحيـاة ماتـت النفـوس، ورثـت "ا�ال المتحكم في عملية البناء، مع الحيويـة والتـدفق الـدائم، 

في الـنفس الحيـة إلا كـون ولا ي ا،حـو ور  قيمـةيعد المعنى لأن ، 4"ومبناها االعقول، وفقدت الحياة معناه
فــالكون كلــه لــيس إلا  " لــذا داخلهــا،انطلاقــا مــن ســر هــذا اللبحــث عــن ايــدفعها  ،المنطلقــة في ثبــات

 وجمـالا في الـنفس صـادقة الحـواس والقلـب، ، والكون يكـون كمـالا5"كذبا في النفس الكاذبة بحواسها
الحيـــاة الإنســـانية وفـــق �ـــج  بـــنىتكــي ،  عـــن هـــذا الكـــون راقيـــةعظيمــة و  الـــنفس الـــتي تحمـــل فكـــرة تلــك

ة لمســار ححصــمخارجــه الميقــدم بــذلك و كــرة الــتي تصــنع وتحــرك، منضــبط يســتند إلى الفســنني تنظيمــي 
: قــال تعــالى ،الآيــات الكونيــةفي تأمــل كونيــة مبنيــة علــى الوفــق رؤيــة قرآنيــة  ، هعصــر في حيــاة المســلمين 

                                                           
  .130ص  ، 1ج وشرحها، المكتبة التوفيقية، القاهرة، موسوعة الأحاديث القدسية: عراوي محمد متولي شال -1
  .�256ج البلاغة ص :  علي بن أبي طالب -2
  .237ص  :المصدر نفسه -3
 .91الفكرانية، ص : ن مرحبا محمد عبد الرحما -4
  .38، ص 2مج وحي القلم، : مصطفى صادق الرافعي  -5
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 ُّسَنُريِهِمْ آياَتنَِا فِي الآْفاَقِ وَفِي أنَفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَـتَبـَـيَّنَ لَهُـمْ أَنَّـهُ الْحَـق1 الاجتماعيـة السـنن اكإدر فقـه و ، و، 
ــرُوا مَــا بأِنَْـفُسِــهِمْ : قــال تعــالى ــرُ مَــا بقَِــوْمٍ حَتَّــى يُـغيَـِّ قــال  ،النفســية يــاتلآ، والنظــر في ا2إِنَّ اللَّــهَ لا يُـغيَـِّ

فهذه الآيـات القرآنيـة هـي التأسـيس العملـي لصـور الحيـاة، ممـا . 3وَفِي أنَفُسِكُمْ أَفَلاَ تُـبْصِرُونَ : تعالى
وهنـا  ،عـن غايا�ـا والنظرة الميتة، دون غفلـة من السطحية هاويخرج العبثية والعدمية،صور  عنها يبعد

 ،نجد الإمام ينبه إلى مثل هذا الخطر المدمر الذي يعصف بتلك النفـوس النائمـة عـن إدراك هـذا المعـنى
االله ذاهبـين، وإلى مـالي أراكـم عـن ! الغـافلون غـير المغفـول عـنهم، والتـاركون المـأخوذ مـنهم أيها: "قائلا

كأنكم نعم أراح �ا سائم إلى مرعى وبي، ومشرب دوي، إنما هي كالمعلوفة للمـدى، لا ! غيره راغبين
إن هـذا التوصـيف مـن . 4"ها أمرهـابعوشـ تعرف ماذا يراد �ا، إذا أحسـن إليهـا تحسـب يومهـا دهرهـا،

في  ،لتيـه الـذي كـان عليـه النـاسخبر برجاحة عقلـه هـذا التخـبط وافقد الإمام ينبئ عن معرفة وفطنة، 
وقـال  .5هُمْ عَنْ آياَتنَِا غـَافِلُونَ  وَالَّذِينَ : ، قال تعالىالبناءوغفلتهم عن إبصار قوانين  وأدهم للحياة،

البنـاء تكـون الغفلـة عمليـة ، فكمـا تكـون القـوانين سـننية في 6قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ : حكاية عن الغـافلين
و�ـــذا  العظمــة الإلهيــة،الحـــق و جــب عــن إبصــار تح، و ايا�ـــآهــدما للحيـــاة تطمــس بــه لمقابــل قانونــا مبا

يـــد القـــدرة ســـاعة بعـــد عـــنهم تطويهـــا " مـــع ذهـــاب العمـــر، هاوســـنن عـــنى الحيـــاة مـــن النفـــوسميختفـــي 
وهـــذه أكـــبر خســـارة  ،والرغبـــة إلى غـــيرة، الـــذهاب عـــن االله: أنـــتج إفلاســـا حقيقيـــا اتشـــارك ،7"ســـاعة
 لهم بالنعم السائمة دقيقكان توصيفه الفقد  ومن ثم  ،وأثرها المباشر فلةسنة الغتأسست على  إنسانية

ر رحــب بصــو  رؤيــةيحــاول مــنح �ــذا التصــور و هــم عليهــا فأضــاعوا الطريــق،  الــتيحالــة الغفلــة  علــى دالا
 اسـتثمارو تظهـر أمارتـه عنـدما يـتقن الإنسـان إدارة حياتـه،  يردالفـ التوازنإن  .والكون والمصير للحياة
  . داء والصناعةإلى جمالية من الأمدفوعا عمره، 

والـزمن،  تتجلى رمزية الحياة الإنسانية، وتلوح آفـاق جماليتهـا عنـدما يـدرك الكـائن قيمـة العمـر  
حيـــاة، دون تـــرك أي فرصـــة لإضـــاعة لحظاتـــه، فعـــل و وأن خلاصـــته ا�ســـدة لـــه، هـــي تحويـــل مجـــراه إلى 
 بـــة نبويـــة تحمـــل الكثـــير مـــن استشـــعارات التحـــذير،ويمكـــن الوقـــوف علـــى هـــذا المعـــنى مـــن خـــلال خط
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بــين أجــل قــد مضــى لا يــدري كيــف صــنع االله : "الإنســان بــين مخــافتين ،الكــوني الــزمنوهندســة لدلالــة 
، ولنلاحظ هنا من خلال هذا الرسم النبـوي 1"صانع فيهبفيه، وبين أجل قد بقي لا يدري كيف االله 

إلى كياسـة في التصـرف مـا دام أن الإنسـان مـا يـدفع  وهـذاكيف يصبح عنصرا ضـاغطا،   زمنلمدلول ال
المؤسـس علـى العلـم  والقلـق، عنصـر الخـوف مـن المعـالم والنهايـة محـددة، وهـذا لمـا يتولـد عنـه في الـنفس 

لتعامــل مــع هــذا الحصــر اكيفيــة   إلى إنجــاز لا إلى هــاجس مرعــب، ويقــدم النــبي الــزمن يتحــول كــي 
للـزمن يويـة الحطـات فالمح ،2"تزود المرء لنفسه، ومن دنياه لآخرتهفلي: "يقولف ،الذي رسم معادلة الزمن

حيـاة  زمن، فـالذاتيك يـتحر و ط يتنشـو تحفيـز به قبـل انطفـاء ملامحـه بضـدها، �ر  خذ منترتكز على الأ
  .وعمل وجمال وكمال

حيــث �ــزه لحظــة تأمــل، ورؤيــة  يتفاعــل الإنســان مــع عالمــه عنــدما يضــع ترتيبــات هــذا الفعــل،  
، لحظـة واحـدة يقـف في ذاتـه تحـولا عجيبـادث تحـمنظرهـا في نفسـه يسـري حيـاة، فهنـا وردة منظر فيه 

وجمــال مـــن  والجمــال والحيــاة، إنـــه الأمــل في ملامســة كمــال مــن جمــال،  مــن خلالهــا أمــام عتبــة الــروح
وإن كـل إنسـان إنمـا ينظـر "صـورة مـن صـور الحيـاة، دراك نظرة في الآفاق ستكون المفتـاح لإ أوكمال، 

الكون بمنظاره الخاص وعلى وفق ما تصوره لـه مرآتـه الخاصـة، فلقـد خلقـه البـارئ المصـور سـبحانه إلى 
على صورة يستطيع قياس الكون عليهـا، ويزنـه بميزا�ـا فتمنحـه عالمـا خاصـا بـه مـن هـذا العـالم العظـيم 

رآة أكثـر كلمـا كـان جـلاء المـو ، 3"فيصطبغ عالمه الخاص بحسب ما يعتقده الإنسان من عقيدة في قلبه
 خاصــية الحيــاة الإدراك"صــفاء وإشــراقا، كلمــا كــان تصــوره أوضــح وإدراكــه أكــبر للكــون العظــيم، لأن 

الفكرة والمعتقد في النفس محرك فاعـل في بنـاء و ، 4"والعقل، وإليهما يطرق النقصان والتوسط والكمال
فأحسن صـورته، لـيس  خلق ما خلق فأقام حده، وصور ما صور: "التصورات والمفاهيم، يقول الإمام

يكـــون تأمــــل ، وأمـــام جميـــل الصــــنع هـــذا وحســــنه 5"لشـــيء منـــه امتنــــاع، ولا لـــه بطاعــــة شـــيء انتفــــاع
تتطلـع روحيـة  بطاقـةتنفعـل الـنفس �ـذا الجمـال فتمتلـئ عنـدما ، تأمـل عبـادةو ، تأمل تعظيم، الإنسان

دخل المـالحيـاة الكونيـة، و دخل إلى هـو المـالتأمـل وعليـه فـإن �ا إلى إدراك الكمالات وآيـات العظمـة، 
ـــاة علـــى هـــدفـــرديإلى تحقيـــق الكمـــال ال ـــه إلى اســـتقامة الحي وقـــد قـــاد التأمـــل أصـــحاب  ،ي بـــينٍ ، ومن

في لحظـة اسـتغراق  كان  قانون الجاذبيةف اشتكا ف والعقل إلى اكتشاف أسرار من هذا الكون، الإدراك
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عبـادة جماليـة وإحسـان  بوصـفهالحمـد، ، اسـتتباع التأمـل بهنـا الاستتباع القائموإن  ،شديد من الـتأمل
وإن مــن ينظــر نظــرة واســعة فاحصــة إلى الكــون، يــرى أنــه بمثابــة مملكــة مهيبــة جــدا في غايــة " آثــاره،ب

 يــزدادكــي لإدراك أســرارها المعجــزة،   ،، مملكــة تســتحق فعــلا أن تعظــم ويتأمــل فيهــا1"الفعاليــة والعظمــة
و�ــذا فــإن عبــادة، كــل ه هــي العبــادة الــتي تفضــل  حياتــه، وهــذ ةر اســتنلاخ علــم و ورســ يــةيقين الإنســان

الإعجــاز كــل الإعجــاز إنمــا يكمــن في الحفــاظ علــى المعادلــة الصــعبة بــين شموليــة الوجــود وخصوصــية "
 ةوالعقـل تنبثـق هويـ الإدراكب ،2"وبالتالي انبثاق الهوية من هذا الضباب الكوني، الفرد في هذا الوجود،

  .نفسه الكبيرة المنطلقة في الآفاقبنية جمالية الإنسانية التي هي هوية كو الفرد 
 متانــة العلاقــة والتشــابكدل علــى ليــيــة ردة والفالاجتماعيــيــأتي التفاعــل بــين الحيــاة الكونيــة و و   

هــذه أدوار الحيــاة كاملــة مــن غــير تــوازن، ومــن غــير رؤيــة تــدرك قيمــة  ىلا يمكــن أن تــؤدفــالحــي بينهــا، 
اللهـم ": وفيـه يقـول ،زن ندركـه في ذلـك الابتهـال الصـادر مـن الإمـامالعوالم وأهميتها، وهذا النظـر المتـوا

علـى  انصاحت جبالنا واغبرت أرضنا، وهامت دوابنـا، وتحـيرت في مرابضـها، وعجـت عجـيج الثكـالى
وملت التردد في مراتعها، والحنين إلى مواردها، اللهم فارحم أنين الأنة، وحنين الحانـة، اللهـم  أولادها،

ـــا حـــدابير فـــارحم حير�ـــا في ـــا إليـــك حـــين اعتكـــرت علين  مـــذاهبها، وأنينهـــا في موالجهـــا، اللهـــم خرجن
السنين، وأخلفتنا مخايل الجود، فكنت الرجاء للمبتئس، والبلاغ للملتمس، ندعوك حين قنط الأنـام، 

كيـف كانـت الضـراعة الله طالبـة يجلـي لنـا  و هـي دعـاء استسـقاء  ، مخاطبة3"ومنع الغمام، وهلك السوام
للإنســان وحــده، هــذه  تليســوهــي ، هواللطــف بالحيوانــات والمخلوقــات الضــعيفة مــن إبــل وشــا الرحمــة

قيمه الإمام واسـتجابة يحيا  تفاعلاهذا  عدويوالنبات،  الشمولية التي تذكر الأرض والأنعام والإنسان
ن جـزء إن جميـع مـا في الكـو فـ"لـذا  الكل،ويتفاعل معها لكل، ويقيمها الكل ل معدة أن الحياةطبيعية 

هـذا هـو الإدراك السـليم والمنطـق المتـوازن الـذي يجعـل مـن الحيـاة . 4"مني ومقـوم مـن مقومـات وجـودي
وحــتى يبقــى هــذا المعــنى حيــا في ، والأجــزاء حيــاة، ومــن صــورها مــثلا حيــا دالا علــى تكامــل العناصــر

امتثــال لأمــر النفــوس لا يمكــن تجــاوزه يعطــف الإمــام إلى تــذكرة جليلــة أن الأرض والســماء في طاعــة و 
الإنســان بعقلــه ينبغــي أن يكــون فــإن ظهــرت طائعــة، قــد ســخير، فتر�ــا، وهــي إن دخلــت في قــانون ال

ولا والسماء التي تظلكـم، مطيعتـان لـربكم، ألا وإن الأرض التي تحملكم، " :وعبادة أكثر تميزا وطاعة
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ة إليكم، ولا لخير ترجوانـه وما أصبحتا تجودان لكم ببركتهما توجعا لكم، ولا زلف لخير ترجوانه منكم،
، ففـــــي حركـــــة 1"عتـــــا، وأقيمتـــــا علـــــى حـــــدود مصـــــالحكم فقامتـــــاامـــــنكم، ولكـــــن أمرتـــــا بمنـــــافعكم فأط

 مجليــــة لحالــــة الانســــجامو  ،رمــــزيتين همــــا الطاعــــة والتســــخيرلالموجــــودات دليــــل وعلامــــة تفاعــــل، محققــــة 
هـذه الصـورة الكونيـة ف ،2"لإلهيـةفالكل مسخر تحت القدرة ا" :وني العام وحركتهكالنظام ال فيوالتوافق 

وهنـــا يـــدفع الإمـــام النـــاس إلى الامتثـــال  دليـــل انطبـــاق تجســـده فكـــرة الطاعـــة لخـــالق هـــذا الكـــون،تمثـــل 
نَـــا طــَـائعِِينَ  :، قـــال تعـــالىقالـــت الســـماوات والأرض، كمـــا ]طاعـــة خـــالقهم =[ إنســـانيا ، 3قَالتََـــا أتََـيـْ

 نمـــ هـــي كونيـــة المعـــنى والإســـقاط، إلا، و خلوقـــاتالطاعـــة والامتثـــال فكـــرة جامعـــة للموبـــذلك تكـــون 
حالـة و  ، ومن هنا يقيم الإمام علاقة بين الكون وقـانون الطاعـةوتماثلا أقل امتثالايبدو الذي الإنسان 
  .يةكونتتوافق الحركة الإنسانية مع الحركة الكي  بمحاولة توجيهيةو السنني،  الامتثال
ات ي بالمخلوقـــلهـــإمـــا هـــو ا كونيـــا يؤكــد علـــى ربـــط إن هــذا التماثـــل الـــذي تجليـــه الطاعـــة قانونـــ  
منفعلـــة مســـبحة عابـــدة، ويبقـــى  تكـــون المخلوقـــات فيهـــاهـــي الـــتي  الحيـــاة المتناغمـــة أن أي ،والكـــون

التفاعل قيمة كونية يشترك في تعضيدها وتفعيلها كـل النـاس، أي ا�تمـع عنـدما يكـون آلـة واحـدة في 
وجـــه، والانـــدفاع نحـــو تفاعـــل حيـــاتي تتكامـــل فيـــه النفـــوس تالالمشـــترك في  هســـبحوالوحـــدة، و  الانتظـــام

والقلـوب المشـتتة، الشـاهدة  أيتها النفـوس المختلفـة،" :، يقول الإماموالعقول إظهارا للجمال والكمال
أبدا�م، والغائبة عنهم عقولهم، أظأركم على الحق وأنـتم تنفـرون عنـه نفـور المعـزى مـن وعوعـة الأسـد، 

دالا علـى فكيـف يكـون هـذا الوصـف  ،4"ر العدل، أو أقيم اعوجاج الحـقهيهات أن أطلع بكم أسرا
الإمام ملامحها العامة، من عدد جتماعية موجودة الاالة هذه الحمما لا شك فيه أن  !حال اجتماعي؟

وجميعهــا تمثــل والفــرار مــن الحــق،  وتشــتت القلــوب، وحضــور البــدن وغيــاب العقــل، اخــتلاف النفــوس،
يــــات الآ كار عــــن إدوالنفــــوس للمجتمــــع  وإعطــــاب ة أولا،الاجتماعيــــلحيــــاة لعناصــــر صــــناعة اتعطــــيلا 
يعــد  ،مثــل هــذا ا�تمــعومــن ثم فــإن  ،هار ر أســالكــون والملكــوت لكشــف  ر الســياحة فييقــدتو  الكونيــة،
ه عفهيهـــات أن تلمـــع بكـــم لوامـــع العـــدل، وتنجلـــي أوضـــا" عـــن بنـــاء معـــنى الإنســـانية، عـــاطلامجتمعـــا 
في مثـــل هــــذه  إيجـــاده ح الحـــق الــــذي اخـــتلط بالباطـــل يصــــعبو ضـــو دل و قيـــام العــــو ، 5"وجهـــه ويـــبرق

العدل ميزان كوني، والحق صورة كونيـة لا تـدرك إلا بالعقـل لأن  ،النوعية من الناسالوضعية ومع هذه 
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والاجتماعية والحضارية،  الذاتية المستويات كل على شاسع فرق" فثمة الحي، والحضور الكبيرة والنفس
مـع نـواميس الكـون، متنـاغم مـع مسـيره  سـاوقمتخضة عن نشاط يبذله الإنسان وهو وفي الناتج المتم

الــتي تــأتي وفــق  فالنتــائج ،1"علــى هــذه النــواميس، متنــافر معهــا بــدءا ومصــيرا منشــق وهــو ومصــيره، أو 
رؤيــة متجانســة متســـاوقة مــع النـــواميس الكونيــة، هـــي نتــائج حيـــاة مثاليــة متكاملـــة تســتجيب بشـــكل 

عــبر الإمــام  عــن حســرته مــن هــذا ا�مــوع الحاضــر ببدنــه  ، ولهــذاالإنســانطريــة في لحاجــات ف ائيتلقــ
د الحـق، وهمـا مـن يوتجسـ ل قيـام العـدليسـتحبـذلك يو الغائب بقواه التي �ا يتفاعـل اجتماعيـا وكونيـا، 

  !؟هل يمكن أن تكون الحياة ميزاناف، تجليات الكون القائم على الميزان
الماديــة يحتــاج إلى رؤيــة للعــالم بديلــة للوضــعية الإنســانية  الأمــر أن ، إلاالميــزان يمكــن قيــام هــذا  

 :فيقــول ،لتـوازن المنبــت مــن بعضـه بعضــااالقائمـة، وإيضــاحا لهــذا المعـنى نــرى كيــف يعقـد الإمــام حالــة 
الحمد الله الواصل الحمد بالنعم، والنعم بالشكر، نحمده على آلائه كما نحمده على بلائه، ونستعينه "

، فـإدراك الـنعم واسـتبقائها مـرتبط 2"عما أمرت به، السراع إلى مـا �يـت عنـه ءِ اطَ النفوس البِ على هذه 
، وعلى البلاء الـذي ىبالحمد، و�ذا تتوازن معادلة الحمد والنعم، ويفيض الحمد على الآلاء التي تعط

قيم الحياة على ، ميزان يظاهره لما يرى من اباطنه خلاففيحمل في طياته نعما هو الآخر يصيب، لأنه 
يريـــد  -ســـبحانه-الحـــق"لأن  ،ةكونيـــو  ةواجتماعيـــ ةنفســـيو  ةمقاصـــد شـــرعيو أســـاس ســـنني وفـــق مـــنهج 

منهجا يحكم حركة الحياة، ويضـمن للخلافـة في الأرض أن تـؤدي مهمتهـا أداء يسـعد الإنسـان فيهـا، 
هــي حيــاة ج الإلهــي وفــق المــنه فالحيــاة، "الشــعراوي"الإمــام كمــا يقــول ،  3"في الآخــرة ويــنعم ياوفي الــدن

هـو قـانون الاسـتعانة بـاالله  :وقـانون ثـان بمعادلـة ،معادلة محققـة معادلة الحمد النعمو ، ميزانقائمة على 
، عــن الأمــر ءاالنفــوس البطــ فهــيوبوصــف الإمــام  ،بميــزان تعثــر عــن الحركــة والســيرتالــتي  علــى النفــوس

الاســتعانة توفيقــا إلهيــا وحركــة مــن  ذا تــأتيلهــ، لحالــة الميــزان ةقضــانممعادلــة وهــي  ،إلى المنهيــات الســراع
الــذهاب إلى  عــن تتحــرك إلى الأمــر بســرعة وتبطــئ  حــتى، ميــزان عمــل النفــوس، العبــد ليظفــر بــالميزان

  هافكــرة الــنفس بوصــفو ، التــوازن لتــدرك الميــزان في الحيــاة والكــون ها تحقــق الــنفس حالــةعنــد ،المنهيــات

                                                           
  .181، ص التفسير الإسلامي للتاريخ :عماد الدين خليل -1
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الفرديــة يــاة الح ، يعــني أنســننها وفقــه ســة دقيقــة، وإن علــمقــوم علــى نظــام وهندتا عجيبــا، ير كتابــا صــغ
نفســــه  ةعرفـــم، رؤيـــة تتــــيح للإنســـان ]الـــنفس[= رؤيـــة داخليــــة لهـــذا الكـــون الأصــــغر تجلـــي يمكـــن أن 
الـذات، مثـل داخـل  فيكيفيـة بنـاء الفكـر والتصـورات و ، الهاشـتغاوميكـانيزم  البانيـة،وسـننها  اومكونا�ـ
نــرى القــرآن يــدفع الإنســان إلى المســارعة في لــذا داع أو عــارض مــا، و التشــاؤم مــن خــلال  وأالتفــاؤل 
لتكـــون لاســـتثمار في الحيـــاة الـــدنيا او والفعـــل الحســـن لنيـــل الاســـتحقاق الإلهـــي المغفـــرة والجنـــة،  الإنجـــاز
اتُ وَالأَْرْضُ أُعِــدَّتْ وَسَــارعُِوا إِلـَـىٰ مَغْفِــرَةٍ مِّــن رَّبِّكُــمْ وَجَنَّــةٍ عَرْضُــهَا السَّــمَاوَ  :الآخرة، قــال تعــالىبــ وصــلا

سَـــابقُِوا إِلــَـىٰ مَغْفِـــرَةٍ مِّـــن رَّبِّكُـــمْ وَجَنَّـــةٍ  :فيقـــول ،، ويـــدفعهم إلى إحســـان الســـبق لهـــذه الغايـــة1للِْمُتَّقِـــينَ 
 :يرات فيقـولعوهم إلى سـبق الخـيـدو ، 2عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالأَْرْضِ أُعِدَّتْ للَِّـذِينَ آمَنـُوا باِللَّـهِ وَرُسُـلِهِ 

 ِــرَات  لبنــاءوالخــيرات أساســا  الأعمــال نضــع المســارعة والمســابقة إلىأن  وهنــا يمكننــا، 3فاَسْــتَبِقُوا الْخَيـْ
معهـا تفـي تخ، والإخفـاق �يـاروالا الحياة بالتلاشي عناصر والتراجع الذي يهددء البط مقابل لحياة فيا

 الـتي تـدفع إلى قـراءة نافـذةحيـاة الفـرد تي بنيـت عليهـا معالم كثيرة أمام النظر السليم لإدراك الأسرار الـ
فالحيــاة ســباق  والرحمــة والفضــيلة، إقامــة حيــاة إنســانية علــى أســس مــن العــدل، قصــد ا�تمــعو لكــون ل

 كونيــةســننية  لحركــة  امتثــالا ،4"و�يــأ لمراحلــه مــن اســتعد لــه"يــنجح  ، حيــثتفجــير الطاقــاتل ومســارعة
  .بإنجاح الفعل البشري ةهذا الوجود وفق حكمة وتقدير كفيل لسير اإدراكو  ،ونفسية واجتماعية

قائمة على سنن يتعين التبصر فيهـا، وهـذا الإبصـار هـو دعـوة إلهيـة نفس إن النفس الإنسانية   
في  ســكنالحيــاة ي بمعــنى أن معلــم، 5أَفَــلاَ تُـبْصِــرُونَ  أنَفُسِــكُمْ  وَفِــي :للإنســان كمــا بينتــه الآيــة الكريمــة

وتزكيتهـا  الـنفسأمـر لأن عملـي يسـتحيل تجـاوزه، و فـرض علمـي  معرفتـهو  ذاهـ وكشف نفس الإنسان،
ل و قـيسـنة دافعـة إلى ذلـك، و ، الكـونو  وا�تمـعالفـرد هذا المبدأ هـو أرضـية حيـاة و قد أسلم للإنسان، 

كـون ية الحياة ئيغاإدراك أن و وحياة،  ، فالمعرفة النفسية هي فوز6"لك امرئ لم يعرف قدرهه" :الإمام
فنفســك نفســك، فقــد بــين االله لــك ســبيلك، وحيــث تناهــت بــك " :المعرفــة، ويقــول في موضــع آخــرب

، فاالله سـبحانه قـد وضـع القـانون العلمـي المـتحكم في 7"أمورك فقد أجريت إلى غاية خسر ومحلة كفر
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، ةتزكيــفعــل الالصــلاح بعــد  ذاتــه وحياتــه الفرديــة نحــو ةقيــاد ر علــى الإنســانسيـالــنفس، ومعرفــة هــذا يــ
الصـلاح  لأن و ، 1"أن الصلاح جهد إيجابي في تقوية النفس وتزكيتها، وليس قدرة على العدوان"ذلك 

الـــذي تحصـــله الـــنفس في اســـتكمال طاقا�ـــا وعناصـــر  المعـــنىوفي هـــذا  ،ققـــه الســـعي الحثيـــثيحكمـــال 
�ـا سـنة الحيـاة، وقـد أظهر فيـه تتجلـى  الـذي الحياة الإيجابية تنطلق في وضع قواعد الاجتمـاع الإنسـاني

فــإن العناصــر الــتي تتــألف منهــا الحيــاة، وكــذلك العناصــر الضــرورية لحيــاة ا�تمــع " الاجتمــاع، ومــن ثم
هـذه الــدوائر مهمــا كــان ضــئيلا  يعــرض لإحــدى تعتـبر كــدوائر متداخلــة  بعضــها في بعـض، وأي فســاد

عـن  يعـبرلري ، و�ـذا ينـدفع الإنسـان بشـكل فطـ2"الـدوائر الأخـرى بعـد أن يتضـاعف أثرهـا إلى ييسر 
هــذه الــدوائر ضـــرورية لإقامــة الحيــاة مــن دائـــرة جميــع تلقائيــة سلســلة في تفاعلــه واندماجــه مـــع بيئتــه، و 

هــذه كمــا أن الــدائرة الإنســانية الكــبرى،  إلى الأســرة إلى دائــرة الجــوار إلى دائــرة الحرفــة إلى دائــرة ا�تمــع 
  :لمعادلة الوجودحي الروابط المركزية، إنما هي تجسيد 

  .الإنسانية/اختلاف الأمة      التعارف=  ]العبادة+ العمارة + الاستخلاف [=  عادلة الوجودم
في تجليا�ـــا إلى أبعـــاد وجوديـــة  الكونيـــة، وتنصـــرف المعادلـــة علـــى الكـــون والحيـــاةتنفـــتح هـــذه و   

الإنســانية  القــدرات طينشــهدفــه تالتحريــك  هــذا كــلوإن   والشــهادة، الغيــب عــالميبــين  تجمــعل أكــبر،
يسـهم في وهـو مـا  ،عـن الإنسـان لاضـطرابادفـع كـل عناصـر التشـتت و و وعبادته،  وتوحيده االله لمعرفة

فـي كـل تتنبـذلك و الكبـير مـع معيقـات هـذا الطريـق،  هد وجهته الحياتية بشكل متوازن بعد صـراعيدتح
قــول هــذا المعــنى فوجــه ع قــد أدرك إبــراهيم الخليــل لهــذه الحيــاة، و  فيعبثيــة وعدميــة وتصــور شــاذ 

ة الاجتماعيـــو  يـــةفردالوتحريـــك الســـنن الـــتي تقـــيم الحيـــاة حيـــا�م  فيقومـــه إلى ضـــرورة تصـــحيح النظـــر 
العقـــول وإيقـــاظ  نشـــيطمنطـــق الســـؤال لت اعتمـــدف، ليعبـــدوه إلى خـــالقهميـــوجههم ومـــن ثم  والكونيـــة،
" االله لا إلـه إلا"لكـي يظهـر حقيقـة  هذا السـبيل بفطنته اختيار وهكذا فضل إبراهيم " الضمائر،

الحيــاة،  ةوهــذا التصــويب الإبراهيمــي إنمــا كــان اســتجابة فطريــة لتصــحيح صــور ، 3"لكــل فــرد مــن قومــه
، اسـتنادا إلى في هذا الكون، وكله يقود إلى الحيـاة الحقيقيـة المتضـافرةما ترى كي عقول قومه  ل وتوجيها

 وا، فقـد خلقـ4واارفُ عَـت ـَلِ  :آنالحـوار بمبـدأ القـر قائمة علـى الحريـة و مبدأ التعارف، وهذه حالة متقدمة، 
ـــل ـــدَةً  :ل تعـــالىا، قـــمختلفـــين شـــعوبا وقبائ ـــةً وَاحِ ـــلَ النَّـــاسَ أمَُّ ـــاءَ ربَُّـــكَ لَجَعَ ـــوْ شَ ـــينَ  وَلَ ـــونَ مُخْتَلِفِ  وَلاَ يَـزَالُ
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لِكَ خَلَقَهُــمْ  رَّحِــمَ ربَُّــكَ  مَــن إِلاَّ  ، ةحيــة لإقامــة حيــاة نافعــة متجانســ آليــة مهمــة إن مبــدأ التعــارف .1وَلــِذَٰ
 والانســجام التوافــق بــين النــاسإن وعليــه فــ واحــدة ســنة ثابتــة،أن يكونــوا أمــة علــى  نــاسالواخــتلاف 

 وهذه هي الحكمة من وراء ذلك،، ]الحوار/العقلب =[ التعارفآلية والسلام يصنعه الإنسان بواسطة 
ـــــــــدخول في الأمـــــــــة2"وكـــــــــأن الاخـــــــــتلاف ســـــــــنة طبيعيـــــــــة في التكـــــــــوين البشـــــــــري" ـــــــــه فـــــــــإن ال  ، وعلي
 تعطيــل مبــدأ التعــارفيــؤدي  بينمــا، وأن ثمرتــه ونتيجتــه الجنــة، ةضــرورة كونيــيعــد  ]الإنســانية/الســلام[
مسـؤولية الإنسـان قائمـة بمـا مـنح إن فوعلى هذا الأساس ثمرته الخسران والنار، و  الدخول في الخلافو 

 ،3"إلى عليــين جعلنــا بشــرا مختــارين، نســتطيع الهبــوط إلى ســجين، أو الصــعود" وحريــة، فــاالله مــن عقــل
 المطلوب، يبدأ أولا من النفس من الفرد الذي هو وحـده بنـاء ا�تمـع، الاجتماعيالتغيير "وعليه فإن 

 :علـى التغيـير، يمـازج هـذا مـن ثـلاث دوائـر متداخلـة والخطاب القرآني الذي يصر في كل آية من آياته
تغيـير الحيـاة و  هـذا الصـرح، اءبنـفي الـنفس والبنـاء تنطلـق مـن  ، فـإرادة التغيـير4"الفرد، ا�تمـع، الطبيعـة

كـان وقـد   ،5"متى قعد الأفراد عـن تعـاطي أسـباب الكمـال فشـت النقـائض في ا�مـوعو " ة،الاجتماعي
وهـذا  ،تحديـدهقصـد تعـددة الم همـن خـلال زوايـافيـه، الإنسـان  عـنلمجتمع بحثا ل "ابن خلدون"درس 

  .الاجتماعية والكونيةخلال النظرة  ، من6"الجوانبتوقه الشديد إلى إدراك الإنسان إدراكا متعدد ل"
بمثابة هي متجانسة  ا�تمع رؤية متكاملة لقد طرح الإمام في �ج البلاغة كما رأينا في مبحث  

مــن خــلال تجربتــه كقائــد  ة العمــلوواقعيــ الاجتمــاعيالنظريــة جمعــت بــين الصــورة المثاليــة لفكــرة البنــاء 
مة المعقد والمتشابك، وتـأتي هـذه المحاولـة لوضـع ا�تمـع في مركـز تصحيح وضع الألوخليفة للمسلمين 

 ،كــل اجتمــاع مــادي  افضــاور  فهــو يريــد اجتماعــا بمعــان وقــيم هتــه، وترشــيد حركتــه،جالتــاريخ وضــبط و 
فوحــدة ، 7"الصــلاب الصــم ييــوه كلامكــم المختلفــة أهــواؤهم، أيهــا النــاس ا�تمعــة أبــدا�م،" :فيقــول
يـاة، رؤيـة �ـدف إلى إقامـة مجتمـع متماسـك خـال الحنطلق منه أرضية بنـاء الأساس الذي ت يهالناس 

العدل يضع الأمور " :قائلا ،فضيلتهالذي يبرز الإمام العدل  مجتمع يقوم على من الأمراض والمفاسد،
للأفـراد فـرص الانطـلاق في الحيـاة، بنـاء  يـئ� ،الاجتمـاعيقيمة مجسدة للتفاعـل  باعتباره ،8"امواضعه
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ـــة، قـــال أســـاس علـــى التعـــاون بـــين الأفـــراد إلى يـــؤدي والعـــدل في الآفـــاق، وتحليقـــا اواكتشـــاف  :تعـــالى المحب
 ِثْمِ وَالْعُدْوَان التعاون دفـع إلى صـناعة الحيـاة، وتمتـين ، و 1وَتَـعَاوَنوُا عَلَى الْبِرِّ وَالتـَّقْوَى وَلا تَـعَاوَنوُا عَلَى الإِْ
وللوصـول إلى هـذه الدرجـة مـن الكمـال ينبغـي " الكمالو قي التر وقيادة الناس إلى ة الاجتماعيلروابط ل

مـا يلزمـه مـن متانـة  الاجتمـاعيأن تتوافر في ا�تمع شبكة علاقـات اجتماعيـة ناميـة، كمـا تمـنح البنـاء 
 ،علـى الفعـل ة، ولكن هذه العلاقات وضرور�ا، وما تمنحه للناس من حيويـة ومرونـة وحركيـ2"واتساق

إن االله سـبحانه فـرض في أمـوال " :الإمـام يقـولعيف من الفقـراء والمحتـاجين، لا بد أن يراعي فيها الض
فعنــدما ، 3"غــني، واالله تعــالى ســائلهم عــن ذلــك بــهالأغنيــاء أقــوات الفقــراء فمــا جــاع فقــير إلا بمــا متــع 

 العمــل ، فــلا تنــدفع إلىوالنكــوص تصــيبها ســنة التراجــع ا�تمــع في حالــة مــن العــدم، مــن شــرائحتكــون 
 ،الكــــونيــــأتي هــــذا علــــى نســــف أدوات تفاعــــل الإنســــان مــــع كمــــا ولا إلى الحمــــد،  والعبــــادة  التأمــــلو 

المســتوى النفســي وأبعــد منــه في قــول لابنــه  علــى ويضــيف الإمــام في قــول آخــر يحلــل فيــه مخــاطر الفقــر
يــا بــني إني أخــاف عليــك الفقــر، فاســتعذ بــاالله منــه، فــإن الفقــر منقصــة للــدين : ""محمــد ابــن الحنفيــة"

 اعصــف بحيــث تشــكل ووجــوده، ثلاثــة مخــاطر مهــددة لقــوام الإنســان ،4"ة للعقــل داعيــة للمقــتمدهشــ
إذا اشتد الفقـر فربمـا يحمـل علـى الخيانـة أو "لأنه ، ية، وتحرف محورية الإنسان في الحياةردبالطاقات الف

لسـنني وهـذا التعطيـل ا ،5"احتمال الذل، أو القعود عن نصرة الحـق وكلهـا نقـص في الـدين أو الكذب
، 6"الفقــر المــوت الأكــبر" :لحيــاة الفــرد لــه ارتباطــه بحيــاة ا�تمــع، وقــد أجمــع الإمــام هــذا الخطــر بقولــه

ة تـــوفير أجـــواء النجـــاح، الاجتماعيـــذا تقتضـــي المعالجـــة لهـــو تجتمـــع فيـــه خســـارة الحيـــاة الـــدنيا والآخـــرة، 
   .خير وإنماء وصناعةلتتحرك نحو كل الطاقات الإنسانية في ستثمار بالا

بـين النـاس والحيـوات تفاعـل المنافذ الفتن والاضطراب كـان  غلقفكلما كان السعي في  وعليه  
لا يعــاب فـ": قـائلا مـام ينبــه إلى عامـل آخـر قـد يهـدد هــذا التماثـل الروحـي،ممكنـا، وهـذا مـا جعـل الإ

 ، فأخـذ حقـوق النـاس بغـير وجـه حـق صـورة تـزل7"المرء بتـأخر حقـه، إنمـا يعـاب مـن أخـذ مـا لـيس لـه
النـــاس علـــى تكالـــب تمنـــع فاضـــل، الثـــالي الم هتحـــرك ا�تمـــع في طريقـــو ة، الاجتماعيـــلفـــة بالتماســـك والإ
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إلـيهم يوجـه ف ،الاجتمـاعيمعيار يعتمده الإمام في ترتيبه وتصـنيفه للتراتـب وهو  ،التقوىبميزان و الدنيا 
فعتـه التقـوى، ولا ترفعـوا مـن ر  ولا تضـعوا مـن هـا وإلى الآخـرة ولاهـا،االـدنيا نز  وكونوا في" :ةموعظة بليغ
، يجعــل بمعيــار التقــوى والنزاهــة نحــو الهــدف الأسمــى والأرفــع الاجتمــاعيفالتوجــه و�ــذا ، 1"رفعتــه الــدنيا

 الاجتمــاعيالعــدل والاحــترام، وقايــة مــن المخــاطر المهــددة للنســيج قــيم وفــق ســائرة مــن حركــة الحيــاة 
يجعــل  ،مــن العــدل والقيــادة الحكيمــة مــع التقــوىإن قيــام مجتمــع علــى مبــادئ ثلاثيــة  .ولقيمــه وأخلاقــه

   .متوازنةمثالية  ينتج عنها حياة، متفاعلا امتماسك فاضلا امجتمعمنه 
النوعي مع مجتمعـه  اندماجه وحقق يرديتحرك الإنسان الحي الذي استكمل عناصر بنائه الف  
ماء، لتصــنع حيــاة تحلــق في الســ لوقــات أخــرى تــدب في الأرض أومخ، فــيرى الكــونفي  ذكــي في تأمــل

ـــادة والتنظـــيم والتجـــانس والتعـــاون ،النمـــل وأمـــة مجتمـــعمثـــل دهش، التنظـــيم المـــفي غايـــة   نلأ ،في القي
النمل من أحرص ا�تمعات على حب الحياة، وتقدير هذه النعمة التي أنعـم �ـا االله تعـالى علـى كـل "

بـل  الحيـاة،معـنى ويقتـل  في الأرض هذا التقـدير، يفسـد عن ، بينما نجد الإنسان أبعد2"مخلوقاته الحية
 :تعالى رمزية، قالو قيم و  تنظيم وتسبيح فحيا�ا إذن. تسبح خالقها في هذا الكون -أمة النمل-وهي
ثـُمَّ إِلـَىٰ  يْءٍ مَّـا فَـرَّطْنـَا فِـي الْكِتـَابِ مِـن شَـ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الأَْرْضِ وَلاَ طاَئرٍِ يَطِيـرُ بِجَنَاحَيْـهِ إِلاَّ أمَُـمٌ أَمْثـَالُكُم

 .سـتخلص الوحـدة والتعـاوني �ـادرس حيا ومـن، هذه أمم ومجتمعات كأمـة البشـر، 3 ربَِّهِمْ يُحْشَرُونَ 
تُسَبِّحُ لـَهُ  :ا�تمع وأمة الإنسان، قال تعالىفي عنق أمانة هو الاندفاع بحرارة وشوق لشكر المنعم إن 

يهِنَّ وَإِن مِّن شَـيْءٍ إِلاَّ يُسَـبِّحُ بِحَمْـدِهِ وَلَٰكِـن لاَّ تَـفْقَهُـونَ تَسْـبِيحَهُمْ إِنَّـهُ كَـانَ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَْرْضُ وَمَن فِ 
   .هنا يصبح التسبيح قانونا كونيا يشمل جميع المخلوقات من ،4حَلِيمًا غَفُوراً

الحمـــد  يقودهـــا إلى فضـــاء انفعـــالا منفعلـــةهـــذا الكـــون الفســـيح يجعـــل مـــن النفـــوس الحيـــة  إن  
كمـا تجسـده المخلوقـات  معـه، ]المسـبح= [الكـوني  لتماثـلا، وتحقيـق صـورة والعمـل والانتفـاع والشكر

هـذا الكـون "اعتبـار أن هذه القاعدة، علـى الأخرى، وهذه النقلات ضرورية لكل حياة تتأسس على 
 ان وبحــثمســخر ومعــد ومهيــأ ليعــيش الإنســان فيــه وينتفــع منــه، وهــذا لا يحصــل إلا إذا فكــر الإنســ

ونقـــب فيـــه حـــتى يســـتطيع أن يســـتفيد منـــه، وبـــذلك يكـــون الكـــون مســـخرا لخدمـــة الإنســـان وتـــأمين 
وفي  يـة، وفي علاقتـه بـالآخر الإنسـان في مجتمعـهفردفي عملية واعيـة علـى مسـتوى الحيـاة ال، 5"مصالحه

                                                           
  .267المصدر السابق، ص : طالب علي بن أبي  -1
  .28، ص 1، ط2015منظومة القيم عند مجتمع النمل، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، : لهوير محمد -2
  .36سورة الأنعام، الآية  -3
  .44سورة الإسراء الآية  -4
  .61دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت، ص القرآن والعلم، : رنيقة محمد أحمد د -5
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، ة والكرامة والعدلالحريء مظاهر بداوإ ،لربهالإنسان تعبيد يمثل هذا و علاقته بالكون، في ، و الإنسانية
 ،لا إكـراه ولا إمـلاء ولا إخضـاعوبـار مبـدأه ومصـيره بحريـة يـختتمكـن مـن اتتجلى الحقيقة أمامه،  حتى

ينِ قـَد تَّـبـَـيَّنَ الرُّشْـدُ مِـنَ  :لتركيعه في قوته وعمله، تقوده إلى أحد النجـدين، قـال تعـالى لاَ إِكْـرَاهَ فِـي الـدِّ
تزيــل  الــتي الدافعــة إلى حالــة الرشــد الثقافــة البديلــةهــو والإكــراه والقهــر  الظلــم والبغــيرفــع إن  .1الْغــَيِّ 

هنـا تتعطـل أسـباب و ، والإنسـاني الاستكبار والاستضـعاف الاجتمـاعيبين تمي الحتلازم ذلك الحالة 
إن الحيــاة الحــرة لم تــزل تفــتح أبوا�ــا لكبــار " :يقــول نيتشــه ،الانطــلاق الكــونيو صــناعة الحيــاة الكريمــة 

 س، والحق أن من يملك القليل من حطام الدنيا لا ينالـه إلا اليسـير مـن تحكـم المتسـلطين، فطـوبىالنفو 
تـنجح في  الـتي الـنفسإن و في الحيـاة،  مـن المـادة هـو سـبيل الانطـلاق نعتـاقهـذا الا .2!"لصغار الفقـراء

في هــذا نجــاز، لإاو  نصــرقمــة اليعتــبر  اتالشــهو بالأمــارة التصــادم الحاصــل بــين الــنفس الإيمانيــة و  معركــة
هــذا  ،3والأخــرى تمنــع والعكــس قــائم طلــب ومنــع، فالإيمانيــة تطلــب أمــرا،فيــه مــن يتجلــى ومــا الصــراع 

 الاجتمــاعييتفاعــل مــع وســطه أن  ذا يســتطيعو�ــ ،حيــازة تســجل لــه يعــد نتصــار في هــذه المعركــةالا
 الكمـــــالات،لبلـــــوغ ومصـــــابيح  الأوامـــــر والنـــــواهي الإلهيـــــة هـــــي أنـــــوار الحيـــــاة،إن وعليـــــه فـــــ، والطبيعـــــي

وجهــد وإبــداع أشــد تركيــزا، كلمــا  والإنســان كلمــا كــان ذا إرادة أقــوى، وعزيمــة أمضــى، وإيمــان أعمــق،"
عناصـر  هـي هـذه، ف4"أتيح له السفر إلى منطقة أبعد، لاكتشاف مزيد من ا�اهيل في الطبيعة والعالم

، تفـتحب مة صلة وربط تفـاعلي معهـاالكون العجيب، وإقاو ، ةالطبيعفهم سر ة لئهيالمعوامل الالنجاح و 
اسـتبعاد  إلى ، وهـذا مـا يـدفع 5"فكل ما يحصل في الكون له صـدى في الإنسـان، ولكنـه صـدى حـي"

 الكــون،وفي هــذا  الاجتمــاعي الفضــاء فيكــل ســلبية، وتعامــل حيــادي، وكــل حالــة عدميــة أو عبثيــة 
وتعمل بتوافـق رائـع في خدمـة  وتتناغم ن طاقات الكون كله تنسجم هناإ": عماد الدين خليل"يقول 

إلى إيمـان  هيقـود الـذي يالحـ هالذي يختاره الإنسان، هو تفاعلـالايجابي  الموقع ومن ثم فإن ،6"الإنسان
يتوجـه إلى االله في أصـغر فاعلياتـه وأكبرهـا حامـدا شـاكرا " سس على مبدأ ثابت حي، حيـثالمؤ حي، 

                                                           
  .256سورة البقرة، الآية  -1
- كانـت   فقـد ،يمكن إدراك هذا المعنى في آيات كثيرة من القـرآن الكـريم في أوج الصـراع البشـري الـذي انتهـى �ـذا التراتـب، وتـاريخ الأنبيـاء حافـل �ـذا

هـذه الوضـعية التاريخيـة فـرص تجسـيد   معنسانية ، فخسر الجميع معركة الحياة، ومعركة الإيمان، وضيعت الإانيةنسمهمتهم إصلاح هذا الوضع المدمر للإ
  ."خالص جلبي"و" جودت سعيد"في هذه الفكرة بما كتبه الدكتور  الاستضاءةالتكريم الثاني، وكل إمكانية تؤدي إلى تفاعل بين في العالم، يمكن 

  .71ص، 1، ط2009، عمان، تر فليكس فارس، الأهلية للنشر للمجتمع لا للفرد، م زرادشتلهكذا تك :فريدريك  نيتشه -2
  .13ص  ،1ج  ،موسوعة الأحاديث القدسية:  محمد متولي الشعراويينظر  -3
  .200التفسير الإسلامي للتاريخ، ص : عماد الدين خليل  -4
  93ص ، 1ط ،2011، دمشق، النايا للدراسات والنشر والتوزيع العقل الشعري،: الماجدي خرعل  -5
  .140، ص 1، ط2008 موقف القرآن الكريم من العلم، دار ابن كثير، دمشق، بيروت، مدخل إلى: خليل عماد الدين -6
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أنشــئت الحيــاة علــى الأرض مــن حيح الــتي عابــدا للمــنعم الــذي منحــه هــذا كلــه، ليختــار موقعــه الصــ
 لجمــال الإنســاني،اصــورة يمثــل التعبــد لأن وكونيــا،  إنســانياشــعارا  وهــذا الاختيــار هــو العبــادة ،1"أجلــه

إدراك  و ، والتعــاون الاحــترامقــيم علــى  تبــنى الــتيبــالآخرين  لحيــاة النابضــة بــالمعنى، وصــورة لعلاقــة الفــرداو 
ــــه،كــــل  ــــة تسلســــل الطبيعــــة، اف" تفاعلات ــــدوائر هنــــا متداخل ــــيس محــــض مصــــادفة، فال �تمــــع، الفــــرد ل

في أسباب الطبيعة لا يمكن إلا أن يكون نتيجة مجتمع، وهكذا فإن هذه الدوائر  ومتشابكة، والبحث
الــذي  إ�ــا مرتبطــة بآصــرة أساســية فيهــا جــوهر العقــل بــأكثر مــن التماثــل والتنــاظر، مرتبطــة فيمــا بينهــا

، ممــا يقــيم شــبكة علاقــات الحيــاة علــى متانــة اتنــاظر  نــرى تفــاعلا لا، ف2"هأراد الخطــاب القــرآني تأسيســ
العــالم قــد خلــق ليســفر عــن كتـــاب  لأن" ،ذات معــنى وجمــالأ�ــا علــى صــور الحيــاة تإرادة تو الفكــرة، 

مجتمعـه ثم ، أولا تهـاعرفمنفسـه و سـنن لالإنسـان بقـراءة  اءةقـر هذه التبدأ ينبغي أن يقرأ بامتياز ، 3"رائع
فليس الإنسان مجرد كائن مشاهد لما يجري ويقع مـن حولـه، إنمـا هـو " ،وسننهالكون  قوانينو ه، توتركيب

يصبح  ، كمامن هذه الجهة الفرديةالحياة  يبنيتدامج و تفاعل ، فهذا 4"فاعل وخالق لما يجري وما يقع
قـــة هــو حقيقـــة اجتماعيـــة بقــدر مـــا هـــو حقي"فالإنســـان  ،مــن جهـــة ثانيـــة الاجتمـــاعيحــاملا للمعـــنى 

ة للفـــرد هـــي ســـر وجـــوده، كمـــا أن الحقيقـــة الفرديـــة للجماعـــة هـــي عنـــوان الاجتماعيـــفرديـــة، فالحقيقـــة 
أن يخـرج مـن الفـرد مـن تمكـن  مما يعطي للفـرد رسـالة ذات معـنى واجبـة الأداء، ،5"حيا�ا ومبرر بقائها

عـــل بـــه مـــع أبنـــاء جتماعيـــة حيـــث ينمـــو فيـــه الـــروح الجمعـــي الـــذي يتفاالاولادة الـــالـــولادة الذاتيـــة، إلى 
، وهـذا 6"أنـه مخلـوق كـوني"بـه الروح ليعرف سر هذا الكـون وتركيبـه البـديع يثبـت ويدفعه هذا  جنسه،

حـدود الجسـد، تنتهـي عنـد لا  ةتـدممهو الذي يعضد هـذا الارتبـاط ويقويـه، ويجعـل مـن الحيـاة الفرديـة 
متـداد، هـذا الارة الـتي هـي طاقـة رغبـة في الامـتلاء بـالفكو�ـذه ال ،يصبح هذا الجسد دافقـا بالطاقـة لب

يعـــد ، وســـيكون لانفتاحـــه ثمـــرة مبهـــرة في إدراك أبعـــاد وجـــوده، و يريـــدهوســـيمنحه الكـــون المعـــنى الـــذي 
كـائن داخـل " :"دغرايـه" كمـا يقـول الذي هو ي للإنسانلهتجليات التكريم الإمن تسخير الكون له 

ا يتفــتح الكــون عليــه، والتفــتح يعــاش مــ أن الإنســان يتفــتح علــى الكــون بقــدر": وهــذا يعــني ،"الكــون
السـأم  فعنـدما تنغلـق السـماء تنطفـئ الـروح ويتقـدم باعتباره متعة وأملا، والانغلاق هو الضيق والسأم؛
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عـنى، والممـن الـروح  وسـأم تخلـو أغلـب الكـل هـي مـوت الحياة عنـد نجد أن ولهذا ،1"ويعلن ظهور العدم
بعــد الــولادة  الــولادة الكونيــة للإنســانثمرتــه و ، لمعــنىتفــتح الكــائن علــى الكــون ليكــون داخــل ايقيمهــا 

  .الاجتماعية
وأن اكتشاف " اكتشاف أسرار الوجود،و معرفة إلى في بحثه واستقصائه  نسيقود العقل الإنسا  

هـو ، و كيفيا�ـا مجهولـةإلا أن   ،معلومـة وهـي معادلـة رياضـية ،2"الإنسان سيؤدي إلى اكتشـاف الكـون
قـــاهر /واهـــم -حــاكم العـــالم" :"إبـــراهيم الكـــوني"لإدراك هـــذا الكنـــز، يقــول مــا يتعـــين الاشـــتغال عليــه 

الـنفس، فهـي السـلطة الأولى الـتي عـالم معرفة في  يتمثلمفتاح المعرفة الإنسانية لأن ، 3"حاكم -نفسه
و�ـذا تنتفـي  ،4"بالتفاعل والآخـرما يكون  ولا يكون إلا" ،الكونيةو  ةالاجتماعيتفتح مغاليق الحقيقة 

لجهــد إنســاني ليثبــت   اتتويجــ وهــو مــا يعــد، كــائن كــونيوينفــتح أكثــر علــى أنــه   الانعزاليــة للكــائن الصــفة
تتـوزع  الـتي كـبرىالعادلـة الميفهـم أن عليـه يتعـين و  ،الشكر والحمـدبالتأمل و ، وجماليته وعبوديته كرامته

قـَالَ إِنِّـي : ، قـال تعـالىذر وتتشجر دليلا على وجود بعلـم إلهـيجتتحيث في كل ذرة ونفس ومعنى، 
النفـوس الزكيـة والعقـول و  النمـاذج الكماليـة مـن البشـرإن فـوعلـى هـذا الأسـاس ، 5أَعْلَمُ مَـا لاَ تَـعْلَمُـونَ 

  .هم أدلاء الصلاح في هذا الكونيصبحون جميعا، النيرة هؤلاء 
يـدرك ل الكـون مـا في ويقـرأ ،عـهمإن التفاعل يصنعه الإنسان، حينما يقرأ ذاته، ويقرأ مـا في مجت  

  .ياةهذه الحمعنى صور يتم تحقيق  ، و�ذا الفهمسرارالأ
إن من أخطر الأفكار والأمراض المدمرة للحياة فكرة الخواء التي تصيب ذات الفـرد : فكرة الخواء -

الــذي يهــدد الحيــاة، و�ــذا يكــون الامــتلاء ضــرورة علميــة " بــالفراغ الكــوني"أو ا�تمــع، أو فيمــا يعــرف 
ل نفس تخلو من فكرة مؤسسة هي نفس ميتة ينعدم فيهـا المعـنى والحيـاة، وكـل مجتمـع لقيام الحياة، فك

يخلــو مــن الأفكــار الحيــة الــتي تكســبه الحيــاة وتمنحــه الطاقــة وتعطيــه منعــة تقيــه مــن الأمــراض مهــدد هــو 
الآخر بالا�يار والضياع والتشتت، وكذلك الأمر في الكون فالطبيعـة لا تقبـل الفـراغ، كمـا أكـد ذلـك 

، وعليـــه فالحيـــاة فكـــرة وامـــتلاء بـــالمعنى تقضـــي علـــى كـــل صـــور العدميـــة والعبثيـــة، "غـــاليلي"لفيزيـــائي ا
  .وتحول الحياة إلى طاقة من المعنى، حيث تعطي للوجود دلالة وتميزا، وتترجم واقعا يمكن تمثله

                                                           
  .455ص ،2000القاهرة،  -يبغر أحمد درويش، دار تر  ،2النظرية الشعرية، اللغة العليا، ج: كوهين جون  -1
  .109، ص 1السيرة المفتوحة للنصوص المغلقة، ج: خالد آغة القلعة -2
  .11، ص 1، ط1990نصوص الخلق، المؤسسة العربية للدراسات، بيروت، : الكوني إبراهيم -3
  .620الفكر العربي في مخاضه الكبير، ص : محمد عبد الرحمان مرحبا  -4
  .30رة البقرة الآية سو  -5
 -  أن الطبيعة تخشى الفراغ: "إلى هذه الفكرة مؤكدا ذلك بقوله " غاليلي"أشار".  



صورة عن الحياة من خلال نهج البلاغة: الفصل الأول   

 162 

فرديــة ال ةحيــالله يــوجتطاقــة و رج الإنســان مــن العزلــة، تخــإمكانيــة للحيــاة، يعــد إن كــل امــتلاء   
ويلاحظ المتأمل في التاريخ ، والاجتماعية، وتمثل هذه الحقيقة أصعب عقبة تعترض الفرد لتحقيق ذاته

لم "أن جميـــع المحـــاولات لإصـــلاح وضـــع الأفـــراد الـــداخلي قـــد فشـــلت وجانبـــت التوفيـــق، ذلـــك أ�ـــم 
الخواء هو المؤسـس إذن ف. 1"يستطيعوا إملاء الخواء الذي يفترس أفراد الأمة، حينما تتقدمهم غرائزهم

للدمار الذاتي للفرد، ويؤدي إلى اختلال تركيبة النفس، حيث يجعل من الغرائز المختلفة تفـترس الفـرد، 
 ،)ج(لفكـرةوا )ب(الحيويـةو )أ(الإرادة :أن يتمتـع بـــ يلزمـهبفكرة نـيرة تمـلأ كيانـه، ولـذا  افتراس يواجهه الفرد

  )ب(لمخيلـةا + )أ(الفكرة: [=ياة، متمثلة في هذه الثلاثيةويحتاج الإنسان إضافة إلى هذا إلى مفاتيح الح
لأن منطـــق المعـــنى في كـــل "التـــذهين،  داخـــل الـــذات بفعـــل، حيـــث يشـــتغل هـــذا المعـــنى ])ج(لجمـــالا +

، وعليــه 2"إنســان هــو الــذي يوجــه البوصــلة الذهنيــة لديــه، وإلا لتحــول النــاس إلى قطيــع مــن الخرفــان
، مــع الصــفاء والحريــة مــن شــأنه أن يصــنع ]ديــة، الاجتماعيــة، الكونيــةالفر [= فــالامتلاء الحــي بــالفكرة 

فلـــيس بـــالخبز وحـــده يحيـــا "، الحيـــاة يصـــنعمـــا هـــو و قـــوة الرادة و الإبـــيكونـــه حيـــاة الفـــرد، والمعـــنى الـــذي 
، وتجـاوز حالـة العـيش في الحـدود 3"الإنسان، إن الحياة على الخبز وحده هي حياة خواء وصراع وفراغ

الأفــق الضـيق نـاتج هــذا الخـواء ومـا يحدثــه مـن تآكـل في الــذات، حيـث تصـغر معــه الضـيقة للجسـد، و 
الحيـــاة وتفـــرغ مـــن كـــل معـــنى، وإن فكـــرة الخـــواء في الـــنفس هـــي علامـــة علـــى انعـــدام الســـواء داخلهـــا، 
وبالمقابل فإن فكرة الامتلاء تعـني امـتلاك الفـرد لحالـة السـواء في حياتـه الفرديـة، تـنعكس بظلالهـا علـى 

  . الاجتماعية والكونية، وهذا ما يمنح المعنى لهذه الحياةالحياة 
 إن كــل فهــم يتأســس علــى فكــرة واضــحة تفــتح في الــذات ضــوءا يهتــدي بــه الفــرد في الحيــاة،  

علــى المكــبلات والمعيقــات والمفســدات، أي مــا يكبــل قــواه عــن العمــل، قصــد المســك بــالمعنى  اانتصــار و 
، وهـذا التكـريم للـنفس 4"رمت عليه نفسه هانـت عليـه شـهوتهمن ك: "الحقيقي في الحياة، يقول الإمام

الإنسانية هـو الضـوء الـذي يقودهـا في الحيـاة، لأ�ـا �ـذا تكـون قـد أعـدمت الخـواء وحققـت امتلاءهـا 
مــن للحيــاة  هتمنحــومــا  ،فــتح كــل المغــاليق النفســية والكونيــةتبــالفكرة الحــرة المضــيئة للفــرد وللمجتمــع، 

إن كل فراغ أيديولوجي لا تشغله ":رفع، يقول مالك بن نبيالأنسانية الإله معنى رفيع تتحقق من خلا

                                                           
  .65، ص 2السيرة المفتوحة للنصوص المغلقة، ج: خالد آغة القلعة  -1
  .92، ص 3المرجع نفسه، ج -2
  .201، 200الفكر العربي في مخاضه الكبير، ص : محمد عبد الرحمان مرحبا  -3
  .�501ج البلاغة، ص : علي بن أبي طالب -4
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، وعليـــه فــإن شـــغل الحيـــز الفــردي والاجتمـــاعي والكـــوني 1"أفكارنــا، ينتظـــر أفكــاراً منافيـــة، معاديـــة لنــا
فمـن النـاس مـن يـأوي ": "مصـطفى ناصـف"، وهذا بحسب إرادة وهمة الإنسان، يقول يةضرورة وجود
 الخالقـة، ذاتـه علـى يحرص لأنه خربة، دار إلى يلجأ من ومنهم غار، إلى يأوي من منهمو  ،إلى قمة جبل

 تنبيــه إلى تــؤدي الــتي الضــرورية الوحشــة ســبيل في عقبــة ا�تمــع يبــدو ذاك وإذ ا�تمــع، مــن بنفســه ويفــر
 النـاس ومـن" ":نيتشـه" يقـول فكـرة،ب إنـدفاع الحيـاة في فالانـدفاع إذن .2"قـدرات مـن لهـا ما لكل الذات

 الحيـاة، ربيـع في يشـيخون مـن ومـنهم عقـولهم، إلى الهـرم يـدب مـن ومـنهم أولا، قلو�م إلى الهرم يدب من
 هــو الإنســان يســكنه الــذي المكــان وإن ،3"طــويلا أمــدا بشــبابه يحــتفظ متــأخرا الشــباب يبلــغ مــن أن غــير

 تملأ فكرة الحياة أن تبارباع ه،عالم يبني قدره وعلى حياته، به يضيء ذاته، في الذي النور من يلونه فضاء
الَّـذِينَ ينَقُضُـونَ عَهْـدَ اللَّـهِ مِـن بَـعْـدِ مِيثاَقِـهِ  :تعـالى قـال والاسـتمرار، التجـدد طاقـة الكائن وتعطي الوجود

ــهِ أَن يوُصَــلَ وَيُـفْسِــدُونَ فِــي الأَْرْضِ  ــرَ اللَّــهُ بِ ــا أَمَ ــونَ مَ  إلى حتمــا يقــود ببعضــها المكونــات وصــل ،4وَيَـقْطعَُ
  :ضامنة بشروط إلا تتحقق ولا الأرض، في والإصلاح باالله الوصل

  .الخواء انتفاءو  ،الخلل انتفاء -1  
  .بالفكرة وا�تمع النفس ءامتلا -2  
  .وتماثلهما الأخروي مع لدنيويا انطباق تحقيق -3  
   :المختلفة ما تقدم من صور الحياةخلال من التأويلية استجلاء العلامة  ننتهي إلى  

قوانينــه وســننه الثابتــة، وهــو حقيقــة مجســدة لمعــنى العبوديــة، فــالأرض ب ينــتظم ،ســر كتــاب :الكــون -أ
لـَمْ تَــرَ أَنَّ اللَّـهَ يُسَـبِّحُ لـَهُ مَـن أ:قائمـة وفـق هـذا التصـور والنظـام، قـال تعـالىوجميع الموجـودات والسماء 

رُ صَافَّاتٍ كُلٌّ    .القالخآية دالة على و  ،5قَدْ عَلِمَ صَلاَتهَُ وَتَسْبِيحَهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَالطَّيـْ
بـين إن العلامة المميزة للمجتمع لن تكون إلا في ما تظهره شـبكة العلاقـات القائمـة : المجتمع -ب

حيــث يســود فيــه العــدل  ،أفــراده، وهــي صــورة التــأليف بــين النــاس، هــذا هــو المظهــر الأرقــى للمجتمــع
  :أن ة مقومه،صور و وأما أداته فهي التعارف، رية، والرحمة والتعاون والح

  عــــــــا�تم                         بـــــ ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــيقرد               ــــــــــــــــالف  

                                                           
  .45ص، 1ط ،1969إنتاج المستشرقين وأثره في الفكر الإسلامي الحديث، دار الإرشاد للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، : بن نبي مالكا -1
  .176قراءة ثانية لشعرنا القديم، ص : مصطفى ناصف  -2
  .90هكذا تكلم زرادشت، ص: نيتشه  -3
  .26 الآية ،البقرةسورة  -4
  .284سورة النور، الآية  -5
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رد                                                             ــــــــــــــــــــالف                       ــــبـــ ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــيقع               ـــــــــ�تما        
قصـد والإضـاءة الداخليـة،  علـى المبـدأ بفضـيلة الثبـاتإلا إذا تميـزت قـوم حيـاة الفـرد، لا ت: فردال -ج

 ،ومختلف المزاحمـات والشيطان النفس ،ضاغطينواقعا بين  الإنسانحيث نجد  ،ذاتتجميع طاقات ال
  .الصلاح الخيريةالدافعين إلى التزكية والتوازن بإلا يحسم أمرهما  لاو 

ومقوماتـه الفاعلـة الـتي تقـيم البنيـان  إن بناء الحياة �ذا الشكل يفترض توفر عناصر هذا البناء  
  :الحياتي، مقومات نجملها في الآتي

  :تيةتقوم الحياة الكونية على المقومات الآ :مقومات الحياة الكونية: أولا -
  .في الكون لإدراك ما يقوم عليه من نظام وانتظام ملأالت -1
  .التسخيرفهم قانون  -2
  .اوإدراك آيا�الكونية، السنن فهم  -3
  .االله، مع التسبيح والحمد والشكر، تفاعلا وتناغما مثل باقي الكائنات تعظيم -4
  :ةـتيالمقومات الآو تقوم على الأفكار و :  ةــة الاجتماعيمقومات الحيا: اــيـثان -
  .الجامعة هوعلاقاتللمجتمع ة التركيبية ينبالإدراك  -1
  .ة في صناعة الحياةالاجتماعيودور الطبقات  ،الوظيفي على النظام التراتبيا�تمع م ياق -2
  .واره وهادياته، فهم أنفي قيادة ا�تمعوالعظماء دور الأفذاذ والعباقرة أهمية  -3
  .من خلال فقه سنة الاجتماع الإنساني ،سر صناعة الحياةهو  الاجتماعيالعمل  -4
  :يةتتقوم على العناصر والمركبات الآو : فرديةمقومات الحياة ال: ثالثا -
  .داخل الذات الفردية الفكرة ضرورة فهم ميكانيزم عمل -1
   .ياة الفرديةالصفاء للحنح التي تمها نوفقه سنتزكية النفس  -2
  .واقعا وتفعيلها إدراك أبعاد الحياة الفرديةضرورة  -3
  .�يئ مقومات الحياة الفردية أرضية بناء الصلاح والخيرية، في حدها وأفقها الأبسط القليل -4

إذن فمــن تجليــات الجمــال الكــوني ينطبــع في نفــس الفــرد الجمــال والحــق والخــير الــذي يمتــد إلى   
إن مـا . إلى الحركـة والبنـاء، أي إلى الحيـاة/ تثبيـت معـالم الرشـد فيـه، والتوجـه نحـوتسـهم فيالـتي ا�تمع 

  :تتمثل فيو ، هاائنمإو  مقومات صالحة لاستنبات فكرة الحياةيعد لحياة هذه ايجمع صور 
  .صور الحياةسنة جامعة ل الاستخلاف والعبادة وآلية التعارفقانون العمارة و يمثل  -1
  :فيوتتمثل ، المختلفة هايقة من خلال إقامة علاقات فاعلة بين صور الحياة الحق تتجسد -2
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  .ونـــــــــــــعلاقة الإنسان بالك -أ  
  .علاقة الإنسان بمجتمعه - ب  
  . هــــــــــــعلاقة الإنسان بنفس - ج  
كيـف يمـنح الكـون : السـؤال ذا�ـه سـدنجقـانون ومبـدأ التعـارف، صور الحيـاة هـو يجمع إن ما   

تأخــذ هـــذه يمـــنح الفــرد لنفســه حيـــاة؟ وكيــف ؟ وكيــف لـــه حيــاة �تمــعا يــاة؟ وكيـــف يمــنحللإنســان ح
  :نركز هذا المعنى في الترسيمة الآتية! ؟بعضا لبعضها يتعط ، كماالصور الثلاثة من بعضها

  
  
  
  

   -ـــــــــــــاةالحيـ صـــــــــــور اعــــــلــــــة تفــــــــعملي -                              
:              ـعــــالم الغيــــب والشــــهادة، وتتحقــــق بــــالعلاقــــة بــــين ربطهــــا تإن الحيــــاة الجامعــــة لهــــذه الصــــور،   

  .الإنسانية=  ]البشريةاختلاف  =[ الاختلاف + التعارف = العبادة + العمارة + الاستخلاف :معادلة الوجود
وَلـَوْ شَـاءَ ربَُّـكَ لَجَعَـلَ : يقـول تعـالى ،التعـارفبآليـة لا يحل إلا  ،أمر الاختلاف بين الناس إن  

وَجَعَلْنَــاكُمْ : فقــد أوكــل للنــاس تــذويب وتقلــيص فجــوة الاخــتلاف، يقــول تعــالى، 1النَّــاسَ أمَُّــةً وَاحِــدَةً 
بديـة تع ةحيـا إقامة الإنسانهذا كل  منالغاية إن  .هذه هي معادلة الحياة، و 2شُعُوباً وَقَـبَائِلَ لتِـَعَارفَُوا

انفتـاح علـى الحيـاة، و ، �ـاوقراء هـاتأويلو وهذا بالانفتاح، انفتـاح الإنسـان علـى كـل العلامـات  ،مع االله
 ،]الفـــرد [= الفرديـــة بعامـــل إلا تقـــوم لا فالحيـــاة وعليـــه، علـــى الكمـــالالإنســـان في النهايـــة انفتـــاح يمثـــل 

  :الترسيمة ذه� هذا نوضح ،]الكون [= التنوع وعامل ،]ا�تمع [= ا�موع وعامل
  
  
 
  
  
  

                                                           
  .118سورة هود، الآية  -1
  .13سورة الحجرات، الآية  -2

 اةــــــــــــــــــالحي الإنسان

 الفرديــــــــــــة يةـــــــــــــــــالكون الاجتماعية

 الحياة الكونية الحياة الاجتماعية الحياة الفردية
  

 الإنســـــــــــــان

  

 ا�تمــــــــــــــــــــــع

 

  

 ــــــــــــــــــونالكــــــ

 العامل بالتنوع العامل بالمجموع العامل بالفردية

 

 الإنســــــــــــــــــــــــان

  

  المجتمــــــــــــــــــــــع

 

  

  الكــــــــــــــــــــــــون
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 قــوانين مــع بإيجابيــة والتفاعــل الآفــاق، كــل ارتيــاد إلى تــدفع والتــدفق بالحيويــة نابضــةال الحيــاة إن  
 معنى جوانبه ملأت كبيرة وحرية فيه، كرامة عن تعبيرا بكفاءة حياته يبدع أن من الإنسان تمكن الكون،

  :الدائرة �ذه نوضحه ،المعرفة مبناه تفاعل المترامي، الوجود هذا في ةدال رهاثآ نرى أخاذا لافتا
  
  
  
  
  
  
 

  

  -  هاصور  تفاعلو  للحياة البانية المعرفة درجاتت تمثل دائرة - 
 كمــال إلى وصــولا لاحــق، لكشــف ؤســسي درجــة في فهــم فكــل ،اضــروري يعــد المعــرفي التــدرج إن  

 وقادتـه نفسـه، عـرف قـد الإنسـان أن هـذا ويعـني ،ا�تمـع وكمـال الإنسـان كمـال على يقوم الذي الحياة
 وبلــوغ تحقيــق مــن تمكــن معرفــة ،الكــون هــذا معرفــة إلى المعرفــة هــذه وتتصــاعد ربــه، ةعرفــم إلى هــذه معرفتــه

 .عبادته إلى تقود التي االله عرفةبم ها،تمام

  معرفة االله           )  4( كمال المعرفة
  

  المعرفـــــة الكونية        )3( معـــــــــــــــــــــــــــــــــــرفة
  

  المعرفة الاجتماعية      ) 2( معـــــــــــــــــــــــــــــــــــرفة
  

  المعرفة الفرديــــــــــــــة               ) 1( معـــــــــــــــــــــــــــــــــــرفة

  

  

 .ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــو المطلقيـــــــــــــــــــــــــنح

 .السنـــــــــــــــــــــــــــة الكـــــــــــــــــونيـــــــــــة

 .الاجتماعية التاريخية السنة

 .ـــــــــــــــــــــــــــــــةفرديـــالسنـــــــــــــــــــــــة ال



  : الفصل الثاني
  

  .الإنسان الشقي
  

  : المبحث الأول - 
  .الإنسان الشقي

  : ثانيالمبحث ال - 
  .)يالفطر (الانحراف العقدي  

  : لثالمبحث الثا - 
  .الانحراف الفكري

  : رابعالمبحث ال - 
  .الانحراف العملي السلوكي

  : خامسالمبحث ال - 
  .معيقـات الكمال



 يــــان الشقـــالإنس: ي ــانــل الثـالفص

 
168 

حيــاة تقــوم علــى التأمــل  ولاحظنــا أ�ــاالــنهج، في تحــدثنا في الفصــل الســابق عــن صــور الحيــاة : توطئـــــة
الجامعــة بــين هــذه الحيــوات، كمــا أن هــذه  وتفاعــل العلاقــات ،والعمــل والســننية والفكــر الحــي والمعرفــة

إلا أن مثـل هـذه الايجابيـة الـتي تطبـع الحيـاة، . الحياة نجدها مبنية على الكمـال وتقـود إليـه وتؤسـس لـه
قــد تــأتي بنقــيض هــذا فنراهــا حيــاة باهتــة عنــد الفــرد وا�تمــع، إذا اختــار الإنســان مــنهج الفســاد بــدل 

يطبع حياتــــه بطـــابع وصـــور الشــــقاء الفطـــري والفكــــري الصـــلاح طريـــق حياتــــه، وهـــو الأمـــر الــــذي ســـ
والعملــي، حيــث تــترجم حالــة الانســداد الــذي يمنــع مــن الســير الطبيعــي نحــو المعرفــة والكمــال، وهــذه 

  .الفصلهذا مباحث الموانع لن تكون إلا التجسد الحي لمعيقات طريق الكمال التي سنأتي عليها في 
I- الشــين والقــاف: شــقو: "، قولــهاللغــة في هــذا المعــنى جــاء في معجــم مقــاييس :لغــويمفهــوم الال 

خلاف السعادة، ورجـل : والشقوة .يدل على المعاناة وخلاف السهولة والسعادة أصلوالحرف المعتل 
والممارســة، والأصــل في ذلــك أنــه المعانــاة : ، ويقــال إن المشــاقاة ةالشــقاو شــقي بــين الشــقاء والشــقوة و 

غــير المنهجيــة هــي حالــة مــن  الإنســانوالمســتخلص مــن هــذا أن حركــة . 1"يتكلــف العنــاء ويشــقى بــه
  .يشقى به صاحبه في حياته وتكلف الطريق والعنت الإجهاد
ســياق، الســب بحمتنوعــة بمشــتقا�ا، بمعــان ومــدلولات في القــرآن  "الشــقاء"وردت كلمــة وقــد   

  :نجملها في
لِكَ بأِنََّـهُمْ : قال تعالى :الخروج عن الحق -1 شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فإَِنَّ اللَّهَ شَـدِيدُ ذَٰ

ـــابِ   ، وتعقـــب بـــذكر نـــواتج هـــذا الموقـــف مـــن عقـــاب وخســـرانهأن تبـــين الهـــدى وســـبيل بعـــد، 2الْعِقَ
  .ودلالة الآية قاطعة في بيان هذا المعنى ،وإحباط للعمل وعذاب

التـولي عـن الهـدى، مثـل ، 3وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتـَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِـقَاقٍ بعَِيـدٍ : قال تعالى :الانحراف -2
  .فالوصف واضح لسلوك هؤلاء، والظلم والاختلاف عن الكتاب،

هُمْ شَـقِيٌّ وَسَـعِيدٌ  يَــوْمَ : قال تعـالى :الشقاء في النار -3 فأََمَّـا الَّـذِينَ شَـقُوا يـَأْتِ لاَ تَكَلَّـمُ نَـفْـسٌ إِلاَّ بإِِذْنـِهِ فَمِـنـْ
  .الدنيامع الشقاء في  تماثليشقاء الآخرة ف ،4فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زفَِيرٌ وَشَهِيقٌ 

                                                           
  .454معجم مقاييس اللغة، ص : ابن فارس  -1
  .13الآية  الأنفال سورة -2
  .176 الآية، البقرةسورة  -3
  .106-105سورة هود، الآية  -4
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، فالنار هي مثـوى الأشـقياء، و�ـذا 1لاَ يَصْلاَهَا إِلاَّ الأَْشْقَى :قال تعالى :رعلامة على من يصلى النا -4
  .، ووصفه بالأشقىمن يسكنها ةحدد صفتت

عــاقر الناقــة، فهــذا العــاقر الــذي  اومــن يشــعلو�ا، ومثالهــ، 2إِذِ انبـَعَــثَ أَشْــقَاهَا: قــال تعــالى :الفتنــة -5
  .وبقومه شقي بنفسهقد هذه الفتنة  أشعل

القرآنيـــة  الســـياقات ضـــبط الحقـــل الـــدلالي لهـــذه المـــادة وفـــقفي  الـــدلالات العامـــة هـــذه بعـــضف  
ؤ مـن علـى ضـرورة التـبر  تـدل، وعلى العموم فهي دالة على عالم الشقاوة، ونجد بعـض الآيـات المتنوعة

ــر�ا  :، قــال تعــالى حكايــة عــن عيســىهــذا الســلوك ــمْ يَجْعَلْنِــي جَبَّــاراً شَــقِي�اوَبَـ ــدَتِي وَلَ  هفــبر  ،3 بِوَالِ
  .أوصافه والدته، ورفضه أن يكون جبارا شقيا، دلالة على عالم كمال

II – والشقاوة وهي الألم الذي يملـك كـل ملكـات الـنفس " :يقول الإمام الشعراوي :مفهوم الشقاء
 ينفسية مرضية مفسدة متوقعـة وانحـراف سـلوك انطلاق الإنسان من قاعدة إن. 4"لا يترك منها جانبا

  .الحق عن منهج اعد انحرافيالشقاء ف ها،نعيصدر 
   :الشقي الإنسان:  المبحث الأول -

إن الشـقي مـن : "فيقـول، ومميزاتـه معيارا دقيقا لتحديد الإنسان الشقي d يضع الإمام علي  
 ،توظيـف العقـل وعـدم إهمـال التجربـةبنتفاع الا يكونومن ثم ، 5"حرم نفع ما أوتي من العقل والتجربة

: قــول الإمــام وممــا يجلــب حالــة الشــقاء، ،وبخلافهــا يشــقى الحيــاة تيســيرو  الســعادةتحقيــق أدوات  اوهمــ
فــدع مــا لا تعــرف، فــإنّ شــرار  ،وأن أفســد أمــرا قــد أصــلحه اللـّـه ،وإنيّ لأعبــد أن يقــول قائــل بباطــل"

  :عنى هذا أن ما يوقع في الشقاءوم ،6"النّاس طائرون إليك بأقاويل السّوء
  .، يجعل الحق باطلاإفسادوهذا انحراف و  ،إصلاح أمر أصلحه االله -1
  .بين الناسلشقاء للفساد ونشر االتنبه إلى أقاويل السوء التي تأتي من شرار الناس، إحداثا  -2

الشــقاء، و�ـــديم طريــق لتمهيـــد الوهكــذا يتعــين لنــا أن عـــدم الأخــذ �ــذه المعـــالم الأربعــة يعــني   
را، يخـرج صـاحبه مـن دائـرة الإنسـان متعثـطريقـا  بوصـفهإن الشـقاء  .الجوهر الإنساني، والمقـوم الكمـالي

                                                           
  .15، الآية الليلسورة  -1
  .12، الآية الشمسسورة  -2
  .32، الآية مريمسورة  -3
  .10166ص  ،2015 ،16، مج مصر مطابع أخبار اليوم، تفسير الشعراوي، :الشعراوي محمد متولي  -4
  .�429ج البلاغة، ص : علي بن أبي طالب  -5
  .430، 429، ص المصدر نفسه -6
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: قــول الإمــامالمعــنى علامــة كــبرى لهــذا الانحــراف، يؤكــد هــذا  هــذهالســوي، ليدخلــه في نطــاق الكفــر، و 
ومن   لم ينب إلى الحق، فمن تعمق والزيغ، والشقاق، على التعمق والتنازع، ،الكفر على أربع دعائم"

ومن زاغ ساءت عنده الحسـنة وحسـنت عنـده السـيئة، وسـكر  كثر نزاعه بالجهل دام عماه عن الحق،
عامــة دلكــل  إن. 1"وضــاق مخرجــه ،ومــن شــاق وعــرت عليــه طرقــه وأعضــل عليــه أمــره الضــلالة، رَ كْ سُــ

  :، هذا بيا�اوةلشقااوثوابت تجعل من الإنسان أسير  أسسضلال يرتكز على ، وعليه فالمترتب وثمرة
       .نـــــــاتــجال                 دعامةال             
  .قـــــــــــــــــــــــــــــــــــى الحـــــــــــــــــإل ةبـــــــــــــــــــنسالم دـــــــــــــــــــــــــــع     يترتب عنه       قــــــــــــــــــــعلى التعمي -1
  .قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الحــــــــــــــــــــــــــــــع ىــــــــــــــــــــــــــــــــعمالام و د     يترتب عنه       ازعــــــــــــــــــــــعلى التنـــ -2
  .ندهـعة ــالسيئن ـــــــــــــــعنده وحسالحسنة  وءس     يترتب عنه       غـــــــــــــــــــــــعلى الزيـــــــــ -3
  .رجهــال الأمر ومخاعضإعليه و الطرق  ةر ــو وع     يترتب عنه       اقـــــــــــــــــــعلى الشق -4

والزيـغ الحيـدان  ،الأسـرارعلـى زعـم طلـب  الأوهـامالتعمق الذهاب خلـف : "يقول محمد عبده  
عن المنهج وسنن الحق والهداية،  حقيقيامما يعني انحرافا  ،2"الحيوانيعن مذاهب الحق والميل مع الهوى 

 ، بـلالحـق والصـوابإلى  يقـوده مخرجـا صـاحبهمعـه  ومعانـاة، لا يجـد اوعنتـ اوتكلفـ اإرهاقـوهو ما يمثل 
يأتي من تدخل الإنسان علـى " الذي الفسادإلى يؤدي به تسافل الو  والخسران الكفرعلى دالة علامة 

  .قينوتيه يفسد على الإنسان عالمه الروحي ال انحراف ،3"غير منهج ربه
الآخرة، في ثل امممترتب له  في الدنياينقاد إليه الإنسان  هذا الانحراف الذي إن :مآلات الشقاء -1

وَاللَّــهِ مَــا يَـنْتَفِــعُ ِ�ـَـذَا أمَُــراَؤكُُمْ، وَإِنَّكُــمْ لتََشُــقُّونَ عَلَــى : "الإمــام قــولي ،حيــث يشــقى صــاحبه في الــدارين
عَةَ مَعَهَا  الْمَشَقَّةَ  آخِرَتِكُمْ، وَمَا أَخْسَرَ  أنَْـفُسِكُمْ فيِ دُنْـيَاكُمْ، وَتَشْقَوْنَ بِهِ فيِ  وَراَءَهَا الْعِقَابُ، وَأرَْبَحَ الدَّ

تتــوزع و  ،الــدنيا الــتي هــي جســر الآخــرة وهنــا تنقســم تبعــات هــذا الشــقاء في هــذه ،4"الأَمَــانُ مِــنَ النَّــار
 ذاهـ ليعلم أن خـط السـير عنـدما يكـون منحرفـا متعرجـا، فـإنو ، ة الإنسانوتتعمق مأسا هذه الخسارة

  :المخططذا � ذاه نجمل، هناكتكون  ةهنا، وزلزليكون  إفلاسكد على يؤ 
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  ةـــــــــــــــــــــــالنتيج  ارــــــــــــــــــــــالآث  رةـــــــــــــــالآخ  اـــــــــــــــــــــالدني  ــــــــــــــــــــــــــــةالحال
  ]النار= [الخسارة   العقاب  -  -  اءــــــــــــــــــــــــــالشق
  ]الجنة= [الربح   الأمان  +  +  ادةــــــــــــــــــــــالسع

فهـذا إعـلان  ،1"من أبدى صـفحته للحـق هلـك" :قائلا ،ويضع الإمام هذه اللافتة التحذيرية  
ومجا�ـة للحـق،  واضح تحد إنما هوف ،بينا عندما يكون نية مستقرة وعملا الإنساني الانحراف أن صريح

كـل خـروج عـن وعليـه فـإن   ،2حالة من الإعراض عن الحق ومقاومته، مقاولـة صـريحةك ،نتيجته الهلاك
ومــن المعــايير المحــددة  ،فلاحــه في آخرتــهيحقــق �ــا الــتي  الإنســانيلكمــال ا قومــاتفســادا لمإيعــني المــنهج 

  :دالةال هنفككه بجملالذي  3تييبرزه القول الآ ضرورات اتقاء ما هيو  بالهلاك، نذرةالملهذا المفهوم، 
نْـيَا حَزيِنــــمَنْ أَصْبَ  -1   .اً ــــــطـــــــــــــاءِ االلهِ سَاخِ ـــــــــــــلقَِضَ     أَصْبَحَ  فَـقَدْ     اً ــــــــــــــــــــــــحَ عَلَى الدُّ
  .هُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَبَّ  وـــــــــــــــــــيَشْكُ     فَـقَدْ أَصْبَحَ     مُصِيبَةً نَـزلََتْ بهِِ  مَنْ أَصْبَحَ يَشَكُو -2
  .هِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِينِ     ذَهَبَ ثُـلثُاَ     اهُ ــــــــــــــفَـتـَوَاضَعَ لَهُ لغِِنَ  غَنِيَّاً  وَمَنْ أتَى -3
  .كَانَ يَـتَّخِذُ آياَتِ االلهِ هُزُواً     نْ ـــــــــفَـهُوَ ممَِّ      فَدَخَلَ النَّارَ  فَمَاتَ  الْقُرْآنَ  وَمَنْ قَـرَأَ  -4
نْـيَ  -5 هَا  الْتَاطَ     ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَمَنْ لهَِجَ قَـلْبُهُ بحُِبِّ الدُّ   .................:بثَِلاَثٍ   قَـلْبُهُ مِنـْ

        

  .وَأمََلٍ لاَ يدُْركُِهُ  )3(     وَحِرْصٍ لاَ يَـتـْركُُه )2(          يغُِبُّهُ همٍّ لاَ  )1(      
  :الآتي في ،الشقاء ودلالات من هذه الجمل علاماتص لتخأن نس ناويمكن  

  .عدم الشكرالتبرم و السلبية المتمثلة في السخط و حالة  -
  .لناسا لضغطالخضوع  -
  .الاستهزاء بالكتاب، وبسنن الهداية -
  .وفي متعها الدنيا والتعلق �ا والفناء فيها حب -

مــــع نتائجهــــا المــــدمرة المرتبطــــة بالجانــــب العقــــدي  وضــــع شــــقاء اجميعهــــالأفكــــار  ههــــذتمثــــل و   
إِنَّ أَخْسَـرَ " :، وإن هذه الحركة السلبية المضـطربة المتفلتـة هـي آيـة الخسـارة، يجليهـا قـول الإمـاموالإيماني

 ،ولمََْ تُسَـــاعِدْهُ الْمَقَـــادِيرُ عَلَـــى إِراَدَتــِـهِ  ،سَـــعْياً رَجُـــلٌ أَخْلــَـقَ بَدَنــَـهُ فيِ طلَــَـبِ مَالــِـهِ  النَّـــاسِ صَـــفْقَةً وَأَخْيَـــبـَهُمْ 
نْـيَا بحَِسْــرَتهِِ  دليــل علــى هــذا الشــقاء والانحــراف  هــذا أكــبر ،4"وَقــَدِمَ عَلَــى الآْخِــرَةِ بتَِبِعَتــِهِ  ،فَخَــرجََ مِــنَ الــدُّ
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في "أفـنى بدنـه يكـون قـد  حيـثخـط الصـواب،  يخـرج عـنللإنسان عنـدما هذا القصور، وإنما يحصل و 
هــذا الإنســان حياتــه  أضــاع، ولكــن الحقــوق تبقــى عالقــة تنتظــر ســدادا، فقــد 1"ولم يحصــله طلــب المــال

ولهــذا قــد يصــلح أن يكــون قــول الإمــام المــوالي تعريفــا لهــذا ، وجهــده في طلــب اســتحال تحققــه وعمــره
 وقد تم هذا، أي انخداع الإنسـان. 2"من انخدع لهواه والشقي: "حيث يقول، الإنساني المنحرفالخط 
، شـقاء الإنسـان لـىهـذا الوصـف صـورة دالـة عف، وكذا للحـق ، لأنه لم يحتكم إلى العقل والتجربةلهواه

  .أن الإنسان الشقي هو المنخدع لهواه: وعليه فتعريفنا له
أن  .الشـقي في تحديـد المعـالم الكـبرى لصـورة الإنسـان السـابق ن التوصـيفم يتبين :حقيقة الشقاء /2

ولنــا في القــول ، ة مكتســبةميــز و قيقــة صــار بحهــذا الإنســان الــذي صــارت لــه هــذه الميــزة والتحقــق، قــد 
ـــوْلاً بَـغَـــيرِْ عِلْـــم": ، يقـــول الإمـــامهـــذا الحـــال لـــىتي تحديـــدا وضـــبطا دالا عالآ  ،وَغَفْلَـــةً مِـــنْ غَـــيرِْ وَرعَ ،أقََـ

  :بيان معالمها ومعاييرهال في هذا الشكلهذا نوضح حقيقة  ،3"وَطَمَعاً في غَيرِْ حَقٍّ 
  الحقيقة  المترتب  التقييم  ضابطه  المحدد  
1  
2  
3  

  ولاــــــــــــق -
  غفلـــة -
  طمعــا -

  مــــــــــــــــبغير عل
  عور من غير 

  قــــفي غير ح

افتقــــــــاد هــــــــذه المحــــــــددات تعــــــــني 
الكماليــــــة والإنســــــانية  لضـــــوابطا

  .والتكريمية

  عن الحق الخروج -
  اءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالشق -

  الإنسان
  يـــــــــالشق

ويقـارن الإمـام ، ذاتـهعـبر عـن شـلل منهجـي وتنظيمـي في قيـادة الإنسـان ليما نلاحظه هنـا إن   
فَأَمَّــــا أَوْليِــَــاءُ الَلَّــــهِ : "نــــوع كمــــا نــــرى في هــــذا الكــــلامبــــين أوليــــاء االله وأعدائــــه مستخلصــــا حقيقــــة كــــل 

ـُـــدَى ــــلاَلُ وَدَلــِــيلُهُمُ  ،فَضِــــيَاؤُهُمْ فِيهَــــا الَْيَقِــــينُ وَدَلــِــيلُهُمْ سمَْــــتُ الهَْ ــــدُعَاؤُهُمْ فِيهَــــا الَضَّ ــــدَاءُ الَلَّــــهِ فَ ــــا أعَْ وَأمََّ
ــرَةُ الْفَــاجرَةُ ": ويضــيف قــائلا، 4"الَْعَمَــى تـُـهُ، وَتُدْركَِــهُ وَأمََّــا الإمْ قَطِــعَ مُدَّ ، إلى أَنْ تَـنـْ ــقِيُّ فَـيَتَمَتَّــعُ فِيهَــا الشَّ
ونــدرك مــن خـلال هــذا التوصــيف كيــف تكــون  ،، فالشــقاء تمتــع وفجــور بـلا ضــابط ولا هــدى5"مَنِيَّتـُهُ 

ارتسـم طـريقهم �ـذه مـن حقيقة شـقاء هـؤلاء الـذين غلـب علـى مسـلكهم العـام الضـلال والعمـى، أو 
 وسمت الهدى الذي حازه أولياء االله، وما دام أن الحيـاة محـددة الأمـد المميزة في مقابل اليقينالأمارات 

فَمَــا يَـنْجُــو مِــنَ الَْمَــوْتِ مَــنْ خَافَــهُ وَلاَ يُـعْطــَى الَْبـَقَــاءَ مَــنْ " ،والمــآل، فيتعــين علــى الإنســان مراقبــة نفســه
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 هدخـــول ناتجـــ عـــالم تتـــزين فيـــه المعصـــية، فيإيغـــال الإنســـان عـــن الحـــق يمثـــل إن هـــذا الخـــروج  .1"أَحَبَّـــهُ 
لهَـَا  فَـيـَا" :، حيـث يـربط الإمـام بـين الغفلـة والشـقوة في رسـم هـذه الحقيقـة، فيقـولالندم هعقبيو لة، غفال

ـةً، وَأَنْ تُـؤَدِّيـَهُ أيََّامُـهُ  ـقْوَةِ حَسْرَةً عَلَى كُلِّ ذِي غَفْلَة أَنْ يَكُـونَ عُمُـرهُُ عَلَيْـهِ حُجَّ الشـقاء فن ذإ .2"إِلىَ الشِّ
 ،يكـون حجـة عليـهو إلى الهـلاك،  بـه حـتى ينتهـي ،اته مع الأيامنبلبناء فاسد، ينجز صاحبه أحجاره و 

 أنجز شقوته كاملـة، وهـدم عناصـر الحيـاةف ،3"لأنه أوتي فيه المهلة ومكن فيه من العمل فلم ينشط له"
المعاناة والممارسات الشقية كثيرا، ولهذا نجده يصرح مخاطبا ولقد وقف الإمام على هذه  ،والكمال فيه

الْكُوفــَةِ مُنيــتُ مِــنْكُمْ بــِثَلاثٍ  أهــليــا : "أهــل الكوفــة، وملخصــا لســلوكهم الشــقي المنحــرف هــذا بقولــه
وَلا ، ءِ اصِـــدْقٍ عِنْـــدَ اللِّقـــ أَحْـــراَرَ لا ، وَعُمْـــىٌ ذَووُ ابَْصـــارٍ ، كـــلاموَبُكْـــمٌ ذَووُ   ،صُـــمٌّ ذَوُو اَسمْـــاعٍ : وَاثِْـنَتـَـــينِْ 
  :ونوضح هذا �ذا التخطيط ،4"ثقَِةٍ عِنْدَ الْبَلآءِ  إخوان

  والتأويل الدلالة  نيالاثنوصف   والتأويل الدلالة  الثلاثوصف 
  اعسمأ   ذوو  صم -1
  كلام        بكم -2
  ابصار       عمي -3

نلاحـــــظ مـــــن خـــــلال هـــــذه الأوصـــــاف 
ــــل الحــــواسالضــــدية   عــــن هــــاتقلبو  تعطي

ــــالحق تضــــاد قــــائم في ، وهــــو اشــــتغالها ب
ــــ ذاهــــ عمــــل الحــــواس، وكــــل دل علــــى ي

الموجـود الخلـل و ، المنهجي انعدام العمل
  .الإخلاص والصوابفكرة بين 

  لا أحرار صدق -
  ةــــــــــخوان ثقإلا  -

  عند اللقاء= 
  عند البلاء= 

الذي انعدم فيـه الصـدق  إن هذا الإنسان
يؤكـــد  ]أخ هــو حـــر ولا هــو لا =[والثقــة 

ويثبــــت مــــن علــــى انعــــدام الإنســــانية فيــــه 
  .فيه الشقاءحقيقة صفات ال ههذخلال 

فَمَـنْ : "الإمـام ، ويوضـح هـذه الفكـرة قـولالحـقمـنهج  عـدم إتباعـه تتجلى حقيقة الشـقي فيو   
فَصِــمْ عُرْوَتــُهُ  ــقْ شِــقْوَتهُُ وَتَـنـْ سْــلاَمِ دَيْنــاً تَـتَحَقَّ ــرَ الإِْ وَتــُهُ وَيَكُــنْ مَآبــُهُ إِلىَ الحْــُزْنِ الطَّويِــلِ يَـبْتَــغِ غَيـْ وَتَـعْظــُمْ كَبـْ

لغـــير  إتبـــاعالبـــدع والأهـــواء والشـــرور وتـــرك الســـنة والعمـــل بالكتـــاب هـــو  إتبـــاعإن  .5"وَالْعَـــذَابِ الْوَبيِـــلِ 
الإنســان  أنــه :الإنســان الشــقي تكــون حقيقــةو�ــذا  ،مــنهج الإســلام، يضــع الإنســان في قلــب الشــقاء

  :وفق هذه المعادلة نترجم هذه الأفكارو  ،الإسلامدين تبع ي لاالذي 
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  .ابتغاء غير الإسلام           الوجهة والمقصــــد      حقيقة الإنسان الشقي
  : عن كشفت ات دالةعلام..                  :  و ناتجــــه  

  .العذاب الوبيلو  لــالطوي الحزن:مآله) 3(        تعظم كبوته) 2(         انفصام عروته)1( 
ــا :تعــالى في هــذا المعــنى يقــول   سْــلاَمِ دِينً ــرَ الإِْ ــغِ غَيـْ ــهُ وَهُــوَ فِــي الآْخِــرَةِ مِــنَ  وَمَــن يَـبْتَ ــلَ مِنْ فَـلَــن يُـقْبَ

ولخــط  المــؤمن الســويفالآيــة الكريمــة بينــت بوضــوح أن المــنهج المتبــع هــو المحــدد لحقيقــة  ،1الْخَاسِــريِنَ 
الـذي الإنسان الشـقي سير  هذا السيريقابل  ،سبيلا ابتغاء الإسلام ،ووجهته ومقصدهوعمله،  حياته
 ،لإنســاناك ، علــى اعتبــار أن الغفلــة يمكــن عــدها قانونــا وســنة مــن ســنن هــلا الشــقاءإلىالغفلــة ه تقـود

عكس إذا سار  على الإنسان ويتعقدالأمر ويشتد  ،2"أيها الغافلون غير المغفول عنهم: "يقول الإمام
  :3أنواعيفرعه الإمام إلى ثلاثة ال الظلم و حأحقيقة الشقاء حالة من تمثل و ، سنن النهوض

  من القرآن والحديث دليلهتأويله و   حقيقته  الظلم  نوع
  فرــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا يغت -
  مغفور لا يطلب  -
  ركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا يت -

  .رك بااللهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالش -
  .هـــــــــــــــــــــد لنفســـــــــم العبــــــــــــــظل -
  .ظلم العباد بعضهم لبعض -

  .48الناس  ".إن االله لا يغفر أن يشرك به" -
  .44يونس  ."نَ وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أنَفُسَهُمْ يَظْلِمُو " -
ـــا، فـــلا " - ـــنَكُمْ مُحَرَّمً ـــى نَـفْسِـــي، وَجَعَلْتـُــهُ بيـْ ـــتُ الظُّلْـــمَ علَ إنِّـــي حَرَّمْ

  حديث قدسي ". تَظاَلَمُوا
ــــهالشــــقي حقيقــــة فإذن    ــــاده أن ــــه ولنفســــه ولعب ــــرى إنســــان ظــــالم لرب  �ــــديم، وفي هــــذا الظلــــم ن

مــا يــبرز حقيقــة هــذا الإنســان الشــقي و ، �ــذه التدســية الإنســانمقومــات  فســادو وفســادها،  العلاقــات
التلــون في ديــن االله، فــإن جماعــهُ فيمــا تكرهــون مــن الحــق، خــير مــن فرقــة فيمــا فإيــاكم و " :قــول الإمــام

ابتغـــاء ووجهـــة  الحـــق وهـــذا التلـــون إنمـــا هـــو دليـــل تخـــبط وتيـــه، وفقـــدان لبوصـــلة ،4"تحبـــون مـــن الباطـــل
  .التي �ا يحتمي الفرد من كل انحرافآلية العلاقات الإنسانية  هوجماع ،الإسلام دينا

�ايـة في  ،إنسان انحـرف عـن الحـقإليها كل إن الشقاء هو �اية حتمية ينتهي  : الشقاء آلاتـم -3
ولنـا في هـذا القـول للإمـام إجـلاء بينـا لهـذا ، و�ايـة في الآخـرة، بـدخول النـار، صيل التعبحالدنيا، بت

فعـلا علـى حالـة  يـدل وهـو مـا ،5"ومن أكله الباطـل فـإلى النـارألا ومن أكله الحق فإلى الجنة، : "المآل
للإنسـان الشـقي، بالنسـبة للإنسان السـوي، وفي الباطـل بالنسبة  ،استهلاك للطاقة والقدرات في الحق
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الباطــل علــى طاقــات الإنســان، الحــق أو أن نتصــور كيــف يــأتي  يمكــن" أكــل"دلالــة الفعــل  ةلاحظــبمو 
  :ما نوضحه بالرسم الآتي وهذا في الشر الموصل إلى النار، ،واليومياتالدقائق في كله مستغرقا هذا  

  الأكـل             التكليف  
  

  

  الموت                         ــاةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحي                             الميلاد 
  

  النــار              إلـى             ل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبـ                                    
  .الخير الموصل إلى الجنةودقائقه في  في يومياتهطاقاته  يستهلكوبالمقابل نجد الإنسان السوي   
  الأكــل                      التكليف  

  

  الجنـة        الموت                                                                      الميلاد
                                    

  الجنة                                 ــق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحـ                                     
  - و سعادةأشقاء = رسم توضيحي لاستهلاك الطاقة الإنسانية في الزمن -

 :فيقـول ،مـن الشـقاء بـهينفلـت يمكـن الإنسـان مـن الابتعـاد عـن الظلـم و  امقياسيضع الإمام و   
 ،1"ولا مرتابــا بيقينــه ومـا علــى المسـلم مــن غضاضـة في أن يكــون مظلومـا مــا لم يكـن شــاكا في دينـه،"
قمــــة . 2"أن ينصــــب الإنســــان نفســــه لحــــرب االله: "علاماتــــهومــــن الشــــقاء، حقيقــــة الظلم دال علــــى فــــ

 :ل الإمــاميقــو ، محتمــا ههلاكــيكــون ذا الخــروج الــذي يتخــذه الإنســان الشــقي، �ــالشــقاء والانحــراف، و 
ويتــوب، ولــيس شــيء أدعــى إلى تغيــير  ومَــن خاصــمه االله أدحــضَ حجّتــه، وكــان الله حربــاً حــتىّ ينــزع"

وعليـــه فـــإن الإنســـان الـــذي ينصـــب نفســـه لحـــرب االله،  ،3"إقامـــةٍ علـــى ظلـــمنقمـــة وتعجيـــل نقمـــة مـــن 
، خصـــمه االلهفـــ ،4"مخالفـــة شـــريعته بــالظلم والجـــور"، لأنـــه أدخـــل نفســه في هــذا لظلمـــه ســيجد مقـــابلا

  .يقف في الطرف المناهض لمنهج الحقمن أنه الشقي الإنسان إن حقيقة فوعليه  داحض حجته،و 
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  :الفطري/ الانحراف العقدي:  ثانـــــيالمبحث ال
بمسلك  ه ذلك الإنسان الذي اتصفبيان حقيقته أن، و رأينا في ضبط مفهوم الإنسان الشقي  

جـاء في معجـم مقـاييس اللغـة في معـنى . روج عن المنهج الضابط لحركة الإنسان ووجهتهالخنحراف و الا
وحرفته أنا  عنه ينحرف انحرافا، انحرف: الانحراف عن الشيء، يقال: والأصل الثاني: "، قولهالانحراف
محــارف، وذلــك إذا حــورف كســبه فيميــل بــه عنــه، وذلــك  : عنــه، ولــذلك يقــال هعــدلت بــ: عنــه، أي

 ،]46النســاء [1يُحَرِّفــُونَ الْكَلِــمَ عَــن مَّوَاضِــعِهِ  :كتحريــف الكــلام وهــو عدلــه عــن جهتــه، قــال االله تعــالى
العقيدة، وأما دلالة كلمة  ،وعدول عن جهة الشيء على كل خروجالانحراف تدل  كلمةأن  يتبين لنا 

والــدال أصــل واحــد يــَدُلُ علــى شــد وشــدة وتوقــف، وإليــه ترجــع فــروع  والقــاف العــين: عقــد: "يقــالف
وهـذا معنـاه الدلالـة علـى  .2"صَلُب : واعتقد الشيء ،وعقد قلبه على كذا فلا ينزع عنه .الباب كلها

عـن أي  ،3"لقـةالخ": دلالـة عـنتكشـف لنـا كلمـة الفطـرة و  ،كل ثبات ورسوخ مـن دون نـزوغ وتبـديل
ـــذهني  الاعتقـــاد تعـــنيالعقيـــدة  ذلـــك الأصـــل والجـــوهر النقـــي، وعليـــه فـــإذا كانـــت الفكـــري والتصـــور ال

لإنسان عقيدة يهتدي بمعالمهـا وينضـبط بمـا ا عتقدي حيث ،المبدأ الثابت المستقرالفطرة هي و  ،الواضح
تكامــل المنهج والمـ ،والغايــة، والوسـيلة والأســلوب والهـدف ،الطريـق والوجهــةتقـرره، إيمانـا منــه بأ�ـا هــي 

يعـد إن كل مجاوزة لهذا الخط وتركه وتعديـه و عملية السير،  العقل والنفس فيو الطريق يضيء به البنية، 
دخــال لكــل اعتقــاد يتنــافى مــع أصــل إها، و ءوصــفاالــنفس  ءشــوه نقــاي دغــالا، وهــو ةالفطــر عــن  اانحرافــ

بعامـل  ،مغـاير لطبعهـاكـل بإقحـام   ،تلويـث لـروح الإنسـانعبـارة عـن الشقاء �ذا يكون فيها، و الخلقة 
  . ا يكون عليهتيالاعتقاد ال فكرةدده تحإن المنشأ لهذا الخيار و  ،التدسية

  :من خلال توصيفين، الفطري يحدد الإمام أشكال الانحراف :أشكال الانحراف الفطري -
وكَُحْلُهُــمْ دُمُــوعٌ  وَشَــرِّ جِــيراَنٍ نَـــوْمُهُمْ سُــهُودٌ ": يقــول الإمــام :والمفــاهيمانقــلاب الحقــائق والقــيم  -أ

وهـذا  ،5"عبـدة الأوثـان مـن قـريش"هـم " محمد عبـده"وبرأي  ،4"عَالِمُهَا مُلْجَمٌ وَجَاهِلُهَا مُكْرَمٌ  بأَِرْضٍ 
بالتـأول لا تنسب إلى ثبات عقيدة وصحة مبـدأ، و  همالانحراف هو الذي أقلب حالهم، وجميع أوصاف

 ،"بأرض عالمها ملجم وجاهلها مكرم: "فهي علامة دالة على الإنسان الشقي وانحرافه، وتوضح جملة
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 هيـبرز  ،، وصـورة الشـقاء الحقيقيـةالفطـري دلالة على الانحـراففي اختلالا حاصلا في التراتب القيمي، 
نـاجم عـن ضـباب في صـحة المعتقـد  تغـاير. 1"أعلاكـم أسـفلكمسفلكم أعلاكـم، و أحتى يعود : "قوله

ويواصل الإمـام هـذا البيـان الكاشـف لانحـراف  ،قداسةالو  فاعليةالتوازن و الرؤية و اللإنسان ايمنح الذي 
هـذا الانحـراف  يـؤديحيـث  ،هوهذا عندما تختل المنظومة العقديـة عنـد ،الإنسان عن العقيدة السليمة

لوحــة الشــقاء في دنيــاه كمــا يتضــح الــذي يصــيب عقيــدة الإنســان، إلى تشــويش مســلكه العــام، ترســم 
باِجْتِمــاعِهمْ عَلَــى بــَاطِلِهمْ، وَتَـفَــرُّقِكُمْ عَــنْ حَقِّكُــمْ، وَبمِعَْصِــيَتِكُمْ إِمَــامَكُمْ في : "الكــلامهــذا مــن خــلال 

، وَطـَـــاعَتِهِمْ إِمَــــامَهُمْ في  مَانـَـــةَ إِلىَ صَــــاحِبِهِمْ وَخِيـَـــانتَِكُمْ، وَبِصَــــلاَحِهمْ في البَاطِــــلِ، وَبـِـــأَدَائِهِمُ الأالحـَـــقِّ
 التفـرق عـن الحـق، من مثل الصفات المضافة إلى الإنسانالانحراف هذا ترجم يو  ،2"بِلاَدِهِمْ وَفَسَادكُِمْ 

مشـكلة اختيـار "لأن عـن انحـراف منهجـي،  كشـففهذا اختلال عقدي ي، الفسادو  المعصيةو  الخيانةو 
وفي  ،)الطاقــة الحيويــة(الخـاص لتنظــيم  إطــارهالمثـل الأعلــى مــن أهـم المشــكلات الــتي تصـادف الفــرد في 

العقيــدة الــتي يتأســس علــى وهــذا المثــل الأعلــى  ،3")لتوجيــه هــذه الطاقــة الحيويــة(الإطــار الاجتمــاعي 
مظـاهر سـلوكية أنتجهــا يعـد الإمـام  ه، ومـا ذكـر في الحيـاة ينطلـق منهـا الفـرد في تنظـيم طاقتـه وتوجيههـا

يــا أشــباه " :وهــو الأمــر الــذي جعلــه يصــف هــؤلاء بقولــه ،الــنفسانحــراف العقيــدة، واهتــزاز المبــدأ في 
ثلاثة صفات دالة على انعدام مقومـات  ،4"حُلوم الأطفال، وعقول رَبَّات الحِجال !الرجال ولا رجال

حالــة الانحــراف  يــترجم هـذاو الكمـال،  اتآليــأي انعـدام ، والحلـم والعقــل مــن انعـدام الرجولــةالإنسـان 
الحق ضعيف بتفرق أنصاره، والباطل قوي بتضـافر "أن نتائجه الباهرة، من صغار وضعف في القيمة، 

دفعـه إلى يانعـدامها  أنو  وتمنح الإنسان العقـل والحلـم، و�ذا يتضح أن العقيدة تبني الرجولة ،5"أعوانه
ا تتضــاءل المكانــة الروحيــة ذهــعنــد و  ،6"وآخــر يهــدم وســائله يهــدم روحــه،نــوع " مــن النــاسفالشــقاء، 
ومــن الملفــت للنظــر أن نجــد صــفات الشــقاء تتوالــد في الإنســان  ،الــتي تصــنع ســعادة الإنســانوالقيميــة 
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، �ـذا الانغـلاق البـين يظهـر حيـثأمام هذا الانحراف العقـدي،  وضعيتهوتكبر، إلى درجة تتأزم معها 
  : وهذا تأويله، 1"لا تسمعون لي قولا، ولا تطيعون لي أمراف: "الإماميقول 

  الإثبات  )الانحراف(شكل   الجملة
  ونـــــــــــــــــــــــــــــــــــستمعتلا 

  ونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا تطيع
  ولاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

  راــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأم
، فكـرة وعمـلا العقيدة متطلب انحراف عن علاماتتدل هذه الأوصاف على 

  .لأن من مقتضيات العقيدة السمع والطاعة
  .لمفاتيح المعرفة والفهم، وأدوات التنفيذ المنهجية الإغلاقمر فادحا �ذا الأوكم سيكون   
عــن الخــوارج ومــروقهم عنــدما انحرفــوا عــن نــبراس العقيــدة الصــحيحة الــتي تتــوازن يخــبر الإمــام و   

أن الأمــر ســينتهي �ــؤلاء بعــد أن تفــرغ تلــك الشــحنة الــتي حــركتهم في  .بفضــلها حركــة وفعــل الإنســان
وتضــمر  ،معــالم معتقــدهم الفاســد كموجهــة، وبعــد أن تنضــب كــذللا البدايــة كطاقــة غــير منظمــة، و 

ـــوا لصوصـــاالحقي حـــتى يكـــون : "في اســـتقراء الإمـــام لمعلـــم هـــؤلاء ،قـــة فـــيهم شـــيئا فشـــيئا، إلى أن يكون
علـى البنيـان العقـدي الانحـراف هـذا تفسـخ يـأتي بـه تشـير إلى نبـوءة  يوهـ ،2"آخرهم لصوصا سـلابين

أخلاقـه  علـى قدرتـه الإنسـان فيإذا فسد " :"ابن خلدون"وبمقولة  فيفسده �ائيا قيمة ورتبة، الإنساني
عــدم دالا علــى الشــقاء بــذلك ليكــون  ،3"وصــار مســخاً علــى الحقيقــة ودينــه، فقــد فســدت إنســانيته
لا يقومــون "انحــراف جعلهــم الحقيقــة، هــذه  خــارجفقــد صــار مــن ثم و  ،تهقــدرة الفــرد علــى إدارة إنســاني

يمثـل حالـة  الانحـراف والشـقاءبذلك صـار و  ،4"ولا يدعون إلى عقيدة بملك ولا ينتصرون إلى مذهب،
  .انقلاب للحقائق والقيم والمفاهيم، وهذا هو التوصيف الأول للشقي

 ، حيــثفي الانحــراف اوانخراطــ الحــقالعقيــدة ضــعفا في ضــعف في يعــد ال :ضــعف فــي العقيــدةال -ب
 اكللا مسـإسيره نحو اشتراكه في الفـتن والأزمـات، ومـا انخراطـه هـذا أحوال كثيرة في ينقاد الإنسان في 

قاده إليه ضعف العقيدة وغياب العقل المدبر والموجه، وتكشف مادة فتن عن هذا التخبط يحتاج إلى 
عنـدما  ي،لتبـاس عقلـاوالفـتن هـي حالـة  ،5"يدل على ابتلاء واختبار، مـن ذلـك الفتنـة"مخارج، بحيث 

باعتبارهـــا  ،نســـانالـــتي تمنحهـــا العقيـــدة للإالثابتـــة المعـــالم والمبـــادئ اليقينيـــة تتلاشـــى تتشـــوش الرؤيـــة، و 
 :ول الإمـــامالضـــبط، يؤكـــد هـــذا المعـــنى قـــمعـــه يضـــبط الحركـــة الإنســـانية، يتعـــذر  اثابتـــ اوعلمـــ ارســـوخ
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والحــق، وعنــدما  المبــدأ مر أمــاوالحــيــه نز المتثــال تمثــل الا ةماســتقا ،1"بســوطي فلــم تســتقيموا أدبــتكمو "
بعـــد  الشـــاق، وهـــو ســـؤال ســـأله الإمـــام للنـــبي  الاختبـــارتعـــرض الفـــتن علـــى الإنســـان يكـــون هـــذا 

 والشــــهوات ويتبعــــون الأهــــواء أن النــــاس ســــيفتنون في المــــال والــــدينذكــــر فيــــه   توصــــيف مــــن النــــبي
ردة أم بمنزلــة  أبمنزلــةفبــأي المنــازل أنــزلهم عنــد ذلــك؟ : "بــالبيع، فقلــت ســتحلون الحــرام ويــأكلون الربــايو 

وهـــو ثمـــرة لتضعضـــع العقيـــدة في  تبـــدل وانحـــراف،عـــن كـــل هـــذا ويعـــبر   ،2"بمنزلـــة فتنـــة: "فتنـــة؟ فقـــال
حيث ، الحاصل ن خط الاستقامة سيكون بعيدا في مثل هذا التلوثأالنفوس، واضطراب الأحوال، و 

ومـــن ثم فـــإن كـــل  ،3"وطـــال عمـــره أتباعـــه تأن الباطـــل لا يكســـب قـــوة الحـــق، وإن كثـــر "يعلمنـــا االله 
فهـذه وعليـه  ،بقـدر مـا هـو علامـة دالـة علـى الشـقاء ،سـانيالا يعـد مكسـبا إن اتانسـياق نحـو الانحرافـ

   .الحق يحتاج إلى مبدأ راسخن لأ ،صوتهضعيفا  ،عل الإنسان ضئيلا أمام الحقتجالهشاشة العقدية 
يبـــين درجـــة كـــي وهـــو مـــا صـــوره الإمـــام   الكفـــر، إبطـــانبـــانحراف أولئـــك إلى  الأمـــرصـــل يوقـــد   

ولكـن استســلموا، وأسـروا الكفــر، فلمــا وجـدوا أعوانــا عليــه : "في قولــه عنـد الإنســان، الا�يـار العقــدي
يعلن الإمام صراحة أن هؤلاء ما اسلموا حقيقة، وهذا معنـاه أن العقيـدة لم تـتمكن  حيث ،4"أظهروه

علـى  شـهدي ،5"أن سـبب الإنكـار كـان يعـود إلـيهم" ، بمعنىفي النفوس وفكرة ثابتة امنهم مبدأ مستقر 
الأمـــة وملزمـــات كلمـــة التوحيـــد، و�ـــذا يتجســـد انحـــرافهم  إجمـــاعخـــروجهم عـــن خـــط و  هممـــواقفذلـــك 

ن إ" .للإظهـارثم تـأتي الفرصـة الملائمـة  ،الكفـر همإسـرار و  ،هماستسلام بصورة بينة من خلال العقدي
العنصـــر الـــديني يتـــدخل في تكـــوين الطاقـــة النفســـية الأساســـية لـــدى الفـــرد، وفي تنظـــيم الطاقـــة الحيويـــة 

) الأنـــا(الفـــرد، ثم توجيـــه هـــذه الطاقـــة تبعـــا لمقتضـــيات النشـــاط الخـــاص �ـــذه ) أنـــا(في تصـــرف الواقعـــة 
وجـــود الوســـط والأعـــوان، ب ،6"داخـــل ا�تمـــع، تبعـــا للنشـــاط المشـــترك الـــذي يؤديـــه ا�تمـــع في التـــاريخ

تكوينيـة  اةأدو الفـرد،  فيالفكرة الإيمانية والعقيـدة في الـنفس تنشـأ هـذه الطاقـة الضـرورية  فعندما تتثبت
 ،ا�تمـع داخـلفي اللحظـة المناسـبة  إظهـارهالكفـر و  إسـرارحالـة  مثـل تفلـت،الطاقة في غير مع تنظيم 
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ارتســـام ملامـــح العقيـــدة علـــى الشخصـــية يعطـــي توازنـــا في الفعـــل والأداء، وتمـــنح العقيـــدة وعليـــه فـــإن 
  .خط السيرثابتة في الخارج باعتبارها الم ،في الحياة ته، أي إطار حركللإنسان المنهجيالإطار 
مـــن خـــلال مجموعــة مـــن الصـــفات  ،الفطــري/وتجســد الصـــورة الأخـــيرة هــذا الانحـــراف العقـــدي  

لْعُمْــيِ الْقُلـُوبِ، الصُــمِّ ا: ".. القـول هـذا كمــا يتجلـى مـن خــلال  ،المعـبرة عـن الفســاد والشـقاء الواضـح
وَيطُِيعُـــونَ الْــــمَخْلُوقَ فيِ مَعْصِـــيَةِ الخْــَـالِقِ،  الحْــَـقَّ باِلبَاطِـــلِ، بْصَـــارِ، الَّـــذِينَ يَـلْتَمِسُـــونَ سمْــَـاعِ، الْكُمْـــهِ الأَ الأ

ينِ، وَيَشْــتـَرُونَ عَاجِلَهَـــا بِآجِــلِ الأْ  نْـيَا دَرَّهَــا باِلــدِّ ــراَرِ الْمُتَّقِــينَ وَيحَْتَلِبـُـونَ الــدُّ إن هــذا التنــاقض الـــذي . 1"بْـ
دعاة يظهرون سمـت  اكانو "العقدية لديهم، لأ�م يظهر على هؤلاء يكشف بحق ا�يار هذه المنظومة 

متناقضــة متضــادة، ومــا صــفات الإمــام لهــذا أعطــاهم  ،وهــم خــلاف هــذا ،2"الــدين، ونــاموس العبــادة
وإن المــرء يجــد مشــقة كبــيرة في تكــذيب "، ممــا يعطــي انطباعــا جليــا �ــذا الانحــراف، رســخ في نفوســهم

مامها هذه العطالة القاتلـة، فـإن الانحـراف صالمعرفة وانوكما أظهرت تقلبات أدوات  ،3"والعادة الإلفة
أحــوال العقــدي عــن أصــل الفطــرة الإنســانية ســيدمر الطاقــة الحيويــة في الإنســان، ومــن ثم ســيوجهه إلى 

  :عندهم يبين عطالة أدوات المعرفةالذي خطط في هذا المويمكن تلخيص هذا بنتائجه  ،الشقاء
  التأويل  الانحراف العقدي  الحواس

  العمي القلوب -
  الصم الأسماع -
  الكمه الأبصار -

  .بالباطل قيلتمسون الح -
  .يطيعون المخلوق في معصية الخالق -
  .يحتلبون الدنيا درها بالدين -
  .والمتقين يشترون عاجلها بآجل الأبرار -

ــــظهــــر ت ــــبرز ال انحــــراف العقيــــدة و و دهــــذه ال ت
وتناقضـات الأحـوال  صورة من صـور الشـقاء

  .المعرفية مأجهز� بفعل تقلب

  المترتب  المترتب  المترتب
عطالـــــــة الحـــــــواس عـــــــن  -

  .الحقيقية أداء وظيفتها
حيـــث  ،دغـــال في الأفعـــالتـــبرز هـــذه الـــدوال حالـــة ا -

  .وقع في الانحراف والشقاءت، ةبين اتتناقضتدل على 
للأســـس  االانحـــراف عـــن العقيـــدة ضـــرب يمثـــل

  ..الكمال يءتنشالبنائية التي 
حـل العمـى والتيـه، وانطمسـت مـع هـذا الطاقـة الحيويـة  الإنسانيةإذا غابت العقيدة في النفس   

ك الغايات والأهداف امفتوحة تدفع إلى الكشف والفتح والترقي، وإدر  إمكانيةباعتبارها  ،الإنسانفي 
نــور اهتــداء، وفي غيــاب هــذا الكــل ضــوء وشــعلة  تمثــل مــن وراء وجــود الإنســان في الأرض، كمــا أ�ــا 

  .تنحط غايات الكائن إلى منازل الشقاء والانحراف
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  .الانحراف الفكري :لـــــث المبحث الثا
ؤطر حركــــة تــــ تيانعــــدام الصــــورة المنضــــبطة الــــيــــدل علــــى الفطــــري /الانحــــراف العقــــديقلنــــا أن   

كـذلك  بلـوغ مراتـب الكمـال،عـن  قـواهعطل تشقاء، و الإلى  بحيث تقوده، في الحياة الإنسان ومنهجه
ضـبط  علـىسـيؤدي إلى نفـس الحتميـات الـتي تنهـي قـدرة الإنسـان الـذي الانحـراف الفكـري الحال مع 
  .منهجية معرفية واضحة المعالم ، وفقلمفاهيم والحقائقصحيحة لتصورات 

 إعمــال الخــاطر في الشــيء،: فكــر، الفكــر والفكــر: "قــولهم" فكــر"جــاء في مــادة  :مفهــوم الفكــر/ أ
: الفــاء والكــاف والــراء، تــردد القلــب في الشــيء، يقــال: "أن "ابــن فــارس"وعنــد  ،1"التأمــل: والتفكــير

وتــردد القلــب،  ،والتأمــل فبــين إعمــال الخــاطر، ،2"كثــير الفكــر: تفكــر إذا ردد قلبــه معتــبرا ورجــل فكــر
يمــنح  انفتــاح العقــلو كتشــاف قدراتــه، وقــدرات الطبيعــة، ومعرفــة الأســرار، يتحــرك الفكــر الإنســاني لا 

بـين البـدائل، والاختيـار  فيه إنسانية تتمثل في العقل والتفكير"لأن الإنسان  ،نسانللإالحيوية الفكرية 
يملـــك خيـــاره الأفضـــل، ويملـــك جماليتـــه، و  ،يملـــك فكـــرافالإنســـان  ،3"و�ـــذا كـــرم عـــن ســـائر الأجنـــاس

   .ية واجتماعيةذات وقيادة االفكر إبداع�ذا  تهحياعلى ويفيض 
  :من خلال صور عديدة ، في �ج البلاغةيتجلى هذا الانحراف :الانحراف الفكريتجليات / ب
الانحــراف الفكــري أكثــر مــا يتضــح عنــدما يعطــل الإنســان المــنهج الــذي يتضــح  :تعطيــل المــنهج -1

وهو في مهله من االله يهوي مع : "يرسمها الإمام لهذا النوع من الشقاء، حيث يقولصورة  ،عليه يسير
الفكــرة الــتي يحملهــا هــذا حيــث أن  ،4"ويغــدو مــع المــذنبين بــلا ســبيل قاصــد ولا إمــام قائــدالغــافلين، 

فهــو  ؛فقــد أوجزهــا في نقــاط ،القــويم، وأمــا علامــات هــذا التعطيــل المــنهجالإنســان، فكــرة تبعــده عــن 
تجلــي هــذه الــدوال أن ، و ولا إمــام قائــد، بــلا ســبيل قاصـــد ،يغــدو مــع المــذنبينو  ،يهــوي مــع الغــافلين

مــن ثم فهــي علامـــات دالــة علـــى و الفكــرة في هــذا الإنســـان تبــدو باهتــة، لا أثـــر لهــا في قيــادة حياتـــه، 
  .انحراف في الفكر

يمكــن عــده مــن انحــراف الفكــر وأن ، لمــنهجهــذا الإنســان ل علامــات تثبــت تعطيــلإن هــذه ال  
أن يصـبح كـل منـا حـرا  عاقبـةمـا ف" يـاة،في الح يرسـم هـذه الصـورة الشـقيةالـذي عقلي التيه الضلال و ال
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انحــراف عــن إلى كــل  حتمــا أن هــذا يقــودمؤكــد  ،1"في تفكــيره وميولــه، وشخصــيته واتجاهــه في الحيــاة؟
: ابطه، حيث يقول الإمـامر ومن معالم هذا التعطيل للمنهج، إضاعة الأصل و الإنسانية، و معنى الحياة 

علـــى هـــذا الأســـاس بثمر�ـــا، و  تكـــونفالشـــجرة ذات الأصـــل  ،2"احتجـــوا بالشـــجرة وأضـــاعوا الثمـــرة"
فـاتيح وهمـا مـن م، 3"وإن المـريض فكريـا مـريض بالجهـل والكراهيـة"، تمثلقابلا لل اتكون الفكرة منهج

 المـنهج، ضـياع موضـحامـا أبـرزه الإمـام  تعطيـلال ومـن صـور ،والمحبة المعرفةفي غياب العلم و  ،الانحراف
ـــةنا�ســـد الحقيقـــي للمـــنهج المنضـــبط ســـن، بوصـــفه  برحيـــل النـــبي ـــالفكرة القرآني رحـــل : "قـــائلا ،يا ب

وتعكـــس هـــذه العبـــارة  .4"قن المهتـــدييوتـــركهم في طريـــق متشـــعبة، لا يهتـــدي فيهـــا الضـــال، ولا يســـت
أمــارات علــى إلا ا الاخــتلاف وتشــعب الطــرق مــو  ،5صــورة الاخــتلاف الــذي كــانوا عليــه وصــاروا إليــه

  :�ذا الشكل وضحهن ،تيه حقيقيحالة معه ترسم ثره منهج الاهتداء، انحراف فكري يعطل على إ
  تشعبةالمطرق ال

  

  لا يستيقن المهتدي               لا يهتدي فيها الضال    
  
  

  دال تأويلي ثان                       دال تأويلي أول
االله، وحينهــا لــن  هعنــدما يصــل الحــال �ــذا الإنســان أن يبغضــ وترتســم صــورة الشــقاء الحقيقــي  
ضــلال مــا يــنجم عنــه  ،6"إن أبغــض الرجــال لعبــدا وكلــه االله إلى نفســه: "الإمــام يقــول، عونــا يجــد لــه

وإن علــل هــذه الأمــراض الرئيســية منهــا مــا هــو فكــري، "، وانحــراف بــين، شــقاء يكتبــه صــاحبه لنفســه
والمعرفيـــة يتأكـــد  وبانعـــدام الآليـــات العلميـــة ،7"العلـــم والتأمـــل ومنهـــا مـــا هـــو نفســـي، والفكـــر علاجـــه

لإمــام حــال وقــد حلــل اعطــل المــنهج الــذي يقــوده ويهديــه، بــذلك يكــون قــد انحــراف الإنســان، لأنــه 
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 ،الأسباب الـتي أوصـلته إلى هـذا الوضـع المـأزوم، حيث قدم الإنسان الذي أبغضه االله ووكله إلى نفسه
  :1نذكر هذه الترتبات ودواعيها على شكل حمل متتالية

  .حائرا عن قصد السبيل  -1
            .سائرا بغير دليل -2
      .إن دعي إلى حرث الآخرة كسل -3
  .كأن ما عمل له واجب عليه  -4
  .و كأن ما وني فيه ساقط عنه -5

حرف في المن ،المعطل للمنهج الأوصاف والمترتبات هي رسم حقيقي للإنسان الشقيإن هذه   
فـرص لـه  يء�ـو فع �ا إلى درجة الكمـالات الإنسـانية، تطاقة الفكرية التي ير للو قصده، لضيع المفكره 

  .النماء الإنساني والكمال الروحي
الإنسـان  إتباعإن من الآثار الجلية التي تثبت حالة انحراف الفكر الإنساني وضلاله : رأيـال اعـإتب/ 2
فــلا تســتعملوا : "يقــول الإمــام في هــذا الشــأن  ،الــرأي إلا نتيجــة لهــذا الانحــراف الأول إتبــاعأيــه، ومــا ر ل

يكـون  ،قعـره لا يـدركلمـا  الإتبـاعوإن هـذا . 2"فيما لا يدرك قعره البصر، ولا تتغلغل إليـه الفكـر الرأي
، وعليه فإن الإنسان الشقي الذي أخـذت في غير منهجشقاء يورث عن هذا السعي المتفلت و متاهة 

الوصف المنطبـق فإن  ،هامنتهاتغلغل إلى يلا يمكن أن و لا يدرك قعرها،  ،به الآراء إلى مسارب مجهولة
 الآراءتأكـل حيـث  ،3"الذاتإلا قضم الذات واجترار "عمل من يمثل  أنه لا على مثل هذا الانحراف

زنا واعتدالا، وأن يحفظ بآليات ضابطة منها مـا بينـه اتو ا يقتضي الأمر وإنم ،المتبعة الذات و�دم قواها
والاشــتباك المحتــدم في قضــايا  الخلافــات بإثــارةفاشــتغال المــرء  ،4"الخــلاف يهــدم الــرأي: "الإمــام بقولــه

ـــرأي مـــرده إلى يتضـــح لنـــا و تـــزان، خلافيـــة لا جـــدوى منهـــا، �ـــدم هـــذه الرجاحـــة والا بعـــد أن إتبـــاع ال
يظهـر في  وضـبطا منـه،  انشـعتالإنسان عن الاستنارة بنور الكتاب الذي يجعـل الـرأي حكمـة وصـوابا 

ولــيس عنــد أهــل ذلــك الزمــان ســلعة أبــور مــن الكتــاب إذا تلــي حــق : "الإمــام يقــول ،استشــرافكــل 
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مــن نهــل تأن يجــب  ومعــنى هــذا أن مصــادر الفكــر، 1"تلاوتــه، ولا أنفــق منــه إذا حــرف عــن مواضــعه
   :تية الحقيقية الآالإمام يلخص كلام و  ،مخالفته هتجنبو  ،الكتاب العزيز

  .التلاوة دبور عنحالة في  الكتابجعل  -1
  .تحريفه عن مواضعهعند  إنفاقحالة في  الكتابجعل  -2

 ،كمـةالحو  صـوابالو  فكريـةالضـاءة الإتـرك الكتـاب مصـدر لرأي، و ا عا بتعلى إهذا دليل كل   
فالإنســـان لا يشـــقى لأنـــه يفكـــر، بـــل هـــو يفكـــر لأنـــه "، الفكـــر طاقـــة تجـــدد الإمكـــان الإنســـاني لأن

: هــذا الشــطط والتيــه بــاقي الكــلام مــن قــول الإمــامبحثــا عــن حكمــة تتطلبهــا الحيــاة، ويــبرز  ،2"يشــقى
الكتـــاب حملتـــه، وتناســـاه ولا في الـــبلاد شـــيء أنكـــر مـــن المعـــروف ولا أعـــرف مـــن المنكـــر، فقـــد نبـــذ "

حفظتـــه، فالكتـــاب يومئـــذ وأهلـــه طريـــدان منفيـــان وصـــاحبان مصـــطحبان في طريـــق واحـــد لا يؤويهمـــا 
هذا كلام جاء في موضع استشراف يتحدث عـن تقلبـات الزمـان وانحـراف النـاس عـن مـنهج و  ،3"مؤو

  :فكر نبينها فيما يأتيوهذه مخرجات إتباع الرأي وانعدام ال ويصنع سعاد�م، مالحق الذي يبني حيا�
  لا أنكر من المعروف     
  رف من المنكرـعولا أ     
  اب حملتـــهـذ الكتــــنب     
  فظتــــــــه ـــــــه حـــــاساتن     
     :يصبحأن ، والشقاء ويترتب عن هذا الوضع والسياق الحياتي، سياق الانحراف  

            .طريدان منفيان  الكتاب     
      صاحبان مصطحبان في طريق واحد لا يؤويهما مؤو  أهلــــــــــــــــه        
               
رســـم بطريــــق التــــأول والاستشـــراف حالــــة الانحــــراف الفكـــري، ومــــن ثم الشــــقاء ال هــــذايوضـــح   

يطردهمــــا ويقيهمــــا أهــــل الباطــــل وأعــــداء "يومئــــذ ، لأن الكتــــاب وأهلــــه الإنســــانية المعطــــل للكمــــالات
 حالــة نفــي وطــرد فيالكتــاب الــذي هــو  و المكمــل لكمــالات الإنســانأفطالــب الكمــال  .4"الكتــاب
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 .انحراف سنني وتعطيل فكري كوني

ويواصـل الإمـام  ،الكـريم كتـابل، والكمالات هي طاقات تستمد من هاديات ومعالم اوعدم عمل به
 ولـيس فـيهم": فيقول، من خلال قوله هذا بيان هذا الاستشراف لحال الكتاب وأهله في ذلك الزمان

 ،1"القوم على الفرقة وافترقوا عن الجماعـة فاجتمعومعهم، لأن الضلالة لا توافق الهدى، وإن اجتمعا 
ســـنة  هـــو الإنســـاني الـــذي  درجـــات تجعـــل الاجتمــاع إلىوهــذا القـــول يوقفنـــا علـــى تشــعبات الانحـــراف 

  :حه يوضوهذا ت ،عرضة للدمار والتهديم والضياعوغاية استخلافية  كونية،
  

  لا يحكم       في الناس           في ذلك الزمان       الكتاب وأهله    
  

  وليسا فيهم ومعهم                     
  

  وافق الهدىـــــــــــــالضلالة لا ت       :   لأن        
                  

  انحراف فكري                      
  اجتماع على الفرقة                   
  افتراق على الجماعة                   

  

  

وتتجلـى في الصـور والمفارقـات ذات الحـد  ،صفا�م وحقيقـتهم مـن خـلال علاقـا�م بالكتـابويبرز الإمام   
  :، نوضحها �ذا التراتب2قيضينال
  .مـــــوليس الكتاب إمامه   أئمة الكتـــــــــاب كأ�م - 1
  وــــــــه ـابــــراف عن الكتـــــــــــــالانح إن     .هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــإلا رس    ــــــــــــــه ــــق منــــــــــــــــــــــــــــــــــلم يب - 2
   ـيـــــــــــــــري منهجــــــــــــــــكـــــــــــــراف فــــــــــــــــــانح   .رهـــــــــــــــــــــــــه وزبـــــــــــــــــإلا خط    رفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونــــــــــــــــلا يع - 3
   مــــــــصفا� دهــــــــــــــــا تؤكـــــــــهذا مسنني و    .ةـــــــــــــــن كل مثلـــبالصالحي    و من قبل ما مثلـــــــــــــوا  - 4
  .اءــــــــــــــــــلى الشقــــــــــــــــــــدالــــــة عــــــــــــــــــــــــــــــــال     .ـةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف    سموا صد�م على االله  - 5
        .ةـــــــــــــــــــــــــــة السيئـــــــــــــــــــــعقوب   وا في الحسنــــــــــــةــــــــــــجعل - 6

إن هذا التخلـي  .فساد معنى الإنسانية لىع ةبنيملاحظ كيف أن أمارا�م الفاسدة، نومن ثم   
 إتبــاعنحــو  ينــدفعون هــم، هــو مــا يجعلوالحيــاة عــن الكتــاب بوصــفه المــنهج البــين في بنــاء الفكــر والعقــل
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آرائـه فكـره و ب هالإنسـان يفسـدبينما  ،1"العالم لن يفسد إذا تصورناه فاسدا"إن وعليه ف ،ةالضال راءالآ
: لفيقـــو  ،وشـــكواه مـــن أصـــحاب الضـــلال والانحـــراف الفكـــريويعلـــن الإمـــام تـــذمره  ،وأهوائـــه الضـــالة

  :المخططذا � ذاه وضح صورن، 2"أشكو من معشر يعيشون جهالا، ويموتون ضلالا"
  التأويل  البديل/المغيب  البديل القائم  الحالة  صفاتهم  الهيئة  المعشر

1-  
2-  

  يعيشون
  يموتون

  جهالا
  ضلالا

  الجهل
  الضلال

انحراف فكري يدل كل هذا على   مصدر الفكر الحي، الكتاب -  الآراء تباعإ -
  .وشقاء و�ديم للمقومات

أو  ،هذه صورة ملخصة لأهـم الصـفات الإنسـانية الفاسـدة الـتي ترسـم حالـة الشـقاء الإنسـاني  
إتبــاع بنحــراف الفكــرة، صــورة لا يمثــلدوات المعرفــة، لأالــذي افتقــد  تحــدد الوســم العــام للإنســان الشــقي

  .لكتاب ونبذهل تهمخالفا �ظهر ، أالرأي
للانحراف الفكري ما يكون عليه الإنسـان  ةإن من أهم التجليات المظهر  :التقلب وغياب العقل/ 3

لا محالــة إلى درب الشــقاء مثــل هــذه الصــورة قــود وتعكــس غيــاب العقــل، ت مــن تقلــب، وأمــارة أخــرى
، مظهــر لهــذا التقلــب وغيــاب العقــلأول و  ،لمعــالم المنهجيــة الــتي تبــني كمالاتــهليفتقــد  و�ــذا ،المهلــك

الــنفس فعنــدما تــبرق المطــامع أمــام  ،3"أكثــر مصــارع العقــول تحــت بــروق المطــامع: "قــول الإمــام يجليــه
ق هــذه الجاذبيــة في تكســير عمليــة الرشــد و بــر نلاحــظ أن لكلمــة الانحــراف، و فحتمــا يــؤدي هــذا إلى 

انفتــاح  عليــه فــإنو  ســليم،إنســاني ه جــتو  العقــل وتنهــار الآليــات الضــابطة لكــل يصــرع حيــث ،الإنســاني
المثاليـة تسـتهدف "والكمـالات الإنسـانية، فـإذا كانـت  على المطـامع هـو �ديـد جلـي للقـدراتالنفس 

أمـــا الإســـلام فإنـــه يســـتهدف الإنســـان فكـــرا .. والماديـــة تســـتهدف جســـد الإنســـان .. فكـــر الإنســـان
وهـذا  ،4.."أهدافهما تمارسان عمليـة قتـل الإنسـانوالمثالية والمادية وهما تتحركان إلى .. وجسدا وروحا

ومـن مظــاهر  ،ئجدي مـافي وسـط مـايتقلــب الإنسـان حيـث يصـبح  ،القتـل هـو إغـراء يزيـغ معــه العقـل
: الإمــام يقــولوشــقاقات،  تعــداوايصــنعه مــن  الجهــل ومــا ظــلامهــذا التقلــب وانعــدام بصــيرة العقــل و 

علــم، للونقــيض  عقلــي،لمــا هــو ، والجهــل معــارض يصــنع العــداوة الجهــلف ،5"النــاس أعــداء مــا جهلــوا"
ومـن  ،الحيـاة والإنسـان وفكـر يجمـع ويبـني على اعتبار أن الجاهل لا ينطلق مـن عقـل ،وانحراف فكري
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وأمـا المظهـر الآخـر الـذي يعـبر عـن هـذا التقلـب ، تيثم فهو باعث حقيقي على الشقاء والا�يـار الحيـا
أولئــك الــذين تــتلخص فــيهم مختلــف صــور الانحــراف  ،غــاءا�ســد لهــذا الانحــراف الفكــري وصــفه للغو 

: ، وهــذا وصــفهمعلــى ذلــك الــةالفكــري والشــقاء الإنســاني، ومــن ثم فــإن آثــارهم الســلبية في الحيــاة د
فقيـــل قـــد عرفنـــا مضـــرة اجتمـــاعهم، فمـــا منفعـــة . (هـــم الـــذين إذا اجتمعـــوا ضـــروا وإذا تفرقـــوا نفعـــوا"

إلى مهنـــتهم، فينتفـــع النـــاس �ـــم، كرجـــوع البنـــاء إلى بنائـــه يرجـــع أصـــحاب المهـــن : فقـــال) افـــتراقهم؟
ومعــه غوغــاء  بجــان تيَِ وأُ (: ومــن كــلام آخــر لــه يقــول فيــه ،1"والنســاج إلى منســجه، والخبــاز إلى مخبــزه

هـؤلاء النفـر مـن النـاس يتضـح خطـرهم في إن  .2"جوه لا تـرى إلا عنـد كـل سـوأةلا مرحبا بو " :)فقال
  :يفتقدون للعقل الذي يجعل لهم منزلة ومرتبة بين الناسفهم ، ةضر�م على غير هدى وبين

  لــــــــــــــــــالتأوي  همار ـــــــــــــــــآث  صفتهم  الفاعل 

  الـغـــوغـــــاء
  .اجتمعوا -
  .واـــــــــــــتفرق -
  .وجوه لا ترى -

  ضروا=  واـــــــــــــــــغلب
  نفعوا= لم يعرفوا 

  سوأةكل عند  إلا 

علامـــة ، ومـــن خـــلال هـــذا التوصـــيف صـــار الانحـــراف الفكـــري إن -
  .على تدمير المقومات الإنسانيةدالة 

وعليــه  ،ا�تمــعالوظــائف �ــذه  وانفعــلي إلى أمــاكن عملهــم، عــود�م ؤلاءليــق �ــإن المكــان الأ  
  :فمن التقلب إحداث الفتنة، ومن العقل أن يؤدوا وظائف حياتية اجتماعية وإنسانية

  

  الخباز إلى مخبزه) 3(             النساج إلى منسجه) 2(      البناء إلى بنائه) 1(
يجتمعـون علـى غـير ترتيـب، وهـم يغلبـون علـى مـا "هؤلاء الغوغـاء هـم أولئـك النـاس الـذين إن   
وهنـــا تظهـــر آثـــار  ،3"درجـــة كـــل مـــنهم عليـــه، ولكـــنهم إذا تفرقـــوا لا يعـــرفهم أحـــد لانحطـــاط ااجتمعـــو 

عــل جملــة نجلــذا يمكــن أن  ،للحيــاة قاصــم ]الســالب= [ن حضــورهم الاجتمــاعي انحــرافهم، ومــن ثم فــإ
دلــيلا ثابتــا علــى انعــدام  ،"لا تــرى إلا عنــد كــل ســوأة: "فتنــة وســوءالإمــام لافتــة دالــة علــى أ�ــم وجــوه 
صـور كـل مـل  يحو النفـع الإنسـاني، فيه كـل غيا�م عليه سيكون و  ،العقل والفكر والتقلب المزلزل للقيم

هــذا أمــر ظــاهره إيمــان وباطنــه : "الإمــام قــول ومــن المظــاهر الدالــة علــى هــذا التقلــب ،والجمــالالخيريــة 
   :خططنوضح أبعاده �ذا الم ،4"طريقكم اوأوله رحمة وآخره ندامة فأقيموا شأنكم وألزمو  عدوان،
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  التأويل  آخره  أوله  باطنه  ظاهره  الأمر

الفتن على  لةدلاال  ندامة  رحمة  عدوان  إيمان  قصة التحكيم
  الحاصلة وآثارها

  
  سلـــــــــــب          إيــــجـــــــــــــاب          

  

  حالة تقلب وغياب للعقل الوازن                                    

  " انحراف فكري"                 
  .التصحيحية الصائب وعمليته لفكردالة على ا يةليتأو ب ،"طريقكم الزمو أنكم و أفأقيموا ش: "المعالجة  
 الــذي غطـــى هـــذالتبـــاس شــهد�ا والا وصـــف لأمــر الأمـــة والتحــولات السياســـية الـــتيهــذا إن   

 الـذي الوضـع البصـير هـذا المشهد، وما يحمله من تناقض مبدئي، وهنا نجده يشـخص بعـين الكاشـف
 ":جــودت ســـعيد"يقـــول بالعقــل الـــوازن لا بالتقلــب، ويكــون منهجيـــا، و يمكــن عــده تصـــحيحا فكريــا 

إن الجسد يولد وهو لا يحمل شرا، وإنما نحـن الـذين . فعلينا أن نتمكن من فصل الجسد عن الأفكار"
شــحن �ـــا يكــل انحــراف هــو عبــارة عـــن ملوثــات فكريــة لأن   ،1"نضــع في الجســد الشــر ونصــنع الشـــر

 ،2"إ�ــا الأفكــار تغــذي الإنســان بمــا هــو إنســان" ،لــه وهــي عامــل تــدمير قــوي مهلــك، عقلــه نالإنســا
  .منحرفاشقيا كائنا  هة تجعل منيبالأفكار السلبينما  ،تجعل الإنسان إنساناالحية الفاعلة فالأفكار 

ومثالا عاكسا  تمثل صورة مظاهر وصفاتله ن كل انحراف فكري إ: صفات الانحراف الفكري /4
حيـــة تمــثلات ب، والــنفس العقــلفي  ،الــذاتفي حقــل ينبـــت الفكرة نبــات فــلــذلك الشــطط الفكــري، 

  :نذكر منها هذه الحزمة الفكرية السلبية إنساني لكل معطى
سـالكة  ها لاهية عن رشدها،حظفالقلوب قاسية عن : "وفي هذا المعنى يقول الإمام: حالة القلب/ أ

نضـــارة النح تمـــ ةالفكـــر إن . 3"ن الرشـــد في إحـــراز دنياهـــاأســـواها، وكـــ في غـــير مضـــمارها، كـــأن المعـــني
إلا أن القلـــب الـــذي يجمـــع كـــل قلـــب ذكـــي،  ناوهـــذا عنـــو  ،يويـــة للقلـــب ليتحفـــز ويعـــرف ســـبيلهالحو 

 :الشكلنوضحه �ذا القسوة واللهو والشهوة هو قلب منحرف، وهو علامة دالة على إنسان شقي، 
  سالكة  لاهية  قاسية

  في غير مضمارها  عن رشدها  عن خطها
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  : وهي  ،فكرة عقليةوإنما يعود سبب هذا إلى   
  .بذلكمعني غير اعتقاد الإنسان أنه  -1  
  .الرشد في إحراز الدنيابأن عتقاد الا -2  
أن ومعـــنى هـــذا  ،1"عـــن قســـاوة القلـــوب وضـــلالها عـــن رشـــدها"كـــان قـــد  حـــديث الإمـــام إن   
  .معرفيو فكري انحراف و ، عن الرشديشكل حالة ابتعاد الضلال 

نَـفْـــسٍ بِمَـــا   كُـــلُّ  (الأقاويـــل محفوظـــة، والســـرائر مبلـــوة" :الإمـــام يقـــول :الـــنفسالفكـــرة فـــي طبيعـــة / ب
ــةٌ  متعنــت، ومجيــبهم  ســائلهم ،لون إلا مــن عصــم االلهو والنــاس منقوصــون مــدخ ،]38المــدثر[ )كَسَــبَتْ رَهِينَ

متكلـــف، يكـــاد أفضـــلهم رأيـــا يـــرده عـــن فضـــل رأيـــه الرضـــى والســـخط، ويكـــاد أصـــلبهم عـــودا تنكـــؤه 
إلى تنشـيط العقـل ليبـدع حر واع وذكي يدفع اختيار  كلوإن   .2"اللحظة، وتستحيله الكلمة الواحدة

الإنســـانية الـــنفس ، ويكشـــف حـــديث الإمـــام عـــن طبيعـــة أفكـــاره العظيمـــة الـــتي تليـــق بكرامـــة الإنســـان
  :الكمالطريق عن  هابعدمما يرفة عن منهج الحق، المنح

  التأويل  الناس  الصفة
  الأقاويل محفوظة -
  وةـــالسرائر مبل -
  سائلهم  -
  مجيبهم  -

  منقوصون  -
  لونو مدخ -
  متعنت  -
  متكلف -

 ،وتــرهن حظوظــه هتضــغط ةأن الإنســان يحيــا وهــو بــين هــذه الأطــر الثلاثــهــذا عــنى وي
ويرشـح الفســاد  ، تغيـب فــيهم العدالـةلونو منقوصـون مـدخ نجـد أن النــاسوعليـه فإننـا 

  .دال على الانحراف والشقاءوكل هذا من دواخلهم، 

حيــة ترجمــة وتعمــل لــه يمثــل مــا تقــوم بــه ماكنــة الــنفس إن ، و هدليلــو في الفكــرة ســر الإنســان إن   
لإنسـان أنـه مـدخول المحـدق با، ويبقـى الخطـر ذه الأفكـاررهينـة �ـفـالنفس  هـا،لهذه الأفكار التي تحفظ

عــن رشــده وكمالــه،  "الأمــر الــذي يجعلــه مــأخوذا  ،العقــل والقلــبالــداخلي في رض المــمغشــوش بفعــل 
  :تية يدعونا إلى استخلاص الحقائق الآ وهذا ما. 3"ص منه بعض جوهرهنقكأنه 

  .الكمالطلب عن الإنسان نلاحظ حالة قعود : أولا  -  
  .الانحراف والشقاء إلىللنفس حالة دافعة نلاحظ : ثانيا  -  
  .المنجاة من هذا الانحرافإن الاعتصام باالله هو  :ثالثا  -  
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يـَـأْتيِ عَلـَـى النَّــاسِ زَمَــانٌ : "الوصــف مــن خــلال هــذاالإمــام ويقــدمها : الانقبــاض عــن الإحســان/ ج
ـنَكُمْ ( سـبحانهولمََْ يــُؤْمَرْ بـِذَلِكَ، قـَالَ  عَضُوضٌ، يَـعَضُّ الْمُوسِرُ عَلـَى مَـا فيِ يَدَيـْهِ،  )وَلا تَـنْسَـوُا الْفَضْـلَ بَـيـْ

هَدُ ت ،]237البقـرة [ وَقَدْ نَـهَى رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّـهُ  سْتَذَلُّ الأَْخْيَارُ، وَيُـبَايِعُ الْمُضْطَرُّونَ،تُ الأَْشْراَرُ، وَ فيه نـْ
إشــارة إلى تحــولات الــزمن، وتفلتــات الفكــر، حيــث في هــذا و  ،1"الْمُضْــطَرِّينَ  عِ يَــعَــنْ بِ وآلــه  عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ 

هـذا وأن  ،خطـره، وقـد أعطـى الإمـام معـالم هـذا التحـول والانحـرافاسـتفحال وضـع الشـقاء، و  ءتهيي
بـين الماضـي الحـي والمسـتقبل تنشـر منطقـة مـن "ذلـك أن الانقلاب الفكري قائم على تداخل مفتت، 

  .والشقاء الذي هو تربة الانحرافنشر القبح يوفي هذه المساحة  ،2"حياة ميتة
يعطـــي الإمـــام تصـــورا آخـــر وإحاطـــة كاشـــفة لشـــفرة ودلائـــل  :الجهـــل مقلـــوب الفكـــرة والعقـــل/ د

بــاب جــراءة كــبرى علــى االله، وانحــراف عــن منهجــه  بوصــفهاصــفة الجهــل بأتي يــالانحــراف الفكــري، و 
وإن الجاهـل الشـقي سـيفعل بنفسـه مـا  ،3"هـل شـقياجعلـى االله إلا  ئلا يجتر  فإنه: "، فيقولالمرتضى

، فيـه الإنسـانيةو الكمال  صفر تحقيق وتجسيد مشروع إ�اء و يأتي على كامل قدراته الفكرية والروحية، 
 ظلومبـاللإنسان لوصف القرآن  هوعلى االله، و  الجرأةيدفعه إلى  االجهل في الإنسان انحرافيعد وبذلك 

إن فهـم هـذا ولم يعمـل بـه، ": أنـه ظلومـاولذا فدلالة ، 4ظلَُومًا جَهُولاكَانَ  إِنَّهُ : قال تعالى ،هولوالج
قمــــة يعــــد هــــذا و  ،5"أراد لــــويــــتعلم وهــــو يســــتطيع أن يــــتعلم  أنهلــــه دون بجإن ظــــل قانعــــا : وجهــــولا

  .لإنسانفي حياة االاستقامة  ةفكر وما يبدع السواء، حالة التقلب، وغياب العقل الهادي إلى 
عندما تنعدم الفكرة التي تبني يتكـدس العـالم الـذي يحـيط بالكـائن،  :الفكرتحولات في الزمن و  /ه

في الإنســان س انغمــلامقدمــة  ذههــويــذهب جــلاء العقــل والقلــب، و  ،تنعــدم الرؤيــةو وتتضــخم الأنــا، 
يــأتي : "الإمــاميقــول  ،صــورالينهــد الإمكــان الكمــالي تحــت هــذه بــذلك لا حــد، و بــشــقاء النحــراف و الا

إلا الفـاجر، ولا يضـعف فيـه إلا المنصـف،  فيـه فُ رَّ ظـَلا يُ و ، يقـرب فيـه إلا الماحـلزمان علـى النـاس لا 
يعدون الصدقة فيه غرما، وصلة الرحم منا، والعبادة استطالة على الناس، فعند ذلك يكـون السـلطان 

  :هذا الجدول فيبدواله نجمله  تقلب ،6"بمشورة النساء، وإمارة الصبيان، وتدبير الخصيان
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عبـادة فتتمثـل في تحـول ال ،هذا التقلب الفكـريكل التي تتولد من   الانحرافأما صورة الشقاء و   
أعطـى الإمـام  حيـث ،الحيـاةالـتي تصـنع إلى قيـادة لا تحمـل الأفكـار العظيمـة ، الحياة في/ ةالاجتماعي

  :أسبا�ا في تحول رأس القيادة الاجتماعية
  التأويل  العامل بالتغيير  فاعل التغيير

  السلطان
  بمشورة النساء  -
  إمارة الصبيان  -
  تدبير الخصيان -

انتظـــام وعـــدم تمثـــل هـــذه الفاعليـــة الفكريـــة خطـــرا وانحرافـــا عـــن المبـــدأ الاجتمـــاعي، 
ر ســـالعبـــادة مـــع ســـنتي الاســـتخلاف والعمـــارة، حيـــث ترســـم صـــورة الشـــقاء، وتنح

   .عن دورها صور العبادة بالمفهوم الاجتماعي والحياتي
 ،نحـــرافالاشـــقاء و للالأرضـــيات  يءويهـــ هـــذا أخطـــر تحـــول فكـــري يصـــيب الحيـــاة،يعـــد نعـــم   

وحسـنة الاختيـار، ولهـذا فـإن فـن الراحـة يمكنـه  فالفكر يفرض سيادته على الحياة بأفعال قليلـة العـدد"
ولكـــن مثـــل تلـــك الأفعـــال الـــتي ذكـــر  ،1"أن يتأســـس علـــى تـــوفير بعـــض الاســـتدلالات الجيـــدة التوزيـــع

ومـن ثم  الفاعـل، وتأسيساته ذات الاختيار الحسـن ةمنشطة لفن الراحالإمام لا يمكن أن تكون حالة 
تجسـيد الكمـال الإنسـاني، كمـا أن الانحـراف هـو فـرض  صسـيادية جالبـة لفـر  إمكانيـةفـإن الفكـر هـو 

سـبل  ويصـنع هقـيقفي تح يسـهم مـاو والاسـتئناف، لمراجعـة والفـن الراحـة  امكانـإلخيارات زاحمة لا تـترك 
  .ل الكمالاتيصتحالنجاة و 

  
  
  

                                                           
 - التي تفيض سلاما وتفاعلا يظهر أثره في تلك تمثل روحها ورتبتها، بانتظام فكرة العبادة في نفوس الناس  ،الحياةفي  نقصد بالعبادة الاجتماعية

تأتي ظلالها على السلوك الذي يجعل الفعل الإنساني ومقصدا للتعارف كونيا، ع ببعضه وفق قيم جمالية تضع الإنسان والموجودات هدفا علاقات ا�تم
ا�تمع المهيكل لفكرة العبادة، والحياة بفكرة الاستحلاف بمعنى أنه داء والتنظيم والتنسيق والحرية والجمال، شكال من الأأحدد في توهي ت مزكى،

  .، وقد أعطى الإمام بعض صورها في حديثه السابقوالعمارة
  .172 ،171ص  ،جدلية الزمن :غاستون باشلار -  1

  التأويل  الصفة
  .حلايقرب فيه الم -
  .يظرف فيه الفاجر -
  .يضعف فيه المنصف -
  .عد الصدقة غرمات -
  .صلة الرحم مناتعد  -
  .العبادة استطالة على الناستعد  -

علامــة علـــى غيـــاب العقـــل و ، تحـــولإن هــذه الصـــفات هـــي صــورة موضـــحة لكـــل 
وعليــه فــإن  ،الــذي يجســد بنيــان الـذات الإنســانية الوازنــة، والمعيــار القيمـي والفكـرة

، كمـا صـارت شـاهدا على انحراف الإنسـان وشـقائه دليلاهذه الأوصاف صارت 
  .على تحولات الزمن والفكر ونعتا لحالة الانتكاس الإنساني في التاريخ
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  :  السلوكي /الانحراف العملي :  رابــــعالمبحث ال
أصـــل يـــدل علـــى نفـــوذ شـــيء في شـــيء، يقـــال ســـلكت الطريـــق " أ�ـــا "ســـلك"جـــاء في مـــادة   
 افكــر  هاعتبــار ب ،ااذفــناومنــه يكــون الســلوك الإنســاني ، 1"ذتــهفأن: وســلكت الشــيء في الشــيء. أســلكه
 ،فعــل الإنســان وســلوكه هــو خلاصــة لــداخل إنســاني يعتمــل فيــهو ســلوكا، أو هــو ترجمــة لــه، عنــه ينــتج 

الشــقاء انحــراف تجســده أفعــال وســلوكات الإنســان، فــإذا  كــذلك و  ،اســتجابة لــدوافع ومــؤثرات مختلفــةو 
كـل لالعقـل، فـإن الانحـراف العملـي هـو ثمـرة نـور راف العقدي يتعلـق بفسـاد صـفاء الفطـرة و كان الانح

يــق عميــق وتمز تتزيــد مــن  هــذا الانحــراف،حقيقــة هــذا، بمعــنى أنــه نتيجــة حتميــة ظــاهرة وعاكســة تجلــي 
حســب المبــدأ بف ،2كُــلّ يَـعْمَــل عَلـَـى شَــاكِلَته: القــدرات والطاقــات الإنســانية في الكــائن، قــال تعــالى

  .الإنسانيالسلوك نوع الذي يرسخ في النفس، والفكرة التي توضع في العقل يتجلى 
عـدوه  واالله إن امـرأ يمكـن: "قـائلا ،حقيقة هذا الانحـراف يطالعنا الإمام بما يكشف عن :حقيقته -1

مــن نفســه يعــرف لحمــه ويهشــم عظمــه ويفــري جلــده لعظــيم عجــزه ضــعيف مــا ضــمت عليــه جــوانح 
وهـذا مـا يجعـل مـن الإنسـان فريسـة  جم عن فساد الفطرة والفكـرة،ين ءابد الانحرافقلنا إن . 3"صدره

، وضـعيف القلـب 4"يريـد ضـعيف القلـب"اعتبره الإمـام مـن عظـيم العجـز والضـعف، تمكين لأعدائه، 
يتســاوق هــذا العجــز مــع تعــاون عوامــل مختلفــة لعــل أبرزهــا انقــلاب  .نحــراف في عملــه وســلوكهلال مهيــأ

ونَسَـبَهم  ،كيسـا  ردقـد أصـبحنا في زمـان قـد إتخـذ أهلـه الغـل: "المفاهيم والتراتب القيمـي، يقـول الإمـام
 اودو�ــ ،وجــه الحيلــة بُ لَّــالقُ  لُ وَّ الحــُ ىقــد يــر  -قــاتلهم االله - أهــل الجهــل فيــه إلي حُســن الحيلــة، مــالهم

فيـــدعها رأى عــين بعــد القــدرة عليهــا، وينتهـــز فرصــتها مــن لا حريجــة لـــه في و�يــه،  مــانع مــن أمــر االله
هـــذه والجـــواب البســـيط يتأكـــد مـــن خـــلال  !هـــذا؟كـــل صـــل  يحلمـــاذا تـــرى ح و طـــر والســـؤال الم ،5"الـــدين

نــرى صــور�ا في انقــلاب ، عليــه حــولهم إلى أدوات مهدمــةصــاروا أن الطمــس الــذي  المقدمــة الحقيقــة
يعـــدون الغـــدر مـــن العقـــل "مـــن درجاتـــه أ�ـــم تمـــع، ا�القيمـــي في التراتـــب اخـــتلال والمفـــاهيم و  القـــيم
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إلى  هويدفعــ ،إضــافة إلى عــدم امتثــال أمــر االله والخــوف منــه، ممــا يخلــط وضــع النــاس ،1"وحســن الحيلــة
  .الحقرؤية  هيحجب عنالذي الانحراف  نفتاح علىالا

 ، وهـي2"وهفـوة عـن العمـل: "، يقـول الإمـاملعمـلا إغفـالتبين حقيقة الانحراف مـن خـلال ون  
زلة وانحراف من الناس عن العمـل بمـا أمـر االله "أ�ا ل عن أداء واجبه، بمعنى غفأخطاء تجعل الإنسان ي

 ،نحــــرافالاتفــــتح بـــاب ، الواجـــبأداء وهــــذه الهفـــوة عـــن العمــــل و ، 3"علـــى ألســـنة الأنبيــــاء الســـابقين
فقـــد تصـــافيتم علـــى رفـــض الآجـــل وحـــب : "ل الإمـــام في هـــذايقـــو ، امقصـــود ابرمجـــة وتـــذهين هباعتبـــار 

، 4"ســيده اعملــه وأحــرز رضــ نمــ رغفــ قــد صــنيع مــنالعاجــل، وصــار ديــن أحــدكم لعقــة علــى لســانه، 
 تربــة و�يئــة مخصوصــةيعــد نحــراف، وعليــه فــالانحراف العملــي الاهــذا التصــافي هــو اتفــاق وبرمجــة علــى ف

تــه انعــدام اثمر مــن تفكــك  ،5"المفككــة وأعمالنــا روايــة أفعالنــا الشخصــي ســوى فلــيس تاريخنــا" ،بمعالمهــا
   .الإنساني المقومات التي تحول الطاقات إلى فكرة بانية للكمال

مـام غـيره، فـإن الإنسـان وإإمـام نفسـه  هو ما ينشـد ليكـون صـاحبه وإذا كان الإنسان الكامل  
 حـتى يكـون بعضـكم أئمـة لأهـل الضـلالة،: "، يقـول الإمـاموإمـام غـيره كـذلكالشقي هـو إمـام نفسـه 
إنبــات الانحــراف الــذي بأن رأس الضــلالة هــو العامــل قاعــدة هــذا الأمــر إن  .6"وشــيعة لأهــل الجاهليــة

  :، وقاعدتهيعمم على أغلب الكل
  .الشقاء والانحرافيقود إلى  :]المنحرفون[= : رأس قائد =أئمــــــــة     )أهل الجاهلية(أهل الضلالة 

لمعالم الحق، وهنـا نجـد الإمـام يـبرز هـذا الخطـر المحـدق  إطفاءهي  الانحرافإن هذه الحركة نحو   
نــور االله مــن مصــباحه وســد فــوارة مــن  إطفــاءحــاول القــوم "بالإنســان وبمصــادر معرفتــه وأنــواره، فيقــول 

 ،وأكملهـم وصـالح المـؤمنين والنـبي والكتـاب الحقيقي لن يكون إلا الـوحيلمعرفة اإن مصدر  .7"ينبوعه
الإنسـان  إدخـالهـذه المعـالم معنـاه  إطفـاءولكـن  أنوار الحق والهدايـة،و تجلت فيهم الأنوار الإلهية،  ممن
والتضـليل علـى ظـلام ال وسـطسـلوك وعمـل الإنسـان  توقـعيمكـن و  ،طريـق الشـقاءو  متاهة الانحراففي 
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لى إتقــوده "ويــأتي خطرهــا كو�ــا  ،وغيرهــا إجــراممــن ســرقة وكــذب وقتــل و  ،ســلوك فاســدب المنــابع،هــذه 
  .لصلاحلقض انالمالذي ينتج عنه وضع الشقاء،  1"ساد في الأرضفالإ

يبـــين الرســـم العـــام لكـــل انحـــراف وصـــفا وسمتـــا للمنحـــرفين، حيـــث ينطبـــع في مســـلكهم صـــورة   
أيتهــا الفرقــة الــتي إذا أمــرت لم تطــع، "ل الإمــام و قــيوهــي ميــزة كــل إنســان منحــرف،  ،التبــاطؤ والتثاقــل

تم خــرتم، وإن اجتمــع النــاس علــى إمــام طعنــتم، بخضــتم، وإن حــور  أمهلــتموإذا دعــوت لم تجــب، إن 
ويمكـــن  إلى الحـــق وطريقـــه، ةمســـارعتبـــاطؤ عـــن كـــل دليـــل وهـــذا  ،2"تم إلى مشـــاقة نكصـــتمبـــوإن أج
   :والقعود عن العمل تي لإبراز انحراف السلوك هذا في الجدول الآتوضيح 
  التأويل  العلامة  الصفة  الحقيقة   الفرقة

  يـــــــــــــــــه
  لاءــــــــــــــب

  امـــالإم

  .رتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإذا أم -
  .وتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإذا دع -
  .مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن أمهلت -
  .مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن حوربت -
  .امــإن اجتمع الناس على إم -
  .ةـــــــــــــــــــــــــــــإن أجبتم إلى مشاق -

  .عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلم تط =
  .بـــــــــــــــــــــــــــــــــــلم تج =
  .مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخضت =
  .مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخرت =
  .مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطعنت =
  .مـــــــــــــــــــــــــــــــــــنكصت =

  لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدلائ
  رافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانح

  .اءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوشق

تبرز  أوصافهي كل هذه الأفعال إن  
الفرقـــة،  ذهلهـــعملـــي الســـلك المحقيقـــة 

التباطؤ والكسـل عـن إرادة ب تميزالتي ت
الحـــق، وهـــو مـــا يحمـــل صـــورة الانخـــراط 

ورســــــم صــــــورة  الضــــــمني في الانحــــــراف
  .الإنسانيالشقاء 

إذ تصـبح هـذه الأفكـار حينئـذ " سلوك الإنسان المنحـرف الشـقي، التي تلبس ةالحقيقهذه  إن  
 الفاســدة صــورة لمنــابع المعرفــةيجســد فشــقاء هــذا الإنســان  ،3"الجــراثيم الــتي تنقــل الأمــراض الاجتماعيــة

يكشف عنه قـول  الجوارح كاملة،عمل  هلخصي ،وإن حقيقة هذا الانحراف العملي ،المضلةوالهاديات 
يخفـى عليـه مـا العبـاد مقترفـون في لـيلهم و�ـارهم، لطـف بـه خـبرا، وأحـاط  االله سبحانه لاإن " :الإمام

يتجلـى  حيـث ،4"به علما، أعضاؤكم شـهود، وجـوارحكم جنـود، وضـمائركم عيـون، وخلـواتكم عيـان
 ىبــدتجــوارح الإنســان الــتي تنطــق وتــترجم ســلوكه وعملــه، فــالجراثيم الثقافيــة والفكريــة هــي مــا ي أثــرلنــا 

 ومكاشـفاته الحقيقـة العلميـة والعمليـة للجسـدالإمـام يـبرز حيـث  ،بة سـلوكياتالآثار المتر تلك من عيانا 
رغــم أنــه علــيم  ،ومراقبــة الله وامتثــال أمــره بكــل الأدوات دون نظــر وعنــدما تكــون هــذه الحالــة العاملــة

كأنه ينفذ في سـرائرهم كمـا ينفـذ لطيـف الجـواهر في مسـام الأجسـام بـل هـو أعظـم و "محيط بتصرفهم، 
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فإن الشقاء هو خلاصة وثمرة لانحراف كان مسلك حياة وعمـل، ومـن هنـا يكـون  ، وعليه1"من ذلك
القائـل " أن رى في مشـهد هـذا الزمـان المتقلـبنـهذا التبدل في الطبيعة الإنسانية الخيرة المحضة، حيـث 

، قليــل، واللســان عــن الصــدق كليــل، والــلازم للحــق ذليــل، أهلــه معتكفــون علــى العصــيانفيــه بــالحق 
لا يعظـــم  ،وعـــالمهم منـــافق وقـــارئهم ممـــاذق وشـــائبهم آثم، فتـــاهم عـــارم، مصـــطلحون علـــى الإدهـــان،

لانحـراف الإنسـاني افي توصـيف من هذا ربما ليس أظهر  ،2"ولا يعول غنيهم فقيرهم صغيرهم كبيرهم،
شموليتــه للفــرد  ، إضــافة إلىوالأحــوال، حيــث يشــكل معلمــا دالا علــى كــل انحــراف مــانمــن تقلــب الز 

وا�تمع والبسيط وصاحب المكانة، ومن ثم فإن الشـقاء الـذي يصـيب الإنسـان يجعـل كـل قـواه تعمـل 
 ووالمــنهج المرتضــى، وهــ طريــق الاســتقامةن الحــق و هــذا الانحــراف يعــد خروجــا عــلأن ، في هــذا الســبيل

 وربما هذا ما حدا بالإمام إلى أن يعلن في معرض وصـفه للخـوارج ،3"ج في التصور والسلوكعو "بمثابة 
عســيرا و مثــل هــذا الوضــع يصــبح شــاقا جــدا إن . 4"خــذلوا الحــق، ولم ينصــروا الباطــل" :ةلــائقصــرخته ال

ان يـومن الأوصاف المبينة لحجم الشقاء والانحراف العملـي الخطـر، هـذا الب .مخارجهمختلف في  اتفلتمو 
  .يسلوكهم الانحرافو  ءلحال أهل الشقا

المنطلقـات و  ، مـن حيـث التوجـه والعمـل،اومبـدئي امنهجيـ اتناقضـتوصـيفي هـذا المـدخل ال يبرز  
الَتـَّوْبـَـةَ  ىعَمَــلٍ وَيَـرْجُــاللاَ تَكُــنْ ممَِّــنْ يَـرْجُــو اَلآْخِــرَةَ بِغـَـيرِْ " :، يقــول الإمــاموالمــآلات بــين الــدنيا والآخــرة

نْـيَا بِقَوْلِ الَزَّاهِدِينَ  ،بِطوُلِ اَلأَْمَلِ  هَـا لمَْ يَشْـبَعْ  ،وَيَـعْمَلُ فِيهَـا بِعَمَـلِ الَـرَّاغِبِينَ  ،يَـقُولُ فيِ الَدُّ  ،إِنْ أعُْطِـيَ مِنـْ
هَا لمَْ يَـقْنَعْ  هَـى وَلاَ يَـنْتَهِـي ،ةَ فِيمَـا بقَِـيَ وَيَـبْتَغِي الَزِّياَدَ  ،يَـعْجِزُ عَنْ شُكْرِ مَا أوُتيَِ  ،وَإِنْ مُنِعَ مِنـْ وَيـَأْمُرُ   ،يَـنـْ

  :، في الآتي، ونفكك دوال القول بتأويلاته التي تجلي هذا الانحراف المبدئي والمنهجي5"بمِاَ لاَ يأَْتيِ 
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  مميزاتو  تأويل  الصفة  الحقيقة  الشقي
غيــر  الإنســان [=

عمـــــــلا  ]الكامـــــــل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوسلوك  اــ

  .وفكـــــــــــــــرة
  
  
  
  

  رة ــــــــــــــــــــــــــلا تكن ممن يرجو الآخ -
  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرجى التوبــــــــــــــــــــــــــــــــي -
  يقول في الدنيا بقول الزاهدين  -
  اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي منهــــــــــــــــــــــــــــــــإن أعط -
  اــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــع منــــــــــــــــــــــــــــــــإن من -
  يــــــــــــــــــــــــــيعجز عن شكر ما أوت -
  ىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينه -
  .....ر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيأم -

  لـــــــــــــــــــــــــــــــر العمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبغي =
  لـــــــــــــــــــــــــول الأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبط =
  و يعمل فيها بعمل الراغبين =
  عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيشبم ــــــــــــــــــــــل =
  عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم يقنــــــــــــــــــــــــــــــل =
  يـــــــــــــــــــغي الزيادة فيما بقتويب =
  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولا ينته =
  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــأتــــــــــــــــــــــما لا يــــــــــــــــــب =

في الإنســـــــان الشـــــــقي حضـــــــور إن 
، نحـــو الآخـــرة هســـير الـــدنيا ينـــاقض 

 ين، ويبرز التناقض بعمله وسلوكهب
الفكــــرة والعمـــــل والمخــــارج المترتبـــــة 

  .عن هذا الارتباك
  
  

الـــذي أجلـــى تناقضـــات جوهريـــة مـــا بـــين التوجـــه والعمـــل والـــدنيا والآخـــرة  صـــيفو إن هـــذا الت  
  :يقودنا إلى مواصلة تفكيك أوصاف هذا الانحراف العملي، و تقسيمه إلى ثلاثة مجموعات دالة

ــالحِِينَ وَلاَ يَـعْمَــلُ عَمَلَهُــمْ :"يقــول الإمــام :المجموعــة الأولــى ــبُّ الَصَّ  ،وَيُـــبْغِضُ الَْمُــذْنبِِينَ وَهُــوَ أَحَــدُهُمْ  ،يحُِ
 ،وإِنْ صَحَّ أمَِـنَ لاَهِيـاً  ،إِنْ سَقِمَ ظَلَّ ناَدِماً  له، وَيقُِيمُ عَلَى مَا يَكْرَهُ الَْمَوْتَ  ،يَكْرَهُ الَْمَوْتَ لِكَثـْرَةِ ذُنوُبِهِ 
 ،ً وَإِنْ ناَلَهُ رَخَاءٌ أعَْرَضَ مُغْتـَراّ ،نْ أَصَابهَُ بَلاَءٌ دَعَا مُضْطَراًّ إِ  ،وَيَـقْنَطُ إِذَا ابُْـتلُِيَ  ،يُـعْجَبُ بنِـَفْسِهِ إِذَا عُوفيَِ 

ــهُ نَـفْسُــهُ عَلـَـى مَــا يَظــُنُّ  ــنْ ذَنْبـِـهِ وَيَـرْجُــو  ،وَلاَ يَـغْلِبُـهَــا عَلـَـى مَــا يَسْــتـَيْقِنُ  ،تَـغْلِبُ يخَـَـافُ عَلـَـى غَــيرْهِِ بـِـأَدْنىَ مِ
تـَقَرَ قنَِطَ وَ وَهَنَ  ،إِنِ اِسْتـَغْنىَ بَطِرَ وَ فُتنَِ  ،لنِـَفْسِهِ بأَِكْثَـرَ مِنْ عَمَلِهِ    :، وهذا تفكيكه1"وَإِنِ افِـْ

  تأويل ومميزات  الصفة  الحقيقة  الشقي

الإنســـــــــان 
المتنـــاقض 
  في سلوكه

  
  
  
  

  .نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الصالحيــــــــــــــــــــــــــــــيح -
  .نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمذنبييبغض  -
  .هــــــــــــــــــــــــــــــــــــيكره الموت لكثرة ذنوب -
  .راـــــــــــــــــــــإن أصابه بلاء دعا مضط -
  .نــــــــــــــــــــــــــــــتغلبه نفسه على ما يظ -
  .هـيخاف على غيره بأدنى من ذنب -
  .ىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن استغن -
  .رـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن افتق -

  .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمل عملهــــــــــــيعم لا و -
  .مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو هو أحده -
  .و يقيم على ما يكره الموت له -
  .راـــــــــو إن ناله رخاء أعرض مغت -
  .نــــــــــو لا يغلبها على ما يستيق -
  .و يرجو لنفسه أكثر من عمله -
  .نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر وفتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبط -
  .نـــــــــــــــــــــــــــــــــوهط و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقن -

ـــــهإن مـــــا يمكـــــن  - ، هنـــــا ملاحظت
ذلــك التنــاقض الواضــح في ســـلوك 

ات تقــــــود تناقضــــــهــــــذا الإنســــــان، 
حتما إلى حـال التسـافل، وتقضـي 

قــــــــــود إلى تيــــــــــة نكامعلــــــــــى كــــــــــل إ
  .الكمال

إلى الآخـرة،  هنحو سـعيه في الـدنيا، وسـعي الخط ومنطلقاته التضاد بين حركة الإنسانهذا يبرز   
   . لسير الأخرويانحو السنني تغييب آليات العمل حيث 
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ـــرُ إِذَا عَمِـــلَ ي ـُ": يقـــول الإمـــام :المجموعـــة الثانيـــة إِنْ عَرَضَـــتْ لــَـهُ شَـــهْوَةٌ أَسْـــلَفَ  ،وَ يُـبَـــالِغُ إِذَا سَـــأَلَ  ،قَصِّ
ـرَةَ وَلاَ يَـعْتـَبرُِ  ،وَإِنْ عَرَتْهُ محِْنَةٌ انِْـفَـرجََ عَـنْ شَـراَئِطِ الَْمِلَّـةِ  ،وَسَوَّفَ الَتـَّوْبةََ  ،الَْمَعْصِيَةَ  وَيُـبـَالِغُ فيِ  ،يَصِـفُ الَْعِبـْ

قَــى ،يُـنــَافِسُ فِيمَــا يَـفْــنىَ  ،مُقِــلٌّ  وَمِــنَ الَْعَمَــلِ  ،فَـهُــوَ بــِالْقَوْلِ مُــدِلٌّ  ،الَْمَوْعِظــَةِ وَلاَ يَـــتَّعِظُ   ،وَيُسَــامِحُ فِيمَــا يَـبـْ
يَسْـــتـَعْظِمُ مِـــنْ مَعْصِـــيَةِ غَـــيرْهِِ مَـــا  ،الَْمَـــوْتَ وَلاَ يُـبَـــادِرُ الَْفَـــوْتَ يخَْشَـــى  ،وَالَْغــُـرْمَ مَغْنَمـــاً  ،يَــــرَى الَْغــُـنْمَ مَغْرَمـــاً 
  : وهذا تفكيكه، 1"طاَعَتِهِ مَا يحَْقِرُ مِنْ طاَعَةِ غَيرْهِِ وَيَسْتَكْثِرُ مِنْ  ،مِنْ نَـفْسِهِ  يَسْتَقِلُّ أَكْثَـرَ مِنْهُ 

  مميزاتو تأويل   الصفة  الحقيقة  الشقي
  

تناقضات 
الحقيقــــــة 
فـــــــــــــــــــــــــي 

  انــــالإنس
  
  

  .رــــــــــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيق -
  .هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن عرضت ل -
  .ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه محنــــــوإن عرت -
  .دلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفهو بالقول م -
  .وتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيخشى الم -
  .يستعظم من معصية غيره -
  .هـــــــــــــــــــــــويستكثر من طاعت -

  .لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإذا عم -
  .ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف المعصيــــــــــــــــــــــــأسل -
  .ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــانفرج عن شرائط المل -
  .لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومن العمل مق -
  .وتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو لا يبادر الف -
  .من نفسه ما يستقل أكثر منه -
  .رهــــــــــــــــــــــــــــما يحقره من طاعة غي -

 خـــر لحـــال شـــقاءآيقـــدم هـــذا الوصـــف تميـــزا 
ـــ نســـان،الإ رتكـــاس والتراجـــع، دال علـــى الإال

، مقومـات الفـلاح لـو ذاتـه مـن أهـمحيث تخ
  :ومن أهمها

  .العمل والمبادرة -
  .الإرادة والعزيمة -
  .فقدان حس المراقبة والتوجيه -

الَلَّغْوُ مَعَ اَلأَْغْنِيَاءِ أَحَبُّ إلِيَْـهِ  ،وَلنِـَفْسِهِ مُدَاهِنٌ  ،فَـهُوَ عَلَى الَنَّاسِ طاَعِنٌ " :يقول الإمام: المجموعة الثالثة
هَا لغِـَيرْهِِ  ،يحَْكُمُ عَلَى غَيرْهِِ لنِـَفْسِهِ  ،مِنَ الَذِّكْرِ مَعَ الَْفُقَراَءِ  رَهُ وَيُـغْـوِي نَـفْسَـهُ و ،وَلاَ يحَْكُمُ عَلَيـْ فَـهُـوَ  ،يُـرْشِدُ غَيـْ

  :2"وَلاَ يخَْشَى رَبَّهُ فيِ خَلْقِهِ  ،وَيخَْشَى اَلخْلَْقَ فيِ غَيرِْ رَبِّهِ  ،وَيَسْتـَوْفيِ وَلاَ يوُفيِ  ،يطُاَعُ وَيَـعْصِي
  مميزاتو تأويل   الصفة  الحقيقة  الشقي

النكـــوص 
وافتقـــــــــاد 
خاصيات 

  العمل

  .فهو على الناس -
  .ولنفسه -
  .اللغو مع الأغنياء -
  .ويرشد غيره -
  .ويخشى الخلق في غير ربه -

  .طاعن =
  .مداهن =

  .إليه من الذكر مع الفقراءأحب = 
  .ويغوي نفسه =
  .ولا يخشى ربه في خلقه =

إن حــــالات التنــــاقض في شــــخص الشــــقي، لا 
يمكن أن تعطينا هيئة واصفة لإنسان يجتهد في 
العمـــل، هـــذا النكـــوص يدفعـــه إلى �يئـــة وضـــع 

، كمــا أن صــاحبه يفتقــد إلى في ذاتــه الانحــراف
، همـــا بعـــدين جـــوهريين يصـــنعان كمـــال العمـــل

  .النية والصواب
  : تبرز هذه الصفاتأن إن ما يمكن استخلاصه من هذا التوصيف لحقيقة هذا الانحراف   

  .التفلت من القيم الوازنةو  ،التناقض السلوكي في الشخصية -
  .يهإلالتقصير في العمل وعدم المبادرة  -
  . ا�تمعو لنفس الح االخالي من جلب مص التوجه -
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أن السـعادة في الزهـادة، والشـرف في الفضـيلة، ثم لا يقهـر "أنـه يعلـم إن حقيقة هـذا الإنسـان   
ثانيــا، بلــوغ الكمــال  فيقدرتــه  يضــعفو نحــراف أولا، الايعرضــه إلى وهــذا مــا ، 1"نفســه علــى اكتســا�ا

  :في هصور  نجملو ، الإنسان السويصورة فيه تنعدم صورة الشقاء ثالثا، وفي النهاية  فيه ترتسمو 
و علــى كــل داخــل في باطــل ، الراضــي بفعــل قــوم، كالــداخل فيــه معهــم ):1(المتراجحــة: الصــورة الأولــى

  .2"بهإثم الرضى إثم العمل به و : إثمان
  .الراضي بفعل قوم، كالداخل فيه معهم   : الصيغة
  :وعلى كل داخل في باطل إثمان:  قاعدته

  .]ــــــــــــــــــــــــــهذاتإذا سنه في [=  إثم العمل به    
  .]قبله في غيـــــــــــــــــــــــــرهإذا [=  إثم الرضى به    
لفســـاد يـــأتي علـــى بعـــد ذلـــك ممنـــوع مســـلكا اجتماعيـــا، يؤســـس كـــل ويتضـــح أن الرضـــا يحـــول    

  .من قيم الباطل يبدل القيم والمبادئ الفاضلة بغيرهاو  ،الكل
  .3"فانتظروا أخوا�ا ،إذا كان في رجل خلة ذائعة" : )2(اجحةتر الم: الصورة الثانية

  .فانتظروا أخوا�ا ،إذا كان في رجل خلة ذائعة  : الصيغة
  :فانتظروا أخوا�ا:  قاعدته

  .]الثابت السلوكي[=  ةـــــــة الذائعـــالخل    
  .]التفجر السلوكي[=  أخوا�ا ارانتظ    
هــذا  زيــادةمــا يحصــل هــو فــإن  ،فاتصــانحــراف وزيــف الذيع مــن الإنســان خلــة تــعنــدما إنــه   

لأن العقـل والطبيعـة الـتي "إلى عـالم التسـافل، يقـود ا�يـارا في هـذا الشـخص نشـهد وبـذلك الانحراف، 
 فيمتماثــل فهــذه �يئــة لعــالم  ،4"كــة لــه علــى فعــل الحركــة، لا بــد أن تحركــه إلى فعــل مــا يناســبهار فيــه المح

   .همقوماتإلى درجة تنهار معها  ،هكل مداركبحيث تصبح طبعا في الذات �يمن على   الإنسان، هذا
إن أهــل الانحــراف لابــد وأن تنطبــع شخصــيا�م بميــزات محــددة لمظهــر شــقائهم  : ميــزات وســلوك -2

وخصــائص الإنســان  ،وســلوكهم العملــي، وهــم �ــذا يثبتــون قطيعــتهم مــع إنســانيتهم ومقومــات بنائهــا

                                                           
  .455، ص البلاغة شرح �ج: محمد عبده  -  1
  .456، ص �ج البلاغة :علي بن أبي طالب  -  2
  .501 صالمصدر نفسه،  -  3
  .46، ص20، ج 10شرح �ج البلاغة، مج  :ابن أبي الحديد -  4
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حيـث ، ويزودنا الإمـام بمـادة مـن الأفكـار الـتي ترسـم صـورة الإنسـان الشـقي، وانحرافـه العملـي السوي،
 قــدو " :وفي هــذا المعــنى نجــد الإمــام يقــول نطبــع في النفــوس،ا إذا إفســاداكــل انحــراف يعتــبر تضــليلا و   أن

تعلـق تيـة، صـورة أخـرى بمغـايرة ثانصـارت لـه هنـا  فالإفسـاد، 1"أفسدتم عليَّ رأيـي بالعصـيان والخـذلان
العصــيان والخــذلان إن فــوبــذلك أمــر القائــد وتوجيهاتــه، و ، الإلهــي عصــيان الأمــرو الإنســاني،  بــالموقف
إلا  ،ومــا هــذا الفســاد للصــورة الإنســانية الحقــة، ومثــل هــذه الأنفــس لا يــأت منهــا خــير، اإفســاديصــير 

علـــى انحـــراف  نميـــزة وســـلوك دالا ،2ســـليم شـــكلنتيجـــة حتميـــة لســـوء التعامـــل مـــع الـــنفس وقياد�ـــا ب
  .يأتي على الفعل الاجتماعي برمته وشقاء

لتــدل علــى هــذا التــدمير، فســاد فيهــا مــن العلامــات الــتي ترتســم  في داخــل الــنفس وتنطبــع إن   
وإنما أنتم إخوان على دين االله ما فرق بينكم إلا خبـث السـرائر وسـوء : "، يقول الإمامالعالم الداخلي
عـدم  ة،لوكيحـالات سـفسـاد يـترجم . 3"وازرون ولا تناصـحون ولا تبـاذلون ولا تـوادونالضمائر، فلا تـ

فالناس كلهم مخلوقون على فطرة واحدة، وهـي ديـن االله وتوحيـده، " ،والتناصح والتبادل والتواد رالتواز 
فمــن  ،4"وســوء ضــمائرهم خبــث ســرائرهم وهــو ،وإنمــا اختلفــوا وتفرقــوا باعتبــار أمــر خــارجي عــن ذلــك

   :ثل هذا الحالبمفصاروا  ،السلوكإلى سوء  هافساد ومن ،الفطرة إلى الانحرافأصل 
  الدلالة التأويلية  السلوك  الترجمة  الميزة  الرقم

1  
2  
3  
4  

  وازرونــــــــــــــلا ت
  لا تناصحون

  ونـــــــــــــلا تبادل
  وادونــــــــــــــــــلا ت

  ]التعاون= [التوازر 
  .حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتناص

  .ادلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتب
  .وادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتال

  بيــــــــــــــــــــسل
  سلــــــــــــــــــــبي
  سلــــــــــــــــــــبي
  سلــــــــــــــــــــبي

 الفطــري بتــأثير العامــل الخــارجي/فســاد الــداخل الإنســانيإن 
إلى الانحـــراف ، يـــؤدي ]ث السرائــــــر وســــــوء الضمائــــرخبـــ= [

  .رسم صورة الشقاء في الذات ، ومن ثمالسلوكي

  :  هذه القاعدة وعليه يمكن التأكيد على  
  .كمال الإنسان : هــناتج، و نقاء الداخل      ة صفاء الفطر ن أ -1
  .اء الإنسانـــشق :ناتجه، و فساد الداخل      فساد الفطرةن أ -2

إن الشـــقاء الـــذي يرتســـم في الـــنفس تتعـــدى آثـــاره إلى الآخـــرين، ممـــا يجعـــل كـــل إنســـان عالمـــا   
الأرضــــية المنبتــــة للصــــلاح، صــــلاح  هــــادرجــــة تنعــــدم فيمفتوحــــا علــــى أنظمــــة الفســــاد والانحــــراف إلى 

                                                           
  .57ص  ،�ج البلاغة: علي بن أبي طالب  -  1
  .115الدين والقانون، ص : جودت سعيد ينظر  -  2
  .166ص  المصدر السابق،: علي بن أبي طالب  -  3
  .147، ص 6، ج4البلاغة، مجشرح �ج : ابن أبي الحديد  -4

  يؤدي إلى

 يؤدي إلى
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فرص تحقيق الكمال والسير فيه، وهذا ما جعل الإمام يعـبر في حسـرة عـن مثـل  معه تنعدمو الإنسان، 
الــذي جعلهــم يكونـــون داء الأمــر  ،1"أريــد أن أداوي بكــم وأنــتم دائـــي: "، قـــائلاهــذا الوضــع الشــاق

شــكن أحـد في أن هـذا الفســاد سـينقلب في وقـت قصــير فـلا ي"عليـه و  ،الاســتقامةخـط عـن  فانحـر الا
الســـنة و وهـــذه هـــي الحتميـــات يعـــم جميـــع النـــاس،  ،2"إلى فســـاد مـــزمن وإلى ســـرطان لا يمكـــن علاجـــه

  .الصلاحأدوات ، بدل أن يكونوا الدواء و أمراض اجتماعيةأ�م . المؤكدة النتائج ،المعلومة المقدمات
يقـــول لأ�ـــا منبـــت الانحـــراف،  ،وتحققـــه الأحقـــادومـــن المفســـدات لأرضـــيات نشـــأة الكمـــال   

والإنســانية  فــلا أفســد علــى الإنســان ،3"لصــاحبه] الحقــد[=كــل واحــد منهمــا حامــل ضــب� : "الإمــام
عـن  ناشـئالإنسـان، لطاقـات محاولـة تدميريـة الانحـراف �ـذا يصـبح و من الحقد الذي يقطع الأواصـر، 

إنـه و ، الفطـرة إ�ـا البرمجـة مـن الخـارج، المقحـم علـى أصـل ،إجراء مقحم على الفطـرةكل ، و سوء التربية
وهــل تــرون موضــعا لقــدرة علــى شــيء : "هــذه المقولــة هزمــن التقلبــات، وبيانــالأخطــر يظهــر الانحــراف 

  .مادة، إن هذا الأمر أمر جاهلية، وإن لهؤلاء القوم تريدونه
، وفرقـة تـرى مـا لا تـرون، فرقة ترى ما تـرون: على أمور  -إذا حرك-إن الناس من هذا الأمر   

، فاصبروا حتى يهدأ الناس وتقع القلوب مواقعها وتؤخذ الحقـوق مسـمحة، ذاك وفرقة لا ترى هذا ولا
، وتـورث وهنـا ةمـاذا يـأتيكم بـه أمـري ولا تفعلـوا فعلـة تضعضـع قـوة و تسـقط منـ اانظـرو عني و  او ؤ فاهد
نلاحـظ اتكـاء هـؤلاء  .4"لـدواء الكـيوسأمسك الأمر ما استمسك، وإذا لم أجـد بـدًا، فـآخر ا. وذلة

وممــا  ،وانحــرافهم العملــي شــديدا ممزقــا خطــراً ؤلاءهــ ، ممــا يجعــل أمــر]عونــا ومــددًا[= القــوم علــى مــادة 
وتنشئة في الذات، هي خميرة تكوينية  على أرضية وفكرة يتأسسيمكن التنبه إليه هنا أن الانحراف إنما 

وأمــام  ،مــادة داعمــة مفعلــةومــادة القــوم تخرجــان الأمــر عــن حــده،  اهليــةففكــرة الج، هــافي داخلتكــون 
، هــذا اللــبس الحاصــل نجــد أن موقــف النــاس مــن هــذا الأمــر إذا تم تحريكــه قصــد معالجتــه علــى أمــور

  :تيالنحو الآعلى حالة خلافية بين الناس، تظهر يشخص بموقف ورؤية 
     

                                                           
  .�175ج البلاغة، ص: علي بن أبي طالب  -1
  .135النور الخالد، ص :  نفتح االله كول -2
  .198، ص المصدر السابق: علي بن أبي طالب  -3
  .231، ص المصدر نفسه -4
-  يتعــين فيــه الــتروي  الأمــر واقــع موقــع الفتنــة كــانأن ومــا دام . عثمــان بــن عفــان رضــي االله عنــه الخليفــة ى ضــرورة معاقبــة قتلــةأيتعلــق هــذا الأمــر بمــن ر

  .على اعتبار أن هؤلاء لهم سندا ودعما واتكاء يهدد الأمن الاجتماعيوالضبط، القضية عن الحصر من ورائه لا التهييج الذي تتفلت  والتسكين،
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  التأويل  كيفية التعامل  التأويل  الرؤية والموقف
  .ـــــــــــــرونــــــــــفرقة ترى مـــا تــــــــــ -
  .ـــــــرونــــفرقة ترى مــا لا تـــــــــ -
  .فرقة لا تـرى هذا ولا ذاك -

انقســــــام اجتمــــــاعي، فكمــــــا 
يكــون طبيعيــا كــأي تكوينيــة 
في تركيبــــة ا�تمعــــات، فهـــــو 

  . يكشف عن انحرافات بينة

  .اسـنــــــــــدأ الـــفاصبروا حتى يه -
.      ـــاـــــــوب مواقعهـــــــــــــع القلـــــــــوتق -
  .ماذا يأتيكم به أمري اوانظرو  -

 تمثل هذه الرؤية كشـفا للوضـعية
  الوســــــيلةيمقــــــدت مــــــعالتاريخيــــــة، 
 في تفـــــادي الســـــقوطل الملائمــــة،

  .ا�تمع توازنل المدمرة الفتن
أوضـحه هـو مـا  ،سـلوكهالمتعـين و الانحـراف مثـل هـذا الموقف الإيجـابي الـذي بـه يـتم تفـادي  إن  

ا يقـود إلى الانحـراف ذهـ ثم إن الأخـذ بعكـس، ، وتـأويلا بصـيرانافـذة ةورؤيـ ةقـراءيحمـل بحيث  ،الإمام
لهــذا كــان ، 1"إلى حــين ســكون الفتنــة"بمعــنى  ،نجلــي ببيــانتبشــبهة و الــتي تــأتي  ، وإلى الفتنــةالســلوكي

  :يةالضباب ههذدواء بأخذ الناس توجيه الإمام 
  "فاصبروا حتى يهدأ الـناس: "الوازن الأول-1
  ."ماذا يأتيكم من أمري وانظرواعني  فاهدؤوا": يـــــالثانالوازن  -2
  ."، وتورث وهنا وذلةةتضعضع قوة وتسقط من ولا تفعلوا فعلة": لثالوازن الثا -3

أحـــوال العـــالم "ن ذلـــك أ ،نامراقبـــة وبيـــتفـــادي القـــرب مـــن مســـاقات الانحـــراف يحتـــاج إلى إن   
تبقـى المعاينـة مـن أهـل النظـر و  ،2"وعوائدهم ونحلهم لا تدوم على وتيرة واحـدة ومنهـاج واحـد مسـتقر

تعلـــق بفئـــات الم ،صـــفة الرســـوخلــه الـــذي الســـلوك ا لمعالجـــة هـــذ، الاجتمــاعواجبــة وفريضـــة تمليهـــا ســـنة 
 :، مصــنفة �ــذا الشــكلتحريــك واقعــهفي الاجتماعيــة وهيئتــه  وضــع الإنســانإذن ف .اجتماعيــة منحرفــة

حزبـه وما هذا التصـنيف لمكونـات  ،3"ومنهم المعتل كاذبا، ومنهم القاعد خاذلا ،فمنهم الآتي كارها"
 ،مجتمعــه سـتقرئ أحـوالاسـتطاع أن ي، بحيـث الإمـام نباهـة مــندليـل إلا  ،جيشـه، ومـن كـان في صـفهو 

  :تهم الجسديةوكلامهم وحرك سلوكهم بتأويلهؤلاء  بدت منوهي قراءة لعلامات 
  التأويل  العلامة  الصفة  الصنف

ــــي   كـارهــــــا  الآتــــ
  ـاــــــــالمعتل كاذبــــــ

  القاعد خاذلا

ــــي   الإتيـــــــــــــــان =  الآتــــ
  الاعتلال=  لمعتلا

  القعـــــــود=  القاعد

  خرج كارهـــــــــــا 
  اعتل بالكذب

  والخذلانتأخر وخرج بالقعود 

مشــهد التركيبــة الاجتماعيــة المتراجعــة 
  .والمتخاذلة

   !؟متراجعة عن أداء الواجب لتركيبة بشريةفأي هذا المشهد   

                                                           
  .170 ، ص9، ج 5شرح النهج، مج : ابن أبي الحديد  -1
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ـــا يـــدفع / الموقـــف/ ةيعضـــهـــذه الو إن    ـــن تكـــون إلا عـــاملا قوي الانحـــراف العملـــي  إلىالحركـــة، ل
ومثـل هـذا التبـاطؤ ومـا  ،وضـمائرهممـع أحـوال فسـاد سـرائرهم طبيعـي يتماثـل الأمـر وهذا والسلوكي، 

فـــدع عنـــك قريشـــا وتركاضـــهم في : "يؤكـــده في توصـــيفه لحـــال قبيلـــة قـــريش، حيـــث يقـــولعنـــه، ينـــتج 
الانحــراف لــه منابــت ينبــت فيهــا وهــو مــا يعــني أن  ،1"الضــلال وتجــوالهم في الشــقاق وجمــاحهم في التيــه

 ،2"لســـرعة خـــواطرهم في الضـــلال"إلى درجـــة أنـــه صـــار تركاضـــا، وهـــذا  ،حلفيســـتو ويـــبرعم في تربتهـــا 
 تصـويبل ةترك لـه فرصـتـ لم بحيـث ،ميـزات الإنسـان الشـقي لـييوضح بشكل ج وانخراطا في موجباته،

أو  يمكن تبيان هذه الحركة الدائرية للإنسان في انحرافه من خلال وصـف يثبـت صـفة الظلـم،و ، مواقفه
للظـالم مـن : "قـائلا  ،يذكر الإمام حقيقتـهلظلم، وفي توصيفه لأن هذا الرسم لصورة الشقاء هو صفة 
، تحديـد 3"، ويظـاهر القـوم الظلمـةةبالغلب، ومَنْ دُونه بالمعصيةالرجال ثلاث علامات، يظلم مَنْ فوقَهُ 

  . ثل تصنيفا لانحرافات السلوك في ا�تمعيممعصية وغلبة ومظاهرة، ، وأحواله واصف �ال الظلم

و اللباس الذي يرتديه هوالانحراف  وأحواله، الظلم بأنواعه السلوكي هوو إن الانحراف العملي   
وتجمـــع  الانحـــراف صـــفة البخـــل الـــتي تقتـــل معـــالم الحيـــاة،هـــذا وممـــا يلخـــص حقيقـــة  ،الإنســـان الشـــقي
البخـل جـامع لمسـاوئ العيـوب، وهـو زمـام : "الإمـام يقـول وتـدفع إلى كـل انحـراف، ،الشرور في الـنفس

بينمـا يكــون ، ةالإنسـانيالطبيعــة صـل لأالكيفيـة مخالفـة بذلـك أن البخـل هــو  ،4"يقـاد بـه إلى كـل ســوء
  .مع البخلبينما لا سيادة للإنسان ، يرفع إلى السيادة والكماليدفع إلى الخيرية و فطرة الكرم 

نتــائج تعــد لإمــام نجــدها في مخاطباتــه، اقيمــة مــن أقــوال الفكــار بعــض الأمــع أن نجيمكــن  :نتــائج -3
  :، وهيومؤذنة بملامسة حالة الشقاء الإنساني ،الانحراف العملي والسلوكيجامعة لصور 

  .5"وهل خلفتم إلا في حثالة لا تلتقي بذمهم الشفتان استصغاراً لقدرهم وذهابا عن ذكرهم" -أ
          ى مــن الحــق ولا أظهــر مــن الباطـــل خفـــيء أشــوإنــه ســيأتي علــيكم مــن بعـــدي زمــان لــيس فيــه " -ب

  .6"الكذب على االله ورسولهولا أكثر من 
                                                           

  .�376ج البلاغة، ص : علي بن أبي طالب  -1
  .376شرح �ج البلاغة، ص : محمد عبده  -2
  .486ص السابق، المصدر : علي بن أبي طالب  -3
  .492، ص المصدر نفسه -4
-  وهنــا نشــير إلى الحــديث النبــوي الــذي يقــول فيــه النــبي" :زيــن العابــدين محمــد الحــدادي المنــاوي، فــيض القــدير، شــرح "إن الســيد لا يكــون بخــيلا ،

  .346، ص 2، ط2الجامع الصغير، بيروت، دار المعرفة، ج
  .184، ص المصدر السابق: علي بن أبي طالب  -  5
  .197المصدر نفسه، ص  -  6



 يــــان الشقـــالإنس: ي ــانــل الثـالفص

 
203 

  .1"فلا معروف يستراح إليه، ولا منكر يتناهى عنه" -ج
  .2"يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم" -د
   .3"ما ظفر من ظفر الإثم به والغالب بالشر مغلوب" -و

وأما العلامة النهائية الجامعـة لهـذه النتـائج، وهـذا الانحـراف الـذي يرسـم صـورة الشـقاء مـا قالـه   
الحيــاة ا�تمــع و كــل انحــراف في مســالك إن   .4"هــن علــى خرا�ــار الحجــر الغصــيب في الــدار : "الإمــام

، بوالبعـــــد عـــــن الصـــــوا والتعـــــرج الالتـــــواءإلا ولـــــه ثمـــــن، ذلـــــك أنـــــه محاولـــــة للأخـــــذ بســـــبل  ،المتشـــــعبة
لـــى مــــنهج عوفي هـــذا رمزيـــة لافتـــة تســـتدعي تعقـــلا وســـيراً معتـــدلا  ،5"فالاغتصـــاب قـــاض بـــالخراب"

العمـــل يـــأتي الانحـــراف علـــى ل، يصـــل إلى الفكـــرةل اتـــدرجم يبـــدأ الانحـــراف في العقيـــدة حيـــث، صـــائب
  .هتدمير طاقات الكمال فيل ته، يعني أنه يسعى في حركالشقيانحراف الإنسان إن وعليه ف، السلوكو 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .477، ص �ج البلاغة: علي بن أبي طالب  - 1 
  .466المصدر نفسه، ص  - 2 
  .483المصدر نفسه، ص  - 3 
  .466 المصدر نفسه، ص - 4 
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  : معيقات الكمال:  خامسالمبحث ال
يعــترض الإنســان في ســيره نحــو الكمــال الكثــير مــن المعيقــات والتحــديات، وهــذا نظــرا لنفاســة   

، عــــين الحقيقــــة والكــــون ونوعيــــة الإنســــان الــــذي ســــيكون ثمــــرة هــــذا الســــعي، وهــــو الإنســــان الكامــــل
  .الشيطان والهوى والشهوات والدنيا ه،أربعة مخاطر معترضة لطريق اوالإنسانية، ولعل أبرزه

  .يعد الشيطان أول وأخطر معيق يعترض طريق الإنسان :الشيطان إتباع:  أولا
  :قصته مع الإنسان وتأثيره في شقاوته :حقيقته -1
الطــاء والنــون أصــل مطــرد صــحيح يــدل علــى : "، كمــا في المقــاييس"شــطن"جــاء في مــادة : لغــة -)أ

بئـر شـطون، : ويقال .دةيعبشطنت الدار تشطن شطونا إذا غربت، ونوى شطون، أي : البعد، يقال
الشــطن : قــال الخليــل .الحبــل، وهــو القيــاس، لأنــه بعيــد مــا بــين الطــرفين: والشــطن .بعيــدة القعــر: أي

لبعـده هو مـن هـذا البـاب، والنـون فيـه أصـلية، فسـمي بـذلك : وأما الشيطان فقال قوم، لالحبل الطوي
دلالـــة تؤكـــد ، 1"مـــن الجـــن والإنـــس والـــدواب شـــيطان متمـــرد أن كـــل عـــاتوذلـــك . عـــن الحـــق وتمـــرده

علــى  يــدل، وهــذا معــنى منحــرف لكــل عــاتوصــف التمــرد ، و البعــد عــن الحــقالتمــرد و علــى لكلمــة ا
التي هي مـن الاطلاقـات في هـذا المسـمى فقـد جـاء فيهـا " إبليس"لفظة وأما دلالة  .الشقاء والعصيان

ومــن ذلــك  قــالواإذا يــئس، و  :أبلــس: ، فالأصــل اليــأس، يقــال...والســين أصــل واحــد البــاء والــلام"أن 
عندما يضاف معنى اليأس إلى المدلول السابق، التمرد و  ،2"، كأنه يئس من رحمة االلهإبليساشتق اسم 

  .الإنس والجنمن  ةشيطنبوصف ال متصفكل ل املازممكونا ثابتا والبعد، فإن صفة الشقاء تصبح 
فالشـيطنة " ،حقيقتـه، وكيفيـة عملـهمفهـوم الشـيطان و  تصـور تحـت هـذا المعـنى نـدرجي :المفهوم -)ب

الممـارس مـن  ،]شـيطن= [التحريـك هذا و�ذا يكون فعل  ،3"مرتبطة كلية عامة لمظاهر الاسم المضل
والإغـــواء الـــتي  الوسوســـة نمـــ ،الوســـائلو  تاو الأدبـــ ،طبيعتـــهالإنســـان مـــن هدفـــه إخـــراج قبـــل إبلـــيس 

فــإن  عليــه، وهــذا طبعــا بالمخالفــة والعصــيان للأمــر الإلهــي، و الحــق عــنبعــدهم يل ،يمارســها ضــد الخلــق
يقتضي المبادأة، والمماثلة، على مبدأ وهذا  ،4"أصل كل عدو يعادي معاداة جوهرية"الشيطان يصبح 

 تـــهترجمو الشـــيطان حقيقـــة موضـــوعية، تثبـــت رمزيـــة الوجـــود الإنســـاني، ف ،اعتبـــار أنـــه اتخـــذ هـــذا طبيعـــة

                                                           
  .447مقاييس اللغة، ص : ابن فارس  - 1 
  .111، ص المصدر نفسه - 2 
  .111التعريفات، ص: رجاني الجالشريف  -3
  .261مكارم الشريعة، ص :  نياهالأصف الراغب -4
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 بقــــاء ونقــــاء لإنســــان، وإجــــلاء صــــورة الفطــــرةفي ا الجــــوهر النقــــي يــــدفع إلى المحافظــــة علــــى ،ضــــروريةال
إثبـات ثـان لحقيقـة  هـو الإضـلالبوجـوده  ومـن ثم فـإنبعد المقاومة وا�اهدة ورفض طريقـه، وسلامة، 

الخــروج مــن مزالــق تقتضــيها طبيعــة ، و عــداوة مترصــدة علــىالانتصــار بو  الأول، بآليــة الابــتلاء، التكــريم
وفي صــعود الإنســان يتأكــد الــدور النشــط للشــيطان لمــا ، الشــيطانو  الإنســانبــين هــذا اللقــاء المتجــدد 

هــذا و أجــواء المعركــة، وعنــدها يرتقــي الإنســان لــيلامس عــالم الملائكــة،  علــىيضــفيه مــن حــرارة وشــحن 
   .شيطانا إنسيا صبحينزل ليالمعركة، فهذه يخسر الإنسان وإما أن  الأفق الكمالي،

تبدأ قصـة الإنسـان مـع الشـيطان ببدايـة خلـق آدم  :والعداوة قالخل ؛قصة الإنسان والشيطان -2
 مــن طــين، خلــق تصــاحب مــع التعلــيم الإلهــي لــه :وَعَلَّــمَ آدَمَ الأَسْــمَاء كُلَّهَــا1، هومــن ثم تكريمــ 

ــنْ خَلَقْنَــا تَـفْضِــيلاً : قــال تعــالى ه،وتفضــيل أن الإنســان قــد  إضــافة إلى هــذا ،2وَفَضَّــلْنَاهُمْ عَلَــىٰ كَثِيــرٍ مِّمَّ
لهـــذا الإنســـان و ، لآدم ، بعـــدها كـــان الأمـــر الإلهـــي للملائكـــة بالســـجود في أحســـن تقـــويمخلـــق 

قُـلْنَــــا  وَإِذْ : قــــال تعــــالى ،]ايإبليســــ= [ملائكيــــا، وكــــان العصــــيان شــــيطانيا  الامتثــــالالمســــوى، فكــــان 
وكـان هـذا الـرفض إيـذانا . 3الْكَـافِريِنَ  وكََانَ مِنَ  أَبَىٰ وَاسْتَكْبـَرَ  للِْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبلِْيسَ 

حـدد هدفـه  ة ودخـولا في مرحلـة جديـدة سيخوضـها آدم وزوجـه مـع عـدو مـتربص،و ادببداية هـذه العـ
مـن طبيعـة الخلقـة فيـه انطلـق كان هذا الرفض تعاليـا وترفعـا منـه، لقد  . في هذه المواجهة أسلحتهواتخذ 

الترفـع أو التعـالي الـذي سمـاه القـرآن اسـتكبارا سـيكون هـذا وأن آدم مـن طـين، وعليـه فـإن  أنه من نـار
           بكـــــل مـــــن لـــــبس لبـــــوس الجـــــلال الإلهـــــي  الـــــتي ســـــتنتهي الشـــــيطاني ولباســـــا في معركـــــة الرصـــــد مـــــدخلا

مـــن الجمـــال الإلهـــي أخـــذا واتصـــافا  لبســـواســـتنتهي بالـــذين بينمـــا  بغـــير حـــق إلى الخســـار،] التكـــبر[= 
الــذي  إبلــيسمســتثنيا ": إلى الانتصــار في معركــة المصــير، وفي هــذا المعــنى يقــول الإمــام ،رامــةكوكمــالا و 

فأعطـاه االله  )د(استهون خلـق الصلصـالو  )ج(تعزز بخلقة النارو  ،)ب(غلبت عليه الشقوةو  )أ(ترته الحميةعا
ــخطة واســتتماماً النظــرة،  يــبرز هــذا الــنص المفاضــلة الــتي أجراهــا  .4"للبليَّــة وإنجــازاً للعــدة اســتحقاقاً للسُّ

                                                           
  .30سورة البقرة، الآية  -1
  .70، الآية سراءسورة الإ -2
- فمــدلولات الحســن  ےلقــد خلقنــا الإنســان فــي أحســن تقــويمے: إشــارة إلى مــا ذكــره االله ســبحانه وتعــالى في كتابــه العزيــز عنــد خلــق آدم، حيــث قــال        

  .ه لربه وخالقهحمدا وشكرا وعبودية تخضععليه والتقويم كلها مؤشرات جمالية كمالية تأهيلية تكريمية، نجد آثارها في تاريخ الإنسان تشهد، تفرض 
  .34سورة البقرة الآية  -3
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 النقــاطهــذه تحــدد هــذا الموقــف في  مــن الإنســان، هبينــه وبــين الإنســان، مفاضــلة تلخــص موقفــ إبلــيس
  .العصبية والعصيـان، والتكبــر على آدم وهي دوال على الأربعة، 
مـن هنــا  و للإنســان،  عدائـهمنطلقــات الشـيطان، ومبــادئ  ، هـيإن العصـبية والعصـيان والتكــبر  

الشـيطان مـن الرحمـة أخرجـت منطلقـات  ،هذا الصـراعفي تاريخ  قادملكل  تسسالتي أكانت البداية 
استحقاقا  لحكمة أرادها االله سبحانهأعطي النظرة  الاعتراضو  ومكافئا لهذا الموقف، وعيدال معالإلهية 

 سـيمارسو  .عـداوةالنازعـة، و المفسـاد، و الإوهـي دوال علـى للبليـة، وإنجـازا للعـدة،  اللسخطة، واستتمام
ظهـر أن هـذه المخالفـة مـن فسـاد عقيـدة، فكـان  " ، وعليـه فقـدغوايتـهالإنسـانية  على الفطـرةالشيطان 

مـن هـذه الوضـعية ، فعـن مسـار الحـق بعـادهإو  لإفسـاد الإنسـان منـه عاملا مجتهدا في سـعيو  ،1"كافرا
ثم اســـكن "، الصـــراع ، وامتحانـــا للإنســان كـــذلك، تبـــدأ رحلــةلإبلـــيسامتحانــا  تالمســتجدة الـــتي طـــرأ

 في هذا القولتبرز لنا  ،2"وعداوته إبليسه، وحذره تفيها عيشه، وأمن فيها محل دسبحانه آدم دارا أرغ
، إبلـيس مـن تحـذيره، و الأمـن هعطاءإ، و عيشه إرغاد، ثم آدم داراً إسكان تمثلت فينقاط رئيسة مركزية 

هَـا رَغـَدًا حَيْـثُ شِـئْتُمَا ياَ آدَمُ اسْـكُنْ أَنـْتَ وَزَوْجُـكَ الْجَنَّـةَ  :قال تعالى مخاطبا آدم  وَلا تَـقْرَبـَا  وكَُـلا مِنـْ
ــجَرَةَ فَـتَكُونــَا لقــد كانــت التهيئــة الإلهيــة لآدم وزوجــه �يئــة متناســبة ســيرا مــع  .3الظَّــالِمِينَ  مِــنَ  هَــذِهِ الشَّ

يتطلـب يقظـة وذكـاء لاسـتدامته أولا، وعـدم مخالفـة الأمـر الإلهـي إلهيـا  اإنعامـو والتكريم،  الخلقة  أجواء
مــن كــل خــط الســير  وإن الجنــة هــذه المفــازة تتطلــب مثــل هــذا الــوعي، وتحتــاج إلى ثبــات يحفــظ ثانيــا،
: فيقــول ،لتوهــاالإمــام للخــلاف الــذي حصــل والعــداوة الــتي ولــدت عــرض يو  .يعرضــه لخســار�ا تفــريط

فـَإِذَا سَـوَّيْـتُهُ  إِنِّـي خَـالِقٌ بَشَـرًا مِّـن طِـينٍ ( :وهو العالم بمضرات القلوب ومحجوبات العيوب فقال سبحانه"
 ،]74-71: ص[  )إِلاَّ إِبلِْـــيسَ  فَسَـــجَدَ الْمَلاَئِكَـــةُ كُلُّهُـــمْ أَجْمَعُـــونَ  وَنَـفَخْـــتُ فِيـــهِ مِـــن رُّوحِـــي فَـقَعُـــوا لــَـهُ سَـــاجِدِينَ 

ســـلف و  إمـــام المتعصـــبينو االله د، فعـــعليـــه لأصـــله وتعصـــب علـــى آدم بخلقـــه فـــافتخر الحميـــة اعترضـــته
ــــازع االله رداء الجبريــــةو  وضــــع أســــاس العصــــبيةالــــذي  المســــتكبرين خلــــع قنــــاع و  أدرع لبــــاس التعــــزز، و ن

أدخـل نفسـه  بحيـثنقـاط مجليـة لـذلك الانحـراف الرهيـب مـن الشـيطان،  في هذا الكلامإن  .4"التذلل
ـــه  ،في متاهـــة أهلكتـــه لـــى مقـــام وعـــز جـــلال الـــذات الإلهيـــة، و�ـــذا ســـينطلق في فعـــل عأعلاهـــا تطاول

                                                           
  .77، ص 13، ج 7شرح �ج البلاغة، مج : ابن أبي الحديد  -1
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، اعترضــته الحميــةحيــث ، ل قاعــدة خروجــهلآدم وذريتــه مبــديا تفــاخرا عليــه، وهــذا مــا يشــك الإفســاد
 نتائجــه مــنف ،لآدم  ئــهعدا هتمخــض عنــ ،عليــه لأصــله هتعصــب، إضــافة إلى اغــتر علــى آدم بخلقــهو 

هـذا مـا و ، انحـراف وتطـاول وهـي دوال علـى كـل المستكبريـــن،فهو إمام المتعصـبين وسـلف  عداوته الله،
ع قنـاع ـخلـو زز ـع لبـاس التعـا در إو ة ـبريــرداء الج ةنازعـمو ضع أسـاس العصـبية او أنه لمترتبات ذه ايؤسس له

  .التذلل
عهــد  ،وتـدمير إفسـادموقـف جــنح بـإبليس إلى خيـارات مهلكــة، تحـول بموجبهـا إلى عامــل  إنـه  

" تنافسـوا مـع االله"أول أولئـك الـذين "لاسـتكمال خـط العـداوة إلى يـوم الـدين، فهـو  قطعه على نفسه
وهـذا المبـدأ الـذي يعلنـه  ،1"من جهة العظمة، فأصـبح ينظـر إليـه كمجسـد لمبـدأ الاسـتكبار والغطرسـة

 مـــن كرامـــة الإنســـان الحـــطمحاولتـــه  ثم، ههـــينز وت تـــهعظملو عـــدم تقـــدير االله يـــدخل في الشـــيطان وأتباعـــه 
بعد هذا كان الإغواء الذي أفلح فيه، فاخرج آدم من ، و خالقه  ليعظم ،ارتفاعه إمكانيةاعتراض و 

كـــان هـــذا الخـــروج مـــن الجنـــة الاختبـــار الأصـــعب   ،الجنـــة، ويبقـــى هـــذا الإغـــواء قائمـــا والصـــراع مســـتمرا
كــان ومــن ثم  ، ، وعلــى مســرح الــدنيا ســتكون المواجهــات والصــراع والافتتــان ة آدمريــوالأخطــر لذ

ثم بســط االله ســبحانه لــه في توبتــه، ولقــاه كلمــة رحمتــه، ووعــده المــرد إلى جنتــه "ول، وكانــت التوبــة، نــز ال
أخــذ علــى الــوحي ميثــاقهم  اصــطفى ســبحانه مــن ولــده أنبيــاءواهبطــه إلى دار البليــة وتناســل الذريــة و 

الأنـداد معـه،  ااتخـذو و  دل أكثـر خلقـه عهـد االله إلـيهم، فجهلـوا حقـهبـوعلى تبليـغ الرسـالة أمـانتهم لمـا 
، أنبيائـــهوواتـــر إلـــيهم . معرفتـــه، واقتطعــتهم عـــن عبادتـــه، فبعـــث فــيهم رســـلهتــالتهم الشـــياطين عـــن جوا

تعطينا هذه الفقرة جملة من الأفكار التأسيسية لمرحلة ما بعـد الإغـواء، ثم  .2"ليستأدوهم ميثاق فطرته
 أن بسـط لـه في توبتـه، وهـذه أكـبر نعمـة، فمن الكرامة الإلهية لآدم  ،العصيان والخروج من الجنة

عظمــة  اهــذكــل يشــكل  حيــث ، إلى جنتــه وعــد المــردلقــاه كلمــة رحمتــه، وهــذا إغمــار بفضــل كبــير، ثم ف
معرفـة أداتـه و  هـذا الفضـل،معرفـة  ،]المـرد قبل= [رحلة الإنسان في الدنيا  توجبو  متناهية، لا اوألطاف
  :وهذا توضيحه الحسم في هذه المعركة الثنائية،  وعليه فالعلم والمعرفة هما عاملا، اءالأسم
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  إلى الجنة             إلى الدنيا             الجنة   
   ودــــــالخل                  )دار الابتلاء=  الحياة الدنيا(        الجنة الأولى

  )النجاح( ............................................. ]لـــــــــالعم[=  ......................................... )الخروج(
  وظيفي وعملي دور+ فتنة + اختبار                                   

  

  

  -ة الصراع بين الشيطان و الإنسانطبيعتبرز  ترسيمة -
 فـــإن الصـــراع بـــين الشـــيطان"وعليـــه  ،هـــذه الطاقـــة والحـــرارة إلا ترجمـــة عمليـــة لهـــذا الصـــراعومـــا   

نه تقابل بين الخير والشر على أوسع الجبهات، تقابل لا بد إوالإنسان، شامل واسع معقد متشابك، 
لى والسـكون إ ما أريد للحياة البشـرية أن تتجـاوز الكسـل إلى النشـاط، والفتـور إلى الـتمخض،منه إذا 

، وكـل والكمـال الارتفـاعة علـى قـدر الإثبـات و  الانتصـار، فيـهيتوجـب  يحتمـ يصراع ضرور  ،1"الحركة
  .ةنالجالمرد إلى       ]الألطاف= [ الإلهيةالرحمة +  ]عملال= [ التوبة :ذا القانونهذا يتحقق �

هبوطـا، وتـدل كلمـة لقد سمى القرآن الكريم مرحلة ما بعد الإغـواء والعصـيان  :الهبوط والارتقاء -3
أنه يحمـل دلالـة  كمامن مرتبة،   يكونمما يعني أن الهبوط  .2"الحدود: ، والهبوط..على انحدار"الهبوط 
هَـــا : ولطــف مـــن االله بالإنســـان، قـــال تعـــالى إرفـــاقمجـــددا، وفي هـــذا  ومحاولتـــه الصــعود قُـلْنــَـا اهْبِطــُـوا مِنـْ
لــه  الإرفــاقوهــذا  ،3فَمَــن تبَِــعَ هُــدَايَ فــَلاَ خَــوْفٌ عَلَــيْهِمْ وَلاَ هُــمْ يَحْزَنــُونَ فإَِمَّــا يــَأْتيِـَنَّكُم مِّنِّــي هُــدًى  جَمِيعًــا
  :من خلال قول الإمام السابق، وهذا بيانهيتضح لنا هذا المعنى  ،الهدى إتباع، وهو همتعلق

  .ةـــــــــالامتحان والفتن      واهبطه إلى دار البلية  -  
  وتناسل الذرية -  
  .لارتقاءا        اءـــــــــأنبي       واصطفى من ولده  -  
قصـد الابتعاد عن المفاسد، منها  ه،تقاء له متطلباتر ا ،اصطفى على فكرة الكمال الفعليدل   

  :في آن واحد بين الفاعلة والمتناقضة والمتصارعة تتضح الأدوار هنا ، ومنوالمنازل إلى المقاماتعروج ال
  .دــسافالالعمل ب= ]�م وطــالهب= [نحو  ]طـالتثبي[= ي خـالتراإحداث في         :دور الشيطان -1
  .لحاالعمل الصب= ]تقاء �مر الا= [ نحو  ]التعليم[=  اذـــــــــنقالإة ــــفي عملي        :اءـــــــدور الأنبي -2

                                                           
  .236ص  ،التفسير الإسلامي للتاريخ: عماد الدين خليل  -  1
  .929ص  ،مقاييس اللغة: ابن فارس  -  2
  .38سورة البقرة، الآية  -  3
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 ،"أخــذ علــى الــوحي ميثــاقهم، وعلــى تبليــغ الرســالة أمــانتهم"  االله في أن دور الأنبيــاء تمثــل  
يعهـد إلـيهم ، للحـق لـقالخل يبـدمـع ت، يـةزمن هـذا الـدور في فـترات يظهـروهذا تكليف بمرتبة الوحي، و 

 عوامـلف، الـتي فطـرهم عليهـا السـليمةبقاء الناس على العهد الإلهي، وعلى الفطرة عملية التبليغ قصد إ
  :ين دافعينرئيسيرجع هذا إلى عاملين لعهد الإلهي، و لالناس تبديل ب تعلقت التبدل

  .هـــــــــمع أنـــــداداالله سبحانه وتعالى إلى اتخاذ  ققاد الجهل الناس بح: دور الجهـــــــــــل -1
  .وتمثل دورهم في اجتيال الناس عن معرفته واقتطاعهم عن عبادته: دور الشياطين -2

، وأدى إلى اجتيال الشياطين للناس عن الفطرة وسوقهم إلى معرفته الجهل باالله عدمأنتج لقد   
 مـن تعلـيمهـذا وكـل  ،ظـاهرا عصـياناوجيهـا و  انحرافـاشـكلان خطـرا و العـاملين ي إن كـلاوعليه ف  الشرك،

، بـــاالله ، والتعريـــفالنـــاس ، ولـــذا يـــأتي الأنبيـــاء إلى تصـــحيح وتعلـــيمائـــهو إغالشـــيطان، والانســـياق وراء 
 بعث إليه"حيث  ،هدف الوحيهو ، و الأولى الإنسان على الفطرةليبقى  ،"ميثاق فطرتهستأدوهم يل"

أن تسـوقهم  ومـا ينبغـي ليطـالبوهم بمـا تقتضـيه فطـر�م، أي النبيين ليطلبوا من الناس أداء ذلك الميثاق،
 ،مـع الطبيعـة نيانوما تقتضيه الفطرة الإنسـانية هـو الضـرورة المتشـاكلة سـ فأداء الميثاق، ،1"غرائزهم إليه

 زالــةإالآليــة العمليــة في تكمــن و  ،والمــنهج لفطــرةامفســدات و ونــزغ الشــطيان  لــدفع اعــتراض الشــهوات،
ومـن ثم تصـفية أجـواء عـالم الفطـرة النقيـة، ومـن بينهـا التحـذير  الطريق، منكل المعيقات والمشوشات 

الشـيطان قـد ثبطـك عـن أن تراجـع  أنواعلـم : "الجملـة هـذه من غواية إبليس، وهذا ما بينه الإمام في
 تثبـيطفي الشـيطان،  ؤديـهيـبرز الإمـام الـدور الـذي ي حيـث ،2"وتـأذن لمقـال نصـيحتك أحسن أمـورك،

عارضــــة مســــلك بمبــــين النــــاس المناصــــحة  تقــــومو  ،المراجعــــات الضــــروريةبالعمــــل و القيــــام عــــن  الإنســــان
امع الجــبـدأ النصــيحة هـي المف، 3"الـدين النصـيحة" :يو ديث النبــلحـجـاء في ا، إفســادهوطـرق  الشـيطان

  .في الإنسان الفعل الحيوي إنماءالإنسانية، و  الطاقة إهدارفي عدم د اقتصالاو الخيرية، دفع إلى ي الذي
وعــداوة الشــيطان لـه أن نقــف عنــد العمــل  يحســن بنــا بعـد أن ذكرنــا قصــة خلـق آدم  :عملـه/ 4

، وإذا تتبعنــا الســياقات القرآنيــة الــتي ورد فيهــا الإفســادالحقيقــي الــذي يقــوم بــه الشــيطان في الإغــواء و 
، في عملـــه ننـــا ســـنجد مجموعـــة مـــن الأســـاليب والأعمـــال الـــتي يتحـــرك مـــن خلالهـــافإذكـــر الشـــيطان، 

الخطر والمميز في دفع الإنسان إلى الشقاء والانحراف،   أدائهالآيات إطارا فنيا يضبط لنا وتشكل هذه 
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علامــة فارقــة في تحليــل هــذا " القاصــعة" عمــل ولعــل خطبــةكمــا نجــد في نصــوص الــنهج صــورا لهــذا ال
   .هلاك حتميمن  يهإل الإبليسي وما يقود العمل

I- الآيات المجلية لعمل الشيطان وأساليبه: ومن أخطر أساليبه، ما يبرزه هذا الجدول:  
  الأسلوب و الدلالة  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالآي  العمل

  .ةـلغواياو   التزيين-1
  
  .التضليل-2
  
  .لوسوسةا-3
  
  
  ةـــــوالفتن زغـــالن-4

الأَْرْضِ  فِــــي قــَــالَ رَبِّ بِمَـــا أَغْــــوَيْـتَنِي لأَزُيَِّــــنَنَّ لَهُــــمْ " :قـــال تعـــالى  -
هُمُ الْمُخْلَصِينَ  وَلأَُغْوِيَـنـَّهُمْ أَجْمَعِينَ    .1"إِلاَّ عِبَادَكَ مِنـْ

يـَـــنـَّهُمْ " :قـــال تعـــالى  - ـــتِّكُنَّ آذَانَ  وَلأَُضِـــلَّنـَّهُمْ وَلأَمَُنـِّ ـــرَنَّـهُمْ فَـلَيُبَ وَلآَمُ
غَيـِّرُنَّ خَلْقَ اللَّه   .2"الأْنَْـعَامِ وَلآَمُرَنَّـهُمْ فَـلَيُـ

ـــــــــدِيَ لَهُمَـــــــــا : "قـــــــــال تعـــــــــالى  - ـــــــــيْطاَنُ ليُِبْ فَـوَسْـــــــــوَسَ لَهُمَـــــــــا الشَّ
هُمَـــا وُورِيَ  مَـــا ــــذِهِ  مَـــا نَـهَاكُمَـــا ربَُّكُمَـــا عَـــنْ  مِـــن سَـــوْآتهِِمَا وَقــَــالَ  عَنـْ  هَٰ

  .3"الْخَالِدِينَ  مِنَ  تَكُوناَ أَوْ  الشَّجَرَةِ إِلاَّ أَن تَكُوناَ مَلَكَيْنِ 
ـــــيْطاَنُ كَمَـــــا أَخْـــــرَجَ " :قـــــال تعـــــالى - ـــــنَّكُمُ الشَّ  يــَـــا بنَــِـــي آدَمَ لاَ يَـفْتِنـَ

هُمَــا  ينَـزعُِ  الْجَنَّــةِ  مِّـنَ  أَبَــوَيْكُم يَـــرَاكُمْ  سَــوْآتهِِمَا إِنَّـهُ  لبَِاسَـهُمَا ليُِريَِـهُمَـاعَنـْ
  .4"حَيْثُ لاَ تَـرَوْنَـهُمْ  مِنْ  هُوَ وَقبَِيلُهُ 

ــــــة - ــــــزيين والغواي وتحســــــين  ،أســــــلوب الت
  .عن الرشدليبعد به الناس  ،قبيح الأمر

دخــال العبــد في إســلوب الأ يعــني هــذا -
  .بعاده عن الحقإالباطل و 

 مـــن يتســـربفـــي، خســـلوب هـــامس أ -
 ليكشـــــــف ،الـــــــنفسإلى داخـــــــل  خلالـــــــه

  .، ويدفعه إلى العصيانة الإنسانسوء
ليوقـــع ســـلوب يفســـد بـــه العلاقـــات، أ -

  .ظنا أ�ا حق ،ليفتنه العبد في الشبهة

 لفعاليــة الــتي يبــديها الشــيطان في عملــه وعهــده، كــإرادةدالــة علــى اهــذه الأســاليب ترجمــة تــأتي   
 ،وســائل أخــرى يلتــف �ــا علــى الإنســانإضــافة إلى منــه لإفســاد بــني آدم وإخــراجهم عــن مــنهج االله، 

يقـاع إالأمـر بالسـوء والفحشـاء، و مثـل ، 5تبديات لا تخرج عـن أسـلوبه العـام في عداوتـه للإنسـانهي و 
الصــد عــن ، و قعــوده الصــراط المســتقيمو  ،لــة والنســيانغفإلى ال ودفعهــم هم،تخــويف، و العــداوة بــين النــاس

كــل هــذه  .الاســتفزاز والجلــبو  ،التســويل وإحــزان النــاسو  ،الــدعوة إلى عــذاب الســعيرو  ،ل الحــقســبي
 تبقـى ضــعيفة، مـا لم يضــع الإنسـان نفســه في اهللالأسـاليب في صـد الإنســان عـن طريــق الحـق وعبــادة 

صـلة أقـوة متفقـوة الشـيطان في �ايـة الأمـر تفسـر بضـعف الإنسـان، لأن الشـيطان لا يتمتـع ب"طريقه، 
وجعلهـــا في حلـــة �يـــة  فيـــه، ذلـــك أن مكـــره الكبـــير يتكـــون مـــن تجميـــل وتـــزيين ســـقط الـــدنيا وحثالتهـــا

وتكشـف دنيـا النـاس وواقـع  ،6"مبرقشة، أو جعل ما هو منطقي ومفيد حقيقـة يبـدو عبثـا ثقـيلا مخيفـا
                                                           

 -  بغية إفساده ودفعه إلى الكفر والشقاء حول الإنسان �ا يلتفل ،حوالي ستة عشرة أسلوبا من حالات الإغواء يقوم �ا الشيطانالقرآن ذكر.  
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 ا فيرشــدتوحيــده، و  في كمــالاو علميــة  قــوةحيــا�م هــذه الحقيقــة، وعليــه فــإن الإنســان كلمــا اكتســب 
  .تهسلحأ، كلما كان أقوى من هعقل
II- الـتي  والأسـاليب بعـض الأدوارالـنهج عـن  نصـوصتكشـف  :دوار الشيطان في نهج البلاغـةأ

  :اومنه ،إنسانيتهعن بلوغ كماله وتحقيق في كل لحظة ودون كلل عاقة الإنسان لإ ،يسلكها الشيطان
ألا وإن الشـيطان قـد ذمـر حزبـه واسـتجلب : "الشـأن يقـول الإمـام في هـذا: تقوية صـف الباطـل -1

وإن هــذا الحــث والحــض منــه إنمــا هدفــه  ،1"ويرجــع الباطــل إلى نصــابه جلبــه، ليعــود الجــور إلى أوطانــه
رســخه الأنبيــاء مــن قــيم  و مــاســعيا منــه لمحــتــأليف حزبــه مــن النــاس، ليــنهض الكــل عــاملا في حقلــه، 

  .والاجتماع الإنساني مقاصد الحياة إفساد، و صف الباطل تقويةقصد ب، الحق
مــزاج الحــق لم يخــف علــى قــد خلــص مــن  الباطــلفلــو أن : "قــول الإمــامي :الحــق بالباطــل مــزج -2

ولكن يؤخذ من هذا  ،نقطعت عنه ألسن المعاندينلا ،الباطلالمرتادين، ولو أن الحق خلص من لبس 
، وينجـو الـذين سـبقت لهـم أوليائـهسـتولي الشـيطان علـى يك لـفهناجان، مز ضغث ومن هذا ضغث في

البـــاث  يكــون عملـــهالتـــداخل بـــين هــذا و  ففــي هـــذه المســاحة بـــين الحـــق والباطــل، ،2"مــن االله الحســـنى
وفاسدة، تمكـن  فإذا امتزج في النظر الحق بالباطل، وتركبت المقدمات من قضايا صحيحة"، للارتياب

ليهـــا، عإلى المكلـــف، وخيـــل لـــه النتيجـــة الباطلـــة، وأمالـــه  ةسوســـالو الشـــيطان مـــن الإضـــلال والإغـــواء و 
    .الضلالفتح أبواب يلكل منطق  تهامخالفو عليه فإن خلخلة المفاهيم واضطرا�ا و  ،3"وزينها عنده

 يقــوللغـيره، ليحـل عقــد الـدين، ويحــدث بـه كــل فرقـة،  ذا العمــل�ـالشــيطان يمهـد : سـناء طرفــهإ -3
، الفرقـة يحـل ديـنكم عقـدة عقـدة ويعطـيكم بالجماعـة أنني لكم طرفه ويريـد سإن الشيطان ي: "ماملإا
وإن  ،4"علــى أنفســكم أعقلوهــاوأقبلــوا النصــيحة ممــن أهــداها إلــيكم، و  ،اصــدفوا عــن نزعاتــه ونفثاتــهف

يفــتح أبــواب الهلكــة في الــدين والوحــدة،  قــاتلا إغــواءيمثــل هــذا التســهيل الــذي يبديــه الشــيطان للنــاس 
طـوات الختسـهيلا لكـل  ذا يعـدسـلوبه هـأو  ،5"مـا منعـه االله عنـه هـو الخـير أنللإنسـان  فإبليس يصـور"

 تغيـيرو ، حـل ديـنكم عقـدة عقـدة أمـرين المتمثلـة في إرادتـهو  بعـدها هدفـهيـأتي و  ،الضـلالنحو الإغواء و 
 .استبدال منهج بآخر، بمعنى الفرقةبالجماعة 
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أبرز يصبح الشيطان من  لذاو  ،بمنهج الباطلإن الغاية من ذلك دفع الناس إلى استبدال الحق   
  .وقبول النصيحة الصدف عن نزعاتهومن أساليب مقاومته معيقات الكرامة والكمال الإنساني، 

لى أن يكــــون لـــدعوة الشــــيطان ملبيــــا إيقـــود صــــاحبه  أســــلوبوهــــذا : الازدحـــام علــــى الحطــــام -4
ورفـع لهـم علـم الجنـة والنـار  علـى الحـرام ازدحمـوا علـى الحطـام وتشـاحوا: "ولطريقه سالكا، يقول الإمـام

 دعــاهم الشــيطانو  ،قبلــوا إلى النــار بأعمــالهم ودعــاهم ر�ــم فنفــروا وولــواأعــن الجنــة وجــوههم، و  افصـرفو 
  :هكيفياتمن  يطان، هو من يعطي قياده للش نالإنساوإن الملفت هنا أن  .1"فاستجابوا وأقبلوا

        امــــــــــــــــــــــوا على الحطــــــازدحمــ -          
        رامــــــــــــــــــــوا على الحــــــــوتشاح -             
          ارــــــــرفع لهم علم الجنة والنــ -                

        وجوههم الجنة نــع ارفو ـفص -                
  ى النـــار بأعمالهـم                 ــاقبلــوا إلـ -            

                 قبلوادعاهم الشيطان فاستجابوا وأ -                
غرائــز " حــتى تصــبح يســتجيبون ويقبلــون، ،أتبــاع وحــزبو ا أن للشــيطان دعــوة ذيفهــم مــن هــ  

، 2"علـى فعـل الشـر الإنسان السفلى تتحدث ليس لكو�ا إغراء علـى فعـل الشـر فحسـب، بـل كـآمرة
  .لهطوعية الاستجابة  كي تكونحالات الضعف الإنساني،   افيه تبعتي لأساليبه إن تحريك الشيطانو 
خَلْفِهِـــمْ وَعَـــنْ  وَمِــنْ  بَــــيْنِ أَيــْـدِيهِمْ  مِــنْ  ثـُـمَّ لآتيِـَـــنـَّهُمْ : تعـــالىيقــول  :مـــن الجهـــات الإتيـــان أســلوب -5

يـــأتي منهـــا هـــي الـــتي  الأربـــع الجهـــاتهـــذه إن  .3أَكْثَــــرَهُمْ شَـــاكِريِنَ أَيْمَـــانهِِمْ وَعَـــنْ شَـــمَائلِِهِمْ وَلا تَجِـــدُ 
ومعرفــــة  الإنســــانب تامــــةال حاطــــةمحاولــــة الإ ، ممــــا يعــــني]والشــــمال الأمــــام والخلــــف واليمــــين[ الشــــيطان

فاحذره فإنمـا هـو الشـيطان يـأتي : "الإمام يقول، يهعل ذا الأسلوب أسلوب الالتفاف يجهز� ،همداخل
هـذه وهـدف  ،4"المؤمن من بين يديه ومـن خلفـه وعـن يمينـه وعـن شمالـه ليقـتحم غفلتـه ويسـتلب غرتـه

 مبـــدأيمثـــل  باعتبـــاره ،عنـــه الآيـــة بعـــدم الشـــكر عـــبرت، قعـــن الحـــالإيقـــاع بالإنســـان وإبعـــاده حاطـــة الإ
   :�ذه الدائرةما ذكرته الآية و  لتأويلات الإمام ثلنمو  ،بالشكر الرد الطبيعي على نعم المنعمو لترجمة ل

  
                                                           

  �195ج البلاغة، ص : علي بن أبي طالب  -  1
  .254، 253المسائل الكبرى في القرآن الكريم، ص : فضل الرحمان مالك  -  2
  .17سورة الأعراف، الآية  -  3
  .382، ص المصدر السابق: الب علي بن أبي ط -  4

  .وتعرضهم لمساقهالانكباب على حطام الدنيا وملذا�ا، 

 .يمثل هذا بيانا تحذيريا، ومحاولة تضليلية خطيرة

  .تحــــــــــــــــول وإقبال وعمــــــــل

.                    حزبــــــــــه تشكيل       

  : ـولــالتح

 : الحــــــــزب

  :ابــــالإنكب

 :ـلـــــــالتضليـــ
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  -الكماللطريق الحق و تفاف الشيطان على الإنسان وإعاقته لالاأسلوب مخطط يمثل  -
الـــدار "الـــذي أمـــام العـــالم كلـــه ونســـير إليـــه جميعـــا هـــو  فالشـــيء" :"الإمـــام الشـــعراوي"يقـــول   
، ويشـككهم في البعــث، م في حكايـة الآخـرةهيشــكك فهـو، وحـين يـأتي الشــيطان مـن الأمـام "الآخـرة

مـن الخلـف، وخلـف   -أيضـا-والشـيطان يـأتي  ...مـنهج االلهويحاول أن يجعل الإنسان غير مقبل على 
للــبعض بالســرقة أو النهــب أو الرشــوة مــن  لشــيطانكــل واحــد منــا ذريتــه، يخــاف ضــيعتهم، فيوســوس ا

 يصــرفهم عـن العمـل الحســنالنـاس، و  ليزهـد اليمـين، ويـأتي الشـيطان مــن ..أجـل بقـاء مسـتقبل الأبنــاء
. 1"ليغــريهم بشــهوات المعصــية، شمــائلهم، ويــأتي الشــيطان عــن ..والطاعــة، واليمــين رمــز العمــل الحســن

                                                           
  .14، 13ص ، 02جحاديث القدسية، موسوعة الأ: محمد متولي الشعراوي  -1

 =  فتح و تفتيق 

 امـــــــــــــــالأم
 خرةالآ

 حد=  اـــدنيال
 استبدال المنهج

 تعطيل و تحجيم
 يمينال شمالال

 غراء بالشهوةالإ
سلب الطاقة 

 بالتوقف

 الحسن و الطاعةالعمل 

 الذريــة

 الخلـــــف

سير
في ال

ردد  
ع ت

راج
ير ت

تأخ
 

 الإنســـــــــــــــــــــان
قدم

ت
 

 يقتحــــــــــــــــــــــم غفلتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 العقل الساذج= يستلب غرته 

 ]تدمير الطاقة[=وتفـــتيق فتح 

 نحو الآخرةالسير عرقلة 
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: أيـديهممـن بـين "، موضـحا أن الشـيطان يـأتي النـاس "الحديـد ابن أبي"وقريبا من هذا المعنى ما أورده 
يـذكرهم مخلفـيهم، ويحسـن لهـم جمـع المـال وتركـه : خلفهـميطمعهم في العفـو ويغـريهم بالعصـيان، ومـن 

، 1"يحبـــب إلـــيهم اللهـــو واللـــذات:  شمـــائلهميحبـــب إلـــيهم الرياســـة والثنـــاء، وعـــن : إيمـــا�ملهـــم، وعـــن 
الهندســة ذات الأســلوب الالتفــافي، ومخاطرهــا في صــد الإنســان عــن الحــق وواضــح مــن التــأويلين هــذه 

وسبله، فهـذا الأسـلوب يهـدف بـه الشـيطان أن يقـتحم غفلتـه، ويسـتلب غرتـه، ليكـون إجهـازه  عليـه  
وقــد هــذا يصــبح الإنســان في حالــة مــن الــدوران حــول ذاتــه،  كليــا، بحيــث يحولــه ويصــده عــن الحــق، وبمقابــل

 ،..إن الشيطان قـد يـئس أن يعبـد في بلـدكم هـذا: "مداخل الشيطان، فقالوحذر من  ذكر النبي 
وصــغار الــذنوب، حصــيات يجمعهــا ويــدفع إليهــا ليبــني �ــا  ،2"ولكنــه رضــي مــنكم مصــغرات الأعمــال

توقعه في الفساد،  جبلا شامخا، يكون كافيا لصد الإنسان عن الحق، وإدخاله في غفلة وسذاجة عقل
وتضــعف  إدراكــه عــن إبصــار الحقــائق، وهــذا الإتيــان ينبغــي أن يقاومــه الإنســان، مقاومــة تبعــده عــن 

طرح الإمام الشعراوي سؤالا معللا فيه قضية الجهات، لم تم استثناء جهة الفوق والتحت، . الانحراف
ربــه، والتحتيــة هــي جهــة العبوديــة لأن الفوقيــة هــي الجهــة الــتي يلجــأ إليهــا مســتغيثا ومســتجيرا ب": فقــال

  .اللهإشارة إلى التوجه  ،3"، فهو في هاتين الحالتين محفوظ من تسلط الشيطان عليه...الخاصة
إن عمـل الشـيطان يتحـرك نحـو التقليـل مـن العبـاد السـائرين : اللبوس الخطر ؛تشكيل الأدعياء -6

علــى مـــنهج االله، بمعــنى أنـــه يحـــاول أن يقــوي حزبـــه وأدعيائـــه مــن أهـــل النفـــاق وغــيرهم، وتكشـــف لنـــا 
إن مــا يجمــع بــين . عــن هــذا العمــل والأساســات الــتي يقــوم �ــا لتــنهض �ــا دعوتــه "القاصــعة"خطبــة 

بســببها طــرد إبلــيس وســتكون هــي عامــل هلكــة أتباعــه، يقــول  هــذه الأفكــار جميعهــا فكــرة الكــبر الــتي
: الإمام مبرزا فكرة الأدعياء الذين يكونون من حزبه الذي به يعمل ويشـكله لصـرف النـاس عـن الحـق

عـــدو االله أن يعـــديكم بدائـــه، وأن يســـتفزكم بندائـــه، وأن يجلـــب علـــيكم بخيلـــه  -عبـــاد االله  افاحـــذرو "
غرق إليكم بالنزع الشديد، ورماكم من مكان قريـب، أورجله، فلعمري لقد فوق لكم سهم الوعيد، و 

                                                           
  .103، ص 16، ج 8شرح �ج البلاغة، مج : ابن أبي الحديد  -1
المنتخب من مسند حميد بن حميد، تح صبحي البدري السامرائي، ومحمود محمد خليل الصعيدي، مكتبـة : ابن نصر الكسي أبو محمد عبد الحميد -2

  . 270، ص 1980، 01السنة، ج
  .14، ص 02، ج حاديث القدسيةموسوعة الأ: محمد متولي الشعراوي  -3
-  وأهمهــا الحــديث عــن قصــة الخلــق ورفــض إبلــيس لمتابعــة هــذه الأفكــار والقضــايا وقيمتهــا، )283- 269 ص(ينظــر �ــج البلاغــة، خطبــة القاصــعة ،

والانقياد له، وفكرة السجود لأدم، والحمية والفخر والعصبية ودعوى الجاهلية والاستكبار ومنازعة االله رداء الجبرية والكبرياء والعزة، والتحذير من إبليس 
  .لمقاومة ومواجهة هذا الخطر طان، والدعوة إلى الاعتبار بالأمم السابقة، مؤكدا على أهمية إتباع النبي الأدعياء، والتنبه إلى مصائد الشي
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، قـذفا بغيـب بعيـد، ]39: الحجر [) هُمْ أَجْمَعِينَ قاَلَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْـتَنِي لأَزُيَِّـنَنَّ لَهُمْ فِي الأَْرْضِ وَلأَُغْوِيَـنـَّ : (وقال
صدقة به أبناء الحمية، وإخـوان العصـبية، وفرسـان الكـبر والجاهليـة، حـتى إذا . ورجما بظن غير مصيب

الطماعيــة منــه فــيكم، فنجمــت الحــال مــن الســر الخفــي إلى  تانقــادت لــه الجامحــة مــنكم، واســتحكم
لقـــد .1..."لـــف بجنـــوده نحـــوكم فـــأقحموكم ولجـــات الـــذلالأمـــر الجلـــي، اســـتفحل ســـلطانه علـــيكم، ود

بعـض عطف الإمام �ذا التحذير بعد بيان حقيقة إبليس، حيث بين عمله الذي يتوضح مـن خـلال 
، ويستنهضـكم .أن يصـيبكم بشـيء مـن دائـه بالمخالطـة: "الإشارات ويؤولها الشيخ محمد عبـده بقولـه

  :نكشف عن طبيعة هذا العمل �ذا المخطط. 2"لما يريد، فإن تباطأتم عليه أجلب عليكم بخيله
  

  يجلب عليكم بخيله و رجله                  يستفزكم بندائه          يعديكم بدائه  
  

  هــــــــــــــــأفعال
  

  :إن ما يمكن أن نلاحظه هنا هو تدرجه في الغواية، وفق معادلة منهجية في العمل  
  .الجلــــــبإلى  ....            ....   إلى الاستفـــــــــــــزاز  .......... :من العـــــــــــــــــدوى=      

                        

هُم بِصَـوْتِكَ وَأَجْلِـبْ عَلـَيْهِم بِخَيْلِـكَ : تعـالى هلو ق يوضح هذا التدرج،   وَاسْـتـَفْزِزْ مَـنِ اسْـتَطعَْتَ مِـنـْ
، فهـــذا الاســــتفزاز 3وَرجَِلِـــكَ وَشَـــاركِْهُمْ فِـــي الأَْمْـــوَالِ وَالأَْوْلاَدِ وَعِـــدْهُمْ  وَمَــــا يعَِـــدُهُمُ الشَّـــيْطاَنُ إِلاَّ غـُــرُوراً

الإنســان في الانحــراف، ولكــن الملفــت أن  لإيقــاعمحاولــة يعــد والجلــب والمشــاركة في الأمــوال والأولاد، 
  :من العدوى إلى الاستفزاز إلى الجلب يتم وفق أسس، حتى الاستحكام النهائي ته،التدرج في غواي

  . يث يجعل نفسه عرضة لعدواه بمخالطة أفعاله وصفاتهه، حيتعلق ب: نسانأس الإ
، حيث يقدم على هذه الخطوة المهمة فيستنهض العبـاد لمـراده، ولكنهـا تبقـى هيتعلق ب: شيطانأس ال

  . عن النهوض لفكرتهالإنسان خطوة غير كافية، فقد يبدي المرء مقاومة فيتباطأ 
، وهــذه المصــيدة يصــطاد ]أعــوان الســوء[=  يجلــب علــى الإنســان بجنــوده وأعوانــه: جلــب الجنــودأس 

  .�ا أبناء الحمية وإخوان العصبية، وفرسان الكبر والجاهلية

                                                           
  .271، 270لاغة، ص ب�ج ال: علي بن أبي طالب  -1
  .270شرح �ج البلاغة، ص : محمد عبده  -2
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 بعد التباطؤ

م ـــــــيصيبك
 بالمخالطة

  يستنهضكم
 لما يريـــــــــــــــــــــد 

ركبانــه  أجلــب علــيكم بخيلــه ورجلــه
 وأعوان السوء

 إن تباطأتم عليــه
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وهنا يدلف إلى الاستعانة ببعض من جنده، على مـن لم يطعـه، وهـي مرحلـة تأسـيس  :ستعانةأس الا
  :المترتبة، فمن نتائجه 1"استعان ببعضكم على من لم يطعه منكم"وعمل، وفكرة هذا الأس أنه 

  :فقد نجمت في الحال :  مترتبات  
  .الوسوسة في الصدور       1            
  .الهمس في القول       2            
  .2...إلى ا�اهرة بالنداء ورفع الأيدي بالسلاح: ظهرت       3          
  ..الحال من السر الخفي إلى الأمر الجلي فنجمت    =  انجلاء الأمر          

ـــة وتشـــكيل الحـــزب -7  اســـتفحل ســـلطانه علـــيكم ودلـــف بجنـــوده نحـــوكم: "يقـــول الإمـــام: الهيمن
 .، وهنــا تم إحكــام دائرتــه والتفافــه علــى النــاس3.."فــأقحموكم ولجــات الــذل وأحلــوكم ورطــات القتــل 

الإنســان  المعيقــات الــتي تعــترض طريــقويــأتي تحــذير الإمــام متابعــة في توصــيف خطــر الشــيطان، كأحــد 
الـذين تكـبروا  ألا فالحذر الحذر من طاعـة سـاداتكم وكـبرائكم: "أمام الحق الذي يسعى إلى ولوج بابه

�ـم مكـابرة  ، وألقـوا الهجينـة علـى ر�ـم، وجاحـدوا االله علـى مـا صـنعوترفعوا فوق نسبهم عن حسبهم
اعـــــتراء  ، وســـــيوفالعصـــــبية، ودعـــــائم أركـــــان الفتنـــــة لقضـــــائه، ومغالبـــــة لآلائـــــه، فـــــإ�م قواعـــــد أســـــاس

، فالتحـــذير واضـــح هنـــا مـــن طاعـــة الســـادات والكـــبراء، المتصـــفين بصـــفة التكـــبر والترفـــع، 4"الجاهليـــة
  :واحتقار الناس وتقبيح خلق االله، ومكابر�م، وحاصل هذا الإتباع يكمن في أ�م

  
  

  اءر سيوف اعتـــــ) 3(                   أركـــاندعائم ) 2(                 قواعد أساس) 1(
]التفـــــــــاخر= [ الجاهليـــــــــة                   الفتـــــــــنة                           العصبية        

إن عمل هؤلاء السادة، عمل يتشاكل في الصورة و المنهج مع صور عمـل الشـيطان ومنهجـه   
إِنَّـا : في الإفساد والإضلال، وهذا مـا تـبرزه الآيـة الكريمـة مـن قولـه تعـالى مخـبرا عـن هـذا الإتبـاع وآثـاره

ا هو نتيجة حتمية لإتبـاع هـؤلاء السـادة ومـا ، وهذا الخسار إنم5أَطعَْنَا سَادَتَـنَا وكَُبـَرَاءَناَ فأََضَلُّوناَ السَّبِيلَ 
فاستحسان المرء لأعماله هو أصل ضلاله، وتزيين الشيطان لتلك "يزرعونه من عصبية وفتنة وتفاخر، 

                                                           
  .270شرح �ج البلاغة، ص : محمد عبده  -  1
  .271 ،270محمد عبده، ص ينظر   -  2
  .�271ج البلاغة، ص : علي بن أبي طالب -  3
  .272المصدر نفسه، ص  -  4
  .67سورة الأحزاب، الآية  -  5

     إلى تحول
بـ تبـدأ   

 إلى تصل
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، ويواصــل تشــكيل الأدعيــاء، حيــث يترتــب عــن هــذا الوضــع 1"الأعمــال هــو أحــد أســلحة الشــيطان
فــاتقوا االله ولا تكونــوا : "العبــاد، حيــث يقــول الإمــام حديثــه وتأويلــه لآيــات اشــتغال إبلــيس في إضــلال
الــــذين شــــربتم بصــــوفكم   لا تطيعــــوا الأدعيــــاءلنعمــــه علــــيكم أضــــدادا، ولا لفضــــله عنــــدكم حســــادا، و

كــدرهم، وخلطــتم بصــحتكم مرضــهم، وأدخلــتم في حقكــم بــاطلهم، وهــم أســاس الفســوق وأحــلاس 
النــاس، وتراجمــة ينطــق علــى ألســنتهم، العقــوق، اتخــذهم إبلــيس مطايــا ضــلال وجنــدا �ــم يصــول علــى 

اســــتراقا لعقــــولكم ودخــــولا في عيــــونكم، ونفثــــا في أسمــــاعكم، فجعلكــــم مرمــــى نبلــــه، ومــــوطئ قدمــــه، 
إن الأمــر ينقــاد ويســلس بشــكل آلي وطبيعــي لإبلــيس، ولأدعيائــه وجنــوده الــذين �ــم  . 2"ومأخــذ يــده

، لإبطـــال هـــذا الكيـــد والـــتربص وقـــد كانـــت الـــدعوة إلى التقـــوى منهجـــا قويمـــا. يعمـــل ويضـــل ويفســـد
لأن البغـي والكـبر يقتضـيان زوال " وكـبرا،بالناس، حيث يريد إلحـاق النـاس بعضـهم بـبعض كفـرا وبغيـا 

، وهذا ما يحرص عليـه إبلـيس في سـعيه الـدائم الحثيـث، وقـد انصـب التحـذير 3"بالنقمة وتبدلهاالنعمة 
  :الإنسان في حزب الشيطان وحلفهعلى نقاط ارتكاز يكون �ا الفلاح، وأن إهمالها يدخل 

  

  الأدعياء او لا تطيعو ) 3(                           و  لا لفضله عليكم) 2(                       و لا تكونوا لنعمه) 1(
    حسادا                       أضدادا    
  !..هم هؤلاء ؟ ، فمنطاعة الأدعياءوعليه فإن كفر النعم، وعدم التزام التقوى، يقود إلى   
  :يقدم لنا الإمام أوصافهم، وعلامات تعريفهم، وكذلك فعلهم و عملهم في الناس، فهم   

  

  أدخلتم في حقكم) 3(               خلطتم بصحتكم) 2(                         شربتم بصفوكم) 1(  
  باطلهم                              مرضهم                    كدرهم            

 .4"ومــراده هاهنــا بالأدعيـاء الــذين ينتحلــون الإسـلام ويبطنــون النفــاق: "يقـول ابــن أبي الحديـد  
الأخســـاء : "فواضـــح جلـــي أمـــارات التنـــاقض في الســـلوك والمعتقـــد والفكـــر، وهـــم بقـــول محمـــد عبـــده

بكـــدر خلطـــوا صـــافي إخلاصـــكم ) ومـــن..( المنتســـبون إلى الأشـــراف والأشـــرار المنتســـبون إلى الأخيـــار
إن هذا التداخل المزاجي الفاسد يعدي ويلوث ويجعـل . 5"نفاقهم وبسلامة أخلاقكم مرض أخلاقهم
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الصحيح سقيما والمستقيم أعوجا، وهذا أصعب مـا يواجهـه شـخص مـا في علاقاتـه �ـؤلاء، ممـا يجعلـه 
  :عرضة لتلوث وإفساد خطير، نجدها بصريح منطوق القرآن ذات وجهين 

  . الشيطان لا يجبر أحدا، سوى استقطاب الضحية المحتملة وغوايتهاأن : الوجه الأول     
  : ليصبح إتباعه حالة انتماء طوعي ،1"تدمير ذاتي للضحيةتؤدي خطواته إلى : الثاني الوجه  

  الأدعيـــــــــــــــــــــــــــــــاء                                        
  أحلاس العقوق) 2(               أساس الفسوق) 1(    

  لمحدد الثانيا                  المحدد الأول          
                                       

  اتخذهم إبليس                                         
  

  تراجمة ينطق على ألسنتهم      جندا �م  يصول على الناس      مطايا ضلال     
  )لبـــــــــوس(            )أدوات(                   )طريق(       

  
  ]التأثير في الآخرين[=  عملهم                   

                                    
  ونفثا في أسماعكم) 3(       ودخولا في عيونكم) 2(      استنزافا لعقولكم) 1(    
                                              

  

  ]هذا أدى و يؤدي إلى أن تكونوا[=  المترتب                                 
  

  ومأخذ يده) 3(                وموطئ قدمه) 2(          فجعلكم مرمى نبله) 1(     
  

 - ترسيمة مبينة لكيفية تشكيل الشيطان لحزبه وأدعيائه -
نلاحــظ هــذا العمــل المحكــم مــن الإيقــاع والوسوســة الــذي تتحــدد نتائجــه انطلاقــا مــن الطاعــة   

ــيْهِمْ : العميــاء للنــاس للأدعيــاء، ثم تحــولهم إلى أدوات لإبلــيس يعمــل �ــا، قــال تعــالى ــدْ صَــدَّقَ عَلَ وَلَقَ
وَمَا كَـانَ لـَهُ عَلـَيْهِم مِّـن سُـلْطاَنٍ إِلاَّ لـِنـَعْلَمَ مَـن يُــؤْمِنُ بـِالآْخِرَةِ مِمَّـنْ  لِيسُ ظنََّهُ فاَتَّـبـَعُوهُ إِلاَّ فَريِقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ إِبْ 
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هَا فِي شَكٍّ  إن هذا التصديق غلبة، فإبليس مسلط على أتباعه من الجـن والإنـس، ولـيس بـه . 1هُوَ مِنـْ
هــذا الانســياق دخــولا في شــركه، وإن هــذا الخطــر المتعــاظم يتحــدد في  ، فكــان2"الإضــلال شــيءمــن 

  :ف هؤلاء الأدعياء مع الشيطان حائلا بين الناس والحق، نوضحه بالدائرة الآتيةو قو  ،نقطة مركزية
  
  
  
  
  
  
  
  

  -  الناس في سعيهم نحو الحق مدوائر متداخلة كاشفة لانغلاق الفضاء أما -
إذن كيـــف يمكـــن الخـــروج مـــن هـــذه الحوائـــل المعيقـــة، حـــتى يـــتمكن الإنســـان مـــن أن يصـــل إلى   

ومن ثم فقد كان "إن الأمر يتطلب عملا كبيرا وجهدا متواصلا للخروج من حبائل الشيطان، ! الحق؟
إن العمــل المؤســس علــى العلــم . 3"علــى الإنســان أن يعــرف حقيقــة الخــير، ليعملــه علــى علــم وبصــيرة

والبصيرة، هـو مـا يرفـع مـن قيمـة وكرامـة الإنسـان ويعلـي مـن قـدره، ومـا معرفـة الخـير، إلا مقدمـة لمعرفـة 
  .اهتداء وبينة وترجمة واعية لفكرة الخيرما هو إلا الفعل الإنساني إن الشر وسبله، و 

، 4ذكــر الإمــام في خطبــة لــه يصــف فيهــا المنــافقين :، لُمــة الشــيطان وحُمــة النيــرانأهــل النفــاق -8
وأحوالهم، حيث عدد ما يزيد عن الثلاثين وصفا سيئا لهم، وبعد هذا التجميع الـذي هـو دلالـة علـى 

أُولئَـِكَ حِـزْبُ الشَّـيْطاَنِ أَلا إِنَّ "لمـة الشـيطان وحمـة النـيران، : "انحراف وشقاء عـد هـؤلاء الخاسـرين، أ�ـم
ــيْطاَنِ هُــمُ الْخَاسِــرُونَ  ، فهــذا التنــاقض الســلوكي جعلهــم مــن جماعــة الشــيطان ]19: ا�ادلــة [ 5""حِــزْبَ الشَّ

وحزبه، و�ذا التعداد من الأوصاف يصبحون عمالا في حقل الفسـاد، وأدواتـا تعيـق طريـق النـاس نحـو 
                                                           

  .21 – 20: سورة سبأ، الآية  -1
  .182، 181ص  لطائف الإشارات،: القشيري  -2
  .04، ص 3ط، 2005القاهرة، إبليس، دار �ضة مصر، : العقاد عباس محمود -3
  .288، 287في وصف المنافقين، ص  194رقم نظر �ج البلاغة، الخطبة ي -4
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 الحـــــــــــق

 النـــــاس

 إبليـــــــــــس
  الأدعياء

 ]بؤرة الانطلاق نحو الحق: [=الفطـرة
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الحـق وبلـوغ الكمـال، إ�ـم أدعيـاء بالوصـف والسـلوك والعمـل، وعليـه فـإن مـن معيقـات الكمـال أهـل 
 بتقوى االله وأحذركم أهـل النفـاق، فـإ�م الضـالون المضـلون، أوصيكم عباد االله: "النفاق، يقول الإمام

، وبتأويـــل لحــالهم، فقــد اســـتحكمت فــيهم تلــك الصـــفات الســيئة وصــارت لبنـــة في 1"والزالــون المزلــون
  :يوقفون عليه وقتهم وطاقا�م في الإفساد وإعاقة غيرهم في الحياة، وعملا اكو سلو بنائهم النفسي 

  
            

  .ونــــــــــــــــــــــالزال                الضالون     :الصفة  
  .ونـــــــــــــــــــزلـــــــالم              ونــالمضل     :العمل  
وهـــم �ـــذا قـــد وقعـــوا في الضـــلال، ويترتـــب عـــن هـــذا أ�ـــم صـــاروا مضـــلين للنـــاس يوقعـــو�م في   

    :في خطبته أ�م الخطأ، وعليه فقد كانت أفعالهم كما بين الإمام
  .يتلونـــــــــــــــــون ألوانـــــــــــــــــــــــــــــــــــا     
  .يفتنــــــــــــــــــــــون افتنانــــــــــــــــــــــــــــــا     
  .عمــــــــــــــاديعمدونكم بكل     
    .ادــــيرصدونكم بكل مرص    
  !..ه من نبأ أفعال هؤلاء المنافقين؟ئما الذي يمكن ملاحظته هنا؟ وما الذي يمكن أن نستقر   
إن هــذه الطبيعــة في ســلوك المنــافقين وأعمــالهم تجعلهــم في حالــة مــن التماثــل مــع طبيعــة عمــل   

فـــإذا ملـــتم عـــن أهـــوائهم "لتعميـــد ســـلوك شـــيطاني، إبلـــيس وحركتـــه في الإغـــواء والوسوســـة، فالصـــد وا
، ويقعـــدون لكـــم بكـــل طريـــق ليحولـــوكم عـــن ..أقـــاموكم عليهـــا بأعمـــدة مـــن الخديعـــة حـــتى توافقـــوهم

  .، فهذا النصب والقعود يتشاكل مع أسلوب الشيطان في رصده لبني آدم2"الاستقامة
الشـقاء المـبرم، والانحـراف  وتظهر الحزمة الآتية من الأوصاف مخاطر سلوكية أخـرى، دالـة علـى  

  : 3المدمر لكل إمكان إنساني وحياتي ومعيق كمالي، فهم بتوصيف الإمام  لأحوالهم
  
  
  

                                                           
  .287، ص �ج البلاغة: علي بن أبي طالب -1
  .�287ج البلاغة، ص  حشر : محمد عبده  -2
  .287ينظر �ج البلاغة، ص  -3

 أهل النفاق

 .خبث السريرة، وسوء العملتدل هذه الأفعال على :  :فعالالأ
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  حسد الرخــــــــــــــــــاء           .ةـــــــــــقلو�م دوي -  
  مؤكدو البـــــــــــــــــلاء            .نقيةصفاحهم  -  
  مقنطوا الرجـــــــــــــاء           .اءــــيمشون الخف -  
  .راءــــيدبون الض -  
   يمثل هذا خطرا     لهم بكل طريق صريع           .م دواءــــــوصفه -  
   حقيقيا في إبداء    عــــوإلى كل قلب شفي           .اءـــــــوقولهم شف -  
  .النفاق    وعــــــــولكل شجو دمـ                .وفعلهم الداء العياء -  
ــــذي يتكــــون في ذوا�ــــم، تــــأتي دورة العمــــل في الإفســــاد    إ�ــــم وبعــــد هــــذا المعامــــل الســــالب ال

فقد أعدوا لكـل حـق بـاطلا ولكـل قـائم مـائلا، ولكـل حـي "والإضلال بعد الإقامة في أبواب الرصد، 
إن هذا الـنهج المتخـذ مـنهم طريقـا وعمـلا وغنمـا، . 1"لكل ليل مصباحاقاتلا، ولكل باب مفتاحا، و 

هو تجسيد لخط يعيـق حركـة النـاس جميعـا نحـو الترقـي والكمـال والكرامـة والحريـة الـتي �ـا يبـني الإنسـان 
يتوصـلون إلى الطمـع باليـأس، ليقيمـوا : "حياته علـى هـدى مـن أمـره، و�ـذا يتحقـق مقصـدهم، حيـث

وأضـــلعوا  أعلاقهـــم، يقولـــون فيشـــيهون، ويصـــفون فيموهـــون، قـــد هونـــوا الطريـــق، أســـواقهم وينفقـــوا بـــه
حــتى وإن كــان النــاس المنخــدعين �ــم هــم وقــود معــركتهم  تتحقــق، ، إسلاســا لأهــدافهم كــي2"المضــيق

وهـذا هـو الأسـلوب المحـترف في التضـليل،  ،3"فإذا اسلكوه إنسانا إعوج لاعوجاجه" وأدوات طريقهم،
ينبئـان عـن نفـاق ومكـر، فـأن �ـون طريقـا، ثم تضـلع مضـايقه، فهـذا قمـة " وأضـلعواهونـوا : "فالفعلان

فهـم لمـة " :الكيد والاحتراف، أسـلوب يقـارب أسـاليب الشـيطان واحتيالـه، لهـذا وصـفهم الإمـام بقولـه
  :حزب الشيطان، ومن هنا نستخلص هم النفاق فأهل إذن .4"النيران وحمة الشيطان،

  .التاريخوحركة الإنسان طريق تنهج طريقا مغايرا لكل سبل الحق، و  أن أهل النفاق هم حركة -1
، ]النفســي[= يتركــز عمــل أهــل النفــاق في نقــاط مهمــة وبالضــبط في مســاحة الــداخل الإنســاني  -2

  .قصد زرع السموم، حتى ترتكس عن طلب الكمال

                                                           
  .288ص  �ج البلاغة،: علي بن أبي طالب  -1
  .288المصدر نفسه، ص  -2
  .99، ص 10، ج 5شرح �ج البلاغة، مج : ابن أبي الحديد  -3
  .288، ص المصدر السابق :علي بن أبي طالب -4

  .بعد كل هذه التلونات والمرض المستحكم يكون خطرهم مضمرا
: 
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ل لأســاليب إن هــذا التركيــز علــى الــنفس هدفــه إضــعافها، وينــتج عــن هــذه الخطــوة انقيــاد العقــ  
الــنفس الخبيثــة الأمـــارة، حيــث يـــوهم ويخــدع بكـــل الصــور، يصــبح بعـــدها الجســد تابعـــا منفــذا لأوامـــر 

  .النفس، وبذلك تكون الهلكة الحتمية بعد أن أضلع أهل النفاق الطريق أمام الناس
III- نجمل أهم هذه الآثار الخطيرة في :الآثار المدمرة للكمالات:  

أطــاعوا الشــيطان فســلكوا مســالكه ووردوا مناهلــه : "يقــول الإمــام :مســالكهطاعــة الشــيطان وســلوك  -أ
�ــم ســارت أعلامــه وقــام لــواؤه في فــتن داســتهم باخفافهــا ووطئــتهم بأظلافهــا وقامــت علــى ســنابكها، 

د، وكحلهـــم و نـــومهم ســـه فهـــم فيهـــا تـــائهون حـــائرون جـــاهلون مفتونـــون في خـــير دار، وشـــر جـــيران،
، والمنطلــق في هــذا طاعــة الشــيطان وســلوك مســالكه، 1"وجاهلهــا مكــرّمدمــوع، بــأرض عالمهــا ملجــم، 

وورود مناهلـــه، وأمـــا المترتـــب عـــن هـــذا أ�ـــم صـــاروا مـــن هـــذا الإتبـــاع أدعيـــاء حـــاملين أعلامـــه ولوائـــه، 
إن السقوط في الفتنة كان مرادفا لطاعة الشيطان وتوليه، حيث تولد عـن . مفتونين به تائهين خائفين

ة والجهل والفتنة، وهذه العناصر الأربعة المفرزة هنا تمنحنا خطوط هذا الشـقاء، وتـأثيره هذا التيه والحير 
  :السالب في الوضع الصحي النفسي والفكري للإنسان وا�تمع، وبعملية تأويلية

  .يمثل التيه والحيرة حالة اضطراب وإعاقة مبدئية -1
  .الإنسان إلى الاهتداءيعني الجهل انعدام سبل المعرفة والعلم التي تدفع  -2
من فتن، هي قطعـا  معليه هتقود الفتنة إلى الوقوع في حبائل الشيطان، لا يمكن مبارحة ما يعرض -3

   .في شرك الشيطان الأسرإلى بالإنسان  يتنته متوالية
ونلاحــظ مــن خــلال هــذا البيــان كيــف تقتــل القــوى المحركــة للإنســان، فينحــرف عــن مقاصــده،   

، 2"الذي يجري من الإنسان مجري الدم يستطيع أن يقذف في قلبه وفكره أشياء كثيرةفهذا الشيطان "
فـــإذا كـــان الكمـــال مرتبـــة تشـــريف إنســـانية وكرامـــة إلهيـــة وخصيصـــة ربانيـــة، يـــأتي �ـــا اللطـــف الإلهـــي 
وا�اهــدة والتــدريب والتزكيــة الدائمــة، فــإن معيقــات الكمــال هــي تلــك الموانــع الحائلــة دون هــذه الغايــة 

ذات حــدين، حــدا إن المعيقــات كمــا هــي محاولــة للتعثــر، هــي محاولــة للارتقــاء، ومــن ثم تصــبح . ثلــىالم
                                                           

  .27، ص �ج البلاغة: علي بن أبي طالب  -1
-  يجلــي هــذا حــديث النــبي  ممــا يســتلزم منهجيــا مقاومــة عاليــة في شــركه ع الحصــير، حــتى يوقعــهطــقطعــة، كقأن الفــتن تعــرض علــى الإنســان قطعــة ،

لحيــاة، وعليــه فــإن واسـتقامة دائمــة وترقيــا روحيـا في هــذا المســار الطويـل مــن الابــتلاء الممتــد بامتـداد العمــر والــزمن، والقـائم في كــل الأنفــاس المتجـددة في ا
بـادروا بالأعمـال فتننـا كقطـع الليـل المظلـم، : "، يقـول النـبي السـننية الـتي تثبـت بـأكثر مـن طريـقسلوك طريق الكمال بوعي وعلم ومعرفة هو الضـرورة 

  .110، ص 1، صحيح مسلم، ج"يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا و يصبح كافرا، يبيع دينه بعرض الدنيا
  .127النور الخالد، ص : فتح  االله كولن  -2
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يكون نقطة بدء في مسار يتجه نحـو الكمـال بمغالبـة ذكيـة  والآخرويقود إلى التسافل،  ينهي القدرات
وظيـف كـل إذن فالشيطان وجـد لإذكـاء الصـراع، ويتعـين أن تشـحذ الهمـم في مقاومتـه، وت. لهذا المانع

  .، لمواجهة أساليبه الماكرة1الطاقات والقوى الحية
اتخـذوا الشـيطان لأمـرهم ملاكـا، واتخـذهم : "يـبرز هـذا التماثـل قـول الإمـام :تطابق عمله وعملهم  -ب

لـــه أشـــراكا، فبـــاض وفـــرخ في صـــدورهم ودب ودرج في حجـــورهم، فنظـــر بـــأعينهم، ونطـــق بألســـنتهم، 
فعــــل مــــن قـــد شــــركه الشــــيطان في ســـلطانه، ونطــــق بالباطــــل علــــى . فـــركبهم الزلــــل، وزيــــن لهـــم الخطــــل

  :تعاضد فكرة مع أخرى، سندا وقوة، نوضحه بالرسم الآتي، ويجسد هذا التطابق 2"لسانه
      
  الشيطان                       ]أهل النفاق+ حزبه [=  النـــــــــــــاس

  
  

  -في تشكيل حزبه  تطابق واندماج فكرة الشيطان والناس -
وعليه نؤكد على أن فعل الشيطان ودوره ينـتج عـن تكامـل عمـل شـياطين الجـن والإنـس معـا،   

نسِ وَالْجِـنِّ يـُوحِي بَـعْضُـهُمْ إِلـَىٰ بَـعْـضٍ زخُْـرُفَ الْقَـوْ : قال تعالى لِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نبَِيٍّ عَدُو�ا شَيَاطِينَ الإِْ لِ وكََذَٰ
يــتم هــذا التلقــي لزخــرف القــول، مزينــا بــالغرور، ويشــكل الفعــل  ، ففــي عمليــة الــوحي المتبادلــة3غــُرُوراً

مادة ملهمة في هذا الاتحاد والتوافق المبدئي في نشأة هذا الحلـف والحـزب والتكامـل في الـدور، " اتخذ"
  :وقد عبر الإمام عن هذا التأثير بأوصاف دالة مجلية لهذا التطابق النوعي

  الصورة   الأثر الحادث  الناس  الشيطان
  ]ذـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتخ= [ الفعـــــل

  ]الناس[= 
  )صاحب التأثير( الفاعل

  ]الشيطان [ =

  .باض وفرخ في صدورهم -
  تماثل الإيحاء  ....]الغـــلط= [  ركبهم الزلل -1  .دب ودرج في جحورهم -

  .فنظر بأعينهم -
  .نطق بألسنتهم -

أقـــــــــبح = [ زيــــــــن لهــــــــم الخطــــــــل -2
  تماثل الإيحاء  ]الخطأ

ركة اوهذه حتميـة مشـ، 4"أ�م آلة الشيطان في الضلال: "إن آية التأثير والمطابقة يبرزها الدال  
، كذا أمر الشيطان مـع النـاس يـتربى في حجـورهم، وفيهـا 5"لأن الطائر لا يبيض إلا في عشه"، طرفين

                                                           
  .87ص ، 1، ط2007بيروت،  دار ابن كثير، مؤسسة الرسالة، ،في النقد الإسلامي المعاصر: عماد الدين خليل ينظر  -1
  .�37ج البلاغة، ص : علي بن أبي طالب  -2
   .112سورة الأنعام، الآية  -3
  .37شرح �ج البلاغة، ص : محمد عبده  -4
  .37المصدر نفسه، ص  -5

  ملاكـــــــــــــــــــــــا اتخــــــــــــــــــــــــذوه
 أشراكــــــــــــــــــــا
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ومــن ثم فــإن هــذا التعــاون والتشــارك هــو صــفقة خاســرة اتخــذها النــاس مــع  ،1"بلــغ فتوتــه وملــك قوتــه"
 ،الشيطان، بل وجعل هؤلاء الأدعياء هم الحوائل والمعيقات ذا�ا التي تقف بـين الإنسـان وبلـوغ الحـق

يــوم القيامــة يتفــرق و والأهــداف يجمعــه ســرور الــدنيا والعــزة بــالإثم، الفعــل و وإن هــذا التماثــل في الأداء 
  .ران، تنتهي بالخسفرا وبراءة، وتحللا وفكاكا من ضريبة قاسية، هي الحزن والحسرة والبكاءيصبح كف

إن الإعجــاب بــالنفس يعــد تمكينــا آليــا للشــيطان مــن الــنفس، بحيــث يصــبح  :الإعجــاب بــالنفس -ج
بمــا يعجبــك  ةوإيــاك والإعجــاب بنفســك والثقــ: "الأمــر أكثــر اسلاســا لينفــذ إلى الــذات، يقــول الإمــام

في نفســه ليمحــق مــا يكــون مــن إحســان  أوثــق فــرص الشــيطانمنهــا، وحــب الإطــراء، فــإن ذلــك مــن 
المـدخل الـذي يـؤدي إلى ا�يـار المقومـات الدفاعيـة  يعـدفي الـنفس الإعجـاب عمل فكرة ف ،2"المحسنين

ـــنفس الإنســـانية، ومحصـــلة ذلـــك يكـــون انحرافـــا وشـــقاء ثابتـــا، وعليـــه تصـــبح العناصـــر  والإبداعيـــة في ال
، أدوات تدمير للقوى والطاقات، ويشكل هذا إيهاما للنفس ]الصافية[= المقحمة على الذات الحقة 

�ذا البلوغ الواهي الذي سينهار أمام كل إغراء وتزيين من الشيطان، كما أن حـب الإطـراء تـزيين هـو 
فــإن "والإحبــاط، لــذا  قالآخــر، ويمثــل هــذا اجتماعــا لفكــرتين وكتلتــين متمــاثلتين تعمــلان علــى الإغــرا

العجب في الإنسان من أشد الفرص لتمكين الشيطان مـن قصـده، وهـو محـق الإحسـان بمـا يتبعـه مـن 
إحباطــا لعملهــم وخســارة إحســا�م، وعليــه فــإن  ،3"الغــرور والتعــالي بالفعــل علــى مــن وصــل إليــه أثــره

، و�ذا يكـون الإعجـاب وحـب 4"إرادة الشيطان هي إرادة تزيين لا إرادة قدرة على القهر أو الإقناع"
  .الإطراء انفتاحا يزين العمل للنفس، وهذا هو وجه التلاقي مع إرادة الشيطان

ــا حــديث عــن تلــك النــيران الحارقــة المنزرعــة في هــو إن الحــديث عــن الشــهوة،  :إتبــاع الشــهوات: ثاني
وعرضـة لتآكـل  نفس الإنسان، حيث تجعـل هـذا القـوام الإنسـاني الجميـل حطامـا في لحظـة مـن الـزمن،

قـــوى الإنســـان الحيـــة وطاقاتـــه المتفجـــرة، فالشـــهوة افـــتراس للطاقـــة البشـــرية، و�ـــديم لأركـــان ومقومـــات 
شــهي الشــيء وشــهاه يشــهاه : "الإنســان، وطمــس لمقــوم الجمــال والتكــريم فيــه، قــال صــاحب اللســان

بالحـب والرغبـة  و�ذا ينعقـد فعـل الاشـتهاء علـى الميـل المصـحوب. 5"أحبه ورغب فيه: شهوة واشتهاه
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، 1"حركـة للـنفس طلبـا للملائـم"في تحقيقه، وهذا مربط هـذا الانعقـاد، وهـي عنـد صـاحب التعريفـات 
بحيـث تطلـب مناسـبا لهــا مـع مـا يحقــق فعـل الرغبـة والابتغــاء، وتسـعى إلى تحقيـق توافــق ضـامن لمـا تحبــه 

وذلـك في الـدنيا ضـربان،  نزوع الـنفس إلى مـا تريـده،"النفس وتشتهيه، وهي �ذا تعبر عن أصل، أي 
فالصــادقة مــا يختــل البــدن مــن دونــه كشــهوة الطعــام عنــد الجــوع، والكاذبــة مــا لا يختــل : صــادقة وكاذبــة

: وقـد يسـمى المشـتهي شـهوة وقـد يقـال للقـوة الـتي تشـتهي الشـيء شـهوة، ومنـه قولـه تعـالى. من دونـه
فهـذا ، ]59مـريم [" وَاتَّـبـَعُـوا الشَّـهَوَاتِ "مل الشهوتين، وقولـه ، يحت]14آل عمـران [ "زيُِّنَ للِنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ ""

، وملائــم الــنفس الــذي تبحــث عنــه تجــده فيمــا 2"مــن الشــهوات الكاذبــة، والمشــتهيات المســتغنى عنهــا
ذلــك التـزيين الــدافع إلى تحصـيل هــذه الرغبـة، والشــهوات المزينــة ومــن ماديــة أو معنويـة،  متعـةيحقـق لهــا 

زيُِّنَ للِنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ : هي أشكال عدد�ا الآية، قال تعالى
ـــ ـــلِ الْمُسَـــوَّمَةِ وَالأْنَْـعَ ـــةِ وَالْخَيْ ـــذَّهَبِ وَالْفِضَّ ـــنَ ال ـــنُ مِ ـــدَهُ حُسْ نْـيَا وَاللَّـــهُ عِن ـــدُّ ـــاةِ ال ـــاعُ الْحَيَ ـــكَ مَتَ لِ امِ وَالْحَـــرْثِ ذَٰ

، وهـــذا الحـــب المـــزين المشـــتهى يحمـــل الـــدلالتين ويبقـــى معيـــار الإيمـــان هـــو الضـــابط الوحيـــد 3الْمَـــآبِ 
تجــاوز والمهــم ألا ت(...) لأن هــذه الغرائــز لا بــد منهــا لقيــام الحيــاة "للشــهوة الــتي ركبــت في الإنســان، 

، و�ــــذا تصــــبح الشــــهوات المطلوبــــة مــــن المســــتغنى عنــــه، 4"طــــور الاعتــــدال، وألا تضــــل ســــواء الســــبيل
  .ومنال الحركة اليائسة المنحرفةالإنسان، والمشتهى الكاذب، حتمية هلاك 

الــــنفس لتعيــــق صــــفحة ثافــــة حضــــورها علــــى قــــوة كتــــأتي الشــــهوات بتأثيرا�ــــا و  : العمل بالشهوة -1
بفتنتهـــا وســـطو�ا تصـــبح قـــوة مزاحمـــة لأي إرادة حياتـــه، لأ�ـــا في الإنســـان عـــن رســـم معلـــم صـــحيح 

أخرى، تدخل الإنسان في دائرة مغلقة من التيه والاضطراب والاهتزاز، حـتى تفقـده توازنـه، وتغرقـه في 
يعملـون : "ل، يقول الإمـاممعها بعقل، ولا يهتدي فيها لا بآية ولا دلي =بحر من اللذة لا يعمل فيها 

في الشبهات، ويسـيرون في الشـهوات، المعـروف عنـدهم مـا عرفـوا، والمنكـر عنـدهم مـا أنكـروا مفـزعهم 
في المعضــلات إلى أنفســهم وتعــويلهم في المهمــات علــى آرائهــم كــأن كــل امــرئ مــنهم إمــام نفســه قــد 

هـل : لنفيس وبالتأول نسأل، ومع هذا الكلام ا5"أخذ منها فيما يرى بعرى ثقات وأسباب محكمات
إن ما يمكن كشفه بالرصد الذي نسقطه على باقي القول، ! هناك علاقة قائمة بين الشبهة والشهوة؟
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فـإن الأمـر الجلـي يؤكـد هـذا التـداخل والترتـب المبـني أولـه علـى ثانيـه، ويتضـح الآن أن الفعـل الإنســاني 
  :غير المنهجي مفلس من أساسه، وهذا عندما يصبح الناس 

  .1"الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات: "؛ وبيانه حديثيعملون في الشبهات -
  .2"حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات: "؛ وبيانه حديثيسيرون في الشهوات -

" يســيرون"و" يعملــون"، وبــين الفعــل والحركــة لا يوجــد بــين المشــتبه والشــهوة إلا فاصــل الوقــوع  
  :هناك حركة وتحرك في اتجاه واحد، يسير إليه الإنسان ويعمل له، هذا الأمر نوضحه �ذه الترسيمة

  

  
  
  

  - والشبهات الشهواتمعيق رسم تخطيطي يبرز حركة الإنسان الشقي المكبل ب -
تحــددها  ةحقيقــهــذه و واضــحة، كيفيــة في الشــهوات يــتم وفــق  في الشــبهات والســير إن العمــل   

  :جملة الدوال المعرفية الآتية
  الموقف التأويلي  الدلالة و المعنى  الجمل الواصفة لتداخل الدالين

إن الشبهة والشهوة توائم   هاــــــــــــــــــــــــة المعرفة وضآلتـــــــــــــقل    .واــــــــــــــم ما عرفــــــــــــــــــــــــروف عندهــــــــــــــــالمع
طريـــق الانحـــراف، علامـــة 

، وأن الخــيط الرفيــع اءشــق
الفاصـــل بينهمـــا لا يلغـــي 
 عمليـــــة التضـــــافر القائمـــــة

  . بينهما وقوعا وحركة

  رــــــــــــــــــــــــــــف في التقديــــــــــــــــضع    .رواــــــــــــــــــــــم ما أنكــــــــــــــر عندهـــــــــــــــــــــــالمنك
  ــــــــــــــاموضعي اارتدادتمثـــــــــــــــل      .مفزعهم في المعضلات إلى أنفسهم

  نغلاقالاتحجر و نتيجة ال     .مــــــــــتعويلهم في المهمات على آرائه
  ذاتــــــــــــــــتضخم البفعــــــــــــــل     .هـــــــــــــــامرئ منهم إمام نفسكأن كل 

  العمل بالشبهة والسير في الشهوةدليل     .قد أخذ منها فيما يرى بعرى ثقات وأسباب محكمات
إن هــــذه الأوصــــاف الــــتي تشــــكل المســــلك العــــام للإنســــان الشــــقي الــــذي اســــتحكمت فيــــه   

في الشبهات، ستعيق سيره الحقيقي نحو الحق، فهم �ذا الخلـط  هوقعتأالشهوات، وتحركت نفسه حتى 
يستحسنون ما بـدا لهـم اسـتحبابه، ويسـتقبحون مـا خطـر لهـم قبحـه، بـدون رجـوع إلى دليـل "الحاصل 

اضحة، يثق كل منهم بخواطر نفسه، كأنه أخذ منها بالعروة الوثقى، على مـا �ـا مـن بين، أو شريعة و 
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، عملــه وســيره، وهــذا الاستحســان والاســتقباح لا دليــل فيــه يســتند إليــه الإنســان في 1"جهــل ونقــص
  :يترجم لنا مجموعة من الحقائق الواضحة لطبيعة هذا الإنسان غير السوي

  .، وفق سنن الحقسافتقاد البوصلة في قيادة النف -1
  .الانغماس في أوحال الشهوات القاتلة لقوى الإنسان -2
  .السقوط كلية في الباطلثم ، التخبط في هوامش الحق -3
  .الحق ضواءأإلى  هارجيخلقوى، لا اعرفي وتعطيل المنسداد الاتضخم الذات المؤدي إلى  -4
  . يةالآفاقالرؤية عن نغلاق الاإن الشبهة والشهوة سياج يضع الإنسان في سجن نفسه و  -5

 طاقاته وقواه الـتي �ـا يحصـل  يردمتإن عالم الشهوات الذي يحف دنيا الإنسان ويعرضه لخطر   
 كمالاته، تتنوع وتتلون صوره وأشكاله، وهي دافعـة بالإنسـان إلى الهـلاك المحـتم والشـقاء المـبرم، أبرزهـا

هوات ينســـي صـــاحبه أن يتفكـــر ويتـــدبر الأمـــل وتغييـــب الأجـــل، لأن الانغمـــاس في عـــالم الشـــ طـــول
إنمــا هلــك مــن كــان قــبلكم بطــول أمــانيهم وتَـغَيُّــبِ آجــالهم حــتى نــزل : "مصــيره، وفي هــذا يقــول الإمــام

الأجـل هـو ) تغييـب(إن طول الأمـل و. 2"�م الموعود الذي ترُدُّ عنه التوبة، وتحل معه القارعة والنقمة
انحسار مجال العمـل الصـالح، وانطـلاق الإرادة والفعـل  يؤدي إلىحصر وتضييق، وغلق لمنافذ التفكر، 

ليســجل حضــوره الإنســاني ويجســد وجــوده الرمــزي علــى أنــه مخلــوق مكــرم،  الحيــاة الإنســاني في رحــاب
ليحقـق مقاصـد وجـوده، مـن عبـادة االله، وتعمـير الأرض بالصـالحات، و خلق ليعمل في الحياة ويبنيهـا، 

الأمــل والأجــل وعليــه فـإن رض، وفي ســبيل وحــدة الأمـة وخيريتهــا، بآليـة التعــارف، لأنــه خليفتـه في الأ
وإن هـذه النظـرة القاصـرة �ـذا الكمـال، طريـق  إعاقـةو ضـرب هـذه المقاصـد، لالشـهوات يفتحـان بـاب 

، تـدخل النـاس حدودا واهية مهلكـة لهـا مترتبا�ـا في عقـل هـؤلاء هماالمعنى الذي قدمه الإمام تجعل من
انغمـــاس  ينـــتج عـــن هـــذاو ، إلى مقتـــنص لـــذة ومغتـــنم شـــهوةدوره يتحـــول ومعهـــا الإنســـان في الفســـاد، 
  :في متربات هذا التصور الخاطئو ، هتسجيل متعلقات نايمكن  ،الإنسان في الشهوات

  .اتاقتناص للحظ عبارة عن طول الأمل يصبح الفعل الإنسانيإن  -1
  .باعتقاده اسرقة وضياع ،التي تمر بهفوت اللحظة يعد صاحب الشهوة  -2
  .عالم الشهوات والأهواء والملذاتفي  هادخليالذات والدوران في فلكها  لىالانكفاء عإن  -3
  .كمالالبلوغ يمكن من إ�اء كل إمكان إنساني يقود إلى إن طول الأمل الذي يحاصره الأجل،  -4

                                                           
  .119شرح �ج البلاغة، ص : محمد عبده  -  1
  .�197ج البلاغة، ص : علي بن أبي طالب  -  2
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عنـــدها نفـــس الإنســـان الأطمـــاع، في إن هـــذا الأمـــل وطولـــه إنمـــا يجـــد طريقـــه عنـــدما تســـكن   
أن الـدورة المتدرجـة للانحـلال والانحـراف تقـود الفاسـق أكثـر فـأكثر "يصعب تفادي هذا الخطر، ذلك 

الخلـل إنمـا هـذا ، بحيـث ينسـاق وراء شـهواته وملذاتـه دون شـبع، وإن 1"بعيدا في تحديه للقانون الإلهـي
قيقـــة الأمـــل فهـــم حوعـــدم الـــتي تفصـــل الخطـــرين غيـــاب الرؤيـــة لأن نـــتج عـــن هـــذا التصـــور الخـــاطئ، 

أ�ـا منتهـى  اأبواب الشهوات، رغبـة في تحصـيلها والاسـتزادة منهـا، ظنـا منهـالنفس فتح أمام يوالأجل 
أزرى بنفسـه مـن استشـعر : "تعلق الإنسان بالأطماع، يقـول الإمـامذلك الغاية من وجوده زيادة على 

، فاستشــعار 2"الطمــع ورضــي بالــذل مــن كشــف عــن ضــره وهانــت عليــه نفســه مــن أمــر عليهــا لســانه
، حــتى ليصــير خلقــا متأصــلا، يحركــه في كــل 3"تبطنــه وتخلــق بــه"الطمــع إزراء بــالنفس، لأن الطمــع قــد 

، إذا ه النــاسهــا عــن كــل رشــد، ويزيــد هــذا الهــوان الرضــا بالــذل، عنــدما يصــبح طريقــا يســلكائاتجــاه ت
هـا أن تمتلـك مفـاتيح ، ومثل هذه النفس التي تبلدت تحت هـذا الأسـوار لا يمكن4"دعاهم للتهاون به"

إذا أردت أن تتمتــع أقصــى تمتــع ســيطر أولا علـــى فــ"نحــو الكمـــال، الإنســان المقاومــة وإمكــان إقــلاع 
الجامحـة،  اتـه، وهذا هو التمتع الحقيقي الذي يخـرج الإنسـان مـن البهيميـة بالسـيطرة علـى رغب5"رغبتك

ية، وضــوء الإيمــان، مراقبــة يحركهــا بمعــنى أن تكــون المتعــة واقعــة تحــت ســلطان العقــل وأنــوار الــنفس الســو 
الرغبــات الــتي تطمــس معــالم الجســد وتجــرح  يهــو قــانون الصــلاح الــذي يواجــه تحــرك الأهــواء والغرائــز، 

  .هذا القبح إنما يحصله نزوغ النفس نحو الفساد والشقاءوإن الروح الإنساني، 
ـــنفس، ويزيـــدها الـــذل    ـــةإن مجـــرد استشـــعار الطمـــع إزراء مؤكـــد في حـــق ال إن . إمعانـــا في المهان

الطمــع هــذا الانفتــاح القاتــل علــى الــدنيا، وعلــى شــهوا�ا دون حــد، لا يمكــن إلا أن يعــد قيــدا يكبــل 
 ]الـنفس[= يرهنها في مخاطر مدمرة، وتأتي آفة اللسـان عنـدما يكـون أمـيراً لهـذه السـيارة بل سالنفس، 
تجعلهـــا تـــرتكس عـــن  ،نســـان، ثـــلاث مهلكـــات موبقـــات تضـــغط علـــى نفـــس الإفي المهانـــة للـــدخول

هـذا العـالم بسـمائه وأرضـه وأزواجـه، هـو فتنـة "إن ولذا ف ،والسير إلى أرفعمطلبها في الكمال والترقي، 
، فتنــة تتجــدد تحــت 6"للإنســان بمــا فيــه مــن لذائــذ ومــن جمــال، ومــا فيــه مــن قــوة ومــا فيــه مــن ســلطان

                                                           
  .246ص، 1، ط2009تطبيقات في الفلسفة الأدبية، تر جوزيف شريم، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، دب يفكر الأ بم :بيار ماشيري -  1
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أولئـك الـذين عرفـوا سـطحا لكـل وء، لـنفس بالسـادث محسلطان الشهوة والطمع واللذة وإمرة اللسان 
وإن  ،الـتي تقـود إلى الجمـال سـلطان فكـرة الحـق الامتحـان الواقـع تحـت هـيو من حقيقـة، فتنـة تتجـدد، 

المضــرات الحقيقيــة، والتمهيــد  تــؤدي إلىعــدم التبصــر في الأمــور لكشــف مخاطرهــا وعواقبهــا الوخيمــة، 
لسبل الانحراف، ودرك الشقاء، ويؤكد الإمام فكـرة الطمـع بحكمـة أخـرى يثبـت �ـا وزره وخطـره علـى 

ـــذل: "الـــنفس الإنســـانية، فـــيراه بنتائجـــه قـــائلا ، بمعـــنى أن الإنســـان إنمـــا يتحـــرك 1"الطـــامع في وثـــاق ال
يــــدخل إلى عــــالم ذا الحبــــل، وثــــاق ذل ، وتوثيقهــــا �ــــهبأطماعــــه إلى غايــــة واحــــدة أكيــــدة إذلال نفســــ

، مـن الفطـرة 2"فـإن الـنفس النزوعيـة تكـون في النشـاط علـى حـال خارجـة عـن طبعهـا"الشهوة، وعليه 
النـزوع نحـو الشـر والانحـراف، فـإذا كـان الطمـع بابـا مـن أبـواب الشـهوات ومصـدرا و النقية إلى الفساد، 

تقـــدير الإنســـان لذاتـــه وكرامتـــه، الـــتي تمنـــع  اتمـــن أكـــبر المعيقـــيعـــد هـــذا فـــإن للانغمـــاس فيهـــا، دافعـــا 
الطمع إذا فــفالشــهوة ذل، والطمــع ذل يقــود إليهــا، يعيــق عــن تحصــيل الكرامــة والإنســانية والكمــال، 

  :رصد لها، وكشف يفتح ولوج أبوا�ا، وهذا ما نوضحه �ذا المخطط
  
  
  
  

  
  
  

إذا كـــان العقــــل والحريـــة مراتــــب كماليــــة، فـــإن الشــــهوة درك مــــن دركـــات الشــــقاء والانحــــراف،   
لجـوهر الجمـالي ا يغـيل، اإنسـاني اقبحـ يعدوالطمع جلباب الشهوات يرتديه الإنسان زينة، وهذا الدرك 

الطمــع ذل، و في الــنفس، عكــس رتبــة العقــل والحريــة الــتي هــي جمــال الكمــال، علــى اعتبــار أن الشــهوة 
قــبح يشــوه صــورة الإنســان وخلــق التكــريم فيــه، وعليــه فــإن الشــهوات هــي إفســاد للجمــال، وإضــاعة و 

زهرة تتغذى بالندى في الفجر، وبالضوء في الصباح، وبـالهواء في فلحيا، للكمال، ولنا في الوردة مثالا 
لم تتغــذ ا لأ�ــ ،�ــذا الجمــالفهــي  هتمتــع النــاظر في النهــار، وتعطــره حــتى في ليلــفهــي لحظــات الــزمن، 

بـل هـي  ،شـهوة ولا طمـعدون تركيبـة بالطمع، ولم تستزد عـن مـتن حالهـا بغـير مـا يقيمهـا جميلـة عطـرة 
نسمة مـن الحريـة متكلمـة، لـذا يكـون الطمـع ذل يقـود إلى الشـهوة، وهـو إعـدام لفضـيلة الحريـة، وهـذا 

  :من خلال التقابلات الآتية هددنحمعناه خسارة فضيلة رتبة كمالية، وهذا ما 
                                                           

  .�464ج البلاغة، ص : بي طالب علي بن أ -  1
  .69ص  ،1994مطابع سراس للنشر، تونس،  تدبير المتوحد، :ابن باجة أبو بكر محمد بن يحي بن الصائغ  -  2

  الـــــــــــذل                                                                 الطامــــع

  الاستعبــــــاد                   الإنسان الشقي
 

  فتح الشهوة                 غياب الفكرة  
                                     

  غياب الحرية 
  

  

  -غياب العقل  -
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  .الحرية      ≠             الشهوة    
  .شهوة               الطمع    
  .ذل               الطمع    
  .الحرية      ≠             الطمع    

  .الكمال والجمال في الإنسان                     : الشهوة معالطمع            
أكثـر : "يقـول، و 1"الطمـع رق مؤبـد: "فيقـولويؤكد الإمام هـذه الفكـرة بحكـم أخـرى داعمـة،   

، بمعــنى أن الطمــع يصــبح عبوديــة تنــافي الحريــة، يقــود إلى فقــدان 2"مصــارع العقــول تحــت بــروق الطمــع
  .وهذا ما يؤكده التأول السابق ،الإنسانيةكمال العقل الذي يحقق  

التي اعترضـته في يقول الإمام في إحدى خطبه مبديا العقبات  :الشهوات سيما الإنسان الشقي /2
 ،3"وترجعــون إليَّ عشــية كظهــر الحنيــة، عجــز المقُــوم، وأعضــل المقــوم: "ســبيل إصــلاح واســتقامة النــاس

تفعل الشهوات والمطامع التي يجري وراءها الناس �م كل هذا، يصعب بعدها تقويم ما هم فيه حيث 
ولكـن عنـدما يصـل الأمـر سـلوكهم، لأن القاعـدة تقـول بتقـويم المصـلح للمعـوج، لمن اعوجاج وضـبط 

، وهـو مـا شـبهه والهدايـة إلى يأس المصلح من تقويم هذه النفوس التي انغلقت كـل منافـذها عـن المعرفـة
وضـع  ،دل على طبيعة فاسـدة غـير سـوية، وسـوء صـار فيهـا سـجيةي، ]القوس المعوج= [بظهر الحنية 

  .هؤلاء عن التقويم اءاستعصوكذا إصلاح هؤلاء، العاجز عن  ]الإمام= [عبر عنه بالمقوم 
يــاة، ولا الحلا تســتقيم بــه  قيقــيالح عوجــاجمــن الا تمثــل حالــةوعليــه فــإن الشــهوات والمطــامع   

الشـهوات فطريـق الكمـال، و الخط الثـاني المـوازي لخـط الاسـتقامة يصبح الاعوجاج يقوم به مبدأ و�ذا 
ســـوءا، إذا ركـــب قطـــار  شـــقاء، وتـــزداد مأســـاة هـــذا الإنســـانمعـــالم الثبـــت تانحـــراف،  كـــلســـبيل  هـــي 

يقــود إلى �ايــة خاســرة، يــبرز هــذا حكمــة الإمــام الــتي  ااعوجاجــلنفســه نظــار حــتى خــط التســويف والإ
، الأمـــر الـــذي يقحـــم 4"كـــل معاجـــل يســـأل الأنظـــار، وكـــل مؤجـــل يتعلـــل بالتســـويف: "يقـــول فيهـــا

طـامع الـنفس الـتي نحـو م انـدفعمينسـى ضـروراته في هـذا الوجـود، ومـن ثم الشـهوات، الإنسان في عالم 
ـــهتيـــه ينفـــتح علضـــياع و  يضـــعه أمـــاملا شـــبع منهـــا،  الإنســـان المتفلـــت مـــن كـــل ضـــبط وحـــزم وإرادة  ي
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وكل منهم قد أجل االله عمره وهو لا يعمل تعللا بتأخير الأجل والفسحة في مدتـه وتمكنـه "وصواب، 
تفـتح  ]تسـويفا[= ، وفي هـذه الفسـحة الـتي يمنحهـا الإنسـان لنفسـه 1"من تـدارك الفائـت في المسـتقبل

عـالم الشـهوات في يفتـق  الـذي صـنيع ذاتـه ،وتقوده مطامعه إلى هاوية وإحباطأمامه أبواب الشهوات 
يغيــب فيــه ســيء مثــل هــذه الأجــواء، فتأجيــل كــل عمــل مــن شــأنه أن يرتــب وضــع الإنســان بشــكل 

، تكـرار تنعـدم 2"كل لـذة لا يفسـرها للـنفس إلا تكرارهـا"أمر  لك، كذهاالتبصر والتثبت يوقع في أسر 
الحريـــة ويـــذهب  تنعـــدم، وفي اســـتحكامها معـــه الحريـــة الـــتي تحقـــق أصـــالة الـــنفس أمـــام امتحـــان الشـــهوة

، لـذا نجـد عـالم مظلـمغـرق الإنسـان في �ـا تلأرهـا، طبخ ةسـتهانللا ، نظـراالحـقطريـق دي إلى االعقل اله
ففـــي مثـــل هـــذا  ،3"أشـــد الـــذنوب مـــا اســـتهان بـــه صـــاحبه: "قـــائلا ،عـــنى الـــدقيقالإمـــام يلـــتقط هـــذا الم

وإن "صـعب الإقـلاع وا�ـاوزة، ي، هاأسـر الـذنوب و التقدير الخاطئ في إقبـال الـنفس علـى اقتحـام عـالم 
، 4"وفعـل ذنـب آخـر، وهـو الاسـتهانة بمـا لا يسـتهان بـه فاعل ذلك الذنب قد جمع بين فعل الذنب،

يعـني  الـذنوب راتكـر الـنفس بالصورة الشـرعية، وفي تقحـم و حكم مبدئية للمعارضة هذا بوصفه عظم و 
نصـــل إلى تســـجيل هـــذه �ـــذا و  ،في الفســـاد، ومـــن ثم خلخلـــة البنـــاء الإنســـاني الســـليم وهدمـــه وقـــوعال

ن تحنــيط المــرء نفســه في لفافــة الشــهوات أ، و ى الإنســانقــو و أن الــذنوب هــي مقتــل طاقــات  .الحقيقــة
رونته وفتوته التي �ا ينطلق في البناء والعمارة، وإن كـل تحليـل لهـذا العـالم المـريض ومـا فقده حيويته ومي

، وبتــأول 5"الكشــف عــن أســرار تنظــيم الماكنــة الإنســانية"يســكنه مــن لــذات وشــهوات وغرائــز هدفــه 
تعريجـــات الإمـــام تريـــد منـــا هـــذا الفهـــم الـــذي يستعصـــي، إلا علـــى أهـــل العلـــم أن منهجـــي ســـنني نجـــد 

  .والحكمة
هــــذا العــــالم الــــذي يــــزل بالإنســــان إلى درك الشــــقاء مــــن ذنــــوب وشــــهوات نــــذكر مثــــل  فيإن   

وقـد مـرت �ـم  ،توصيف الإمام لعالم لَذِّي قريـب مـن الإنسـان في كـل لحظـة، توصـيف لحـال الشـباب
ا طمعــ ،غــيرهلذا و لهــامــرأة جميلــة، فتطلعــت نفوســهم إليهــا، بعــد أن رمقوهــا بأبصــارهم، وللبصــر نوافــذ 

، فـــإذا نظـــر هبا�ـــا، وإن ذلـــك ســـبب طوامـــعإن أبصـــار هـــذه الفحـــول : "ورغبـــة وشـــهوة تنتظـــر، فقـــال
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لقول يمكـن أن نسـتخلص لل و ، وبالتأ1"أحدكم إلى امرأة تعجبه فليلامس أهله، فإنما هي امرأة كامرأة
  : دليل على انفتاح هذا المساق المدمر للذاتوهي ؤسس لعالم الشهوة، تنقاط منهجية 

  .الضبط بعيدا عنزوي مهلك، نفي عالم  اوشروع ابدءيمثل  ،النظر :لاأو  -
  .ل مع النظراث، حيث يتمطمح الفحول إلى هباب النفوس وهياجهايسند ، بصرال: ثانيا -
  .نحو ملائمهاونزوعها، حركة النفس بفعل الشهوة  يمثل كل هذا تفتق، التفتق: ثالثا -
  .يحلفيما تتماثل كل امرأة وتتساوى في التحريك الغريزي، والإطفاء الشهوي ، التماثل: رابعا -

إن عدم تحقق المعالجة،كما بينها الإمام تغدو بعدها كـل شـهوة كاذبـة واشـتهاء مسـتغنى عنـه،   
تكمن في حركة الدافع الجنسي وراء الحالة المعروضة لـدى الإنسـان والـتي "تعطيلا وإعاقة، وهي طريقة 

كــل القابليــات التفجيريــة يمتلــك   ]جمــال المــرأة= [، وعليــه فــإن الجمــال 2"رة الســيطرة عليهــالا يملــك قــد
  : ، ومن ثم نحصل على هذه الأبنية المعرفية التأسيسية النفس التصعيدية وفق ملائم

ببنيتـه ا ثنائيـيمثـل تفجـرا الشـهوة، ب بالتعـارف الضـيق إلى الآخـركل جمال يتقـدم إن  : النظرة الأولى -1
د سـبجثل فكـرة اللـذة يمبليسي، نزوية قائمة على الإعجاب والتزيين الإ حالة ، وهي]اومرموق ارامق[= 

  . الشهوة
مـن خـلال ثنائيـة ، ةتزكيـة إنسـانيبنيـة و  عندما يكون ،]ثنائي[=  تفجره الثاني إن: الزوجية الثنائية -2

التعـــارف مـــن خـــلال ، الحيـــاةفي  فـــإن الجمـــال يولـــد في الـــنفس جمـــال الحضـــورالتعـــارف، امـــرأة رجـــل، 
  . سد التزاوجبج ميثاق إلهيويمثل فكرة  ]أسرة متوازنة = امرأة+ رجل: [= ببنيتهالأسري الثنائي 

ـــة إلى الثنـــائي ينطلـــق هـــذا التفجـــر : يعاجتمـــالا التعـــدد -3  ،]جتمـــاعيالا[= التعـــارف الواســـع حال
تظهـــره فكـــرة الاســـتخلاف اجتمـــاع ســـنني ، ]ع متـــوازنتمـــمج=  اخـــتلاف + تنـــوع=  أفـــراد[=  :ببنيتـــه

ــــة تمثــــل فكــــرة إقامــــة الحــــق، و  والعمــــارة، ــــة اجتماعي ــــتج عــــنمــــن خــــلال تركيب ســــد الجالتفجــــر  ذاهــــ ين
   .ترابطالمو الحي  جتماعيالا
بـالتفجر الأوسـع ، ]نسـانيالإ [= التعارف الأوسعيقود التفجر الواسع إلى حالة : التنوع الإنساني -4

مــن علاقــات إنســانية، قصــد ، ]الأمــة البشــرية+  المؤمنــةمــة الأ=  أمــم+  شــعوب + قبائــل[=  :ببنيتــه
تعـاون بالالتقـاء وتواصـلا، تعارفـا و ، والسـلام وفق قيم الخير والعدل والجمال والحبإقامة فكرة العدل، 

  .نسانيالإ الجسدتكون  ذاه ينتج عنو ، جامعة تفاعل وفق قيم كونيةالو 
                                                           

  .�497ج البلاغة، ص : علي بن أبي طالب  -  1
  .105، ص 01السيرة المفتوحة للنصوص المغلقة، ج : خالد آغة القلعة  -  2



 يــــان الشقـــالإنس: ي ــانــل الثـالفص

 
233 

هـو الشـيطان الـذي "فإن الإنسان يتحول إلى أن يكون ، ربعةالأه الحالات إذا لم يتم فقه هذ  
، وعليـه فـإن النظـر 1"الإغـراء كـامن فينـايغوي نفسه، فيوقع نفسه في التهلكة وبعبـارة أخـرى نقـول أن 

، إلى الوقــــوع في الشــــهوة مــــن النظــــر إلى مــــا هــــو أكــــبريتوســــع إلى المحرمــــات يجعــــل طمــــوح الإنســــان 
، ولــذا فمحركــات الملائــم نحــو الشــهوية المسترضــاة 2"كــل جســم فاســد: "باجـــــةوالمعاصــي، يقــول ابــن 

قائمــة تعمــل، وهــي تمتلــك نزوعيــة نحــو التحصــيل والاســتتمام، إلا إذا كــان التــدارك بمــا يعــدل ويحقــق 
ـــوازن، إذا كــان النظــر فــ، "!آرايــتم لــو وضــعها في الحــرام؟": بموجــه الحــديث النبــوي الحفــظ ويصــنع التــ

قود إلى عالم الشهوات ومعطلا للكمالات، فإن المال هو الآخر باب آخر تمتاح منه الشـهوة تحريكا ي
وتقوى في أجوائه، وهذا وقود آخر يجعل عمر الإنسان حطاما يحُزن، إفنـاء للطاقـة والجهـد في تحصـيل 

تــبره نع ،يحــول المقصــد الإنســاني إلى نيــل عاجــل يســتهلك الإرادة، ولــذا فــإن الخضــوع إلى ســلطة المــال
تحتــاج إلى  ، في حريــق الشــهوة المســتعر3"المــال مــادة الشــهوات" :عبــادة تــورث الاســتعباد، يقــول الإمــام

مـن الأشـكال الـتي عـدد�ا الآيـة القرآنيـة  هـوو  د في المال هذا التفتـق،نجلذا  لهذا الاستعار، ووقود مادة
 ، فشـــهوةكبـــيراوإغـــواء   اوتزيينـــإغـــراء فيـــه نجـــد ، ]مـــن الـــذهب والفضـــة) القنـــاطير[= (لعـــالم الشـــهوات 
نْـيَا: جامحة، قال تعالى يحـاول ، فالمال زينة الحياة الدنيا، والـدنيا شـهوة 4الْمَالُ وَالْبـَنُونَ زيِنَةُ الْحَيَاةِ الدُّ
باعتبارهــا ، مباشــرا اتنفيــذعمليــا و إمكانــا و  ،لائمــةالمغــراء و الإ، انفــاذا لفكــرة التــزيين و الإنســان بلوغهــا

جنـــد أصـــحابه في هـــذه المفرغـــة المنهيـــة للقـــدرة والطاقـــة، و�ـــذا يكـــون المـــال هـــو تووثـــن يســـلطة تـــأثير 
هــا فيالمؤســس لهــذا العــالم الــذي يحطــم الإنســان ويكبلــه ويقيــد حريتــه في البحــث عــن آليــات يســتثمر 

  .امردً أملا و التي هي خير  "الباقيات الصالحات"سيما منازل ارتياد و ، في النجاح طاقاته
الإعـاقي ترسـم لنـا منحـى اغلاقيـا /إن المحددات السابقة الذكر التي تشكل هذا العالم الشهوي  

، وإن للطاقــة والقــدرة المفتــت عــالم الشــهواتوانغماســه في يــترجم حقيقــة التيــه، تيــه الإنســان وضــلاله 
ة، نحــو هــذه الحركــة النفســية نحــو ملائمهــا تنطلــق مــن تبئــير مركــزي يتصــاعد إلى آفــاق عديــدة غــير وازنــ

 اومعادلا�ـ هـاثوابتب ةقرآنيـالو  ةكونيـالم مملكة الحياة بمقاصدها يقي، تدمير البناء الإنساني الذي التدمير
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  . إلى ملائمها حركة النفس الأمارة بالسوءأملته شهوة، واشتهاء ل، ومن ثم فهي إشباع "وزراعليه تكون أ"
  .�439ج البلاغة، ص : علي بن أبي طالب  -3
  .46سورة الكهف، الآية  -4
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، ولهـــذا يحتـــاج ]البشـــريةو  -المؤمنـــة وحـــدة الأمـــة =  العبـــادة    التعـــارف+  العمـــارة+  الاســـتخلاف= [
ينطلـق هـو الآخـر مـن حركـة الـنفس نحـو إلى ضبط من نوعـه أطلـق عليـه الإمـام مفهومـا ذاتيـا  الإنسان

 إذا كثـــــرت المقـــــدرة قلـــــت: "ســـــلوب، فقـــــالفي الأ اقتصـــــاد في الحاجـــــة واقتضـــــاء اقتصـــــاد في الملائـــــم،
  :، نوضحه �ذه الدائرةفي تأويلاته أعمدة العالم بينه الإمامو ضرورة ومطلب وجود  كفاية،  1"الشهوة

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  -لإنسان كمال ا معيقالدوائر المتنامية في بناء العالم الشهوي  -
 وبـاطلا افسـاديعـد الخـروج عـن هـذا فإن ، "لنفسك عليك حقا"الحديث، وإن بتوجيه و ذا ه  
، لـذا يـأتي 2"فضل عن الحاجة وقدر الكفاية فهو مادة الأحـزان والهمـوم وضـرب المكـاره"، فما وشقاء

هو الوازنة لكل ذلك الرصد والتطلع إلى الشهوات بالنظر والطمع وحب المال وغـيره،  ،الخط المقتصد
لأن رفيــع وأرفــع،  كــل  هــي الدافعــة الحقــة إلى ،المــانع الــوازن ]الضــبطســنة = [وعليــه فــإن هــذه المقــدرة 

وة الشـه فكـرة عليهـا الـتي تبـنى إن هـذه المحـدداتو ارتقـاء،  قيـادةو  قـدرة امتنـاعوهـي ، 3"من ملك زهـد"
فكـرة النمـو في مثـل هـذه الحـال والنمذجـة الفاسـدة، حيـث لا يمكـن أن تبـنى  صورة قابلـة للتطبيـق هي

  . قيم ومعنى الإنسانية هتفتق منت، و الفضيلة والأخلاقتكتمل فيه يريد أن الحيوي لإنسان 
                                                           

  .�467ج البلاغة، ص : علي بن أبي طالب  -1
-  العبارة مقطوفة من حديث للنبي محمـد بـن اسماعيـل البخـاري، صـحيح البخـاري، تـح محمـد زهـير بـن ناصـر ، ينظر يبين فيها حقوقا واجبة مرعية

  .38، ص 01، ط1968، 03الناصر، دار طوق النجاة، ج
  .34، ص 19، ج 10شرح �ج البلاغة، مج : ابن أبي الحديد  -2
  .467غة، ص شرح �ج البلا: محمد عبده  -3
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ثالـــث وهـــو يـــأتي الهـــوى ضـــربا مـــن التوجـــه غـــير البصـــير، وخبطـــا لا هـــدي فيـــه،  :ع الهـــوىا إتبـــ: ثالثـــا
التي تقف حـائلا بـين الإنسـان وإدراك كمالاتـه، ومـن ثم فـالهوى داعيـة قويـة، وسـلطان يـدفع  المعيقات

النفس لكي تنزع إلى الانحراف والشـقاء، وتقربنـا معـاجم اللغـة مـن رصـد معـنى الهـوى تأسيسـا لأرضـية 
الشـهوات مـن غـير  الهوى، ميلان النفس إلى ما تسـتلذه مـن" :ففي التعريفات ،تضبط مفهومه ودلالته

الميلان إلى كل فساد، كما يتركز مدلوله  من خلاليتضح خط الانحراف جليا حيث ، 1"داعية الشرع
ميل "على حركة النفس البعيدة عن المنهج الإلهي، والهوى هو أرضية الشهوات المستلذة، وهو كذلك 

ذلك، لأنـه يهـوي بصـاحبه في النفس إلى الشهوة، ويقال ذلك للنفس المائلة إلى الشهوة، وقيل سمي ب
وَلـَئِنِ (وقولـه . (...) سـقوط مـن علـو إلى أسـفل: الدنيا إلى كل داهية، وفي الآخرة إلى الهاوية، والهوُْيُّ 

، فإنما قاله بلفظ الجمع تنبيها على أن لكل واحد هـوى غـير هـوى الآخـر، ]120البقرة [ )اتَّـبـَعْتَ أَهْوَاءَهُم
، فهـذا الميـل داخلـي إلى مـا 2"إذا إتبـاع أهـوائهم �ايـة الضـلال والحـيرةثم هوى كل واحـد لا يتنـاهى، فـ

يعرض ويزين للإنسان في الدنيا، فينقادُ إلى داعية هواه، وهنا تأتي الخطورة أن هذا الهوى خاص يؤكد 
  .تهمما يتطلب مغالبيتعلق بنزوع الذات على أن النفس عالم مفتوح على الأهواء، وأن منشأه داخلي 

وإذا كان الهوى وإتباعه �اية الضلال والحيرة وأحط درك تصل إليه النفس من دركات الشقاء   
قــول بمــن مرتبــة التــوازن إلى الاضــطراب والتيــه، ولــذا فهــو  نــزولايعتــبر  الانحطــاطوالانحــراف، فــإن هــذا 

ا يعــني أن ، وهــذ3"نــزوع الــنفس لســفل شــهوا�ا في مقابلــة معتلــى الــروح المنبعــث انبســاطه: ""المنــاوي"
هـذا تـأذٍ يعـد تجـه نحـو التسـافل بـالغرف مـن الشـهوات، و وهـي ت ،لـنفستدميرية تتخذها االهوى حركة 

الهــاء  :هــوي: "يطــال الــروح المنبســطة المتجهــة علــوًا نحــو الكمــال، ومثــل هــذا المعــنى نجــده في المقــاييس
لسـماء، سمـي لخلـوه، أصـله الهـواء بـين الأرض وا. أصل صحيح يـدل علـى خلـو وسـقوط: والواو والياء
هــوى الــنفس، فمــن المعنيــين جميعــا، لأنــه خــال مــن كــل خــير، ويهــوي بصــاحبه فيمــا لا : وأمــا الهــوى

بالشــهوات المضــرة،  ئهــاإلى امتلا هايعرضــ ،في مــا يــزري بــالنفس، فــالخلو مــن الخــير والســقوط 4"ينبغــي

                                                           
  .218التعريفات، ص : الشريف الجرجاني   -1
  . 580، 579، ص3، ط2008معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم، تح ابراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، : الأصفهاني الراغب -2
، 1دار الفكــر المعاصــر، دار الفكــر، بــيروت، دمشــق، جالتوقيــف علــى مهمــات التعــاريف، تــح محمــد رضــوان الدايــة، : المنــاوي محمــد عبــد الــرؤوف  -3

  .251، ص 1، ط1410
  .924معجم مقاييس اللغة، ص : ابن فارس  -4
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ى رغبـات تتـأثر بجنـوح الـنفس نحـو الهو "وعليه فإن  ،والأفكار المنحرفة التي تقود إلى الشقاء والانحراف
  .هذا أن الهوى يقف مضادًا للعقل ، ومعنى1"الدنيء من الأمور من غير نزو ولا تفكير ولا تعقل

يصــدم الخطــاب القــرآني عقــل الإنســان عنــدما  :انطــلاق قــوى الــنفس النزوعيــةو مركــب الهــوى  -1
: ل تعــالىاقــأن يكــون الهــوى إلــه الإنســان، يتحــدث عــن الهــوى المســتحكم في النفــوس ولعــل أخطرهــا 

 َاوَةً فَمَـن اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَـمْعِهِ وَقَـلْبـِهِ وَجَعَـلَ عَلـَىٰ بَصَـرهِِ غِشَـ مَنِ  أَفَـرَأَيْت
، وهـــذا قمـــة الانحــراف الـــذي تصـــله النفـــوس وى الإنســـان هـــو إلهـــه المعبــودهــف ،2بَـعْـــدِ اللَّـــه مِـــن يَـهْدِيــهِ 

لحقيقـة المتنزلـة يقـف معارضـة لمغـايرا  االمريضة، وهـو مـنهج مخـالف بالكليـة لمـنهج الحـق، وضـدالأمارة 
، معرفية ضـروريةه الحقائق، ولا تتأسس منه منطلقات عالقائمة والناطقة والمتحركة، نقيض لا تتركب م

لغبــاء في فهــم الآخــرة يحــول الإنســان إلى عبــد لشــهواته، ويربطــه الــذكاء في فهــم الــدنيا مــع ا"ولــذا فــإن 
يتخـذ ، لهـذا كـان توصـيف الآيـة أن الإنسـان 3"�ذه الحياة وحدها، ويصرفه عـن الاسـتعداد لمـا بعـدها

  .معارضة الله المعبود الحق، وهذا إشراك واضح صريح إلهه هواه
المندفعة نحو الأهواء والشـهوات، ولأن إن هذا الإنذار الإلهي يدعو الإنسان إلى مجا�ة النفس   

وقفــة  تحــذير يــدفع إلىفــإن المــن أجلهــا، خلــق الــتي  تــههــذا التفلــت يخــرج الإنســان مــن وظيفتــه وغاي
تستغرقه بالكلية في كل لحظات حياتـه، ولا ثبات ترسخ قدم الإنسان حتى لا تـأخذ به هذه الأهواء، 

: صـواب، فيقـولالـذي يخلـو مـن العيق لحركة الإنسـان وهنا نجد الإمام يصدر تحذيره من هذا الخطر الم
إتبــاع الهــوى، وطــول الأمــل، فتــزودوا في الــدنيا مــن الــدنيا مــا : وإن أخــوف مــا أخــاف علــيكم اثنتــان"

لهوى، بما يحمله من تدمير وتشتيت اإتباع من إذن يتلخص خوف الإمام . 4"تحرزون أنفسكم به غدا
والروحـــي، ولـــذا فـــإن انـــدفاع الإنســـان نحـــو أهوائـــه مضـــيعًا لفرصـــه لصـــورة الإنســـان، وتماســـكه العقلـــي 

 وخياراته الرشيدة، ينضاف إليه طول الأمل الذي يغرق الإنسان في سكرته وعماه، وجريـا وراء أهوائـه
ويتخـذها إلهـا، وكـأن صـورته ) أهوائـه(ذكر القرآن كيف ينخدع الإنسان بصوره الذهنية "، وقد مهلك

الـتي تنشـأ في العقـل  ]الأهوائيـة[= ، ومن ثم فعالم هذه الصـور الذهنيـة 5"لحقيقيةالذهنية هي الحقيقة ا

                                                           
 -، عمانالأردنالمفاهيم المفتاحية لنظرية المعرفة في القرآن الكريم، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، الولايات المتحدة، مكتبة : بليل عبد الكريم  -1

  .215، ص 1، ط2015بيروت، 
  .23سورة الحاثية، الآية  -2
  .388نحو تفسير موضوعي، ص : محمد الغزالي  -3
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  .130الدين و القانون، ص : جودت سعيد  -5
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ــــوهم الــــذي تبثــــه  هــــذه إن . في فكــــره ونفســــهالأهــــواء متواليــــة عليــــه ســــتدفعه إلى الجــــري وراء ذلــــك ال
فأما إتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما : "بقوله ،التصورات الناشئة عن هذا الإتباع يحلل الإمام آثارها

 :حتمية ةهلك إلىالإنسان ؤدي بمسلك خطر يإن الهوى . 1"طول الأمل فينسي الآخرة
 
  
  

اولـــة محهـــل توجـــد إمكانيـــة في مثـــل هـــذا الوضـــع : وهنـــا نطـــرح أســـئلة منهجيـــة وظيفيـــة كاشـــفة  
وهــل بإمكانــه ! وهــل بإمكــان الإنســان أن يبــني حياتــه الصــحية الســليمة؟! تحقيــق النجــاة والخــلاص؟ل

  !كمال؟الأن يحافظ على قدراته العقلية والنفسية التي تساعده على بلوغ 
أعطـــى مـــن خلالـــه كـــلام مـــن  إن المتوقـــع واضـــح، وأن تأويلـــه الـــدقيق القريـــب مـــا قدمـــه الإمـــام   
اجتمـــاع بالآخـــرة، طـــول الأمـــل ينســـي صـــد إتبـــاع الهـــوى عـــن الحـــق و ، حيـــث يهـــذه الوضـــعية مترتـــب
في وضع إتباع الهوى يكون انصراف الإنسان  إن .الغايةبيرتبط الأول بالمنهج، ويرتبط الثاني  ،معيقين
طـول الأمـل  أما الوضـع الثـاني ،معرفة الحق، و االله معرفةعن الهاديات التي تقود إلى كل معرفة، مؤكدا، 

فهــو انــذهال بمــا يكــون فيــه الإنســان، أي مــا يقعــده عــن العمــل وعــن طلــب الكمــال، والبحــث عــن 
استفســاح الأجــل والتســويف بالعمــل طلبــا للراحــة العاجلــة، "الموصــلات إلى الحــق، فطــول الأمــل هــو 

فع اللازمـة قـوة الـد الإنسـان ، ومـن ثم تضـيع عـن2"وتسلية للنفس بإمكـان التـدارك في الأوقـات المقبلـة
لتجاوز هذا الحـال، وحـتى نسـتكمل مختلـف النقـاط والجزئيـات الـتي تبـين لنـا خطـورة إتبـاع الهـوى علـى 

وكتــاب امــرئ لــيس لــه بصــر "هــذا المعــنى، تأويــل دائــرة الإنســان ومعيقاتــه نــذكر قــولا آخــر نوســع بــه 
لاغطــــا، وضــــل  يهديــــه، ولا قائــــد يرشــــده، قــــد دعــــاه الهــــوى فأجابــــه، وقــــاده الضــــلال فأتبعــــه، فهجــــر

  :يكشف هذا الكلام عن أفكار مهمة ضابطة لحقيقة الهوى نركزها في هذه النقاط. 3"خابطا
I- ليس له بصر "، البصر الهادي: عملية الهداية، وقد لخصها الإمام في دواعي إتباع الهوى ومسبباته

لهـوى، ايؤدي افتقادهمـا إلى إتبـاع رئيسان، ، وهذان عاملان "لا قائد يرشده: "والقائد المرشد، "يهديه
تلعـب التوقعـات والميـول الآتيـة والاسـتهواء دورا مهمـا "، بحيـث افتقـاد القـوة المدركـةبيمكن أن نسـميها 

في تحريــف الإدراك للواقــع، بحيــث ينتفــي الإدراك دون وعــي مــا يــبرر الأفكــار المســبقة ومــن هنــا يكــون 
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دي الإنســـان إلى معرفـــة الحقـــائق، �ـــ تيالـــ ةير ، فالبصـــ1"لـــملمعـــنى الحقيقـــة دلالـــة مختلفـــة عمـــا لهـــا في الع
ول بينــه لا تحــعلــى بينــة ورؤيــة واضــحة،  ،موقفــهتســهم في تحديــد إدراك عللهــا، و وتقليــب نظــره فيهــا، 

المــؤثر فهــو القائــد والإمــام  وأمــا العامــل الثــاني ،وبــين المعرفــة والحــق، ومــن ثم يســلم قيــاد نفســه للأهــواء
 ]المصـباح= [الذي يرشد الإنسان في الحياة، وبه يهتـدي في عمليـة إدراكـه، وانعـدام مثـل هـذا الضـوء 

  .وراء الأهواء القاتلة المدمرة لطاقاته وقواه انسياقهفي حياة الإنسان، يسهل 
II- إليهــا الإمــام في دالــتيوهنــا يصــبح الإنســان فريســة ســهلة القيــاد، أشــار  ،إســلام الــنفس للهــوى: 
  . إتباعه للضلالب، "قاده الضلال فأتبعه"لهوى، وا لداعية استجابة ،"قد دعاه الهوى فأجابه"
الإنســــان الــــذي فقــــد عوامــــل هــــذا المرونــــة والسلاســــة الــــتي يبــــديها  يةالوضــــع هنلاحــــظ في هــــذ    

أحــدثتها أعــراف ا�تمــع لأن عمــق الآثــار في الــنفس الــتي "نحــراف، ليســهل انقيــاده نحــو الاخلاصــه، 
  .الضلالدواعي و  ىلهو لطوعية الستجابة معه الاحقق تت، 2"تتغلب على إرادة نفر محدود العدد

III- يقــود حتمــا إلى نتــائج تفقــد افتقــاد القــوة المدركــة وإســلام الــنفس للهــوى إن : مترتبــات الوضــعية
وهـذا ، "هجـر لاغطـا" :المتمثـل في دالـتيالإنسان بوصلته، وهو ما عبر عنه الإمـام �ـذا الأثـر الحـادث 

لا يمكن وصف صورة للآثار الخطرة الـتي يصـل و ، دلالة على التيه، "ضل خابطا"لصواب، ول هفقدانب
  .غير هدى علىالضرب في الحياة والتائه في حياته، أي صواب في سيره، لل قدافالإليها الإنسان 

يقـــود  هـــذا التخـــبط واللغـــط والتيهـــان ونـــذكر مثـــالا آخـــر يجلـــي فيـــه الإمـــام حالـــة مـــن أحـــوال  
مـا أنــتم لي بثقــة ســجيس الليــالي، ومـا أنــتم بــركن يمــال بكــم، ولا : "أصـحابه إلى الشــقاء، حيــث يقــول

زواجـــر عـــز يفتقـــر إلـــيكم، مـــا أنـــتم إلا كإبـــل ضـــل رعا�ـــا، فكلمـــا جمعـــت مـــن جانـــب، انتشـــرت مـــن 
إلى حـد  تم الأهـواء كـل مأخـذ، وصـلوأخذت � اوهنا نجد توصيفا دقيقا لهؤلاء الذين ضلو  ،3"آخر
الركــون إلــيهم في تحقيــق النصــر، إضــافة إلى افتقــادهم لكــل قــوى معهــا إمكانيــة  تم الثقــة، انعــدماانعــد

قيمـة نوعيـة،  و�ذا صاروا بـلامتفلتة عن كل جمع وقياد، إبل إبل ضل رعا�ا، مثل المنعة والقوة، فهم 
فـــالأهواء هـــي جامحـــة بكـــل معـــاني هـــذه "إذن  .لســـيرافتقـــاد مـــؤهلات او  ة،لغيـــاب الصـــواب والإنســـاني

، نظام الفوضى والانحراف والشقاء، وعندما تنتشر مثل هذه الأخلاق 4"الكلمة تؤسس لنظام جديد
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: بــين النــاس، تصــبح ثقافــة انحطــاط لا تــدفع علــى تماســك وتطــور، ويشــخص الإمــام هــذا الحــال بقولــه
 علــــى دِمــــنكم، وتصــــافيتم علــــى حــــب الآمــــال،اصــــطلحتم علــــى الغــــل فيمــــا بيــــنكم، ونبــــت المرعــــى "

إتبــاع حيــث ينــتج عــن ، 1"وتعــاديتم في كســب الأمــوال، لقــد اســتهام بكــم الخبيــث، وتــاه بكــم الغــرور
 الأهـواء واصـطلاحها علـى الأهواء فكرا قاتلا وثقافة مـدمرة، فكـان اتفـاق هـذه المنظومـة القائمـة علـى

ع السـلام والجمـال، بـل صـورة محـددة للانخـراط في مفككة لنسيج ا�تمـع، لا تصـنوقيم مادية  أخلاق
على  المزين بظواهر النفاق والخداع، ثم التصافي الغل والحقدالاصطلاح على بأفعال من وحي الهوى، 

تشكل بحيث تصبح  ،دالة على الأهواء المستحكمة جميعهاحب الآمال، والتعادي في كسب المال، و 
، وهــي 2علــى تمكــين ذلــك في النفــوس عمــلا وســعيا] مــنهم[اقــا في النهايــة منظومــة ثقافيــة قيميــة، واتف

  .أمراض تعد بمثابة الاسلاس الطوعي الذي يسر انحرافهم وأعاق كمالهم
في رسـم حتميـة هـذا المـرض، المحـدد في دالي  تينويلخص الإمام هذا في صورتين سـلبيتين فـاعل  

شـيطان عملـه، وللغـرور ركوبـه، أدى ، وهـذا تأسـيس مهـد لل"تـاه الغـرور �ـم"، و"استهام الخبيث �ـم"
، 3"الشيطان من نـور الفكـرة وضـياء الشـريعة إلى ظلمـات الضـلال والحـيرة"�م الأمر إلى أن أخرجهم 

الشــقاء أحوال فهـذه نتــائج معــبرة عــن هــذا الإتبــاع، ومــا التيــه والهيــام علــى الوجــه، إلا تجليــات ناطقــة بــ
  .عن الفطرة والإنسانية الذي يزيده الشيطان قتامة وإمعانا في الإبعاد

: ل الإمـاميقو لغير الحق، ولغير مستحق، تكون وإن أمر هذا الإتباع لا يحصل إلا بكل طاعة   
إتبـاع الطـرق إتبـاع الهـوى يعـني و ، 4"ضـيع الصـديق، ومن أطاع الواشي ضيع الحقوقمن أطاع التواني "

الصـديق والحقـوق، والطريـق الموصـل إلى الكمـال،  يضـيع معهـاالتي المضلة، مثل طاعة التواني والواشي 
  .لطاقاتابعد عن الحق، وضياع الشقاء و السارة و من الخفإن كل طاعة مزيفة لها ما يقابلها  وعليه

ربما قد نعجز عن وصف مقدار التيه والتخبط الـذي يحـل  :الهوى تيه الإنسان وإساءة العمل -/2
معادلـــة  تجســـدهنطـــق بحجـــم خســـاره وضـــياعه، مـــا يوإن بإنســـان فقـــد بوصـــلته وضـــاع وســـط أهوائـــه، 

يرى  وســـفقــد مــبررات وجــوده، وضــرورات حياتــه، وبـــذلك ، ومركبا�ــا الأربعــة المعيقــة الإنســان الشــقي
كلفة هذا الأمر باهظة، كما أن النبهاء برصدهم يقدمون توصيفا دقيقا يشخصـون بـه مخـاطر الهـوى، 
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هـل إتبـاع الأهـواء يمكـن وعليـه نسـأل لمـآلات، حيث يضـيع الإنسـان وسـط أحلامـه مـن دون معرفـة با
 مـــا يتحـــدد في افتقـــاد المقـــدار وفي! اعتبـــاره حالـــة ســـكر للـــروح عنـــدما يكثـــر عليهـــا تشـــعب الحظـــوظ؟

الضابط الموجه للإنسان، نحو هدفـه الأصـل وغايتـه المثلـى، وإن معيقـات الكمـال تصـيب العقـل فيتيـه 
الأهــواء إن  .فتمــرض، وتصــيب الجســد فيتــدمرعــن القصــد، وتصــيب الــنفس فتتمــرد، وتصــيب الــروح 

تنضــغط طاقــات  حيــثقــادرة علــى صــنع كــل هــذا، ويعطينــا الإمــام جملــة تحــدد لنــا حالــة الاضــطراب، 
، 1"إذا كنت في إدبار والموت في إقبال، فما أسرع الملتقـى: "وقوى الإنسان، عن العمل البصير، قائلا

يطلبـــك المـــوت مـــن خلفـــك ليلحقـــك "قـــى، حيـــث وهــذا الانضـــغاط يحـــدده قـــرب المســـافة وســـرعة الملت
لمـاذا كـل هـذا التيـه وسـط الأهـواء وإسـاءة : ، لذا يطـرح السـؤال 2"وأنت مدبر إليه تقرب عليه المسافة

العمل؟ وما جدوى وقيمة هذا الإتباع الـذي تنحصـر بـه حيـاة هـذا الإنسـان وتتعطـل بـه قـواه الـتي �ـا 
، 3"حــق إذن الالتقــاء ســريعا" فقــد، بــين هــذا م حالــهمــادام أن الإنســان أقــا! ويجمــل؟يكمــل ويشــرف 

كل السنن التي تقود الإنسان لفالهوى المتبع شقاء حتمي، وإرادة تؤسس للفساد في الأرض، وتعطيل 
إلى حالـــة التـــوازن الطبيعيـــة، علـــى اعتبـــار أن إتبـــاع الأهـــواء هـــو حركـــة تيـــه وضـــلال، وإهـــدار للطاقـــة، 

  :ةميستر ال ه�ذذه الحالة ه مراتب الكمال، نوضحوإمعان في البعد عن االله، وطرق 
  
  
  
  
  
  
  

  -التي تقود الإنسان إلى الشقاء ترسيمة تبين حركة الأهواء  -
يتركز في  لإنساناعمل بحيث نجد أن يتجلى الخطر في هذا الإتباع في إضاعة فرص الكمال،   

، ويتصــل بكــل شــيء اتصــالا مبتــورا ينتهــي في هــوى مــن أهــواء يعــيش بــه لا مــا يعــيش مــن أجلــه"مــا 
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              .           إقبــــــــــــال                            

  

        الانفتاح الهووي                           الأهــــــــــــــــــــــــــــواء           
  في الزمنحركة مضطربة من خلال التعرجات، وهي حركة متقدمة 
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كمـا لا ،  عملية السير يقوالفكرة والهدف تع، فهذه الحركة غير المتوافقة بين العمل 1"الحيوان الذي فيه
، ويظهـر تـأثير الهـوى 2"الهـوى يـرى مـا يـرى بشـهوة وميـل"يمكن وصف مخاطرهـا وتأثيرهـا، وذلـك لأن 

وظيفتـه حياته، ولكنه ينسحب مـن قيم بشكل دقيق في حقيقة العمل الذي يبني من خلاله الإنسان 
والقــوى  تمــن المعيقــات المــدمرة للطاقــايعــد الهوى �ــذا فــو مــن الهــدى،  والخلــونهج الحــق لمــ -مخالفــة -

ففي هذه  ،3"من أطال الأمل أساء العمل: "المودعة في الإنسان، والقول الموالي للإمام يبين هذا بدقة
  :ذا الشكل�الفكرة تجتمع مترتبات ونواتج هامة نوضحها 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يجمع الهوى بـين طـول الأمـل وإسـاءة العمـل، أو هـو حـال بـين الإثنـين، أي بـين  :استنتاجو  تأويل -
أَرأََيْتَ مَنِ اتَّخَذَ : التصور الذهني والمخرج السلوكي، قال تعالى في شأن الانقياد للهوى، إله الأشقياء

أَمْ تَحْسَـبُ أَنَّ أَكْثَــرَهُمْ يَسْـمَعُونَ أَوْ يَـعْقِلـُونَ إِنْ هُـمْ إِلاَّ كَالأْنَْـعَـامِ بـَلْ هُـمْ  إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفأَنَْتَ تَكُـونُ عَلَيْـهِ وكَـِيلاً 

                                                           
  .38، ص 02 جموحي القلم، : الرافعي مصطفى صادق  -1
  .93مكارم الشريعة، ص :  نياهالراغب الأصف -2
  .�436ج البلاغة، ص : علي بن أبي طالب  -3

  ـــــــلإســــــــــــاءة العم            طــــــــــــــول الأمـــل         
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  مدخــــــــــــــــل للهـــــــــــوى         الاحتكام إلى الهوى              مدخــــــــــــــــل للهـــــــــــوى    
 - تخطيط منهجي جامع لارتباط الهوى بطول الأمل و إساءة العمل  -
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              أضــــل مــــن الأنعــــام: ، لقــــد كــــان هــــذا الانقيــــاد والإتبــــاع للهــــوى مــــدعاة إلى تصــــنيفهم1أَضَــــلُّ سَــــبِيلاً 
جهم مـن الإنسـانية، وهـو حكـم قـرآني فيـه مـن ، لافتقادهم أجهزة الـوعي، وهـذا يعـني إخـرا]قرآنيا= [

، ومن ثم فإتباع الأهواء ما هـو إلا ترجمـة 2التحقير الوظيفي الهادف، حتى تبقى الحقيقة مصانة ومهابة
، والهـوى �ـذا 3"كـانوا يجـرون علـى مقتضـى مـا يقـع لهـم"حقيقية لطول الأمل وإساءة العمـل، فهـؤلاء 

نقيض العقل، باعتباره مكونا رئيسا في التركيب الآدمي الـذي بـه تسـاس هـذه المملكـة الإنسـانية، هو 
إمكانيــة ضــياع لتصــرف في إدارة الماكنــة الإنســانية، ومــا يقــود إلى بلــوغ الهــدف بيســر، و لهــو إســاءة و 

بلــــوغ الكمــــال وتحقيــــق مراتبــــه، علمــــا أن مــــن شــــروط العمــــل الصــــواب، فالعمــــل الصــــائب يقــــود إلى 
  .عن الهدف عيق عن ذلك، ومن ثم التفرق في مسارات مبعدةتالكمال، وإساءة العمل 

وتأتي معيقات الكمال من عالم الأهـواء الـذي يرُكـب، لأن النـاس فيـه يكونـون فاقـدين لمنظـار   
:  استشراف الحق، وما يـزن الأمـور ويوجـه بوصـلة الإنسـان نحـو هدفـه، قـال تعـالى واصـفا هـذا التخـبط

 َاللَّـهِ  مِـنَ  أَضَلُّ مِمَّنَ اتَّـبَعَ هَوَاهُ بغِيَْرِ هُـدًى وَمَنْ  مْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فاَعْلَمْ أَنَّمَا يَـتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ فإَِنْ ل4 فقـد ،
فقـد قرن االله سبحانه وتعالى بين عدم الاسـتجابة لنبيـه وإتبـاع الهـوى، وهـذا دليـل تيـه وعمـى، ومـن ثم 

التي نالوها، وعليـه فـإن امـتلاك نـور البصـيرة يصـبح  ن حالة الإنسانية والكرامةأضل مصاروا إلى مرتبة 
لا والـــذي : "الإمـــاميقـــول شـــعلة في الـــنفس تنقـــاد �ـــا إلى داعـــي الهـــدى، وتتجنـــب بـــه داعـــي الهـــوى، 

دس بالحـ يـدرك، واليـوم الأغـر 5"أمسينا منه في غبر ليلة دهماء، تكشر عن يـوم أغـر مـا كـان كـذا وكـذا
أمامهــا كــالفجر الــذي يلــوح، بينمــا في غلبــة الأهــواء فــالأمر الحقيقــة انجــلاء الــنفس تــرى حــتى بصــيرة وال

، تكــون حجبــا عازلــة عــن 6"الأهــواء الــتي تــأتي مــن الجســد وتــؤثر علــى انشــغال الــذهن"يختلــف، لأن 
 يعيــق عــن الكمــال، وضــدا مقــابلا للعقــل، و�ــذا يصــبح طغيــان هــذه الــروح علــى طريقــارؤيــة الحــق، و 

معهـا نجـد الإنسان تجسيدا عمليا لتلك الإعاقة عن بلوغ الحق وإدراكه والترقي في أحوالـه ومراتبـه، بـل 
  .دركات الشقاء وكل انحرافإلى  ، تقودمشرعةالفساد أن أبواب 
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الجــدار الأخــير الــذي يخــتم بنــاء هــذا الســجن و  المعيــق الرابــعنــأتي إلى  :الــدنيازينــة الحيــاة : رابعــا -
علــــى عــــالم التســــافل  ةدالــــوهــــي قــــوى ، طلــــب المــــادةومزلــــق  إتبــــاع الــــدنياويتمثــــل في المحكــــم القفــــل، 

الــدال علــى  ينغلــق مربــع الانحــراف، وعنــد هــذه النقطــة ترســم سمــة هــذا الخــط المنــتهجو�ــا  والانحــراف،
، "مــن رفيــع إلى أرفــع"بمقلــوب عبــارة  أخفــضمــن خفــيض إلى الســائر ذلــك ، الإنســان الشــقي ســيما

دنــا الشــيء مــن الشــيء : "لســانال ل صــاحبو قــي، الإنســانية وباكتمــال هــذا المربــع تضــيع الكمــالات
": ابـــن فـــارس"يقـــول و  ،1"قـــرب، وسميـــت الـــدنيا لـــدنوها، ولأ�ـــا دنـــت وتـــأخرت الآخـــرة: دنـــوا ودنـــاوة

ومــن ذلــك . ه علــى بعــض، وهــو المقاربــةالــدال والنــون والحــرف المعتــل أصــل واحــد يقــاس بعضــ: دني"
وبالتــالي فهــي ، 2"دنيــاويوسميــت الــدنيا لــدنوها، والنســبة إليهــا، . الــدني، وهــو القريــب، مــن دنــا يــدنو

اســم لهــذه "، والــدنيا أيضــا .نقــيض الآخــرة: فالــدنيا"كــون أمــلا، و�ايــة مقصــد، يإمكــان مســتبعد أن 
في عـرف الإنسـان الحـي السـوي أ�ـا قيقتهـا، بحبصـر وييـدرك  المعنىوتأمل . 3"الحياة لبعد الآخرة عنها

  .مزرعة الآخرة
I / وهـو يةشـكلطبيعة  ،أ�ا ذاتلقد اعتبر القرآن الكريم الدنيا زينة، وهي علامة تمييزية: المالزينة ،

نْـيَا وَالْبَاقِيَــاتُ الْمَــالُ وَالْبـَنــُونَ زيِنــَةُ الْحَيَــاةِ : المــادي، قــال تعــالى هــاطابع هــامــا يعطيو تكــون عليــه، مــا  الــدُّ
رٌ أَمَلاً  رٌ عِندَ ربَِّكَ ثَـوَاباً وَخَيـْ الـدنيا في مقابـل الباقيـات الصـالحات المال والبنـون زينـة ف ،4الصَّالِحَاتُ خَيـْ

الـزاء واليـاء والنـون أصـل صـحيح يـدل علـى حسـن الشـئ : زين: الزينة" :، يقول ابن فارسزينة الآخرة
يتحــدد حيــث ، 6"أي حســنت و�جــت..تزينــت الأرض بالنبــات وازينــت" :، وفي اللســان5"وتحســينه

وهكـذا  ،الباقيـاتببالزينـة أو  انطلاقا من النظر في ملء الفـراغ الدال على زينتهاوجه الحسن والبهجة 
هنــاك ": الصــبغة بقولــههــذه " مالــك بــن نــبي"في هــذا الوجــود المفتــوح، يوضــح الأســتاذ تكــون ا�ا�ــة 

إمـا أن ينظـر المـرء حـول قدميـه أي نحـو الأرض، وإمـا أن يرفـع بصـره نحـو  ء الفـراغ،أساسًا طريقتان لمل
عـبر ي، والنظـر إلى السـماء لـدنيالتزيينيـة ، فالنظر إلى الأرض ما هو إلا تعبير عن نزعة ماديـة 7"السماء
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، ]الإيمانيـة[= ، وهذا عندما تتخذ الحقائق صـفة الفكـرة للآخرة بالباقيات الصالحات روحية عن نزعة
ممـا يعـني أنـه في غيـاب الفكـرة  ،1"لعلها مغروسة بعمق في الفطرة الإنسانية"ولكن هذه النزعة المادية، 

تسـتهلك و تصعد من الـنفس، هذه الرغبة الجامحة ف، ]زينة مالا أو بنِينًا[= الإيمانية تصبح الحياة الدنيا 
، وميل إلى الأخذ من هـذا العـالم المـادي، فهي نظر إلى سطح الحقائقومن ثم زمن الكائن وتستغرقه، 

عنــدما  وذلــك، 2"المــادة الزيــادة المتصــلة: معهــا بــالقوة، وقيــل يءهــي الــتي يحصــل الشــ: يءفمــادة الشــ"
تتحــول إلى ماديــة فالحيــاة،  تشــيءقشــرة الظــاهر، وهــذا الحــال دال علــى  يكــون الوقــوف عنــد حــدود

  .صرفة، وعندها تكون خطرا وشقاء وإعاقة
فكــرة وغايــة للمعــنى الروحــي، ولفكــرة  مضــادايأخــذ المــال مظهــر المــادة عنــدما يكــون تقــابلا و   

ط الاســتقامة بخــ، لهــذا اعتــبر الإمــام المــال نقيضــا مــن دائــرة الصــلاحالإنســان يخــرج  التكــريم الإنســاني
  : وهذه المقولة تجعلنا نقر بجملة القواعد الآتية ،3"المال مادة الشهوات: "لائقا
  .دل على هذه الطبيعةتصبغة  فكرة الماديةومنه تكون  ،مادة المال -1
  .لخط الاستقامة داضمسار الشهوات، الم ىقوة انفتاح علو المال وقود وطاقة،  -2
  . وعلامته الشهوات المادية زينة، وتعني الانغماس في جمع المال والإفساد به -3

  .صلاحيقابل الفساد ال، كما قابل الروحت انقيض تعدهذه الفكرة وعليه فإن   
يمكننـــا أن نأخـــذ أفكـــارا مـــن أحاديـــث نبويـــة نستضـــيء �ـــا في هـــذا  :صـــورة الماديـــةوالالمـــال  -1

التحليل، ونفتح �ا مجالا لتأويل ينسجم مع الضرورة السياقية لحركة الحياة، وما تتطلبه من إدارة ذكية 
 :لتنظيم هذا الشأن المالي، ليصبح أداة صناعة الخيرية 

  .4"إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت: "الأول -
  .5"الأنبياء، لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم: "الثاني -
  .6"نعم المال الصالح للمرء الصالح: "الثالث -

  : تتحدد فيو ال، تعامل مع المالضابطة لكيفية السياسة التصورات والالأحاديث عن تكشف   
                                                           

  .220، ص 1، ط2006المستعاد، دار الفكر، دمشق، الفردوس المستعار و الفردوس : العمري أحمد خيري  -  1
  .163التعريفات، ص : الشريف الجرجاني -  2
  .�439ج البلاغة، ص : علي بن أبي طالب  -3
  .247، ص 26مسند الإمام أحمد، ج : أحمد بن حنبل -4
  .46، ص 36المصدر نفسه، ج  -5
  .155، ص 01، ط1998، 01 الزهيري، مكتبة المعارف، الرياض، ج، تح سهير بن أمينالأدب المفرد: البخاري محمد بن اسماعيل -6
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  .الإنسان في يومياته حياة يقيمأن المقدار المحدد في المال هو ما  -
  .في عمارة الآخرة التصدقوإنفاقه ب، يةضرور ال اجياتسد الحالمال في طاقة ضرورة توظيف  -
  .لعمارةاالمال وسيلة وأداة يعد لعلم، بينما تكون باأن الوراثة الحقيقية  -
  .وحركة الإنفاق الصالحة، صلاح المال، بصلاح الفردتحقق ي -

قاعــدة  نفســها ، وهــيإنفاقــهوفي حركــة  الصــلاح في صــاحبه ، بقــانونالشــرط في المــاليتحــدد   
إذا خــرج عــن هــذا الحــد صــار مفســدة تقــود إلى الشــهوات،  مــا، وأإدارتــه الكســب الــتي تحقــق مقصــد

، بينمـــا نســـتلهم مـــن بالإفســـاد في الأرض هـــذا العـــالمالنفـــوس في المـــادة الـــتي تشـــعل صـــار هـــو  وعليـــه
فما كان للنفس فيه حظ فهـو " ،الآخرة فيأي الامتداد الباقيات الصالحات فكرة الباقي على الفاني، 

وهي الأعمال التي بشواهد "تفضيلها، لأ�ا تخرج عن دائرة حظوظ النفس، و ، 1"من زينة الحياة الدنيا
إذا مـات الإنسـان انقطـع عنـه : "قول النـبي  ، ومن تلك الباقيات ما جاء في2"الإخلاص والصدق

الحـديث ف، 3"عمله إلا من ثلاثة أشياء، من صدقة جارية، أو علم ينتفـع بـه، أو ولـد صـالح يـدعو لـه
ولــد الو  ،فعانــالعلــم الاريــة، و الجصــدقة فالممتــدة في الإنمــاء والتزكيــة والرشــد؛  اتباقيــات صــالحشــير إلى ي
، والأداة إلى مـا بعـد الــدنيا ل لتبقـى حركـة الانتفــاعاعمـأسـاس تركــز فكـرة الصـالح مــن الأهـي صـالح، ال

مـن دون تربيـة،  الفاسـدون اءبنـ، وبالمقابـل يكـون المـال الفاسـد، والأ]الباقيـات= [ا�سـدة لهـذا البقـاء 
وقــد ورد لفــظ  .ومبــدأ الخيريــةالحــق الزينــة، ولــذا فهــم مــادة أخــرى يــدخل �ــا أصــحا�ا الــدنيا بمخالفــة 

  :نجملها في ة بدلالات متنوعة،المال في سياقات قرآني
  الدلالة  الآيــــــــــــــــــــــــــــــة

  ].20الفجر " [وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُب�ا جَم�ا:"قال تعالى -1
" صَـالِحًاوَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدكُُم باِلَّتِي تُـقَرِّبُكُمْ عِندَناَ زلُْفَىٰ إِلاَّ مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ : "وقال -2
  ]37سبأ [
ــيْطاَنُ إِلاَّ غُــرُوراً: "قــال تعــالى -3 "  وَشَــاركِْهُمْ فِــي الأَْمْــوَالِ وَالأَْوْلاَدِ وَعِــدْهُمْ وَمَــا يعَِــدُهُمُ الشَّ
  ].64الاسراء [
نَا أَمْوَالنُـَا وَأَهْلُونـَا : "قال تعالى -4  "فاَسْـتـَغْفِرْ لنَـَاسَيـَقُولُ لـَكَ الْمُخَلَّفُـونَ مِـنَ الأَْعْـرَابِ شَـغَلَتـْ
  ].11الفتح[
نَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ : "قال تعالى -5   ].15التغابن " [ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدكُُمْ فِتـْ

  .ة المالمحب -
ربــــــــــــــط المــــــــــــــال بالإيمــــــــــــــان          -

  .والعمل الصالح
 ،مـــــــــــــــــــــدخل الشـــــــــــــــــــــيطان -

  .الفساد مومشاركتهللسيطرة 
  .  المال مشغلة -
  
  .المال فتنة -

                                                           
  .398، ص 02لطائف الإشارات، مج: القشيري  -  1
  .398المصدر نفسه، ص  -  2
  .336سنن أبي داود، بيت الأفكار الدولية، عمان، ص : أبو داود -  3
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ـــن ذِكْـــرِ ": وقـــال أيضـــا -6 ـــمْ عَ ـــوَالُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدكُُ ـــوا لاَ تُـلْهِكُـــمْ أَمْ ـــا الَّـــذِينَ آمَنُ ــَـا أيَُّـهَ  "اللَّـــهِ ي
 ]9المنافقون[
ــنَكُمْ وَتَكَــاثُـرٌ فِــي  ":قــال تعــالى -7 نْـيَا لَعِــبٌ وَلَهْــوٌ وَزيِنَــةٌ وَتَـفَــاخُرٌ بَـيـْ اعْلَمُــوا أنََّمَــا الْحَيَــاةُ الــدُّ

  ].20الحديد [" الأَْمْوَالِ وَالأَْوْلاَدِ 
ليَِصُــدُّوا عَــن سَــبِيلِ اللَّــهِ  فَسَــيُنفِقُونَـهَا ثــُمَّ إِنَّ الَّــذِينَ كَفَــرُوا ينُفِقُــونَ أَمْــوَالَهُمْ " :قــال تعــالى -8

  ].36الأنفال [" تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثمَُّ يُـغْلَبُونَ 
  ]25-24المعارج [" لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ  وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ " :وقال أيضا -9

  .لهاء عن ذكر اهللالإ -
  
  .زائلالتكاثر ال -
  
  .صد عن سبيل اهللال -
  
  .في المال الشرعي الحق -

  .لخصت هذه الآيات خطر المال على الإنسان، ولذا فهو صورة حية لمادية الحياة  
أغلبهـا جـاء في رصد لأكثر من خمسة وعشرين آية قرآنية ورد فيهـا ذكـر المـال،  :الشقاءو المال  -2

في ســياق التحــذير مــن ســلطة المــال ومخــاطره، وكــان توصــيفه يقــع في صــورة الــذنب، باعتبــار توظيفاتــه 
التي تقيمه في خط الإعاقـة المنهجيـة عـن الحـق والـذكر، وأهمهـا أنـه فتنـة وذلـة وسـلطة وهـلاك وإضـلال 

الكمـال،  لطريـق قـةوخلاصـة ذلـك أنـه إعا ،الشـقاءالفسـاد و للإنسان، كما أنه عامل اغـترار يقـود إلى 
ألا وإن إعطاء المال في غير حقه تبـذير : "عندما ينفق في غير وجوه الحق، وفي هذا يقول الإماموهذا 

ولم يضـع ، ويكرمـه في النـاس ويهينـه عنـد االله، يضعه في الآخرةا و وهو يرفع صاحبه في الدنيوإسراف، 
بــه ، فــإن زلــت وكــان لغــيره ودهــم، رهمحرمــه االله شــك، إلا غــير أهلــهولا عنــد  غــير حقــهفي  امــرئ مالــه

فالقاعــدة المبينــة هنــا مــن هــذا القــول أن .1"فشــر خليــل وألأم خــدينإلى معــونتهم  ل يومــا فاحتــاجنعــال
، والأمــر الثــاني أن للمــال �ــذا الوجــه آثــار ومترتبــات في اوإســراف اتبــذير يعــد إعطــاء المــال في غــير حقــه 

  :الدنيا والآخرة، نوضحها في هذا الجدول
  وير ـــــــــــــــــــــــــــثره الأخأ  في وضع الفساد  ويره الدنيـــــــــــــــــــــثأ

  .اــــــــــــيرفع صاحبه في الدني -
  .اســــــــــــــــــــــــــــــــــيكرمه بين الن -
   .هــــــــــــــــــــــالل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهحرم -
  .نـــــــشر خليل وألأم خدي -

 هــــــــــــــــــر حقـــــــفي غي  : 
 لغيــــــــــــــــــــــــــــره وده                     

 
 لا عند غير أهله : 

  رـــــحرمان الشك                     

  
  .يضعه في الآخرة -
  
  .االلهد ـــــــيهينه عن -
  

  المــــــــــــــــــال:  الدنيــــــــــــــــــــامحدوديــــــــــــــة حركتـــــــــــــــــــــــــه في                الفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد -الصــــــــــــــــــــــورة الماديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: الصيغـــــــــــــــة 
 يئالســ هتوظيفــ، كمــا أن يحمــل المــال تــأثيرات عجيبــة علــى الــنفس، حيــث يقــود إلى الشــهوات  

يبـدأ المــال مـن جمعــه واسـتخدامه، وينتهــي و يحقـق مكانـة دنيويــة بـين النــاس، بينمـا تبقــى تبعاتـه قائمــة، 
                                                           

  .�180ج البلاغة، ص : علي بن أبي طالب  -  1
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تبـــع الإمـــام مـــن خـــلال هـــذا التوصـــيف أســـلوبا �ـــج بـــه إلى إظهـــار بمســـؤولية إنفاقـــه في وجوهـــه، وقـــد ا
إعطـاء المـال  نالقاعدة الآتية في بيان العلاقة بين الإنسان والمـال، فقـد أنـار القاعـدة ببيـان القاعـدة، أ

         ، لآخـــرةلوخســـارة ، الداعمـــة ســـند العلاقـــاتلوخســـران ، تبـــذير وإســـرافوإنفاقـــه في غـــير أهلـــه وحقـــه 
لـذلك نجـد أن كـل مـا في الماديـة قـوانين لـيس فيهـا مسـألة "هانـة، والموضـاعة و الإلا يجلب لصـاحبه لا و 

قـوانين الانتفـاع والـربح الـذي يرفـع الإنسـان في الـدنيا بسـلطة  الأ�ـ، 1"واحدة مـن مسـائل نظـام الحيـاة
نظــام الحيــاة الصــالحة، لهــدم بــذلك يصــير معــول و  ،المــال مــنمقاصــد الخيريــة معهــا تنتفــي المــال، بينمــا 

، 2"فــإن تحــول المــال مــن كونــه وســيلة ليصــبح غايــة، يــدمر إنســانية الإنســان، ويقــوض أمــن ا�تمعــات"
تحصــيل لوســيلة و ، ةالإنســاني تمعيــق تحصــيل الكمــالاو  ،تلطاقــاافالمــال �ــذه الصــبغة الماديــة مــدمر 

  .في الشهواتالإنسان يغرق ، والمنافع لمآربا
، ولخطـــره يـــبرز هتوازنـــو  هحصـــلاو  تهســـويلتحقيـــق يتبـــين ممـــا ســـبق أثـــر المـــال في إعاقـــة الإنســـان   

ذاك حيــث تكــون ضــربة الســيف علــى المــؤمن : "لو قــيب، فالمرعــ الأســلوبالقاتــل �ــذا  هالإمــام ضــرر 
أهون من الدرهم وحله، ذاك حيث يكـون المعطـى أعظـم أجـرا مـن المعطـي، ذاك حيـث تسـكرون مـن 

، فهـذه المفاضــلة الـتي راجـح �ـا الإمـام ضـربة السـيف أن تكــون 3"ل مـن النعمـة والنعـيمغـير شـراب، بـ
، ملأن أهل الباطل يكونون كثرة في الزمن وظلمة في الأيا ،أهون من الدرهم، والأمر يأخذ هذا الوجه

تجعــل "ترجم فكــرة الماديــة الــتي تــ شــيءحالــة تســبب مــن أســباب هــذا الانقــلاب في المفــاهيم، و  ذاوهــ
هــــذا التــــدمير الــــذاتي هــــو عنــــوان للإفــــلاس  ،4"الإنســــان �بــــا للقلــــق والأرق والمــــرض النفســــي القاتــــل

المال معه آلاف القتلات، قتل عبر عنه الإمام بالسكر، ويحمل الإنساني، ولذلك الانحراف والشقاء، 
يعـم الشـر جميـع الخـير في الفقـراء، و "، وهو وضع تحول يكـون فيـه من الرفاه المنعم سكر النعمة والنعيم

، 5"الأغنيــاء، فيعطــي الغــني ســرفا وتبــذيرا، وينفــق الفقـــير مــا يأخــذ مــن مــال الغــني في وجهــه الشـــرعي
أبــواب علــيهم ، فتنفــتح هــا علــى النــاسنعيمبمالهــا و صــل عنــدما تبســط الــدنيا تحالانقــلاب هــذا وصــورة 

 .ةالأكملالصلاح و تنعدم فرص ترقي الإنسان نحو و الشهوات، 
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ـــدما  إن هـــذا المـــال   الـــذي لا يوظـــف ولا يصـــرف في وجهـــه الصـــحيح، يزيـــد الأمـــر ســـوءا، عن
: الإمـام يقـول، دون انتفـاع يتصف صاحبه بالبخل، حيـث يبخـل بـه عـن نفسـه ويتركـه ورائـه ويـذهب

قال هذا الكلام عنـدما مـر بمزبلـة، ، 1"هذا ما بخل به الباخلون، وهذا ما كنتم تتنافسون فيه بالأمس"
مــا تنــافس النــاس في جمعــه، يلخــص ضــياع هــذا كــيم، و الحتصــرف يخلــو مــن الع إنفــاق وانتفــا بتصــرف 

 ه، والتنـافس فيـوجمعه ثمرة لحب المال هكلالموكلة إليه، و الرسالة الحياة في غير صواب، ونسيان الإنسان 
لا تسـتطيع أن تقـترب "، وحاصله أنك أيهـا الإنسـان والشهوات في المادةبه نغماس الاالبخل به، و ثم 

عـــدم فهـــم الآخـــرة ســـببه هـــذا و  .2"فهـــم الآخـــرة، وأنـــت غـــارق في ثبـــات الكلمـــة أو ثبـــات الـــدنياإلى 
لفهـــم لمثـــل هـــذا اوانعـــدام الحيويـــة والمرونـــة والحريـــة، وغيـــاب الأدوات المحركـــة  علـــى خـــط الـــدنياالثبـــات 

  . مع الحقائق التحرر الذاتي من المادة، والتفاعل الحيبهينية مادية اوتجاوز كل ر 
ال يعد وسيلة وأداة لتنفيذ فكرة الخيرية، وفكرة الصـلاح والبنـاء والعمـارة، وعليـه فهـو لا إن الم  

، 3"أنـــا يعســـوب المـــؤمنين، والمـــال يعســـوب الكفـــار: "الإمـــام يقـــوليغـــري إلا الفجـــار وهـــو غـــايتهم، 
ق الهـدى، بـالنور يـ، يقـودهم إلى طر المؤمنـونيكـون قائـدا يستضـيء بـه السـوي المؤمن و فالرجل الكامل 

حيـــث يقـــودهم إلى الهـــلاك، والكفـــرة، لفجـــرة ارائـــد  ]المـــال= [ القائـــد الثـــانيأصـــبح الـــذي معـــه، بينمـــا 
ـــا: قـــال تعـــالى ،بـــه يفســـدونو  يجمعونـــه ـــالَ حُب�ـــا جَم� ، فالمـــال رئـــيس الفجـــار ومـــذهب 4وَتُحِبُّـــونَ الْمَ

العقــول تلــك يــدخلهم في لــب الماديــة نزعــة وأســلوبا، وحركــة متســافلة تســتولي علــى وهــو مــا حيــا�م، 
، لا بقــــانون الحــــق 5"فالنــــاس خاضــــعون للمــــادة بقــــانون حيــــا�م"الكليلــــة والنفــــوس الضــــعيفة، وعليــــه 

يضـاعفون مـن نتـائج هـذا ف ،يخضعون ويتحركون، وتزيد الحسرة والوجع عندما يـدخل الورثـة والحـوادث
لكـــل امـــرئ في مالـــه شـــريكان : "ل الإمـــاميقـــو ارهم الشـــراكة الضـــمنية لهـــذا الإجهـــاز، الإفـــلاس باعتبـــ

الإنســان تعـرض ، فالشـراكة في المــال بالوراثـة والحـوادث تشـكل منغصــات حقيقيـة 6"الـوارث والحـوادث
   .ضياع المكسب الأخرويو  ،في الدنيا اتالخير عمل و  خسارة الإيمان، انسر لخاعلى 
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 هتبعاتـــنظـــرا لن المـــال غايـــة وبـــديلا، و لا يكـــحيـــث إلى إثبـــات هـــذه الترجمـــة، الإمـــام يقودنـــا و   
المـال  إلا أن تجسد وسم الشقاء والانحراف،خروية، وأن شراكة الحوادث والورثة في المال، الأدنيوية و ال

الخسـار يعلـن عنهـا الإمـام فتعظم مـن ثقـل  مضاعفة أخرىتأتي كياسة الأذكياء، و مع  مصدر نفع هو 
إن أعظم الحسرات يوم القيامة حسرة رجل كسب مالا في غير طاعة االله، فورثـه رجـل فأنفقـه ": بقوله

الضــوء علــى الشــريك الإمــام ، يســلط 1"في طاعــة االله ســبحانه فــدخل بــه الجنــة، ودخــل بــه الأول النــار
هــذا  الجنــة، بإنفاقــه في مالــه يدخلــهيــؤول بإمكانيــة الانتفــاع العظيمــة، حيــث الــوارث، وتحليلــه  :الأول

يصــلها ، بينمــا صــاحبه وجامعــه يــدخل بــه النــار، وهــذا مــا يلخــص لنــا حجــم الا�يــارات الــتي وجــهال
، وفقــدان ةيــولج إلى مســخ الإنســانيوكــل مــا  .صــلاحســلوك طريــق العــدم في غيــاب الرشــد و الإنســان 
إنسـانية، و معنى التي هي أخلاق و ، 2"فلا إعطاء المال دليل الكرامة، ولا الفقر دليل الإهانة"الكرامة، 
حـب المـال والسـعي  إلا أن، وضـبط وإدارة الـذات بحكمـة وعقـل ،المـال  إدارة الحياة بما فيها تمكن من

في الماديــة المقيتــة، وعليــه فــإن الآثــار الإنســان غــرق يإلى تحصــيله يصــبح أداة لامتهــان الكرامــة وضــياعا 
والـبطء عمـره، فـرص هذا الخط تتمثل في إعاقة الإنسان عـن الكمـال وإضـاعة انتهاج  عنالتي تترتب 

  .انحرافكل  ةليقائد إلى الشهوات، ووسفالمال إذن  .في عمل الصالحات
II /الدنيا، والتحذير عن إن من أكثر الموضوعات طرقا في �ج البلاغة الحديث  :زينة الحياة الدنيا

في تـدل و ذات الحضـور القـوي، مثلهـا مثـل التقـوى والشـيطان،  ،مـن المحـاور الرئيسـةفهي من خطرها، 
وعلوهــا وبقائهــا، ولــذا ينبغــي أن يســعف  نــزول في المرتبــة، وتفضــيل الآخــرة عنهــا لشــرفها ىعلــا�مــل 

ك كنها، ليتأسس وجوده علـى مقاصـد واضـحة، ايمكنه من إدر عال وفكر بصير الإنسان نفسه بوعي 
 .هذه الحتميةلن تكون إلا صورة دالة على الشقاء، باعتبار  افإ�أما إذا كانت هي الغاية والحد، 

إذا أردنا أن نعثر علـى مفهـوم جـامع للـدنيا يـبرز مـدلولها وحقيقتهـا بشـكل :  المفهوم والحقيقة -1
ثانيــا،  بــين، فــإن مصــدر هــذه الإحاطــة هــو القــرآن الكــريم، ثم نــأتي بعــدها إلى تصــورات الإمــام للــدنيا

  . يمي مؤطر لحقيقتهالتكوين جهاز مفاه
  :ومن دلالا�اوردت هذه الكلمة بتوصيفات عديدة،  :في القرآن الكريم -أ
نْـيَا كَمَــاءٍ أَنزَلْنَــاهُ مِــنَ السَّــمَاءِ فــَاخْتـَلَطَ بــِهِ نَـبَــاتُ  نَّمَــاإ :قــال تعــالى: مــامتالـزوال بعــد ال -1 مَثــَلُ الْحَيَــاةِ الــدُّ

هَـا الأَْرْضِ مِمَّا يأَْكُلُ النَّاسُ وَالأْنَْـعَامُ حَتَّـىٰ إِذَا أَخَـذَتِ الأَْرْضُ زخُْرُفَـهَـا وَازَّيَّـنـَتْ وَظـَنَّ أَهْلُهَـ ا أنََّـهُـمْ قـَادِرُونَ عَلَيـْ
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النمـــاء إلى حصـــاد،      ينتهـــي هـــذا ، 1ا أَمْرُنــَـا لــَـيْلاً أَوْ نَـهَـــاراً فَجَعَلْنَاهَـــا حَصِـــيدًا كَـــأَن لَّـــمْ تَـغْـــنَ بــِـالأَْمْسِ أَتاَهَـــ
َنِيَّــة"

، وهــذا 2"كــذلك الإنســانُ بعــد كمــال ســنَّه وتمــام قُـوَّتــِه واســتجماع الخصــال المحمــودة فيــه تخْترَمُــه الم
  .، إلى الآخرةأبعد منهاإلى ما فيها الإنسان  منتهية، ولذا ينبغي أن يكون نظرمعناه أن الدنيا زائلة 

ـرٌ وَأبَْـقَـىٰ  : قال تعالى: زينة والمتاعال -2 هَـا وَمَـا عِنـدَ اللَّـهِ خَيـْ نْـيَا وَزيِنَتُـ وَمَا أُوتيِتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّ
نْـيَا أَفَــلاَ تَـعْقِلُــونَ  ــاةِ الــدُّ ــاعَ الْحَيَ ــاهُ مَتَ ــوَ لاَقِيــهِ كَمَــن مَّتـَّعْنَ فزينتهــا ومتاعهــا  ،3أَفَمَــن وَعَــدْناَهُ وَعْــدًا حَسَــنًا فَـهُ

، لــذا كــان 4)"فاســدة(فالــدنيا حلــوة خضــرة، ولكنهــا في التحقيــق مــرة مــذرة "علامــة مثبتــة لإغرائهــا، 
  .، بينما المتاع منقطع منتهالحسن لقيا ومكافحةالوعد 

يرُيِدُ حَرْثَ الآْخِرَةِ نزَدِْ لَهُ فِي حَرْثهِِ  وَمَن كَانَ مَن كَانَ : قال تعـالى :الآخرةوإرادة إرادة الحياة الدنيا  -3
ــرَةِ مِــن نَّصِــيبٍ  ــهُ فِــي الآْخِ ــا لَ ــا وَمَ هَ ــِهِ مِنـْ نْـيَا نُـؤْت ــدُ حَــرْثَ الــدُّ رث الــدنيا الحــ احــر  اإرادة وموقفــ تمثــل، و 5يرُيِ

  .غاية وقصدا هاة لعامل، بينما تنفتح الآخر المحدودية و�اية القصدولحارث الآخرة، فالأولى تتميز ب
ارَ الآْخِــرَةَ  : قـال تعـالى :ابتغـاء الآخــرة وتحقيـق نصـيب الــدنيا الموازنـة بـين -4 وَابْـتَــغِ فِيمَـا آتـَاكَ اللَّــهُ الـدَّ

نْـيَا  وَأَحْسِــن كَمَــا أَحْسَــنَ اللَّــهُ  ــنسَ نَصِــيبَكَ مِــنَ الــدُّ الآخرة مــع أخــذ بــ تعلــققصــد الإنســان يإن  .6وَلاَ تَ
مــا يكــون فيــه فائــدة بحيــث لا يعقــب نــدما، ولا يوجــب في "وإحســان، أي باعتــدال مــن الــدنيا  هنصــيب

  .تدرك به حقيقتهما ، بمعنى حركة إنسانية وفق منهج الحق7"الآخرة عقوبة
تــدبرا  ومجمــل أفكــار هــذه الآيــات القرآنيــة وملخصــها، أن الــدنيا زينــة مغريــة وامتحــان تتطلــب  

مـن خـلال السلم والأرضية البيانية في استشـراف الآخـرة، تـدرك عقـلا د تعهي فونظرا لفقه حقيقتها، 
  . وفق منهج الحقأخذ نصيبه ب، ينتهي به هذا إلى فهم ذكي، ئهاالدالة على انتهاالدنيا علامات 

أخــذنا أربــع آيــات مفصــلية لتحديــد المعــالم الــتي ترســم طبيعــة الحيــاة الــدنيا، : فــي نهــج البلاغــة -ب
، ومجمــل تهــادرك حقيقعنهــا وتصــورا ســليما في الأذهــان �تــدي بــه عقــول النــاس، لتــتقــدم رؤيــة جليــة 

 يــاوظيففهمــا  هــاالخلاصــات ضــرورية لفهم فهــذه ،هــذه النقــاط تصــب في أفكــار ربانيــة كاشــفة وبانيــة
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لهذه الخطوط، ونبدأ مـع توجيهـه لرجـل سمعـه  ةبين اتتوضيح، وسنرى أن تحديدات الإمام هي احيوي
بالـدنيا ثم تـذمها؟ أنـت  أتغـتر ،المخـدوع بأباطيلهـا ،أيها الذام للدنيا، المغتر بغرورها: "يذم الدنيا قائلا

  .1"(...) المتجرم عليها أم هي المتجرمة عليك
 

  التعريف السلبي    التعريف الايجابي
  ذامها المغتر �ا  اــــــــــــــــــــــيــالدن  الواعي بحقيقتها

  صدق لمن صدقها -
  عافية لمن فهم عنها -
  غنى لمن تزوّد منها -
  موعظة لمن اتعظ �ا -

 
 
 

  
  
  

  متجر أولياء االله
  ا فيها الرحمةربحو   اكتسبوا فيها الرحمة

    ]وااتعظف[= هم وعظت  ]واصدقف[=  حدثتهم  ]فتذكروا[= ذكر�م 

  قد أذنت ببينها  -
  نادت بفراقها -
  نعت نفسها  -
  تمثلت لهم ببلائها البلاء -
شـــــــــــــــوفتهم بســـــــــــــــرورها إلى  -

  السرور
  راحت بعافية -
ترغيبــــــا [ ابتكــــــرت بفجيعــــــة -

  .]وتحذيرا وترهيبا، وتخويفا

  الإدراك والوظيفة
   .مسجد أحباء االله -
  .لائكةالم ىلصم -
  .يــــــــوحالمهبط  -
  .متجر أولياء االله -

  

أن الـدنيا لا تحمـل الصـفة السـلبية هـذا يعني ، و التوصيف تعريفا أوليا للدنياهذا عد أن نيمكن   
مزرعــة الآخـــرة، تحمــل للنــاس العظـــات، تــذكيرا لهـــم، وندامــة للـــبعض وصـــفها الايجــابي أ�ـــا فقــط، بــل 

، وهـذا يلخـص لنـا 2"جعلـت الهالـك قبلـك مثـالا لنفسـك تقيسـها عليـه"فقـد  سـرورا لآخـرين،تكون و 
جــوهر الــدنيا الحقيقــي، ومــا يمنحهــا الصــفة الحســنة يعــود إلى الإنســان وإرادتــه، معرفــة فكــرة مهمــة أن 

هــم "لتكــون الــدنيا هــي المكــان الوحيــد الــذي تكتســب فيــه الرحمــة وتــربح فيــه الجنــة، فالــذين حمــدوها 
العقـل ونـور الصـواب و ، نتيجة لنظرة حكيمة، احتكمت إلى منطـق 3"وا ثمرة أعمالهمالذين عملوا فجن

رجل باع فيها نفسـه فأوبقهـا، : الدنيا دار ممر لا دار مقر، والناس فيه رجلان" :لإماميقول االبصيرة، 
وحالـة خسـران  الكمـال معيـقو بالعمـل، إلى الآخـرة ، فهي دار عتق وممـر 4"ورجل ابتاع نفسه فأعتقها

هذا ما : "، قائلاعلى أحد عماله اشترى دارا له هردفي لدنيا المعنى  ادقيق افهم يقدم الإمامو  للآخرة،
وخطة  زعج للرحيل، اشترى منه دارا من دار الغرور من جانب الفنين،أاشترى عبد ذليل من عبد قد 
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ينتهـي  الحـد الثـانيو  ينتهـي إلى دواعـي الآفـات، الحـد الأول: الهالكين، ويجمع هـذه الـدار حـدود أربعـة
ينتهــــي إلى الشــــيطان  الحــــد الرابــــع ينتهــــي إلى الهــــوى المــــردي، و  الحــــد الثالــــثإلى دواعــــي المصــــيبات، و 

  .المغري، وفيه يشرع باب هذه الدار
اشترى هذا المغتر بالأمل من هذا المزعج بالأجل هذه الدار بالخروج من عز القناعة والدخول   

أدرك هــذا المشــتري في مــا اشــترى منــه مــن درك، فعلــى مبلبــل أجســام في ذل الطلــب والضــراعة، فمــا 
، ومــن جمــع المــال علــى المــال فــأكثر، وبــنى ...الملــوك، وســالب نفــوس الجبــابرة، وكزيــل ملــك الفراعنــة،

إشخاصـــهم جميعـــا إلى موقـــف العـــرض . وشـــيد وزخـــرف، ونجـــد وادخـــر، واعتقـــد ونظـــر بزعمـــه للولـــد
  .إذا وقع الأمر بفضل القضاء وخسر هنالك المبطلونوالحساب، وموضع الثواب والعقاب، 

  .1"إذا خرج من أسر الهوى، وسلم من علائق الدنياشهد على ذلك العقل   
إن هــذه الــدار الــتي اشــتراها شــريح مــا هــي إلا رمــزا يغطــي علــى الطــابع المــادي الــذي يدخلــه   

عــن أداء دوره والحفــاظ علــى إنســانيته وقيمــه الروحيــة، والفكــرة هــذا ، حيــث يبعــده في الحيــاةالإنســان 
فـإذا أنـت "التي تحركه نحو الكمالات، عند هذه النقطة تنفتح المخـاطر أمامـه وتشـرع أبـواب الخسـارة، 

بتعبـير الإمـام، والملفـت هنـا أن الإمـام اسـتبدل حـدود الـدار الــتي " قـد خسـرت دار الـدنيا ودار الآخـرة
علــى  تــدل علامــاترمزيــة و اء، وتخــط بعلامــات محــددة لفواصــل جها�ــا، بحــدود تكتــب في عقــد الشــر 

 :هي هاحدودو إلى الانحراف،  تقودذلك الانفتاح على عالم الدنيا وما فيه من مال وشهوات 
  .اتـــــــي الآفـدواعينتهي إلى  :د الأولـــالح  
  .دواعي المصيباتينتهي إلى  :يـــالحد الثان  
  .رديـــــــــــــــوى المــالهينتهي إلى  :الحد الثالث  
  .يشرع باب هذه الدار عند هذاو     .ويغان المـــــــالشيطينتهي إلى  :الحد الرابع  
بـين الـدار المشـتراة ودار الرمزيـة نلاحظ هذه المزاوجة الذكية الهادفة، مـن خـلال عمليـة الـربط و   
لها حدودا خطـرة مؤسسـة علـى هـذا الفعـل، وهـي حـدود تسـوق الواحـدة إلى الأخـرى،  اضعاالدنيا، و 

يتقدم  -الإنسان - إلى الهوى، إلى الشيطان، وهنا الخطر الحقيقي، وكأنه ،إلى المصيبات ،من الآفات
ومــن هنــا ذم االله الحيــاة الــدنيا، مــن حيــث هــي "، بإحكــام المنصــوب لــهإلى الهلكــة والفــخ رويــدا رويــدا 
بــاب الهــلاك الحتمــي، ولهــذا قــال علــى شــرع تتلــك الحــدود الــتي هــو علــى ، والتلهــف 2"يتُلهــف طــول
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نْـيَا وَاللَّــهُ يرُيِــدُ الآخِــرَةَ : تعـالى اشــترى " :هــذا المعــنى عـبر عنــه الإمــام بقولــه لشــريح ،1ترُيِــدُونَ عَــرَضَ الــدُّ
ذل  في الـــدخولو  بـــالخروج مـــن عـــز القناعـــة هـــذا المغـــتر بالأمـــل مـــن هـــذا المـــزعج بالأجـــل هـــذه الـــدار 

وإحســان  علامــة مؤولــة لــذلك الأســلوب الــذكي في فهــم الــدنياو القناعــة عــز وإن ، "الطلــب والضــراعة
ســلوك طريــق  هطــبخفي ذل مســتديم،  هدخلــيمجانبــة هــذا  إنالتصــرف والإدارة المتوازنــة بــين المصــالح، و 

  :�ذه الترسيمةالمعيقة وضح هذه المخاطر ون، اكمالي  اذا معيقلقد صارت � إذنالشقاء، 
  

  
  
  
  
  

ولقد كـان الحـد الرابـع الـذي وضـعه الإمـام، هـو الـذي ينتهـي إلى الشـيطان المغـوي، يقـول ابـن   
  لم جعل الشيطان المغوي في الحد الرابع؟: فإن قلت: "أبي الحديد

وفيــه يشــرع بــاب هــذه الــدار، لأنــه إذا كــان الحــد إليــه ينتهــي كــان أســهل لدخولــه إليهــا : ليقــول: قلــت
دوره في الإفســـاد والإغـــواء كبـــير، وتلخـــص فـــ، 2"ودخـــول أتباعـــه وأوليائـــه مـــن أهـــل الشـــيطنة والضـــلال

فإنــه أحــال شــريح ونحــن  ،دنــا اســتدلالا يثبــت تأويــل الإمــام هــذار الــدنيا باعتبارهــا أخطــر معيــق، وإذا أ
شهد على ذلك العقـل إذا خـرج : "االخالي من تأثير الهوى وعلائق الدني الإيماني عقلنامعه إلى إعمال 

م لفهم منهجـي يقوامه وكماله، وهذا ميزان حكشرطا هما و ، "من أسر الهوى، وسلم من علائق الدنيا
تأملاتـه ليفقـه خطـر الـدنيا وتلبسـها بمفـاتن العاقل يدرك هـذا المعـنى، ويتحـرك بتـدبره و و وظيفي للدنيا، 

والمعــنى مــن هــذا أن  ،مــا يعجــز عنــه بغــيرهبــه ، ليصــنع إلى حياتــه يسر دخــول الشــيطانـيــوغــيره مختلفــة، 
  .يدرك به مصرعها للملوك والجبابرة كاملا خالصاإيمانيا   الشيطان لا يفلح مع إنسان يملك عقلا

تصـور خــاطئ، ويـدفع الإنسـان إلى أن ينظــر لكـل ويـأتي هـذا الضــبط لمفهـوم الـدنيا تصــحيحا   
والحقائق، وإنما بالبحـث عـن المعـنى  ءإليها نظرة متوازنة متكافئة، نظرة بناء لا تقف عند سطح الأشيا

الــذي كثــيرا مــا يغيــب ويحتجــب وراء حوائــل تقــف دون تمثلــه، لــذا وضــع الإمــام هــذه الجملــة الحكيمــة 
                                                           

  .67الآية  ،سورة الأنفال -  1
  .18، ص 14، ج7شرح �ج البلاغة، مج: ابن أبي الحديد  -  2

  المصيبـــــــــــــــات) 2(           الآفــــــــــــــــــــــــــــات) 1(    
  

  ]الدنيــــا[=                                    
  

  الشيطـــــــــــــــــان) 4(            الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى) 3(    
  - ]الدنيا= [دال لحدود الدار الكبرى رمزي تمثيل  -      

  ......دار
 ......     دار كبرى 
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الناس أبناء الدنيا، ولا يلام الرجـل علـى : "الإنسان وهذه الدنيا فكرة كاشفة لهذه العلاقة القائمة بين
 صـلةمتأ] حـب الـدنيا[= تكوينيـة ، طبيعـة ؤهـاأبنا لأ�ـم، مما يعني أن هذا الحب طبيعـي، 1"حب أمه

إلا علـى الأحـرار أصـحاب العقـل  نحوهـا، ليست ملحقة، وما تحمله النفس الإنسانية من نـزوعو  فيهم
أن البنــوة تكــون طاعــة وصــلاحا، وعاطفــة وعقــلا، الفكــرة بالتأويــل الكاشــف،  وتحمــل هــذهالإيمــاني، 

، علـى هـذا المسـرح المنبسـط الصـالح بالعمـل يتحقـق ، يراهـا الإنسـان يقينـاعليهـا الآخـرةتمكن من بناء 
  .على ظهرها يفسدون ها فهم أهل الشقاءؤ كمالي في الأمثال، وأما أبنا  ءبعظمته، وهذا استثنا

والـدنيا مُـني لهـا : "لـدنيا زينـةأن االمعـنى  هـذافيـه يقـول الإمـام في كـلام لـه يحـدد  :والنعت الوصف/ 2
الفنـــاء، ولأهلهـــا معهـــا الجـــلاء، وهـــي حلـــوة خضـــرة، وقـــد عجلـــت للطالـــب والتبســـت بقلـــب النـــاظر، 
 فــارتحلوا عنهــا بأحســن مــا بحضــرتكم مــن الــزاد، ولا تســألوا فيهــا فــوق الكفــاف، ولا تطلبــوا منهــا أكثــر

  ، فما هي هذه الدنيا في نظره؟2"من البلاغ
إن حقيقة الـدنيا أ�ـا دار فانيـة بالتقـدير الإلهـي، قـدر علـى أهلهـا الجـلاء، ممـا يسـتدعي إعـادة   

  :النظر في فهم حقيقة هذا الوجود، وهذا لما تحمله الدنيا من تناقض يعاكس الديمومة بـــــ
  .هامنوجوب الحذر  -أ

  .الوجود فيهامعرفة الغاية من  -ب
  .الحياة عليها مقاصدو العمل بما يحقق هذه الغاية،  -ج

في الســـحري وعنـــد النظـــر إلى صـــفا�ا تنجلـــي حقيقتهـــا، فهـــي حلـــوة خضـــرة، أي أن تأثيرهـــا   
ونـاتج . "التبسـت بقلـب النـاظر"، و"عجلـت للطالـب"، أي أ�ـا ةجاذبـفهـي طاقـة ، الإنسان عجيب

توقع في درك الشـقاء �ـذا الإغـراء، بفعـل العجـز عـن  ،فتنة وابتلاء ذلك أ�ا زينة تغري أهلها بمتاعها،
، ولـذا فـإن التعامـل الـذكي في إدارة هـذه الحيـاة حتمـي، سـحرها وتـأثيره إدراك عنوالقصور  ،مواجهته

، هـذه الحتميـة أبرزهـا الإمـام في شـكل تحـذير وحسـن تصـرف 3"الدنيا تقاس بعمر الإنسان فيهـا"لأن 
  :ثلاثية تسييرية لمعيق الدنيا بينالإمام  واع ومسؤول، أقامه
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  .زاد فاضل الأخلاق، وصالح الأعمال: المتوجب -        
  .الكفاف وهو مقدار القوت: ةــالكيفي -  
  .ها لا يتعين أن يتعدى ما يتبلغ به أو يقتات بهفيالطلب : دــــــالقص -        
دوره بـــتحـــدد يإن هــذا التحـــذير والبيـــان للكيفيـــة الـــتي يتطلبهـــا قــوام وجـــود الإنســـان في الـــدنيا   
بـــين  ةمعـــاوفي هـــذه الهندســـة الكفائيـــة الـــتي يرسمهـــا الإمـــام الج د إلى الشـــقاء،و قـــي اا معيقـــهـــتجنبو فيهـــا، 

، وهـــي الحقيقـــة الـــتي والطلـــب المبلـــغ تبـــنى الـــدنيافضـــائل الأخـــلاق، وصـــالح الأعمـــال، وبـــين الكفـــاف 
في جسمه عنده طعام يومـه،  من أصبح منكم آمنا في سربه، معافى: "يكشف عنها حديث النبي 

يعتمـــد  ،]بصـــيريتجمــالي، ، كمـــاليكفــائي،  [=  هــذا الحـــد، هــو حـــد إن .1"فكأنمــا حيـــزت لــه الـــدنيا
 أســـلوب القناعـــة منهجـــا، والضـــبط والـــتحكم في شـــهوات الـــنفس وهواهـــا وشـــغفها بزينـــة الحيـــاة الـــدنيا

  .الحدودباقي ، وهذا الحد ينبغي أن يقف الإنسان عنده، حتى لا تنفتح في وجهه طريقا
 ءفنــادار  الــدنياثم إن هــذه : "يمــدنا القــول المــوالي للإمــام بتوصــيف آخــر لحقيقــة الــدنيا، فيقــول  

، فمن الفناء أن الدهر موتر قوسه لا تخطىء سهامه ولا توسى جراحه، يرمي الحي عبرو  غير، و عناءو 
أن المـــرء  العنـــاءومـــن  ينتفـــعبـــالموت والصـــحيح بالســـقم والنـــاجي بالعطـــب آكـــل لا يشـــبع وشـــارب لا 

ومـن غيرهـا أنـك ... بنـاء نقـلولا  مـالا حمـل لا ج إلى االله يخـر ثم  يجمع مالا يأكل ويبني مـالا يسـكن،
  .لا نعيما زل، وبؤسا نزلإترى المرحوم مغبوطا، والمغبوط مرحوما، ليس ذلك 

ومــن عبرهــا أن المــرء يشــرف علــى أملــه فيقطعــه حضــور أجلــه، فــلا أمــل يــدرك ولا مــؤل يــترك،   
ما  فسبحان االله ما أغر سرورها واظمأ ريها وأضحى فيئها، لا جاءٍ يرُد، ولا ماض يرتد، فسبحان االله

، و�ــذه الصــفات الأربــع 2"أقــرب الحــيَّ مــن الميــت للحاقــه بــه، وأبعــد الميــت مــن الحــي لانقطاعــه عنــه
  :تتحدد قيمة الدنيا وحقيقتها، فهي
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 ].لانقطاعــه=[ يـــمن الحالميت  بعد :وثنائية تقابلية، ]لحاقا واتصالا=[ قرب الحي من الميت :ثنائية ضدية: نهاية الدنيا معادلة
 -وصفا ونعتـــــــــــــا  ترسيمة كاشفة لحقيقة الدنيا -

جهــة هــي دار مــن فعــن حقيقــة اعتباريــة متعلقــة بالــدنيا، تأويــل الإمــام لــدال الــدنيا يكشــف   
 دل علـى النهايـة والعظـةتـ، ]عـبر+ غـير + عنـاء + فنـاء = [فهـي دار ، جهة الصفة، وأما من الحقيقة
نْـيَا إِلاَّ لَهْــوٌ وَلَعِـــبٌ : ، قــال تعـــالىوالعــبرة ـــذِهِ الْحَيـَـاةُ الـــدُّ ارَ الآْخِـــرَةَ لَهِــيَ الْحَيـَـــوَانُ  وَمَــا هَٰ لـَـوْ كَـــانوُا  وَإِنَّ الــدَّ
، ويفترض وصف حقيقتها ضرورة تفضيل الآخرة عنها، والعمل والسعي لنيلها، باعتبار أن 1يَـعْلَمُونَ 
و�ذا يتم تجاوز معيق الدنيا، ومزلقها المردي إلى الانحراف والشقاء،  ،أرضية تشييد الحياة الثانية الدنيا

ممــا نقــص مـــن واعلمــوا أن مــا نقـــص مــن الــدنيا وزاد في الآخــرة خــير : "الإمــام بقولــه هوهــذا مــا يظهــر 
هذه المعادلة الموضحة لهذا المعنى إن . 2!!"، فكم من منقوص رابح ومزيد خاسراالآخرة وزاد في الدني

 علــى الحكمــة والاتــزان، فهــي متقبلــةيقــوم تســتوقف الإنســان، ليعتــبر ويرتــب وضــعه في الحيــاة بشــكل 
ئــه، فإنــه يحــد نفســه بحــدها، عــبرة تســتدعي النظــر، فــإذا مــا اعتــبر الإنســان أن الــدنيا غايــة انتهاتحمــل 

مــن هــي الــدنيا إن ، و�ــذا التصــور فــ3"بالــدنيا مــا هــو إلا لمــدة قصــيرة"هــذا التمتــع و ويتمتــع بمــا فيهــا، 
المعيقــــات الــــتي تنهــــي طاقــــة الإنســــان وقدراتــــه الــــتي �ــــا يصــــل إلى الكمــــال، وعامــــل فســــاد لإنســــانية 

فيـه تقـديم نعــوت أخـرى، ليركـز علــى وفي وصـف آخـر للــدنيا تجـافى  ،الإنسـان، وإلغـاء مقاصـد وجــوده
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  عبـــــــــــــــــــــــــــــــــر) 4(               غيــــــــــــــــــــــــر) 3(             عنــــــــاء) 2(              فنـــــــــــاء) 1(
  

  تقلـــــــــــــب                   الدخـــول         
  

  يقطعه          الاشراف     المغبوط      المرحوم      يبني ما       جمع ما      الموت=    الزمن 
  

  جلحضور الأ         على الأمل       مرحوما    مغبوطا     لا يسكن           لا يأكل             ايــــــــــــــــــــــــــــــةـــــــــــــــــــــــــالنه= 
  

     انتهاء= انتفاخ        البؤس   النعيم يمر            شارب          آكل
  

  نــــــــــــــزل             سريــــــــــــــعا                الخــــــــــــروج           لا ينتقع         لا يشبع
     

  :المؤمل نفسه        :عدم إدراك                      
  يتركلا       الأمـــــل             لا بناء نقل) 2(           لا مالاً حمل) 1(           

  
  

  

 دار= الدنيا 
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ما أصف من دار أولها عناء وآخرها فناء، في حلالهـا : "لو قيف ،يه الوعظ والعظةعلغلب  ،تحذير منبه

في حرامها عقاب، من استغنى فيها فـتن، ومـن افتقـر فيهـا حـزن، ومـن سـاعاها فاتتـه، ومـن حساب، و 

، في هــذا القــول كثــير مــن المعـــاني 1"واتتــه، ومــن أبصــر �ــا بصــرته، ومــن أبصــر إليهــا أعمتــه قــد عنهــا

، فمـــن حيـــث الحـــد، فهـــي تتحـــدد بالعنـــاء الـــدنيا ةقيقـــبح ربصـــفقـــه يالعميقـــة الـــتي تحتـــاج إلى و الدقيقـــة 

، ومــن حيــث المحتــوى تــرتبط بفكــرة العمــل والأداء والتوفيــق، إضــافة إلى الاختيــار والغــير والعــبر نــاءوالف

الامتثــال لماديــة الــدنيا، أو الامتثــال للحــق، وعليــه فــإن وجــود الإنســان في الــدنيا، لــيس إمــا والامتثــال، 

م، وهــي غايـة، وهــذه الغايـة تشـرط باسـتلزاو  لوظيفـةزيـادة، وإنمـا لللهــو أو اللعـب أو لمـن أجـل اوجـودا 

قواعــد ضــبط، ومــنهج ســير يقــود إلى النجــاح، بــل والامتيــاز في كالمحــددات الــتي كشــف عنهــا الإمــام،  

  :الثنائية نحددها �ذه القواعدالعمل والحضور، 

  .ابــــــــــهـا عقــــــــــوحرامـ، ابـــــــســــــــح اـــــــــــــــــلالهــح: ثنائيــــــــــــــــــــــة أولى : 1قاعدة 

  .زنـحـ ومن افتقر فيها، فتــــن اـــعنه  من استغــنى: ثنائيــــــــــــــــــــــة ثانية : 2قاعدة 

  .واتتــــــــــــــــه ــاـمن قعد عنهـــــو ، هـــفاتت من ساعاها: ثنائيــــــــــــــــــــــة ثالثة : 3قاعدة 

  .أعمته من أبصر إليهاو ، بصرته من أبصر �ا: رابعةثنائيــــــــــــــــــــــة :  4قاعدة 

الملاحـــظ مـــن خـــلال كـــل هـــذا أن الإمـــام قـــد بـــنى هـــذه القواعـــد علـــى نظـــام مـــن الثنائيـــة إن   

  :ستهدف الحقائق الآتيةهو يو  الضدية،

  .تقديم السلوك ومترتبه -أ

  .الذكيلتعامل وادراك بالإإبراز الكيفية المثلى للظفر،  -ب

  .خالصةعيش ورؤية مادية حالة باعتبارها الدنيا كشف حقيقة التي تقود إلى   بيان الأسباب -ج

  .للدنيا وجهان حسن وسيء، والعبرة فيها عدم مجارا�ا وتتبع زينتها، وهذا من صواب الرؤية -د

الإنســـان يــدرك كـــي ،  هاوأســرار  هـــاحقائق "أن يبصــر �ــا": فهــم الــدنيا بالقاعـــدة الذهبيــة الرابعـــةت -ه

  .روحيةإيمانية ، باعتبارها حالة حياة برؤية يؤديها كاملة بامتياز وحيويةف، افيه رسالته

إن الدنيا أرضية المتبصر يبني عليها آخرته، ويعد فيها نفسه الإعداد الكامل الـذي يوصـل إلى   

جعلهــا مــرآة عــبرة تجلــو لقلبــه "فالــذي أبصـر �ــا هــو ذلــك الإنســان الـذي  ةفيالشــر الرفعــة والمنزلــة لـك ت

ا�ــد في عظــائم الأعمــال، وتمثــل لــه هياكــل ا�ــد الباقيــة ممــا رفعتــه أيــدي الكــاملين، وتكشــف لــه  آثــار
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عواقــب أهــل الجهالــة مــن المترفــين فقــد صــارت الــدنيا لــه بصــرا، وحوادثهــا عــبرا، وأمــا مــن أبصــر إليهــا، 
، 1"ئس مـا اختـار لنفسـهبـواشغل �ا، فإنه يعمى عن كل خير فيها، ويلهو عن الباقيات بـالزائلات، و 

لحياة الثانية، حياة الآخرة، حيـث فالدنيا �ذا هي مرآة الكاملين، ومسراهم إلى عالم تتسع آفاقه إلى ا
، أما من وقفـوا عنـد النهائي مستقرهم تنتهي، فيوإلى الآخرة  العملية الخلود، فمن الدنيا تبدأ رحلتهم

حـــدودها الواهمـــة المضـــللة للأبصـــار، فإ�ـــا ســـتنهيهم في عـــالم مـــن الشـــقاء والانحـــراف، وفي قـــول آخـــر 
وإنمـا الـدنيا منتهـى بصـر الأعمـى، لا يبصـر ممـا : "للإمام يجلي هذا المعنى بشكل أوضح، حيـث يقـول

وراءهــا شــيئا، والبصــير ينفــذها بصــره ويعلــم أن النــار وراءهــا، فالبصــير منهــا شــاخص، والأعمــى إليهــا 
، فمـن الحقـائق البينـة الـتي يمكـن الوقـوف عليهـا، 2"شاخص، والبصير منها متزود، والأعمـى لهـا متـزود

دنيا حــدا و�ايــة، ينتهــي عنــدها، فهــو لهــا متــزود، ولهــذا يحتــاج أن الأعمــى مــن النــاس هــو مــن وضــع الــ
ها، حـتى يبلـغ الكمـالات العقليـة هكن  ات ليفهمدراكلاواالإنسان فيها إلى أن يستعين بمختلف القوى 

، وأهل الآخرة ..أهل الدنيا منتهى بصرهم دنياهم "والروحية، فالبصير منها متزود لآخرته، ولهذا فإن 
ذكيـا يحتـاج إلى آلـة شـارحة الـدنيا فهمـا حقيقـة إن فهـم وعليـه فـ، 3"، فرأوا الآخـرةقد نفذت أبصارهم

هــذا التصــور لتحديــد بنــاء هــذه الحقيقــة، و  لســتكملي ،، �ــا ينفــذ إلى جوهرهــاالبصــيرةآلــة مجليــة، هــي 
وأنـتم بنـو سـبيل علـى سـفر مـن دار ليسـت : "نقـف مـع قـول آخـر يزيـد هـذا البيـان نصـاعةوتوضيحه 
  .وقد أوذنتم منها بالارتحال، وأمرتم فيها بالزادبداركم، 
واعلموا أنهّ ليس لهذا الجلد الرّقيق صـبر علـى النـّار، فـارحموا نفوسـكم فـإنّكم قـد جربّتموهـا في   

أفـرأيتم جـزع أحـدكم مـن الشّـوكة تصـيبه، والعثـرة تدميـه، والرّمضـاء تحرقـه؟ فكيـف إذا  ، مصائب الدّنيا
أعلمـتم أنّ مالكــا إذا غضـب علـى النــّار  !ع حجــر، وقـرين شـيطان؟طـابقين مــن نـار، ضـجي كـان بـين

هـــذا يقـــدم لنــا  ،4!!"؟حطـّـم بعضــها بعضـــا لغضــبه، وإذا زجرهـــا توثبّــت بـــين أبوا�ــا جزعــا مـــن زجرتــه
  :في هاحددو الإمام  هامجموعة من المطالب المفتاحية، لإدارة واعية لشأن الدنيا، أوضحالقول 

  .سبيل، على سفر مرتحلون من هذه الدنياالعباد جميعهم بنو أن  -أ
  .هذه الرحلة تتطلبهالسفر من هذه الدنيا إلى الآخرة زادا واستعدادا  يتطلب -ب
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عــين علــى اســتكمال مطالــب الم ةاديــالمحقيقــة هــذا الــزاد في المقومــات الروحيــة والمعنويــة و تــتلخص  -ج
هــذا الاســتعداد وبــين المــآلات الــتي تــأتي هــذا الســفر، إلا أن الملفــت في كــلام الإمــام ربطــه الــدقيق بــين 

  .في الدنيا لإفلاسلهي نتيجة حتمية  التيبالترهيب من النار  بعد هذا السفر
واعتبر الإمام المصـائب الـتي تحصـل للإنسـان في الـدنيا، ومـا تتطلبـه مـن صـبر وجلـد تعلـيم لـه،   

ة والعثــرة والحــرارة، لإجــلاء وتجريــب مــنجح، وأخــذ الإمــام تمثــيلات متنوعــة مــن واقــع الــدنيا مــن الشــوك
وبيان خطر النار، وهو تمثيل دال يعبر عن تأويلية منهجية للموقف الإنساني في الدنيا، وحتى يكتمل 

ينطلـق منـه الإنسـان في  اتصـور قـدم مشهد هـذا الرسـم والتصـوير الـذي بـه يحـدد المعلـم الضـابط للـدنيا 
الحيطـة  لأخذز الناس يحفلتخطرها أولا، و  يتجل محاولة تعميرها بمقاصد وأدوات إجرائية ذات فاعلية،

ثانيـا، ولـن يكـون هـذا إلا لصـاحب لـب عاقــل متبصـر، وهـذا ثالثـا، وإلا لكـان السـقوط الـذي يهــوي 
مثل الدنيا كمثل الحية لين مسها، والسم النـاقع في جوفهـا يهـوي : "الإمام يقول�م في درك الشقاء، 

، هذا تمثيل للدنيا بالحية، وعند التحليل يتبين لنا كيف 1"لعاقلإليها الغر الجاهل، ويحذرها ذو اللب ا
هـذا التضـاد القـائم يتجلـى خطرهـا، هـذا  مـنتكون الدنيا معيقـا للإنسـان عـن إدراك سـبل الكمـال، و 

  :من خلال التقابلات الآتيةالخطر الذي يتوضع أساسا في أسلوب الإغراء الموجود فيها، 
  .لين مسها والسم الناقع في جوفها ويقع بين: ل الأولــــــالتقاب

  .اـفيهالموجود  هاطر خو ] الحسن الخارجي[=  ئهاإغراأمام  لضعفابيهوي إليها : يـــــالتقابل الثان
  .اــــــــــيــــــالغر الجاهل والدنويقوم بين : ثــالتقابل الثال
  .اللب العاقل يحذر ذويقوم بين الدنيا و : عـــــــــــالتقابل الراب

ويأتي هذا الخطـر عنـدما يغـتر الإنسـان �ـذه الـدنيا فيبـدأ في حرثهـا ويزيـد، وهنـا يكـون مقتلـه،   
نْـيَا طغََىٰ  مَن فأََمَّا: قال تعالى ، ومـا الإيثـار إلا ترجمـة فعليـة 2فـَإِنَّ الْجَحِـيمَ هِـيَ الْمَـأْوَىٰ  وَآثَــرَ الْحَيـَاةَ الـدُّ

والتصـرف،  كمـال العقـل فاقـد ،النفس ضعيف جاهل غر الاستهواء الذي يقع فيه كل لهذا الإغراء أو
الصــورة هــذه تلخــص ، و الــوعرة والخطــرة افيهــوي إليهــا هــذا المنــدفع الشــقي المنحــرف حقيقــة في درو�ــ

فســاده في الأرض، وفي النهايــة فلــن تكــون الــدنيا صــورة للشــقاء، إلا إذا كانــت وجهــة وخيــارا وأســلوبا 
لـذي اللـب  الهجرة إلى وجهة الإيمان مرتضى، كما حدده حديث الأعمال بالنيات، بين فيه النبي 

ة حـرة، ولـذا فـإن الوسـم الغـر الجاهـل، خطـا واختيـارا وإراد في الهجرة إلى الـدنياتحددت والعقل، بينما 
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نــه الإنسـان الشــقي الـذي انحــرف عــن إ .لة الاهتــداءالـذي يطلــق علـى هــذا الإنســان الـذي ضــيع بوصـ

مختلــف الــدركات الــتي إلى عــبر عــن نزولــه تيشــكل في النهايــة صــورة و فســاد، الدخــل في و مــنهج الحــق، 

  :ةميستر ال ههذوضحه تما هو و حيث تتجسد في الدنيا مسرح الشقاء،  ،يبلغها الكائن

  

  

  

  

  

  
  

التي تحـول بـين الإنسـان ] ، إتباع الشيطان، الهوى، الدنياالشهوات[= الأربعة المعيقات تؤدي   

هـــذه تعــد كمــا ل قــواه وقدراتــه العجيبــة المودعـــة فيــه،  يــتعط ، إلىوبــين بلــوغ مراتــب الكمــال الإنســـاني

، ويتعـــين مواجهتهـــا بعمليـــة منهجيـــة واعيـــة تتمثـــل في الإنســـان إنســـانيةفي عيقـــات نـــواقص ونـــواقض الم

الأهـم مـن و التي تشكل حزما بنيوية هيكلية ومعرفية في هـذه المواجهـة،  تحصيل مراتب الكمال الأربعة

  :ذلك تأطير المعيقات، وفق الشكل الآتي

  

  

  

  
  

  

القــــادر علــــى ضــــبط هــــذه  الإنســــان الســــويتثبــــت الحالــــة الأولى وعيــــا إنســــانيا رفيعــــا، يمثلهــــا   

عمليـــة التـــأطير، تمكنـــه مـــن تحقيـــق   المعيقـــات وإبعـــاد خطرهـــا وإدار�ـــا بشـــكل ذكـــي، فهـــو الفاعـــل في

الــذي ا�ـزم أمــام هـذه المعيقــات،  الإنسـان الشـقيوتثبـت الحالــة الثانيـة غيــاب الـوعي، ويمثلهــا . كمالـه

إن هـــذا . فكانــت هــي الفاعــل في تـــأطيره وقيادتــه إلى الانحــراف، نتيجــة فشـــله في إدارة هــذه المخــاطر

تح باب الوعي والمعرفة، وهـذا بأخـذ مقومـات السـير الختم يرصد لنا حقيقة الطريق الشاق الخطر، ويف

  . مع اليقظة والانتباه، نحو طريق الكمال وتحصيل مراتبه

  ــاــــالدنيـــ         الهـــــــوى                                                                                 
  

                                                                                                
  

  ـــانالشيط                الشهوات                                                                                 

      

         

 المعيقات الإنسان

  ـــــــــاالدنيـــ         الهـــــــوى
  

  

  

  

    الشيطــــان               الشهوات

    

         

 لإنسان ل قاتلمعياطير أت:  انيةثالالحالة          قاتطير الإنسان للمعيأت: الأولى الحالة 

 رــؤطت –إنسانية  فاعليةعدم : لصفة ا                          رــيؤط –إنسانية  فاعلية: لصفة ا

  )2( الشيطان               الشهوات ) 1(  

  
  

  
  

ــــوى )3(         ـــــا )4(                                 الهــ ـــ ــ    الدنيــــــــ

 مسرح الشقاء                                                                                                          
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والعقــدي والعملــي صــورة الإنســان الشــقي بمختلــف مظــاهره، وتزيــد    يجسد الانحراف الفكري  
مــن معيــق انحــراف و كــل معيقــات الكمــال مــن فداحــة هــذا الخطــر الــذي يتهــدد الإنســان، وعليــه فــإن  

وقـــد يجمعهـــا  ،الانكســـار والا�يـــار إلى الانحرافـــات والمعيقـــات اجتمـــاعيـــؤدي ، و اخطـــر المعيقـــات يمثـــل 
تـــأثيرات ســـحرية عجيبـــة تجـــرح طهـــارة الـــروح وبمـــا تحملـــه مـــن  اللقـــاء،معيـــق الـــدنيا، لأ�ـــا مســـرح هـــذا 

وإني لســت أخشــى علــيكم أن تشــركوا ولكــن أخشــى علــيكم الــدنيا : "، وقــد قــال النــبي الإنســانية
نْـيَا: ، فانبساط الـدنيا علـيهم مهلكـة، قـال تعـالى1"فتنافسوها باِللَّـهِ  وَلاَ يَـغـُرَّنَّكُم فـَلاَ تَـغـُرَّنَّكُمُ الْحَيـَاةُ الـدُّ

إن هــذه الحــدود المســيجة المحيطــة بالإنســان و�ــذا الإغــراء الفــادح، تحتــاج إلى خــروج ســلس . 2الْغــَرُورُ 
مطـــواع، بأســـلوب ذكـــي يقـــوي القـــدرات الإنســـانية الـــتي تزيـــد مـــن ثبـــات الكـــائن في هـــذه المواجهـــة، 

  .الكمالواكتساب معالم 
   :ن هذه الانحرافات المعيقةللإمام هي بمثابة العلاج م جملا توجيهية ونذكر  

، هيهات غري غـيريلا حان حينك، ، أم إلي تشوقت، أبي تعرضت، ا إليك عنيييا دنيا، يا دن" -1
آه وأملـك حقـير،  قد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها، فعيشك قصير، وخطرك يسـير، ،لا حاجة لي فيك

  .3"عظيم الموردو  ،بعد السفر، و طول الطريق، و من قلة الزاد
 .4"إذا كثرت المقدرة قلت الشهوة" -2

   . 5.."فاتقوا سكرات النعمة " 3-
عـنكم فـلا يغلــب  الزهـادة قصـر الأمـل والشـكر عنـد الـنعم، والـورع عنــد المحـارم، فـإن عـزب ذلـك" 4-

، فقـد أعـذر االله إلـيكم بحجـج مسـفرة ظـاهرة وكتـب بـارزة شـكركم النعم الحرام صبركم، ولا تنسوا عند
 .6"العذر واضحة

   .7"فرحم االله رجلا نزع عن شهوته، وجمع هوى نفسه"  5-
                                                           

  .94، ص 05صحيح البخاري، ج: محمد بن اسماعيل البخاري -1
  .33 الآيةسورة لقمان،  -2
 -  بالتزكية، كي يتحقق للإنسان يمكن الاسترشاد بنصوص القرآن والحديث التوجيهية، في بناء منظومة فكرية تبني الوعي وتحصل تمام العقل، وتنمي النفس

  .هذا الخروج الآمن السلس
  .�440ج البلاغة، ص : علي بن أبي طالب  -3
  .467ص  ،�ج البلاغة: علي بن أبي طالب  -4
  .201ص  المصدر نفسه، -5
  .100ص  المصدر نفسه، -6
  .238المصدر نفسه، ص  -7
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إن هـــذا الخـــروج يكـــون بآليـــات علاجيـــة تقـــوي الفـــرد، وتـــوازن حضـــوره بـــين نظـــامي الـــدخول   
والخروج، ليكمل قوى ذاته بفكرة علمية وموضوعية، مع إرادة لازمة في هذا الطريق، علاج يتمثل في 

ومجا�ــة أســاليب الشــيطان، ومعالجــة الانحرافــات المعيقــة والمهــددة عــدم الاغــترار بالــدنيا والزهــد فيهــا، 
لحيـــاة الإنســـان في إطارهـــا الفكـــري والعقـــدي والعملـــي، وبنـــاء منظومـــة الـــوعي المفـــاهيمي والأخلاقـــي 

ويمكننا تصور كل عـارض ومعيـق بمقابلـه  .الضابط للتصورات، وضبط النفس وحسن تصريف طاقا�ا
  :ثل لهذه المواجهة الحيوية �ذا المخطط الدالونمالكمالي الذي يواجه به، 

  مــــراتب الكمـــــــال     الكمــــــــال           اء   ــــــــــالشق     معيقات الكمال   
  . 

  العـــــــقــــــــــــل                                     الـــــهــــــوى         
 
 

 

  
  العـبوديــــــــــــة                      الدنـــــــــــــــــــــيا        

  

  
  

 

  الصالح العــمل                                              الشهـــــــــوات        
  

 
  
 
  

 

  التـــــوحــــــيد                          الشيــــــطان        
  

 
 

 

     الإنســــــــــان الكامـــــل                       الإنســــــان الشقــــــــــــي 
  الإنسانكمال مــــــــــــــراتـــــب الكمــــــال، بنــــــاء      الإنسانيـــــــــة       صنواقــــــــض الكمــــــال، نواقــــــــــــــــــ          

  إيــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــان  )والإيمان ضلالتمثلات معنى ال(      شــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــاء    

ـــــه 
تـــــــــــــ

ـمر
ــــــــــــــ

ثــــــــــ
ـــــــــه

ــــــــــــــ
ــــــــــــــ

ــــــــــــــ
ترتبــــ

ــــــــــــــ
وم

  
ات

ــــــــــــــ
ــــــــــــــ

ــــــــــــــ
ــــــــــــــ

ــــــــــــــ
ــــــــــــــ

رجــــــ
د

 

أَفَـرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلـَىٰ  ﴿: قال تعالى
ــىٰ بَصَــرهِِ غِشَــاوَةً  ــتَمَ عَلـَـىٰ سَــمْعِهِ وَقَـلْبـِـهِ وَجَعَــلَ عَلَ عِلْــمٍ وَخَ

  ]23الجاثية [ ﴾فَمَن يَـهْدِيهِ مِن بَـعْدِ اللَّهِ أَفَلاَ تَذكََّرُونَ 

وَتلِْكَ الأَْمْثاَلُ نَضْـربُِـهَا للِنَّـاسِ وَمَـا يَـعْقِلُهَـا إِلاَّ ﴿: قال تعالى 
وَقـَـالُوا لـَـوْ كُنَّـــا ﴿:وقــال أيضــا ، ]43العنكبــوت[ ﴾الْعَــالِمُونَ 

  ]10الملك [﴾ السَّعِيرِ نَسْمَعُ أَوْ نَـعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ 

قــَــالَ الَّــــذِينَ  فَخَــــرَجَ عَلَــــى قَـوْمِــــهِ فِــــي زيِنَتِــــهِ ﴿: قـــال تعــــالى 
يَا يــَا ليَْــتَ لنََــا مِثْــلَ مَــا أُوتــِيَ قــَارُونُ  نْـ إِنَّــهُ  يرُيِــدُونَ الْحَيَــاةَ الــدُّ

  ].79: لقصصا[ ﴾ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ 

بْلِــكَ مِــن رَّسُــولٍ إِلاَّ ﴿  :تعــالى قــال نــُوحِي  وَمَــا أَرْسَــلْنَا مِــن قَـ
  .]25 نبياءالأ[ ﴾إِليَْهِ أَنَّهُ لاَ إِلَٰهَ إِلاَّ أَناَ فاَعْبُدُونِ 

ــــهَوَاتِ مِــــنَ النِّسَــــاءِ ﴿ : قـــال تعــــالى  زيُِّــــنَ للِنَّــــاسِ حُــــبُّ الشَّ
هَبِ وَالْفِضَّــةِ وَالْخَيْــلِ  وَالْبَنـِـينَ وَالْقَنـَـاطِيرِ الْمُقَنطـَـرَةِ مِــنَ الــذَّ

لـِكَ مَتـَاعُ الْحَيـَاةِ  نْـيَا وَاللَّـهُ الْمُسَوَّمَةِ وَالأْنَْـعَامِ وَالْحَـرْثِ ذَٰ الـدُّ
  ]14آل عمران [ ﴾عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ 

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذكََرٍ أَوْ أنُثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ﴿: قال تعالى 
ــةً وَلنََجْــزيَِـنـَّهُمْ أَجْــرَهُم بأَِحْسَــنِ مَــا كَــانوُا  ــاةً طيَِّبَ فَـلَنُحْيِيـَنَّــهُ حَيَ

 ]97 النحل[ ﴾يَـعْمَلُونَ 

ــــنـَّهُمْ ﴿: قــــال تعــــالى يـَ ــــتِّكُنَّ  وَلأَُضِــــلَّنـَّهُمْ وَلأَمَُنـِّ ــــرَنَّـهُمْ فَـلَيُبَ وَلآَمُ
ـــــقَ اللَّـــــه ـــــرُنَّ خَلْ غَيـِّ ـــــامِ وَلآَمـــــرَنَّـهُمْ فَـلَيُـ عَ النســـــاء [ ﴾آذَانَ الأْنَْـ

119[ 

ـــثـْلُكُمْ يــُـوحَىٰ إِلــَـيَّ أَنَّمَـــا قــُـ ﴿: قـــال تعـــالى لْ إِنَّمَـــا أَنــَـا بَشَـــرٌ مِّ
ــهٌ وَاحِــدٌ فَمَــن كَــانَ يَـرْجُــو لِقَــاءَ ربَِّــهِ فَـلْيـَعْمَــلْ عَمَــلاً  إِلَٰهُكُــمْ إِلَٰ

 ]110 كهفال[ ﴾يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ ربَِّهِ أَحَدًاصَالِحًا وَلاَ 
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ثمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتــــــــــــــــــه ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترتبـــ
ـــــــــــــــه

  
دركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
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تقابـــل بالعقـــل، والـــدنيا تعـــارض بالعبوديـــة، والشـــهوات فـــالهوى يجابـــه إن لكـــل معيـــق مضـــاده   
بالعمل الصالح، والشيطان يواجه بالتوحيد الخالص، وبمعنى آخـر فـإن الإنسـان إذا هـدم مراتـب كمالـه 

: ، صــار بالنعــته، بينمــا مــن واجــه هــذه المعيقــات بتحصــيل كمالاتــ"الإنســان الشــقي: "صــار بالنعــت
معــالم هــذين الخطــين في آيــات كثــيرة مــع مآلا�مــا، ببيــان رآن القــ ه، وهــو مــا يرصــد"الإنســان الكامــل"

  .رصد يقدم رؤية فكرية عميقة لمعلم هذا الصراع وإفرازاته دفعا إلى تحقيق توازن حياتي فعال
لا يمكن أن يكـون السـير سـهلا مـا لم تتحقـق مغالبـة مزاحمـات الطريـق، وتحمـل الآيـات الآتيـة   

ليكـون الانتصـار والثبـات علـى طريـق الحـق، وتحقيـق الكمـال الـذي من التحفيز وطاقة التوجيـه الكثـير 
ــنَّكُمُ ": تعــالىنمثــل لهــا بقولــه  فمواجهــة الشــيطان، يعــني تحقيــق معــنى الإنســان ونعتــه ــا بنَِــي آدَمَ لاَ يَـفْتِنـَ يَ

ـــــوَيْكُم ـــــا أَخْـــــرَجَ أبََـ ـــــيْطاَنُ كَمَ ـــــنَ  الشَّ ـــــزعُِ  الْجَنَّـــــةِ  مِّ ـــــا لبَِاسَـــــهُمَا  ينَ هُمَ ـــــاعَنـْ ـــــوَ  سَـــــوْآتهِِمَا إِنَّـــــهُ  ليُِريَِـهُمَ ـــــرَاكُمْ هُ يَـ
قـُلْ يـَا أيَُّـهَـا النَّـاسُ إِن  ": تعـالىيجليهـا قولـه  والدعوة إلى العبودية ،]27الأعراف [ "حَيْثُ لاَ تَـرَوْنَـهُمْ  مِنْ  وَقبَِيلُهُ 

اللَّـهِ وَلَٰكِـنْ أَعْبـُدُ اللَّـهَ الَّـذِي يَـتـَوَفَّـاكُمْ وَأمُِـرْتُ أَنْ كُنتُمْ فِي شَـكٍّ مِّـن دِينـِي فـَلاَ أَعْبـُدُ الَّـذِينَ تَـعْبـُدُونَ مِـن دُونِ 
ـــــؤْمِنِينَ  ـــــنَ الْمُ ـــــات كثـــــيرة،  والعمـــــل الصـــــالح ،]104يـــــونس [ "أَكُـــــونَ مِ ـــــهمنهـــــا تحـــــث عليـــــه آي  :تعـــــالى قول

ــــــا دَرجََــــــاتٌ  وَلِكُــــــلٍّ " ــــــا يَـعْمَلــُــــونَ  بغَِافِــــــلٍ  ربَُّــــــكَ  عَمِلُــــــوا وَمَــــــا مِمَّ ــــــلِ " :أيضــــــاقــــــال و  ،]132 الأنعــــــام[ "عَمَّ لِمِثْ
ــذَا قــُلْ إِنَّمَــا أَنــَا " :قــال تعــالى، أمــر التوحيــدوتفصــل آيــات أخــرى في ، ]61الصــافات " [الْعَــامِلُونَ  فَـلْيـَعْمَــلِ  هَٰ

ــهٌ وَاحِــدٌ فَمَــن كَــانَ يَـرْجُــو لِقَــاءَ ربَِّــهِ  لُكُمْ يــُوحَىٰ إِلَــيَّ أَنَّمَــا إِلَٰهُكُــمْ إِلَٰ ــثْـ فَـلْيـَعْمَــلْ عَمَــلاً صَــالِحًا وَلاَ يُشْــرِكْ بَشَــرٌ مِّ
وَاصْـبِرْ نَـفْسَـكَ مَـعَ الَّـذِينَ يـَدْعُونَ " :قال تعالى، الهوىالدنيا و  واجهتوكذا  ،]110الكهف [ "بعِِبَادَةِ ربَِّهِ أَحَدًا

هُمْ  نـَاكَ عَـنـْ نْـيَاربََّـهُم باِلْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يرُيِدُونَ وَجْهَهُ وَلاَ تَـعْـدُ عَيـْ وَلاَ تُطِـعْ مَـنْ أَغْفَلْنـَا قَـلْبـَهُ  ترُيِـدُ زيِنـَةَ الْحَيـَاةِ الـدُّ
وَاللَّـهُ " :تعـالىبقولـه  فنمثـل لـه طريـق الشـهواتوأمـا ، ]28الكهـف " [وكََـانَ أَمْـرُهُ فُـرُطـًا وَاتَّـبَعَ هَوَاهُ عَن ذِكْرنِاَ 

وفي النهايـة فـإن  ،]27النسـاء [ "يَـتَّبِعُـونَ الشَّـهَوَاتِ أَن تَمِيلـُوا مَـيْلاً عَظِيمًـايرُيِدُ أَن يَـتُوبَ عَلـَيْكُمْ وَيرُيِـدُ الَّـذِينَ 
يــَا أَبــَتِ إِنِّــي قــَدْ جَــاءَنِي مِــنَ الْعِلْــمِ مَــا لــَمْ " :قــال تعــالىالمــدار الكلــي يتحــدد في إتبــاع إحــدى الطــريقين، 

نِ عَصِي�ا، يأَْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطاً سَوِي�ا   .]44-43مريم ["ياَ أَبَتِ لاَ تَـعْبُدِ الشَّيْطاَنَ إِنَّ الشَّيْطاَنَ كَانَ للِرَّحْمَٰ
وسنكشــف بشــكل أدق في الفصــل الثالـــث عــن مراتــب الكمــال، حـــتى تتجلــى صــورة شـــقاء   

هميـة سـلوك هـذا لأنبـه يوعـي بنـاء ، لغايـة تحريكيـة نحـو الإنسـاني مع صورة الكمال الإنسان في تقابلها
   .الطريق
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إن الحـــديث عـــن مراتـــب الكمـــال هـــو حـــديث عـــن العناصـــر الـــتي تعطـــي للإنســـان خصـــائص   
: مــدلول المرتبــةفي  اللســان يقــول صــاحب. ، حيــث تبــنى في ذاتــه فكــرة الإنســان وفكــرة الكمــالتميــزه

ثابـت دائـم، ورتـب الرجـل يرتـب : وعـيش راتـب فلم يتحـرك، ثبت: رتب الشيء يرتب رتوبا، وترتب"
المنزلــة : الرتبــة والمرتبــة: "ويقــول ،الأولى المستخلصــة هــي الثبــات والانتصــاب ، فالدلالــة1"انتصــب: رتبــا

المنزلـة : ، المرتبـة"من مات على مرتبة مـن هـذه المراتـب بعـث عليهـا": عند الملوك ونحوها، وفي الحديث
أراد �ا الغزو والحج، ونحوهـا مـن العبـادات الشـاقة، وهـي مفعلـة مـن رتـب إذا انتصـب قائمـا،  .الرفيعة

فمقــام  إذن، 3"فكــل مقــام شــديد مرتبــة"تنــال بمشــقة، وعليــه  فالمرتبــة رفعــة المنزلــة،، 2"والمراتــب جمعهــا
تبـــة وأمـــا عـــن مر ، مرتبـــة، ورفعـــة تخضـــع لـــنفس الســـنة مـــن المشـــقة والشـــدةمقـــام شـــديد، فهـــو الكمـــال 

عبــارة عــن جميــع المراتــب : "صــاحب التعريفــات مفهومــا ضــبطه الصــوفية لــه دميقــفالإنســان الكامــل، 
الإلهيـــة والكونيـــة مـــن العقـــول والنفـــوس الكليـــة والجزئيـــة، ومراتـــب الطبيعـــة إلى آخـــر تنـــزيلات الوجـــود، 
ويســـمى المرتبـــة العمائيـــة أيضـــا فهـــي مضـــاهية للمرتبـــة الإلهيـــة، ولا فـــرق بينهمـــا إلا بالربويـــة والمربوبيـــة، 

هـــذه  ولأنإن الإنســـان الكامـــل هـــو خليفـــة االله، الملتـــزم بمنهجـــه القـــويم،  .4"خليفـــة االله ولـــذلك صـــار
ل يصـتحوإن سـبيلها  شاق،الارتياد هذا الأفق يمكن من وعمل متواصل  جهد،بذل الخلافة تحتاج إلى 

جامعة لشقين ضـروريين علمـي  مراتب ي، وهمن توحيد وعبودية وعقل وعمل صالح ،الكمال مراتب
   .ارفيع اوسلوك اصائب فكرة عظيمة، وعملا الكماليتطلب عليه و  ،وعملي

بــين أحــد العلمــاء مــع راهــب إلتقــاه، فســأله عــن الــدنيا كيــف  حــوارا دار أورد ابــن أبي الحديــد  
فـأيهم أضـر : العمـل الصـالح، قـال: فأي الأصحاب أبـر وأوفى؟ قـال: قال"يراها، ومن جملة ما سأله، 

: وبماذا أسلكه؟ قال: في سلوك المنهج، قال: فكيف المخرج؟ قال: قالالنفس والهوى، : وأبكى؟ قال
تأسيســي لكيفيــة  هــذا الحــوار جــوابففــي  ،5"بــأن تخلــع لبــاس الشــهوات الفانيــة، وتعمــل للــدار الباقيــة

راتـب الكمـال، وهـي مجتمعـة تبـني بم ،السـير وموانع تحصيل الكمال، ومجا�ة معيقاته وعوارضه المفسدة
حيـث ترجمة ضرورية لحالة السـواء الـتي تصـل إليهـا الـنفس الإنسـانية، كما تعد  ،الإنسانوتقيم كمال 

  .تفتح أمامه رتب الكمالالتي عمل الصالحات وفعل الخيرات عبادة االله و نحو ة الإنسان تتوجه إراد
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  :التوحيد مرتبة: ولالمبحث الأ
واحــد يــدل علــى  أصــل: الــواو والحــاء والــدال: وحــد: "قــال صــاحب المقــاييس :المفهــوم اللغــوي -1

الإيمان بـاالله وحـده لا شـريك لـه، واالله : والتوحيد"ومنه االله المتفرد بالوحدانية، وفي اللسان  ،1"الانفراد
في يثبــت التعــدد الــدال علــى التشــتت، و  ى عنــهحيــث ينفــ ،2"ذو الوحدانيــة والتوحــد: الواحــد الأحــد

تجريد الذات الإلهية عن كل ما يتصور في الأفهام، ": أنه التعريفاتحقه سبحانه الكمال المتفرد، وفي 
، نظـــرا لعجـــز العقـــل الإنســـاني عـــن الإحاطـــة بالـــذات العليـــة، وهـــذا 3"في الأوهـــام والأذهـــان ويتخيـــل

االله تعـالى بالربوبيـة، معرفـة : أشياءثلاثة : "، وعليه فالتوحيد القصور يلزم تنزيها وتعظيما يليقان به
 وبعيـدا عـن كـلدون غـوص في حقيقـة هـذه الـذات،  ،4"ونفـي الأنـداد عنـه جملـة والإقـرار بالوحدانيـة،

 وهذه، النفسيطمئنان الا الإنسانبل بنظر ومعرفة تمنح  ضطراب،الاو  تشتتالو هلكة، الميرة الحو تيه ال
  .الصافي النزيه الخالص مقدمة ضرورية لحصول هذه المرتبة بالتوحيد

اليقـــين  تشـــبه بصـــورة يتحـــدد معـــنى التوحيــد في عقـــل الإنســـانينبغــي أن : المـــدلول والحقيقـــة -2
فنفـــي التـــوهم والا�ـــام هـــو  ،5"التوحيـــد أن لا تتوهمـــه، والعـــدل أن لا تتهمـــه: "الخـــالص، يقـــول الإمـــام

لا تصـــوره بوهمـــك، فكـــل " أن فـــالتوهم ،هإدراكـــ لـــذات الإلهيـــة، لقصـــرلتشـــبيه وتصـــوير دون التوحيـــد، 
، 6"فيهـا الحكمـةوهم، واعتقـادك بعدلـه أن لا تتهمـه في أفعالـه بظـن عـدم بـموهوم محـدود، واالله لايحـد 

التحديــد غــير اللائــق  عــن يبعــدو ، االلهبــالعقلــي  يمــانوالإقلــبي ال يقــينالنفــس الإنســان  في يولــد مــا أي
مــن لحكمــة علــم الإنســان ا ،فعالــهلأالقبــول برضــى خــالص و التوحيــد فــق مقتضــيات ، و لــذات االله 
والتــام  مــلايصــل إلى التنزيــه الكالإنســان الحقــائق ل يــزن بــهتامــا  عقــلاويتطلــب هــذا ، جهلهــاذلــك أو 

للتوحيـد مــن خـلال كلمـة الشــهادة  الإمـام ويعطــي ،الله ســد فكـرة عبوديتـهيجالصـورة ذه و�ـ ،لذاتـه 
فإ�ــــا عزيمــــة الإيمــــان، وفاتحــــة : "فقــــال ،والمنــــافع الــــتي تحققهــــا الآثــــارمختلــــف دلالــــة أخــــرى ركــــز فيهــــا 

نح يمــ، جــامع وتأويــل عميــق هــذا توصــيف ذكــيو  ،7"ومرضــاة الرحمــان، ومــدحرة الشــيطان الإحســان،
نــراه يحلــل مرتبــة التوحيــد مــن خــلال  بحيــث، في مســتويات عديــدة الطاقــة العجيبــة هــذه الكلمــة هــذه
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مبعــــدة و الإحســــان، ومرضــــاة الرحمــــان، و الإيمــــان، : هــــي �ــــا الشــــهادة، ويجــــري لهــــا متعلقــــات قائمــــة
ومتعلقاتــه،  لمــدار الإيمــانيا ترجــع إلى الأولىفــ، ة الإنســانحيويــ ة فضــائل تنمــيأربعــ تعطــيو  ،الشــيطان

ـــا وعمـــلا ومرضـــاة، ـــة يـــدحر �ـــا الشـــيطان، وتطـــرد أكـــبر عـــدو يترصـــد  الثانيـــةو  إيمان تكـــون أداة دفاعي
مكـــامن مـــن إنســـانية وجماليـــة تـــدفع إلى الإحســـان، وإخـــراج  مـــا يتحقـــق في الـــنفس والثالثـــة الإنســـان،
ويبعـد الإنسـان عـن مزالـق التـوهم  أن هذا التصور يعطي للتوحيد قيمتـه العمليـة، والرابعة ،االخيرية منه

كانـــت كلمـــة "وهكـــذا وهـــذا التشـــجير المعـــرفي يؤهـــل الإنســـان إلى نيـــل مرتبـــة التوحيـــد،  ،غـــير المنتجـــة
الضـوء الـذي طالمـا احتاجـه الإنسـان  ،1"بواسطته يواجـه المـرء نفسـه ويواجـه العـالم االشهادة إذن ضوء

 اإن هذا التوحيد وكلمة الشـهادة لـن يكونـ .توازنفضي إلى صراع وتكل  ، مواجهة تنهياتهواجهم في
توضـعان فيـه،  يخـف ميـزان لا وترفعـان العمـل شـهادتين تصـعدان القـول" :الإمـام يقـولإلا رفعة وعلوا، 

بــين تجمــع  ،جامعــة وثمــرة اعمليــ اناتجــتعطــي فشــهادة التوحيــد هــي الــتي  ،2"عنــه ميــزان ترفعــان ولا يثقــل
لم يقار�مـا  فإنما هما الشهادتان اللتان يقار�ما فعل الواجـب وتجنـب القبـيح، لأنـه إن"القول والعمل، 

 بـين القلـب واللسـان في الشـهادة مـع الاقـتران العملـي الـذي يكـون المـزج هـوو ، 3"ذلك لم يرفعا العمل
و�ـذه الكيفيـة  ،4إِليَْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّـبُ وَالْعَمَـلُ الصَّـالِحُ يَـرْفَـعـُهُ  :قال تعالى ،حالة رفعة يجعل منها

، هكمالـتدفعه إلى تحصـيل  و  ،والجمالية قبول يناله الإنسان بالإخلاص والصوابو الرفعة، و  يتم الصعود
التوحيـدي التعبـدي  طولهـذا لا يكـون هـذا الخـ ،همعيقاتـ مختلـف وصـدثبـات  مـنالأمـر  لما يتطلبـهنظرا 

وعظـم " :الإمـام يقـولفي الحـق،  ذكرهأن نـ  إلا امتحانا يتجـدد بـالتعظيم والتنزيـه، ومـن التعظـيم لـه
الإيمانية لها توابع سلوكية تتطلب تأدبا و  لأن المقتضيات التوحيدية ،5"حق إلا على اسم االله أن تذكره

 ،6"إجـلالا لعظمتـهو  الحق تعظيما له تحلف به إلا على لا" هو أن ، هذا المتطلبدائماوتنزيها وشكرا 
  .ه عن مخالفة أمرهرفتص ةرفع تأهب الإنسان، وعند هذا الحد من التعظيم يكتسب منعي تأدبو 

التوحيــــد يشــــمل الإســــلام عقيــــدة وعمــــلا، بمنطــــق متحــــرك يصــــنع الحيــــاة           فــــإن مفهــــوم وعليــــه  
لإســلام            المفهــوم  هــذه النســبة الإمــام ويعطــي المعــنى لقضــاياها كليــة أو جزئيــة، وهــذا مــا نــراه في تقــديم
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اليقـــين،                هـــو  ، والتســـليمقبلــي، الإســـلام هـــو التســليملم ينســـبها أحـــد  لأنســـبن الإســـلام نســبة: "قــائلا
 ،1"هـــو الأداء، والأداء هــــو العمــــل الصــــالح الإقــــرار، و الإقــــراروالتصـــديق هــــو  التصــــديق، وهــــ واليقـــين

، حيـث اتالتأسيسـو  بقيـة المفـاهيم امنهـتنسـل  اجعله فكرة مركز  أنالإسلام نسبته في  الإمام منطلقف
  :ذا المخطط� ا، نجليهوتترتب عنها الثانيةبكل فكرة تعرف و ، وينتهي عملا صالحا يبدأ فكرة توحيد

  
  
  
  
  
  

  -تداخل مفاهيمهتوالد و مخطط يبرز نسبة مفهوم ودلالة الإسلام و -

ت فظــــافــــإذا كــــان أول الل"، فكــــرة وعمــــل: أن الإســــلام هــــوالتشــــفير الهندســــي هــــذا  يلخــــص  
التوحيديــة الخالصــة  فكــرةال عــينوهــذه  ،2"وآخرهــا العمــل، دل علــى أن العمــل هــو الإســلامالإسـلام، 
إذن فمـــا تعـــبر عنـــه كلمـــة  .تعبـــدا ، وقمـــة الممارســـة العمليـــةومعبـــودا اخالقـــ "لا إلـــه إلا االله"الـــتي تعـــني 

هــي المــادة الــتي  ،ةيقــثلاثــة معــان مهمـة الأولى أن الخلنجـدها دالــة علــى التوحيـد علــى المســتوى القيمــي 
فيهـا، وهـي ذات طبيعـة خـيرة كاملـة حسـنة لا عيـب فيهـا بإثبـات  ينبغي تجسيد الإرادة الإلهية المطلقـة

، يحتاج فيه إلى العمل والجهد المكرس لأداء مآزقالقرآن، والثاني أن ما يعترض الإنسان في الحياة من 
وبنســـبة الإمــــام  ،3للفعـــل الأخلاقـــي والبشـــر كموضـــوع لا تتميـــز بـــين الأمــــاكن أنـــه والثالـــث ،رســـالته

للإسلام السـابقة يكـون مـدار التوحيـد هـو الفكـرة القابلـة للتطبيـق، والأداء الجمـالي الراقـي الـذي يمـنح 
 ، حيـث تـتلازم الفكـرة والعمـل،مرتبة الكرامة الذي يبدأ بفكرة وينتهي بمظهـر سـلوكي عملـي الإنسان

ولا  ،ومتطلبـات مقتضـياتو  ،التوحيد فكـرة وعمـلفن إذ .الكمالالذي يبلغ مراتب طريق الوهذا هو 
 يتوافـق إيمانياختيار هي فللإنسان في هذا الوجود،  يمكن لهذه الأفكار إلا أن تعبر عن موقعة حقيقية

 باعتبــار ،اوأعلاهــ اهــاأرقو  هــي مرتبــة كماليــة الإنســانية،هــذه القمــة الإيمانيــة وإن  .ط التوحيــدخــ مــع
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 فكـــــــــرة
  التسليم      ]يتطلب= [هو       

  اليقيـــــــــــن      ]يتطلب= [هو       التسليـــــم
  التصديق      ]يتطلب= [هو       اليقيـــــــــــن
  الإقــــــــــرار      ]يتطلب= [هو       التصديق
  الأداء      ]يتطلب= [هو       الإقــــــــــرار

          ]يتطلب= [هو       الأداء
 عمـــــــــل 

 الإســـلام

 العمل الصالح
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 كلمة التوحيـد أو الإيمـان في" :يقول مصطفى ناصفهو الضرورة،  اتجاوزهالمعيقات ومحنة الابتلاء، و 
يقودها إلى تحصـيل النسـبة ستحررها إن . 1"ثنائية فرضت عليها القرآن هي علامة تحرر الذات من كل

  .نحو مقصد واحد توحيد االله وعبادتهو  ،الإيمانية، بلملمة قوى النفس لتعمل في صفاء
هــو مــا يمكــن التوصــل بصــحيح : الطريــق: "يقــول صــاحب التعريفــات: وآياتهــا طــرق المعرفــة -/3

، وأمــا والطريــق الواضــح لى المطلــوب يقتضــي النظــر الصــحيحإالتوصــل و  ،2"النظــر فيــه علــى المطلــوب
 أيضــاوالمعرفــة  مــا وضــع ليــدل علــى شــيء بعينــه، وهــي المضــمرات والأعــلام والمبهمــات،" :المعرفــة فهــي

وهي مسبوقة بجهل بخلاف العلم، ولذلك يسـمى الحـق تعـالى بالعـالم  ك الشيء على ما هو عليه،اإدر 
ونحــــن أمــــام جهلنــــا المســــتحكم فينــــا نحتــــاج إلى المعرفــــة الــــتي تقربنــــا مــــن الإدراكــــات  ،3"دون العــــارف

 ،عبوديـةتثمـر  اسـتقامة نشـأ عنهـاي خـالص لى توحيـدإفمعرفـة االله تـؤدي  ،نانقصـ لاسـتكمال الصحيحة
طرق النظـر والاسـتدلال وغيرهـا الإيمـان وترقيـه، وتعـالج الانحـراف والتيـه، تزيد و  ،وإرادة عن وعي تنبثق

، ولقـد كـان أول علـى الأخـص كمـال التوحيـد ومرتبتـهو وبمعنى آخر أ�ا هـي مـن يحقـق رتـب الكمـال، 
قــال قـراءة كونيــة ونظـر في الآيــات ومـا خلــق، مـا نــزل مـن الــذكر الحكـيم يحمــل هـذه الــدعوة الصــريحة، 

هـذه وهي تشير إلى ، 5الَّذِي عَلَّمَ باِلْقَلَم: وقراءة علم بالقلم، 4رَأْ باِسْمِ ربَِّكَ الَّذِي خَلَقَ اق ـْ: تعالى
ـــةإضـــافة إلى الآيـــات  هـــي المتلـــوة، والمشـــهودة،، و الطـــرق ، يقـــول الاعتبـــارآيـــات  وأ قصـــصال التكويني
 :أيضـا ، ويقـول6"من سلك الطريق الواضح ورد الماء، ومـن خـالف وقـع في التيـه! أيها الناس: "الإمام

 ، عنـــدما7"الأبـــواب إلى بـــاب الســـلامة ودار الإقامـــة وتدافعتـــه الســـبيل، بـــان لـــه الطريـــق، وســـلك بـــهفأ"
  :فيالإمام  هايحددو  ،البينةالمعرفية ته اآي في توحيده من خلال لإنسان الطريق الواضحابين يت

تؤخذ فكرة التوحيد مـن هـذا الكتـاب كمـا تتغـذى منـه، وعليـه  :]الكتاب= [المتلوة  الآيات: أولا
لعقـــل، اونــور  لقلــب،اوصـــفاء  تعميــق جــوهر الــذات،تســـهم في  القــرآن مــن إلهيـــة ل معرفــةيصــتحإن فــ
  .هتدبر في يكمن  والتوحيد وكمال المعرفة ،من الفساد ة الإنسانفطر تسلم كي  ،لجسدا طهارةو 
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وإن ظــاهره أنيــق، وباطنــه عميــق، لا تفــنى : "يقــول الإمــام متحــدثا عــن القــرآن :مفــاهيم وميــزان -1
  :أفكار من وجملة ما نقف عليه هنا ،1"عجائبه، ولا تكشف الظلمات إلا به

  .جليلة عظيمةعميقة ، وهذا معناه أن المعرفة التي بين دفتيه اوباطن اللقرآن ظاهر أن : أولا
  .الكتب العظيمة مثله مثل ،ه ونظمهأسلوببالي جمظاهره أنيق جميل، وهذا سر إعجازي : اـثاني
  .لا تنقضيالتي وأسراره  ، وذخائرهباطنه عميق، وهذا يعني قدرته التأثيرية وإحاطته: اـثالث

   .نور، فهو كتاب الأفكاريكشف الظلم والضلال وغيرها من ظلمات، أن القرآن كاشف : رابعا
، وكـذلك هـو  كتاب المعرفـة والعلـم، و كتاب التوحيد والفطرة، و كتاب الهداية والإيمان إذنفهو   

إنمـــا هـــو كتـــاب الإنســـانية "وعليـــه فـــإن القـــرآن ، ، وكتـــاب الحيـــاة والكـــونكتـــاب الكمـــالات الإنســـانية
تدبر في الو  هتأملو  تلاوتهيحصلها الإنسان من خلال إنما التغذية المتكاملة ف ،2"المفتوح ومنهلها المورود

إِنَّ : قــال تعــالى، يصــل إلى تحقيـق مرتبــة التوحيـدحـتى هـي مــا يحصـل هــذا الترقــي، و معانيـه وحقائقــه، 
ـــرُ الْمُـــؤْمِنِينَ الَّـــذِينَ يَـعْمَلــُـونَ الصَّـــالِحَاتِ أَنَّ لَهُـــمْ  ـــذَا الْقُـــرْآنَ يَـهْـــدِي للَِّتِـــي هِـــيَ أَقـْـــوَمُ وَيُـبَشِّ  ،3اأَجْـــرًا كَبِيـــرً هَٰ

وهذا القـرآن إنمـا " :الإمام يقول، والرشد الاستقامة المتكاملة حيث تنسج خطوط ،أقومهو  يهدي لماف
، 4"ولا بــد لــه مــن ترجمــان، وإنمــا ينطــق عنــه الرجــال هــو خــط مســتور بــين الــدفنتين، لا ينطــق بلســان

فـالقرآن لا " ،مـؤولقـارئ  بلسـان إلا خاصياته أنه كتاب لا ينطقمن و  فالقرآن هو الكتاب المسطور،
والأمـر الآخـر  لراسـخين في العلـم،ل شـاراتهإففهمه وتفسـير  ،5"ينطق بنفسه، ولا بد له من يترجم عنه

الرجــال الــذين  ، أويثبــت أن الكتــاب يحتــاج إلى مطبــق ومنفــذ، وعمليــة التحويــل هــذه تكــون للإنســان
ــــه يحتــــاج ،ينطقــــون بــــالحق            ، وهنــــا نلاحــــظ هــــذا الجمــــع بــــين القــــرآن منفــــذ ممــــترجإلى عقــــل  بمعــــنى أن

حتمــي وضــروري  6تبــادلفهــذا والإبانــة،  وبــين العقــل الــذي يتكلــف بالكشــف ،، ومــا فيــه]الــوحي= [
 ذا ينبغـيلـ ،"ذو وجـوهحمـال "وترجمان القرآن لأنـه  لجعل القرآن حقيقة ناطقة بالحق بانية للمفاهيم،

، ولهــذا حيــا في الحيــاة إمكانــا هــي قيمتــه الــتي تجعــل التوحيــدطق بــه في الحــق، وهــذه اونــ لــه مــن راســخ،
الرمزيـة يعطيـه هـذه القيمـة  ا مـا، وهـذ"كـان قرآنـا يمشـي: "بقولهـا  النـبي gوصفت السيد عائشـة 
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المتلـــوة هـــي محفـــزات منشـــطة  الآيـــاتوعليـــه فـــإن  ،]الترجمـــانذا �ـــ= [المتعاليـــة، ولكنهـــا قابلـــة للتنـــزل 
  .، تسير بالإنسان نحو كل رفيعياة مستقيمةلح اديتجستتغذى من مأدبته و  ،للعقول لتكبر مع عظمته

 عـنكشـف الإلا إذا تم  ،لنفـوسالعقـول و ل ةكملـملا تكـون هـذه الآيـات المتلـوة  :هدايـة وعلـوم -/2
 :الإمــام يقــوللتصــبح الغــذاء العقلــي والروحــي لإنســان خلــق عطشــا للمعرفــة،  ،وتمثلهــا الــتي فيــه المعرفــة

ويشـهد بعـض علـى بعـض،  ،ون بـه، وينطـق بعضـه بـبعضمعتبصرون به وتنطقون به وتسكتاب االله "
          إن هـــذا الكتـــاب الـــذي يصـــبح مـــترجم الحـــواس  .1"ولا يختلـــف في االله، ولا يخـــالف بصـــاحبه عـــن االله

قارئــه ، يوقــف ورائهــا لهــو كتــاب عظــيممــن  ]المنتجــة[=  ومــبرمج الفكــرة ،]أجهــزة الــوعي والمعرفــة= [
الســلوكي إلى والعملــي و  يمـالعلالإنســان يحــول مسـار و ، عتبــة عظيمـة مــن بـاب الغيــب والشـهادةعلـى 

، القدســيالحــديث بتعبــير ، "وبصــره الــذي يبصــر بــه ،كنــت سمعــه الــذي يســمع بــه"، أساســيةمطابقــة 
قــال ، يــة في النفــوس، وبــين الســلوك العملــي الــذي يصــدر عــن الإنســانالح فكــرة التوحيــد مطابقــة بــين

بمعــنى  ،وتطبيقــا آياتــه امتثــالا إتبــاعتكــون في فقيمــة القــرآن إذن  .2 فــَإِذَا قَـرَأْنــَاهُ فَــاتَّبِعْ قُـرْآنــَهُ : تعــالى
 برمجـة وفهمـا وعمـلا معه الاستقامة المتماثلةب قامة خط تماثلي بين الكتاب المسطور، وكتاب النفس،إ

لا يختلــف في الدلالــة "االله، بمعــنى يختلــف في  وكــل متكامــل، لــذا فهــو لا واحــدة حقيقــةهــو ف ،ورشــدا
يتــه ب، فالصــورة التوحيديــة الــتي يقــدمها عــن االله واحــدة إثباتــا لربو 3"علــى االله وصــفاته، أي لا يتنــاقض

لا يأخـذ "إلى االله، بحيـث  الإنسـان ، هذا أولا، والأمر الثاني ويترتب عن الأول، أنـه يقـودوألوهيته 
الفطــري، المتبصــرة هــي إنمــاء للجانــب قــراءة لوهــذا معنــاه أن ا ،4"بالإنســان المعتمــد عليــه إلى غــير االله
  .كمالية تقود إلى مرتبة التوحيد  إمكانيةو وتثبيت لفكرة التوحيد في النفس، 

مــه، و إلا علــى قنــاة خاصــة، قنــاة العقـل، الآليــة الــتي تمكــن مــن إظهــار دفائنــه وعلهــذا لـن يمــر و   
، علــم مــا يــأتيذلــك القــرآن فاســتنطقوه، ولــن ينطــق، ولكــن أخــبركم عنــه، ألا إن فيــه : "يقــول الإمــام

وسـيماه المتفـردة،  لـه هالتـه الخاصـةبمعـنى أن  ،5"ونظم ما بيـنكم، ودواء دائكم، عن الماضيوالحديث 
هـــو الترجمـــة : "النورســـي بـــرأيلى مـــؤول راســـخ في العلـــم، وهـــو إ، ولهـــذا يحتـــاج وتشـــفيره الفـــائق النـــادر
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فقـط، وبـه  لعلمـاءلبمهابة  وتضئ فهذه ذخائره التي تتكشفالمؤولة لمفاتيح الكون وما فيه،  ،1"الأزلية
  : الآتيةفي الخطوط الإمام ، أجملها هومحتويات هومعارف هعلومف، وتأويلية يقرأ العالم قراءة إيمانية توحيدية

  .الآخرة وأخبارها وأحوال أهلهاالدنيا إلى  منتد يمو قبليات، تالمسو علم وه: علم ما يأتي -أ
أخبـــار الماضـــين ووقـــائع التـــاريخ وا�تمعـــات والســـنن المتحكمـــة في يـــذكر : الحـــديث عـــن الماضـــي -ب

  .تكوينيةبصيرة لآياته البقراءة  ،فقه عملية البناءكذا والمراجعة، و  بقصد الاعتبار، موسقوطه مارتقائه
 علم الحاضر، حيث يقدم القـرآن علاجـات لأمـراض النفـوسيذكر : بينكمدواء دائكم ونظم ما  -ج
للنـاس مـن شـفاء فهـو ، والعلاقـات والـنظم، ورؤاه للحيـاة والمـوت، والعـالم الروحـي والمـادي ا�تمعاتو 

  .النفس والعقل والجسد والروح أمراض
قـال ، وكـل مـا يقـيم الحيـاة ،والدوليـة قواعد العلاقات الاجتماعية والأسريةوتعني : ونظم ما بينكم -د

لُونهَُ حَقَّ تِلاَوَتهِ: تعالى نَاهُمُ الْكِتَابَ يَـتـْ كنظـام   تجسـيده في واقـع الحيـاةيعـني فحق الـتلاوة ، 2الَّذِينَ آتَـيـْ
  .سنني يبني العلاقات بين الناس

: أحـــوال الإنســـانية هلإمـــام القـــرآن ناصـــح لا يغـــش، بمعـــنى أنـــه بـــاب هدايـــة تســـتقيم بـــيعتـــبر ا  
لا واعلمـــوا أن هـــذا القـــرآن هـــو الناصـــح الـــذي لا يغـــش والهـــادي الـــذي لا يضـــل، والمحـــدث الـــذي "

نقصـان، زيـادة في هـدى، أو نقصـان مـن  يكذب، وما جالس هذا القرآن أحـد إلا قـام عنـه بزيـادة أو
بـه واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة، ولا لأحد قبل القرآن مـن غـنى، فاستشـفوا  .عمى

 والغـي وهـو الكفـر والنفـاق فيـه شـفاء مـن أكـبر الـداء،إن فـلأوائكـم، بـه علـى  من أداوئكم، واستعينوا
، 3"د إلى االله بمثلهوالضلال، فاسألوا االله به، وتوجهوا إليه بحبه، ولا تسألوا به خلقه، إنه ما توجه العبا

 هاســـبتكييضـــعنا أمـــام جملـــة مـــن الأفكـــار الإحاطيـــة المبينـــة لفضـــيلة القـــرآن ورمزيتـــه، والمزيـــة الـــتي فهـــو 
مخارجـه الإنسـانية متماثلـة أن الصـراط المسـتقيم، و  فهـواحته في هـذا الكتـاب العظـيم، يس منالإنسان 

لـذا ، و يـادة في الهـدى، ونقصـان مـن العمـىز  ،لإنسانة القرآن امجالس حنتم، و المعنى في تطبيقات الحياة
المعرفــــة إلى  القائــــدة الآيــــاتهــــو مــــن و  في حياتــــه إلى الأخــــلاق، هدشــــمر  هــــوفلا يفتقــــر  هصــــاحبفــــإن 

، والغــي والضــلال الكفــر والنفــاقالأفكــار مــن  تــاريخو  التــذهينبفعــل  ســدافالمشــفاء مــن ال، و والكمــال
  :وذلك بـــ به،د اترشسمن الناس الاالإمام طلب  لذاالقرآن،  منتكريمية يحصلها الإنسان الزايا فالم
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  .والجسدية والنفسية والاجتماعية فكريةالروحية و المراض الأمن  ،الاستشفاء به من الأدواء -أ
  .المخارج التنفيذية لوضعيات التاريخ المعلنة، ففيه على الشدائد هالاستعانة ب -ب

وهـــي  والضــلال، الكفــر والنفـــاق الشـــفاء مــن مـــن تلاوتــه، أعظــم شـــفاء يصــيبه العبــدويتمثــل   
 والغــي حــالات الكفــر والنفــاقبــه قض انــوييضــاد الــذات لفي  دالتوحيــعــالم  تقويــة أي ة،أمــراض مهلكــ

 ،الــتلاوة، وغايــات القــراءة قصــدميتحــدد  ذا�ــو  فســدة لفطــرة الإنســان،الم مــراضالأتلــك والضــلال، 
 ،1"فليقصـد الشـفاء بـه مـن ذلـك كلـه: وأخلاقهـا وأعمالهـا فالقرآن شفاء لأدواء النفـوس في عقائـدها"

 والتحســينات في حيــاة الفــرد وعنــدها يــتم الــربط الــوظيفي الــدقيق بــين الكليــات والجزئيــات والحاجيــات
بــالقرآن، وتحصــيل  للهدايــةن تــلاوة الآيــات ينبغــي أن تكــون المعيــار المحــتكم إليــه، تحقيقــا إ ثم، وا�تمــع

ألا إن كـــل : "فإنـــه ينـــادي منـــاد يـــوم القيامـــة: "يقـــول الإمـــامالمعـــنى الرشـــد بعلومـــه ومعارفـــه، وفي هـــذا 
واســتدلوه علــى  تباعــهأ، فكونــوا مــن حرثتــه و "حــارث مبتلــى في حرثــه وعاقبــة عملــه، غــير حرثــه القــرآن

فكـــل كســـب  ،2"وا فيـــه أهـــوائكمربكـــم، واستنصـــحوه علـــى أنفســـكم وا�مـــوا عليـــه آرائكـــم، واستغشـــ
نجـاح الإنسـان لا يكـون إلا إذا إن و  ،نـاجون فـائزونفهم القرآن العاملين به  ةإلا حرث خاسر،صاحبه 

د إلى و قـي دلـيلاو الإنسان،  يوجه ضابطامعيارا يعد لأنه على �جه،  سيرللاحتكم إليه وأخضع نفسه 
 أمـــاو  ،القـــرآن في هـــي الـــتي يبحـــث عنهـــا الإنســـانالمعرفـــة التوحيديـــة أن و  ،االله، فهـــو وجـــه الاســـتدلال

نفسـه الإنسـان عـرض فجعلهـا في هـذه القاعـدة أن ي ،الضوابط التي وضعها الإمام في رسم هذا المعيار
 دليـــل الهدايـــة، فهـــو ،الأهـــواءو  الآراءعنـــد هجـــوم  ، وا�ـــام رأيـــهحكمـــهل و قبـــو  ،عليـــه، ليهتـــدي �ديـــه

   .والصلاح رجال الإيمانلا يصنع إلا ، 3"مرب للعالم الإنساني"و
تشـريفية للقـرآن عشـر صـفات تعريفيـة مـع تقـابلات و يقدم الإمام في عملية تعريفية : تعريفية القرآن -3

يختز�ـا القـرآن  ارر ود اتعـرض جـواهر  الإشعاعات�ا الإلماحات و أك  ،كل صفة في شكل هندسيلومترتب 
درك يـلو ، يهمـاهذه التماثلية الرائعـة بـين كمالالإنسان قرأ لي،  بعد حديثه عن بعثة النبي هاالكريم، ذكر 

انـزل ثم : "علـى ذلـك التشـريف، فيقـول ه العظمـةمـام هـذلإ، حيـث يقـيم ا جاء به الكنز الذيعظمة 
لا يضــل  منهاجًــالا يــدرك قعــره، و  بحــراًلا يخبــو توقــده، و  ســراجًالا تطفــأ مصــابيحه، و  نــوراًعليــه الكتــاب 

سقامه، ألا تخشى  شفاءركانه، و ألا �دم  اتبيانً يخمد برهانه، و  لا افرقانً و  ،ضوءه مُ لِ ظْ لا يُ  اشعاعً �جه، و 
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يمكن اعتبارهـا خـط اهتـداء، أو هـي  تعريفيةعشر صفات  .1"عوانهألا تخذل  حقا، و ارهنصألا �زم  عزاو 
يقـــول ع الآخـــرة، صـــنوي ،الحيـــاةو  الـــذي يبـــني الإنســـان إلى العـــالم التعبـــدي الشـــامل بـــاب معرفـــة وطريـــق

بــالآلات، كــل فــرد يســتعملها بطريقتــه  أشــبهربمــا كانــت النصــوص العظيمــة إجمــالا و " :"مصــطفى ناصــف"
ولمــن ! وهــل أغلـب الكـل قـادر علـى اسـتعمالها؟! وهنـا نتسـائل كيـف يـتم إدارة هـذه الآلات؟، 2"الخاصـة

لا "، حيــث ياســلوك امنهجــيعــد القــرآن  أنوتبقــى الفكــرة المركــز ! ولمــاذا يتعــين أن تســتعمل؟! تســتعمل؟
 الإيمــانمعــدن فهــو ": ويضــيف الإمــام جملــة مــن الحقــائق والمترتبــات فيقــول، 3"يكــون مــن ســلوكه إضــلال

، وغيطانـه وديـة الحـقأو  وبنيانـه، سـلامالإ أثـافيوغدرانـه، و  ريـاض العـدلو  ،وبحـوره ينابيع العلـمو  ،وبحبوحته
 منـــازل لا يضـــلو  ،الـــواردون مناهـــل لا يغيضـــهاو  ،المـــاتحون عيـــون لا ينضـــبهاو  ،المســـتنزفون بحـــر لا ينزفـــهو 

فهــذه المترتبــات  ،4"عنهــا القاصـدون آكـام لا يجــوزو  ،عنهــا الســائرون عــلام لا يعمـىأو  ،�جهـا المســافرون
، عالمـهلإضـاءة و  روحـه،ل اإشـراقو  هصـقلا لعقلـالإنسـان سـوف تزيـد و  ،المشـعة الأولى تنبني على الإضاءات

   .التي تربطه باالله الإلهيةيشكل هويته يستطيع أن  به أو
عـن مجموعـة نتـائج متولـدات الإمـام بعـدها ، ذكـر رفيعـة/عاليـة نزلةلم تأهيلا تعد هذه المترتباتإن   

ريـــا جعلـــه االله " :الإمـــام يقـــولفيـــة المغذيـــة للإنســـان، هـــي بمثابـــة الحقـــول المعر و ، اترتبا�ـــبم التقـــابلات الأولى
نــورا لــيس معــه و  ،دواء لــيس بعــده داءو  ،محــاج لطــرق الصــلحاءو ، ربيعــا لقلــوب الفقهــاءو  ،لعطــش العلمــاء

 ،هـدى لمـن ائـتم بـهو  ،سـلما لمـن دخلـهو ، عـزا لمـن تـولاهو  ،معقلا منيعا ذروتهو  ،حبلا وثيقا عروتهو  ،ظلمة
 ،حـاملا لمـن حملـهو  ،فلجا لمـن حـاج بـهو  ،شاهدا لمن خاصم بهو  ،برهانا لمن تكلم بهو  ،عذرا لمن انتحلهو 
حكمـا لمـن و  ،حـديثا لمـن روىو  ،علمـا لمـن وعـىو  ،جنـة لمـن اسـتلأمو  ،آيـة لمـن توسـمو  ،اعملـهمطيـة لمـن و 

، فهــو دواء ونــور، وطريــق مــن طــرق المعرفــة الحقــة، وهــذا مــا تــهمــن مائدتحصــل تغذيــة متكاملــة . 5"قضــى
  :ةيالآت سيمةيمكن تمثيله بالتر 

  

                                                           
  .295، ص المصدر السابق: علي بن أبي طالب  -1
-  كــل أداء، حــتى الزفــرة الصــغيرة، وشــربة المــاء، والابتســامة، و التحيــة، نقصــد بــذلك  لا نقصــد بالعــالم التعبــدي علــى الوجــه الشــرعي مــن التكليفــات، وإنمــا
كـل هـذا وغـيره مـن الكـل إلى الجـزء عـالم واحـد متماسـك يفضـي إلى معرفـة   يكـون، صلاحإوصداقة وتعارف، وصلح و  ،نبتة، وتأمل وردة، وشم عطرغرس و 

  .، وقيام هذا العالم التوحيدي في هذه الكلية والعالم التعبدي في مسرح مترامي الأطراف مكانا وزماناحقيقة التوحيد والعبودية
  .39مسؤولية التأويل، ص  :مصطفى ناصف  -2
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ئج 
نتا

 =
ات

ولد
مت

  
ريا لعطش 

  العلماء
ربيع قلوب 

  الفقهاء
طرق  جمحا 

  الصلحاء
داء  دواء لا
  بعده

نورا لا ظلمة 
  بعده

حبلا 
  وثيقا

معقلا 
  منيعا

عزا لمن 
  تولاه

سلما لمن 
  دخله

وهدى لمن 
  تم بهائ

ا لمن ذر عو 
  انتحله

ن برهانا لم
  تكلم

شاهدا لمن 
  خاصم

لمن  لجاف
  حاج به

حاملا لمن 
  حمله

مطية لمن 
  اعمله

آية لمن 
  توسم

جنة لمن 
  استلأم  

  وقاية= 
  حكما لمن قضى  حديث لمن روى  علما لمن وعى

  بانية للتوحيد ]مزرعة تغذية= [حقول معرفية 
  -تمثيل عاكس لتعريفية القرآن التشريفية -

، وبينهــــا وبــــين تلــــك التقــــابلات هــــاوأفكار  هــــاطوطبخمــــن هــــذه الصــــفة التعريفيــــة للقــــرآن، إن   
ــــتي جــــاوزت  ــــة ال ــــك الحقــــول المعرفي ــــة في تل ــــات، وبينهــــا وبــــين متولــــدات هــــذه الســــياحة القرآني والمترتب

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

معدن 
  الإيمان

ينابيع 
  العلم

رياض 
  العدل

أثافي 
  الإسلام

أودية 
  الحق

  بحر 
  لا ينزف

  عيون
  تنصب لا

مناهل 
  منازل  يضتغ لا

  أعلام 
يعمى  لا

  عنها

آكام لا 
  وز عنهايج

ت 
ــــلا

ابـــــــ
تق

 =
ت 

ــــــــا
ـــــــــــ

ـــــــــــ
رتيبــ

ت
  

ات
ــــاء

ـــــــــــ
ـــــــــــ

ـــــــــــ
لإضـ

ا
 القرآن 

 الإنسان

  نــــــــــــــــــــــــــــورًا - 1 -
  سراجًـــــــــــــــا - 2 -
  بحــــــــــــــــــــــــــــرًا - 3 -
  منهاجًـــــــــــا - 4 -
  شعاعًــــــــــــــا - 5 -
  فرقانــــــــــــــــــــاً - 6 -
  تبـــــــــــيانـــــــــــاً - 7 -
  شفــــــــــــــــــــاء - 8 -
  عــــــــــــــــــــــــــــــزًا - 9 -
  حــــــــــــــــقًا -10 -
 

 تأهيل ومنزلة

 مترتبـــــــــــــــــــــــــــــات

مترت
بـــــــــــ

ـــــــــــ
ـ

 ات
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غــيره، ب تنــالنزلــة عاليـة لاومخــاص معـرفي مــل في آياتـه علــى تأهيــل أالقــرآن والمت قـارئ ، يحصــلالعشـرين
          منــهفوالإلهــي، الإنســاني  الإنســاني الكــوني والجمــاليتلــك المترتبــات الــتي تؤســس لمشــروع كبــير للوجــود 

ة لإنســان وتنميــل ةتغذيــتمثــل نتــائج الحقــول المعرفيــة إن  .عابــداو وينتهــي عــاملا  يبــدأ ،وإليــه -االلهمــن -
 ،انعكـاس هـذا الـروح القـرآني علـى الإنسـانحيـث ، إنسـان التوحيـد، إنسـان القـرآنبـذلك ليكـون  ،لـه

التصـور الـذي يـدفع إليـه ثـل هـذا ن بمليحوله إلى آخر مغـاير يـدهش الـدنيا بعظمـة وجـلال بـاهر، ولكـ
تبـني  المعرفـة القرآنيـةن أالمعرفـة القرآنيـة، و ن التوحيـد يبـنى علـى أ. تأكيداتإليه من يقودنا وبما  ،القرآن

  .ن توحيد الإنسان يحصل رتبة كمال التوحيدأتوحيد الإنسان، و 
المتراميــة في هـذا الكــون الفسـيح دقيقهــا وعظيمهـا هــي  يــات الكثـيرةإن الآ :الآيــات المشـهودة: ثانيـا

، تدعونا إلى تأملهـا والوقـوف عنـدها. 1وَعَلاَمَاتٍ وَباِلنَّجْمِ هُمْ يَـهْتَدُونَ : اهتداء، قال تعالى علامات
تطلــق علــى رؤيــة الأشــياء بــدلائل التوحيــد، وتطلــق بإزائــه علــى رؤيــة : المشــاهدة : "جــاء في التعريفــات

: الشــهود"وأمــا  ،2"، وذلـك هــو الوجــه الـذي لــه تعــالى بحسـب ظاهريتــه في كــل شـيءءالأشــياالحـق في 
لتأمــل �ــدي إليــه با علــى التوحيــد علامــات دالــةهــي  الكــون المنظــور آيــاتف ،3"هــو رؤيــة الحــق بــالحق

هذا  لىع ةطقاندلائل و  ،وتعظيمه االله وتوحيد ، وهي من أحسن الطرق سلامة في معرفة الحقدبروالت
يراه قائدا وهاديا إلى فاطره، ويراه المهتدي فيزداد فالضال الحائر ، يقرأه )الكون(الكتاب الرائع المفتوح 

تجعــل مــن هــذا العــالم المشــهود  الــتيالكونيــة حاديــث يزخــر �ــج البلاغــة بالأ، و إيمانــا وإنســانية ويكمــل
إقامــة المقارنــات وعليــه فــإن ، عــالم التوحيــدل ؤســستل معرفــة عميقــة يحصــتلمــدارا تبحــر فيــه العقــول، 

  .الكاشفة السنن الكونيةهذه وفق هاديات  السير إنما تعنيالمبنية على النظر، 
بـين الحمـد وذكـر آلاء االله يكثر في افتتـاح خطـب الإمـام المـزج  :بين الحمد والملكوت ربطال -/1

: يقـول الإمـام ،الآيات المشهودة التي تعبر عن عظمتـه، وهـي دليـل الإنسـان إليـه  كفي الكون، تل
ا إلى الحمـد الله الــذي انحســرت الأوصــاف عـن كنــه معرفتــه، وردعــت عظمتـه العقــول، فلــم تجــد مســاغً "

هـذا الـربط إن  .لهيـةلإوصـف كنـه المعرفـة ا عن الحمد يبقى قائما رغم هذا الانحسارف ،4"بلوغ ملكوته
فـــدلائل "، تقـــيم برهــان التوحيــد والتعبــد وتجليا�ــا في بــديع صــنعه الــدقيق بــين الحمــد والعظمــة الإلهيـــة

ماثلـــة في الكـــون باديـــة للعيـــان، داعيـــة  -فضـــله وإحســـانه ورحمتـــه وآثـــاروقيوميتـــه،  ووحدانيتـــه وجـــوده
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ذا هــو والشــهود،  قــانون الحضــورو ر همــا قــانون الوجــود، فالحمــد والشــك ،1"للشــكر، هاديــة إلى الإيمــان
النظــر في الملكــوت مرفوقــا بالحمــد ثم إن  ،هــو التعبــد الواجــب في حــق الخــالق العظــيمالمعــنى العظــيم 

 ملازمـة علـى ومكافئـا كامـل يـرى تعظـيم ربـه دلـيلا  إنسـانالتعبـير الجمـالي مـن  يمثـلوالتعظيم والتسبيح 
، هوبـين العظمـة الإلهيـة، وضـعف الإنسـان أمـام إدراك كنهـ عبوديته، فهذه التوليفة بين وجوب الحمد،

إلى النظـر في هـذا  دفـع قـرآني هـو، و تـهوعبودي ههادف يقوده إلى تحقيـق توحيـد تأمليتضعه في مساق 
 وبصـــرية ولمســـيةسمعيـــة و ل لحظـــة مختلـــف المـــدركات، حســـية كـــهـــذه البصـــائر الـــتي تســـتقبل في  ف ،العـــالم

وتمحــيص وموازنــة المــدركات،  بصــيرة، يتعــين عليهــا تنســيقبــوعي و ، جــلالا ومعــنى مــا وذهنيــة وكشــفية
بالحمـــد،  وهـــذا النظـــر المنتهـــي ،2ناطقـــةالالكـــون مـــن خـــلال علامـــات  الحـــق،معرفـــة حـــتى تنتهـــي إلى 

  .بالتأمل فيه تاكتشاف هذه المكلو في مسؤولية الإنسان، هو وصل إلى الإيمان والتوحيد، المو 
، ولا تفكـروا في خلـق االلهتفكـروا في ": لقـد قـال النـبي : عناصر من الكون، الطاووس مثالا -/2

 الآيـاتلـذا يكـون النظـر في ، الـذات الإلهيـةبلضعف الإنسـان وقصـوره عـن الإحاطـة  ،3"االله عز وجل
بـه  يرسـخ حيـث يـزداد تعظـيم االله وتنزيهـه، المشهودة من أعظم الأبـواب الـتي تفـتح طريـق المعرفـة بـاالله،

ل و قـــي الطـــاووس، خلـــقعجائـــب الكثـــيرة، ال ومـــن هـــذه يقينـــا في الـــنفس، تحـــوليو ، في القلـــبالإيمـــان 
قـوال أفكيف تصل إلى صفة هذا عمائق الفطن، أو تبلغه قـرائح العقـول، أو تسـتنظم وصـفه " :الإمام

بــدمج الإمــام وهنــا يقـوم  ،4"تدركـه، والألســنة أن تصـفهوأقــل أجزائـه قــد أعجـز الأوهــام أن  الواصـفين،
وأمـام  ،صـنع االله لهـذا المخلـوق، والضـعف الإنسـاني العـاجز عـن إدراك أسـرار مـا خلـق بديع ذكي بين

يربط فيه بين بعض مشاهد الخلق البـاهرة، وبـين قـدرة الخـالق،  اعطف يقيم تعظيم االله، نهذا العجز ع
فســـبحان االله الـــذي �ــــر " :بالتســـبيح والتوحيــــد، حيـــث يقـــول ةالناطقـــمعهـــا مشـــاهدات الإنســـان تج

العقــول عــن وصــف خلــق جــلاه للعيــون فأدركتــه محــدودا مكونــا، ومؤلفــا ملونــا، وأعجــز الألســن عــن 
عقـول عـاجزة، وعظمـة لا و فـنحن أمـام آيـات بـاهرات،  ،5!"تلخيص صفته، وقعد �ا عن تأديـة نعتـه

تــــبرز إلى بعــــض العقــــول الســــابحة في هــــذا المشــــهد العظــــيم وتتكشــــف  فهــــذه ذخــــائر تتجلــــى، تنتهــــي
الـــذي خلقـــه بيديـــه، حـــرا طليقـــا، ليتـــدامج بقـــوة الســـمع ) الإنســـان(االله كائنـــه  لقـــد أطلـــق" .العجيـــب

هـذه و  ،6"كمـا هـي حالـة الطـير في جـو السـماء  آياتـهوالبصر والفـؤاد مـع الكـون كلـه بحركتـه ومظـاهره و 
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 ،مـــع الكـــون قاتـــهيعقـــد علال، المعرفـــةالـــوعي و توظيـــف أدوات وســـبيلها فـــرض واجـــب، هـــي الســـياحة 
هنـاك  تأمـلففي كل  ،!والعظمة دافعة إلى الانبهار! والسر وراء هذه العظمة! مام السرأفالكون عتبة 

  .هوتحصيل كمال توحيد لى توحيدهإلى االله، و إمعرفة، وفي كل معرفة هناك طريق 
 الآيـاتينقلنـا الإمـام في سـياحاته الكونيـة، يسـتنطق أسـرار  : آية السماوات والتجلـي الإلهـي -/3

 لى هــذه النقلــة الإيمانيــة الرائعــةإة، وعبقريتــه في الكشــف، ويــدفع العقــول فــذبفكــره العميــق وبلاغتــه ال
بـــواب التوحيـــد الخـــالص، وهـــذه فرصـــة أيضـــع الإنســـان أمـــام عتبـــة ولـــوج ل، وطريقهـــا التأمـــل والســـياحة

: فيقـول ،ينشط المخيلـة لتسـبح في الكـونالإمام ه الإنساني، وها هو عالمويستكمل  الإنسان ليكمل،
فمـــن شـــواهد خلقـــه خلـــق  .رانـــا مـــن علامـــات التـــدبير المـــتقن، والقضـــاء المـــبرمأبـــل ظهـــر للعقـــول بمـــا "

ولا  الســـماوات موطـــدات بـــلا عمـــد، قائمـــات بـــلا ســـند، دعـــاهن فـــأجبن مـــذعنات، غـــير متلكئـــات
ـــه با ا جعلهـــن موضـــعا لعرشـــه، ولا مســـكنا لمـــالطواعيـــة، بيـــة وإذعـــا�ن بلربو مبطئـــات، ولـــولا إقـــرارهن ل

حيـــث يكـــون التجلـــي الإلهـــي و  ،1"لملائكتـــه، ولا مصـــعدا للكلـــم الطيـــب، والعمـــل الصـــالح مـــن خلقـــه
 طريــق التــدبر إذ أن يعرفــوه مــن خــلال مــا أرانــا مــن علامــات التــدبير المــتقن، في هــذا الملكــوت،للعبـاده 

فوجــه للتفكــر في . ومــدرات تــدبيره ك رســم العقــل البشــري مجــال تشــغيله،وبــذل" ،مفتــاح هــذه المعرفــة
ذلك أن  ،2"آلاء االله لا للتفكر في االله، لما فيه من تعويج لوجهة الفهم والتدبر، و�ديد بتحيير العقل

د الإنسـان، وإنمـا يتوجـب تأمـل عالمـه المشـهو  عنـددرك �ذه الأدوات التي تلا  الإلهية ذاتالكنه معرفة  
 آيــات الكــون طائعــةالــدرس المســتخلص أن ف النــور الــذي بــه يهتــدي إلى معرفــة الحــق،المعرفــة و لأخــذ 
 إلا أن عقـول النـاس محجوبـة بسـتار الغفلـة ،"دعـاهن فـأجبن طائعـات": واتاحـال السـم وهـو مذعنة

درس التربيـة الإيمانيـة للإنسـان هـو وهـذا ، للقـوى تأهيـلو وإذعان  طاعة. 3والأهواء عن دلائل العظمة
علـى الخـالق  دالـةعلامـات هـي الـدلائل الكونيـة وعليـه فـإن  ،آيـة السـماوات تأملـهخـلال يسـتفاد مـن 

  .وتكريم به من عقلا ميز لميستنبط منها معرفة تقوي كمال توحيده  ،عبادتهوإلى  يهإل قائدةو 
، يمـر عـبر ةيـاحالإلهية، واختيار التوحيد مـنهج  المعرفةن إ: تعجبات من طمس القراءة الكونية -/4

لا يدرك بـوهم ولا يقـدر : "ذاته لخلقه، ولهذا قال الإمام والمتلوة، حيث عرف االله  الكونية الآيات
 ،الإدراكوعجزنـا عـن  تكمـل نقصـنا،، فالآيـات المشـهودة 4"بفهم، ولا يشـغله سـائل ولا ينقصـه نائـل
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 ،فإنما يدرك بالصـفات ذوو الهيئـات والأدوات، ومـن ينقضـي إذا بلـغ أمـد حـده بالفنـاء" :يقول الإمام
والثاني على أهميـة  الكلام الأوليؤكد  1"فلا إله إلا هو، أضاء بنوره كل ظلام، وأظلم بظلمته كل نور

 بـالفكرة والتــوهم، ولا تســتطيع"إبعـاد كــل التصـورات والأفكــار عـن وصــف ذات االله، حيـث لا يــدرك 
هــو الواجــب، عــن هــذا  هتنزيهــو�ــذا فهــذا التحديــد لا يليــق بــذات االله، و  ،2"الأفهــام أن تقــدره وتحــده
تقودنا الآيات المشهودة إلى تقرير حقيقة ثابتة أن التأمـل والنظـر الراصـد إلى و والتعظيم له هو المتعين، 

 إحــدىوهــي  إلى توحيــده، قائــدةالعرفــة بالــذات الإلهيــة، دليــل الم أ�ــامــا في هــذا الكــون مــن دلائــل، 
وعجبـت لمـن : "تعجبه مـن الشـاك في االله، فيقـول الإمام يعلنو  ،ة الإنسانالأمانات التي تكون في رقب

 أنكـــروعجبـــت لمـــن  وعجبـــت لمـــن نســـي المـــوت وهـــو يـــرى المـــوتى، شـــك في االله وهـــو يـــرى خلـــق االله،
   :من هتعجبف، 3"وتارك دار البقاء وعجبت لعامر دار الفناء الأخرى، وهو يرى النشأة الأولى، النشأة

  .وفساد نظر، فلو نظر وتأمل لأدركفيه شك نتج عن قلة عقل : الشاك في وجود االله -1
  .علامة جلية تبعث على التذكر والتيقظيمثل و  ،الناس يأخذ الموترؤية إن  :ناس الموت -2
  .يستقيم مع اعتقاد النشأة الأخرى دليلاو  ،ةديجدنشأة كل ميلاد   يعد :ناكر النشأة الأخرى -3
  . تدفع إلى التفكر في دار البقاء ،بفناء الناس الدنياإن محدودية  :عامر دار الفناء تارك دار البقاء -4

جميعهـا تحتـاج وهـي دلائـل ، الحـقطريـق الشقاء، والبعـد عـن الغفلة و حالة  هذه المواقف تترجم  
الأخـرى ، فنـاكر النشـأة تعـديل النظـرة وتصـويب المفـاهيمقصد ، التفكر فيما هو مشهود إلى قليل من

 فيها، بمعنى أن التماثلات قائمة عقدها الخالق ماثليقين الو  وابالجعليه أن ينظر في النشأة الأولى، ف
  هــو "، وبالتأمـل الـذي الآخـرةو  الـدنيااسـتقامة بــين النشـأة والنشـأة، و بـين و والحقـائق،  ءالأشـيابـين

قصـــد ، أي مـــن الأوهـــام والمـــذهنات القبليـــة الفاســـدة، 4"وحركـــة في وجـــد الحقيقـــةتحـــرر مـــن الفكـــر، 
بطريق " الكمال، وتدفع عنه التشتت،الإنسان نح تم، بناء منظومة توحيديةو  ،اكتساب معرفة جديدة

رفعــــة اليقـــين و و  المعرفـــةمـــتلاك لا منـــهســـعيا  ،معــــه 5"إعمـــال العقـــل في هـــذا الوجـــود ومحاولـــة التواصـــل
 !وكيـف نراهـا قـرائن ناطقـة بالقـدرة والعظمـة؟! كيف يمكن أن نـرى الشـواهد قـرائن دالـة؟الدرجات، ف

  !يف نحصل �ا طريقا سالكا إلى مرتبة التوحيد ومن ثم إلى الكمال؟كو 
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توجـــد حيـــث الملكـــوت، في هـــذا  المشـــهودة إن هـــذا لا يكـــون إلا بالتأمـــل والنظـــر في الآيـــات  
 مـــن فـــراغإفســـدة، ثم إن التأمـــل تحـــرر و الموتـــذهينات التـــاريخ الخالصـــة المتحـــررة مـــن القبليـــات  المعرفـــة

المــؤمن  العقــل �ــا، يشــهد مــع الحــق والخلــق وقفــة خالصــة نقيــةيمثــل والتحجــر، إنــه  ةالتــذهينات الســلبي
 آيــاتو  ،1"وكأنــه مطبــوع في النظــام الكــوني"، يبــدو لنــا الــدين�ــذا العقــل ، الهــوى مــنالســليم  الخــالص
أوَلــَمْ ينَظـُرُوا فِــي مَلَكُــوتِ السَّـمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَــا خَلــَقَ اللَّــهُ  :مفـاتيح الحقيقــة، قــال تعـالى تقــدمالكـون 

ــونَ مِــن شَــيْءٍ  ــدَهُ يُـؤْمِنُ ــأَيِّ حَــدِيثٍ بَـعْ ــمْ فبَِ ــرَبَ أَجَلُهُ ــدِ اقـْتـَ فقــد يكــون النظــر في  ،2وَأَنْ عَسَــىٰ أَن يَكُــونَ قَ
 الآخــر اســتزادة، وللــبعضيكــون ، ولآخــرين إلى الإيمــان ينير لكثــ طريقــا والمعرفــة الــتي يحصــلها الملكــوت

  .ترقيا وكمالا
، فـالتكوين �ـذا 3"التكوين إيجاد شـيء مسـبوق بالمـادة" :التعريفاتجاء في  :الآيات التكوينية :ثالثا

هــو مــا تــوافر علــى عنصــرين فعــل الإيجــاد ومــادة هــذا الإيجــاد مــع صــفة لــه وهــي الســبق، بمعــنى أن هــذا 
قـــص إلى  نإيجـــاد الشـــيء عـــن عـــدم بترتيـــب، ومـــن "وهـــو كـــذلك  ،ظـــاهرةال هبمعطياتـــالتكـــوين يكـــون 

 ومــا يعنينــا في مــادة التكــوين تلــكلى مــادة تكــون خلافــا للإبــداع، إيحتــاج دائمــا  فــالتكوين ،4"كمــال
وإحـداثها، فتكـون تاريخـا شخصـيا  إنشـائهاة الإنسـانية دخـل في رادللإ يكون التي والأحداث القصص

يفقه الإنسان دوره في الحياة،  وهذا كي خذ العبرة والتعلم والمراجعة، وهي تتحول إلى آلية لأعاما،  أو
إِنَّـهُـمْ  نُ نَـقُـصُّ عَلَيْـكَ نَـبـَأَهُم بـِالْحَقِّ نحـ: قصة أصحاب الكهف وقضيتهم الإيمانية، قال تعالى في كما

يَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزدِْناَهُمْ هُدًى مثـل موعظـة وعـبرة وفقهـا، و نبـأ الفتيـة،  فقـد قـص االله علـى نبيـه . 5فِتـْ
طـرق هـي عرفية، و الم فاهيمالممن العناصر الفاعلة في بناء ، وهي دالةتكوينية آيات يعد هذه القصص 

والحـــوادث  التـــاريخ وقصـــص الأنبيـــاء وقـــائعلإذن فـــإن  ،لى توحيـــد االله وعبادتـــهإودلائـــل تقـــود كـــذلك 
الـدفع  ايجري هذه الحركـة وهـذلا االله فهي ذات بنية تكوينية تأسيسية، ، و اليومية المختلفة قيمة معرفية

 هرجـاخبمتطبيقـي /صد، فتلك النهايات الحتمية لعمليـة الصـراع والتـدافع، إنمـا هـي درس عملـياقم بلا
ـــدِئُ وَيعُِيـــدُ : ، قـــال تعـــالىةدو رصـــالم اتهاستخلاصـــو   ويظـــن هـــذه الأحـــداث الـــتي تقـــع،ف ،6إِنَّـــهُ هُـــوَ يُـبْ

ومـــن ثم فـــإن الحركـــة التاريخيـــة ليســـت   ،كشـــفاو فتحـــا  مـــن جديـــد االله يظهرهـــا ،أ�اهـــاقـــد أنـــه  الإنســـان
 انطلقا�ـــبمحيـــة تتجـــدد كـــالمنطق الصـــوري الأرســـطي الميـــت الجامـــد، وإنمـــا هـــي حركـــة بمنطـــق القـــرآن 

                                                           
  .300ص ، 4، ط1987الظاهرة القرآنية، دار الفكر، الجزائر، دار الفكر دمشق، تر عبد الصبور شاهين،  :بن نبي مالكا -1
  .185 الآيةسورة الأعراف،  -2
  .59التعريفات، ص : الشريف الجرجاني  -3
  .293إلى مكارم الشريعة، ص الذريعة : الراغب الأصفهاني  -4
  .13سورة الكهف، الآية  -5
  .13سورة البروج، الآية -6



 مراتب الكمال الإنساني: الفصل الثالث 

 
281 

قصــص هــؤلاء الأنبيــاء عــبرة لأصــحاب  القــرآن اعتــبرلقــد و  .حركــة ناميــة فاعلــة بمخارجهــاو ، 1اومآلا�ــ
ـرَةٌ لأُولــِي الألَْبـَابِ مَــا كَــانَ  فِـي كَــانَ قَــدْ  ل :في مختـتم قصــة يوسـف  العقـول، قـال تعــالى قَصَصِــهِمْ عِبـْ

 إن العناصـر .2يُـؤْمِنـُونَ  تَصْدِيقَ الَّذِي بَـيْنَ يَدَيْهِ وَتَـفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرحَْمَةً لِقَوْمٍ  وَلَكِنْ  حَدِيثاً يُـفْتـَرَى
 تحمـــل قـــوانينفهـــي  ،صـــادقةفي العـــبرة، وتفصـــيل الحقيقـــة كاملـــة  الآيـــةالتكوينيـــة في القصـــص حـــدد�ا 

مــن هــذه  المعرفــةالفكــرة و  أخــذف ،العقــلبإلا  ،القيمــة التكوينيــةلا يــتم تمثــل و  ،الهــدى والرحمــة ســننو 
يتركـــز في النفـــوس، ولـــنلاحظ هـــذا الإعـــلان  أن، هـــو المعـــنى الـــذي يتعـــين ]مكـــون القصـــة[= الآيـــات 

وقـدّر لكـم أعمـارا سـترها عـنكم، وخلـّف : "، فيقـولتبصـر فيـهالالذي يحرك به الإمام النفوس للتأمل و 
دون  أرهقـتهم المنايـا ،لكم عبرا مـن آثـار الماضـين قـبلكم، مـن مسـتمتع خلاقهـم، ومستفسـح خنـاقهم

فهـل  ،أنـف الأوان يمهـدوا في سـلامة الأبـدان، ولم يعتـبروا في لم ،وشذّ �ـم عنهـا تخـرّم الآجـال الآمال،
وأهل مدّة البقاء  ،الصّحّة إلاّ نوازل السّقم وأهل غضارة ،ينتظر أهل بضاضة الشّباب إلاّ حواني الهرم

ن أ ينطلـــق في هـــذه الآيـــة التكوينيـــة مـــن مســـلمات بديهيـــة تقتضـــي التأمـــل،، حيـــث 3"إلاّ آونـــة الفنـــاء
لـذا و ، ، تؤكـد علـى قيمـة الآيـة التكوينيـةعبر من آثـار الماضـيالأن ، و ن محجوب عنهتقدير عمر الإنسا

 إلىهــذا انتهــى في اســتمتاع وخــير،  اكــانو  أحــوال الماضــين كيــفمــن  هــذه الآيــة التكوينيــةيــبرز علامــة 
العمـــر  مـــدة كيـــف يجمـــع الإمـــام بـــين نلاحـــظهنـــا و  ،ع دون إتمـــام آمـــالهم في التمتـــع بـــالخيراتا نقطـــالا

تبصـــر ونظـــر ذكـــي يبـــني معرفـــة، إلى  الإنســـان ينتهـــيوهدفـــه أن المســـتور عـــن الإنســـان وذكـــر العـــبرة، 
ولا يكتفي �ذا بل يعطي حيوية للآية التكوينية، من خلال ، توحيد خالصإلى  هويحصل وعيا، يقود

 الأمـــل بطـــول مـــدة البقـــاء أهـــلوأصـــحاب الصـــحة المغـــترون، و  وجـــه للشـــبابم، تســـاؤلال اعتمـــاد آليـــة
فقهـا و  ااسـتدراكتطلـب حيـث ي ،الهرم والفناء قبالـة الكـل ذلك أنلاعتبار، افي سياق  يدخلو ، والقوة

م في مسـاكن الـتي أتـت علـى الجميـع، وهـوالآثـار جملـة مـن التحـولات  التركيـز علـى لذا كان ،مراجعةو 
  .عنها من أخبار آخر�ا ى المغيبعل عطلاالا بعد ودار الوحشة، القبور

 ،بصـــــيرةال أصـــــحاب �ـــــا وأعبـــــاء يـــــنهض ومتاعـــــب ثقـــــلا يحمـــــلالتكـــــويني  التركيـــــز اهـــــذ كـــــل إن  
لأهـل القلـوب  هذا التذكير المقـدمف ، أي من خلال التعلم،4"فالإنسان يكشف قدرته خلال التاريخ"

كــل راهينيــة  تجــاوز علــى ليكشــف قدرتــه ،أن يرتقــي مــن كــن الإنســانتم ،]التــاريخ =العــبر[والعقــول، 
إلى الحاضــرين ليصــلهم  الإمـام الحـديث أن عــاد ولهـذا كــان اســتئناف ،الأفضـل والأكمــلاختيــار قصـد 
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 والأقربــاء، ، وإخــوا�مالآبــاءأولســتم أبنــاء القــوم و " :متســائلا بالســابقين في صــيغة خطابيــة اســتفهامية
 قـدر�م، وتطئـون جـاد�م، فـالقلوب قاسـية عـن حظهـا، لاهيـة عـن رشـدها، وتركبـون تحتذون أمثلتهم،

وهــذا معنــاه أن هــذه  ،1"ســواها، وكــان الرشــد في إحــراز دنياهــا نين المعــأســالكة في غــير مضــمارها، كــ
توجـب حيـث ي، منهم قريبة �اوعبر  ]الحاضرين[=  مخلال التاريخ، هي لصيقة �من الاعتبارية  الآية

قـــد�م،  تركبـــونو  أمثلـــتهم، تحتـــذون" تكـــرر،الم والإيمـــان تهـــا استخلاصـــا لـــدرس الحيـــاةيالنظـــر في تكوين
والســير والمــآل والطريقــة، ولكــن النــاظر اللبيــب لا ينبغــي  تماثــل في الطريــقحيــث ال، "جــاد�م تطئــونو 

، ومــن ثم ناقــدة تكــون اعتباريــةينبغــي أن  مطابقتــهإن ، بــل ]معهــم[=  عليــه أن يحقــق التماثــل العملــي
إِنَّـا وَجَـدْناَ  :قـال تعـالى والعمـل، تصـوب فكـرة الاعتقـادتسـتلهم و بناء قيمـة معرفيـة توحيديـة جديـدة، 

: علــى لســانه قــال تعــالى ، حيــثبــل بمنطــق الخليــل  ،2آباَءَنــَا عَلَــىٰ أمَُّــةٍ وَإِنَّــا عَلَــىٰ آثــَارهِِم مُّقْتَــدُونَ 
 ضَـلاَلٍ مُّبـِينٍ إِذْ قاَلَ إِبْـرَاهِيمُ لأِبَيِهِ آزَرَ أتََـتَّخِذُ أَصْـنَامًا آلِهَـةً إِنِّـي أَراَكَ وَقَـوْمَـكَ فِـي3، درس تكوينيـة  فقـد

بتفكيك هذه المنظومة، ودفع العقول لتتأمل الملكـوت قام ثم ، تأويلاو  وتحليلا الأصنام في مجتمعه نظرا
 الجامعـة فكـرة التوحيـد وتأسـيس، الضياعالتي تدفع إلى  النظام المعرفي، وإلغاء فكرة التعدد لإعادة بناء

وهــذه مجافــاة لــروح الاستبصــار والنظــر الــذي ، و�ــايتهم تكوينيــة الســابقين مــنمحــذرا  لقــوى الإنســان،
، ]المعتـبر= [ الجديـد عليهـا الإنسـانيكـون والقصـة الجديـدة الـتي  وقصصـهم، يجمع بين رؤية الهـالكين

 ، فــإن الاهتــداء بقوانينهــانين الآيــة التكوينيــة إذا تم قــراءة بنيتهــا بشــكل منهجــي، وبــأداة وأســلوب فــأو 
الــتي تعلــم لمســة الغيــب تمثــل  ،]التكوينــات= [وهــذه القصــص ، امحققــيكــون  وســننها إلى حالــة الرشــد

  :، من خلالهذا الوعي ينبغي أن يتركز في العقولوأن وبطلاقة القدرة الإلهية،  ماثلة بقوةالإنسان، 
إليهـا في الآيـات التكوينيـة،  تمن المسـائل المهمـة الـتي يتعـين الالتفـاإن  :قاعدة الآية التكوينية: أولا

وهذا أعظم خطر يواجهه  ،4"ورخاء إلا بعد تمهيل"أن العذاب النازل بالجبارين في زمن ما، لا يكون 
الــتي الغفلــة ه، و يــتغر الــتي  الصــحة والقــوة ومــد الأمــلو  ،رهطــتبالــتي الــنعم  أنإلى هــذا يعــود و الإنســان، 

، يــأتي راجعــةالم فيــه غيــبت الــذي الإمهــالهــذا وبعــد ، قاعــدة ســنة آيــة الإمهــالفي  تنســيه عــن الإمعــان
فإن االله لم يقصم جباري دهرى قـط، إلا بعـد تمهـل ورخـاء، ولم يجـبر : "والهلاك لهؤلاء الجبارين القصم

 ةرمزيـة وقيمـ هأنـ .فـالزمن الـذي مـنح لهـم يحمـل اعتبـارين ،5"م، إلا بعـد أزل وبـلاءلأمـعظم أحد من ا
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تجــري ســننيته علــى جميــع هــذا الكــون في  الإمهــالأن و في الفســاد، يتمــادى ولكــن الإنســان  ،لعمــلاب
  .في كل زمان قالخل
عـود ت نظـرة الاعتبـار،بـين ن المشـكلة القائمـة الـتي تحـول بـين الإنسـان و إ :معطل الآية التكوينية: ثانيا
للمعــنى  حاجبــةو للقــراءة معطلــة  ، حيــث تكــون الغفلــةومنظومــة الــوعيفــاهيمي المهــاز في الجالخلــل إلى 

 ،1"ولا كـل نـاظر ببصـير وما كل ذي قلب بلبيـب، ولا كـل ذي سمـع بسـميع،: "ل الإمامو قي، والمعرفة
، لا يمكنــه أن ينظــر في هــذه الآيــات والقصــص الــتي تتــداعى وعيالــجهــزة اســتعماله لأالإنســان دون ف

يقتفـون أثـر نـبي، ولا يقتـدون لا : "إلى نتيجـة ومترتـب خطـرالإمام يصل بل أمامه في المكان والزمان، 
وهـــذا معنـــاه الضـــلال والتيـــه والانحـــراف، ومنـــه نؤكـــد أن الآيـــات  ،2"بعمـــل وصـــي، ولا يؤمنـــون بغيـــب

يقـــود إلى خــواء داخلـــي مزلــزل، وحـــتى الحــق ينالـــه رذاذ خلــل ، قـــارئ الإنســان غافـــل غــيرناطقــة، وأن 
مـن  أخـرىذكر هـذا بعـد سلسـلة تقلبـات . 3ولبس الإسلام لبس الفرو مقلوبا: "الإماميقول الفساد، 

   .وتعلم عرففأدرك و وتبصر لى الباطل بوجوهه، ولكن المنجاة لن تكون إلا لمن عقل ونظر إالحق 
 ، وهي تشكل بنيـة متجانسـة تسـهم في صـناعة الـوعيالتنوعبفي النهج تكوينية ال مثلةالأ تمتاز  

  :بعضا منها في هذا الجدول، نجمل الاعتبارأخذ المعرفة التوحيدية من آيات و 
  لـــــــــــــــــــــــــــــــــالتأوي  نوعها  ةـــــــــــــالآية التكويني

، وخلـــدهم فأثـــا�م بجــواره فأمــا أهـــل طاعتــه "-1
في داره، حيــث لا يطعــن النــزال، ولا تتغــير �ــم 
الحــال، ولا تنــو�م الأقــراع، ولا تنــالهم الأســقام، 

ولا تشخصـــــــــهم ولا تعـــــــــرض لهـــــــــم الأخطـــــــــار، 
، فـأنزلهم شـر دار وأمـا أهـل المعصـية" ،"الأسـفار

ــــــاق، وقــــــرن النواصــــــي  ــــــدي إلى الأعن وغــــــل الأي
بالأقدام، وألبسهم سرابيل القطران، ومقطعـات 
النــــيران في عــــذاب قــــد اشــــتد حــــره، وبــــاب قــــد 
أطبق على أهله في نار لها كَلَبُ ولجـب، ولهـب 

عـــن مقيمهـــا، ولا ظســـاطع وقصـــف هائـــل، لا ي
  .]161، 160ص [، "أسيرهايفادى 

بنيــــــــــــــــــــــــــــــــة 
تكوينيـــــــــــــة 
 مقارنيــــــــــــــــة

أهـــــــــــــــــــــــل [
الطاعـــــــــــــــــة 
وأهــــــــــــــــــــــــل 

  ]المعصية

ربح أهل الطاعة هو ثمرة عمل نتج عن تبصـر و نظـر في الحقـائق الـتي   إن
العقـلاء، وهـذا النظـر أوصـلهم  ؤا لموعدهم �يؤ كانت أمامهم، حيث �ي

إلى مرتبـــة التوحيـــد الخالصـــة، وأمامنـــا أهـــل المعصـــية عـــبرة وعظـــة، و درس 
هادفـة إلى زلزلـة  فتكوينيـة المقارنـة، ومـن ثم عـن خسـارهم تكويني كاشـف

الأفكار السلبية وخلخلة المعرفة المتحجرة المنتهية، �ذه الوسيلة ندفع إلى 
إعــادة البنــاء والتكــوين الــذهني والنفســي، الــذي يقــود في النهايــة إلى بنــاء 

  .منظومة التوحيد بشكل صحيح

النّاصـــح وا�ـــدّ  حـــذر الشّـــفيق هافاحـــذرو " -2
مصـارع القـرون ن مالكادح، واعتبروا بما قد رأيتم 

قــــد تزايلــــت وصــــالهم وزالــــت أبصــــارهم  ،قــــبلكم
وأسمـــــاعهم، وذهـــــب شـــــرفهم وعـــــزّهم، وانقطـــــع 

التــــــــــــــــذكير 
العـــــــــــــــــــــــــــام 
نمــــــــــــــــــــــوذج 
تكــــــــــــــــويني 

القـــوم وهلاكهـــم، وفقـــدان الوجـــود والعـــز، والســـرور ووانقطـــاع  إن مصـــارع
.. النعـيم، والتبــدلات بعــد المــوت، ومفارقــة مــا كــان إلى عــالم فيــه الوحشــة

 علينـــا أن نتنـــافس في ابتكــــار"كـــل هـــذا يـــدعو إلى أخـــذ العــــبرة، و لهـــذا 

ـــذين عنـــدهم قـــدرة علـــى تأمـــل  الأســـلوب الأبســـط والاقتصـــادي لنقـــل ال
                                                           

  .119، ص �ج البلاغة : علي بن أبي طالب -1
  .119، ص المصدر نفسه -2
  .157ص  ،المصدر نفسه -3
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  .]218ص[ ..."سرورهم ونعيمهم
ـــــرةإو " - ـــــأ. ن لكـــــم فـــــي القـــــرون الســـــالفة لعب ن ي

الفراعنة وأبناء  ينأ !؟بناء العمالقةأو  !؟العمالقة
الــــذين  صــــحاب مـــدائن الـــرّسأيـــن أ !؟الفراعنـــة

حيــــوا وأطفئــــوا ســــنن المرســــلين، أقتلــــوا النبيــــين، و 
 ،ســــاروا بــــالجيوش يــــن الــــذينوأ ،ســــنن الجبــــارين

ومـــدّنوا  ،وعســـكروا العســـاكر بـــالألوف، وحزمـــوا
  .]250، 249ص[ !"المدائن

 هـــــــــــــــــادف
القــــــــــــرون [

  ]السابقة
  

الــوعي، حــتى نصــنع الخمــيرة البشــرية الــتي ســتجدد  الموضــوعات إلى حالــة
منهجــي  ، فهــذه الآيــة التكوينيــة العامــة هــي تخطــيط1"النمــوذج الإرشــادي

إلى ضـــبط شـــهوات الـــنفس مـــع تحكـــيم العقـــل،  يـــدرس المـــآلات، ويـــدعو
، فهــذا توحيـدالالـذي يقــود إلى  النظــرليتشـكل الــوعي المناسـب بمثــل هـذا 

للعاقل البصير عبرة، تقوده إلى  يكونالتحير، التذكير بزوال القوة والمنعة و 
  .، وتحصيل معرفة توحيدية ضروريةتوحيد االله وعبوديته

  

ـــــاة الجاهليـّــــة" -3 ـــــوا كجف لا في الـــــدّين  ولا تكون
بــيض  كقــيضيتفقّهــون، ولا عــن اللـّـه يعقلــون،  

ويخــــــرج حضــــــا�ا وزرا،  يكــــــون كســــــرهافي أداح 
  .]229ص ["شراّ
  

التــــــــــــــــذكير 
ـــــــــــــــب  القري
بجفـــــــــــــــــــــــــاة 

  .الجاهلية
  

مـا يـزال  هو عالق �ا من خبر هـؤلاء فماتنشيط الذاكرة والمخيلة،  يمكن
ســس ؤ تلمســتقرا، وفي هــذا إمكانيــة لــدفع قصصــهم وتشــكلا�ا التكوينيــة 

يستحضــر الخطــر والنهايــات، فهــذا تمثيــل بالمشــا�ة لتقريــب  جديــد وعيلــ
الصـورة، وإحـداث الأثـر البـين في النفـوس والعقـول بزيـادة تنشـيط المخيلـة 

الاستذكار بطريق الترهيب من خلال التركيز على الجفوة المانعة عن  على
فالــــذي يصــــنع "ضــــرورة بنــــاء أجهــــزة الــــوعي، و ، اطرهالحــــق، والجهــــل ومخــــ

ومن ثم تمتد حركتـه إلى أكثـر مـن بعـد، وتتوغـل إلى ، لإنسانالتاريخ هو ا
 التـاريخ، عبرالتذهين الذي يتلقاه الإنسان تنشأ من و ، 2"أكثر من عمق

  : القصة من هذه ويستخلص
  .الحذر من الجفوة والجهل وخطرهما -
يتعــين علــى الإنســان أن لا يهمــل نظــره في القصــص القريبــة منــه والــتي  -

يخــرج االله خفــاء هــذه الأحــداث ليعتــبر �ــا، بعــدما  تحــدث يوميــا، حيــث 
لماذا أظهرت؟ وكيف ظهرت، : كانت في طوبة الغيب، وأن يسأل نفسه

  !وما هي أسبا�ا التي شكلت حبكتها كاملة؟
ولعمـري  لكنّكم تهـتم متـاه بنـي إسـرائيلو "..  -4

ــــه  بمــــا  ،مــــن بعــــدي أضــــعافاليضــــعّفنّ لكــــم التّي
وقطعـــــــتم الأدنى،  وراء ظهـــــــوركم خلّفـــــــتم الحـــــــقّ 
  .]230النهج، ص ["ووصلتم الأبعد

  

التــــــــــــــــذكير 
: الخــــــاص 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــو  بن
  إسرائيل

  
  

صـــار هـــؤلاء القـــوم مـــثلا وعلمـــا في الإخـــلاف والجحـــود والإنكـــار،  لقـــد
نحـرافهم نتيجـة لا همتـيهو حيث قابلوا الجميل الإلهي بالعصـيان والعـداوة، 

  :عن الحق، ويذكر الإمام هذا المثل بعد توبيخ منه للناس همعراضوإ
  .ومخالفتهم بتخاذلهمو ربط التذكير ببني إسرائيل  -1
 ]الــوعي الخــاطئ= [خلخلــة القناعــات، والأجهــزة المفاهيميــة محاولــة  -2

  .مراجعة المواقفتستهدف حيث التي تشكلت إثر التكوين الفاسد، 
  :الخطر، أن التيه سيضاعف�ويل أمرهم، ورفع مستوى هذا  -3

، مــع قابليتــه للزيــادة) الخطبــة زمــن في( ]تــيههم الآن= [ تيــه بــني إســرائيل
، وكلـه نـاتج التخلـي 3"لتزادن لكم الحيرة أضعاف ما هي لكم الآن"أي 

  .، والمعرفة الصحيحةعن طريق الحق ومسلك التوحيد
أكـــبر مـــا يتهـــدد الإنســـان في هـــذه الحيـــاة الكـــبر والفخـــر، حيـــث مـــن  نإ  = معادلـةإذ ، مـــن فعـــل االله بـــإبليسفـــاعتبروا بمـــا كـــان " -5

                                                           
  .174الدين والقانون، ص : جودت سعيد  -1
  .25في زمن السرعة، ص  إسلاميةمؤشرات : خليل عماد الدين  -2
  .230شرح �ج البلاغة، ص : محمد عبده  -3



 مراتب الكمال الإنساني: الفصل الثالث 

 
285 

كـان قــد وجهـده الجهيــد، و  الطويــلأحـبط عملـه 
ــــد ــــر ســــاعة ... االله ســــتة ألاف ســــنة  عب عــــن كب

، فمـــن ذا بعـــد إبلـــيس يســـلم علــــى االله واحـــدة
إن حكمــــه في أهــــل الســــماء  ...بمثـــل معصــــية؟

  .]270النهج، ص ["وأهل الأرض لواحد
  

التــــــــــــــــذكير 
: بــــــــــإبليس

 الاســــــــتكبار
  والفخـــــــــر

  

بعـدها ، ليكـون حقيقتـه يه، ينسـليس مـن حقـهتطاول و قوده إلى تعاظم ي
فريسة للشيطان، وداعيا من حزبه، أول قصة تكوينيـة حصـلت في تـاريخ 
الإنســـان عنـــد خلقـــه في البـــدء، وأول صـــراع ألقـــى بظلالـــه علـــى مشـــهد 

  : وفيه  الوجود الإنساني الأول،
  .استكبار الشيطان وترفعه، وفخره بأصله -1
  .إحباط عمله وجهده الدؤوب في العبادة، رغم طولها -2

وهـــذا معنـــاه أن أول قصـــة تكوينيـــة في عمليـــة التـــذهين والبرمجـــة وتشـــكيل 
  :المفاهيم لدى الإنسان ينبغي أن تبدأ �ذه القصة، لاعتبارات مبدئية 

  .عالم التوحيد صعوبة المحافظة والبقاء في -أ
  .دور الشيطان المتكرر في زحزحة الإنسان عن فطرته -ب
الإنســـان إلى الخـــروج عـــن أصـــل الفطـــرة، إلى الاســـتكبار تنـــزع نفـــس  -ج
تنويعـــات ب، وفي الجملـــة فـــإن هـــذا التـــذكير والملـــذات والأهـــواء شـــهواتالو 

، وفقهلتفهم المراد الإلهي �دوء والتفكر دفع العقول إلى النظر يقصته أنه 
لأن سـكر، لا بال، بالشـكر الـنعمفي ليفـه اواجبـه ودوره وتك ياننسوعدم 

النــزول عنهــا ضــياع وتيــه يهلــك  أن توحيــد االله مرتبــة تشــريفية وتكريميــة، و 
  .كما هلك إبليس

في آخـر أمـورهم،  إلى ما صاروا إليـه افانظرو " -6
حين وقعـت الفرقـة، وتشـتت الألفـة، واختلفـت 
الكلمـــــة والأفئـــــدة، وتشـــــعبوا مختلفـــــين، وتفرقـــــوا 
منحــــازين، قــــد خلــــع االله عــــنهم لبــــاس كرامتــــه، 
وسلبهم غضارة نعمته، وبقي قصص أخبـارهم فـيكم 

  .]279-278النهج،ص ["عبرا للمعتبرين
  

التــــــــــــــــذكير 
بــــــــــــــــــالأمم 

  السابقـــة
  

  : التكويني في هذا القول جملتان دالتان هما  إن المتعين
  ."فانظروا إلى ما صاروا إليه في آخر أمرهم":  جملة -1
  ."وبقي قصص أخبارهم فيكم عبرا للمعتدين":  جملة -2

أشارت إلى  فقدوهما العلامة التأويلية الدالة على أهمية الآيات التكوينية، 
، والــذل التفــرق حــالهم مــن العــز، واجتمــاع كلمــتهم، عــز ا�ــار وتحــول إلى

، و�ـــذا تصـــبح الآيـــات 1الانتهـــاء إلى نفـــس �ايـــا�ممـــن فالحـــذر واجـــب 
الإنســـان إلى تقـــود ة يـــمعرفبنيـــة التكوينيـــة لهـــا دورهـــا الحاســـم في تشـــكيل 

بــالنظر  التوحيــد،كمــال مرتبــة  حقــق بــذلك تت، و الفطــري الخــالصتوحيــد ال
  .من معرفةتعطيه  في الآيات وما

، ولـــئن عميـــت آثـــارهم وانقطعـــت أخبـــارهم: " -7
لقــد رجعــت فــيهم أبصــار العــبر، وسمعــت عــنهم 
آذان العقول، وتكلموا من غير جهات النطـق، 

النّواضـــــــر، وخـــــــوت  كلحـــــــت الوجـــــــوه": فقـــــــالوا 
، ولبسنا أهدام البلى، وتكاءدنا الأجسام النّواعم

ت مـــــوتوارثنـــــا الوحشـــــة، و�كّ ضـــــيق المضـــــجع، 
فانمحــــــــت محاســــــــن  علينــــــــا الربّــــــــوع الصّــــــــموت،

أجسادنا، وتنكّرت معارف صـورنا، وطالـت في 

بنيـــة قريبـــة 
اســــــتنطاق 
  الموتــــــــــــــى 

  

مـــنهج القـــرآن الـــذي يـــدعو إلى مثـــل هـــذا الأســـلوب، في اســـتنطاق  علـــى
والتكـبر، فـإن الإمـام يختـار هـذا الأسـلوب لمثـل هـذه  الموتى لكسر التجـبر

العقــــول أمــــام مشــــهد الماضــــين للإخبــــار، والــــتكلم بحكمــــة بــــه يســــتوقف ل
، 2الاستنطاق، إنمـا يعـني نظـرة ثانيـة إلـيهم اهذو المآل، وحكمة من يزال، 

كله على طريق الهز والتحريك، وإخراج الكلام في معـرض غـير "فكلامه 
] لأتـوا[ين عـن أنفسـهم حـير رض المعهود، جعلهم لـو كـانوا نـاطقين متعالم

  :تيةلات الآوتمنحنا هذه الآية التكوينية، الدلا. 3"الهمبما وصفه من أحو 
  .أن هذا الاستنطاق والكلام هو استنطاق عبرة -1

                                                           
  .102، ص 13، ج7شرح �ج البلاغة، مج: ابن أبي الحديد ينظر  -1
  .215شرح �ج البلاغة،ص : محمد عبده  -2
  .93، ص 11ج، 6، مجالمصدر السابق: ابن أبي الحديد  -3
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مســــاكن الوحشــــة إقامتنــــا، ولم نجــــد مــــن كــــرب 
ـــــتهم  .. فرجـــــا، ولا مـــــن ضـــــيق متّســـــعا ـــــو مثل فل

، أو كشـفت عـنهم محجـوب الغطـاء لـك بعقلك
، وأفذاذ عيون، لهم لرأيت أشجان قلوب(...) 
وغمــرة لا لا تنتقــل،  ل قطاعــة صــفة حــالفي كــ

  .]316-315النهج، ص ["تنجلي

  .كسر الغرور الإنساني  -2
  .فقدال ري عليه سنةتج ]..جاه، عز، مال ،جمال= [كل امتلاك -3
إثبـات �ايـة المتــأخرين، بنهايـة الأولــين، وقصـة المتــأخر تتقـدم لتكــون  -4

  .قصة المتقدممثل  ،دالامثلا 
  .عبادتهو  توحيدهو  االلهبمعرفة الامتلاك الحقيقي  يرتبط -5

مـــن  فكـــم أكلـــت الأرض: "يقـــول الإمـــام :  -8
كــان في الــدنيا غــذي ،  أنيــق لــون، و عزيــز جســد

  .]316النهج، ص ["ترف و ربيب شرف
  

ـــــــــــــــــــــــــــــة  الآي
ــــــــــــــة  التكوني

  التحذيرية
أكــــــــــــــــــــــــل [

 الأرض
لجمـــــــــــــــــــــال 

  ]الأجساد

ــــد، ومــــادام أن  إن ــــة، مؤسســــة لنظــــام التوحي ــــة معرفي ــــة، لبن ــــة التكويني الآي
النهايات تصنع مستقبل الإنسان فيما وراء هذه الـدنيا، فـإن المسـتخلص 

، ولهـذا نضـع هـذه ومـؤولا قارئاو لآيات متأملا ذه االإنسان لهمنها متابعة 
لمخيلـة الآية التكوينية من قول الإمام جملة تحذيرية فيها تحفيز وتنشـيط ل

لتكـــون ســـلوكا عمليـــا، جملــــة  هــــالتعمـــل في رخـــاء، وتبعـــث بخيـــوط أفكار 
  : في النقاط الآتية ةلخصم ،هذه الضرورةتمكننا من بناء 

  .والتذكير والتفكر أهمية النظر والاعتبار -
  . تشكيل مفاهيم جديدة بديلة عن التصورات الخاصة المفسدة -
  .وما يبني الكرامة الإنسانية ،في الحق والعلميكون أن التنعم الحقيقي  -
  .يفنى في الطاعة والعبادةالذي سد الج ، هوالجسد الحقأن  -
وفــق قــيم  ،الــدنيا والآخــرةهــي الــتي تجمــع بــين  ةالســوي ةوازنــال الحيــاةن أ -

  .انيةنسإو ومعايير جمالية الحق 
عنــدما معرفيــة هادفــة، تكوينيــة  تويحفــل القــرآن الكــريم بالقصــص والأخبــار الــتي تشــكل بنيــا  

أولا لكــي يوقفــه علــى حقيقتــه فــلا يشــذ ولا يطغــى معتقــدا أنــه قــادر علــى فــ"يــذكر ضــعف الإنســان، 
والــتحكم في أيــة واقعــة، وصــنع تاريخــه نــاجزا كمــا يريــد، وثانيــا لكــي يســتقريه قــوى  صــياغة أي شــيء

رافعـــات تمـــنح الحكمـــة، وتحـــت ظلالهـــا تـــتم المراجعـــات و  جزئيـــات بنيويـــةفهـــي  ،1"والمقاومـــة التحـــدي
كمــا  ،، جريـا مــع هــذه الســنة المقومــة لســلوك الإنســان�ــافالاعتبــار قــائم ، الحيــاةســنن فقــه و التقويميـة، 

 أخبـار، و لتربيـة والتعلـيما مـذهناتيتعين النظر في زوايا تكوينية أخرى لاستكمال هـذا البنـاء مـن مثـل 
 جميعهــــاو ، في الحيــــاةالمختلفــــة أخطــــاء الإنســــان وعثراتــــه ، و والصــــالحينقصــــص الأنبيــــاء و الســــابقين، 

  .ليب إضاءة كاشفة تمدنا برؤى جديدة تصحح مواقف الإنسان، خاصة التوحيديةاسأ
هــي الــتي مرتبــة التوحيــد الحــق الــتي تبلــغ  الهدايــة ، هــي أهــم وســائللمعرفــةالثلاثــة لطــرق الإن   

  .الكمال أشرف وأفضل مراتب
  

                                                           
  .158التفسير الإسلامي للتاريخ، ص : عماد الدين خليل  -1
 -  يتأسس على قراءة الأخطاء والعثرات "علم الهفوات"علما جديدا أسماه " شذرات من خطاب في العشق"يقترح رولان بارت هذا العلم في كتابه ،

  .البشرية، قصد تعلم بصير و إصابة الحق و الاهتداء بعبر التاريخ
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  :العبوديــــــــةة ــــــــمرتب: يــــــانــــث الثــــــحــالمب
تألـــه لـــه، : وعبـــد االله يعبـــده عبـــادة ومعبـــدا أو معبـــدة: "قـــال صـــاحب اللســـان :مفهـــوم العبوديـــة -1

وقــال ابــن : ومعــنى العبــادة في اللغــة الطاعــة مــع الخضــوع، يقــول.. الطاعــة: التنســك، والعبــادة: والتعبــد
من العبد لربه، إنما يكون  التألهوهذا  ،1"لأمره فذلربه المستسلم المن وهو الخاضعفلان عابد : الأنباري

بمعـنى أن حقيقـة  ،2"أصـل العبوديـة الخضـوع والتـذللو "�جـه وشـرعه،  بإتبـاعبالانقياد لأوامـره وطاعتـه 
لا فـبة، حيث يتفانى المخلوق في الإقبال علـى ربـه وإرضـائه محرغبة و و  اإسلاس كونالعبادة ينبغي أن ت

هــو فعــل المكلــف علــى خــلاف هــوى نفســه : فالعبــادة"ينقطــع في هــذه الوصــلة، أمــا في التعريفــات، 
هجــوم مخالفــات علــى والفكــرة الملفتــة هنــا أن العبــادة الحقــة هــي الــتي تظهــر وتنتصــر  ،3"تعظيمــا لربــه

الوفاء بالعهود، وحفظ  :العبودية" سلوك الطاعة والرضى، وعنده أن النفس وهواها، حيث يختار العبد
، فهذه العبودية مرتبة اشترطت هذه الصفات، الوفاء 4"والصبر على المعقود الحدود، والرضا بالموجود،

العبوديــة مــن العبــد وتتطلــب . والرضــا والصــبر، وهــي عناصــر مؤسســة تــؤدي إلى هــذه الحقيقــة والحفــظ
فالعبوديــة وهــي أمــر وراء "ولهــذا،  العبوديــة،كمــال ليــتم لــه  وتنقيــة وصــبرا ومراقبــة، عمــلا كبــيرا تصــفية 

 ،5"العبادة للعوام من المؤمنين، والعبوديـة للخـواص مـن السـالكين :قالوا العبادة، معناها التعبد والتذلل
نــوم علــى يقــين خــير مــن : "علــي الإمــامو�ــذا يشــق الإنســان طريقــه مــن العبــادة إلى العبوديــة، يقــول 

عندما سمع رجلا من الخـوارج يصـلي متهجـدا، وهـو مـا عـرف عـن هـذه الفرقـة  هقال ،6"صلاة في شك
رفـــع الســـيف في وجـــه الأمـــة بمـــن تعبـــد ونســـك، إلى درجـــة ملفتـــة، ولكـــن مســـلكهم في الحيـــاة كـــان 

  :في هملنج، "لربه"سان وهنا يعطينا الإمام التصور السليم لمفهوم عبودية الإن ،هاليوالخروج ع
النهـي عـن التعـرض للعبـادة مـع الجهـل "هو العلـم، وهـذا يعـني ه محددو  اليقين صورة العبودية،يمثل  -1

  .، فالمعرفة مقدمة عن العبادة7"بالمعبود
  .من صلاة وقراءة ونوافل وطاعات ،أولية اليقين على المظهر العبادي -2
   .ملي السلوكي في الحياةعبالإطار الترتبط العبودية ارتباطا وثيقا  -3

                                                           
  .50، ص 6لسان العرب، مج: ابن منظور  -1
  .48المصدر نفسه، ص  -2
  .123التعريفات، ص : الشريف الجرجاني  -3
  .123المصدر نفسه، ص  -4
  .121، ص 11، ج6شرح �ج البلاغة، مج: ابن أبي الحديد  -5
  .�444ج البلاغة، ص : علي بن أبي طالب  6
  .117، ص 18ج، 9، مجالمصدر السابق: ابن أبي الحديد  -7
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بالعبـادات  لفـالتنرك تـ" أنوهـذا يعـني  بآثارها الحسـنة، وصلة بين العبد وخالقهفالعبودية  نإذ  
أي ضـرورة  ،1"مع سلامة العقيدة الأصلية، خير من الاشـتغال بالنوافـل وأوراد الصـلاة مـع عـدم العلـم

      والعلـــم، لأن الشــك الــذي يــداخل العبــد في عبادتـــه إنمــا يعــبر عــن جهلـــه  علــى اليقــينالعبوديــة نبنــاء ا
 ،2"بـالفرائض فارفضـوها إذا أضـرت النوافـل: "الإمـام يصـحح، يقـول أنواعتقاده الفاسد الـذي ينبغـي 

 ، صــيغة أمريـة هادفـة إلى ضـبط الإنســانوثمراتـه ونواتجـه الملحــق بـالفرض الإفسـادفكلمـة الإضـرار تعـني 
ترجم يــو  ذي تتركــهالــ بــالأثرو ، علــى مــنهج االلهســتقامة فقيمــة العبوديــة بالاالإلهــي،  لتعبــده وفــق المــنهج

فهـل  ،3"الهمـم ونقـض العقـود، وحل ،العزائم بفسخ سبحانهعرفت : "الإمام االلهيقول  ،صورة الصلاحب
فلــولا أن ! "تفسـخ؟ الـتيذه النيـة �ـعنـدما يعتقــد أمـرا مـا إلى الخـواطر الـتي تخطـر عليـه  كم الإنسـانتيحـ

هناك قدرة سامية فوق إرادة البشر، وهي قدرة االله لكان الإنسان كلما عزم على شيء أمضـاه، لكنـه 
 يختـاررض الإرادتـين، اعـتلإرادة، وعنـد وا العبوديـة كمـال، وهذا من تمام المعرفة و 4"قد يعزم واالله يفسخ

ومــن ثم تصــبح  ،مراتــب العبوديــةإلى كمــال وفي هــذا الاختيــار يترقــى  ،إرادة االله برغبــة ومحبــة الإنســان
فهـذه  ،5"، تفضـي إلى سـعادة أبديـةطاعة طوعية ممزوجة بمحبـة قلبيـة، أساسـها معرفـة يقينيـة: "العبادة

ومـــن مقتضـــى "هـــي العبوديـــة،  المعرفـــةالمعـــاني الـــتي تركـــز علـــى الامتثـــال الطـــوعي المؤســـس علـــى العلـــم و 
و�ـذا تصـبح العبوديـة معـنى في  ،6"وجل، ومن مقتضى الافتقار أن يرجو ويطمعالضعف أن يخاف وي

  .فيهوينعكس على كل المكون الإنساني  داخل الإنسان يكونه بكل قواه وطاقاته،
قـال  ويسوقنا الإمام إلى مثل هذا الاستبصار، فيصحح لرجـل معـنى آخـر مـن معـاني العبوديـة،  
 إلى دلالتــه العميقــة الــتي تجلــى حقيقــة العبوديــة،الاســتغفار مــن ظــاهر  ينقلــهف، "اســتغفر االله: "بحضــرته

هــو اســم واقــع علــى ســتة و . مــا الاســتغفار؟ الاســتغفار درجــة العليــين ثكلتــك أمــك؟ أتــدري" :فقــال
أن تــؤدّي إلى  :والثالــث ،أبــداً  العــزم علــى تــرك العــود إليــه: والثــانيمضــى،  النــدم علــى مــا: أولهــا: معــان

أن تعمــد إلى كــلّ فريضــة عليــك : والرابــع. يس عليــك تبعــةلــ أملــسالمخلــوقين حقــوقهم حــتى تلقــى االله 
أن تعمــد إلى اللحــم الــذي نبــت علــى الســحت فتذيبــه بــالأحزان : والخــامس. ضــيّعتها فتــؤدّي حقّهــا

                                                           
  .117، ص شرح �ج البلاغة: ابن أبي الحديد  -1
  .�476ج البلاغة، ص : علي بن أبي طالب  -2
  .467المصدر نفسه، ص  -3
  .467شرح �ج البلاغة، ص : محمد عبده  -4
  .51، ص 1االله الحسنى، ج أسماءموسوعة : محمد راتب النابلسي  -5
  .203تفسير ابن باديس، ص : ابن باديس  -6



 مراتب الكمال الإنساني: الفصل الثالث 

 
289 

 الطاعة كما أذقتـه أن تذيق الجسم ألم: السادسو . حتى تلصق الجلد بالعظم وينشأ بينهما لحمٌ جديد
في هـذا الكـلام مـع الإمـام علـى وجـه مـن ونقـف  1"."أسـتغفر االله: "حلاوة المعصية، فعند ذلك تقول

  :، بحيث يمثل الاستغفار منظومة فكرية وسلوكية متماثلةهللاوجوه عبادة 
  .، وهذا وجه عباديالاستغفار مظهر تعبدي، وإحدى فروض استشعار التذلل والخضوع -
  .، وفي هذا وجه عباديللاستغفار مقتضيات وتبعات تقيمه -
   .العبودية تجلت فيهم حقيقة منفي، كمالالمرتبة ووجه عبادي، يقود إلى  مرتبة العليينالاستغفار  -
 مراجعـــة تقويميـــة شــاملة تضـــع العبـــد علـــى خـــط الاســـتقامة إلى، عميقـــة معـــانٍ درجـــات و  الاســتغفار -

  .لم الطاعةلأالجسم  إذاقةو  لفرائض،اوأداء لحقوق العباد و ندم وعزم، و  و فقههف، مباشرة
يحقــق توبــة العبــد الــتي ترفعــه إلى مقامــات  ،الاســتغفار همجمــوع يقتضــيه المعــاني هــي وكــل هــذ  
هي الهدف الذي يتوجب على الإنسان، فردا أو جماعـة، "ة يتعين أن تصبح يدو فالعبمن ثم و ، العليين

إلا إنسـان  ،ولا يقـوى علـى هـذا التصـعيد والانخـراط الكلـي ،2"الحضـاريةأن يصعد إليه كافة نشاطاته 
  .يعبد ربه كأنه يراه، جميلكائن عابد بحيث يحولانه إلى  ، والجمال انغمس في فضاءات الحرية

  :كالحرية والقلب واللسان  تقتضي العبودية مقومات بنائية :مقومات بناء نظام العبودية -2
وهل يحتاج الإنسـان إليهـا ؟ الذي يجعل الحرية مكونا حاضرا مع قضية العبوديةترى ما  :الحرية: أولا

أن فـاالله يحـب ضـرورية،  أسـئلة !في هذا الخـط الـذي يسـلكه، وفي العهـد الـذي ألـزم بـه نفسـه مـع ربـه؟
والروحيـة، وحـتى  الإيمانيـة ما هي المكاسبف ،السماوات طائعة ، كما أتتمرغما لاطائعا  عبده يأتيه

الخروج عـن رق الكائنـات، " هي في التعريفات، أن الحرية جاء !ا الحرية للمتعبد؟هالجمالية، التي تعطي
وحريـة الخاصـة عـن رق  حريـة العامـة عـن رق الشـهوات،: وقطـع جميـع العلائـق والأغيـار، وهـي مراتـب

لانمحــاقهم في تجلــي نــور المــرادات لفنــاء إراد�ــم في إرادة الحــق، وحريــة خاصــة عــن رق الرســوم والآثــار 
، اللهبــإرادة حــرة ويخضــع  خلوقــات والأغيــارمــن عبوديــة الميخــرج اســتطاع أن فــالحر هــو مــن  ،3"الأنــوار

: ، ولهـذا قـال الإمـاموالأهـواء مـن عبوديـة الشـهوات كليـة  يتحرر العبد حتىمراتب تبدأ بالأدنى،  هذهو 
عنـــدما يخضـــع الإنســـان  ،الإيمـــاني الانتســـابهـــذا التحـــرر الأول يصـــبح حتميـــة ف، "الشـــهوة رق مؤبـــد"

إلى معـنى الحـق وأنـواره لشـريعة، الرسـوم الظـاهر  دةاعبـيتجـاوز  تىح لإرادة الحق، ثم يستغرق في سعيه،
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 ،الكــاملين تــه مرتبــةلتكــون عبوديتــه هــي عبوديــة العليــين، ومرتب والأســرار الكونيــة، المتجليــة في الحقــائق
 أخيـــــارهم: الحـــــر مــــن النـــــاس" وفي اللســـــان أن ،وكــــل هـــــذا التــــدرج إنمـــــا تســـــوق إليــــه الحريـــــة الخالصــــة

وهــذا مــا يلخصــه  ير،والأخْــ الأنقــى والأخلــص إلى تنــاداومعــنى هــذا أن الحريــة هــي مــا ق ،1"وأفاضــلهم
 يمثلــون ،همأحــرار  أ�ــم شــك ولا ،خيــار في الجاهليــة والإســلام أن خيــار النــاس، ،الكلــم النبــوي زبــدة

ينِ قَد تَّـبـَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ  لاَ  :قال تعالى خلاصة الإنسانية وثمرة الحرية، تمنح بحيث  ،2إِكْرَاهَ فِي الدِّ
الإمـام متحـدثا عـن غائيـة خلـق  لو قـي، ووعـي بحريةالرشد الحق و لخط  اختياره يةلإنسان مسؤولاالحرية 
ومضــمّنون أجــداثا، وكــائنون  احتضــارا، ومقبوضــون ومربوبــون اقتســارا،عبــاد مخلوقــون اقتــدارا، " :العبــاد

وهــدوا ســبيل  ،قــد أمهلــوا في طلــب المخــرج ،ومــدينون جــزاء، ومميّــزون حســابا رفاتــا، ومبعوثــون أفــرادا،
وخلـّوا لمضـمار الجيـاد، ورويـّة الارتيـاد،  المنهج، وعمّروا مهل المستعتب، وشـفت عـنهم سـدف الريّـب،

لـــو  ،ومـــواعظ شـــافية ،فيـــا لهـــا أمثـــالا صـــائبة ،الأجـــل ومضـــطرب المهـــل المرتـــاد في مـــدّةوأنـــاة المقتـــبس 
إلى تحديـــد هـــذا القـــول يقودنـــا ، 3!"حازمـــة وألبابـــا أسماعـــا واعيـــة، وآراء عازمـــة، صـــادفت قلوبـــا زاكيـــة،

  :للعبد ن الممنوحةزمالهلة مو  ،قائم بين المملوكية الله والحرية منهجي
 إلىهـم لقخمـن  ،وفيـه تتجلـى مملـوكيتهم الله، "ومميـزون حسـابا... اقتداراعباد مملوكون : "القسم الأول

تظهــر و ، 4"خــيرة لهــم في ذلــك فهــم مملوكــون لــه بســطوة عــزة لا" ،هنــا آثــار لحريــة العبــدفــلا ســاب، الح
  .في رسم هذه المملوكية آثار اسم االله  الملك جلية

وأن ضـرورة وحتميـة،  الحرية تأتي هناو ، "مضطرب المهل ...قد أمهلوا في طلب المخرج: "القسم الثاني
أوتـوا مــن العمــر "بحيــث،  اختيـارو  بحريــة في فسـحة، الإنسـان عبوديتــه هدفـه ممارســة ،الاسـترخاء الــزمني

وفي  ،5"مهلــة مــن ينــال العتــبى أي الرضــا لــو أحســن العمــل وتركــوا في مجــال يتســابقون فيــه إلى الخــيرات
يسـتطيع أن يرتفـع هـو مـن  ،قيـدكـل فإن من كـان أكثـر حريـة وتحـررا مـن   ،مثل هذا المضمار التنافسي

وإن  ،الطريــق �ـا وضـع معهـا الهاديــات الـتي يـدركو ، لعبـده االله مــنح الحريـةفـ، العبوديـة كمـالمرتبـة  إلى 
كشـــف الظلمـــات والشـــبهات بـــالبراهين و  ،ســـبيل المـــنهجإلى  تـــهداي� أرفـــق، في طلـــب المخـــرج الإمهـــال
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ليــــأتي علــــى أســــلم " ،إعمــــال فكــــرهم في أمــــرهم ، مــــعمجــــال المســــابقة إلى الخــــيرات فــــتحو  ،الواضــــحة
   .، مع وجود الحريةللم والعمالعب ،2"لا بد له من أناة ومهل ليبلغ حاجته"، تعلمالم فهذا ،1"وجوهه

واعيــا ليكــون  ،علــى الكــائن قســري الفــشــرط ين االعبوديــة أ�ــب اعلاقتهــ وتظهــر قيمــة الحريــة في  
يدفع عن نفسـه أن يعبـد االله بمـا لا يصـح، وبمـا لا بذلك ، و إلى خالقه بحرية يتقدمو ، همسؤولا بما يفعل

مـــن شـــروط : "يقـــول العقـــاد، فـــق مــنهجيتوافــق ومنهجـــه الـــذي شـــرعه، أي أن العبوديــة تخـــط بـــالعلم و 
وهــذا هــو معــنى . 3"مــن وراء إرادة الخــالق وإرادة المخلــوقولا معــنى للحريــة ... التكليــف طاعــة وحريــة

: مــاملإافهــم آخــر يقودنــا إليــه هــذا  يترتــب عــن، و هدلائلــ تــأولبالتقســيم الــذي وضــعناه لكــلام الإمــام 
، علــم مبلـغ نعمــه علــيكم، وأحصــى إحســانه لم يرســلكم همــلاو  لم يخلقكــم عبثـاواعلمـوا عبــاد االله أنــه "

وأطلبــوا إليــه واســتمنحوه، فمــا قطعكــم عنــه حجــاب، ولا ألــق عــنكم  اســتنجحوه، إلــيكم، فاســتفتحوه
 ،" يخلقكـــم عبــــثالم"، فقـــد انتفـــت العبثيـــة حيـــث يـــبرز الإمـــام الغايـــة مـــن خلـــق النـــاس ،4"دونـــه بـــاب
  .من خلقه تحديد القصدمع رفض الحـرية المطلقة من وراء ذلك، مما يعني " لم يرسلكم هملا"والصدفة 
واقعــا  الحيــاة تجســدتالــتي �ــا رتبطــة بــالإرادة والقــدرة مقيــدة، مالإنســان هــي حريــة  فحريــةإذن   

 ،الذات من قيم الفساد، والقـوى العابثـة فيهمملوكية العبد، هي الإطار الذي تتحصن فحيا وعمليا، 
هـــذه المملوكيـــة، مـــع الحريـــة معـــنى كـــل هـــذا يحـــدد ، و المســـتكبرينالفاســـدين و تحكـــم ، و الـــنفس الأمـــارةو 

تعـــني الإبـــل بـــلا راع، ووضـــع الإبـــل هـــذا والـــتي  ،"لم يرســـلكم همـــلا"عبـــارة ودالـــه  ،الممنوحـــة للإنســـان
لم : "دد مقاصــده في الحيــاةيحــ بمــايعرضــها للخطــر، لــذا تــأتي الضــوابط شــروطا مقيــدة لحريــة الإنســان، 

نــــسَ إِلاَّ وَمَــــا خَلَقْــــتُ : تعــــالى قصــــد يتحــــدد في عبــــادة االله وحــــده، قــــالم، "يخلقكــــم عبثــــا الْجِــــنَّ وَالإِْ
يـة ير تفج إمكانيـةبحث عن رزقه، مـن هنـا تـأتي الحريـة ال ،المقصد الثانوي ة الإنسانياكفو ، 5ليِـَعْبُدُونِ 

  .وقدرة مانعة من الوقوع في أسر الغرائز ية المستثمرة في مضمار العبودية،للطاقة الروح
  : ويمكن إدراك أبعاد الحرية وارتباطها بفكرة العبودية، من خلال معرفة عناصرها ومقوما�ا  

المخلـــوق الســـوي بخالقــه، وهـــو يملـــك كامـــل حياتـــه مـــن بوصـــفه ارتبــاط الإنســـان إن : المملوكيـــة -1
الحريـة  أعطـاه ، إلا أن االله قـدومعيقات الطريـق بدئها حتى الحساب، وبحكم الابتلاء بمواده التكليفية،
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 ، هلخالقـ تـهشـد الارتبـاط بعبوديأرتبط يـ وثم فهـالتي �ا يجتاز هذا الطريق المحفوف بالمخـاطر، ومـن 
مـا لا نملـك مـن فإنما أنا وأنتم عبيد مملوكون لرب لا رب غيره يملك منـا : "وفي هذا المعنى يقول الإمام

وأعطانـا البصـيرة بعـد  الضـلالة بالهـدى،بـدلنا بعـد فأوأخرجنا مما كنا فيه إلى ما صلحنا عليه،  ،أنفسنا
المركـز الداعمـة لضـعف الفكـرة  ،الفكـرةهـذه  تعتـبرو أكد على فكرة المملوكية والعبوديـة،  فقد ،1العمى

حريــة  هنحــتم ،خــاصألــق لهــا  الــتي تعــين علــى الطريــق الإمــداداتب المرفقــة هــذه المملوكيــةإن  .الإنســان
الحريــة وضــع الإنســان بــين ذه و�ـ ،التقــويمحســن لتكــريم و احقيقــة سـد مــا يج ،ووعــي ســؤوليةبمالاختيـار 

 أو مغــزى للخــير )للموقــف الإنســاني(معــنى  أبــدالــن يكــون هنــاك ) حريــة(أنــه بــدون "خيــارين، ذلــك 
والشـــر، كمــــا أنــــه لـــن يكــــون هنــــاك هـــذا المعــــنى أو المغــــزى ليـــوم الحســــاب الــــذي يترتـــب بداهــــة علــــى 

  .مملوكية الإنسان لربه تبنيقيمة مضافة  ،الحرية�ذا تتجلى و  ،2"اختيارات الناس الحرة
 تصـبحولكنهـا  قيمـة ضـرورية،هـي المتعلقة بالمملوكيـة، إن هذه الحرية  :الأغيارتحرر من  حريةال -2

ل الإمـام و قي ،واجبا وحتميةيعد  هاتحرره منفولذا إذا لم يتحرر فيها الإنسان من الأغيار،  بلا فاعلية
ينـال  لاوما خير خير لا ينال إلا بشر، ويسـر  علك االله حرا،وقد جولا تكن عبد غيرك : "واعظا ابنه
وعليــه فــإن  مــن كــل سـلطة، هتحـرر  مقتضــى الـتي هــيحريــة الإنســان ة قولـيفصــح الإمــام بم ،3"إلا بعسـر
يكـــون سمـــاه النـــاس خـــيرا وهـــو ممـــا ينالـــه الإنســـان إلا بالشـــر، فـــإن كـــان طريقـــه شـــرا فكيـــف "أي خـــير 

المملوكيـة نـافي يته، وبالتالي فهـو خضـوع طومعنى هذا أن صاحبه يقع تحت تأثير الآخر وسل ،4"خيرا؟
لا يحيا حياة إنسـانية خالصـة إلا بقـدر مـا يتحـرر مـن الضـرورة العميـاء الـتي يغلـب  فالإنسان" ،والحرية

قـــد و  =[  ايــمنهج تضــادالــتي  ]هــي عبــد غـــيرك= [ فالضـــرورة العميــاء ،5"فيهــا الانفعــال علــى الفعــل
ألا " :هـذا الحـر هـو الـذي يناديـه الإمـام بقولـهإن ! فمن هو هذا الحر بـرأي الإمـام؟ ،]اجعلك االله حرً 

أي أنـه ذلـك  ،6"يدع هذه اللماظة لأهلها؟ إنه ليس لأنفسكم ثمن إلا الجنة، فـلا تبيعوهـا إلا �ـاحر 
 يـأتيو ، اواختيـار  اموقفـو ، وجمالا و�ذا تصبح الحرية كمالا نة،لجامشتري و  ،تارك الدنيا الفاعل العدل،

مــا بــل يســارع إلى  ،يتلكــأدون أن  يــربط هــذا الــترك للــدنيا بــالحر ذالهــفي طريــق صــعب شــائك، و هــذا 
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ضـــيض التحو الـــدنيا، لفـــظ ويقصـــد �ـــا  هـــي بقايـــا الطعـــام في الفـــمو " اللماظـــة" ةبلفظـــ ،كســـبه الجنـــةي
التحرر شـرط رئـيس في الفهـم والفعـل فـ لذاو  ،1"يوجد حر يترك هذا الشيء الدنيء لأهله ألا"، مفاده

 تصـــنع عبوديتـــه الحريـــةف ،2"مغلـــولافـــالمرء لا يســـتطيع أن يفهـــم شـــيئا مـــادام " ،الحريـــةالعبوديـــة بوتحقـــق 
حيـث تصـبح  ،بمدافعـة الموانـع ،3"من هو عبـد ومملـوك لـه، عليـه لغيرسلطان  لا"نه أ .طمئنانرادة وابإ

  .بحرية وتحرر من الأغيار ، وممارسة فعل عبوديتهالحرية �ذا اطمئنانا يحفظ مملوكية العبد لربه
 ك العقلــيادر الإ علــىهــذه القضــية مــن أعقــد القضــايا  تعــد :الحريــة وعلاقتهــا بالقضــاء والقــدر -3

يحـك لعلـك ظننـت قضـاء و ": قائلا النص الآتي للإمام على توضيح دقيق للمسألة، نعثر فيوالمعرفي، و 
أمـر  سبحانهاالله إن  ،ذلك لبطل الثواب والعقاب وسقط الوعد والوعيدكلو كان  و  ،لازما وقدرا حاتما

لم يعــص ، و كثــيرا   أعطــى علــى القليــل، و  يكلــف عســيرا، ولمكلــف يســيراو  ،�ــاهم تحــذيرا، و تخيــيرا عبــاده
لا خلــق الســماوات ، و للعبــاد عبثــا  لم ينــزل الكتــب، و لعبــا الأنبيــاءلم يرســل ، و لم يطــع مكرهــا، و مغلوبــا

لِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا"، وما بينهما باطلا الأرضو  يشـير الكـلام  .]27:ص[ 4"النَّـارِ  مِـنَ  فَـوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا ذَٰ
كاملة ته  مسؤوليو ، ةجلي اختيار العبد لأفعالهحرية ظهر تو واضح لكل اضطرار وجبر وإكراه، إلى نفي 

مــع عــدل االله هــذا يتنــافى لأن ، الطســم اســيف لاإكراهــا، و  لــيسالقــدر و ضــاء قالفمباشــرة فيمــا يريــده، 
شخص إلا أن اختياره دافعه إلى ما يعمل، فلا يجد "من خلال الحرية يصنع الإنسان قدره، ف ،المطلق

تجليــات الحريــة هــي مســاقات  هــذا يعــني أن، و 5"واالله يعلمــه فــاعلا باختيــاره، إمــا شــقيا بــه وإمــا ســعيدا
 ففـــي الحريـــة قـــدرة المـــرء علـــى التـــأثير في جســـمه والـــتحكم في أهوائـــه"الإنســـان إلى عبوديـــة االله رغبـــة، 

يقـود الإنسـان ل ،6"الإنسـانية تبـدأ حيـث تنتهـي الحيـاة الحيوانيـة ومعـنى هـذا أن الحيـاة(...) وانفعالاته 
ليصـــبح الإنســـان الحيـــوان، عـــالم مـــن  وأشـــرف أعلـــىو طاقاتـــه نحـــو عـــالم أجمـــل وأفضـــل، يوجـــه حياتـــه و 

قـول يأن في جريان الأقدار على الإنسـان حكمـة يتعـين عقلهـا، كما  ،، وبالفكرة جمالاابالحرية إنسان
عليـك القـدر وأنـت مـأجور، جـرى يـا أشـعث إن صـبرت : "لإمام في تعزيته للأشعث عند فقدان ابنها

هــو و وحزنــك  ،ابنــك ســرك وهــو بــلاء وفتنــةيــا أشــعث  .وإن جزعــت جــرى عليــك القــدر وأنــت مــأزور
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فمــن تمــام العبوديـــة، أن تبقــى المملوكيــة قائمــة، والحريـــة ســارية تنجــز فعــل العبـــادة في  ،1"ثــواب ورحمــة
لأن الإنســـان مقـــوم بـــالوعي " ة،حـــر  ةوإراد ،ســـرات والمضـــرات ومختلـــف الابـــتلاءات، شـــعورا طوعيـــاالم

 تكشـفو�ـذا  ،2"وحرية الإرادة وذلك خلافا لإبداء العبودية قسرا في حـال المملـوك للمالـك البشـري
فالحريـة تحريــك لفكــرة ، فيهــا  جــبرلاعبوديــة تخيـير ، لربــهعــن قــدرات هـذا الكــائن العابــد المتـدين  الحريـة

  :وهذا ما نوضحه بالرسم الآتيالقضاء والقدر مع فهم الحكمة الإلهية المطلقة، وفكرة المملوكية، 
  
  

 

 
  
  
  
  
 
 
 

  الوعد والوعيد                   الثواب والعقاب
 

 - رسم تخطيطي يبرز تكامل وانطباق وتوافق فكرة القضاء والقدر والحرية-
إن للقلــب واللسـان أهميــة عظمـى في حيــاة الإنسـان، و�مــا تتحقـق اســتقامة : القلــب واللسـان: ثانيـا

القلــب وقطعــة اللســان لا يتوقــف العبــد علــى الهــدي الربــاني، بوصــفهما نواطــق حــق وإقــرار، فمضــغة 
  .بل هما من أكبر وسائل صلاح النفس الإنسانية أمرهما في أ�ما مكونا ماديا يؤدي وظائف عضوية،

لطيفــــة ربانيــــة لهــــا �ــــذا القلــــب الجســــماني : القلــــب: "في التعريفــــاتجــــاء : المفهــــوم/القلــــب -1/أ
، 3"وتلك اللطيفـة هـي حقيقـة الإنسـانالصنوبري الشكل المودع في الجانب الأيسر من الصدر تعلق، 
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 الحريــــــــــــــــــــة

 انطباق وتناغم فكرة الحرية والقضاء والقدر

  
  

 المؤمــــن

  الكافـــــــــر

   الاعتقاد الصحيح -

  
  

  

 الاعتقاد الفاســــــــد -

  لم يخلق السماوات والأرض باطلا -  1
  اـــــــــــــــاب عبثـــــــــــــــرسل الكتـــــــــــــــــــــــــــلم ي -  2
  اــــــــــــــــــاء لعبـــــــــــــــــرسل الأنبيــــــــــــــــــــــــــــلم ي -  3
  اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع مكرهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلم يط -  4
  اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص مغلوبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلم يع -  5
  راــــــــــــــــكثي  لـــــــــى القليـــــــــى علـــــــــــــــأعط -  6
  راــــــــــــــــــــــــــرا لا عسيــــــــــــــف يسيـــــــــــــــــــــكل  -  7
  راــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى تحذيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ� -  8
  راـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر تخييــــــــــــــــــــــــــــــــــأم -  9

  من يظن باالله عكـــــــــــس ذلك - 1
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هي عالم عميق من الثنائيات المتضـادة، يتجلـى منهـا الطيـب أو و لطيفة ربانية أودع االله فيها الأسرار، 
الفســــاد، وفي القلــــب الصــــالح ســــتنمو شــــجرة العبوديــــة وتســــتقر كلمــــة التوحيــــد  الخبــــث، الصــــلاح أو

 :منــهأعجــب بضــعة هــي  الإنســانلقــد علّــق بنيــاط هــذا ": الإمــام يقــولمنعكســة علــى بــاقي القــوى، 
له الرجاء أذلهّ الطمـع، وإن هـاج  نحَ ، فإن سَ له موادّ من الحكمة وأضداد من خلافهاوذلك القلب، و 

سف، وإن عرض له الغضب اشتدّ به الغـيظ، وإن إن ملكه اليأس قتله الأو  به الطمع أهلكه الحرص،
وإن  مـن اسـتلبته الغـرَّة،الخـوف شـغله الحـذر، وإن اتّسـع لـه الأ الـهنإن و  أَسعده الرضى نسي التحفّظ،

وإن جهـده  أصابته مصيبة فضحه الجزع، وإن أفاد مـالاً أَطغـاه الغـنى، وإن عضّـته الفاقـة شـغله الـبلاء،
وكـــلّ إفـــراط لـــه ، فكـــل تقصـــير بـــه مضـــرّ الجـــوع قعـــد بـــه الضـــعف، وإن أفـــرط بـــه الشـــبع كظتّـــه البطنـــة، 

لقلب هو من الأعاجيب، نظرا لوظائفه المتعددة التي يقوم �ا، فقد ذكر الإمام ، وفعلا فإن ا1"مفسد
مــا يحويــه القلــب مــن مكونــات معنويــة ومــا يجمعــه مــن معــان، ففيــه مــواد مــن الحكمــة، وأضــداد مخالفــة 

إفـــراط فيـــه، ومجانبـــة هـــذا تكـــون لا ه و معـــتقصـــير لا لهـــا، لـــذا يتوجـــب الاهتمـــام بـــأمره، وذلـــك بـــإدراك 
يعتـور القلـب "والاعتدال في أمره، أي تحقيق العدالة فيه وهـي الفضـيلة، فقـد ذكـر الإمـام مـا بالتوسط 

، 2"منـاف للحكمـة -وهـو المضـاد لهـا-حالات مختلفـات، متضـادات، فبعضـها مـن الحكمـة، وبعضـها
تي فإن الإنسان مطالـب بتحصـيل حالـة الاعتـدال بالتزكيـة الـالمتلبسة، وما دام أمر القلب �ذه الثنائية 

  .، وهو عالم تكون النفس�ا يحقق الفضيلة، ويدفع الصور المفسدة التي تبعده عن إصابة الحق
ــة القلــب -2/أ في القلــب إلا بالتغذيــة النافعــة، حــتى  صــلإن الاعتــدال المنــتج للفضــيلة، لا يح: تغذي

  : لنهج نذكرالواردة في االقلب يثمر من المنافع ما يقوي البعد التعبدي في الإنسان، ومن مغذيات 
     ،ربيـــع القلـــوبنـــه إف ،يـــهتفقّهـــوا فو  ،الحـــديث حســـننـــه أإف ،القـــرآنتعلمـــوا و : "الإمـــاميقـــول  :القـــرآن -أ

هـدفها أن يعمـل هـذا القلـب، وعملـه بـالقرآن ، فتغذيـة القلـب 3"شـفاء الصـدورنـه إف، واستشفوا بنوره
 لكذبـربيـع القلـوب، و ولـذا فهـو ، يعطـي الحيـاة للقلـببوصفه جارحة إنما يتلخص في ذكر االله، تعلم 

فــالقرآن أكــبر مغــذ للقلــب، وأعظــم مــاد لــه بالحيــاة والمعــنى والمعرفــة والحكمــة، والشــافي مــن الأمــراض، 
  .وشفائه من الأمراض بطهارته للقلب، وهو التجلي النهائي 4"وعبادة القلب طهارته وحبه للخير"
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، 1"تمــل الأبــدان فــابتغوا لهــا طرائــف الحكــم إن هــذه القلــوب تمــل كمــا"ل الإمــام يقــو  :طرائــف الحكــم -ب
  . حياة النبات ها مثلمثل تهفحياوعليه ينمو ويثمر، كي لأن طرائف الحكمة تجدد ماكنة القلب،  

يكسـب القلـب حيـاة،  عـاملا بوصـفهاوتـأتي أهميتهـا باعتبـار مـا يترتـب عنهـا،  :الموعظة وحياة القلب -ج
بذكر الموت،  لكوذ وقوه باليقين، ونوره بالحكمة، بالزهادة ي قلبك بالموعظة وأمتهيأح: "الإماميقول 

عـرض عليـه أالليـالي والأيـام، و  وحـذره صـولة الـدهر وفحـش تقلـب فجـائع الـدنيا، وقرره بالفناء، وبصره
فـانظر فيمـا  ،أخبار الماضين، وذكره بمـا أصـاب مـن كـان قبلـك مـن الأولـين، وسـر في ديـارهم وآثـارهم

ين حلوا ونزلوا، فإنك تجدهم قد انتقلوا عن الأحبـة، وحلـوا ديـار الغربـة، وكأنـك وأ ،فعلوا وعما انتقلوا
م علــى التضــاد، و قــي، يقــترح الإمــام أســلوبا وعظيــا، لإحيــاء القلــب، 2"عــن قليــل قــد صــرت كأحــدهم

والمـــراد إحيـــاء "إحيـــاؤه بالموعظـــة، وإماتتـــه بالزهـــادة، فـــالأولى جالبـــة للطاعـــة، والثانيـــة دافعـــة للشـــهوة، ف
، فيه ، وهذا هو الأسلوب الأمثل، المحقق للعدالة والفضيلة3"دواعيه إلى الطاعة، وإماتة الشهوات عنه

، وتبصـــيره فجـــائع الـــدنيا، وعـــرض أخبـــار )ذكـــر المـــوت(إضـــافة إلى تقويتـــه بـــاليقين، وتنـــويره بالحكمـــة 
م وآثـارهم، وكلهــا لتـذكر، ومـا أصـاب الأولــين، والسـير في ديـارهعمليــة االماضـين علـى القلـب، تحقيقـا ل

ن لأذلــك و إصــلاح للقلــب، عمليــة هـذا يعــد عناصـر وعــظ تُـرَشِــدُه، وتجعلــه حيـا يقظــا عــاملا ذاكــرا، و 
 صــنع حيــاة القلــوبت، موعظــة 4"كــل معصــية يــأتي �ــا الجســد هــي مــن مفاســد في القلــب ومــرض بــه"

، وصــولا إلى 5كِــرَ اللَّــهُ وَجِلَــتْ قُـلُــوبُـهُمْ إِنَّمَــا الْمُؤْمِنُــونَ الَّــذِينَ إِذَا ذُ : ، قــال تعــالىوتمنــع معصــية الجســد
إن هذه المغـذيات  .على الطاعة يخشع للحق ويستقيملالوجل، موعظة يستقر �ا الإيمان في القلب، 

  .مرتبة العبودية صيلتسهم في تحو صلاح، اللنفس لياة و الحلقلب لالثلاث تمنح 
تـأتي المـواعظ وتغذيـة القلـب هادفـة إلى تحقيـق سـلامة القلـب وطهارتـه لخصـته : القلب السليم -3/أ

محـلا للإيمـان، ، ليكـون 6إِلاَّ مَنْ أَتـَى اللَّـهَ بقَِلْـبٍ سَـلِيمٍ  يَـوْمَ لاَ ينَفَعُ مَالٌ وَلاَ بَـنُونَ : الآية من قوله تعـالى
وأصـاب سـبيل السّـلامة  أطـاع مـن يهديـه، وتجنـب مـن يرديـه، قلـب سـليملـذي  فطـوبى: "يقول الإمـام

واسـتفتح التّوبـة،  الهدى قبل أن تغلق أبوابه، وتقطع أسـبابه، ببصر من بصّره، وطاعة هاد أمره، وبادر
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طـاهر نقـي مـن  إنسـان ، فسـليم القلـب، 1"فقد أقـيم علـى الطرّيـق، وهـدي �ـج السّـبيل ،وأماط الحوبة
فيــه،  تهيئــة ملائمــة لــزرع الخيريــةب، مفــرغ مــن كــل الأضــداد، 2"ســليم مــن الغــل والشــك"كــل القبــائح، 

سـلس القيـاد صار ، و�ذا فقد صار يتمتع بخاصية جميلة، أي أنه يةداالبصيرة اله�ذه لطاعة ته لوقابلي
يكــون القلــب معــراج سمــاوي "الجملــة لعبوديــة االله، و�ــذا نحــو الطاعــة والفضــائل والخــيرات، ومهيــأ في 

فـــوق هـــذه الـــدنيا، ليشـــهد ببصـــيرته أنـــوار الحـــق، وجمـــال الخـــير وتجســـد الأعمـــال الإنســـانية في صـــورها 
القـــادرة علـــى اســـتقبال أشـــعة الحقيقـــة "، وهـــذه القيمـــة الرفيعـــة والتهيئـــة تجعلـــه مـــن القلـــوب 3"الخالـــدة

ـــة إليـــه مـــن الغيـــب لهـــ محـــلاصـــار ، لأنـــه 4"ا أي قلـــبالكـــبرى الـــتي لا يطيـــق اســـتقباله ـــوار النازل ذه الأن
: ل النـبييقـو  مودية نحو خالقه، وأفقية نحو المخلـوقين،االوحي، لينبعث النور متصاعدا في علاقة عب
 تعـــنياســـتقامة  ،5"لا يســـتقيم إيمـــان عبـــد حـــتى يســـتقيم قلبـــه، ولا يســـتقيم قلبـــه حـــتى يســـتقيم لســـانه"

  .، الجارحة الثانية ذات القيمة الاعتبارية المهيئة لعبودية االلهولسانه استقامة قلبه
اللغـــة، : جارحـــة الكـــلام، واللســـان : اللســـان" :لســـان العـــرب جـــاء في:  المفهـــوم/اللســـان -1/ب

وتبليغه،  ، فاللسان أداة التكلم، ووسيلة تلقي الخطاب،6"إبلاغ الرسالة: الرسالة، والإلسان: واللسان
 الإفصـــاحمـــا يقـــع بـــه : اللســـن: اللســـان: "وفي التعريفـــاتوإحقـــاق الحـــق، وإشـــاعة الســـلام والجمـــال، 

الكامــل المتحقــق بمظهريــة  الإنســانهــو  :لســان الحــق، و ذان العــارفين عنــد خطابــه تعــالى لهــملآ يلهــلإا
يهـذب الأخـلاق،  ، حيث يكون هذا النطق ذكرا الله، وتعبدا يرقي الإنسـان، وصـقلا7"الاسم المتكلم

مـن الإنسـان، فـلا يسـعده القـول إذا امتنـع،  ةألا وإن اللسـان بضـع: "يقول الإمام كاشـفا عـن حقيقتـه
          الإنســان، وتحتــاج هــذه الجارحــة مكــون فاعــل مــن فاللســان بضــعة مــن  ،8"ولا يمهلــه النطــق إذا اتســع

للإنســان، فــإذا صــرفه صــارف فاللســان آلــة "إلى حســن تصــرف وإدارة ذكيــة،  -مادامــت بضــعة منــه-
 أمره، فـ9"عن الكلام لم يكن اللسان ناطقا، وإذا دعاه إلى الكلام نطق اللسان بمـا في ضـمير صـاحبه

 تحركها سلطة النفس آلةاللسان هو ف"بصارف ما، يعود إلى الإنسان، حيث ينطق بداعية، ويصمت 
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هـو اتسـع  إذاولا يمهلـه النطـق  ،يستحضـرهافلا يسعد بالنطق ناطق امتنـع عليـه ذهنـه مـن المعـاني فلـم 
 ةالكـــلام تابعــه لســـع ةفســع ،اللســـان قهــرا عنـــه ىعلــ ةجاريـــ لفــاظالأ لىإبـــل تنحــدر المعـــاني  ،في فكــره

الحقيقــة  مــع حــتى يتســاوق تحصــيل العلــم والمعرفــة في الــنفس، اللطيفــة تقودنــا إلى ضــرورة ، وهــذه1"العلــم
   ].بالتزكية =[ الإنسان في ضبط لسانه، تكون بضبط نفسهولا يجافيها، ومن ثم فإن مسؤولية 

خطــر اللســان، ، توجيــه نبــوي يــبرز "أمســك عليــك هــذا: "قولــه النبــوي، ديث الحــ فيجــاء   
مـن وراء  وإن لسـان المـؤمن مـن وراء قلبـه، وإن قلـب المنـافق: "يقول الإمام كاشفا ضـرورة هـذا الضـبط

فإن كان خـيراً أبـداه وإن كـان شـراً واراه،  ،لأن المؤمن إذا أراد أن يتكلم بكلام تدبره في نفسه ،لسانه
، فمــن اســتطاع أن يلقــى االله ..لا يــدري مــاذا لــه ومــاذا عليــه ،وإن المنــافق يــتكلم بمــا أتــى علــى لســانه

، فعلامـة 2"فليفعـلتعالى، وهو نقـي الراحـة مـن دمـاء المسـلمين وأمـوالهم، سـليم اللسـان مـن أعراضـهم 
، بمعــنى أن قولــه تميــز المــؤمن عــن غــيره تكــون باللســان، فهــو يفكــر قبــل أن يــتكلم، ويتــدبر في مــآلات

والمنـافق يقـول مـا ينـال بـه غايتـه الخبيثـة، فـإن قـال . لسان المؤمن تابع لاعتقاده لا يقول إلا بما يعتقد"
لكلمــة ل، لأن 3"ون قلبــه تابعــا للســانهشــيئا أخطــره علــى قلبــه حــتى لا ينســاه فيناقضــه مــرة أخــرى فيكــ

اجتماعيــا وتعبــديا، وهــي وظــائف مترابطــة متشــابكة تصــنع الخــير إنســانيا و تــأثيرا و  اوأخلاقيــ انفســي ادور 
كلمـة ،  4أَلـَمْ تَــرَ كَيْـفَ ضَـرَبَ اللَّـهُ مَـثَلاً كَلِمَـةً طيَِّبـَةً  :والجمال، عندما تكون الكلمـة طيبـة، قـال تعـالى

كـــل معـــاني ل ةدمر مـــالكلمـــة الخبيثـــة تكـــون حكمـــة تصـــنع الخيريـــة، بينمـــا و هـــي ثمـــرة الضـــبط والتوجيـــه، 
  .فسد في الأرضت، كلمة 5وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثةٍَ كَشَجَرَةٍ خَبِيثةٍَ : القيم، قال تعالىو الجمال والخيرية 

فــإن المــرء مخبــوء تحـــت تكلمــوا تعرفــوا، : "ل الإمــاميقــو وإن اللســان والكــلام يعــرف بصــاحبه،   
، فالعاقل عند تكلمه لن يكون إلا الصورة الحسنة الدالة على سيما نعته الصالح، حيث تأتي 6"لسانه

دعـــاء . 7الآْخِـــريِنَ  فِــي وَاجْعَــل لِّـــي لِسَـــانَ صِـــدْقٍ : التكشــفات مبينـــة عــن قـــدر صـــاحبها، قــال تعـــالى
الأنبيــــاء الــــذين يعرفــــون منزلــــة اللســــان الــــذي يكــــون ترجمانــــا للحــــق، وصــــانعا للحيــــاة، ومفعــــلا لمعــــنى 
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وإنمــا يظهــر عقــل المــرء وفضــله بمــا يصــدر عــن لســانه، فكأنــه قــد خبــئ تحــت لســانه، فــإذا "الإنســانية، 
  .، وهذا العقل هو المعيار في عدالة الإنسان وأهليته1"تحرك اللسان انكشف

لن تكون حقيقة اللسان ذات قيمة يعتد �ا، إلا إذا امتلك الإنسان عقلا : والعقل اللسان -2/ب
: ل الإمــاميقــو راجحــا بــه تظهــر قيمــة اللســان، وتتكشــف مرتبتــه وانتســابه للحــق، أو انتمائــه للباطــل، 

يمنحه  ما تقدمه العقل، حيث هو ، فاللسان الخير2"الأحمق وراء لسانه لسان العاقل وراء قلبه، وقلب"
العاقـل  أن: "الرضي من وراء سلطة النفس المدبرة، وكما قال الصواب، وهو تابع للقلب، لأنه يتحرك

لا يطلق لسانه إلا بعد مشاورة الروية، ومؤامرة الفكرة، والأحمق تسبق حـذفات لسـانه وفلتـات كلامـه 
، تـرى 3"مراجعة فكره، ومماخضة رأيه، فكأن لسان العاقـل تـابع لقلبـه، وأن قلـب الأحمـق تـابع للسـانه

اللسـان سـبع إن خلـي : "لماذا هذه المشاورة؟ يعود هـذا بـرأي الإمـام إلى خطـورة اللسـان، حيـث يقـول
سـاوئ تكـون الم وبـذلكعنـدما يفتقـد لهاديـة العقـل،  الـتي تنـتج عنـه خاطربالم تأويلهو سبع  ،4"عنه عقر

نسَــانَ : ســيما الــذات، قــال تعــالى لم تــأت " علمــه"قــال ابــن أبي الحديــد أن . 5عَلَّمَــهُ الْبـَيَــانَ  خَلَــقَ الإِْ
، 6"بالبيــان الــذي لــو تــوهم مرتفعــا لارتفعــت إنســانيتهلــى أن خلقــه لــه وتخصيصــه بيهــا عنت: "معطوفــة

 ،خصيصــة تميــزه عــن الحيــوان وقــدرة ترقيــه إلى مرتبــة الإنســانية، وعنــد هــذه المرتبــة مــن التكامــل يشــرف
لســـان الارتفـــاع في  ؛فالإنســـان بيـــانليتـــذوق العلـــم والمعرفـــة، ويســـابق �ـــا نحـــو إدراك مرتبـــة العبوديـــة، 

لرويــة العقــل، ليبقــى دالا علــى جمــال الإنســان، ومــن ذلــك حفظــه مــن  باللســان الخاضــعو ، الإنســانية
ن هــذا الجــدل المتعــب، عــوضــبطه  هلســانه ، فبمســك7"اللجاجــة تســل الــرأي: "ل الإمــامو قــياللجــاج، 

أحـــدهما الكـــبر، : خلـــق يتركـــب مـــن خلقـــين"ة، واللجاجـــة لـــليعـــاني الجالمبناطقـــة تبقـــى صـــورة اللســـان 
ناطقـــا ليصـــير ، وتحصـــيل المعرفـــة يســـهم في صـــفاء الـــنفس وضـــبطه، 8"والآخـــر الجهـــل بعواقـــب الأمـــور

  .بالحق
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الإنسان العاقل الذي يضبط لسانه، يكشف عن أصـالة تكسـبه صـفة إن : اللسان الصالح -3/ب
تصلح كل الجوارح وتسـتقيم معتدلـة، بمعـنى  ومعهبشكل كبير،  ذاه اللسان في حيث يسهمالصلاح، 

أن الأجهزة التنفيذية للنظام الفكـري والسـلوكي، ينبغـي أن تتشـكل فيهـا قواعـد الصـلاح وتنطبـع فيهـا 
ألا وإن اللسان الصالح يجعله االله للمـرء في النـاس خـير لـه مـن المـال يورثـه مـن لا : "طبعا، يقول الإمام

: ة مــن الباقيــات الصــالحات الــتي ترفــع ذكــر الإنســان، قــال تعــالى ، فهــذه هــي الوراثــة النافعــ1"يحمــده
 ُـــه ـــالِحُ يَـرْفَـعُ ـــلُ الصَّ ـــمُ الطَّيِّـــبُ وَالْعَمَ ـــهِ يَصْـــعَدُ الْكَلِ ، فـــالكلم الطيـــب هـــو نـــاتج اســـتقامة اللســـان، 2إِليَْ

وصلاحه بصـلاح الجـوارح أداء للحـق والـذكر، وهـو مقدمـة تـؤدي إلى حسـن التعبـد، ولا يتحقـق هـذا 
وليخزن الرجل لسانه فإن هذا اللسان جموح : "إلا بخزن اللسان وإخضاعه لمراقبة دائمة، يقول الإمام 

، فحفــظ المــرء للســانه لــه ثمــاره مــن 3"بصـاحبه، واالله مــا أرى عبــدا يتقــي تقــوى تنفعــه حــتى يخـزن لســانه
؛ التقـوى النافعــة =[التقـوى والصـلاح، ولهــذا قـدم الإمـام هــذا الإشـراط المبــني علـى قاعـدة واضــحة أن 

وأن مبناهــا أن كــل تقــوى تتحقــق للإنســان، هــي مــن وراء خــزن اللســان، و ، ]بخــزن اللســان مشروطـــة
  .العبوديةتحصيل مرتبة ل �يؤهتمكن الإنسان من أن يكون من المتقين،  هالمراقبة الدائمة ل

إن إدارة حكيمـــة لهـــذه الآلـــة وحســـن التصـــرف في توظيفهـــا في المكـــان  :التصـــرف والإدارة -4/ب
تصـرف تقتضـيه العبوديـة وهـو عل اللسان ذاكراً الله، ومع الناس ناطقا بالحق والعدل، تج إدارةوالزمان، 
به، فإذا تكلمـت بـه صـرت في وثاقـه،  الكلام في وثاقك ما لم تتكلم: "، يقول الإمامالحسن والتعامل

فع ، فقبــل أن يــد4"، فــرب كلمــة ســلبت نعمــة وجلبــت نقمــةكمــا تخــزن ذهنــك وورقــكفــأخزن لســانك  
عنـد الضــرورة، فحكمـة الإمــام فيهـا توجيــه للعبــد،  توظيفــهمــع الكـلام  اللسـان إلى الهلكــة وجـب خــزن

الحـرص يعـني الإدارة الذكيـة لجارحـة وهـذا ، 5"فإذا تكلمت به صرت مملوكا لـه، فإمـا نفعـك أو ضـرك"
إن هـذا القـول يعكسـه سـابقه، بحيـث يؤكـد علـى . 6"رب قول أنفذ من صول: "الإماماللسان، يقول 

قيمة الكلمة الصادقة النافذة، فهنا وجوب أملته داعية الإنصاف، وضرورة تقتضيها العدالة والحقيقة، 
لا خـــير في الصـــمت عـــن : "ولكـــن هـــذا الوجـــوب يقيـــده الإمـــام بمـــا وراء الكـــلام، أي بمنافعـــه ونتائجـــه
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أن : والإدارة ، عند الحكم والفصل، فقاعدة هذا التصرف1"كما أنه لا خير في القول بالجهل  الحكم،
  .نافيان لعملية إدارة اللسان في الحقعارضان وهما ، القول بالجهل فسادأن و ، الصمت في الحق فساد

إن القلــب واللســان مــن الآلات والوســائل التعبديــة، وآيــة ذلــك أن يتجــه القلــب بــالتفكر في   
 ،، بمعـنى اسـتقامةوأن ينطق اللسان بالحق، ذكـرا وعـدلا. الآيات المختلفة التي �ا تحصل المعرفة الإلهية

  .نشاط أعظم الجوارح قيمة في التعبد، وكذا حركتهما في سبيل تحصيل مرتبة العبوديةل
ـــا ـــب العبـــادة: ثالث ـــادة درجـــات بحســـب :مرات ـــابرة والعمـــل واليقـــين مـــن المؤكـــد أن العب  الاجتهـــاد والمث

ـرٌ اطْمَـأَنَّ بـِهِ : تعـالى يقولالراسخ، وبمنطوق الآية،  وَمِـنَ النَّـاسِ مَـن يَـعْبـُدُ اللَّـهَ عَلـَىٰ حَـرْفٍ فـَإِنْ أَصَـابهَُ خَيـْ
نَــةٌ انقَلَــبَ  لــِكَ هُــوَ الْخُسْــرَانُ الْمُبِــينُ وَإِنْ أَصَــابَـتْهُ فِتـْ نْـيَا وَالآْخِــرَةَ ذَٰ واعتــبر أعمــال . 2عَلَــىٰ وَجْهِــهِ خَسِــرَ الــدُّ

وإن . 3هُمْ دَرجََاتٌ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَـعْمَلـُونَ : البعض من الناس درجات ومنازل، فقال تعـالى
الـنقلات قائمـة، ففـيهم مـن يقـف في مرتبـة دنيـا، ومـنهم مـن المتتبع لحالة تعبدية لإنسان مـا يجـد هـذه 

ثلاثــة مراتــب متباينــة، وبــذلك نكــون أمــام ، الرتــب يكــون في مرتبــة وســط، ومــنهم مــن يرتفــع إلى أعلــى
 رهبـةاالله  عبـدوا، وإن قومـا عبادة التجـارفتلك  رغبة عبدوا االلهإن قوما : "هقولبيجليها توصيف الإمام 

  :إذن فمراتب العبادة ثلاثة. 4"عبادة الأحرارفتلك  شكرااالله  عبدوا، وإن قوما عبادة العبيدفتلك 
  عبادة الأحرار  عبادة العبيد  عبادة التجار  الترتيب

  الشكر  الرهبة  الرغبة  التوصيف
العبوديــــة إلى مرتبــــة الانتقــــال في أحوالهــــا ؤدي ويــــ معرفــــة، تطلــــبتقســــيمات متدرجــــة، ت وهــــي  
  .، والقلب واللسان ومختلف الجوارحلالحرية ومنزلتها، مع طهارة الداخوالتحقق بشرف  الخالصة،

إن قومـا عبـدوا االله رغبـة، : "يظهرهـا الجـزء الأول مـن القـولو : ]بادة الرغبـةع[=  عبادة التجار -1
منزلة دنيا تفتقد إلى خاصـيات التـأدب والتخلـق والتـذلل الحـق المرتبة هذه تعد و  ،"عبادة التجارفتلك 

 .نةالج/غفرةها المعوض ومقابل عبادةو  .عـوََضٌ ، أي رغبة عبادة: والمعرفة، فهيوالوعي 
، 5"فـإن العبـادة لرجـاء الثـواب تجـارة ومعاوضـة"، ولهـذا والعـوض هذه المرتبة على التقابل نىوتب  
فحاســب نفســك لنفســك، " :هــذا الثــواب المرغــوب تحصــيله، يحتــاج إلى محاســبة، يقــول الإمــامإلا أن 
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لـنفس ا، فقد يكون أصحاب هذا النـوع مـرتبطين رأسـا بمحاسـبة 1"من الأنفس لها حسيبفإن غيرها 
رغبـــة في خـــلاص تحصـــل بـــه فائـــدة ترجوهـــا، محاســـبة ذاتيـــة تحقيقـــا لتلـــك الرغبـــة، وهـــي وليـــدة الحاجـــة 

فَمَـن زحُْـزِحَ : قـال تعـالىقـانون الـربح والفـوز، معهـا المحصلة لرغبتهم، فتكون عباد�م تجارة يـداخلهم 
نْـيَا إِلاَّ مَتـَاعُ الْغـُرُورِ  فهـذه الزحزحـة عـن النـار هـي رغبـة  ،2عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَـقَدْ فاَز وَمَا الْحَيَاةُ الدُّ

  : لى االله، وذلك بـإبإلجاء الإنسان أمره  لا تكون إلاالكثير، و  يهومراد يبتغ
  .بيدهالإخلاص في المسألة، فالعطاء والحرمان تحقيق  -
   .أرفع منها ينقل العبد من مرتبة عبادة التجار إلى مرتبة أخرى توجيهي تدريبيوفي هذا مستوى  -

التخلق بالفضــائل، والمعرفــة الصــحيحة، ومــا تتطلبــه العبــادة مــن ضــرورات، هنــا العمــل بــيبــدأ و   
علامـة صـدق و ، 3"حتى يكون بما في يد االله أوثق منه بما في يـده ،بديصدق إيمان علا : "ل الإماميقو 

  .اليقينحالة من ، وهذا معناه الوصول إلى وثوق في اهللالالإيمان 
حـتى تكـون ثقتـه بمـا عنـد االله، مـن ثـواب وفضـل، "يمثل هذا الكلام تصـويبا في اعتقـاد العبـد،   

يركــب رحلــة التعبــد، بحيــث ينتقــل إلى مــن ثم توحيــد، و ال، ليرســخ مبــادئ 4"أشــد مــن ثقتــه بمــا في يــده
  : الأولى والثانية، ومن جملة المطالب المتعلقة �ذه المرتبة هيؤكد �ا كرامتمنها حالة أرفع 

  .ن عبادة التجار فهم قاصر، عن تحقيق النقلة الضرورية من حالة العبادة إلى مرتبة العبوديةأ -
  .بعوض إلهي، فهذا فهم بعيد عن إدراك صورة التعبدعمل العبد ن الرغبة في االله ليست مقايضة أ -
  .5وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرهِِ : يمتاز هذا الأسلوب بالتقصير والنقص في التوفية، قال تعالى -
  .6وَإِن تَـعُدُّوا نعِْمَةَ اللَّهِ لاَ تُحْصُوهَا: ، قال تعالىالكثيرة يدخل العوض الإلهي في الإنعامات -
  .ن الحمد والشكر سنة أوسع وأشمل، وعبادة التجار قد تسهي الإنسان، وتدخله في الغفلةأ -
  .ن عبادة التجار، بميزان الربح تحمل دلالات عدم التأدب والتخلق بالأخلاق الإلهيةأ -

أكثر نوعية إحداث نقلة قصد الرغبة درجة يتعين إخضاعها لوسائل العلم والمعرفة، عبادة إن   
  .في سبيل تحقيق فكرة التعبد الحق وعيا
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: الــراء والهـاء والبــاء أصــلان :رهــب: "قــال صــاحب المقـاييس :]عبــادة الرهبــة[=  دعبـادة العبيــ -2
هبـا رهبـت الشـيء رهبـا ورُ  :الرهبـة تقـول :فـالأول، والآخر على دقة وخفة يدل على خوف،: أحدهما
فتلك  رهبةوإن قوما عبدوا االله : "الإمام يقولفمن الناس من يمتثل رهبة، ، 1"التعبد: والترهب .ورهبة

، وهــي تنشــأ عــن خــوف مـن االله، حيــث أن أصــحا�ا تمثلــوا الخــوف، ولم يتمثلــوا الجــلال "عبـادة العبيــد
، وعليــه فــإن الوقــوف عنــد حــد الخــوف جمــود وتســكين لانطلاقــة ة الحــقســلطو والجمــال الإلهــي ومبعثــه 

  : حد فيه نقص في التوفية، و�ذا تتوضح محددات هذا التوجهوهذا النفس واندفاعها، 
  ].الخوفهذا من توقيا  [=منتهى العمل  يــؤول إلى ،منشؤه الخوفالذي يكون العمـل أن  -
  .]تحقيق طاعات تجنب الغضب الإلهي[=  اجتناب المساوئ ،لـه غايـــة السعـيأن  -
  .]خوفا منه عمليدفعه إلى الخوف العبد من سيده  [=ا مسلطة الخوف من  طبعه، يالخوفأن  -

مرتبــة العبوديــة، ليتمكنــوا مــن الوصــول إلى إن هــذا الــدافع الــذي أنشــأ عبــادة، لم يحــرر هــؤلاء،   
نـه معلـول، يرجـو إف ،خـوف االله إلاكـل خـوف محقـق و : "يقـول الإمـام، وهذا قيد يقف في هذا الطريـق

لا ينبغـي الخـوف مـن االله و  ،2"فيعطي العبد مالا يعطـي الـرب ،ويرجو العباد في الصغير االله في الكبير،
في  ولكـنهم"في النفس، وإنما يكون بمقتضياته من الخشـية،  هبةلر ا دثيح، اسيولوجييف خوفاأن يكون 
وخوفــــه يقولــــون بألســــنتهم مــــا لــــيس في قلــــو�م، مــــع أ�ــــم يرجــــون االله في ســــعادة الــــدارين،  رجــــاء االله

النـاس لضـعف عقيـد�م واهتـزاز إيمـا�م، و  ،3"فيعطون للعبيد مالا يعطونه الله ويخافونه في شقاء الأبد،
 الخــــوف مــــن االله محقــــق، في الرجــــاء والموافقــــة والتهيــــب والامتنــــاع، ممــــا قــــد يجعلــــون الخــــوف فيمــــا دون

، الخـالص العقيـدة والتوحيـد متانـة مـن سـليم أسـاس تنبـني علـى تىح يستدعي فهما عميقا لمعنى الرهبة،
أن العبـــادة "ذلـــك ، بـــين المطالـــب ةازنـــو طاقـــة إيجابيـــة تـــدفع علـــى العمـــل والم مـــع التـــام الله،والخضـــوع 

الخـوف كمـا أن  ،المـرتبتينبـين مـع الج، والإنسـان المتعبـد الله يحتـاج إلى 4)"رهبة(قبل أن تكون ) رغبة(
رَاتِ وَيـَدْعُونَـنَا رَغَبـًا وَرَهَبـًا وكََـانوُا إِنَّـهُمْ كَانوُا يُسَارعُِونَ فِي : ، قال تعالىمقام رفيع إذا فهم بمقاصده الْخَيـْ

جــرح طــول الأســى : "بقــول الإمــامبالخشــوع، نتأولــه تجــل  رغبــة ورهبــة فــالتجلي هنــا ،5لنَـَـا خَاشِــعِينَ 
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، وهذا وصف للعابدين العارفين، فإذا كانـت العبـادة رهبـة، فيتعـين أن 1"البكاء عيو�م طولو  ،قلو�م
بتمثـل الحـق وبلـوغ درجـة التقـوى، ولكـن هـذا لا يكفـي مـن دون فقـه وروح عاليـة،  تتمثل هذا المعنى،

وفي الخــوف والرهبــة يقــدم  ،لتصـبح تلــك الرهبــة اسـتثمارا محمــودا، تحُــرك الإنسـان نحــو الأرقــى والأفضـل
يــا ابــن آدم، إذا : "، فيقــولالإمــام لافتــة تحذيريــة، فقــد تــزل قــدم العبــد في عبادتــه، والــنعم مغدقــة عليــه

وهذا ما يتطلب الاحتياط الذي يقي ، 2"نعمه وأنت تعصيه فاحذره سبحانه يتابع عليك رأيت ربّك
المتتابعـة، قـد تسـهي  النعم الإلهيـةأن : عبادة الرهبةمعادلة ف، الإنسان من الوقوع فريسة الجهل والغفلة

  .العبد فينزل إلى حالة المعصية من سكرة النعم، وتمثل هذه المعادلة دالة تحذيرية وتوجيهية
غـير كافيـة، توقـف العبـد حالـة تعبـد هـي فإذن فعبادة الرهبـة ضـرورية، ولكنهـا تحتـاج إلى فقـه،   

، يتعـــين ضـــرورة أن بالفســـاد ، إلا أ�ـــا لا تمنحـــه الســـلامة التامـــة لروحـــه مـــن أن تصـــابهاعنـــد حـــدود
الأكيـاس عنـد  جعـل الطاعـة غنيمـة االله  إن: "تستكمل بفضائل أخرى داعمة نامية، يقول الإمـام

، الصـالح ا�تهـدمـل اعالعلـى الإنسـان إلا ينفتح لا منظار الطاعة وفعل الخيرات إن  .3"تفريط العجزة
لغلبـة شـهوا�م علـى  لمقصـرون في أعَمـالهما"يتطلب كياسة وفطنة عقول، في حين يفرط العجزة، وهم 

ن إ: "لرهبة، يقـول الإمـامعنى ا، فالكيس يغتنم فرصته في عمل الطاعات، وهذا معنى رفيع لم4"عقولهم
وحياشـة لهـم  ، والعقاب على معصيته، ذيادة لعباده عـن نقمتـه،وضع الثواب على طاعته االله سبحانه

الالتزام سـببا  عبادة الرهبة، حيث يكون هذاو عبادة العبيد، فقه ، وفكرة هذا القول تشرح 5"إلى جنته
 هـذا الضـبطو  ،6لنقم، كما يصرفون نحو الطاعات التي تسـوقهم إلى الجنـةالجالبة ليمنعهم عن المعاصي 

، ولا يحَفِل بالـذمّ، ولا يكـون القبـيح إذ الطبع البشري يهوى العاجل"الإلهي لعباده، لعلمه بطبيعتهم، 
بقــوة الرغبــة  ، وهــذه تربيــة تحــدث التــوازن7"في العقــل، فلابــدّ مــن العقــاب ليقــع الانزجــارقبيحــا حينئــذٍ 
  :فيالنهائية  امستخلصا�نجمل ، وتحقق الفلاح، تقي من التفلت، وداعية الخوف

  .ن عبادة الرهبة لا يمكن أن تعبر عن جوهر العبوديةأ -أ
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المحــذور، ذلــك ن الخــوف يمنــع العبــد مــن الوقــوع في المحــذور، وقــد يــدفع بــه الضــغط إلى ارتكــاب أ -ب
  .انكسر معها ذلك الرهاب ،تاريخ العباد وقوعهم في أخطاء جسيمة في حالات من الضعف حفلو 

  . دن عبادة الرهبة تفتقد لسلطان المعرفة والعلم، والمبادرة والحيوية في التعبير عن جوهر التعبأ -ج
 إن الإنســان لمــا ميــز بـه مــن تكــريم وعقــل وهاديــات، ومــن :]عبــادة الشــكر[=  عبــادة الأحــرار -3

 ومــــا وضــــع فيــــه مــــن قابليــــات للخــــير والشــــر، فــــإن إدارة الإنســــان لنفســــه هــــي خــــلال طبيعــــة خلقتــــه،

هــذه المعيقــات،  تصــرا علـىمسـؤوليته، وهــذا التركيـب الثنــائي فيـه هدفــه أن يخــرج منـه بإرادتــه وحريتـه من
إِنَّـا هَـدَيْـنَاهُ : قد أعطي هذا المفتـاح، قـال تعـالىو ليقبل حراً على ربه، إلى عبوديته ثم إلى حالة التوازن 

، منهجـا يقـدر مـن خلالـه االله حـق قـدره يتخـذ الشـكر الإنسـان الحـر، و 1السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُوراً
، فهــذا مــدح إلهــي لا 2وراًإِنَّــهُ كَـانَ عَبْــدًا شَــكُ  ذُرِّيَّــةَ مَــنْ حَمَلْنَــا مَــعَ نــُوحٍ : و�ـذا مــدح قرآنيــا، قــال تعـالى

ـــادة الأحـــرار فتلـــك ،شـــكرا االله عبـــدوا إن قومـــاو : "ل الإمـــاميقـــو يكـــون إلا للأحـــرار الشـــاكرين،  ، "عب
         ])الحــــر( حــــرارلأا+ لشــــكرا=  العبــــادةفعــــل [: ة في بنيتهــــا البســــيطة مــــن معادلــــةرتبــــتتركــــب هــــذه الم

وظيفية، فالشكر يحتـاج إلى معرفـة بـالحق وبـالمنعم المتفضـل، فعبـادة و ، وهي متلازمة طبيعية العبودية= 
هـذا الوجـه فقـد  فـإذا أوقعهـا علـى العبـادة شـكر مخصـوص، نلأ"عبادة نافعة، هيالشكر على النعم، 

يتلازم مع النعمة المغدقة ة، يدو العب علامةومن هنا يكون الشكر  ،3"وضعت عليه الذيأوقعها الموقع 
المحسـن بـذكر إحسـانه،  )علـى(الثنـاء  فهـو"على الإنسان، ويتوجب فيها الزيادة تحقيقا لكفـاء يتعـين، 

فهــذا الشــكر ثنــاء علــى إحســان  ،4"أي يثــني عليــه بــذكر إحســانه الــذي هــو نعمــة :فالعبــد يشــكر االله
تصـور  هـو: "ات في مـا خلقـت لـه، فالشـكرونعمة، وتوفيق على طاعة، والأبلغ فيـه أن تصـرف الطاقـ

، هـذا الإظهــار للــنعم هــو مــا عــبر 5"ذكــر المــنعم عليــه مــن هــو الامـتلاءو وإظهارهــا،  المـنعم عليــه النعمــة
حـديث الشـاكر، حـديث المتعبـد بـذكر الـنعم الموجبـة ، 6وَأَمَّـا بنِِعْمَـةِ ربَِّـكَ فَحَـدِّثْ : عنه القرآن بقوله

 نعمة الإيجـاد والخلـق والتكـريم، إلى نعمـة الإيمـان، وكـل الـنعم المتجـددة مـن الفضـل والخـير للشكر، من
العمــل وتقــديم الصــنيع الجميــل، وعلــى كــل توفيــق، وعنــد رؤيــة أي نعمــة، في ، ومــع الخلــق الــتي لا تعــد
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 صــورل في التأمــبيكــون في كلياتــه وجزئياتــه إن تقــدير هــذا الموقــف  .حــتى ولــو كانــت علــى غــيره جليــة
  .عبوديةالمرتبة  و�ذا الإدراك والوعي والمعرفة تحصل ،لعرفان والشكرلدلالة ا الحاملةالآيات و م، انعالإ

المســـؤولية في الاختيـــار تبـــني تتعلـــق بولقـــد ربطـــت عبـــادة الشـــكر بالإنســـان الحـــر، لاعتبـــارات   
ينِ  :الموقـــف الحـــق، قـــال تعـــالى ـــيَّنَ لاَ إِكْـــرَاهَ فِـــي الـــدِّ ، فالآيـــة تثبـــت الحريـــة، 1الرُّشْـــدُ مِـــنَ الْغَـــيِّ قــَـد تَّـبـَ

ومسؤولية الإنسان في اختياره، فاالله يحـب عبـده أن يأتيـه محبـة ورغبـة وطاعـة، وهـذا هـو الأصـل الـذي 
بمحبــة وحريــة، يجعــل الإنســان ســبحانه تنبــني عليــه العلاقــة بــين الإنســان وربــه، ولــذا فــإن التوجــه إليــه 

 ،لكـن خلائـق مربوبـونو : "، مع شرط المعرفة والعلـم، يقـول الإمـاموإلى فعل الخيرات هتيندفع إلى عباد
   .عبوديةالله طواعية وتذللا ويتضح من هذا مملوكية الخلائق الله فطرة، وخضوعهم  ،2"وعباد داخرون

  .العارفالرباني صفــــة =  )المملوكية(صفة الربانية وهي ]: داـــقصو  فطـرة[=  مربوبونخلائق  -
  .هــــد للـــــــــــــة المتعبــــــــصفــ=  )الله(ل لـــــــــــــــــــــذتة الـــــــصفوهي ]: لاوعمعبادة [=  داخرون ادـــــــــعبـ -

فهــم صــفة المملوكيــة يقــود بالمعرفــة إلى صــفة التــذلل، تعبــيرا عــن عبوديــة الإنســان الله صــفة  إن  
ل يقو الشكر، تضاعف من العمل و أدائه في من وحقيقة، وهذه المعرفة تزيد من حرية الإنسان، وترفع 

وإتبـاع  ة االلهذلـك مـن خـلال طاعـ يتجلـى، و 3"المخلـوق في عينـك عظم الخالق عنـدك يصـغر: "الإمام
  : العلاقة القائمة هنا بين الأحرار وتعظيم االله، مبنية علىوهذه ، وتقديره وتعظيمه منهجه

  .نعمه وآلائهتقدير المعرفة باالله، و : أ
  : النتيجة هذه قود الإنسان الحر الشاكر إلى مثل هذا الاستشراف، فينتهي إلىتعظيم االله ي: ب

  الحالة  العلامة  الصيغة/ الصفة  الدال  الفاعل
  الحرية -1
  المعرفة -2

  .تــقــــــديــــــر  علامة عبودية  تقدير االله  تعظيم االله
  .تــقــــــديــــــر  علامة عبودية  يصغر المخلوق  تعظيم االله

التعظــيم شــكر عملــي مبــني علــى فكــرة و تعظــيم االله ينفــي جــدلا ومنطقــا تعظــيم الآخــرين، إن   
الكـــافر إنســـان لا يظهـــر،           "خالصـــة قائمـــة علـــى الحريـــة، بينمـــا اعتقاديـــة صـــحيحة، ومعرفـــة توحيديـــة 

، لــذا تــتلخص عبــادة الشــكر في إظهــار كــل فضــل 4"ولــن يظهــر، أيــة أمــارة لعرفــان الجميــل في ســلوكه

                                                           
  .256البقرة، الآية سورة  -1
  .�88ج البلاغة، ص : علي بن أبي طالب -2
  .449المصدر نفسه، ص  -3
  .80ص ، 1ط ،2008الدينية في القرآن، تر عيسى علي العاكوب، دار الملتقي، حلب،  -المفهومات الأخلاقية: توشيهكو ايزوتسو -4
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الحلـو والمـر، والسـكون في وعرفان وجميل، يترجم عمليا عبادة شاملة، موزعة في اللحظـات والأنفـاس، 
  .السعة، وهذه هي سيما العبوديةالضيق و لخطرة، والابتلاء والرخاء و والحركة، والفكرة وا

  :تتركزمعايير الشكر في أحوال أربعة :معايير الشكر ومعادلة عبادة الأحرار: رابعا 
: في التحلــي بالصــبر، يقــول الإمــام في حالــة المصــائبرمزيــة هــذه العبــادة  تتجلــى :معيــار الصــبر -1
، فمن الشـكر 1"ومن ضرب يده على فخذه عند مصيبته حبط عمله المصيبة، ينزل الصبر على قدر"

اختبــارات عمليــة، قــال تعــالى في معيــار صــبر  بوصــفهاالامتثــال والرضــا والتســليم لأمــر االله وأقضــياته، 
ذا المقـــام �ــهــذا العرفــان تنويهــا  ىتلقــقــد ، ف2إِنَّـــهُ أَوَّابٌ  الْعَبْــدُ  نِّـعْــمَ إِنَّــا وَجَــدْناَهُ صَــابِرًا  :أيــوب 
إلى فقـه هـذا الابـتلاء، بـاالله فقد قادته المعرفـة  العبادة،الصبر و الابتلاء في خط طول بقائه مع لالعالي، 

، ففـي هـذا المقـام مـن العبوديـة، يتعـين إبعــاد "وضـرب يـده علـى فخــذه"فكـان ممـدوحا، والأمـر الثـاني، 
التـدافع، مـا تقتضـيه سـنة تلاءات و عند نـزول النوائـب، ومختلـف الابـوالتأسف حالات السخط والتبرم 

لُوكَُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً : سياسية، قال تعالى/اجتماعية/نفسية/القوى طبيعيةمختلف و  ليواصـل  ،3ليَِبـْ
تجعلـه شـامخا لا ينكسـر حققها سيره في تسليم تام ورضى خالص، وعمل صائب، فأصالة الحرية التي 

فهـم هـذا و ، 4"حـرم ثـواب أعمالـه"خفيفة تأتيـه لحكمـة مـا، وإلا  لا يلَويه أحد، ولو كانت ضربة قدر
  .ودية، وأسرار العبالقدروراء الحكمة التي هي في القضاء و من قاصد الميعني إدراك 

ثناء وشـكرا وبالقلـب تفكـرا، ، في حالة النعمباللسان  تعلق هذه التأديةت :التأدية بالشكر معيار -2
، حيث أن زوالهـا سـببه عـدم 5"، فما کلّ شارد بمردوداحذروا نفار النعم: "وبالعمل أداء، يقول الإمام

فورهـــا بعـــدم ن"النعمــة، كمـــا تتقيـــد بــأداء الحـــق، أي أن بـــه الشــكر، وهـــو الشـــرط الــرئيس الـــذي تقيـــد 
هـي دفـع الإنسـان إلى القيـام بـأداء عبـادة جليلـة مغفـول عنهـا،  ه، تحـذير هدفـ6"الحق منها فتـزول أداء

، مجانبـة 7"فإن المعاصي تزيل الـنعم ،ترك المعاصيو  أمر بالشكر على النعمة هذاف"، النعمعبادة شكر 
عـن حريتـه،  ةعـبر ة، وتقلـل مـن نبـل الإنسـان وأصـالته الميـدو تخـرج مـن العب عدم الشـكر والمعصـية بحدين

                                                           
  .�452ج البلاغة، ص : علي بن أبي طالب -1
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، 1"هخـاطر بـزوال نعمتـ فيـهومـن قصـر  ،فمـن أداه زاده منهـا إن الله في كـل نعمـة حقـا،: "يقول الإمـام
، متجــاوزة عبــادة الرســوم ق علــى الــنعم المغدقــةحــهــي عبوديــة أداء و�ــذا يتضــح أن عبوديــة الشــكر، 

مثــل الصــلاة رياضــة روحيــة مســعفة علــى بلــوغ كمــال  ،الظــاهرة، لتصــبح كــل عبــادة بمــا فيهــا الظــاهرة
يصــبح  ، و�ــذا2"فالشــكر إذن، ســلوك وتصــرف"العبوديــة، وهــذا فــارق رئــيس بــين العبــادة والعبوديــة، 

  .ارس، يتكافئ مع حقيقة الاستخلاف في شموليته وكونيتهيمالشكر تعبيرا عن أداء، وسلوكا 
 يقـولأبواب الخيرات،  إلى فتح حو الفتفي حالة  يدفع الشكر :معيار الشكر فتح طرق الأبواب -3

، ومـا هـذا التقييـد الإلهـي 3كَفَـرْتُمْ إِنَّ عَـذَابِي لَشَـدِيدٌ وَإِذْ تأََذَّنَ ربَُّكُمْ لئَِن شَكَرْتُمْ لأََزيِدَنَّكُمْ وَلئَِن  : تعالى
، ففيــه مــن الحــث ا الرفيعــةبشــرطه القــائم، إلا ليــدفع النــاس إلى البقــاء في عــالم العبوديــة والمراتــب العليــ

 هتوصـلالـتي وإنمـاء وتقويـة للعلاقـة  والتحفيز نحـو هـذه الحركـة الفاعلـة، إثباتـا لمبـدأ عبوديـة الإنسـان لربـه
ما كان االله ليفتح على عبد باب الشكر ويغلق عنه باب الزيادة، ولا : "، يقول الإمامإلى علو المراتب

ولا ليفـتح لعبـد بـاب التوبـة ويغلـق عنـه بـاب  ليفتح علـى عبـد بـاب الـدعاء ويغلـق عنـه بـاب الإجابـة،
مــام يجعـل مــن مختلــف ، وبمــراد الآيـة الســابقة، حيـث تعلقــت الزيــادة اقتضـاء بالشــكر، فـإن الإ4"المغفـرة

فضـل إلهـي عليـه، فـتح وتالفتوح مرتبطة ارتباطا ثنائيا بين العبد وربه، فالشـكر في عنـق العبـد، والزيـادة 
فالــدعاء، والإجابــة، والاســتغفار، والمغفــرة، إذا صــدقت النيــات، وطــابق الرجــاء العمــل، وإلا فليســت "

 ،مشــروطة بصــدق النيــة فهــي، 5"همــن جانــب االله في شــيء، إلا أن تنخــرق ســعة فضــله ســوابق عدلــ
   :بـ، نوضحها ةسببيو  ةسنني على مترتبات هفيضبفتح القانون ويبنى ومطابقة الرجاء للعمل، 

  .    الزيادةباب                             رــــــــــــــباب الشك -1           
                    . باب الإجابة                              رــــــــــــــــباب الشك -2                                           
                                  

  .باب المغفرة                              باب الشكـــــــــــــر -3         

                  
  -بين الشكر والزيادةمقتضيات علاقة العبودية  -                                

                                                           
  .�467ج البلاغة، ص : علي بن أبي طالب -1
  .151، 150، ص 2الحكم العطائية شرح وتحليل، مج : محمد سعيد رمضان البوطي  -2
  .07راهيم، الآية سورة إب -3
  .500 ، صالمصدر السابق:  علي بن أبي طالب -4
  .500شرح �ج البلاغة، ص : محمد عبده  -5

  كــــــــرالش
  

 ]سننية حركة[

ناتجه حالة جمع بين عهد إلهـي 
 .وامتــــــثال إنســــــاني

  المعرفـــةو  الحرية          إنبنــــــــــــــــــــاء            المعرفةو الحرية 

 مخرجه

ــح   يفتــــــــــــــ
  )نفي الغلق(

ــح   يفتــــــــــــــ
 )نفي الغلق(

  يفتــــــــــــــــح
 )نفي الغلق(
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وتؤكــد  ،والإنســاناالله  بــين التعامــل اللطيــفأي  لألطــاف،ســنة اتؤكــد  ]الغلــق =[ إن المنفيــات  
فـإذا اسـتطعت أن تتجـاوز النعمـة إلى المـنعم فأنـت "إنجازه ووعده النافذ، وإن في الغلق حكمة، ولهـذا 

لأ�ـم " ، لأن هذا التحرر يجعـل مـن هـذه العبـادة تصـل إلى مرتبـة الأحـرار، بانتفـاء الرغبـات،1"شكور
وجود الإنسان "فة، لأن ، وهذا ما يتطلب حرية ومعر 2"عرفوا حقا عليهم فأدوه، وتلك شيمة الأحرار

، لهـذا كانـت التعـاليم اوعبوديته تنشأ عنها، وتترقى �، وجود في الحرية، فوجوده، 3"ينحصر في حريته
نفسـية، اجتماعيـة، (الشرعية تنصب جميعها في تصفية الأجـواء مـن كـل الإكراهـات الـتي تفـرض عليـه 

يعد ، وإن فهم هذا ةيدو العبقيام سنة هي  و�ذا تصبح الحرية، حتى يمارس عبوديته، )طبيعية، سياسية
أن عبــادة ومعــنى هــذا ليعمــل ثانيــا،  -أي فقــه-ضــرورة وســنة نافــذة أولا، تحتــاج إلى معرفــة وعلــم بــه 

، وهـذه عمليـة انتقـاء، فـاالله 4"أسـاس الشـكر المعرفـة"، لأن علـى الحريـة مبنيـةالأحرار هي علـم ومعرفـة 
، فـإن شـق الآيـة 5أَنـَا اللَّـهُ لاَ إِلَٰـهَ إِلاَّ أَنـَا فاَعْبـُدْنِي وَأَقِـمِ الصَّـلاَةَ لـِذكِْرِيإِنَّنِي : عندما يخاطب نبيه بقوله

الأول هــو تعريفــي بالــذات الإلهيــة، والشــق الثــاني تحــدد في العبوديــة، بمعــنى أن معرفــة االله مقدمــة علــى 
قوامهــا الحريــة والمعرفــة  ،6"عبدتــهعــز وجــل  إذا عرفــت عظمــة االله: "عبادتــه، فهــم يؤكــد هــذه القاعــدة

الشكر، وصولا إلى العبودية مرتبة عبادة الأحرار الشاكرين، ويمكن تمثل مرتبة الأحرار مظهرها الدال و 
الشـكر، تتحـدث �ـا  فرعـهفي العبادة بالشجرة، ذات الأصل والفرع، أصل هو دليـل الإنسـان الحـر، و 

وحـــق  ،وعلامـة ،)جمال/قبح(ورؤية  ،أملوت ،ونفس ،في كل لحظةالأغصان التي هي الشكر متجليا، 
، وكـل مـا يـأتي بـه القـدر مـن ابـتلاء، هـــالعبـد وتصـرف عن ومصائب تتجاوزونعمة وفضل ينزل ، يؤدى

بــين  وتــترجم العبوديــة حقيقــة مهمــة أن الشــكر نبتــة ناميــة، وهــو وظيفــة تواصــل وتعبــير وانفعــال حيــوي
  .وغيره كثير وتأمل وأداء وروح تسريهو اعتقاد وفكرة وقول وعمل و ، االله والإنسان

في  الإمـام ينبـه، حيـث في حالـة الـدعاءوتكـون  :معيـار الخضـوع الارتبـاط والاسـتجابة الإلهيـة -4
واعلــــم أن الــــذي بيــــده خــــزائن الســــماوات : "وصــــيته لابنــــه إلى أهميــــة الــــدعاء وضــــرورة التزامــــه، قــــائلا

والأرض، قد أذن لك في الدعاء وتكفل لك بالإجابة، وأمرك أن تسأله ليعطيك، وتسترحمه ليرحمك، 

                                                           
  496 ص ،1موسوعة أسماء االله الحسنى، ج: محمد راتب النابلسي  -1
  .500شرح �ج البلاغة، ص : محمد عبده  -2
  108 ص فلسفة الحياة،: أنس شكشك -3
  .481، ص السابقالمرجع : محمد راتب النابلسي -4
  .14سورة طه، الآية  -5
  .96، ص المرجع السابق: محمد راتب النابلسي  -6



 مراتب الكمال الإنساني: الفصل الثالث 

 
310 

مـن  ولم يجعل بينك وبينه من يحجبك عنه، ولم يلجئك إلى مـن يشـفع لـك إليـه، ولم يمنعـك إن أسـأت
التوبــة، ولم يعاجلــك بالنقمــة، ولم يعــيرك بالإنابــة، ولم يفضــحك حيــث الفضــيحة بــك أولى، ولم يشــدد 

، فـــالإذن بالـــدعاء وضـــحته 1"عليـــك في قبـــول الإنابـــة، ولم يناقشـــك بالجريمـــة، ولم يؤيســـك مـــن الرحمـــة
ذِينَ يَسْــتَكْبِرُونَ عَــنْ عِبَــادَتِي سَــيَدْخُلُونَ وَقــَالَ ربَُّكُــمُ ادْعُــونِي أَسْــتَجِبْ لَكُــمْ إِنَّ الَّــ: الآيــة، مــن قولــه تعــالى

، فالـــدعاء إقبـــال علـــى االله وممارســـة لعبـــادة تفرضـــها حتميـــات كثـــيرة تقـــف في طريـــق 2جَهَـــنَّمَ دَاخِـــريِنَ 
 هواقعــفي علاقتـه بو  العبـد صـلته بخالقـه  ربطيـحيـث  ،عقـد�ـذا اللأبـواب الرحمـة ويمثـل فتحـا العبـد، 
، في 3"كما أنه سـبب لـدفع الـبلاء فالدعاء سبب لجلب المنافع"، و�ذا حياتهتنظيم وتسيير ل المباشر،

بضـعفه البشـري فيسـتعين بربـه في كـل مـا "انتظام فاعل وعبودية مملوءة بصور الخضوع والتعلق، تشعره 
وبـاب  وفـتح لـك بـاب المتـاب،: "مبهـرة، يقـول الإمـامجماليـة  تجليـاتبعلاقـة ثنائيـة  ، مجسـدا4"يعتريه

، و�ذا ينفتح العبـد علـى الإجابـة وفـق 5"وإذا ناجيته علم نجواك ،الاستعتاب، فإذا ناديته سمع ندائك
  :تغيير استراتيجيربط و أداة  الدعاء تفضي إلى ثمرة، تجعل من ،متلازمة وظيفية
                        اللـــه  : الإجابة مستقبل                            العبــد :   مرسل الدعاء

  الدعاء              يسمـــع نـدائـــــــك    فإذا ناديتــــــــــــــــه     الإجابــة  
  ثمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة               علــــــم نجـــــــــــــواك               وإذا ناجيتـــــه     حركـــــــــــــــــــــــــــة 

  - عبودية الأحرار =هر وصور عبودية الدعاء امظ -
فأفضـيت "تتأسس على هـذه الافصـاحية  حيثوتتجلى ثنائية الدعاء واضحة بين العبد وربه   

وشـــكوت إليـــه همومـــك، واستكشـــفته كروبـــك، واســـتعنته علـــى إليـــه بحاجتـــك، وأبثثتـــه ذات نفســـك، 
، وتلخص هذه الثنائية الإقبال على الحق، كما تعبر هذه التنوعات 6"سألته من خزائن رحمتهو  أمورك،

عــن مكاشــفة روحيــة يتعــرى فيهــا العبــد مــن لبــوس التكــبر، والعبثيــة والعنجهيــة، ليصــبح أكثــر شــفافية 
ويسـتجمع عناصـر صـموده في ويقـوي وصـلته بـاالله، يستقبل فيها من طاقة الـدعاء مـا يقـوي بـه ذاتـه، 

مـن خـزائن رحمتـه مـالا يقـدر علـى "الحياة وعمـق الأثـر في تعبـده، وكـل ذلـك يعـد عطـاء إلهيـا عظيمـا، 
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 ةعطـاء وضـع لـه الإمـام ثلاثـ. 1"إعطائه غيره، من زيـادة في الأعمـار، وصـحة الأبـدان، وسـعة الأرزاق
  : واقعاوتحوله القدرة والطاقة التي تصنع الإمكان التعبدي  تحصيلأقنية تلتقي في 

  
  

  سعــــة الأرزاق      صحة الأبدان                زيــــــــــادة الأعمار     
  الفضـــــــــــــل المـــــوجب للشكر                    ادةــــــــــتقوى به على العب                           العمر في العبادة والحق     
  ..واع الــــرزق مالا، علماأنـو                  والطاعـــــة وفعـــــــل الخيــــــــــر                              وهذه هو إثمار العمـــــــر     
   معين العبادة= سعة الرزق            عبوديةوي اليق= صحة بدن                        يثمر عبودية= يادة العمر ز   

  بــــــــــــــــــــــركــــــــــــــــــــــــــــــــــــة        إعانـــــــــــــــــــــــــــــــة                ترقيــــــــــــــــــــــــــــــا  
  -لدعــــــــــــــاء فضائل وطاقات االأقنـــيــــات الجامعـــــــــــــة ل -

وهذا معناه تلاقي لأقنيات تجمع حياة الإنسان في فضـاء متماسـك متفاعـل متـداخل، يصـنع   
دلالة تعبيره، بطاقة قوية، فالدعاء كرامة إلهية فاتحة لأبواب الرحمة والألطـاف، وأخـذ معينـات الطريـق، 

بفهـم حقيقـة وهـذا ت عليـة منعمـة، سنة تحركها ذات إنسانية عارفة تستمطر الرحمة والخير من ذاوهو 
ونــدرك هــذه المعــاني مــن خــلال مــأثورات الأدعيــة نابعــة مــن إنســان جميــل،  ،جماليــةحالــة الــدعاء أنــه 

، وقبلها أدعية القرآن، ونعثر في �ج البلاغة على أدعيـة ومناجـاة تعـبر عـن عبوديـة الإمـام الله، النبوية
وإجلالـــه، تتـــنفس في كـــل لحظـــة هـــذا المعـــنى  وتعظيمـــهاالله  وكاشـــفة عـــن روح إنســـانية تتفـــانى في ذكـــر

اللهـــم صـــن : "مـــن ذلـــك دعـــاء يلتجـــئ فيـــه إلى االله أن يغنيـــه، 2الجليـــل، وهـــي تظهـــر ارتباطـــه بـــالآخرة
وأبتلـى  وأسـتعطف شـرار خلقـك، ،فأسـترزق طـالبي رزقـك ،ل جـاهي بالإقتـاردوجهي باليسار، ولا تب

نَّكَ عَلَى كُـلِّ إ" ،ذلك كله ولي الإعطاء والمنع من وراء بحمد من أعطاني، وأفتتن بذم من منعني، وأنت
ــدِيرٌ  ، والــدقيق فيــه أن الإمــام جمــع بــين قضــايا عقديــة واجتماعيــة وفرديــة، و�ــذا 3"]26آل عمــران ["شَــيْءٍ قَ

صــياغة هــذا الــدعاء جــاءت لتثبــت مبــدأ رئيســا، أن الــدعاء يصــنع شمــوخ الإنســان وكرامتــه،  أن نقــول
حركــة القلــب الــنفس و  انفعــال العبوديــة بفضــل فهــو يكشــف كمــال ترقيــا كماليــا وعرفانيــا،لذاتــه ويحقــق 

أسمائـه الحسـنى  والمعرفـة بـاالله، وتفعيـل ورقة الطلـب، وفقـه الحكمـة الإلهيـة، ونداوة اللسان، وتوجه الفكر
                                                           

  .�367ج البلاغة، ص : علي بن أبي طالب -1
- والاسـتعانة بـه،  ترجمت معنى العبادة، والتوكل والافتقـار إلى االلهحيث الأدعية النبوية شاملة غطت كل جوانب الحياة وارتبطت مباشرة باالله،  ثوراتأإن م

 وهـواني علـى اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلـة حيلـتي: "في الطائف  والعقل والحياة، والإمداد بالطاقة والقوة، ومن الأمثلة ما دعا به ومعالجات النفس
تقلبـات  عنـدف، "فعافيتـك أولىإن لم تكـن بـك سـخطك علـي . ربي إلى من تكلني إلى عدو يتجهمني أم قريـب يتملكـني أنت رب المستضعفين وأنت. الناس

مـع تلـك الرقـة  .البشـرية والافتقـار إلى االله جماليته في الجمع بين وهذا الدعاء ، مع إظهار الانكساربالدعاء هيأن يفزغ إل ب ينبغيو الخطالمحن و التاريخ واشتداد 
   .وبناء الشخصيات التي تكسوه ومعانيه العميقة، وفي القرآن نجد محطات الدعاء التي هي تعليم إلهي للعباد، وبيان لعظمة الدعاء في تفسير مسارات التاريخ

  .)... 505-325 - 308 - 98ص(نهج، ال ينظر أدعية الإمام في -2
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علـى مـة علاو وإظهار طاقا�ا، إذن فالدعاء مظهر حي دال وترجمة ناطقة بعبودية الأحرار الشاكرين، 
هكذا صنف االله الخلق بين قسم قسري يثبت القدرة، وقسم : "الشعراويالإمام العبودية، يقول  مرتبة

�ــــذا  اذهــــ معــــنى العبوديــــة، نوضــــح نتمثلــــو يالأحرار علمــــاء عــــارفون، فــــ، 1"المحبوبيــــة اختيــــاري يثبــــت
  :المخطط

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  -مخطط يمثل مراتب العبادة وتدرجها نحو العبودية -
ذكــرت ســابقا هــي العبوديــة الــتي يرتقــي إليهــا بعــض مــن أهــل إن مرتبــة العبوديــة بمعانيهــا الــتي   
  : بالعمل وا�اهدة المستمرة، وهم ،الكمال
  . نزوات الدنيا وزينتهاوعلى الشيطان، انتصروا على الذين تحرروا من شهوا�م وهواهم، و  -  
  .الناظرون في آيات االله، في الآفاق والأنفس والتاريخ -  
  .بالحق ةطقاواللسان والجوارح، فصارت آلة نالذين طهروا القلب  -  
وتتطلــب مرتبــة العبوديــة تــدرجا ســليما متوازنــا، مصــحوبا بــالعلم والمعرفــة والفقــه والحريــة، تبــدأ   

   .ذا الطريقلهمن السالكين  هذه الرحلة بالرغبة، وتنتقل إلى الرهبة ثم تصل إلى الشكر
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 العبوديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الدرجات التوصيف

    
  

رار
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ــــار
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100% 

  

50% 

  

30% 

  

  عـــــــــــــــــــــــوالــــــــــــــــــم الرفعــــــــــة
  الشكر            الروحية و الكمـــــــــــــــال

  
  الـــــــرهبــــــــــــــــــــــــة             الترقي نحو الخشية

  
  بداية التعبد

 الرغبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة                   هو طريق

1  

  

  

2  

  
3 
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  : لـــــــــقــــة العــــــــــمرتب :الثـــــــالمبحث الث
القلــــب والعقــــل، : التثبــــت في الأمــــور، والعقــــل: العقــــل"قــــال صــــاحب اللســــان  :مفهــــوم العقــــل -1

العقـل هـو التمييـز : سـه، وقيـلبويسمى العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه عن التـورط في المهالـك، أي يح
ومـن ذلـك : "وفي المقـاييسآلة التمييـز والضـبط، فالعقل  ،1"الذي به يتميز الإنسان عن سائر الحيوان

ويـروى " يعقـل الإنسـان، وينضـبط وتنـتظم أمـوره، بـه ،2"والفعـل عـن ذمـيم القـول العقل، وهو الحابس
وهــــو عقــــل صــــاحب الــــدنيا، وعقــــل مثمــــر، وهــــو عقــــل صــــاحب : أن العقــــل عقــــلان، فعقــــل عقــــيم

، بـه الآخـرةبصـر ا وتحـدود الـدنيبـه يتجاوز هو الذي المنفتح ومن ثم فالعقل الحقيقي التام  ،3"خرةالآ
جـوهر مجـرد عـن المـادة في ذاتـه مقـارن لهـا في فعلـه، وهـي الـنفس الناطقـة الـتي : العقل: "وفي التعريفات

. متعلقـا ببــدن الإنســان االله تعــالى جــوهر روحـاني خلقــه: وقيـل العقــل. أنــا: يشـير إليهــا كــل أحـد بقولــه
المادة يتعلق بالبدن تعلق التدبير  عن مجرد العقل جوهر وقيل القلب يعرف الحق والباطل، في نور :وقيل

، فهـــذه المعـــاني الـــتي تؤكـــد علـــى هويـــة الـــنفس، والنـــور المميـــز للحـــق مـــن الباطـــل والتـــدبير 4"والتصـــرف
بمثابـة الـروح وبـذلك فهـو العليـا الـتي �ـا تـدار الـنفس والبـدن،  تهوالتصرف تعطي للعقـل قيمتـه، وسـلط

، 5"إنسـان بالعقــل، إذ هـو أعظــم العناصـر الـتي تميــزه عـن الحيــوان فالإنسـان إنمــا هـو"الـتي تمـنح الحيــاة، 
  .فالإنسان عقل، والعقل رتبة تكمل نقصه، وترفعه من منزلة الحيوان إلى مرتبة الإنسان، وبه يعرف

وظـائف متنوعـة  "العقـاد" رصـد قـدرسالته، و  وأداء الإلهي، بالتكليف ارتباطه أهمية العقل وتزداد  
ثم هــو فهــم وفكــر  لعزيــز، فهــو وازع ووقايــة مانعــة مــن مخالفــة التكليــف الإلهــي،للعقــل، مــن الكتــاب ا

وفـوق كـل  جامعـة مستخلصـة للعـبر، المبهـرة، وذكـرى وقوتـه بصـيرة نافـذة، وهـذه حيويتـهو وروية وتـدبير 
مفــاتيح إبصــار  يويــة تقــدم للإنســانالعقــل الحوظــائف مــن هــذه المعــاني هــي  ،6حجــة تكليفيــة هــو هــذا

 :الإمـام يقـول روحاني وملكة تنزه الفعل الإنسـاني، وعليه فهو جوهر منزلة الإنسانية،تحصيل الحقيقة، و 
هادفــة إلى  فمنحــة العقــل، منحــة لطــف ورحمــة، ،7"مــرأ عقــلا إلا اســتنقذه بــه يومــا مــاامــا اســتودع االله "

قـلا فمتى أعطـى شخصـا ع"في كل لحظة من اللحظات الفارقة يكون العقل فصلا، فإنقاذ الإنسان، 
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 آخرتـه،وأمـر  وبصـيرة ورؤيـة ترتـب وتـنظم الحيـاة الـدنيا فهـو هبـة ومـرآة ،1"خلصه به من شقاء الـدارين

، وهنـا تتبــين الوظيفـة العمليـة للعقــل، 2فإنقـاذ العقـل يعـني تحقيــق فـلاح الآخـرة، أو دفــع مهالـك الـدنيا
فيــه هـــذه المنزلـــة الرفيعـــة لتخــرج الأفعـــال علـــى صــور�ا الفاضـــلة الكاملـــة، وفي كـــلام آخــر للإمـــام يبـــين 

لا يغـش العقـل مـن ليست الرؤيـة كالمعاينـة مـع الإبصـار، فقـد تكـذب العيـون أهلهـا و : "للعقل، فيقول
، ومعــنى هــذا أن الإنســان قــد يضــلل بــالحواس فتفســد الحقــائق أمامــه، لــذا يكــون إعمالــه 3"استنصــحه

احبه فيريــه العظــيم البعيــد ن البصــر قــد يكــذب صــأ"حيــث لعقلــه جالبــا للصــواب واســتقامة الطريــق، 
، فبصـيرة 4"صغيرا، وقد يريه المستقيم معوجا كما في الماء، أما في العقل فلا يغـش مـن طلـب نصـيحته

العقــل هاديــة منقــذة، وكــل حيــاة تراقــب بمنــارة العقــل هــي حيــاة صــالحة مســتقيمة، والحيــاة بالعقــل هــي 
 ات فيضـــادالمتلهم في فـــض تضـــارب التــوازن الـــذي يقضـــي علـــى التيــه الـــذي يتخـــبط فيـــه الكثــير لفشـــ

  .، وحياة الكمال الحقة هي حياة أصحاب العقول النيرة5"الرؤية الحقيقية مع العقول"واقعهم، لأن 
أن تكــون ضــائعة  مــن إن مــا يجعــل الإنســان يجانــب الفســاد، ويحفــظ كرامتــه وإنســانيته وذاتــه  

الحلـم غطـاء سـاتر، والعقـل : "الإمـامل يقو العقل،  يه هاربة تتفلت في كل ممارسة وعمل يقدم عليه،
العاقلة  و�ذا الحلم والعقل تتجسد الحياة ،6"وقاتل هواك بعقلك حسام قاطع، فاستر خلقك بحلمك،

صــاحب للإنســان يجعــل الهــوى المعبــود عنــد الــبعض، يــتحطم أمــام مالمتزنــة، لأن هــذا العقــل هــو نــور 
ــقُ بِمَــا لاَ : أنــواره، وحســاما يجهــز بــه علــى المفســدات، قــال تعــالى وَمَثـَـلُ الَّــذِينَ كَفَــرُوا كَمَثـَـلِ الَّــذِي يَـنْعِ

، فقـد كـان كفـرهم سـببه تعطيـل عقـولهم، وعـدم 7يَسْمَعُ إِلاَّ دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ فَـهُمْ لاَ يَـعْقِلُونَ 
ود إلى الإيمــان وعــيهم، فالعقــل هــو عنــوان الهدايــة، �تــدي بــه الــنفس إلى معرفــة الحــق، وهــو كمــال يقــ

: مقصــد بينــه الإمــام في كــلام وصــف بــه العاقــل ردا علــى ســؤال. والعلــم والمعرفــة، ووعــي رســالة الحيــاة
 ي، فدقــة وضــع الأمــور في مواضــعها، هــ8"هــو الــذي يضــع الشــيء مواضــعه: "فقــال صـف لنــا العاقــل؟

غ و بلــيقــود إلى الحــق، و طريــق إلى  يقــاوم الأهــواء ويهــديعلامــة العقــل، أي أن للعقــل آثــارا ومخــارج، 
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يـــذهب  تدعـــه قيـــده بالعزيمـــة ولا" :، ومعنـــاه1"فاعقـــل عقلـــك، وأملـــك أمـــرك" :الإمـــام الكمـــال، يقـــول
، فعقـــل العقـــل هـــام في إدارة الشـــأن الإنســـاني، ليـــزداد توقـــده ونشـــاطه 2"مـــذاهب الـــتردد مـــن الخـــوف

، 3" مــال أعــود مــن العقــلولا: "، هــذه القيمــة تجعلــه في رفعــة عنــد مفاضــلته بالمــالبــهجهــة الو وتعــرف 
  .الصلاحوفق قاعدة يجسد به طموحه الإنساني، ويبني حياته  فالأنفع للإنسان أن يمتلك عقلا،

، حيـث 4"والعقل حفظ التجارب، وخير مـا جربـت مـا وعظـك: "لابنه ةيقول الإمام في وصي  
أخـــذه لصـــور الأشـــياء يحـــدد لـــه وظيفتـــه ودوره الـــذي ينتفـــع بـــه، هـــذا العقـــل الـــذي يـــرتبط بـــالواقع في 

في تحديـد مواقفـه  الـتي تعينـه خلالها يقدم للإنسـان المـزودات هذا العالم ومن إليه من تصل التي والحقائق
وأفضــل التجربــة، مــا نصــرت عــن ســيئة، " تجربــة الــوعظ،مــن خــلال المثلــى، وهــذا هــو العقــل العملــي، 

جــدلا العقــل العملــي الــذي يــرتبط ، وهــي آيــة الاعتبــار، فالإمــام يشــير إلى هــذا 5"وحملــت علــى حســنة
تثبــت حيويــة  ولفظــة العقــل المتكــررة في القــرآن الكــريم ،6"ميــزان صــحيح العقــل"بالعقــل النظــري، لأن 

هذه القوة وتنوعها، وهي دالة في ا�مـل علـى السـلوك الـذهني والحركـي وفـق مـا تمليـه طبيعـة العلاقـات 
  .الحياة وفق مقتضيات الفطرة، ومقاصد الاستخلاف،لإدارة 7القائمة بين الإنسان والكون واالله

ـــم والفكـــر -2 ـــة أنـــه القـــوة المنتجـــة للعلـــم والفكـــر الـــذي ســـيقود : العل إن مـــن مخرجـــات العقـــل البين
الأسمــاء، ويــدل آدم علـم  حيــثسـتخلافية، وإثبــات أهليــة التكـريم الإلهــي، الإنسـان في هــذه الرحلــة الا

نقـــيض "، فهـــو منـــتج تتبـــين قيمتـــه في الوجـــود، وهـــو8"غـــيرهعلـــى أثـــر بالشـــيء يتميـــز بـــه عـــن "العلـــم 
، وهــو �ــذا يمــتح مــن ســلطة العقــل 10"الاعتقــاد الجــازم المطــابق للواقــع"، كمــا أنــه عبــارة عــن 9"الجهــل

، بحيث يؤدي إلى ثمـرة 11"إعمال الخاطر في الشيء"الرهيبة ليكون سلطان الحقيقة، وأما الفكر فيعني 
 الــتي تقــود حركــة الإنســان في الحيــاة، وممــا لا شــك فيــه أن العقــل العظــيم متعينــة، وهــي الفكــرة المتولــدة
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غيابــه، ل ناتجــةالمفاســد الحاصــلة أن الــذي بــه يكــون العلــم والفكــر، هــو مرتبــة كمــال باعتبــار نتائجــه، و 
عقلــوا الــدين عقــل وعايــة ورعايــة، لا عقــل سمــاع وروايــة، فــإن رواة العلــم كثــير، ورعاتــه : "يقــول الإمــام

هل الكتـاب بالحمـار الـذي يحمـل الأسـفار، حيـث يجهـل مـا يحمـل مـن لأمثل وصف القرآن  ،1"قليل
حفــظ في فهــم، "، هــو علــم بــلا قيمــة، بينمــا عقــل الرعايــة للــدين هــو ونفــع نفاســة، فــالعلم دون فهــم

فـــالعلم  إذن .2"وملاحظـــة أحكـــام الـــدين، وتطبيـــق الأعمـــال عليهـــا، وهـــذا هـــو العلـــم بالـــدين حقيقـــة
، س عقلــييتأســهــو وإنمــا  ،إن العلــم لــيس جمعــا لروايــات دون وعــيعقــل وأدواتــه، ولــذا فــيحتــاج إلى ال

إضــاءة لازمــة لتحقيــق  بوصــفه، وينــتج تطلــب عقــلا تامــا يســتقبلي، هــذه العمليــة دخلات ومخرجــاتبمــ
في  العلــــم، بينمــا يمتنــع رعايــةالوعايــة و العقــل وهــذا هــو  ،لـلعـــقــيحصــل بإعمــال ا مـالعلــفوعــي الــذات، 

  .هو عقل السماع والروايـةذاك عدم إعماله، و حال 
ويأخـذه مـن أفـواه النـاس   أن مـن يـروي العلـم ويسـنده إلى الرجـال،"إن هذه القاعدة تؤكد لنـا   

فالحالـة الأولى هـي صـورة تعــبر  ،3"كثـير، ومـن يحفـظ العلـم حفــظ فهـم وإدراك، أصـالة لا تقليـدا قليــل
وَمَــا يَـعْقِلُهَــا إِلاَّ : في تأويــل قولــه تعــالى "أبــو حيــان"علــم، يقــول التعــبر عــن عــن الجهــل، والثانيــة صــورة 

وفي نحوي هذا وما يعقلها إلا العالمون؟ فقد وصل العقـل بـالعلم، كمـا وصـل : "]43العنكبوت[ الْعَالِمُونَ 
العلـم بالعقــل، لأن كمـال الإنســان �مـا، ألا تــرى أن العاقــل مـتى عــري مـن العقــل قـل انتفاعــه بعقلــه؟  

ــابِ "كــذلك العــالم مــتى خلــي مــن العقــل بطــل انتفاعــه بعلمــه، أمــا قــال تعــالى ــا يــَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولــُو الأْلَْبَ           "وَمَ
ويحمـل الإمـام مـا  .إدراك الآيـة الإلهيـة يحتـاج إليهمـاو ؤهـل لبلـوغ الكمـال، ي، واجتماعهمـا 4]آل عمـران[

فــإن : "لابنــه لائالخطــأ والتأويــل الفاســد، قــا أشــكل علــى الإنســان أمــره، علــى الجهــل حــتى لا يقــع في
أشكل عليـك شـيء مـن ذلـك فاحملـه علـى جهالتـك بـه فإنـك أول مـا خلقـت جـاهلا ثم علمـت ومـا 
أكثر ما تجهل، وما أكبر ما تجهل من الأمر ويتحير فيه رأيك ويضل فيـه بصـرك، ثم تبصـره بعـد ذلـك 

والقدر والنعمة والابتلاء مما يعسر علـى  معلوم أن القضاءو  ،5"فاعتصم بالذي خلقك ورزقك وسواك
الإنسان فيها الجزم، حيـث تحتـاج فقهـا وعلمـا راسـخا وعقـلا راجحـا يـري الحكمـة الإلهيـة مـن ورائهـا، 
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، 1"العلم علمان علم الجهـل، وعلـم المعرفـة : "حتى وإن غابت تجليا�ا في الأول، وهكذا يتبين لنا أن
الكـــون  امتثـــال الأمـــر الإلهـــي، وإن بـــين العلـــم الشـــرعي وعلـــومفالفقـــه والفهـــم هـــو المعرفـــة، تـــؤدي إلى 

عقـلا و  علمـا الأسرار، الأمر الـذي يتطلـب همن وراء منه سطح، تغيب تواشج يظهر ،والحكمة الإلهية
وهـذه المبـادئ  مـا يجعـل جهلـه مركبـا،وكـل ا، ليبتعد الإنسان عن كل صـور التيـه والتـأول الفاسـد، نافذ

قي بسلطانه، وإدراك الحقيقة الإلهية، وإثمار المعرفة والعلم النـافع، ولكـن لمـاذا هامة لتحصيل العلم والتر 
كمــا أن القــرآن حــث مــن بدايتــه ! ولمــاذا اعتبرتــه الأحاديــث النبويــة فريضــة؟! العلــم؟ ولمــاذا اكتســابه؟

  ! فماذا يمثل هذا التوجيه؟ ،على القراءة والعلم
تتحقــق إنســانية الإنســان، ومــا يبلــغ كمالــه، إن مــن الحتميــات ذات الترتــب النــوعي الــذي بــه   

، لتحديــد هــذا هــو الإمــام يصــنف النــاس وفــق معيــار العلــم حتميــة وضــرورة العلــم نبــع كــل خــير، وهــا
فعــالم : النــاس ثلاثــة: "التراتــب الــدال علــى المنــازل المتفاوتــة بيــنهم، بحســب الإرادة في الطلــب، فيقــول

تبــاع كــل نــاعق، بمليــون مــع كــل ريــح،لم يستضــيئوا بنــور ربــاني، ومــتعلم علــى بســيل نجــاة، وهمــج رعــاع أ
إن هذا التصنيف مبناه العقل، لأن العقل هو منتج العلم، والعـالم . 2"العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق

بفضل العلم ونور العقل إلى العرفان الـذي بـه تحقـق لـه حيث صار ، 3"المتأله العارف باالله"الرباني هو 
مثــل هــذا العلــم الــذي يمــنح هويــة إنســانية " مصــطفى ناصــف"، ولــذا اعتــبر شــرف الكمــال الإنســاني

 إلا أن ، لتحقيـق الكينونـة تتبع يتلائم مـع منحـة العلـم .4"عن كينونة الإنسان رقيقبحث : "خاصة أنه
، فكانــــت أفقـــدهم الصـــوابممـــا لعقـــل ولمزيـــة العلـــم، لالثالـــث يفتقـــدون  الصـــف أن أصـــحاب الملفـــت

هـو واجـب كـل كـائن "ذا فالعلم دال علـى كمـال صـاحبه، ولكل ناعق، وله همإتباعبحركتهم طائشة 
الإنسانية، بوعي وبصيرة، وقد أتبع الإمام كلامه بمفاضـلة كاشـفة الإيمان و إلى الانتماء ، 5"في الانتماء

العلم خير مـن المـال، العلـم يحرسـك وأنـت تحـرس المـال، والمـال : يا كميل: "تميز العلم عن المال، فقال
معرفـة العلـم ديـن يـدان : يـا كميـل .قصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق، وصنيع المال يـزول بزوالـهتن

به، به يكسب الإنسان الطاعة في حياتـه، وجميـل الأحدوثـة بعـد وفاتـه، والعلـم حـاكم، والمـال محكـوم 
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مـن  وهـو، يا بالمـالنحـو الربانيـة بـالعلم، وآخـر إلى الـدنيتجـه الموازنة سعي إنسـان  هذهتوضح ، 1"عليه
�ـــذه  ذاهـــ ، نوضـــحإنســـاني ضـــياعحالـــة المـــال يمثـــل إلى عـــالم الكمـــال، بينمـــا والرفعـــة زكيـــة التوســـائل 

  :الدائرة
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  -العلــــــــــم على المــــــــــــــال  ،دائـــرة تفاضليـــــة -

إن العلم بما يمثلـه مـن قيمـة عقليـة، إنمـا ينشـأ في نفـوس مشـرقة تتطلـع بفضـله إلى بلـوغ مراتـب   
، إذا فهو وظيفة تنزيهية، ووظيفة تأسـيس �ـا يـتم بنـاء 2"صقل النفس و�ذيب الشعور"هوو الكمال، 
 الجمــالي، وهــو آليــة تجســيد فكــرة الاســتخلاف والعبوديــة، وفــق/يجســد حلمــه الكــوني حيــثالإنســان، 

لأن العقــل ينبــوع : "منطلقــات إنســانية، أي عمــارة الأرض بالصــالحات، يقــول أبــو حيــان التوحيــدي
العلــم، والطبيعــة ينبــوع الصــناعات، والفكــر بينهمــا مســتمل منهمــا ومــؤد بعضــها إلى بعــض بــالفيض 

ناصــر ومــا العمــارة لــلأرض إلا صــورة حيــة لهــذا الالتقــاء الفاعــل بــين ع ،3"والتوزيــع الإنســانيالإمكــاني 
 ،والعلــم المعرفــةالعقــل ينــتج لأفكــار التأمليــة اب، 4"ولا علــم كــالتفكر: "الطبيعــة والإنســان، يقــول الإمــام

  :نجسدها �ذه الترسيمة اومخرجا�ا بمدخلا�العقلية هذه العملية  سلوك،الهر امظو 
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 الإنســــــــــــــــــــان

  يحرســـــــــــــــــــــــــــــــــــك                                          

  

  تحرســـــــــــــــه         تنقصه الثقـــــــة                                    

  يزكو على                العلم حاكم            
  الإنفاق                                                                                  

              جميــــــــــــــل         
  بـــــــــــــــــاق                  الأحدوثة            

  صنيعة تزول بزواله         بعد الوفاة       محكوم عليــــه              
  

  معرفة العلميكسب الطاعة                                        
  دين يدان به              
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 -هاومخرجات هامخطط يمثل كيفية عمل العقل من خلال مدخلات -
 إلى جـــدة، والـــذات مـــن الانكفـــاء إلى النمـــو الـــذي ول بلِـَــى الـــنفسِ تحُـــ هـــو فكـــرةإن الإنســـان   

هُ وَبَـلـَغَ  :تعـالى يقـوليتناسب مع حركـة زمـن، ويتكامـل مـع مراحـل العمـر المفصـلية،  حَتَّـىٰ إِذَا بَـلـَغَ أَشُـدَّ
ــ ــىٰ وَالِ ــيَّ وَعَلَ ــي أنَْـعَمْــتَ عَلَ ــكَ الَّتِ ــي أَنْ أَشْــكُرَ نعِْمَتَ ــالَ رَبِّ أَوْزعِْنِ ــينَ سَــنَةً قَ تَـرْضَــاهُ  صَــالِحًا دَيَّ وَأَنْ أَعْمَــلَ أَرْبعَِ

 الـــعـــــقــــــل

  الواقـع=  المدخلات -

  .في الآيات الكونية :النظر -1
المسطور الكتاب في :القراءة -2
.الواقع الحســـــــــــــــــــــــــــي :إدراك -3
التكوينات القصصية :قراءة -4

  الدمــــــــــــــــــــــــــــــــــاغ  العقـــــــــــــل

  الفــــكــــــــــــر

  
  المخـــرجـــــــــات
 العلمية والفكرية

  الــعــلـــــــــــــــم

 كمال العقـــــــل وخــــرس   قوة عاملة

 حقائــــــــــــــــــــق

  .انــــــــــــــــــالإنس بنــــــــــيما ي -1  
  .ةـــــيفردما يقيم الحياة ال -2  
  .ةــــــــــــــــــالتعبدي  بناء الحياة -3  
  .ل إلى الكمالــــما يوص -4         

  .حياة ا�تمعع ـــيصن ما -5   
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ــنَ الْمُسْــلِمِينَ  ــكَ وَإِنِّــي مِ ــتُ إِليَْ ــي  إِنِّــي تُـبْ ــي فِــي ذُرِّيَّتِ ــكَ الَّــذِينَ ن ـَأُ  وَأَصْــلِحْ لِ ــاولَٰئِ هُمْ أَحْسَــنَ مَ ــنـْ عَمِلـُـوا  تـَقَبَّــلُ عَ
  :�ذا المخطط همراحل نجسد 1يوُعَدُونَ  عْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانوُاأَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَ سَيِّئَاتهِِمْ فِي  عَن وَنَـتَجَاوَزُ 

  
         .          ةــــالمرحلة الثالث                     المرحلة الثانية                       المرحلة الأولى    

  جمالية/ كمالية/ عرفانية               استثمارية نامية                    تذهينية و تشكيلية 
    الأرفـعية متجهة نحو قـراحيــاة         .بنائية تمتاح من الأولى               بالتربية               

   ةــــــالروحي                          ةـــــــالعقلي                            ةــــــالحسي       
  حققالفكرة في الكمال والت         الفكرة في النماء والبناء              الفكرة في المهد      

  -مخطط تأثير الفكرة في الذات و شكلاتها  -
قــد أكــدت الآيــة علــى مراحــل العمــر وتحــولات الــذات مــن بلــوغ الأشــد، إلى الأربعــين، ســن ل  

التقبـــل الإلهـــي  إلى حالـــةالكمـــال العقلـــي والرشـــد، وصـــولا إلى حـــال شـــكر النعمـــة والعمـــل الصـــالح، 
في النهايـة  وهـ ذيالـ، ومكافأته بالجنة، فكـل هـذا حركتـه الفكـرة الـتي صـنعت كمالـه لأحسن العمل

، ويتحدث الإمام في كلام آخر عـن فضـائل بعـض فكرة تتحرك في النفوس العظيمة والعقول الكبيرة
والآداب  ،وراثـة كريمـة العلـمنعـم القـرين الرضـى، و : "الحقائق ومنها الفكـر وإشـراقه في الـنفس، فيقـول

، فهـذه الفضـائل، هـي عوامـل رفعـة، ودليـل وجـود إنسـاني حـي، 2"ة صـافيةآالفكر مـر حلل مجددة، و 
والفكــرة  في وعــاء الجســد، الروحــي فــالفكرة مــرآة صــافية، نظــرا لأهميتهــا في بنــاء الــذات، وهــي المعــنى
  :يصبح �ا كل من هي النور المشرق على هذا الطين العنصر الترابي بثقله، بمعنى ما 

 فكــــــــــرة حيـــــــــــــــــاة      اة بالفكــــــــــــــــــرة     ــــــــــحي= موتــــــــا / ترابا      :الجسد  . 
 مشعـــــــــةفكــــــــــرة            ة ـــمطمئن –ة ــــــــمشع= المظـــــــــــــــــــلمـــــة        :النفس.  
 فكــــــــــرة قــــــــــــــــــــــــــوة    ــــــــــــــــــــــةـــآليــ= ـــــوة ـــــــــقــــــــــــــــ -سلـــــطـــــــــة       :لــالعق  . 
 ــرة نورانيـــــــــــةـــفكــــــــ        ــــــــــــــوراــنـــــــــــــ= ة ـــالخف/ الثقـــل : ذات            :الــــروح.  

تخــترق عــالم الإنســان، فتحولــه مــن حــال ووضــع الضــعف،  فكــرة إذن فــدور الفكــرة الصــافية أ�ــا 
 والظلمـــة والعدميـــة والعبيثـــة والتراخـــي، إلى حقيقـــة الحيـــاة، إلى المعـــنى الإنســـاني والتكريمـــي والجمـــالي، قـــال
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ل حيــاة روحانيــة يصـتحإلى  تقــودفكرة والإيمـان، فــالفكر مــرآة صـافية، بــال، 1طيَِّبــَةً نَّــهُ حَيـَاةً ي ـَفلَنُحْيِ : تعـالى
 ،2"فصـواب بديهـة الفكـرة مـن سـلامة العقـل، وصـواب رويـة الفكـرة مـن صـحة الطبـاع"عرفانية مشرقة، و 

ة، وصــل إلى العرفانيــة والروحانيــة، وإلى حيــاة الإرادمــا يعــني تفاعــل الروحــي والجســدي بواســطة الفكــر الم
الفكــرة الــتي و والجســم،  كمــال العلــمأي  ، 3وَزاَدَهُ بَسْــطةًَ فِــي الْعِلْــمِ وَالْجِسْــمِ : حيــاة الجمــال، قــال تعــالىو 

لتغيـير ونصـرة الحـق، ليكـون في معنـاه، ومثـالا دالا عليـه، أي أن فكـره مـرآة صـافية، وبالمقابـل نحو احركته 
ثـُمَّ أَدْبَــرَ  ثمَُّ عَـبَسَ وَبَسَـرَ  ثمَُّ نَظَرَ : لشقاء، قال تعالىالعتمة وا عكسعندما تكون الفكرة خاطئة مظلمة ت

ــــذَا إِلاَّ سِــــحْرٌ يُـــــؤْثَـرُ  وَاسْــــتَكْبـَرَ  ــــوْلُ الْبَشَــــرِ  فَـقَــــالَ إِنْ هَٰ ــــذَا إِلاَّ قَـ ، فقــــد قــــاده تفكــــيره في سلســــلة مــــن 4إِنْ هَٰ
   .النفسية إلى الكفر المدمرءات الاملا

مـــدخلات ضـــرورية، حيـــث يســـتقبل الـــدماغ مختلـــف  ولـــذا فـــإن عمـــل العقـــل يـــتم مـــن خـــلال  
بنـاء  وكـذا، سـلوكية خرجـاتبمتنتج فكرا وعلما ومعرفـة  حتىمر تأين تخ ا،الإشارات من الواقع بتنوعه

المفـــاهيم والحقـــائق والتصـــورات المختلفـــة الـــتي يقـــوم �ـــا الكيـــان الإنســـاني، لكـــن تبقـــى عمليـــة التصـــفية 
وهكـذا نـرى أن "لإبـداع فكـر صـاف،  اومخرجا�ـ ادخلا�بمـ مسـتمرة والمراقبة في نقطتي ارتسام العمليـة

ا، والعقــل يــربط الفكــر والعقــل صــفتان متتامتــان، فــالفكر يفكــك الأشــياء بعضــها عــن بعــض ويقلبهــ
الأشياء بعضها إلى بعض، والفكر يفاضـل ويحلـل الأشـياء بعضـها عـن بعـض، والعقـل يكامـل ويركـب 
عناصر الأشياء بعضها إلى بعـض ليصـدر حكمـا يتعلـق بـالوجود المـادي الموضـوعي، أو حكمـا يتعلـق 

ضـها بعضـا، ومثـل ، وهذه العملية معقدة مترابطة ومتنامية تخـدم بع5"بالسلوك الاجتماعي والأخلاقي
  .الإنسان الكامليحتاجه الذي  التامهذا العقل الذي يشتغل بصورة ألقة متكاملة، هو العقل 

يســـتند الأســـاس المعـــرفي إلى مصـــدر حـــي متنـــوع، يتمثـــل في الـــوحي والتجربـــة  :أســـاس المعرفـــة -/3
، و�ـــذا يكـــون للمعرفـــة 6"الغيـــب الكلـــي والجزئـــي متحـــرك دائمـــا باتجـــاه المعرفـــة"وذلـــك لأن الحســـية، 

ـــة عـــن طريـــق  الحســـية مـــن خـــلال مجمـــوع الأجهـــزة البانيـــة في ارتباطهـــا بالعـــالم المشـــهود، والمعرفـــة الآتي
ـــة للإنســـان،  ـــاء المنظومـــة المعرفي ـــا،  ،تتركـــز حـــول أمـــرينو الـــوحي، دورهـــا في بن اســـتكمال الـــذات معرفي
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وسـيلة، لأن الغايـة و ال تمثـلت، ومعرفـة االله، أي أن معرفـة الـذا ومعرفة االله ثانيا، معرفة سليمة ومتوازنة،
 ]الـوحي= [، وهـذا الغيـث 1"الغيث الذي هطل من السماء، كان من أجل إرواء الحياة بمـاء الحقيقـة"

تســتقبله أجهــزة الــوعي والمعرفــة، ليثمــر المعــنى الــذي يجعــل مــن هــذا المخلــوق المكــرم إنســانا أولا وكــاملا 
إِنَّ السَّـمْعَ وَلاَ تَـقْفُ مَـا لـَيْسَ لـَكَ بـِهِ عِلْـمٌ : المسؤولية، قال تعـالى ثانيا، بشرط أخذ هذه الأجهزة بروح

، ولهذا وضـع الإمـام قاعـدة مهمـة في �ايـة كلامـه مفادهـا 2وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً 
بكثرة الرواة و تأثيرهم السيء، وقلـة العلمـاء أن المعرفة والوعي أساسها التحقق، وتاريخ البشرية ينطق 

في يقـوي المنعـة  الـذي ، أي البنـاء المعـرفي3"فغاية العلم هي المعرفـة" وتأثيرهم الفاعل في التغيير والبناء،
هلــك خــزان الأمــوال : يــا كميــل: "، لترتفــع وترتقــي إلى مراتــب الفضــل والكمــال، يقــول الإمــامالــذات

يـوازن . 4"مـا بقـي الـدهر، أعيـا�م مفقـودة، وأمثـالهم في القلـوب موجـودةوهـم أحيـاء، والعلمـاء بـاقون 
الإمــام بــين خــزان الأمــوال والعلمــاء ليثبــت شــرف وفضــل العلــم والعلمــاء، والملاحــظ أن الفــارق الخفــي 
الذي جعل المباينـة بينهمـا قائمـة هـو العقـل الـذي افتقـده أصـحاب الأمـوال فضـيعوا دورهـم، واكتسـبه 

  :للذات الإنسانية البانية الضروريةو ، وهذه بعض أسس المعرفة الملهمة به الكمال العلماء فحازوا
  . 5وَلاَ تَـلْبِسُوا الْحَقَّ باِلْبَاطِلِ : ضرورة التمييز بين الحق والباطل، وفك كل التباس، قال تعالى -أ

  .أهمية اليقظة والحيوية ومواجهة الأسئلة القائمة المستجدة بثبات -ب
  . الشهادة، تقود الإنسان إلى معرفة ذاته ومعرفة اهللالغيب و عالم  تأخذ منإن المعرفة هي ثنائية  -ج
  .ضرورة توظيف أجهزة المعرفة للتعلم، ولتوليد المعرفة والفكر -د
  .كونيةو /فريضة شرعيةيصبح إن إعمال العقل والفكر واشتغالهما، لإنتاج العلم والمعرفة،  -هـ

  .مهمة في تحصيل معرفة نوعية تبني كمال الإنسانإن هذه الأسس   
  :في ثلاث طرق هاددنحو  :إلى الكمالالعقل الموصلة طرق  -4
سـراج القلـب : التفكر تصرف القلب في معاني الأشـياء لـدرك المطلـوب، والتفكـر" :ق التفكرـطري -أ

يــرى بــه خــيره وشــره ومنافعــه ومضــاره، وكــل قلــب لا تفكــر فيــه فهــو في ظلمــات يتخــبط، وقيــل هــو 
مصــباح : إحضــار مــا في القلــب مــن معرفــة الأشــياء، وقيــل التفكــر تصــفية القلــب بمــوارد الفوائــد، وقيــل
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، فالتفكر تصرف يحدد بفضله وبأنواره الخير من الشر، وهو تأمل وتعبـد 1"الاختيار الاعتبار، ومفتاح
وتمييز بين الخير والشر وإدراك لسر العناية الإلهية من خلال التفكر في مظاهر الحياة والطبيعة والخلـق، 

دفع إلى ، فالتأمـــل يـــ2"وذلـــك لإدراك العلـــل والأســـباب لتعزيـــز الإيمـــان وتقويـــة وإعمـــار الكـــون وبنائـــه"
تحصــيل المعرفــة الــتي تقــيم خطــي العلاقــة بــين الغيــب والشــهادة تطبيقــا عمليــا نفعيــا، بمعــنى رســم مــنهج 

، لامـتلاك المفـاتيح الضـرورية لترقيـة 3"جـولان تلـك القـوة العقليـة بحسـب نظـر العقـل"صلاح، فهو إذا 
  .الإنسان، وإكسابه الوعي الذي يقوده إلى الكمال

 ء الإنســان في كثــير مــن آياتــه إلى التفكــر والنظــر في الحقــائق والأشــياولقــد دفــع القــرآن الكــريم  
علــــى علــــم  ليعــــرف ويعلــــم، ويرتقــــي ويتــــدرج في معرفتــــه وصــــولا إلى تعظــــيم خالقــــه وتوحيــــده وعبادتــــه

، فقــد يكــون لتفــتح الــوردة طريقــا إلى الحيــاة وإلى المعــنى، وكــذلك الأمــر في كــل ســر مــن أســرار وبصــيرة
          تفكــر، بحيــث يمكــن أن يعــد، وهــو �ــذه القيمــة والضــرورة فرضــا علــى الإنســان الكــون، هــي مــدعاة لل

الَّــذِينَ يـَذْكُرُونَ اللَّـهَ قِيَامًــا وَقُـعُـودًا وَعَلـَىٰ جُنــُوبِهِمْ : لا يســتغنى عنـه، قـال تعـالى اوواجبـ ]اكونيـ  افرضـ =[
ــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ  ــرُونَ فِــي خَلْــقِ السَّ ــا عَــذَابَ النَّــارِ وَيَـتـَفَكَّ ــذَا بــَاطِلاً سُــبْحَانَكَ فَقِنَ ، فهنــا 4ربََّـنَــا مَــا خَلَقْــتَ هَٰ

ارتبـاط بــين ذكـر االله والتفكــر في خلـق الســماوات والأرض، تفكـر نــتج عنـه نفــي العبثيـة مــن وراء هــذا 
في الخلـــق والـــدعوة إلى الوقايـــة مـــن النـــار، ويبـــين الإمـــام نتـــائج التفكـــر كيـــف تصـــحح مســـار الإنســـان 

، وخـــافوا مـــن لرجعـــوا إلى الطريـــقولـــو فكـــروا في عظـــيم القـــدرة وجســـيم النعمـــة " :الحيـــاة، حيـــث يقـــول
عذاب الحريق، ولكـن القلـوب عليلـة والبصـائر مدخولـة، ألا ينظـرون إلى صـغير مـا خلـق كيـف أحكـم 

غر في صـــ أنظــروا إلى النملــةخلقــه و أتقــن تركيبــه وخلـــق لــه الســمع والبصـــر وســوى لــه العظــم والبشـــر 
يضمن الإمام هـذا القـول . 5"جثتها، ولطافة هيئتها، لا تكاد تنال بلحظ البصر، ولا بمستدرك الفكر

  : اللبنات الضرورية التي يقوم عليها التفكر، يتضح هذا من خلال هذه الترسيمة الكاشفة
  
  

                                                           
  .57التعريفات، ص : الشريف الجرجاني  -1
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 ـــــقــالطــــــــريــــــــالـــرجــــوع إلـــــى                                                    مقصد التفكر وهدفه.  
  . والخوف من عذاب الحريق                         

 عـــــــليلـــــــــــةالالقلــــــــوب                                     :مـــــــــوانـــــع التفـــــــكر. 
  . دخـــــــــــــولـــــةالمالبصــائر                               

  .خلق صغير ما                                 التدليــــــــــل بالمثـــــــال      
           .             هــــــــــــــــــام خلقـــــــــــــــــــــــــإحك                

  الإنســــــــان        .ـــــهـــــــــان تركيبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإتق          
     .خلق له السمع والبصر                
  . سوى له العظم والجلد                   

  

 

  ةـــــكوني=  رـــــــــــة تفكــآي  -                                 تــدقيـــــق المثــــال         
  

  -مخطط كاشف لبنية التفكر وثمراتها -
 لفقـه مـا يـراد مـن الإنسـان، ومـا يتوجـب في حقـه، فيلفـتفهذا موضع للتفكر والتأمـل ودافـع   

، ثم إن كلامــه 1"كــل مــا يحــيط بــه مــن شــواهد وأشــياء وموجــودات"نظــره إلى أهميــة التفكــر في  الإمــام
مؤســس بدقــة يعتمــد علــى مقــدمات ومنطلقــات ونتــائج ينتهــي إليهــا، وفــق قاعــدة منطقيــة اســتدلالية 

لا ينكفــئ علــى نفســه، حيــث يحفــز الإنســان علــى ســلوك اعتمــدت منطقــا منتجــا منفتحــا فيــه حيويــة 
طريــق التفكـــر، لـــيفهم حجـــة االله عليـــه، وغايتـــه اكتســاب المعرفـــة الصـــحيحة الـــتي توصـــل الإنســـان إلى 

، فهـذا التفكـر لـه ثمـرة ومترتـب، إبصـار الحـق 2"ومن تفكر أبصر: "، ويقولهمعرفة الحق، وتحقيق كمال
فلابـد أن يـدرك الأمـر "ستشـراف الكمـالات الإنسـانية، ومـن ثم واضحا جليا، يقـود إلى معرفـة االله، وا

ثمــرات هــي مترتــب طبيعــي للتفكــر في هــذا النظــام الكــوني البــديع، وإبصــار . 3"الــذي فكــر فيــه وينالــه
غشاوات القلوب والعقول، فهـذه إرادة فعـل تضـع صـاحبها في هـذه المنزلـة به تجلى به الحقيقة وتنداح 

نـَهُمَـا إِلاَّ بـِالْحَقِّ لَمْ يَـتـَفَكَّرُوا فِي أنَفُسِـهِم وَ أ: العظيمة، قال تعالى مَّـا خَلـَقَ اللَّـهُ السَّـمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَمَـا بَـيـْ
، فهـــذا الحـــض علـــى التفكـــر يكســـب الإيمـــان والمعرفـــة الـــتي تبـــني فكـــرة العبوديـــة، وإن 4وَأَجَـــلٍ مُّسَـــم�ى

حاجـــة "التفكـــر والتأمــل والنظـــر، فأهميتــه لأنـــه  الكثــرة الكـــافرة مــن البشـــر، كــافرة لأ�ـــا عطلـــت مــنهج

                                                           
  .54، 53ص  ،الكريم من العلم القرآنمدخل إلى موقف :  عماد الدين خليل -1
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 النظر والتفكر

  موضوع التفكر
 آية كونية

  بلحظ البصرلاتكاد تنال 
 لا بمستــــــــــــــــدرك الفكــــــــــــــــــر

  دالـــــــــه        ومثاله
أنظروا إلى النملة       

 صغير النمل
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، عمـــل في الـــذات بـــالفكرهـــي  وعليـــه فـــإن الإنســـانية، 1"ضـــرورية لا تكتمـــل بـــدو�ا إنســـانية الإنســـان
  .، عندما يتأسس العقل على طريق التفكروإضاءة للكائن بالمعرفة

، أي 2"عواقــب الأمــورعبــارة عــن النظــر في : التــدبر" :قــال صــاحب التعريفــات: التــدبرطريــق  -ب
والتــدبر في كــل مواضــعه "النظـر في المــآلات قصــد المراجعــة والاســتقامة، فهــو يقظـة حيــة تثمــر حافزيــة، 

، 3"يــدور علــى الآيــات المتلــوة، والتفكــر في غالــب المواضــع الــتي ورد فيهــا في الآيــات الكونيــة) القــرآن(
القــرآن، لينطلــق في الحيــاة علــى هديــه وهــذا مــا ســيمنح الطاقــة لإعــادة الصــياغات الفكريــة وفــق منطــق 

حياتـه بحكمـة وبصـيرة وحسـن  إلى الإدراك السليم المتوازن، وتصـريف هذا به من جديد، إلى أن ينتهي
ــرْآنَ أَمْ عَلـَـىٰ قُـلـُـوبٍ أَقـْفَالُهَــا :نظــر، قــال تعــالى ــدَبَّـرُونَ الْقُ ــلاَ يَـتَ ، فقــد ربطــت الآيــة عمليــة التــدبر 4أَفَ

بالقلب، وإن سلامة هذه الجارحـة، هـو مـا يـدفع الإنسـان إلى تـدبر كتـاب االله وتـدبر مصـيره، فالنـاس 
سـبل  نـورا يضـيء، و�ـذا يعـد 5"ظلمـة التحـير وأراحهـم مـنإن تدبروا القرآن أفضى �م إلى العرفـان، "

:" ي مـن قيمـة التـدبر فـيراه آيـة العقـل، حيـث يقـولالعبد، وعرفان لأهل العرفـان، ولـذا نجـد الإمـام يعلـ
إلى أهمية النظر والتبصر في أحوال القوم ومآلا�م المفجعة بسـبب الإمام ، ويلفت 6"ولا عقل كالتدبير

ولـــو اســـتنطقوا عـــنهم عرصـــات تلـــك الـــديار الخاويـــة، والربـــوع " :يقـــولفمـــواقفهم الخاطئـــة وفســـادهم، 
، استنطاق هو علامة سـيميائية 7"الخالية، لقالت ذهبوا في الأرض ضلالا، وذهبتم في أعقا�م جهالا

ذهبــوا في  ]:هـم[= أ�ـم  ويجمـع هــذا الاستحضـار بـين صــورة العـبرة والموعظـة، وهــي. ناطقـة بضـلالهم
  .جهالا ذهبتم في أعقا�م ]:لكم[=  حالة تدبر، أي موعظةو  عبرة صاروا، فضلالا الأرض

ولهـــذا يـــزداد الإنســـان "إرهافـــا للعقـــل،  إن التـــدبر هدفـــه إعـــادة بنـــاء مراجعـــات فكريـــة منتجـــة،  
محييــة للقلــب، تنــتج بنــاء  ،، بوصــفه عمليــة عقليــة نشــطة8"وكشــف وارتــأىبصــيرة كلمــا نظــر وبحــث 

معرفيا جديدا، معرفة تركز على النظر في العواقب، وتتحقق كلمـا ارتـبط الإنسـان بإعمـال عقلـه دائمـا 
بالنظر المتواصل، لأن المواجهة تحتاج إلى هذا التدبر، مثل تعليل الكفار رفض الحق الذي أرجعـوه إلى 
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، فهنـا سـطوة لأفكـار 1اءَناَ عَلَىٰ أمَُّةٍ وَإِنَّـا عَلـَىٰ آثـَارهِِم مُّهْتـَدُونَ إِنَّا وَجَدْناَ آبَ : فكرة الآبائية، قال تعالى
التاريخ مصائب القوم الماضين واللاحقين، لتبقى عبرة قائمـة دون يالسابقين يصعب معها الخلاص، و 

ودرسا تستحضره الأيام وتجدده، حيث يعرض على العقول لترى وتنظـر، ومـن ثم تـدرك عاقبـة أمرهـا، 
بَّـرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُم مَّا لَمْ يأَْتِ آباَءَهُمُ الأَْوَّليِنَ : قال تعالى لظلـم م لنا عاقبـة االمشهد يقدو  ،2أَفَـلَمْ يَدَّ

، فالتدبر والنظـر تبصـرة تعـرف بطريـق الحـق، 3"وقد كلفتهم كراهية الحق ثمنا غاليا"والإدبار عن الحق، 
  .كمال الإنسان واختياره سبيلا، وتحقق المواظبة على السير فيه

، بحيــث 4"لا تكشــف الظلمــات إلا بــه: "يقـول الإمــامإن القـرآن فصــل وفرقــان ونــور مضــيء،   
، ]بــالقرآن لظلمــاتاكشــف [= وتأمــل حقائقــه إلى هــذه المعرفــة اليقينيــة فيــه يوصــل الإنســان بتــدبره 

فهــذا وجـــه تـــدبر في العواقـــب كاملـــة، وعليـــه فـــإن تأملــه يحصـــل الهدايـــة والأنـــوار الـــتي هـــي صـــورة الحـــق 
اشــدة العقــل الإنســاني فــالقرآن الكــريم يعــود إلى ســنته في التعلــيم والإرشــاد ومن" ،والإيمــان والاســتقامة

، وهذا الـوعي هـو مفتـاح الإدراك، وعـين التـدبر، وتـبرز أهميتـه في صـناعة مخـارج حقيقيـة 5"على الوعي
ولمــا دعانــا القــوم إلى أن نحكــم بيننــا القــرآن لم نكــن " :للإنســان، في زمــن المحــن والفــتن، يقــول الإمــام

 إدراك بصــير، بالاهتــداء إلى حلــول ومخــارج، فتــدبره يحمــل علــى 6"الفريــق المتــولي عــن كتــاب االله تعــالى
، وهنا تتجلى مخارجه في عملية كاشفة، فيقدم علاجه ورؤيته الشافية، حيث مزج الإمام صورة سليمة

التأمـــل بالبعـــد العملـــي التطبيقـــي، لتكـــون ثمـــرة هـــذا التـــدبر إنجـــازا عمليـــا حيـــا يخلـــص الإنســـان، ويمـــده 
ن هـذا القـرآن هـو الناصـح الـذي لا يغـش والهـادي، الـذي واعلمـوا أ: "بمراجعات فاعلة مثمـرة، فيقـول

يمــنح الهدايــة إلى طريــق الحــق، ويحــول تأمــل آياتــه إلى  هتــدبر و ، 7"لا يضــل، والمحــدث الــذي لا يكــذب
تحــرر مــن ســلطة الهــوى، يإنــارة ذاتيــة للعــالم الجــواني بعــد أن يكــون قــد ســطع نــور الحــق علــى العقــل، ف

القرآن تتطلب يقظة القلب، وحضور الـوعي، وتـذوق المعـاني، وشـهود إن تلاوة : "يقول الإمام الغزالي
أي  -، وهذه عملية متكاملة لقوى حية تنمي فاعلية الحضـور وتمثـل الحـق، وكأنـه 8!"المتكلم سبحانه
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تنـزل في اللحظـة، بحيـث يتجـدد ويسـتحث خطابـه الإنسـان المتـدبر لآياتـه أن ينظـر في عاقبـة  -القرآن
كـي يتـألق في كـل أداء، وإن كـل مخـالف لهـذا  ،المتـدبرإعادة نظر وتوجيه يحـول  أمره، وما يستلزمه من

: ، فيصــير حالــه مثــل مــا وصــف الإمــامويخســر إمكانيــة امــتلاك عقــل قــرآني تــدبريإلا ويقــع في التيــه 
، والوقفـــة في تـــدبر القـــرآن إنمـــا تتعلـــق بـــالنظر في العواقـــب 1"جفـــاة عـــن الكتـــاب، نكـــب عـــن الطريـــق"

فالتدبر أخص من التفكر، من حيث أنـه في "آلات، وهذه ثمرة لكمال العقل في الإنسان والنتائج والم
، 2"عواقــب الأمــور، لا في بــدايتها، كأنــه تنبــه للنتــائج ومــا يصــاحبها، وهــذا أعلــى درجــة مــن التفكــر

وهذا هو الذي يعيد من خلاله الإنسان رسـم مسـاراته وفـق قـيم الحـق، مـا يعكـس قـوة عقـل وعظمتـه 
، فمجــال القصـص الــتي 3"أنفــع القصـصوأحسـنوا تلاوتــه، فإنـه : "اجعـات النافعــة، يقـول الإمــامفي المر 

ذلـك التـدبر الحـي الـذي  ومـنتذكر بنهايات الأقوام الذين صاروا مثلا وعبرة، هي من حسن التلاوة، 
يجلــب الخــير والانتفــاع بتلــك الخلاصــات الســننية الكاشــفة البانيــة، وهــذا وقــف في الحقيقــة علــى العقــل 

يعطــف : "الكامــل، فمــن تمــام التــدبر الحســن أن يصــبح الإنســان خاضــعا متبعــا لأنــواره، يقــول الإمــام
تستبعد القرآن أن يكون منهج لا تلاوة ، إنه قيمة ل4"الرأي على القرآن، إذا عطفوا القرآن على الرأي

، بحيث تنفتح القوى والطاقات في المواجهة التي 5"بإتباعه ورد كل رأي إليه"حياة، ومنزلة عبرة، وهذا 
ولا لأحـد  لأنه ليس لأحد بعـد القـرآن مـن فاقـة،"تنتظر الإنسان في قادمه ومصيره الذي ينتهي إليه، 

ن هـو الغــنى بالإيمـان والحـق، بحيـث يرسـم مشـهد النهايـة الطيبــة إن تـدبر القـرآ .6"قبـل القـرآن مـن غـنى
يؤكــد  وفي أكثــر مــن موضــع" لحيــاة الإنســان، وفلاحــه في الآخــرة، وينتهــي فقــيرا مــن ابتعــد عــن ســبيله،

القــرآن الكــريم علــى أن النظــر والبحــث والتجــوال في تــاريخ البشــرية، إنمــا هــو جهــد إيجــابي لــن يكــون 
المســـتقبل، ولـــن يفيـــد منـــه إلا الـــذين يشـــحذون كافـــة حواســـهم وقـــدرا�م مـــردوده إلا علـــى الحاضـــر و 

إِنَّ  فتَِلْـكَ بُـيـُوتُـهُمْ خَاوِيـَةً بِمَـا ظلََمُـوا(العقلية، لكي يستخلصوا المغزى والمعنى ويسيروا هذا على هداهما، 
لــِــكَ لآَيــَــةً لِّقَــــوْمٍ يَـعْلَمُــــونَ  إذن هكــــذا يكــــون التــــدبر عمليــــة عقليــــة دقيقــــة، تــــؤدي  .]52: النمــــل[ 7)"فِــــي ذَٰ

بالإنسان إلى أن يستخلص المعنى الذي طالما يسعى إليه متعقبا، وبه يتحقق تمام العقل، لينفـتح علـى 
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العلامـــات والآيـــات المبثوثـــة فيـــه، حـــتى يقـــف علـــى مشـــارف مـــن عظمتـــه توصـــله إلى الحقيقـــة، وتـــدبر 
هـو الـذي ذا الـوعي و�ـس وهذا الأسلوب يتكرر لشـحذ الهمـم، القرآن الكريم ينمي العقل ويزكي النف

لكـــل امـــرئ عاقبـــة حلـــوة أو " مفتـــاح الإدراك، ومحصـــل البصـــيرة في القلـــوب، وكمـــا قـــال الإمـــام، فـــإن
  . ، فالتدبر في العواقب له الأهمية الكبرى في رسم خط الحياة الفاضلة، والإنسانية الكاملة1"مرة
يـــرتبط هـــذا المفهـــوم بمفهـــوم التـــذكير الـــذي طالمـــا حفـــزت عليـــه الآيـــات الكريمـــة، : التـــذكرطريـــــق / ج
واختير له . وهو ضد النسيان وهو حضور صورة المذكور العلمية في القلب. التذكر تفعل من الذكر"و

، وتحتــاج هــذه العمليــة إلى نوعيــة 2"بنــاء التفعــل، لحصــوله بعــد مهلــة وتــدرج، كالتبصــر والــتفهم والــتعلم
نشــاط " ، وهــو3"فالتــذكر وظيفــة إدراكيــة لتحصــيل المعرفــة"ة مــن النــاس مــن ذوي الألبــاب، مخصوصــ

، فهذه الوظيفة هي مـن 4"إدراكي ما بعد التفكر والتدبر، ولا يكون إلا للخلص وأولي العقول الزاكية
 الضرورات التي تقيم صـاحبها في حـال مـن الانتفـاع العجيـب، وكأ�ـا ملكـة �يـأت بعـد مزاولـة تطهـير

منــزلان يثمــران أنــواع المعــارف، وحقــائق " التفكــر"والــذكر و"القابليــة، عميــق للــنفس حــتى تصــبح �ــذه 
والعارف لا يزال يعـود بتفكـره علـى تـذكره، وبتـذكره علـى تفكـره، حـتى يفـتح قفـل . الإيمان والإحسان

ت لتكون موضع اسـتقبال المعرفة وبانفتاح القلب تتهيأ قوى الذا ، بإثمار5"قلبه بإذن االله الفتاح العليم
للحــق، ومــن ثم تمثلــه، كــي يراجــع �ــا ســيره، ويعيــد �ــا ترتيــب حياتــه، تــذكر يواجــه بــه دواعــي الغفلــة، 

لمعيقــــات الكثــــيرة الــــتي نظــــرا لمركــــب النســــيان فيهــــا، و لوجــــود نظــــرا لتكوينيــــة الــــنفس الإنســــانية، أي 
  . ولهو وغيرهمن كسب ومعاش  -الحياة-الضياع وسط هذه الزحمة كذا تعترضها، و 

وهــذا مــا يؤســس إلى اقــتراض إقامــة حالــة التــذكر، تــذكر الــبلاغ والعهــد الإلهــي للإنســان، قــال   
ـذَا الْقُـرْآنِ مِـن كُـلِّ مَثـَلٍ لَّعَلَّهُـمْ يَـتـَذكََّرُونَ : تعـالى ، تـذكر يجعـل قلـب الإنسـان 6وَلَقَدْ ضَرَبْـنَا للِنَّاسِ فِـي هَٰ

أوصيكم عبـاد االله : "حيا، يعيد تثبيت نفسه على طريق الحق، ويبقي على يقظته كاملة، يقول الإمام
بتقـــوى االله الـــذي ضـــرب لكـــم الأمثـــال، ووقـــت لكـــم الآجـــال وألبســـكم الريـــاش وأرفـــع لكـــم المعـــاش، 

لرفــد الروافــع، وأنــذركم بــالحجج وأحــاطكم بالإحصــاء، وأرصــد لكــم الجــزاء، وآثــركم بــالنعم الســوابغ وا
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البوالــغ، وأحصــاكم عــددا ووظــف لكــم مــددا في قــرار خــيرة ودار عــبرة أنــتم مختــبرون فيهــا، ومحاســبون 
، فقـــد وزع الإمـــام هـــذا التــذكير علـــى منـــاحي متنوعـــة مــن الحيـــاة، ومختلـــف الحقـــائق والأمثـــال 1"عليهــا

نفسـه ويعـي دوره ومـا خلـق مـن أجلـه، والحجج الـتي تـدمغ الإنسـان ليعـود إلى رشـده ويسـتجمع قـوى 
ويمكــن إجمــال هــذا التــذكير في تنويعــات هامــة راصــدة لأمــارات تبــين معلــم الطريــق، ليكــون الاعتبــار، 

  .وإنسانية كاملة وفقه حكمة الابتلاء من أهل العقل والعرفان، تتجه بعده نحو بناء حياة زاكية
ومرتبته، بفضل ذلك الحفر المستمر الـذي إن تذكر المطالب الوجودية، هو ثمرة العقل الكامل   

فالأســئلة يطرحهــا الإنســان علــى نفســه "يــأتي بالمعرفــة المناســبة والمكافئــة لهــذا التحصــيل العــالي للرتــب، 
، 2"أحفــز لــه علــى التفكــير وأشــحذ لذهنــه وأفتــق لقريحتــه مــن أجوبــة مكتملــة ناضــجة يتلقاهــا كالببغــاء

فيــه الإنســان هــو بنــاء ذاتي، وجهــد حــر، وســعي مســؤول،  بمعــنى أن هــذا العــالم العقلــي الــذي يتحــرك
ووعي تام بالأمانة الملقاة على عاتقه، إ�ا لحظـات تـذكر ومراجعـة وإلهامـات، والعقـل الحـي هـو الـذي 

أبعــد مــدى مــن ) عقليــة(وهــي خطــوة "يقــف علــى كــل العتبــات �ــذا التحريــك الــدائم لمفتــاح الســؤال، 
من عملية التفكير، وتجعـل الإنسـان أكثـر وعيـا لمـا يحـيط بـه وأكثـر التفكير، إذ هي الحصيلة التي تنتج 

كما تجعلـه متفـتح البصـيرة دومـا، مسـتعدا للحـوار المسـؤول .. إدراكا لأبعاد وجوده وعلائقه في الكون
، أي أن الإنسـان يظهـر محـاورا ومـؤولا يتلقـى العرفـان، 3"عن كل ما يعرض عليـه مـن أسـئلة وعلامـات

اخــتص التــذكير بــأولي "ت عليــا مــن المناجــاة الإلهيــة والعبوديــة الخالصــة، ولهــذا إلى أن يصــل إلى حــالا
، وهـم مـن يسـتطيع أن يـدرك مـا 4"الألباب، وهم من آتاهم االله تعالى الحكمة، واختص بأهـل الإنابـة

يَـتــَـذكََّرُ إِلاَّ مَـــن وَمَـــا : ، وقـــال أيضـــا5إِنَّمَـــا يَـتــَـذكََّرُ أُولــُـو الأْلَْبــَـابِ : في التـــذكر مـــن عظمـــة، قـــال تعـــالى
يثبــت منزلــة التــذكر بوصــفه طريقــا، وغربلــة تســقط البقايــا العالقــة، مــن مفاســد هــذا الحصــر و  ،6ينُِيــبُ 

  .وللذات العبودية وللإنسان الكمال الصقل والصفاء للعقلالتذهين والتدسية، ليتحقق 
وإن المـــزودات العقليـــة هـــي إمكـــان ذلـــك البلـــوغ، أي مـــا يتحقـــق بـــه التـــذكر والمراجعـــة، يقـــول   

جعـل لكـم أسماعـا لتعـي مـا عناهـا، وأبصـارا لتجلـو عـن عشـاها، وأشـلاء جامعـة لأعضـائها، : "الإمـام
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في . ملائمة لأحنائها، في تركيب صورها، ومدد عمرها، بأبدان قائمة بأرفاقها، وقلوب رائدة لأرزاقهـا
، فهـذا التصـوير العجيــب للإنسـان هـو كرامـة إلهيــة 1"مجلـلات نعمـه، وموجبـات مننـه، وحــواجز عافيتـه

تــبرز الحســن والجمــال، فقــد كــان هــذا الخلــق نعمــة، متلــوة بــنعم تتجــدد في كــل لحظــة، تضــطلع بقيامــه 
ولا "ظيفي، أجهزة الوعي الحية من السمع والبصـر والفـؤاد، بحيـث تكـون مطالبـة بـالإدراك والتـذكر الـو 

، وهــذا هــو دورهــا، 2"تكــون مبصــرة حقيقــة حــتى يفيــدها الإبصــار حركــة إلى نــافع وانقباضــا مــن ضــار
ووظيفــة التــذكر في حيـــاة الإنســان تدفعـــه إلى أن يجعــل العمــر الإنســـاني والبــدن موقوفـــا علــى حـــالات 

العليلــة ويتحــول إلى  تلــك العبوديــة الحــرة، بينمــا ينعــدم مــع الأبصــار الشــكر المختلفــة والإنابــة، أي إلى
نسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الـذِّكْرَىٰ : ندم، قال تعالى ذهـب ، فقـد 3يَـقُـولُ يـَا ليَْتَنـِي قـَدَّمْتُ لِحَيـَاتِي ،يَـوْمَئِذٍ يَـتَذكََّرُ الإِْ

إذ  الأحبــةلــى جنــاح مــن فــراق الــدنيا وتــرك فبينــا هــو كــذلك ع: "الإمــامل و قــي ،الانتفــاع بآليــة التــذكر
فكم من مهم مـن جوابـه  ،ويبست رطوبة لسانه ،فتحيرت نوافذ فطنته ،عرض له عارض من غصصه

 ،أو صـغير كـان يرحمـه ،مـن كبـير كـان يعظمـه ،سمعه فتصام عنه ،قلبهلودعاء مؤلم  ،عن رده يعرفه فع
هــذا  ،4"هــل الــدنياأأو تعتــدل علــى عقــول  ،مــن أن تســتغرق بصــفة ،أفظــعوإن للمــوت لغمــرات هــي 

عظــة المــوت وعبرتــه غيرهــا، وإن ى حيــة لعمليــة التــذكر والــتعلم، حيــث لا تضــاهمشــهد بليــغ، وصــورة 
قائمة تحتاج عقلا يتذكر،  نصبة وعلامةالغفلة حائل وكثافة معطلة للتذكر أمام حالة الموت الذي هو 

ذا المبتدى والمنتهى بتجلياته وحضوره، وقلبـا يبكـي وينفطـر، ويمـتلأ إيمانـا وعقلا يتأول يستجمع كل ه
إنـه المـوت اللحظــة الفارقـة في عمليـة الانتقــال، حيـث تـرى الـذكرى جليــة، هـذا المشـهد الــذي  .بـالعبرة

 ليفقــه كــل مختــزل فيــه، وخلاصــة مســتجمعة فيــهتتركــز فيــه كــل دواعــي الاعتبــار والتــذكر الحــي، تبصــرة، 
وإن غمرات الموت هي عتبة استشراف تعيـد الحسـاب عنـد تأمـل ظـاهر صـورته، أمـا جـوهره  ،)حوله(

، ففهـــــم حقيقتـــــه 5"أي لغفلـــــتهم عنهـــــا لا تتناســـــب عنـــــد عقـــــولهم فيـــــدركوها"العقـــــول،  نفيغيـــــب عـــــ
مستصعب، ولكن التذكر والاعتبار بالموت محقق، بإعمال العقل في هذا المشهد الختامي لرحلة الحياة 

عامـة، إلا علـى  للنـاس، لأن الغفلـة حاجبـة "مـا أكثـر العـبر وأقـل الاعتبـار: "وكما قال الإمـامالمنتهية، 
أهــل الألبــاب والإنابــة، ويكــون هــذا عنــدما تتعــدل معــايير النظــر والرؤيــة إلى الحيــاة بمقاســات تتكــافئ 
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م الإمـام لنـا معيـارا والنظرة المتوازنة البصيرة، للحياة والموت والآخرة والمتعلقـات الفاعلـة في ذلـك، ويقـد
، فهـذا 1"الغنى والفقر بعد العـرض علـى االله: "في فهم الغنى والفقر مغايرا لمعتاد الأمر والتصور، فيقول

منـــاط تـــذكر ومعيـــار قيـــاس، هـــو ميـــزان العـــارفين، وأولي الألبـــاب، وأهـــل الإنابـــة، أمـــا النـــاس في الحيـــاة 
  : فالمعيار عندهم رسما هو

  .يكون في انعدام المال وقلة اليد=  الفقـــرو ، ن بكثـــــــــــرة المـــــاليكـــو =  الغنـــى: أن   
  :وبالنظر العقلي، فإن هذا المعيار صحيح شكلا، ولكنه خاطئ حقيقة بمعنى أن  

  .]يتحول[=  عارض        لأنـــــــــــــــــــــــه          نظرة قاصرة          )بالمــــــــــــــال(الغـــنى  -1
  .]يتحول[=  عارض     لأنـــــــــــــــــــــــه          نظرة قاصرة          )هــــــبانعدام(الفقر  -2

إن مــراد الإمــام يتمثــل في ســحب الإنســان مــن الرؤيــة الماديــة الضــيقة الخاطئــة، قصــيرة النظــر،   
ذلـك إلى البحـث عـن الحقيقـة ذات والشـهوات، ثم يدفعـه بعـد لـلما ةلكي يتحرر من سطوة المال وجلبـ

المتوارية وراء هذه الخطوط والرسوم الظاهرة، أي أن عملية التـذكر تبقـى دائمـا حاضـرة ونتائجهـا قابلـة 
فــلا يعــد الغــني غنيــا في الحقيقــة إلا مــن حصــل لــه ثــواب الآخــرة الــذي لا "للتجســيد الفعلــي والمباشــر، 

، وأما الفقير فهو عكس ذلك تماما، وهذا المعيار الدقيق هـو الـذي يـربط الإنسـان بعـالم 2"ينقطع أبدا
شهوا�ا وتنسيه، لهذا فالتذكر المحفز هو إلى الروح، ويخرجه من حدود الزينة التي تفتنه وتلغيه، وتشوقه 

لغـــنى وهنـــاك يظهـــر ا"مـــا استحضـــر فيـــه الإنســـان العـــرض علـــى االله يـــوم القيامـــة، ومـــا يكـــون بعـــده، 
، هـذه الرؤيـة البصـيرة الصـائبة تقـود إلى العمـل والإكثـار 3"بالسعادة الحقيقية، والفقر بالشقاء الحقيقـي

تَـتـَّقُـونَ فَكَيْـفَ : يوصـل إلى الـدركات، قـال تعـالىفمن الخيرات والطاعـات، وأمـا تعطيـل هـذه الوسـيلة 
ـذِهِ تـَذْكِرَةٌ فَمَـن شَـاءَ اتَّخَـذَ إِلـَىٰ  السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بهِِ كَـانَ وَعْـدُهُ مَفْعُـولاً  إِن كَفَرْتُمْ يَـوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا إِنَّ هَٰ

إن  . إلى ربـهجديـدا ، ومن خلال الإرادة يجدد الإنسان طريقـه بعـد التـذكرة ويتخـذ سـبيلا 4ربَِّهِ سَبِيلاً 
، والعقــل وكمــال الإنســان هــو مــن مرتبــة العقــل المحصــلةكمــال الإنســان لا يحققــه إلا العقــل الخــالص، 
فلينتفـع  المنزلـة، إني أحـذركم ونفسـي هـذه: "يقـول الإمـامبتأول ثان هو توظيف لهذه الطـرق الـثلاث، 
ونظـــر فأبصـــر، وانتفـــع بـــالعبر، ثمّ ســـلك جـــددا واضـــحا  امـــرؤ بنفســـه، فإنمّـــا البصـــير مـــن سمـــع فتفكّـــر،
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الغـواة بتعسّـف في حـقّ،  ولا يعـين علـى نفسـه ،والضّـلال في المغـاوي يتجنّب فيه الصّـرعة في المهـاوي،
  !، فمن هو البصير إذن؟1"أو تحريف في نطق، أو تخوّف من صدق

إن البصير هو المتأمل في مختلف الآيات، المنتفع بالعبر، بفضـل هـذه الآلات العقليـة، ومـن ثم   
  :الحق والصواب هي ممكنة �ذا الأسلوب، وهذا توضيحهفإن إفادة 

  
  
  
  
  
  

  -مخطط يبرز كيفية تشكل بصيرة البصير -

  .إن البصير هو صاحب النظر والتفكر، حيث يبصر طريقه، وينتفع بالذكرى أمامه  
مـا دل بـه علـى صـحة ": الحجـة" التعريفـات"قـال صـاحب :  )بـين االله والإنسـان(العقل حجة  -5

ثبــات دعواهــا وســلامة فحواهــا، و إثباتــا لصــدقيتها ووجو�ــا، . 2"وقيــل الحجــة والــدليل واحــدالــدعوى، 
ويكون العقل حجة بين االله والإنسان، لأنه أداة التمييز والتكليـف في الإنسـان، هـذا مـن جهـة، وهـو 

لُ فِيهَـا مَـن قَالُوا أَتَجْعَـ: ، قال تعالىالذي به حصل مرتبة العلم والتكريم بعد تعليم الأسماء لآدم 
مَاءَ  فمـا احتجـب عـنهم إدراكـه فـاالله يعلمـه، وهـو تعلـيم الأسمـاء، أي العلـم . 3يُـفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّ

هـذا الذي به يكـون الخليفـة في الأرض، والمصـلح فيهـا، والمعمـر لهـا، إنـه العلـم علامـة العقـل ومنتجـه، 
، ويعبـد االله بـه لإنسـانية، ينتمـي بـه إليهـا انتمـاء عقـلالعقل الذي به يفارق الحيوانية وينتسـب بـه إلى ا

يخـــرج مـــن دائـــرة الغريـــزة علامـــة انتمـــاء العقـــل ذا �ـــو ، 4"فإنمـــا الإنســـان في العقـــل"، علـــم وبصـــيرةعلـــى 
هــذا التقابــل الــذي نــوازن فيــه بــين  ،إنمــا الحيــوان في الغريــزة: الــتي يصــح فيهــا قياســا أن نقــول الحيوانيــة

  :محط اهتمام، وبيان هذه الحجة، وفق هذه التقابلات تتوضح بالصورة الآتية هقوتين هو ما يجعل
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  -التسخيرو  التكليف وبين حالةرق بين العقل والغريزة يفمخطـط تقابلي  -
إذن فبفضل العقل ارتقى الإنسـان وكـان محـلا للتكـريم، حـتى أن الغريـزة الـتي فيـه ترشـد بالعقـل   

: جــاء في الحــديثوتنمــى وتغــذى بالمعرفــة لتلحــق بــالقوى الأخــرى، حيــث تســير جميعــا نحــو الكمــال، 
ومن ثم تضـاء حـتى لا تكـون وسـيلة لإعاقـة الإنسـان وارتمائـه في الأحـوال  ،1"في بضع أحدكم صدقة"

، بالعقــل، كانــت بالإنســان مســؤولا مكلفــا كــل تلــك العمليــة الــتي تنتهــي .المفســدة لفطرتــه وإنســانيته
قام الأدلة الموجبة لإتبـاع ومن ثم يصبح العقل حجة قائمة بين االله والإنسان، حيث أوضح له وبين وأ

عــن النـائم حــتى : رفــع القلـم عــن ثـلاث: "�جـه وامتثـال أوامــره، ويوضـح هــذا المقصـد الحــديث النبـوي
فواضــح مــن هــذه الاســتثناءات أهميــة  ،2"يســتيقظ، وعــن الصــبي حــتى يحلــم، وعــن ا�نــون حــتى يعقــل

، الإنسـان بـه يكـون كـل تحقـق صـار كمـالا فيالعقل في التكليف والمسـؤولية والاسـتخلاف، ومـن هنـا 
  .]الإنسانية= [ وبه يرتفع الإنسان من عالم الحيوانية إلى عالمه الإنساني

يورد الإمام أقوالا كثيرة في شأن العقل ورفعـة منزلتـه، لأنـه هـو مـا يقـيم جـوهر الإنسـانية ويعـبر   
وكلهم في ، في فكرهم ناجاهمعباد : "عن رفعتها وكرامتها واهتدائها بفضله إلى الكمال، يقول الإمام

، يـــذكرون بأيـــام االله ويخوفــــون الأبصـــار والأسمـــاع والأفئــــدة، فاستصـــحبوا بنـــور يقظــــة في ذات عقـــولهم
، من أخذ القصد، حمدوا إليه طريقه، وبشروه بالنجاة، ومن أخذ يمينـا بمنزلة الأدلة في الفلواتمقامه، 
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  .229، ص 01مسند الإمام أحمد، ج: أحمد بن حنبل  -  2

  الأداة  ]الغريــــــــــــــزةب[=  الحيـــــــــوان             ]العقـــــــلب[=  الإنسان  الأداة
  غريـــــــــــــــــــــــــــــــــزة      عقـــــــــــــــــــــــــــــل

  عالم الحيوانية  المــــــــــتـــــرتــب                                   المــــــــــتـــــرتــب عالم الإنسانية               
  التكليف والمسؤولية  -  بالعقل

  ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأداء الأمان -
  انعدام التكليف -
  بالغريزة  ةـــــــــغياب الأمان -

  :بالعقلخطاب 
عاقــــــــــــــل نــــــــــــــامي 

  بالفكر

  ي ــــــالوح -
  الكتاب  -
  لــــــالرس -

ــــــة بشــــــكلها الفــــــني  - ــــــة انعــــــدام للعبودي حال
  .العلمي المتطور

  غير نامية :غريزة

  بالعقل
  ة االله ــــــــــــــــــخليف -
  عمارة الأرض -
  ادة االلهـــــــــــــــــــــــعب -

  .يبقى في دائرة التسخير -
  بالغريزة

 الحالـــــــة الجماليـــــــة
الإنســـــــــــــــــــــــانية = 

  بالعقل

  الحالـــــــــة الحيوانيـــــــــة  نتائـــج ومتـــرتبــــات
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــا دون = 

  بالغريزةالإنسانية 
  ة ــــــــــــــالأم -
  التعارف -

  تجمع القطيع  -
  اقتتال/ غزيرة  -
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وكــانوا كــذلك مصــابيح تلــك الظلمــات، وأدلــة تلــك ، وحــذروه مــن الهلكــة، ذمــوا إليــه الطريــقوشمــالا 
هـؤلاء الـذين ارتفعـوا عـن مطالـب الغرائـز  ،، فحديث الإمام عن أهل الـذكر المسـبحين االله1"الشبهات

هــــو حــــديث عــــن العقــــل، فالمناجــــاة كانــــت في فكــــرهم بالإلهــــام والتكلــــيم في ذات  ،واللهــــو والتجــــارة
، إلا مـن كـان صـاحب هطابـعـن االله خلأنه لا يفقـه  ،]العقول الخالصة [= عقولهم، في أعماق الفكر

ن أجهــزة لأ، )إدراكــا وامتثــالا حــرافقهــا و (عقــل خــالص، وهــذه هــي الحجــة القائمــة بــين االله والإنســان 
، وهـذا 2"أضاء مصباح الهدى لهم بنور اليقظـة في أبصـارهم"الوعي لديهم صارت نورا ويقظة، حيث 

بال الخطـاب الإلهـي، وقـاموا بتحويلـه إلى غـيرهم، تـذكيرا وتعريفـا النور المتجلي في ذوا�م هيأهم لاسـتق
، الحــق بــاالله، ثم إن هــذا الخــروج �ــذا النــور إلى مســاحات أخــرى مظلمــة صــاروا بفضــله أدلــة في طريــق

وإن مهمتــه هــي أن " ،الــذي أكســبهم هــذه المنزلــة ]بالعقــل الخــالص= [ والــدليل في الطريــق هــو حجــة
، وهـذا مـا اســتبان لأولئـك الأفـذاذ المخــاطبين 3"كـد حضــوره بعيـدا عـن ذاتــهيعـي ذاتـه ويعــي غـيره، ويؤ 

بقول الإمام، وهذا الدور ما كـان ليكـون لـولا العقـل، وفي حديثـه عـن الـدنيا وتوصـيف خطرهـا انتهـى 
بعد ذلك العرض الرائع في التحديـد إلى خـتم كلامـه، بمـا أشـار فيـه إلى العقـل الـذي يقـر �ـذا الخطـر، 

شـــهد علـــى ذلـــك العقـــل إذا خـــرج مـــن أســـر الهـــوى، وســـلم مـــن علائـــق : "لســـليم، فقـــالوهـــو العقـــل ا
، فشــهادة العقــل حجــة، وقــد ذكــر هــذا بعــد بيــان مخــاطر الــدنيا، وجــري الإنســان وراءهــا، بمــا 4"الــدنيا

يعـــد هبوطـــا عـــن مرتبـــة الإنســـانية إلى عـــوالم الغرائـــز والشـــهوات والهـــوى، ومـــن أجـــل تصـــويب الوجهـــة 
تفاع إلى عالم العبودية، من هنا صار العقـل مرتبـة كماليـة وحجـة بالشـرطين السـابقين، والدفع نحو الار 

  :يتحرك في حدود الغريزة والشهوة والهوى، وحب الدنيا  ]بيولوجيا[= بمعنى عقلا كماليا لا عقلا 
  قوام العقل  الصفة                                                        الصفة  قوام العقل

  مــــــــــــــــــــــسل  من علائق الدنيا    من أسر الهوى  رجـــــــــــــــإذا خ

  حــجــة  شاهـــــــــــــــــــــــــد  حــجــة

  :القواعد الآتية وأداة تطبيق حجة وكمالاالذي يمثل العقل السليم الخالص  أن ومن هنا نستخلص  
  .السليم، المتحرر من الهوىيشهد بخطر الدنيا العقل  -

                                                           
  .�318ج البلاغة، ص : علي بن أبي طالب  -  1
  .318شرح �ج البلاغة، ص : محمد عبده  -2
  .267الفكرانية، ص : محمد عبده الرحمان مرحبا  -3
  .292المصدر السابق، ص : علي بن أبي طالب  -4
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  .ق الدنــــــــــياـــــ، إذا سلم من الهوى وعلائشاهـــــدالعقل  -
  .ــــــامــــــهــــــمـيتعين ضرورة تحرير العقل وتحصيل كماله وت -
  .انـــــلإنسكمــال ا،  ]الخالص= [ ــــــــيحقق العقل السليم -

إن الإنسان دون العقل لن يكون، إلا صورة اللحم والدم مشاكلة لصورة الحيوان، وعليـه فـإن   
الحجـة، هـو العقـل الـذي يحـق الحـق ويبطـل الباطـل وينتصـر لجهـة الإيمـان ويعلـي المـنهج /العقل الشاهد

فانفــذوا علــى بصــائركم، ولتصــدق نيــاتكم في : "ل الإمــاميقــو الإلهــي علــى غــيره في كــل موضــع كــان، 
، فالبصــيرة 1"جهــاد عــدوكم، فــو الــذي لا إلــه إلا هــو إني لعلــى جــادة الحــق، وإ�ــم لعلــى مزلــة الباطــل

 :والنـور نور وإشراق يهتدى به من الحيرة والاضطراب، لذا يدعوهم إلى هذا الهـدىو هي ضياء العقل 
ن ضــياء العقــل  ، وهــذا اليقــين المنبعــث مــ2"محمــولين علــى اليقــين الــذي لا ريبــة فيــهاذهبــوا إلى عــدوكم "

كــم يحتاجــه الإنســان في ســعيه، وفي تفريقــه بــين الحــق والباطــل، وهــو مــا أقــره الإمــام في وضــعه الــدقيق 
ـــار الـــذي كـــان فيـــه،  وهـــذا الفصـــل الـــذي يكـــون بـــه العقـــل حجـــة ملزمـــة للإنســـان هـــو عنـــوان الاختي

أفقـي، فـالحيوان يتجـه قوام الإنسان رأسي، وقوام الحيوان "، ذلك أن الصائب والانحياز إلى معلم الحق
هذا الانتصاب الإنساني إنما يعود إلى خاصـية . 3"ببصره إلى الأرض، بينما الإنسان يتجه إلى السماء

العقــل وتجلياتــه علــى الجســد الإنســاني والــذات المشــكلة لهويتــه، ومــا اتجاهــه إلى الســماء إلا دليــل رفعــة 
مصــادر الحــق ومنابعــه، حيــث لا تختلــف تنزيــل، هــو العقــل الــذي يقــود إلى الســتقبال لاتوجــه حســن و 

، وهــذه 4"مــن اســتقبل وجــوه الآراء عــرف مواقــع الخطــإ: "طريــق صــاحبه ولا تلتــوي بــه، يقــول الإمــام
  :خططالمذا دقيقة تتطلب تمحيصا كاشفا، وبصيرة تفرز الغث من السمين، نوضحه � غربلة عملية

  

 استقبــــــــــــــــــــــــــــال العــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــل  رســــــــــــــــــــــــــــالإ
 الآراء المختلفة (وجوه)

 التعـــــــــــــــــدد
 غــــــــــربلـــــــــة

تصفيـــة=   
 معرفــــــــــــــــة الحــــــــــــــــــــق

 التكشف
  

  -الأفكار وتمحيصهامخطط يكشف عملية تفكيك  -
إن هـــذه التصـــفية للمتغـــاير والمختلـــف الـــذي يـــزدحم علـــى الإنســـان يحتـــاج إلى ضـــياء العقـــل   

فهــذا العقــل الربــاني مــا دام مشــرق النــور في "وبصــيرته مــن أجــل فــرز دقيــق يصــل بــه إلى إقامــة الحــق، 
                                                           

  .292، ص �ج البلاغة: علي بن أبي طالب -1
   .292ص شرح �ج البلاغة، : محمد عبده  -2
  .250الفكرانية، ص : د عبد الرحمان مرحبا محم -3
  .458، ص المصدر السابق: علي بن أبي طالب   -4
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علــى  يقضــالــذي يالعقــل ، وإن هــذا الاطمئنــان مــرده إلى 1"الــنفس فهــي مطمئنــة للحــق راضــية بــأمره
والانتصــار لجهـــة الحــق وتمثلـــه، لأن صــاحب هــذا العقـــل يــدرك الأمانـــة والتكليــف، يقـــول  الاضــطراب

 ى، فكثرة وارد جواب السؤال فيـه خلـط وخـبط لا يهتـد2"إذا ازدحم الجواب خفي الصواب" :الإمام
ا يوجــب خفــاء تشــابه المعــاني حــتى لا يــدري أيهــا أوفــق بالســؤال، وهــو ممــ"بــه إلى قــرار، حيــث يكــون 

، ومن ثم تأتي أهمية المراقبة والنظر والتقليب لتحصيل معرفة صائبة موافقة للمـنهج يرتضـيها 3"الصواب
ملازمـة لـه، حـتى لا يحيـد بوصـفه حجـة ظلال العقـل  الحق تحت الحق، تحر يكون هدفه رؤية الإنسان

سـياقات ثـلاث نقـف  ، فمـن خـلالالقـرآن، ويتجلى هذا القاسم من خـلال ناطقـات طريق الحقعن 
  :وهي ؛على جملة مطالب ومرتكزات فكرية تؤسس لهذه الحجية، القائمة بين االله والإنسان

اللَّـهُ ربَُّـنـَا وَربَُّكُـمْ لنَـَا أَعْمَالنُـَا وَلَكُـمْ أَعْمَـالُكُمْ لاَ  :قـال تعـالى: الرسول وأهل الأهـواء وتمـايز الأعمـال -1
نَكُمُ  نـَنَا وَبَـيـْ نـَنَا وَإِليَْهِ الْمَصِيرُ حُجَّةَ بَـيـْ   . والتزامه معرفة الحقو  لبيان، حجة قائمة 4اللَّهُ يَجْمَعُ بَـيـْ

ـــةُ  :قـــال تعـــالى: تقـــول المشـــركين علـــى االله -2 ـــةُ الْبَالِغَ ـــلْ فلَِلَّـــهِ الْحُجَّ ـــينَ  قُ ـــدَاكُمْ أَجْمَعِ ـــوْ شَـــاءَ لَهَ ، 5فَـلَ
  .والزيف والفساد فالحجة البالغة، هي الله، تحتاج إلى العقل وسلطة العلم، لإبطال التصور الخاطئ

ــئَلاَّ يَكُــونَ للِنَّــاسِ عَلَــى اللَّــهِ  :قــال تعــالى وظيفــة الرســل الإنــذار والتبشــير، -3 ــذِريِنَ لِ ــريِنَ وَمُن رُّسُــلاً مُّبَشِّ
  .بالحجة والدليلفي إلزام الناس الحق  م، وتتلخص مهمته6حُجَّةٌ بَـعْدَ الرُّسُلِ وكََانَ اللَّهُ عَزيِزًا حَكِيمًا

مـا اسـتودع االله امـرأ عقـلا إلا :"إن العقل حجـة وبيـان كاشـف وقائـد إلى الهدايـة، يقـول الإمـام  
الإنســـاني، وقـــوة كماليـــة منقـــذة  ، وهنـــا يصـــبح العقـــل وظيفـــة حيـــة في المركـــب7"ليســـتنقذه بـــه يومـــا مـــا

، فالعقـل آلـة التمييـز 8"كفـاك مـن عقلـك، مـا أوضـح لـك سـبل غيـك مـن رشـدك" :للإنسان، ويقـول
  . ]الرشد= العقل[، إلى الإنسانية ]الغي= الغريزة [بين الحق والباطل، وأداة الارتفاع من الحيوانية 

إن إدراك الكمــــال يتطلــــب عقــــلا كــــاملا بخاصــــياته ومقوماتــــه الــــتي ذكرنــــا، حــــتى يكــــون رتبــــة    
  .وأسا من تكوينية الكمال بأحجارها الأربعةوحجة فارقة وقائدة، كمالية، 

                                                           
  .288، ص 1، ط2007، تح أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية، بيروت، )الوصايا( الواردات الإلهية : ابن سيدي محمد وفا سيدي علي وفا -1
  .466، ص البلاغة�ج : علي بن أبي طالب  -2
  .466شرح �ج البلاغة ، ص : محمد عبده  -3
  .13سورة الشورى، الآية  -4
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  : العمل الصالح :  المبحث الرابع
يلاحـــظ المتأمـــل في القـــرآن الكـــريم كثـــرة حديثـــه عـــن الصـــلاح ومقابلـــه الفســـاد، وهـــذا تقســـيم   

يذكر الفساد ويذمه، ويمدح الصلاح والصالحين حيث باعتبار واقع حال الناس، يعتمده القرآن ثنائي 
وَلاَ : ، قال تعالىصحيحال ههذه الموازنة هادفة إلى ضبط رؤية الإنسان، وبيان اتجاهو ويبين منزلتهم، 

، والعمل الصالح هو سعي ينبغي على الإنسـان أن يتقنـه ويحسـنه، 1تُـفْسِدُوا فِي الأَْرْضِ بَـعْدَ إِصْلاَحِهَا
، فشـرط الصـلاح خلـوه مـن الفسـاد 2"هـو الخـالص مـن كـل فسـاد: الصـالح: "قال صـاحب التعريفـات

إنمــا الأعمــال ": إضــراره، وقــد حــدد الحــديث النبــوي صــحة العمــل في النيــة الخالصــةعــدم في نيتــه، وفي 
لــُـوكَُمْ أَيُّكُـــمْ أَحْسَـــنُ عَمَـــلاً : ، وفي صـــواب العمـــل وموافقتـــه للمـــنهج، قـــال تعـــالى3"بالنيـــات ، أي 4ليَِبـْ

ة الصــور هــو  إن العمــل الصــالح .5"يعمــل لينــال بــه غــرض آخــر"صــائب العمــل، والعمــل الخطــأ، فإنــه 
 المباشــرة المنعكســة مــن حقيقــة الاســتخلاف والعمــارة والعبــادة، بمعــنى الإصــلاح في الأرض، نستشــف

ـــنْ : في اعـــتراض الملائكـــة عنـــد خلـــق آدم علـــيهم الســـلام بجملـــة معللـــة ذاهـــ ـــا وَيَسْـــفِكُ  مَ يُـفْسِـــدُ فِيهَ
مَاءَ  وما يحمله هذا من قابلية للفسـاد، ولكـن العلـم الـذي  ]الطين= [، من منطلق طبيعة الخلقة 6الدِّ

ســيكون ســبيل ترقيــه وكمالــه ومفتــاح الصــلاح والخيريــة، ويتضــح مــن هــذا أن العمــل  علــم لآدم 
ـــة هـــي  قـــرين للعلـــم، بحيـــث يمنحـــه خاصـــيات الصـــواب والإتقـــان والحســـن، أي صـــلاحيته، هـــذه الرؤي

بالتكليف الذي تسعه طاقة المكلف، "ده مشروطا اختيار منهج، وعليه فالعمل وفق الطرح القرآني نج
نسَـانِ إِلاَّ "، ]286البقـرة [" لاَ يكَُلِّفُ اللَّهُ نَـفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا"وبالسعي الذي سعاه لربه ولنفسه،  وَأَن لَّـيْسَ لِلإِْ

ـــرًا يَــــرَهُ "، ]39الـــنجم [" مَـــا سَـــعَى قَـــالَ ذَرَّةٍ خَيـْ قَـــالَ ذَرَّةٍ شَـــر�ا يَــــرَهُ  فَمَـــن يَـعْمَـــلْ مِثْـ ، ]8-7الزلزلـــة [ 7"وَمَـــن يَـعْمَـــلْ مِثْـ
واقترانـه وتكشف الآيات أن العمل يكون وفق ما تسعه طاقة الإنسـان، إضـافة إلى ارتباطـه بالحسـاب 

  .مثقال الذرة، وأن العمل هو سلوك منهج الخيرية في الحياة همعيار و بالجزاء، 
إن ربـــط العمـــل بـــالتكليف وفـــق الضـــوابط الســـابقة يجعـــل مـــن العمـــل صـــورة دالـــة علـــى هـــذه   

، وفي عمــــلفالعمــــل عبــــادة، والعبــــادة العلاقــــة القائمــــة بــــين الإنســــان واالله، أي عبوديــــة الإنســــان الله، 
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بيـــع الإنســـان حزمــة حطـــب لكســب قوتـــه، تتجلـــى  ؛ابالاحتطــ، وحـــديث حــديث الغراســـة والزراعــة
تتركــز و المقاصــد الرفيعــة للعمــل ورفعــة شــأنه، حيــث يكــون العمــل في المحصــلة علامــة الإنســان المكــرم، 

ـــة، أي أن العمـــل و  محـــاور دعـــوة الحـــديثين في فكـــرة وجوبـــه وفريضـــته، فهـــو عبـــادة قائمـــة صـــدقة ورعاي
، ولكـن العمـل لـيس يتعدى إلى ما هو كـوني فردي/ذاتيإطار يتحدد في أنه إطار اجتماعي، كما هو 

مرتبطــا بمــا يســترزق بــه فقــط، وإنمــا دائرتــه تتعــدى إلى فعــل كــل الخــيرات، والأعمــال الروحيــة والفكريــة 
، ومحاولة بناء الحياة علـى أسـس مـن العـدل العمل الصالح خيار الحياة الصالحةومن ثم يكون وغيرها، 

إصـلاح ديـنهم ودنيـاهم، قـال تعـالى حكايـة عـن نبيـه شـعيب بالناس، والخير والسلام، وإصلاح شأن 
 في إصلاح أحوال قومه : ِصْلاَحَ مَا اسْتَطعَْتُ وَمَا تَـوْفِيقِي إِلاَّ باِللَّه ، حيـث يظهـر 1إِنْ أُريِدُ إِلاَّ الإِْ

القـوم  يتركـزو  يرتبط حمل الجديد الصالح، بينماو في علاقته بقومه بمظهر المغير المصلح،  هذا النبي 
إلى بينـة يحتـاج هذا الإصـلاح كي يتم ارتباط إلفة يصعب التحرر منه، و  ،حول الإرث الآبائي الفاسد

  .ةالإلهي العنايةستند إلى ت، يةإصلاحمنهجية قبل غيره، و له ، وامتثال المصلح ]الحق[= 
لإنســان مــن وضــع فاســد مضــطرب يتســم بالخلخلــة، إلى وضــع لنقلــة  يمثــلإن العمــل الصــالح   

العمــل الصــالح وعليــه فــإن مغــاير قوامــه الســير علــى مــنهج وســنن عاملــة علــى رفعــة الإنســان وكمالــه، 
، بوصـفه 2الصـحة والصـلاحية : مهمـين همـاوشـرطين ، وفـق عـاملين تدفق تلقائي للخيرية في الإنسـان

شــتان مــا بــين عملــين، عمــل تــذهب لذتــه وتبقــى : "ول الإمــامفكــرة، ليــؤتي ثمرتــه وتتحقــق فعاليتــه، يقــ
  :، و�ذا يضع الإمام معيارا للعمل يميز صالحه من فاسده3"تبعته، وعمل تذهب مؤونته ويبقى أجره

  .]الخســارة [= ــابــــالحســـــ -ما كان عليك  ؛هـــقيت تبعتبما ذهبت لذته و : العمل الفاسدأن * 
  .]ـوزــالفــــــــــ[=  ـــزاءــــــــــــــــــالجـــ - مــــا كــــــــان لك  ؛جرهأما ذهبت مؤونته، وبقي : العمل الصالحأن * 

فـالأول عمـل في شـهوات الـنفس، والثـاني عمـل "وهذا ما يعني أن العمـل لـه تبعـات ولواحـق،   
كـــان وتحقـــق فيـــه الصـــواب   فيـــه ، فمـــا اســـتقام فيـــه الإنســـان علـــى مـــنهج االله وأخلـــص4"في طاعـــة االله

واتبع فيه شهوات النفس وهواها كان فاسدا، كما يضـع الإمـام العمـل الصـالح  صالحا، وما انحرف فيه
، فالعمـل الصـالح هـو أزكـى، ويقـدم الإمـام 5"ولا تجارة كالعمـل الصـالح: "ة، فيقولازكنامية مفي صورة 
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 والعمل الصالح حرث الآخرة، وقد يجمعهماإن المال والبنين حرث الدنيا، " :، فيقوللهتصورا ضابطا 
االله لأقــوام، فاحــذروا مــن االله مــا حــذركم مــن نفســه، واخشــوه خشــية ليســت بتعــذير، واعملــوا في غــير 

، يتحــدد مــن خــلال الإخــلاص 1"ريــاء ولا سمعــة، فــإن مــن يعمــل لغــير االله يكلــه االله إلى مــن عمــل لــه
  :فنحن أمام نوعين من الأعمال عليهلمنهج، و التوجه، ومن حيث الصواب بموافقة احسن والمقصد و 

  .ـــونـل والبنــــــعلامته الماو  اـــــــــحرث الدني :اـــــــعمل الدني –أ 
  .علامته العمل الصالح، و حرث الآخرة: عمل الآخرة - ب

، يكلــه لمــن عمــل لــه، 2"جعــل أمــره إليــه"أن مــن يعمــل لغــير االله : فقاعــدة العمــل للــدنياإذن   
وَمَــن يُـــؤْمِن باِللَّــهِ وَيَـعْمَــلْ صَــالِحًا  :، قــال تعــالىحــرث الآخــرةهــي  هيعــني دخــول فكــرة محوريــة فيــوهــذا 

  .وكان ثمرته الجنة أي أنه ما ارتبط بالإيمان، 3يكَُفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتهِِ وَيدُْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأْنَْـهَارُ 
إن فكـرة الإيمـان هـي ترجمـة لفكـرة العمـل الصـالح، هـذه الموافقـة يكشـف عنهـا  :الإيمان والعمـل -1

ســـبيل أبلـــج المنهـــاج أنـــور الســـراج، فبالإيمـــان يســـتدل علـــى الصـــالحات، وبالصـــالحات : "الإمـــام بقولـــه
وبالـدنيا تحـرز وت تختم الدنيا، يستدل على الإيمان، وبالإيمان يعمر العلم، وبالعلم يرهب الموت، وبالم

، وبالقيامة تزلف الجنة، وتبرز الجحيم للغاوين، وإن الخلق لا مقصر لهـم عـن القيامـة مـرقلين في الآخرة
، ونلاحظ كيـف يضـع الإمـام هـذا التراتبـات المتشـابكة، حيـث تتعـالق 4"مضمارها إلى الغاية القصوى

  :لمعالم يحدد وظائف الإنسان في الحياة، وهيمجموعة هذه القضايا لبناء مفهوم وتصور واضح ا
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   على الصــــــــالحات  دل                          ــــــــــــــــــــــــــــــيست                            بالإيمـــــــــــــــــــــــان        
   انــــــــــــــــــــــــعلى الإيم   دل                         ــــــــــــــــــــــــــــــــيست                              اتـــــبالصالح      
  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعل   ر                          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيعم                               انــــــــــــــــــبالإيم      
  وت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم   ب                          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــيره                              مـــــــــــــــــــــــــــــبالعل      
  اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدني   م                          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتخت                              موتـــــــــــــــــــــبال     

  رة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالآخ                        رز    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتح                              اــــــــــــــــــــــــــــــبالدني       
  )للصالحين(الجنة       ف                        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــتزل                              بالقيامـــــــــــــــــــــــة      

قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمتعل كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتشاب ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقضي  

ـــــــــــرزــــــــــــــــــتبــــــــــــــــ ]للغاوين[الجحيم 
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إن هـــذا التفاعـــل يمكـــن بيانـــه �ـــذه الـــدائرة المشـــكلة لمختلـــف هـــذه الارتباطـــات الجوهريـــة بـــين   
، هامتـــه بـــالآخرة بآليـــات �اجيـــة مـــن إيمـــان وعمـــل صـــالح وعلـــم وجـــودا في الـــدنيا وتعلـــق= الإنســـان 

  : ذه التعالقات والمترتباتبتأويل الإمام له، وترتبط القيامة بعمل الصالحات وترتبط قضية الإيمان بالجنة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  - بين الدنيا والآخرة وتشابك قضاياها ةرتباطات الإنسان الوجودية القائمادائرة تخطيطية تمثل  -
ؤســس لمشــروع يســتهدف الآخــرة قصــدا وتحققــا، والقيامــة منتهــى تإن مــا يجعــل الــدنيا مزرعــة   
المـوت، فالإنسـان هي  صعد، هذه الحركة المتقدمة في الزمنيسير إليها و يمن ذروة وبؤرة  ينطلقومآلا، 

إذا رهب الموت وهو ختام الدنيا كانت الرهبة سببا في حرص الإنسان على الفائـدة مـن حياتـه، فـلا "
، وهـــذا مـــا يحققـــه العمـــل الصـــالح ويـــدفع إليـــه، كـــل هـــذا 1"يضـــيع عمـــره بالباطـــل، و�ـــذا يحـــرز الآخـــرة

مؤســس علــى قاعــدة بينــة،  يالتوصــيف المــترابط المبــني علــى مقــدمات ونتــائج نمائيــة، وكأ�ــا منطــق عقلــ
والعمـــل الصـــالح بآليـــات العلـــم  وانتهـــاءات يخلـــص إليهـــا الإنســـان تقـــوده إلى تحريـــك قـــواه نحـــو الفعـــل
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إِنَّ الَّـذِينَ آمَنـُوا :"، قـال تعـالى "العلم والإيمان في القرآن مقرونان دائمـا بالعمـل الصـالح"يرد و والإيمان، 
ــالِحَاتِ سَــيَجْعَلُ  نُ وُد�اوَعَمِلُــوا الصَّ هــذه المحركــات المنهجيــة هــي الجامعــة لحقيقــة  ،]96مــريم [ 1"لَهُــمُ الــرَّحْمَٰ

الوجود الإنساني، والدافعة إلى جعل الدنيا والآخرة متعلقتـان متممتـان لمقصـد الوجـود، حيـث تتحقـق 
 وظيفة الاستخلاف والغاية من خلق الإنسان، ومادام أن الأمـر يتوقـف بداهـة علـى العمـل وضـرورته،

فإن المسارعة إليه تصبح قضية الكائن أخذا بمبدأ التـوتر الـذي يصـنعه المـوت بـه، وينمـي ذروة نشـاطه 
فــاعملوا وأنــتم في نفــس البقــاء، والصــحف منشــورة، والتوبــة مبســوطة، والمــدبر : "وتحفــزه، يقــول الإمــام

التوبـــة، يــدعى والمســـيء يرجــى، قبـــل أن يخمــد العمـــل، وينقطــع المهـــل وينقضــي الأجـــل، ويســد بـــاب 
إن العمــل الصــالح يزيــده المــوت بضــغطه وهجومــه علــى العبــد في غــير مــا إعــلان . 2"وتصــعد الملائكــة 

حيويــة ودفعــا ومســارعة للاســتزادة والإكثــار منــه، وقــد بــين الإمــام علامــات كاشــفة لمثــل هــذه الوضــعية 
قبــل الانتهــاء، الوجوديــة القلقــة، أي أن العمــل يكــون في هــذه الفســحة القائمــة مــع هــذه الامهــالات 

ـــالموت وانتهـــاء  ـــة الـــتي تغلـــق ب وســـط هـــذه الســـعة والفســـحة الزمنيـــة، ونشـــر الصـــحف، وانبســـاط التوب
مـــن  االأجـــل، وصـــعود الملائكـــة، ومعـــنى هـــذا أن الانـــدفاع نحـــو العمـــل الصـــالح يصـــبح حتميـــة ومخرجـــ

وتــتكلم إلى  العلامــات ناطقــة مخــبرة �مــس في القلــبن أوضــعية وجوديــة تتــأزم وتتــوتر في كــل لحظــة، و 
، وهو المعـنى الـذي كشـف عنـه الإمـام "الإنسان بين مخافتين" :العقل تخاطبه وتضع فيه مقولة الحديث

فأخــذ امــرؤ مــن نفســه لنفســه، وأخــذ مــن حــي لميــت، ومــن فــان لبــاق، ومــن : "في تمــام كلامــه الســابق
معاصي االله، وقادهـا ذاهب لدائم، امرؤ ألجم نفسه بلجامها، وزمها بزمامها، فأمسكها بلجامها عن 

) إلى-في(، وهنــا يقــدم الإمــام أســلحة هــذا الفــوز، وعناصــر البقــاء والامتــداد 3"بزمامهــا إلى طاعــة االله
الآخرة مـن خـلال فكـرة الإنجـاز العملـي في الـدنيا بالعمـارة الصـالحة فيراهـا في إعـداد العـدة، واسـتثمار 

  .ا نحو الطاعة�اصي، وقياد، والخوف من االله، وإلجام النفس عن المع)العمر(الأجل 
إنمــا هــي ذات منشــئ إيمــاني بالأســاس، فــالمؤمن الحــق هــو الــذي إن مثــل هــذه العمليــة الوازنــة،         

تعــاطي الأعمـــال الجليلـــة "، وهـــذا مــا يدفعـــه إلى يــرى الـــدنيا بعــين الآخـــرة، ويــرى الآخـــرة بعـــين العمــل
ان الــذي يمنحــه العمــل، وفي الآخــرة بالجنــة تســعد في الــدنيا بالاطمئنــ. 4"لنفســه، أي لتســعد �ــا نفســه

لعمــل الصــالح، أي المكــافئ لكمــال العمــل، فالصــالح مــن الأعمــال هــو التــام الكامــل منهــا، امكــافئ 
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ــ وَأُدْخِــلَ الَّــذِينَ آمَنُــوا وَعَمِلُــوا : ، قــال تعــالىهوكمــال العمــل دال علــى كمــال الإنســان، وهــو مــن كمال
تمـام يتحقـق . 1ن تَحْتِهَـا الأْنَْـهَـارُ خَالـِدِينَ فِيهَـا بـِإِذْنِ ربَِّهِـمْ تَحِيَّـتُـهُمْ فِيهَـا سَـلاَمٌ الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْـرِي مِـ

  : تتركب من العناصر التي تشكل الكمال، و تؤدي إليه و بمعادلة بينة، 
  .الحلول في السلام           الجنة     العمل الصالح+  الإيمان :المعادلة 
كـــي   تســـرع نحـــو الصـــالحات،و إن هـــذه المعادلـــة ممكنـــة التحقـــق لكـــل نفـــس تمتلـــك إرادة الخـــير   

قرنـت : "ترفعها إلى المنازل العليا في هذا السلم، سلم مراتب العمل، واغتنام فرص الخير، يقول الإمـام
ـــاء بالحرمـــان، والفرصـــة تمـــر مـــر الســـحاب، فـــانتهزوا فـــرص الخـــير لأعمـــال اإن  .2"الهيبـــة بالخيبـــة، والحي

يمكــن أن نطلــق عليــه العمــر لفــرص، عمــر اتجســد إلا في حضــور الإرادة الخــيرة، وانتهــاز تالصــالحة لا 
فمن �يب أمرا خاب من إدراكـه، ومـن أفـرط بـه الخجـل مـن "المسقي بالعمل، النابت بفكرة الإيمان، 

اسـتخلاف أي خسـارة عمليـة خسـارة العمـل وخسـارة الآخـرة، يمثل فالتهيب  ،3"طلب شئ حرم منه
، ومــع إضــاءات الإمــام وفــق رؤيــة قرآنيــة كونيــة قائمــة علــى عمــارة الأرض بالصــالحات، إنســاني ممكنــة

الـــتي تجتمـــع أمـــام المتأمـــل، حيـــث تدفعـــه مســـتفزة بإشـــارا�ا ليســـتكمل المفهـــوم المحـــدد للعمـــل الصـــالح 
يعــد المــرآة الــتي  ومكوناتــه، ومــن ثم تقــوده هــذه الحقــائق إلى تحصــيل مرتبــة كمــال العمــل الصــالح الــذي

لا تكـن : "، يقـول الإمـامرزتحـنرى من خلالها الكمال يتجسد، والحياة تشرق وتزداد نضارة، والآخرة 
ممن يرجو الآخرة بغير العمل، ويرجى التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين، ويعمل فيها 

إلى ، عمـل يباشـره الإنسـان يقربـه 4"نـعبعمل الراغبين، إن أعطي منهـا لم يشـبع، وإن منـع منهـا لـن يق
والآخـرة ! الآخرة، لتكون الـدنيا الصـالحة مـن الآخـرة، فلمـاذا تطـرح أسـئلة الـدنيا في علاقتهـا بـالآخرة؟

  : ذه المعادلةنبرزها � ،هد لبناء صورة واضحةتمإن الإجابة بسيطة ! والعمل بالإيمان؟! بالعمل؟
  ــــــــرةــــــــــــــــــــــــــالآخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة زرعــــــــم يـــــــــــــاـــــالدنأن.  
  لـــــــــــــــــــــــبالعمـ اـــــــــلهيصتح لــــــــــــسبي  ــــــــرةــــالآخــأن.  
  انـــــــــــــبالإيم ــــــــةــــــــــــــــطاقــــ/ فكــــــــــــــرة  العمـــــــــــــــــلأن .  
  هأحسن[ العمل الصائب قـوة تمنـح الإيـمانأن[.  
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تفاعلــة الــتي يحصــل مــن خلالهــا هــذا البعــد الإنســاني والكمــالي، لاشــك أ�ــا إن هــذه المقاربــة الم  
عقلــي تجعــل مــن طــرح فكــرة العبثيــة والعدميــة لغــو حــديث، ولهــو موقــف، وضــرب باطــل، وهــذا بــور 

يتأســس علــى منطــق جامــد بــلا قيمــة ولا فعاليــة، فرجــاء الآخــرة بغــير عمــل، و إطالــة الأمــل و تأجيــل 
إن مثل هـذه الصـورة لا يمكـن أن . التوبة، وعدم مطابقة القول للفعل، والنهم من الحياة من غير شبع

المؤسسـة والدافعـة إلى  تقود إلى إثمار فعلي وإنجاز عملي، ما يعني تعطيل العمل، وانعدام فكرة الإيمـان
العمـــل  وجـــودإن هـــذه الاشـــتراطات ضـــرورية ل. العمـــل، وغيـــاب العلـــم المبصـــر بحقيقـــة ومقصـــد الحيـــاة

، هذا الارتباط يقـود إلى 1"لأن الإيمان هو العلم الراسخ الذي وقر في القلب وصدقه العمل"الصالح، 
  .قوخلاصات منهج الحالقرآني العمل الذي يمتح من النبع  كمال  رفعة

وننتهي من كل هذا إلى تحديد الإمام لمفهوم الإيمان، واستكمالا لهذا الإطار الواصف لحقيقـة  
: العمــل الصــالح، حيــث تتأكــد شــرعيته بالإيمــان، ومقصــديته بالصــواب المــرتبط بــالمنهج، يقــول الإمــام

بالجهــــاز  ، وهــــذه مســــألة حيويــــة تــــرتبط2"الإيمــــان معرفــــة بالقلــــب، وإقــــرار باللســــان وعمــــل بالأركــــان"
هذا كل وعلامته النطق الصريح به، و  ،المفاهيمي من عقل وقلب، أي بفكرة معرفية، وأدوات وجوارح

لا يكفــي لإعطــاء بعــد حقيقــي للإيمــان، إلا بترجمــة هــذه الاعتقــادات ســلوكا، وهنــا يظهــر أثــر العمــل 
وإن عـرف بقلبـه وأقـر فمن لم يعمـل لم يسـم مؤمنـا "بإقامة أركان الدين، وهو هدف الإيمان وجوهره، 

 ، وهــذا بــين الدلالــة، حيــث لا قيمــة لهــذا الإيمــان وهــذه المعرفــة العظيمــة إذا لم تصــبح عمــلا3"بلســانه
  .تمام عملي مؤسس على كمال فكرة الإيمانوهو العمل الصالح، يدل على مرتبة  ابتاو�جا ث
هـــا العمليـــة في ويضـــع الإمـــام للإيمـــان علامـــة دالـــة علـــى صـــواب هـــذه الفكـــرة، وصـــواب مخارج  

علامـة الإيمـان أن تـؤثر الصـدق حيـث : "الواقع، بمعنى أن الإيمان هو ما يقيم صاحبه في الحق، فيقول
يضرك، علـى الكـذب حيـث ينفعـك، وأن لا يكـون في حـديثك فضـل عـن عملـك، وأن تتقـي االله في 

يحـدث تعـارض ، ففـي تجليـات الإيمـان الكـبرى، و أمـام المسـتجد العـارض مـن الحيـاة، 4"حديث غيرك
المصــالح بــين الحــق ومطالــب الــنفس، وينــدفع الإنســان إلى البحــث عــن مخــارج لنفســه بــدل الانتصـــار 

هـــو علامـــة الإيمـــان، حـــتى أنـــه  ،الإيمـــان، فالعمـــل اقتضـــاء وازنحقيقـــة للحـــق، وهـــذا امتحـــان لإثبـــات 
انيـة في الانتسـاب، ليظهر البعد الاجتماعي للإيمان في تحقيق هذه الصيانة للحمته وحماية وصلته الإيم
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والأعمـــال . فالإيمـــان، وهـــو التصـــديق الصـــادق المثمـــر للأعمـــال"وهـــذا مـــن صـــميم الصـــلاح ودعوتـــه، 
، وواضـــح أن المقاصـــد الحقيقيـــة لحيـــاة 1"الصـــالحة، و هـــي المســـتقيمة النافعـــة المبنيـــة علـــى ذلـــك الإيمـــان

ا، وعمـــلا مســـتقيما، الإنســـان أن يحيـــا وراء مبـــدأ عظـــيم يســـعى إليـــه، حيـــث يكـــون اعتقـــادا صـــحيح
والجامع بينهما قيادة الحركة الإنسانية على ضوء مـن البصـيرة، نحـو تحقيـق اسـتخلاف مسـؤول وعمـارة 

  .العمل الصالح اترق ثمرا�يمثل حالة  ذاه صالحة، وعبادة صافية صادقة، وكل
  : والتقوى العمل الصالح -2
التقــوى في اللغــة بمعــنى الاتقــاء، وهــو اتخــاذ ": قــال صــاحب التعريفــات: ولاـالتقــوى مفهومــا ومدلــ -أ

الوقاية، وعند أهـل الحقيقـة هـو الاحـتراز بطاعـة االله عـن عقوبتـه، وهـو صـيانة الـنفس عمـا تسـتحق بـه 
يـراد بـه الإخـلاص، وفي المعصـية يـراد بـه الـترك والحـذر، : والتقـوى في الطاعـة. العقوبة من فعل أو تـرك

، هـذه المعـاني تقـرب مـن إدارك هـذا المفهـوم الكبـير، الـذي 2"تعـالىأن يتقي العبد ما سـوى االله : وقيل
يتجــاوز بــه الإنســان كــل مــا يبعــده عــن صــراط االله المســتقيم ومنهجــه القــويم المحقــق لفــلاح العبــد، وهــو 
اتصاف الأنفس التي اطمأنت إلى الحق، فكان عملها محاولة اتقاء الموانع المهلكـة وصـيانة الـنفس مـن  

: في البناء النفسي للإنسـان، حيـث يقـول قمة هرمية التقيالمعصية، ويعتبر الإمام  كل خطر يقود إلى
، فهذا البنيان يحتاج إلى رئاسة ضابطة، تمكنه من الوصول إلى أعلى المنازل، 3"التقى رئيس الأخلاق"

  .، فالتقوى سراج يضيء طريق الإنسان، وعظمة تزيد في ضياء النفس4وقيادة الإنسان إلى الجنة
ولا  سـلوكهكمـالي لـيس سـهلا شرف   العمل الصالحبإن اقتران التقوى  :والتقوى العمل الصالح/ ب

تنفيــذه، وذلــك لاعتبــار منهجــي قــائم في حيــاة النــاس، حيــث تعــترض الإنســان وهــو يســعى إلى هــذه 
الرفعة الكمالية من العمـل الصـالح عوائـق وإكراهـات تعطلـه عـن إنجـازه، وتقـف سـدا منيعـا عـن تحقيـق 

مغالبـة  التقـوى هـو هذا الإمكان، حتى يصبح العمل الصالح �ج حياة، وقابلية تحقق، لـذا يكـون دور
فـإن تقـوى االله : "الإمـام متحـدثا عـن التقـوى والعمـل يقـول هـذا الضـعف، علـى والانتصـار هذه الموانـع،

ينجـو مفتاح سداد، وذخيرة معـاد، وعتـق مـن كـل ملكـة، ونجـاة مـن كـل هلكـة، �ـا يـنجح الطالـب، و 
والعمل يرفع، والتّوبة تنفع، والدّعاء يسمع، والحـال هادئـة، والأقـلام  فاعملواوتنال الرّغائب،  ،الهارب

ا ناكســا، ومرضــا حابســا، أو موتــا خالســا، فــإنّ المــوت هــادم لــذّاتكم، مــرً بالأعمــال عُ  وبــادرواجاريــة، 
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، ففـي 1"غير مغلوب، وواتر غير مطلوب نٌ رْ ومباعد طيّاتكم، زائر غير محبوب، وقِ  ومكدّر شهواتكم،
ول مــن الكــلام تظهــر لنــا التقــوى هــي المفتــاح أمــام انغلاقــات الحيــاة بفعــل معيقــات الطريــق، الجــزء الأ

ومـــن ثم تصـــبح التقـــوى هـــي الـــوعي الجديـــد الممكـــن الـــذي يزيـــل العقبـــات الـــتي تمنـــع مـــن أداء العمـــل 
ســوء، وفي الشــق الثــاني يعطــف الإمــام علــى العمــل، وكــأن الوإتقانــه، وهــي تنقيــة وتصــفية لــه مــن نيــة 

وى قد هيأت أرضيته، وأعدت سبيله، فوظف فعلين على سبيل الحث دافعين إلى العمل الصالح، التق
، )العمر الناكس والمرض الحابس، والموت الخالس: (ها الإمامنوسط الإكراهات الضاغطة التي أبان ع

خـرة بغية تنشيط القوى العاملة لتدبر هذا الحال فتنكب علـى العمـل الـذي يرفـع صـاحبه في منـازل الآ
، لأنـه وافـق سـنن الحـق فيرفعـه 2إِليَْـهِ يَصْـعَدُ الْكَلِـمُ الطَّيِّـبُ وَالْعَمَـلُ الصَّـالِحُ يَـرْفَـعـُهُ : والدنيا، قال تعالى

لا يقــل عمــل مــع التقــوى، : "االله، ويــورد الإمــام كلامــا آخــر يــربط فيــه مباشــرة العمــل بــالتقوى، فيقــول
وَأَلـْزَمَهُمْ كَلِمَـةَ التـَّقْـوَىٰ : ، فالعمل قيمة ورفعة، والتقوى قيمة ورفعة، قال تعـالى3"وكيف يقل ما يتقبل
، فالأهلية بالتقوى هي من الضـرورات المنهجيـة لتحقيـق الرفعـة بالعمـل، ولأن 4وكََانوُا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا

ل الإمـام يقـو بح زاد هـذا الطريـق، هذه التقوى هي مفتاح سداد الإنسان في طريقه، فإ�ـا بالمقابـل تصـ
، 5"أن خـــير الـــزاد التقـــوى لأخـــبروكم: "مســـتنطقا الأمـــوات بحقيقـــة المخـــرج والخـــلاص للحـــي، فيقـــول

 فالموت يتحول إلى موعظة متكلمة وحكمة ناطقة، لذا سيكون الإخبار ممن ذاقوا كأسه أن خير الزاد
هي رسـالة  التقوى�ا، وعليه فإن  الح مقرون، أي أن ما يعد لهذا السفر العمل الصا"التقوى" :المنجي

تيســر ســبيل  توصـيفية خلاصــةو ، ورســالة االله إلى العبـاد، والحكمـاء إلى الغــافلين، إلى الأحيــاء الأمـوات
  .العمل وتدفع إليه

إن سؤال العمل الصالح والتقوى يتجدد، حيث يسعى معه الإنسان إلى إبعـاد التنـاوش الـذي   
بتعبـير الإمـام تنـزل  ]الــمَلْكَةُ [= يأكـل ذاتـه، والمـؤلم الـذي ينهشـه مـن الـداخل، وفي مقدمتـه الشـهوات 

أي سـؤال وهنا نجد الإمام يبسط هذه الفكرة في تعالقها الوجودي والكوني، ! بديلا، وتصير مقصدا؟
اتقوا االله، فما خلق امرؤ عبثا فيلهو، ولا ترك ! أيها الناس" :المصير، وسؤال الهدف من الخلق، فيقول

الـتي قبحهـا سـوء النظـر عنـده، ومـا المغـرور  لـف مـن الآخـرةبخ وما دنياه الـتي تحسـنت لـهسدى فيلغو، 
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كلام نفـيس طالمـا . 1"سهمتهالذي ظفر من الدنيا بأعلى همته، كالآخر الذي ظفر من الآخرة بأدنى 
  .سؤالناعن كشفا  كرره الإمام في مفتتح خطبه، تدرك أسراره بالتأمل، ونزيده بالتأول

مــن خلــق الإنســان، حيــث يتبــين مــن حيــث المقصــد نفــي العبثيــة والعدميــة،  ربــط التقــوى بالغايــة: أولا
  .طلاق النزواتأي نفي لكل تلهٍ بالملذات، ولكل لغو يجعل من الدنيا عبثا ومسرحا لان

ليسـت هـي معيقـات، ملكـة حاجبـة، ] التي تحسنت لـه= [ فالدنيا، من حيث الوجود في الحياة: ثانيا
تبصــرة  يحمــل، لــذا يقــوم الإمــام بتصــويب منهجــي، مــن وجهــة عقديــة فكريــة عمليــة، بخلــف للآخــرة

  :يفيةكرا من ناحية كمية و اوإيضاحا للرؤية، فيضع له مقد
  .]كثيــــــــــــــــــره[= مــــــــا يظفـــــــــــــــــــــــر من الدنيـــــــــــــا المتحسنـــــــــــــــــــــــــــة : الكمية -  
  .هـــــــأدنى الحظ من الآخرة، بحيث يسقط الأول الفاني بكم: الكيفية -  

    :وهي تنقسم إلى قسمين: وظيفة الرؤية: ثالثا
  .]التــــــــــي تحسنـــــت لـــــــــه[= إدراك الـــــــــــــدنيــــــــــــــا الحاضـــــــــــــــــــــــرة، : )مادية(حسية  -      
  .]بحسنها[= إدراك ما وراء الدنيا، أي الآخرة، الغائبة عنه : )روحية(معنوية  -      

لتخيل الجنة بقرائنها الدالـة، حـتى يـتمكن ، مخيلة جنانيةوعليه يحتاج الإنسان ليعقل هذا، إلى   
مــن وضــع نفســه في هــذا الاستشــراف العــالي، وهــذا مــا ســيكون انعكاســه مباشــرا علــى إدراك الإنسـان 

 الجنــة ينــال، و بــالتقوى الــدنيا المتحســنة يتجــاورقيمــة الــدنيا، والغايــة مــن خلقــه، أي أنــه �ــذا التصــور 
الذي يجعلها بديلا للآخرة،  ]المغرية= [قصد نيلها ، ولهذا تقبح الدنيا بمثل هذا النظر بالعمل الصالح

أدنى حــظ مــن الآخــرة أفضــل مــن أعـــلاه في "وســيختلف الظــافر �ــا عــن الظــافر بــالآخرة، حيــث أن 
العمـل العظـيم الــذي "لآخـرة بقواعـد التقــوى والعمـل الصـالح بمشــقته، لأن المتــوازن لعيش ال، بـ2"الـدنيا

  .وصلاحه ، وهو المولد لحرارة الإيمان التي تبعث على تحسينه3"لا يرافقه تعب ونصب لا متعة فيه
ــوا صَــالِحًا: قــال تعــالى :آليــات دفاعيــة/ ج ــاتِ وَاعْمَلُ ــوا مِــنَ الطَّيِّبَ ــا الرُّسُــلُ كُلُ ــَا أيَُّـهَ ــونَ إِنِّــ ي ــا تَـعْمَلُ ي بِمَ

تقوى، ثم يأتي عمل الصالحات، وهـي مقدمـة عليـه، ومـن ثم ، يتبين لنا أن الأكل الطيب هو 4عَلِيمٌ 
فــإن التقــوى هــي عمليــة تطهــير وتنقيــة �يــئ الجســد والجــوارح إلى العمــل الصــالح، إذن فالعمــل الصــالح 

  :مؤسس جدلا على التقوى، ومعنى هذا أن هذه الآية تطرح معادلة بمسلمة ثابتة 
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  .]الجنـــــــــــــــة =[ الحـالعمل الص                     ـــــوىــــالتقـــــــــــــــــــــــــــــــ=  الأكل الطيب  
        .]النـــــــــــــــــار =[ العمل الفاسد                        المعصية=  )الحرام( الأكل الخبيث  

إن مــن صــرحت لــه : "ينبغــي أن تصــبح قــانون حيــاة، يقــول الإمــامإن هــذه القاعــدة العمليــة   
، فالســـنن تجـــري وتظهـــر، 1"العـــبر عمـــا بـــين يديـــه مـــن المـــثلاث حجزتـــه التقـــوى عـــن تقحـــم الشـــبهات

لتكشــف الحقــائق للمعتــبرين، وهــذا مـــا يســتقرئه الإنســان النــاظر في أحـــوال الســابقين ومــا حــل �ـــم، 
فقه هذا القانون، لينتهـي أخذ العبرة بإلى  ]القارئ المؤول [= العبر يدفع مستخلصو نتيجة فسادهم، 

إلى معرفة هذه الآية التكوينية، وما يتأسـس علـى قاعـدة التقـوى والعمـل الصـالح، بحيـث تكـون بذلك 
، 2"منعته عن تقحـم الشـبهات والـتردي فيهـا، فـإن الشـبهة مظنـة الخطيئـة، والخطيئـة مجلبـة العقوبـة"قد 

الإنســــان �ــــا يتصــــدى لعوامــــل تفتيــــت قــــواه الــــتي تقــــيم كمالــــه، وتحفــــظ  فــــالتقوى هــــي ســــلاحوعليــــه 
، التــزام 3"معــنى التقــوى هــو أن تتقــي معضــلات الحيــاة ومشــكلا�ا، بــأن تلتــزم مــنهج االلهو "إنســانيته، 

 ، يقــولالأعمــالإلى المســارعة تــتم ب، الدفاعيــة التقــوىيعــني مغالبــة الأهــواء والشــهوات، ولهــذا فآليــات 
 ول عـــنكم،ز لكـــم بمـــا يـــ ىبقـــيمـــا  ا، وابتـــاعو كمعمـــالأالكم بجـــاالله عبـــاد االله، وبـــادروا آ اتقـــوا" :الإمـــام

وعلمــوا أنّ ، كونــوا قومــا صــيح �ــم فــانتبهوابكــم، واســتعدّوا للمــوت فقــد أظلّكــم، و  وترحّلــوا فقــد جــدّ 
إلى كيفيــة تحصــيل هــذه التقــوى فيراهــا في مبــادرة الإمــام ، يلفــت 4"الــدّنيا ليســت لهــم بــدار فاســتبدلوا

  .يستدعي �يئة وزادا لهذا الرحيل يمليه الأجلالأجل بالعمل، وشراء الآخرة بالدنيا، وأما داعيها فإنما 
ويتطلب كـل هـذا الحـذر والانتبـاه، أي تشـكيل حافزيـة توظـف أسـلحة النصـر علـى المشـتتات    

رين إذا اســـتنامتهم الغفلـــة وقتـــا مـــا، ثم صـــاح �ـــم صـــائح حـــذ"والمعيقـــات، ليكـــون النـــاس مـــن أمـــرهم 
، مـن أجـل حضـور إنسـاني نـوعي، تضـع الإنسـان في 5"الموعظة انتبهوا من نومهم وهبوا لطلب نجـا�م

ـــة، يقـــول الإمـــام ـــاد االله أن التقـــوى دار حصـــن عزيـــز، : "حصـــن منيـــع مـــن الملوثـــات الروحي اعلمـــوا عب
لا يحــرز مــن لجــأ إليــه، ألا وإن التقــوى تقطــع حمــة الخطايــا، والفجــور دار حصــن ذليــل لا يمنــع أهلــه و 

، وهذه موازنة تبرز فضائل التقـوى ومكتسـبات هـذا التـدرع بلباسـها، 6"وباليقين تدرك الغاية القصوى
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سـطوة الخطايـا علـى "فهـذه دار حصـن بمنعـة أمـام ، هفي مقابل الفجور الذي يذل الإنسـان بعـد تكريمـ
يكشـف الإنسـان فكـرة التقـوى مـن خـلال " عمـل الصـالحات، حـتى ، فهي سـلاح يـدفع إلى1"النفس

فكـــرة الخطــــأ أو مـــن خــــلال الشـــعور بأهميــــة المســـافة الــــتي ينبغـــي أن تفصــــل الإنســـان عــــن تحقـــق كــــل 
الارتفــــاع، يــــرى الإنســــان كشــــف بنقيضــــه، فقبــــل أن يــــرى ، فالخطــــأ تركيبــــة نفســــية وبــــاب  2"الرغبــــات

عنـد النـواهي، هـو مـن التقـوى، ويكشـف الإمـام  يقـفالمعاصـي و  يتقـيالسقوط، فيبـادر إلى العمـل، و 
 كُنْهَ مَا حَذَّركَُمْ  جِهَةَ مَا خَلَقَكُمْ لَهُ واحْذَرُوا مِنْهُ  اللَّهِ  عِبَادَ  اللَّهَ  فَاتَّـقُوا: "عن هذا للعقول لتعيه، فيقول

، ومن ثم فـإن 3"ميعاده، والحذر من هول معادهلصدق  نجزلكم بالت مَا أعََدَّ  مِنْهُ  مِنْ نَـفْسِهِ واسْتَحِقُّوا
إلا التقــوى والعمــل  ،الحــي والــذكيالمنهجــي معادلــة الاســتخلاف الإنســاني لــيس لهــا مــن طــرق التنفيــذ 

 ،4"التقوى على الخصوص هي الجزء الثـاني مـن عظمـة الإنسـان في غـير غـرور"الصالح، ولهذا ستكون 
  .الحيوانية إلى مراتب الإنسانية التي تحتكم إلى نور العقل والهدىمن مرتبة التي ترفع الإنسان  ةرافعالو 
 نـــورللإنســـان اللا يتحقـــق صـــلاح أي عمـــل، إلا إذا قـــدمت التقـــوى : عـــلاجو التقـــوى وظـــائف  -د
  :نوضحها في هذا الجدوللنفس، ا تعالجوظائف ذات تكشف ببيان قاطع أ�ا هي ضياء، و الو 

  التأويل  المعلم  الوظيفة
ــــــــــــــــــــــــــــاد في  قي

  اـــــــــــــــــــــــــــــــالدني
  
  

واعلموا أن من يتق االله يجعل له مخرجا من الفـتن ونـورا مـن الظلـم، ويخلـده "
فيمــا اشــتهت نفســه، وينزلــه منــزل الكرامــة عنــده، في دار اصــطنعها لنفســه، 

  252.ص . "ظلها عرشه، ونورها �جته، وزوارها ملائكته، ورفقائها رسله
االله بتقــوى االله، فإ�ــا الزمــام و القــوام، فتمســكوا بوثائقهــا، أوصــيكم عبــاد "

واعتصــموا بحقائقهــا، تــؤل بكــم إلى أكنــان الدعــة، وأوطــان الســعة، ومعاقــل 
ــــه الأقطــــار  "الجــــزر، ومنــــازل الغــــرف يــــوم تشــــخص فيــــه الأبصــــار وتظلــــم ل

  290-289ص
، فاعتصـــموا بتقـــوى االله، فـــإن لهـــا حـــبلا وثيقـــا عروقـــه ومعقـــلا منيعـــا ذروتـــه"

وبادروا الموت في غمراته، وامهدوا له قبل حلوله، واعدوا له قبل نزوله، فإن 
              "ومعتـــــــبرا لمـــــــن جهـــــــل الغايـــــــة القيامـــــــة وكفـــــــى بـــــــذلك واعظـــــــا لمـــــــن عقـــــــل،

  265-264ص

مقاولــــــــــــة الظلــــــــــــم والفــــــــــــتن  تعـــــــــــنيو 
تنتهـــــي بنيـــــل ، بـــــالتقوى والشـــــهوات

  .الكرامة والجنة
، محصـلة اعصمة وقوامتعتبر التقوى 
ولهـــذا فيـــوم التقـــوى، ، للدعـــة والعـــز

  .على المتقي انور  يعد
  

التقوى حبل وثيق المنعـة وإعـداد إن 
بحيــــث تتحــــدد الغايــــة منهــــا  ،للــــزمن

ومجـــــاوزة امتحـــــان المـــــوت  بالقيامـــــة،
  .�ا

التقــوى مــادة 
  : الصحة

فـــــإن التقـــــوى دواء داء قلـــــوبكم وبصـــــر عمـــــى أفئـــــدتكم، وشـــــفاء مـــــرض " 
صــدوركم،و طهــور دنــس أنفســكم، وجــلاء عشــا أجســادكم وصــلاح فســاد 

  .292ص  "أبصاركم، وأمن فزع جأشكم، وضياء سواد ظلمتكم

هـذا الإنسـان بصـحة ماديـة كـل يمد  
فهــذا العــلاج يمــس ظــاهر  ومعنويــة،

  .الإنسان وباطنه
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لـه الأمـور  فمن أخذ بـالتقوى، عزبـت عنـه الشـدائد بعـد دنوهـا، واحلولـت"
الصـعاب بعـد  واتفرجـت عنـه الأمـواج بعـد تركهـا، وأسـهلت لـه بعد مرار�ا،

ت عليــه الرحمــة بعــد بوتحــدإنصــا�ا، وهطلــت عليــه الكرامــة بعــد قحوطهــا، 
 "نفورها، وتفجرت عليه النعم بعد نضـو�ا، وبلـت عليـه البركـة بعـد إرذاذهـا

  .293ص 

القوة والطاقــة والحيويــة التقــوى بــتمــد 
 ،إنســــــاني انطــــــلاقكــــــل والأمــــــل في  
التـــــــوازن لقـــــــوى حالـــــــة  وهـــــــي تمثـــــــل

  .الإنسان وطاقاته الحيوية

وظيفـــــــــــــــــــــــــــــــــة 
:  أخرويـــــــــــــــــــة
  الجنة طريقا

فـأورد�م  أزمتهـا ألا و إن التقوى مطايا ذلل حمـل عليهـا أهلهـا و أعطـوا " 
، حـق و باطـل، و لكـل أهـل، فلـئن أمـر الباطـل، لقـديما فعـل، و لـئن  الجنة

  .42-41ص ".قل الحق فلربما و لعل، و لقلما أدبر شيئ فأقبل 
أوصيكم عباد االله بتقوى االله التي هي الـزاد و �ـا المعـاد، زاد مبلـغ و معـاد "

  .منجح، دعا إليها أسمع داع ووعاها خير واع، فأسمع داعيها، و فاز واعيها
، وألزمت قلو�م مخافته، حـتى إن تقوى االله حمت أولياء االله محارمهعباد االله 

احــــة بالنصـــب، والــــري أســـهرت ليــــاليهم، واضـــمأت هــــواجرهم، فأخـــذوا الر 
وكذبوا الأمـل، فلاحظـوا الأجـل،  بالظمإ، واستقربوا الأجل، فبادروا العمل،

  .167ص  "وعبر ثم إن الدنيا دار فناء، و عناء،

  .مطية ورود الجنةتعد التقوى 
  
  

.التقـــوى وعـــي الأوليـــاء بالجنـــةتعـــد 
    

، يحتـــاج إلى عقـــل واعتبـــاروكـــل هـــذا  بفضـــيلة التقـــوى أهميـــة القيـــادة الدنيويـــةز لنـــا وهكـــذا تـــبر   
وهـي قـوة الأوليـاء الروحيـة والتعبديـة الظـافرة بـالآخرة،  ،يحتاج إلى كمـال العقـل فكمال العمل بالتقوى

لتصـبح يقينـا  ،بالعمـل الصـالح ، تقر�ـاخـرةلآل الدنيا أرضية بناء اعوفق منهجية سننية تج تعمل ولكي
�ذه التزكية والطهارة إلى عمل  يأ، مهالتقوى إنسان نسان جديدلإ ،شامل النفعفعلاج التقوى يرى، 

  :�ذه الترسيمةهذا في عقله بمعتقده وفكره، وفي سلوكه بعمله، نوضح  ا، سليمالصالحات والخيرات
  
  
  
  
  
  
  
  

قــد فـإذا كـان الجـزء الأول قـد تعلـق بسـلامة الـذات كاملـة وصـحتها بفاعليـة، فـإن الجـزء الثـاني   
حيــث يكشــف الإنســان فكـــرة " الــذي يبــني الحيـــاة، إلى الأثـــر الخــارجي الســلامة،هــذه تعلــق بتعــدي 

  الشدائد    الرحمــــــــــــــــــــــــــــــة                                             
  النــــــــــــــــــعــــــــــــم                                                  الانفراج

  

  حلو الأمور                                                  السهولة
  

  الكرامة    البركـــــــــــــــــــــــــــــة                                             
 )استقامة الحياة(                                                            

  العقل                               
  الروح                         النفس

 الجسد                              

  - صحة خارجية -                                 - صحة داخلية -    
  الإنسان في محيطه وعالمه الحياتي -2-                         الإنسان في ذاتــــــــــــــــــه -1-

  .الإنسان في الآخرة بالتقوى والعمل الصالح وتوازن الجزئين بالتقوى -3-

 تـــنـــاغـــــــــم

  بـــعــــــد                                                صحـــة أخرويــــــة                                      ذلـــــكو 
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التقوى، من خـلال فكـرة الخطـإ، أو مـن خـلال الشـعور بأهميـة المسـافة الـتي ينبغـي أن تفصـل الإنسـان 
  .، في دلالة على الارتباط الوظيفي بين الفكرتين في تحقيق كمال العمل1"عن تحقق كل الرغبات

لفـــظ الإحســـان بمدلولـــه وصـــيغته التفاضـــلية ليرمـــز إلى اســـتواء هيئـــة العمـــل لقـــد جـــاء : الإحســـان -3
وفي  ،2"الإحســان ضــد الإســاءة: "جــاء في اللســان قولــه والســلوك، أي مــا يكــون ارتقــاء وتميــزا وكمــالا،

ــوهُم بإِِحْسَــانٍ " :قولــه تعــالى . 3"أي اســتقامة وســلوك الطريــق الــذي درج الســابقون عليــه": وَالَّــذِينَ اتَّـبـَعُ
هـــو أن تعبـــد االله  : "الإحســـان حـــين ســـأله جبريـــل صـــلوات االله عليـــه وســـلامه، فقـــال وفســـر النـــبي 

حْسَــانِ " :، وهــو تأويــل قولــه تعــالى"كأنــك تــراه، فــإن لم تكــن تــراه فهــو يــراك " إِنَّ اللَّــهَ يــَأْمُرُ باِلْعَــدْلِ وَالإِْ
وذلك أن مـن تلفـظ بالكلمـة  ،وأراد بالإحسان الإخلاص، وهو شرط في صحة الإيمان والإسلام معا

أراد بالإحســـان : وجـــاء بالعمـــل مـــن غـــير إخـــلاص لم يكـــن محســـنا، وإن كـــان إيمانـــه صـــحيحا، وقيـــل
، ومجمل هذه المعاني تؤكد علـى 4"الإشارة إلى المرافقة وحسن الطاعة، فإن من راقب االله أحسن عمله

 الطاعـــة، وحســـن والمراقبـــةوالإخـــلاص  الصـــحة مـــن حســـنه، لإثبـــات متعينـــة صـــفات جوهريـــة في العمـــل

الحــاء والســين والنــون "والاســتقامة، تجعــل العمــل متقنــا موافقــا للحــق، وفي المقــاييس أن  الســوء ومجانبــة
: وفي التعريفــات ،، ممــا يعــني موافقــة العمــل لمــنهج الحــق والصــلاح5"أصــل واحــد، فالحســن ضــد القــبح

هـذا مـن خـلال اسـتقامة الأداء الإنسـاني،  يظهر، 6"فعل ما ينبغي أن يفعل من الخير: الإحسان لغة"
، رؤية يقينيـة أي رؤية الحق ،التحقق بالعبودية على مشاهدة حضرة الربوبية بنور البصيرة" وهو كذلك

لأنـــه يـــراه مـــن وراء حجـــب صـــفاته، فـــلا يـــرى الحقيقـــة "؛ "كأنـــك تـــراه" :ولهـــذا قـــال  ،ةيـــحقيقلا 
، هــذا 7"وهــو دون مقــام المشــاهدة في مقــام الــروحبالحقيقــة؛ لأنــه تعــالى هــو الــداعي وصــفة لوصــفه، 

بصــيرة، حيــث تنتفــي مخالفــة الحــق في الر انو بــأالإحسـان هــو مرحلــة متقدمــة في العلاقــة بــين العبــد وربـه 
، بحيـث تصـبح العبوديـة صـورة للتحقـق الـذي تطـابق فيـه يـةيـرى الحـق رؤيـة يقينصار إرادة العبد، لأنه 

هـذه الجماليـة هـي دعـوة فهـو صـورة جماليـة متألقـة بـالأداء الرفيـع، الفكرة بالوصف، وكأن هذا التنفيذ 
   .إلهية إلى العباد ليكون طريق تعبدهم دال على كمال ورفعة

                                                           
  .247صمسؤولية التأويل، : مصطفى ناصف  -1
  .451، ص 2لسان العرب، مج : ابن منظور  -2
  .450المصدر نفسه، ص  -3
  .451، ص نفسهالمصدر  -4
  .207مقاييس اللغة، ص : ابن فارس  -5
  .14، 13التعريفات، ص : الشريف الجرجاني  -6
  .13المصدر نفسه، ص  -7
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، ففـي كـل وضـع فيـه 1إِنَّ اللَّـهَ يُحِـبُّ الْمُحْسِـنِينَ  وَأَحْسِـنُوا  :ل تعالى دافعا إلى هذا المعنىيقو   
كـل فعـل مـع  شدة ومحنة أو رحمة أو فسحة ينبغي أن يكون الإحسان رفيقا، وأن يكون جمالا وكمـالا 

رٌ جَمِيــلٌ : بوجــه مــن وجــوه الإحســانإنســاني، وهــذا الــذي توضــحه الآيــة الكريمــة  ، صــبر فيــه 2فَصَــبـْ
والكمــال والجمــال، أمــا الإمــام رفعــة وبصــيرة، وإتقــان وإيمــان وقبــول، وهــو بيــان لــروح تشــبعت بــاليقين 

إِنَّ اللَّـهَ : (قال في قوله تعـالى"فنجده يقدم فهمه للإحسان من خلال تأول هذه الآية الكريمة، حيث 
حْسَـانِ  ، فالإحسـان فيـه دفــع 3"التفضـل: والإحسـانالإنصـاف، : العـدل:  ]90: النحـل[ )يـَأْمُرُ باِلْعَـدْلِ وَالإِْ

لعمل والخير، وحث إلى تعدي صورة الواجب، واستكمال هيئـة الفعـل إلى حيوية تحرك الإنسان تجاه ا
، ولـذا فهـو مـن وسـائل جعـل العمـل غايـة في الكمـال 4بالتفضل، فمعنى هذا ندب العبـد في الأعمـال

، وتتهيــأ إلى الكمــال الإنســان هيرتفــع بــو الكمــال  ةوالرفعــة، وبالإحســان يرتفــع العمــل الصــالح إلى مرتبــ
: ثمرتــه طيبــة، ومــا مقــام الإحســان إلا تعبــيرا عــن أصــالة ونبــل منبــت، يقــول الإمــام أرضــيته بمــا يجعــل 

واعلــم أن لكــل عمــل نباتــا وكــل نبــات لا غــنى بــه عــن المــاء والميــاه مختلفــة، فمــا طــاب ســقيه طــاب "
، فالعمــل �ــذا التصــور يتطلـــب 5"غرســه، وحلــت ثمرتــه، ومــا خبــث ســقيه خبـــث غرســه وأمــرت ثمرتــه

  .، أي عندما يتعدى إلى هذه المرتبةبثمرته، ومن ثمراته جماليته في الإحسان تعهدا دائما ليأتي
ويمثـل يـرتبط الإحسـان وظيفيـا بالصـلاح، ولهـذا يعتـبر الصـورة المثلـى للعمـل، : الإحسان والصلاح/ أ

الحسـنى، حـتى يغـدو مقامـا رفيعـا ينـدفع بـه  اصـور� السـتكمالإنسان بين الأعمال لايفاضل به  اسعي
 إنيريــة والســبق إليهــا، حيــث ينــدب نفســه لهــذا المشــروع الجمــالي الصــالح لينــال مزيــة الحســنى، و إلى الخ

على روح متوثبـة تـرى في الطاقـات المودعـة في الـذات دالة علامة  هيتدفق هذه الخيرية من الإنسان، 
بطــابع الإحســان علــى ملكــة نفســية، وتعلــق الــذات تجلــي ويــدل الشــكر بالعمــل، حــالات ســبيلا إلى 

لَّقَـدْ  : بالعبودية الصحيحة التي تتحقق بطواعيه السلوك وتلقائيـة الـنفس، وجماليـة السـعي، قـال تعـالى
، هـذه الأسـوة 6اكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَـن كَـانَ يَـرْجُـو اللَّـهَ وَالْيـَـوْمَ الآْخِـرَ وَذكََـرَ اللَّـهَ كَثِيـرً 

 الأسـوة= [، هـي الـتي تحفـز علـى تمثـل الحـق تمـثلا حسـنا بسـلوك الطريـق الحسنة في الرسـول الكـريم 

                                                           
  .195 ، الآيةالبقرةسورة  -1
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 :مـع ربـه تعبـدهفي لحظـات به يصرح  و ما كانلهذا الحق، وهالأول الذي �جه المطبق المثالي  ]الحسنة
هــذا مــا يفــرض خطــا عباديــا مــأخوذا في هــذا بمقــام الإحســان وقانونــه، و ! ؟"أولا أكــون عبــدا شــكورا"

الإحســان، وخــط الأســوة الحســنة، المبــني علــى المعرفــة الإلهيــة، ويوجــه مــع رفيعــا، أداتــه العمــل الصــالح 
، 1"ولا تكــونن علــى الإســاءة أقــوى منــك علــى الإحســان: "فيقــول ،الإمــام الإنســان إلى هــذا الســلوك

ير ومجانبـــة كـــل ســـوء، بمعـــنى في صـــرف الفعـــل في وجـــوه الخـــ ةكمـــبحوهنـــا يتجلـــى واجـــب إدارة الـــذات 
 -كمركــز حيــوي في الــذات الإنســانية-الفكــرة الأســاس فيــه أن القــوى إن تثبيــت خــط الاســتقامة، و 

وعليــــه ينبغــــي أن تســــبق دائمــــا بفكــــرة الخيريــــة مبــــدأ وســــيطرة وإفاضــــة بالحســــنى علــــى المــــرء وأعمالــــه، 
إلا ترجمة لتنازع داخلي، ينتهـي " أقوى منك"فالإنسان هو محرك الإحسان ومظهره، وما عبارة الإمام 

حتمــا بجماليــة إنســانية، جماليـــة الإحســان، ودقــة هـــذا التوجيــه أنــه ضـــبط لبوصــلة الإنســان في حركتـــه 
وقصده وغائية عمله، أو ما يجعل فيض الإحسان على سلوك وعمل العبد سيمة دالة، وعلامة تـؤول 

  .كمال العلملقارئها فكرة الارتفاع والكمال، كمال العمل، المؤسس على  
ووفــق هــذا النســق الــذي يعلــي مــن شــأن الإنســان صــاحب التكــريم والخلــق القــويم الــذي تم في   

جماليـة الظـاهر وجماليـة القـوام وجماليـة الـنفس، مـع البصـائر الذاتيـة مـن عقـل وغيرهـا  في أحسن صـورة، 
الكرامــــة، وأهليــــة كــــل هــــذا يــــدفع إلى تكميــــل هــــذا الطريــــق بالإحســــان والعمــــل الصــــالح إثباتــــا لنقــــاء 

ل الإمـام مجليـا يقـو الكائن المتعبـد بالحريـة والجمـال والإحسـان،  ، هوالاستخلاف الذي يجعل الإنسان
فلـيكن أحـب الـذخائر . وإنما يستدل على الصـالحين بمـا يجـري االله لهـم علـى ألسـن عبـاده" :عنىهذا الم

الشــح بــالنفس؛ الإنصــاف إليـك العمــل الصــالح، فاملــك هــواك وشــح بنفســك عمـا لا يحــل لــك، فــإن 
إذن فعلامة الصالحين هي جريان المدح لهم على الألسن وهي كرامـة إلهيـة، . 2"فيما أحبت أو كرهت

وهذا الصلاح الذي عد قيمة رمزية، لأنه ثمرة من جنسه وهو العمل الصالح، لـذا ربطـت هـذه القيمـة 
�ــا هــذا التشــريف، ولكــن مــا هــو والمنزلــة بــالقبول الإلهــي، ومــن ثم صــار أحــب الــذخائر الــتي يتحقــق 

أن  الأوللقـــد أبـــان عنـــه الإمـــام في �ايـــة القـــول فأجملـــه في أمـــرين، ! هـــذه الفضـــيلة؟ تحصـــيلمتطلـــب 
 أن يشــــح بنفســــه عمــــا لا يحــــل الثــــانيو لاك هواهــــا، تمابــــ يكــــونالإنســــان يحتــــاج إلى قيــــادة الــــنفس، و 

فكمـا : ""ابـن أبي الحديـد"ان، يقـول ، بمعنى إنصافها، وهذا من قمـة العدالـة، وعلامـة الإحسـباعتدال
يجــب أن يكـــون الإنســـان مهيمنـــا عليهـــا في طـــرف الفعــل يجـــب أن يكـــون الإنســـان مهيمنـــا عليهـــا في 
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وفـق والعمـل إدراك وجـه الإحسـان نحو دفع ت، وهذه قيادة ضبط وتوجيه نحو الصلاح، 1"طرف الترك
  .هذا الوجه
�ايــــة الطريــــق نســــتطيع الوصــــول إلى مرتبــــة "حثيــــث، ففــــي  جمــــالي إن الإحســــان هــــو ســــعي  

، وهــي سلســلة ترابطــات تقــود إلى �ايــات كماليــة ومراتــب تنزيهيــة، وحــالات جماليــة هــي 2"الإحســان
روح التعبـــد الخـــالص، وقـــد تصـــطدم الـــذات بمثبطـــات، أو بـــالأحرى بخـــدوش وجـــروح تحـــاول كســـر رتم 

يـة، ومـن ثم جريا�ـا إلى الإحسـان، يقـول الإمـام ناصـحا الذات المتصاعد في بنـاء مرتبـة الصـلاح العمل
لا يزهــدنك في المعــروف مــن لا يشــكره لــك، فقــد يشــكرك عليــه مــن لا : "بضــرورة تــلافي هــذا الكســر

، 3"يســتمتع بشــيء منــه، وقــد تــدرك مــن شــكر الشــاكر أكثــر ممــا أضــاع الكــافر، واالله يحــب المحســنين
الوعي والمعرفة، وأن تتوضح رؤية الحق في العمل والإحسـان يحتاج الإنسان إلى القوة والإرادة، و حيث 

  . تهضلاافمو  ه، وأن يكون سنة ثابتة في سعيفيه بشكل جلي، من خلال ارتباط العمل باالله 
قواعـــد تأسيســـية للعمـــل، وعليـــه فـــإن ارتبـــاط عنـــه وضـــع إن الأخـــذ �ـــذا البيـــان الرفيـــع، ينـــتج        

 إثباتـا لعبوديتـه وكرامتـه، فمـن تعريـف النـبي  ،إلى استشراف أرقىالإنسان باالله هدفا ومصيرا يدعوه 
والإحسـان، بـين  يرى المرء بوضوح العلاقة الخطيرة بـين العبـادة ،)أن تعبد االله كأنك تراه(: "للإحسان

خــط إقامــة وهــذا معنــاه  ،4"للمخلوقــاتالروحانيــة والأخــلاق، وبــين الإخــلاص للخــالق، والإحســان 
  .ألق، يعبر عن روح متسامية في الأداءبنوعيا تمثلا  للحق يجعل الإنسان الممتثل بينهما تكاملي

ممـــا لا شـــك فيـــه أن الإحســـان منزلـــة مـــن المنـــازل الشـــريفة، وهـــو حالـــة مـــن  :الإحســـان كماليـــة/ ب
ا�اهدة والمكابدة تحقيقا لغاية مثلى، الانتصار على النفس والعوائق، ليثبت الإنسـان مـن خـلال هـذا 

همــا المســلك الطبيعــي للإنســان المســؤول، ووعيــه �ــذه الحقيقــة يدفعــه إلى  ،ادة الخــير وطريــق الحــقأن إر 
تكتسـب بـه الـذات تلـك الإمكانيـة الدافعـة كمـا وسم عملـه بالسـمة الجماليـة الـتي يمنحهـا الإحسـان،  

 أحســنأي أن يكــون العمــل متجهــا مــن حســن إلى ، نحــو الكمــال إلى الرفعــة، أو التحــرك بخطــى ثابتــة
كمـال بالإحسـان هـو  كمـال الإنسـان، ، وهـذا يعـني أن  ]كماليا[=  ، ومن رفيع إلى أرفع]إحسانا[= 

ينبــــني علــــى ثلاثيــــة ، وحقيقــــة هــــذا المقــــام أنــــه 5"مــــن نــــال اســــتطال: "، يقــــول الإمــــاموالعمــــل الصــــالح
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بمزيـــة  ، ممـــا يـــؤدي حتمـــا إلى علـــو المرتبـــة الـــتي تتحقـــقعلـــى فكـــرة الخيريـــة والصـــلاح تتأســـس موضـــوعية
فمــن جــاد "، وهــذه ســيادة وعلــو، 1"الاســتعلاء بالفضــل"تلــك الاســتطالة الــتي هــي لصــل المحالعطــاء، 

والعطـــاء هـــو صـــورة الإحســـان بخدمـــة الآخـــر، أي بعنصـــر الخيريـــة الـــذي هـــو مزيـــة  ،2"اســـتطال بجـــوده
هــذه العناصــر الإنمائيــة مــن العطــاء والخيريــة هــي الوجــه الــدال علــى الإحســان في وإن النفــوس الكريمــة، 

، هــذه الرفعــة الــتي بناهــا وطريــق الكمــال، وظــل الجمــال، أي هــو بالتــأول أيقونــة الإحســانالإنســان، 
هذه اليد العليا،  ، وخيرية3"اليد العليا خير من اليد السفلى:"النبوي العطاء هي ما عبر عنه الحديث 

اليــد الــتي تصــنع هــذا الفضــل، هــي يــد ممتــدة إلى الآخــر بالمســاعدة  يخيريــة العطــاء والفضــل، وهــهــي 
نوضح حقيقة هذا الأمـر ، ويد النفس الجميلة بالخيرية ،ي يد الإحسانأ، فهي يد اجتماعيةوالدعم، 

  :الشكل�ذا 
  
  
  
  
  
  

  

  -مخطط كاشف لكمال الإحسان و جمالــــــــه -
الكمــــال هنــــا مبــــني علــــى فكــــرة العطــــاء، أي علــــى فكــــرة الفضــــل، وهــــذا عنــــوان الســــيادة إن   

يعـــني يســـقط البخـــل المنزلـــة، والحضـــور الاجتمـــاعي الـــذي مثلمـــا ، ]الاجتماعيـــةاليـــد = [الاجتماعيـــة 
سـوف يمتـد لينـزل الإنسـان البخيـل بالبخـل هـذا السـقوط إن و  ،]ا�تمـعداخـل [=  حضور الخيرية فيه

الكمـال،  مـن هسـقوط تعـنيمن الكمال، وقبله تعريـه مـن لبـاس الجمـال، فسـقوط الخيريـة في الإنسـان، 
ــ :ل، قــال تعــالىمــن الجمــا هوســقوط ــاسُ ي ــوَارِي سَــوْآتِكُمْ وَريِشًــا وَلبَِ ــيْكُمْ لبَِاسًــا يُـ ــا عَلَ ــدْ أَنزَلْنَ ــي آدَمَ قَ ا بنَِ

رٌ  لِكَ خَيـْ لِكَ مِنْ آياَتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ  التـَّقْوَىٰ ذَٰ يـواري السـوءة، لبـاس : فهذا التـدرج في اللبـاس ،4ذَٰ
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 وتمثـل هـذه الثلاثيـة ،علامـة الإحسـانالـذي هـو الخيريـة، التقـوى ولبـاس ، ]جمـال= [هـو ريـش ولباس 
، فمــن وصــل بتدرجــه إلى مرتبــة لبــاس التقــوى، لبــاس الكمــال، علامــة العطــاء ،]اللبــاس= [ في الغطــاء

إن  .فقــد انفــتح علــى عــالم الفضــل والعطــاء والجمــال، ومــن ثم الكمــال، كمــال الظــاهر وكمــال البــاطن
البخـل جـامع : "عبر عنه الإمام في حكمة له قـائلاقد ، ]الخروج= [البخل الذي هو علامة السقوط 

، نحـو الســوء ، جـامع لمعـنى السـقوط، وزمـام قيـادة1"لمسـاوئ العيـوب، وهـو زمـام يقـاد بـه إلى كـل ســوء
هـذا  كمـال الإنسـان،مـن ثم مـن  مـن دائـرة الإحسـان وكمـال العمـل الصـالح، و بينـا  اخروجـبحيث يمثـل 

، نبــوة 2!"إن البخــل وحــده لفــي حاجــة إلى نــبي يصــلحه: "الخطــر الجــامح هــو مــا جعــل الرافعــي يقــول
 بالإحســان،، أي بالعطـاء ،]المكانـة= [تعيـد ترتيـب نظـام الــنفس وسـننها، فالإنسـان ينـال الاســتطالة 

  .وواضع لبنة الكمال الإحسان مكافئ الاستطالة/ الفضل/ وعليه يصبح العطاء
 المفسـدة مجافـاة العـوارض يتعـين فيـه مـا هـو ،]بالخيرية =[ الانتساب الجمالي بالإحسانإن هذا   

في  الإنســان حقيقــة كماليــة وبــذلك يصــبح، ]...شــح -بخــل[=  يةوأمــراض نفســ معاصــيمــن ، لــنفسل
، ولتتحــرك الــذات نحـــو 3بعيــدا عــن خــط المعصــية الموجبــة للعقـــاب، بعــد أن بــرز الإعــذار إليــه نفســه،

ارَ الآْخِـرَةَ : صناعة الإحسان، قال تعالى نْـيَا وَأَحْسِـن  وَابْـتـَغِ فِيمَـا آتـَاكَ اللَّـهُ الـدَّ وَلاَ تـَنسَ نَصِـيبَكَ مِـنَ الـدُّ
إحســــان االله إن . 4إِنَّ اللَّــــهَ لاَ يُحِــــبُّ الْمُفْسِــــدِينَ  وَلاَ تَـبْــــغِ الْفَسَــــادَ فِــــي الأَْرْضِ  كَمَــــا أَحْسَــــنَ اللَّــــهُ إِليَْــــكَ 

فالإحســان الــذي أمــر بــه إنفــاق النعمــة في وجــوه الطاعــة "إلى غــيره،  للإنســان يســتلزم إحســان العبــد
   .يرتفع �ا الإنسان ويكمل ،، وبأدواته الجمالية بامتياز5"والخدمة، ومقابلته بالشكران لا بالكفران

يط بالإنســـان، أي أنـــه شـــكل دال علـــى ذي يحـــالإحســـان بالعـــالم الـــ يتعلـــق: وظـــائف الإحســـان/ ج
نـرى هـذا الوجـه بصـورته الوظيفيـة، يمكـن أن الموجـودات، بـاقي تفاعل الذات الإنسانية مع غيرهـا مـن 

مـا مـن مسـلم يغـرس غرسـا أو ": هـذه الفكـرة، قـائلا فيـه النـبي يوضـح حديث في وتعلقاته الكونية 
حيـث تظهـر وظيفـة الإحسـان  ،6"كان له بـه صـدقةيزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو �يمة أو طير إلا  

تضــع العمــل فكــرة كونيــة وأداة هــذه اللفتــة النبويــة و ، عامــةالكونيــة جليــة في وجــوب رعايــة المخلوقــات 
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ومــن ، ورأي جمــال، ]مصــورة بالعمــل= [ رأي عــين صــانع، تــرى الكــون ومــا فيــه رأي الإحســان بنائيــة
وقائمة بالوظائف الفردية والاجتماعيـة ، ة بالعمل والأداءوقائم، ثم يصبح المحسن علامة قائمة بالتميز

 ال الهــدف، وأمانــة الأداء، ووعيــبــروحــا تعطــف وتــرحم وتتلطــف شــعورا منهــا بنوالكونيــة، حيــث نــرى 
ذلك السعي الذي يعبر عن ترق دال يمثل إدراك وظائف الإحسان، إن  .في ذلك اومسؤوليته هابدور 

صورة إنسانية تحب الخير والجمال والحق، وتتمثله وتبثه في هذا الوسط الحيوي مـن مسـرح الحيـاة وعن 
جعله فضاء تستنشق منه الخيريـة، وتتنسـم وروده الحـرة الجميلـة، يقـول الإمـام دافعـا إلى هـذا و والكون، 

فالوظيفــة الــتي  ،1"وأردد شــره بالإنعــام عليــه، عاتــب أخــاك بالإحســان إليــه: "النبـل وكــرم هــذه الفضــيلة
عناصـر تجمع على الإخاء وتعزز  وظيفة تعضيد، و وظيفة خيرية بالإحسانيؤكد عليها الإمام هنا هي 

الـــذي يبـــني فكـــرة  بنـــاء للتـــوادد بلطـــف المعاينـــة ودفـــع الشـــر بالإقـــدام، اللحمـــة الإنســـانية والاجتماعيـــة
ة علـى بنـاء العـالم الإنسـاني للفـرد، الأمة، ويقوي المنعـة فيهـا، ممـا يجعـل مـن هـذه الحمايـة إمكانيـة محفـز 

فالإحســـان إذا كــان بالمــال فهــذا يقتضـــي أن "حيــث التحــرك نحــو الكمـــال والرفعــة، والعمــل الصــالح، 
يحســن الإنســان الحركــة في الأرض، ويعمــل عمــلا يكفيــه ويكفــي مــن يعــول، ثم يفــيض لديــه مــا يحســن 

، حيــث يســهم في الإنســان مقــاممــن  رفــعي، وهــذه الإضــافة هــي إضــافة قيمــة تجعــل العمــل يزكــو و 2"بــه
فوجوه الإحسان في الأشـياء كثـيرة وكلهـا تخـدم قضـية الإيمـان، "بيان الوجه الحقيقي للوجود الإنساني، 

، وهـذه هـي 3"وعندما يرى الكـافر المـؤمنين، وكـل واحـد مـنهم يحسـن عملـه، فـإن ذلـك يغريـه بالإيمـان
  .، إلى فعالية الخير والجمال والكماليةالسلبالحالة الوظائف العليا التي تحول الناس من 

ل يقـــو ثم إن الإحســـان تتجـــدد بـــه قـــيم الخـــير وتســـتمر آثارهـــا في الزمـــان والمكـــان والإنســـان،   
، فالإحسان وظائفه فاعلة واعتبارية ذات قيمـة 4"تحفظوا في عقبكم أحسنوا في عقب غيركم: "الإمام
أكثـر مـا يقـع "داد الإنسان بالوراثة، ولذا فـإن ، من خلال فعله الذي يبقى ذخيرة حافظة لامتيةتوالد

، حيــث يبقــى الصــنيع الجميــل في حيــاة الإنســان 5"في هــذه الــدنيا يقــع علــى ســبيل القــرض والمكافــأة
ـــة تلحـــق كفتـــه الثانيـــة في تر مو الكفـــة الأولى في ميـــزان  ، مثـــل هـــذا ذريتـــهو عقـــب الإنســـان اجحـــة عملي

وَأَمَّـا الْجِـدَارُ  :م في حادثـة الجـدار، قـال تعـالىالخضـر علـيهم السـلامـع الصلاح سجلته قصة موسـى 
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هُمَا فَكَانَ لِغُلاَمَـيْنِ يتَِيمَـيْنِ فِـي الْمَدِينـَةِ وكََـانَ تَحْتـَهُ كَنـزٌ لَّهُمَـا وكََـانَ أَبوُهُمَـا صَـالِحًا فـَأَراَدَ ربَُّـ لُغـَا أَشُـدَّ كَ أَن يَـبـْ
رًاوَيَسْتَخْرجَِا كَنزَهُمَا رحَْمَةً مِّن  لـِكَ تأَْوِيـلُ مَـا لـَمْ تَسْـطِع عَّلَيْـهِ صَـبـْ ، فصـلاح 1 رَّبِّكَ وَمَا فَـعَلْتـُهُ عَـنْ أَمْـرِي ذَٰ

والصـــلاح إحســـان هـــو مـــن حفـــظ هـــذا الكنـــز، ليبقـــى للغلامـــين قـــوة وســـند حيـــاة لهـــم، فهـــذا ، الأب
لى تـدخل العنايـة ، أدى إه لغـيره مـن النـاسوإحسـان ]الصـالح[= ك الذي تعلنه الآية بين الأب يالتحر 

هـذا التحريـك ف إذن. "عـن أمـري" :لا دم الـزمن، رحمـة وإرادة إلهيـةاالإلهية لحفظه، وحفـظ الأبنـاء في قـ
، وخلاصـة هـذا استلزم الحفـظ الإلهـيف ،العمل الصالح وثابت الإحسان الإنسانينبنى على قاعدة قد ا

والاسـتثمار  اتالخـير فعـل أنه يجب على الإنسان أن يبتعد عن الظلم والفساد، وأن ينصب جهده في 
يـــرحم غـــيركم  كونـــوا رحمـــاء بأبنـــاء غـــيركم: "ن الإمـــامابيـــ تـــه، وقاعدمســـتقبلهمالحســـن في الأبنـــاء في 

  .كسرا للفساد  لإحسانل اعامب، و�ذه القاعدة ستصبح الحياة الإنسانية صورة للصلاح، 2"أبنائكم
تحتــل العبــادة مركــزا محوريــا في حيــاة الإنســان، ومقصــدا وجوديــا : علاقــة العبــادة بالعمــل الصــالح -4

تمنحــه تميــزا نــادرا، مــن حيويــة وضــبط وقــدرة وإمكــان واســتقامة، ورفعــة وكمــال، حيــث توجهــا وحركــة، 
ويــأتي العمــل ملحقــا مباشــرا بالعبــادة، ومرتبطــا ارتبــاط الــرأس بالجســد، فــلا عبــادة مــن دون عمــل، ولا 

الارتبـاط الـوظيفي يمـنح العمـل علـى ذاك، وهـذا هـذا بل يتأسـس عبادة، من دون عمل صائب صالح 
، والفعاليــة، والكماليــة، والصــواب، والصــلاح، والصــبر الجميــل ،ه، مــن الإخــلاصمقوماتــه وخصائصــ

  .فالعبادة هي ما يرفع العمل
إن هــذه الخصــائص الإيجابيــة هـــي صــنيعة هــذا التفاعــل والالتقـــاء، لأ�مــا يحتاجــان إلى هـــذا    

: الاقــتران الطبيعــي الــذي يتحــول إلى اقــتران وظيفــي تــبرزه المخرجــات النهائيــة لهــذا التلاقــي، قــال تعــالى
 ُـرًا يَــرَه قَـالَ ذَرَّةٍ خَيـْ قَـالَ ذَرَّةٍ شَـر�ا يَــرَهُ  فَمَـن يَـعْمَـلْ مِثْـ ، فالآيـة أوضـحت المنطلـق والنتيجــة 3وَمَـن يَـعْمَــلْ مِثْـ

تأسيسـا علــى صــواب منهجــي وفكــرة صــالحة وعمــل مسـتقيم، ومــن ثم نتائجــه الخــيرة، فــلا يمكــن لخــط 
إن الـذي أمـرتم بـه أوسـع مــن الـذي �يـتم عنـه، وأحــل : "العبـادة أن يتـوارى وراء الفسـاد، يقـول الإمــام

ق لمـا اتسـع، قـد تكفـل لكـم بـالرزق، وأمـرتم لكم أكثر مما حرم عليكم، فذروا ما قل لما كثـر، ومـا ضـا
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، فــالأمر والنهــي والحــلال والحــرام هــي الخطــوط الــتي 1"بالعمــل، فــلا يكــونن المضــمون لكــم طلبــه أولى
ترســم مــنهج العبــادة مــن خــلال قاعــدة الاســتقامة والرشــد، فــالأمر أوســع والحــلال أكــبر، بينمــا النهــي 

، 2"ذروا مـا قـل لمـا كثـر، ومـا ضـاق لمـا اتسـع: "الإمـامقـول يوضـحها هذه القاعدة أقل، أضيق والحرام 
الفســـاد وارتكـــاب  ر الـــنفس فيســـبحيـــث يحـــرر الإرادة مـــن ح، مجـــال فســـيحومعنـــاه أن العمـــل يـــتم في 

فإنه ليس كل شيء من اللذة ناله أهل الخسارة بخسـار�م إلا نالـه "ولهذا الأخطاء، إلى فعل الخيرات، 
، ومـــن ثم فـــإن النـــواهي مـــا هـــي إلا ضـــوابط تحمـــي الخيـــار 3"ديـــانتهمأهـــل المـــروءة والصـــيانة بمـــروء�م و 

التعبـــدي مـــن الا�يـــار والســـقوط في الفســـاد، والإنســـان مـــن التآكـــل والتيـــه والضـــياع، والإنســـانية مـــن 
حتمية الهلاك، ويدخل الإمام فكرة العمل مع قضية العبادة، حيث يكون العمل آخذا نفـس الصـبغة 

مـــع تجنـــب يقدمـــه الإنســـان لآخرتـــه، ، في تأكيـــد بـــين علـــى العمـــل الصـــالح "وأمـــرتم بالعمـــل"الأمريـــة، 
 الإلهـي التهالك على الدنيا، لأن الرزق مكفول، حتى يتوجه سعي الإنسـان واجتهـاده إلى تنفيـذ الأمـر

: الإمــام بقولــه حــرص يؤكــده هــذا التنفيــذ يحتــاج إلى مســارعة، لاشــك فيــه أن ، وممــا4العبــادة في ملخصــا
، وهذه الدعوة التي جمعت بين العمل والأجل، إنمـا تحـدد ضـرورة 5"العمل وخافوا بغتة الأجلفبادروا "

فــالعمر هــو الظــرف الــذي "منهجيــة تحقيــق العبــادة بالعمــل، بآليــة �اجيــة تمثلــت في المبــادرة والخــوف، 
وكــأن ، 6"يوقــع المكلــف فيــه الأعمــال الموجبــة لــه الســعادة العظمــى، المخلصــة لــه مــن الشــقاوة العظمــى

همــزة "وهمــا أرضــية بنــاء في هــذا العمــر بــالوعي، ولــذا يمكــن عــد العمــل  ،العبــادة فكــرة والعمــل وســيلة
، 7"الوصل بين العالم الروحي والعالم الحيوي، أو حلقـة اتصـال بـين الـنفس كقـوة عاقلـة، والبـدن كـأداة

    . فبه تتحقق هذه النقلة والوصلة، معلنة عن مرتبة العمل الصالح وكماله
إن هــذه العلاقــة الحيويــة الموجبــة لحصــول مرتبــة العمــل، ينبغــي أن تأخــذ طريــق الحــذر ســبيلا،   

فليقبـل امـرؤ كرامـة بقبولهـا، وليحـذر قارعـة قبـل : "والمراقبة المستمرة منهجا، يقـول الإمـام موضـحا هـذا
يصنع لمتحوله، حلولها، ولينظر امرؤ في قصير أيامه، وقليل مقامه في منزل، حتى يستبدل منه منزلا، فل
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، وتتوضع فكرة الحذر البانية لهذه الإرادة على أسس منهجية، من قبول النصيحة، 1"ومتعارف متنقله
في ذات حيـــة واعيـــة إذا اجتمعـــت إن هـــذه القواعـــد . العلـــم والعمـــلســـبيله والنظـــر في قصـــر الأيـــام، و 

خرة بواســطة العمــل، تبــني تصــورا ســليما للحيــاة، وتصــل الــدنيا بــالآ ،تكســب صــاحبها رؤيــة وبصــيرة
، ووعــي هــذا هــو الإمكانيــة الوحيــدة لحصــول النجــاة والســعادة، 2"ينتهــي باســتبدال المنــزل بمنــزل آخــر"

أي الظفــر بالبعـــد الأخــروي، وهـــو ظفــر عملـــي يجعــل العبـــادة هــي المســـعى المتجــدد، والعمـــل طريقهـــا 
لِحَاتِ وَأَقـَامُوا الصَّـلاَةَ وَآتَــوُا الزَّكَـاةَ لَهُـمْ أَجْـرُهُمْ عِنـدَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلـُوا الصَّـا: المعبد لها، قال تعـالى

، فهذه الآية جمعت مقومات هذا النجاح فحصرته في الإيمان والعمل الصالح والعبادة، حصـر 3ربَِّهِمْ 
ر إلى يحتــاج الإنســان المــؤمن في تلــك المراقبــة والحــذو يقــود مباشــرة إلى تحقيــق الأمــن والســعادة والظفــر، 

فلـيكن طلبـك ذلـك بـتفهم :" ل الإمام في وصـيته لابنـهيقو تعلم وتفهم، لكي يجانب مهالك الطريق، 
، ومعـــنى هـــذا أن حركـــة الإنســـان في الحيـــاة، حركـــة 4"وتعلـــم، لا بتـــورط الشـــبهات وعلـــو الخصـــومات

الـتي تـورط  محسوبة على عقارب زمن العمر بالامتثال والعمل، تنتفي معها الصـدفة والحركـة الاندفاعيـة
عبــارة عــن هــي أو والمســؤولية،  الــوعيقائمــة علــى  ومبــنى ذلــك أن المطالــب في الشــبهات والخصــومات،

  .لحياة يحتاجه إنسان هذه الحياةلفقه 
يحتاج الإنسان الذي يضع هذه المقاصد أهدافا عليا في الحياة إلى نوع من الوعي، فالجنة التي   

: الأذكيـاء العقـلاء الـذين يختـارون طريـق الرفعـة، يقـول الإمـام تتشوق إليهـا الـنفس المطمئنـة، هـي غايـة
اليمـين  شغل من الجنـة والنـار أمامـه، سـاع سـريع نجـا، وطالـب بطـيء رجـا، ومقصـر في الهـوى هـوى،"

أدركــوا الحقيقــة ووعــوا بفقــه عــال مــا قــد ، فــالعقلاء 5"والشــمال مضــلة، والطريــق الوســطى هــي الجــادة
مامــا والعمــل أ لهــم بمعيــار إدراكهــم ووعــيهم، لــذا وضــعوا الجنــة والنــارينتظــرهم في آخــر�م، فكــان عم

  :قبلا، والعبادة مسلكا، وبفراسة حكيمة تأول الإمام حقيقة الناس، فرآهم أصنافا ثلاثة
  الصورة  الطريق  المترتب  الوصف  المقوم  الصفة  الصنف

  ]هيئة كمالية= [مطابقة   الجادة  النجاة  السعي  دةـــــــاالعب+ لــــــــــــــــــــــالعم  السعي  السريع
  ]هيئة ناقصة= [ ضــــتناق  المتعثرة  الرجاء  التهاون  ادةـــــالعب  /-العمل-   البطيء  الطالب
   ]هيئة تسافل= [يع ـــــتضي  الضالة  الخسران  الهاوي   غير عابد+ غير عامل  التقصير  المقصر

                                                           
  .308، ص �ج البلاغة: علي بن أبي طالب  -1
  .308شرح �ج البلاغة، ص : محمد عبده  -2
  .277سورة البقرة ، الآية  -3
  .308، ص المصدر السابق: علي بن أبي طالب -4
  .43، 42ص  ،المصدر نفسه -5



 مراتب الكمال الإنساني: الفصل الثالث 

 
360 

وصـف االله سـبحانه فحـري بـه أن تنفـذ أوقاتـه فمن كانت أمامـه الجنـة والنـار علـى مـا "و�ذا،   
، وهذا هـو التصـور الـدقيق، مؤسـس 1"جميعها في الإعداد للجنة، والابتعاد عما عساه يؤدي إلى النار

علــى إدراك ووعــي وبصــيرة انبثــق عنــه مزاوجــة العبــادة بالعمــل، مــرتبط بتصــور الآخــرة قريبــة، يراهــا رأي 
  :  إذن فالناس ثلاثة أصناف إزاء الحقيقةلابتعاد، العين، فالعامل فيها فاعل بالإعداد وا

  
  
  
  
  
  

  

  -مخطط يمثل أصناف الناس في العمل والعبادة -
مثـال لمـا زاغ عــن "وتتطلـب الاسـتقامة علـى الطريـق، تجنـب سـبيل اليمـين والشـمال الـذي هـو   

" جودت سعيد"حدد و ، 3"مثال للشريعة القويمة"، إلى سلوك طريق الجادة، وهو �ذا 2"جادة الشريعة
  :للعمل أربع حالات

  .ولــــــالناجح المقبعمل خالص صائب، وهو  - 1"       
  .عمل فاشلعمل خالص غير صائب، وهو  -2  
  .اــــــــــــــــــــــــــأيض عمل فاشلعمل غير خالص، ولكنه صائب، وهو  -3  
  .4"عمل مغرق في الفشلوغير صائب، وهو  عمل غير خالص، -4  
ولذا فإن تفاعل قوى الذات في تحقيق هذا الإنجـاز الإنسـاني، ضـروري لجعـل الجنـة منـالا قريبـا   

وإن االله ســبحانه يــدخل بصــدق النيــة والســريرة الصــالحة مــن يشــاء مــن : "وبغيــة محــددة، يقــول الإمــام
ي العـــالم الـــداخلصـــفاء ، مـــن أفعـــال الجـــوارح والقلـــوب، وصـــدق الســـريرة الصـــالحة، أي 5"عبـــادة الجنـــة

وكثيرا ما يدفع القرآن الكريم الإنسان إلى الأخـذ بفكـرة العمـل،  ،للإنسان الذي يتطلب طهارة وتزكية
                                                           

  .42شرح �ج البلاغة، ص : محمد عبده  -1
   .43ص  المصدر نفسه، -2
  .43ص : المصدر نفسه -3
  .297ص  كن كابن آدم،: جودت سعيد -4
  .�437ج البلاغة، ص : علي بن أبي طالب -5

  الأصناف الإنسانية في تمثل الحقيقة            
  

  مقصر في النار هوى) 3(            طالب بطيء رجا) 2(                 ساع سريع نجا) 1(
  ].عديم الفاعلية[=  المقصر -           ]. نقص فاعلية العمل[=  البطيء -     .]فاعلية العمل[=  سريع السعي -  
                                              .الإيمان الظاهري -             .الخشية و الطاعة محاولة -          .الوقوف عند الحدود -  
ــــــــــوى -     في أعمالهم وعبادا�متقليد الناس  -           .العمل مع الهفوات والوقوع في الشهوات -            الإحسان والتقـ
  الوقوع في الشهوات وإتباع الهوى -               .الرجوع بالتوبة -   العمل الصالـــــــــــــــــــــــــــــح                           -  
                          )النـــــــــــــــــار استحقــــــــاق(            )محاولة تحقيــــــــق الجنـــــــــــــــة(        )استحقاق الجنـــــــــــة( 
 ــــــدــــــــــــعــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــحـــــــــــال                        ه قــــــــربــــــــــــــــــــــة شبـــــــــــــحــــــال                         ربـــــــــــــــــــــالـــــــة قــــــــــــــــــــح
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فالعمـل في القـرآن هـو اختبـار الفكـرة وصـهرها، "لأ�ا الوسيلة المثبتة لحقيقة الامتثـال للمـنهج الإلهـي، 
وهذه طبيعة تمييزية تظهر  ،1"الفكرة الحقالعمل هو كرم  ،وجلاؤها وبلوغها مدى لم تستطعه من قبل

   .إلى الجنات تقود، وصالح العمل والخيرات فوزبمزودات حقيقية تقود إلى الفعاليتها المنتجة، 
إن صـــواب الحركــــة الإنســــانية، منــــوط بصــــلاح الفكــــرة، وصــــلاح الفكــــرة، تــــؤدي إلى صــــلاح   

نعـــرف حقيقـــة فكيـــف لنـــا أن  ،"هـــو كـــرم الفكـــرة الحـــق" :"ناصـــفمصـــطفى "العمـــل، فالعمـــل بمقولـــة 
إذن فهو كرمها الـدال علـى صـدقها، ومثـل هـذا التجـاوب الـذكي والجميـل، هـو ! الفكرة دون العمل؟

إذا وصلت إليكم : "لازمة الوظيفية بين العمل والعبادة، فقالتما جعل الإمام ينبه إلى ترسيخ فكرة الم
، فتفاعــل الإنســان مــع أوائــل الــنعم الــتي هــي فضــائل 2"أطــراف الــنعم، فــلا تنفــروا أقصــاها بقلــة الشــكر

ـــة تـــأتي علـــى الإنســـان بالشـــكر، وعـــدم تنفيرهـــا هـــو فعـــل  ، الصـــالحات وعمـــلللخـــيرات ورحمـــات إلهي
والإنسان هو الذي يضع الباقة المتآلفة بين مكونات هذا المشهد الـذي يجمـع العبـادة بالعمـل الصـالح 

ـــوا : المقاصـــد، قـــال تعـــالىمختلـــف بالإنســـان، وبالآفـــاق الأخرويـــة أي الجنـــة و  ـــوا وَعَمِلُ ـــا الَّـــذِينَ آمَنُ وَأَمَّ
ــوَفِّيهِمْ أُجُــورَهُمْ  ــالِحَاتِ فَـيُـ يضــعه في مغــايرة بحيــث ، ليعمــل الإنســان وفــق مــا تمليــه قواعــد الحــق، 3الصَّ

يـاة منهجية مع كل عمل يفتقد لهذه القواعد، وقيمتـه العليـا كرمزيـة، فمـن ثمراتـه أنـه يجنـب الإنسـان ح
إن هـذا التفكيـك . 4وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَـلٍ فَجَعَلْنـَاهُ هَبـَاءً مَّنثـُوراً: الشقاء والتعب، قال تعالى

  .ناتجه الخروج عن قواعد المنهج وضوابطه في إصلاح التصور وإصلاح العمل، ]نثر أعمالهم[= 
 تحفـر في داخـلنهجيـة في ذات الكـائن، إن مراتب الكمـال الإنسـاني هـي عمليـة بنـاء حيـة وم  
، ولا يســتقيم هــذا إلا بتخطــيط علمــي وعملــي بنيــان الإنســانيالالــوعي الــتي تبــني  في أركــانو ، الــذات

لصناعة هذا الإنسان بفقه ووعي وبصيرة، إلى غاية تحقيق كماله، مـع حسـن إدارة لعالمـه وإدراك هـذه 
  :، حتى ينال تكريمه النهائيالأحوال الرمزية

  .لنفسه ]الإنساني[= للإنسان، والتكريم الثاني  ]الإلهي[= التكريم الأول  -1
  .والخيرات والإحسان، بالعمل الصالح الاجتهاد في تفعيل التكريمين، والمزج الذكي بينهما - 2
  .تخطيط هدف حيازة التكريم الثالث، وهو نيل الجنة -3
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قـَدْ أَفـْلـَحَ مَـن  :تعـالى ولـهقإن هذا الإمكان متاح أمام الإنسان، تكشـف عنـه هـذه الآيـة مـن   
، وأمــا مرفقــات هــذا الإدراك، فهــي معرفــة االله، ومعرفــة الــنفس، والاســتقامة علــى طريــق الحــق، 1زكََّاهَــا
ــاهَا :بــة ســبل الانحــرافومجان ــدْ خَــابَ مَــن دَسَّ والنظــر المتــوازن للحيــاة الــدنيا، وأن تكــون الجنــة ، 2وَقَ

 رتبط مباشــرةإن تحقيــق هــذه الغايــات الجديــدة، يــ. ملازمــة لفكــر الإنســان وعملــهومخياليــة صــورة عينيــة 
الأربعـة، وهـي مراتـب كماليـة مكافئـة لنيـل الآخـرة، وأهمهـا الارتبـاط مراتبـه كمال الإنسان، بتحصـيل ب

   :باالله في كل اللحظات والأنفاس، حتى يكون ذكر االله مكافئه ذكر االله للعبد
  .كمـــال    مرتبـــــــــــــة    طــــــــخفي / البقـــــــــــــاء      التوحيــــــــــــــــــــــــد -1   
  .كمـــال    مرتبـــــــــــــة    اتــــــــــــــالثب/   البقــــــــــــاء      العبوديـــــــــــــــــــــــة -2   
  .كمـــال    مرتبـــــــــــــة    ــــــقـالألـــــــــــــ/   البقــــــــــــاء      العقــــــــــــــــــــــــــــــــــل -3   
  .كمـــال    مرتبـــــــــــــة    الاستمرار/ البقــــــــــــاء      العمل الصالح -4   

  - درجات مـــــــــــــراتب الكمـــــــــال الإنسانــــــــــــــي-
   :�ذا المخطط الجامع  االلهب الإنسان علاقةفي  ،ونجسد تفاعلات كمال هذه المراتب  

  
  
  
  

  
  

  
  -مراتب الكمال والعلاقـة بيــن الإنســان واللـه -

النوعيـــة بـــين الإنســـان واالله حيـــث يأخـــذ  إن متطلبـــات الكمـــال تـــرتبط مباشـــرة بتلـــك العلاقـــة  
وجـود ن الحيويـة الـتي يتمتـع �ـا الإنسـان مـن خـلال تنـوع طاقاتـه وقـواه، ثم الإنسان كمالـه مـن االله، وإ

                                                           
  .9 الآيةالشمس،  سورة -1
  .10 الآيةالشمس،  سورة -2

  )توجيهــــــــــا( العقــــــــــــــــــــــــــــــــل - 3 -

  الإنسان                     االله   

     العمــــــل    التوحيد              العبوديــــــــــــــة                          
  الصـالح)                رأسا( )                أداء(                             

  )انجازا(                                               
            - 2-            - 1 -      - 4 -   
    

  علاقــة الإنسان باالله تصنــع الكمــال الإنسانـــي
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ى لقـو  تحقيـق إنسـانيته، جعلـت الإمـام يلتفـت إلى أهميـة وجـود رأس قائـد موجـهتمنـع عـوارض من القوة 
           ، وجعــــل للعقــــل 1"لا خــــير في جســــد لا رأس معــــه: "فجعــــل للجســــد رأســــا وعقــــلا، فيقــــول الــــذات،

شهد على ذلك العقل إذا خرج من الهوى وسلم من علائـق : "كذلك، فيقول  ارأس ]عقل الإيمان[= 
قلـــو�م في الجنـــان : "لـــروح عقـــلا ورأســـا يتمثـــل في عقـــل الحكمـــة والبصـــيرة، فيقـــولل جعـــل، و 2"الـــدنيا

، والمقصد من ذلك قيـادة 4"وتقلب أبدا�م بين ظهراني أهل الآخرة" :، وقوله3"وأجسادهم في العمل
  .، بتسوية وتزكية نامية لنفسه، تفتح أمامه أبواب الكمالاه الحيةو وق الإنسان لذاته

إن هــذه التــدرجات النوعيــة لطاقــة العقــل ومــا يتمتــع بــه الإنســان مــن قــوى، يــدل علــى حيويــة   
فيه، وبمعنى آخر أنه يمتلك مقومات كماله وعناصر تمام إنسانيته، وهي أسـاس متـين لتحصـيل مراتـب 
الكمال، بحيث تنتهي به إلى إدارة ذكية واعيـة حكيمـة لطاقـة الجسـد وسـلطة العقـل والفكـر والـنفس، 

توجــه بحكمــة وبصــيرة نحــو الغايــة المثلــى، والهــدف و طاقــة الــروح المتوثبــة، حــتى تضــبط بميــزان الحــق،  و
، أي رسـم صـورة الجنـة مخيـالا بالعمـل، وهـذا هـو طريـق الحلـول في هـذا العـالم ]الآخرة-االله[=  الأسمى

   .بمغالبة دواعي الشقاء والانحراف وبالمقابل تحقيق الكمال، بتحصيل مراتبه الأربعة
تعتــــبر مراتــــب الكمــــال أحجــــار بنــــاء الحقيقــــة الإنســــانية والإيمانيــــة، لإنســــان مؤهــــل للقيــــادة   

وعمــــل  عبــــادة االلههــــو  عنــــوان الإنســــان الكامــــلوالعمــــارة والتعــــارف، حيــــث يكــــون  والاســــتخلاف
  .، وإن كل هذا النشاط يتم في إطار صبغة جمالية تطبع فعلهالصالحات وفعل الخيرات

مــن رفيــع إلى  ســير إنســانيل حركــة وإتجــاه الــنفس المطمئنــة، وهــي بمثابــة تشــكل مراتــب الكمــا  
، وثمرة هذا الأفق هو الوصـول إلى فضـاء الآخـرة، حيـث تعمـل المخيلـة الجنانيـة علـى ارتيـاد وبلـوغ أرفع

  :درجة الكمال الحق، الحلول في الجنة، وهو التمثل الذي نوضحه �ذا المخطط
  
  
  
  
  

                                                           
  .441، ص �ج البلاغة: علي بن أبي طالب  -1
  .337، ص المصدر نفسه -2
  .283، ص المصدر نفسه -3
  .327، ص المصدر نفسه -4
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وتشــــكل الــــذنوب بالمقابــــل حالــــة ارتكــــاس حقيقيــــة دالــــة علــــى حركــــة وإتجــــاه الــــنفس الأمــــارة  
، كمــــا أن الــــذنوب مــــن خفــــيض إلى أخفــــض ســــير إنســــانيالمتماديــــة في الباطــــل والغــــي، وهــــي بمثابــــة 

والمعاصــي، هــي جــرح للــروح تعــتم صــفحة الــنفس الــتي تشــرق منهــا جماليــة الإنســان، وتعتــبر الــذنوب 
والمعاصي ممهدات وعوامل وفواعل قتل طاقة الكمال في الإنسان، فحـزم الشـهوات والهـوى والشـيطان 

ياتـه في أحوالهـا إلا دلـيلا علـى وترد ماسهنغوما اوزينة الحياة الدنيا، هي عناصر تجليات النزعة المادية، 
نقصــانه، أي أن عــالم الماديــة، هــو العمــل في المحــدود الــدنيوي، المعــادل الــوظيفي لبلــوغ درجــة الســفل، 
حيث النار مستقرا، لأن إنسا�ا كان خارج المتطلب، بمعـنى نزولـه إلى مـا دون مرتبـة الحيـوان، وهـو مـا  

  :يوضح هذا التمثلكان مع إنسان الشقاء والسفل، والمخطط الآتي 
  
  
  
 

  ...وفـــــــضاءات.. آفـــــاق 

سير إنساني من رفيع إلى أرفع
[ داخل  

 حركة واتجاه النفس المطمئنة

 الــــع

راتــــــــم
ـــــــــــ

ــــ
ــــــب ال

كم
ـــــــــــ

ـــــــــ
ال

10 

 
8 

 
6 

 
4 

 
2 

  ثمرة الكمال] الجنة [=الآخرة 

)1(  

  دنيا التطبيق

)2(  

  الإنسانية

)3(  

  النبوة 

)4(  

  الكمال

)4(  

العمل الصالح 

)3(  

  العقـــــــــــــــــل 

)2(  

  العبودية 

)1(  

  التوحيد 

  النفس المطمئنة
  عوالم الروحو 

  داخل الإنسانية                     داخل التسخير
 الإنســـــــــــــــان                         الحيـــــــــــــــوان

  الألم والتوتــــــــــــــــــرفاصــــــــــــــــل 

 قــــــــــــــوة الجــــــــــــــذب والشـــــــد

1                       2               3               4               5                6               7            8          9                        10 
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إن حالــة الســفل والانحـــدار إلى مراتــب الشـــقاء كمــا أبرزناهـــا في الفصــل الثـــاني، هــي مرتبـــة لا   
، ويـدفع القـرآن بعـد التكرمـة تزكيـةيعـود إليـه  بالإنسانثم إن النعت تليق بالإنسان، لما فضل وكرم به، 

الكريم هذا الإنسان إلى تحقيق الكمال الإنساني لضرورته في تجاوز أحوال الانحراف والفساد والسفل، 
من خلال سـياقات كثـيرة داعيـة إلى التـدبر والتفكـر والتأمـل في الكـون، والقـراءة والنظـر، والحـث علـى 

زله، ودرجات العمل الصالح ومراتبه، وحالات الجمال والإحسان، وهو نفس بلوغ درجات العلم ومنا
  . الدفع رأينا الإمام يسوق ويدفع إليه

  

  ...وترديات..  انغماس 

خفيض إلى أخفضر إنساني من سي
[ داخل  

 متماديةحركة واتجاه النفس ال

  فاصــــــــــــــــل الألم والتوتــــــــــــــــــر

 واطئ قــــــــــــــوة الجــــــــــــــذب والشـــــــد

ت 
ــــــــا

ركــــــــ
د

ـــــل
ـــــــــــ

سافـ
ـــــــــــ

التــــ
 

10 

 
8 

 
6 

 
4 

 
2 

  تسافلثمرة ال] لنـــــــــــــــــارا [=الآخرة 

1                       2               3               4               5                6               7            8          9                            10 

)4(  

  التسافل

  

)3(  

أمثلة الفرعنة 
  والظلم
  

)2(  

  خارج الإنسانية 
  ما دون الحيوانية

  

)1(  

  عالم الدنيا 
  )جنتها(

  

)1(  

  الشيطان

)2(  

  الشهوات

)3(  

  الدنيا

)4(  

  الهوى

  الأمارةالنفس 
  اديةعوالم المو 

  الإنسانية خارج                     التسخيرداخل 
 الإنســـــــــــــــان                        الحيـــــــــــــــوان



 
 

  : رابعالالفصل  
  

  .تجليات الإنسان الكامل
  

  :الأولالمبحث   -/1
 .الإنسان الكامل بين المعرفة والعمل

  :الثانيالمبحث   -/2
  .الإنسان الكامل بين الخفـاء والتجلي

  : المبحث الثالث -/3
  .ةيالجوانية و البرانالإنسان الكامل بين  

  :المبحث الرابــــع   -/4
  -صورة الكمال - تشاكل الظاهر و الباطن
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ـــة -  ةصـــعبالكمـــال، وهـــي مراتـــب منـــازل رأينـــا ســـابقا المراتـــب الـــتي تؤهـــل الإنســـان إلى بلـــوغ  :توطئ
 ةلـحاوهـي الـذات،  فيس فكـرة الإنسـانية يتأسـو  هاتحصـيلل تـاج إلى عمـل ومجاهـدةتحيـث بح، سلكالم

فيـه تجـانس يمـثلا دالا علـى �يـئ مبصـر و والتقـاء حيويـا،  ،دخولا وخروجا والفصلبين الوصل قائمة 
وتكشـف  في الطبيعـة تحـدده حقيقـة الفطـرة، اثابتـ امخلوقبوصفه على حضوره، دالا  ابرهانو  ،مع العالم

، فكيف يظهر لنا هذا الإنسان، الفطرةمعالم والخروج عن  ةغفلال بعيدا عن، هووعي ظتهعنها صورة يق
إلهيــة  ع حضــوره النــوعي في حيــاة كانــت منحــة إلهيــة بالكرامــة، ومنحــةصــنالرصــد، يالنظــر و وهــو تحــت 

  !.؟، ومنحة إلهية بالجمال، ومنحة إلهية بالإنسانيةبالحرية
إن هذه الذات بما أ�ا تجسد حمولة وعاء الجسد بما يثبت فيهـا مـن علـم وفكـر ومعرفـة وجمـال   

مــن صــور صــالحة أو فيهــا ، فــإن هــذه المعــاني المختلفــة ..إنســانية وخــير وعطــاء وعــدل وسماحــة وطيبــةو 
  .فاسدة، تتجلى على صفحة النفس لتدل على حقيقة الإنسان وعلى كماله، أو على حركة تسافله

عــن جــوهر كمــالي وجمــالي، لنــا يكشــف حيــث يتعلــق هــذا الحضــور بمختلــف تجليــات الــذات،   
حــوال الأقــائق و الحن جملــة مــيــث تظهــر الــنفس بحمــن زوايــا مختلفــة،  تهمعــنى إنســاني مــن خلالــهرصــد ن
الـتي تـدرك إن مـن تبـديا�ا و منها لتخبر عن الجوهر الإنساني في عمق أعمـاق الـذات،  ىصور تتبدالو 

العـالم الإنسـان العارف الفاعل المحرك، المنتفـع بالموعظـة، و الإنسان من  ،في وضع العلم والمعرفة عرفا�ا
  .العامل ا�اهد المصلحكذا و  ه،بتجليات يقين

ا مـن حيـث الأداء تمثلـه صـور الزاهـد هـإن هذه الذات لها خفاؤها من حيث الفكرة، ولهـا تجلي  
  .التقي والعابد بكمال توحيده، ملخصة تجليات نوعية من سيما الكمال

انيـة والبرانيـة، حـتى لتصـير إن الإنسان الكامل هو إنسان تطابقت كليته فكرة وعمـلا، في الجو   
يات حالـــة تشـــاكل نـــوعي بـــين الظـــاهر وتعكـــس هـــذه الصـــور والتبـــد ،يقينـــا جوانيـــا يـــترجم ثباتـــا برانيـــا

والباطن في امتثال الحق والحضور الفاعـل، حقـائق متجليـة، دلالـة علـى مثـال الهيئـة الصـالحة الـتي تقـود 
  .هذا الإنسان إلى حالات الكشف
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   : الإنسان الكامل بين المعرفة والعمل:  المبحث الأول
ه نـور  هـي لإنسان، فإن المعرفـة والعلـماإذا كان الجهل عدو  : الثابت المعرفي وأحوال الإنسان -1

 صــورة الجهــل أوإمــا  ،لهــذه الصــورة الإنســان مــن خــلال هــذا بمظهــر عــاكس لنــا يتبــدى ذالــ، و المضــيء
في فكــره وســلوكه  ]حقيقتــه= [ العلــم، حيــث يتجلــى الجاهــل بالخصــائص المــبرزة لهيئتــه التصــورية صــورة

يــة، وعمــى في المســلك، وبعــد رؤ ب في الهــدف، وضــباب في الاومواقفــه، مــن تخــبط في طريقــه، واضــطر 
وأخــــذ  ،لنــــاسا علــــى الاعتــــداءو ، لربــــه عــــن الحــــق، صــــورة تعكــــس ظلــــم الإنســــان لنفســــه، والعصــــيان

عمـل،  أسـلوبومنهج يتخذ من الفساد طريقـة و  �يئة ذات طابع تدميري، ذات تجل ذا، فهمهقوقح
هـــذا التجلـــي هـــو صـــورة دالـــة علـــى ومثـــل ، والمخلوقـــات العـــالم والكـــون حـــتى مـــع ،تـــهاعلاقمختلـــف في 

 عن هذا الخـط ومـا فيـهالإمام  يكشفو في الكون،  الصلاحضدية لمنهج الالة الحو ، الانحراف والشقاء
الجهـل في الإنسـان أضـر ": يقول، و 1"الجهل أنكى عدو": آثار سلبية على الإنسان، حيث يقول من

أمـــا الجهـــل، ب نعتـــهتجـــل و ، دال علـــى شـــقاءتجـــل تـــدميري  فهـــذه، 2"في الأبـــدان] الأكلـــة[مـــن الأكـــل 
وترقـى بأعمالـه الجليلـة  العلـم والفكـر أنواربـتطهـر قـد  أصـيليكشف عن جوهر إنسان العلم والمعرفة ف

طبيـــب دوار بطبـــه قـــد : "ل الإمـــامو قـــيحالـــة مـــن الجمـــال الآخـــذ بـــالعقول والقلـــوب،  كأنـــهالصـــائبة، و 
إليــه مــن قلــوب عمــي وأذان صــم، وألســنة بكــم،  مواسمــه يضــع في ذلــك الحاجــة أحكــم مراهمــه وأحمــى

 العلــوم ولم يقتــدحوا بزنــاد ة،ة، ولم يستضــيئوا بأضــواء الحكمــير متبــع بدوائــه مواضــع الغفلــة، ومــواطن الحــ
المعرفة والعمـل، بقق تحالكامل الذي إن  .3"ة، فهم في ذلك كالأنعام السائمة والصخور القاسيةبقاالث

اســـتطاع أن يتعـــدى �مـــا إلى إصـــلاح وعـــلاج الأرواح والنفـــوس المريضـــة، وهـــذا تجـــل دال علـــى وعـــي 
 ونفتقـديمـن على  هشرق من ذاتأبما ء الآخرين فأضاالأدوار الحية لإنسان أكتمل فيه الحق، بوبصيرة 

  .الحكمةو صواب الإلى 
، هو مـا الذين هم كالأنعام وباقي الناس ،هذه الحالة الفارقة بين المكتمل بالمعرفة والعمل إنو   

لم ينجح فيهم الدواء ممن صار الفساد من "ولئك الذين لأدورا رائدا في قيادة الناس إلى الحق،  هيعطي
مـــن امتلـــك العلـــم إلا  ،يقـــدر عليـــهفي النـــاس لا اســـد فل هـــذا المـــزاج اليوتعـــد ،4"أمـــزجتهمومـــات قم
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إن أفضـل النـاس عنـد " :ل الإمـامو قـيبـالحق،  ، و�ـذه الأهليـة صـار عـاملاوكان بالعمل مثـالا ،والمعرفة
 ،1"االله مــن كــان العمــل بــالحق أحــب إليــه، وإن نقصــه وكرثــه، مــن باطــل وإن جــر إليــه فائــدة وزائــدة

ورغبتهــا، حيــث  غــاير هــوى الــنفس امتثــال ،العمــل بــالحق تجــل دال علــى حالــة المعرفــة المتأصــلة فيــهو 
يصبح اشتداد الحق على الإنسان والحزن الذي يصيبه مسرة لديـه، بعكـس مـن أخـذ مسـرته بالباطـل، 

ق إنمـا تعـني فالمطابقـة بـين الإنسـان والحـ ،2يأتي عليـه ويـدومسـغـم إلا أن ال ،تحقق لـه ثمرتـه العاجلـةفقد 
فلــيس ثم شــك إذن في أن كلمــة الإيمــان هــي هــزة "، وانتصــارا علــى معيقــات مفســدة الاختبــارفــوزا في 

   .هو الدفع الآلي للعمل الذي الاهتزازحققت هذا حركته و وهي فكرة المعرفة التي  ،3"حياة النفس
الفكــرة مـــن تمكـــن اختبــار مــدى  يمــر عـــبرلوجــه الحـــق،  الإنســان متثـــالا يعكــس إن أي طريــق  
وتتكلمـــون  ،بـــين رثـــإنمـــا تســيرون في أ" :، يقـــول الإمـــامةالرفيعــ اتالتجليـــ تعكســـها ،ورســـوخها الــنفس

الشــكر وافــترض مــن وحــثكم علــى  ،لكم، قــد كفــاكم مؤنــة دنيــاكمببرجــع قــول قــد قالــه الرجــال مــن قــ
الإمام قيمة  يبرز لنا. 4"رضاه، وحاجته من خلقه لها منتهىعوج وأوصاكم بالتقوى، ألسنتكم الذكر،

ل للإنسـان وتمنحـه البصـيرة ورسـوخ الإيمـان مـع نواتجهـا العمليـة، مـالمعرفة ورمزيتها التي تبني البنيـان الكا
تســتند إلى  لابــد أن كلمــة التوحيــدف يتكــئ علــى أدلــة واضــحة المعــالم، ينبغــي أنومعــنى هــذا أن الســير 

إلا بيانــا علــى أن الأمــر يتأســس  ،قليــدالت يا نفــمــي، و لمــبــالنظر والــدليل الع تــدرك ، وهــيعلــم ومعرفــة
وفي حـديث الإمـام  ،و�ـذا يتحقـق صـواب العمـل، ومنـه يتجسـد نفعـه ،5على المعرفة والعلـم الصـحيح

  ،بـين كمـال المعرفـة، وكمـال العمـل وآثـار ذلـكفيـه يـربط  الإلهي للنبي  الاصطفاءعن كمال النبوة و 
وقدمـــه في الاصـــطفاء فرتـــق بـــه  ،أرســـله بالضـــياء" :فيقـــول في التغيـــير، نـــبيلاتجـــل تبرزهـــا أدوار كحالـــة 

وســـهل بــــه الحزونــــة، حــــتى ســـرح الضــــلال عــــن يمــــين  ة،بــــه الصــــعوب المفـــاتق وســــاور بــــه المغالـــب وذلــــل
هــو  ،وأرســل بـه  جــاء بـه النـبي ، ومـن ثم فمـا ونبوتــهلاصـطفاء دال علــى كمـال النـبيإن ا .6"وشمـال
 داء وظيفتـه، فقـدلأهـذا  يؤهلـهو  ،يظهـر بمظهـر كمـال المعرفـة حيـث، صـحيحةالمعرفـة الو والحـق  الضياء

والعقائــد الفاســدة بتهــذيب الطبــاع، وتنــوير العقــول حــتى  بــه خشــونة الأخــلاق الرديئــة، )االله( ســهل"
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هـــذه الأدوار الناتجـــة عـــن كمـــال معرفتـــه، هـــي علامـــة دالـــة علـــى كمـــال عملـــه . 1"بـــه الضـــلال ســـرح
تمـام المعرفـة  ، وهـذا مـنءتـداه، ليسـلكوا �ـج الاالنـاس طريق منإبعاد الضلال تجلى في وقد  ،التهذيبي

تفــتح بــه مغــاليق الحقــائق، فصــاحب المعرفــة هــو بــرأي  ي بــهذينبــني المفتــاح الــذهبي الــو�ــذا والعمــل، 
  ! فمتى يؤخر الشر؟ ،2"فإنك إذا شئت تعجلته ،أخر الشر" :الإمام من كان �ذا الوعي والفهم

وهــذا  ن تعجيلــه إنمــا يكــون ملازمــا للجهــل،إعرفــة، و ميــؤخر إلا إذا ســبقه وعــي و  إن الشــر لا  
 بعيـدا عــن ،3"لأن فـرص الشـر لا تنقضــي لكثـرة طرقـه، وطريـق الخـير واحــد وهـو الحـق"لاعتبـار مهـم، 

وهـذا تجـل كبـير ، وبيـان الطريـق خاطرالم إدراكقصد بعلى المعرفة  العمل يتأسسبذلك و  ،تشعبكل 
إن  .السليم في الحياة الاتجاهصواب الفعل و  ج عنهتن، يفيها الحق في النفوس ورسوخه يدل على ولادة

علامة المعرفة والعمل الابتعاد عن الشر ومجانبته، وتقديم الخـير والعمـل للحـق، ولـيس هـذا من تجليات 
اء، قضـية المـوت والفنـبالمعرفـة ارتبـاط  فيالمصـير،  مـنفحسب بل إن من تجليات هذا الكمال الخـوف 

 اكيف تجـدك يـ" :وهذا ما نستشفه من خلال جواب أمير المؤمنين على سؤال وجه له، حيث قيل له
وكــأن  ،4"مــن مأمنــه كيــف يكــون مــن يفــنى ببقائــه، ويســقم بصــحته، ويــؤتى" :فقــال "أمــير المــؤمنين؟

 مـع ملازمـة، الجواب المؤجل الذي جانبه الإمام بعلامات دالة علـى الحـال، وبالتـأول هـو انعـدام الهنـاء
  :  جواب الإمامستخلص من ي اموجميع هذه المصاحبات النفسية، و ، ذاتهل القلق والتوتر والخوف

 هو جواب من حقق المعرفة هأن جواب.  
 الخوفالقلق و  حضور، انعدام الهناء يستجلب.  
  على العمل ضرورة الإنسان انكبابيستدعي كل هذا.  

وهــا  ،معرفــة مــا ينتظــره تمثــلالجــواب،  أشــار إليهــافمــا يحملــه الإنســان مــن عناصــر ضــدية  إذن  
معرفـة الإمـام يطـرح لنـا بحيـث ، الـذات الإنسـانيةذه ملتصقة � ،هي عناصر المعرفة والعمل سيما ذاتية

ــــاو  ــــدا، وعي ــــوعي يصــــنع الإرادة" لأنمــــن خــــلال إرادة الفعــــل والعمــــل،  جدي يصــــنع إرادة الحيــــاة .. ال
 إطـار العمـل،في  أونيـة الخـوف في قلـب الفعـل، بو الـذي يضـع وهـذا الإمكـان الـذاتي، هـ ،5"الحقيقيـة

بنيات رئيسة  ،و�ذا التصور ونسقه العالي يدخل الإمام مفاهيم المعرفة والعمل ،تجليالوهذا من تمام 
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فعل الشهادة والغيب  بين زاوجي أنه الارتباط الصميمي بقضية الوجود، وأبعاد الغيب، أي تتكئ على
ل و قــيا المحققــة لانعكــاس الآخــرة علــى الــدنيا، والــدنيا علــى الآخــرة، مــبخمــيرة المعرفــة والعمــل وفاعليته

ن حقـائق بناهــا عـهــذه الفكـرة الدقيقـة  تكشـفو  ،1"مـن تــذكر بعـد السـفر اسـتعد": الإمـام مجليـا هـذا
المســـافة  =[ الســـفرو  ،]الفاعـــل =[ المســـافر الإنســـان :تتمثـــل فيعلـــى مجموعـــة عناصـــر فاعلـــة  الإمـــام
ـــة الإنســـان هـــو الفاعـــل و  ،]العمـــلبالتـــزود  =[ الاســـتعدادثم ، ]المعرفـــة [= التـــذكرو ، المقطـــوع، ]الزمني

وهـذا هـو  ،2"يجعـل الإنسـان يرتقـي إلى المعرفـة بنفسـه"الإمـام فالذي يتوقف عليه أمر المعرفـة والعمـل، 
هـذا ويبـني الإمـام ، �اية الرحلة شرط عملية التهيؤ التي تقود إلى ذلك المرمي المتجسد في بلوغ الآخرة

في  هــــذاو  ،وإرادة الإنســــان أمــــر نفســــه في قياد�ــــا بحريــــة إلى عهــــد حيــــث ،علــــى قواعــــد إلهيــــةالحــــث 
ســلاحه وزاده في هــذه الرحلــة إلى وهــي  ،مســتطاعه، ومــن هنــا تصــبح المعرفــة هــدفا وصــناعة إنســانية

فـــإن المشـــقة الكامنـــة في الســـفر، "وعليـــه  ،بمشـــقته مثلهـــا مثـــل الســـفر ،إعـــدادمـــن  هتتطلبـــ بمـــاالآخـــرة، 
 وهنا يأتي التذكر آلية ،3"بوصفه حركة مجهدة، سوف تدفع المسافر، لأن يستحضر لوازم لتلك الحركة

 النســيانو قــانون الغفلــة ويجــافي بــه ريــق هــذا الســفر، تبــين طيالــتي �ــا تــدفع الإنســان إلى تحصــيل المعرفــة 
هـذا  فيو  فجأة المـوت القـادم،تذكر يستعد به لمواجهة  ،لبلوغ الغايةشقاء السفر والجهد الذي يبذل و 

لأن الــوعي يحررنــا مــن فعــل الــذنب ومــن "م نــرى أهميــة الــوعي الــذي بــه يجــافي الإنســان ســقوطه، ضــالخ
وأداتــه  الــوعي هــاالعقــل وطريق هاســبيل ،لســقوطا خــط غــايرةمف ،4"الخطيئــة، ومــن كــل موبقــات الحيــاة

يقـترن �ـا، ومـن هنـا و ا لهـ صـنوالعمـل الـذي هـو و التذكر، استكمالا لمشروع بنـاء المعرفـة في الإنسـان، 
فت عنه الحكمـة بعناصـرها الأربعـة شنخلص إلى إثبات تجليات عظيمة تترافق مع هذا التصور الذي ك

  : �ذه الأحوال يتجلى لنا الإنسان، بحيث الموضحة سابقا
  .ذاتية خاصة بادرةبمتحقيق مصيره وخلاصه،  :سعية الـالـح -1
  .حقق به النجاةتتحصيل المعرفة، ومباشرة العمل الذي تحركة  :ةـــــكر ة الحـحال -2
  .النسيان والغفلةالمفاسد و و  المعيقات ةواجهبموتكون  :ب مطية الزمنو كحالة ر  -3

يجلي حقيقة تلك الإشـراقة الذاتيـة، والـوعي الألـق، وبالتـأول فهـو علامـة، أي سـيما وكل هذا   
 تكميـل نقـصالـذاتي  ه، مـن مؤشـرا�ا كمالـأيقونـة وظـلا كماليـاتميزه بالمعرفـة والعمـل منه إنسان يصنع 
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 ،�ذا المخطط ونوضح كيفيات هذا السفر المعرفي، دال مٍ لَ عَ وهي سيما إنسان  ،بإصلاحهم الآخرين
  :عليهما السلام ضرسفر موسى مع الخب الشبيه

  

  

  الإنسان في الآخرة      حيـــــــــــــاة البرزخ          الإنسان في الدنيا                   

  

  
  

  

  -مخطط كاشف لتجليات المعرفة والعمل وصور الكمال الإنساني -
فهـــذا يمتـــاح مـــن ، وتجـــل عملـــي بالمعرفـــة ،تجـــل معـــرفي بالعمـــلإن تجلـــي الكمـــال الإنســـاني هـــو   

 بعطـره الطيـب، والأريـج هـو الأريـج كأنـهو  مـن الإحسـاس إلى المعرفـة إلى العمـل، ،الآخر إشراقه وبريقه
وهــذا مــا يحتاجــه المســافر في رحلتــه الزمنيــة  ،1"إلى ذات تــدرك العــالم الأولى الــتي تــأتي الانبعــاثحالــة "

ضــرورات هــذا بيــتم و ، ويصــل بالعمــل ،ويــدرك بالمعرفــة، ينبعــث بــالفكرةحيــث ، الآخــرةالــدنيا إلى مــن 
الـــزاد، ويعطينـــا مـــثلا لهـــذا  بوســـفر بمتكئـــات متطلـــمـــن، آالتفقـــه والفهـــم والعمـــل، مـــن أجـــل وصـــول 

كجزئيــة مــن مقومــات هــذا الســفر ومــا يكــون في رحلــة   ،التعــانق الــوظيفي بــين المعرفــة والعمــل بالتــاجر
 فالفقــه ،2"ارتطـم في الربـا ، فقـدمـن اتجـر بغـير فقـه" :ل الإمـاميقـو  علـى معطيـات صـناعة الحيـاة، نبـنيت

هـو هـذا  التجلـي الثـانيوأمـا  ،لمشـتغل بالتجـارةل لحالة تمظهريـة لالتجلي الأو ومعرفة هو  اعلم بوصفه
في هـذا السـفر الـذي يبحـر فيـه الإنسـان مـع الـولادة العاقلـة إلى �ايـات رحلـة طويلـة  ،والنشاط العمل

والذاتي،  والإلهي البسيط،و والعظيم  والكلي الجزئي، ،والعمليخيوط هذا النسج بين العبادي  تتداخل
الواســع  الآخــربمعــنى أن الســفر يــتم بطابعــه الشــمولي وتداخلــه مــع الوجــود الصــغير الإنســاني، والوجــود 

كمـا يكـون   ،السـقوط حقيقة يجلي "الربا"في الوقوع  الارتطام، أي فهذا الأوسع الكوني،الاجتماعي و 
 يكــن علــى علـــم فالتـــاجر إذا لم" المتناهيــة الســالبة الـــتي يهندســها الجهــل، ، تلـــك"الريــاء"الســقوط في 

ن عــزول نــفي المحــاذير و  آليوقــوع  وهــو ،في الجهــل اســقوط ،3"لا يــأمن الوقــوع في الربــا جهــلا ،بالفقــه
، وهـــذا مبـــدأ قـــرآني يطرحـــه علـــى الإنســـان إلا بالمعرفـــة والعمـــل لا ينتمـــي إليـــه لأن الحـــقمرتبـــة الحـــق، 
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ووفـق هـذا  ،1"للاسـتعادةمبدأ التغيير الذاتي مقابل حتمية السـقوط والمداولـة كوسـيلة "بمعنى  الإنسان،
يظهـــر تجليـــات الـــذات الواعيـــة،  اإنســـاني انشـــاط بوصـــفهالفاعـــل،  المـــنهج المبـــني علـــى حتميـــات الـــدفع

نافيـة حالـة حضـور الـذات  ،تـذكر وفهـم وفقـه وإدراك وبصـيرة نمـ امتلكت مفـاتيح المعرفـة الذات التي
ـــــذا فـــــإن  ،الجهـــــلفي  ،مربـــــع الســـــقوطفي   تقـــــويم الإنســـــان أو كفاءاتـــــه تحتـــــاج إلى مثـــــابرة وكشـــــف"ول

 المعــرفي والعملــي، صــورة تطــابق دالــة علــى ن التجلــيعــة عــبر صــورة نــيرة ممــن خلالــه ، نــرى 2"وتكــوين
  .كمال المعرفة، وكمال العمل   تماثل

ومــن هــذه  ،لصــور الكمــال الإنســانيذكرنــا ســابقا أن المعرفــة هــي هيئــة تجــل  :العــارف الإنـــسان -2
بـن امقام رفيع منبئـة عـن حالـة كماليـة، يقـول في  يةذاتال تهتحقق هيئتالمعرفة يصعد العارف، وبالوعي 

قربــة  ا مــنويخــتص االله تعــالى �ــ والعرفــان درجــة حــال رفيعــة شــريفة جــدا، مناســبة للنبــوة،" :الحديــدأبي 
العـارف في طبقـة ثالثـة مـن يـأتي و ، والحكمـة العمـل والسـعيو  لمعرفـةا تهقرب ثمر  .3"إليه من خلقهيقربه 

 حــال العــارف،: والطبقــة الثالثــة" :بــن أبي الحديــد، حيــث يوضــح ذلــك بقولــهاطبقــات الأوليــاء بــرأي 
 هـيو وانيـة، و الجأعلـى البـاطن  وهذه حالة ذاتية تبنى ،4"ببدنه لا بنفسه سبحانه وهو الواصل إلى االله

وتنبعــث إشــراقتها منهــا نتيجــة عمليــة الصــقل وا�اهــدة المســتمرة، داخليــة تتأســس في الــنفس،  عرفــةم
أن يكــون  ،ومــن مســتلزمات العرفــان برأيــه أن يكــون العبــد علــى قــدر ثابــت مــن تــوافر عــاملين مهمــين

هلـه إلى المحققـة للصـفاء با�اهـدة الدائمـة، تؤ  والتحليـة التخليـة أحـوالوهما حالان من ، 5بداازاهدا وع
واعلــم أن العــارف هــو العــارف بــاالله تعــالى وصــفاته وملائكتــه " :الإدراكــات العرفانيــة الثاقبــة، لــذا قــال

ب طبقـات العناصـر يـوبالحكمة المودعة في نظام العالم، لاسيما الأفلاك والكواكب، وترك وكتبه ورسله
الـذي تـدامج بالمعرفـة مـع  الإنسانعارف هو ذلك لن اأوك ،6"الإنسانية الأبدانوفي تركيب  حكاموالأ
متفاعلـة تعـبر عـن و شموليـة متكاملـة ذات طبيعة نفسه وما خلق االله في كونه، وهذه المعرفة مع و  هقخال

إنـــه ذلـــك  !فمـــن هـــو العـــارف بنظـــر الإمـــام؟الوجـــود،  وإدراك بصـــير بســـر وحكمـــة هـــذا، تـــرق مبهـــر
  :تعرفه وتميزه بخصائص نادرة متفردة حدداتبميتجلى �ذا الحضور النوعي،  الذي الإنسان
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ركـــه القلـــوب بحقـــائق دلا تـــراه العيـــون بمشـــاهدة العيـــان، ولكـــن ت" :ل الإمـــامو قـــي :ةلبيـــالمعرفـــة الق /أ
والضـعف  لهـيفارقة القائمـة بـين الكمـال الإالمكما أن  هي عنوان تمام،و ، فهذه معرفة قلبية، 1"الإيمان

فـارق يـدفع وهذا ، هوتعظيم هالمعرفة باالله من خلال تنزيهالإنساني تتجلى هنا واضحة، حيث تتحقق 
 عتبـا إبالصـافي، ومسـلك التعبـد المنـزه والمعظـم لـذات االله، و الإنسان إلى تمثل الخـط التوحيـدي الخـالص 

رؤيـة ": ، لأن هـذه الرؤيـة إنمـا هـيوهـي معرفـة باطنيـةصـة، خالالمـنهج وتمثـل الحـق بـروح شـفيفة، ومحبـة 
أن الحــواس لا يمكنهــا إدراك ذلــك يقــين لا يزعــزع،  إلىبعــد ذلــك تتحــول  ،2"بصــرالبصــيرة، لا رؤيــة ال

راك بالقلـب درجــة لإدوا تـدرك الـدلائل الـتي تقودهـا إلى تلـك المعرفـة، اة، وإنمـنيـرؤيـة عيالـذات الإلهيـة ا
الــتي أنـــارت الــنفس وانبعثــت بفضـــلها  ]فكــرة االله[= ، فكــرة الإيمـــانإشــراق مصـــدره الفكــرةو متقدمــة، 

  .عارفالالذي يكون عليه النفسي شراق والتوحيد هي أساس هذا الإ يمانلإ، ففكرة اةالباطني المعرفة
تصــويب حركــة  ، قدرتــه علــىتجليــات الإنســان العــارف مــن نإ :ة النــاسكــالمؤهــل لتصــويب حر / ب

إلى مركز الانبثاق الـذي تنطلـق منـه الـنفس  ،الناس في الحياة بحكمة وفقه، حيث يرد الشارد عن الحق
 ولكني أضـرب": ل الإماميقو تجليا�ا، ية الموكلة للإنسان بكل فستخلاالإنسانية في القيام بالوظيفة الا

فالإمــام بوصــفه عارفــا اكتمــل  ،3"ســامع المطيــع العاصــي المريــب أبــدالبالمقبــل إلى الحــق المــدبر عنــه، وبا
تـأتي و  ،أمـام البصـيرةالإنسانية تفسد الخيارات حيث الفتن، و  في أزمنة التضارب تجلى دورهقد  ،بالحق

الكـريم  القـرآنتعقـد الأحـوال، وبتعبـير  فـكالغمـوض و  إجـلاءهادفـة إلى مـن العـارف، عملية الكشف 
قصــد ، لمعرفــة، يقــين يــرى بــه العــارفاســلطان بتنجلــي الحقيقــة كــي  يزهــق، حــتى دمــغ الحــق للباطــل

إن درجـــة  .بأمثـــل الأســـاليب جـــب الإنســـان عـــن رؤيـــة الحـــقضـــللة الـــتي تحالم الأفكـــارة تراكـــب حـــزحز 
والشــجاعة في قــول  والعقــل النــير، العــارف، هــي مقــام يبلغــه بــالعلم والطهــارة الروحيــة، ونــور البصــيرة، 

 يفـوق حـدملهـا بح، ومسـؤولية يؤديهـا مـن كـان وعيـه تهإلى الآخرين هي رسـال تبليغ الأمانة إنالحق، و 
نوعيــة بفضــل  ، أي4"البشــر ، إلاءا يبلــغ عــن االله بعــد رســل الســماومــ" :ع النــاس، يقــول الإمــامو مــمج

وهنــا يتجلــى الــدور  ،الاصــطفاءا امتــدادا لحالــة هــتميز بحيــث تمثــل هــذه الفئــة النوعيــة ب مــنهم، خاصــة
  .يقةوالحق لحقا معرفة لنبوة، وإزالة الحواجز المانعة منامتابعة خط  فيالريادي للعارف، 
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إضاءة،  من لابد لهالنور، عند انطفاء جذوة  ،الظلام الذي يغشى النفوسإن  :المحرك الفاعل/ ج
العـارف بمـا لـه  باسـتطاعةو  ،بـد لـه مـن تحريـكبطـاء لاوهـذا الإجـب عـن إبصـار الحـق، الحكثافـة زالة  لإ

 الــدفع،مــن عوامــل  عامــل رئــيس فهــو ، لــذاهويحركــهــذا يغــير أن  ،ومنهجيــة مــن حمولــة علميــة ومعرفيــة

الإمام متحدثا عن ذاته العارفة، كيف تجلـت في بـث جـذوة  يقول وروحية، وإذكاء جذوة يقظة عقلية
لعت حـين تقبعـوا، ونطقـت حـين طفقمت بالأمر حين فشلوا، وت" :هاالحياة في النفوس لتبعث جديد

بعنا�ــــا، هم صــــوتا، وأعلاهــــم فوتــــا، فطــــرت ضــــفختعتمــــوا، ومضــــيت بنــــور االله حــــين وقفــــوا، وكنــــت أ
النطـق هـذا ممـا لا شـك فيـه أن ! ومـتى يتحـرك هـذا الفـذ المميـز صـادحا بـالحق؟ ،1"واستبددت برها�ـا

والجبن، وسيادة الباطل وجولان المنكر، هنا تصبح الكلمة  التردد والخوفو  تزداد قيمته عند السكوت
ظهر في إعزاز " فقديجري �ا الحق، و ، ينطق �ا الدهر الفصلالمحركة الحاثة والمستفزة والمصلحة، كلمة 

ويسـتقيم  الحق والتنبيه علـى مواقـع الصـواب حـين كـان يختبـئ القـوم مـن الرهبـة، فقـد كـان ينطـق بـالحق
المبــادرة والعمــل، وهــذه المرونــة هــي مــا تزيــد الشــخص فهــذه  ،2"بــه لســانه، والقــوم يــترددون ولا يبينــون

مَتْ صَـوَامِعُ وَبيِـَعٌ وَصَـلَوَاتٌ وَلَوْلاَ دَ  :صلابة في قول الحق، قال تعالى فْعُ اللَّهِ النَّـاسَ بَـعْضَـهُم بـِبـَعْضٍ لَّهُـدِّ
 مـن أجـل أنوالحريـة،  يـدفع ويحـرك ليبقـى الحـق والعـدل فالعارف ،3وَمَسَاجِدُ يذُْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا

يزيــل �ــذا  هكأنــو  تحيــا ذوا�ــم نحــوه،و  لفرصــة أمــام النــاس لاختيــار طريــق الحــق،اتتهيــأ في أجــواء جماليــة 
أنوار الحـق، هـذه القـدرة يكشـف عنهـا الإمـام ها بـعتمة ظلام يءالالتباس الذي ينتاب النفوس، ويض

وإني لعالم بما يصلحكم ويقيم أودكم، ولكني لا أرى إصلاحكم بإفساد نفسي، أضـرع االله " :في قوله
جــــدودكم، لا تعرفــــون الحــــق كمعــــرفتكم الباطــــل، ولا تبطلــــون الباطــــل كإبطــــالكم  وأتعــــسخــــدودكم، 

 ناهذه اليقينية العالية هي ثمرة لنور البصيرة وإشعاع الروح، حيث يترقى العارف كما الإمام ه. 4"الحق
مرامــي القــوم، وفضــح مــزاعم رؤوســهم وأغراضــهم  وإبصــارإلى إدراك مــواطن الخلــل، والمعرفــة بــالنفوس، 

يـنجم عنهـا   الـتي ة، ومن ثم فالعارف هو من تأول بنفاذ بصيرة وعبقريـة هـذه الأوضـاع والأحـوالئيالخب
هو يقظة أبدية، والضمير إنما " الذيتمام وعي و نية نس ، حتميةوإدراك هذه التكوينية الفاسدة شفك

  .وتحريكه للأوضاع هي سنته ،عارفالمبدأ اليقظة هي و  ،5"اليقظةتلك  جوهر هو
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، أ�ــا ذات تنــزل لــذات العارفــة، ذات الكمــال النــوعيإن مــن تجليــات ا :العــارف بأقــدار النــاس / د
 والمنزلة، مع الذوات الفاعلة في الحياة، والبانية للمعنى لعلاقتها بأهل التميز والفض فيالناس منازلهم، 

عـة مـنكم عارف لذي الطا مع أني" :وهذا ما يكشف عنه الإمام بقولهعلاقة تعظيم وتقدير، والحق، 
لأن هـذا العـارف، هـو  ،1"غير متجاوز منها إلى بـرئ، ولا ناكثـا إلى وفي فضله، ولذي النصيحة حقه
والأفكــار والأهـواء في ا�تمــع، وأمــام  الآراءالأشــخاص فيـه وتضــارب وأداء رجـل بصــير بـالواقع وحركــة 

ــــات يي والسياســــ الاجتمــــاعيهــــذه الحركــــة المائجــــة في مســــتواها النفســــي و  تعــــين إبصــــار مختلــــف العين
صــاحب معرفــة فضــل وحــق ضــرورة  في مفحــددهفي الحيــاة، كمــا أبــان عــن ذلــك الإمــام،  ]الفواعــل=[

  .يٍّ ــــفِ نقض عهد وَ و ، بسوء ءعدم التجاوز إلى بري، و النصيحةو  الطاعة
 عالجــة، م]معنويــة/ماديــة= [ ســلطةلبوصــفه حاكمــا  ]الإمــام =[ذه الرؤيــة يســتطيع العــارف�ــو   
 ذا الـــوعي البصـــير�ـــو  ،ونســـيج ا�تمـــع لفواعـــلدور افســـد لـــوتســـكين التحـــرك المـــبهم الم الأمـــةوضـــع 

، بمــا يفســحه لأهــل الفضــل 2"خلــق شخصــية ناضــجة"الإمــام  والإيمــان العــالي، والنظــر الســديد يحــاول
   :إلىمن وراء هذا يسعى و  ليتوافق مع صور الحق، الحر،لأداء الإنساني ا من مجال

  .سيادة الإيمان والطاعةتحقيق  -
  .على عناصرها الضدية انيةسالإن في ]الحسنة [= تفضيل الفكرة -
  .فيه تعضيد لحمة ا�تمع، وإنماء بذرة الحياة الطيبة -

هــدف إلى دفــع النــاس إلى معرفــة ي، وأداء إن تكــريم هــذه النمــاذج والإصــغاء إلى أدوارهــا قيمــة  
 ، فهـم أدوات التنبيـهأهلهـا فية الإقتـداء سـنالنـاس إليهـا ويهتـدون ب يرتفـعحتى طن الحق والفضيلة، امو 

إن هــذه المعرفــة ، و ، ووســائل ترقيــة قــيم الــوعي والبنــاءالاجتماعيــةالــتي تبــني العلاقــات  واليقظــة والتغيــير
  .هي الميزان الذي تتحول به الصراعات الإنسانية من الفتن والتدمير إلى التوازن والسلام والإخاء

يقـول  !كيـف يكـون حـال المنتفـع بالعظـة؟ أو مـن هـو هـذا المنتفـع؟ :العارف المنتفـع بالموعظـة/ ه
ولا تكــــونن ممــــن لا تنفعــــه العظــــة، إلا إذا بالغــــت في إيلامــــه، فــــإن العاقــــل يــــتعظ بــــالآداب، : "الإمــــام

  :الناس في وضع التقبل صنفينالإمام تقسيم كاشف صنف به  ،3"والبهائم لا تتعظ إلا بالضرب
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  الحالة  الأسلوب  الأصل  يتهبن  وضع التقبل
  .من لاتنفعه العظة إلا إذا بالغت في إيلامه -
   .الآدابــــــــــــظ بــــــــعــــــتــــذي يــــــــــــل الــــــــــــــاقــــالع -

  .هـــعدم طواعيته وتقبل
  .هــــــبلــــقـــه وتـــــــــــتــــطواعي

  . غريزي/ حيواني
  .لـــبالعق/ إنساني

  الضرب أو الإيلام
  ، العلم، المعرفةالآداب

  زولـــــــــــن -
  اعـــارتف -

عظ، لأن بنائـــه ايتفاعـــل بتلقائيـــة مـــع المـــو  الإنســـانية، إن العـــارف الـــذي تـــوافرت فيـــه مقومـــات  
انتفاعه لذا يكون و  التجدد دفعا لبلى النفس،بالاستعداد لتقبلها الداخلي مؤسس على نور الفكرة، و 

إن ، النبتـةحـال  بمثـلتسـقى الـنفس والـروح كـذلك ،  وتثمـر انتفاع النبتة بالماء لتنمو وتتميـز، مثل ذكيا
والتنميــة، ليتحقــق   معالجتــه بالتزكيــةينعــتي طريــق، مــن الــذي يثبتــه الســلوك الإنســاني بــأكثر هــذا التجلــي

هي فصل الأشياء جملة فإن من أسباب شقاء الإنسانية "كاملة غير منقوصة، ولهذا   الوعي بالإنسانية
عقـل  ى �ـاقـيتر ويقظـة مثاليـة  اوهذا ما يسـتدعي انتباهـ .1"عن الوعي الجوهر، وإلحاقها بمصالح الفكر

الإنســـان مـــن أجـــل إدراك ثـــان يســـتلهم الخصوصـــيات النوعيـــة لـــذات مدركـــة يتـــوافر لهـــا التقبـــل العـــالي 
 للانتفـــاع والنمـــاء،، ومـــن ثم يكـــون للعظـــة ا�ـــال الخصـــب الاســـتجابة رهـــف، وطواعيـــةحســـاس الموالإ

ـــة الـــنفس والـــروح،  هـــاتعلقل ـــثبوتبتغذي  فهـــوموبم الرفيـــع،بتجليهـــا لـــذات العارفـــة صـــور الكمـــال في ات ي
الهـدى مثـل مـا بعثـني االله بـه مـن " :بـه الانتفـاعلمـاء و ل الأرض تقبـلمثـل لحـق لالنفـوس تقبل الحديث 

ء، فأنبتـــت الكـــلأ والعشـــب والعلـــم كمثـــل الغيـــث الكثـــير، أصـــاب أرضـــا فكـــان منهـــا بقعـــة قبلـــت المـــا
 وأصـابت ،أمسكت الماء فنفع االله �ا الناس، فشربوا وسقوا وزرعـواأجادب وكانت منها بقعة  الكثير،

علــى قاعــدة فالحــديث قــد بــني  ،2"قيعــان لا تمســك مــاء ولا تنبــت كــلأأخــرى، إنمــا هــي منهــا طائفــة 
  :المخططذا وهذا ما نوضحه � ،بالهدى والعلم والأرض والنفع في مماثلة بين الناس التقبل

  الإنســــــــان                 لـــــــــــــــــــــابـــــــــــــــتق                 الأرض        
  والعلم   الهدى                                            الغيث    الماء          
  
  عدم الإمساك) 3(     الإمساك ) 2(    القبول    ) 1(     تمسك لا تنبتلا قيعان ) 3(  أمسكت الماء   ) 2(قبلت الماء    ) 1(
   النفععدم           النفع             الإنبات                عدم النفع                النفع        الإنبات الكثير  

  )ا�يــــــــــار()          تغذية(نماء              بناء                                                         
  -  الإنسان والأرض والانتفاع بينتشاكل عملية التقبل  - 
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 ومعــنى هــذا أننــا أمــام قيمــة عقليــة ،]أجهــزة الــوعي =[فــتح نوافــذ المعرفــة بالنفــع هــذا  يتحقــق  
  .، وهي من تجلياتهلموعظة، مسؤولية الإنسان العارفاقبول فالذات العارفة،  هانفسية تتحرك من

العقول بـعلى النفوس، ويلحق العي  يثقل إن تبليغ الحق :العارف الجامع بين أداء الحق والفقه/ و
في حركـــة  ءالـــبطهـــذا إن الحـــق،  قـــول كلمـــة إذا أرادتـــه، كمـــا أن النفـــوس مـــن طبيعتهـــا الملـــل واســـتكراه

نقـل الـذات ويـتم بيهـا يجـب إزالتـه بإضـاءة كاشـفة، علوالظلمـة الـتي تكـون  الإعتامالنفس، المرتكز إلى 
أما بعد :" الإماميقول داء حتى يسهل عليها تعود قول الحق والفرح به، والأ نجازإلى وضع المبادرة والإ

لــذي لم يكــن ليصــيبه، فــلا يكــن فــإن المــرء ليفــرح بالشــيء الــذي لم يكــن ليفوتــه، ويحــزن علــى الشــيء ا
، إحيـاء حـقأو  ،إطفـاء باطـل، ولكن شفاء غيظ، أو بلوغ لذةما نلت في نفسك من دنياك، فضل أ

والعـارف مـن النـاس  ،1"وليكن سرورك بما قدمت، وأسفك على ما خلفـت، وهمـك في مـا بعـد المـوت
وإبطـال باطـل  ،كان إحيـاء حـقفإنما تفرح بما  " يرى موضع النفس في النجاة التي تحصلها بعد الموت،

  :النفسطبيعة ومن خلال هذا يمكن أن نتبين  ،2"
  .عند الحرمان احـز�، و من مقدور هنالتبما  هافرحفي : طبيعة النفس -أ

  .ذةللا لو  ،فرح بشفاء غيظوقاعدته عدم ال :طبيعة الحق -ب
أعمــال الخــيرات الــتي الأســف علــى و إحيــاء حــق، وإبطــال باطــل ويتمثــل في  :طبيعــة الفــرح بــالحق -ج

  .الفرح بما يدم من خير للآخـرةو  ،تركت
يحـدد هدفـه مـن الحيـاة، و ليـوازن بينهـا يقف العارف البصير ، الثلاث تعارضاتومع هذه الإنه   

ف إنسـانا يتحـرك في حياتـه ار الخـير، و�ـذا يتجلـى لنـا العـ لالحـق وعمـ امتثـالوما يعرض عليـه، بمعيـار 
إرضــاء = [ ، والفــرح بــالحق]لــنفساإرضــاء  =[يــوازن بــين الفــرح الطبيعــي  بحيــثوفــق المعــايير الفاعلــة، 

ــذِهِ سَــبِيلِي أَدْعُــو إِلــَى اللَّــهِ  :، قــال تعــالى]الله وَسُــبْحَانَ اللَّــهِ وَمَــا أَنــَا مِــنَ  عَلَــىٰ بَصِــيرَةٍ أَنــَا وَمَــنِ اتَّـبـَعَنِــي قــُلْ هَٰ
في  الحق، وطبيعة الفرح، يكون تحرك الإنسان العارف ، وبتحديدنا لطبيعة النفس وطبيعة3الْمُشْركِِينَ 

كامل يمتثل الحق ومنهجه، والدعوة علـى بصـيرة معناهـا الـدعوة بعلـم إنسان  الحياة على بصيرة، بصيرة 
الفقيه كل الفقيه من لم يقـنط النـاس مـن رحمـة االله، ولم يؤيسـهم مـن روح " :ل الإماميقو ومعرفة وفقه، 

مثــل هــذا الفقيــه هــو العــارف بأســلوب الــبلاغ المبــني علــى البصــيرة  ،4"االله االله، ولم يــؤمنهم مــن مكــر
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. 1"والرجاء الفاتح للقلوب يأبى الخوف فالفقيه هو" منازل الحق والنجاة، إلى بلوغ ليقود الناس ،والعلم
  .لعارفبه ا ىتجلي ، وهذا ماهعرفانو منافعه ومنافحه له اعتدال وتوسط وكل واحد ب

مختلفـا متميـزا بعلمه نسان فيظهر لنا بظلالها على الإ يأسراره التي تلق لمإن للع :الإنسان العالم -3
وصـلوا إلى مرتبـة حيـازة فضـل الـدرجات الفارقـة بيـنهم وبـين مـن  أهل العلـمفعن غيره، تميز الكاملين، 

قـُلْ  :ء وتبصـر، قـال تعـالىيتضـلالانتساب النوعي لعالم النور الذي يشرق علـى النفـوس هذا فقدوا 
ــابِ  ــو الأْلَْبَ ــذكََّرُ أُولُ ــا يَـتَ ــلْ يَسْــتَوِي الَّــذِينَ يَـعْلَمُــونَ وَالَّــذِينَ لاَ يَـعْلَمُــونَ إِنَّمَ بحقــائق هــذا  حفالآيــة تصــر ، 2هَ

شــريف يظهـر بآثــاره تإذا كــان هـذا اله، فـلم مـع غــير اعــدم اسـتواء العــدرجـة و  مـن حيــث ،جلـي الرفيــعالت
الإدراك، حيـث يكـون الحـق وتمثلـه التزامـا مسـؤولا  إلىوسمته على أهله، فلأن هؤلاء يقـر�م هـذا العلـم 

علــى  الاســتقامةعــن طمــوح عــال ويقــين يجعــل مــن المرضــاة الإلهيــة الغايــة، و  ، ويكشــفبنتائجــهظهــر ي
غفلـة المـن  اهـذا خروجـيمثـل و ، 3عِبـَادِهِ الْعُلَمَـاءُ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِـنْ  :الضرورة، قال تعالى والمنهج ه

خشـية  ييتجلـى لنـا تجلـ حيـثالخشـية الإلهيـة،  يوصـل إلىعلـم وبالـوعي، و واليقظة  الانتباهإلى  الجهلو 
 هتكريمــ معنــاهرفعــة الإنســان بــالعلم إن ، و في الــذات ومســؤولية، ومــن ثم بنــاء الحقيقــة الإنســانية والتــزام
إنمــا الإنسـان  فيولـذا فانعــدام هـذه الهيئـة الجليلــة  ،4وَعَلَّـمَ آدَمَ الأَْسْــمَاءَ كُلَّهَـا :تعـالى، قــال لـه الإلهـي

 عمـارةو ، علـم خلافـةهـي  ه الـتيمقوماتـو  فـةيالإنسـان الخلوالسـقوط مـن رتبـة  الا�يـارصورة  على لدي
أن صـــورته، لتجــل دال علــى إضــاءة الإنســان  ، هــوهــذا الســقوط فتجــاوزومــن ثم  ،عبــادة علــمو  علــم

إذا أرذل االله عبــدا " :هــذا التراجــع الرهيــب بقولــه مثــل نجــد الإمــام يعــبر عــنو ، الإنســان العــالم يصــبح
 ، أي مجمـوع المبـادئ والقـيميةمعـاني الإنسـانبـه حقـق تت ونور از وتكريمعز فالعلم إ ،5"ر عليه العلمحظ

وهـي كـذلك مـن  ،تبـدو متعارضـةحيـث  ،الرائع من قـوى في الإنسـانوالمعالم التي تشكل هذا النسيج 
في حــال مــن التــوازن الــدقيق، تتجلــى أيــن غــير ســلطان العلــم، وهــذا النــور هــو الصــبغة النهائيــة للــذات 

عاملــة في منحــى مطالــب الفطــرة الســليمة  ةتتحــول إلى قــو و الخشــية بتعبــير الآيــة،  يتماثــل مــع مــدلول
الأبســط إلى الأعلــى  يبــدأ مــنإلى مســار مــن الترقــي  -الإنســان-افعــة إيــاه دو  ،توافقــا وخيــارا منهجيــا

 ةالعـز  يمـنحومن ثم فإن قانون الخشية هو العلم، وقانون العلم علامة تستشرف الكمال،  وهذه ،درجة
                                                           

  .442شرح �ج البلاغة، ص : محمد عبده  -1
  .09الآية الزمر، سورة  -2
    .28 الآية فاطر،سورة  -3
  .31سورة البقرة، الآية  -4
  .477، ص المصدر السابق: علي بن أبي طالب  -5



 الكامل الإنسان تجليات:  رابعال الفصل

 
380 

 رذالعلامـة الإ، الجهلعلى قانون المعصية دالا على الغفلة، ومن ثم ، بينما يكون على نقيضه والرفعة
علــى حالــة  الــدال الــذات الإنســانية للقيمــة الرمزيــة الــتي تعطينــا الإمكــان النــوعي فقــدان أي ،والشــقاء
  :التي نرصدها ، ومن تجلياتهءالاصطفاو  اريالاختالتكريم و 

 دال علـىعطـى بم تجليـاتبنـا ل يبـدو القـرآنإن طـابع العلـم في  :نسـانيةالعلم، تجليات لمعنى الإ/ أ
ثــر النــوعي، فاقــد لقيمــة هــذا الأال الكــم العلمــي امــلحوصــف مقابلــه، الخشــية الإلهيــة، يناقضــه النفــع و 

 ،1مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التـَّوْراَةَ ثمَُّ لـَمْ يَحْمِلُوهَـا كَمَثـَلِ الْحِمَـارِ يَحْمِـلُ أَسْـفَاراً :قال تعالى في وصف اليهود
حقيقة أي أن ، الأسفار هذهجود و رغم به لعمل العلم واع نفصورة  اهمعحالة سلب انعدمت  فهذه
، هـذا المعـنى الفـارق بتجلياتـه الثنائيـة يعـبر نفعهوثباته و تكمن في حمله، بل في رسوخه لا وأهميته العلم 

فعنـدما  ،2"ومسموع، ولا ينفع المسموع إذا لم يكن المطبـوعمطبوع : العلم علمان" :مام بقولهعنه الإ
 ،بآثارهـاملكة ثابتة عندها تتحقق معـالم الـذات العاملـة، وتظهـر  تهينطبع العلم في النفس وترسخ هيئ

 طبــعالفعمليــة  ،3"والأول هــو العلــم حقــا ...نفس وظهــر أثــره في أعمالهــارســخ في الــفمطبــوع العلــم؛ "
الواقـف في طـرف وهـو ، الكامـل بـالعلم الإنسانإلى تحصيل مرتبة  الموصلةهامة في بناء الملكة العلمية 

، يقــول الإمــام موضــحا هـــذه إنســانيةو منزلــة  صالنــاق ،بصــورة منهجيــة لإنســان الجهــلالحــق المنــاقض 
هم يمـنح صـفة العـالم للإنسـان، نوهـذا الـ ،4"هومـان لا يشـبعان طالـب علـم، وطالـب دنيـانم" :الحقيقة
امتيــاز يضــفي و  ،والمســؤولية تغالبــه الحيويــة، ويلازمــه الــوعيأداء نحــو إجــادة دوره، وأداء رســالته  هويحركــ

يتسـع بـالعلم إن صـاحب العلـم و  ،على أسـلوب حيـاة الإنسـان طـابع الحـق ونـوره الـدال علـى الكمـال
علـى ذاتـه لتخـرج مـن  ق بـهعلـم الـذي يشـر ليكمل ويبقى ذكرا قائما بدلالة التجلي المبهر، تجـل نـور ال

إلا وعـاء كـل وعـاء يضـيق بمـا جعـل فيـه " :ل الإمـاميقو الإضاءة، بعالم الظلمة والعتمة، وعلى الناس 
هذه الوساعة هي ما يجعل من الإنسان الكامل علمـا دالا علـى حقيقـة الـذات و  ،5"العلم، فإنه يتسع

ووعــاء العلــم هــو العقــل، وهــو يتســع بكثــرة "ة وحيوانيــة، يــالمكرمــة المنزهــة عــن العــوالم الناقصــة مــن �يم
أ�ــا عريــف للــذات الإنســانية أمــام ت الآن كأننــافؤطر الهيكلــة الجوهريــة للإنســان، تــالعقــل بو  ،6"العلــم
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�ـذا و  كمـال،و تجـل ذات عالمـة بمقـام رفعـة ، تهيإنسـانو عالمه في تكريمه وبناء  تهلأهميوهذا ، ذات بالعلم
  .بالعلم حقيقة وفه ،مالالجو والمعرفة عنى الم يعطيل، هبعلمالعالم  يتحرك ويتفاعلالروحي التجلي 

! ؟اوتلوينا�ــهــا تحيــاة تنبســط علــى الإنســان مغريــة بفتنمــا قيمــة العلــم في  :العــالم وحالــة اليقــين/ ب
  !؟رعد بخيوط إشعاعه الغامتب ويبتر فق غيب يقأما قيمة العلم بين حد الواقع المشهود و و 

، الحظوظ هتتقاذفعالم  ،يتيه فيهال الإنسان من عالم شإن الأهمية الحقيقية للعلم تكمن في انت  
 معـــه كـــل صـــور المخالفـــة ي تنعـــدمذيوصـــله إلى حالـــة اليقـــين الـــو انتشـــال يضـــعه في النقطـــة المضـــيئة، 

هـذه الثلاثيـة تكشـف  ،1"لعلى يقين مـن ربي، وفي غـير شـبهة مـن ديـني نيوإ" :ل الإماميقو  والمعصية،
فكـرة  إنو ، بنـوره بـين الإنسـان واالله يـث تحـدد العلاقـةبح ،ثمرة العلممن  عن رؤية بصيرة، هيالمنهجية 

المحققـة بـالعلم، وعلـى هـذا الاعتبـار يصـبح  ،والعمـارة والعبـادة الاسـتخلافالبانية لحقيقـة  نراها اليقين
وأداء ، الطريـــقو  وضـــوح الهـــدففي ، الضـــرورية هحدداتـــبم اقاطعـــ اإيمانـــ، و اليقـــين حالـــة ثبـــات متقدمـــة

اليقـين  ومن ثم فإن الإنسان العالم هو ذلك الإنسان الذي يقيم علاقتـه بـاالله علـى أسـاس مـن، العمل
  :، نوضح علاقاته في هذا الرسم، والموصل إلى االله على هدي بينهالمحقق لكمال ،الكاشف

  
  
  
  

  - ثلاثيــــــــــــــــة العلاقــــــــــــــة العلميــــــــة -
وخــرج  تأســسيقــين  والحيــاة الصــائبة، الاســتقامة نــاتج عــن اليقين هــو وضــعبــهــذا التجلــي إن   

الإنسـان العـالم مهيـأ بـالعلم ليـزن إن صـور اليقـين وروحـه، هـي مـا يجعـل مـن ، و من عطـف أنـوار العلـم
مـن عـرف  العـالم: "ل الإمـام في هـذا المعـنىيقـو ، ا�ـ الإزراءبـدل  نفسهيعرف قدر و  ،نفسه بميزان الحق

هــذا حــط في عــدم معرفــة قــدر الــنفس، و  فمــن الجهــل ،2"وكفــى بــالمرء جهــلا أن لا يعــرف قــدره ،قــدره
منـازل  اأقـدار الـذات ينزلهـبمن قيمة الإنسان وكرامته، لذا فإن المتعـين دائمـا أن يكـون الإنسـان عارفـا 

أي أن حركــة الإنســان في هــذا المســار  ،ر الــنفسيقــدتفي تجليــات دالــة علــى تمــام العقــل وهــذه  ،الرفعــة
خطـت �ـا حيـاة الإنسـان  المترامي تنضبط بضـابط العقـل ونـور العلـم والحكمـة، هـذه الاستضـاءة الـتي
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بلاغة الأداء، من خلال تصور الغايـات روح و الكامل العالم، إنما هي استشراف منهجي يعتمد على 
ســـس في رحـــاب أليتحـــول الفعـــل الإنســـاني إلى فعـــل حـــر مســـؤول واع يت ،الوجوديــة والمقاصـــد الكونيـــة

الزمن إلى علـم بدقائقـه /العمر فيهاالعلم والمعرفة، ولنرى مع الإمام كيف يجعل للآخرة بصيرة، يتحول 
غـه، قبـل أوان افليعمل العامـل مـنكم في أيـام مهلـه، قبـل إرهـاق أجلـه، وفي فر : "ل الإمامو قي ،ولحظاته

شـــغله، وفي متنفســـه قبـــل أن يؤخـــذ بكظمـــه، وليمهـــد لنفســـه وقدومـــه، وليتـــزود مـــن دار ظعنـــه لـــدار 
وإن  ،هــو علــمالــذي ســيقف عنــد حــده الفاصــل الإنســان  النهايــةبخــط الــواعي  الإدراكإن  .1"إقامتــه

و�ـذا الاعتبـار العـالي  ،هـو علـم كـذلكلتحصيل النجاة والفوز في �ايـة الطريـق  العمل مع هذا الوعي
             وأخـــــذا بـــــروح التوثـــــب، وحيويـــــة الممارســـــة الـــــتي تقتـــــنص اللحظـــــات مـــــن أيـــــام المهـــــل يمكـــــن أن نـــــرى

لــي بــارزة، لأن اليقــين الــذي فــاض علــى هــذه الــذات الكاملــة جعلهــا صــورة أخــرى للتج) فيهــا /معهــا(
لجــلال وجمــال هــذا الحضــور الإنســاني المتميــز، وإثباتــا للطبيعــة العالمــة  اظهــار إ ،في الحيــاةقائمــة تنتصــب 

كونيــــة، تخــــرج الفعــــل الإنســــاني مــــن و  قرآنيــــةعناصــــر الــــزمن وفكرتــــه، هــــي فكــــرة وحقيقــــة ثم إن  ،فيهــــا
ومحدوديـة الأفـق الـتي تجعـل  الموقـع في الحـيرة، الإعتـامقاتلة، ومن سموم الـروح السـلبية و إشكالات وهمية 

، بمعــنى العــيش في أفــق عــالم الحــس وانتهــاء في ســديم الفوضــى ]مــوت-مــيلاد= [بدايــة و�ايــة للــزمن 
  :بــمواجهة هذه الفكرة تكون إن و ، انعدام اليقين في الذاتعلى والاضطراب، دليل 

  .منجز فعليو  ، فالزمن عملالعدمية والعبثيةي نف -1
  .الشهواتو عب لالالذي يماثل  زمنالإلغاء ، و ]في الزمن[= إثبات فكرة الصلاح  -2
   .المشهودة بالرؤية الواقعية ،الغيبية الرؤية الماورائية ارتباط التأكيد على -3

ق يسـكن النفـوس بـالحلـم إن هذه اليقينية في فهم الحياة وفقه أسرار الـزمن، هـي دلالـة علـى ع  
الكبــيرة الــتي تتحــرك علــى إثــر هــذا الهــدى عاملــة صــانعة، أي أن تجلــي الــذات هنــا هــو تجلــي لطبيعــة 

صــــل الــــدنيا اســــتطاع أن ي، ]علــــم نــــافع[=  إنســــان حــــول علمــــه بالحقــــائق والأشــــياء إلى عمــــل مثمــــر
  .من تجليات اليقين ا، وهذالأوسعالكوني ، وامتد إلى العالم بالآخرة

وتحـرم منـه أخـرى، وكـل  ،ف في قلـوبذهـو قبسـة إلهيـة تقـ إن العلـم :العالم إنسان متفقه بـالعلم/ ج
القائد إلى هلاك الإنسان وانحرافه  ،الجهل والوهم حالة مغايرة لهذا الوضع، فإن صاحبها يقع في دائرة

والمكانــة والمنزلــة، لا يعلــم للحيــاة معــنى  فالجاهــل منقــوص القــدر" وتســافله عــن علــو المنــازل أن يأتيهــا،
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لأن الجهـل حاجـب وحائـل عـن إدراك هـذه الحقـائق،  ،1"ولا قيمة، ولا يلقـى إلا علـى المبـادئ والقـيم
ســـل تفقهـــا ولا تســـأل تعنتـــا، فـــإن الجاهـــل المـــتعلم شـــبيه " :قـــال الإمـــام لســـائل ســـأله عـــن معضـــلة مـــا

 بعامـل وبالتـأول الـدال فـنحن أمـام عتبـة العلـم ،2"تعنـتبالعالم، وإن العالم المتعسـف شـبيه بالجاهـل الم
وتنـال هـذه المزيـة،  الانكشافو�ذا يحصل  ،3"فالسؤال يصدر عن حنان ويصب في حنان"السؤال، 

   :أساسينتحصل بــــالتي  ويضع الإمام بين أيدينا مفاتيح هذه الحقيقة ،هاصنقائالنفس ستكمل تو 
  ]. من حيث الوضع[، مــــــــــالفقه والعل به كتسبي       :هـــالتفقؤال ـــــــس -  : أساس السؤال -1

  ].من حيث الوضع[ ،لا يكتسب به الفقه والعلم      :تنعتؤال الـــــــس -      
  .]ضعالو من حيث [، مــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــعــــــــــــه بالـــــــــــــــــشبي      :مــــتعلالمالجاهل  -   :أساس المتعلم -2

  .]الوضعمن حيث [ ،تـــنــــــــه بالجاهل المتعــــــــــــشبي      :العالم المتعسف -      
مهيئــة  يحتــاج إلى أرضــية لعلــما، ولهــذا فــإن ل العلــمحصــو قواعــد هــي مــا يترتــب �ــا هــذه الإن   

وبصـوره  لجهلا، بينما الإنسان العالم يعلى تجل ينلاالدالمعرفة نحو و  هنحو حبة بمتتعلق بالنفس المنطلقة 
قصـد المعايـاة لا ب كأحجيـة" ،حبهاالباديـة علـى صـا ]حالـة التعنـت[=  ل مخادعـةاشـكأالتي تظهـر في 

ومـــن هنـــا لم المتعســـف، اوكـــذلك العـــ ،الإنســـان الجاهـــلهـــي تجليـــات دالـــة علـــى  ،4"الاســـتفادةبقصـــد 
 ، أيكمـالات الإنسـانيةالعقلية تلحق الإنسان بالمنازل الرفيعة من مراتب  ةالتفقه في العلم نقل يكون

العلـم في القـرآن مسـؤولية الإنسـان عـن "ولـذا نجـد أن ،  من علو درجة إلى أخرى أعلـى منهـاما ينقله 
 فالعلم �وض روحي، يمكـن الإنسـان مـن تنميـة ذاتيـة ينـتج عنهـا ،5"نحو السماء الأرضالنهوض من 

في  دائمـا ليبقـى الإنسـانإضـاءة الحـق،  المختلفة، إضـافة إلى دوات الهدم ومعاولهأو  غلق لقنوات الفتنة
مـــن  تطهـــير ســـاحة الرصـــد والتلقـــية للعلـــم، إنمـــا تتمثـــل في لـــ، وإن الوظيفـــة الجلينقطـــة الضـــوء المبهـــرة

فـــالعلم الصـــادق المتحصـــل لـــدى " ،ولهـــذا يكـــون الفقـــه عمليـــة متقدمـــة تصـــاحب الـــذات ،المشوشـــات
في المراحل الأولى من هذه العملية، نوع من اكتشاف الذات المؤدي إلى سعادة العودة إلى  العاقل هو

صـورة تتجلـى �ـا الـذات الإنسـانية و عودة هي هـدف العلـم،  ،6"البيت، أي العودة من شتات الجهل
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عليـه مـن تأسـيس منهجـي  ومـا يبـنى ،التفقه العـاليشراقات التي نثبتها في بيان صور ن الاإن م .العالمة
ـــاة العلـــم والإيمـــان ـــدما يقـــول مـــا يطالعنـــا بـــه الإ ،والعمـــل لحي تفـــاوت خذلتـــه ممـــن أومـــأ إلى :"مـــام عن

وهــذا معــنى آخــر يجلــي بــه الإمــام ســبل الحقيقــة ويوضــح بــه المفســدات الــتي تعطــل المــرادات  ،1"الحيــل
فمـن طلـب تحصـيل "ضـعها الإمـام برهانـا دالا علـى الطريـق، وهـذه قاعـدة جليلـة ي الإنسانية السـليمة،

، لأن مثـل هـذه العمليـة 2"المتباعدات وضم بعضـها إلى بعـض خذلتـه الحيـل فيمـا يريـد فلـم يـنجح فيـه
 عـوج،مو  وفاسـد، ومسـتقيم التذاكي، والحقيقة لا يمكن أن تتأسـس علـى صـحيحهي صورة من صور 

وهـذا قيـاس فاسـد لا  ،3"حـق وباطـل، كـان مـبطلا: تلفينمخ فمن بنى عقيدة له مخصوصة على أمرين"
هـو منطـق عقـيم غـير منـتج،  ،وعليـه فـإن كـل منطـق لا يتأسـس علـى علـم وتجريـبينتج قيمـة ومعـنى، 

والفسـاد  صـور الحقيقـة خاليـة مـن التضـارب ييجلـعلـم، هـو مـن هـو ومن ثم فإن الفقه الحقيقي الـذي 
العــالم إقامــة تفرقــة صــميمية بــين  الإنســانإحــدى تجليــات في لا بيــان معــه، عــوالعمــى الــذي يقــود إلى 

جهـــة العلـــم الصـــحيح الـــذي لا إلى بـــه تنحـــرف  ةدوات الحـــق، وأدوات الباطـــل، تفرقـــأالحـــق والباطـــل و 
ولـذا   ،ل والأضاليل، ولا يتحرك مع هوى النفس وخبل العقل، ودخـل المضـلينيتصادر حقائقه الأباط

علـى لعزتـه  ،4"العلم في القرآن صقل النفس و�ذيب الشعور، لكن الصقل لا يخلـو مـن اعـتراك"كان 
  .فالفقه علامة امتياز الرجل العالم، الذات العالمة وازنة سائرة على بصيرة ى، و�ذا تتجلالرسوخ

فكــــرة مركزيــــة تتعلــــق بعمليــــة الصــــقل  إثبــــاتانتهينــــا ســــابقا إلى  :جاهــــدمالإنســــان العامــــل ال -4
نشـاط فاعـل لإنسـان بمواصـفة ثانيـة يتجلـى �ـا في  تحتـاج إلىو  والتهذيب التي هي جوهر العلم القرآني

يكتسـب معركـة الحقيقـة مـن يـد ل، الـدائم تظهـره عـاملا مجاهـدا لينتصـر في عراكـه ،الحياة و على الناس
عـن كـل متفـاوت  الابتعـادالحـق، و  قإلى إشـرا الانحيـازفي  اجتماعيةالقرآن سنة  اعتبره انتصارالباطل، 

مَتْ صَـوَامِعُ وَبيِـَعٌ :ة هذا الفوز، قال تعالىسننيينافي  وفي ، 5وَلَوْلاَ دَفـْعُ اللَّـهِ النَّـاسَ بَـعْضَـهُم بـِبـَعْضٍ لَّهُـدِّ
عمليـة سـننية  ،6هُـوَ زاَهِـقٌ فَـيَدْمَغـُهُ فـَإِذَا  :قـال تعـالى يعلو عليـه،ف ،فل معه بوارق الباطلأت أخرى آية
يـــة عـــن هالبقيــة الناو فاعلــة تحـــرك مختلــف الخيـــوط ليكــون الحـــق هــو الـــدين الــذي يظهـــر علــى غـــيره، مو 
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ة، نيا مـــع هـــذه الســـشـــالعامـــل ا�اهـــد تما الإنســـانهـــي مـــا تمثـــل نمـــوذج ذلـــك  بتعبـــير القـــرآن الفســـاد
يكــون الإهــلاك مــع وجــود الصــلاح، قــال  أن تلب، ولهــذا ينفــي ســوالمــنهج الم الاســتقامةعادة ســتلا

ـــمٍ وَأَهْلُهَـــا مُصْـــلِحُونَ  :تعـــالى ـــكَ الْقُـــرَىٰ بِظلُْ هْلِ ـــانَ ربَُّـــكَ ليُِـ عمـــل  ،الوظيفـــة المتعينـــة إنجازهـــاف ،1وَمَـــا كَ
  .العامل ا�اهدهذا وقدرة  يةنوعب ،انليظهر الحق على الباطل ظهورا بي ،ومنع الفساد اتلحاالص

إن العمـل دال علـى العامـل وجهـاده ليتمثـل الحـق ويسـتقيم علـى مـنهج  :والحقيقةة عالعمل الطبي/ أ
فإنـه يترافـق مـع مجاهـدة دائمـة لتحقيـق الغلبـة، علـى  ،مـر واستعصـائه علـى النفـوساالله، ولعظم هذا الأ

 :ل الإمــاميقــو ، مهــم هــم طبيعــة وحقيقــة مــا يعمــل العامــلفوالشــيطان، ولــذا ف الــدنياو  الــنفس والهــوى
عمل في الدنيا للدنيا قـد شـغلته دنيـاه عـن آخرتـه، يخشـى علـى مـن  ؛عامل :في الدنيا عاملانالناس "

عمـــل في الـــدنيا لمـــا بعـــدها،  ؛يخلفـــه الفقـــر، ويأمنـــه علـــى نفســـه، فيفـــني عمـــره في منفعـــة غـــيره، وعامـــل
د وجيهـا عنـ يعـا، فأصـبحين معا، وملـك الـدارين جملحظالدنيا بغير عمل، فأحرز امن  فجاءه الذي له

يمكــن  !فكيــف نستشــف هــذه الطبيعــة والحقيقــة مــن هــذا الكــلام؟ 2"االله لا يســأل االله حاجــة فيمنعــه
 فالعامـل للـدنيا؛ النموذجينهذين إدراك هذه الطبيعة من خلال عملية الموازنة التي يقيمها الإمام بين 

بينمـا ، العمليـة في الشـقاء وعـدم النفـع تـهفـرغ طاقبحيث يدل على تسافل وانحراف، تصائص يتمتع بخ
  .الوجاهة والقبول الإلهيله صائص كمالية عملية تعمل للآخرة وتحقق يتمتع بخ للآخرة هاالعامل في
عمــــره لا منفعـــة في النمـــوذج الأول ضـــائع القصـــد، مختلـــف الأهـــداف، صـــاحب يتجلـــى لنـــا   
وشقاء، بينما يأتينـا النمـوذج الثـاني بطبيعـة عن ضياع  عن الآخرة، وهذا التجلي يعبر ، منشغلاوعمله

 وقــد ترتــب عــن هــذا فقــد حــدد هدفــه، بحيــث يــرى عــاملا لآخرتــه،تجليــات أخــرى،  مغــايرة مبنيــة علــى
لينصـرف عنهـا إلى  ،الـدنيا بغـير عمـل جـزاء ومكافئـةفجاءتـه ، لـةيمـا ضـيع الأول مـن منـافع جل زاحر إ

  .الحظين والداريننعم حراز إو الوجاهة والقبول، اكتسب ف، فتنتها يكف قدفبالحق،  شغالنالا
فالعامــل في الــدنيا لمــا " ة،مــن خــلال رؤيــة بعديــ ،الحقبــ هارتباطــتتمثــل في  تــهحقيقوعليــه فــإن   
هــم أصــحاب العبــادة، يــأتيهم رزقهــم بغــير اكتســاب ولا كــد، وقــد حصــلت لهــم الآخــرة، فقــد بعــدها 

مـن القـرب  ةمنزلـة عليـذا " فصـارالثـاني ه، نالـه سـر خو زهد فيه الأول  فما ،3"لهم الحظان جميعا لحص
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  .خيرللفاعل  ،إنسان عدلأنه  ،هتجليات أفضلمن و  ،1"إليه سبحانه
فليصـدق رائـد " :تلازمات حيوية تحقـق مبتغـى العمـل ومقصـده، حيـث يقـول الإمام إلىينبه و   

ظر بالقلب، العامل افإنه منها قدم وإليها ينقلب، فالن ،اء الآخرةبنوليحضر عقله، وليكن من أ أهله،
وإن كـان عليـه وقـف  فيـه، ىكان لـه مضـ  فإن ،أعمله عليه أم لهبالبصر، يكون مبتدأ عمله أن يعلم 

عنـــه، فـــإن العامـــل بغـــير علـــم كالســـائر علـــى غـــير طريـــق، فـــلا يزيـــده بعـــده عـــن الطريـــق إلا بعـــدا عـــن 
مباشرته على سنن وهدي، و  العمل في تصور طبيعة وحقيقة ةيضم هذا القول لبنات رئيس .2"حاجته

رائـد الحـق الـذي يقـود إلى الفـلاح في إشـارة إلى  وإتبـاعومبنـاه التصـديق  ،فبناء العمل مـن بنـاء الإيمـان
المعرفــة، العلميــة بالقيــادة الروحيــة و  مــن أهــل ذاذ مــن النــاسفــ، وكــذلك الأرضــي االله عــنهم آل البيــت

 الإنسـان العامــل،إلا يحققهـا ولا غايـة وهــدفا، والقلـوب مثـل هـؤلاء هـم مــن يضـع الآخـرة في العقــول و 
سَــلاَمٌ  :ة شــأنه، قــال تعــالىنظــرا لمزيتــه ورفعــ ،العقــل رو حضــفي ارتباطــه مــع  يتكافــأنيــل هــذا الهــدف و 

 هــــي هــــدف العامــــل خــــرةلآافحقيقــــة العمــــل أن تكــــون  .3عَلَــــيْكُمُ ادْخُلــُــوا الْجَنَّــــةَ بِمَــــا كُنــــتُمْ تَـعْمَلــُــونَ 
 النــاظر بالقلــب رئيســين يتركــز علــى عــاملين الســير هــذا خــطالــذي يحــدده في  الإمــام معيــارو وجهــاده، 

سـبيل  يكـونذا �ـو ، ]العلـم/الـوعي -المعرفـة  -النظـر =[ العامل بالبصـرو  ،]القلبية/المعرفة الباطنية =[
فالإنســـان يحـــب مـــا يعمـــل، " لآخـــرة،لالاهتـــداء الـــذي يخـــرج الإنســـان مـــن العمـــل للـــدنيا، إلى العمـــل 

ملــة ذهبيــة فاحصــة كاشــفة وبج يراقــب عملــه ويــدقق فيــه، يجعلــه تحديــد ،4"هويعمــل مــن أجــل مــا يحبــ
أعملــه عليــه أم  :لــمأن يكــون مبتــدأ عملــه أن يع :ته، يضــع الإمــام تحقيقــه في مســألنســانهاديــة للإ

ن، افي عملــه حالتــأن للإنســان  .ومعــنى هــذا أن العامــل ومــن خــلال هــذه المراقبــة الذكيــة الفاعلــة؟ !لــه
 ،صــبرهــذا يكــون بمجاهــدة و مراجعتــه إن غــايره، و  ثانيــاو المضــي في العمــل عنــد موافقتــه الحــق،  فــأولا

نسَــــانَ لَفِــــي خُسْــــرٍ  وَالْعَصْــــرِ :الطريــــق، قــــال تعــــالى اتحمــــل مشــــاق هــــذو  إِلاَّ الَّــــذِينَ آمَنــُــوا وَعَمِلــُــوا  إِنَّ الإِْ
إن ، و بـالحق فالإنسان الخاسر هـو الإنسـان غـير العامـل ،5وَتَـوَاصَوْا باِلصَّبْرِ  الصَّالِحَاتِ وَتَـوَاصَوْا باِلْحَقِّ 

ســى في  نألــيس عجبــا أن ن" :"مصــطفى ناصــف"يقــول  هــا،حييعمــل بفكــرة الإيمــان وو بــالحق  العامــل
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هذا الصبر الذي هـو روح الكـائن، ومـادة انتصـاره،  ،1!"كلمة الصبر تجنب العاجلة حتى نبلغ الغاية؟
  .إلى الآخرة] العاجلة[= من الدنيا  ووصوله وأداة مجاهدته

بــالرجوع إلى كــلام الإمــام أن التوســط والجمــع بــين الرفيــع والوضــيع لا يحقــق الغايــة، يتضــح و    
ةٍ يـَا يَحْيـَىٰ خُـذِ  :خـذ بـالقوة، قـال تعـالىفالعامل ينبغي عليـه الأ فثقـل الحـق يحتـاج إلى  ،2الْكِتـَابَ بقُِـوَّ

المركـب  إبعـادو  ،3"فلا يجتمع طلب المعـالي مـع الركـون إلى اللذائـذ" هذه القوة والعزيمة والإرادة الصلبة،
تحررهـــا وانطلاقهـــا نحـــو الغايـــة، وبلـــوغ منتهـــى الحقيقـــة، ولا يكفـــي هـــذا إلا  يعـــني ،ن الـــذاتعـــذي لــّـال

الـــنفس في كـــل  إلـــزامالمثـــابرة علـــى الفعـــل، و  الصـــبر، وفكـــرة ا�اهـــدة تعـــنيو بتعهــد دائـــم وتـــواص بـــالحق 
فما أشد النوم نقضا لعزيمة النهار بعـزم السـائر علـى قطـع جـزء مـن الليـل " ،لعزيمة دون نقض الأوقات

مـتى دخلـت محـت تـذكار الهمـة  جمع ظلمة والظلم فنقض عزيمته، في السير، فإذا جاء الليل غلبه النوم
  :نجاح العامل على اعتبارين، حيث تسجل الذات حالة مجاهد�ايتوقف و  ،4"في النهار التي كانت

  .عزيمة العملو ناقض الحقيقة، تائم بمخالفة عز عدم نقض ال -1
       .ظلمة النفس القاتلة للهمة والإرادة الابتعاد عنالمحافظة على تذكار الهمة، و  -2

ا�اهـدة أمـل لا يـأس، وانقشـاع لا ف"بلـوغ الغايـة،  هدفـه بين العمل وا�اهدة الاقترانهذا إن   
 ومســـؤولية بـــوعي ةيـــاالحبأعبـــاء  نهضيـــمنطلـــق و  معـــالم الســـير، فهـــذه ،5"ظلمـــة، وترفـــع عـــن الســـقوط

يتطلبـه طريـق الحـق، ما ذا هومثابرة، ومثل هذا التجلي إنما يدل على ثبات وقوة نفس، وروح عالية، و 
يمـــان، حيـــث لإعـــرض عليـــه مـــن نفحـــات ايومـــا  الخـــير، صمـــن فـــر إلى مبـــادرة مـــا يأتيـــه  العامـــل يحتـــاجو 
وكســب هــذا  قــال الإمــام ناصــحا وموصــيا ابنــه إلى أهميــة الخــوض في العمــل ،بســط الــنفس في العمــلنت

ومــن  غصــة، لــيس كــل طالــب يصــيب، ولا كــل غائــب يــؤوب، بــادر الفرصــة قبــل أن تكــون" :الرهــان
وا�اهــدة الــتي يكــون  والأكيــد أن العمــل، 6"عاقبــة الفســاد إضــاعة الــزاد، ومفســدة المعــاد، ولكــل أمــر

الإمـــام إلى  ويـــدفع ،عليهـــا الإنســـان في حياتـــه إنمـــا تنشـــأ عـــن رؤيـــة بصـــيرة تتحـــدد بمنطلقـــات واضـــحة
بــزاد "أن يتــزود  ى العامــلعلــفلــذا و ، بــادرة الفرصــة، بمفي هــذا الإمكــان المتــاح أمــام الإنســان الاســتثمار
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مــع مفســدة  لإضــاعة المــال" ، وبالمقابــل يكــونالاغتنـامالــتي هــي عنــوان المبــادرة و  1"الصـالحات والتقــوى
   .تضيع معه الفرص التي تتحول بالإضاعة إلى غصة عامل قتلم ،2"هواتشالمعاد بالإسراف في ال

اعملــوا رحمكـم االله علــى أعــلام بينـة، فــالطريق �ــج، " :الإمـام يقــول :العامـل علــى الطريــق البــين/ ب
والصـحف منشـورة، والأقـلام جاريـة،  دار السلام، وأنتم في دار مستعتب على مهـل وفـراغ،يدعو إلى 

فوضـوح الطريـق يقـود إلى  ،3"والأعمال مقبولـة والأبدان صحيحة، والألسن مطلقة، والتوبة مسموعة،
 المشوشــات إزالــة، وعــدم التلكــؤ، و ةبالمبــادر  يكــون بــالزمن الانتفــاعتحقيــق الهــدف، واختصــار الــزمن، و 

مــا هــو ، فبصــيرةو والمثبطــات، لأن أعــلام الطريــق القائمــة فيــه قــد أبانتــه لــذي عينــين، ولكــل ذي قلــب 
  :يوضحه الإمام في نقطتين رئيستين طريق هذا الطريق البين ؟

  .]مستقيم =[ هـــــــــــــاج فيــــعوجام، لا ــــــــــــــــــويـــأن الطريق واضح ق -1
   .]ةـــــــــــــالجن =[ بسالكه إلى دار السلام لطريق مخارج ينتهيلأن  -2

ـــبُلَ فَـتـَفَـــرَّقَ بِكُـــمْ  :تعـــالىقـــال    ـــذَا صِـــرَاطِي مُسْـــتَقِيمًا فــَـاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَـتَّبِعُـــوا السُّ ، 4سَـــبِيلِهِ عَـــن  وَأَنَّ هَٰ
تنبيهـــا  علـــى الطـــرق المتفرقـــة المعروضـــة علـــى النـــاس وتحيـــل، والاســـتقامةطريـــق الحـــق هـــذه الآيـــة ترســـم 

الـدنيا علـى صـراط في ن اجتياز صـراط الآخـرة يتوقـف علـى السـير المسـتقيم إ .من سلوكها وتحذيرا لهم
بـين صـراط الــدنيا وصـراط الآخـرة، وبــين الصـراط المســتقيم الحـق، وهـذا دليــل التشـاكل القـائم بينهمــا، 

بـــالوحي، بينمـــا طريـــق  علـــى الصـــحة والمشـــروعية المثبتـــة يبـــنى طريـــق الحـــقوالطريـــق المعـــوج، وعليـــه فـــإن 
ضـوء الحـق بالامتثـال يماثـل وعليـه فـإن  ،الباطل، فهـو قـائم علـى التحريـف والتـدليس والكـذب والـوهم

  :الآتيطيط أما عن مشاكلة الصراطين فيمكن تمثلها بالتخمل، بمقدار العيكون  اضوء
      اجتياز الصراط الثاني                             الصراط الأول اجتياز                 
الثــاني، أهــوال الأهــواء في الأول لتغلــق أبــواب  غلــق أبــواب الاجتيــاز تتمثــل فيهــذا  علامــة إن  

يقــــوم هــــذا و  ،بــــالهلاك والخســــران معنــــاه انفتــــاح أبــــواب الثــــانيف ،بينمــــا فــــتح عــــالم الشــــهوات والأهــــواء
بلــوغ فهــي مخارجــه  أمــاعلــى قاعــدة الإيمــان الصـحيح، والعمــل الصــالح، الموافــق لــنهج الحـق، و  الاجتيـاز

وما جاء في باقي كلام الإمام هو دعوة إلى العمل بعد أن تبين معلم الطريق،  دار السلام وهي الجنة،
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  :هذا الطريق وقد جاءت تلك الدعوة بقرائن غايتها تحفيز وتنشيط الإنسان ليعمل ويستمر في
  

        راغ     ــــــــالعمل في المهل والف -       
                     ورةـــــــــــــــــــــــف منشـــــــــالصح -       
                    ةـــــــــــــــــــاريــــــــــلام جـــــــــــــــــــــالأق -       

                    قةــــــــــــــــــــــــــــة منطلـــــــــــــــالألسن -         
                              ةــــــــــــــة مسموعـــــــــــــــــــــــــــــالتوب -       

  ةـــــــــــــــــــــــال مقبولـــــــــــــــــــالأعم -        
وفـق رؤيـة هدفـه وطرق الأهواء إلا لمن حدد لنفسه خط سـيره و  ولا يمكن مجانبة سبل الضلال  

 طــــوبي لمــــن ذكــــر المعــــاد، وعمــــل" :ل الإمــــامو قــــيف زجــــاج الــــنفس، نــــكتتهــــا فياب بواضــــحة لا ضــــ
هــذه �نئــة لعبــد حــدد طريقــه بوضــوح، وبــين معلمــه  ،1"عــن االله يورضــع بالكفــاف، نــللحســاب، وق

 ه،وأعــلام �جــه، فســلك الطريــق المســتقيم و�جــقلــه غايــات وجــوده، عبالعمــل، حيــث توضــحت في 
  : ذلك بــو  ،قاط لا تحتاج تأويلا يبعد عن المقاصدنعليه الإمام في  ركزبما تحقق تمايز 

  .رةــــــالعمــل للآخو ، دفـــــالهق و ــــد الطرييدـــــــــتح يعني ؛ادــــــــــــر المعــــــــــــــــــــــذك :التحديد -1
  .ــــــــــاـــــــــفي الحيــــاة الدنيـ قــــروع الحــــاز مشــــــــــــــــإنجيعني  ؛ابــــــالعمل للحس: الانجــــــــاز -2
  .فقالمانع من التيه والضرب غير المو  الاقتصاد  يعني ؛افـــالقناعة بالكف: الاقتصاد -3
  .قـــــــــــــــــــة الحــــــــــــنجازيداعمـــة لإة ـــــل مناعــيــتحص  ؛ يعنياالله نــــــــــــــــــــع الرضا: القبـــــــــول -4

الطريـق ومخرجـه دون  نعـ ينُ بـِمفاتيح تولج إلى باب الحق مباشرة وتُ  عبارة عن إن هذه العناصر  
والانتظام،  على التحديد والضبط ستهوعي المؤمن ويميزه باقتدار فرالصالح تعرجات، وهذا مثال يرافع 

هنــاك علامــات كثــيرة في القــرآن علــى محاربــة التلقائيــة، والســرف في المتعــة، " :يقــول مصــطفى ناصــف
الحفاظ علـى حيويتـه الـتي تحقيق توازن القوى لديه لتعمل متكاملة، و  بغرض ،2"وضرورة فكرة ا�اهدة

 هـــذهل يذلتـــفي  فاعـــلا�اهـــدة أســـلوب أن و  ،عمليـــة صـــعبة وممتعـــةوهـــي �ـــا يحصـــل تلـــك المقاصـــد، 
زمن الـــمـــع و  ،تـــهاومجاهد يتجلـــى بكمالـــهالعامـــل  نســـانالإ ومثـــل هـــذا، الطريـــقأعـــلام  وبيـــانصـــعاب ال

كل آفي عملية ت في هذا الزمن الذي يتحرك فيه الإنسان يتقدم بهفالزمن الإنساني،  ،تهغايله تتحدد 
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الإنســـــــــــــــان 
العامـــــــــــــــــــــل 

 دــــــــالمجاه
 الجنـــــــــة= دار السلام 

إمكـــــــان  حـــــــالاتتمثـــــــل 
 فـــــــزتح قائمـــــــة متجـــــــددة

 ثوتحــــــــ مــــــــل،الع علــــــــى
 .المبادرة لىـع

  ةــــــــــــــــالغاي أويلـــــــــــــــتال تجليات معالم طليق الحق الوصف

 : التجليات النهائية
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 :ل الإمـاميقـو ، ومجاهدتـه عملـهإلى تمـام يقـف في �ايتـه علـى محصـول حـتى يصـل  ،ية، ونقصان بينح
، ومــن فاتــه بَ صِــويباعــد الأمنيــة، مــن ظفــر بــه نَ  مــال ويقــرب المنيــة،الــدهر يخلــق الأبــدان، ويجــدد الآ"

  :فهو ،في حياة الإنسان هلقد جعل الإمام للدهر وظيفة ودورا يرى أثر  .1"تعب
  )2(الحالة   )1(الحالة   رـــــــــــــــــــــــــــــثالأ  الدور والوظيفة

  .خالق الأبدان -
  .لــــــامجدد الآم -
  .ةـــــــــمقرب المني -
  .ةـمباعد الأمني -

الهيئـــــــة الماديـــــــة والمعنويـــــــة  صانتقـــــــا
، للإنســـــان، فهـــــو هـــــارب بالتقـــــدم

ومــــن ثم إضــــعاف الطاقــــة والقــــدرة 
  .في الإنسان

  . ]نصب= [الظفر به 
وهـــــي حالـــــة فقـــــه تمكـــــن مـــــن 

  .إدارته الذكية
  +    ]هندسة الزمن[=  ظفر

  . ]تعب= [فوته 
ــــــة غفلــــــة تضــــــيع معهــــــا  وهــــــي حال

  .إمكانية إدارته وتحصيل مقاصده
  -]         فوضى زمنية[=  تعب

الـذي  مسـافة الفعـل والإنجـازو هـي مسـافة الـوعي ، ]الدهر= [إن المسافة بين الإنسان والزمن   
مــن ظفــر " بالعمــل وا�اهــدة، ومــن ثم فــإن ،ينتهــي بالإنســان إلى تقــدير هــذا العامــل الحيــوي في الحيــاة

بالــدهر لزمتــه حقــوق وحفــت بــه شــؤون يعييــه ويعجــزه مراعا�ــا وأداؤهــا، هــذا إلى مــا يتجــدد لــه مــن 
هنـا ه نصـوالمعـنى الـدقيق الـذي يمكـن أن نقت ،2"الآمال التي لا �اية لها وكلها تحتاج إلى طلـب ونصـب

وضـروراته،  يقـدر حجـم كلفتـهينبغـي أن  ، بحيـثوالمعرفـة وعيالـة هذا الشأن، إنما يتوقف على ر ادإ أن
عـن لـه نسـان بـالعمر الـذي مـنح الإحيـث يتجلـى ما يعطينا خلاصة دقيقة لوضع الإنسان في الحيـاة، 

الآخــــر، لنــــا ويتجلــــى  ،بجماليــــة الإنجــــازالأول يتجلــــى ، اعــــاجز  اوآخــــر ســــاكن، امجتهــــد عــــاملا، آخــــر
  .لمقصد وجوده امضيع، لنفسه اظالم يصير بذلكو ، والهوية طاقاتالو عالم المس و طمم

إذا تحـــدد طريـــق الإنســـان في الحيـــاة علـــى بينـــات مـــن الأمـــر، وتوضـــحت  :العامـــل، والإصـــلاح -ج 
مــا تبقــى لــه في هــذه المواجهــة الحيويــة، الغايــة لديــه، وهــي الآخــرة، وعلــم اســتقامة خــط الســير، فــإن 

إصـــلاح يـــدفع بـــه شـــبح الفســـاد الـــذي يخـــرج مـــن بـــين  ،كاملـــة، عقيـــدة وفكـــرة وعمـــلا  إصـــلاح حياتـــه
 تـــهتحقيـــق مفاز ســـلوك مـــنهج الصـــلاح و مـــن نفســـه المظلمـــة العتمـــة، والقـــرآن نفســـه يحفزنـــا إلى  ،جنبيـــه

وفـق  يصـلح أمـر معـاده بإصـلاح دنيـاه وعليه فإن الإنسان العامل هو إنسـان واجتناب وهدة الفساد،
ـــن نـــراه إلا ذلـــك  ا�اهـــد ة الأمـــر الإلهـــي والكـــوني، فالعامـــلنمقتضـــيات الحـــق وضـــوابط المـــنهج وســـ ل
ومـن الفسـاد إضـاعة " :ل الإمـامو قـيالعامل الصالح المصلح،  أيالإنسان المتجلي لنا في هذه الصورة، 

مــا قــدر لــك، التــاجر مخــاطر، ورب يســير أنمــى  الــزاد ومفســدة المعــاد، ولكــل أمــر عاقبــة، ســوف يأتيــك
من كثير، لا خير في مهين، ولا في صديق ظنين، سـاهل الـدهر مـا ذل لـك قعـوده، ولا تخـاطر بشـيء 
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تأملنا وتأول هذا الكـلام من  هوما يمكننا إدراك ،1"للحاجامطية  كرجاء أكثر منه، وإياك أن تجمع ب
وإبصــار الإنســان العامــل لهــذه الحقيقــة يقــوده حتمـــا إلى  ،أن للصــلاح قواعــد، وأن للفســاد علامــات

وبعمليـة  ديـات،اعمل الخيرات والصالحات التي تتفق ضمنا مع الطبيعة والعقل، والعمل على ضـوء اله
رؤيـــة يمـــنح  فهـــمب ،الحـــقفي جـــه الصـــواب و  متمثلـــة في إدراك، قـــف عنـــد هـــذه المعـــاني الملهمـــةنتأويليـــة 
  .ةصور ال ةجلية ميوسنن عل الحياة على قواعد بناء ينتج عنها، واضحة
منـتهج  لحين،اعامـل عمـل الصـالكمـالي للإنسـان التجلـي الوعليه فإن هذا المترتب النوعي هو   

ــــة،  ــــوا  :ســــتخلاف، قــــال تعــــالىالا محقــــق قاعــــدةمســــلك الخيري ــــنكُمْ وَعَمِلُ ــــوا مِ ــــدَ اللَّــــهُ الَّــــذِينَ آمَنُ وَعَ
ضَـىٰ لَهُـمْ ليََسْتَخْلِفَنـَّهُمْ فِي الأَْرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَـبْلِهِمْ وَليَُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينـَهُمُ الَّـذِي ارْتَ الصَّالِحَاتِ 

لنَـَّهُم مِّــــن بَـعْــــدِ خَــــوْفِهِمْ أَمْنًــــا  يَـعْبُــــدُوننَِي لاَ يُشْــــركُِونَ بــِــي شَــــيْئًا  وَمَــــن كَفَــــرَ بَـعْــــدَ ذَٰ  لــِــكَ فأَُولَٰئِــــكَ هُــــمُ وَليَبَُــــدِّ
، ]العمـــل الصـــالح+ العبـــادة + الإيمـــان [=  :دعـــائم الاســـتخلاف والتمكـــين فيتتمثـــل  ،2الْفَاسِـــقُونَ 

 :يقـول الإمـاممن أكبر تجليات العمل وا�اهدة، ليصبح الإنسان علامة دالة على نوعـه المكـرم،  يوه
جزاء الشر إلا فاعله، فأقم على ما يديك قيام الحـازم الصـليب  ىولن يفوز بالخير إلا عامله، ولا يجز "

والناصح اللبيب والتابع لسلطانه المطيع لإمامه، وإياك وما يعتذر منه، ولا تكن عند النعماء بطـرا ولا 
قـــد أوضـــح و الخـــير إنمـــا يـــأتي بالعمـــل يحققـــه العامـــل بســـعيه ونشـــاطه،  ن جـــنيإ. 3"عنـــد البأســـاء فشـــلا

 ،المطيــع التـابع لإمامــهو  ،الناصــح اللبيـبو  ،الحـازم الشـديد في هـذا التحصــيل قومــاتوم الإمـام مفـاتيح
وهـذه ثوابـت تقـيم أركـان الإنسـان  ،فشـل في البـأسالبطـر النعمـة، و ن مـو  ،الحذر من فعل يعتـذر منـهو 

يتجلـى للنـاس ثابتـا  حيـثلتمكـين لـه، االعامل ا�اهد، الساعي إلى تحصيل الخير، وبناء مـنهج الحـق و 
نـــرى هـــذه  "محمـــد بـــن أبي بكـــر"راســـخا بمقومـــات تصـــنع الصـــلاح والخـــير، وفي مشـــهد استشـــهاد 

المكاشــفة الناطقــة بقيمــة الرجــل الصــالح العامــل بــإخلاص، مكاشــفة هــي علامــة تســجل أثــر الصــلاح 
نحسـبه " :فقـالالذي يجسد سعي إنسان نبيل، ومجاهدة متواصلة تبتغي مطابقة الحق وإثبات جماليته، 

أركـان الرجولـة الكاشـفة  لـه ، فالإمـام يثبـت4"ولدا ناصـحا وعـاملا كادحـا، وسـيفا قاطعـا، وركنـا دافعـا
كــرة فتجســيد عملــي لإنبــات وهــي عــن ســلطة معنويــة هــي القــوة المثــابرة الــتي مــن خلالهــا تمثــل الحــق، 

  :ام في هذه المكاشفةمالإهذا الإنسان أبان عنها همة تعادل رئيسة  نقاط علىترتكز  ،الصلاح
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 فــــرص مـــن صـــفات تعتـــبر عناصـــر منهجيـــة في البنــــاء الإنســـاني، ومـــا يترتـــب عنهـــاال إن هـــذه  
ذات كنات لإنجاح العمل الصالح، وحماية الحق، وإظهاره على الباطـل بـالموت في سـبيله، كشـهادة ومم

 ييبقــو يخــتم لنفســه بعمــل رفيــع القيمــة، حيــث �ــا الإنســان حياتــه، كإنســان عامــل،  يقيمــة فارقــة ينهــ
ســيما صــلاح دال علــى دمــغ الحــق للباطــل، وهــذا التجلــي يعــد فارقــا نوعيــا ة و الصــلاح مــن بعــده أمــار 

 لرجـــالوتســـاوقا مـــع تلـــك المكاشـــفة النـــادرة مـــن حيـــث الاعـــتراف بفضـــل ا، متعاليـــا باقيـــا ببقـــاء الحـــق
وإعـادة  لإزالته وتطهير الأرض منـه، ،والفساد الانحرافهم، نرى مع الإمام موقفه الصريح من عئاوصن

نساني على قواعد وأسس الحق، ومقومات سننية فاعلة، وهنا يتوجـه الإمـام في عملـه البنيان الإ ترتيب
 :، حيـــــث يقـــــولالحيـــــاةوفاعـــــل الشـــــر في ، لأنـــــه حامـــــل فكـــــرة الفســـــاد، الإنســـــان رأســـــاي إلى ير التغيـــــ

تى تخـرج المـدرة مـن حـوسأجهد في أن أطهر الأرض مـن هـذا الشـخص المعكـوس، والجسـم المركـوس، "
هو و  ،فساد مله منما يحعلى الإنسان،  فيويتركز العمل التطهيري أو التغييري  ،1"بين حب الحصيد

والمعــــنى أن  ،3"انعكــــاس عقيدتــــه، وأ�ــــا ليســــت عقيــــدة هــــدى"أي  ،والمعكــــوس ،2"مقلــــوب الفكــــر"
أي  ،فيـه القـوة العاملـة إصـلاحوهـو في النهايـة يمثـل  ،العمل إصلاحإصلاح عقيدة الإنسان وفكره، و 

ووفـق هــذه الرؤيـة، ومنطــق الحـزم يــأتي  ،4"حــتى يطهـر المــؤمنين مـن المخــالفين"تقـويم اعوجــاج النفـوس، 
ثـابر معامـل   صـالح كامـلالمإنسـان عـولا يقـوم �ـذا إلا  الحياة الإنسانية،الإنسان و التمكين وإصلاح 

لإنســان يعــبر في االخــيرة  ةالطبيعـإلى والاحتكــام  لجهــة الحـق والعــدل في الرؤيــة الانتصــارهــذا في الحيـاة، 
، ولا يقـوم والمعرفـة وأدوائهـم بتريـاق الحـق والعلـم مصلح معالج لأمـراض النـاس إنسانمن  ،عن مجاهدة

  .والرفعة، وهذا من تجليات الإنسان العامل ا�اهد�ذه الوظائف العلية إلا أصحاب الكمال 
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 دال الشخص

 تعادل

 دال العمل

 التماثلية سيما الصلاح الأوصاف الاسم

وهـــي : أوصـــاف الحـــق
تقيمــه  الــتي الأوصــاف

  .في الحق

 

  

 اهدةا�تجليات       

 دال الحق دال ا�اهدة
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الصــورة  يمثــلوعليــه فــإن آثــار هــذا التغيــير والتطهــير، أو مــا يرتســم بعــد إثبــات خــط الشــهادة،   
وتتمـاهى مـع  لحياة الكريمة، حيث تتنفس أجيال ما بعـد لحظـة الشـهادة روائـح المعـنى الجديـد،ل المثال

بينها لصناعة وحدة الأمـة الخـيرة، مثـل هـذا التحـول الرائـد الـذي ، وتتكامل فيما وإشعاعهبوارق الحق 
ومـن  ،1"بقيـة السـيف أبقـى عـددا وأكثـر ولـدا" :يشع بأجواء الصلاح والكرامة يعبر عنه الإمـام بقولـه

يكـون البـاقون شـرفاء نجـداء، "وعليـه منطق هذا الصراع وتبعا لسنة التدافع تحصل ثمرات هذه المغايرة، 
جيـال الأتبقـى ل ،2"وولدهم يكون أكثر، بخلاف الأذلاء فإن مصيرهم إلى المحـو والفنـاءفعددهم أبقى 

فســيح مــن  واســع ليتأســس عــالم ،حيــث تأفــل أصــنام الباطــلو ، ةوالعــز  تولــد في فســحة الحريــة والكرامــة
 إنســانهــو  ،يتخــذ الشــهادة ســبيلا لانتصــار الحــقفمــن يعــز فيــه الإنســان،  والجمــال الصــلاح والخيريــة

 :"الرافعـي"ل يقـو ومبدئـه كـاملا شـامخا أضـاء حيـاة النـاس وأبـدلهم مـن ضـيقهم وسـاعة،  يتجلى بموقفـه
ـــاة النـــاس  او�ـــذ ،3"وإنمـــا يكـــون الكمـــال الإنســـاني، في الإنســـان العامـــل ا�اهـــد" الارتفـــاع تترقـــى حي

  .الصلاحالخيرية و  إلى حياةوتتجدد  وتتوازن خطوا�م ويحسن سعيهم
ن لأسهلا،  ن يكونعمل ينجز على مسرح الحياة ل من المعلوم ضرورة أن أي :الصلابة ،العامل -د

ذلك السـير في لـضـريبة و  ،ممخضة لمساره الإيمـانيابتلاء سنة  تمثلمعيقات الطريق هي أقوى، معيقات 
ينبغـي  فإن الإنسان العامل ا�اهـدوعليه  ،تحقيق ذلك المنال الرفيعو إليه،  الانتماءطريق الحق وعلامة 

أن يكـون صــلبا ثابتــا، وقويــا شـامخا، منتصــبا انتصــاب الإنســان المسـتقيم هيئــة وفعــلا، إن هــذا التجلــي 
يحتــاج إلى �ــوض  هوكلــ ،العــدل والحريــةســنن يتطلبــه خــط الصــلاح، وفعــل الشــهادة، وســنة التــدافع، و 

 لأنــهيتعطــل ويتــأخر،  لإرادةايفتقــد مــن إن  .4"ائم اليــومعــز مــا انقــض النــوم ل" :ل الإمــاميقــو خــالص، 
لن يكون سيما الإنسان العامل، ومثل هذا التردد والوهن يحد من وهذا لصلابة والحزم، اللقوة و قد تفي

في عزيمتــه، أو ثم يغلبــه النــوم عــن  فــإذا نــام وجــد انحــلالا ،أمــرجمــع العــازم علــى أفقــد "ذلــك الطمــوح، 
العامــل مــن ســعيه  الإنســانتكــرر يخــرج فأمــام تحــديات الطريــق وهــذا الخــور الــذي ي. 5"إمضــاء عزيمتــه

  .إمضاء العزيمةو  ،الإرادة قوةو  ،الثقة في النفسو  والتفاني فيهلعمله  تهحببمإلا  هذا ولا يواجهالحقيقي، 
 تمثـلتدفعـه إلى العمـل و كل تارك لعناصر العزيمة والإرادة التي تمنح صـلابة للإنسـان وعليه فإن    
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فيها معالم القوة والقدرة، لـذا يكـون المترتـب بـاهظ الـثمن مـن جهـة  نمحيارتداد الإنسان إلى مواقع ت
حاجـة الله في مـن لـيس  ولا ،بـالهم يابتلـ ملفي الع رمن قص" :الخسار، يقول الإمام موضحا هذاهذا 

فمــن علامــة العامــل ا�اهــد أن يكــون محــور حياتــه ارتكــاز عملــه حــول  ،1"الله في مالــه ونفســه نصــيب
ففــي علامــة الانتمــاء الإيمــاني،  مــنوهــذه  ،يجعــل مالــه ونفســه اللهف ،ثــالا للحــقلــه وامت إرضــاءخالقــه، 

ساحة الحياة الـتي يتبـارى فيهـا النـاس نـرى كمـال العمـل في الإنسـان العامـل ا�اهـد السـاعي في طريـق 
فـلا يمكـن أن  ،2"الولايـات مضـامير الرجـال" :ل الإمـام كاشـفا وموضـحايقـو ، الكمال، مغايرا لما دونه

وأعمــالهم، حيــث تصــنف  إلا في ميــدان تعــرض فيــه أفعــال النــاس ،ل فعلــهبــجــه كرامــة العامــل ونو يــرى 
، كــذلك الرجــال 3"إذا تبــين فيــه الجــواد مــن الــبرذون" ،ةووضــيع ة، ورفيعــةومفضــول ةفاضــل بـين الإرادات

فمـن " ،قفي الحـ في مضمار الحياة يتمايزون، وهذا التمايز إنمـا تحـدده القـوة الـتي في الإنسـان والصـلابة
إنمـا  الفاضـل التصـنيفف ،4"أخـلاق ذميمـة منـه حميـدة، ومـنهم مـن يظهـر قالولاة من يظهر منه أخلا

ن الإنســان يمكـــن تعريفــه بأنـــه فـــإ ولــذا، يـــةذه الــروح القو هـــ ييجلــوهــو مـــا ، ا�اهــدة والســـعيبتحقــق ي
أن يعرف الإنسان بخاصية العمل، حيث يتحدد في العرف الإيماني بأنـه الإنسـان أي ، إنسان بالإرادة

          :الفاعلــــة بــــــ أطرافهــــاالعامــــل ا�اهــــد، وهــــو وصــــف لــــه يســــتخلص مــــن معادلــــة الوجــــود الــــتي حــــددنا 
ولا يمكـــن أن تتحقـــق إلا بالعمـــل، لـــذا يصـــبح  ،]العبـــادة    التعـــارف+ العمـــارة+  الاســـتخلاف= [

كغيمـة �جـر ،  تنساح حقيقة وجـوده ذاه بدونو ، يمكن عده تأويلا ثابتالعامل علامة دالة، الإنسان ا
ومـن ثم فـإن الملازمـة المرافقـة لهـذا هـي الصـبر  قد غادر إلى وجهة أخـرى،المطر  يكون ومعها ،تذهبو 

فمـن  ،5"لا يعـدم الصـبور الظفـر وإن طـال بـه الزمـان" :المـراد الرفيـع، يقـول الإمـامالنفـع و يحصل الذي 
ليـه، عهكذا يكون العامل بين هدفـه الـذي يصـبر و ره، اها جريان أحداثها على المكنوسن طبيعة الحياة

  .صلبا في الحق كاملا عاملا للناظر سعيه ومجاهدته يتجليوبين المكاره وعوارض الطريق، من خلال 
حصـل  مـن ه أي أنـ، ممتثـلالإنسان العامل، هو ذلـك الـذي حـول فكـرة الإيمـان إلى مـنهج إن   

كمال عمله بالحق، وباشر صورته في العمل، فكان النموذج المطبق لروح الفكرة، توافق أدركـه بالرؤيـة 
  .خلقهمن غاية الوجوده  الصائبة والبصيرة الحية، فكان مثالا دالا على نوع الإنسان العارف بمقاصد
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  :الإنسان الكامل بين الخفاء والتجلي :المبحث الثاني
الســلوكية الظــاهرة علــى الإنســان، فالكامــل  تيابــدلتاذكرنــا ســابقا صــورا مــن   :التجليالخفاء و  -1

بتأويل يجنح إلى كشف وبيان تمايز هذا الإنسـان دالة و علامة بحدد نعته تمن الناس له حقيقة ورسم ي
مجاهـدا، وفي كـل مظهـر و ظهـر لنـا إنسـانا عارفـا وعالمـا ف، الآخـرين عرفـةمومغايرته لمألوف معتاد عمل و 

ة علـى هيئـة كاملـة عـطاتـدل دلالـة ق ،وجوديـة وظهـورات ممتـع حضـورو المظاهر هناك إدهاش تلك من 
وإحاطة شاملة، وكأننـا نـرى هـذا الإنسـان مـن زوايـا متعـددة، والأكيـد أن هـذه الصـورة المثـال لنمـوذج 

ومــا  ،]روحــهذاتــه و قــوة [=  نــهي مفــإنســاني فاعــل، إنمــا تركــز علــى داخــل الإنســان، في ذلــك العــالم الخ
المنطلــق مــن فكــرة الإيمــان  الإنســاننــرى في النهايــة و ، للإنســان الأدائــييتجلــى في الظــاهر في المنجــز 

  .والشهوات الشيطان، وغلبته الأهواء استحوذ عليهالذي  ى الإنساننر و أومبدأ الحق الذي تشربه، 
والفاء والياء أصلان متباينـان متضـادان،  الخاء: يخف" :جاء في المقاييس في معنى الخفاء قوله  

خفــاء، إذا و يــة خف؛ وأخفيتــه، وهــو في ىيخفــ يءخفــي الشــ: فــالأول .فــالأول الســتر، والثــاني الإظهــار
الســر وبــدا، يقــال لمــا دون ريشــات الطــائر العــرش، اللــواتي في  حســترته، ويقولــون بــرح الخفــاء، أي وضــ

ويكــون ذلــك في أدنى ضــعف، : إذا لمــع: الــبرق خفــوا خــف: والأصــل الآخــر .الخــوافي: مقــدم جناحــه
، 1"أخـــرجهن: ر�نحجـــر مـــن أبغـــير ألـــف؛ إذا أظهرتـــه، وخـــف المطـــر الفـــ ]يءالشـــ[خفيـــت : ويقـــال

 علـى هـذا المعـنى الكـامن رج دالايخـظهـر و يفالسر الخفي في النفس كقوة متركزة في أعماقها، لابد وأن 
هــو لطيفــة ربانيــة مودعــة في " :ل والعمــل، وعليــه فالخفــاءطاقــة تــدفع الإنســان إلى الحركــة والفعــ ،فيهــا

ليكـون واسـطة بـين الحضـرة والــروح  ،ات الربانيـةردالـروح بـالقوة فـلا تحصـل بالفعـل إلا بعـد غلبـات الـوا
يطبع هذه القوة المودعة هي سر و  ،2"في قبول تجلي صفات الربوبية وإفاضة الفيض الإلهي على الروح

ها تلقـــي نجـــد المخصوصـــة بالـــذات الإلهيـــةالـــذات، ولنـــا في الأسمـــاء الإلهيـــة هـــذا الســـر، فأسمـــاء الجـــلال 
التشـتت  هنحـه مـن قـوة وتماسـك تبعـد عنـتممـا و والخضـوع،  الامتثـالبظلالها على الإنسان، من حيـث 

الأسمــاء  تعلــيمعليــه فالمعــنى والإشــراق، و  �ــا يكســب الــنفس فالاتصــاف، وأمــا أسمــاء الجمــال والضــياع
، وسـره هروحـ يقـوة وسـلطة تقـو  باعتبارهـاالمعرفـة،  يأعطأولها أنه قوة معنوية كبيرة،  هللإنسان نتج عن

لجـيم والـلام والحـرف المعتـل أصـل ا: جلـو" :كمـا في المقـاييسفيـه،  فيقـال  ،الجلي بالعمل، وأما التجلي
: ىل أجلـجـإذا انكشـف، ور : الشـيء ىتجلـ ويقـال وهـو انكشـاف الشـيء وبـروزه واحد وقياس مطرد،

                                                           
  .264مقاييس اللغة، ص : ابن فارس  -1
  .88التعريفات، ص : لجرجانيالشريف ا -2



 الكامل الإنسان تجليات:  رابعال الفصل

 
396 

 افيضــ هاانكشــافو  هــاور فمــن خفــاء القــوة الكامنــة إلى ظه ،1"إذا ذهــب شــعر مقــدم رأســه وهــو الجــلا
مــا ينكشــف للقلــوب مــن  :التجلــي" :لــذات، وفي التعريفــاتفي اناتجــه الفكــرة والقــوة المعنويــة  اوتــدفق

الآثار السلوكية  فيف يظهر اكشان اقلوب لهفي الطان حقائق الإيمان بوذلك أن است ،2"أنوار الغيوب
  .طبع الذات وهي تمارس أدوارها دون تأثر بمعيقات الخارج ومزاحمات الحقيي ذوالسمت الروحي ال

سَـوَاءٌ  عـالِمُ الْغيَْـبِ وَالشَّـهَادَةِ الْكَبِيـرُ الْمُتـَعَـالِ  :قـال تعـالى :الخفاء والتجلـي، الحقيقـة والارتبـاط -أ
هــذه الشــمولية هــي  إن.3مِّــنكُم مَّــنْ أَسَــرَّ الْقَــوْلَ وَمَــن جَهَــرَ بــِهِ وَمَــنْ هُــوَ مُسْــتَخْفٍ باِللَّيْــلِ وَسَــارِبٌ باِلنـَّهَــارِ 

ونوايـا  من أسرار وأفعال للمعلن والخفي،يكون الإحصاء الإلهي الدقيق الكاشف  طلاقة قدرة، حيث
ا، وفي ا�ــمــع مــنهج الحــق في حقائقهــا وتجلي الإنســانية أن تتطــابق الهيئــة مــن الضــروري هوإنــ، وخــواطر

يقــول الإمــام في خطبــة القاصــعة مشــيرا إلى اســتحكام الطمــع في النفــوس  ،صــورة التطــابق مــع الباطــل
واسـتحكمت الطماعيـة منـه فـيكم، " ،ايـخارج اسـلوكو الـذات  داخـل في تـهفكر ب ءإيحـا بتأثير الشيطان

فالخفـــاء والتجلـــي الـــذي يكشـــفه هـــذا الســـطر  ،4"الجلـــي الأمـــرفنجمـــت الحـــال مـــن الســـر الخفـــي إلى 
، وهــذا يعــني أن القــوة الروحيــة في مثــل هــذه الــذوات هــي عاملــة فاعلــة اســتناده إلى قــوة خبيثــة فاســدة

شـــوه ســـيفيض بآثـــاره علـــى أفعـــال معـــالم خفـــي  في ،النفـــوس في وفكـــرة شـــيطانية تعتمـــل روح شـــريرة،
إلى وسوسة في الصدور وهمسا في القـول ظهـرت  فبعد أن كانت" حياته، في وسلوكه الإنسان وأعماله

هنــا أن الفكــرة الــتي تتحــرك في عليــه ومــا يمكــن أن نقــف  ،5"ا�ــاهرة بالنــداء ورفــع الأيــدي بالســلاح
، ولـذا فإصـلاح هأعمالـنهـا عنبثـق ت، ةشـكلالمأس و النفوس وتعمل عملها في داخل الإنسان هي رأس 

 في تكــونينبغــي أن الــتي تعطينــا قــوة الــروح وســره،  هــي ،الــذات= هــذا الــداخل الإنســاني الفكــرة في 
، لــذا نجـــد والصــلاح أو نحـــو الشــر والفســاددة نحــو الخيريــة ئـــالقاهــي ن الفكــرة لأمقدمــة العلاجــات، 

ومواقفــــــه التشــــــريعية بالمعــــــاني والأســــــرار الداعيــــــة إلى الخــــــير، قــــــال القــــــرآن الكــــــريم يشــــــع في أحكامــــــه 
 علـــىالآيـــة أفاضـــت  لقـــد ،6وَإِذَا حَضَـــرَ الْقِسْـــمَةَ أُولــُـو الْقُرْبــَـىٰ وَالْيَتَـــامَىٰ وَالْمَسَـــاكِينُ فــَـارْزقُُوهُم :تعـــالى

ــوْلاً مَّعْرُوفـًـا :قــال تعــالى ،عــنىالحكــم الشــرعي م ــمْ قَـ نوعيــة جماليــة، تنطلــق مــن  ضــافةفالإ، وَقُولـُـوا لَهُ

                                                           
  .171 مقاييس اللغة، ص: ابن فارس  -1
  .46المصدر السابق، ص : الشريف الجرجاني  -2
  .10، 9الرعد، الآية سورة  -3
  .271، �270ج البلاغة، ص : علي بن أبي طالب  -4
  .271، 270شرح �ج البلاغة، ص : محمد عبده  -5
  .8سورة النساء، الآية  -6



 الكامل الإنسان تجليات:  رابعال الفصل

 
397 

الأنفـس  تلـكما كان يدور في وكذلك  ة،يالخير تسطع من الجوانية ف، 1خلالها الذات نحو فكرة الخيرية
ا نجمـت الحـال في هـذ"ظهـر إلى العلـن، حيـث  في الخفـاء ه وهمسـهؤ إملافـ ،الشيطان التي استولى عليها

شــيطاني يبـدو علــى هـؤلاء مــن  لٍ فـنحن أمــام تجَـ ،2"الخفـاء إلى الجــلاء الشـأن المـذكور بينــه وبيـنكم مــن
  :نبرز صورة الحالتين �ذا المخطط، ة بالمعصية والعدوانر ومجاه عداوة وفساد ومفاخرة،

  التأويل  مصدر الفكرة  التجلي  الخفاء  الحالة

1  
 بثوالخ فكرة العداوة المميتة، -
  ).داخل النفس(التآمرو 

  رفع الأيدي  :الجلي الأمر
  .ة بالباطلر بالسلاح وا�اه

  .الشيطان -
  بالسوء النفس الأمارة -

الــــــروح تتجلــــــى لنــــــا هــــــذه 
  .ةلالخبيثة وسر قو�ا العام

  :الروح الطيبةهي و ، قوة مغايرة لهابمقابلا لقوة الروح الخبيثة،  وبالمقابل يمكن أن نضع  
  التأويل  مصدر الفكرة  التجلي  الخفاء  الحالة

2  

فكـــــــرة الوتمثلـــــــه : الأمـــــــر الخفـــــــي
 ،خـــــــــــير :في الـــــــــــداخل ةملـــــــــــاعال

 نية ،محبة ،سلام ،إيمان، صلاح
  .)حق/إيمان( ،إخلاص ،سنةح

الأيــــدي رفــــع : الأمــــر الجلــــي
والبنــــــاء والتعــــــارف  للتعــــــاون

ـــال الحـــق،والإصـــلاح  ، وامتث
  .والسلامبحثا عن الصلاح 

  .)القرآن( االله -
  نةؤمالنفس الم -
  .والكائنات الكون -
  .ةالصالحالفكرة  -

في قــــــوة الــــــروح  يكمــــــن الســــــر
 عاملة بالخير فكرة قوة ،الطيبة

ــــــــــــتهج خــــــــــــطو   الصــــــــــــلاح، تن
  .ومنهج الحق الاستقامة

العـارف  الإنسـانو  ،المطمئنـة الـنفس مـةعلال ثيمح، الصلاالخير و  ادالهو تجلي الفاء و هذا الخ إن 
فـإن أجمـل "تماثلا مع الدعوة الإلهية إلى الخـير والسـلام، وعليـه  ،هو من يختار الحالة الثانية منهج حياة

ومن . 3"نا عندما نقف على عتبة الخفاء من باب الغيبرو هزة نفسية نشعر �ا هي تلك الهزة التي تع
  .الحقفي قوة الروح الذي به تكون سيدة خفاء تنال النفس الزكية  ههذا الباب بجلال

ام إلى مثل هذه المكاشفات الروحية، وما فيها من أسـرار مشـرقة مضـيئة للـداخل مويدعونا الإ  
تقوا ا" :فيقول ،النفس فيالعنيف  هااهتزاز و  هافي الخلوة، نظرا لآثار  عن المعصية ىالإنساني، حيث ينه

تخــرج  الــذاتفي  ةملــاالمعصــية فكــرة نفســية عف ،4"هــو الحكــممعاصــي االله في الخلــوات، فــإن الشــاهد 
  :المخططذا �هذا  وضحنبالتقوى، إلا  تواجهلا  الازدواجية السلوكيةوهذه  ،إلى العلنبعدها 

  خفاء                                    وةــــــــــــالخل                                  المعصية 
 غياب الإظهار والتجلي               فكرة نفسية              الاظهار الإلهي=  التجلي  

وعليه فالحد في المعصية قائم ثابت، ولا يمكن أن تنتهي عملية التخفي �ذا التواري الحاصل،   
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يتأســس علـــى و ، اقائم ابالعبد المختلي موجود علم االله عن الناس في الخلوات يكون الاختفاءففي 
  .]عند االله[=  جلاء= ) الخفاء( الخلوة ] =الحاكــــم/ الشاهد[  أن االله هـو : ه السنةهـــذ

 ،العلــمو  القــوةو  العــدلو  ممــا يعــني زيــادة في الحجــة المقامــة علــى العبــد، فــاالله يمثــل شــهادة الحــق  
، ه أمـام خالقـه سـبحانهوخجل هانكسار  تزيد منوس، كلفتهة العبد بل  جمحاج إبطالوالمترتب عن هذا 

 حـتى لا تنجـر وراء غيهـا، كمـا ،ة في مراقبـة نفسـهيـهـو مـن تمتـع بصـورة حي ،نسـان الحـيوعليه فـإن الإ
وهـذا مـا  ]متناقضـة [= تظهـر بمغـايرة غـير منطقيـة لسواء في النفس، حيـثاهذا ضربا لحقيقة  يمكن عد

إلا  ،ن الإنسان الكامل لا يكون كاملاأ، التقرير نتهي إلى هذانالروح، ومن هنا  ينهشيحدث تآكلا 
  .في العلنعدم عصيان االله : ثانياو  ،في الخلواتعدم عصيان االله  :أولا ،الامتثالهذا إذا تحقق فيه 

قضــاء علــى ذلــك التضــارب داخــل الــنفس الإنســانية، حيــث الهــذه الصــورة محاولــة  وتجلــي لنــا  
تبـــدأ عـــراه في ة وإنســـانية، و يـــظهـــوره بـــين �يم ينـــتج عنـــه يكـــون هـــذا التنـــازع مشـــتتا لقـــوى الإنســـان،

  :الصورة هتي يوضح لنا هذوالمخطط الآ ،غلبات البهيمية فيهمع الزمن تنتصر و ، التفكك
  
  

  

  كمـــــال إنســـــاني          الطهـــــــــــــــــــــــارة=   قــــــــــــــــــوة الـــــروح            تـــــوازن إنساني   
  

  يعـــــــــــــــــــي رفــــــــــــــــــي إنسانـــــــــتجـــــل
                               

  -الخفاء والتجلي - مخطط دال على تشاكل وتطابق العالم الإنساني -
ضـــطراب داخـــل الإنســـان، بحالـــة متألقـــة مـــن الاصـــورة البديلـــة لحالـــة ويكشـــف الإمـــام عـــن ال  

خفاؤهــا، إلى  قــينالصــفاء الروحــي وأثــره الحــادث علــى الأبــدان، حيــث تنــدفع الــذات الإنســانية الــتي 
صــف علــى الغلبــات المعترضــة لخــط الســير، في الانتصــار بعــدالتعبــدي الجميــل،  الأداءالألــق العــالي مــن 

فــاء االله في أرضــه، لأرواحهــا معلقــة بالمحــل الأعلــى، أولئــك خوصــحبوا الــدنيا بأبــدان " :ذاذفــأولئــك الأ
هيئــة فســاد الــداخل  ى صــورةلــفضــلة عمصــورة بديلــة . 1"والــدعاة إلى دينــه، آه، آه شــوقا إلى رؤيــتهم

في الباطـل، فمـا يقدمـه الإمـام هنـا تجـل آخـر  القـويفي الحـق  الضـعيف ض بمرض الـروحيالمر  ،الإنساني
  :الشكلذا ، نوضحها �ةوصور�ا المثلى الكاملوأحرارها ذاذ الحقيقة فأ متسامق الروح،الأتقياء لعالم 
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 وعـــاء

ـــــــــــمع
لوج

لة ا
اد

 ودــــــــــــ

 الدعاة إلى دينــــــــــــه

 خلفاء االله في أرضــــــــه

 بالمـــــــــــلأ الأعلـــــــــــــى

 )03(ل ـــــــــــــتج

 )20(ل ـــــــــــــتج

 معلقــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 )10(ل ـــــــــــــتج

  واصحبــــــــــ  

 الشوق إلى رؤيتهم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

  المثال الدال على الهيئة الإنسانية الكاملة
  
  محبـــــــــــــــــــــــــةجعل الأخيار يتعلقون �م          محبــــــــــــــــــــــةتعلقهم باالله   

  -عند الأتقياء الخفاء والتجليمخطط كاشف لتعالق عالمي  -
هــذا المعــنى علــى حيــاة الإنســان في امتثــال فكــرة  تجلــيإلا ترجمــة لقــوة الــروح و  التعــالق ومــا هــذا  

إلى حـــد الخفـــاء، وهـــي مـــن الخفـــاء إلى حـــد الظهـــور،  ورمـــن الظهـــ" ، حيـــث تتبـــدى الـــذات،ةلافـــالخ
ت بــأنوار الحــق يئالــتي أضـ النفـوس هألق الإنســان تبلغــفـ ،1"فخفاؤهـا في ظهورهــا، وظهورهـا في خفائهــا

أصـحاب الحكمـة مـن تعلـق النفـوس  هوهـذا ممـا يقولـ" قوة في ذا�ا، وقوة خـارج ذا�ـا، تعالمها، فكان
ن خلالـه الإنسـان يبصـر مـتعلـق . 2"ا�ردة بمبادئها من العقول المفارقة، فمن كان أزكى كان تعلقـه أتم

   .عبوديته=  الله ومحبتهاو  ، والكمال وتجلياتهوأحوالها، والآخرة ومردها، والحق ومطلبه ، والدنياهتحقيق
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  الدنيـــــــــــــــــــــــــــــا         صحـــــــــــــــــــــــبوا       ذاذــــــــــــــــــــــالأف/اءـــــــــــــــالأتقي
  صحبـــــــــــــــــــــــة

  التعـــــامــــــــــــــل المنجـــــــــــــــح
  الآخـــــــــــــــــــــــــــــــرة                              

  
  الروح       عاءالبدن  

   ــــــــاءــالخفــ       

  النقاء و الصفاء    

  التجلـــــــــــــي      

  

  
  عبادة+  عمارة+  استخلاف                  

  تعـــــــــــــــــــــارف                            
        
  سمـــــــــــــــــــائي     أرضـــــــــــــــــي                  
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في ذلــك العــالم الــداخلي، ومــا يعتمــل فيــه، تخــرج إلى العلــن صــور ذلــك إن  :جــازاةمال ؛اءــــالخف -ب
مـن  الـتي فيـهية، ونظـرا لأهميـة الوجـدان والأسـرار الإنسـانالمظهر الذاتي، إنه السلوك الـذي يطبـع الحيـاة 

في الذات، مما يعني أن عملية تطهير الذات يكون الجزاء مكافئا ضروريا لما استقر حيث خير أو شر، 
خـــارج = المـــاد نحــو حجـــر الزاويــة المتعينـــة، لأنــه الإشــراق الأول و حتميـــات الفــوز والســعادة،  مــن هــي

الإمام كاشفا  يقولوقبله رسوخ فكرة الإيمان فيه، الإنسان، والنور المشع من الجوهر المكتمل الصورة، 
، وخصيم النـاكثين المرتـابين، حجيج المارقين اأن" :المطابقة ذهنتيجة له عن مثل هذه ا�ازاة التي تكون

ة الإمام لما جفمن الواضح أن محاج ،1"وبما في الصدور تجازى العبادوعلى كتاب االله تعرض الأمثال، 
هــي تعبــير دال علــى تجلــي أصــحاب هــذه النفــوس بأوصــاف  ،المرتــابين النــاكثين المــروقبأهــل وصــفهم 

الانحـراف، والأهـم في هــذا التوصـيف والنعـت أن الأمــر يتعلـق بمــا خفـي في هـذه النفــوس الـتي أظهــرت 
بمعــنى أن الفكــرة الــتي  ،2دام اليقــينمــا أضــمرت مــن فســاد، فســاد يلخــص في الخــروج عــن الــدين، وانعــ

فإَِنَّـهَـا لاَ تَـعْمَـى الأْبَْصَـارُ وَلَٰكِـن تَـعْمَـى  :بـين، قـال تعـالىالتوطنت الذات كانت سببا في هـذا الانحـراف 
ا في جـلاء وصـقل وهذا العمى إنما مرده إلى غيـاب الإيمـان والعلـم ودورهمـ ،3الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ 

مسـهما في صـار يـة لبصـيرة الحاافتقاد ف، الخيرة ليشرق ويضيء بالفكرة الصالحة ،الإنساني هذا الصدر
فــالعلم بــلا إيمــان ليمشــي مشــية "ل، افغابــت صــورة الكمــ ،في حيــاة الإنســان هــذه الضعضــعة الرهيبــة

وما دام أن البصيرة مفتقـدة والتـوازن غائـب،  ،4"مس تلمس الأعمىتلج، وإن الإيمان بلا علم لير الأع
سـلطة لتـه جالحاصـل، وهـذا مـا جعـل الإمـام يحـتكم في محاج وهـفساد الصدور بالأفكـار المريضـة فإن 

متشــا�ات الأعمــال والحــوادث تعــرض علــى القــرآن فمــا وافقــه "مثــال الكتــاب، أي إلى أالحــق، وهــي 
الـتي لحق هي مخرجـات الفكـرة اموافقة ومخالفة ف، 5"وعفهو الحق المشروع، وما خالفه فهو الباطل الممن

  .و من سوء وفسادأسنى، وحوصلاح  على حقيقة ما في هذه الهيئة من خيرو ، الجزاءعليها  يبنى
ويمـنح  مـا �ـت، وينـير مـا عـتم، يءويبقى اليقين الخالص هـو الـذي يجلـي ظلمـة الـذات، ويضـ  

يــربط الإنســان بخالقــه مباشــرة، يــنجم عنــه الامتثــال لــروح، ويخصــها بســر وخصاصــة تميزهــا، يقــين اقــوة 
، فــإن أتــاكم االله أحســنكم بــاالله ظنــاوحــتى يكــون أعظمكــم فيهــا عنــاء " :الإمــاميقــول ، ةطواعيــ للحــق
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ففـي عـالم الـذات الـداخلي، حيـث تجـول  ،1"وإن ابتليتم فاصـبروا، فـإن العاقبـة للمتقـين بعاقبة فأقبلوا،
حسن الظـن بـاالله، المحـك  هوجوهر ته ، ومن زبدإيمانالأفكار التي يحملها الإنسان من توحيد واعتقاد و 

الـــرئيس لإيمـــان الإنســـان، امتحـــان يتكـــرر في لحظـــات فارقـــة، ويتجـــدد في محطـــات دائمـــة، يلخـــص في 
، أي اليقــين الخــالص الصــافي مــن كــل الشــوائب، في القلــبالنهايــة الثبــات علــى الحــق، ورســوخ الإيمــان 
وهـذا مـن تمـام العقيـدة وكمـال التوحيـد، ومـن جـلاء الفكـرة  وهو ما عبر عنه الإمام بحسن الظن بـاالله،

حتمية دالة علـى بوصفه وجلالها وجمالها، وثمرة لذلك الاحتكاك والتضارب  المغروسة في النفس بقو�ا
يطرحــه الواقــع مــن مزاحمــات، هــذه الوضــعية الدقيقــة تجعــل الإنســان الصــراع بــين الفكــرة الخالصــة ومــا 

أكثـر مـن  للاقـترابعليهـا،  ير والسـلب في نفسـه والتقـو شـ�ا�ة قـوى ال ،إزاء تجربة صراع ذاتي دائم"
ولهـذا ذكـر الإمـام محـددات  ،2"فيـه، بعـد طـرح كـل العوائـق الانـدماجنتمي إليهـا، و يجوهر الدعوة التي 

نجــاح في هــذا ال حيــث يمثــل، الابــتلاءعنــد  والصــبر الإقبــالبتحصــل المفــازة والســعادة،  الــتيهــذا اليقــين 
حسـن : رفيـع إبـدمؤسسـة لمتعرض له الذات في صـمت، وتتعـذب لـه بقـوة في خفـاء، تالاختبار الذي 

عــــدم المخالفــــة و يتطلــــب مــــن الإنســــان وفي قــــرارة ذاتــــه أن يتقــــوى بالمبــــدإ والحــــق،  كمــــا ،الظــــن بــــاالله
ت علــى نــنباوعليــه فــإن حســن الظــن بــاالله يترتــب عنــه ضــرورة الجــزاء الحســن، وهــذه ا�ــازاة  والعصــيان،

 ،والتوحيـد الخـالص فطـرةختبـار تسـاوقا مـع سـلامة الهذا اليقين الذي جعل الـذات تنتصـر في هـذا الا
صـقل تو شأ عن هذا من أفكار مضـيئة تشـكل عـالم الـذات الـداخلي، وتقـوي الـروح الإنسـانية، نوما ي

  .الجناتبالآخرة في مجازاة يثمر من الخيرات والصالحات،  كثارإلى الإ بالإنسان ينتهي العالم الخفي، 
 أي ،إن الصــورة المثــال الــتي تكــون عليهــا الــذات :الأداء ،ةالفكــر  ،الوظيفــة ؛الخفــاء والتجلــي -ج

حضــور  يتمثــل في الداخليــة، ومــا يــنعكس منهــا مــن تجليــات كماليــة، تســتند إلى ثابــت مهــم تهــاحقيق
يــرتبط في عمقــه بمســؤولية الإنســان عــن خياراتــه الحاسمــة،  هــذا القلــب إلى وعــي كبــير، لأن والقلــب، أ

ــوراً :خيــارات الإيمــان مــن الكفــر، قــال تعــالى ــا كَفُ ــا شَــاكِرًا وَإِمَّ ــبِيلَ إِمَّ ــدَيْـنَاهُ السَّ  :قــال تعــالىو  ،3إِنَّــا هَ
 ِوهَدَيْـنَاهُ النَّجْدَيْن4،  سـبحانهوقولـه:  ْـؤْمِن وَمَـن شَـاءَ فَـلْيَكْفُـر الإنسـان  يأعطـفقـد  ،5فَمَـن شَـاءَ فَـلْيُـ

ينِ قـَد تَّـبـَـيَّنَ : تعـالىدون إكراه، قال  ع موقفه الإيمانيصنيل اريالاختالحرية في الإرادة و  لاَ إِكْـرَاهَ فِـي الـدِّ
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ـــالى بعـثم يــأتي المــدح الإلهــي لطريــق الرشــد وعلــو منزلتــه، فــذكر تعــ ،1الرُّشْــدُ مِــنَ الْغَــيِّ  فَمَــن  :ذاـد هــــ
ــا وَاللَّــهُ سَــمِيعٌ  ــوُثْـقَىٰ لاَ انفِصَــامَ لَهَ ــالْعُرْوَةِ الْ ــدِ اسْتَمْسَــكَ بِ ــؤْمِن باِللَّــهِ فَـقَ ــرْ باِلطَّــاغُوتِ وَيُـ ــيمٌ  يَكْفُ وقــد  ،2عَلِ

 ،الإيمــان بــااللهثم  ،بــهالكفــر و إزاحــة الطــاغوت  تمثــل في نــافعرتبــت الآيــة خيــار الإيمــان بأســلوب زكــي 
  :تأسيس فكرة جديدة تتركز في ذات الإنسان، حيث يتم من خلال هذاإلى هذا الترتيب يهدف و 
  .من الأفكار الخاطئة السالبة الإنسان إفراغ -
  .نقاء الإنسان من أجل ،من التدسيات تطهير النفس -
  .الإيجابية الفاعلة تهاطاقب ،]إيمانيةفكرة [= ملأ الإنسان بفكرة جديدة صحيحة  -

إن مثـل هـذا الـوعي و الإفـراغ ثم المـلأ، أو  تنـتهج أسـلوب الهـدم والبنـاء، دقيقـة هذه العمليـةإن   
إنمـا مثلـي بيـنكم مثـل :"يضع الذات الإنسانية في نقطـة الضـوء ومركـز الإشـعاع الروحـي، يقـول الإمـام 

روا آذان قلـــــوبكم ضـــــبـــــه مـــــن ولجهـــــا، فـــــاسمعوا أيهـــــا النـــــاس وعـــــوا واح ضـــــيءســـــراج في الظلمـــــة ليستال
 هبعـديـأتي إفـراغ  تاج إلى انتهاج قاعدة الهدم ثم البناء،تحفالظلمة التي ذكرها الإمام هي ما  ،3"تفهموا

عمليـة التغيـير نحتـاج  في، ولكـن دائمـا الفكـرة زاح بنورنتالذات والحياة ملأ بنور الفكرة، أي أن ظلمة 
 غــير، هــذا الإنســان الــذيليتبــه  ضــيءإلى كامــل يمتلــك العلــم والأنــوار، وإلى والج مست ،إلى مثــال فاعــل

  :الآتية، نوضحها بالترسيمة هوعمل ئهأدافي  ىتجلت ،تشرق ذاته وعالمه الخفيس ،4"دخل في ضوءها"
 

                         
  )2(ل ـــــــــــفاع    ستضاءةا                                                                           استضاءة   )1(فـــاعــــــل 

  
  

  وعي    إرادة      حرية                                                                            وعي      إرادة    حرية      
    ممارسة و أداء                                                                                  ة    وظيفو  ممارسة           

                                      
  

  - الفكرة في إضاءة الذات ة لدورـترسيمة كاشف -
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الفهم+  حضور القلب+  الوعي+  السمع  

 الأدوات

  هـــــــــــــــــتوج
  

 يطفــــــــئ

  ــــامـــــــــــالإم  اســــــــالنـــ

  ةــــــــــالظلم
 في

  راجــــــــــلسا
 هو
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، لهـامعادلـة البنـاء الـداخلي يقودنا هذا التأويل لدور الفكرة في إضـاءة الـذات إلى اسـتخلاص   
الكيفيـة يمكـن بنـاء عـالم الـذات و�ـذه ، ]الفهـم+ حضـور القلـب + الوعي + السمع [=  :في ةتمثلم

وهــي العمليــة الــتي تــترجم بدلالــة واعيــة مســؤولة ، طنافي البــ يــةالروحو الذاتيــة قــوة الالــداخلي، وصــناعة 
 ،ينبغـي أن يكـون لكـل زمـان حسـن التكـوينوهكـذا "الخفـاء، �ـذا خارجية الذات، كتجليات ناطقة 
إشــراق بدايتــه  ،كــذلك الإنســان يكــون حالــه بمثــل هــذه الصــورة،1"أن تكــون لــه بدايــة مميــزة بوضــوح

لا شك أن خاتمة هذا و ، مع رسوخ هذه المعادلة التكوينية في ذاته بالنور على يد من يمتلك هذا النور
تأسـيس الفكـرة في يـؤدي إلى بعبـارة الإمـام ، "لـوبفحضـور آذان الق"الإعداد هـو التجلـي بالإشـراق، 

، وكمـا هـاخارج الذات المنبعـث وترسيخها بثبات ووعي لتكون مصدر ذلك الإلهام الحي في ،الداخل
كمثــل الأترجــة ريحهــا طيــب   ،أ القــرآنر مثــل المــؤمن الــذي يقــ": ، وقريبــا مــن كــلام الإمــام ل النــبيو قــي

وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل الثمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثـل المنـافق 
كمثــل   ،الــذي يقــرأ القــرآن مثــل الريحانــة ريحهــا طيــب وطعمهــا مــر، ومثــل المنــافق الــذي لا يقــرأ القــرآن

داخلي، والريح الطيبة عطر خارجي يشم، فالطعم الطيب ذوق  ،2"الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر
، نســج المعــنى الــذي يتحقــق في الــداخلوهــذا ب ،الصــورة في الخفــاء والتجلــي هــذه وهنــا نلاحــظ تكامــل

في  هإنــه الشــيطان ودور  ،والتضــليل ، وهــذه المــرة مــع دور ســلبي في الفســادالــذاتلــى خــارج ع فــيضيو 
حموكم ولجـات قعليكم، ودلـف بجنـوده نحـوكم، فـأتفحل سلطانه سا" :ل الإمامو قيالإظلام والإعتام، 

ان الجراحة، طعنا في عيونكم، وحـزا في حلـوقكم، ودقـا ثخإكم أو كم ورطات القتل، وأوطو حلأو  ،الذل
ا، حًــرْ ســوقا بخــزائم القهــر إلى النــار المعــدة، فأصــبح أعظــم في ديــنكم جَ و لمنــاخركم، وقصــدا لمقــاتلكم، 

في دنياكم قدحا مـن الـذين أصـبحتم لهـم مناصـبين، وعلـيهم متـألبين فـاجعلوا عليـه حـدكم ولـه  وأورى
، وبتـــأول  هـــافكـــرة الشـــر في هغرســـو  ،في النفـــوس هسمومـــ نشـــردور الشـــيطان في هـــذا بيـــان لـــ ،3"مكُ دَّ جَـــ

  :عدة احو كاشف نجد أن الإمام قد أشار إلى استفحال سلطانه من ن
، يفهـــم المعـــنى الضـــمني مـــن "اســـتفحل ســـلطانه علــيكم: "ودالهـــا ،الخفـــاء نحـــو الـــداخل، إلـــى عــالم: الأولــى

كــي رة الشــيطانية الهدامــة،  ـتثبيــت أركــان الفكــلالعبــارة، أن الوسوســة تــتم في داخــل الــنفس الإنســانية، 
  :الدخلعتمة مظلمة �ذه الأفكار، مما ينجم عنه تأسيسا على هذا  إلى نفس نفسال بعدهاتتحول 
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  .روح فاسدة -
  .      ةــــذات قلق -
  .                                         نفس ظالمة -
  .عقل مدبر مخطط للفساد والظلم -

ــيَاطِينَ ليَُوحُــونَ إِلــَىٰ أَوْليَِــائهِِمْ  :قــال تعــالى   هــذا الــوحي هــو إلهــام يقذفــه ف، 1ليُِجَــادِلُوكُمْ  وَإِنَّ الشَّ
  .لحزبهوتنصاع خادمة مطيعة ناصرة  ،ر بأمرهتمالشيطان في النفوس، فتأ

إلى  الأفكــارحيــث تتحــول هــذه ، "ودلــف بجنــوده نحــوكم: "ودالهــا، إلــى عــالم التجلــي ،نحــو الخــارج: الثانيــة
وقـد أورد الإمـام مـن النتـائج والمترتبـات ، امنهجـو  اخيـار عمل وأسلوب حياة يتخذ من الظلم والفسـاد 

  :، وهيبعد �يئات أولية لأعمال متنوعة ،الكثير
  .ذلــــــــــــ إقحام و لجات ال1
  .حلوكم و رطات القتلأــ 2
  .ةــــــــــــثخان الجراحأـ وطئ 3
            .ونـــــــــــــــن في العيـــــــــــــــــ الطع4
                 .وقــــــــــــــــــز في الحلـــــــــــــــــــــــ الخ5
              .رـــــــــــــــــــــــــــــــــــدق للماخــــــــــال ــ6
  .مــــــــــــــــــــــــــدا لمقاتلكـــــــــقص ــ7

بلغـت أخطرهـا ، فقـد "م القهر إلى النار المعدةبخزائ وسوقا" :ودالها :اجتماع الهيئةالخفاء والتجلي، : الثالثة
  .خسارة الآخرة، ويعني هذا إليهاالانتهاء و  .سوق الناس إلى النار

   .انينتهي بالإنسان إلى الخسر  وافساد للآخرةتحكم في الدنيا       ـ السوق إلى النار المعدة 1 
أورى في دنيــــاكم و ، أصــــبح أعظــــم في ديــــنكم جرحــــا": ودالهــــا :الأداءلــــدور والوظيفــــة و باالاســــتيلاء  :رابعــــةال

د، يصــل إلى تقــديم تقيــيم االفســو  ه في رمــاد الفــتننفثــدفعــه و و الشــيطان  لــدوربعــد هــذا الســرد ، "اقــدح
  .تماثل هيئة الداخل والخارجاستيلائه التام و على بذلك يدل ل، أدواره أفظع هفي لأجم

هـذه مضـاعفة للـدور و ، بعـد النفـث في الـذات تنفيذ الفكـرة الشـيطانيةفي  الخطورةمثل هذه تت  
وبالجملــــة فهــــو أضــــر علــــيكم بوسواســــه مــــن إخــــوانكم في الإنســــانية الــــذين أصــــبحتم لهــــم "والخطــــر، 

                                                           
  .121 الآية الأنعام، سورة -1

].ئهاخفافي عالم  [=الذات  داخل

 ].ئهاخفافي عالم  [=الذات  داخل

 مهيآت واستدراج شيطاني، و تجليات خارجية.
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إِنَّ : والأخـــير للإنســـان، قـــال تعـــالى الأول والعـــدعلـــى أنـــه ومـــن هنـــا ينبغـــي أن يرتـــب  ،1"مناصـــبين
للحــد مــن خطــره،  بــه أســلوب يجابــهو  عــدائي منــه وقــفبموهــذا  ،2لَكُــمْ عَــدُوٌّ فَاتَّخِــذُوهُ عَــدُو�االشَّــيْطاَنَ 

لـذا حصـر  ،3"أفسـد لحـاكم مـن أعـدائكم"ومنع تسلل سحره إلى داخل الذات الإنسـانية، مـادام هـو 
  :هخطر  ويمنعانان صدي أسلوبينفي  ،أعماق الذاتعالم خفاء في ه ذفانو  هبيبالإمام خطة المنع لد

  .بناء= }عمل{إفراغ و دم ــــــه        كمــــــــــــــــــــــبأسكم و غضب = اجعلوا عليه حدكم -1
  .بناء= }عمل{هدم و إفراغ         مـكــــو قطع مـــــــــاجتهادك = مـــــــــــــــدكــه جـــــــــــــــو ل -2

ســـلل إلى داخـــل تتذ و فـــنأن تالإنســـان أن يكـــافح الفكـــرة الشـــيطانية المظلمـــة مـــن ينبغـــي علـــى   
عمليـة بنـاء تثبيتـا وهـي ، ]الإيمانيـة[= إحـلال محلهـا الفكـرة الإلهيـة و  هادم�ـ، ]عـالم الخفـاء[= النفس 

  .]تجليا [=خارجا  ،، وجعلها تفيض على النفس]خفاء [=داخلا  ،للفكرةوترسيخا 
إن عملية البناء للعالم الإنساني الداخلي، حيث قوة الروح، وإشراق النفس وجمال الذات، لا   

هيمنـة فكـرة االله  أييمكن تحققه إلا إذا نبتت فكـرة الإيمـان في داخـل الـنفس، في ذلـك العـالم الخفـي، 
مـلا ، ليكـون توافـق الحـق فكـرة وعخـارج الـذات عمـلا وسـلوكاعلى متجلية فيض ت حتى ،النفس على

ل يقو يكمن في تعظيم االله، ف ،أساسه الفاعل أماو  ،كالدم الذي يجري في العروق  ،متشربا في الأعماق
والجنـة كمـن قـد رآهـا، فهـم فيهــا  ، فصـغر مـا دونـه في أعيــنهم، فهـمعظـم الخـالق في أنفسـهم": الإمـام

فيــه مكـــان  وكـــلام الإمــام دقيــق حـــدد .4"منعمــون، وهــم والنـــار كمــن قـــدر رآهــا، فهــم فيهـــا معــذبون
  .فكرة الشيطان دفعل السلوك علىمتجليا هذا التعظيم يفيض حيث  التعظيم الإلهي وهو النفس،

ـــذات الإنســـانية توضـــعا مؤسســـا علـــى علـــم نومنـــه    ـــتي تتوضـــع في ال           تبـــين أن الفكـــرة الإلهيـــة ال
لحـق اهيمنـة  تعـنيرة، وبصيرة هي الطاردة �ذا التركز للفكرة الشـيطانية مـن الـنفس، فهيمنـة هـذه الفكـ

ذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَناَ وَمَنِ اتَّـبـَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّـهِ  :، قال تعـالىعلى الذات مطلقا قُلْ هَٰ
ثـل هـذا الـدور الـذي بصيرة حيـة نافـذة بمو  ،على أساس متين راسخ لا يتبدل ،5وَمَا أَناَ مِنَ الْمُشْركِِينَ 

   :الآتيبالرسم  هنوضحوهو ما  ،يصنع الحقيقة الإنسانية
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 -]التجلي/ الخفاء= [ الذات بادياتو ترسيمة تبرز قيمة تعظيم االله وآثارها في خافيات  -
العمل بعدها لنفس، يأتي لالقوة الروحية في الخفاء هنا من خلال قوة الإيمان، وكذلك يتجلى   

فهـم علـى يقـين مـن "عمليـة تجـل مبنيـة علـى يقـين وروح عاليـة وبصـيرة نافـذة، ك ،للآخرة والإعـداد لهـا
لـداخل لأن ا ،1"كيقين من رآهما، فكأ�م، في نعيم الأولى، وعذاب الثانية، رجـاء وخوفـا  ،الجنة والنار

 فيفتتمثـل  ،عـين تجليـه أمـاالطريـق، و  إبصـارتبـين الخطـر و الخفي المضاء بالفكرة الإلهية، قد قادهم إلى 
ولا ريب أن من يشاهد هاتين الحالتين، يكون على قـدم عظيمـة "واستقامته على الحق،  عمل العامل

قــف العبــد علــى عتبــة و وكلــه نــاتج عــن ذلــك الإدراك العظــيم الــذي ي، 2"مــن العبــادة والخــوف والرجــاء
 الإبصـاررفقـة لهـذا ممـع تبعـات  ايـيقين ا، ووقوفـامعلوم ااستشراف خلاق لعظمة الخالق سبحانه، وقوف

فأنا الذي أحول الشهادة واقعا من خلال انسجام النفس وتركيز " :"مصطفى ناصف"ق، يقول الدقي
عظــيم يــدرك هــذه العظمــة، لتصــبح  تــام كامــل عقــلو إلى وعــي هــذا يحتــاج و  ،3"والقــدرات نــاتالممك
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  في النفـــــــــس           تعظيم الخالق
  

  الفكـــــــــــرة   ضــــــــــــــــوء
  

  في النــــــار) مع(                       في الجنـــــــة) مع(      
  

  

  كمن رآهارؤية يقينية                     كمن رآها
  

  خـــــوف         عـــــــــــــمـــــــل        رجــــــاء   
  

  الخفاء) الفكرةب)                (بالعمل( التجلي
  

  نــــــــــــــــــــــــــــي العيــف)  مـــــــــــــا دونــــــــــــه( يصغــــــــر
  

اسقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاط
 

اط
ــــــــــــــ

ــــــــــــــ
ـــــــــــــــ

سقـ
ا

 

 التجلـــي=  الحســـــــــــن
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أن عــالم  هــذا يثبــتو ديــات، اوفــق ســنن وهالشــهادة موقفــا في الحيــاة، تفعــل في الواقــع لتثمــر وتنــتج، 
ـــة الـــتي تســـكنه، ولا معـــنى لهـــذا إلا بـــأداء ـــالفكرة الإلهي ، حـــي فعـــال الخفـــاء الإنســـاني لا قيمـــة لـــه إلا ب

  .دالة على كمال إنساني، وجمال نفسياستشعار أنه وظيفة واجبة، وهو في النهاية ترجمة و 
إن أداء هذه الرسالة الجليلة من الإنسان في الحياة، حيث يشرق داخله  :صور الخفاء والتجلي -2

ـــالأداء الرفيـــع،  ـــة الحيـــة، وخارجـــه ب ـــالفكرة الإيماني ، نـــادرةة رمزيـــبه تخصـــ الأداء متنوعـــة صـــورتتجلـــى بب
 أ�ـاكمـا  ،معـه ةوالعلاقـ ]التعـارف= [ والتواصـل بالتعامـلهج القلب، وتريح الآخر تبتدهش الناظر و 

�ــا أدال، أي  قــوة الــروح، وفي النهايــة هــي ســر علــىوعمقهــا و  تعــد الــدليل الثابــت علــى قيمــة الفكــرة
، ]قبـولا في هـذا الوجـود =[ تترجم رسالة يؤديها الإنسان إلى الحياة، ضريبة ومطلب حياة، وثمنا يقدم

أنـه الإنســان المكلــف المسـؤول، ليثبــت مــن خـلال هــذا تكريمــه واســتحقاقه علــى أي تمظهـره في الحيــاة، 
  :نذكر قيقة هذا الخفاء والتجليلح ةكسا من الصور الع، و في الأرضاالله فة يأن يكون خل
اهة، ودنوه ممن دنا منه لين نز بعده عمن تباعد عنه زهد و " :قول الإمامي :الفصل والوصل :الصورة الأولى

 هـــذه الصــورة ناطقـــة بـــأحوال صـــاحبها، فصـــلا ووصـــلا، بعـــدا ،1"تباعـــده بكـــبر وعظمـــةورحمــة، لـــيس 
، مع اوتجانس توازن عظيم وقوةتبرز حالة  اولكنه ،وقربا، وهي عملية تبدو بحال من التضاد والتناقض

   :ما تحققه هذه المراوحة من سلطة ذاتية وتأسيس لكل معنى حي
  .هةنزازهد و          ـدهـــــبعــ :عنهالمتباعد 
  .لا يفسدحتى والهدف من هذا الإبقاء على عالمه الداخلي حيا نظيفا   
  .لين و رحمة    وه     ـــــــــدن: نهــــــــالمدنو م
، بعـد أن لآخـريناوالعنايـة والمشـاركة، وهنـا تـبرز قيمـة محبـة  الاهتمـاموالهدف مـن ذلـك إبـداء    

ولهــذا نجــد  طــابع الفصــل والوصــل، هــذه العمليــةتأخــذ و محبــة نفســه بحمايتهــا مــن كــل تلــوث،  حقــق
  :نحصل على الصورة الإيجابية المرادة ل الذكيو الإمام يعلل مسلكه هذا بنفي الصورة السالبة، وبالتأ

           ةـــــليس بكبر وعظم           فتباعده
  ةــــليس بمكر وخديع            وهـــــــودن

وكأنـه  لنفـي غرضـه إزالـة التـوهم الخـاطئ، بمعـنى أن الإنسـان يبـدو في تصـرفه هـذااما يحققه إن   
ن مـ هـامييحو ذاتـه  هنـز يالعمـل النـوعي  و�ـذاليـة والتحليـة، خيسلك منهجا يعتمد فيـه علـى أسـلوب الت
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نسَانُ ليِـَفْجُـرَ أَمَامَـهُ  :تعالى، قال افاة هذه الطبيعة� الفساد رج أن يخـمـن ذلـك  ةغايـالو  ،1بَلْ يرُيِدُ الإِْ
ن ما يتعلمه الإنسـان إ .وأكمل صورة وموقفا ،وأكثر أداء ،وأنفع وأخير ،الإنسان أكثر صقلا وجلاء

 ،فيهية والبهيمية عو نز حيث تتهذب القوى ال ،يقدمه في اجتماعه عن الناس في وحدته، أو في تباعده
  .الإظهارواجبة صور وهي ع، يعن كمال رف اير عبت ،يةتجلم فيه تنتصر الإنسانيةو 

كاشـفة عـن هـذه العلامـة  وتعـد  ،2"ي عينـينذقـد أضـاء الصـبح لـ" :قول الإمـامي :الإضاءة :الصورة الثانية
  !وكيف يبصر هذا الحق؟ !؟الإنسان سيمة طبيعية غير خافية، فكيف تكون صورة الحق أمام نظر

    يتمتــع الحــق بكــل تجلياتــه بالخصــائص النوعيــة الــتي تجعلــه في حالــة مــن الوضــوح والبيــان والقــوة  
ويمكننا جمـع  ،الأشياءلحقائق و ا خفييرمي إلى إبصار و يث يستهوي الناس ويجذ�م إليه، بحوالجمال، 

  :يمثلا�ا وتركيب هذه الصورة من خلال طرفين
  :الإنسان: الطرف الثاني                                                           :نور الحق :الطرف الأول

  
  ةـــــــــــالرؤي  العـــــــــــيـــــــون                                                                   ةــــــــــالرؤي       قــــــالح 
  الإبصار     الإدراك                         واضحة      الآيات 

  رةـالبصيــ       أجهزة الوعي                                                             ـــــــنــــــبيـ       المنهج
   

يمتلـك القـدرة الـذي  ]صـاحب البصـيرة [=صار واضـحا للإنسـان قد وعليه فإن الحق وطريقه   
�ـذا  نبصـار الحـق وتمثلـه، ومـا ينـتج عـن هـذه الرؤيـة الدقيقـة الثاقبـة في داخـل الـنفس أن الإنسـاإعلى 

  .وكمالا أكثر جمالا، و صقلا وإدراكا وأكثر ،أكثر وعيا ومسؤوليةو  ،يصبح أكثر تمثلا وتطبيقا
هـذا يمثــل تجليـات رفيعــة للعـالم الـداخلي المشــرق في الإنسـان، المتجلــي بقـوة الــروح،  عمجمـو إن   

لتصـبح هـذه الصـورة  ،الملفت هنا أن الإضاءة تستلزم تأهيلا عقليا وأجهزة بصيرة الأمر، و ةوقوة الفكر 
   .لكل تجل نوعي ةفاعلة مجسد
والتـوهم  في عملية الفرز الدقيق الذي يبعد الإنسان عن الـوهم تهاتظهر قيمو  :نور البصيرة :الصورة الثالثة

لا تجعلـوا عملكـم جهـلا، ويقيـنكم " :في الحـق، يقـول الإمـامو في المعنى  يكونكي والشك والتذبذب،  
كـلام ذهـبي يؤصـل لضـرورة منهجيـة في بنـاء الـوعي   ،3"وإذا تيقنـتم فأقـدمواإذا علمتم فاعملوا،  ،شكا
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 إضاءة
 الحق

  كشف العلامات

 ناتجه           
 وآليات البصيرة الإدراك

 
 تمثل الحق معرفة وتطبيقا

 يكشف:
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  ينيـــــــــــــر
 يزيــــــــــــــل

 عنـدهاينتج عنهـا مـا يسـميه القـرآن رسـوخ العلـم في النفـوس،  ،وقواعد ثابتة الإنساني على أسس بينة
  :الآتيةبالمقاسات  بنائي توضح نْ وُ كَ تَ  يةفي شبه عمل يحصل التطابق بين الفكرة والعمل،

  جهل              ور                          ــــن                                          علمال  
  شك              عزيمة                                          اليقين                           

   

  -وتحصيل نور البصيرة عملية تكون العلم واليقين في النفس -
التناقض والتضاد وتضارب الحقائق التي تقضي على مقوم بناء الحـق  هذا فيتلايتوجب وعليه   

فكأنـــه جاهـــل وعلمـــه لم يـــزد علـــى الجهـــل، ومـــن لم  ،ه في عملـــهلمـــفمـــن لم يظهـــر أثـــر ع" في الـــنفس،
ومـن هنــا  ،1"ح اليقـين مـا مــرض العـزمصــ فكأنـه شــاك مـتردد، إذ لـو ،ثـر يقينـه في عزيمتــه وفعلـهأيظهـر 

أن العلـــم ؛ وحركـــة الـــه مـــدار أن تبـــين أن المقيـــاس المحـــدد لصـــورة الحـــق في الـــنفس ورســـوخ المعـــاني فيهـــا ن
اليقـين داخـل الـذات تتجلـى بــارزة و فـإن صـورة العلـم �ـذا و ، أن اليقـين يظهـره الإقـدام، و لـيظهـره العمـ

  .تهافي مسار حرك فاعلحي  تماثلذات صورة هي و قدام، والإ ملبالعالتي تكون من خلال مخرجا�ا 
ويصنع لنا الإمام صورة رابعة تستكمل هذا  :فقه التعامل مع حركة القدر في حال النعمة والنقمة :الصورة الرابعة

ذة لهـذا المعـنى، فـالقوة الداخلية للذات، والقـوة الخارجيـة المنالمشهد الإنساني الذي يتجسد من خلال 
وجلـين، كمـا يـراكم مـن النقمـة فـرقين، إنـه مـن وسـع  أيهـا النـاس لـيراكم االله مـن النعمـة" :حيـث يقـول

لــم يــر فعليــه في ذات يــده، فلــم يــر ذلــك اســتدراجا، فقــد أمــن مخوفــا، ومــن ضــيق عليــه في ذات يــده، 
يوضــح مــن خــلال هــذه الصــورة قاعــدة جليلــة مرتبطــة في  بحيــث ،2"مولامــأ، فقــد ضــيع اذلــك اختيــار 

 همــا يعــبر عــن امتثالــوهــو  ،رفيــععامــل ســليم بت الأســاس بحركــة وفعــل الإنســان في مقابــل فعــل القــدر،
في حركتــه مــع الحكمــة الإلهيــة المطويــة في  اانســجامو ، ضــرورية ةننيللحــق، ويــترجم كــذلك اســتجابة ســ

  :إطارين بارزين همافي هذه المقولة ما في لخص ن أن ويمكن ،الأقدارتلك 
  .رــــــــــــــــــــــــــــــالمك نــــــــــــــــمن ــــــــــــــــــــالأمفتح باب الاستدراج             من المكر       الخوف       النعمة
  .ضيع الأجرياليأس من الرحمة ان      ــــــــــــــــــامتح= الضيق       لاءـــــــــــــــــالب       زعــــــــالف       النقمة

أن يكونوا في إدراكهم لما يتنزل من نعـم ومـا في مثل هذا الحال ما يطلب تمثله من الناس إن و   
عين مـن ز يراكم االله خائفين من مكره عند النعمة كما يـراكم فـ" حتىومسؤولية،  وعي، بينزل من بلاء

، فـإن صـاحب النعمـة إذا لم يظـن نعمتـه اسـتدراجا مـن االله فقـد أمـن مـن مكـر االله، مـةقنعنـد البلائه 
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 ،1"ومــن كــان في ضــيق فلــم يحــس ذلــك امتحانــا مــن االله فقــد أيــس مــن رحمــة االله وضــيع أجــرا مــأمولا
، هــاوراء الــتي دراك الحكمــةلإ ،هيئــة العبــد في تعاملــه مــع الــنعم والــبلاء ينبغــي أن يكــون تعــاملا ذكيــاف

قــــوة الــــذات الداخليــــة تمــــنح البصــــيرة فوهــــذا مــــا يجعــــل حركــــة العبــــد متوازنــــة بصــــيرة مدركــــة للعواقــــب، 
وهذا هـو التعامـل ، 2فقرال ، كما في حالالنعمةفي حال  أن يكون رجلا ولذا يتوجب عليهللإنسان، 

درك البصــير لكــل الرفيــع مــع حركــة القــدر الشــاملة بتقــديرا�ا الحكيمــة نعمــة أو بــلاء، تعامــل المــؤمن المــ
القـدر الإلهـي، وقـد يكشـف لنـا هـذا تجليـات و ، وديةالعب أرقى صورهذا من يعد و إلهي،  وامتحان فتح
ولا يكون  أريد، أنايا عبدي أنت تريد و ":  الرسوليث القدسي عن هذا المقصد حيث يقول دالح

تـك فيمـا تريـد ولا بريد أتعألي ما  تسلم يتك ما تريد، وإن لمأعطريد أإلا ما أريد، فإن سلمت لي ما 
حيـث تلخـص ، والإيمـان لعقيـدةمـن فهـم وفقـه لالإنسان ما يصل إليه هذه قمة  ،3"يكون إلا ما أريد

يهـا الكثـير عل سـيغلبحركـة العبـد فوالتمثـل  ومن دون هذا الفهممقامين جليلين هما الرضا والتسليم، 
والجـزع والـنقم،  والبطر، حالات الفرحفي والحكم  الأسرارمعها ة، تذهب ببط والعشوائية وا�انمن الخ

والفسـاد وتتضـارب، وتبـدأ عمليـة التيـه الـتي تقـود إلى الكفـر والبغـي والظلـم  وهنا تتفتت قوى الإنسان
 لإمكانيــة حين القــوة الداخليــة للــذات الإنســانية، هــو المــانتــوعليــه فــإن تم ،وتؤســس للشــقاء الإنســاني

عبوديته الله، وهذا ما ينعكس عليـه مـن تجليـات تبـين عـن كمـال  اهاتجتعاضد قوى الإنسان لتعمل في 
  .، من عمره بمثل معالم هذه الصوروجه الخيرية والصلاح في كل لحظة، ليصنع إنسانيال وجم
 دالـةتأويليـة علامـة  هـيو إن قوة الخافيات في الذات الإنسـانية تـترجم قـوة الـروح،  :قيتالزاهد ال -3
بلـوغ عملية صقل مستمرة مـن أجـل و تتحقق بعمل دقيق،  التي اتذعن السر المتحكم في ال شفكت

عـلاج المزاحمـات المفسـدة الـتي تـأتي و عمـق مكـين وقـوة صـلبة، سـبيلها الزهـد والتقـوى، و ذات شفيفة، 
في هــذه الســلطة ، وىتقــو  ازهــدتتطلــب  .ذاتــهوعمــق قــرارة  فيلتــتمكن مــن الإنســان  ،قويــة بســلطا�ا

تضـــاد فكـــرة الحـــق، و ، تلخصـــها فكـــرة الشـــهوة الـــتي تعـــارض الافتتـــانالماديـــة الـــتي تعترضـــه بـــالإغراء و 
 محاولـة وهـيهـذا الفضـاء الخفـي مـن الـنفس،  وحيـازة لاكتسـابتتصارعان حيويتان فكرتان باعتبارهما 

شـهوة المـزاحم ولنعد إلى فكرة ال لخير أو الشر،في اتجاه الروح لتكون قوة عاملة ا على استيلاء جوهري
تبـين بوضـوح نالكريمـة ل الآيةوفي محددات هذا العالم الشهوي الطاغي نذهب إلى  الفعلي لفكرة الحق،
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زيُِّنَ للِنَّاسِ حُـبُّ الشَّـهَوَاتِ مِـنَ النِّسَـاءِ وَالْبَنـِينَ وَالْقَنـَاطِيرِ الْمُقَنطـَرَةِ  :مؤتيات هذه الفكرة من قوله تعالى
نْـيَا  وَاللَّـــهُ عِنـــدَهُ حُ مِـــنَ الـــذَّهَبِ  ـــاعُ الْحَيَـــاةِ الـــدُّ ـــكَ مَتَ لِ ـــلِ الْمُسَـــوَّمَةِ وَالأْنَْـعَـــامِ وَالْحَـــرْثِ ذَٰ ـــةِ وَالْخَيْ سْـــنُ وَالْفِضَّ

القــوي للشــهوة وســلطا�ا العــاتي علــى النفــوس، فهــي زينــة تحــب،  الأثــرفالآيــة أوضــحت  ،1الْمَــآبِ 
لها مآتيهـا المتنوعـة، مـا أن  ثانيالالأمر ، و أولاالنفوس، هذا  وقوة مؤثرة لها قدرة استيلائية على وسلطة

 وتــزين تغـريبحيــث قريبــة مـن الـنفس،  فهـي وثالثــا، وتراكمهــا علـى الـذات، ايعـني تعـدد خطــر مزاحما�ـ
الإشــباع ب مـاديو  ،)اللـذة(لـذي  معنــويوهـي تنقسـم إلى جانـب ، وكـل هـذا مـن متــاع الـدنيا، وتحبـب

 ،2"الخفيــةأصــعب العوائــق في هــذه الطريــق الشــهوة ف" ولــذالحيــاة، لتلخــص البعــد المــادي ، الــداخلي
  :، ولذا فهيالتنبه لخطرها يتعين بوصفها متاعا زائلاو ثرها وغلبتها، لأ
  .انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالإنسة في ـــــــــللطاقا افــــــــــــضعإتمثل  -1
  .لإنسانا في الداخلية ]الخافية[=  قتل القوةت -2
  .صاــــــــــة والانتقـــــــن بالمحدوديــــــــــلزماقتل مقوم ت -3
  .ارــــــــــــــــــــــــصـــــــــبالإ نان عــــــــــــــــــــــب الإنســـــــــــــجتح -4

قـُلْ أَؤُنَـبِّـئُكُم بِخَيْـرٍ مِّـن  :تعـالىأما الآية الموالية لها فقـد أعطـت بـديلا، ووسـيلة المواجهـة، قـال   
لِكُمْ للَِّذِينَ اتَّـقَوْا عِندَ ربَِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَـا الأْنَْـهَـارُ خَالـِدِينَ فِيهَـا وَأَزْوَاجٌ مُّطَ  ـرَةٌ وَرِضْـوَانٌ مِّـنَ اللَّـهِ  ذَٰ هَّ

خـراج لإمسـتأنف الآيـة علـى سـابقتها هدفـه إعطـاء البـديل الحقيقـي في محاولـة ف ،3وَاللَّهُ بَصِيرٌ باِلْعِبَادِ 
، إلى رؤيـة سماويـة الـدنيا شـهواتو زينـة الغمس في نتجعله يـ التيالأفق ضيقة الالمادية  من الرؤيةالإنسان 

ورضوان  لود وما فيه من أزواج مطهرةالخهذا البديل يكمن في الجنة، عالم  عالم الآخر،الفتحة على من
  :والرضوان مقابل لباقي الشهوات الأخرى الدنيا، شهوات، فالأزواج المطهرة هي مقابل وبديل لإلهي

  البعد  الوصف  الآلية  النعيم الأخروي  البعد  الوصف  الآلية  شهوات الدنيا
  .الدنيا
  .النساء
  .البنين

  .الذهب والفضة
  .ثالخيل الموسومة والأنعام والحر 

  الغرف
  لخوضاو 

  فيها
  ومنها

  متاع
  الحياة
  الدنيا

  .الجنات بأ�ارها  المادي
  .الأزواج المطهرة

  .الإلهيالرضوان 
  .الرضوان الإلهي
  .الرضوان الإلهي

  التقوى
  .والزهد

حسن 
  المآب

: الروحيالنعيم 
 والمعنوي المادي

  .الأخروي
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إلى مــا في  الــدنيا،وديــة الحيــاة دكالخلود المقابــل لمح،هــذا البــديل بمــا يحمــل مــن معــان جليلــةإن   
بفكــرة الحــق ومــا فيهــا مــن  نىامتــداد يبــ ،لإنســاناحقــق امتــداد  ونعــيم الجنــة مــن أزواج ورضــوان وأ�ــار

، الأداة الـتي يجابـه �ـا الإنسـان العـالم التقـوىوهـي الآيـة،  هتقدمـمـا  ذلـكوصلاح، وأما وسـيلة  خيرية
وســوف يبقــى أتبــاع الأديــان " :في معــنى الآيــة ، يقــول الإمــام الغــزاليلــذاتالشــهوي الزاحــف والمــدمر ل

فهـم ، و 1"الشكلية يلقون العنـت مـن غرائـزهم الـتي فقـدوا السـيطرة عليهـا، حـتى يفهمـوا قولـه االله تعـالى
أهليتــه وكرامتــه، لــذا فــإن الرؤيــة الواضــحة المتكاملــة  يخســر الإنســانعــل ذلــك، هــو فهــم للمزالــق الــتي تج
االله لا إلـه "عقيـدة أساسـها ح، فـلااليـاة، وتأمـل خـبر السـماء سـبيل لحلالتي تجمع بـين النظـر الـواقعي 

وتجعــل  ،ثم تربيــة تقــر الطبــائع البشــرية في حــدود الطهــر، وتكــره الإفــراط والتفــريط" إلا هــو الحــي القيــوم
هـي  ،2"وتمضـي علـى البصـر علـى الصـراط المسـتقيم البصر بالحياة الدنيا بصيرة �ـدي للحيـاة الآخـرة،

بنــاء للــداخل الإنســاني وتقويــة للــروح، ولا تتحقــق إلا لزاهــد تقــي، و�ــذا يمكــن تجــاوز هــذا في النهايــة 
  .لذات بأسلوب الزهد والتقوىمن تجلي ا ةشهوي الحارق، ومنح صورة مثلى مبهر العالم ال

والفـاني،  الحيـاة زاهـدا تقيـا، لا متكالبـا متهافتـا علـى الحطـام يظهر الإنسان في :الحقيقة والتعريف/ أ
ومبـدأ وموقفـا، يـرى بوضـوح مـا  ، رؤية وبصيرةبأنه إنسان كاملهذا الظهور يقدم تعريفا وحقيقة تميزه 

لِّكَيْلاَ تأَْسَوْا عَلَىٰ مَا فـَاتَكُمْ " :الزهد كله بين كلمتين من القرآن، قال االله سبحانه" :ل الإمامو قي ،يريده
، ومـــن لم يـــأس علـــى الماضـــي، ولم بفـــرح بـــالآتي، فقـــد أخـــذ الزهـــد ]23:الحديـــد ["وَلاَ تَـفْرَحُـــوا بِمَـــا آتــَـاكُمْ 

 هـــذاعـــدم اليـــأس، وعـــدم الفـــرح، و  ، همـــاجـــامع بـــين تضـــاد هيئتـــين ، أنـــهحقيقـــة الزاهـــدإن . 3"بطرفيـــه
تـــرك و الانعـــزال، و الانســـحاب مـــن الـــدنيا بجملـــة  يلـــختالعلـــى أنـــه لزهـــد بخـــلاف مـــا يعـــرف مـــن فهـــم ل

مــن أعظــم أجــرا ، ويصــبر علــى أذاهــم، المــؤمن الــذي يخــالط النــاس" : ل النــبيو قــيالحيــاة،  وظــائف
في  تـــهفالزاهـــد إنســـان طبيعـــي يمـــارس دوره ووظيف و�ـــذا ،4" علـــى أذاهـــمصـــبري ولا همالـــذي لا يخـــالط

  .، يأخذ منها بمقدار واعتدال وحلية وجمالشامخا لا يتزلزل ،الحياة، ولكنه يبقى ثابتا لا يتغير
ن وأ، الإنســانســتغرق ت، حــتى لا آلاموعليــه فــإن محاولــة التجــاوز لصــورة الأســى ومــا يــأتي مــن   

 حالــة يمثــلتأخــذ بــه النشــوة فتســكره وتنســيه المطلــوب منــه،  حــتى ،محاولــة عــدم البقــاء في الفــرح طــويلا
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عتـدال، ولهـذا يـأتي هـذا الاوهي حالة تجل للزهد، ولد مع الأسى الصبر، ومع الفرح الشكر، يُ  اعتدال
 رجي رفيـــع،اداء خــفي أ قـــوة، تظهــر آثارهـــاالو  لطاقــةل ليبــني العــالم الخفـــي للإنســان في شـــبه مــن تـــوازن

فمـن  -فعدم الفرحة بما آتاهم هو من صفات المتحررين من رق النفس، فقيمة الرجال تتبين بتغيرهم"
، ومــن لم يتغــير بالمســار  فهــو كامــلأو محنــة  هو مكــر فــاء أو جمــن  -ممــا لا يريــده -لم يتغـير بمــا يــرد عليــه

ومـا ذكرنـاه في تحليـل  .1"فهـو سـيد وقتـه -كما لا يتغير بالمضار، ولا يسره الوجود كما لا يحزنه العـدم
لإخراجــه مــن مركــزه يحتــاج إلى  ،نفس ومــا يعــرض علــى الإنســانللــالشــهوات الآيــة الســابقة في مزاحمــة 

  :يأتيحلو ومر يترتب عنه ما كل فهم   ،مثل هذا الفهم والإدراك البصير
  ).الآخرة( رجوةمتابعة الهدف النهائي والغاية الم، و )مضرة/مسرة( عدم التوقف عند نقطة ما -
  .هقدر حق الله اتقدير و  ،فهم قضية القضاء والقدر فهما بصيرا واعيا -
اســتئناف نــوعي للحيــاة، وممارســة  ، قصــدالإبقــاء علــى الطاقــة في الــذات، والإمــداد بــالقوة مــن االله -

  .، بعد كل وضع وحالحركة واعية، مسؤولة تعبر عن كمال وتوازن
هــو  فالزاهــد هــذا الزهــد، وهــذه الحقيقــة لمعــنى الإنســان الزاهــد هــي علامــة كمــال وســيادة،إن   

علـــى الثبـــات في حـــالتي الفـــرح والأســـى، في مقابـــل  هـــذا دليـــكمـــا  ،ســـيد وقتـــه، وهـــو إنســـان كامـــل
ثابت  فالزاهد ،2وحركة الحياة بتضادها وتناقضها اتلمتغير الضعيف المهتز أمام التقلباالمتلون  نالإنسا

 .ورسالته تهمكين بقوة داخله، منتهج لنفسه طريق العمل على بصيرة ووعي، أداء لوظيف
ولا زهـــد كالزهـــد في " :ويضـــيف الإمـــام في بنـــاء تصـــور دقيـــق لحقيقـــة الإنســـان الزاهـــد، فيقـــول  

عــن هــد في الزهــد فــالقول الأول يركــز عمليــة الز  ،4"ورع كــالوقوف عنــد الشــبهة ولا" :وقولــه ،3"الحــرام
الــتي تــأتي  الحارقـة لــنفس مـن التفتــت والتآكــل الـداخلي بفعــل الشــهواتلالحـرام، وهــذه صـيانة، ورعايــة 

باحـــات،  ولا ريـــب أن مـــن يزهـــد في الحـــرام أفضـــل مـــن يزهـــد في الم" علـــى طاقـــات الإنســـان بالتـــدمير،
 ، نظــــراأفضــــل الزهــــد يعــــدولهــــذا فــــالحرام يبعــــد عــــن الحــــق، ، 5"آكــــل اللذيــــذة، والملابــــس الناعمــــةالمك
ومــا يقدمــه  ،وعلــى الــروح في الزيــادة مــن قو�ــا ،ضــاءة عالمهــاإفي و شــراقات الــتي يتركهــا في الــنفس للا

الشــبهة قبــل أن تــداخل حــد توقــف عنــد تقــوى  تشــير إلىفقولــة الــورع، وأمــا مللــذات مــن منعــة وعــزة، 
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ولا  ،1"هـو حقيقـة الـورع" الوقـوف اوهـذ والشهوات وقاية حاجزة مانعة، مضمار الحرامالإنسان رجل 
إلا وهــي قويــة متماســكة مضــاءة، ذات تحركهــا  ،يمكــن تصــور المثــال الرفيــع الــذي تكــون عليــه الــذات

 جاء الــــداخلي المســــيالفكــــرة، ولا تســــتطيع الشــــهوات مهمــــا علــــت في قو�ــــا مــــن اخــــتراق هــــذا الفضــــ
 يــاتصــبح رسـالة هـذا الخفــاء إلى الخـارج، تجلتل ،بالعقيـدة والإيمـان والصــقل الجيـد وطهـارة عــالم الخفـاء

فتربيـه النفـوس تكـون بالتخليـة " ولـذا فاضـلة كاملـة، ،سيد وقته صور الحق في أعمال وسلوك الإنسان
قصـد وهـو م، الأوسـاخمـن الأدران و  تصـفية خفـاء الـذاتومعنـاه ، 2"ليـة بالفضـائلحعن الرذائـل، والت

وهذا  ،3"، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضهاتقوا الشبهات" :بينه الحديث النبوي الاتقاء
  .علوم، مشفوعا بذلك الاستبراء للدين والعرض ليبقى مصاناالم والحلال أن ذكر حد الحرامبعد 

وإن الزهد في حقيقته الآن صار عملا منهجيا يجعل من حركة الإنسان في الحياة حركة هادفة   
و�ــذا ق، لحــ ايعيتضــ لاو  واجــب،ل اتركــولا واء، ولا عزلــة نــز هروبــا ولا اوهــو لــيس منضــبطة مســتقيمة، 

، لـذا قـال دالفسا والمنعة منة لإبقاء الذات في حال من الطهر بفالزهد والتقوى هو تلك المحاولة الدائ
أن العلامــات الظــاهرة الــتي يبــديها الــبعض تعبــيرا   هــذامعــنىو  ،4"أفضــل الزهــد إخفــاء الزهــد" :الإمــام

في تنقيـة الـنفس، وصـقل الـروح  الزهـد وإنما يتركـز قي،تعلى نوع من الزهادة، لا يحقق وصف الزاهد ال
فالزهـد ، صـائبا وعمـلاحسـنا  اتنعكس ثمرا�ا سلوك ،عملية تطهيرية للداخل وهيليتها بالفضائل، تحو 

لأن الجهر بالعبادة والزهـادة والإعـلان بـذلك أقـل أن " وهناك تكون، بالداخل،و عملية تتعلق بالخفاء 
بـالتقوى ا مـن الأمـراض الذاتيـة الـتي يتعـين علاجهـا لعجـب وغيرهمـاوالرياء و  ،5"يسلم من مخالطة الرياء

 ليكـونعلـى نضـارة داخلـه، و  ةدالـلتكـون في ظـاهر الإنسـان،  المنعكسـةفكرة الإيمان لإحلال  ،الزهدو 
  .تحققا وتصرفا موافاة صور الحقفعله في عمومه يتجلى لنا بمواصفات الكمال والجمال، و 

في النهايــة ســلوكا نوعيــا  عمليــة الزهــد والتقــوى تظهــر :الزهــد تصــويب لحركــة الحيــاة الإنســانية/ ب
تسـاوق مـع المقاصــد الإيمانيـة في إصـلاح حيــاة ي مـاعـن غـيره، وهــذا  الزاهـد وعمـلا رفيعـا يميـز الإنســان

لمـن  طـوبى" :وانحـراف وميـل، يقـول الإمـام فسـادكـل  يعـالج نهج إلهي، إصلاحوم سنن الإنسان، وفق
لمـــن لـــزم بيتـــه وأكـــل قوتـــه واشـــتغل بطاعـــة ربـــه، وبكـــى علـــى  شـــغله عيبـــه عـــن عيـــوب النـــاس، وطـــوبى
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هـو محاولـة  ،ليـةذه الآهذا التصـويب �ـإن  ـ1"والناس منه في راحةخطيئته، فكان من نفسه في شغل، 
، افـاء وتجليـخ للحصول على حياة طبيعية خالية مـن المفاسـد، مملـوءة بمعـاني السـلام والفضـيلة والرشـد

مـراد هـذه  إن .الحقيقيـة إلى وضـع العبوديـةالإنسـان نقـل ت تقويميـة عمليـة تعـدبآلية الزهد والتقـوى الـتي 
بنــاء الحيــاة الداخليــة، وعــالم الخفــاء في  قصــد، للانشــغال بــالنفس بالتهــذيب والتربيــة والصــقاالعمليــة 

�ـم ، تسـير غـيره عـنى ذالأمسـك معنـاه و  ،مـنح الأمـن إلى هئـي�ذات، ليكون في حالة من السـلام ال
 ولـــيس ترغيبــــا في بالترغيـــب في العزلـــة عــــن إثـــارة الفـــتن واجتنــــاب الفســـاد،" والرشــــد، نحـــو الاســـتقامة

، الأداءيرتكــز علــى الفعاليــة في  ،فهــم صــور الزهــد فهمــا منهجيــاف ،2"الكســالة وتــرك العامــة وشــأ�م
في و في ذاتـــه  معتـــبرةزيـــادة محسوســـة  نســـانوالرشـــد في الحركـــة، والصـــواب في الإنجـــاز، لتكـــون حيـــاة الإ

بصـيرة الو فهـم للغيره، وفي كـلام آخـر للإمـام نـرى كيـف يصـوب حركـة ورؤيـة بعـض النـاس الـتي تفتقـد 
لقـد ! يـا عـدي نفسـه" :لـه لائلي عن الدنيا، قاخوالت ذلك الرجل الذي تزهد بلبس العباءةولالدين، ب

 أتـرى االله أحـل لـك الطيبـات وهـو يكـره أن تأخـذها؟! استهام بك الخبيث، أما رحمـت أهلـك وولـدك
ـــا أمـــير المـــؤمنين هـــذا أنـــت في خشـــونة ملبســـك، " :قـــال أنـــت أهـــون علـــى االله مـــن ذلـــك، ة بشـــو جو ي

أنت، إن االله فرض على أئمة العدل أن يقدروا أنفسـهم بضـعفة ا مكني لست  إويحك " :قال"مأكلك
 ركــز الإمــام علــى مــنهج تعليمــي هــادف إلى تصــحيح المفــاهيمفقــد  ،3"بــالفقير فقــره غيــتبالنــاس كــيلا ي

بيـان أن "ضرورة حياة خاطئة فاسدة، وعليه فإن كلام الإمام فيـه اترتب عنهي تيفي الأذهان ال الخاطئة
يجعـل مـن  يئفالتصـرف السـ ،4"ولكن لسوء القصد فيهـا ،لذائذ الدنيا لا تبعد العبد عن االله لطبيعتها

ثـل هـذا الفهـم للزهـد بمفكـرة شـيطانية،  يعـدحكـم الفسـاد، ثم إن الفهـم الخـاطئ في  تقـعهذه اللذائذ 
 نبغـيللعبـد، لا ي متاحـةدائـرة الحـلال واسـعة ثم إن دين الإنسان ودنياه،  يفسد اشيطاني مدخلا يصير

   .لا سندبتصور خاطئ و ة بمجانفهذه  ها،بتحريم هنفسذاتي قع في تضليل على الإنسان أن ي
وفي الشــق الثــاني مــن الكــلام تـــأتي إجابــة الإمــام المتعلقــة بزهـــده الــذي يظهــر عليــه في ملبســـه   

غايات ترتبط بالقيادة الحكيمة ولاستثنائي بدلالاته، لأنه إمام الناس، و ومأكله دالة على وضع خاص 
يريـة، وأداء نحـو الخ لينطلـق غـنيللدفـع وهـو  �ـا،لاقتـداء لوالسياسة الرشيدة للناس بأسلوب إدارة حيـة 
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ســوا أنفســهم بالضــعفاء ليكونــوا ييق" ، مــن أجــل أنالواجــب الاجتمــاعي، وهــذا خــاص بأئمــة العــدل
في وجــوه الخــير، ومنــافع العامــة، وتســلية للفقــير علــى فقــره،  الأمــوالقــدوة للغــني في الاقتصــاد، وصــرف 

هــد علــى أنــه حركــة مــن هنــا تتضــح معــاني الز  ،1"ألم الفقــر فيهلكــه ]أي يهــيج بــه [=حــتى لا يتبيــغ، 
ممارسـة معـنى الخيريـة والصـلاح، هـذا المعـنى في القـدوة، الفسـاد وتحـث علـى نامية تصنع الحياة، وتـدفع 

ة محركـة صـانعة للصــواب في الحيـاة، معـنى يدركــه أفاضـل النـاس والكمــل ر أو الزهـد المقصـود، يصـبح قــد
فيه جميع النفوس الغنية والفقيرة، ومن ثم  ىا�تمع نحو مستقبله راشدا صائبا، تحم همكيتحر في منهم، 

 ]خــارج =[ الخفــاء بــالأنوار المؤسســة يعطينــا جــلاء إشــراقفــإن نقــاء الفضــاء الــداخلي وقــوة الــروح، و 
فيــه عظمــة وجــلال مــن الأعمــال والســلوك الرفيــع، وجمــال في الأداء يعــبر عــن كمــال  ،ااجتماعيــ/افرديــ

  .قيت مثلا لكل زاهدو أثرا بينا الإنسان، ومجليا 
يأتي زهد الإنسان الحقيقي وتقواه لتزيـد في  :توجه من الدنيا إلى الآخرةو الزهد تقوية للنفس،  -ج

منعـــا لهجـــوم تلـــك المزاحمـــات مضـــاء بقـــوة الفكـــرة، صـــلابة ذاتـــه وقـــوة روحـــه، وصـــفاء عالمـــه الخفـــي، 
، ودون ىوهـد طريق الآخرة علـى بينـةحتى تتمكن من السير نحو  ،النفس ن دخولمالخارجية الغريبة 

في عـــيش يتجـــاوز الو ، ضـــعف الـــذاتيجانـــب بهمـــا ف ،الســـير تقـــوى لا يمكـــن أن يتحقـــقالهـــذا الزهـــد و 
ــــومـــا أصـــنع ب": ، يقـــول الإمـــام معـــبرا عـــن حالـــهحـــدود يومـــه، ومســـتلذ دنيـــاه ، )فـــدك( وغـــير )فـــدك( ـ
وارتباطه يخلع تعلقه و ينعطف الإمام بنفسه عن مطامع الدنيا  ، حيث2"والنفس مظا�ا في غد جدث

الــذي يعمــل لــه ويشــغل  هغيرهــا، ليثبــت مبــدأ ، أوالــتي كانــت للرســول) فــدك(بمتاعهــا ســواء كانــت
خـذ والغـب مـن الموت هـو التكشـف الحقيقـي علـى بطـلان الأأن  :المقدم منه الإمام تعليلو نفسه به، 

 وغيرهــا؛ يــاتالأمــر الــذي يــدفع إلى مســائلة جوهريــة للمتناقضــات والأضــداد والثنائ، الشــهوات والمتــع
ومجمـل هـذه المستلخصـات الـتي تقـرأ  !ولمـاذا الآخـرة؟ !؟الـدنيا لمـاذا الحيـاة! لماذا الشـهوة؟ لمـاذا الـزواج؟

االله =[أنه لا يمكن إحداث تعلقـين في القلـب ، "دثجوالنفس مظا�ا في غد " :بالتأول لعبارة الإمام
ــنِ اتَّـقَــىٰ وَلاَ تُظْلَمُــونَ قـُـلْ مَتـَـاعُ : قــال تعــالى، ]والآخــرة والــدنيا -ذاتوالــ ــرٌ لِّمَ نْـيَا قلَِيــلٌ وَالآْخِــرَةُ خَيـْ ــدُّ ال

   .لآخرةامطية كز في الذات فكرة الإيمان تر المبأن  ،مما يتعين وضع مقايسة دقيقة ومنهجية، 3فتَِيلاً 
، الآخـرةالنوعيـة في تحصـيل الزهد وقيمة  ويتضح من كلام الإمام الموالي حقيقة هذه المفاضلة،  
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فهــذه  ،1"للزاهــدين في الــدنيا الــراغبين في الآخــرة يــا نــوف طــوبى" ":لنــوف البكــالي" قــال الإمــامفقــد 
مــن خــلال عمليــة الزهــد الممارســة و ، البصــيرةبومنهجيــة النصــر  تكــزت علــى مقومــات الفــوزر التهنئــة ا
هذه الإنارة الداخليـة هـي الـتي حولـت الزاهـدين إلى  ،للذات العالم الخفي إشراقو النفس، قوة تتحقق 

إن الإنسـان الزاهـد التقـي هـو إنسـان استصـلح عالمـه  .عبوديـة خالصـة حيـا�م الزاهـدةفي أناس تجلت 
لإ�ـــار في ا، ففـــاض مـــن هـــذه القـــوة الخفيـــة، هـــارســـخ الحـــق فيحـــتى بنـــور الفكـــرة،  هالـــداخلي، وأضـــاء

  .وخلودا الجنة وجودافي رأته في الآخرة، و  إلى مشارفة علو الذات ارتقتف، الأداء
 العبـادة العابـد، باعتبـاربنـاء الإنسـان  ه التكوينيـةالهدف الرئيس من كل هذإن  :الإنسان العابد -4

نـسَ إِلاَّ ليِـَعْبـُدُونِ : مقصدا وجوديا، قال تعالى اختصاصـه في وظيفـة محـددة ف ،2وَمَا خَلَقْتُ الْجِـنَّ وَالإِْ
ومنهــا  وكرامــات مــن تميــزنظــرا لمــا نالــه  ،تجعــل مــن الإنســان المثــال الــدال علــى نوعــه هــي عبــادة االله،

عبـــادة الو ، الحرفيـــة يةشـــكلالعبـــادة الفي التفرقـــة بـــين  ذاهـــ ويظهـــر أثـــر كـــرم وعلـــم وقـــوم،حيـــث   ،العقـــل
  .سنجد أن هذا العابد يبدي في ذاته روحا وتمثلا للحق من خلال صفاء طويتهو ، الصةالخ قيقةالح
طريـق الحـق، والسـير علـى مـنهج االله، هـذا  هيوضـح الإمـام سـبيل العابـد في سـلوك :العابد والمـنهج /أ

فكــرة الإيمــان  ،الفكــرة فيــه رســختت ، حيــثفي نفســه وعقلــهالعابــد الــذي تــدل هيئتــه علــى نقــاء تــام 
هذه المعاني السامية التي  كلتمثل فكرة العبودية  و ، هشكر و  تهطاعو  االله لأمر الامتثالمع ة يوالتوحيد قو 

إلى خطـــر   النـــبي وقـــد نبـــه ،العليـــا تـــهغاي وهـــفي كـــل مـــا صـــغر أو عظـــم تجعـــل ارتبـــاط العبـــد بربـــه 
وبـذلك يبـني عليهـا إغـواءه، لأنـه  ،الشـيطانالـتي رضـي �ـا  "حجـة الـوداع"استصغار الأمور في خطبـة 

صغائر لتكون ال تلكوتتراكم  وقد تجتمع ،رتبة الكمالمزل به عن تضعف من قيمة عبودية العابد، و ت
 ،تصــحيح النظــام الــداخلي للــذاتفــإن  الوصــف بالعبوديــة، لــذانيــل  ائــل بينــه وبــينو حعظــائم قاتلــة و 

العمـل العمـل، ثم " :ام مبينـا عـن هـذا الأمـرمسمت حقيقة العابد، يقول الإهو  وبنائه على فكر قويم،
الاســـتقامة، ثم الصـــبر الصـــبر، والـــورع الـــورع، إن لكـــم �ايـــة فـــانتهوا إلى  الاســـتقامةالنهايـــة النهايـــة، و 

واخرجـوا إلى االله بمـا �ايتكم، وإن لكم علما فاهتـدوا بعلمكـم، وإن الإسـلام غايـة فـانتهوا إلى غايتـه، 
وإن . 3"، وبين لكم من وظائفه، أنا شهيد لكم، وحجـيج يـوم القيامـة عـنكمافترض عليكم من حقه

واخرجــوا إلى االله بمــا افــترض علــيكم مــن حقــه، وبــين لكــم مــن " :قــول الإمــام ،الــدعوةذه هــرأس فكــرة 
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سير بالوالقيام بوظائف العبادة، وهذا  ،أداء المهمة التكليفيةو ، عبادتههذا الخروج إنما يعني ف ،"وظائفه
  :ةالدال ه الترسيمةوضح هذه العملية �ذنو على منهج محدد بمعالمه الواضحة، 

  
 
 
 
 
 
 

  المسندات      الدعائم                                         
       

  جـــــــــــــــالمنه                        لامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالإس                          جـــــــــــــــــــــالمنه   
  

  ]قٍ ـــــــــــــــــدال على الطريـــــــــال= [ امــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالإم /رآنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالق   =  مـــــــــــــــــــــــــــالعل:  دــــــــــــــــسان  
                                                

                رــــــــــــــــــــــــالصب:  دـــــــــــــــسان  
                                                                             

                                                                                         ورع ــــــــــــــــــــــــــــال:  دــــــــــــــسان  
     

  
  

    ةـــــــــــــــــــالنهاي  = دــــــــــــــــسان                       سانــــــــــــــد                        دــــــــــــــــسان:  لـــــــــــــــــــــالعم
  

            ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــستقالا                      
  لـمنهج إدراك النهاية بالعمو ه ــفق    

  

  -ترسيمة تبرز دور المنهج ومكملاته في بناء حقيقة العابد -
دل علـى يـ، فإتبـاع المـنهج علـم ويقـينعلميـة مؤسسـة علـى عبادة  أ�ا، الحقة عبادةإن صورة ال  
كـــن تمإضـــاءة عـــالم الـــذات الخفـــي وانتظـــام أحـــوال الـــنفس، لتبقـــى الـــروح حيـــة مشـــرقة،  علـــىالحـــق، و 

إمكانيـــة التجلــي الجميــل في الإنســان، بواســطة مســندات ودعـــائم  وهــذهالإنســان مــن تحقيــق الرفعــة، 
  تصنع الصورة المثلى، وتنبئ عن كمال العابد في امتثاله للحق، وترقيه بفعل الأداء المتميز

حـتى لا  لـهسـواند داعمـة  لـه فقـد جعـل الإمـامولـذا  ،شاق وصـعب ن طريق الحق على العبدإ  

ـــــج
ــــــــــــــ

ــــــــــــــ
نهــــــ
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صــور وت هــاد، مــامإمــن صــبر وورع واســتقامة وعمــل وكتــاب و  ،ثــر في طريقــه، ولا يضــل عــن قصــدهيتع
مــا قــدر االله لنــا مــن الأعمــال " أي الحيــاة، ولهــذا يتعــين علــى العابــد القيــام بوظائفــه،هــذه الخاتمــة رحلــة 

وهذا دفع وتحضيض علـى العبـادة والإغـراء  ،1"المخصصة بالأوقات والأحوال كالصوم والصلاة والزكاة
تكـون لـه مكانـة محترمـة  أنمن أثـر في تكـوين المسـلم المثـالي الـذي يجـب "للعبادات  وذلك لما ،بإتيا�ا

مـا يمكــن الآخـرين، و  درب يءضــم الفاضـل المســلم المثـالي هـو الإنســان العابـدف ،2"في ا�تمـع الفاضـل
تمنحنـا  لحمـة في شـبه هنـا تتأسـس علـى بعضـها الـبعضمـام أن هذه الأفكار الـتي طرحهـا الإ ملاحظته

يمـان والحـق، كز في داخله أنوار الإ، ومنهج الحق الذي يتبعه العابد، حتى تتر في النهاية الإطار العبادي
و�ــذه  ،في ســلوكه وعملــه اتجليــميــنعكس  ولنفســه الضــوء ولذاتــه الحيويــة، مــا يمــنح لروحــه القــوةوهــذا 

  .تعارفعبادة و و  استخلاف وعمارةمن الكيفية يستطيع أن يجسد المراد الإلهي، 
 عابـد، إنسـان تجليـات هيئـة ،الـذات أفكار وأوصاف عـالم خفـاء تجسد: أمارات العابد وهيئته -ب

وهــي  قلنــا أن الإمــام قــد أســس لحديثــه عــن مــنهج العبــادة بأفكــار تأخــذ برقــاب بعضــها بعضــا كمــاو 
نهج وهـو المـ =[الإسـلام و  ،]الإمـام/القـرآن= [العلـم ، و الـورع، و الصـبر، و الاسـتقامة، و النهايـة، و العمل

، فقـد شـكل العطـف الـدال علـى التراخـي الخـروج إلى االله بمـا افـترض بـأداء الوظـائفثم  ،]في حد ذاته
 ا العــارفهـذ ىتجلسـي، و الحـقهـذا البنيـان المنهجـي المنطلـق مـن قاعـدة العمــل والمنتهـي بامتثـال طريـق 

 بخصــائص نوعيــة تعـبر عــن كمــال إنســاني أخــذها مـن خــلال تمتعــه ،للنــاظر بأمــارات وهيئــة دالــة العابـد
قلــيلا  ،تــراه قريبــا أملــه: "مــن معلــم الحــق وذلــك المــنهج الواضــح، يقــول الإمــام واصــفا هيئــة هــذا العابــد

ميتـة شـهوته، مكظومـا غيظـه، ، ه، خاشعا قلبه، قانعة نفسه، منزورا أكلـه، سـهلا أمـره، حريـزا دينـلـلهز 
منه مأمون، إن كان في الغافلين كتب في الذاكرين، وإن كـان في الـذاكرين لم  والشر الخير منه مأمول،

، لينا قولـه، هبعيدا فحشيكتب من الغافلين، يعفو عمن ظلمه، ويعطي من حرمه، ويصل من قطعه، 
هــذه الهيئــة الــتي يبــدو عليهــا الإنســان ن إ. 3"منكــره، حاضــرا معروفــه، مقــبلا خــيره، مــدبرا شــرهغائبــا 

  .علما كمالياالتي قدمها الإمام في متوالية من الصفات البديعة المشرقة، تجعل منه بأمار�ا عابد ال
 ،خاشـع القلـب: أنـه مـا يشـكل عالمـه الـداخلي الخفـي وهـذا العابـد، أ ذكر الإمـام مـن أحـوال  

يضــــع الطمأنينــــة في  حيــــث للإنســــان العابــــد، الجــــوهرفالقناعــــة والخشــــوع هــــي المكــــون  ،قــــانع الــــنفس
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ذكـــر الإمـــام مجموعـــة   ، ثممختلف التجليات التي تكون صبغة العابد تنطلق من هذه الإشراقةلالصدر، 
عشـر صـفة، وفي بـاقي  ةهائلة من الأمارات الدالة على وصـف هيئـة العابـد بلغـت في هـذه المقولـة سـت

هـذه الـذات العابـدة،  هيئـةن تشـكيل عتعطينا صورة كاملة الكلام فاقت العشرين، وهي في مجموعها 
يجابية، عادلة، صالحة، خيرة، مطواعة، ثابتة، مسالمة، معطاءة، زكية، قوية صلبة، إحيث تظهر فاعلة 

ومن العناصر ، شاكرة، صبورة، متوازنة، صافية، مؤدية للأمانة، معترفة بالحق، إ�ا هيئة كمالية بامتياز
التوصــيف المــبرز لهيئــة العابــد مــا ذكــره الإمــام مــن أحــوال هــذا العابــد، في قضــية ارتباطــه الملفتــة في هــذا 

  : ووضع بادية وضعه في الذكر، حيث يتجلى بحالين، وضع خفاءأي  ،بخالقه
  ."نـــــــــــــــكتب في الذاكري   ن ـــــــإن كان في الغافلي" :لبــــــــــــــــــــــــر بالقـــــــــــــــــالذك: اءــــــــــــــــفي وضع الخف -أ

  ."الغافلينلم يكتب من     وإن كان في الذاكرين: "الذكر باللسان والقلب: في وضع التجلي - ب
وإن   كــان بــين الســاكتين عــن ذكــر االله فهــو ذاكــر لــه بقلبــه،" أنــه المعــنى، يســتخلص مــن هــذا   

قمـــة  اوهـــذ ،1"تحريـــك اللســـان مـــع غفلـــة القلـــبكـــان بـــين الـــذاكرين بلســـا�م لم يكـــن مقتصـــرا علـــى 
وهنـا نضـع هـذه الهيئـة الأخـيرة ، التي يتصف �ا الإنسان العابـد، حيـث يكـون الـذكر علامتـه الإظهار

المتعلقــة بــذكر االله والارتبــاط بــه، هيئــة كمــال العبوديــة وصــور�ا المثــال، خفــاء وتجليــا علامــة الإنســـان 
يئـة المطلوبـة مـن العابـد تمثلهـا، يلفـت الإمـام إلى هـذه الأهميـة مـن ومـع هـذه اله، العابد تعريفا وتوصـيفا

فــــاتقوا االله الــــذي نفعكــــم : "تــــذليل الــــنفس لتركــــب الحــــق، وتمشــــي علــــى طريــــق المــــنهج المعــــد، فيقــــول
واخرجــوا إليــه مــن حــق ، فعبــدوا أنفســكم لعبادتــه علــيكم بنعمتــه، تنمــاووعظكــم برســالته، و  بموعظتــه،

طريـق فالدعوة إلى التقوى هنا تزامنت مع تـذكير الإمـام بـالنعم الموجبـة للعبوديـة، والسـير في  ،2"طاعته
حــتى  ،الحــق بيقــين وثبــات، فــالتقوى مــن العناصــر المهيئــة لكمــال العبوديــة إنمــاء وتنقيــة لجــوهر الــذات

لمعنويـة الـتي واجـب الشـكر علـى جلائـل الـنعم ا بـأداءالحق، ثم هي مرتبطة  البين تنطلق في هذا المسار
، وهنـا يقــف الإنسـان العابـد أمـام هــذه ]الكتــاب والنبـوة والإسـلام [=أنقـذت الإنسـان مـن الضـلال، 

  :الأسرار العظيمة موقف التعظيم الذي يكون بآلية واحدة كما حدد الإمام
  .، في العبودية]هاــــــــــذليلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت[:  الله ســــــــــد النفـــــــــــتعبي -
  .، في العبـــــــادة]داء ما افترضأب[=  : هــــــــــــــــإلى طاعت الخروج -

مـــارات بينـــة نلاحـــظ أ�ـــا لا مســـت عـــالم الخفـــاء الـــداخلي أالعمليـــة المرتبطـــة �يئـــة العابـــد ب إن  
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  .له إلى االله عابداإنسان متجه بكليته في صورة تظهر العبد ، فالخارجي وأما تجليهاللذات، 
وظيفـة تمثـل أداء لة كـدين يلازمـه، يالحقيق إن هذه الهيئة الجليلة التي تبرز صورة الإنسان العابد  
ال علـــى كمـــال فهـــم ووعـــي وروح دمـــع لحظـــات حياتـــه، يرفقهـــا الإمـــام بتـــأدب رفيـــع  ةســـر مي وضـــرورة

 ،1"هلنعمـــ اشـــكر  ىصـــعلـــى معصـــيته، لكـــان يجـــب أن لا يعلم يتوعـــد االله  لـــو" :شـــفافة، حيـــث يقـــول
ســـقوط العقوبـــة يوجـــب  إن افـــتراضو الشـــكر، ســـنة إلى الـــنعم تخضـــع و فالمحـــددات في الطاعـــة والعبـــادة 

وكمــال صــورة الإنســان  في الفهــم عمــق، وهــذا التصــور إنمــا يعــبر عــن الاعتبــار اتالطاعــة والعبــادة لــذ
وهــذا التــأدب الرفيــع الكامــل، إنمــا يتأســس علــى المعرفــة، أي معرفــة الخــالق، فمــن عرفــه ، العاقلــة تــهوهيئ

، وهذه الهيئة، إنما هي أمارة عصيانهعلى النفس  خاطريت هو ما يفترض ضمنا أن لاو  ،عبدهسبحانه 
  .ه وسلوكه كهيئات دالة على تعبد خالصلامعأل في دالة على تج

يرتبط الإنسان العابد في عبوديته الله بفكرة التوحيد، أي أن التوحيد هو  :العابد وكمال التوحيد/ ج
هـي معرفـة مستخلصـة و لفكـرة، لتلـك االترجمـة المباشـرة إلا العبـادة  ومـاالذي يمد الإنسان �ـذه الـروح، 

ل و قــي، وعليــه فــإن كمــال توحيــد الإنســان هــي الــدافع الــذي يحــث ســير الإنســان إلى عبــادة االله، هــامن
فالإيمـان إنـارة لـداخل  ،2"للمظـةايبدو لمظة في القلب، كلما ازداد الإيمان ازدادت  إن الإيمان": الإمام

، ففـــي عـــالم ألقـــه المتجلـــي أداء وعبوديـــةالـــداخلي، كلمـــا ازداد  شـــراقهـــذا الإ ازدادكلمـــا ف ،الإنســـان
ناسـب تتبحيث  فيات يكون القلب محتاجا إلى تغذية وسقي بالإيمان مستلخص التوحيد ومتولده،االخ

 تـــه، حيــث تثبــت للقلــب تغذيبينهمـــا الحيــوي الارتبــاطعلــى هــذا  الزيــادة بــين الفكــرة والقلــب، دلـــيلا
يقــود إلى إحــداث حيــث التوحيــد، و يثبــت الإيمــان ازديــاده، أي تغذيتــه بالمعرفــة  ،كمــاوالفكرة الإيمــانب

ع فــإلــه إلا االله تعــني أن ير  فــلا" تبــدل تصــنعه كلمــة التوحيــد الجليلــة، ،تغيــير منهجــي في حيــاة الإنســان
وهـــذا عـــين  ،3"الفـــرد العـــادي البســـيط المغمـــور رأســـه، الفـــرد الـــذي دأب ا�تمـــع علـــى نســـيان حقوقـــه

حقـق منعـة الـذات مـن الـذوبان والضـياع أمـام مطـارق القهـر ليالكمال، ورأس العبوديـة، وأس الإيمـان، 
  .عابدنسان الالإ، وهنا يولد الإنسان الحق، إنسان الإيمان، في ا�تمع والظلم

العبـادة، ومـخ ومن الصور المثبتة لكمال توحيد الإنسان العابد، فضيلة الدعاء باعتباره مفتاح   
مـــا المبتلــى الــذي قـــد اشــتد بــه الـــبلاء، بــأحوج إلى الــدعاء مـــن المعــافى الــذي لا يـــأمن : "يقــول الإمــام
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وهــو أعظــم صــور العبــادة إثباتــا لروحهــا وإظهــارا لحقيقــة توحيــد الإنســان لربــه، والــدعاء مــن ، 1"الــبلاء
لأن المعــافى في الصــورة مبتلــى في المعــنى، ومــادام "لأنــه عبــادة كــذلك،  ،الآمــنيتوجــب في حــق المعــافى 

فوجــب أن يتضــرع إلى االله  ... الإنســان في قيــد هــذه الحيــاة الــدنيا فهــو مــن أهــل الــبلاء علــى الحقيقــة
ط الـــدعاء في انشـــ تكمـــن فاعليــةو  ،2"يا المعنـــوي، ومــن بلائهـــا الحســيأن ينقـــذه مــن بـــلاء الــدن تعــالى

، ومــن ناحيــة تــهوحاج هخضــوعفيــه  ثبــتوي يــة،فالقــوة الخ فيــه ينمــي ،اداخليــ اتحريــك الإنســان تحريكــ
  !والسلوك، وإنجاح للعمل، فمتى تظهر العبودية؟ كية للفعلز لي هو تجالت

يصـبح �ـذا و  ،حقيقـة العبـادة هي وهذه ضعفه ورقته، إظهار الدعاء من خلال الإنسانيعلن   
  :حالين دالا علىالدعاء 

  .]باالله[=  اـــــــــــارتباط ؛خالصة ةـــــــــــــــة توحيديـــــــــــحال -أ
  .]للـــــه[=  اــــعملا وسلوك ،خالصة حالة تعبدية - ب

ـــاة بم بـــه يـــتمو  ،هـــذا كمـــال توحيـــد، وكمـــال عبوديـــةيعـــد     شـــمولا�ا الحســـيةتغطيـــة نطـــاق الحي
والمعنويــة، وينعطــف إلى الآخــرة لنيــل الرضــوان والرحمــة والجنــان والإمــداد بالتوفيقــات الــتي تحصــل هــذا 

فــي عــالم الخفــاء تكمــن قــوة الــروح، ف، المــراد والمبتغــى الحقيقــي، وصــل يــربط الــدنيا بــالآخرة والعبــد بــاالله
تأســس فيهــا فكــرة الحــق، بعــد تزكيــة و�ــذيب وصــقل مســتمر مــن وصــلابة الــنفس وإرادة الــذات الــتي ت

بتجليا�ــا علــى ذات الإنســان، حيــث  يــة الــتي تشــرقوهر عمــل الزهــادة والتقــوى، وهــي الإضــاءات الج
أســلوب في كــل  في كــل أداء وعمــل وســلوك، و الإنســانيالــتي تظهــر كمالــه  الصــورمختلــف تكمــل فيــه 

ويـراه ، ويبـاهي بـه نـهيراه فيرضـى ع االله واقع تحت نظرشعره بأنه التي تإ�ا التجليات  يتطلبه وضع ما،
  .إلى الحق اعلى الحق، وقائد دالا كمالاصار  لأنه ، بسيره يقتدون، و يجلونهالناس فيحمدون صورته، و 

الإلهــي، نـرى تجلياتــه في مختلــف /إن تطبيقـات المبــدأ الكـوني: ســيما الكمــال جماليـــات تجليـات -5
ومــا أسماهــا : ""الرافعــي"المنــاحي، أي رؤيــة الجمــال الإنســاني ثابتــا متســاوقا مــع كــل تجــل، وكمــا يقــول 

، فالكـــل في جمالـــه، يكـــون جمـــيلا بفكـــره وروحـــه 3"نظـــرة تكشـــف للإنســـان أن الكـــل جمالـــه في الكـــل
وأخلاقــه وســيرته وأدائــه وعلاقاتــه، وهــذا عــين الكمــال، ولنــرى بعــض صــور هــذه التطبيقــات بأحوالهــا 

                                                           
  .�280ج البلاغة، ص : علي بن أبي طالب -1
  .95،ص19ج10شرح �ج البلاغة مج : ابن أبي الحديد  -2
  .24، ص 1وحي القلم، مج : مصطفى صادق الرافعي  -3
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يقـــدمها لنـــا الإمـــام، بإشـــراقها الـــوظيفي الحـــي، في دلالـــة علـــى ســـياحة إنســـانية كونيـــة حكيمـــة تجســـد 
  :ومن صورها، والحق والتعبد والعلاقات منحى الحب والسلام

  التأويل  التمثيل النصي الدال من النهج  الجمالية نوع
جماليــــة المســــألة 

  .في الطلب
لـك فلـتكن مسـألتك في مـا يبقـى ": يقول الإمـام  -

عنــك وبالــه، فالمــال لا يبقــى لــك، ولا نفــي ، ويجمالــه
  .367ص "تبقى له

اســـتثمار الإنســـان في جمـــال الصـــالح مـــن الأعمـــال  يعنـــيو 
  .ينفي القبح بأضرارهو  ما يبقى جمالا: وقاعدتهالباقية، 

جماليــــة الحــــلال 
          والجمــــــــــــــــــــــــــــــــــال 

  جمالية اللذة= 

وساعة يخلـي بـين نفسـه وبـين : "... يقول الإمام  -
  .494ص  "يحل ويجمللذ�ا في ما 

قيـــام جمـــال اللـــذة :  وقاعدتـــه، جمـــالو  الحـــلال صـــلاح إن
الجماليـــة مـــن ف، علـــى معارضـــة بـــين الحـــلال والاســـتحلال

  .هالظفر ب
 جماليـــــــــة الأثـــــــــر

  :لتعبدي ا
 حـــرس االله عبـــادهوعـــن ذلـــك مـــا : "يقـــول الإمـــام  -

المــــؤمنين، بالصــــلوات والزكــــوات ومجاهــــدة الصــــيام في 
 وتخشــــــيعالأطــــــرافهم،  تســــــكيناالأيــــــام المفروضــــــات، 

ــــذليلالأبصــــارهم،  لقلــــو�م،  تخفيضــــالنفوســــهم، و  وت
  .276ص "منهم وإذهابا للخيلاء

 ،الجمـــــال الإلهـــــي علـــــى الإنســـــان بـــــذلك التعهـــــد يفـــــيض
ــــة حراســــة إيمانيــــة، :  قاعدتــــهو ، بالحراســــة الضــــابطة جمالي

فما يظهر مـن الأثـر  هوأما ضابط ،وألطاف ورحمات إلهية
 والأثـــــــر ،التواضـــــــع/الأثـــــــر الســـــــلوكي، و العبـــــــادة/الروحـــــــي

  .التأمل/ والأثر الكوني ،رمع الآخ/الاجتماعي
جماليــــة وصــــف 

  .حسن الجنة
 ومنـــــــازلمتفاضـــــــلات،  درجـــــــات: " يقـــــــول الإمـــــــام 

مقيمهــــا،  يطعــــنمتفاوتـــات، لا ينقطــــع نعيمهــــا، ولا 
   .114ص  "ساكنها ييأسخالدها، ولا  يهزمولا 

أحـوال هـا، و ذكر نعيم، بـقائمة علـى المفاضـلة جماليةهي و 
، لهـــايلعمــل لنلتحفيـــز الإنســان :  قاعدتــهو ، الســرور فيهــا

فهــي جماليــة ، تقريــب الصــورةمحاولــة علــى المخيلــة  وتعمــل
  .الوصف الرفيع العالي لها، �ذا الدنيا بمخيلة جنانية نبذ

ـــــــة العفـــــــو  جمالي
  والسلام

 قـــــدرهمأالنـــــاس بـــــالعفو  أولىإن : "يقــــول الإمـــــام  -
  .484ص  "على العقوبة

جماليـــــــة العفـــــــو والســـــــلام هـــــــي قـــــــوة تغـــــــير الأوضـــــــاع  إن
بالمحبــة جمــالي إلى عنصــر بنــائي كــوني  مــاتحولهو ، والأحــوال
:  قاعدتـهو  ،امتـدادا لفكـرة التعـارف والتعـاون ،بين الناس

  .لحياةاتمنح فرص تعطي الطاقة و لبنة رئيسة أنه 
جماليــــــــة العلــــــــم 
والفكــــر والأثــــر 

  العبادي

 قمــــع نـــــواجممــــن  هــــذه الأفعـــــالانظــــروا إلى مــــا في "
، ولقد نظرت فما وجدت طوالع الكبرالفخر، وقدع 

أحد من العالمين يتعصب لشيء من الأشياء إلا عن 
تمويــــه الجهــــلاء، أو حجــــة تلــــيط بعقــــول  علــــة تحتمــــل

السـفهاء غـيركم، فـإنكم تتعصــبون لأمـر لا يعـرف لــه 
علـــــــى آدم  فتعصــــــبســــــبب ولا علـــــــة، أمــــــا إبلـــــــيس 

أنـــا نـــاري : "، وطعـــن عليـــه في خلقتـــه، فقـــال لأصـــله
فتعصـبوا مـن مترفـة الأمـم  الأغنياءأما و  ."وأنت طيني

ــــرُ أَمْــــوَالاً   نَحْــــنُ ":فقــــالوا لآثــــار مواقــــع الــــنعم،  أَكْثَـ
بيِنَ    .277ص ]35سبأ [".  وَأَوْلاَدًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّ

جماليـــــة الأثـــــر العبـــــادي تركـــــز علـــــى معالجـــــات نـــــواجم  إن
قــراءة مشـهد تعصــب ، و والمفاسـد ،الفخـر، وطوالـع الكــبر

النظــر في أحــوال المترفــة وأهــل ، و يــة واعيــةإبلــيس قــراءة ذك
  : قاعدتهو ، العصبية

  .جمالية التواضع -
  .جمالية الشكر -
  .المتاح الإمكانتمثل أهمية الإدراك و الوعي و  -
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جماليـة العصـبية 
ــــــــــــــــــــــــــــــدة،            الحمي

أو جماليـــــــــــــــــــــــــــــة 
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــداخل 

الأخــــــــــــــــــــــــلاق (
  )والأوصاف

فإن كان لابد مـن العصـبية فلـيكن تعصـبكم لمكـارم "
، ..الخصـــــــال، ومحامــــــــد الأفعـــــــال، ومحاســــــــن الأمــــــــور

لال الحمـــد مـــن الحفـــظ للجـــوار، والوفـــاء فتعصـــبوا لخـــ
بالــــذمام، والطاعــــة للــــبر، والمعصــــية للكــــبر، والأخــــذ 

ظـــــام للقتـــــل، عبالفضـــــل، والكـــــف عـــــن البغـــــي، والإ
والإنصـــــــاف للخلـــــــق، والكظـــــــم للغـــــــيظ، واجتنـــــــاب 

  .277ص "الفساد في الأرض

بــالأخلاق ، جماليــة الــداخلنجــد تأكيــد الإمــام علــى  وهنــا
تثبيـــــــت صـــــــور الإضـــــــاءة الإنســـــــان، و  الـــــــتي تبـــــــني جمـــــــال

جماليـة  ،إنارة الداخل الجواني، بعـين جماليـة ، أيالداخلية
العمــــل :  قاعدتــــهو ، تعـــني مخرجــــات حيـــة في واقــــع الحيـــاة

صـــــاف و الـــــذاتي المســـــتمر لإنـــــارة الـــــنفس بـــــالأخلاق والأ
  .بالتزكية تحسينية ذاتيةمد على الحسنة، فالأمر يعت

جمالية الصمت 
  :جمالية القول 

عن الحكم، كما  الصمتفي  خيرلا : "يقول الإمام 
  .505ص "بالجهل القولفي  خيرأنه لا 

يؤكــــد كمــــا  ،الحــــق ينصــــفالصــــمت عــــن الحكــــم لا  إن
، تمثــل الحــقتقتضــي مــن الحكمــة،  وهــو غيــاب الجماليــة، 

حيـــف وتشـــويه  لأن ذلـــك ،ولا جماليـــة في القـــول بالجهـــل
القـول بـالعلم،  الخيريـة الحقـة أن: وقاعدتـه، لروح الجمالية

الخـــــوض في في الصـــــمت عـــــن تكمـــــن  الصـــــمت جماليـــــةو 
  .هي من مستلزمات انطلاق النفس الجميلةو ، الباطل

جماليـة التواضـع 
ــــــــــــــــــــــــــــــــة  و جمالي

  الخوف

ضــع فخــرك، واحطــط كــبرك، وأذكــر : "يقــول الإمــام 
  .494ص  "قبرك
  

 يمكنــاه ، بحيــثلى رفعــة الإنسـانإالتواضــع والخـوف  يـؤدي
الأســلوب أ�مــا :  قاعدتــهو ، مــن اســتغلال قــواه وطاقاتــه

جماليـة ، فهـذه عرفـة االله، ولمالأمثل ليعرف معـنى الإنسـانية
 ،جنة المتواضعين الخائفين، بصيرة لبصر الآخرةو كمالية، 

  .هالة الجمال وظلالهو 
ـــــــة النظـــــــر  جمالي

  إلى الدنيا
 يقتـات، و بعـين الاعتبـارالمؤمن إلى الدنيا  ينظروإنما "

ا بــــأذن المقــــت يســــمع فيهــــمنهــــا بــــبطن الاضــــطرار، و 
والإبغــاض، إن قيــل أثــرى، قيــل أكــدى، وإن فــرح لــه 
بالبقــــاء، حــــزن لــــه بالفنــــاء، هــــذا ولم يــــأ�م يــــوم فيــــه 

  .489ص "يبلسون

اعتبـــار، وتفـــادي المـــؤمن إلى الـــدنيا نظـــرة نظـــر أن ي يتعـــين
النظر إلى يوم القيامة، حيث :  قاعدتهو ، أحوالهاتقلبات 

المــــرآة الــــتي �ــــا يــــرى وعليــــه فالــــدنيا هــــي  ،الفــــرح والمســــرة
  .برؤية جمالية استشرافية، الآخرةالإنسان 

جماليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
الاســـتعاذة مـــن 
حســـن الظـــاهر 

  و قبح الباطن

أن تحسن اللهم إني أعوذ بك من : "يقول الإمام  -
مـــا أبطـــن لـــك في  وتقـــبحالعيـــون علانيـــتي،  في لامعـــة

، محافظا على رئاء الناس من نفسي بجميع ما سريرتي
أنت مطلع عليه مني، فأبدي للناس حسن ظـاهري، 
وأفضــــــي إليــــــك بســــــوء عملــــــي، تقربــــــا إلى عبــــــادك، 

  .476ص "وتباعدك من مرضاتك

جمـــــال الظـــــاهر، لا يقـــــيم اعتبـــــار = حســـــن العلانيـــــة  إن
فجماليـــة جوانيـــة  تـــه،وقـــبح البـــاطن يهـــدم قيم، الإنســـان

الإنسان هي حقيقته الثابتة، وهـي مـا يفـيض جمـالا علـى 
دعاء بالإعانـــــــة، لإضـــــــاءة هـــــــذا الـــــــ:  قاعدتـــــــهو ، ظـــــــاهره

  .الأمر وصعوبته، لخطورة أي جمالية الداخل الداخل،

جماليـــــــة البشـــــــر 
ســـــــيما المـــــــؤمن 

  .الجمالية

حزنــه في ، و بشــره في وجهــةالمــؤمن : " يقــول الإمــام 
، أوسـع شــيء صـدرا، و أذل شــيء نفسـا، يكــره قلبـه

الرفعة، و يشنأ السمعة، طويل غمه، بعيد همه، كثير 
صمته، مشغول وقته، شكور صبور، مغمور بفكرته، 

 ةروحيـ ةفكـر ، و على الأحوال الجوانيةهذه الجمالية  تعتمد
، الحزن في القلب هباطن، و البشر في الوجه هظاهر ة، فإيماني

تقـــوم ســـيما المـــؤمن الجماليـــة علـــى تثبيـــت معـــالم العـــالم و 
، جماليـــة المـــؤمنن أ: قاعدتــهو ، الروحــي في ذات الإنســـان
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ضــــنين بخلتــــه، ســــهل الخليقــــة، لــــين العريكــــة، نفســــه 
  .484ص "صلب من الصلد، وهو أذل من العبدأ

  .، مستغرقة في العمل مشرقة على ظاهرهجمالية جوانية

:  علـى خاصـية الكمـال الإنسـاني، قـول الإمـام إن العلامة الجمالية التي يمكن أن نضـعها دالا  
هــو مــا يحــدد منزلــة الإنســان،  ، فجماليتــه في الأداء ودوره الفاعــل الحــي،1"قيمــة كــل امــرئ مــا يحســنه"

الجمــال فإذن . حيــث يمتــاح مــن هــذه الأطــر الجماليــة، في تنظــيم الــنفس جماليــا، وتنظــيم الحيــاة جماليــا
وصولا إلى الرشد، وانطلاقـة حيـة واعيـة في الحيـاة، وربـط وظيفـي قـائم فكرة تميز أداء الفعل الإنساني، 

علـــى مبـــدأ التعـــارف والتعـــاون يقـــيم جســـر العبـــور مـــن الجوانيـــة، إلى الآخـــر، إلى الكـــون، إلى االله، إلى 
الجنـة، ومـن ثم فهــي إضـاءة داخليـة للعــالم الإنسـاني بالجمــال، لـيرى الجمـال الكــوني، وتجليـات الجمــال 

صية وقائية للإنسان، فكل سقوط يكون معه إمكـان ارتقـاء فبعـد كـل عثـرة ونـزوة وخطـرة الإلهي، وخا
  .لجوانية الذات، حتى تستعيد ألقها بتجليات العبودية وشهوة، هناك إمكان تصحيح وإضاءة
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  انطلاق وحركة
 بؤرة

  جوانية النفس

 مصنع الأفكار الحق طريق –عبادة االله  الاظهارات الفكرية

  دنيــــــــــــــــــــــا/امــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأة  برانيــــة الإنســــــــــان

  : ةـــــة والبرانيــــالجواني:  المبحث الثالث
في الـنفس ف ،يةداخلدائرته الرج من يختعدى أسوار الجسد، ولن يالإنسان لن  معنى قيقتحإن   

كـن العثـور علـى المعـنى، ولـن تقـول لنـا هـذه الواقعـة ية، في ذلـك العـالم الجـواني يمالإنسـانتكمن الواقعـة 
تحـدده تلـك و ، هذا المعنى الذي نراه يخرج من الذات إلى العالم الـبراني الإنسان معنىإلا وصفا واحدا، 

عمــق الــنفس وجوهرهــا،  فهــم عــالم الــذات الــداخلي قــد يوصــل إلى مــنالانطــلاق إن  .الباديــةالحقــائق 
نطلاق من جوانية النفس إلى خارجها الطـابع الـذي تكـون الاسيحدد والفكرة المنشئة لهذا الداخل، و 

الـــذي يصـــنع في داخـــل الـــذات هـــو إن  .خيرهـــا أو شـــرهاو التعريـــف والوصـــف والمظهـــر  :عليـــه الـــذات
  .ذي نعود إليه في كل المحدداتالرجع ال

يمكــن تلمــس هــذا  :ســقاطا علــى برانيــة الإنســانإالــذات الجوانيــة  ؛المفهــوم التعريفــي للحقيقــة /أ
عمــال إنمــا الأ" :مــن خــلال حــديث النــبي  ،ع حقيقــة الإنســانصــنالمعــنى الــداخلي للــذات، حيــث ت

وقـد عمـال، ، فمـن الجوانيـة تخـرج صـور الأنعقاد العمل في داخل الذاتاإشارة واضحة إلى  ".بالنيات
في  هاحــددفالنيــة تماثــل الجوانيــة، والوجهــة تماثــل البرانيــة، العامــة،  هــاأشــار الحــديث النبــوي إلى خطوط

  :�ذه الترسيمة نوضحه وهذا ما ،وجهتين
  

   الإنسان
  

وهــذا معنــاه أن الخــط الــبراني الخــارجي الــذي يظهــر أعمــالا، إنمــا يتحــدد في داخــل الــذات في   
فكـــأنكم قـــد " :، يقـــول الإمـــام في آل البيـــتالنهـــائي المصـــيرالحيـــاة و الجوانيـــة، أي الفكـــرة الـــتي تصـــنع 

إلى ذلــك  فــيهم تكامــل الصــنائعويعــود  ،1"راكــم مــا كنــتم تــأملونأتكاملــت مــن االله فــيكم الصــنائع، و 
 ،والطهـارة بتنشـئة الـروح علـى قـيم الحـق ةتعلقـالموالإعداد والتهيئة الداخلية، المنبعث من النفس، النور 

هــذا العــالم فالجليلــة،  عمــال والأفعــالممــا يجعــل مــن هــذا العــالم الجــواني قائــدا إلى إنجــاز المحامــد ورفيــع الأ
لإشــراق الــروح، وهــا هــو هــذا الإشــراق يتجلــى في هــذا  الــبراني الــذي يظهــر ذوا�ــم، هــو ترجمــة عمليــة

ج الــروح تــا تكامــل إلا ننــوار في رؤيــة المــأمول الأخــروي، ومــا هــذا الالمــنح الإلهــي، مــن خــلال تلــك الأ
، وحـــتى تصـــفو عوامـــل الـــذات مـــن الإيمانيـــة مـــن روح الفكـــرةو نـــوار الحـــق، أة الـــتي انبثقـــت مـــن فيفالشـــ

تحصــيل ومــا يمنحــه مــن إشــراق و  ،يتعــين دائمــا المحافظــة علــى ذلــك الصــفاء الجــوانيالــدخائل الممرضــة 
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ل، يقـــول الإمـــام افعـــالأرفعـــة وجـــلال بالمعرفـــة روحيـــة أصـــيلة تثبـــت كرامـــة الإنســـان وتميـــز أدائـــه الـــبراني 
، مـؤمن نومـةوذلك زمـان لا ينجـو فيـه إلا كـل : "غراقات الفتن فيهإو  متحدثا عن التحولات في الزمن

يح، يأولئــك مصــابيح الهــدى، وأعــلام الســرى، ليســوا بالمســا. إن شــهد لم يعــرف، وإن غــاب لم يفتقــد
في تبدل الزمـان . 1"ه، ويكشف عنهم ضراء نقمتهولا المذابيع البدر، أولئك يفتح االله لهم أبواب رحمت

ومتغــير الأحــوال وقــت الفــتن العاجــة بالشــر والســوء، حيــث عــدوى الأفكــار الســيئة تصــيب النفــوس 
النـائم عـن ، وتفسـد جوانيـة الإنسـان، فـإن النـاجي مـن النـاس هـو ذلـك المـؤمن النومـة فتلوث الأرواح،

ال ذلك الإنسان المحافظ علـى جوانيتـه، مستضـيئة بنـور مشاركة الأشرار شرهم، وهذا يعني بالتأول الد
إذا رأوه لا يعرفونـه مـنهم، وإذا فـ"ومن علاماتـه أنـه في شـهوده لا يعـرف وفي غيابـه لا يفتقـد،  ،الإيمان

قـد منحتـه ف ،دسافمع برانية أهل الشر وما هم عليه من  افقفبرانيته خيرة لا تتو . 2"غاب لا يفتقدونه
  : الطوية الحسنة، وروحه الصافية بالإيمان عالما جوانيا خيرا ميزته بأوصاف كمالية تنزيهية، فهم

  .غيـــــــــــــــــره بالهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدىإضـــــــــــــــــــــاءة [=  دىـــــــــمصابيح اله -
  .أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام الطـــــــــــريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق[=  ــرىــلام الســــــــــــــأع -
  .النميمةو  بين الناس بالفسادالسائح = [ ليسوا بالمساييـــــــج -
  .ـــاســــــــــالنــــــــ إذاعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أســــــــــــرار= [ ولا المذابيع البذر -

الأعمــال البرانيــة الباديــة، تظهــر عظمــة الإنســان، وعظمــة فعلــه، فبعــد أن حقــق كمالــه في إن   
المعرفـة، وقـوة الـروح، ومـن تلــك بشــراق وهــذه هـي قيمـة الإنسـان صـاحب الإ، نفسـه صـار علمـا لغـيره

الجوانية الصافية التي يكون عليها والبرانية التي تبدو جلية في خارجه متوافقة مع عالمه الروحـي يتحقـق 
 ":ديـــدأبي الحابـــن "ي ألـــه الفـــتح الإلهـــي بالرحمـــة، وتنـــزاح الـــنقم عنـــه، أو هـــو �ـــذا التأهيـــل يصـــبح بـــر 

ـــاتج عـــن صـــفاء داخلـــي جـــواني،  ،3"ببركـــا�م يكـــون الخـــير و ينـــدفع الشـــر" ثمـــرة و وهـــذا تجلـــي بـــراني ن
كلمـة التأمــل الأرقـى، وكلمــة الخـروج مــن الظلمـات، وفــيض النـور الــذي "تعــني كمــا يمكـن أن الإيمـان،  

  .ورالتميز والأناقة في الحضالصقل و  ظهر لناشراق روحي تإلحظات  ،4"تتمتع به النفس في لحظات
تبـــاط الـــدقيق الـــذي ر ذلـــك الا ،مـــن تجليـــات هـــذه الموافقـــات بـــين العـــالمين الجـــواني والـــبرانيإن   

                                                           
  .�149ج البلاغة، ص :   علي بن أبي طالب -1
  .149شرح �ج البلاغة، ص : محمد عبده  -2
  .67، ص 07، ج 04شرح �ج البلاغة، مج : ابن أبي الحديد  -3
  .215مسؤولية التأويل، ص : مصطفى ناصف  -4

 ليـــــــــــةتح

 ليـــــــــــــةتخ      

 تحلية جوانية لتخلية برانيــــة



 الكامل الإنسان تجليات:  رابعال الفصل

 
428 

رفي الممتـد إلى عـشـراق المالإب عشـعا إالـروح  هـذه نطلـق مـنيسس في الذات الإنسانية المؤمنة، حيـث أيت
نطـاق الـدنيا إلى الآخـرة، وإلى عـالم الجنـة،  مـنخارج الذات، بل وإلى خارج حدود الأرضي المحـدود، 

رؤيـة وتشـوفا تضـايفه و هـذا القلـب تسـكنه فكـرة  ةفالجنـة ضـي وتصبححيث يصبح القلب حالا فيها، 
يصبح عالمه الـبراني ناطقـا بذلك ، و وتشوقا، تزرع بفيضها على جسد تحركه عاملا لهذا الهدف الأسمى

دركين لمعـــنى حـــوال هـــؤلاء المـــالإمـــام واصـــفا أاوي، يقـــول �ـــذه الفكـــرة المتســـامية المحلقـــة في فضـــاء سمـــ
مقولـــة تكشـــف عـــن ارتبـــاط العـــالم  .1"قلـــو�م في الجنـــان، وأجســـادهم في العمـــل"..  :وجــودهم الحـــق
، الجنــانفتعلقــه بمــا تجليــه أالجــواني، و فالقلــب يمثــل العــالم ، مــن خــلال القلــب والجســد ،الجــواني والــبراني

  :، وهو ما نوضحه �ذه الترسيمةكونه في العملفتجليه أما و  الجسد يمثل العالم البراني،و 
  

  
  
  
  
  

  -عملا وهدفا ترسيمة كاشفة لارتباط عالمي الجوانية والبرانية وتوافقهما -
الـذات، والعمـل  لهذا التوافق عندما يتم القضاء على التضـارب بـين الفكـرة في داخـ ويتحقق  
ســرار هـذا التجلـي، إنمـا هــي صـورة دالـة علـى تلــك أ، ممـا يعـني أن خارجهـا الـتي ترســم غايـةالو والهـدف 

يؤكـد أن هنـاك "الـدين والإيمـان يمكـن مـن هـذا، حيـث إن ل إلى حالـة التـوازن، و و المحاولة الجريئـة للوصـ
عمـق مـا في هـذا الكـائن الإنسـاني ألا وهـي أا جوانيا في كـل إنسـان يختلـف عـن بقيـة العـالم، وهـو ز مرك

و يحققه ويؤكده تأكيدا جوانيا، أالفعل  الإنسانالنفس، والنية خطوة إلى أعماق الذات، وهناك يتبنى 
بــدون الرجــوع إلى ، وانتهــىقــد يقــوم بــه في العــالم الخــارجي وقــد لا يفعــل، إنمــا العــالم الجــواني قــد تحقــق 

ذا يتضح �و  ،2"هذا العالم الجواني يصبح عمل الإنسان عملا آليا، مجرد صدفة في العالم البراني الزائل
فـي أعمـاق الـنفس ف ،به االعالم البراني ملحقيكون ، بينما الإنسانفي  الأصللنا أن العالم الجواني هو 

للعمــل مــن كــل  الآليــة، و�ــذا تخــرج المصــادفات والترجمــة يــتم تبــني الفعــل، ولا معــنى لأعمالنــا مــن دونــه
                                                           

  .283 ص �ج البلاغة،: علي بن أبي طالب  -1
ــر محمـــد يوســـف عـــدس، مؤسســـة  الإســـلام: بيغـــوفيتش علـــي عـــزت -2 ، 02 ط، 1997بافاريـــا، دار النشـــر للجامعـــات، مصــــر، بـــين الشـــرق والغـــرب، تـ
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أســس فيــه تضــرورة الاهتمــام بالعــالم الجــواني الــذي ت هنــا يتمثــل فيالآخــر الــذي يثبــت  الأمــرتقيــيم، و 
خـــارج هـــذا الجـــوهر، وهـــذا يثبـــت المبـــدأ القـــرآني المقـــرر في حقيقـــة مـــن  إقحـــامية دون الإنســـانالحقيقـــة 

ــا فُجُورَهَــا وَتَـقْوَاهَــا وَنَـفْــسٍ وَمَــا سَــوَّاهَا :الــنفس، قــال تعــالى ــحَ مَــن زكََّاهَــا فأَلَْهَمَهَ وَقـَـدْ خَــابَ مَــن  قـَـدْ أَفـْلَ
نقطـة المركـز أن تـأتي والفاسـدة، ثم  ةير بما تحمـل مـن �يئـة لتقبـل الأفكـار الخـ ،إلهية فالتسوية ،1دَسَّاهَا

 كلام الإمام فـإن الفكـرة وبالرجوع إلى فعل حر لا إرغام فيه،وهو التزكية والتدسية هي فعل الإنسان، 
 بالمعرفـة الصـحيحةقـد تعلقـت الـنفس  لأن، والصـلاحالحـق فكرة هي التي تتأسس في قلوب المؤمنين، 

سـبيل  علـىلا ت بالعمـل الجواني، لذا تحركـ ذلك العالم منالروح  ههذ أعماقالمنبثقة من  ]الإيمان[= 
  .متحققاعملا  وأعلنها الخارج البراني، الذات جوانيةفي  ةتركز الم الفكرةمن المصادفة والآلية، بل بدفع 

للإمــام تأكيــدا وصــحة بيـان دال علــى قيمــة الفكــرة الــتي توضــع في عمــق  الآتيــةوتزيـدنا المقولــة   
في إثبــات ذلــك  الــنفس إلى درجــة تكــون فيهــا هــي والــذات واحــدا لا مضــايفة فيــه، ورمــزا محققــا للأنــا

تلـك نـوع كوجهي العملة الواحدة يعبران عن محدد واحد هـي   ،الإنسان هالجوهر الداخلي الذي يكون
مـن قمـة المعرفـة الـتي يصـل  اهـذو  ،2"الباطل، ولا يخـرج مـن الحـق فيولا يدخل " :القطعة، يقول الإمام

الروحـــي الـــذي تكـــون عليـــه  إليهـــا الإنســـان، معرفـــة تعـــبر عـــن كمـــال، وترجمـــة مباشـــرة لـــذلك الإشـــراق
علـم ومعرفـة العظيمـة في عالمـه الجـواني، تأسـيس الإيمانيـة لهذه الفكرة هذا الإنسان أسس  قدالذات، ف

ما يحدد جوانية الإنسـان لأن  ،3"فليس الإنسان بما يفعل بل بما يريد، بما يرغب فيه بشغف" ثبات،و 
الإنســان واحــدا، كالــدم الــذي يســري في و فكــرة الإيمــان تصــبح هــي أن وهنــا نــرى  هــي الإرادة القويــة،

، بمعـنى أن تـهالجوانيـة، وهـي النـاطق ببراني الإنسانهي روح  انالجسد، وفكرة الإيمهذا م لعروق به يقو ا
 لســم بــلا أفكــار جثــة هامــدة، والأفكــار بــلا جســم ظــلاالج"لأن لعــالم الجــواني، لع باتــالعــالم الــبراني 

 ثــلفي الــنفس، بينمــا يموهكــذا تصــبح الفكــرة هــي الإنســان في النهايــة، هــي مســتقر جــواني  ،4"باهتــة
  :تينبالإمام في ثالخصه علامة دالة على إشراق معرفي و ، ابراني اتجلي لفكرةاذه الجسد �
  ].من الباطل: [= لا يخرج]+ في الباطل: [= لا يدخل :تجلي الجواني البراني= الثابت 
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وما يمكن قراءته من خلال هذا التجلي العالي، أن العـوارض الخارجيـة، وتلـك المناوشـات الـتي   
، وإحــداث الإقامــة في الحــقو مــن الفطــرة  همــن مركــز الإنســان  ولإخــراج لإفســادهاتــأتي مــراودة للــنفس 

ار نشـــئة الروحيـــة، تصـــبح مـــع هـــذا العـــالم الجـــواني المشـــرق مســـتحيلة، ويزيـــد هـــذا الاختبـــتلـــة في الخلخ
فإنســان داخلــي، هــو حســي بطريقــة داخليــة، إنســان " معرفــة،ومنعــة و الــذات ثباتــا، بــل وإشــراقا، وقــوة 

والخــروج،  وهــذا الــذي رفــض الــدخول ،1"ذات الأبعــاد الروحانيــة الجوانيــة،و  روحــاني لديــه المتــع الحســية
إنما هو إنسان قويت روحه، وصفا عالمه الجواني، وثبت فكرة الإيمان فيه، فصار �ذه الهيئة والمكاشفة 

الجوانيـة الـتي  الأهميـةالتأكيدات المنهجية علـى تلك ما يمنحنا التمتع الخاص هو الروحية العالية، وهذا 
بصـار إوعمـي وتيـه عـن  قشـرة الحيـاة،وكـل إقامـة خـارج هـذا الإطـار هـي مجـرد ملامسـة ل تصنع الحياة،

  :التقريراتنصل إلى هذه ذا �، و اهمعرفة مشرقة بأنوار في الجوانية لكن الحق، و 
  .ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأهميل ــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــق، و له كـــــــــــــــــــــــــــعمي مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالع، أن العالم الجواني -
  .رةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الفكــــــــــــــــــــــــــــــــنى علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يبــــــــــــــــــــــــــــ، إنمن العالم الجوانيأ -
  .تـــــــــــــــوعن امـــــــــل إقحـــــــــــــــــارج كـــــــــــــــــــــــــــر خـــــــــــــــــــــوهـــــــــــــــــــــو جـــــــــــــــــــــــــه ،أن العالم الجواني -
  .قـــــــــــــــــــــــــــــــائع الحقــــون مصنــــــــــــــــيك ثــــــــــ، حيســـــــــــــــــل النفـــــــفي داخ ،أن العالم الجواني -
  .لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي و عقـــــــــــــــــــــــــــــد إلى وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــم يستنـــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــع ،أن العالم الجواني -
  .ةـــمعه احتمالية الصدفة والآلية والمادي فىتنايا بم، حظليس ضربة  ،أن العالم الجواني -
  .ذاتــــــهو امتداد للجوانية، وهو المعلن عن ذلك المخبر العميق لل ،رانيـأن العالم الب -

، يــرى منطقــة الرؤيــةفقــد صــار في  إن المــؤمن بفكــرة الحــق إذا وصــل إلى هــذه اليقينيــة العاليــة،  
بأهميـة هـذه الحيـازة، وقـد تمـت  رفيـعالحق، ويرى ما يلزم لتلك الرؤية، وهـذا مـا تحققـه الإرادة والـوعي ال

، )الخـارج الـبراني( في صـمت بعيـدا عـن ضوضـاءعـادة تم يـ الـذيبفضل ذلك العمل الـداخلي الجـواني 
مَـن كَفَـرَ فَـعَلَيْـهِ كُفْـرُهُ وَمَـنْ : مما يثبت أصالة يكون عليها هذا الإنسان السـاعي إلى كمالـه، قـال تعـالى

ــلَ صَــالِحًا فَلأِنَفُسِــهِمْ يمَْهَــدُونَ  فعمــل الصــالحات في برانيــة الإنســان هــو ثمــرة لــذلك الإمهــاد في  ،2عَمِ
  .�ا في الآخرةوسعاد ها، يمهد لخلاصداخل النفس، حيث صفاء الروح يطغى ويفيض منجزا نوعيا

 ،تنميــة وتزكيــة لإنســان يكمــليعــد هــذا الإصــلاح بمثابــة  :إصــلاح الجوانيــة، إصــلاح البرانيــة /ب
إصــلاح ، وعالمــه داخلــهو  ه لذاتــهيعــني امتلاكــ إصــلاح ،"االله برانيــهمــن أصــلح جُوّانيــه أصــلح ": يقولــون
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يعــني تحــرره مــن تــأثير مــا هــو خــارجي، ولنــا في موقــف  إصــلاحكامــل، الالإنســان ناتجــه الحتمــي مــيلاد 
بعد الإغواء الدلالة الصريحة في هذه النسبة، حيـث أوعـز خطـأه إلى نفسـه لا إلى الشـيطان  آدم 

رَبِّ إِنِّـي  :وإعـلان موقفـهبذنبـه دفع، قال تعالى مخـبرا عـن آدم اعترافـه التحريك و في ال أثرهرغم وجود 
  : فيمباشرة إلى جوهر مشكلته التي تركزت  اتجه آدم  فقد ،1ظلََمْتُ نَـفْسِي فاَغْفِرْ لِي

  .ظلمه لنفسهإثبات و  ،الاعتراف بالخطأ -
  .طلب المغفرة من االله -
  .الشيطان في قضيته إقحامعدم  -

يهتـدي  يمكنـه أن لكان خطأه مركبا، وفي مثـل هـذا الوضـع لالام الشيطان  آدم لو أن ف  
بتحملـه لمسـؤوليته،  ،2علاجـهسـهل و ه أخطـ بسـطقـد فإلى الحل الذي تكون به المراجعـة والإصـلاح، 

في حـق وانية، مما يعني ممارسة النقـد الـذاتي الجوهنا تم استبعاد الموقف الخارجي وطرحه بعيدا عن عالم 
يقــول الإمــام متحــدثا عــن ذهــاب ، روحــي وخلــل مــن عطــب هاوإصــلاح مــا بــداخل ، وتصــويبهنفســ

ومــن : "يغنيــه خــارج ذاتــه لاأن رؤيتــه لمــا هــو مــا في جوانيتــه مــن ســر، في حــين  ورؤيــةبصــيرة الإنســان 
قـد ، شيئا أعشى بصره، وأمرض قلبه، فهو ينظـر بعـين غـير صـحيحة، ويسـمع بـأذن غـير سميعـة عشق

ء ييـده شـ فيولمـن  ،لهـا فهـو عبـد ،ولهـت عليهـا نفسـهو  ،ماتـت الـدنيا قلبـهأو  ،خرقت الشـهوات عقلـه
يــتعظ منــه  ولا ،يزدجــر مــن االله بزاجــر ولا ،قبــل عليهــاأقبلــت أوحيثمــا  ،ليهــاإحيثمــا زالــت زال  ،منهــا

الإمام من خلال حديثه هذا إلى تعلـق النـاس بمـا هـو  يلوح. 3"ةخوذين على الغر أيرى الم وهو ،بواعظ
والمنطلـق  ،يبـني قوامـه الـداخلي الـذي بـه يـنهضو خارجي عن الـذات، أي مـا لا يصـنع للإنسـان قوتـه 

 ،لها الرسوخ ويكتب الذي به تتحدد الحقائق في النفس جلية،  الإبصارالأول في التنشئة الجوانية هو 
 ذاتــه بعيــدا عــنملائــم لعــن  احثــاب، ة الــتي تــنجم عــن تحـول الإنســانيــوالإمـام هنــا يبــين المخــاطر الحقيق

  : الآتيةوالمترتبات الأخطار  إلىهذا يقود و  ،به الناسويتعلق الذي يهيم  ارجي، في العالم الخالحق
  : يؤدي إلىو ، عشق الشيء :المترتب الأول -
  .رـــــــــــيعمي البص -1
  .بــــــــيمرض القل -2
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الأســباب الــتي دفعــت إلى هــذا فتعــود بالأســاس إلى آلــة  أمــاو  :عطالــة أجهــزة الــوعي: ثــانيالمترتــب ال -
  :، وهي بتحديد الإمامأجهزة الوعي كاملة التي تعطي المعرفةتعطيل حيث يتم  ،الإبصار

  .غير صحيحة= عين -1
 .             ةـــــــــــــــــعغير سمي= أذن -2

ــــب ال - ــــثالمترت  اخــــتراقخلخلــــة تــــؤدي إلى هــــذا يحــــدث و : ةالجوانيــــ علــــىي ارجالخــــالعــــالم  يرثأتــــ :ثال
  :العالم الجواني، ونحدده فيلذات، وهذا يبرز تأثير الخارج البراني على للمفسدات الخارجية ا

  مفســــــــــــــدة=  ..... واتـــــــــــــــــــــــــــالشه -1
                                          زينـــــــــــــــــــــــــــــــة=  ..... اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدني -2
                         افــــــــــإضع=  على الدنيا النفسِ  هُ لَ وَ  -3

  :من النتائج المدمرةولن تتوقف هذا الآثار هنا، بل سنجد لها   
  .لااولمن ملك منها شيئا مزاولة وإقب عبدا للدنياأن يصبح الإنسان  -1
   .التأثير البرانييكون ناتجا عن الجوانية، في موت النفس أن  -2

 بــالموت =لا تزدجــر ولا تــتعظ، رغــم العلامــات الــتي تــرى مــن المــأخوذينالــنفس تصــبح و�ــذا   
في  خــلد" :كــلام الإمــام بمقلــو هــو ذا الإنســان هــ لمثــل غفلــة وبغتــة، والوصــف الــذي يمكــن إعطائــه

الخــارجي علــى ارتبــاط الإنســان بالعــالم و فســاد الجوانيــة، علــى ، وهــي علامــة "وخــرج مــن الحــق، الباطــل
مـن  ولنـرى هـذا المـوت، المفسد، وإهمـال داخلـه الجـواني الـذي تتأسـس فيـه الفكـرة الـتي تصـنع الإنسـان

إِنَّ شَــــرَّ الــــدَّوَابِّ عِنــــدَ اللَّــــهِ الصُّــــمُّ الْــــبُكْمُ الَّــــذِينَ لاَ  :زاويــــة قرآنيــــة، يقــــول تعــــالى في وصــــف المشــــركين
َسْمَعَهُمْ وَلـَوْ أَسْـمَعَهُمْ لتَـَوَلَّـوا وَّهُـم مُّعْرِضُـونَ  يَـعْقِلُونَ  رًا لأَّ المنزلـة الـتي يكـون  وهـي ،1وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيـْ

الـــبراني /الخـــارجيالانفتـــاح علــى العـــالم و أجهــزة الـــوعي،  يـــلعطتذلك الانغـــلاق و لــعليهــا الكفـــار، ثمـــرة 
ولا تعقــل، وأ�ــا تعــيش في نطــاق غرائزهــا لا فقــد وصــف االله الكفــار بــأ�م دواب لا تعــي " ،هفاســدبم

وما هذه الحالة إلا نتيجة  ،2"يقال لهم تعدوه، وأن الطمس الذي شملهم جعلهم لا يسمعون شيئا مما
  .نغماس في الغرائز والشهوات والملذاتوالا ،طمس أجهزة الوعي والإدراك ،لتشارك عنصرين مهمين

فمــــن صــــم عــــن إدراك مــــا " الإنســــان إلى المعرفــــة الحقــــة،أن يوصــــل لا يمكــــن  طريــــقالهــــذا إن   
 -عن إجابة ما أرشد إليه من حجـة -، وخرسخوطب به سره، وعمي عن شهود ما كوشف به قلبه

                                                           
.23-22سورة الأنفال، الآية  - 1       

  .130نحو تفسير موضوعي، ص : محمد الغزالي -  2

  .خاطئة معرفة تحصيل إلى هاوعطب هايقود مرض

 .على الجوانية واختراقه لها تهسلبيب الخارجيالعالم تأثير 
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على العالم البراني ظنا من الإنسان أنه سيجد  الانفتاحفهذا ، 1"فهمه وعقله فدون رتبة البهائم  قدره
نسان من قيمة الإ ية المشرقة التي تعلل المعرفيلفهم الحقيقة الإنسانية، وتحص اخاطئ افيه ضالته، تصور 

وترفعـــه إلى الكمـــال، وعليـــه فالتنبـــه إلى هـــذه المخـــاطر والســـير المباشـــر نحـــو مـــا يتوجـــب إنارتـــه بـــالفكرة 
وفي مواجهة ذلك العالم البراني بما فيه من  ،مهتم بمعناهوإصلاحه بالمعنى، هو الذي يكون هدفا لكل 

صـلاح الـذي بـه تصـلح جوانيـة يقدم لنـا الإمـام آليـة التصـويب والإوغرائز  أهواءأمراض وأفكار قاتلة و 
الهـدى علـى الهـوى،  يعطف الهـوى علـى الهـدى، إذا عطفـوا" :، فيقولتهالإنسان، وتصلح كذلك براني

معلـــوم أن مـــن المفســـدات الحقيقيـــة في . 2"الـــرأي القـــرآن إذا عطفـــوا القـــرآن علـــى علـــى ويعطـــف الـــرأي
ا المضلون هالنفوس وتدفع إليها، كما يتخذق إليها احياة الناس إتباع الأهواء والأراء، وهي أفكار تس

متعلقــات مــن منــارات لأهــدافهم في تضــليل النــاس، والمتناقــل بــين النــاس مــن هــذا العــالم الفاســد هــو 
خارج الذات وخارج الحق، حيـث تضـطرب النفـوس في حركتهـا واتجاههـا، لـذا يـأتي الأعـلام المصـابيح 

 خمـهلمشوشـات الـتي تتحـرك في ذلـك الفضـاء الـبراني بز ا بإزالـة فواعل بانية للحق، مصوبة لمسـار الحيـاة،
قــائم " :لإصــلاح، حيــثقصــد اإلى ذلــك الحامــل للقــرآن يكــون هنــا  الاحتكــام، و متجهــة نحــو الجوانيــة

هـــذا يعـــود إلى الأفكـــار  كـــل  والخطـــر في ،3"ويطالـــب النـــاس بإتباعـــه ورد كـــل رأي إليـــه نينـــادي بـــالقرآ
 غـذيتالـتي  الفكريـة والتاريخيـة الرضـعاتهـي الفاسدة التي تتحرك مع حركة الزمـان والتـاريخ، لتصـبح 

فاعليــة "ففعــل التنشــئة  ، ثم تتحــول إلى ســلوك بعــد عمليــة التــذهين الجوانيــة،وتســكن العقــول الــذوات
إحــداث نشــاط والعقــاب، بقصــد  غــير مباشــرة تــدخل إلى القلــب عــن طريــق الحــب والقــدوة والتســامح

تلــك صــفحته البيضــاء،  علــىه التــذهين المباشــر، ففالنشــاط الجــواني ناتجــ ،4"جــواني في نفــس الإنســان
وعليـه  ،المعنى يوضع فيهو  يبرمج الإنسان بالأفكار والحقائق،، الأرض الخالية الدالة على قلب الحدث

كمــا   ،ذهنمراقبــة الملوثــات تصــبح مســؤولية ووعيــا في عنــق المــ إنو  ،ن داخليــة بامتيــازو فالعمليــة ســتك
البرمجـــة والتكـــوين  إعـــادةالوظـــائف العمليـــة في  للقـــرآنيكـــون للهـــدى و  الإمـــام، حيـــثجـــاء في كـــلام 

                                                           
  .614 ص ،1لطائف الإشارات، مج: القشيري -  1
  .191، �190ج البلاغة، ص : علي بن أبي طالب  -2
  .190شرح �ج البلاغة، ص : محمد عبده -3
- السـيرة المفتوحـة للنصـوص المغلقـة، لفهـم أثـر عمليـة التـذهين في برمجـة الإنسـان، وأن هـذه البرمجـة هـي مـا : آغة القلعة في سلسـلتهأعمال خالد  ينظر

  .الإنسان من خلال رضعات التاريخ المتوالية يكون عليها
  .184علي عزت بيغوفيتش، الإسلام بين الشرق والغرب، ص  -4
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هـذا الـدور في  للقـرآنوكـذلك يكـون  وعمـل الهـدى، الإرادةوهـذا بقهـر الهـوى بفضـل  الجواني للذات،
  .ستقامة العالم البرانيتحقيقا لا ةالجوانيفي  الأفكارنظام  إصلاحبالعمل على  ،1الغلبة

بالمفـــاتيح الـــتي �ـــا  أوبوســـائلها،  إلا للإنســـانولا تتحقـــق منظومـــات البنـــاء الـــداخلي الجوانيـــة   
الــتي �ــا  وتحصــيل المعرفــة الصــحيحة علــى صــعوبته لرصــد الحقـائق والأنــوار،اخلي الــدالعــالم  هــذا ينفـتح

 في النظـر الإمامه المفاتيح يراها ذه البراني،/الخارجي الإنسانعالم �ا ويستقيم  ،الجوانية تشرق الذات
 إصـلاحمفـاتيح  إحـدىهذا النظر الوازن هـو  الحقائق والأفكار والناس والحق والباطل، بينوالموازنات 

 حــتى ،لــن تعرفــوا الرشــد أنكــمعلمــوا او " :الإمــاميقــول  وتصــويب خارجهــا، ،الإنســانيةجوانيــة الــنفس 
ولـن تمسـكوا بـه حـتى تعرفـوا  ه،ضـحـتى تعرفـوا الـذي نق ،ولن تأخذوا بميثاق الكتـاب تعرفوا الذي تركه،

م ك، هـــم الـــذين يخـــبر فـــإ�م عـــيش العلـــم ومـــوت الجهـــل فالتمســـوا ذلـــك مـــن عنـــد أهلـــه، الـــذي نبـــذه،
يختلفـون  حكمهم عن علمهم، وصـمتهم عـن مـنطقهم، وظـاهرهم عـن بـاطنهم،لا يخـالفون الـدين ولا

إنمـــا هدفـــه وضـــع فكـــرة  ،الجـــواني الإصـــلاحفهـــذا  ؛2وصـــامت نـــاطق ،فهـــو بيـــنهم شـــاهد صـــادق فيـــه،
  :التذهينية الصوروهي تشير إلى مجموعة من ، على بصيرة وهدى منهاصحيحة داخل النفس تنطلق 

في الحالة  الفاسـدة للعـالم الـبراني ونراها عند النظر : تناقض الأحوال بتناقض الصور: الأولىالصورة  -
  :صورهم بتناقض أحوالهموالجواني، لأولئك الذين تناقضت 

  التأويل  الآلية المعرفية  نقيض الحالة  الحالة
  الرشد -1
  ثاق الكتابيالأخذ بم -2
  مسك بهتال -3

  تركه  -
  نقضه -
  .نبذه -

النظر بـالدعوة إلى النظـر والمقارنـة 
تضــــاد الم التقــــابليفي هــــذا الوجــــه 

  .ةجو ر على المعرفة الم للنحص

ال و الصور والحقائق القائمة في أح ملاحظةن إ
الاهتـــداء إلى  تمكـــن مـــنالنـــاس امتثـــالا وتجليـــا، 

  .الحالين لإصلاحوالبرانية  المعرفة الجوانية

وبـــين ا، قائمـــ اعلمــباعتبـــاره بــين الحـــق  هـــاتجليو تــبرز الصـــورة الأولى عمليـــة التنــاقض الإنســـانية  
  .من تخبط وفساد وتناقضات هيكلية تهعن الحق، وما يكون عليه في براني المتجافي الإنسانيالوضع 

الحــال الجــواني والــبراني، مــن خــلال صــور  التمــاسويتمثــل في : صــورة الحــق في أهلــه :الصــورة الثانيــة -
  :وهي صورة مبنية على التقابل ومقاربة الحالين لاكتشاف المعنى ،ويتم بآلية النظر ،الحق في أهله

  التأويل  الآلية المعرفية  الوضع  برانيةالحالة ال  جوانيةالحالة ال
  عيش العلم -
  حكمهم -

  موت الجهل -
  علمهم -

ــــرى  في  التمــــاس المعــــنىن
الـــــــــــــذين  أهلـــــــــــــه وهـــــــــــــم

ضــــــــــــــــــــرورة النظــــــــــــــــــــر في 
والبرانية  إصلاح الجوانية

يتجلـــــــى أهـــــــل الحـــــــق مـــــــن 
صــورة بــأ�م خــلال هــذه ال
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  صمتهم -
  ظاهرهم -
  لايخالفون الدين -
  .صادق/شاهد -

  .منطقهم -
  .باطنهم -
  لا يختلفون فيه -
  ناطق/ صامت -

عــالمهم الجــواني  أصــلحوا
أهــــل العلــــم  =[ والـــبراني

   ].والمعرفة والحق

، وتحقق وصـف الحـالتين
الانطلاق مـــن الجـــواني بـــ

ــــــــــــــبراني ــــــــــــــأدوات  إلى ال ب
   .المعرفة و العلم والحق

لتكامــــل، حيــــث تم امثــــال 
، تهمإصـــــــــــــــــــلاح جـــــــــــــــــــواني

خــــــــــــــارجهم االله فأصــــــــــــــلح 
  .وبرانيتهم

شــراقية وعليــه فــإن عمليــة التــذهين والتنشــئة لا تكــون إلا بالقــدوة والنظــر، لتحصــيل المعرفــة الإ  
فــالخير والشــر في بــاطن " الحــق، حيــث يــنجم عنهــا صــفاء الــداخل وجــلاء الخــارج،لــى فيهــا جالــتي يت

فالإصـلاح  ،1"الإنسان، ولا توجد تدريبات أو قوانين ولا تأثيرات خارجية يمكن �ا إصلاح الإنسان
عـن التـدريب  يعـبرلا  شـاهدات والمثـل ومـا إلى ذلـك، بينمـاالقدوة والنصـيحة والنظـر والمبيتم بالتنشئة 

في الــــذات  يقــــاظ صـــور الخـــير النائمـــةإالجـــواني، وكــــأن العمـــل ينصـــب علـــى  إحـــداث التغـــير الحقيقـــي
صــالح في جوانيتــه  آخــرو  ،تــهنيافاســد في جو  ،لتنطلــق، وهــذا مــا بصــر إليــه الإمــام مــن خــلال نمــوذجين

وهـــذا هـــو الفـــرق بـــين الهدايـــة "، وبرانيتـــه، وهـــو المثـــال الـــذي يرمـــز إلى صـــور الكمـــال الإنســـاني الرفيـــع
 نيمكن الاهتداء إلى الحلول البسـيطة الـتي تقـدم فعاليـة كبـيرة ليقظـة الإنسـا �ذاو  ،2"الجوانية والتدريب

  .العالم البراني فيوإضاءة عالمه الجواني لتنطلق منه صور الخيرية  ،الروحية من الداخل
إن الفكـرة في و  ،كمالهو  الإنسانلإيمان اليقين والثبات جلاء  يمثل: يقينية الجوانية ثبات البرانية /ج

أي والمعــنى، إذا انتهــت أمــام عوامــل مســطحة خاليــة مــن الحيــاة الفعاليــة، الإنســان تصــبح عديمــة ذات 
أعماقـــه، ولـــذا فــإن الـــولادة الطبيعيـــة لفكـــرة في أقحمــت علـــى هـــذا الفضـــاء الجــواني الـــتي فكـــرة تلــك ال

ي للـنفس ير فـي هـذا العـالم الأثـفذاتيـة تلقائيـة، لأ�ـا مـن منـابع الخـير والجمـال،  ئالروح، هي الـتي تنشـ
يــتم التلقــي الحيــوي لفكــرة الخــير المتجانســة مــع الطبيعــة الســوية للــنفس، ومــع منحــى تزكيتهــا، إلى أن 

، هــذا اليقــين علامتــه ثبــات بــراني يتبــدى في المســلك العــام الإنســان إرادة مندفعــة نحــو الخــارجصــبح ي
عـبر عـن تلـك المعرفـة ذات يـترجم هـذه الحقيقـة وينطـق �ـذه الـروح، وفي النهايـة ي ،للذات فعـلا وعمـلا

مــا أضـــمر أحــد شـــيئا إلا ظهـــر في " :الإشــراق العـــالي، يقــول الإمـــام كاشــفا عـــن هـــذه الحقيقــة الذاتيـــة
ار صـورة جوانيـة لمعـنى يسـكن الـذات ويتخفـى ويحتجـب ضـمفالإ ،3"فلتات لسانه، وصـفحات وجهـه

الممـــارس بالقصـــد علـــى الفكـــرة قـــرأ قيمـــة رمزيـــة كبـــيرة، أن هـــذا الإخفـــاء ن�يئـــة النطـــق المعلومـــة، وهنـــا 
بـــين العـــالم الجـــواني الـــذي تصـــنع فيـــه  وطيـــدةعـــن علاقـــة هـــذا حتجـــب لا يمكـــن أن يـــتم، ويكشـــف تل
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حيــث والجســد تحــددا حيويــا،  تتحــدد العلاقــة بــين الــنفس كمــالم الــبراني الــذي يظهرهــا،  االحقيقــة، والعــ
، بالصـدق ير الحقيقـة كالكـذب مـثلايكشف عملية التبادل التلقائية بينهما، فالجسـد لا يمكنـه أن يغـا

لعيـون اصـفحات الوجـه، أو  ، مـن خـلال فلتـات اللسـان أوبالإظهـارلذا تتم عملية التفاعل الطبيعيـة 
كمـا تكـون و أو الجسد ناطقا بالحقيقة، فصورة الداخل هـي صـورة الخـارج متحدثـة بعلامـات متعـددة، 

رســم الصــورة الحســنة في الــذات، فمــا  عــين هنــافي صــورة الســلب تكــون في صــورة الإيجــاب، ومــن المت
العـالم  يكون يقينا في العالم الجواني مضمرا لابـد أن يتحـرك بقواعـد الخيريـة والصـلاح، حيـث يخـرج إلى

قامة يثبتها المنطق الخـارجي، وهـذا إنمـا مـرده إلى تلـك اليقينيـة الداخليـة بصـفائها، تساالبراني دالا على 
يصبح من الضرورات، فلا يمكن بناء العـالم الـداخلي علـى المغالطـات إلى هذه الحقيقة  الانتباهفعليه و 

 ]الـروح -الـنفس= [ ه الجـوانيعالمـمـن والمفاسد، وكـل صـور التشـويه، كمـا لا يمكـن أن يخـرج الإنسـان 
  .مسؤولةاعية و ية و مشفيف ينبغي أن يدار بعلالصور العتمة، فالذات عالم 

 يمكـــن أن نــراه مــع الإنســـان المقــيم للأمــر الإلهـــي، مــن صــور اليقــين والثبـــات وتجليا�ــا مــاإن و   
لا يمكنــه أن يتجــانس مــع المتناقضــات والغــش، وكمــا بينــا ســابقا فــإن التــدريب  ، بحيــثتثــل للحــقمالم

لا يقيم أمر " :ع الذات، يقول الإمامضوالتعلم المقحم للأفكار على الذات لا يجدي نفعه في تغيير و 
حاصـلا بـين فالتعارض الذي نشهده  ،1" يضارع، ولا يتبع المطامعاالله سبحانه، إلا من لا يصانع ولا

 ،تأخذ صـبغة اليقـينفلفكرة في النفس الروح حي الإنسان وحقيقته هذه وبين الحق، لا يعبر عن تمثل 
الـدم في العـروق، لــذا مثــل وهـذه الفكـرة الممثلــة لصـورة الحـق واحـدة  الإنسـانوعنـد إقامـة الحـق يصــبح 

  :نتفاء فيه المماثلة حالة تناقض الإنسان في ذاته مع إقامة الحق، وركز هذا الاأخرج الإمام من هذ
  .قـــــــــــــفي الح اةالمصانعة والمدار  -1
  .المضارعة والمشا�ة للمبطلين -2
  .عــــــــــــــــــــــلمطامالإنسان لتباع إ -3

الحجــب الكثيفــة الــتي تقــف بمثابــة  فهــي تعــدمفســدة لجوانيــة الإنســان، إن بينــة التنــاقض هــذه   
الإنسـان  يصـبحذه المسافة و�بتعاد ايشكل حالة وهو ما  ،الحقو  ]تهجواني -ذاتهفي [= بين الإنسان 

حوائــل داخليــة وخارجيــة، أ�ــا عبــارة عــن ، والمتأمــل في هــذه العناصــر يجــد "منطقــة الرؤيــة"عــن  اديــعب
تبـــاع إة والمضـــارعة صـــورة فيهـــا دخـــل وفســـاد في الجوانيـــة، والخارجيـــة المتمثلـــة في نعفالداخليـــة أن المصـــا
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تبــدو لنــا  إن كــان الطمــع منطلقــه الــذات، وهنــامــا يجــده في الــدنيا مــن مفاســد، و و الميــولات و المطــامع، 
 تهـامع مثل هذا الذات المدخولة في جوانيتها المهتـزة في براني ،ظهارهإقامته و إصورة انعدام تجلي الحق و 

 :مــا يقــال لهــذا االمنــبري لإقامــة الحــقوإن ، فيقينيــة الــداخل مهمــة لتحقيــق ثبــات الخــارج، أمــام الملــذات
، 1"وضعية السكون وهدئ العالم الخارجي، بحيث يستطيع العالم الـداخلي أن يعطيـك رؤيـةابدأ من "

نحــو الخــارج في ثبــات،  وامتــدادهامصــدر المعرفــة ومنبــت الفكــرة الحيــة، وامــتلاك الرؤيــة اليقينيــة،  لأنــه
  :وهي ،مع إقامة الحق ئيوعليه نؤكد على الاختلالات التي تكون في حالة تعارض مبد

  .يتبع المطامعو يضارع و يصانع من حالة مع   تتعارض          الحق) الأمر(إقامة  -  
  .ارعــــع والمضـــالمصانع ـم.................       يتعارض    ورـــــــــــــــــــــــــــق نـــــــــــــــــالح -  
  .ةـــــــــــــــــي ذات مظلمـــــــــــف.................         لا يوضع       ورـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالن -  
سـس علـى جوانيـة صـافية، أن تتأ وينبغـيتحتاج إلى ثبات،  ،]خارجية -برانية[= وعليه فإقامة   

مـن الثابـت اليقيـني  اصـور  الإمـامويقـدم لنـا ، حيث تصبح الفكرة فيها يقينـا راسـخا تنطلـق منـه الـذات
 مــن كــل فكــرة تنطلــقأن  في الحيــاة، يتعلــق بــذلك الصــراع القــائم بــين الأفكــار والــدعاوي، حيــث نجــد 

وسـحرها  وللأفكـار تأثيرهـا والحقـائق أمـام النـاس، ىوتذهب مـذهبها، وهـذا يعـد معرضـا للـرؤ  ،مكا�ا
تصــيب النفــوس والعقــول بمــا تدعيــه، بينمــا لا يمتلــك الإنســان  ىعــدو مــن  هتلكــبمــا تموجــذ�ا القــوي، 

 اواحدة، بطلاننا الإمام من ناحية مبدئية ببطلان يحيقع في حبالها، ير حتى  ،هير نجذابه وتأثامانع معها 
مــا اختلفــت دعوتــان إلا كانــت " :ل دقيــق يكشــف بطلا�ــا، فيقــولمــبعبع تثابتــا، هــذه الإراحــة تســت

لا يتعــدد  ،3"لأن الحــق واحــد" صــحيحة، والأخــرى ضــلالة،منهمــا واحــدة  عــنىبم ،2"حــداهما ضــلالةإ
 هوالنفس، حيث يهتدي إليه فطرة، ويدرك ثابت أساس الحق التوافق مع العقل والطبيعةو ولا يتضارب، 

لا فـل وتعـارض لا في شـكله ولا في معنـاه، بينمـا دعـوة الضـلالة تتعـدد، الذي يقوم عليـه، دون اخـتلا
ــــل معهــــا إلا النفــــوس المريضــــة المعتلــــة والعقــــول ومعانيهــــا مبانيهــــافي توافــــق فيهــــا، وتتضــــارب  ، ولا تمي

تباعهـا ليكتشـف موضـع الشـبهة فيهـا، أمقـدما�ا، ويمكـن للنـاظر أن ينظـر في  في الضعيفة، وهـذا بـين
أن واحـدة  ،التجانس في تركيبة دعوة أهـل الضـلالة، وعنـدما قلنـا أن الإمـام أراحنـا بقولـهحيث يغيب 

  :تركيزنا يجب أن ينصب على كشف وإظهار الدعوى الضالةفإن لالة، ضالدعوتين من 
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  .أن يمنح الإنسان لنفسه فرصة النظر لكشف الدعوة الباطلة -
  .على الإنسان ألا يتسرع في أحكامه واقتناعه -
  .إعمال العقل والنظر لكشف زيف الحقائقوجوب وضرورة  -

 هيمتلكــ وبمــاللحــق،  تهــاموافقو  وعليـه يتعــين النظــر في بــاطن كــل دعــوة لمعرفــة صــحتها ويقينيتهــا  
  :تدفعه إلى مواصفات كمالية مهمةو وعي من الإنسان 

  .التحرك على هدي بين -
  .والدعاوي المعروضة في واقع الناس ومقارنتها الأفكارمراقبة  -
  .بين الحق والباطلللتفريق امتلاك الحس التمييزي  -
   .لوصول إلى الثابت البرانيمن أجل االجواني،  يلحقائق على يقين المختبر الداخلعرض ا -

ومـا في هـذا العـالم  -الإنسـان-، فأنـا في صدام مع الذات ومع العالم فكرة الحق لن تكونإن   
خسـر العـالم وأكسـب ذاتي، وبـين أن أكسـب العـالم وأخسـر ذاتي، أنـا بـين ن أبين أ :بين مخافتين" فيه

لـــيقظ هـــو مـــن يســـعى إلى اوالإنســـان الحـــي  ،1"نفجـــار�ديـــد بالغيـــاب والا�يـــار، وبـــين الاخـــتلال والا
 هــذا العــالمفي يكــون ل، الاشــراقية هتــعرفبممــن يقــين جــواني  انطلقــم، العاليــة هقيمــب امــتلاك عالمــه الــذاتي

أغلــب الكـــل و ، عـــن الصــورة الإنســـانية يقــة أخـــرى، غريبــةقلحلا  قيقتـــهوهويتــه لح تـــهوقو  هروحــب مجســدا
عـــن فـــرز الحـــق مـــن بينـــا ، حيـــث نلحـــظ تيهـــا حاصـــلا، وضـــعفا مقولـــة الإمـــام الســـابقةنطبـــق علـــيهم ت
اخـتلاط الحقـائق، وهـذا بصـار مـوطن الصـواب مـن إ، فلا يستطيعون ى الناسشابه الذي يهجم علتالم

  .ضعف النفس ومرضها، و لانعدام العقهما  ،نعوزه إلى عاملين يمكن أن
، وهـذا بصـيرةمغالبتهم، فإنه لا يقوى أمام صاحب العقـل والفي أما حجة الأدعياء ومنطقهم   

صـورة يلنا إلى وصف لحال الإمام الذي كان عليه في تعامله مع الحق واليقين العالي الـذي يبديـه في يح
الـتي أريـت الحـق  الإمـامفـذات  ،2"هيتـُرِ ما شـككت في الحـق مـذ أُ " :تثبت كماله ورفعته، فيخبرنا قائلا

وهـــذه مزيـــة لـــه ظـــاهرة علـــى غـــيره مـــن النـــاس، فـــإن أكثـــرهم أو كلهـــم يشـــك في " وصـــلت إلى اليقـــين،
أدى إليـــه  ران علـــى قلبـــه وتختلجـــه الشـــياطين عمـــاه الشـــبه والوســـواس ويـُــر عتـــو يبعـــد أن عرفـــه  ءالشـــي

الكـــاملين في المعرفـــة واليقـــين، فيمـــا يمكـــن أن يمنحـــوه مـــن ثبـــات  ذافـــذوتـــأتي أهميـــة هـــؤلاء الأ ،3"هنظـــر 
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مقويـــة لغيرهـــا بتثبيـــت الآخـــرين خاصـــة عنـــد الزعزعـــة ، غـــيرهم، حيـــث تكـــون الـــذات قويـــة في نفســـهال
  .هي مصباح إضاءة ،بيقين وثبات اذاتوعليه فإن  ،المضللةوالدعاوي وتبدل الأحوال 

هـذه المعرفـة  اولـدت عنـدهقد  ،إن هذه اليقين داخل الذات، إنما يعبر عن رؤية نافذة وبصيرة  
. 1"يشـك فيـهوالمراد من هذا الكلام ذكر نعمة االله عليه في أنه منذ عـرف االله سـبحانه لم " الإشراقية،

وعليــه فــإن  عــدم الشــك، أي كونــه في اليقــين،الــتي أوصــلته إلى وهــذه مــن الــنعم الجليلــة نعمــة المعرفــة 
إذن فهـي . ليسـت مقحمـةأصـل وطبيعـة هدايـة ، إ�ـا الهداية إنمـا تـرتبط بيقظـة الـروح في العـالم الجـواني

وضــعية جوانيـة، حيـث تــدخل وعليـه فــإن وضـعية التقبـل هـي ، تعليمـالا ليسـت تــدريبا و هدايـة و حالـة 
يقينــا يعطــي ثابتــا في العــالم وتتحــول تســتقر حــتى  ،إلى الــروحو  إلى داخــل الــنفس ،الفكــرة إلى الــذات

  :المخططهذا ما نوضحه �ذا ، و الفرد حقيقة هعلنتالفعل والعمل، و في  هصدقبالبراني، 
  
  

  ة                           ـــــــــــــــــــــالرؤين            ـــــــاليقي                                     
  المعـــــــــــــــــــــرفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة                                          

  ثبات براني                       يقين جواني                              
  - ترسيمة تثبت رسوخ اليقين وثبات الحق في الذات -

، بحيـث هـاإظهار ذه اليقينية التي تتأسس على المعرفة الراسخة تجليات قيمـة تزيـد مـن قـوة لهإن   
، الأخـرىوتخارجها مع الـذوات  الإمامنرى ذلك التطابق المدهش بين حالتي الجوانية والبرانية في ذات 

هـذه الجوامـع مـن التجليـات الـتي تبـديها  ،2"ل بيولا ضُـ لتُ لَ ولا ضَـ ،بتُ ذِ ، ولا كُـذبتُ ا كَـم: "فيقول
يلخــص  لسذات تجــاوب ســ ،ذات اليقــين العــالي تعــبر عــن روح نزيهــة فطريــة تلقائيــة ،الــذات الكاملــة

صـبح حيـث ي ،والاسـتقامة المبدئيـة مـع الحـق حقيقة الصدق في الذات التي تتمتع �ذا الصفاء الجـواني
وقـــوة الحضـــور والصـــلابة يمتنـــع معهـــا ممارســـة عمليـــة التضـــليل والاحتـــواء والمخالســـة لهـــا مـــن الكفـــاءة 

  :والتمويه، وكل صور فساد النفوس، وهذا يكشف لنا بالتأول
  .والصدق الإيمان مع ةشاكلوممماثلة  ؤكافيتاليقين في الذات ن أ -
  .والصدق عينه على الآخرين بمنطق الثبات تفرضقوة ن ثبات الذات على الحق يعطي أو  -
  .للذاتن يقين وصدق الداخل، وثبات وصدق الخارج، هو التجلي السليم أ -
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 الإمكــانالحيــاة مــؤثرة فاعلــة، قــادرة علــى مــنح بروحهــا تفــرض ســحرها علــى لــذات إن هــذه ا  
هذه المواضعات التي تتقابل فيمـا بينهـا �ـذا الألـق إن   .الجذب وسحرههذا بقوة  ،لغيرها على الثبات

  :لها تعبيرا�ا الدالة، فهي العالي
  .يـــــــــل بــــــلا ض                لا ضللت             لا كذبت                 ما كذبت       

  

  الصدق الخارجي           الصدق الداخلي      الصدق الخارجي        ي لالصدق الداخ     
  .بصفاء الجوانية، وصواب البرانية وهذا ما يظهر تميز عالمي الذات  
ن تفســـر الخصـــائص أوانيـــة يمكنهـــا وحـــدها العلـــل الج" والتأكيـــد علـــى أنوعليـــه يمكـــن القـــول   

فمنهــا تــأتي الحقــائق، فالــذات تتقــدم  ،1"للكــائن العيــني الفريــد الــذي هــو نســيج وحــدهالخصــبة الغنيــة 
 تقـدم خيريتهـا،حيث كونا وحياة وذواتا،   )خارجا(بأسرارها من هذا العالم الجواني، وكأ�ا به تخاطب 

فــإن مــا يطبــع صــور الحيــاة هــو  ،هــذا المبــدأوفــق وتفردهــا وتميزهــا، وعنــدما تتخــارج الــذوات الإنســانية 
  .، والإنسانية الرفيعةوجلال المعنى، وجمال الروح ،الفعل كمالالأداء الحسن و 

ن مـا ذكـر سـابقا عـن أثـر اليقـين الراسـخ إ :وتمحـيصاختبـار علاقة  ؛البرانيةو الحقيقة الجوانية / د
، هكتجـل دال برفعــة قيمــ�ــار  إالـذي تكــون عليـه الــذات في داخلهـا الجــواني، ومـا تــأتي بـه مــن عظمـة و 

إنمـا يحتــاج إلى محفـزات ونواطــق وتحريــك، حيـث تخضــع هـذه الجوانيــة إلى اختبــار المعـنى، لأن مــا تتطلــع 
قـول تل ،إليه الذات حقيقة هو أن تكون في المعنى الذي أسلمته المعرفة والرؤية والروح إلى العالم الـبراني

 تْ فَ ث ـُـمــــن لان عــــوده كَــــ" :الحــــق، يقــــول الإمــــام، والصــــلاح الــــذي يتوافــــق مــــع هابالخيريــــة الــــتي تســــكن
تكـون إلا بـالفكرة  نليونتـه لـإن لـروح، و اإشـارة إلى الجسـد حامـل  هي ليونة هذا العودإن  ،2"أغصانه

دليــل نجــاح في هـــذا و لفكــرة، االــروح، هــذه الطواعيــة والسلاســـة هــي نــاتج مغــذيات المعــنى و و الإيمــان و 
تعطيه قوة الظهـور، بفعـل المـؤثر الخـارجي لز حقيقة الإنسان و أغصانه لتبر  تكثفتفقد الاختبار، ولذا 

المحفزات الخارجية المحركة أعطت للإنسان هذه القـوة بلمختبر للحقيقة الداخلية، فقوة الذات الداخلية ا
فطــرواة الجثمــان الإنســاني ونضــارته بحيــاة الفضــل ومــاء " الخارجيــة قــوة الظهــور، وهــي كثافــة الأغصــان،

فبــين  ،3"، كثــرة الآثــار الــتي تصــدر عنــه، كأ�ــا فروعــه، أو يريــد �ــا كثــرة الأعــوان]عنــهنــتج  =[ الهمــة
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يــة ومعـان مــن الخفــاء ومـن التجلــي، والامتحــان القــائم بالحقيقـة الجوانيــة والبرانيــة أسـرار، وعلاقــات جذ
ــــ، ويتحقــــق ]ةالإنســــاني [=في الحقيقــــة الإنســــانية يــــأتي لإظهــــار المعــــنى  لمشــــكلة التوازن بــــين العــــوالم اب

للإنسان، فما يأتي به الجسد بوصفه الظهور الأول والمباشر أمام العالم البراني، ينبغي للذات أن تجتاز 
ار حقيقـي لقـوة الـداخل، بـالقـرآن، فـالمؤثر الخـارجي هـو اختؤكـد عليهـا يامتحانه إلى حالة السواء التي 

سـيرا فيـه سير يالإنسان أعرجا، وإنما  سيرأن يلقوة الروح التي في الذات، فلا يمكن في مثل هذا الحال 
متعاونــة متسـاندة في هـذه الخدمــة تحـت هـذا الإشــراق، ولهـذا عنــدما  اهتتحــرك معـه قـو  ،وازنتـو اب و صـ
  :وفق هذه المعادلات، المتناقضةوالاختلالات هذه الصور وجود تأمل المشهد الإنساني نلاحظ ن
  :وتتمثل في :صور السير المتناقضة -أ

  .غياب التوافق مع الحق     .تغيب معه باقي الأحوال   .اــــــــــــــــــــــــــــــــــــر جسديـــــــالسي -1
  .غياب التوافق مع الحق     .تغيب معه باقي الأحوال  .اــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــر عقلــــــــــالسي -2
  .غياب التوافق مع الحق     .تغيب معه باقي الأحوال  .نفسيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالسير  -3
  .غياب التوافق مع الحق     .تغيب معه باقي الأحوال  .اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر روحيــــــــــالسي -4

  :ورةـــــــــــــــــونمثلها �ذه الص، روحياجسديا، عقليا، عاطفيا، السير  :صور السير المتوازنة -ب
 قـــــــــــع الحــــــــق مــــــــــــــتوافال.    والــــــــــــــــــالأح كلتحضر معه  .     السير الكلي المتوافق.  

 في الـذات، والإنسانيــة المعــنى التـوازن وكمـال صـورة يتمثـل في جوانيا برانيا، نشهد توافقا و�ذا   
بــين  هتمــامالا هكامــل فيــيجــاء في الحــديث النبــوي الــدعوة الواضــحة إلى إحــداث تــوازن إنســاني  وقــد

ــا إِنَّ ": التغذيــة والتلبيــة الحاجيــة ــكَ حَق� ــاسِــنفلِ ، وَ لِرَبِّــكَ عَلَيْ ــاكَ عَلَيْــكَ حَق� فالحــديث  ،1"، وَلأَهْلِــكَ عَلَيْــكَ حَق�
  :هذه التغذية تؤدي إلىو يجمع بين المتطلبات المتنوعة التي تحقق تلبيات ضرورية تقيم قوى الذات، 

  .على مختلف القوى والأحـوال توزيع الطاقة بشكل منتظم -1
  .]فراغ - إفراغ[=  عدم استهلاك الطاقة في وجهة واحدة -2
  .اـــــــــــل الأداءات فيهـــــــــــــــوتكام انــــــــــتوازن حياة الإنسأهمية  -3

ن طاغيـا علـى و يكـوهـو مـا ، وهـوى الـنفس الناس تحركهم بقوة الجسدأكثر إن ما يغلب على   
علائم القوة، كالشـهوة مـثلا مـع ضـعف من برز فيه ي ما، و دون غيره إلى إشباعه الإنسان يميلفغيره، 
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ْ ب ـَ مـع هـذا الميـل إلى  الروحبـ هوجدانـة تنميـالأخرى، وعادة ما نـرى احتيـاج هـذا النـوع إلى  ىالقو  في ينِّ
   :عادلةيمكن صياغته في هذه الم الشهوة، في حالة من البحث عن التوازن المفقود، وناتج هذا

  المفتقدة البحث عن القوة الوازنة     ]القوة إضعاف + القوة إهدار =[ القوة في جهة الجسدأن.   
 ةـــــــــــــــــــوة الوازنــــــــــــــــــــــــــــالق تحصيـــــــــــل     ]تقوية للطاقـة+  لطاقةا اغتنام= [ ــــروحأن القوة في جهة ال .  
اني، في و ، لأنــــه ضــــيعها في العــــالم الجــــ]المعتدلــــة= [أن يجــــد القــــوة الوازنــــة  لإنســــانيمكــــن ل ولا    

ار قوة بيكون اخت لذاو ، ، أفقده قوته الجوانية الوازنةلذاتلكز في هذا العالم البراني تر الفالروح، النفس و 
، وهنـا المـكال اتالـبراني مزلـزلا للنفـوس، لا يثبـت فيـه إلا قلـة تمتلـك مقومـ/الجوانية بالحـدث الخـارجي

إنــه تقلــب جــم، الح ار بفاصــل عــاليبــالمضعضــة للــذوات، قــوة اخت بقوتــهيقــدم لنــا الإمــام ثابتــا خارجيــا 
وإذا علمنـا مـا للأفكـار مـن أثـر  الأحوال وما يأتي به الزمان من تغيرات عاصفة خصوصا أزمنة الفتن،

في " :يقـول الإمـام ،الأسـاس �ـادرك أن المتغير في العملية هو الإنسـان، لأنـه فكر نفي خلخة النفوس، 
ف عـــن الجـــوهر الجـــواني، هـــو الكاشـــ بقوتـــه، فالثابـــت الـــبراني ،1"علـــم جـــواهر الرجـــال الأحـــوالتقلـــب 

 نظــراعلــى الإنســان، و  أثره الحــادثمتغــير فاعــل بــ، ]الفــتن= [ العــالم الخــارجي/فتقلــب أحــوال الزمــان
يسـتثنى ولا  ،ومتـع الـدنيا الإغواءو  هواءالأو الشهوات و لقوته يتلاشى الناس أمام عوارضه، مثل الفساد 

فــلا نعلــم أخــلاق الإنســان إلا بالتجربــة، " وعليــه ،خاصــةمــن لــه قــوة جوانيــة و ذاذ، فــإلا الأ مــن هــذا
لا و  فهنــاك يختبــئ المعــنى ،وكــأن الحقيقــة متواريــة وراء جــدار هــذا الجســد ،2"واخــتلاف الأحــوال عليــه

   :إلى امرده ،ةلباغيمثل مار بختالا هذا ذاذ فيفثبات ونجاح الأإذن ف. يظهر إلا بتحريك خارجي
   .والصبر والصرامة والمثابرة والعقــــــل الروحالنفس و قوة ، القوة الذاتية -1
  .والفكرة والحرية والإرادة الثقة والحيويةمثل  ،القوة مقومات امتلاك -2
  .اليقين والبصيرة امتلاك -3
   .وغيرها المالو  الشهواتو  الدنيا بسلطة ات النفستعلقالتحرر من  -4

  .الآخرةبو  الفكرة الإيمانيةببالحق و و  باالله مرتبطة هي نفوس ،الأفذاذ نفوسعليه فإن و   
مـن عوامـل الخلخلـة البينـة،  ،نتصـار علـى مـا يقدمـه العـالم الـبرانيويعطينا الإمام علامة هذا الا  

نفسـا، يكـره الرفعـة،  يءصـدرا، وأذل شـ يءالمؤمن بشره في وجهه، وحزنـه في قلبـه، أوسـع شـ" :فيقول
الســمعة، طويــل غمــه، بعيــد همــه، كثــير صــمته، مشــغول وقتــه، شــكور صــبور، مغمــور بفكرتــه،  نأشــيو 
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هـذه كـل و  .1"مـن العبـد أذلضنين بخلته، سهل الخليقة، لين العريكة، نفسه أصلب من الصلد، وهو 
  :، إنسان القرآن وعلامتهالكامل الإنسانعلامة تبرز قوة الداخل، وقوة الفكرة الجوانية في الصلابة 

  .مرتسمة على برانيتهوهي علامة  ،فيه علامة الإيمانتدل على  :هبشره في وجه -أ 
   .صورة برانيةجوانية لإيمان علامة  هيو والقوة والصبر،  على التحمل يدل :وحزنه في قلبه -ب

أحـوال مـن حيـث  ،مغايرة وتميزا -المؤمن-وثنائية تعطيه  اتضادتحمل  ن هذه الصورةنلاحظ أ  
حـال المــؤمن  علـى دالا اتضـادو الصـلاح، و والانـدفاع نحـو الخيريـة  ،والجمـال والكمـال والحيويـة،التـوازن 

الإنسـان المـؤمن، لا بأنـه =  و�ـذا يظهـر تعريفـه ،2"البشر قد يوجـد في كثـير مـن النـاس" العارف، لأن
حــددها الإمــام  هــذه المنزلــة الرفيعــة، هــي ثمــرة قــوة جوانيــةو  ،ا، المحــدود بحــدودها وشــهوا�إنســان الــدنيا

  :بمجموعة من العلامات الداخلية التي تنير الذات

في الـداخل وقـوة إلا علـى صـفاء وفكـرة حيـة  ،تأسـسيار الحقيقـة الجوانيـة لا بـفـإن اختومن ثم   
لمـا لهـا مـن ترتبـات  ]السـريرة[=  الجـواني لمعـا، ولهذا يلـح الإمـام علـى إصـلاح الميالنا هونشاط تهيويبح

 :يقــول الإمــامالعلاقــات الضــرورية في حيــاة الإنســان،  هحــدد بموجبــتتقــيم صــلة مــع الفضــاء الــبراني، وت
من أصلح سريرته، أصلح االله علانيتـه، ومـن عمـل لدينـه كفـاه االله أمـر دنيـاه، ومـن أحسـن فيمـا بينـه "

علـى  يألقـو ليصـلح ذاتـه،  ،الأمـر بالإنسـانلقـد علـق الإمـام ، 3"سوبين االله كفاه االله ما بينه وبين النا
ليــــأتي التعهــــد الإلهــــي في الكفايــــة الخارجيــــة،  ،في الإصــــلاح والعمــــل والإحســــان أةتقــــه أمــــر المبــــاداع

  :هذه الترسيمة نة فيمختلف القضايا ومعانيها، كما هي مبي ، حيث تبنىةحالة تشارط منتجباعتبارها 
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  .109المصدر السابق، ص : ابن أبي الحديد -2
  .498، ص المصدر السابق: علي بن أبي طالب -3

  قراءة وتأويل  البرانية  الجوانية
  .درــــــــــسعة الص -
  .ةــــــــــــــــنفس ذليل -
  .هــــــــــــــــطويل غم -
  .هـــــــــــــــــــــــــــبعيد هم -
  .هــــــــــــــــكثير صمت  -
  .هـــــــمشغول وقت -
  .ورـــــشكور صب -
  .مغمور بفكرته -

  .ةـــــــــــــــــــــــكره الرفع  -
  .السمعة ءةشنا -
  .هــــــــــــــضنين بخلت -
  .ةــــــــسهل الخليق -
  .ةـــــــــــــلين العريك -
  .ســـــصلب النف -
  .دـــأذل من العب -

، معركــة الخــارج البرانيــةدل علــى أن هــذا الإنســان قــد ربــح تــصــفات قــوة وهــي 
صارت هذا النفس ففي الذات،  يئالبراني لم يحدث أثره السالعالم بمعنى أن هذا 

ــــبرانيالمــــؤمن وبــــدا  هــــي أصــــلد،و وعالمهــــا الجــــواني مصــــدرا للصــــلابة   في عالمــــه ال
لخالقه وللمؤمنين، حيث انشغلت ذاته بالحق ذكرا وفكرا  متواضعا أذل من عبد

  .روحية تعبديةسياحة ذات هي و وشكرا، 
لا يتريــد أن تثبــت بــد وقــف كــل المعيقــات والمزاحمــات الــتي يــتم و�ــذه الصــفات

  .صورة الحقعن آخر مغايرا ومختلفا 
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  -تجليات الإنسانيةالاختبار و ترابط الجوانية والبرانية ترسيمة تجسد  -
إن إصـــلاح الســـريرة، إنمـــا يعـــني انتصـــار الـــنفس علـــى المفســـدات الآتيـــة مـــن الخـــارج، ثم يـــأتي   
ه خدمتــه، وهــذا معنــاه، زوال الخطــر المهــدد لــعلــى عارضــات تالعلانيــة مــن االله، حيــث تتفــق الم إصــلاح

صــــفية ومــــن ثم تــــأتي ضــــرورات هــــذه الت ،1"لأن الأعمــــال الظــــاهرة تبــــع للأعمــــال الباطنــــة" ،بالإفســــاد
زيــل الــنفس مــن تلــك الأرض ومــن مركــز تالــتي تحــاول أن  وانيــة مــن هجــوم تلــك المزاحمــات الخارجيــةالج

  :ه من خلالينالحقيقة، أي من نقطة الرؤية، وأما محددات هذا الأمر فيمكن تب
ــا سَــوَّاهَا :مــا يثبتــه قولــه تعــالى هــذا ودليــل: ةزكيــالإنســان بالت تكليــف -1 ــسٍ وَمَ ــا  وَنَـفْ فأَلَْهَمَهَــا فُجُورَهَ

  .من أمر الإنسان السريرة الجوانية إصلاح تمثل، فتزكية النفس ،2قَدْ أَفـْلَحَ مَن زكََّاهَا وَتَـقْوَاهَا
وَمَــن يَـتَّــقِ اللَّــهَ يَجْعَــل لَّــهُ مَخْرَجًــا وَيَـرْزقُْــهُ مِــنْ حَيْــثُ لاَ  :، قــال تعــالىللمــؤمنلهــي الســاند اللطــف الإ -2

  .ثمر إصلاح العلانيةأ، التزكيةالتقوى و هو ثمرة لجهد العبد في الإصلاح و و ، 3يَحْتَسِبُ 
نسَ إِلاَّ ليِـَعْبُدُونِ  :تعالىقال : عبادة االله -3 إلى  الإنسـان ذا يقوده وعيإن  .4وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ
لأنـه اسـتطاع  ينتج عنه كفاية االله الإنسان دنيـاه،وقف ، ة االلهوعباد لحقيوقف حياته لإقامة دين ا أن
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الكفاية الخارجية تستمر في إنمـاء هذه وعليه فإن ، العبادةإلى ، هوحال هوجهد هوقتو همه كل ول  يح أن 
  .دنياه وعمل لها لحصأ نم ةتفسد جواني بينما ،الإنسان وتزكية جوانية

هــذا الإحســان إن  .1وَأَحْسِــن كَمَــا أَحْسَــنَ اللَّــهُ إِليَْــكَ : ، قــال تعــالىحســان مــا بينــه وبــين اهللالإ -4
وذلك " تحسن علاقات الإنسان بغيره،إلى  تقود تترتب عنه كفاية خارجية، اإنماء وإمداد يعتبرالثنائي 

  .يستشعره في جوانيته لطفا ورحمة ،منح إلهي برانيوهذا  ،2"لأن القلوب بالضرورة تميل إليه وتحبه
ــة دليــل الأوليــاء فــي الكشــف /ه العــالم الجــواني ونضــارته  ة لصــفاءيــتتجلــى القيمــة الحقيق :الجواني

إدراك حقيقــة الــدنيا،  هالخفايــا والمخبــآت، وإدراك الحقــائق، وأهمــ وحيويتــه في أنــه ســبيل الكشــف عــن
إن أوليــاء االله هــم الــذين " :فاء العــالم الجــواني، يقــول الإمــام في إجــلاء هــذا المعــنىصــل انتاجــ يعــد هــذاو 

عاجلها، فأماتوا إذا اشتغل الناس ب لهابآجِ  تغلواشنظروا إلى باطن الدنيا إذا نظر الناس إلى ظاهرها، وا
ورأوا اسـتكثار غـيرهم منهـا اسـتقلالا،  وتركـوا منهـا مـا علمـوا أنـه سـيتركهم، أن يميـتهم، امنها ما خشـو 

دى النـاس، �ـم علـم الكتـاب، وبـه علمـوا، و�ـم الم الناس، وسلم ما عـاودركهم لها فوتا، أعداء ما س
إشـارة الإمـام إن  .3"نقام الكتاب، وبه قاموا، لا يرون مرجوا فوق ما يرجون، ولا مخوفا فوق ما يخافو 

  :ظاهر وباطنذات  فهيتتكشف للناس بحسب حقيقتهم، أ�ا إلى بيان حقيقة الدنيا، 
  .ةـتقوم على سنة الغفل، ةــــــــــــــــــــفي الغفل راؤهــإغ مزين يوقع وهو خادع، ]يعاش[=  ظاهرلها           

  .هــتقوم على سنة الفق، هاياحلي ويقظة وإدراك إلى بصيرة وفقهيحتاج  ]يحياه [= باطنولها           
شياء التي تتبدى وهذا ما يدل دلالة قاطعة على أن المعنى والأسرار هي ما يقف وراء ظواهر الأ      

 في حاجـة إليهـا، الإنسـان ، لأنحكـم الضـرورة خـذيألعين الناظر، ومن ثم فـإن تنميـة الرؤيـة والبصـيرة 
بصـارين متمـايزين لحقيقـة إليفهم بـوعي دوره ووظيفتـه في الحيـاة، ومـن خـلال هـذه العمليـة الوازنـة بـين 

، وبـين جمـوع قـائقنستطيع أن نستخلص الخصائص النوعية الفارقة بين أوليـاء االله العـارفين بالح ،الدنيا
ذه الرؤيــة إلا هــلا تمــنحهم  النــاس الــواقفين عنــد حــدود ظــواهر الأشــياء دون تعمــق وتفحــص، حيــث

  :لا تبنى عليه الأساسات المعرفية التي تقيم كيانا إنسانيا مستقلا ،خطوطا عتمة، وقليلا من علم
  :وصاف بالتأول نعت حقيقة الأولياء وعلامتهمالأوتبرز  :حالة الأولياء مع الدنيا :النظر إلى الباطن :أولا
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  .36، 35ص  المصدر السابق،: الحديد أبيابن  -  2
  .�499ج البلاغة، ص : علي بن أبي طالب -  3

 الدنيا



 الكامل الإنسان تجليات:  رابعال الفصل

 
446 

  وتأويلاته نعت الحقيقة والوصف  ودواله الأولياءنظر 
  .النظر إلى باطن الدنيا -
  .اشتغلوا بآجلها -
  .أماتوا ما يميتهم -
  .تركوا منها ما علموا أنه سيتركهم -
  .رأوا استكثار غيرهم منها استقلالا  -
  .ودركهم لها فوتا -

  :حقق لهمتمحاربة ملذات الدنيا وشهوا�ا، فتقوم على ، و امتلاك البصيرة -1
  .الاستقلالية والتنزه -
  .ة الدنياحقيقف اكشإن -
  .الدنيــــــــا نــــــــــباط كادر إ -
  :ويقوم هذا الضبط على: تصفية الجوانية وضبط هجوم العالم البراني -2
  .التزكية والتنمية، وطهارة وصفاء الداخل -
  .الرشد والاستقامة في السلوك -
  .فقه حقيقة الدنيا -
  :ويتعلق بالعلاقة مع الكتاب والإيمان :التعامل بمبدأ وموقف -3
  .لاــــــــــــــــفهما وعم) القرآن(يحقق القيمة العلية، بفضل الكتاب  -
  .المزاوجة بين حقيقة الخوف والرجاء، تأهبا ونشاطا ومضاعفة -

  .أعداء ما سالم الناس الشهوات -
  .الناس ىسلم ما عاد -
  .�م علم الكتاب، وبه عملوا -
  .قام الكتاب، وبه قاموا�م  -
  .هرجاء الثواب وخوف غضب -

  :وصاف بالتأول نعت حقيقة أهل الدنياالأوتبرز  :حالة الناس مع الدنيا: النظر إلى الظاهر :ثانيا

 هذا الفقه هو ناتج الوعي العلمـي بحقيقـة الوجـود الإنسـاني، وفهـم مسـتلزمات ذلـك،مثل إن   
 هــو خاصــة الــدنيا والتنــافس علــى حطامهــا ،ولهــذا كانــت تصــفية العــالم الجــواني، مــن تــأثيرات الخــارج

أمــاتوا قـــوة الشــهوة والغضـــب الــتي يخشـــون أن تميــت فضـــائلهم، وتركــوا اللـــذات " فقـــد ،الأوليــاء مــنهج
ومهلكـات تـؤدي  ل علـى وعـي وبصـيرة بمـا يهـدد الـنفس مـن مخـاطراد هكلـو  ،1"سـتتركهمالعاجلة الـتي 

                                                           
  .499شرح �ج البلاغة، ص : محمد عبده -  1

  وتأويلاته نعت الحقيقة والوصف  ودواله الناسنظر 
  .نظروا إلى ظاهرها -
  .اـــاشتغلوا بعاجله -
  .مـــــــــــأحيوا ما يميته -
  .اغتنموا ما يتركوه واستكثروا منها -

  : إلىهذا أدى وقد  :افتقاد البصيرة -1
  .عالمهاالعمل للدنيا والانغماس في  -
  .الوقوف عند ظاهرها -
  .التبعية والكلفة -
  :وكان هذا سببا في: مزاحمة العالم البراني للجوانية -2
  .غياب التزكية والطهارة -
  .والابتعاد عن الرشدفساد السلوك  -
  .عدم فقه حقيقة الدنيا -
  :وتمثل في :غياب المبدأ والوعي -3
  .والشهوات إتباع الهوى والضلال -
  .الخمول والرضا عن النفس -

  .لا يفوتون ويتحسرون على ما فات -
  .مسالمة الشهوات، ومعاداة العظة والعدالة -
  .لا يعمل الكتاب عندهم ولا يعملون به -
  .قيام للكتاب معهم، ويقومون بغيرهلا  -
    .لا رجاء ولا خوف عندهم -
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ينجــز وعليهــا فيهــا أن و  ،اأســرار و  باطنــالــدنيا لإلى الخســران، وعليــه فــإن النظــرة الســليمة هــي الــتي تــرى 
  .وعي وفهم وبصيرةالكتاب وامتثال حقائقه بو العلم ديات اروعه الأخروي على هالإنسان مش

في  هـــا الإنســـانلقــد ركـــز الإمـــام في هـــذا الكـــلام علـــى مجموعـــة مـــن الأفكـــار القيمـــة الـــتي ينجز   
واني للـنفس الحياة الدنيا، باستثمار ذكي ومعالجات بينة لكل ما يستجد من قوى تعصـف بالعـالم الجـ

فالإنسان أكثر تصديقا لما يراه " ،إنجاز هذا المشروع لا يتم إلا بربح هذا العالم الجوانيأن الإنسانية، و 
 وعليه فإن التذهين الذي يبرمج الذات الإنسانية هو الذي يحدد خط السير الخـارجي ،1"مشكلا فيه

ف شـك  بكل تفاصيله، وباستخلاص بين يمكن استقراء مجموعـة التفاصـيل الـتي تـدفع إلى ]العملي =[
  :الآتيةملها في النقاط نجفعال، وإدراك نوعي وبصير للحياة، 

  .الحذر من مفسدات الجوانية يتعين -1
  .لإنسانلتزكية وصيانة وتنمية روحية  ،كل ترك يمثل -2
  .نافذة تؤدي إلى حالات الكشف المبهر وبصيرة ةباقثضرورة امتلاك رؤية  -3
  .والشهوات والملذات في المتع الانخراطعدم  -4
  .التضاد الموقفي والمبدئي مع أهل الدنيا في العالم البراني إعلان -5
  .برانيال/وانيالج العالملإضاءة الإنسان بالكتاب علما وعملا، تماثلي في علاقة أهمية التبادل ال -6
  .الارتباط بالآخرةو لدنيا ارفض دال و  ،علامة صفاء الجوانية ،تحقيق مقام الرجاء والخوف -7

تجـاوز من  ةإلى حال ،لفهم والوعي والاستبصارل اضروري وطريقا آليةبوصفه ويوصلنا الكشف   
ه النظـــر إلى أعمـــاق يـــالتنبســـتخلص مـــن ظـــواهر الحقـــائق، ومـــن هـــذا المالوقـــوف عنـــد حـــدود الحرفيـــة، و 

النــاس، وقــراءة أحــوالهم الداخليــة، ومــا هــم عليــه مــن معــنى، ذلــك أن ظــاهر الشــخص وبرانيتــه ليســت 
قيقــة الصــلاح فيــه، فقــد ننخــدع بمــا يتبــدى مــن خطــوط تمتــد علــى هيكــل الجســد، حدالــة علــى ســيما 

 ،2"هْ لـِـقْ ت ـَ رْ بُـــخْ اُ : "، يقــول الإمــامىالمترائــتــتراءى للنــاظر حســن حــال، ولكنهــا قــد تكــون عكــس هــذا 
للوقـوف علـى الحقيقـة، فبـدل الإعجـاب أو الـبغض  اربـالاختصـريحة إلى مزاولـة الكشـف و دعوة وهذه 

يتعـــين مطابقـــة الفكـــرة بالاختبـــار  ،العـــالم الـــبراني لنـــا مـــن صـــور هالنـــاتج عـــن قـــراءة الظـــاهر، ومـــا يقدمـــ
وهــذه  ، 3"بغضـهتيســرك فلا  فربمـا وجــدت فيـه مـا ،فـإذا أعجبــك ظـاهر الشـخص فــاختبره" والكشـف،

                                                           
  .127هنية الانفعال، ص ذ، 3السيرة المفتوحة للنصوص المغلقة، ج: خالد آغة القلعة -1
  .�499ج البلاغة، ص : علي بن أبي طالب -2
  .500، 499شرح �ج البلاغة، ص : محمد عبده -3
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ــ  ائله، وهــي اختبــارضــتــؤدي إلى بنــاء علاقــات ســليمة، ومــن ثم محافظــة الإنســان علــى ف ةكيفيــة عملي
وهــذا أفضــل مــن اعتقــاد  ،1"هم وســوء أخلاقهــميلأن التجربــة تكشــف لــك مســاو "، ةوانيــجلل حقيقــي

ختبـــار جوانيــــة لاهـــي ســـيما  بالخيريـــة والصـــلاح دون تأســـيس، وهكـــذا يعطينـــا الإمــــام علامـــة تمييزيـــة
، هادفـة و�ـذا يـتم القـول بفراسـة جوانيـة، هوهويته، اختبار لمعرفة باطنه في حال أعجبنا ظاهر  الإنسان

عاينـة، لأن الخـارج لا يقـدم لنـا ، بالنظر في أحواله الداخلية والتماس ذلـك بالمإلى تقييم مثالي للإنسان
يمكــن لهــا أن تظهــر مــرة أخــرى، وجميــع فكــل تلــك الأفكــار الــتي قــررت أن تخبأهــا " حقيقــة الشــخص،

قـــد بــذلت جهـــدا كبـــيرا كـــي تبعـــدها عــن رأســـك تخـــرج مـــن أماكنهـــا  المشــاعر والأحاســـيس الـــتي كنـــت
  :، وعليه نؤكد علىوإظهارهكشف العالم الجواني بوهذا الاختبار كفيل  ،2"المختبئة داخل النفس

  .لإنسانعن حقيقة ا لكشفل ان الظاهر والعالم البراني ليس معيار أ -1
  .والكشف تحتاج المعرفة إلى البصيرة -2
  .تجنب مخادعة الحواس البصرية ومغالطا�ا -3
  .بالاعتبار الجواني يعرف ،الإنسانأن  -4

خـارج [=  إصـلاح خـارجي ، ولـن يفيـدإن الحقيقة الإنسانية لن نجدها إلا مختبئة داخل النفس       
يـراكم صـاحبه علـى حيـث  بعيـدا عـن سـنينة الـنفس،سيكون لعالم الخارجي ل هذا البناءلأن  ،]الذات

وأيقو�ـا  لجوانيـة الخالصـة،لني إلا صـورة الم البر اوما الع ،تهإلى إجلاء حقيقة إنساني لمعناه بما لا يوص
ني، وتصـــفية هـــذا العـــالم، وإنبـــات فكـــرة الخيريـــة فيـــه، واالإصـــلاح الجـــإن  .الـــدال عليهـــا والقائـــد إليهـــا

وتمظهرا�ـــا الـــتي  خارجيـــة الـــذات علـــىاءات وكمـــالات ضـــتجلى إيســـ ،بـــالأنواروتـــذهين هـــذا الـــداخل 
بـــراز إالـــذي تعيشـــه بـــوعي وبصـــيرة، وبـــالنظر في أحـــوال النـــاس نجـــد أ�ـــم يتفـــاوتون في  اهـــاتجســـد معن

وتمــــاثلا عامــــا  ، وهــــذا مــــا يــــبرز تنــــاظرا وتضــــادامحقيقــــتهم بحســــب قــــوة التمركــــز الحيــــوي للفكــــرة فــــيه
في  دوروهنـاك مـن يـ، قـوة العقـلتطغـى عليـه فهناك من تتجلى فيه قوة الجسد، وهنـاك مـن لأحوالهم، 

 و مــن يــوازن بــين هــذه القــوى جميعهــاالعابــد هــإن مــن تتجلــى فيــه قــوة الــروح، و هنــاك عالمــه النفســي، و 
  .تغذية وتلبية وتوظيفا وأداء
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  -مالصورة الك -تشاكل الظاهر والباطن  :المبحث الرابع
بــين  ا�ليــة لــذلك التشــاكل صــورةالتــأول �ــا صــورة الكمــال الإنســاني، هــي نإن العلامــة الــتي   

عدم تعارض وجهيه الداخلي والخارجي، فهذا  والظاهر والباطن، أي أن ما يطبع حقيقة الإنسان، ه
ووجــوده في والســننية،  ، والحركــةالأداءيمــان والعمــل، والحــق و معلـم كمــال تجســده الفكــرة والســلوك، والإ

 ،يضــمره مــاو كشـفه يمــا بـين ، لـذات الإنســانتماثـل عميــق  عــن عـبري، تشــاكل الآخرةبـوتعلقــه  ،الـدنيا
ومـا  ،الإنسـان خـلات مبدئية تتعاكس فيها حقيقـة مـا في داضتناقمعها شاهد لا نصورة واحدة يمثل 

 يصـدر مـادامسـننية،  يـةمنهجية مـن وجهـة شـرع ،ة الحـقفـالإيمـان يعاكسـه بمخالمثل  ،يعلنه في الخارج
تلـــك مـــن علـــى العـــالم الـــبراني نـــورا هـــو قبســـة تـــنعكس و  ،بـــاطن الإنســـان يءضـــتمشـــكاة واحـــدة  عـــن

لحياة الإنسانية امنها خرج، وهذا التماثل الدال على هذا الألق والكمال الرفيع، سيمنح  التي المشكاة
  .الإنسان الذي طالما افتقدهأو خط الرشد  والسداد، الصواب

 ، وهـذا مــا يـبرز مـن ناحيـة شـكلية، فــإذا كـان هـذا التقسـيم قائمــااوباطنـ اللإنسـان ظـاهر  إن          
 ، وكما رأينا في مبحث الجوانية والبرانية أن صورة الـتلازم وحتميـةلا محالة حاصلبينهما فإن التعارض 

 ،اوباطنـ اذكر أن لـلإثم ظـاهر  قد القرآنكذلك نجد أن العالمين هي التي تعبر عن هوية إنسانية،   تعالق
تشـاكل بـين الظـاهر  أن حالـة الإثم تعـبر عـنفي النهايـة ، وما يمكن إثباتـه هذا في الإثم كذلك في الخير

  .والباطن في حياة الشقي، وأن حالة الصلاح تعبر عن تشاكل في حياة الإنسان الكامل
لكـل آيـة منهـا : جوفه، وفي صفة القـرآن العزيـز: يءوالبطن من كل ش" :جاء في اللسان :المفهوم/ أ

ن خــلاف الظــاهر، طبــالظهر مــا ظهــر بيانــه، وبــالبطن مــا احتــيج إلى تفســيره كالبــاظهــر وبطــن؛ أراد 
فــالخفي  ،1"الغــامض الــداخل: مــا غمــض منهــا واطمــأن، والــبطن مــن الأرض: وبطــن الأرض وباطنهــا

 الــبطن خــلاف الظهــر" :عــاني، وفي التعريفــاتالغــامض هــو تعبــير عــن عمــق في الحقــائق والأشــياء والم
بطنــت : تقــول. لأنــه بطــن الأشــياء خــبراخــلاف ظــاهره واالله تعــالى هــو البــاطن، ؛ دخلتــه وبــاطن الأمــر

 أمـــاو ، فهنـــاك ســـر مخبـــوء في البـــاطن، واالله هـــو البـــاطن وهـــو الظـــاهر ،2"إذا عرفـــت باطنـــه: هـــذا الأمـــر
والهاء والراء أصل صحيح واحد يدل علـى قـوة وبـروز، مـن الظاء ": أن المقاييسالظاهر، فقد جاء في 

يظهــر ظهــورا فهــو ظــاهر، إذا انكشــف وبــرز، لــذلك سمــي وقــت الظهــر والظهــيرة،  يءذلــك ظهــر الشــ
وهـو أظهـر أوقـات النهـار وأضـوؤها، والأصـل فيـه كلــه ظهـر الإنسـان، وهـو خـلاف بطنـه، وهـو يجمــع 
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الظهر : ظهر" :ء عمق، وفي اللسانعلى جلا وة دالةق عبارة عنهذا الانكشاف إن . 1"البروز والقوة
القــرآن  لفــظالظهــر  -في معــنى للقــرآن ظهــر وبطــن  -قــال بعضــهم.. خــلاف الــبطن: يءمــن كــل شــ

خــلاف البــاطن؛ ظهــر : يــل أراد بــالظهر الــتلاوة وبــالبطن الــتفهم والــتعلم، والظــاهرق، و هوالــبطن تأويلــ
 الــةخظــاهره الم".. ظــَاهِرَ الإِثــْمِ وَباَطِنَــهُ  وَذَرُوا" :تعــالىه يظهــر ظهــورا، فهــو ظــاهر وظهــير، وفي معــنى قولــ

االله أعلم أن المعنى اتركوا الإثم و والذي يدل عليه الكلام، : ، قال الزجاجعلى جهة الريبة، وباطنه الزنى
عْلَمُــــــونَ ي"-الكريمــــــة الآيــــــةوكــــــذلك في  -ظهــــــرا وبطنــــــا، أي لا تقربــــــوا مــــــا حــــــرم االله جهــــــرا ولا ســــــرا 

نْـيَا مِّنَ  ظاَهِرًا تلـك التبـديات الـتي تخـرج مـن  وفالظـاهر هـ ،2"، أي ما يتصرفون مـن معاشـهم"الْحَيَاةِ الدُّ
: يقولــونف التشــاكل أمــاو  ،صــور الأشــياء متجليــة للدلالــة علــى أســرار فيهــا، وعمــق يكتنــز مــا بــداخلها

: والشـكل. همـا صـاحبهوقـد تشـاكل الشـيئان وشـاكل كـل واحـد من. الشـبيه والمثـل: الشكل، بالفتح"
: والمشـاكلة. وفلان شكل فلان أي مثله في حالـه. هذا على شكل هذا، أي على مثاله: المثل، تقول

. الشــين والكـــاف والـــلام معظــم بابـــه المماثلـــة: شـــكل:"وأمــا في المقـــاييس. 3"والتشـــاكل مثلـــه. الموافقــة
  .تكامل المثال، فمماثلة الحقائق تدل على وصف 4"مثله: تقول هذا يشكل هذا، أي

ــال الحــ/ ب ــاطن علامــة امتث تتحقــق تجليــات صــورة الكمــال الخــالص، انطلاقــا مــن  :قالظــاهر والب
، من خلال الثبات الذي يكون عليه في باطنـه وظـاهره، وهـو مـا تبينـه االلهحالة امتثال الإنسان لمنهج 

الصورة المثال، الداله على ، هذه هي ةياالحالعملي في واقع  هاوتطبيق حقيقة الفكرة في داخل الذات،
باطنه وظاهره في السير والهدف والأداء نابضا حيا بمعـنى وحقيقـة متشاكلا ، نموذج كمالي في الإنسان

ولعمـري " :واحدة في مستوى الدائرة الفرديـة، والـدوائر الأخـرى، يقـول الإمـام مـبرزا هـذا التماثـل البـين
إيهـان، فـاتقوا االله عبـاد االله، وفـروا إلى االله مـن  ما علي من خالف الحـق وخـابط الغـي، مـن إدهـان ولا

ضـامن لفلجكـم آجـلا إن لم تمنحـوه  يوقومـوا بمـا عصـبه بكـم، فعلـ االله، وامضوا في الذي �جه لكم،
دال علـى تعـارض الظـاهر والبـاطن، وعلـى تنـاقض عمليا النفاقي  هشكلبفموقف التعارض ، 5"عاجلا

جـــودت " ضـــروري دال علـــى هيئـــة الكمـــال، وهـــو مـــا فســـرهد تماثـــل جـــو عـــدم و أي الفكـــرة والتطبيـــق، 
قــُلْ لــَمْ " :قولــه تعــالى موضــحابرســوخ العلــم في إشــارة إلى تماثــل الظــاهر والبــاطن، فيقــول معقبــا " سـعيد
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ـا يـَدْخُلِ الإِيمَـانُ  وَلَكِنْ  تُـؤْمِنُوا تفـاوت رسـوخ وعـدم التنبـه إلى  "] 9: الحجـرات["قُـلـُوبِكُمْ  فِـي قُولُوا أَسْـلَمْنَا وَلَمَّ
 إن هناك علما ظـاهرا وعلمـا باطنـا، أو علمـا عاديـا: وزيادته، هو الذي أدى بالبعض إلى القول العلم

ق فـيهم العلـم قـفلـو تح ،1"وَقـُل رَّبِّ زدِْنـِي عِلْمًـا"، علـم لم يرسـخأو  علـم نـاقص وإنمـا هـووعلما لدنيا، 
المنافقـة "قـائم في مثـل وضـعهم، حيـث مـن تنـاقض ، ورسخ لتشـاكلت صـور�م، وهـذا مـا بينـه الإمـام 

والثبـات والبصـيرة في  طبعـه الحـزميمـن هـؤلاء  هولـذا كـان موقفـ ،2"والمصانعة من مخالفة الظـاهر للبـاطن
تصويب الحالـة الإنسـانية بترسـيخ الفكـرة علـى �ـج العلـم لتماثـل صـورة لالحاصل  الالتواءمواجهة هذا 

 وهـو عـين مـا بينـه الإمـام لهـم في خطابـه، بـه االله النـاس، أي الامتثـال بمـا عصـب ،الحق، ظاهرا وباطنا
بضـرورة ام معالمهـا، مـارتبـاط بعيـد عـن روح التلـبس الـتي بـين الإ ،3"بأدائـهكلفكم به وألزمكم "أي ما 
ومـــا دام أن ، بـــالتخبط في الغـــي ،الاضـــطراب الشـــديدو  ،ةنافقـــســـتر والمتالو  ،والمخالفـــة المصـــانعةتجنـــب 

هــي الــتي تظهــر عاملــة متوافقــة،  ،نــاس، وألــزمهم أدائــه، فــإن حقيقــة الإنســانالحــق قــد أوضــحه االله لل
، ةضــطربالمالفــتن ويزيــد مــن نضــارة هــذه الحقيقــة أن جعــل مــن نفســه قائــد هــذه الســفينة وســط أمــواج 

 الالتـواءمع هذا الخبط وغبار الفتن، وأسـاليب  ،ليقوى من ضعف وأيتحرك دون أن يضعف، حيث 
والفــوز، وهــي بغيــة  ضــمان الظفــربأخــذه عهــدا علــى نفســه مــا وهــذا الــتي تتحــرك في ا�تمــع، والنفــاق 
ل أسـرارها عمـلا تثـوراح على هديها يم صر الذي ترسخت فيه فكرة الإيمانتبالواعي الم المؤمن الإنسان
ا لا إله إلا االله عرفنا أن الإنسـان ظـل وقتـا طـويلا منقسـم ففي ظل": ، يقول مصطفى ناصفوسلوكا

الحقيقــة الإنســانية،  ى، لا يــدل علــالتماســك فإبــداء ،4"مهمــا يكــن ظــاهر أمــره التماســك علــى نفســه
بظلالـه علـى حركـة الإنسـان، ولـذا تـأتي كلمـة  الانقسـام يسيلقو لن يصمد أمام الضربات والعوارض و 

بلـوغ صـورة لوتوافـق سـعيه مـع هـذه الفكـرة،  ،التوحيد فكرة صانعة للحمة الإنسان وتجانس قواه الحيـة
الإيمـــان فكـــرة  هتظهـــر فيـــبحيـــث ، القويـــة وروحـــه التوحيديـــة الكمـــال، بمعـــنى أن يكـــون الإنســـان �ويتـــه

  .ه خيرية وصلاحافي ظاهر  ةوتتجسد متجلي ،يةالباطن
ومن صور هذا التجلي الرفيع الدال على هيئة الكمال الخالصة ما يقدمه لنا الإمـام مـن تماثـل   

 لعبــاده في ســورة الفاتحــة، االله بينــهفقــد  ،مــوذج لمثــال منشــود مــن الإنســانبــين فكــرة العلــم والعمــل، كن
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 ،تين مهمتــينباســتكمال قــو  إلا قــقحيتلا أن الكمــال  ، حيــث يــرى"قــيمالابــن " قــال بــهوهــذا الوجــه 
انـــة دالـــة علـــى رســـوخ تضـــافرت فيـــه عناصـــر عديـــدة ضـــابطة لقـــوى بوهـــي إ ،1العلميـــة والعمليـــةالقـــوة 

قيقـة تشـاكل الظـاهر والبـاطن، لح سـدا� فقـوة العلـم وقـوة العمـل هـي المثـال تـه،وموجهـة لحرك الإنسان
فــإن " :هفي قولــويــبرز الإمــام صــورة الإخــلال �ــذا التكامــل وكمــال الصــورة الإنســانية فكــرة وتطبيقــا، 

والحسـرة لــه  العـالم العامـل بغــير علمـه، كالجاهــل الحـائر لا يسـتفيق مــن جهلـه، بــل الحجـة عليـه أعظــم،
 هفقـتووجـوب ال وقـد جـاء كـلام الإمـام هـذا في معـرض حديثـه عـن القـرآن ،2"ألزم، وهـو عنـد االله ألـوم

  :الآتي، وهذا ما يكشفه المخطط ه، وانتهاج سبيلوالغرف من علمهفيه والاهتمام به، 
  
  

  

  
  

  ارــــــــــــج وآثــــــائــــــــنت                         دـــاب القصـــــغي                             لــــل وتشاكــــــــتماث   
  سلبية متماثلة                           في الفعــــــــــــــــــل                               لهيئتــــــيـــــــــــــــــــــنا      

  

  -الحائر حقيقة العالم العامل بغير علمه مع الجاهلصورة و تماثل و  مخطط يبرز تشاكل هيئة انتقاص -
 ،هلمـة في هيئة الإنسان العـالم الـذي لا يعمـل بعض�ذه الصورة المتناقو  يئإن هذا التماثل الس  
الإنسان العـالم العامـل  مرتبة منأدنى يصير في  بذلكو  ،الجاهل الحائرمع تماثل في حالة  يصبحبحيث 

يعمــل بــه، فالحجــة عليــه أعظــم مــن  يعلــم الحــق ولا"لأنــه  ،بعلمــه، وفي حالــة توافــق مــع الجاهــل الحــائر
وهــذه الصــورة تعــبر عــن خســار وضــلال، فهــي ليســت دالــة علــى ظفــر، وهــي  ،3"الحجــة علــى الجاهــل

، جة عليهعظم الح من المترتب ثقيل النتائجكان لذا  ، في الإنسان هيئة تترجم النقصان والشقاء الجلي
الـذين لم  اببيهة بصورة أهـل الكتـشوهذه الحالة  ،شدة لوم نفسه بين يدي االله، و ملازمة الحسرة لهو 

بينـــة هيئـــة تســـافل  وهـــي ،ينتفعـــوا بمـــا عنـــدهم مـــن العلـــم فوصـــفهم القـــرآن بالحمـــار الحامـــل للأســـفار
  .تلال التوازن في الإنسانخلظاهر واالدلالات، وصورة معبرة عن تناقض الباطن وا

                                                           
           .9، ص ج السالكينر ادقيم، ملابن ا ينظر -  1
  .�162ج البلاغة، ص : طالب علي بن أبي -  2
  .134ص  ،07ج  ،04شرح �ج البلاغة، مج : بي الحديدأابن  -  3

 مهـــــــــــر علـــــــــــــــــــــــبغي لــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــعـــال مـــــــــــــــــــــــــــالعال
 لكن فهو

 لكن  فهو الجاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل رــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحائ ــهستفيق من جهليلا 
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رض الوصــف اويقــدم لنــا الإمــام الصــورة الحســنة الدالــة علــى كمــال الإنســان في كــلام آخــر يعــ  
فلينظـر نـاظر أسـائر  ،والعامل بالعلم كالسائر على الطريق الواضح" :الأول الهابط قيمة ومعنى، فيقول

، واعلــم أن لكــل ظــاهر باطنــا علــى مثالــه، فمــا طــاب ظــاهره طــاب باطنــه، ومــا خبــث هــو أم راجــع
بغض عملـه، ويحـب العمـل يـو  إن االله يحب العبد" :، وقد قال الرسول الصادق باطنهظاهره خبث 
فالكمـــال المبلـــغ للســـعادة هـــو مـــا تشـــاكلت صـــورته العلميـــة والعمليـــة وتماثلـــت هيئـــة  ،1"ويـــبغض بدنـــه

ومـا ، 2"إلا إذا كان مؤمنا طيب العمـل ،ه من السعادةحظفلا يكمل للإنسان " يه،فوالظاهر الباطن 
ستلهم طريقها تالنفس، ومنه  ربهشتالإيمان إلا فكرة متجلية دالة على العلم الذي يستبطن الذات، وت

مـا تعلـن، : فللنفس وجهـان"، ستثمار الصالحاتوا منهج الحق وفعل الخيرات إتباعفي العمل والأداء و 
، ولا صـلاح لجهرهـا حـتى يصـلح السـر فيهـا، ولا وما تسر؛ ولا صدق لإعلا�ا حتى يصـدق ضـميرها

 لضـفالصـدق والصـلاح والف ،3"هفاضلا بمشهده، حتى يكون كذلك بغيبـ الاجتماعييكون الإنسان 
الـــة التماثـــل لحدا يســـتج ،يظهـــر هـــذا عليهـــاحـــتى  ،ومختلـــف المعـــاني ينبغـــي أن ترســـخ وتثبـــت في الـــنفس

 ،عــارض الهيئــة العاملـة مــع الهيئـة العالمــة للإنســانتتفـادي صــورة مــا ذكـره الإمــام مـن قصــد  ،والتجـانس
فإن العامل بغير علم كالسائر على غير طريق، فلا يزيده بعـده عـن الطريـق الواضـح إلا " :حيث يقول

هــذا الأمــر علــى فــاتيح الظفــر والفــوز، ويقــيم الإمــام ميؤكــد لنــا أهميــة امــتلاك  مــا ،4"بعــدا مــن حاجتــه
  :، نستنبط منها مجموعة من الضوابطقاعدة واضحة المعالم

  .قق حاجتهالعامل بالعلم يح -1
  .تهجحامن يقرب و العامل بالعلم يسير على الطريق الواضح،  -2
  .تهلا يحقق حاج ،العامل بغير علم -3
  .تهحاجمن لا يقرب و ، غير واضح على طريق يسير ،العامل بغير علم -4
  .بعيد عن تحقيق الحاجة ،البعيد عن الطريق -5

  :الترسيمةذه نوضحها �يمكننا أن هذه المعادلات إن   
  

 

                                                           
  .�206ج البلاغة، ص : علي بن أبي طالب -1
  206شرح �ج البلاغة، ص : محمد عبده -2
  .08ص  ،2مج وحي القلم، : مصطفى صادق الرافعي -3
  .206، ص المصدر السابق :علي بن أبي طالب -4
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 بـــــطي           مــــالعامل بالعل.  
  

  خبث           بغير علمالعامل.  
 -ترتب عنهايترسيمة تثبت تماثل حقيقة الظاهر والباطن وما  -

وتبعـده  اعتماد الإنسـان في حياتـه علـى سـنن ومعـايير ترسـم خطـة نجاحـه،أهمية وهذا ما يعني   
فــلا بــد مــن إيقــاع آخــر " الاضــطراب الــتي تنحــرف بــه إلى جهــة الشــقاء والفســاد، وعليــه،التيــه و عــن 

وهندســة تماثــل يعــبر عــن تنظــيم . 1"فيف القطــع الداخليــة المبعثــرة في مســاحات الانفعــالتصــلإعــادة 
غايـــة  ،هـــدف إلى جعــل قــوى الإنســان عاملــة جميعــاي، وتصــفيف قطعــه كاملــة بنائيــة للعــالم الإنســاني

 :الآتيجا وفكرة وعملا، وهذا ما يوضحه بصورة مجملة الجدول ووسيلة وهيئة وتصورا، ومنه
  العلامة والتأويل  التماثل  الهيئة  ياسالمق  العامل

الســــــــــائر علــــــــــى   بالعلم
  الطريق الواضح

  فلينظر أسائر -
  .النظر=  أم راجع

  العلم
  العمل +

ظـــــاهر متماثـــــل 
  .مع الباطن

  طيب الظاهر
  طيب الباطن

 تماثل وتتحقق
  .وزـــــــــــــــــظفر وف

ــــــــــــــــــلا  ب
  مــــــــــــعل

 الســــــــــائر علــــــــــى
  .غير الطريق

بعده عن الطريق الواضـح لا يزيده 
  .]لا نظر= [ إلا بعدا عن حاجته

عمـــــــــــــــــــــل 
  دون علم

عـــــــــــــدم تماثـــــــــــــل 
  ظاهره و باطنه

  خبث الظاهر
  خبث الباطن

 عــــــــــــــــــدم تماثــــــــــــــــــل
  حاجتهخسران 

لتحقيـق  ،العمـلالعلـم بالإنسـان  جيمـز بحيـث  هذه مقارنة كاشفة لقيمة تماثل الظاهر والبـاطن،  
  .هتحد أو هالحق والمنهج دون فواصل تمنع مع هتوافقتعبيرا عن مقاصده وحاجاته، فيظفر بما ابتغاه، 

يظهـر الإنسـان الـذي تشـاكل ظـاهره  :تجليـات إنسـان تشـاكل ظـاهره وباطنـهل ةصفاحقائق و / ج 
روحـه وفكـره  ىوباطنه �يئة مغايرة لا يكون عليه أغلب الكل، هيئة عجيبة مدهشة تفاعلت فيها قـو 

إلــيهم  ينظــر" :نـاظر إليــه، يقــول الإمـام مجليــا وصــف هـذا الإنســان كــل  ونفسـه وجســده، وهــذا مـا يــراه
أمــر عظــيم، لا ويقــول قــد خولطــوا، ولقــد خــالطهم  ،بــالقوم مــن مــرضالنــاظر فيحســبهم مرضــى، ومــا 

يرضون من أعمالهم القليل، ولا يستكثرون الكثير، فهـم لأنفسـهم متهمـون، ومـن أعمـالهم مشـفقون، 
أنـا أعلـم بنفسـي مـن غـيري، وربي أعلـم بي مـن نفســي، ( :فيقـول إذا زكـي أحـدهم خـاف ممـا يقـال لـه

وهـذا تعـريج مـن  ،2")اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني أفضـل ممـا يظنـون واغفـر لي مـا لا يعلمـون
ـــذين تحلـــوا بـــالتقوى ولبســـوا لباســـها، وتشـــربوا روحهـــا  ـــة أولئـــك ال يصـــنع عظمـــة ومـــا الإمـــام علـــى هيئ

                                                           
  .116ص ، 1ج المغلقة،السيرة المفتوحة للنصوص : خالد آغة القلعة -  1
  .�285ج البلاغة، ص : علي بن أبي طالب -  2

 باطن /ظاهر
 الطريق الواضح

 بلوغ الحاجة السیـــر

 على غير الطريق
 البعد عن الحاجة السیـــر
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صـــافية مـــن الار�ــان في الوســـخ والفســـاد،  ،علـــى كرامتــه ةافظــمحعلــى جـــوهره قائمـــا  يالإنســان، ويبقـــ
  :هماوبالتأول  ،جزئين والقول في عمومه يشير إلى ظاهر وباطن إنساني، يمكننا أن نجزئه إلى

  :الآتيةتتوضح بالعلامات و ، الظاهر بالنظر والحقيقة بالكشف: أولا
  التأويل  العلامة  التأويل  الحقيقة بالتأويل والكشف  )يراهم(الناظر

  .ىـــــمرض -
  .خولطوا -

  .ىـــــــــــــــــــــا بمرضـــــــــــــــــو ليس -
  .خالطهم أمر عظيم -

  .باطن/ ظاهر  دلالة على الخوف
  .باطن/ ظاهر

حيـــــث  تماثـــــل بالحقيقـــــة والكشـــــف،
  .هذاعدم  تماثل للناظر يظهر 

، ]النـاس مـن[= إليـه، فالنـاظر  وراسـده نـاظرا ومنظـنية، بمشـهد يجلقد تصور الإمام هيئـة إنسـا  
، لأنـــه يفتقـــد أدوات ]الإنســـان الكامـــل العابـــد[=  إليـــه ه صـــورة وحقيقـــة هـــذا المنظـــورعنـــدلم تتضـــح 

ظــاهرهم ويثبتــه بــاطنهم، بينمــا أهــل  يــهومــا هــم عليــه مــن أمــر يجل الكشــف والتأويــل لفهــم ســر هــؤلاء
هـذا السـر يظهـر خـوفهم مـن االله، و ، وتكشـف حقيقـتهم سـرهم تقـرأالإمام لهـم بصـيرة مثل  ،الكشف

 ،الأمر العظيمف" ، وهذا السر في باطنهم،كأ�م مرضى ومجانين ،يةسدالج تهموهذا ما يبدو على هيئ
هـر في ظوهـو مـا ي ،وهـذا الخـوف لـه أمـارات دالـة ،1"الذي خالط عقولهم هو الخوف الشـديد مـن االله

  .الله في كل أمراتقوى م والتزامهم الصفات التي انتهجوها مسلكا في حيا�
، فقـــد ذكــر الإمـــام مجموعـــة مــن الصـــفات، تــدل علـــى التوصـــيف صـــفاتهم الدالــة علـــى هـــذا التشــاكل: ثانيــا

  :الآتيالأول، وتبرهن على تماثل ظاهر هؤلاء وباطنهم فكرة وعملا، كما هو مبين في الشكل 
  التأويل  العلامة  الصفة

  لا يرضون من أعمالهم القليل -
  .لا يستكثرون الكثير -
  .لأنفسهم متهمون بالتقصير -
  .من أعمالهم مشفقون -
  .إذا زكي أحدهم خاف مما يقال له -

ي ينبغــــــــي أن لا يغــــــــر  الاجتهــــــــاد في العمــــــــلإن  -
يصـاحب ينبغـي أن و إنمـا  ،الكمـال صاحبه ببلـوغ

  .دائما بالخوف وا�اهدة والعمل
الغـرور مـداخل  المـدح محاربـةمن وف يتطلب الخ -

  .التي تقتل المعنى والعجب وتضخم النفس

باطن النفس استشعار الخوف يحمل 
ظــاهرهم دال علــى  كــذلكمــن االله، و 

نفـــــــس المعـــــــنى، هـــــــذا التماثـــــــل يـــــــبرز 
صفات المتقين، حيث يعبر ظـاهرهم 

  .عن باطنهم
لقــوى  مســتكملة كــل هــذا يــدفع الــنفس إلى العمــل وتنشــيط قواهــا لتســتمر عاملــة مجاهــدة  إن  

علـى تماثـل عجيـب  ، وهذا المعنى أوحى به العلم والبصيرة لهؤلاء، ليكـون ظـاهرهم دالااصر كمالهاوعن
فــإن ظهــور كــل بــاطن " وعليــه، الوجــه المعــبر عــن رســوخ العلــم في نفوســهم مــع بــاطنهم، ومــا هــذا إلا

فعمليـة التقـوى والخـوف مبنيـة علـى أسـاس، وهـي مقصـد، بمعـنى أ�ـا عمليـة  ،2"تاج إلى علم ومعرفةيح
وحـتى تأخـذ هـذه العمليـة القيمـة الـتي تحقـق الظفـر  ،واعية، وهـي مـن آثـار العلـم وفيوضـه علـى الـذات
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والفوز يضع الإمام بين يدي الناس تـذكيرا مهمـا يتحقـق بفضـله هـذا التماثـل الـدال علـى رسـوخ هيئـة 
�ا يكون ن، واختيار طريق التقوى أسلوب حياة، فما يضعه أمامهم هو البوصلة التي العلم في الإنسا

واعلمــوا أن مجــازكم " :علــى الصــراط، فيقــول عينــه في ا�ــازتلإنســان، و االاهتــداء، و�ــا يتحقــق تــوازن 
فصــفة التقــوى والخــوف تصــبح بــلا  ،1"، وتــارات أهوالــهزللـــهحضــه، وأهاويــل دعلــى الصــراط، ومزالــق 

طبعـه مـن رسـوخ وتماثـل، يما يصنع هذه الخميرة ويعطي كيمياء هذا الإنجـاز، ومـا وجود من غير  قيمة
فمـــا يصـــنعها هـــو تـــذكر الإنســـان هدفـــه البعيـــد ومآلـــه الـــذي يتحـــرك نحـــوه ويتقـــدم إليـــه، جـــوازه علـــى 

إلى  قائــدالطريــق باعتبــاره يمثــل اليحملــه مــن دلالــة رمزيــة ولحظــة فارقــة لهــا مــا بعــدها،  المــنظــرا الصــراط، 
العمـل، وهـو طريـق لا عـدول  نحـوع ا دفنـالأهبـة والاسـتعداد والامضـاعفة  سـتدعيالجنة أو النـار، ممـا ي

   .هؤلاءأوصاف عنه، مما يرفع من حجم توتر الإنسان وقلقه، وهذا هو النعت الذي أظهر به الإمام 
مــع الكــلام  مالإمــا مــا ذكــره يرو�ــذا يتســا، 2"والزجــر التخويــف" وذكــر الصــراط إنمــا المــراد منــه  

    الســابق، ويكــون الإيمــان المرســخ بــالعلم في النفــوس والــذي يظهــره بالعمــل، ناشــئا بقوتــه وحضــوره عــن
، قائمـة علـى استشـراف بصـير بالحقـائق، الخوف وثمراته الـتي تجعـل فكـرة التقـوى حقيقـة مجسـدة من= 

مصــــطفى "كمــــا يقــــول يــــة الإنســــان ونشــــاطه،  فز الــــوعي والعلــــم المصــــاحب الــــذي يضــــاعف حاوهــــذا 
هــذه  ،3"ويتجاذبــان في لغــة الــنص الــديني الثريــة نــرى أنفســنا أمــام ظــاهر وبــاطن يتمــايزان" ":ناصــف

الحقيقـــة دافعـــة إلى رســـم هيئـــة إنســـانية متماثلـــة تنشـــط في الخـــوف والرغبـــة، وفي الـــدنيا والآخـــرة، وفي 
ي الــذي اجتمعــت طاقاتــه أفــق يرمــي إليــه هــذا الإنســان الســو في كــل و صــراط الــدنيا وصــراط الآخــرة، 

ن تـــوتره مـــشـــاكلة، وعليـــه فـــإن فاصـــل الخـــوف العـــالي في الإنســـان مـــن اجتيـــاز الصـــراط يزيـــد توقـــواه م
والبحث عن كمال  ،والترقي الاندفاعالذات يمدها بالإشعاع والتحذير، و في بيس الحقلق الو وحافزيته، 

ذه الرؤيـة البصـيرة كـان الظفـر حليفـه، وباطنـا، وكـل مـن كـان �ـ في حركة متوافقة متماثلـة ظـاهرا الأداء
قــد عــبر معــبر العاجلــة " :الإمــام يقــولالمراقبــة لنشــاطه علامــة يــرى �ــا هــذا النصــر رأى العــين، وتصــبح 

حميـدا، وقــدم زاد الآجلــة ســعيدا، وبـادر مــن وجــل، وأكمــش في مهـل، ورغــب في طلــب، وذهــب عــن 
فى بالجنـة ثوابـا ونـوالا، وكفـى بالنـار عقابـا ووبـالا، كقب في نومه غده، ونظر قدما أمامه، فاهرب، ور 
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أهميــة أن يكــون وكمــا ذكــر الإمــام  ،1"ا وخصــيماحجيجــوكفــى بالكتــاب  وكفــى بــاالله منتقمــا ونصــيرا،
  :لإنسان �ذه الكيفية الدالةل هوتذكر مجاز الصراط غاية، يطرح وسائل هذا ا�از، ويرسمسبيلا العلم 

    

  الصـــــــــــــــــــــــــــراط                   الإنســــــــــــــــــــــــان

  ]المحفــــــــــــــــــــــــزات –الخـــــــــــــــــــوف  -العمــــــــــــــل = [آليتــــــــــــــــه 
  - الصراطعلى جواز الرسم سبيل يدال مخطط  -

بين نمنهجية، المبنية على أسس ورؤية واضحة، ومعرفة  الاجتيازالإمام كيفية هذا  ذكرولهذا ي    
  :خطوطها �ذه الترسيمة

  
  

  
  

  

  الأهـــــــــــــــــــوال                                         الإنســـــــــــــان                    

  
  

    

  
  بالأدوات ـةمجا�ــــــــــــــــــــــــــــ=                             

  - هوال الآخرةلأ هومجاز  ترسيمة دالة على عملية التشابك القائمة بين وجود الإنسان في الدنيا، -
ن الـدنيا إلى الآخـرة مـإن هـذه المسـافة الـتي يعبرهـا الإنسـان  ا�ا�ـة؟ هـذه ما هي آلياتفإذن   

تتطلــب أدوات عمليــة، تكــون بمثابــة الإجــراء الــوظيفي المبلــغ لــذلك المقصــد الــذي يحملــه الإنســان في 
  :في واقعه تقوده إلى الظفر، يحددها لنا الإمام في نقاط رئيسةمخارج عملية ذاته فكرة، ويبحث عنه 

  .، من الدنيا إلى الآخرةالإنسانتقديم الزاد، زاد قطع مسافة هذا السفر الذي يعبره  -1
  .المسارعة إلى الخيرات والأعمال والصالحات -2
  .الجد في السير، مع شدة الرغبة فيما ينبغي طلبه -3
   .المراقبة والمحاسبة قبل الإقدام على الفعل بالنظر والتدبر والتبصر -4
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 العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور ازـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�
 تكليف= ميلاد 
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  صراط الآخرة                                                                              صراط الدنيا

  تمــاثل إنسانـي بالثمرة وا�اراة         إنسانـي بالأداءتمــاثل                                       
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ســـلامة مخـــبره مـــع متوافقـــا مـــع الحـــق، و  الإنســـان يكـــون فعـــلأن  إلىالإمـــام مـــن هـــذا ويهـــدف     
، ولا يسـوف للسـابق الـذي لا ينتظـرإلا  ، ولا يتحققلمقصدذا اتحقيقا له تماثلايوأن  ،هرهاظصواب و 

 الانــدفاعليكــون  ،ولا يكتفــي الإمــام بتقــديم هــذه الآليــات، وإنمــا يســند لهــا مــن التحــذيرات الضــاغطة
ـــــه ـــــه ورفعت ـــــال في قمت ـــــل نشـــــاط الفكـــــرة والجســـــد، ، والإقب الجســـــد يشـــــير إلى مهـــــام الفكـــــر "لأن وتماث

مـــع حالـــة و إنجـــاز يتوافـــق مـــع المقاصـــد والحقيقـــة الكليـــة،  ،وهـــذا هـــو المنتظـــر مـــن الإنســـان، 1"الكـــبرى
رات محفـزة وجعله موضع التنفيذ، لهـذا وضـع الإمـام في �ايـة كلامـه تحـذي ،الترافق الضرورية للوعي �ذا

  :وهي ،فاعلية الذاتمن تزيد و  ،تقوي الاهتمامو تركز النشاط، 
  والاـــــــــــــــــــــــــا ونـــــــوابــث              بالجنة            كفى - --- --والاـكفى بالجنة ثوابا ونــــــــــــــــ-1
  الاــــــــــــــــــــــا وبــــــــــعقاب              بالنار        كفى - --- --كفى بالنار عقابا ووبـــــــالا -2
  راــــــا ونصيــــــــمنتقم          باالله             كفى ---- --كفى باالله منتقما ونصيـــــرا -3
  وخصيما حجيجا        بالكتاب             كفى --كفى بالكتاب حجيجا وخصيما -4

  !..والكتاب؟ واالله ولماذا تركزت في كفايات الجنة والنار! الإنسان؟ماذا تشعر هذه الكفايات بف  
وبذلك ، وما هو مقدم عليه، المقبل عليها إن هذه الكفايات تشعر الإنسان بالخطر والأهوال    

، اإليهبالمهام الموكلة  إلى الوعي هانقليوقلقها، زيد من توترها ، مما يرغبةالوف و يستولي على الذات الخ
، متماثلــة في الإنجــاز مــن تنفيــذ عملــي مباشــر تشــترك في صــناعته قــوى الإنســان وطاقاتــه تتطلبــهومــا 

العلمـي والعملـي لبعـدين ل اسـتكمالاو والمتطلـب العملـي،  ، وجامعة بين الضرورة العلميـةخبثبات ورسو 
، وعنــدما توضـــع هــذه الكفايــات بمتعينـــات، فإ�ــا تكشـــف عــن جـــوهر في الإنســـان بــاطنالظــاهر و وال

  :فاعلا اعمليو  اعلمي انتهج أسلوبت وبصر بالطريق، ومنتهيات السير، وفق رؤية
  .الجنة هي المآل الحسن وموطن السعادةأن  -
  .وموطن الشقاء السيئالنار هي المآل أن  -
تـدفع  ،بالعبوديـة الخالصـة إليـه تناهي الحركة والسـيرحيث االله هو كفاية الكفايات، انتهاء إليه، أن  -

   .والتوفية الامتثالالدائم إرضاء لربه، بالسعي و  الاجتهادالإنسان إلى 
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مخرجـــات الفعـــل لأن مـــع الحـــق عمـــلا وتطبيقـــا، الإنســـان يتماثـــل بـــه الكتـــاب هـــو صـــورة الحـــق، أن  -
القــوة و  ،الحــق والجنــةإلى و  ،االله إلى ههــو قائــدو  الــذات،الإنســاني مصــدرها الكتــاب، وحيــا يتنــزل علــى 

  .، وقبلها معرفة وعلماتمنحه صلابة في سيره وترقيا واندفاعا وتحفزا ونشاطاالتي 
هــي بمثابــة الضــبط  ،لــص إليــه مــن كــل هــذا أن مجمــوع التحــذيرات والكفايــات النهائيــةنخومــا         

  :المنهجي لحركة الإنسان وحماية له من التفلت، ومن ثم فهي
  .علهتضبط توجه الإنسان، وترشد ف ات وبرهانجمحاج -
  .ازهمج سهلضغط هدفه التركيز، أي تركيز الإنسان على العمل لي -
  .دوران حول المقصد الأسمىالوالغاية و  حول الهدف الثبات -
  .عن طريق الحق يجانب المفاسد المبعدة ، حتى يستطيع أنةموحدلتكون ذات، ال تركز حولال -

 رســـوخعلـــم و  ولا يمكـــن تحقيـــق هـــذه الغايـــة إلا بمـــا يلـــزم تحصـــيلها، حيـــث يحتـــاج الإنســـان إلى       
  .متماثلا واحدا هاتجاهحركته و كون تظاهره وباطنه، للإلى تماثل و وثبات، 

إن ما يميز المشهد الإنساني في عموم ما يلاحظه  :لهيئة الإنسانيةاامتزاج الظاهر والباطن مثال  /د
صــدورها وإن المتأمــل البصــير، تضــارب الأداء وتقلــب صــور الفعــل، وكأ�ــا لا تعــبر عــن ذات واحــدة، 

 ائلة إلى غير لون الصفاء، وما يكون عتما في العادة يحرفحتضارب يجعل زجاجة النفس و من تعدد 
إلا إذا كـــان  ،حركـــة الإنســـان متســـمة بطـــابع التوافـــق فيـــه الإيمـــان، ولا تكـــون إلى نـــور الانتســـابعـــن 

 الكمــال إمكــانمشــكاة واحــدة، ممــا يجعــل مــن هــذه الحركــة لهــا و مصــدر العمــل دالا علــى نبــع واحــد، 
يمــزج الحلــم بــالعلم، والقــول " :، يقــول الإمــام في هــذا المعــنى المبــني علــى هــذا الامتــزاج الرفيــعلضــوالتفا

ألـــق الأداء والإنجـــاز وقربـــه مـــن  همنحتـــقـــد يرتفـــع إلى الكمـــال، لأن أنـــوار الحـــق فيـــه  �ـــذاو  ،1"بالعمـــل
، عمــل مصــدره الفكــرة المشــعة في بــاطن اتــهترتببم مالنمــوذج المســتند إلى العلــم والعقــل والحلــإلى المثــال، 

قـوة تجعـل  معـاني النيـة أ�ـا"، فإن مـن "الرافعي"، وكما يقول لتتوافق حركتهو  هقصدلالإنسان، والملهمة 
المختلفة في النفس تعاونـا سـهلا طبيعيـا مطـردا، كمـا  الغرائز فتتعاوناهره، ظباطن الجسم متساوقا مع 

النيـة أحـد مرتكـزات العمـل وأسـه الـذي لأن  ،2"تتعاون أعضاء الجسـم علـى اختلافهـا سـهولة وطبيعـة
توافقــا مــع الحــق، وهــو ، العمــل وحســنه صــوابيجعــل منــه عمــلا خالصــا الله، يصــحبه الأثــر الخــارجي، 

لا يحلـم إلا عـن علـم الحلـم لـيس كمـا يحلـم "ومردها أنه  التساوق الذي تتجلى فيه صور هذا التوافق،
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امتزاج تتصاحب فيه النية الخالصة في بـاطن الإنسـان . 1"لا يقتصر على القول -كما أنه  -الجاهلون،
 برزتـ، أدائـهنية، وتوافـق حركـة فعلـه و تماثـل الهيئـة الإنسـا علـىظـاهر، لتـدل الوحسـنه مع صواب العمل 

  .ةللالنية السيئة والمقاصد المض عم هتداخل فاسد فكر  منع هيز هذا الإنسان وتمكمال 
إن هذا النموذج المتكامل من الناس يؤسس لنموذج الخيرية والصـلاح في الحيـاة، ويبـني جـوهر         

مـن رفيـع مترقيـا الذات بنـاء رصـينا، صـافيا يـدفع بالإنسـان إلى الترقـي، والسـير علـى خـط الهـدى سـيرا 
وأخلاقهـم،  وعلى ذلـك عقـد خلقهـم" :هو الإمام يصف هذا المعدن الإنساني، فيقول اهإلى أرفع، و 

، قــد ميــزه التخلــيص ىاضــل البــذر ينتقــى، فيؤخــذ منــه ويلقــتففعليــه يتحــابون وبــه يتواصــلون، فكــانوا ك
 دال علــــى تماثــــل الظــــاهر )حــــالا( والنفســــي )هيئــــة( يوإن هــــذا العقــــد الجســــم. 2"وهذبــــه التمحــــيص

وصـل " الىواحـد، فـاالله سـبحانه وتعـ اتجـاهوالباطن في وحـدة متجانسـة متكاملـة تعمـل لهـدف وقصـد و 
حـــتى كأ�مـــا معقـــودان  ،خلقهـــم الجســـماني، وأخلاقهـــم النفســـية، �ـــذه الصـــفات وأحكـــم صـــلتها �ـــا

يجـــب أن تحـــدد  إنمــا ،أنـــه إذنفظــاهر " ربـــط جــامع في كـــل، يقـــود إلى غايــة واحـــدة،هــو عقـــد ، 3"�ــا
لتــدل علــى التوافــق والتماثــل بــين الظــاهر والبــاطن، وهــذا مــا  ،4"الغايــات في الأفعــال الإنســانية فقــط

وكأنه عقـد اجتمـاع  بينهم، فيما يصنع تمازجا بين الناس مبناه هذه الفكرة، وناتجه التحابب والتواصل
ـــة والصـــلاح، ومثـــل هـــذه الحركـــة المتوافقـــة بآثارهـــا ير علـــى الخ تـــدفع إلى الترقـــي والكمـــال  الاجتماعيـــةي

 من رفيع إلى أرفع فاضليت/ وتسير �م جميعا في توافق كمالي هتي ترفع هذا عن غير ومحاولة التفاضل ال
 سـواد الأعظـمالب تهـاقارنبمهذه الثلة المختارة المصطفاة تظهر قيمتها الرمزيـة إن ، و بتراتب نوعي كمالي

 ذالـو  ،5"كتفاضـل البـذر  ،و�م ويمتـازون علـيهملهم إلى سائر الناس رأيـتهم يفضـنسبتفإذا " ،من الناس
منــــزلتهم  -فـــيهمو - الآخـــرون مــــن خلالهـــا مـــرآة صـــافية عاكســـة، يـــرى هــــو الكامـــل بـــين النـــاس فـــإن

لهـذه  تالعمـل، هـذه المنزلـة الـتي تحققـمسـار تصـحيح و ، وتقصيرهم، واجتهادهم في التـدارك الحقيقية،
  :الثلة لها عواملها المؤسسة، عوامل صنعت هذا التفاضل المميز، ركزها الإمام في عاملين

  .الإنسان وتصفية ذاتيةالنفس �ذيب ويعني ية، قالتنوهو : التخليص -1
  .وبيانا لإيما�االذات وصقلها، ص يمحلت، الابتلاءسنة  هاختبار تحدد: التمحيص -2
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إن هذه الحركة التي يسعى من خلالها الإنسان إلى إحداث هذا التوافـق النـوعي التمـاثلي، إنمـا     
منهجي فاعل مثمر، وكـأن الإنسـان يخضـع لعمليـة تـدريب، تثمـر بنـاء متكـاملا  أسلوبتتأسس على 

، وتظهر تمـاثلا لعـالمي الظـاهر والبـاطن، يقـول العقـاد معلقـا علـى مـا فهـم مـن تميزه عن غيره متفاضلاو 
ـــوِيمٍ " :قولـــه تعـــالى وفهـــم الكثـــيرون أن التقـــويم الحســـن هـــو الصـــورة الظـــاهرة " :، قـــائلا"فِـــي أَحْسَـــنِ تَـقْ

عتــدال قــوام الإنســان، ولــيس جمــال الخلــق وحــده مرتبطــا باعتــدال القــوام، بــل تــرتبط بــه القــدرة علــى لا
فــالتقويم الــذي يــبرز اعتــدال صــورة الظــاهر وجمــال الجســم، لا يكفــي في تعبــيره عــن  ،1"العمــل والإرادة

لــى الجهــد الــذي ة الإرادة، مثــالا دالا عو الحقيقــة الإنســانية، ولــذا تكــون قــدرة الإنســان علــى العمــل وقــ
لصـــورة  أن يكـــون لا يمكــنوالإنســانية، فـــ بـــالمعنى أن ينمــىو  ،صــورة الجســـد مـــن ليخــرجيبذلــه بمفـــرده، 

التماثل المصاحبة لهيئة الإنسان، المتوافقة مع حركته إلا دليلا على الإخلاص وطيب الجوهر والامتثال 
ومـن " الصـورة الرفيعـة، همـبرزا مثـال هـذل الإمـام و قيهذا التوافق يعلنه سر الإنسان وعلانيته، و للحق، 

فصـورة التماثـل المعـبرة  ،2"ومقالته، فقد أدى الأمانة، وأخلـص العبـادة لم يختلف سره وعلانيته، وفعله
  .الفعل والقول، و الإمام في عدم اختلاف السر والعلن اعن حركة التوافق حدده

الإنســـان مـــن أداء الأمانـــة، علـــى اعتبـــار أن مـــا يترتـــب عـــن هـــذا التماثـــل الحقيقـــي تمكـــين إن         
، وحـتى اقـوة ووعيـو  رادةحمـل ثقيـل يحتـاج إهـي السـماوات والأرض والجبـال،  ت بحملهـاأالتي ن الأمانة

صــلابة ونقــاء الإنســان تحتــاج إلى علــم وعــدل، ثم إخــلاص في العبــادة، وهــذا الإخــلاص يزيــد ى تــؤد
ويهـز  الـذي يضـعف الإنسـان 3نبـة النفـاق والريـاءيـدعو الإمـام إلى مجاالذات، حيـث عمق في جوهر، 

وأمـا " :"جـلال السـيد" كيانه علـى أداء واجبـه، وتوافقـه الحركـي مـع المـرادات، و بلـوغ الغايـات، يقـول
تتعمـق الـذات، وعمـل يصـدر إيمانيـة فكـرة بمعـنى  ،4"جدانيـة فحسـبو الإسلام فهو عملية ظاهريـة لا 

  .ومتكامل توافق مع سير الإنسان وحركته في سعي متماثليكله عليها، و  يدلسلوك ظاهر و ، هاعن
أحوال الكثــير مــن النــاس لا تمثــل صــورة فــكــل إنســان أن يحقــق هــذا التوافــق، قــدور  لــيس بمإنــه     

هـــؤلاء ، ومثـــل إعـــلانو  إســـرارظـــاهر، ولا توافـــق لـــديهم لهـــم الحـــق، ومـــا صـــفا لهـــم بـــاطن ولا اســـتقام 
، ويعلمهم تقصيرهم، ويصـحح لهـم خطـأهم وتجـاوزهم، وآل يهيقودهم إلعلى الحق إلى دال  ونيحتاج
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 :يأتيهم هؤلاء ليسترشدوا �ذا الضـوء، يقـول الإمـام ،والنور ، والعلمالالتجاءالبيت هم مثال القيادة و 
هــو المؤهــل في الحــال، وهــذا التوســط  ،1"وإليهــا يرجــع الغــالي نحــن النمرقــة الوســطى �ــا يلحــق التــالي،"
مكنــتهم مــن بحيــث بصــيرة، الدراك و الإوعي و الــفهــم و بمثــل هــذا ال، الاهتــداءو  زاولــة نشــاط التصــويبلم

، هـاة أفقيـدودلمحلأ�ـا قاصـرة عـن الإدراك هـا، ير امتلاك مفاتيح النفاذ إلى أعمـاق النفـوس لمعرفتهـا وتغي
آل البيت على الصراط الوسط العدل، يلحق �ـم مـن قصـر، ويرجـع إلـيهم " صار وعيالفقه و و�ذا ال
كل من جاوزهم فالواجب أن "ما داموا �ذه الأنوار والرفعة والعلم والكمال، فإن  ،2"وتجاوز من علا

وقياد�ـا  تهايافتكميل الذوات وهـدإذن . 3"يرجع إليهم، وكل من قصر عنهم فالواجب أن يلحق �م
  :وأهل العلم والخير والصلاح، وعليه فإن، يتوقف على الأفذاذ من الناسإلى الحق، 

  .من هذه النمرقةعلى جادة التوسط والاستقامة،  نيضبطاو بعيدان عن الحق، ر والمتجاوز المقص -
ــــياهتــــداء، و معلــــم إضــــاءة  ، بوصــــفهمذاذفــــن الأأ - القــــيم في و ضــــبط بترســــيخ العلــــم العمليــــة  ونزاول

  .مع الحق همتتوافق حركة سير و  ،باطنهمو ظاهرهم فيها تماثل يبالاستقامة، لحقهم تالنفوس، 
ثبـــات علـــى الحـــق الوهكـــذا تتكـــاثف الجهـــود الإنســـانية في بنـــاء الحـــق وإقامـــة المـــنهج الإلهـــي، ب        

  .اءهو ليصيب النفوس الحائرة التائهة وسط المفاسد والضلالات والأ هبنور نطلق يوترسيخ العلم، 
ـــة بالطلـــب والحضـــور/ ه ـــذات وثبا�ـــا أن ذكرنـــا  :تشـــاكل الحال ـــالعلم والعمـــليكـــون رســـوخ ال  ،ب
توافــق حركــة هــذا المنحــى في ســير الإنســان وتكامــل قــواه الحيــة في تثبيــت هيئتــه الــتي تعــبر عــن  ضــرورة و 

كمال وتماثل وظيفي، تماثل يعلنه حضور الإنسـان، أو يكشـفه مـن خـلال صـور الأداء لطاقاتـه وقـواه 
في ترسـيخ وعقلا ونفسا، تماثل لا يعـبر عـن اخـتلاف سـر الإنسـان وعلنـه، لـذا يحتـاج الإنسـان  جسدا

باعتبـاره هذه الفكرة إلى طاقة الدعاء لتحصيل فضيلة هـذا التماثـل والتـوازن، ومـن ثم الحضـور العملـي 
هــا تطلبأداءً متوافقــا مــع الحــق، ولنســتمع إلى الإمــام كيــف يخاطــب النــاس، يخاطــب فــيهم قــواهم الــتي ي

أبــدا�م، الغائبــة عقــولهم،  أيهــا القــوم الشـاهدة" :، فيقــولحضـورهم الحقيقــي، ويفرضــها الموقــف والمبـدأ
 إشـــكاليةفحالـــة التنـــاقض البينـــة عنـــد هـــؤلاء القـــوم تطـــرح  ،4"مأمـــراؤهالمختلفـــة أهـــواؤهم، المبتلـــى �ـــم 

ظهـره مـن يومـا  ،ءهـواالأ، من خلال شهود البدن، وغياب العقـل، وشـهود اخـتلاف لأحوالتعارض ا
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لاء وأزمــــة، وهــــي تبــــافتنــــة و ، هــــذا التضــــارب جعــــل مــــنهم مصــــدر الرشــــدمــــن ه غيــــاب مقابلــــو تنــــازع، 
علـى  اوغيـاب العلـم، ممـا يجعـل الإنسـان واقفـوالجهل باطن الظاهر و الالإشكالية المعبرة عن عدم تماثل 

قفـه اوبـين الحـق وتمثلـه، وبـين المبـدأ والفكـرة الـتي يحمـل ومو  هراوحة جوهريـة بينـوبم، ]اسعةش[= مسافة 
 اوإشـعاعه اتكون مصـدر انطلاقهـلنفس، الالعلم من و قيقة الحفي الخارج، وهذا دليل على عدم تمكن 

ــا أنَْـعَمْــتَ  :الظــاهري، قــال تعــالى علــى لســان ســيدنا موســى ــالَ رَبِّ بِمَ ــيَّ  قَ ــرًا  عَلَ ــنْ أَكُــونَ ظَهِي فَـلَ
هـل لأمظـاهرة و  ةمجانبـيعـد  ،هـذا الموقـف السـليم الـذي يكـون عليـه الإنسـان العاقـلإن  .1لِّلْمُجْـرمِِينَ 
يمـــان في الـــنفس ترســـيخ فكـــرة الإ مـــعالحـــق،  والضـــلال وا�ـــرمين، مجانبـــة يميـــل مـــن خلالهـــا إلىالباطـــل 

الجليــة  الإظهــارالتربيــة الروحيــة والتزكيــة والعبــادة، وللصــلاة قــوة  هثمــر توالعمــل بمقتضــاها، وهــذا تــدريب 
تتغلغـل عندئـذ في علـى حيـاة المـرء الباطنـة، فإ�ـا  )الصـلاة(فإذا مـا هيمنـت " لمعاني الحق في الإنسان،

علــى التعــارض والتنــاقض داخـــل  يوهــذا هـــو الأســلوب الوحيــد الــذي يقضـــ ،2"حياتــه الظــاهرة أيضــا
 الروحيـةوقواه  شهود الحق، يثبته بطاقاته الباطنة والظاهرة،يمثل ، ومن ثم يكون شهود الإنسان الذات

  :حالتينفي تلخص و ينبغي أن تعدل إيجابيا، صور من  الإمام عكس كلام كماوالجسدية،  
  :أداء وعملا ةوالجسدي ةقوى الإنسان الروحي توافقتماثل و ويكون إظهارها بعدم  :في حالة السلب -

  :وعملا علما ةوالجسدي ةقوى الإنسان الروحيوتماثل  ضوربحرها هاظويكون إ :حالة الإيجابفي  -
  التأويل  حالة الأظهار  الحالة النفسية  الحالة الروحية  الحالة الجسدية

  الشاهدة أبدا�م -
  
  ]شهادة البدن =[

+  
  .حضور عملي

  عقولهم اضرةالح
  
  ]شهادة العقل =[

+  
  البصيرة

  همؤ فقة أهواتالم -
  توافقا مع الحق     

  .]شهادة الإيمان =[
+  

  توحد مع الحق والإيمان

  سيرهم  مع أمراؤهم -
  الصنيع الحسن -
  ]بدأحضور الم=[

+  
  .إنسانية واجتماعية حالة بناء

  : تبرز هذه الدوال
  .ةــــــــــــــــــــة كماليـــــــــهيئ -
  .ةــــــــــــــــتشاكليصورة  -
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  التأويل  حالة الأظهار  الحالة النفسية  الحالة الروحية  الحالة الجسدية
  الشاهدة أبدا�م -
  
  ]شهادة البدن =[

+  
  حضور هيكلي

  الغائبة عقولهم -
  
   ]غياب العقل =[

-  
  عدم وجود بصيرة

  المختلفة أهوائهم -
  مع الحق تلافخالا -
  ]غياب الإيمان =[

-  
  القوى تشتت

  المبتلى �م أمراؤهم -
  سوء الصنيع   -
  ]بدأغياب الم  =[

-  
  فكرية واجتماعية أزمة

حالـــــة ضـــــعف  دوالهـــــذه الـــــتـــــبرز 
يمـان السـطحي الإ هامردو  تناقضو 

، الــذي لم يلامــس شــغاف القلــب
صــــورة  تشــــاكلعــــدم علــــى  يــــدلو 

  .الإنسان الباطنة والظاهرة
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بناء على الصورة السـلبية السـابقة الـتي يغيـب فيهـا حضـور الإنسـان مـن خـلال قـواه وطاقاتـه،     
إنما تعبر بالتأول عن تماثل ظاهر الإنسان مـع  ،من الحالة السلبية بالمخالفة فإن صورة الإيجاب المستلة

علــى عــدم تماثـــل ورســوخ، ذلــك أنـــه لــو رســخ الحـــق  الأولىباطنــه، في الوقــت الـــذي دلــت فيــه الحالـــة 
 ولكان الحضور متجسـدا قائمـا دالا ،هموالعلم والإيمان فيهم، أي في باطنهم لتحقق التوافق في ظاهر 

 ،الروحيـةمـع ية نفسـالأن قواهم وطاقا�م عاملة بتجانس يترجم تطابق الحالة الجسدية مع الحالـة  على
ل هـذه الحـالات غـير المتوافقـة، عـلاج تشـاكل الحالـة بالطلـب، وهـي ولهذا نجد الإمام يقدم علاجـه لمثـ

التعــــوذ مــــن  ضــــرورة اســــتعانة وتقويــــة وطاقــــة مولــــدة للنمــــاء والخيريــــة، تتركــــز فيباعتبــــاره حالــــة الــــدعاء 
اللهـم إني " :يقول الإمام، مجانبة الرياء وما يولده من نفاق عمليو  ،الدعاء بتثبيت القوىو  ،التضارب

ء رثـاون علانيـتي، وتقـبح في مـا أبطـن لـك سـريرتي، محافظـا علـى يتحسن في لامعة الع أعوذ بك من أن
للنـاس حسـن ظـاهري، وأفضـي إليـك بسـوء  يبجمع مـا أنـت مطلـع عليـه مـني، فأبـد من نفسي الناس

أسمينـــاه مـــا وواضـــح مـــا يرمـــي إليـــه الإمـــام، وهـــو  ،1"عملـــي، تقربـــا إلى عبـــادك، وتباعـــدا مـــن مرضـــاتك
ـــق الوتـــرابط القـــوى، و  الأحـــوال فيفصـــ، بالـــدعاء لتبالطلـــبتشـــاكل الحالـــة  ظـــاهر بـــين تماثـــل تحقي
مثــل هــذا الوضــع مــن فــي لحــق، وعليــه فاوافقــة لمعملــه في وإخلاصــه رســوخ إيمانــه ب ،الإنســان وباطنــه

الإنســاني، بأمراضــه  هلتضــميد جرحــ ،بالــدعاء ةناســتعالا علــى الإنســانيتعــين  الاخــتلافالتضــارب و 
ــهُ إِنَّ  :الــنفس، وشــطط قــوى الجســد، قــال تعــالى ةن ظلمــمــالمعنويــة المتولــدة  ــمِ وَباَطِنَ ثْ وَذَرُوا ظـَـاهِرَ الإِْ

ثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانوُا يَـقْتَرفُِونَ  وجـوب مزاولـة التخليـة  الـدعوة إلى والآية صريحة في .2الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الإِْ
داء متوافـق مـع الحـق، وهـذا مـا جعـل لأ ئهيـي، في الـذات إثم ظاهر وباطن، تحقيقا لصفاء تـامكل من  

 وهـو موقـف ،3"يسـتعيذ بـاالله مـن حسـن مـا يظهـر منـه للنـاس، وقـبح مـا يبطنـه الله مـن السـريرة" الإمام
يــترجم حالــة الريــاء الــتي  مــا ، أوالرابضــة في أعماقهــا نفسعلــل الــلمختلــف ه هتــمواجيــدل علــى  حــازم

                                                           
  .�476ج البلاغة، ص : ن أبي طالبعلي ب -1
-  الإلهية التي تعينه على ضبط عوالمه وتماثل ظاهره وباطنه، ورسوخه في الحق، وهي إعانة الإمداداتمختلف ومعنى بالطلب دعاء الإنسان ربه ليمنحه 

 -اسـتجابة- تحقق له التوازن أمام العوارض والمعيقات المستفزة له، ومن ثم يتـزود بمـا يضـمن لـه حضـور قـواه كفايـة، حيـث يسـبغ عليـه هـذا طاقـةألطاف 
   .يفرضها كل متطلب في صورها المختلفة ةوافقتتتجلى م، حتى إخلاصاتمتينا و  ،وأثرا وتميزا، تحقيقا لصفاء الذات، وترسيخ علاقته بربه
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ظهــار إ"دلالــة علــى و تصــيب الإنســان، وتكــون مقدمــة محركــة لنفــاق يــداخل الــنفس، ويعــارض الحــق، 
   .واجه هجوم المخالفاتتقوة إيمانية ب ،1"ليحمدوه -الناس-العمل لهم 

 هــاتجاهإتحديــد و  اقــق تواز�ــيح ، مــاكــون عليــه الــذات الواعيــةتمــن ثمــار هــذا التماثــل الــذي إن     
فلمــا  ، لعمــل، مــن حيــث الإخــلاص والصــوابل، ومراقبــة دقيقــة مــنهج الحــق تامــة مــع موافقــةفي  ،بدقــة

إثباتــا لصــورة و ظــاهر الإثم وباطنــه، امتثــالا لطريــق الحــق  ككانــت دعــوة الآيــة الســابقة الإنســان إلى تــر 
 هلـــى نعمـــالله عا يكـــون معـــبرا عـــن شـــكر خـــرالجـــزء الآفي و العبوديـــة في جـــزء يتعلـــق بـــترك المخالفـــات، 

ــا فِــي الأَْرْضِ وَأَسْــبَغَ  :الظــاهرة والباطنــة، قــال تعــالى ــمَاوَاتِ وَمَ ــا فِــي السَّ ــرَوْا أَنَّ اللَّــهَ سَــخَّرَ لَكُــم مَّ ــمْ تَـ أَلَ
لــنعم في مرضــاة لهــذه ايتطلــب شــكرا وتوظيفــا  غوهــذا التســخير والاســبا  ،2وَباَطِنَــةً  عَلَــيْكُمْ نعَِمَــهُ ظــَاهِرَةً 

روا الإثم فــذأســبغت علــيكم الــنعم ظــاهرا وباطنــا، " لقــد ، يقــول لعبــادهاالله وتعــالى، وكــأناالله ســبحانه 
وهـذا التماثــل  ،3"ظـاهرا وباطنـا، فــإن مـن شــرط الشـكر تــرك اسـتعمال النعمــة فيمـا يكــون إثمـا ومخالفــة

يـــدل علـــى رســـوخ إيمـــان وثبـــات  ،عـــدم اســـتعمالها في المعصـــيةو القـــائم بـــين تـــرك الإثم وشـــكر النعمـــة، 
عقيـدة وصـلاح عمــل، لـذا جــاء الـدعاء بتقويــة السـريرة والطاعــة وموافقـة الحــق ترجمـة عمليــة تنفـذ هــذا 

 ،الاهتـــزاز النفســـيذلـــك المقصـــد الـــذي أوضـــحته الآيـــة الكريمـــة، ومـــن ثم فالـــدعاء يتركـــز علـــى معالجـــة 
 وأالصـــحة الإيمانيـــة، مـــن مفارقـــة تعـــوذ و ، الظـــاهرالبـــاطن و  صـــورة ينســـتح وأمـــراض الـــذات مـــن خـــلال

ففـــروض الـــدين " وهــذا دليـــل ريـــاء ونفــاق لا يليـــق بعبـــد ســوي، ،قـــبح البـــاطنب حســـن الظــاهر همقابلــ
الظـــــاهرة تتطلـــــب موقفـــــا باطنيـــــا صـــــحيحا، إذا مـــــا أريـــــد لهـــــا أن تطبـــــق بـــــاحترام، وأن يحـــــافظ عليهـــــا 

العمــل الخــير الحســن،  إظهــارو ومــن ثم ينصــب الجهــد في تطهــير الــنفس والــداخل الإنســاني ، 4"مســتقرة
 بعيـدة عـن ،ه، كما ذكـر الإمـام في �ايـة الكـلام مخادعـة باطلـة غـير سـويةلأن فساد الحقيقة يترتب عن

 ،عد عن االلهب، والالتقرب إلى العباد، حيث يجمع هذا التضاد المتناقض صورة التماثل والحضور الفاعل
  .عبودية الخالصة الله رب العالمينانب حقيقة اليجوضعف عقيدة  ،وهذا محض رياء ونفاق

ظاهرا وباطنا، هـو الشـكل تجليا وخفاء وجوانية وبرانية و إن الحضور الإيجابي المتطابق الأحوال     
، وتوافـق الحالـة الجسـدية مـع الحالـة الروحيـة، في ذات الإنسـان الناجز الدال على رسوخ العلم والإيمان

                                                           
  .476شرح �ج البلاغة، ص : محمد عبده -1
  .20سورة لقمان، الآية  -2

  .498، ص 1لطائف الإشارات، ج : القشيري -  3
  .123العدل والذكر، ص : رضا شاه كاظمي -  4
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ومختلـف تمــثلات المعــنى المتجلـي مــن هيئــة الــذات الإنسـانية الــتي تكاملــت صـورها، وتكامــل فيهــا الحــق 
انطلاقهـــا المشـــع نحـــو الخيريـــة والصـــلاح حيـــث تكوينيـــة الإنســـان، عمـــق لامـــس فمـــع جـــوهر الـــنفس، 

لقـه وتفضـيله وخلـه  لتكـريم الإلهـيل اإظهـار و ، الذات منوالجمال، تعبيرا عن تجليات تشرق  والإحسان
يؤكـد علـوا إنسـانيا،  كنـه مـن أنوهذا مـا يممن خلال الأداء والحضور الجميل،  ،السوي وحسن تقويمه

يتواصــل مــن خــلال هــذا التجســد مــع ذلــك الإدراك كــي علــوا يكشــفه التكليــف وأمانتــه ومســؤوليته، و 
نســـان هـــذا البنـــاء هـــام في تأســـيس حقيقـــة الإومثـــل  الاســـتخلاف وملحقاتـــه النوعيـــة،الـــواعي لحقيقـــة 

من وسيلة، ويتـذوق الحـق بأدواتـه،  ويترقى بأكثر الكوني الذي يرى بأكثر من حاسة،/المسؤول/المؤمن
  .وبرانيةجوانية  فياصالو ، ليكون الإنسان الجميل ظاهرا وباطنا، والكامل حقيقة وتجليا

ذاته، منكفئا في هيكلـه الجسـدي في دائـرة ضـيقة،  علىلقا نغإن الإنسان الكامل ليس عالما م    
ه، هـــو العـــارف العـــالم ياتـــلكـــن هـــذا الإنســـان هـــو تبـــديات خافيـــات مســـتقرة في أعماقـــه معرفتـــه ويقين

 ،الإيمـانسيما جماليات التعبـد والسـلام والأخـلاق والبشـر و أي العامل والزاهد التقي، والعابد الموحد، 
برانيتـــه، فصـــار مـــن أهـــل الكشـــف بفعـــل هـــذا التشـــاكل بـــين جوانيتـــه، فصـــلحت  أصـــلحوهــذا عنـــدما 

فــاعلا في و ظــاهره وباطنــه، علامــة علــى امتثالــه للحــق، وفي رحلــة بحثــه عــن الحقيقــة، فــاعلا في ذاتــه، 
 .غيره
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 ،ماهيـة نوعيـة خاصـة لـهتقدم لنا معاجم اللغة صورة حية عن الإنسان، فهو كـائن حيـوي  :توطئة -
، لــه علــى إعطــاء ماهيــة إيمانيــة القــرآنيركــز ويعرفــه العلمــاء بتوصــيفات التــدين والاجتمــاع والجمــال، و 

إلى وعــي ذاتــه وتحويــل هــذا الوصــف إلى  هكــي يدفعــالســالب  يــذكر أحوالــه وتقلباتــه، يصــفه بالوصــف ف
وينبـه إلى حـالات انتكاسـه وجمالـه الـذي هـو أوصـاف كمالـه، ، ويـذكر وصـفه الموجـب وفاعلية إيجاب

     .الخسران الذي ينتظره تهمدافعوأساليب 
عــين الحقيقــة، فيــذكر الأنبيــاء والصــالحين  لقــد قــدم القــرآن أمثلــة النمــوذج الكمــالي الــذي هــو  

، فأوصـــافه تمثـــل في مـــدخل هـــذا العمـــل نمـــاذج كماليـــة للإقتـــداء �ـــا، وقـــد مثلنـــا لهـــا بنمـــوذج النـــبي 
، وعليــه فــإن طريــق هــذا هندســة واعيــة لتكوينيــة الإنســان المــؤمن الســوي، وهــي أساســات بنــاء كمالــه

مــن خــلال  يص والابــتلاء، وطريــق تأســيس وبنــاءوالتمحــ الكمــال هــو طريــق العمــل والفكــرة وا�اهــدة
المقومات والخصائص الكمالية، والوعي �ذه البرمجـة الذاتيـة، فـالقرآن يـدفع الإنسـان إلى تحصـيل منعـة 

هـذا وعلـى الإنسـان أن يتأمـل  فكرية وأخلاقية وإيمانية يجسد �ا حقيقته، ويـدفع �ـا مخالفـات فطرتـه،
وهو عـين مـا يؤسـس لـه �ـج  بالخصوص في الأنبياء والاقتداء �م، ،النموذج الإيماني والكمالي متمثلا
ذكيـة واعيـة للـنفس وتزكيـة وتنميـة والتوجيه نحـو المثـال والأرفـع، بـإدارة  البلاغة بمثل هذا الدفع والضبط

  .وروحهالإنسان للذات، وتحصيل علم ومعرفة لإنارة هذا الكيان الإنساني في عقل 
ـــنهج لـــه مفهومـــه ومقوماتـــه إن الإنســـان الكامـــل الـــذي    حـــاول الإمـــام توصـــيفه علـــى مـــدار ال

وخصائصــه وتجلياتــه، فمقوماتــه تمثــل أبنيــة هــذا الإنســان الضــرورية، ولا يمكــن أن تكتمــل صــورة هــذا 
ـــة فارقـــة ترفـــع مـــن قيمـــة هـــذا الكـــائن، هـــي خصائصـــه الكماليـــة  الإنســـان إلا إذا أعطـــي ميـــزات نوعي

بمـا يحملـه و  ،تلـف إظهاراتـه الفكريـة والتعبديـة والسـلوكية والروحيـةوالجمالية بتجليا�ا، وكذلك سـيما مخ
  .وجرح الظلم ،، جرح الحقللذات الابتلاء من جروح
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  .ومــــالمفه، الماهية و الإنسان :المبحث الأول
  :الإنسان ماهيـــــة :أولا

الهمــزة والنــون والســين أصــل " ":أنــس"ل ابــن فــارس في معــنى و قــي :أنــس، وحيويــة الكــائن"مــادة  -أ
الإنــس خــلاف الجــن، وسمــوا : خــالف طريقــة التــوحش، قــالوا شــيء، وكــل الشــيءواحــد، وهــو ظهــور 

هُمْ رُشْدًا" :االله تعالى إذا رأيته، قال: الشيءآنست : لظهورهم، يقال : الأنـسو  ،]6النساء["فإَِنْ آنَسْتُم مِّنـْ
وفي ، الإنســانالأنس ضــد التــوحش خاصــية تميــز فــ ،1"، إذا لم يســتوحش منــهبالشــيءالإنســان  أنــس

 قـائمال الاجتمـاعمعـنى  فـالأنس يحمـل، 2"وهـم الأنـس والجمع أناس، جماعة الناس، :والإنس" اللسان،
، يـةاعتياد غـيرعل منه ذاتـا ما يج ته،و�ذا يثبت للإنسان حيوي، نسيةلإضد التوحش، ومقوم رفيع في ا

يتميــز الإنســان عــن بقيــة "لهــذا و  والتواصــل، واربــالح ،فكريــة عقليــة ،إنســانيةاجتماعيــة  ،إيمانيـــــــةفطريــة 
تفضـيل . 4وَفَضَّـلْنَاهُمْ عَلـَىٰ كَثِيـرٍ مِّمَّـنْ خَلَقْنـَا تَـفْضِـيلاً  :قـال تعـالى ،3"الأشياء بأنه كـائن عاقـل مفكـر

بـأن كـان لـه روح ولكـن ولم يكن بينه وبين الحمار فرق، " :نفس، يقول أبو حيانالو  عقلبال هتميز مرده 
  .احيوي قلااع اكائن ،6"هو الحيوان الناطقف" ،انتمائه النوعي الفارقعلى  اديكأت ،5"لا نفس له

أَلَمْ تَـرَوْا كَيْفَ خَلـَقَ  وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَاراً مَّا لَكُمْ لاَ تَـرْجُونَ للَِّهِ وَقاَراً :قال تعالى: ويةمعنالماهية ال -ب
ثـُـمَّ  وَاللَّـهُ أنَبـَتَكُم مِّـنَ الأَْرْضِ نَـبَاتـًا يهِنَّ نــُوراً وَجَعَـلَ الشَّـمْسَ سِـرَاجًاوَجَعَـلَ الْقَمَـرَ فِـ اللَّـهُ سَـبْعَ سَـمَاوَاتٍ طِبَاقـًا

آيـات العظمـة والإعجـاز الإلهـي في  إلى النظـر نـوح  هوجـفقـد  ،7يُخْـرجُِكُمْ إِخْرَاجًـايعُِيدكُُمْ فِيهَـا وَ 
   :مختلفةقرآنية سياقات  هاعن تكشفالتي  ر هذه الخلقةواطأ تأمل دعا إلىو ، خلقه للإنسان والكون

ــن طِــينٍ  :قــال تعــالى :طــينطــور ال -1 نسَــانَ مِــن سُــلاَلَةٍ مِّ ــا الإِْ فــالخلق مــن الطــين أول  ،8وَلَقَــدْ خَلَقْنَ
، ولا مكان مطلقا في نص القرآن الكريم )أي خلية( بدأ من الأرض طينا )أي آدم( بداية" ،طبيعة له

  .شككل يزيل  و  ة الإنسانهويدد يحو هو ما يجلي العقل و  ،9"لأية خرافة من الخرافات
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نسَانَ مِن صَلْصَالٍ   :قال تعالى :صلصالطور ال -2  المـرادو وهـذا طـور وظيفـي،  ،1كَالْفَخَّـارِ خَلَقَ الإِْ
  .ونموها عناصر الحياة فيهل احفظ ،2"افظة على بقاء مادة الخلية المتفاعلةالمح"
نسَانَ مِـن صَلْصَـالٍ مِّـنْ حَمَـإٍ  :قال تعالى :حمأ المسنونور الط -3  إشـارة، 3مَّسْـنُونٍ  وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِْ

" وهي عنصر فاعل،  ،4"حتى تغيره شيءفالحمأة مادة، ما أن تدخل على " غير،ين المنتن، المتطال إلى
  .إنسانا ارصالنفخة الإلهية ، وب5"فالحمأ المسنون هو الذي ميز نوعه الإنساني

ــتُم مِّــنَ  :قــال تعــالى :وحطــور الــر  -4 ــا أُوتيِ ــمِ إِلاَّ  وَيَسْــألَُونَكَ عَــنِ الــرُّوحِ قــُلِ الــرُّوحُ مِــنْ أَمْــرِ ربَِّــي وَمَ الْعِلْ
الــذي  وهــذا الــروح هــو" الحيــوان،عــن  لميــزه بــالنفس والعقــبت، الإنســان نــوع نســر إلهــي أبــا ،6قلَِــيلاً 
 ،7"والاسـتمرارية إلى حـين المـوت الخلايا من التفتت والتعفن، كمـا يمـدها بـالقوة -بتوازن مادته- يحفظ

وهـذا . 8رُّوحِي فَـقَعُـوا لـَهُ سَـاجِدِينَ  سَوَّيْـتُهُ وَنَـفَخْتُ فِيهِ مِنفإَِذَا  :تعـالى لنفخة الروح بعد تسويته، قاو 
 والنفخــة أخرجــت الإنســان إلى الوجــود كمــا هــو نوعــا بيــان تفصــيلي لتلــك الأطــوار الأولى، فالتســوية

فِـي " خلقـا جديـدا ،خـيركـان بطـوره الأ  -بعـد مـا اكتمـل آدم بجسـده-وبـالروح " وحياة ومعنى، وطاقة
  :نان مهمتاظاهرت يهتجلخليفة، تأهيل صار وبذلك  ،]04:التين[.9"تَـقْوِيمٍ  أَحْسَنِ 

ــا غَــرَّكَ بِرَبِّــكَ الْكَــريِمِ " :وتحريــر يــده، قــال تعــالى ،اواقفــ ،نانتصــاب الإنســا .1 نسَــانُ مَ ــا الإِْ ــَا أيَُّـهَ  الَّــذِي ي
  .وتكريمتقويم هيئة وجمالية  ،]8-6الانفطار [ ".فِي أَيِّ صُورةٍَ مَّا شَاءَ ركََّبَكَ  خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَـعَدَلَكَ 

اللسـان ف ،10علـى نشـأة اللغـة يـةمـن قابلفيـه ومـا يهيئـه  ، الدال على النطق،امتلاك الجهاز الصوتي. 2
  .جمالية وتكريميةإنسانية على حالة  ويدل هو البيان الأعلى،

أطـوار تحمـل و ، يـةبدوظيفة استخلافية تع له أسندتقد  ،اتهصوصيبخ كائن نوعي  الإنسانإن   
نفســـه  مســـؤولية الإنســـان في تزكيـــة في الإنســـانية، والأمـــر المهـــم إثبـــات لارتفـــاع والهبـــوطاقابليـــة الخلقـــة 

مركــب مــن جســم مــدرك بالبصــر، ونفــس مدركــة بالبصــيرة وإليهمــا أشــار " فهــو ،الثــاني لذاتــه هريمــكوت
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يْـتُهُ وَنَـفَخْـتُ فِيـهِ مِـن رُّوحِـي فَـقَعُـوا لـَهُ فإَِذَا سَوَّ  إِذْ قاَلَ ربَُّكَ للِْمَلاَئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ " :تعالى بقوله
ومـن هنـا صـار ما يحدد الماهية الإنسـانية،  اهمية الخف النفسو  ،اديالمالجسم ف، ]72-71:ص [ 1"سَاجِدِينَ 

�ــذا فالإنســان و ، (...) طبيعــة مزدوجــة �يمــي بأهوائــه الأنانيــة، وإنســانيا رفيعــا بوجدانــه"الإنســان ذا 
هـذه الطبيعـة وعليه ف، بتركيبة خاصة فهو مزدوج التكوين ،2"وكائن إلهي بنفسه اللامادية�يمة بنفسه 

ومـن ثم  ،3"تشخصـه في أنفسـنانرى "وهذا ما فيه،  أصل تكوينيبل هي ، عنه المزدوجية ليست غريبة
ذاتــه وهويــة ، أيقونــة معنــاه الإنســان يصــبح وبــذلك قابلــة للقيــاس والنظــر، ســيما ممكنــةقــراءة إمكانيــة 
التكليـف مطلـب كـوني لأن  ،4"الكـائن المكلـف" بـــــ "العقاد" بتعبيرتتحدد بالأداء، و ، بإرادته الحقيقية

كـائن روحـي فالإنسـان بجـوهره كـائن واع، أي  "يتجاوز حدود عالم الجسد وتـأثيرات الصـورة البهيميـة، 
فـارق مأداء بـ ،5)"الحيويـة( محض وقائم بذاته، لا يكون حيا إلا مع تكوين هذا الجوهر في حيز الحيـاة

  :الشكلذا هذا ما نوضحه �و ، والعدمية الة العبثيةلح
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  انـــــــــالإنس
  

  ـــــيإنسان                                     ي ـــــــ�يم  
  )ارقــــــــف(                                           )     مشترك(          

  بالوجدان -                              واءـــهبالأ -        
  المــــــــــــــــودة -                              الأنانيـــــة -        

  

  رفعــــــــة      علامة              تسافل                             علامة                                
  

  

  العمـــــل=  التخـــــارج               
  

  كـــــــات الإنسانيـــــــــــــــــــــــــةــــــــــــالمل
  

  )الإلهية(النفس                  )البهيمي(الجســــــــــد   
  

  

  إمكانية كمال و ورفعة                                     نقص وتسافل      
  

  -انــــــــة للإنســــة المزدوجـــعـــرز الطبيــــط يبــمخط -

 فيه تثبيت البهيمية أو الإنسانية
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أو هويتــه تتكــون مــن عقــل يعقــل بــه  )ـــه(تـــفحقيق، بقيمــة الحيــاة ةعيــاو إرادة وعليــه فالإنســان   
ته وتحقيق احاج إشباعوروح تثبت فيه الحياة فتدير أجهزته وتوجه ذاته، وجسده متضمن للنفس يريد 

 وبصـــيرة فائقـــة وإدارة متميـــزة إلى إدراك نـــوعي اتاجـــمحو�ـــذا يصـــبح إثبـــات هويـــة الإنســـان ، 1"شـــهواته
 إلهــــي،/كــــيم بميــــزان كــــونيالح تصــــرفوالالتزكيــــة بتــــتم إدارة هــــذه الســــفينة وقيــــادة أمرهــــا إن و ، تــــهالطاق

ع ا فتر او  ،جموح نفسه، وعلو صوت جسدهبه يغاير أدائي، /وذاتي جمالي،/وروحي ،اجتماعي/وإنساني
فالإنسـان هـو " لـذاو ، إيمـان مـنالمستعرة، بلا ضابط من عقل، ولا توجيه  تهولذ تهمطلب تحقيق شهو 

 ،2"الشيء المنظوم بتدبير الطبيعة للمادة المخصوصة بالصور البشرية، المؤيد بنـور العقـل مـن قبـل الإلـه
آثـار الوعـاء تجـاوز أي  ن،فع إلى منزلة الملك ليفارق عـالم الحيـواتعلى غيره بالعقل ير  يةوهو بزيادة نوع

تعني قيمة إدراكية متعاليـة بـالروح  "نكلمة الإنسا أن ،"حاج حمد" غاته القاتلة، وبمقولةافر االجسدي و 
هــي و ،  هبخالقــروحيــا بعــدا كونيــا وارتباطــا  هيعطيــممــا  ،3"والإرادة علــى موجبــات المفــاهيم الوضــعية

  .ناشئة بمقوم الروح والإرادةله، الحقيقة الرافعة 
تكوينـه ونسـيجه الروحـي ذات  عناصـرفحيوان ديـني،  الإنسان بأنه الاجتماعلقد وصف علم   

ومعـنى ذلـك أن الـدين يتـدخل أيضـا في هـذا البنـاء، أعـني " :"مالك بـن بـني" ولثقافي، يق ئيبنا طابع
، أمـــا تـــهتكوينييـــدخل في عنصـــر  أي أن الـــدين ،4)"الأنـــا(في تحديـــد العناصـــر الشخصـــية للفـــرد، أو 

العلاقـات ف، 5"اسـييحيـوان س"بالآخرين عمومـا، فهـو عنـده ه في علاقته ب فيعتبره بما يظهر "أرسطو"
 قـدرة مؤهلـة وقـوة إلىيحتـاج  )يـوانالح(نسـانية، وكـأن هـذا الإ تـهالمحدد الرئيس في بناء هوي ي، هوالنظم

مـــع إضـــافة أهميـــة  ، بـــين الحيـــواني والإنســـاني،ضـــابطة يـــردع �ـــا الشـــكل البهيمـــي، ويحقـــق �ـــا الملائمـــة
فالإنســـان بالنســـبة إلى "التصـــرف وسياســـة العـــالم الإنســـاني المنـــدمج ضـــرورة في ســـنة الاجتمـــاع، لـــذا 

 ،لتجــاوزيتطلــع إلى البنــاء وافهــو  ،6"حيــوان اجتمــاعي، إذا كــائن حــي بالدرجــة الأولى. أرســطو الــوثني
 ىيــــر و ، الأفضـــلب حلمفـــي خيلـــة في هـــذا الاستشـــراف، وقـــد تســــعفه المالاجتماعيـــةمـــا يصـــنع الحيـــاة و 
 تــبرهك مـن يعوهنـا ،الــذي يكونـهووضـعه تصـور حالـه يحيــث ، 7"الإنسـان هـو المسـتقبل" أن" هيـدغر"
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 جماليــة، ويمنحــه هالــة فيــه حضــور نــوعي حــي يجلــي البعــد الإنســانيومــا يقتضــيه مــن  ،1الحيـوان الجميــل
في الإنســان، الــذي يدفعــه إلى  ، وفي هــذا الســر يرتكــز البعــد الحيــوييــةالنوع تــهدالــة تــبرز قيمومفارقــة 

 عـادة الماديـةبيتكـون في أ هو هذا الإنسان وها الإنسي، هيحقق مشروع ، كيالكمال والحلم بالمستقبل
  :دول، نلخص أحواله في هذا الج2الإنسان الكوني، برؤية أخرى أكثر فاعليةليصبح والروحية، 

  كوني  يمستقبل  جمالي  سياسي  اجتماعي  ديني
-  -  -  -  +  +  

  فكرة دينية
  عنصر ديني

  فكرة اجتماعية
  عنصر اجتماعي

  فكرة سياسية
  عنصر سياسي

  فكرة جمالية
  عنصر جمالي

رؤيـة وتطلـع فكـرة مسـتقبل، 
  )رؤيوي( إنسانيمستقبلي 

فكــــــرة كونيــــــة جامعــــــة 
  .أخروي /دنيوي بعدب

  ةـــــــــــــــــــــــــــــــإلهي
  إصلاحية

  علاقات/رضيةأ
  جامعة

 /أرضية
  ميةيتنظ

  تحسينية/طبيعة
  ليةيتشك

  استشرافية عقلية تجاوزية
  المخيلة/ المكان/ الزمان

  سماوية / أرضية 
  تعارفية/ تفاعلية

  فكرية تفاعلية/ مادية   ةـــــــــــــــــــارتباطي - ةــــــماديحالة   ةـــــــــــــــــفني/ ة ــــــــــــــــمادي  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمادي  ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمادي  جوهرية/روحية
إضــــــــــافة بنــــــــــور 

 وإثبــــات الــــدين
  والكرامة النوع

رســــــم علاقــــــات 
 بـــين أفـــراد النـــوع

  .هفضاء داخل

تنظــيم الأحــوال 
 لاســـــــــــــــــــــــــــــــتمرار

  .والحياة الدولة

 جماليـــــــــــةمقومـــــــــــات 
 ،الثقةو  لجلب الرضا

  .نسانيةالإتصنع 

صورة و تجاوز وبحث عن قوة 
ــــــــــى مث ووضــــــــــعية إنســــــــــانية ل

  الزمن قادم توجد في  جديدة

 ســـــنني تماثـــــل منهجـــــي
تفرضه معادلـة الوجـود 

  .قيم العدل والخيرو 
 ،ي في الإنســانو في ترجمــة متكاملــة، لمــا هــو أرضــي وسمــا المتنوعــةمــع هــذه الأبعــاد أن نجيمكــن   

فالإنســـان مـــن " وعليـــه يـــة،و سما/أرضـــيةبيضـــة الإنســـان هويـــة تلاقـــت الإرادة والطاقـــة علـــى إثمـــار قـــد ف
وعليــه فــإن  وإرادة وعمــلا وجمــالا، أخرجــه إلى النــور، فعــلا تــلاقٍ  ،3"الإرادة الإلهيــةبــالعقــل مبــدعات 
 +اجتمـــــاعي +حريـــــة+ جمـــــال+ كـــــرةف+ طاقـــــة +معـــــنى +إرادة =[ تحـــــدد مفهومـــــه بكونـــــهي الإنســـــان
إلا بقـدر مـا يعلـم مـن تـاريخ " يكون إنسانا، لاو ، ]ةخيلالمب/تجاوزي +بالبيان /لغوي+ تعارفي/تواصلي

 ،العلــــم أحــــوال الإنســــان في هبوطــــه وارتفاعــــههــــذا لــــه يكشــــف حيــــث  ،4"الإنســــان برســــوخ ووضــــوح
الصـفر قوتـه في عـدم "، مثـل يتجـاوز �ـا أن يكـون حالـه ،5"الأقـدر علـى الرؤيـة"، مـع هصحح مسار يل

 ، بــإخراجوضــوعيةالمقــوة ، والرارــــــات وأســـــبمــا أودع فيــه مــن طاق، ةـذاتيــالقــوة ال بطريــقوهــذا ، 6"وجــوده
التعــــديل  إمكانيــــةفإذن  .فاقيــــةآنحــــه رؤيــــة تم دائمــــة ناميــــةة في حركــــ، في الإنجــــاز تــــه، أي فعاليالطاقــــة
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نجــازه إل بصــمات يســجتلو  ،1"فــإن طريــق الإنســان الأرقــى يبــدأ مــع هبوطــه"وعليــه  والتجــاوز ممكنــة،
لأنـــه لا  ،الـــنفسســـنن بعرفـــة مو يحتـــاج إلى فقـــه  فإنـــهطبيعـــة التضـــاد فيـــه، ومعرفـــة ، الـــدال علـــى رفعتـــه

وحظــــوظ بدنــــه، وأداء فرائضــــه، ومحاولــــة ترقيــــه  يســــتطيع أن يجمــــع بــــين صــــور متناقضــــة، بــــين شــــهواته
 الإمكانيـــةف لـــذاو نـــواقض التحقيـــق، و هـــذه الســـفينة معرضـــة لأخطـــار الطريـــق، إن ، وعليـــه فـــ2الكمـــالي

 الإرادةوحـد هلكـة، الحظوظ والشـهوات الم معالإنسانية قائمة على حدين، حد القوة والطاقة الفاعلة 
مع التلبيات المختلفة للذات، وهـي مضـعفة لهـا،  الإرادة الإنسانيةتمثله  فالحد الأولالإلهية الطالبة له، 

حالـة  هتقـودو ، فيـة، وهـذا مطلـب قـوةالتي تفـرض أداء المطالـب التكلي الإرادة الإلهيةوتمثله  والحد الثاني
، تــوازنوال ةراد�ــذه الإصــل يحو الإلهــي،  رادتجســيد المــمــن يــتمكن كــي المنزلــة الرفيعــة،   ارتيــادإلى  التــوازن
الَّـذِي أَحْسَــنَ كُـلَّ شَــيْءٍ خَلَقَــهُ  :، قـال تعــالىالإنســانأنـه لــه،  أعطـينعـت الــذي نيـل الوصــف بالعلـى 

نسَـانِ  لَ ثـُـمَّ سَـوَّاهُ وَنَـفَـخَ فِيـهِ مِـن رُّوحِـه وَجَعَــ ثـُمَّ جَعَــلَ نَسْـلَهُ مِـن سُـلاَلَةٍ مِّـن مَّـاءٍ مَّهِـينٍ  مِـن طِـينٍ  وَبـَدَأَ خَلْـقَ الإِْ
الـواعي الإنسان  :بأنه الآيةوكأننا نعرفه من خلال  ،3قلَِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ  لَكُمُ السَّمْعَ وَالأْبَْصَارَ وَالأَْفْئِدَةَ 

والإرادة  ،الإرادة والقـوة الإنسـانيةبـين  الجمع الذكيو  بالمعرفةتحقق هو ما يو  ،الحسن الجميلالمسوى، 
 ،المــزدوج هدرك بعمــق حالــيــو ، يجســد إرادتــه فعــلا وعمــلاو  ،وانتســابا يثبــت نوعــه انتمــاءل والقــوة الإلهيــة

 ،المثال فه من صراع بينتنوما يك ،4"وضعفه والكائن المثالي بكماله وسموه الكائن الواقعي بنقصه"وفه
  :�ذا المثل هوضحن، ضعفوما صار وآل إليه من ، ]آية قرآنية /حديثتوجيهي نص  ما يبرزه[

  ]حديث[ النص التوجيهي الملفت  )الصورة(  المترتب  الابن  الصورة التذهينيةصانع   الأب/ الأم  العينة
  ".اــــــــــــــــــس منـــــــــــــا فليــــــــــــن غشنـــــــــــــــــم" -  اــــغاش: نــــــالاب يغش  منفعل  .مش الأــــــــــــــــــــــــــغ -  فاعل  -1
  ."لا: كذابا، قال المؤمن   أيكون " -  اكاذب: نبالا يكذب  منفعل  .مذب الأـــــــــــــــــــك  -  فاعل  -2
  2 المنافقون" إِنَّـهُمْ سَاء مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ " -  منافقا: الابـــــــن ينافق  منفعل  .الأب نالنفاق م -  فاعل  -3
  6الماعون  "الَّذِينَ هُمْ يُـراَؤُونَ " -  مرائيا: الابــــــــــــنيرائي   منفعل  .اء الأبــــــــــــــــــــــــــري -  فاعل  -4

طاقــة وقــوة، و  مــادة ننســالإفا ،5"أو تتحــول إلى وعــي مــادة تبحــث عــن وعــي"ن البشــر هــم إ  
اصـيات ، أي تمتعـه بخ6"تلقائيـة إبداعيـة مفتوحـة : "محمولات هويته أنه وعي، و�ـذا يصـبح ةمن جملف
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 أفــق، إلى أفــق مــنتدفعــه إلى تحقيــق نقــلات واضــحة،  ،1"النفســية الصــحة  دليــل" ذاوهــ، نوعيــة فارقــة
 يـــدهش مـــا وهـــي وجـــودي، مطلـــب هـــي النفاســـة هـــذه ،2"وحـــده وجـــوده نســـيج وفهـــ" لكمـــال،ل اطلبـــ

يمــنح الكــائن صــورا  ينبغــي أن عليــهو  ،3"هــوى شــرد وإن ،الســليم القــرار اتخــذ فقــد عقــل فــإذا" تــه،بمخبآ
صحة الجسد،  كما تكتسبو  ،غير فاسد انظيف اويأكل طعام ماء صافيا يشربتذهينية صافية، كما 

ويــه، مالت ،الكــذب ،الغــش[ها دشــومــا يخ التذهينيــة زدواجالاحالــة بتجنــب  صــحة الــنفس، تكتســب
حيــث  ،الحــق إبصــارعــن الإنســان أحــوال مركبــة تبعــد ، و حوائــل مانعــةفهــي  تــأولبال، و ]الريــاء ،النفــاق

وقــد طــرح  ،صــوبالأاختيــار يقلــل مــن إمكانيــة الوراثــة عــن فســاد الجــوهر الــذي يصــادم المثــل، و  تعــبر
 يصـنع أن يجب ،4"أحياه؟ أن لي يقدر الذي بالزمن أفعل أن عليّ  يجب ماذا" :قائلا ،سؤالا "هابرماس"

 ،]الإيمــان =[ المعــنى وعــاء الــدال، الوعــاء شــكل الــزمن النهايــة في ليأخــذ ،لــه حتــيأ الــذي الــزمن في معنــاه
بإ�ــاء مــا يهــدم الحيــاة، دد مــا يجــ أي ،5"فالإنســان بنــاء أبــدي، وبنــاء للحيــاة بكــل مقوما�ــا" وعليــه

ــونَ : ، قــال تعــالىمقوما�ــا ــابِ لَعَلَّكُــمْ تَـتـَّقُ ــا أُولِــي الأْلَْبَ ــاةٌ يَ قــد القصــاص ف، 6وَلَكُــمْ فِــي الْقِصَــاصِ حَيَ
وعلـى هـذا الحـد يكـون الإنسـان هـو فاعـل عـد للبنـاء، مالحيـاة في وسـط به تنمو ومعنى  إلى إنماءتحول 

هــذه البــذرة مــن الفســاد،  ىمــيح أن وعليــه، 7"و القــاطنفهــو البنــاء، وهــو البــاني وهــ" ،هالمعــنى، وصــانع
أو قطعـة خبـز تقـدم لمحتـاج  بسـمةمثـل ، مـن تعبـيرات رج مـن الـذاتما يخ لوك، 8الحق بالوعيوصيانة 

معادلــة   إلىيحتــاج تنفيــذ هـذا المطلــب س جميلـة، فــالجمــال وتســكب عناصـر الحيــاة في نأو وردة تبعـث 
   .مع الحق لتحقيق تطبيق متوافق، مكانإقوة وقدرة و و شرعية،  كونية
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الإيمــان المبــني فكــرة خلاصــة  ووهــ، يتهم إنســانقــو طــرد العــوارض القارضــة لميالإنســان كمــال ن  إ  
ــــه "كمل اســــت يكــــون قــــد حيــــثعلــــى المعرفــــة الإلهيــــة،  ــــة بالعمــــل العلميــــة قوت بالإيمــــان، وقوتــــه العملي

في فاعله كل فاعـل، وفي قابلـه كـل قابـل، فهـو علـى الصـورة "فالكمال إيمان وعمل صالح،  ،1"الصالح
في شـبه عبقريـة م التكـوين، تـاجـوهر فـرد  ،]8: الانفطـار[.2"فِـي أَيِّ صُـورةٍَ مَّـا شَـاءَ ركََّبـَكَ " المحيطة بلا شـك

، قـال ةرفيعـالفي سـلم مـن الـدرجات بـه ينتقـل ، الفكرة والعلـمبـ معـنى ،3"كـلام علـى المعـنى"هي  ،دالة
ـــمَ دَرجََـــاتٍ  :تعـــالى ـــوا مِـــنكُمْ وَالَّـــذِينَ أُوتــُـوا الْعِلْ  ةالإضـــاءببمعـــنى تحـــرر الـــذات  ،4يَـرْفــَـعِ اللَّـــهُ الَّـــذِينَ آمَنُ

الإنسـان العظـيم الـذي تكاملـت إن  .وعليه فإن الكمال حركة واعية نامية فاعلة، بنور العلم الداخلية
، هدور لأداء العمــل بالفكــرة زج يمــحيــث بالحيــاة،  ينتشــالمفجــر طاقــة، تالمتوقــد حيويــة، المتفــتح المقــواه، 

�ــذا  ة الأسمــاءرصــد هــذا الإمكــان لطاقــن ،تنــوع الطاقــة والمعــنىو  كمــالالقوة و بــال الحســنى الأسمــاء دهتمــو 
  :الهرمي الشكل
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 الإنسانية

 ة ــكونية  ـــــطاق

 ة ـــــــــة جماليـــــطاق

 ةـة روحيـــــــــــــــــــــــــــــــاقـط
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قيـــــــــــــــــــــم و معـــــــــــــانــــــــي تصاعديـــــــــــة
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وفواتح إلى الخير  وعليه فلن تكون ثمرات أسماء الجمال الإلهي إلا عوامل بناء الإنسان والحياة،  
الإنســان مخلوقــا صــار و�ــذا ، بعطــاء الكــريم الــرزاق معلــم الإنســان البيــان، والحــق والجمــال وقــيم العــدل

نسَــانَ فِــي أَحْسَــنِ تَـقْــوِيمٍ لَقَــدْ خَلَقْنَــا  :جمــيلا، قــال تعــالى كــاملا مهيــأ   هخلقــ، نفــسو  جمــال هيئــة ،1الإِْ
، جليـا هدفـههـو مـن يحـدد السـوي وإن الكامـل  سواه ومنحه مفـاتيح قيـادة الـنفس،و لكل القابليات، 

تصنع الحياة الفاضلة وتمنح الإرادة لجميـع النـاس ، منه ةيتأتي فكرة الخير ل ،في شبه من المدافعة والمزاحمة
ــبـَعْضٍ  :قــال تعــالى ،ببنــاء حيــا�م وإضــاءة ذوا�ــم بنــور الفكــرة الحيــة ــعُ اللَّــهِ النَّــاسَ بَـعْضَــهُم بِ ــوْلاَ دَفْ وَلَ

ــعٌ وَصَــلَوَاتٌ وَمَسَــاجِدُ يــُذْكَرُ فِيهَــا اسْــمُ اللَّــهِ كَثِيــرًا مَتْ صَــوَامِعُ وَبيَِ لئــك الــذين أو مدافعــة يقــوم �ــا ، 2لَّهُــدِّ
  :بنائيةالعادلة �ذه الم هذا ، نوضحأقاموا به الحق ،منحتهم كمالاحققوا سوية تكوينية 

            تكمل نقائص ا�موع    ةــــــــــمكانيإ  الكمال   نحو انطلاق في ذاته اصالح   تـــؤدي إلى  :فردية ة تكوينيةيسو 
ان ويتصـالحان علـى فيتضـايقـرب بـين عـالمين ويالصورة الواقعيـة بالمثاليـة، الإنسان الكامل  يمزج  

نتهـاء مـن رحلـة سـعي حثيـث يوصـل إلى الجنـة ثمـرة الاب ،ة المقصد، ويتعاضدان على عمل مشتركيغائ
بشـــرية هـــي ملتقـــى العـــالم الـــواقعي الشخصـــية ال"ومـــن ثم تصـــبح  محفوفـــة بالمكـــاره، ناضـــحة بـــالابتلاء،

ومعــنى هــذا أن الإنســان الســوي بتعبــير  لخيريــة يحققــه الإنســان الحــر،انــتج يع جمــ وهــو ،3"والعــالم المثــالي
وفضــاء تعلقهــا الأرضــي  يــةذاتال تــهء دوره ووظيفتــه في دائر دالأ ،القــرآن، قــد تأهــل إلى ممارســة وجوديــة

تقــع خــارج حــدود ارتســام الــذات، إلى دائــرة ا�تمــع، الــتي لــى الــدائرة ع عالمشــالحــي  هبفكــر و والإلهــي، 
 إســـقاطمـــن خـــلال ، الإنســـان الكـــونيهـــو النعـــت والتعريـــف، وب، ودائـــرة الإنســـانية، ودائـــرة الكائنـــات

خلـل وقـع فيـه، ليـدخل في مراجعـة وظيفيـة بنائيـة تحسـن كـل تكبـير نقطـة  و إضـاءة عتمـة الخطـأ بنوعي 
مــن  صــواب مــن جــزءلابــد لهــذا الإنســان مــع كــل "ن الهــذا كــتصــفيف القــوى بشــكل طبيعــي ســوي، 

تـاج فإصـلاح الـنفس يحالحق بمتراوحـات عاليـة التقـدير، طريق صابة لإالوضعية حيث تتعدل  ،4"الخطأ
فكــرة هـو الإصــلاح ف، تحـت حكــم عاقـلالــدخول أو  هاديــة العقـل،رفيعــة تتمثـل في  آليـة كماليـة إلى

  :لات البنائية امهذه المعفق يتم و  وضع، ، مع كلواحتواء عقلي
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 -  288ص  حيث أشار إلى ضرورة دخول المرأة تحت سلطة رجل عاقل، ،"الواردات الإلهية"أخذنا هذه العبارة من كتاب.  
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   بـــــــــــــرتـــــــــالمت                                                ةـــــــــــــيـــعــالوض    
  رهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه غيـــــــــــــــــــــــــــــــد فاقـــــــــــــــــــــــــــــــــفق    ه                           ــــلفمن لا عقل.  
 رهــــــــــــــــــــــــــاق غيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــــــــــــــفق    ل                          ـــــــــــــــــــه عقـــــــمن ل .  
 لـــــــــــــــــــه عقــــــــن لــــــــــــــــإلى ماج ــــــــــــــــــــاحت        ه                    ـــــــــــمن لا عقل ل.   
 رهـــــــــــــــــــه عن غيـــــــــــــــنى بعقلـــــــــــــــــــــــــــــاستغ    ل                          ـــــــــــــــــــعق هـــــــل من.   
 هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا كم                              هـــــــــــمن لا عقل ل.   
 بعقلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لــــــــــــــــامــــــــــــو كــــــــــــفه                             لـــــــــــــــــــه عقـــــــل من.   
 لـــــــــــــــل كامــــــــــلى عقإاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحت                              هـــــــــــمن لا عقل ل.   
 مكمل فهو لعقول وضعف الآخرين                              لــــــــــــــعقه ـــــــل نــــــم.   

  

و�ــذا يصــبح الخطــأ هندســة تجريبيــة تعيــد التمــثلات إلى أمكنــة الإضــاءة لإجــلاء معــنى الخيريــة   
اء كـل ابـن آدم خطـ" :والصلاح في الـنفس وتفجـيره في مواضـعه، ومـا يسـند هـذا الميـز، قـول النـبي 

هـذه الجزئيـة في الكيـان الـذاتي  ةتركيبـو  أصـالة الخطـأ،الحـديث يثبـت بحيـث ، 1"وخير الخطائين التوابون
بعبــارة و ، مكانيــة تصــويب الفعــل بالتوبــة والمراجعــة، تمكننــا مــن قــراءة ثانيــة لهــذا العمــقوإمــن الإنســان، 

وهـو يــرى أن هــذا التحفيــز  ،2"قــادرون أن غــير القــادرين": الداعيــة إلى مشــاركة كليــة فاعلـة " رانسـيير"
وعلى هذا  ،3"إلا مجرد تغيير موضع النظر كفاءا�ميتطلب أمر اكتشاف قدرا�م و  حيث لا"هادف، 
قدرة يصبح و  ،4"فمن لا يخطئ فقلما يصيب"لكمال، االخطأ البشري معياراً لإصابة  يتحولالأساس 

سميكا  اليشكل جدار  عنده الخطأوفي حياة الحر النبيل لا يتعاظم ، امحفز  اتنبيهي اتعليمي اقانونو  وملكة
ومرحبـا " ":أبو حيان"يقول ، نفسه قدر ما يكون الخطأ بوابة تفتح له طريق تكميلب ،الحق بينو  هبين
، عـود الرجـل هيختـبر بـه الإيمـان، ويتقـوى مـن خلالـ ،5"يكون تمحيصا لما انتظم فيهلاء يورث يقظة و بب
يكـون  تأسيسـا علـى هـذا و ، الأخلاق الحيوانية في النفسبعرف يتمحيص ، و قانون الغفلة تجابهيقظة و 

ن طلـــب الكمـــال كمـــال، ولأن مـــن كانـــت غايتـــه إ" :ابـــن بـــاديس يقـــول، الكمـــال إرادة إنســـانية حـــرة
، 6"لم يصـــل إلى أعلاهـــا لم يـــنحط عـــن أدناهـــا، وإن لم يســـاو أهلهـــا لم يبعـــد عنهـــا الرتـــب العليـــا، إن

ومـن لم يطلـب الكمـال بقـي في الـنقص، ومـن لم " :قـائلا ويضـيف ،خاصـةذاتيـة ة مهو بصـ ملالكفا
                                                           

  .240، ص 04سنن الترمذي، تح بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ج: الترمذي محمد بن موسى  -1
  .08سياسة الأدب، ص : جاك رانسيير -2
  .08 المرجع نفسه، ص -3
  .819الفكرانية، ص : محمد عبد الرحمان مرحبا  -4
  87ص : و المؤانسة  الإمتاع: حيان التوحيدي  أبو -5
  238تفسير ابن باديس، ص: ابن باديس -6



 لــــــــــــامـــــالك انـــــــــــــــالإنس:  ســامــــالخ لـــالفص

 479 

، لهـذا الـدافع العظـيم لافتقـادهيتراجـع و�ذا  ،1"وانى في العملتتكن له غاية سامية قصر في السعي، و 
وفي عقول هـؤلاء  ،2"الأيام ستكشف أن الإنسان له تطلعات عميقةو " ،حيث تلازمه خسارة المكانة

الإنســان العــادي إلى "توجيــه  تهميغــا ،الأنبيــاء علــيهم الســلاممثــل ، واضــحة الكبــيرة ســم الأهــدافتتر 
إذا كان الكمـال أن تكـبر ف عليهو ، تكوينيةذاتية سوية إلى  الوحينور  على، 3"طريق الإنسان الكامل

   .الشيطان، فهو كاف في النعت ةوغوايعلى ضعفك، وترتفع عن الصغائر، وعلى الدنيا، والأهواء، 
يصــب كلــه في رســم القــرآن مواضــع في  لى الإنســانتوجيــه الخطــاب إ إن :القــرآنالإنســان فــي  :ثانيــا

، الــتي تشــكله هصائصــخو  ه، ومقوماتــتــهالخطــوط والأمــارات الــتي يتحــرك مــن خلالهــا، وقبلــه بيــان طبيع
لبنيــان رســم مــا يقــيم امــرة، تكــرار لــه أهميتــه، يهــدف إلى  58في القــرآن " الإنســان" وردت كلمــةقــد ف

  من هو هذا الإنسان الذي يريده القرآن ويتبناه؟ف ،هويتهصنع تو  كيانه تبنيسنن  الإنساني، وفق
 جــــاءتمــــن أجلــــه الإنســــان، الــــذي إن  :كمال الصــــورةتالوصــــف الســــالب، وموجبــــات اســــ -1

وصـفه  يـأتيو  ،"الإنسـان المـؤمنب" هالمعنويـة عـن وصـف تـهسمرج تخـلـن  ،د حركتهيالتوجيهات الإلهية لترش
  :، نكتشف طبيعة هذا الكائن الحيالقرآنفي  الواردةتأمل هذه الأوصاف بفي إطار سالب، و 

  قراءة وتأويل  الآية الدالة  الصفة
- 01-

ــــوم  ظلـــــ
  جهـــول

إِنَّـا عَرَضْـنَا :  تعـالىقـال 
ــمَاوَاتِ  الأَْمَانــَةَ عَلَــى السَّ
ــأبََـيْنَ  ــالِ فَ وَالأَْرْضِ وَالْجِبَ
أَن يَحْمِلْنـَهَـــــــا وَأَشْـــــــفَقْنَ 

نسَــــانُ   هَــــا وَحَمَلَهَــــا الإِْ مِنـْ
 .جَهُـولاً  ظلَُومًاإِنَّهُ كَانَ 
  .72الأحزاب 

يتجاوز من خلالـه العبـد وصف الإنسان بالظلم والجهل هو ناتج حتمي لانحراف فكري  إن
فـــإ�م ليســـوا دوابـــا محكومـــة بغرائزهـــا الـــدنيا، ولا أرواحـــا "وعلـــى هـــذا الاعتبـــار  ،مـــنهج الحـــق

مما يعني أن الإنسان حامل لفكرة الكمال بحمله للأمانة بمحبة، ، 4"محكومة بخصائصها العليا
: تقصـــيراً  "ابـــن عاشـــور"عـــده قـــد ، وهـــذا لهـــاكمـــا أنـــه حامـــل لفكـــرة التســـافل عنـــد تضـــييعه 

بعضه من عدم وهو المعبر منه بوصف ظلـوم، وبعضـه عـن تفـريط في الأخـذ بأسـباب الوفـاء "
 مـع لاجهـ بتجـاوز حـد التكليـف ظلمـا مـع العلـم بـذلك أو، 5"وهو المعبر عنـه بكونـه جهـولا

  .السليمة تهفطر ويعتدي على  اتهبالذم يصيب استعداد صافالات و�ذاالقدرة على التعلم، 
-02-

 هلـــــــــوع
جـــــــزوع 

  وعـــــــــمن

قــــــــــــال تعــــــــــــالى في شــــــــــــأن 
: ذه الطبيعــــــةالمتصــــــف �ــــــ

 َـــــــــــق ـــــــــــانَ خُلِ نسَ إِنَّ الإِْ

وهــذا مــا يتطلــب مقاومــة ، ل قاتــل للقيمــةبخــإلى حــرص مــدمر و الإنســان هــذه الطبيعــة  تقــود
إلى الأرفــع ويكشـف الإمـام الغـزالي عــن وجـه هـذا الارتيـاد  ومجاهـدة تفضـي إلى تـوازن محمــود،

تحـــت، وطلـــب مـــنهم أن يقاوموهـــا  إن االله خلـــق البشـــر علـــى غرائـــز تشـــدهم إلى": بالمقاومـــة
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ـــــرُّ  هَلُوعًـــــا ـــــهُ الشَّ إِذَا مَسَّ
ـرُ  جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّـهُ الْخَيـْ

-19المعـــــــــارج،  .مَنُوعًـــــــــا
20- 21  

 تـهيمـان في حقيقصاعدين إلى أعلى فمن أخلـد إلى الأرض هلـك، ومـن اتبـع الـوحي نجـا، والإ
 تسـفل، توصـل إلىالالغريزة دافعـة إلى فـ ،1"قوة صـاعدة طـاهرة تـتلمس الطريـق إلى مرضـاة االله

فهـــذه  ،2"ومـــا نعـــرف معـــادن النـــاس إلا �ـــذا الاختبـــار الجـــاد": ، ويقـــولإلى الأرض دخـــلاالإ
عليـــه أن يـــروض نفســـه علـــى "إذ ســـتدعي حكمـــة، تالنـــوازع تـــدفع إلى حالـــة مـــن الاضـــطراب 

  .هينطلق في عملية تكميل النفس وبناء كيانل ،3"مقاومة النقائص وإزالتها
-03-

يئـــــــوس 
  قنوط

ــــــأَمُ : ل تعــــــالىاقــــــ لاَّ يَسْ
نسَانُ مِن دُعَاءِ الْخَيْرِ  الإِْ

ــرُّ  ــوسٌ وَإِن مَّسَّــهُ الشَّ  فَـيَئُ
   .49، فصلت .قَـنُوطٌ 

حيـث ينقلـب ويرتـد ، لنا هذه الآيات مشاهد من تقلبات الإنسان أمام أوضـاع ضـدية تقدم
الإنســـان أنـــه عبـــد لحظتـــه الحاضـــرة مصـــيبة ": متطلـــب، يقـــول الإمـــام الغـــزاليكـــل بمـــا يعـــاكس  

وساعته العاجلة، وأنه عندما يستنجد بربه لضر أصابه لا يكاد يستقبل النجدة المرسلة، حتى 
ستقيم عبودية ظرفية تقودهـا دوافـع ذاتيـة لتحقيـق تفلا ، 4"ينسى ما كان، ويجحد يد الرحمان

ينقـذه مـن هـو مـا  ،المعصيةات ملغفلة وهجداعي اومن ثم فإن مجاهدة الإنسان  خلاص ما،
بـه، ر عـدم علمـه ب": ي إلىير يرجعهـا القشـ ، وأسباب ذلكتهلمعالم إنساني ةلماحقاهذه الطبيعة 

هي مفاتيح تحصيل  ،فمعرفة االله وسلامة القلب ،5"وانسداد الطريق على قلبه في الرجوع إليه
 تـــهتعـــديل طبيعلاضـــحة، الوعي والرؤيـــة الو بـــ، مكانيـــة فاعلـــةإإلى  هـــايجابيـــة، وتحويلالإ تـــهطبيع

  .صف الإنسانله و يثبت حتى  ،6"مسلك الاعتدال"بسلوك 
-04-

خصـــيم 
  لمجاد

ـــــــــــال تعـــــــــــالى خَلـَــــــــــقَ  :ق
ــإِذَا  ــةٍ فَ نسَــانَ مِــن نُّطْفَ الإِْ

النحل  .مُّبِينٌ  خَصِيمٌ هُوَ 
وَلَقَــدْ صَــرَّفـْنَا  :لاقــو  .4

ـــذَا الْقُـــرْآنِ لِلنَّـــاسِ   فِـــي هَٰ
ــــــانَ  ــــــلٍ  وكََ ــــــلِّ مَثَ ــــــن كُ  مِ
ــــــيْءٍ  ــــــرَ شَ ــــــانُ أَكْثَـ نسَ  الإِْ

  .54 الكهف .جَدَلاً 

صـــفة الخصـــام والجـــدال قريبـــة المعـــنى مـــن فضـــاء واحـــد، هـــذه المبالغـــات في الخطـــاب تخـــرج  إن
 ،عصــيانالفــتح بــاب التمــرد والفجــور و تالإنســان مــن حــدود التــأدب الإلهــي وتقبــل أحكامــه، 

: يقــول القشــيري  ،الشــيطان غيكــون الإنســان عرضــة لنــز وبــذلك أطمــاع الــنفس وأهوائهــا، و 
: ويقـول الإمـام الغـزالي ، 7"ينازعنا في خطابه، ويعترض علينا في أحكامنا بزعمه واستصـوابه"
ـــة إلى عـــدو الله الـــذي خلقـــه " وعجيـــب أن يتحـــول الإنســـان المعـــروف النشـــأة العـــاجز الطفول

 كانلذا  الله، افالخصام والجدال لا يعبر عن تقدير  ،8"ةفسواه، وأسبغ عليه النعم ظاهرة وباطن
أن نكران ينبغي الحود و الجفهذه الطبيعة المؤدية إلى  ،9"أكثر الموجودات على الأرض جدلا"

  .تطهر النفس منها
-05-  

  .ضعيفا
ـــــــــال تعـــــــــالى ـــــــــقَ : ق وَخُلِ

نسَانُ  النسـاء،  ضـعِيفًاالإِْ
28.  

حركـــة الإنســـان ينبغـــي أن تكـــون  وعليـــه، 10"وصـــف �ـــذا فقـــرهم وضـــرهم": القشـــيري يقـــول
ومـن هنـا كانـت قـوة الإنسـان في "، حركة واعية مقصودة تستكمل ضعفه مـن العظمـة الإلهيـة
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ضعفه وكان كماله في نقصه، لأن الإحساس بالنقص والضعف، هـو الـذي يعمـق في الـنفس 
ير إلى وعنـــدما يكـــون ذلـــك في طريـــق الســـ، ستســـلامالشـــعور بالذلـــة والرغبـــة في الخضـــوع والا

هـذا أن الإنسـان  ومعـنى، 1"الرزاق ذي القوة المتين؛ يكون كمالا في التعبـد، وجمـالا في السـير
يحتـاج أي ، 2"قه في كل شيءلالتسليم لخا" مخلوق ضعيف يتقوى باالله، وهذا ما يتطلب منه

  .، ومثال ذلك حالة يوسف ، ورؤية البرهان الإلهي، بقوة وازنةمعادلة هذا الضعفإلى 
- 06-  

 اكفـــــــور 
  اودـــــكن

وَلــَئِنْ أَذَقـْنَــا : تعــالى قــال
نسَـــانَ مِنَّـــا رحَْمَـــةً ثـُــمَّ  الإِْ
نَـزَعْنَاهَــا مِنْـــهُ إِنَّـــهُ ليََئــُـوسٌ  

ـــــورٌ  وأمـــــا  .09 هـــــود .كَفُ
صـــــــفة كنـــــــود ففـــــــي قولـــــــه 

نسَــــــــــانَ : تعــــــــــالى إِنَّ الإِْ
ــــــودٌ لِرَبِّــــــهِ  ــــــات لَكَنُ  العادي

06.  

 "ابن عاشور"يقول ها، أو عند نزع ،النعم وانبساطشعر بالأمن كلما الإنسان ويعرض  يكفر 
إشارة إلى أن الكفران مستقر في جبلـة هـذا الإنسـان؛ لأن الإنسـان قلمـا " كان"وذكر فعل "

وهـذا مـا يتطلـب قـدرة تخرجـه ، 3"يشعر بما وراء المعاني المستقرة في الحافظة والمستنبطة بالفكر
 قوة العقل المنيرة، خاصة مع النعم المتدفقة عليه دون تقدير من قوة الحس المستولية عليه، إلى

فــإن هنــاك أهــل كنــود وجمــاح يســرقون العقائــد، والفضــائل، ": يقــول الإمــام الغــزاليو  ،لهــا منــه
في محاولــة لاســتبدال القــيم والفضــائل بالمفاســد  .4"ويريــدون فــرض الــزور والظلــم علــى النــاس

ولا يسـلم وهذا عارض يعرض لكل إنسان على تفاوت فيـه " :"ابن عاشور" يقولو  والمظالم،
؛ لأنـه عـارض ينشـأ عـن إيثـار المـرء نفسـه، وهـو أمـر في وكمـل أهـل الصـلاح، منه إلا الأنبيـاء

، 5"؟أو ينسى حق االلهوبذلك قد يذهل  ،الجبلة لا تدفعه إلا المراقبة النفسية وتذكر حق غيره
  . معالجةو تاج إلى عمل ة لذات الإنسان، تحينيكو لتطبيعة اللصفة هي 

- 07-  
  اقتـــــور 

قُل لَّـوْ أنَـتُمْ : قال تعالى
ــــةِ  ــــزَائِنَ رحَْمَ ــــونَ خَ تَمْلِكُ
َمْسَـــــــــــــكْتُمْ  ربَِّـــــــــــــي إِذًا لأَّ
نفَـــــاقِ  وكََـــــانَ  خَشْـــــيَةَ الإِْ

نسَــانُ  ــوراًالإِْ الإســراء  .قَـتُ
100.  

ل و قـيولذا اعتبر الشح منقصة تـزل بصـاحبها،  ،6"وأي داء أدوأ من البخل" :النبي  قولي
قــتر يتعــين اســتبداله بخلــق الكــرم،  ،7"تهجيإذا البخــل غريــزة الإنســان، والشــح ســ": القشــيري 

  :أن  تحليلهو ، كريم: أنهالإنسان  في يثبت نعت الإيجابل
 . ]الزكاة -الصدقة[عبادة إلهية : العطاء  -
 . وةوحظسيادة اجتماعية ، و ]الخيرية[= عبادة اجتماعية  يمثل: العطاء  -
 .]الجبن -الخوف [ارب الأمراض القاتلة يح: العطاء  -

  .توسط واعتدال، بنعمالشكر و انكماش الذات عن الجود تقود هذه المعالجة إلى محاربة 
-08-
   اغـــــــــــط

قـال تعـالى في سـورة العلـق 
واصــــــفا الإنســــــان  الــــــذي 
ـــــــــان بقولـــــــــه  ـــــــــه الطغي يغالب

 َنسَـــــــــــــان كَـــــــــــــلاَّ إِنَّ الإِْ

بـل  ولم يقـل إن اسـتغنى": القشـيري طغيان الإنسان وتجاوزه دال على عمى بصـيرة، يقـول إن
لم يكــن -فــإذا لم يكـن معجبـا بنفســه، وكـان مشـاهدا لمحــل افتقـاره » أَن رَّآهُ اسْـتـَغْنَىٰ «: قـال

عطـاه مـن الآداب أمـا و نسـانية وضـعفه وافتقـاره إلى خالقـه تطاول ينسـيه حقيقتـه الإ 8"طاغيا
ر نظـويلفت الإمـام الغـزالي  ،تكسبه كل صور التواضع والاعتدال والامتثال للحق التيالجليلة 
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 أَن رَّآهُ اسْـتـَغْنَىٰ  ليََطْغى
  .7-6 قلالع

بيـد أن كثـيرا مـن النـاس إذا أثـرى احتقـر ": ، قـائلاعـن هـذا الطبـع هالإنسان إلى ضـرورة عدولـ
  .هذا الطبع يثبته واقع الإنسان الذي تجاوز الحد في ظلمه 1"!على الحق الآخرين وتمرد

-09-
ـــــــــــــــــي   ف

   دـــــــــــكب

ــا ل :قــال تعــالى ــدْ خَلَقْنَ قَ
نسَــــــــانَ   فِــــــــي كَبـَـــــــدٍ الإِْ

  .4البلد

سـنة قائمـة تعـني ضـرورة انتصـاره في و ، مشقة صـعبة التجـاوزمكابدات الإنسان للصعاب إن 
أي مشـــقة ": يفـــوز مبـــدأ الإيمـــان في نفســـه وغلبـــة الحـــق فيـــه، قـــال القشـــيريلوجـــود، الاختبـــار 

توصـــله إلى الجنــة، أي أن يــربح دنيــاه بالاســتقامة والعمـــل  ،2"تقاســي شــدائد الــدنيا والآخــرة
فالجنس الإنسـاني يحمـل أثقـال "آخرته بثمرة مغالبة مفسدات هذا الهدف، ومن ثم و الصالح، 

  .هذه المكابدة رمزية خاصة هنحتمو ، 3"عن تحقيق شهواتهالتكاليف ولجام الشريعة يحجزه 
-10-  

   الكادح
ــــــا : قــــــال تعــــــالى ــَــــا أيَُّـهَ ي

نسَانُ إِنَّـكَ كَـادِحٌ إِلـَىٰ  الإِْ
 فَمُلاَقِيـــــهِ  كَـــــدْحًاربَِّـــــكَ  

  .6الإنشقاق 

إِمَّـا  إِنَّـا هَـدَيْـنَاهُ السَّـبِيلَ ": بكل ما يدل على أمارات الطريقين، قال تعـالىالإنسان زود  لقد
عجيب ذاتي رسم كاشف بأدلته ورسومه الواضحة، مع تركيب  ىفالهد ،4"شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُوراً

قوة داخلية من يضاف إلى هذا ما متع به ، العقلو الفطرة سلامة  هما خاصة مكونين رئيسين
ســعيا ســتلقى ": يقــول القشــيري، اختيــار كــلالمعينــة علــى   الإرادة الحــرةو معينــة علــى الاهتــداء 
يحـول تلـك الطبيعـة السـالبة إلى أن لذا كان على الإنسان  ،5"ابالشر شر و جزاءه، بالخير خيرا 

واقـع  هأنـلعلـم مـع اوالاسـتقامة، هـذا  الإيمـانو الخير ب كدحو  ،طبيعة خيرة إيجابية، وطاقة فاعلة
تجعـل  تـه مكابدف ،هالـعمأمحيطـا ب ،6"بَـلَىٰ إِنَّ ربََّهُ كَـانَ بـِهِ بَصِـيرًا" :ر االله، قال تعالىنظتحت 

الأمانـــة بمحبـــة  هحملـــو  ،المتواصـــل علامـــة دالـــة علـــى كرامتـــه وانتفاعـــه بالموعظـــة الإلهيـــة كدحـــه
  .، ولذا فكدحه بالخير يوصله إلى السلامالتكليف ااستشعر من خلالها عظمة هذ وجمالية

-11-
  عجولا

وَيـَـــــــــدْعُ : قــــــــــال تعــــــــــالى
ــــرِّ دُعَــــاءَهُ  نسَــــانُ باِلشَّ الإِْ
نسَـــــانُ  بــِـــالْخَيْرِ وكََـــــانَ الإِْ

  .11 الإسراء، عَجُولاً 

يقــول ، و 7"كمـا يعجـل سـؤال الخـير،  الشـر سـؤالالعجلـة، فيعجـل  هأي طبعـ": القـرطبي يقـول
ومـــن هنـــا  ،8"ومهمـــا دعـــا المـــؤمن فلابـــد مـــن الصـــبر علـــى ســـنن االله الكونيـــة" :الإمـــام الغـــزالي

وعليــه فطبــع العجلــة  ،يصــبح الصــبر أحــد الأســلحة الفاعلــة في ضــبط حركــة الإنســان وســعيه
فاعليـة بيشـحن الإنسـان ، السالب وضع لحكمـة، وهـو دافـع يتحـرر بـه مـن القيـود والمعيقـات

  . الانطلاق نحو الكمالاتو  ،روحية، ورغبة في التجاوز والانتصار وسط أهوال الحياة العاتية
تكوينيـة الـذات الإنسـانية، علـى هـذه الطبيعـة السـلبية  تؤكـد :ار الإرادةبـالصفات السلبية اختتأويل  -2

: قــال تعــالى المســواة بمــا أودع فيهــا مــن قابليــات وطاقــات تحتــاج إلى توجيــه وضــبط، نفسالــ وصــولا إلى
 ْــاهَا أَفـْلـَحَ مَـن زكََّاهَـاقـَد الفاعـل الحيـوي في تكــوين  هـيتزكيـة الإنسـان لنفسـه، ف ،9وَقـَدْ خَـابَ مَـن دَسَّ
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فـلا لـذة " تـه بمكابـدة،إنسان القرآن، تنشيط يدفعه إلى مجاهدة تحصل تزكيهو ، وهذا الإنسان السوي
لإنســـان إلا في عـــذاب القلـــق، ولا ســـعادة لـــه إلا في شـــقاء القلـــق، والمـــوت الحقيقـــي، إنمـــا هـــو مـــوت ل

�ــذا  يخاطبــه االلهلــذا و ، واعيــة وفعــلا فــإن قلــق الــذات الإنســانية يــدفعها إلى مجا�ــة نوعيــة، 1"القلــق
لـُغَ : قائلاريع قالت  "ابـن بـاديس"ل و قـيبضـعفه،  اذكر مـ، 2الْجِبـَالَ طـُولاً إِنَّـكَ لـَن تَخْـرِقَ الأَْرْضَ وَلـَن تَـبـْ

 ،مهلكـة والعجـب ،3"وذكر الإنسان لضـعفه وعجـزه أنجـع دواء لمـرض إعجابـه بنفسـه": في معنى الآية
لم "ه، ولــذا ءســواو  تــهبعــد أن يكــون قــد حقــق تزكي ،أداء رســالتهه و مقدمــة فلاحــهــذه الأخطــار  هعقلــو 

الطينيـــة الـــتي تشـــده إلى  تـــهابـــتلاؤه هـــذا بطبيعبالخســـران، إلا لأنـــه ارتـــبط ا ديكـــن ابـــتلاء الإنســـان مهـــد
وفي هــذا يتخـاطر مــع قــيم  ،4"أن يرتقــي إلى السـماء) ابتلائـه(وإلى علائـق الــتراب، بينمـا غايــة  الأرض
قيقـــة الإنســـان تبرزهـــا حفآثارهـــا في حياتـــه عامـــة،  هـــرظفاعـــل مـــع ذلـــك المطلـــق بفاعليـــة تتوي الـــوحي

هــو مــن ف، 5"والســلام، وإنمــا يــوحي بــالتكليف والحســاب ي بــالأنس والطمأنينــةحلا تــو "وهــي  تــه،طبيع
": يالتوحيـــد نيـــاحو بأ"وكمـــا يقـــول هـــذه المعـــاني بمغالبـــة هـــذه الطبيعـــة الضـــدية،  تحصـــيل لىيســـعى إ

 اأولهـــ ،6"شـــوائب الخـــيلاء، ومــن مقـــابح الزهـــو والكبريـــاءمـــن هيهــات لا تكـــون الرياســـة حـــتى تصــفو "
بــين "تتحــرر مــن الطبــائع الفاســدة، وهكــذا يتبــين بوضــوح أن الإنســان واقــع لرياســة الــنفس برياضــتها 

وشـعاعه قـوي  وبين نفسه وهـي لـه، كالمنتهـب المتـوزع، فـإن اسـتمد مـن العقـل نـوره طبيعته وهي عليه،
 بيعــةطلهــذه اليحتــاج إلى عــلاج  ، ولــذا فهــو7"مــا هــو لــه مــن الــنفس مــا هــو عليــه مــن الطبيعــة وضــعف

ضــرورة تكميــل وتحويــل الأوصــاف الســلبية إلى يتعــين  حيــثإنســانيته، كمالــه و حقــق  يت حــتى ،توازنبــال
 ،هديــهو  )الــوحي( يأخــذ مــن البرهــان الإلهــيأن بــطبيعــة ثانيــة إيجابيــة فاعلــة باعتــدال وتوســط وعلميــة، 

  .الاسترشاد بأنوار العقل ومخرجاته من العلم والوعي، و وسننهم الأنبياء إتباعو 
، هي حقيقتهو  ،الصفات مصفوفة متكاملة تترجم في كليتها طبيعة الإنسانهذه جميع تشكل   

قائـــدة إلى و  ،خالقـــة لســـلامة ذاتيـــة ومنعـــة طبيعيـــة، و صـــححةمو  ،وجهـــةمنبهـــة، مات نيـــتؤكـــد علـــى بو 
  .ة الإنسانحقيقمواد بناء فهي ، تأصيل إنساني قويم
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القــرآن الكــريم مــن خــلال توجيهاتــه المختلفــة جملــة  يقــدم :عــديل الطبيعــةتو  الوصــف الموجــب -3
 دونفالإنســان " ":ابــن بــاديس"يقــول  ،الإنســان علــى أســاس مــن العلــم والــوعي يبــنى المبــادئ الــتي �ــا

 كمـــل الأعظـــم قـــدراوالبيـــان دون قـــرآن كـــلام أجـــذم، وذو البيـــان والقـــرآن هـــو الأ بيـــان حيـــوان أبكـــم،
 القـرآن كـاملا عمـلا وفكـرا، ههذا هو الإنسان الذي يريـد، 1"الأقوم عملا وتفكيرا وتقديرا، والأحسن
قَالَتِ الأَْعْـرَابُ آمَنَّـا : قال تعالىعلمه وهدايته وفكره،  أخذ من نبع القرآنيالذي ورؤية وقصدا، هو 

يمَانُ فِي قُـلُوبِكُمْ  الإيمان هو ما يعطـي وصـفا قرآنيـا ف ،2قُل لَّمْ تُـؤْمِنُوا وَلَٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الإِْ
والمؤمنـــون  ســـورة التـــين والعصـــر وتـــبرزإنســـان القـــرآن،  ذاوهـــ ،3"القـــائم بحـــق الأمانـــة"هـــو و للإنســـان، 

   :إلى التردي والشقاء وسفلا السواء والكمالإلى ا دالذي يكون عليه صعو  ،البياني هرسموالفرقان 
I- لىوصـفا ثنائيـا للإنسـان، قـال تعـاجـاء في سـورة التـين  :ثنائية الجمـال والانتكـاس : لَقَـدْ خَلَقْنـَا

نسَانَ فِي   ،معلـم الجمـال والقـوام أعطتـهقـد  فالثنائيـة الأولى ،4أَسْفَلَ سَـافِلِينَ ثمَُّ رَدَدْناَهُ  أَحْسَنِ تَـقْوِيمٍ الإِْ
يجعــل مــن الإنســان قائمــا منتصــبا �يئــة جماليــة دافعــة علــى الإحســاس  بعــد ظــاهريحســن القــوام لــه ف

حســـن و  ،بالحريـــة والقصـــد هشـــعر ت ،بـــوعي همارســـة فعلـــلم ،التمتـــع بقابليـــة النشـــاط والحيويـــةو  ،بالكرامـــة
م، يوتعلــ فهــممــن  ،عــن غــيرهبــه يتميــز يشــير إلى مــا يتمتــع بــه الإنســان مــن نفــس وعقــل حــي  ،بــاطني

، ولعلـــه أيضـــا الأولشـــوق بعــض مـــا امتـــاز بــه بنـــو آدم، ولكـــن امتيــازهم مولــذا فقـــد يكــون القـــوام الم"
يزيــد البــاطن حســن وإن فهمــا اعتبــار الهويــة الإنســانية،  ،5"واســتقامة الفطــرة الأخــير، هــو ذكــاء العقــل

الـتي نتكـاس لارتكـاس وا، فقـد أشـارت إلى حالـة مـن الاالثنائيـة الثانيـةأمـا ، هـذا الانتصـاب اليـةجممن 
والكفــر إلا  إلى حــال الشــقاوة"ســوء صــنيعه وانحرافــه، بحيــث يــرد إلى أســفل  الإنســان، يكــون عليهــا

 الحريــةهــذه  ، مــعتــهافي اختيار  ة الإنســانمســؤولي ســفلأ لىالــتردي إحالــة علــى أن  وتؤكــد، 6"المــؤمنين
  .للإنسانالمفتاح في كل قيادة حكيمة هي بحديها الأولى فهذه الصورة  التي متع �ا، ةرادالإالوعي و و 

II- قال تعالى ،سورة العصرعن هذا كشف تو  : الإيمان مدافعة الخسران:  ِنسَـانَ  وَالْعَصْـر إِنَّ الإِْ
ـــي خُسْـــرٍ  ـــبْرِ  لَفِ ـــالْحَقِّ وَتَـوَاصَـــوْا باِلصَّ ـــالِحَاتِ وَتَـوَاصَـــوْا بِ ـــوا الصَّ ـــوا وَعَمِلُ د علـــى يـــأك، فالت7إِلاَّ الَّـــذِينَ آمَنُ
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 ،1"إلى الخســران الســير مــع الغرائــز والأهــواء ينتهــي" ذلــك أن ،بســوء الصــنيع ثابــت خســران الإنســان
الإنسـان القـرآني سباب التي تؤدي إلى هـذه الحتميـة، ثم يـأتي الاسـتثناء الـذي يؤكـد علـى وهذه هي الأ

أسـس ي وهـ، الصبرو  المتواصي بالحق، لصالحاتاعامل ، الإنسان المؤمن :، وهو المعرف قرآنيا بــالفائز
علـى  عواقـب النشـاط الإنسـاني كلـه،لخصـت "و�ـذا تكـون سـورة العصـر قـد  ،لإنسان القـرآنيامعادل 

 والحـــق حيمـــان والصـــلاوالمتمســـكون بالإ عون عـــن االله حطـــب جهـــنم،و امتـــداد الزمـــان والمكـــان، فـــالمقط
فإنسـان القـرآن مليـة، ، ومبـادئ عوإيمانيـة ثوابـت فكريـة هيو  ،2"ة الحياةكهم الذين كسبوا معر  والصبر

 لمعــنىا، إنــه إنســان هعليــه، وعلــى هويــة إنســانلــى مــدار الكتــاب ليكــون المثــل الــدال تــوزع وصــفه عقــد 
،  النــبي هكمالــه و مثالــ عــينو ، "كــان قرآنــا يمشــي": القــرآني، حيــث نــراه وصــفا، ونــراه واقعــا يتحــرك

مــن  فـراغ عمــلا سـننيايكـون الإبحيــث  منهجـه، عــن "نـا ثم يملؤنـاغكــان يفر ": أتباعـه وهكـذا كـان يعلــم
بـــذلك ليكـــون  ،]تكوينيـــة المـــلأ[=  فكـــار القرآنيـــة المثبتـــةالأب، ]فـــراغنيـــة الإيتكو  =[ فكـــار الجاهليـــةالأ

ن الإيمان والعمل الصالح هما سـبب إ" :يقول الطاهر بن عاشور ،الإنسان إنسان القرآن وصفا وعملا
مما يعني أن الإنسـان مطالـب بتزكيـة نوعيـة لذاتـه، وصـقل و�ـذيب  ،3"قاء إحاطة الخسران بالإنسانات

الفــالح هــو فكاملــة،   ةيمــان والعمــل الصــالح بتوفيــطلــب مــن الإتيتحــرك منجــزا هــذا الملالســالبة،  تــهلطبيع
حـول إن توأنـواره الحيـة، وهـذا الم تطهرت نفسه بـالروح القـرآني الذي 4"المؤمن الذي يعمل الصالحات"

 .االله إرادة عبوديةو  ،هدفاسر الاستخلاف إدراك  إمكانيةتحققت له  قديكون ، حصله
III-  وصـف النمـوذج الإيمـاني الكمـاليالقرآن  يقدم: الإيماني الكماليالنموذج،  البنيـة والوصـف

تلــك علــى  انتركـز و  ،الرفعـة والإنســانيةو أوصـاف الكمــال ، و الفـلاح والعبوديــةهــو علامـة إنســان  الـذي
تنقسـم إلى هـي ، و وجبة لاسـتحقاق تكريمـي بـالفردوسالم ،بنات الروحية، والأخلاق الطاهرة المضيئةلال

المقــترن  الإيمــانروح تؤكــد علــى هــي و  ،]ســورة المؤمنــون[ والفــلاح الإيمــاندالــة علــى الأولى  مجمــوعتين،
بموجبهــا ترتفــع وتزكــو، ومــن ثم تفلــح في و  ،عمليــة انضــباط وصــقل �ــذب الــنفس كمــا تمثــلبالعمــل،  
ومــن ثم  ،ســيما الإنســان القــرآنيهــو  التنــوعهــذا  ،5"قــد وعــدت المستمســك �ــا بــالفلاحف"آخر�ــا، 
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تصبح فكرة الإيمان عقيدة راسخة ينـتج عنهـا تصـور حسـن يقـود إلى العمـل الصـالح وإقامـة العلاقـات 
في الصـفاء الـداخلي  تبحـث بانيـةهـي تتمـة و  ،نقـاء الـروح والكمـالو ، مـنهج الحـقالطيبة القائمة على 

قمـة تمثـل و  ،باالله الإنسان ارتباطتثمر قوة وتزداد طهارة،  ترقىتألق الروح لفي ، نيالجوا هعالمو للإنسان 
قــق ويحمــا يبــني الــذات،  ذاهــو  ،1"في ثــوب آخــر} الســابق{ تكــرار لهــذا المعــنى"هــي و  ،العــروج النفســي

 ،]نفرقــاالســورة [ ،الوصــف الرفيــع الكامــلبقــتران العبوديــة بــاالله افدالــة علــى الثانيــة  مــاأ، و المعرفــة بــاالله
نموذجــا متوازنــا متكــاملا، أدوائــر متكاملــة تعطينــا في  هــايمكــن تركيز تشــريفية  ذات نســبة أوصــافوهــي 

بــوة، حســب خلاصــها نفكــل نفــس لهــا ترتيــب علــى محــور الرســالة وال"مــع أهميــة الســعي في تحصــيلها، 
أي أ�ــم علــى اســتعداد لأن "، إخــلال بصــفة الا ينبغــي أن يكــون معهــ ،2"وصــدق دعو�ــا الله تعــالى

قويـــة  ،دوائـــر متماســـكة الجوانــب التكوينيـــة شــكلممـــا ي ،3"تفصــيلا إلـــيهميتصــفوا �ـــا ولــذلك فصـــلها 
هــو الــذي يحقــق الاتصــاف " الممتثــل �ــا عبــدالفاة الصــالحة، يــالــربط في وصــل العبــد بربــه وبمقومــات الح

�ـا أو ببعضـها، يخـرج الإنسـان مـن كونـه عبـدا للرحمـان، إن عنصـر التكامـل  الإخلالالكامل، أي أن 
عباد الرحمان أمارات و أوصاف المتقين ف ،مثلا دالا على نوعه الإيمانيالتكامل ليكون �ذا  ،4"ضروري
  .ثـل قاعـدة التوجيهيمالقرآني الذي الإنسان نموذج 

 لحق والفطـرة،انموذج  هو إنسان القرآنإن  :نماذج الإنسان القرآني ]عليهم السلام[لأنبياء ا -4
  :يأتي هو، فبناء القدوة والمثال تحددت وظيفته فيقد و بوصفه الشامل، 

  .، وجمال خلقهته وتكريمهإنسانيو  ،على نوعه الادمثلا ليكون ، المرتضىفي سياق المدح  :أولا
  .الاستخلاف ، والمؤهل لتحقيقعلى ذلك المكلف بحمل وأداء الرسالة دالاو  :ثانيا
أسس الحق والعـدل والجمـال والخـير ورؤيـة ومـنهج  وفق، إنسان التعارفبعاد، يبني على هذه الأ: ثالثا

الأمــر الإلهــي، وهــي الأمــة الآمــرة بــالمعروف  ممتثلــة الأمــة المؤمنــة ،صــناعة الأمــة الواحــدةإلى دف �ــو 
 ،]الإنسـانية[= الأمـة البشـرية و ، افي إحدى تمثلا�ـوالتعارف  الداعية إلى الخيرالناهية عن المنكر، و 
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التعــاون  علــى البشــر جميعــاوهــذا مــا يتعــين  ،والعــدل خارجــة عــن الحــقزق بفواعــل طاغيــة مــلا تت حــتى
  .نور العقلالفطرة والطبيعة الإنسانية و فاعل إلى فيه م هذا المبدأ يحتكوإن ، تحقيقه على

لئـك و وإنما ذكر نمـاذج ذلـك التميـز في أ ،فقط أوصاف إنسانية لم يكتف القرآن الكريم بذكرو   
نجــده مختلفــا عــن صــورة  وهــو إنســان لابيانــا للإنســان، الــذين تحقــق مثــالهم بكمــالهم العلمــي والعملــي 

   .نبع القرآن يستقي مادته من -صاحبه-لأنه  الإنسان الكامل في �ج البلاغة،
 النبـوةإن لحـق، و لمـنهج االمثـال التطبيقـي الـدقيق و الأنبياء أكمـل البشـر، والنمـوذج الحـي،  يعتبر  

قيــادة الإنســانية ل تؤهلــههــو قــدرة وقــوة  النــبي كمــالو ،  جــزءاينأربعــهــي مركبــات تكوينيــة كماليــة تبلــغ 
الإنساني  التبليغية، فهم المثال اظيفتهو ارس كي تم ،ذوا�م فيالخصائص بفضل تلك  ،على منهج االله

نســان طريقــه، ، وفي الحقيقــة فــإن هــذا المــيراث الروحــي العجيــب هــو الضــياء الــذي بــه يشــق الإالــدال
ذِهِ أمَُّتُكُمْ أمَُّةً وَاحِـدَةً وَأَنـَا ربَُّكُـمْ فاَعْبـُدُونِ  :قال تعالى ،ويبلغ أفقه الأرفع  أوضـحت الآيـة، فقـد 1إِنَّ هَٰ

، هــي الأمــة الإلهيــة، توحيــد النــاس في أمــة واحــدةفي  يتمثــلو  الــدور والمقصــد الــذي يعمــل لــه الأنبيــاء،
فهــم مــن يشــكل هــذه الأمــة ويوحــد قصــدها ويوجــه  ، هللا لمــنهج الخاضــعة ،العابــدةالمؤمنــة  الأمــة

قــود أي بمــا ي، 2"علــى الــبر والتقــوى الأنبيــاء أن يتعــاونوا بأتبــاعفقــد كــان حريــا " أبنائهــا إلى االله، ولــذا
إلا الــدرس العملــي التطبيقــي الواضــح لإنســان  ،]النــبي =[ لــن يكــون المثــالوعليــه فوصــل إلى الحــق، يو 

يجـاد ، لإفيـه ت منهج الحـقيثبتو  في ذاته ترسيخ الإيمانب ،الإنسان المؤمن تربية وتنشئة  تهالقرآن، وظيف
نـسَ إِلاَّ ليِـَعْبـُدُونِ : قال تعـالى ،ي أمة العبادةأ، مة الواحدةالأ  تتمثـلفالغايـة ، 3وَمَـا خَلَقْـتُ الْجِـنَّ وَالإِْ

ــلْنَا  :قــال تعــالى ،الــوحي مصــدر المعرفــة الإلهيــةوفــق قــيم في تعبيــد الإنســان نفســه الله  تلِْــكَ الرُّسُــلُ فَضَّ
هُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ  نَا عِيسَـى ابـْنَ مَـرْيَمَ الْبـَيـِّنـَاتِ وَأَيَّـدْناَهُ بـِرُوحِ  بَـعْضَهُمْ عَلَىٰ بَـعْضٍ مِّنـْ  وَرفََعَ بَـعْضَهُمْ دَرجََاتٍ وَآتَـيـْ

 درجاتهبنعكس يس المختارة من خلقهلهية على تلك الصفوة ن هذا التفضيل من النعم الإإ. 4الْقُدُسِ 
 مجمعــته"قــد نــورهم يمتــد ليصــيب الإنســان الــذي شمــل بالرحمــة واللطــف، ف إشــعاعإن ، و ئهــمعلــى أدا

.في مسـير�م هتفضيل نجـد أثـر  ،5"الرسالة ولكن تباينوا في خصائص التفضيل، لكل واحد منهم أنوار
 ارح الـــذات الإنســـانية ولبنا�ـــهـــي أوتـــاد ومـــواد مقيمـــة لصـــ ،الأنبيـــاء الصـــفات الجامعـــة في إن  
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ينِ مَا وَصَّىٰ بـِهِ : قال تعالى ،لتوحيد والعبادةا تتمثل فيأسس جامعة  يوه ،الجوهرية شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّ
نـَـا إِليَْـــكَ وَمَــا  ينَ وَلاَ تَـتـَفَرَّقـُـوا فِيـــهِ نوُحًــا وَالَّــذِي أَوْحَيـْ نَا بــِـهِ إِبْـــرَاهِيمَ وَمُوسَــىٰ وَعِيسَــىٰ أَنْ أَقِيمُـــوا الــدِّ  ،1وَصَّــيـْ

التوصــــية  ثم، الفــــرض الكــــونيهــــذا علــــى و  تــــوجههم العبــــادي،دالــــة علــــى الوحــــدة الإيمانيــــة علامــــة ف
لِكَ فاَدعُْ وَاسْتَقِمْ كَمَا أمُِرْتَ : تعـالىقال ، بالاستقامة وَقُلْ آمَنتُ بِمَا أنَـزَلَ اللَّـهُ مِـن   وَلاَ تَـتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ فلَِذَٰ

ــــنَكُمُ  العمــــل و  الأكــــل الطيــــب الــــربط بــــينو ، لانحــــراف والضــــلاللإبعــــادا  ،2كِتَــــابٍ وَأمُِــــرْتُ لأَِعْــــدِلَ بَـيـْ
، ففـي 3عَلِـيمٌ إِنِّـي بِمَـا تَـعْمَلـُونَ  صَـالِحًاياَ أيَُّـهَا الرُّسُـلُ كُلـُوا مِـنَ الطَّيِّبـَاتِ وَاعْمَلـُوا : قول تعالىي ،الصالح

، العمــل الفاســـدو  الأكـــل الحــرام ومضــاده ،العمـــل الصــالحو  الأكــل الحــلال نـــــالآيــة معادلــة تقابليــة، بي
، الأمانـةو  ،تيـان الصـالحاتلإمجاهـدة و  لتحقيق عبودية أرقى، وبلوغ منزلة روحية عالية،توجيه ضابط ب

رَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَـوِيُّ الأَْمِـينُ قَالَتْ : قال تعالى زكـاة و أمانـة وهـي  ،4إِحْدَاهُمَا ياَ أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ  إِنَّ خَيـْ
ــــلو  الحق لا يمضـــي إلا مـــع الأمـــين،فـــ ،وتبليغهـــا إلى النـــاس في حمـــل الرســـالة ذات إنســـانية قـــال  ،التأمـ

ــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَليَِكُــونَ : تعــالى لِكَ نـُـرِي إِبْـــرَاهِيمَ مَلَكُــوتَ السَّ ــذَٰ ــنَ الْمُــوقِنِينَ  وكََ تجربــة فقــد قادتــه ، 5مِ
 يؤســس لتوحيــد إلهــي راحفــ ،الواســع الملكــوتتأمــل في و  بعــد مقارنــات لى رفــض القــيم الخاطئــةإالتأمــل 
أهميتـه ولكـل هـذا ، خاو رسـ هد إيمانـاوز  ،رؤيـة بصـيرة ويقينـا ثابتـا همبني علـى النظـر والتـدبر، منحـ معرفي

 بيالعــدو المقابــل للنــو  ،الحــقمــنهج وإثبــات  ومــبرره الوجــودي لإبطــال التناقضــات، وتصــحيح المفــاهيم
لِكَ  :قال تعالى ،يكون في حياته أساس آخر العـدو هـو ف، 6جَعَلْنَا لِكُلِّ نبَِيٍّ عَـدُو�ا مِّـنَ الْمُجْـرمِِينَ وكََذَٰ

هـذا و  علامـة صـحة تحفـز علـى الكمـال والعظمـةو ، ة النبيحياعنى الإيمان ولم فكرةيعطي حرارة لالذي 
بين الاصـطفاء  فالمسافة ،7اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالتََهُ : ، قال تعالىبمعيار الاصطفاءالمعيار نقابله 

  .والأخيارالكاملين إنسان القرآن وسير تتكرر مع  ،هي علامة عظمة النبيبكره، بمحبة والعداوة 
الــتي  هالــتي تميــزه وخصائصــ تــهذكر ماهيفيــلإنســان الإمــام اعــرف ي: الإنســان فــي نهــج البلاغــة :ثالثــا

 فمثلـــت إنســانا ذا أذهـــان يجيلهـــا،ثم نفــخ فيهـــا مــن روحـــه " :ي الإلهـــي، فيقـــولوحل الــاتقبســـلا هؤهلــت

والأذواق  ،ومعرفــة يفــرق �ــا بــين الحــق والباطــل يقبلهــا، وجــوارح يختــدمها، وأدوات �ــا، وفكــر يتصــرف
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والأضــداد  ، معجونــة بطينــة الألــوان المختلفــة، والأشــياء المؤتلفــةالأجنــاسوالألــوان، والألــوان و  والمشــام،
لقـــد منحـــت النفخـــة الإلهيـــة لهـــذا  .1"والجمـــود هوالبلـــ والـــبرد، والأخـــلاط المتباينـــة مـــن الحـــر المتعاديـــة،
 تنوعــه وتميــزه أعقــبهويــة  لبصــمات حــاملا والإيجــاد الخلــق هــذا فكــان طبيعتــه، ســر طــين مــن المخلــوق

 ه ليتلقــىترشــح العقــل، الــتي تمتــع �ــا خاصــة القــوىبفضــل تلــك  خليفــة االله في أرضــه، فهــو ،بتكــاليف
الإجالـة  ووظيفتهـا الأذهانـبـ هـو إنسـانبـرأي الإمـام، الإنسـان ف مراده،يعقل عن االله و الوحي الإلهي، 

 ،يســتخدمها في مختلــف الشــؤونل وارحـالجــب، و يتصــرفل الفكربــ، و المعقــولات والنظــر والتأمــل في مختلــف
 ،الحـــق والباطـــل بـــين تفـــرق وتمييـــزاتكـــوعي  ،المعرفـــةب، و لتعمـــل فيمـــا خلقـــت لـــه بهـــال، يقالأدواتبـــو 
علامــة  هتعطيــ النــاس، تصــنع الأمزجــة المختلفــة بــين والأجنــاس الــتي والمشــام والألــوان الأدواتمتلاك ابــو 

 الـتي في الإنسـان، وهـي السـر الإلهـي رمـزأي  نوعية،القيمة هي الو�ذا تصبح نفخة الروح ، ةتميز فارق
ضخمة من  فللإنسان طاقة"الإنسانية، طاقة محددة للكرامة  مابوصفه ،العقلالنفس و ه خاصية تنحم

 مـن خلالهـا إلى يصـلحـتى والمعرفـة،  الإيمانتتطلب توظيفا ذكيا مصحوبا بأنوار ، 2"والاختيارالتفكير 

 ،لذاتــه ضــبطا وتوجيهــا الإنســان هــذا إدارة في كــل الأســاس والجمــال، ومــن ثم فالقيمــة والكمــال الإ�ــار
 :مـن هـذا المخلـوق إلى أن يتعجـبالإمام  تما دفع هيو  ،هأسرار و  ولقواه لهذه الطاقة الهائلة، وتنظيما

مــن تعجــب  .3"ويتــنفس في خـرم ،نظــر بشــحم ويـتكلم بلحــم، ويسـمع بعظــميعجبـوا لهــذا الإنسـان أ"
، حيث تتوقف طبيعـة وحقيقـة الإنسـان عليهـا، ه الحيويةوظائفومن  من الصغر بمكان، هي ،مكونات

مـن العجـين  قطعـةمخـه فالإنسـان يولـد وكـأن " ،لديـه وهي قوى تسهم في تركيب أجهزة الوعي والمعرفة
عطيــه مــؤهلات التكــريم، والقــدرة علــى ت الــتيفهــذه الأجهــزة هــي  ،4"الـتي تعمــل في اســتقبال المعلومــات

  .العقل، ويتوافق مع سنن الوحي ومطالب الحق ةنشاط يدخل تحت سلطكل مزاولة  
عرفــة والإيمـــان، هــذا القلـــب القلــب الحـــي، المضــاء بـــأنوار الحــق، المغـــذى بالم ةخاصـــي هــامنإن و   

يلفـت الإمـام ، والباطـل، وتحصـيل العلـم والمعرفـة بآليـات التمييـز بـين الحـقالقـرآن في الذي طالمـا اقـترن 
لا يعـرف الهـدى ، حيـوانقلـب  والقلـبفالصورة صورة إنسـان، " :في البناء الإنساني، فيقول تهإلى أهمي

ضــبطا دقيقــا للإنســان،  الإمــاميعطينــا ، 5"الأحيــاءميــت ، فــذلك ولا بــاب العمــى فيصــد عنــه، تبعــهيف
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وافتقــاده لهــذا لمعرفــة واليقظــة والانتبــاه، مــع ا، قلــب الإنســان بــل، فهــو لــيس الصــورة والشــكل الخــارجي
إتبـاع الهـدى،  يسـتطيع -في القلـب - والـدفق الحيوية �ذهو ، ]ميت الأحياء[= شبيها بالحيوان يجعله 

 ،1"هأراد لجهلــ"وهــو جاهــل،  يــدور حــول مــن تســمى عالمــا الإمــامحــديث إن  .والابتعــاد عــن الضــلال
إلى الهــدى،  ةوصــلالمالعلـم و ، هـي الحقيقــة القائمـة علــى المعرفــة تــهحقيقعــنى أن ماهيـة الإنســان و إنمـا المو 

الحـــي تعـــد المؤســـس لجـــوهر  الـــداخلي لعـــالملالقيمـــة الروحيـــة ف ،الباطنيـــة تعريـــف يحـــدد صـــورة الإنســـان
ويقـدم لنـا الكـلام ، تغذيـة نافعـةوما تحتاجـه مـن  ،الضرورية أجهزة الوعيبالقلب الحي أحد الإنسان، 

وهـو القلـب ومـا يسـتقر فيـه مـن  الآتي للإمام أهمية تعريف الإنسان من خلال ذلك الجـوهر الـداخلي،
لقد علق بنياط هذا الإنسان بضعة هي أعجب " :فيقول ،، وحق وباطلةلبأضداد وحقائق وطبع وج

لــه الرجــاء أذلــه الطمــع،  نحفــإن ســ، وذلــك القلــب، ولــه مــواد مــن الحكمــة، وأضــداد مــن خلافهــا، منــه
وإن هاج به الطمع أهلكـه الحـرص، وإن هلكـه اليـأس قتلـه الأسـف، وإن عـرض لـه الغضـب اشـتد بـه 

التحفظ، وإن ناله الخوف شـغله الحـذر، وإن اتسـع لـه الأمـر اسـتلبته  نسيالغيظ، وإن أسعده الرضى 
وإن عضـته الفاقـة شـغله الـبلاء،  ، وإن أصـابته مصـيبة فضـحه الجـزع،وإن أفاد مـالا أطغـاه الغـنى ة،غر ال

وإن جهــده الجــوع قعــد بــه الضــعف، وإن أفــرط بــه الشــبع كظتــه البطنــة، فكــل تقصــير بــه مضــر، وكــل 
إيمانيــة إمــا ، وســعيه في إثبــات هويتــه، طبيعتــهو كــلام نفــيس مبــين لحقيقــة الإنســان  ،2"لــه مفســد إفــراط
  :أنأفكار مركزية بانية، من متفلتة طاردة، وجملة ما يمكن أن نقف عنده  أو متزنة،

  .فيه وتستقر تتركز الإنساني المعنىو  الهويةأي أن  ،القلب هو مركز الحقائق -1
  .للخير والشر االمتضادة وقابليا� هكوناتبم ،التركيبة المزدوجة في الإنسان -2
  .كالأمثلة التي ذكرها الإمام  ،المتعلقة بالقلب وما يلزم كل واحدةالمعاني والأخلاق  -3

  أن  ذلــك، هــي المتعينــة أهميــة حالــة التوســط في تصــريف الطاقــة والقــوى والنــوازع بثبــاتوتبقــى   
 مــن الضــدية كــل نفــس إنســانية تحمــل هــذه القابليــةإن  و  .لــه مفســد إفــراطكــل ، و كــل تقصــير بــه مضــر

لإنســان، كمــا إلى اوســويت، ولكــن تزكيــة الــنفس وتدســيتها تعــود  مــتهكــذا ألهفو التقــوى، ألفجــور ا
الإدارة يشــير إلى أهميــة القيــادة و لمــن مــواد الحكمــة ونقيضــها،  هذكــر الإمــام في شــأن القلــب ومــا يحملــ

 عني انفتاح هذا العالم الداخليت الأمثلة التي ضر�ا الإمام، وإن المسؤولية المباشرة في ضبط هذا العالمو 

برأي ابن الحديد، وإنما هو كلام مسـتأنف  الحكمة وضدها فضاء رحب من المعنى، وهي ليستعلى 
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تلـــك الإدارة مـــن عـــدم الـــتمكن مـــن  ،اءالحكمـــوهـــو مـــا يشـــتكي منـــه حـــتى ، 1ولازمهـــا يبـــين الأشـــياء
أن الإنســان هــو حالــة  ، مــا يعــنيوالأحــوال بــين الأضــداد التوافقــاتتحقيــق لأمــر الــنفس، أي  مــةيالحك
ذلك النـور بـتوجيها يهتدي بأنوار العقل والبصـيرة،  وجواذب تتطلب التوازن قائمة بين متضاداتمن 

لب مقومـات وعناصـر بجو  ،2نوع من العدالة أو الفضيلة الداخلي المشرق من القلب الذي يفضي إلى
المعـنى، وإنمـا الحيويـة مـن تلـك وذلـك الـدفق و  الإنماء والبناء، ومن ثم البقاء في دائرة الوصف الإنساني،

على أنفسه الـثلاث  مقسومة" ":أبو حيان" لأن أخلاقه كما يقول يكون الإنسان محتاجا إلى العدل،
قــوة أو هيئــة ذاتيــة تحســم  يســتدعي ممــا ،3"الشــهوانية والــنفس ة،يالغضــب والــنفس أعــني الــنفس الناطقــة،

ليكـون فاضـلا  ،الإمكان المفتـوحذلك ب هنشحالتي ت أجهزة الوعيبالمكرم  ،أمر التنازع لصالح الإنسان
فكان قد ألزم نفسه العدل، " :، يقول الإمامفي الدرجات ومن ثم سائرا إلى الكمال ومترقيا ومسؤولا،
نــة إلا ظولا م أمهــا، غايــة إلا ، لا يــدع للخــيرويعمــل بــه الحــق يصــف ،نفســه عــن الهــوى نفــي أول عدلــه

وإمامــه، يحــل حيــث حــل ثقلــه، وينــزل حيــث كــان قصــدها قــد أمكــن الكتــاب مــن زمامــه، فهــو قائــده 
القلـــب الحيــــواني، الإنســـان الحقيقــــي  يذ يعتـــبر المقابــــل الضـــدي للإنســـان الصــــورةوهـــو مــــا  ،4"منزلـــه

الـتي  الإنسانية بعرفا�م وأنوارهم ، أضواء اهتداءالكمل على معنى دالة صورة وقلبا، بخصائص الكامل
بنفـي الهــوى عــن  نفســه العــدلالإنسـان بـــإلزام حقـق إلا تت ، وهــي لاتجسـدت في واقــع حيـوي واع ونــام

 كل هـذا الانقـلاب الرائـعمعه  حدث ليالقرآن في كيانه،  انطباعيعني العرفان في الإنسان ، ثم إن نفسه
فصـــار مـــن درجـــات "، البصـــيرةو  نـــور العقـــل ادمـــدبإجـــوهرا،  تهصـــور  فصـــارت ،أنـــواره وهديـــهبفضـــل 
  .يدرك به الحقيقة وزهادة مرقية، وعرفان ،ذاتهب يذو�، اهترويض قو ، ب5"العرفان

أن يؤسـس لإنسـان مثـال تسـند مـن خلالهـا  الإمـام يريـد لإنسان في �ج البلاغـة ارؤية إن   
فحـدده في  ،في عروقهـا قإليه مهمة تصويب الحركة التاريخية للأمة، وتجديـد روحهـا وبـث الحيويـة والألـ

يتجلى هذا الإنسان وبذلك ، رفيعة قيمو ناصر بعأقامها على هذا الخط ف" الذي نصب نفسه" :ذلك
ويتـــه لهوطبعـــا مؤصـــلا  ،همالـــحـــاملا لمقومـــات بنائـــه، وخصـــائص تميـــزه الـــتي تكـــون ختمـــا دالا علـــى ك

   .اله التعليم الإلهيب نفسه وتكريمالتزكية، بالتأديب و  ،الإلهيةو  الإنسانية
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   :مقومات الإنسان الكامل :نيالمبحث الثا
ــوَمَ "في معــنى  "ابــن فــارس"يقــول    القــاف والــواو والمــيم أصــلان صــحيحان يــدل إحــداهما " :" قَـ

فقولهم قام قيامـا، والقومـة  ...على جماعة ناس، وربما استعير في غيرهم، والآخر على انتصاب أو عزم
اعتنقــه، وهــم يقولــون في إذا  قــام �ــذا الأمــر، بمعــنى العزيمــة، "قــام"ويكــون  المــرة الواحــدة، إذا انتصــب،

وأمــا  .بــه قــوم :ومــن البــاب، هــذا قــوام الــدين والحــق، أي ..الأول، قيــام حســيم، وفي الأخــر قيــام عــزم
عنصــر التركيـــب الـــرئيس ا، و مـــة ورفعــة وتميـــز يلإنســان قلعطـــي أســـس بنــاء ت ،1"فـــالطول الحســن القــوام؛

إلى مقومـات يـنهض يحتاج فلكل أمر مقوم اعتماد، وكذا الإنسان إذن  ،تهالذي به يكون اعتدال هيئ
 تــهفــظ كرامأي مــا يح ،2"نظامــه وعمــاده: قــوام الأمــر بالكســر" :وفي اللســانتعتــدل حياتــه،  حــتى، �ــا
من كونيـة وإنسـانية إن مقومات الإنسان  .يستمر سيره نحو أرفع الفضائل حتىو ح، صلاقوده إلى اليو 

يانـه وا�ـارت أساسـاته، نكمـال، وإلا أ�ـد بلالا يمكن أن يستغني عنها طالـب وفطرية وفكرية وتوازنية 
تفاعـــل بحـــرارة وإيمـــان مـــع يكـــي ذرا في الإنســـانية،  وتجـــ اعمقـــيصـــبح أكثـــر إن الإنســـان يحتـــاج إليهـــا لو 

  .هذه الأرض علىفة لاالخ واستحقاقه، يثبت جدارتهلو ، هوكبير ه الحياتي صغير /المشهد الكوني
  !كيف تكون فكرة الكونية مقوما من مقومات الإنسان الكامل؟ :ةـالكوني -أولا

الرؤيـة القائمـة بينـه وبـين و  العلاقـةتتحدد طبيعة هـذه البنيـة الحيويـة لـدى الإنسـان انطلاقـا مـن   
تعمــق رؤيــة  المعرفــة المســتمدة مــن هــذا العــالم الفســيح بأبعــاده، هاوبينــه وبــين االله، رؤيــة أساســ الكــون،

سَـــنُريِهِمْ آياَتنَِـــا فِـــي الآْفــَـاقِ وَفِـــي  :بعـــدها، قـــال تعـــالى الحيـــاة ومـــاذه �ـــ اوارتباطـــ اوعيـــ نحـــهوجـــوده وتم
تقـدمها حقـائق الكـون  الـتي المعرفـة بواسـطةتبين للإنسـان ي الحقف، 3أنَفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَـتَبـَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ 

والمعرفـــة  قدم آيـــات الآفـــاق كـــل مقومـــات القـــوة والطاقـــةتوســـإليـــه،  ةديـــاالهو علـــى الخـــالق  الدالـــةوآياتـــه 
ثــل وبم .هســد معــنى اســتخلافيجو  الله  ةالحقــ يحقــق عبوديتــه هاوبفضــل الــتي تدفعــه إلى الترقــي، والــوعي

   .الكونية ثابتا يؤسس لوجود الإنسانمن  -خطبه استهلالاتفي - الإماميجعل هذا الربط 
 زيادة معرفتهيقود انفتاح الإنسان على الكون إلى  :في تجليه على خلقه الخالقب الكونية تعرف/ أ

تــؤدي و ، تعــرف بالخــالق  ةيــمعرف حيتامفــو  القــه، فــالآلاء المنتشــرة في هــذا الملكــوت هــي علامــاتبخ
 الحمــد الله الــذي أظهــر مــن آثــار ســلطانه،" :الإمــام، يقــول هقــدر حــق  ، وتقــدير االلهتــهعبوديكمــال  إلى
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وجلال كبريائه، ما حير مقل العيون من عجائب قدرته، وردع خطرات هماهم النفوس عن عرفان كنه 
الإبحار إن صنعه الحكيم، ومن ثم فتجلي فالكون ببديع صنعته هو علامة دالة على خالقه،  ،1"هتصف
 تعظــيمالكــون ســيمد الإنســان برؤيــة معرفيــة عميقــة تؤســس لعلاقــة متينــة مــع االله تبــنى علــى  يــاتفي آ

الحريـة تمنحـه  والقيـود والمكـبلات المـادة أسـرتحرر مـن ي يستطيع أن المعرفةو الرؤية و�ذه  ،خالق الكون
وتماسـكها فإن وضوح الرؤيـة الكونيـة " وعليه ،والحمد بآلية الشكرعبادة الأحرار مرتبة إلى  هالتي تدفع

دفع محـرك إلى  هيطاقة  ،2"للإبداع والاكتشافيولد طاقة وحماسا للحصول على المعرفة، وهمة عالية 
تثبـــت للصـــانع قوتـــه وللمبـــدع عظمتـــه، وللخـــالق إحاطتـــه، حيـــث  ،عرفـــةالم ولـــداالله ت يـــاتالنظـــر في آ
االله، وعليـــه فـــالكون وآثـــاره حالـــة تعـــرف تســـتتبع  ةعجـــز الإنســـان عـــن إدراك كنـــه صـــفنـــرى وبالمقابـــل 

ذلك التحفيز المبـني علـى  ومبعثه العرفانالتأمل و ذلك ب عبادة الكاملين وهيبتوحيد وعبادة وإجلال، 
وأمــام هــذه الطلاقــة في  ،3"لــيس إدراكــه بالأبصــار، ولا علمــه بالأخبــار" :ل الإمــامو قــيالمحبــة والمعرفــة، 

 في إنــارةشــغفه في الطلــب، وســعيه مــن  يــدعجــز الإنســان يز  فــإن، هلخلقــ االله مــا أظهــرهعظمــة القــدرة و 
ول يحـ ،، فهذا التحويل الذكي الواعي الناتج عن التأمـل والإبحـار في عـالم الملكـوت الإلهـيه بالمعرفةدرب

لا تــراه " :ل الإمــامو قــيضــعف الإنســان وعجــزه إلى بصــيرة ومعرفــة يقينيــة ثابتــة تتركــز في القلــب إيمانــا، 
هــذا الســلطان الإلهــي هــي  فمعرفــة ،4"ن بمشــاهدة العيــان، ولكــن تدركــه القلــوب بحقــائق الإيمــانالعيــو 

لأنـه تصـبح الرؤيـة قلبيـة، وعنـدها ، ذاتالـ ةضـاءلإمفتاح نمـو الشخصـية، وهـي تسـبح في هـذا الكـون 
الكــــائن الوحيــــد مــــن بــــين الموجــــودات الــــذي ينفــــتح علــــى الوجــــود، ويكشــــف حقــــائق هــــذا الوجــــود "

  .لمعرفة الكونيةل ثمرةهي عبوديته ف ،هوعرفان هقلبع ،5"المختفي
 كيــفالإدهــاش والتعظــيم،  وتبعــث علــى العقــل  يرتحــ أســرار وعجائــب هذكر الإمــام في خطبــيــ  

داخليـــة  ة، ولكـــن برؤيـــإلى تعـــرف واعتقـــود الإنســـان وبالتأمـــل ، بإتقـــانتكونـــت هـــذه العـــوالم وفطـــرت 
الأسرار باليقين، بحيث يتخطى حدود المـادة  هتستطيع أن تصل إلى الجوهر الحي الذي تنطق معه هذ

ومـا أعظـم أن تتـاح للإنسـان مثـل هـذه الحاسـة ضـرورية،  التي تغرقه في الفراغ، وتمنعه من تغذية روحيـة
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 يــدعو تعبـديكـوني   فـرضهـذا و ، الكشـفذلـك المعرفــة و تلـك  لنيـل ،الأعمـاقو  الـتي تسـتنطق الحقـائق
ـرَةً لِّمَـن يَخْشَـى :تعـالى قـال، ونظـرا وتـدبراإليه القرآن، تفكـرا  لـِكَ لَعِبـْ فآيـات الكـون تولـد  ،1إِنَّ فِـي ذَٰ

، هـذا وجـه يجعـل الإنسـان يقـوى بالمعرفـة والحريـة والسـياحة، ويرتفـع شـأنه بمقـوم كـوني عظـيمو الخشية، 
تتجلى أمامنا بواسـطة العلـم الوضـعي؛ إ�ـا تتجلـى مـن إن أعماق الكون لا " :يقول مصطفى ناصف

مــن هنــا كــان و منــه  بــل تحــرر، 2"خــلال حاســة روحيــة في وقــت يبــدو فيــه الإنســان مشــدودا إلى جزئــي
توصـــلهم إلى تعظيمـــه و القهم بخـــ همعـــرفت ة دالـــةعرفـــبمعلـــى العبـــاد  الإلهـــي فيـــه هـــو التجلـــي الكـــون ومـــا

الحمــد الله المتجلــي لخلقــه " :، يقــول الإمــامإمكانيــة معرفيــة كبــيرةهــو  وعليــه فــالكونعبادتــه، و وإجلالــه 
خلــق الخلــق مــن غــير رويــة،إذ الروايــات لا تليــق إلا بــذوي الضــمائر،  ظــاهر لقلــو�م بحجتــه،الو  بخلقــه،

 .3"وأحاط بغموض عقائـد السـريرات ،خرق علمه باطن غيب السترات وليس بذي ضمير في نفسه،
 النظربـــتـــتم  عمليـــة إدراكيـــةوهـــي  ،أن االله يتجلـــى لخلقـــه بخلقـــه ليعرفـــوه ،تـــةالقاعـــدة التعريفيـــة الثابإن 

 ،4"وإيجــاده لهــم إيــاهمظهــر وتجلــى لخلقــه، ودلهــم عليــه بخلقــه " ، فقــدوهــي كافيــة في الإثبــات والتبصــر
المعرفـة ووسـائل  تحصـيلومن هنا نفهم تأكيدات القرآن على وجوب اسـتعمال أجهـزة الـوعي، أدوات 

علينـا صـورا مـن العـالم العلـوي  أسـاليب الهدايـة القرآنيـة إلى العلـوم الكونيـة، أن يعـرضومن " ،الوصول
تعمــق يثبــت الإيمــان  ،5"عمــق في أســرارهاتوال في بيــان بــديع جــذاب يشــوقنا إلى التأمــل فيهــا ،والســفلي

   .ويدفع إلى عبادة االله، عبادة العارفين ،هنميوي
 لاالإنسـان الحـي  ، وإنمقـوم كمالـه مانحـة إيـاههذا العـالم الواسـع تنمـو ذات الإنسـان،  فيإن   

مـع " :نـاطق مـتكلم إليـه، فأغلـب الكـل يؤكـد الإمـام أ�ـم في حـال التقصـيرأمام كـون ينغلق أن  يمكنه
مـــد الحو  ثنـــاءالمـــن  إنشـــاء متواليـــة -الإنســـان -منـــه يســـتدعي ممـــا ،6"تقصـــيرهم عـــن كنـــه مـــا هـــو أهلـــه

 ،حق قدره تقدير االله إلىالكونية  ستقوده سياحتهو ،  يليق بذاته الذي جلالالإتعظيم و الاص و الخ
بحـر الحـق، إلا " تـذوق"فلا يسـتطيع المـرء "يزداد معرفة بخالقه، معرفة تزيده قربا وطاعة وامتثالا، ولهذا ل

إن أعظـــم درس و  .الكـــونيالكـــون الـــذي يصـــنع الإنســـان في  الإبحـــار، ومـــن هـــذا الغـــرق 7"بـــالغرق فيـــه
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لــق هـذا الكــون عبثـا، وأن العدميــة يخ لمهــذه الطبيعـة هــذا الإدراك المتميـز، أن االله  مـنيتلقـاه الإنســان 
 فالإنســان كـائن صـغير في كــون معقـد بحكمـة التــداخل"الأجـزاء والمكونـات،  علــىتسـري لا يمكـن أن 

 طريقــه يبصــر ه، وعــي يجعلــ1"المعادلــةأن يلغــي أي طــرفين مــن ولــيس للإنســان  بــين الغيــب والشــهادة،
وجسـيم النعمـة  ولو فكروا في عظيم القدرة" :يقول الإمامالقه، ولأي مقصد خلقه، بخ هوغايته، ويعرف

في فرز الحقائق، ودفع الحوائل المانعة الفصل الدور والتفكر  ، وهكذا يكون للنظر2"لرجعوا إلى الطريق
 إيــاه مســعفا ،لبنــاء الحــي ناطقــا بــالحقاوهاديــه، و  الإنســان، فــالكون �ــذا مقــوم مــن إبصــار طريــق الحــق

أوجدتـه  ومـن ثم فهـذه الإرادة الـتي ،ويوسع المعنى الذي يحيـاه العاقـل العـارف بالصواب، ينشط الفكر
لقــد علمتنــا النصــوص " ":مصــطفى ناصــف" ســنن الكــون، يقــول تريــد لحركتــه أن تكــون متوافقــة مــع

آيات الإجابة موزعة في و  .3"أنفسنا نجرحا نفكأن عضوا منه ناحإذا جر  المقدسة أن الوجود جسد حي
نـَهُمَا باَطِلاً  وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالأَْرْضَ  :قال تعالى ،الكون   .عرفةبالم ناطقة يةدلائل كون ،4وَمَا بَـيـْ

 العبــادة تمثــلإن تــأملات الإنســان وســياحته الكونيــة  :تعظــيم وعبــادة ؛الصــنعالكونيــة تقــدير  -ب
الانتقـــال مـــن  تعـــني، و فضـــاء هـــذا العـــالم، عبـــادة تفكـــرفي الحقـــة بامتيـــاز، فلـــن يعـــرف عظمـــة االله إلا 

 في رحلـة ،الشكل التعبدي البسيط الجاري في حدود الحرفية إلى عبادة تأملية تأخذ بالألباب والأفئدة
ويعلـن  ،ذكـره بـإعلاءومجـده نزهـه ف ،آياتـهعرفـه بطريـق  أنبعـد سبحانه، الخالق فيه معرفي يعظم وسفر 
 قـدر مـا" :الكـون حكـام صـنعةإمـام في يقـول الإ ،ةساجدالموجودات طائعة  معرفته أنعند  الله طاعته
ولم يقصـر دون  فلـم يتعـد حـدود منزلتـه، وجهتـه،وجهـه لو  تـدبيره، لطفأودبـره فـ حكم تقـديرهأخلق فـ

مــــور عــــن نمــــا صــــدرت الأإوكيــــف و  رادتــــه،إعلــــى  يمــــر بالمضــــأذ إ ولم يستصــــعب لى غايتــــه،إالانتهــــاء 
لـن يجـد الإنسـان إلا عالمـا دالا علـى قـدرة و  ،إرادة ومشـيئةب مدبركم ة هذا التقدير المحيؤ فر ، 5"مشيئته

حقائقـه بـبطلان العـدم  هالطاعـة، وتجيبـبم صانع الكـون وفـاطره يتعظتنقله إلى  وعظمة، مطلقة وكمال
وجـد بإعجـازه أ، فتقـدير الصـنع الإلهـي فيمـا 6يُـهْلِكُنـَا إِلاَّ الـدَّهْرُ وَمَـا  :، قـال تعـالىينالعبثيومقولات 

يمثـــل ولانــه الكـــوني يدركــه الإنســـان بج ومـــا وتنفعــل لـــه انفعــالا حـــرا واعيــا، صــر هـــذا،تبيحــرك النفـــوس ل
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كـــل ف ،1"ون، وعبـــاد داخـــرونولكـــن خلائـــق مربوبـــ" :ل الإمـــامو قـــي،  الله تـــهوطاع هعضـــو بخ اإعلانـــ
قيمـة  هـي وبيتـهبمر ف، لـذا الـواعي اختيارهبعقله و الإنسان  هايدخلو  داخلة في نظام الطاعة،المخلوقات 
  .والضلال والهوى من الخضوع للشهوات رمزية الإنسان الكوني الذي حرره الكوني فارقة، تجل
مـا نظـره كمـالا، هنـا ينمـو ويعظـم، تأمله و إن الناظر البصير السابح في هذا الملكوت سيزداد ب  

بان من الأشـياء بـالقهر لهـا : "ل الإمامو قيكشفا عاليا تتمخص عنه رؤية جامعة وتفاعل حي،   هيمنح
محكــم و ومقــدرها  خالقهــا فهــو ، 2"والرجــوع إليــه والقــدرة عليهــا، وبانــت الأشــياء منــه بالخضــوع لــه

تخضـع أن و والتـدبير،  لا تخرج عن هذا الحد مـن التقـديرأمنه،  بيا�ا أماو  وإليه تخضع وترجع، صنعها،
، عياو الــتعبــد اليقــود إلى الــذي  رالحــختيــار الاهــو درس فالــدرس الإنســاني، وأمــا هــذا الســلطان،  لمثــل

مكونــــات  ،3"وإن الأرض الــــتي تحملكــــم والســــماء الــــتي تظلكــــم مطيعتــــان لــــربكم ألا: "يقــــول الإمــــام
   .أخرىمرة ثانية تثبت طاعة لمسخرة  أ�اطاعتها وفاطرها، ومن بيان  مطيعة لخالقها ،منتظمة كونيا

طاعتـــه ينبغـــي أن إن ، لـــذا فـــلوحيلقـــد كـــرم الإنســـان وأعطـــي العقـــل، وألهـــم الهدايـــة وأدعـــم بـــا  
الأحرار التي تلـبس لبـاس عبادة  تمثلاتو تكون الأجمل والأرفع معجونة بخمائر الحرية والإرادة والعقل، 

 أسـرار رؤيـةولـذا تزيـد ، يـةدو ل العباكمـ  ، مثال"أولا أكون عبدا شكورا" :سيد الخلق  الشكر، رداء
لأن الأحيــاء ولاســيما الإنســان مــن حيــث الصــنعة الجامعــة " ،عليــهوالمســؤولية  الكــون مــن ثقــل الأمانــة

إن فــ عليــهو  ،4"والجــوارح بحيــث تعــرف أنــواع الــنعم الــتي لا تعــد ولا تحصــى المتقنــة، يملــك مــن الأجهــزة
 وهــي نمــاء وتربيــة تزكــو مــن خلالهــا ذات الإنســان،و علــى الكمــال،  اتفتحــ يعــدلانتمــاء إلى الكونيــة، ا

 ،5الْحَمْـدُ للَِّـهِ فـَاطِرِ السَّـمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ : ل تعالىيقو ع الصنع الإلهي بالحمد، ائتقرن إدراك جمال بد
وأبـــدى هـــذا الانفعـــال  وتأمـــل في الكـــون، إلا نظـــرمـــا ل، كالحمـــدأدب بـــ الحـــي الإنســـان كـــذا يتـــأدب

الْحَمْــــدُ للَِّــــهِ رَبِّ : قــــال تعــــالى، ه والشــــاعرية المتدفقــــة مــــن وجــــدان مهــــذب عطــــر بالحمــــد لخالقــــ
تـه مـن اويكثـر الإمـام في مفتـتح مخاطب على جمال إنساني متناغم مع مشاهد الكـون، لااد، 6الْعَالَمِينَ 

الحمـد الله الـذي لا يبلـغ مدحتـه القـائلون، ولا يحصـي " :يقولف ،الحمد شعارها، و هذه العبادة الكونية

                                                           
  .88، ص �ج البلاغة: علي بن أبي طالب  -1
  .203، ص المصدر نفسه -2
  .193، ص المصدر نفسه -3
  .289ص  ،6، ط2011القاهرة،  ،، تر إحسان قاسم الصالحي، دار سوزلرالمكتوباتكليات رسائل النور ،: النورسي بديع الزمان  -4
  .01سورة فاطر، الآية  -5
  .01، الآية الفاتحةسورة  -6



 لــــــــــــامـــــالك انـــــــــــــــالإنس:  ســامــــالخ لـــالفص

 497 

 والإجــلال، وهــذا الاقــتران يــأتي في ســياقات التعظــيم ،1"نعمائــه العــادون، ولا يــؤدي حقــه ا�تهــدون
 قــــوة االلهضــــعف أمــــام الو عــــن التوفيــــة ظهــــر عجــــز الإنســــان ويوإظهــــار بــــدائع الصــــنع والــــنعم المغدقــــة، 

 مـا الـذي نـرى مـن خلقـك ونعجـب لـهو : "قـولفي ،�ـذا الضـعفالإمـام يقر و وعظمته، وبديع صنعه، 
ونصفه من عظيم سلطانك، وما تغيّب عنّا منه، وقصـرت أبصـارنا عنـه، وانتهـت عقولنـا  من قدرتك،

يــوب بيننــا وبينــه أعظــم، فمــن فــرغّ قلبــه، وأعمــل فكــره، لــيعلم كيــف أقمــت غدونــه، وحالــت ســواتر ال
الهــــواء سمواتــــك، وكيــــف مـــددت علــــى مــــور المــــاء عرشـــك، وكيــــف ذرأت خلقــــك، وكيــــف علّقـــت في 

ضــعف الإنســان أمــام إنــه  .2"أرضــك، رجــع طرفــه حســيرا، وعقلــه مبهــورا، وسمعــه والهــا، وفكــره حــائرا
لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ أَكْبـَرُ مِـنْ خَلْـقِ : والإحاطة �ذه الآيات الباهرات، قال تعالى العظمة الإلهية

آيـــات االله في  عــرف فقــه ويلى العلــم ليإ، ولهــذا يحتــاج الإنســـان 3وَلَٰكِــنَّ أَكْثَـــرَ النَّـــاسِ لاَ يَـعْلَمُــونَ النَّــاسِ 
مـع قاصـر عـن الإيفـاء  الإنسـان واجـب الحمـد بـه، ورغـم هـذه العبـادة التشـريفية، إلا أنعلق يو ، كونه

، فـلا يكفـي الحمــد جلالــه وجمالـه كمالـه و فمـا بالـك عـن   ،مـدحا وإحصــاء وأداء ،جـلال مـا أبـدع
أمانــة الحمــد بكــل تجليا�ــا هــي فوعليــه ، تأديــة في حــق االلهو إلهيــا الــذي يصــوغه الإنســان ليــوافي تمامــا 

راســخة في قلــب وجوانيــة الإنســان الســائح في الكــون،  تحيــا في ذات الإنســانينبغــي أن المتلازمــة الــتي 
، 4السَّـائِحونَ : مادحـا حاثـاادة الجمالية، قال تعـالى ض الإلهي لعباده بممارسة هذه العبلذا كان الح

العظمـة الإلهيـة وعجائـب الصـنع، ودعـوة  أسـرارفي والسـائحين لهـؤلاء السـابحين  ،5سَائِحَاتٍ  :قولـهو 
 ،حـق قـدره الوسـاعة الكونيـة المبهـرة بتقـدير خـالق الكـون هـذه السياحة فيمن تلك الناس يخرج كي ل

والطـالبين مـا  و�ـج سـبيل الـراغبين إليـه، ،أقـوا�م ر، وقـدأرزاقهـمعيالـه الخلائـق، ضـمن : "الإمام يقول
 رتبــاط القــوي بخــالقهم، بإتبــاع منهجــه وبينــات أمــره،رغبــتهم في التعلــق والاوهــذا مــا يعضــد  ،6"لديــه

بـــين عـــالمي الـــربط في  ثمـــرة حيـــةاستشـــرافا، و و  عمـــلاســـتمدهم الرؤيـــة الكونيـــة بنشـــاط كبـــير للمخيلـــة و 
 كيــفعتــاب الجنــان، لأن الإنســان المــزود بمقــوم الكونيــة يكــون قــد تعلــم  لأ مشــارفة الشــهادة والغيــب،

نحو مـا يوصـف لـك  فلو رميت بنظر قلبك،: "يربط الدنيوي بالأخروي، يقول الإمام في وصف الجنة
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مناظرهــــا، وزخــــارف  ،منهــــا، لعرفــــت نفســــك مــــن بــــدائع مــــا أخــــرج إلى الــــدنيا مــــن شــــهوا�ا، ولــــذا�ا
عروقهــا في كثبــان المســك علــى ســواحل أ�ارهــا، وفي  عييــتولــذهلت بــالفكر في إصــطفاق أشــجار، 

وأفنائهـــا قـــوم لم تــزل الكرامـــة تتمـــادى �ـــم حـــتى خلـــو دار القـــرار،  تعليــق كبـــائس اللؤلـــؤ في عســـاليجه
ـــــة الوجـــــودات مـــــن الم اجـــــاء هـــــذا الوصـــــف بعـــــد أن ذكـــــر الإمـــــام بعضـــــ  .1"قلة الأسفارنوأمنوا  كوني

يشـوق الإنسـان إلى أن وغايتـه  ومخلوقات تحيا فيه، وهو وصف عجيب يأخذ بالألباب ويتيه بالفكر،
  .وهذا العالم الخلب على المقارنة بين مشاهد الدنيا، اعتمد فيهحيث ، ذلك الارتياد

يتعلـــق لشـــهد دار الفنـــاء لم متجـــاوزةالنـــاظر في الكـــون ينطلـــق عقلـــه إلى تصـــورات متعاليـــة إن   
ع بالوصــول إلى مــا مأيهــا المســت فلــو شــغلت قلبــك: "يقــول الإمــام، بالعمــل الصــالح، الأخــروي العــالمب

لقلـبي في اعلـى أهميـة النظـر يركـز  ،2"ك شـوقا إليهـان تلك المناظر المونقة، لزهقت نفسيهجم عليك م
 ،الانعطافــة الجليلــةتلــك ل اقــيتحقلوصــول، ل العمــل الروحــيو والســعي �ــذه الأداة  إدراك هــذه الصــورة،

في ضــوء  حيــث تتضــاءل أهميــة جميــع الظــواهر الأرضــية،"نظر الكــوني يقــود إلى نقلــة ممتعــة،ومــن ثم فــال
والارتطـام في عالمـه لا يمكـن أن تتحقـق هـذه النقلـة  ، ولكن من دون هذا المقـوم الكـوني3"هذه المقابلة

الشـوق و ، لسـياحة فيـهبا هـذا الملكـوت يغريـه، إنسـان الآخـرة، الإنسـان الكـونيمـن الـتي تجعـل العجيبة 
المفطــورة علــى الإيمــان  القلــوب الحيــةمــن تجليــات  اتجليــ يمثــلهــذا العرفــان إن مثــل  .والتــوق إلى الجنــان

تــدفع عنــه  هي بــه إلى أنتنتإن ميـزات الكونيــة الــتي تطبــع الإنســان الكامـل ســ، وعليــه فــوالمعرفـة النظريــة
 ،4"اكتشـاف الإنسـان سـيؤدي إلى اكتشـاف الكـون نلأ" ،الخـواء عنـهوتنفـي  ،الرؤية العبثيـة والعدميـة

   .سب معنى إنسانيتهتكي الكونية رؤيةهذه الامتلاك وبمن القيود،  همن الأهواء وتحرر  هنرى انعتاق ومعه
  :الإنسانية -ثانيا

وعلامـــات هاديـــة  كتـــاب الكـــون، وكتـــاب الـــنفس، والكتـــاب المســـطور خيـــوط رفيعـــة، ن بـــينإ  
هـذا المسـاق هـو سـيما تعبديـة، وآلـة   ،إلى الحـق واحدة، بيان العظمة الإلهية، والهدايـة لاتلابد ةطقان

الــتي تجعلــه مضــاء بــأنوار  ةالطاقــهــذه مــن مصــادر ومناهــل  تــاحيممــن أن  الإنســان تمكــنكشـف معــرفي 
الـدنيوي  الانتسـابيخـرج الإنسـان مـن تميـز و�ـذا ال الهداية، حيث يتفجر المعنى الإنساني من الـنفس،

  .وفي رحابه يعظم هجزء من هلأنسس على البعد الكوني، المؤ  ،إلى مقوم الإنسانية الرفيع ،الضيق
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إلا باســتنطاق هـــذه العلامـــات بفاعـــل إنســـاني  ،لكونيـــةقـــوم الا يمكــن إدراك القيمـــة الرمزيـــة لمو   
 ،1أَفـَلاَ تُـبْصِـرُونَ وَفِـي أنَفُسِـكُمْ  :هـذا الجـرم الصـغير، قـال تعـالى علـى الاد مقوم الإنسانية أسا يجسد
نسان ، و�ذا يقع الإاجوانيته منيظهر وفي النفس يستقر معنى الإنسانية،  كون ينطق بالعظمة، فهنا

لـدى  الإنسانية هي الفطرة التعبدية" ومن ثم فإنالمادي المحدود في الزمان والمكان،  في مقابل الدنيوي
 الفطــري، ســلامة الأصــلب، 2"واســتعدادا�ا التفكريــة لتــذوق الإيمــان ،ببعــدها الكــوني الشــامل الإنســان

  .الإنسانية القيم والرمزياتالمشعة بالصورة الخيرة الجمالية تنبعث  ،ا المقومذه ةأرضي تتهيأعندما ف
تعبــدة، فــإن حصــول تزكيــة ذاتيــة ذا كانــت الإنســانية هــي الفطــرة المإ : تأسيســات وأفكــار إنســانية -أ

تحقيـــق ذلـــك  قصـــدوخطـــوة تأسيســـية  يعـــد حتميـــة تجـــاوز الحالـــة البهيميـــة الحيوانيـــةتمكـــن مـــن ، محضـــة
الــتي تــزودت بــالأنوار الــذات تلــك ، إلى المعــنى والحقيقــة الــذات الإنســانية منــه نطلــقتالجــواني،  الصــفاء
 افكـرة وجـوهر س تلك المخرجـات الذاتيـة بمعيـار الإنسـانية الكامـل ايقبوهذا عاملة في الحياة،  ،المضيئة

يـدفع  التقوى ، فمعيار3"الدنيا رفعتهولا ترفعوا من  لا تضعوا من رفعته التقوى،" :، يقول الإماماروحو 
الحـالات قائمـة في مواجهـة وتنمو متوافقة مـع قـيم العـدل والرحمـة،  تتحرك في الحياة ، لكيالقيم الخيرة

والحريـة والعـدل ن، كالحق في الحيـاة الكو  هذاحفاظا على المقاصد المطلقة في  دية لمعنى الإنسانية،ضال
ن الإنســان إنســان بمقيــاس أ" علــى اعتبــاروالكرامــة، ومراعــاة شــأن الضــعفاء مــن الموجــودات والخلــق، 

تلــك ، )179:الأعــراف(4"بــَلْ هُــمْ أَضَــلُّ  كَالأْنَْـعَــامِ " يفتقــد هــذه القــيم يكــون وعنــدما تبنيــه للقــيم الإنســانية،
ينكسـر معهـا أفـق الإنسـانية فيـه، حـتى لا ، ومـا دون الحيوانيـة النزعة المادية وزاجتهي أساس لاهدة مج

تأخـــذ الإنســـانية ل ،5وَجَعَلْنَـــاكُمْ شُـــعُوباً وَقَـبَائــِـلَ لتِـَعَـــارفَُوا :قـــال تعـــالى الآخـــر معـــه قيمـــة واعتبـــارا،وفي 
وثابتــا روحيــا يــؤدي إلى فطريــة  التنــوع، ممــا يجعــل هــذا النــزوع ســيما معنويــة دالــة �ــذاطابعهــا الإنســاني 

 وإن كــانوا قلــيلا" حــال العــرب بعــد الإســلام، اصــفامــام و ل الإو قــي ة علــى العــالم الآخــر،جماليــة متفتحــ
حيــث أدخلــتهم هــذه الفكــرة في مســارات جديــدة مــن  ،6"فهــم كثــيرون بالإســلام، عزيــزون بالاجتمــاع

والحــب والعــدل، وعليــه فالإنســانية  والجمــال قــيم الخــيرونشــر  بــإخراجالعالميــة والتمكــين، ثم الإنســانية، 
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مــن و  ،مــن جوانيتــه الصــافية يخــرج الإنســان أعظــم المكتســباتغايتهــا أن و انغــلاق، كــل تجــاوز  ت فكــرة
انطلاقــه ثم كثرتــه بـالحق، و  ليصــيب �ـا النــاس جميعـا، بعــد أن حقـق اجتماعــه الإيمـاني، ،الـوحي القـرآني

العـــالم ليبنيـــه مـــع قـــي �ـــا تا�ـــاوزة لذاتـــه هـــي إنســـانيته الـــتي يلهـــذه  إن. شـــع علـــى الكـــونالمالإنســـاني 
البصــيرة الكافيــة  عطيــهتو  لإنســان، وتمنحــه الحريــة وتشــعره بالأمــان،لكرامــة التعيــد جديــدة  صــياغاتب

الـذي هـو  -الصـادر عـن االله الـوحي"فـإن  ولـذا إكـراه، والإنسـانية دون مـن الممكنـات الإيمانيـة ليختـار
نسـانية لإتثبيـت مقـوم او ، 1"مركز الكون، وضع الإنسان في مركز الحياة، وما عليـه إلا أن يتجـاوز ذاتـه

ألا وإن إعطـاء المـال في غـير حقـه " :يقـول الإمـام في الذات هو الذي سيعطل الظلم والتمـايز الظـالم،
امـــة الحـــق بالعـــدل، حمايـــة ، فهـــذه اللفتـــة ومـــا فيهـــا مـــن لطيفـــة يقصـــد مـــن ورائهـــا إق2"ســـرافإو تبـــذير 

دولـة بـين الأغنيـاء ، ومـا يكـون والاسـتكبار نسانية الإنسان، وفي الأبعد معالجة ظاهرة الاستضعافلإ
  .كراهلاإلمبدأ اتأسيس ، و فسد قيم الحياةوتدة والحرية راسلب الإالتي ت المهاد االتي تنمو في مثل هذ

بتفعيــل أدوا�ــا، فهــي لا تتحقــق إلا برصــد إذن فالإنســانية تعتمــد علــى أســلوب حــي دينــامي   
تلـك ، وها هو الإمام يؤكد على تصفية جوانية الناس من والتراحم عواملها المنجحة، وفي مناخ العدل

 الـذي يكـون علامـة ودلـيلا لإنسـانيالبعـد ا ذلـكتحرق هذا المعـنى الجليـل، و  النيران التيتلك الأحقاد، 
ومـــا أعمــــال الـــبر كلهــــا، والجهــــاد في ســـبيل االله، عنــــد الأمــــر " :علـــى كمــــال الإنســـان ورفعتــــه، فيقــــول
كــل   ةوأطلــق عــن النــاس عقــد": أيضــال ويقــو  ،3"في بحــر لجــي ةبــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، إلا كنفثــ

ويصـرف  ،هو ما يعضد اللحمة الاجتماعيـة النوعي فهذا العمل ،4"حقد وأقطع عنك سبب كل وتر
تطهــير القلــوب بالســيرة الحســنة وتــرك دواعــي الإســاءة علــى وموجبا�ــا، وهــي تقــوم  أســباب الكراهيــة

الصـــفاء  ءواجـــ، الأمـــر الـــذي يزيـــد مـــن يقينيـــة نمـــاء الإنســـانية في أ5الجامعـــة لمفـــرزات العـــداوة والبغضـــاء
، ، ثم مــع الكــونالقلــوب الــتي قطعــت أشــواطا في الســلام مــع الــنفس، ثم مــع الآخــرهــذه مــع والنقــاء، 

تــدفع الإنســان إلى تجــاوز و "الإنســانية هــي نــور يتــدفق ضــياؤه مــن النفــوس، ليضــيء الآخــرين، فو�ــذا 
والتجلــي في المصــالح الإنســانية في ســبيل بلــوغ  التحــرر مــن قيــود الطبيعــةو المســتوى الغريــزي العضــوي، 

يا، إلا لا يمكن لهذا البعد أن يتأسس ثابتا حياتو ، 6"غايات أخلاقية وروحية تعلو فوق مطالب الغريزة
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في التراب، وطائر يغرد في تدب إذا أحيط بسياج حافظ، لأنه فكرة متعالية لا تفرق بين إنسان ونملة 
نســانية، لإبــالمعروف لتبقــى ا تــأمرووحــش يمشــي في الفــلاة، هــي النفــوس الــتي تنكــر المنكــر و  الســماء،

، فاعلـة لاسـتنبات الإنسـانيةوهي وسـائل  ،ولتبقى الموجودات ويبقى السلام، ويزهر الجمال في الكون
الخــير في النفــوس،  و العمــل بالــدفع، لماتــت قــيم الجمــال  ولــولاقاعــدة هادفــة إلى المحافظــة علــى الحيــاة، و 

خروج إلى الآخر هو تستهدف رسم معالم الحياة في دنيا ا�تمع الإنساني، فمقوم الإنسانية كما أ�ا 
  .برهاني على ذلك إنسانيتي، نني موجود كونيإ: قائلاناطقا بحقيقته،  ،بقيم السلام والخير والجمال

 معـايير بانيـة،طلـب وجـود يتلحقيقـة ذه الهـ إن المهـاد المؤسـس :كـف الأذىبالإنسانية، تعريـف  -ب
 :تجنب التضارب والانحراف عن هذا المعنىالتي والمعرفة  إلى العدل والإحسانكف الأذى والظلم   من

  والتأويل الدلالة  الدال النص  المعيار

العـــ
ــــــــــــــ

ــــــــــــــ
ـــــــــــــــ

ــــــــ
دل

ــــــ
  

العـــــــــــــدل يضـــــــــــــع الأمـــــــــــــور "
مواضـــــعها، والجـــــود يخرجهـــــا 
من جهتها، والعـدل سـائس 
عام، والجود عارض خاص، 

ا مفالعــــــــــــــــــــــــــــدل أشــــــــــــــــــــــــــــرفه
  .500ص  "وأفضلهما

تحتـاج إليـه الإنسـانية، لكـي يتحقـق  الـذي بيـان شـرف العـدل إلى هادفة هذه المفاضلة إن
وظيفتـــه الإســـتراتيجية في التمكـــين، و ، العـــدللهـــا الوجـــود الحـــي الطبيعـــي المتحقـــق بفضـــيلة 

ومـن  وبيان مقاصد الاستخلاف، هذه القيمة من العدل هي مـادة بنـاء الحـق في الوجـود،
الإطار الغريزي ثم إقامة صرح الإنسانية كبعد يراد منه إحداث نقلة نوعية في الإنسان من 

ة مــن الخيريــة في تلــك العلامــات المخرجــ وإذن فتعريــف الإنســانية هــ .لى كمــال الإنســانإ
  .، ويتفاعل معه ا�موع الآخرالأفذاذجزه ين شروع العظيمذا المهإن و  الذوات الإنسانية،

لمعرف
ا

ـــــــــــــــ
ــــــــــــــ

ــــــــــــــ
ــــــــــ

  ة

 "جهلــــواالنــــاس أعــــداء مــــا "
  .458ص 

الإنسـانية إنمـا هـي على هذا ف، و حقيقي إلى تواصل إنساني الإنسان المنظومة المعرفية تقود
ـــنفس في القـــرآن هـــو الرحمـــة : "يقـــول مصـــطفى ناصـــف التجلـــي الأعظـــم للمعرفـــة، ـــراء ال ث

 غذيـــهت، 1"هم بعضـــاضـــوالشـــعور بـــأن االله تعـــالى لا يريـــد للنـــاس أن يتعـــذبوا وأن يظلـــم بع
   .وض لإنسانية الإنسانمقالجهل ، لأن التعارفو التواصل و  المعرفةب

ـــان
ــــــــــــــ

ســــــــــ
لإح

ا
  

أحســـــنوا في عقـــــب غـــــيركم "
ص  "تحفظـــــــــــوا في عقـــــــــــبكم

473.  

جريــان هــذه الــروح الإنســانية يــتم بــذلك المعــنى المســتقر في الــنفس مــن رحمــة وإحســان  إن
كل واحد من أبنائها ف ،الإنسانية هي بناء شامخبناء، وكأن الأقيه في ببالآخرين الذي سي

وهنــا يــتم التأكيــد علــى أهميــة الــوعي �ــذه القيمــة  ،مطالــب بوضــع لبنــة فيــه حــتى يكتمــل
  .إلى قيمة ناطقة بالخير والجمال تحويل الوجدان الإنسانيلالكلية، و�يئة النفس 

حق
ف لل

صا
لانت

ا
  

الحـــــــق أوســـــــع الأشـــــــياء في "
التواصــــــــــــف، وأضــــــــــــيقها في 

  . 309ص "التناصف

          المطابقة التماثلية بين الوصف والعمل هي ما يضع الإنسان في قلب الحقيقة الإنسانية إن 
الــــــــتي  أضـــــــيع للإنســـــــانيةو ، أبعـــــــد عـــــــن تمثـــــــل الحـــــــق، 2"قـــــــول بغـــــــير عمـــــــلف"ومفرزا�ـــــــا،

الحق ف ،وجه قوي في تعريفهاهذا ، و 3"الانسحاب من فعل الشر والاستمرار في الخير"تعني
  .أفق الإنسانية لىع الدالة الصورة المثالوهي الذي منه شق الإنسانية، يقوم على المعرفة، 
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ك
ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ
ــــــــــ

ى 
لأذ

ف ا
و 

شر
ة ال

دافع
م

  

بــــــــــــئس الــــــــــــزاد إلى المعــــــــــــاد "
ــــــــــــاد ــــــــــــى العب  "العــــــــــــدوان عل

أخـــــــــــــــر ":وقولـــــــــــــــه  .463ص
الشـــــــــر، فإنـــــــــك إذا شـــــــــئت 

  .372ص  "تعجلته

يزان العدل الذي يخضع له السلوك الإنساني بأدوات ومعايير الحق لمترجمة هذه المقولة  تعد
 وعقـــل، فالشخصـــية الإنســـانية عاطفـــة،" تنبـــع القـــيم الإنســـانية، لمنـــع العـــدوان ووفـــق هـــذا

، ومعنى هذا وجـود فكـر يمـنح 1"وليست مجرد أعضاء ووظائف وخلايا وأعصاب وضمير،
علــى  ،الإنســانيةو  تنمــو أخــوة الــدين المعيــارذا و�ــإنســانية، ويعطــي  ،القــيم ويصــنع الحيــاة

 اهاأســاس مــن المرونــة الذكيــة الــتي تســتهدف تخفــيض وتــذويب درجــات العــداوة إلى أقصــى
قــــانون ضــــبط المعــــنى في الإنســــان  وإن .لســــلام بــــين النــــاسلمنعــــا للشــــر والفســــاد، وإنمــــاء 

، استشراف مستقبليبيربطه الإمام مباشرة إرادي،  وتصريفه وتوجيهه هو عمل ذاتي ذهني
  .وهي خميرة بناء الإنسانية الإنساني ممتدا في شبه من صناعة المعروف، البعد إدراك

ـــــح
اصـــ

التن
  

ــــــــــــــــدخروا أنفســــــــــــــــكم " ولا ت
  . 391ص  "نصيحة

متفاعلة مع مقاصد الحق والاستخلاف،  ، لتكونطريق حفظ الإنسانيةالنصيحة هي  إن
يكـون ، ي ينبـني علـى قـانون التعـارفالخير والسـلام، متدافعـة إلى تواصـل أريحـناشرة لقيم و 

  .النقيضة لهذا المقوم الرفيع ةبمجانبة الرغبات الجامح عدلا في نفسه،فيه الإنسان 

ـــــــــة
اعـــــ

القن
  

الغــــنى الأكــــبر اليــــأس عمــــا "
  .484ص  "في أيدي الناس

، يقـول تهفي الإنسـان الـتي منهـا تنبـع إنسـاني هـو الطاقـة العظمـى ،القناعـة = هذا الغنى إن
إن علــــى  .2"وهــــو العقــــل العملــــي علــــى الأرض ،الــــبطن نكبــــة الإنســــانية مــــنف" :الرافعــــي

  .الإنساني الكائنأمارة  ،تلك المقاولة والاتقاءب صورتيه الذاتية والكونية،أن يجمع الإنسان 

رعاي
و ال

لية 
سؤو

الم
ـــــــــــــــ

ــــــــــــــ
  ة

وبلاده،  عباده، في اتقوا االله"
فـــإنكم مســـؤولون حـــتى عـــن 
البقـــاع والبهـــائم، أطيعـــوا االله 
ولا تعصوه، وإذا رأيتم الخـير 
فخــذوا بــه، وإذا رأيــتم الشــر 

  .231ص  "فأعرضوا عنه

عــايير بميتــولى قيــادة نفعيــة، وحركــة مقصــودة، ، حيــث شــأنالإنســان في الحيــاة كــل  يرعــى
فالمسـلم إنسـان ممتـد بمنافعـه "حركته بطابعها الإنساني والكوني، ومجال  تحدد نسقه الحيوي

، وبإنســـــانيته إلى الأمـــــم الأخـــــرى مـــــن النـــــاس 3"في معنـــــاه الاجتمـــــاعي حـــــول أمتـــــه كلهـــــا
وقيم الحـق والخـير والجمـال في ذاتـه، وهـذا  والمخلوقات، ومعنى هذا انطباع الروح الإنسانية

تجليـا إنسـانيا تظهــر ، و علـى غيرهــا ةشـرقم م،قـيم العــدل والسـلامـن مـا يمكـن اعتبـاره قيمــة 
  .الناس بالخيريةمجموع وفي  مل،االك الفردآثاره في الإنسان 

من الإطار الغريزي البهيمـي إلى   ،إحداث نقلة نوعية في الذات هذه المعاييرذكر إن المراد من   
 ،لعــالم الجــوانيمــن ا يريــةج الخا خــر إ علــى أ�ــا ،تعريــف الإنســانية ، وهــذا مــا يقودنــا إلىةكمــال الإنســاني

أن تتحقــق كمـا تحققــت في الــذهن،  ،"الشخصـية الإنســانية " ولــيس في الواقـع مــا يمنــع: "يقـول العقــاد
   .إنسانية فكرة إلى، والحرية الوعي والإرادةبعمليا  هذاترجم ي ماعندوهذا ، 4"فكرة قابلة للتمام

كمـال لاعتبـار هـام، امتناعهـا علـى مقـوم  ن الإنسـانية إ: نسـان كامـللإالإنسانية كمال وتأول  - ج
هـــي مـــؤهلات روحيـــة وعقليـــة، ووعـــي وإرادة، وجمـــال نفســـي يـــدفع هـــذه الفكـــرة و كثـــير مـــن النـــاس، 

عــن كمــال إذا قارناهــا بمقــابلات ضــدية مــن مثــل الأنانيــة والذاتيــة الــتي  ةعــبر مجســد تتأن العظيمــة إلى 
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أو يســتخدمه في غــير مــا  ي يعطــل عقلــه،الــذ"الجســد، وهــذا شــأن ذلــك دائــرة تعــني العــيش في حــدود 
تلغــي  نقيضــةيعــد ، وتحــرك الحيوانيــة ،1"خلــق لــه، فهــذا الإنســان ألغــى إنســانيته، وتحركــت فيــه حيوانيتــه

عجــز النــاس مــن أ: "فيقــول ،عــد الإمــام عــاجزا مــن فشــل في كســب الإخــوان قــدو ، لحقيقــة الإنســانيةا
الإنسـانية قيمــة روحيــة  إن. 2"بــه مــنهمعجـز عــن اكتســاب الإخـوان، وأعجــز منــه مـن ضــيع مــن ظفـر 

، بمعــنى هــي امتــداد الإنســان خــارج ذاتــه والتــآخي التــأليفعمليــة وهــي تظهــر مــن خــلال  بالأســاس،
امتلـك مقومـات  قـوة إنسـان يعـنيالإخوان فاكتساب وعليه معنى جميل، كل  الآخرينلى ينقل إحيث 

لأ�ــا انتصــار علــى الحتميــات والمعيقــات الــتي والتفاعــل الحــي، وهــذه قــوة تلزم التعــارف، ومســ ،التواصــل
وإن  .بمعناهـــا اداخليـــ اتفجـــر و ، بالإنســـانية اظفـــر يعـــد ، بـــالإخوانفـــالظفر ذاتـــه، ل اتجعـــل الإنســـان عبـــد

هــذا الوجــود النــوعي فمــن خــلال إنســانيته،  أييــرى ذاتــه مــن خــلال الموجــود الآخــر، هــو مــن الكامــل 
إن العجـز عـن اكتسـاب الإخـوان، و  ،تهـاوالمـرآة العاكسـة لحقيقالوجـه النـاطق بالإنسـانية،  هو ،الفارق

يريـــد الإســـلام إلا نفـــس المســـلم  ومـــا" :يقـــول الرافعـــي إنمـــا يـــدل علـــى نقصـــان في هـــذا المعـــنى الجليـــل،
القدرة علـى و  ،الباعث على الخير والنفع، أي ذلك الجوهر الدافئ المملوء بالمعنى والجمال، 3"الإنساني

  .، ليخرج منها الخيرلآخرينل الداخلية عوالمالدغدغة بوذلك ، التواصل والحوار
إلى مباشـرة  تجـهويرجع الإمام هذه الصعوبة إلى المركـب النفسـي للأشـخاص، لـذا فالتحريـك ي  

، فمـــع هـــذه الطبيعـــة يصـــعب 4"قلـــوب الرجـــال وحشـــية، فمـــن تألفهـــا أقبلـــت عليـــه: "يقـــولفقلـــوب، ال
تألفها بأدوات هـي مـن نبـع إنسـانية الإنسـان، فالإمـام بينما يكون وإقامة علاقات الأخوة،  التواصل،

اسـتمالة ، 5"جعل أصل طبيعة القلوب التوحش، وإنما تستمال لأمر خارج، وهو التأليف والإحسـان"
 معـــنىحـــلال لإ ،كماليـــةشخصـــية  تجليـــات لكـــة تـــأليف جامعـــة تعـــبر عـــن عظمـــة بمو ، المعـــاني النبيلـــةب

وفكـرة  دافعبـالتـوحش ومـا يـزري بالإنسـان إلى الحيوانيـة وأضـل منهـا، في مواجهـة قف ت تيالإنسانية ال
هرنــا علــى أنــه لــيس في وســع الإنســان أن يحيــا مــا لم يهتــد إلى ظالتجربــة البشــرية هــي الــتي تف"مثــال، 

تثمــر  مــا يعــيش لــه هــو قيمــة كماليــة مطلقــة هــي االله،و ، 6"شــيء أعظــم منــه يكــون عليــه أن يعــيش لــه
خصيصـة يتمتـع �ـا أفـذاذ وهـي هـذا المعـنى، أمـام فتح كل أقفـال القلـوب الموصـدة، تمكنه من إنسانية 
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الكرم،  التأثير والفاعليةهذا أساليب  ومنالنشاط والحيوية في الذوات، و يزرعون الإيمان حيث الناس، 
حــتى ، الخــير الإنســاني الجمــالي في جلــب الأطــراف الــتي تبعــد عــن هــذا الجــوهررهيبــة  جــذبقــوة  وهــو 

هـذا الــربط ق يـقإلى تحالكـرم ويتعـداها  ذات أهميـةلقلـوب والنفـوس، فرابطـة الـدم امـن هـذا المـاء  ىتسـق
الكـــرم أعطـــف مـــن : "الإمـــاميقـــول ، خـــيرة ذاتنبـــع مـــن ت ةإنســـانيوقيمـــة لـــة افع فكـــرةالإنســـاني، لأنـــه 

 لبنـــة بنـــاء، وأن الكـــرم هـــو هـــي فكـــرةكأننـــا ننتهـــي إلى نتيجـــة مهمـــة أن الإنســـانية �ـــذا فو ، 1"الـــرحم
الكـــريم مـــن إن  .2"إلى كمـــال الإنســـانية ومغزاهـــا البعيـــد يرجـــع" :"الإبراهيمـــي"، وكمـــا يقـــول هاصـــرح

لا يعتــبر و  الفاضــلين، بأبنائهــاكمالهــا الــتي يتحقــق   للإنســانيةوأضــاف قــد حقــق إنســانيته النــاس يكــون 
المقـوم الـدال علـى الكـون  هـي الأ�ـو وكيميـاء المحبـة،  ل الخيريـةائمنـه فضـ تالإنسان كاملا إلا إذا ظهر 

نوافــذ  أمامــهتنفــتح حيــث و قيمــة الرشــد،  هفيــ ى، تتجلــلكــون الكبــيرلقابــل الم ]الإنســان[= الأصــغر 
ينِ قــَد تَّـبـَــيَّنَ الرُّشْــدُ مِــنَ الْغَــيِّ  :، قــال تعــالىمــن أجــل التواصــل والتعــارف بصــارالإ ، 3لاَ إِكْــرَاهَ فِــي الــدِّ

يـــدفع الجميـــع إلى و ويلغـــى الاســـتعباد والظلـــم،  والأضـــاليل زاح الحجـــبنـــالحريـــة الإنســـانية تهـــذه ومـــع 
الكمـــالات كلمـــا زادت في ف" ،هإســـقاط بغيـــةمقاربـــة الحـــق، ولـــو علـــى مســـتوى إزالـــة الظلـــم والعـــدوان 

الأفــراد كانــت مزيــدا في قــوة حيويــة الأمــم، كــذلك النقــائص هــي نقــص في حيويــة الأمــم، وقــد تنتهــي 
الضـــوء الـــذي بـــه يهتـــدون، يقـــول  فتفـــرد الكامـــل بـــين النـــاس، هـــولـــذا ، 4"بالأمـــة إلى الفنـــاء والعـــدم

، وهمــا 5"وإنمــا حققهــا مــن ســاد بالعــدل، وقــاد بالعقــل: "متحــدثا عــن الإنســانية الســامية "الإبراهيمــي"
علــى معــايير  النــاس بغيــة جمــع لتحكيمــه الإنجيــلولهــذا دفــع القــرآن أهــل  ،كماليتــان  إنســانيتان قوتــان

نجِيــلِ بِمَــا أنَــزَلَ اللَّــهُ فِيــهِ  :عادلــة، قــال تعــالى  ،ثانيــا غــيرهم ومــعأولا في مجــتمعهم  ،6وَلــْيَحْكُمْ أَهْــلُ الإِْ
  .الأفذاذ أضواء الإنسانية نحو الحق والعدل والإيمانب ،والخير والجمال تحظى الإنسانية بالسلام حتى
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 : ةــريـطــالف -اـثــثال
الــذي يحمــل قابليــات  لكــائنداخــل اعلــى مقــوم الكونيــة والإنســانية البعــد الفطــري،  يتأســس  

إلى يويـة تحركـه نحـو الإدراك، بحلإنسـان ا تمـديمان، وهو عالم يتمتع بصفاء وطهـارة وتلقائيـة ومرونـة، لإا
هــذه هــي ف ،�ــا ليتقبــل الحــق يءهــو الطبيعــة الخالصــة الــتي خلــق عليهــا، و فيــه،  والمســتقر ذلــك الطبيعــي

فِطـْرَتَ اللَّـهِ الَّتـِي فَطـَرَ : قـال تعـالىالصورة الأولى الطبيعية الـتي نبـدأ منهـا في تحديـد الماهيـة الإنسـانية، 
هَا لاَ تَـبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ   .، أي علـى حـب االلهالإنسـان مفطـور علـى العبوديـة وعلـى الحـقف ،1النَّاسَ عَلَيـْ

: وإبــرازه، والفطــرة والطــاء والــراء، أصــل صــحيح يــدل علــى فــتح شــيءالفــاء : فطــر: "جــاء في المقــاييس
والفطـرة مـا فطـر االله " :وفي اللسان ،3"الجبلة المتهيئة لقبول الدين: والفطرة: "وفي التعريفات ،2"الخلقة

فلـو تـرك عليهـا : "، قـال)"يولد الإنسـان علـى الفطـرة"يث دوفي شرحه لح( ،"عليه الخلق من المعرفة به
وإنمــــا يعــــدل عنــــه مــــن يعــــدل لآفــــة مــــن آفــــات البشــــر  غيرهــــا، علــــى لزومهــــا ولم يفارقهــــا إلى لاســــتمر
 ارجيالخـعامـل ال إلا أن ،الإنسـانة الـتي يكـون عليهـا بلـالج هذه من الواضح إثبات فكرةف ،4"والتقليد
  .مهددها، هي الفطرة، بمعنى أن المنظومة الاجتماعية بأجهز�ا الفكرية الفاسدة هدد سلامةي هو من

يولـد علـى إلا مولـود  مـا مـن":  يؤكد حديث النـبي :العارضةالفطرية دافعة لالتباس الحقائق  -أ
ـــة،  ،5"الفطـــرة، فـــأبواه يهودانـــه أو ينصـــرانه أو يمجســـانه ـــة هـــذه الفطري علـــى ذلـــك الطبـــع الإلهـــي و أهمي

ســري يتلقاهــا في وســطه الأن الأفكــار الــتي مــالفطــرة المســتعدة لقبــول الإيمــان، علــى للــنفس الإنســانية، 
الـولادة علـى الأولى  ،مهمتـينالحـديث يركـز علـى مسـألتين ف تأولوبال ة،بللوث هذه الجتف والاجتماعي

ممـــا يعـــني وجـــود صـــناعة ، رةــــــالفطهـــذه بـــاء وا�تمـــع في إفســـاد دور الآو  ،إيمانيـــة طبيعيـــةلادة و ، الفطـــرة
أن الحفــاظ  ةوالثانيــتعــد بمثابــة العمليــة الهادمــة لمقــوم الفطريــة،  حيــثالطبيعــة،  هــذه و�يئــة ثانيــة خــارج

ولـــيس معنـــاه أن يولـــد ": جـــودت ســـعيد علـــى هـــذه الطبيعـــة مســـؤولية الإنســـان، بآليـــة التزكيـــة، يقـــول
مسلما، فهو يولد مسلما بالاستعداد، أما تحويلـه إلى مسـلم بالفعـل، إنمـا يكـون بعمليـة تزكيـة الـنفس، 

عزلا لما صـار مسـلما بـل جعلـه مسـلما أيضـا في حاجـة إلى عمـل نلو ترك وشأنه م لأن الإنسان الوليد
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الصــلاح، المعرفـة و  ، فالإنســان حامـل لإمكانيــة1"ومــن يقـوم مقامهمــا كمـا هــو مشـاهد البيئـة والأبـوين
تطلــب إرادة ووعيــا بالمخــاطر الــتي تخــرج الإنســان عــن ت، اجتماعيــة مســؤولية هــذهللفســاد، و  القابليــةو 

هو اسـتعداد للميـل إلى الحـق، وهـذا الاسـتعداد يجعلـه يختـار الحـق، حيـث : "ذن فمعنى الفطرةفطرته، إ
طريـق الإنسـان،  تنير، ضياء فالفطرة ،2"تترك له حرية الاختيار، على ألا يلحق هذا الاستعداد تشويه

فـــالنفس الإنســـانية منـــذ تكوينهـــا وتســـويتها ألهمـــت في " ،ســـلوك طريـــق الحـــقيـــتمكن مـــن مـــع الحريـــة و 
فطر�ا إدراك طريق فجورها وطريق تقواهـا، وهـذا هـو الحـس الفطـري الـذي تـدرك الـنفس بـه الخـير مـن 

   .طمس معالم الفطرةت حتى لالا أن هذا الحس الفطري يحتاج إلى تعهد ورعاية، إ، 3"الشر
: قــائلا، لتبقــى علــى الفطــرة الــذي تتحصــن بــه الــنفسيقــدم لنــا الإمــام آليــة نافعــة، هــي المــلاذ   

بتعليم كتاب االله وتأويله، وشرائع الإسلام وأحكامـه، وحلالـه وحرامـه، ولا أجـاوز ذلـك  أبتدئكوأن "
ثم أشفقت أن يلتبس عليك ما اختلف الناس فيـه مـن أهـوائهم و آرائهـم مثـل الـذي التـبس إلى غيره، 

لفطرة في نفس الصـبي، ومـن ا لنور المفسد الالتباسهذه الجملة الأخيرة منبهة لخطورة وتعد  ،4"عليهم
الأفكـــار ب ووجدانـــه، بنـــاء معـــالم الحـــق وصـــوره في عقلـــهبثم تـــأتي ضـــرورة صـــرف الأهـــواء والآراء عنـــه، 
عقيــدة الفطــرة تعــني قابليــة الــنفس لتلقــي "، لأن والإيمــان التذهينيــة الأولى الــتي تتمحــور حــول التوحيــد

تعلــيم ف ،في كتــاب االله، ممــا يعــني تذهينــه بأفكــار القــرآن بــنالاوهــذا مــا ســيجده ، 5"التوحيــد وحــدها
ألا " :الإمــاميقــول ، عترضــهام دافعــةبمالملتــبس و فــظ الفطــرة مــن التشــوه يحي ذالأســاس الــ هــوالكتــاب 

ولا  نفسـي،سـت علـى بوإن معـي لبصـيرتي مـا ل واستجلب خيله ورجله،وإن الشيطان قد جمع حزبه، 
س الشــيطان هــو أحــد معترضــات الطريــق الــتي تفســد الفطــرة وتخــرج الإنســان مــن بــيلتف ،6"لــبس علــيّ 

حقيقته، وهو ما يحتاج إلى إزاحة علمية تتأسس على أنوار الحـق، وهـو الشـق الثـاني مـن إشـارة الإمـام 
لأن كـل " ،الـتي منعـت عنـه أي التبـاس يقـوده إلى الضـلال والانحـراف "لبصـيرتي يوإن مع"التوجيهية، 

تحصـيل ب ابـهالأمر دقيـق يجو  ،7"له هأو بإضلال غير  ضال عن الهداية، فإما أن يضل من تلقاء نفسه،
 هــا �ــذا يخرجهــا مــنتأثر ف ،شــياطينالتيــال جوا تزكيــة حقيقيــة، تحقــق منعــة الــذات، مــن أهــواء الــنفس،
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يـتم بحيـث إسـتراتيجية الإنسـان الفطريـة، بنـاء  تمثـلوالأكيـد أن السـياحة في عـوالم كتـاب االله  ،1الفطرة
  .التزكية المستمرةتستكمل بأساليب التي  مع الملهمات الإلهيةتكون لمن البداية ض الذات يتعر 

لتعمــل ال ا�ــيــترك الإنســان لهــا حــين إلا بعوامــل قويــة  ،ولا يحصــل التبــاس الحقــائق في النفــوس  
عـــاملين إلى بـــرأي الإمـــام  تعـــودغة الإلهيـــة الـــتي جبـــل عليهـــا بالخروج مـــن الصـــفـــ علـــى تـــدمير مقوماتـــه،

 تحمـل صـورة ، هي نفس متمردة على شرائع الحـق،الأمارةفالنفس  ،النفس الأمارةو الشيطان  رئيسين،
الشـيطان فيعمـل  الحـق، وأمـاتقبـل  مـنالـتي تمكـن تلـك الاسـتعدادات ل مـدمرةو مناقضة لمقـوم الفطريـة، 

 يقـولفسـاد، التيـه و الو  ضـلالالفي  هقـاغر متاحـة أمامـه، لإ ةالفرصـ الإنسان، لأنه وجد لبوسوسته ليض
، والأنفــــس الأمــــارة بالســــوء، غــــر�م بالأمــــاني، وفســــحت لهــــم بالمعاصــــي الشــــيطان المضــــل،": الإمــــام

الطبيعـــة  علـــى النـــبي يؤكـــد و  ،ةفطـــر اللتنهـــار بعـــدها  ،2"ووعـــد�م الإظهـــار، فاقتحمـــت �ـــم النـــار
، ويثبـت دور الشـياطين في إفسـادهم وتحـويلهم إلى الكفـر وإبعـادهم الإنسـان الفطرية التي خلـق عليهـا

 ،3"عـن ديـنهم فاجتـالتهمالشـياطين كلهـم وإنـه أتـتهم   عبادي حنفـاء تإني خلق" :يقولف عن الدين،
إِنَّ  :للشـيطان، قـال تعـالى هقيـادلى الإنسـان الـذي يعطـي يعـود إ تيـالجهـذا الا ق شرطيعلتأن  على

 كفـيلان بإبعـاد الإنسـان عـاملان هـذانف، 4اتَّـبـَعَـكَ مِـنَ الْغـَاوِينَ  عِبَادِي ليَْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُـلْطاَنٌ إِلاَّ مَـنِ 
متبــع فطرتــه لمفســد و ومــن ثم يصــنف النــاس إلى متبــع للحــق مهتــد بســنن الفطــرة،  ،عــن الحــق �ائيــا

  .هاهدمعلى النفس وضلال الشيطان  هوى يتلاقى، وهذا عين التباس الحقائق أين لشيطانللنفس وا
إدراك أهميــة التشـــكيل  انا الإمــام أمـــام حتميــة علميـــة في وصــيته لابنــه يمكـــن مــن خلالهـــضــعوي  
أي مــا يبقــي علــى  مــن صــور الأشـياء والحقــائق والأفكــار، الولــد ومــا ينطبــع في ذات صـغر،الفي الأول 

خر أن الالتبـاس خـارجي آجه و ما يؤكد من هو ، و الطبيعي الأولالاستعداد ذلك من  سلامة الفطرة،
فيهـا مـن شـيء  قـيلأ، مـا كـالأرض الخاليـة ثدقلـب الحـإنمـا " :يقول الإمـام ،على هذه الفطرةمقحم 

فقلـــب الحـــدث دال علـــى الطبيعـــة  ،5"يشـــتغل لبـــك، و يقســـو قلبـــكقبـــل أن  فبادرتـــك بـــالأدب، قبلتـــه
الحـق، وفي هـذا الشـق نجـد وزراعـة فكـرة هـو أرض خاليـة، صـالحة للحراثـة، و ل عليهـا، بـالفطرية التي ج

الـــتي تحقـــق ســـلامة دور التربيـــة فيثبـــت الشـــق الثـــاني  أمـــاوالتدســـية، و  لتزكيـــةل ةقابليـــالتلـــك لى الإشـــارة إ

                                                           
  .84المرجع السابق، ص: جودت سعيد -1
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  .05، ص1ط، 1994، تح شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، 10شرح مشكل الآثار، ج: الطحاوي أبو جعفر الأزدي  -3
  .42 الآية الحجر، سورة -4
  .362، ص المصدر السابق: علي بن أبي طالب  -5
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بالتركيـب عي لا علاقـة لهـا و فإن أمراض ال" الحق، وعليه وثمرته ولادة الإنسان الفطري، إنسان ،القلب
 العضــوي للإنســان، لأ�ــا نتــائج طبيعيـــة للخلــل المعــرفي المثبــت مـــن خــلال التــذهين الإنشــائي لـــذاكرة

 مــنالوارد الخــارجي فــ، بلــلال اشــتغ، واقلــبال ةقبــل قســو  ،مــرينأالإمــام في  هلــأو  ،1"القادمــة الانفعــال
   .المواجهة تل إرادةالنفس الأمارة بالسوء، والشيطان المضل، والهوى الغالب يبقى دائما مزاحما قويا يق

إلى  هوصــلأ روحــي وفكــريفي الكــون بحثــا عــن اطمئنــان   الخليــل قــد كــان لتأمــل إبــراهيمل  
، فالتأمـــل وجهتـــه حـــددبـــذلك و  ،ثبـــت فطريـــة الســـماوات والأرض لخالقهـــاأفنفـــي عبوديـــة الأصـــنام، 

إِنِّي وَجَّهْتُ : فالفطرية كونية، قال تعالىولذا  ،يقينا، وإيمانا راسخا هقد زادتفيه الكوني وإجالة النظر 
ــا ــمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ حَنِيفً ــرَ السَّ ــنَ الْمُشْــركِِينَ  وَجْهِــيَ للَِّــذِي فَطَ ــا مِ ــا أَنَ قــال  ،لأ�ــا إلهيــة صــبغة وطبعــا ،2وَمَ

ــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ الْحَمْــدُ : تعــالى فالحمــد عبــادة واجبــة، تتوافــق وتفاعــل الإنســان مــع  ،3للَِّــهِ فــَاطِرِ السَّ
تجاوبـه فطريـة، دالـة علـى ة كونية جماليـة دمشاهدات بدائع الصنع الإلهي، ليكون الحمد في النهاية عبا

فطـر الخلائـق بقدرتـه، ": فيقـولالخلائق في موضع بيان العظمة الإلهيـة،  يذكر الإمام فطريةو  مع الحق،
فـالخلائق مفطــورون بالقـدرة الإلهيــة علـى طبيعــة ، 4"ونشـر الريـاح برحمتــه، ووتـد بالصــخور ميـدان أرضــه

بيانــه إلى النــاس  يوجــه الإمــاملــذا و  ثابتــة، تتوقــف عليهــا مقاصــد كونيــة مــرادة أعلاهــا الطاعــة والعبــادة،
علــى يجعــل مــن الفطريــة علامــة حيــث النفــور مــن الحــق والابتعــاد عــن أنــوار الفطــرة، مــن  محــذرا إيــاهم

، والبـاري مـن ذي ن الأجـربمـلا تنفروا من الحق نفار الصـحيح : "يقولف، الانتماء الإنساني والكوني
تحقـق  بطـل يالفسـاد، مظلـة  تحت دخلينشاز و الطبيعة الفطرية، من فالنفور من الحق نفور  ،5"السقم
فالطهــارة الفطريــة هــي تمكــن النــاس مــن الهــدى في أصــل "، كونيــة الفطــرة  تماثــلو  هــذا الإنســانكونيــة 

وعليـــه داء التكليـــف، لأواعيــة حـــرة مســـؤولة منقــادة طوعيـــة اســـتجابة ، 6"الجبلــة والتهيـــؤ لقبـــول الــدين
هـي مـا  فاقيةالآوهذه الرؤية  ،الحق عرفةلم بوحي الكتاب وقرآنية بالتأمل والنظر هي كونية فهذه المعرفة

ولكــي  ذا التلاقــي في أصــل الطبيعــة،�ــعلــى الإيمــان،  امفطــور  امخلوقــبوصــفه  ،يــترجم إنســانية الإنســان
  .يحتاج إلى وعي وساند يقيه ،صلهذا الأيبقى في 
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، وعهــد االله إليــه الفطــرة ىلقــد ولــد الإنســان علــ :الفطــرة ميثــاق إلهــي لســواء الــنفس الإنســانية/ ب
هــو فتخرجــه مــن إنســانيته، الــتي الأخطــار  تتدافعــهفي الحيــاة  هوضــعلأن ، أي مــا يبقيــه عليهــا، هــامواثيق

الســير الــتي تحفــظ هــذا  ومواثيــقمقومــات  ختيــار، قــد أعطــاه االله الافي الإرادة حــر و مفتــون مبتلــى، 
   :، وهي كما أوضحتها الآيات تتمثل فيها في نطاق التعبدتتنميو من الانسلاخ،  تهطبيع

وتمثـل دائـرة الحـلال ووسـاعة الطيبـات مـن الـرزق، هـذا الأصـل يقيـده ، أخذ الزينة وعدم الإسـراف -1
وما يخرج من الفطرية الجميلة، مثل تحريم الفواحش، والإثم والبغي، والإشـراك  ضابط يمنعه من الإفساد

زيِنَتَكُمْ عِندَ كُـلِّ مَسْـجِدٍ وكَُلـُوا  ياَ بنَِي آدَمَ خُذُوا :قال تعالى إلى الميثاق الموضح للجمالية،دفع الو باالله، 
قـُلْ  مِنَ الـرِّزْقِ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زيِنَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ  إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرفِِينَ  وَاشْرَبوُا وَلاَ تُسْرفُِوا

نْـيَا خَالِصَةً يَـوْمَ الْقِيَامَةِ  لِكَ نُـفَصِّلُ الآْياَتِ لِقَوْمٍ يَـعْلَمُونَ  هِيَ للَِّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّ قُلْ إِنَّمَـا حَـرَّمَ ربَِّـيَ  كَذَٰ
ثــْمَ وَالْبـَغْــيَ بغِيَْــرِ الْحَــقِّ وَأَن تُشْــركُِوا باِللَّــهِ مَــا لــَمْ ي ـُ هَــا وَمَــا بَطــَنَ وَالإِْ نـَــزِّلْ بــِهِ سُــلْطاَناً وَأَن الْفَــوَاحِشَ مَــا ظَهَــرَ مِنـْ

  .وجمال اعتدالبالحلية  أن يتحرك في فضاءعلى الإنسان يتعين  ولذا، 1تَـقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَـعْلَمُونَ 
ياَ بنَِي آدَمَ لاَ يَـفْتِنـَنَّكُمُ الشَّـيْطاَنُ كَمَـا أَخْـرَجَ : ، قال تعالىالتحذير من الشيطان، وعدم اتخاذه وليا -2

ــهُ مِــنْ  ــرَاكُمْ هُــوَ وَقبَِيلُ هُمَــا لبَِاسَــهُمَا ليُِريَِـهُمَــا سَــوْآتهِِمَا إِنَّــهُ يَـ ــزعُِ عَنـْ ــنَ الْجَنَّــةِ ينَ ــوَيْكُم مِّ ــرَوْنَـهُمْ إِنَّــا  أبََـ ــثُ لاَ تَـ حَيْ
  .ليحفظ فطرتهو ، مجانبة واعية تبعده عن كشف سوءته، 2جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْليَِاءَ للَِّذِينَ لاَ يُـؤْمِنُونَ 

وَلبِــَـاسُ  وَريِشًــا يُــــوَارِي سَــوْآتِكُمْ يـَـا بنَـِـي آدَمَ قـَـدْ أَنزَلْنــَـا عَلـَـيْكُمْ لبَِاسًــا : ، قــال تعـــالىاللبــاس ووظائفــه -3
رٌ  التـَّقْوَىٰ  لِكَ خَيـْ   .دل على انتساب إيماني وجمالي، من دون أن يتعرى من فطرتهثلاثي ي، تمييز 3ذَٰ

إذْ أَخَـذَ ربَُّــكَ مِـن بنَـِي آدَمَ مِـن ظهُُـورهِِمْ ذُرِّيَّــتـَهُمْ وَأَشْــهَدَهُمْ و : ، قـال تعـالىإشـهاد النـاس بربوبيـة االله -4
ـذَا غـَافِلِينَ  شَـهِدْناَ قَالُوا بَـلـَىٰ  أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ عَلَىٰ أنَفُسِهِمْ  أَوْ تَـقُولـُوا إِنَّمَـا  أَن تَـقُولـُوا يَــوْمَ الْقِيَامَـةِ إِنَّـا كُنَّـا عَـنْ هَٰ

 ،قـائم في الـنفس ، ميثاق أبـدي4الْمُبْطِلُونَ  أَفَـتُـهْلِكُنَا بِمَا فَـعَلَ  بَـعْدِهِمْ  يَّةً مِّنآباَؤُناَ مِن قَـبْلُ وكَُنَّا ذُرِّ  أَشْرَكَ 
 ووعظهـمالأنبيـاء  ةدليل الكون ودليل الخبر ورسـال يسنده ،5"مأخوذ على الإنسان منذ نشأته الأولى"
  :المخططذا � ةفطر هذه المواثيق  وضح، نلخالقهالإنسان  ةسده طاعويج، هليتعهدو  لناسا
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  - أركــــــــــــــــان مواثيــــــــــق الفطـــــــــــــرة الإنسانية يبرز مخـــطط -
    

الأسـاس في حقيقـة واحـدة، المحافظـة علـى عليهم السـلام  يحدد الإمام في كلام له دور الأنبياء  
، ليسـتأدوهم ميثـاق فطرتـهفبعث االله فيهم رسله، وواتر إلـيهم أنبيائـه، : "الفطرة وبيان مواثيقها، فيقول

 .1"التبيلغ، ويثيروا لهم دفائن العقول، ويروهم الآيات المقدرة هم منسي نعمته، ويحتجوا عليهمو ويذكر 
يعــد تــأهيلا يقــوده إلى أداء ، الآيــاتكشــف ، و ثــارة دفــائن العقــولإو  تبليــغالالتــذكير و و يثــاق المأداء إن 

ذلـك المركـوز في " تأكيـد هـوهم دور فـإذن  .علـى الفطـرةالإنسـان ليبقـى صلاحية، وظيفته التعبدية والا
فبعثـــة  ،ومـــن ثم فـــالفطرة هـــي العلـــم الـــدال علـــى المعرفـــة بـــاالله وتوحيـــده، 2"العقـــول، وهـــذه هـــي الفطـــرة

ليطالبوهم بما تقتضيه فطر�م، ومـا ينبغـي "أي  والحق، تحمل رسالة عظيمة، هي رسالة الفطرةالأنبياء 
، ةفطــر الن عــالســابقة مــن تحــذيرات مخرجــة  الآيــات أبرزتــهوذلــك الــذي  ،3"أن تســوقهم إليــه غرائــزهم

فمطالبــة الأنبيــاء بالاســتجابة لمقتضــيات ومــن ثم ، الإنســان بنــاءلؤســس المومهدمــة لهــذا المقــوم الــرئيس 
الفطريـة هـي ف النفس وما ركب فيها من استعداد لتقبل الحـق، وعليـهسواء الفطرة، مطالبة متماثلة مع 

التحريـك النبـوي مـن خـلال جملـة الوظـائف إن و الجوهر الذي يضيء الذات، و  أساس النفس السوية،
النظـر في و ودفـائن العقـول،  زج الـدقيق بـين عـالم الفطـرةالحيوية، هو الذي دفع الإمام إلى إقامة هذا المـ

  .رفعالأ نحو المعرفية التي تسير بالإنسانالآيات المقدرة، لتحقيق هذه التنمية 
 لا يمكـن لجـوهر الـوحي المشـاركة"بين الوحي والعقل، بحيث ا وظيفيا،الإمام ربط ربط قدلإذن   

العقــل أن تتكشــف إلا مــن خــلال " دفــائن"والانخــراط إلا مــن خــلال العقــل مــن جهــة، كمــا لا يمكــن 
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و�ـذا عمق أعماق الـنفس، كامنة في  الإمكانية العجيبة في تفجير المعرفةف ،1"الوحي من جهة أخرى
: هـيفالعقـول  دفـائنأمـا لـنفس الإنسـانية، و ا وإثـارة ارةنـإ تـتمالوحي الإلهي و  الجمع بين القلب والعقل

إلى الإيقــان بصــانع الموجــودات، وقــد  هالكائنــات، وترفعــ أســرارر العرفــان الــتي تكشــف للإنســان اأنــو "
يحجب هذه الأنوار غيوم من الأوهام وحجب من الخيال، فيأتي النبيون لإثارة تلك المعارف الكامنـة، 

كـــل  ناطقـــة بـــالحق، تقـــود إلى   ،العرفانيـــة فطريـــة متجليـــةو�ـــذا تصـــبح  ،2"وإبـــراز تلـــك الأســـرار الباطنـــة
فـالوحي النبـوي يـوقظ أعمـاق العقـل الإنسـاني "تصـفية مـن المفاسـد وصـور الـوهم، كما تعـد  كشف،
إن عمــل و  .فجــرة للمعرفــةالميويــة نحــو تلــك الحتحريــك الــذات، و ، تنميــة القــوى التأمليــةل ،3"ويســرعها

للنفــوس تعتمــد مغذيــة ، أو هــو عبــارة عــن تزكيــة معرفيــة اتــذهيني عمــلايعتــبر الأنبيــاء علــيهم الســلام، 
وصــلة اســتثناء، غايتهــا إخــراج الإنســان مــن و مــن أجــل برمجــة تتوافــق مــع الحــق،  الإنــارة والإثــارة،ســبيل 

ومـا الـوحي إلا تخـاطر بـين نـورين في " ":سـليمان خزاعـي"يقـول  السطحية، ومختلف مزاحمات الفطرة،
ـــذات، لممحاولـــة  ،4"لحظـــة مـــن بســـط العقـــل إنـــارة القلـــب، وإثـــارة بلامســـة روح الشـــريعة في أعمـــاق ال

 :فطر�ــا، يقــول الإمــام ىعلــ ةافظــبالمحالســوية  الــنفسوصــولا إلى  ،النظــام والجهــاز الفكــري فيالعقــل، 
لتكـــون مـــع الفطـــرة،  ةتماثلـــالم وعـــاء كلمـــة الإخـــلاص،أي هـــي ، 5"فإ�ـــا الفطـــرة وكلمـــة الإخـــلاص"

بد أن يكون لدى البشر  فلا"وعليه  جوهريا يبني ذات الإنسان ويشيد كماله،الفطرية في النهاية أسا 
علــى التحقيــق نــواة مــن الاســتعدادات الفطريــة تصــبح فيمــا بعــد بتــأثير التربيــة مــا نــدعوه لــدى الراشــد 

خليفــة بالعقــل،  الإنســانأن  باعتبــاركونيــة، و  وهــذه نقلــة إنســانية ،6"العقــل التــأملي، والضــمير الخلقــي
حتميـة لبعـد الفطريـة  الـذي يعـد يقظالـدراك و�ـذا الإ، ومكلفا بمراد الكتـاب، والحرية ومسؤولا بالوعي

قلــب، ســلامة ال ا�ــامــن تجليو الســواء، حالــة المســتمرة وصــولا إلى  في الإنســان مشــفوعا بعمليــة التزكيــة
وانتهـاء في الفطريـة، محافظـة وعمـلا  مـا كـان، تتويجـا لمسـار 7إِلاَّ مَنْ أَتَى اللَّهَ بقَِلْبٍ سَـلِيمٍ : قال تعالى

  .مطلقانسان كمال الإ حصللما  الفطرية السلامة، فلولابالرحلة  هذه
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  : ةـالفكري -اـعــراب
إلى التصـور الفكـري الـذي تعـود بنـاء قويمـا متكـاملا،  إن الأسس الأولى التي تقـيم بنـاء الـذات  

 بـه يصـوبمـا ، و عنـده منظومة الاعتقادبه تستقيم و يستند إليه الإنسان في تشكيل مفاهيمه المعرفية، 
الإنسـان عـاقلا صـورة ، بمعنى أن الفكر هـو الـذي يقـدم الأمثل سبيل العبوديةبه وينتهج  ،خط العمل

، وهـذه 1"أمـور معلومـة للتـأدي إلى مجهـولترتيـب : "هـوو  ،خلاصـة تكريمـه و�ـذا يكـون الفكـر ،مدركا
 وبنـــــاء المفـــــاهيم ق والأســـــرار،الحقـــــائدراك لإ، مـــــن عمـــــل منهجـــــي هينتجـــــومـــــا مـــــن مبـــــدعات العقـــــل 

، وكـأن العلاقـة 2"كائنا حيويا له وحـدة عضـوية"، وكشفا لكل معنى، وعليه تصبح الفكرة والتصورات
، لظلمة الـذات ضيءالم النور هذا المقوم هوف، والنفس العقل ةديروحية ول علاقة بين الفكرة والإنسان

يَكُـــونُ طاقـــة الـــتي �ـــا يتحقـــق الأمـــر الإلهـــي في خلقـــه والوالفـــراغ  القـــوة في مواجهـــة الخـــواءو   كُـــن فَـ

الفكريـة في  ثمـرحيـث ت ،"وفكر يتصـرف بـه" ،في الملكوت يلهايج" إنسانا ذا أذهان"فكان  ،]82ينيسـ[
  .وحياتي يدإقامة نظام تعبب ،الإنسان واالله والإنسان والكونتكامل بين تربط و صناعة رؤية 

يــز، وجــوهر يالعقــل، منــاط التمهــي الإنســان تكــريم إن آيــة : الفكريــة بصــيرة الكــائن إلــى الحــق -أ
مـن و ، والحريـة المفتـوح علـى العلـم والمعرفـة الإنسـاني الإمكـانمن قيد الغريـزة إلى  هيخرجالذي تكليف ال

 اوإنســـانيته تعارفـــ، وعمـــارة اووجـــوده اســـتخلاف ،وعملـــه بصـــيرا ،عاقلـــة حـــرةســـتكون تـــه يدو عبثم فـــإن 
وأن فكـرة الإنسـان  ،فكـرة الآخـرةهـي وحياتـه في الـدنيا ، مـع الكـون مع بني جنسه، وتفاعلا تواصلاو 

إن المترتـــب عـــن هـــذه و ، تســتدعي ضـــرورة فكـــرة االله، ومـــن ثم فتكاملـــه لا يكـــون إلا مـــن خـــلال إيمانـــه
قــدرة هــي  �ــذاوالفكريــة قــود إلى الحــق، يالــذي  ، بــالفكر3"الإنســان هــو صــانع قــدره"أن الخلاصــات 

البصــير مــن  فإنمــا: "، يقــول الإمــام)الســماوي(والبعــد الغيــبي  )الأرضــي(علــى الجمــع بــين البعــد المــادي 
ددا واضــحا، يتجنــب فيــه الصــرعة في المهــاوي ر فأبصــر، وانتفــع بــالعبر، ثم ســلك جــظــسمــع فتفكــر، ون

أو تخـوف مـن  ريف في نطـق،والضلال في المغاوي، ولا يعين على نفسه الغواة بتعسف في حق، أو تح
إخـــراج التصـــور الـــذهني في شـــكل متجســـد عملـــي، وهـــذا مـــن تمـــام كمـــال  ذلـــك ةعلامـــو ، 4"صـــدق

وهنــا تتقــارب وتتــداخل مــدخلات الفكــرة ومخرجا�ــا لتمــنح للإنســان الرؤيــة  موافقتهــا للحــق، الفكــرة،
والرؤيـة،  بـالفكرصـير بومـن الوجـود، فالبصـير  ،المتوازنة البصيرة، رؤية تنطلق من الكون، ومن الكتاب
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الفكـــر، خالصـــا مـــن المصـــادرات الفلســـفية والإيمانيـــة، هـــو الـــدليل الوحيـــد لاستكشـــاف "وعليـــه فـــإن 
لـى قـراءة الرؤية هي إمكـان مفتـوح عالأمر الذي يجعل ، الفاسدة، من كل الخلفيات 1"السبيل السوي

فالبصـير ينـتهج أسـلوب وآليـة  ،متثلـهأأدرك بفكـره الحـق فبعـد أن شـاف، تكذا الا ذكية واعية تنتهي �ـ
هـــي بالتـــأول منحتـــه رؤيـــة كافيـــة، و قـــد هـــذا البصـــير، في فالفكريـــة، هـــي  نإذ .الســـمع والنظـــر والنفـــع

امــتلاك إلى  تقــود الــتي، هــي أســاس البنيــة الذاتيــة عمليــة فكريــة، و قــدرة عقليــةأي  العمليــات الــثلاث،
 نحــو ذه الفكريــةلهــ الأدائيــة خــارجالمفي قيمتــه ويظهــر هــذا المقــوم ب، بصــيريةالعمليــة الوهــي رؤيــة الحــق، 

علـى مؤسسـة  ة الإنسـان،قق وصولا آمنا إلى منتهى رحلـوما يح ،العملي الحق، وهو وجه الفكرة )في(
دد علاقته باالله وفق رؤيـة فكريـة تسـتتبع بعمـل وتنفيـذ، الذي يح التصور الفكريو  ،2التيقظ الحيمبدأ 

  : هذا الشكلوهذا بيا�ا من خلال  قوم الفكرية،ممتلك أس ولذا فالكامل هو من ا
  الفكرية           )وبه يبني(            العقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلبــ                    )هو(              فالمرء

                 

  ـــــــــــــــــــىــــــــــــــــــــــــــوعــــــــــــــــــــــــف        كمــــــــــــــــاــــــــــــع حـــــــــــــــــــــــــــسم  
               اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنــــــــــــــــــــف          ادـــــــــــــــــى رشـــــــي إلـــــــــــــدع  
  اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــفن          ادــــــــــــــــــــزة هـــــــــــــأخذ بحج      
               هــــــــــــــــــــــــــــاف ذنبـــــــــــــــخ         ــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــب ربــــــــــــــــــراقــــ  
              اــــــــــــــــــــــــــلا صالحــــــوعم        ـــــــــاـــــــــــــالصــــدم خــــــــــــــــــــــــــــق  
  ا              ذور ــــــــــــــــــــــــــــجتنب محا            وراـــــــــــــب مذخـــــــــتســــــــكا   
                اــــــــــــــــــــــرز عوضـــــــــــــــــأح          رضــــــــــــاغـــــــــــــــ ىـــــــــــــــــــــــــــــرمـ  
                 اهــــــــــــــــــــذب منــــــــــــــــــــــك           ــــــــواهـــــــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــابر  هــ  
               هــــــــــالتقوى عدة وفات      جعل الصبر مطية نجاته  
      زم المحجة البيضاءـــول         راءــــــــــــة الغــــــــركب الطريق  
               لــــــــــــــــــــــجادر الأــــــــــــــــــب            ــــلــــــــــــــــــــــــــــــاغتنــــــــم المــــــــهــــ  

                    لـــــــــزود من العمـــــــــــوت                          
  -اـــــــــومخرجاته العمليـــة الفكريـــــةل ــــــــــط يمثـــــــــــــمخط -

ـــــه أن التفكـــــر، ل    ولا علـــــم  : "يقـــــولحيـــــث العلـــــم، هـــــو عـــــين قـــــد اعتـــــبر الإمـــــام في حكمـــــة ل
تلــك الإجالــة الحيــة لقــوى العقــل لتبحــر في الملكــوت تحصــيلا للمعرفــة، وتقويــة للإيمــان، ب، 3"كــالتفكر

، وطريقة لمعرفة االله، فمبنى الفكرية، أ�ا مقوم يتأسس على قاعدة هعلاماتلوسياحة كونية، وأداة قراءة 
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  ــــــــــــــــــــــــــــــداءـــــــــــــــــــــــــــرة و الاهتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفك
  

  للعلاقات  السليم المراقبة والعمل و التصور
  

  الإنجازيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةة العمليــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنظوم
  

  ور الفكــــــــــــــــريـــــــــــــــات تنفـــــــــــــــــــــــــــــــيذ التصــآلي
  

 ة الفكريـــــــــــــــــــةــــــــــــار الواعــــــــي للطاقـــــــالاستثم

كرية
الف  
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مــن  هاادمــفالإنســان لا يعـرف حياتــه مــا لم يكتشــف "التفكـر في الآيــات الناطقــة، القائــدة إلى الحــق، 
عمليــة مــن هنــا فــإن و  ،1"نفســه خــلال تجربــة فكريــة خصــبة يجــد فيهــا تتمــة ذاتــه، وتــرد إليــه طمأنينــة

التفكر تقف مقـابلا لكـل حيـاة سـطحية، لـذا تكـون الحيـاة بالكشـف، هـي التجربـة الفكريـة الخصـبة، 
 كمالفكرة في مقابل الخواء،  امتلاء باهذا يعد  حيث ،تنعكس عمليا في تتمة الذات وطمأنينة النفس

وهـي ، 2"أفكارنـا هـي عالمنـا الحقيقـي الـذي يتضـمن ذواتنـا" لأن ،]بـالفكرة[= قيم الكـائن في الحيـاة ت
قــدرة علــى التصــور  هتمنحــو ، إلى الحــق بعلــو الهمــةتوصــل  معرفــةو ، وازنــة آفاقيــةؤيــة تمــد الإنســان بر الــتي 

وترشـيد الطريـق  علـى أهميـة الأخـذ بمنبهـات الـوعي،الإمـام  لـذا كـان تأكيـد، مـةيالحكالصائب والنظرة 
    .الحقمعرفة طريق إلى بصيرة قائدة ك،  3"بكثرة أفكاره الصائبة"تكون هي التي و  الفكر،بمصابيح 

 ،ووعيـا أن تـزداد الـذات يقظـة يـةالفكر  هالهـدف مـن وراء هـذإن  :الفكرية يقظة تمييز واهتداء -ب
علـــى التمييـــز بـــين الحـــق والباطـــل، والهـــدى تجعلـــه قـــادرا رؤيـــة تنفـــتح رؤيـــة الإنســـان بشـــكل واضـــح، و 

، االله( يضــعها علـــى أعتــاب رؤيـــة وازنــة أمـــام المطلقـــاتمـــا  ، وهـــوقـــوة المعرفــةبلــذات ا يقـــتتر لوالهــوى، 
المحاسـبة ميـزان، لأن ، 4العمـلبتمحيص الفكـرة  أو، ونبدأ مع الإمام بفكرة المحاسبة، )...، الحقالكون
تلزم هذه المحاسبة و ، الحقمع  هامدى تطابقلمعرفة لمراقبة واتوضع الفكرة بعد التنفيذ أمام النظر  عندما

  :تحليلالذا نؤول هذه المقولة �، واقع تحت نظر االله لأنه الإنسان، 
  المترتبات  الآليـــــــة  ةقراءة استنتاجي  العلامة  تأويل وتمحيص  الجملة  
ـــــــــــق  -  ناتــــــــــج  ربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح=   من حاسب نفسه   1 ـــــــــــة الفكـــــــــــرة في تحقي أهمي

  .اليقظة والوعي
  الاعتبار

  
إن هـــــــذه المترتبـــــــات نراهـــــــا 
آخــــــــــذة برقــــــــــاب بعضــــــــــها 

ــــــبعض مرتبطــــــة ارتباطــــــا  ،ال
عــــــــــن  تكشــــــــــفمعلــــــــــولا، 

ع الفكــرة للتمحــيص و خضـ
  .بآليات نوعية

  ناتــــــــــج  خســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر=   عنـــــــهامن غفــــــــل   2
إن الفكـــــــــرة هـــــــــي تمحـــــــــيص  -  ناتـــــــــــج  أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن=   و من خــــــــــــــــــــــــاف  3

ومراقبـــة ومحاســـبة بغيـــة الوصـــول 
  .إلى الاهتداء الحقيقي

  المراقبــــــــــة

  الإبصـار
  

  العلـــــــــــم

  تدقيــــق  بصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر=   من اعتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  4
  تدقيــــق  فهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم=   من أبصـــــــــــــــــــــــــــــــــــر  5
  تدقيـــق  علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم=   من فهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  6

ة خــوف، والخــوف أمــن، وهــي ربــح ثمــرة هــذا الجهــد، يقــول ابــن أبي ظــالمحاســبة يقظــة، واليقإن   
مــن اعتــبر تنــور قلبــه بنــور االله تعــالى، ومــن تنــور قلبــه عقــل المقــدمات البرهانيــة، ومــن عقــل " :الحديــد

المقـــدمات البرهانيـــة علـــم النتيجـــة الواجبـــة عنهـــا؛ وتلـــك هـــي الثمـــرة الشـــريفة الـــتي في مثلهـــا يتنــــافس 
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�ــا عمــل واع ، فهــذه المحاســبة تحتــاج إلى آليــات وطرائــق إلهاميــة تنفيذيــة وإدراكيــة؛ بمعــنى أ1"المتنافســون
الــتي هــي يعــني أن تلــك المكــابرة،  إنمــافي توجيــه الإمــام إلى مغالبــة الهــوى نقــيض الفكريــة،  وإن ،يادإر 

روح قـــرآني لأ�ـــا صـــقل متواصـــل تتجـــدد بـــه هـــذه الفكريـــة، فهـــي و�ـــذا  عاليـــة، ة الإنســـانهمـــ يتبقـــ
رحـم االله امـرأ رأى : "الإمـامالكمال، يقول معيقات يستخلص منها استمرار الوعي الإنساني، وتجاوز 

تصـبح ذه القـيم بالتـأول لهـ، و 2"جـورا فـرده، وكـان عونـا بـالحق علـى صـاحبه حقا فأعان عليـه، أو رأى
آلية الرؤية هي الوعي المصاحب للإنسـان الكامـل الـذي يعـين علـى الحـق، ويـرد  و ، رؤية هادية الفكرية

، تــهالاهتــداء إلى مـواطن الحـق وتجسـيد فكر  الفكريـة، حيـث يكـون كـل جـور، وهـي أسـاس لبنــاء مقـوم
، وهـــذا بتفعيـــل أجهـــزة الرؤيـــة: أولا: هـــي، و تحريـــك الحـــدث الـــواقعي يـــتم بـــأدوات منهجيـــةو�ـــذا فـــإن 

تجــاوز :  رابعــا، و الــزمنعلــى  الفعــلانفتــاح : ثالثــا، و ضــرورية عقــل طاقــةوهــي  ،الفكريــة: ثانيــا، و الــوعي
في  نجـاز وتجديـد الإرادةالإ: خامسـا، و ة للذاتكوطاقاته، والمرب، الآكلة لروح الإنسان الوضعية المر�نة

ـــــزمن  ـــــا ]الوجـــــود= [الإنســـــان، ليصـــــبح ال  إعـــــادة تصـــــحيح المســـــار: سادســـــا، و فعـــــلا وأداء حيـــــا راقي
هــذا الأمــر في مجــال الــذات الــتي يتحقــق و ، ا�تمعــي، بوضــعية فكريــة جديــدة منتجــة/الــذاتي/التكــويني

تجـاوز لحظـة الغفلـة، عنـدما تكـون  إلىتـدفعها رؤيـة الحـق،  حيث، ]الانتباه =[تتحرك في نطاق الوعي
تحقيــــق اليقظــــة الواعيــــة ل، 3"وشــــحنات مــــن القــــوة الأفكــــار قــــوة"لأن الفكريــــة هــــي الطاقــــة الدافعــــة، 

  :بقياسه انتباه هو الوعي الفكري ،4"وكونوا قوما صيح �م فانتبهوا " :المسؤولة، يقول الإمام
  الفكرية  الةحال  القياس  النسبة

  ددــــــــــــــــــــــــــــــــــرة يقظة وتجــــــــــــــفك  ةـــــــــــــــــــــظقيباه والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالانت  دةـــــــــــــــشال اليـــــــــــــــــل عـــــــــاصــــــــــــف  +
  اء ــــــــــــــــــــــــــانتهنـــــــــوم و رة ــــــــــــــــفك  ةــــــــــــــــــــف الانتباه والغفلـــــــــضع  دةـــــــــــــــالش واطــــــــــــئل ـــــــــاصــــــــــــف  -

لهـوى، امخالفـة هي الفكرية  امخرجا�وإن نوعي، النتباه هي الاوجبة في الإنسان، تاليقظة المإن   
ترتفــع عــن العقــل ل مــن مشــكاة الــوحي،آخــذة  ،عــة للأهــواءبالــذات المت تفلــتدفعــا لنــور الهــدى وإتبــاع 

  :وعملا يقظة ثمرتو  ،رؤيةتنتج  بصيرةمنح الفكرية ه هدف عطف وازن ،رشد لأ�ا ،5بمعاييره الوضعية
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  التقييم  الوصف  الطبيعة  المصدر  الحكم  )2(عاطف  )1(عاطف  
  ة ـــــــــــــــــــــــــفكريال ـــــــــــــــــــــــــــــكم  ورـــــــــــــــــــــــــــن  الإنسان/ االله: ثنائي  يــــــــــــــــــــــــــــإله  ةــــــــــــصحيح  دىــــــــــــــــــــــــاله  وىـــــــــــــــــــــــــــــــاله  1
  ةــــالفكري فيونزول  نقص  لالــــــــــــض  ذاتي / فردي   ويــــــــــــــــــدني  ةــــــــــــــــــــــــــباطل  وىــــــــــــــــــــــــــاله  دىــــــــــــــــــــــــــــاله  2
  ة ـــــــــــــــــــريــــــــال فكـــــــــــــــــــــــــــــكم  ورــــــــــــــــــــــــــن  الإنسان/ االله: ثنائي  يــــــــــــــــــــــــــإله  حـــــــــــــــــصحي  رآنــــــــــــــــــــــــالق  رأيـــــــــــــــــــــــــــــــــال  3
  ةــــالفكري فيونزول  نقص  لالــــــــــــض  ذاتي/ فردي   ويـــــــــــــــــدني  لـــــــــــــــــــــــــــباط  رأيــــــــــــــــــــــــــــال  رآنــــــــــــــــــــــــــــالق  4

وإن  ،وازنــــة الهــــوى بالهــــدىتــــتم بم إخضــــاع أهــــواء الإنســــان إلى عمليــــة ترشــــيد عقلــــي وازنإن   
وبـذلك  ،إنارة لرأي الإنسـان ليتوافـق مـع الحـق يمثلعلى القرآن،  ، وعطف الرأيلقرآنلالرأي إخضاع 
يحـول الهـوى و ، يضـيء رأي الإنسـانمـا  يهـ بالقرآنالفكرية أي أن ، اههو و  هلرأي اضابط ىدالهيصبح 

انطلاقــا مــن مصــادر  يــةدالهتمييــز وااليقظــة و  عــين الفكريــةهــي و  ،حالــة رشــد العقــل تمثــل، إلى هــدى
، بينمـــا الضـــلال 1"لأن الحـــق واحـــد" رؤيـــة تمييزيـــة،مـــن ه تمنحـــبمـــا ، الإنســـانبنـــاء  ة فيفاعلـــال الإضـــاءة

هـي و  ،2"قيمـة فكريـة"لإنسان إنمـا هـو اتشتت، وهو أقرب إلى الانعكاس المباشر لمعنى ظاهر الدنيا، ف
  .الكونالإنسان و م علاقة فاعلة بين الإنسان واالله، و تقيالحق والباطل، فكرة معيار التمييز بين 

وفكــر، بــل بــين فكريــة في  مــا هــو الفــارق بــين فكــر :نســأليمكننــا أن  :الفكريــةمصــادر الرؤيــة / ج
وفي  دالــة علــى الإيمــان) أ(لمــاذا نجــد أس فكريــة في إنســان و ! إنســان واحــد، وفكريــة عنــد بــاقي النــاس؟

إن الأمـــر يقودنـــا إلى معرفـــة المصـــادر الـــتي تتأســـس عليهـــا الفكريـــة  !؟كفـــردالـــة علـــى ال) ب(إنســـان 
إلى  إن الأمر يعود ،عل هذا بفكر إيماني، والآخر بفكر كافريجو ، هايحقق تميز ما و ، �اقو منها  يوتستق

  :حهايوضوهذا ت، تعينات العلاقةبمفكرية برؤية جامعة الوظيفي الذي تنتج عنه النسق الل يشكت
  
  

  

I- جـــامع لحقـــائق الإيمـــان، والـــدنيا والآخـــرة، كتـــاب تعريـــف  مســـطور إلهـــيكتـــاب إن القـــرآن   :القـــرآن
 المعرفــة،ب القابــل للترقــي ،هــو الكتــاب الأصــغر الإنســانبينمــا  ، وهــو طاقــة وقــوة معرفيــة،لخــالق با
معرفـة ، فهـذا الـدفع الإلهـي بـالقراءة هدفـه طلـب 3اقـْـرَأْ باِسْـمِ ربَِّـكَ  :قراءة، قال تعالىالالقادر على و 

غـائي هـادف قـادر عـبر الخلـق والعلـم علـى أن يتحـرك  مخلـوق" الإنسـانفاعلـة، ف حركة ذاتيـة فيالحق، 
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ةــــــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــــلفك   

 
 

ونـــــــــــــــــالك  

 الإنسان

 
رآنــــــــــــــالق  
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حيـة في تشـكيل مـام العقـول إلى الاسـتعانة بمصـادر الإيوجـه ، تحرك أداته الفكـر الحـي، و 1"نحو الأعلى
، 2"ما لا يدرك قعره البصر، ولا تتغلغـل إليـه الفكـر فلا تستعملوا الرأي في: "فيقول عالم فكري وازن،

فكونـوا : "قـولفي هـي القـرآن، ،أدوات أخـرىو  مصـادر كشـفية أن مـن الحقـائق مـا يحتـاج إلى مرده�ي 
وا�موا عليه آراءكم، واستغشـوا حوه على أنفسكم، نصته وأتباعه، واستدلوه على ربكم، واستثر حمن 

علــى  وبنائــه لفكــر وتوجيهــهاتصــويب و ، في عوالمــه الغرف مــن معارفــه وعلومــهبــوهــذا ، 3"فيــه أهــواءكم
هـذا يعـد  أسس سليمة صحيحة فاعلة، تتحقـق معهـا الإضـاءة الفكريـة ونورهـا الهـادي، وبالتـأول فـإن

  .فتح ا�اهيلتفك الغوامض، و ت فكرية الإنسان تلكيمالقرآنية المعرفة و�ذه ترشيدا حيا ضابطا لها، 
ه، قـال تعــالى في لمـالإبحـار في عوا، قيـد هــامبويـبرز الإمـام هـذه الفاعليـة الكــبرى للقـرآن، وهـذا   

: قولــهوحيويــة وإثمــار يــبرزه  مــدادطاقــة إلأهــل العقــل، فهــي ، 4وَمَــا يَـعْقِلُهَــا إِلاَّ الْعَــالِمُونَ : شــأن آياتــه
 )أ(الكفــر، وهــو شــفاء مــن أكــبر الــداء، فــإن فيــه واســتعينوا بــه علــى لأوائكــم، أدائكــمفاستشــفوه مــن "
، ولا تسـألوا بـه خلقـه، إنـه مــا )ه(وتوجهـوا إليـه بحبـه ، فاسـألوا االله بـه،)د(الضـلالو  )ج(الغـيو  )ب(النفـاقو 

حية، تظهر ثمار هذا  ة، فالفاعلية الفكرية الآخذة من نبع القرآن، هي طاق5"بمثلهاالله توجه العباد إلى 
، ولذا 6"سعادة الدنيا والآخرة بإتباعه" ه منققيحما و المزج والتلاقح عندما يعرض العقل على القرآن، 

قــد حــدده في معالجــة أدواء الإنســان،  ،ذاتــي إنســاني تقــويمي بنــائي الأول فكــلام الإمــام يحمــل بعــدين
عـن معرفـة تصـرفه  ، وهـي أمـراض]الضـلال ،يالغـ ،النفـاق ،الكفـر[= : ، متمثلـة فيومواجهة الشـدائد

، يقصـد بـه وسـيلة التوجـه إلى االله علائقـي ثنـائي الثـانيو ، إقامة علاقات ضـرورية في تهتفسد رؤي، و الحق
بـالقرآن، أي  إلا يـزال كلالهـا لا عنويـةالممراض الأهذه ن إو  ،ربهب علاقتهفي ، هو المحدد لرؤية الإنسانف

، وفي المحصــلة 7وَنُـنـَـزِّلُ مِـنَ الْقُــرْآنِ مَـا هُــوَ شِـفَاءٌ وَرحَْمَــةٌ لِّلْمُـؤْمِنِينَ : بــه، قـال تعــالى ئةالمستضـي يـةبالفكر 
 يرغيــفي تمصــدرها الأول الفاعــل و وتوجيهــا،  النهائيـة فــإن القــرآن يصــبح مصــدر جــلاء للفكريـة إضــاءة

  :ملخصة في ،8الفكريةأدواره الإمام يحدد  ولذاإلى بعده الآفاقي الإيماني، ونقله ، ة الإنسانحيا
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كامــل  للإنسـان قــقيحدبـات فكريــة معرفيـة متجـددة، أه في متجالسـبم يــةهـذه التغذيـة القرآنإن   
ــوَمُ : ، قــال تعــالىإنســان القــرآنأنــه الإمكــان التعريفــي  ــيَ أَقـْ ــي هِ ــرْآنَ يَـهْــدِي للَِّتِ ــذَا الْقُ ، يظهــره 1إِنَّ هَٰ

و�ـم قـام الكتـاب،  ،الكتـاب، وبـه علمـوا م�ـم علـ: "الإمـام يقـول، هدايـةو بفكر متميز، وكمال رفيع 
   .هيومستقبل وح القرآنوحي بين علاقة ثنائية  يجليو ، ةفائقلى قراءة كونية عيحيل ، 2"وبه قاموا

II- كتـاب دال ، و كتـاب مفتـوح آفـاقي صـامت، ونقطـة عميـاء تحتـاج إلى إضـاءة ،الكونإن  :الكون
أكبر أحد ن الكون هو أ أمامنا ضعيو ، فكريات كونيةعبر  إشراق كونيإلى  ، وينقلنا الإمامعلى خالقه

   :، وهيذات تنمية معرفية تنويعات هادفة معمحطات إشراق الفكرية في عقل المتأمل الكوني، 
  التأويل  الدال النصي  الفكرية

فكرية كونية 
  الطاعة

ألا وإن الأرض الــتي تحملكــم، والســماء الــتي تظلكــم، "
  .193، ص "مطيعتان لربكم

تطبــــع فكــــرة الطاعــــة في ذات  هــــدفها أنتعريفيــــة 
ليصــــبح جــــزءا متجانســــا مــــن مكونــــات الإنســــان، 

  .منفعلة طائعة، وفق نظام سنني ونسق منتظم
فكرية كونية 

  التسبيح
يبنى على فكرة قائمـة في من الملائكة عملي  درس  128، ص "زجل المسبحين منهم في حظائر القدس"

  .عبادة المخلوقات وهيامها في الملكوت :الكون
فكرية كونية 

  الربوبية
لــه بالربوبيــة  وإذعــا�ن لــه بالطواعيــة لمــا ولــولا إقــرارهن "

جعلهــــــن موضــــــعا لعرشــــــه، ولا مســــــكنا لملائكتــــــه، ولا 
، "مصـــعدا للكلــــم الطيــــب والعمــــل الصــــالح مــــن خلقــــه

  .247ص

       يجعـــــل الكـــــون بعناصـــــره دال علـــــى انفطـــــار  إقـــــرار
ــــــة بتقــــــديرا�ا،  وتســــــاوق مــــــع الأمــــــر والإرادة الإلهي

مطلقــــة، لا مــــأخوذة بفكــــرة الربوبيــــة، وهــــي كونيــــة 
  .ينبغي أن يشذ عنها الإنسان، وهو العاقل المكرم

فكرية كونية 
  العلم و المعرفة

قــد ذاقـــوا حـــلاوة معرفتـــه، وشــربوا بالكـــأس الرويـــة مـــن "
ــــر�م علمــــا، ... محبتــــه  ــــزدادون علــــى طــــول الطاعــــة ب ي

  .131-129، ص "وتزداد عزة ر�م في قلو�م عظما

علم إلى تعظـــيم االله، وهـــي بــالطـــول الطاعـــة  يــؤدي
المعرفـة فكريـة  فري عطش من هذه الكأس الإلهية، 

  .كونية جامعة، تغرف منها كل المخلوقات
فكرية كونية 

  الفطرة
ولو ضربت في مذاهب فكرك لتبلغ غاياته، ما دلتـك "

، "الدلالـــة إلا علـــى أن فـــاطر النملـــة هـــو فـــاطر النخلـــة
  256ص

 منهــــــا درسفكريـــــة كونيـــــة دالـــــة، يســـــتخلص ال إن
ينشــــط المحفــــزات الــــذي الكــــوني  الفطــــرة والانفطــــار

  .الإنسانية للحفاظ على سلامة الفطرة
فكرية كونية 
  التجلي الإلهي

بل ظهر للعقول بما أرانا مـن علامـات التـدبير المـتقن، "
وعجبت لمن شك : "ويقول، 247ص، "والقضاء المبرم

  .449، ص "في االله، وهو يرى خلق االله

ــــــــة لعلامــــــــات الوجــــــــود قــــــــراءة إن تنتهــــــــي إلى  واعي
اســــــــتثمار فاعـــــــــل هــــــــو المحـــــــــدد لفكريــــــــة التوحيـــــــــد 

  .والعبودية
                                                           

  .09الآية ، سورة الإسراء -  1
  .499المصدر السابق، ص : علي بن أبي طالب ينظر  -  2

  .حـــــصـنـدل والـالع         تقويمـــــــــــــــي=  فكر القرآن        يغـــــــــــشلا       الناصح        
  .ـــــــةـالهدايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             تقويمـــــــــــــــي= فكر القرآن          يضـــــــــــللا             الهــادي       القرآن

  .الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدق         تقويمــــــــــــــــي=  فكر القرآن         ذبـيكلا         المحــــدث     
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فكرية كونية 
  التعظيم

فانظر إلى الشمس والقمـر، والنبـات والشـجر، والمـاء " 
والحجـــر، واخـــتلاف هـــذا الليـــل والنهـــار، وتفجـــر هـــذه 
البحــــار، وكثـــــرة هـــــذه الجبــــال، وطـــــول هـــــذه الضـــــلال، 

والألسـن المختلفــات، فالويـل لمــن  وتفـرق هـذه اللغــات،
  .256ص ، "جحد المقدر، وأنكر المدبر

التأمـــــــل الكــــــــوني يــــــــدفع الإنســــــــان إلى تعظــــــــيم  إن
 ،الخـــالق، وهـــي فكـــرة تعضـــد علاقـــة الإنســـان بربـــه

الفكريــــــة  هــــــذه مــــــن تجليــــــات روحهــــــذا مــــــا يعــــــد و 
  .، الآخذة من هذا النبعالكونية

 صــحةا و وتميــز ا ألقــ الإنســان ةفكــر لقــرآن والكــون مصــادر الفكريــة المســتمدة مــن التمــنح و�ــذا   
الرؤيـــة الفكريـــة هـــذه هـــي ، و 1"لكـــون والحيـــاةاتفســـير القـــرآن " أن يـــدرك وبـــالقراءة الواعيـــةوصـــلاحية، 

  .تبعث على تجليات الحضور الإنساني عملا وأداء واستقامة على منهج الحقالتي  الراشدة
  :التوازنية  -خامسا
قـام ميـزان : ، ويقال..بناء يدل على تعديل واستقامة: والزاء والنونالواو " :"ابن فارس"يقول   

وهــو راجـــح . معتدلــه: ووزيــن الـــرأي .النهــار، إذا انتصــف النهــار، وهـــذا يــوازن ذلــك، أي هـــو محاذيــه
، فهـذه الاسـتقامة هـي اعتـدال القـوة في الإنسـان، 2"الوزن، إذا نسـبوه إلى رجاحـة الـرأي وشـدة العقـل

، هــذه الإرادة تتطلـب قـوة تـرجيح وازنــةمثـل ، و نحـو الرشـد الفعـلو ة نحـو الأصــوب، وميـزان يوجـه الطاقـ
أسـند  حيـث ،ذات الإلهام الثنـائي تهتركيبتسوية تستدعي بطبائع سالبة، الإنسان  القرآن قد وصفلو 

 بمعـنى أن هـذه التكوينيـةالفاعلـة،  اتـهطاقه و مكوناتـتركيب إضافة إلى حيوية توجيه نفسه بالتزكية، إليه 
علــى  الإبقــاء هيمكنــ كيــفف إذن. ، نصــطلح عليــه بالتوازنيــةتحتــاج إلى ضــبط دقيــق بميــزان عــادل ونــام

  !بتدفق عال؟متألقا  ارشده، متطلعو لعقل على طاقة ايحافظ  وكيف !عاملا؟حيا  هلجسدو توازنه، 
، هــلاك بجهلــه 3"هلــك امــرؤ لم يعــرف قــدره" :الإمــام يقــول :الإنســانالتــوازن؛ توازنيــة طاقــات  -أ
وهـو  ،4مَـا قـَدَرُوا اللَّـهَ حَـقَّ قـَدْرهِِ و  :قـال تعـالى ،إلى تقدير االله الدافع، هتقدير ذاتو قيمته الإنسانية، ل

قـدر الرجـل علـى قـدر همتـه وصـدقه علـى " :الإمـاميقـول قوة إرادة وصدق في الإنسانية،  ما يحتاج إلى
في  وبـذلك يكـونكتساب الهيئة الكمالية، لا يبذل هد بج يعد عملا في صميم التوازنية، 5"قدر مروءته
  .]مقدرا= [نظر الناس 
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يطرح الإمام جملة من الأحـوال الدالـة علـى وضـعية الطاقـة السـلبية للجسـد، تـدل  :أمثلة دالة وتأويل ،قراءة طاقة الجسد -1 
، وكم من قائم ليس له صيامه إلا الجوع والظمأكم من صائم ليس له من " :على انعدام التوازن في هذه القوة الحيوية في الإنسان

وأشـد مـن الفاقـه مـرض ألا وإن من البلاء الفاقـه، " :، وقوله452ص . "وإفطارهم حبذا نوم الأكياس ،من قيامه إلا السهر والعناء
صحة ، وأشد من مرض البدن مرض القلب، ألا وإن من النعم سعة المال، وأفضل من سعة المال صحة البدن، وأفضل من البدن
، ولم تسـاعده المقـادير رجل أخلق بدنه في طلب مالهإن أخسر الناس صفقة، وأخيبهم سعيا،  "، 493ص  ."تقوى القلب البدن

  .499ص  ."لآخرة بتبعتهخرج من الدنيا بحسرته، وقدم على افعلى إرادته، 
  .441ص  "لا خير في جسد لا رأس معه" : الإمام قول يجسده: الجسد ضابط توازنية

  قيادة الجسد=  )رأســـــال( 
  ــــــــوازنال )القائد العقل( 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  

   طاقة الجسد على مقتضى الكمال لضبط وتصريف وتوجيه  قلــالع قانون
  -توازن الطاقة في الجسد وانعدامهاثار مخطط كاشف لآ -

الإمـام إليـه لمـح أولذا يتطلب الأمر فكرا دافعا يصل بالإنسان إلى فقه دوره في شكل متـوازن،   
وخــذوا : "تمتـع هــذا الجسـد بــرأس، أي عقـل قيــادة، ودفعـه إلى تنشــيط ذكـي مقصــدي، فيقـول بضـرورة

يقـول وروح متطلعـة،  ةقيـادبجسـد  ،1"من أجسادكم فجودوا �ا على أنفسـكم، ولا تبخلـوا �ـا عنهـا
طاقـة  أي، سـد وعـي وعقـل وإدارةفالج، 2"لا يعـول عليـه ،ةالَ عَّ كل جسد لا ينتج همة ف ـَ: ""ابن عربي"

اللاتــوازن الــتي تصــيب الجســد، فيبــدأ في خســران  ةونلاحــظ حالــ ،إيجابيــة إذا كانــت تحــت قيــادة العقــل
إن الهــم عبــارة عــن  .3"لهــم نصــف الهــرما:" ، يقــول الإمــامعنــد الهــم مقوماتــه الحيويــة، فتتآكــل طاقاتــه

وعليـــه  نصـــف الهـــرم،ئ كـــافي ة،صـــفاع مشـــاكل نفســـية عاملـــة في داخـــل الـــذات، بمخرجـــات جســـدية
هــرم و  هـرم العقـل يماثـل، فهـرم الجسـد، ليتـهاوفع وظيفتـهلقد افجسد فالجسد الذي فقد طاقته الحيوية، 

                                                           
  .253ص �ج البلاغة، : علي بن أبي طالب -1
  .69، ص 2018سالة الذي لا يعول عليه، دار الكرامة، ر : ابن عربي محي الدين -2
  .452، ص المصدر السابق: علي بن أبي طالب  -3

  الـصــــــــوم 
 جوع وظمأ

  إفــطــــــار 
 الأكياس

  ةـــــــــــــــــــــطاق
 الجســـــــــد

  الــــقـــيـــــــــــام   
 السهر والعناء

  نــــــــــــــــوم
 الأكياس

  الــــفاقـــــــــــــــــــة
  مرض البدن

مرض القلب 

  سـعـــة الـمال 
  صحة البدن 

 تقوى القلب
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ولا يقنع لنفسه  ،بالهمم الحيوانيةفالكبير الهمة من لا يرضى "ولذا  ،فقدان التوازنية معناههذا و ، الروح
مصنوعاته، وفي اكتساب المكارم و العمل  معرفة صانع، بل يجتهد في رعاية بطنه وفرجهأن يكون عند 
مـع  ذاتيـةالقيمـة الو الإرادة فـ ،1"في الدنيا ومجاور ربـه في الآخـرة من خلفاء االله وأوليائهالشرعية ليكون 

تأهيــل ب، جماليــة وحضــورا هــايعطــي اعتــدال الــنفس، تــوازن يمنح ]المــروءة =[ مجمــوع الصــفات الحســنة
تعمــل القــوى في اتجــاه واحــد، لإقامــة الحــق ولعملــي إجرائــي ووظيفــي، مــن أجــل أداء أرقــى وأكمــل، 

ولا يجعــل العقــل يشــطط، ويخلــو مــن  ،لا يــدفع إلى تغــول الجســد معــة داعمــة لهــذه الغايــة، تــوازنتمج
  .نحةا�روحانية الو ، أالمعتدل غير و الزهدأوحدها فيما يشبه الرهبانية، ولا يترك الروح تكبر ، الرشد

العقـل يجعـل منـه قـوة سـلب دالـة علـى غيـاب التوازنيـة، أو هـي  فيانعدام البصيرة  إن: أمثلة دالة وتأويل ،قراءة طاقة العقل -2
. "للمقـــادير، حـــتى يكـــون الحتـــف في التـــدبيرتـــذل الأمـــور :"قائـــدة إلى ذلـــك، ومـــن صـــور تناقضـــه وتوفيقـــه مـــا تجليـــه هـــذه الـــدوال

عجـب " ، 439ص". لا تـرى الجاهـل إلا مفرطـا أو مفرطـا"، 446ص".رب عالم قد قتله جهله، وعلمه معه لا ينفعه"، 432ص
   .465ص". قد فعلت: قال : هو الذي يضع الشيء مواضعه، و عن الجاهل: العاقل"، 463ص". أحد حساد عقله المرء بنفسه
  .337، ص "وسلم من علائق الدنيا، الهوىأسر خرج من إذا  العقلشهد على ذلك ": يجسده قوله: نية العقلضابط تواز 

  الإيمانقيادة =  )رأســـــال(
  فتح الغيوب )يـــــانــمــل الإيــقــالع( 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  

  -وانعدامها عقلتوازن الطاقة في الثار مخطط كاشف لآ-
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- ا شهد تاريخ البشرية نماذج من حالات اللاتوازن الكثيرة، فهناك من تمتع بطاقة جسدية كبيرة مع ضعف عقلي وروحي فكان بطشا على غيره وحرب

دة، العلـم في إشــارة للعقـل والـروح فكانـت لـه القيــا يأعطـفقـد  ،مـن طـالوتمثــالي علـى الحيـاة، لـذا كـان الوصـف العــادل والـوازن للـذات في حالـة تجسـد 
 عبـث �ـم الشـيطان والأهـواء، وكـذلك مـن تمتـع بعقـل كبـير لم يسـعفه في تحقيـق �ايـات مريحـةعاليـة، وقـد روحانيـة بوشهدت البشرية أحوال عباد وزهـاد 

  .واستقراء أخبار التاريخ وأحوال سعيدة، وكشف هذا يسير بالتأمل في أحوال الناس

  العجب
 حسد الغفل

  العقل
 الأمور وضع

  طاقة
 العقل

  لمالع
 بغير فقه ونفع

  قاديرالم
 خضوع وتذليل

اهل الإفراط      الج
والتفريط 
 والتفريط

  قلالع
 السليم

   . ضبط وتصريف وتوجيه لطاقة العقل على مقتضى الكمال يـــمانــالإي قلــالع قانون
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وقــوة ناميــة أخــذ هــذا  ، فهــذا العقــل الــذي يكــون طاقــة1"د نصــف العقــلدالتــو " :يقــول الإمــام  
 نعكسحيـاتي يـ/صـل لتـوازنالمحنمـاء إنـه ال، ]المحبـة =[مـن هـذه الكيميـاء  مـن طاقـة الـنفس الحيـة قالأل

 الــروح وتترقــى تنبســطو ، اتفعــل الخــير إلى ويتحــرك  علــى الــروح والجســد، حيــث ينشــط الجســد بــالود،
فتجـــاوز الهـــم يتخـــذ آليـــة ولـــذا  ،)البخـــل، ســـدالح، الحقـــد(، وقـــد صـــفت مـــن معكـــرات نفســـية بالمحبـــة
  .متوازنة ةحيا ءبناويثمر في توقد، ال دالتود يمنح ، بينما2"يشيب القلب، ويعقم العقل"لأنه  التودد،

  

تشــكل الأمــراض الروحيــة في الــذات نظامــا فكريــا دالا علــى اضــطراب الأحــوال  :أمثلــة دالــة وتأويــل ،قــراءة طاقــة الــروح -3
حقيقـة الـنفس المطمئنـة ينتج عنهـا مـيلاد النفسية، ونقصان الأبنية الذاتية التي تقيم الروح الإنسانية، وبالمقابل فإن تزكية النفس 

البخــل عــار، والجــبن منقصــة، والفقــر يخــرس الفطــن عــن " :إلى تلــك الروحيــة النــادرة هــاعروجبالمســواة الــتي تمثــل حالــة التوازنيــة، 
أكثر مصارع العقول تحت "، 501ص ".يه شهوتهمن كرمت عليه نفسه، هانت عل"، 430ص ."حجته، والمقل غريب في بلدته

نفســه منــه في عنــاء، أتعــب "، 238ص ،"فــرحم االله رجــلا نــزع عــن شــهوته، وقمــع عــن هــوى نفســه"، 463ص ".بــروق المطــامع
  .238ص".فإن هذه النفس أبعد شيء منزعا، وإنما لا تزال تنزع إلى معصية" ، 286ص".نفسه لآخرته، وأراح الناس من نفسه

وتقلــب أبــدانهم بـــين ، 283، ص "وأجســادهم فــي العمـــل ،قلــوبهم فــي الجنـــان":ســـده قولــه يج: ضــابط توازنيــة الــروح
  قيادة الروح=  )رأســـــال(            .327ص ، "ظهراني أهل الآخرة

  الكمالات والمقامات )العقل الروحي=  والحكمةعقل البصيرة (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

  
  على مقتضى الكمال روحطاقة اللضبط وتصريف وتوجيه البصيرة والحكمة  قلــع قانون  

  -وانعدامها روحتوازن الطاقة في الثار مخطط كاشف لآ -
 ،إراحــة النــاس، مــع الآخــر اتــــرويض، و نفســه منــه في عنــاء، اذاتيــ اترويضــتــرويض الــنفس،  إن  

تحقق الحالة الروحيـة بمشـاركة طاقـة العقـل والجسـد، في سـعي ، بالعبادة إتعاب النفس، اأخروي اترويضو 
لا  إلا مــنلا يقــيم أمــر االله ســبحانه " :الإمــام قــولي، د إلى إقامــة الحــقائــقالالتوازنيــة، مقــوم لتحصــيل 
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  أمراض الروح
  الجبن -البخل 
 المقل -الفقر

  

  كرامة النفس
 هوان الشهوة

  ةـــــــــــــــــــــطاق
 الــــــــــــــــــــروح

  

  نزع الشهوات  المطامعبروق 
 وقمع الهوى

نزوع النفس 
 إلى المعصية

  عناء النفس
 إراحة الناس
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صفـــاء  متمثلــة في واعتــدال القــوى الذاتيــة،يتطلــب تــوازن و  ،1"لا يتبــع المطــامع، و ولا يضــارع يصــانع،
وعـي  التوازن هــوإن  .ضيــــع الحقحتى لا ي، عمل الصالحـاتو ، رــــيـبالعقل الن هامطامع إلجامو  ،النفس

توازنـا أمـام  هـذا طـرحيمـن حيـث المبـدأ و ، وقواه العقلو والنفس ونوازعها، الحالة الجسدية ومتطلبا�ا، ب
ينبغـي المزاحمات الخارجيـة، و  لإنسانيا من هذه التعارضات القائمة في المركبانطلاقا الصراع، و  ةحتمي
قامـة كيـان لإكمـة موجهـة وضـابطة، بح، إيقاع الحـق وسـننهعلى هذا الصراع الذات وضبط  إدارةعليه 

بقـانون  همعـ تجـانسلي، كونيا تأهيل الإنسانو  تحقيق معادلة الوجودو ، على مقتضى الكمال الإنسان
تحــرك لت، والفطريــة والفكريــة للــذات ةالمحافظــة علــى القيمــة الإنســانيو  ،تجنــب أحــوال الفســادو  ،الطاعــة
 تعـارفالمـارة و إلى الع وحركـة، الجماليـة إلى ]صـبغة[= عمقـا و ، الخيريـةإلى وأفقيـا  العبادة، إلى عموديا

إذن  .2"الاســتمرارالتـوازن هــو الفاعـل الأكــبر في "ن لأ، لديــهبـداع الإ طاقــات يرتفجـو  ،نحـو الإنســانية
  .عقل البصيرة والحكمةو  العقل الإيمانيو  ،عقل الجسدب سيرا كماليافمقوم التوازنية يمثل 

عــروج الطاقــة في الإنســان إلى يعــني إن مقــوم التوازنيــة  :ةالأكملــنحــو التوازنيــة عــروج الطاقــة  -ب
، الحالــة الروحيــةب قــدرة الصــعود إلى االــتخلص مــن الجــاذب الأرضــي، واكتســبعــد الأرفــع والأكمــل، 

رحلــة مكاشــفة تظهــر قــوة الفكــرة والطاقــة في ذات  فيمتنــزل الــوحي، مــع  والتفاعــل ســويةهــذه البفعــل 
وا الــدنيا بوصــح"حريــة عاليــة، يقــول الإمــام في وصــف الربــانيين، و حضــور نــوعي جمــالي  مــعالإنســان، 

 لهـم تحقـق فقـد، 3"والدعاة إلى دينه في أرضه، هللا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى، أولئك خلفاء
والارتبــاط الروحــي  ،فقــه حقيقــة الــدنيا، و أداة العلــمبــ اعروجــهم تمنحــف، ات الــثلاثطاقــهــذه التفاعـل 
، بالمحــل الأعلــى  رواحوتعلــق الأبــدان الأب مصــاحبة الــدنيا تجســيد بــين لفكــرة التوزانيــة،وهــذا ، بــالآخرة

  .والحكمة على مقتضى الكمال، ورأسها القائد، عقل البصيرة والآخرةتجمع الدنيا استخلاف  فكرةو 
بـين  ارائع ا، ومزجارفيع اسيدتجو ، ا خاصاعروجتمثل ة يلاقة فكر ع هيعلاقة البدن بالروح  إن  

في العمــل  الجســدحيــث يكــون ، 4"قلــو�م في الجنــان، وأجســادهم في العمــل" بمقيــاسالــدنيا والآخــرة، 
ورمــزا يصــل إلى الســياحة في الجنــة فكــرة  اروحيــ اعروجــ القلــب في الجنــان، و والفكــرةخرجــات الطاقــة بم
 هتأوضـحفقـد طاقـة الـروح  أمـاترجمـة عمليـة لفكـرة العقـل، و و بطاقـة الجسـد في العمـل  اتحققم ،مخيالاو 

 مجسـدة ،)د(بالمحـل الأعلـى معلقـة )ج(أرواحهـا )ب(بأبـدان )أ(وصـحبوا الـدنيا :ثمـرةالمتنامية الموضعيات تلك ال
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، 1"لا تكـن ممـن يرجـو الآخـرة بغـير العمـل" :هقولـالإمـام بيؤكـده ، التوازنيـة الأرقـىبتلـك  ا،هـذكل ثمرة  
كلمـــا زاد  يرقـــى برقيهـــا"المكـــافئ الحيـــوي لتفعيــل الطاقـــات،  تصـــور الآخـــرة بطاقــة العمـــل،هـــذا ويعــني 

للحاجــات الجســدية  روحيــة مســتقيمة وحــدود التــوازن وضــبط التعــادل وفــق معــايير عقليــة ومتطلبــات
التعـادل لغلبـة جانـب علـى آخـر عنـد مخالفـة  التـوازن وارتخـاء اخـتلالعنـد  ويتـدنى بانتكاسـها ..النافعة

و�ـذه الكيفيـة تتشـكل ، 2"وتجاهل المتطلبات الروحية وتجاوز حدود الحاجات الجسـدية المعايير العقلية
قد أضـاء الصـبح : "، يقول الإمامهاد كمالدز ا، بالتوازن كلما زاد تحققهفقوم التوازنية، بم هوية الإنسان

  :ىؤ ر  ةثلاثوفق ، الروحي ، وهذه الرؤية جامعة تحقق العروج الإنساني3"لذي عينين
ـذَا : يمثلها الحدث والقصص بعبرته وطاقته التوجيهية نحول الحق، قال تعـالى، الــواقـع ةرؤي :أولها إِنَّ هَٰ

  .، فتكوينية الواقع تحقق توازنية، بما تمنحه من رؤية ومعرفة4مِنْ إِلَٰهٍ إِلاَّ اللَّهُ لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ  وَمَا 
  . لحق بنور البصيرةل، وتعني خروج الإنسان من العوارض والمعيقات، وموافقته رؤيـة البصيرة :ثانيها
عــرف ي الــذي ]القــرآن[= ، وفي الكتــاب بآياتــه الدالــة الكــون هــذا فيجليــة تظهــر  ،رؤيــة الحــــق: ثالثهــا

  .حالة التوازن والتعادل تحصيل دفع إلىي، حيث بإلهاماته النورانيةبالحق، 
ربــط  عــنيتو كــر المعــاد الــذي ينتهــي إليــه الإنســان ســيكون الترجمــة الذكيــة لهــذه البصــيرة، ذ إن و   
ـــاة  ـــةعـــروج بالطاقـــات نحـــو ي أ ،المـــوت ا بعـــدبمـــالحي ـــة ر تطلـــب يو ، بالعمـــل تلـــك الغاي في  ةســـخاتوازني
  :حالا، لذا فهوو ابتداء، المتوازن طاقة و ، فهذا الإنسان المهنئ نتيجة ومآلا هو المهنئ عملا 5،الذات

                        . يـــــــــــــــــــــــــــوعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  اهــــــــــــــــبــــــــالانت و ةــــــــــــــــــــــــــــــــاليقظ        دادــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالامت         : ذاكر للمعـــــــــــــــادــــــــــــــــــــــــال -
  . الاستخدام في توازن   ةــــــــــــــــــــــاقـــــــــــــــــــــــــالط وظيفــــــــــــــــت       الطاقات تصريف         :  مل للحسابـــــــــــــــــــــــــالع -
  .  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــالع  )فهما و فقها( الدنيا صحبة        ادــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالاقتص         : ع بالكفـــافـــــــــــــــــــــــــالقان -
       .  روجــــــــــالع قـــــــــــــــــــــــتحقي   الإلهي الابتلاء حقيقة إدراك        انــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالإيم         :  ي عــــــن االلهــــــــــــــــــــــــــالراض -

حيـث يعطينـا منظـارا للتوازنيـة، و رؤى والحيـاتين، الـويقدم الإمام مثالا لقيـاس حالـة الجمـع بـين   
: فيقــولبطــابع التوازنيــة،  تصــفالملحــق، ا مــع وافــقتالمالعمــل، بالمخــرج  فــوزهيــرى الإنســان رأي العــين 

وقـــت  ]الـــدنيافي  =[ العاجـــل في ثمرتـــهو ، 6"في آجلهـــم نصـــب أعيـــنهموأعمـــال العبـــاد في عـــاجلهم "
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، عمـلبالتحقق تالجنة التي رؤية الطمأنينة، و  والمعاد الحساب زمن، ]الآخرةفي [=  في الآجل، و هتنفيذ
، والتلبيـة العمـلب الطاقـاتصورة دالة على توازنيـة  فيالإمام تقسيما للزمن إلى ثلاث ساعات،  يضعو 

لمعــاش، أو خطــوة في معــاد، أو مرمــة : ولــيس للعاقــل أن يكــون شاخصــا إلا في ثــلاث: "حيــث يقــول
  :دده فيمحفكرة التوازنية، يترجم ، الحيوية لإنسانا، تقسيم زمني للطاقة ولوظائف 1"لذة في غير محرم

    
  
  
  

 رمــزي في بعــده،لــزمن النهــاري والليلــي، اتثليــث فتقســيم علــى طاقــات الإنســان، يحيــل هــذا ال  
والمناســبة بــين الــدنيوي  خــتلالات،تجــاوز الا، و مناســبة وتلبيــات بتغــذيات إلى تنويــع المطالــب هــدفي

، ومـن ثم التحسـينيحـتى و  ،والضـروري والحـاجي والسـماوي، والأرضـي ،والأخروي، والإنساني والإلهـي
لـه كل تقصـير بـه مضـر، وكـل إفـراط " : ضابطا الإماميضع له عن الإنسان، المفسدة دفع الا�يارات 

أخــــلاق "ن لأذلــــك و تصــــبح مقومــــا ثابتــــا فيــــه، ل والتوازنيــــة، إلى الاعتــــدال واضــــحة دعــــوة ،2"مفســــد
، 3"الناطقـة، والـنفس الغضـبية، والـنفس الشـهوانية الـنفس أعنيمقسومة على أنفسه الثلاث،  الإنسان
  :الدائرة�ذه مع المقومات الأخرى هذا المقوم وضح ون، وتوجيه وضبط لى تغذيةإتحتاج  وجميعها
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الفكري
ــــــــــــــــــــــــــ

 ة

ـــــــــة  الإنسانيـ

 الكونيــــــــــــــــــة

الفطريــــــــــــــــــة
 

 انـــــــالإنس

  الكمال  

ــــــــــــــة   التوازني

  

  

  
  

ــــــــــــــة   التوازني

 الكمال  

الكمال
التوازنيـــــــــة  

  
        

التوازنيـــــــــة
الكمال  
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تصــريف الطاقــة و والتعثــر،  العمــل بــالحق، وتجــاوز التضــارب يــةذاتبنــاء حتميــة  هــي التوازنيــةإن   
هـو شـرط أسـاس "توازنـه الـذي  تثبـت ة،إيجابيـصـفات بوالأكمل   الأرفعنحو في سيره الإنسان  لخدمة

فـإن التـوازن داخـل الإنسـان موجـود "مـال، وعليـه لكاق تحقيل ةعملية هادفو  ،1"لمواصلة النمو والترقي
بسبب كثافة الوعي والحلـم، فصـور الرغبـات المقموعـة  -موجود بالطبيعة ومفقود في القيمة - ومفقود

، وهــذا مــا يــدعو إلى ضــرورة إيجــاد الميكــانيزم العملــي 2"المســتحيلة التحقــق تدفعــه إلى التمــرد والأحــلام
، وإتاحة الفرصة لانطلاق قـوى الإنسـان متناميـة نحـو بتغذيات مناسبةو  بالتزكية ة إنسانيةلتحقيق سوي

ضـبط وعليـه يصـبح مقـوم التوازنيـة وعـي وإدراك، وقـدرة علـى  ،إلى أنوار الحق هاعروج ثمومن الأرفع، 
  ].إنسانيته =[ الإنسانينعته ق كمال يتحقلالكمال بحكمة،  وفق مقتضى تهطاقوتوجيه تصريف و 
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  : خصـــائــــص الإنســـــــان الكـــــامـــل :ثالثث الـحـــالمب
كــل شـيء يتعينــه فلكــل شــيء وحــدة  أحديــة كـل شــيء عــن: الخصــوص: "في التعريفــات جـاء  

 وهــذا ،1"ولا شــركة للغــير فيــه عبــارة عــن التفــرد، يقــال فــلان خــص بكــذا أي أفــرد بــه: تخصــه، الخــاص
فالخــاء : "هــو تميــز كاشــف يتمتــع بــه الشــيء، وكــذا الكــائن يتفــرد علــى غــيره، وأمــا في المقــاييس التفــرد

فالخصــاص الفــرج بــين الأثــافي، لأنــه إذا أفــرد  الفرجــة والثلمــة، نقــاس، وهــو يــدل علــىوالصــاد أصــل م
المميـزة للحقـائق والأشـياء  الخصـائصف ،2"ذلك واحد فقد أوقع فرجة بينه وبين غيره، والعموم بخلاف

عـن  اكشـف يعـدخصائصـه،  ببيـان فـإن تنـاول الإنسـان وعليـه، فارقة مبينة لهذا عن ذاك فرجة ووساعةب
نـوع مـع مـن الناحيـة الشـكلية تفـاق افهنـاك معـنى ونوعيـة،  مـن مـا يـبرز مـن أعماقـهو تمتع ذاتي تـأهيلي 

 فـــإذا، هـــاالـــتي يحمل ميـــزاتالقـــيم والم باعتبـــار همنعـــ لـــذاتي يختلـــفا ومـــن ناحيـــة الجـــوهر نـــهأإلا النـــاس، 
بانعــدامها، فــإن  نقصيــو  اكمــل �ــي مــال الإنســان وأعمــدة بنــاء ذاتــه،هيكــل ك تمثــلكانــت المقومــات 

 هقـاعمأفي  انوعيـة مـو  هتميز  دل علىتالربانية والتكريمية والروحية والخيرية والحكمية والجمالية  هخصائص
والحيويـة  قالألـ مـا يعطـيوهـذا  ،لكمـال بشـكل آخـراتفـتح لمقومـات  من جهة أخرى هيو  ،من معنى

أُولَٰئـِكَ   :الىـتعـ قـال ،دونـه اومـ الحيـوان عـالمل ةغـاير م المعنـوي الـذي يرتديـه، هلباسـ تصـبح من ثمو  ،هلذات
  .الصفةذه له �مخسار و ، يةالإنسانن م روجهملخ، 3كَالأْنَْـعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ 

  :الربانيــــــــــــةخاصية : أولا -
إصــلاح الشــيء والقيــام عليــه، : الــراء والبــاء يــدل علــى أصــول، فــالأول": "ابــن فــارس"ل و قــي  

واالله جل ثناؤه الرب، لأنه مصلح أحوال  ،المصلح للشيء: الصاحب، والربو فالرب المالك، والخالق 
ن غيره، أوش فهذا العارف بما أوتي من علم قادر على إصلاح شأنه ،4"العارف بالرب: والربيُ . خلقه

ورب  الحــبر،: "ة خصيصــة كماليــة ورفعــة إنســانية، أمــا في اللســان فهــوبانيــومــن ثم فالر ، بمــا علمــه االله
العـــالم : والربـــاني .العلـــم، وقيـــل الربـــاني الـــذي يعبـــد الـــرب، زيـــدت الألـــف والنـــون للمبالغـــة في النســـب

الي العــ: الراســخ في العلــم والــدين، أو الــذي يطلــب بعلمــه وجــه االله، وقيــل العــالم المعلــم، وقيــل الربــاني
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 وعيبــأخــذ العلــم الصــحيح مــن مصــدره ب ،1"المتألــه والعــارف بــاالله تعــالى: والربــاني .الدرجــة في العلــم
  .الهالربانيين  ةلا ترتقي البشرية إلى الإنسانية إلا بتربيو ، كمالالنيل ل تهخ صفيرسوت، وتعليمه

المفيـد أن نـذكر أهـم مـا يجلـي إشـراق الربانيـة في الإنسـان  مـن :الخاصـية الربانيـة ةشـراقإتجليات  /أ
تـــه وظيفف، 2إِلاَّ ليِـَعْبُـــدُونِ  :بمحـــدد القـــرآن ،بـــالعلم المخلـــوق العبـــادي منزلـــة إلى هيرفعـــمـــا و الكامـــل، 

   :ةهمم ائلمسيتم بفهم  في النفس ضبط هذه القاعدةإن ، و مجاوزة دونعبادة االله، 
في العتبــة الأولى هــي الثابــت المتجــدد مــع الأنفــاس و  إن الطاعــة :الربانيــةعتبــة مفتــاح الطاعــة  -ولاأ

 فالحمــد خضــوع، 3الْحَمْــدُ للَِّــهِ رَبِّ الْعَــالَمِينَ : هــو الحمــد، قــال تعــالى متجــدد شــعارب، ةربانيــطريــق ال
وأطـع االله " :، يقـول الإمـامالإنسـانثابتـا يمـلأ عـالم ، صية الربانيـةاخ اتتجلي أكبرحد أ يعدو ، ةعبوديو 

علــى الحــق، وتجنــب الهــوى كلهــا ، يعــرض قضــاياه  4"في أمــورك، فــإن طاعــة االله فاضــلة علــى مــا ســواها
فلـو أن الإنسـان "ذات، الـقـوة في الشهوات النفس واملاءا�ا، خضـوع عملـي بسـيط، يثبـت  ومسايرة

بالإيمان باالله الـذي واجه الأحداث بذاتيته البشرية الضعيفة المتغيرة لكان من الممكن أن يخور، ولكنه 
، فهــذه الذاتيــة الضــعيفة لهــا 5"يكــون فــوق الأحــداث يجعــل الإنســان يواجــه الأحــداث بقــوة وعــزم بــه

تــريح الإنســان مــن التيــه والاضــطراب، وتمنحــه البصــيرة والقــوة، الــتي إمكــان القــوة بــاالله، �ــذه الربانيــة 
مثـل الاتصـاف بالذاتيـة، والشـيطانية، مـن زاحمات التي تريد امتلاكه، وإضـعافه، المكل   من أمامه تزيلو 

، 6"أن يعتقــل نفســه علــى االله عــز وجــلو "والدنياويــة، والأهوائيــة، وهــذا بالانتصــار للحــق والميــل معــه، 
مــا يــزاحم  دفعبــ، وهــذا ديــن الربــاني في ارتباطــه بخالقــه، المبعــدة وهــذا بتحريــر الــنفس مــن عــوالم الفســاد

معادلـة الخضـوع والطاعـة ولـذا ف، يكسـر جمـوح الـنفس غايتـه أنبرنـامج تـوجيهي بصـير، ب هذه القيمة،
وإذا قويــت، " :مفــاده ن إدارة الإنسـان لذاتــهعــويقــدم الإمـام أســلوبا ذكيــا  ،ول علامــة في الربــانيأ  هـي

الطاقـــة، ب هعـــتتم، عنـــد في حالـــة القـــوة ،7"عـــن معصـــية االله فـــأقو علـــى طاعتـــه، وإذا ضـــعفت فاضـــعف
ثـــل هـــذا الأســـلوب بمو ، االله أن يضــعف عـــن معصـــية ،في حالـــة الضـــعف، و صـــرفها في الطاعـــةوضــرورة 

أن يحصــل فضــائله، باعتقــاد بــ ،تميــزهو  يتحــرك الإنســان ليبــني قوتــه في الحــق، ويرســخ خاصــيات كمالــه
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وهـذه عمليـة بنائيـة تقـيم ذات الإنسـان، وتضـيء  ،1عود حسن الفعالتالفعل، و ترك سيئات و الجميل 
إدارة بـــ، 2"لا تجعلـــن أكثـــر شـــغلك بأهلـــك وولـــدك: "يقـــول الإمــام، هفقـــه واقعـــو ، قبـــالحنفســه إضـــاءة 
يقــول ، يعــني تثبيــت الإنســان نفســه في الحــق، مــن خــلال قــيم الطاعــة ةمعيــار الربانيــف ،هحكيمــة لشــأن

  .انشغاله بطاعة ربه جل اهتمامه أن يكونب ،3"لح مثواك، ولا تبع آخرتك بدنياكفأص": الإمام 
الذي خلق الأرزاق وأوصلها إليهم وخلق لهم أسباب التمتـع " هو الرزاق االلهإن  :قضية الرزق -ثانيا
 السعي في تحصيله بالمقدار الذي حدده الإمام حاملا لمدلول في حقيقته ، ومن هنا يصبح الرزق4"�ا
، 5"أمرنـا أن نسـعى للـدار الآخـرة"لأن االله قـد ، ةعبادوال عملللوهو مكفول قصد التفرغ  ،]باليوم= [

ــلاَةِ وَاصْــطبَِرْ  :، قــال تعــالىالإنســاناعــدة هــي مــن ضــرورات تحقــق ربانيــة وهــذه الق ــكَ باِلصَّ وَأْمُــرْ أَهْلَ
هَا لاَ نَسْألَُكَ رِزْقاً نَّحْنُ نَـرْزقُـُكَ وَالْعَاقِبـَةُ للِتـَّقْـوَىٰ   أعلـىيجـني الإنسـان ثمـرة اعتقـاد صـائب، حيـث ، 6عَلَيـْ

ن لأ، ا وبصـيرةوعيـ هـذا الأمـرتطلب يو ، عن مطاردة الدنيا يتوقفه، أن يرتبط بالآخرة بعد أن مترتبات
وعي أنــه بـبـالعلم الإلهـي، حيـث أدرك مـن العبوديـة إنسـان صـار إلى هـذه الدرجــة هـو  الإنسـان الربـاني

الإمـام  وهـذا مـا دفـعبنيـة علـى تصـور واضـح المعـالم، ممـن ملاحـق الإيمـان، هـي مكلف بأداء رسـالة، 
الــرزق رزقــان " :، فيقــولهــذا كلامــه ؤولويــ ،7رزق طالــب ورزق مطلــوببــين كاشــفة مقارنــة  إلى عقــد 

طالب ومطلوب، فمـن طلـب الـدنيا طلبـه المـوت، حـتى يخرجـه عنهـا، ومـن طلـب الآخـرة طلبتـه الـدنيا 
توجــه، إمــا إلى الــدنيا  لكــفي  قصــد الجليلــة هــي ، نستشــف قاعــدة إنســانية 8"حــتى يســتوفي رزقــه منهــا

، 9"بالقصـد -هللا-أفردتـه "، ومعنى هـذا في عقـل الربـاني قـد وتعليه هدعسفت حتى تنهيه، أو إلى الآخرة
، الرباني الأخروي، بجهله وعبوديته للشهوات، بينما الرزق المطلوب فيمثله الدنياويفطالب الرزق هو 

 فهـــم ، مـــن خـــلالطريــق الإنســـان الربـــاني الصــفة طالــب الآخـــرة، بعلمـــه وتحــرره، و�ـــذا يوضـــح الإمـــام
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ربطـــه وظيفيـــا ومســـتحقه، و  معرفـــة وصـــفه، "أبي حامـــد"بـــرأي  الـــرزاق اســـم االله ومعـــنى حقيقـــة الـــرزق،
   :ذا الجدولؤوله �نوهو ما  ،طامهاحفي الدنيا تائها باحثا عن الضياع  هيجنب إيمان ،1الآخرةب

  التأويـــــــل  )طالبك(ما يطلبك  :)2(صفــــــــــــــة الـــــــــــرزق   ما تطلبه :)1(صفـــــــــــــة الــــــــــرزق 
المقـــــــــــــــــــــــــــــــدار في  إن  الصفة  القاعدة    الصفة  القاعدة  

تحصـيل الـرزق محــدد 
بــــــــــــــــــاليوم، بينمــــــــــــــــــا 
الإنســـــــــــــان الـــــــــــــذي 
ـــــــــــــــــرزق  ـــــــــــــــــب ال يطل

ه  زمنـــــ فيـــــهيســـــتغرق 
، وهــــــــــذا مــــــــــا كلـــــــــه

ــــــــــا ملمحــــــــــين  يعطين
مختلفـــين، وارتبـــاطين 

  .متغايرين

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

 :الزمن
   السنة

  .تطلبه -
  لا يأتي/إليكيأتي  -
  .يحمل همه -
  .يتجدد -
  غير مقسوم/ مقسوم  -
  نته بالموتم/مقيد بالحياة -
  ..قد يسبقك/لا يسبقك -
  .قد يغلب/لا يغلب عليه -
  قد يبطئ/لا يبطئ -

+  
+  
+  
+  
+  
+  
+  
+  
+  

  :الزمن
  .اليــــوم

  يطلبك -
  .يأتي إليك -
  .لا تحمل همه -
  .يجدده )من االله(يتجدد  -
  .لصاحبهمقسوم  -
  ).مكفول( ومنته بالموت مقيد بالحياة -
  .لا يسبقك إليه طالب -
  .لا يغلب عليه غالب -
  لا ببطئ عليه ما قدر منه -

  التأويــــــــــــــــــــــــــل  ربانيـــــــة= إيمان  +عقيدة  إيجاب  دنياوية= يلم+هوى+أطماع  سلب

تاج
ستن

 و ا
راءة

ق
  

  .علامة على طلب الدنيا -
  .ل وعدم فقهــــــــــــــدليل جه -
  .ضعف في العقيدة والإيمان -

تاج  نقص الخاصيات=رسوخ الدنياوية فيه   
ستن

 و ا
راءة

ق
  

  .علامة على طلب الآخرة -
  .فقه وعلم وبصيرةتمتع الإنسان ب -
  .قوة العقيدة والإيمان -

  .كمال الخاصيات=  رسوخ الربانية فيه    

طالــــــــــــــــــــــــــب  :الأول
   .الدنيا

طالـــــــــب  :والثـــــــــاني
  .الآخرة

 صـاحبومـا ي ،نهايتـهبجهـل الإنسـان و  ة الـزمنيـمحدودفي الأجـل  ةوتكمـن أهميـ :قضية الأجـل: الثثا
ــــوترهــــذا مــــن ضــــغط و  ــــه تســــويفو ، ت ــــةتطــــرح حيــــث  ،في أداء عمل  قضــــية الأجــــل إشــــكالا�ا الحيوي

هـذه  مماأو ، يكفي من الزادبما  والأخذ منه ،الصالح والإحسان العملب ة،ماليبج العمر هذاباستغلال 
: يبلــغ تــوتر الــذات قمتــه، يقــول الإمــامليــزداد قلــق الإنســان مــن الناحيــة الوجوديــة والنفســية،  الحتميــة

خطـوة يقطعهـا إلى "و المصـير،هـذا إلى ، فكل نفس يصدر معنـاه حركـة 2"جلهأالمرء خطاه إلى  نفس"
 بــين محصــورفي هــذا  الإنســانو ، هــاقحالــة ضــغط حقيقــي، يصــنع تــوتر الــذات وقل العمرفــ، 3"الأجــل

كفـى بالأجـل " :وهذا ما يؤكده الإمـام بطريـق آخـر ،في الاغتنام من �ره هتثاقل، و هروب الزمن وتفلته
 اتخطيطـو إدراكـا نوعيـا  الأمـريتطلـب هـذا كمـا و  ،العمـلب إلا والقلـق التـوتر يواجـه هـذا ولـن، 4"حارسا
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، بمـا يبـني عـالم الإنسـان في الآخـرة هذا المتاح من العمـر لءبم لتسيير العمر تسييرا عمليا جماليا امنهجي
التقـدير العملـي والجمـالي،  مـن نإو وعلم ليمنح حياتـه معـنى وقيمـة،  الرباني يقف بما عرففإن وعليه 

: ه، ليبعد عن نفسه تعلقها بالدنيا وبكل محدود، يقول الإمـامز أن يهتم الإنسان بمحصل يومه لا يجاو 
تحمــل هــم يومــك الــذي لم يأتــك علــى هــم يومــك الــذي قــد آتــاك، فإنــه إن يــك مــن يــا ابــن آدم لا "

فهـم إن و  ،الربـاني ميـزةهـي و تمـام علـم ومعرفـة إلهيـة،  فقه يعبر عن وهذا، 1"عمرك يأت االله فيه برزقك
  .نحو الحق هتيسر له تصويب أمر حياتو الأثقال،  نهقاعدة الربط بين الرزق والأجل تزيل ع

ن الـــدنيا ليســـت لأتجـــدد يعظـــم بعظمـــة الإيمـــان، مابـــتلاء حيـــاة الإنســـان  إن :الـــبلاءحقيقـــة : رابعـــا
: يقـول الإمـام ،وراء الـبلاءدرك الحكمـة مـن يـل تفاهـة الحيـاة تجـاوزيأن حيـث يتعـين  ،له مستقرا �ائيا

يعـرف لم ينتفع بشيء من العظة، وأتاه التقصير من أمامه، حـتى  ومن لم ينفعه االله بالبلاء والتجارب"
متبع شـرعة، ومبتـدع بدعـة لـيس معـه مـن االله سـبحانه : وإنما الناس رجلان، ما عرف ما أنكر، وينكر

والـــبلاء،  ، فحقيقـــة التربيـــة والتعلـــيم الإلهـــي للعبـــد تـــأتي مـــن التجـــارب2"برهـــان ســـنة، ولا ضـــياء حجـــة
، ع في الأداءلارتفــــا ايمكنــــه مــــن  الــــذات ويبــــني الإنســــان، وهــــذا الانتفــــاع الغيــــث الــــذي يســــقي وكأ�ــــا

إنمـا هـي و  ،لتضعفهجاءت  كاسرةضربات   ليست ]القدر[=  ضرباتأن كي يدرك  ،إبصار الحقيقةو 
قـوة  زيـدهتتربيـة و  ،ةعظـأرفـع مـن الهـو  ولـذا فـإن الـبلاء ،ةمـن فيـوض الرحمـان اللطيفـ تقوية وفـتح وتجـل

   :الناس برجلينالإمام قدر فقد  بذلكو ، للباطل هإنكار  ةمعرفو ، هإدراك تقصير وصله إلى ت ضياء
  القيمة النهائية  الحال مع البلاء  الطبيعة  العلامة  الصفة  التحديد النوعي  
  ابرهانيمتلك  -  يــــــربان -  :متبع شرعة  1

  حجةيمتلك  -
  مـــــــــعلاله و ــــــــــفقال  معرفة

  ]يــــــــــــــــــــــــالوع= [
  الانتفاع، والاطمئنان

  هــــــــــــان لــــــــــــــــــــــلا بره -  دنياوي -  :متبع بدعة  2
  لا ضياء حجة معه -

  علمالفقه و ال انعدام  جهل
  ]عيو ـــــغياب ال= [

  عدم الانتفاع، والندم

إذن فــالبلاء والتجــارب تعطــي لصــاحبها برهانــا، كمــا تقــوي حجتــه في الحــق، وهــذا مــا يحتــاج   
، قـــال تعــالى في شـــأن 3"فــالأول المحــق، والثـــاني المبطــل" الابـــتلاء،إليــه الربــاني الـــذي يفقــه ويعـــي معــنى 

ــانَ ربَِّــهِ  :يوســف  تكــافئ و  العصــمة مــن الزلــل، تماثــل، فرؤيــة البرهــان الإلهــي 4لـَـوْلاَ أَن رَّأَىٰ بُـرْهَ
 الإنسـان حـتى لا يخـرجالمعـارك المضـنية في كـل الإمام إلى أهمية التـيقظ وينبه هدي للحق، الذي يالنور 
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، فـالوعي الكامـل لـه 1"مـن صـارع الحـق صـرعه" :يصـارعه، فيقـول لـه الحـق، ويقـف خصـيما عن طـوع
الأهميــة في تحقيــق ثمــرات هــذا الاختبــار والتجربــة الممحصــة المستخلصــة، وكــأن الربــاني العــارف هــو مــن 

يتقــوى و ، اثانيـي فــالمعـنى الخلينــال تجربـة الابـتلاء  فياسـتطاع أن يثبـت في طريــق الحـق أولا، ثم يســتثمر 
، إلا تنميـة ذاتيــة الــتي يتلقاهـاالابـتلاء والأقـدار كـون يولــن ، ثالثـا هخ خاصـية الربانيــة فيـيسـتر بالعرفـان ل

   .بعاد تجربته الإنسانية مضافا إليها الحكمة الإلهيةأمع يج اعرفانو وبصيرة داخلية 
هـذه الربانيــة المــتكلم الحقيقـي بالعبوديــة هـي نــور يشــرق  نإ: معرفــة االله طريــق الكمــالو الربانيـة  /ب

 ابنـاء ذاتيـبوصـفها أ�ا مقسورة علـى هـذا المعـنى، قسـر يحمـل معـنى المملوكيـة معه على الذات، فتدرك 
   :2أنواع مختلفة الإمام الناس إلى ثلاثة به قسم معيار ،بمعيار العلم والفقه جبر فيه لا احر 

  الحقيقة  الهيئة  القيمة و الأداة  الصفة  الخاصية  الناس
  يــــــالربان ارفــــــل العــامـــــــــان الكــــــــــــســـــــالإن  خــــــــــــــراس  مــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــالع  العالم  يــربان  الأول
  قـــــــــــــــلطرياك ــالــــــــــسلــم ــالمتعـــان ـــــــســـــــــالإن  خُ ـــــــــــسِّ رَ مُ   مـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــالتع  المتعلم  متعلم  الثاني

  معةالإالتابع وي االإنسان الشقي الناقص الدني  تــــــــــلـفـمت  الميول و الأهواء  المتبع  قـــــناع  الثالث
لى ذوا�ـم إلم يتغلغـل نـور الإيمـان  وتعـرض لأولئـك الـذين ،وجهـة كـل إنسـانالإمام حدد قد ل  

  :�ذا التأول ومجليها، حيث يصبح هذا العلم الذي لم يؤخذ على الحقيقة ليكون مصدر الحقيقة
  قراءة و تأويل  أحول و تقلبات  الصفة  النوع

  
  الإنسان

  )الثالثـة الدرجة(

  
  الدنياوي

  ]غير الرباني[

  .اــــــــــــــــــــــــــــــــن للدنيــــــــــــــــــيستعمل آلة الدي -1
  .ادــــــــــــــــم على العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــاستظهار النع -
  .هـــــــــــــــــــــــــــج على أوليائــــــــــــــــالحجيستظهر  -

  .ويةــــالدني هستعمل الدين لجلب مصالحي -
  .ذاءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالإي -

  ]لالــــــــــــــفيه اخت[ هـــــــــــــــــق في قلبالحلم ينطبع 
  ).دــــــــــــــــــالتقلي( قــــــــــالحة ـــــملاد لحــــــــمنق -2
  .ةـــــدح الشك في قلبه مع كل شبهـــــينق -

  .خــــــــــــو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن دون رســــــــــــــــــــــــــيقلد م -
  .اتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل والشبهـــــــفهو معرض للزل -

  .هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن لــــــــــــــتقوده الشهوات فلا دي -  .هوما باللذة، سلس القياد للشهوةنم -3
  .هــــــــــــــــــن لــــــــــــــــفلا ديال ــــــــــــــتقوده شهوة الم -  .ارــــــــــــــــــع والادخـــــا بالجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــمغرم -4

ـــة بـــين العلـــم والمـــال، فـــالعلم    يـــؤدي بالإنســـان إلى ويعطـــف الإمـــام بعـــد هـــذا إلى إجـــراء مقارن
ولـذا فالصـفة الناطقـة ، لخاصـية الدنياويـةالمـيلاد الطبيعـي  ويمثـليؤدي المـال إلى الفسـاد، بينما ، الربانية

 ،3"شــبها �مــا الأنعــام الســائمة، كــذلك يمــوت العلــم بمــوت حامليــهأقــرب شــيء "بحقيقــة هــؤلاء أ�ــم
، أو مســتعمل اتوالشــهو  طالــب المــال هتوصــيف يميــز الإنســان الربــاني العــالم العــارف بــالحق، عــن غــير 

                                                           
  .�496ج البلاغة، ص :  علي بن أبي طالب -1
  .453، صينظر المصدر نفسه -2
  .454، ص المصدر نفسه -3



 لــــــــــــامـــــالك انـــــــــــــــالإنس:  ســامــــالخ لـــالفص

 533 

 إليـه تحتـاج هكمالـفالدين والعلـم لتحصـيل منافعـه الدنيويـة، بينمـا يكـون الربـاني حجـة االله في الأرض، 
اللهـــم بلـــى، لا تخلـــو الأرض مـــن قـــائم الله بحجـــة، إمـــا ظـــاهرا " :الإنســـانية في توجههـــا، يقـــول الإمـــام

الربـــاني هـــو إنســـان فكـــرة ممـــا يعـــني أن  ،1"مشـــهورا، أو خائفـــا مغمـــورا، لـــئلا تبطـــل حجـــج االله وبيناتـــه
هَـــاهُمُ  :الإنســـانية، قـــال تعــالىهدايـــة ومصــباح الحـــق، و  الحيـــاةو  الإيمــان الرَّبَّـــانيُِّونَ وَالأَْحْبــَـارُ عَـــن  لــَـوْلاَ يَـنـْ

ــحْتَ لبَِــئْسَ مَــا كَــانوُا يَصْــنـَعُونَ  ثــْمَ وَأَكْلِهِــمُ السُّ ــوْلِهِمُ الإِْ  ض الربــانيين علــى ممارســة واجــبهمتحــفالآيــة  ،2قَـ
  :، نبين في هذا المخطط أهميتهفي عملية التقويم ، وعليه تظهر الأدوار الطليعية للإنسان الربانيالإيماني
  أهلية صفة الربانية فيهمقراءة وتأويل   وظائفهم  ميزاتهم  الصفة  النوع

  الإنسان
  الدرجـــة(

  )الأولــــــى

  الأخروي
  الرباني

  ...الأقل عددا -
  ...الأعظم قدرا -
يحفـــــــظ االله �ـــــــم حججـــــــه  -

  ...وبيناته

يودعوهـــــــــــــــــــــا  -
  الآخرين

يزرعوهـــــــــا في  -
  القلوب

  .هجم �م العلم على حقيقة البصيرة -
  .نــــــــــــــــــــــــــــــــــــروا روح اليقيـــــــــــاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب -
  .ونـــــــــــــره المترفـــــــــــــوا ما استوعـــــــــــــــاستلان -
  .ونــــــــــوا بما استوحش منه الجاهلـــــــــــأنس -
  حها معلقة بالمحل الأعلىصحبوا الدنيا بأبدان أروا -

  

  المرتبــــــــــــــــــــــــة )3(                             الوظيفــــــــــــــة)2(                 الميـــــــــــــزة )1(                          
                                                                       

أن الصـنعة الربانيـة " وتعـني ،ةالمعرفة الإلهيـو  العلمب ،إنساني دالة على كمال الربانية الخاصيةإن   
، إضــاءة قادمــة مــن داخــل الإنســان مشــرقة 3"الــتي في فطــرة الإنســان قــد فتحــت زهــرة الخطــاب الإلهــي

المتجـاوز حـدود الجسـد ، المنتصر علـى طبيعتـه السـالبة هوالرباني إلى نقطة الإضاءة، ف وصولا ،خارجه
وهـذه المقدمـة في المعرفـة الإلهيـة لهـا نتائجهـا الوضـيئة ، د إلى الحـقائـالقوالـدليل  ،هسفنالفاني وشهوات 

نـه أو " :الإمـام الاسـتكبار عـن نفسـه، يقـول ويبعـد ،ثبت الربوبية الله الخـالق الكـريميالبينة، فمن خلالها 
في هـذه العظمـة، ولـو كـان هـذا   مشاركتهتجنبه معرفة ، 4"لا ينبغي لمن عرف عظمة االله أن يتعظم

فإن رفعة الذين يعرفون ما عظمته أن يتواضعوا له، : "الإماميقول ، التعظم في نفسه أو على خلق االله
الــتي  المعرفــةبرفعــة هــي ، رفعــة الإنســان نإفــ ، وعليــه5"المو ســوســلامة الــذي يعلمــون مــا قدرتــه أن يست

المستشــعر  مـن، الربانيــةو مـن المطالــب الإيمانيـة  ذاوهــصـورة التواضــع مـن الــذات الإنسـانية؛  عنهــا نبثـقت

                                                           
  .�454ج البلاغة، ص: علي بن أبي طالب -1
  .63 سورة المائدة، الآية -2
  .287المكتوبات، ص : بديع الزمان النورسي -3
  .198، ص المصدر السابق: علي بن أبي طالب -4
  .198، ص المصدر نفسه -5

 هخلفاء االله والدعاة إلى دينالربــــــــــــــــــــانيون                                                                                



 لــــــــــــامـــــالك انـــــــــــــــالإنس:  ســامــــالخ لـــالفص

 534 

، خاصــية الربانيـــةتعكــس ، )علميـــة/عرفانيــة= ربانيــة (معانيهــا في ذاتـــه  تأســسلمعــنى الربوبيــة، حيـــث ت
، ومن اتخذ قوله دليلا هدي فقإن من استنصح االله و " :يقول الإمام ،ي إلى تقدير االله حق قدرهنتهفي

ح يعــني تعرضــه لنفحــات ا ستنصــاالــتي تبــني جــوهر الإنســان،  هــي والعلــمن المعرفــة لأ ،1"للــتي هــي أقــوم
جـل ألـذات مـن المفسـدات والطبـائع السـالبة، مـن اتصـفية و ، والكتاب الحق، وعرض ذاته على الهدى

 أنــوار المعرفــة الإلهيــةالأخــذ مــن هــذا بو  ،2"وإني علــى يقــين مــن ربي: "ل الإمــامو قــيتلــق جمــالي إيمــاني، 
 نــراههــي الرشــد المقابــل للغــي، و  ،]يقــينالاطمئنــان، ال[=  طمئنــةالمنفس الــ إلى بلــوغ درجــة هصــلالــتي تو 

 هــووتجــافى عنــه، وهــذا الراشــد  تخــبط الــذي تركــه فيمتجســدا في ذات الكــاملين، أو في صــور الحــق، و 
لــن تعرفــوا واعلمــوا أنكــم " :ل الإمــامو قــي، ربانيــاالإنســان  يرصــلي�اديــات المعرفــة والعلــم الإلهــي،  فــقو الم

يقــين لوا، المضــيع لمعــالم الحــق ،تــارك المعرفــة والعلــمهــو فتــارك الرشــد  ،3"الرشــد، حــتى تعرفــوا الــذي تركــه
يصــبح كائنــا ربانيــا وبــذلك ، قويــة عاملــةبالمعرفــة حيـة  اهكانــت قــو  كلمــا وضــاءة،الربــاني  زدادويــق، الحـ

ينحــل، فــإن الربــاني يحتــاج أيضــا إلى البشــر فكمــا يحتــاج الإنســان إلى الربــاني لــئلا "بقــوة العلــم الإلهــي،
 ، فالإثبـــات يكـــون بالربانيـــة باعتبارهـــا خاصـــية كماليـــة، أي بـــاالله المعلـــم للإنســـان،4"ليكـــون حقيقيـــا

، الدنياويــــةالشــــهوية،  ،ذاتيــــةال ،الأهوائيــــة =[ يتفــــادى الانحــــلال بفعــــل المزاحمــــات وبــــالعلم الــــذي بــــه
يأخذ و ، يعمر أرضه بالصالحات ، لأنه خليفة االلهلتظهر هذه القيمة الحاجة إلى البشر، و ]..الشيطانية

  .إشراقوبما تمنحه من خصوصية و ، بغيرهباالله و  تهعلاقل انيمن التيه تمت هفالربانية تخلص، إلى الحقالناس 
  : خاصية التكريمية -ثانيا

 النفــع بـلا عــوض،مــن يوصـل : والكـريم. .هـو الإعطــاء بالسـهولة: الكــرم: "جـاء في التعريفـات  
ومزيـة  وخـير الإنسان بكـل كرامـة مـن تفضـيلاالله أكرم ، كما 5.."فالكرم هو إفادة ما ينبغي لا لغرض

المثــال الحــي الرفيــع يكـــرم وبوكرامــة الإنســان خلقــه في حســن وتفضــيله علـــى كثــير مــن الخلــق، ورفعــة، 
والكـريم اسـم  ،والشرف والفضائلالجامع لأنواع الخير " :هو عمل الصالحات والخيرات، فالكريمبنفسه 

وتكـرم " ،6"وإن لم يكـن لـه آبـاء نقيض اللؤم يكون في الرجل بنفسه،: والكرم ..جامع لكل ما يحمد
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اهـــة ذاتيـــة، نز ومنـــه فالكرامـــة  ،1"الرجـــل الكـــريم علـــى كـــل أحـــد: والمكـــرم .تنـــزه: عـــن الشـــيء وتكـــارم
الكــاف والــراء والمــيم : كــرم" :"ابــن فــارس" يقــول ،المــؤمن الشــريفو في الكامــل النبيــل  محصــلةوفضــائل 

فمـن ، 2"قأو شرف في خلق من الأخـلا شرف في الشيء في نفسه: أحدهما: صل صحيح له بابانأ
  .والهداية طيبات الحياة، و العقل ةمنحو ما في الكون  تسخيرو ، لإنسان سجود الملائكة لها تكريم

كرامة تفضيل إلهي حـازه معناها  إن التكريمية  :التكريمية بين ضرورات الحياة والتفضيل الإلهي -أ
 :مكلـف بـأداء هـذه الأمانـة الجليلـة، قـال تعـالى لأنـهشـرف ومقـام الخلافـة،  لنيللشأنه،  االإنسان رفع

 ُمْ عَلـَىٰ كَثِيـرٍ مِّمَّـنْ خَلَقْنـَا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنَـِي آدَمَ وَحَمَلْنـَاهُمْ فِـي الْبـَـرِّ وَالْبَحْـرِ وَرَزقَـْنـَاهُم مِّـنَ الطَّيِّبـَاتِ وَفَضَّـلْنَاه
الإنســان في مــا حــازه مــن تكــريم الآيــة مــن كــرائم إلهيــة تســتدعي تأمــل هــذه  همــا حددتــف ،3تَـفْضِــيلاً 

فمـع انطـلاق هـذه الرحلـة كانـت ، يهـاعل ويحـافظ، اهـويعي هـاينبغـي أن يعقلفارقـة،  نوعية رباني، حيازة
: لعداوتــه البينــة، قــال تعــالى هــذا التكــريم معترضــا ومظهــرايقــف الشــيطان أمــام ل ،الأولىكرامــة الهــذه 
 ُــرْتَنِ إِلــَىٰ يَـــوْمِ الْقِيَامَــةِ لأََحْتَــنِكَنَّ ذُرِّيَّـتــَه ــذَا الَّــذِي كَرَّمْــتَ عَلَــيَّ لــَئِنْ أَخَّ هنــا مــن و  ،4إِلاَّ قلَِــيلاً  قــَالَ أَرأَيَْـتَــكَ هَٰ

ســتكون و وبــين الحتميــات الــتي تعــترض ســبيل الإنســان،  تبــدأ المواجهــة بــين هــذه التكريميــة بفضــائلها،
إن ، و أطـــوعهم لربـــه انصـــح النـــاس لنفســـهعبـــاد االله إن : "، يقـــول الإمـــامهمـــاالحيـــاة ميـــدان الصـــراع بين

والســعيد مــن  غــبن نفســه، والمغبــوط مــن ســلم لــه دينــه، ن، والمغبــون مــاهم لربــهصــأع، أغشــهم لنفســه
واقــع الحيــاة يطــرح أضــدادا لطبيعــة التكــريم وغاياتــه، ف ،5"وعــظ بغــيره، والشــقي مــن انخــدع لهــواه وغــروره

افظــة المح يوهــذا هــو تحــدوالأهــواء الــتي تقــف قــوة تواجــه هــذا المعــنى الأصــيل،  والوسوســة مــن الإغــواء
  : إلى التكريمية الثالثة هتطلعو  ،نفسهالإنسان لتكريم  بناءالإمام معادلات ويضع  على الكرامة،

سـليم ، المغبـوطو ، الحـق متبـع ،، اللين المبـادرالأطوع الأسرع ويمثلها: حالة تحصيل الكرامة الثانية: أولا
  .الثالثة الكرامة لنيل، هتكريم نفس التكويني تعلم من القصص الذي المتعظ بغيـره، السعـيد، و الدين
الأهـــــواء ، متبـــــع لربـــــه العاصـــــي لنفســـــه ويمثلهـــــا الغـــــاش: حالـــــة تعطيـــــل الكـــــرامتين وتضـــــييعهما :ثانيـــــا

نخـدع لهـواه الم ،الشـقيو ، والتزكيـة مـن الطاعـةدون أن تنـال حظهـا  ،مورط نفسـه، المغبونو  شهوات،الو 
  .الثالثة خسارة منهوالثانية، و الأولى لكرامة ا دافسإامل و عو  ،رؤية الحق هعنما يحجب كل و  ،وغروره
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إلى الإنســـان ترســـيخا تحقيقهـــا عـــود يالـــتي تلـــك ونقصـــد بالخاصـــية التكريميـــة الكرامـــة الثانيـــة،   
ـــة الــنفسومحافظــة، لــذا يلــح الإمــام علــى عامــل بنــاء تكريميــة ذاتيــة، وهــذا بم الكرامــة ، أي مــارةالأ خالفــ

 لى عمـل متواصـل مـن التزكيـةإالتكـريم الإلهـي للإنسـان ، ويحتـاج كرامـة الـدين والإيمـان  الـتي هـي الخاصة
وهـذا تحريـك مهـم  ،ذاتالـخاصـية في  هاا�اهدة الواعية لترسيخو  ،]الاعتبار =[ والوعظ وأخذ العبرة

و�ــذا تتحقــق الرؤيــة ، ةوا�تمــع، مــن خــلال مربعــات الكرامــ لقيــام المســؤولية الواعيــة في حيــاة الإنســان
   :الآتي خططالمذا به المتمتع بقوة العقل، نوضحلذلك  ،1وكوني من منطق قرآنيالقرآنية لبناء العالم 

  
  
  
  

  -لكرامة الإنسانيةال يشكتمربعات  -
  :  ، ومنهااليب معينةأسرأي الإمام بواسطة ب ى هذه التكريميةتم المحافظة علتو     

وخـادع نفسـك في العبـادة وأرفـق �ـا ولا تقهرهـا، وخـذ : "يقـول الإمـام: مخادعة الـنفس في العبـادة -1
، وإيـاك أن ينـزل بـك المـوت وأنـت آبـق مـن ..عفوها ونشاطها إلا ما كان مكتوبا عليـك مـن الفريضـة

ومـن بطـآء إلى ، بالتعامل الذكي معها، �ـدف تحويلهـا مـن أمـارة إلى مطمئنـة، 2"ربك في طلب الدنيا
  .مسارعة في الخيرات، وهذا باغتنام ساعة الانبساط والانشراح في الإقبال على العبادة

وأن تنـافح عــن دينــك، فأنــت محقـوق أن تخــالف علـى نفســك، : "الإمـام يقــول، سـاعة مــن الـدهر -2
 ،في الحــق �ــا الإنســان تقــوىيعمليــة تــدريب وظيفيــة هــي و ، 3"ســاعة مــن الــدهرلم يكــن لــك إلا  ولــو

  .تهيتكريم ءوجلا ،حافظ على إنسانيتهليو كرامة الإيمان، ب زيد من تميزه النوعيت، انقيادهاسلس يحتى 
مـن  ،4"إياك ومصاحبة الفساق، فإن الشر بالشـر ملحـق: "، يقول الإماممصاحبة الأشرارمجانبة  -3

   .امفسدا�حتميات  تجنبو  ،أهلهخلال الاختيارات الإيمانية التعبدية أو الوصلية مع الحق و 
مــن شــأنه ، خاصــة الإنســان مــن تجربــة إيمانيــة منــهالأســلوب الــذاتي الإبــداعي الــذي ينطلــق  إن  

  .ن التكريميةمالحق، خارج ، فالخارج عن "فإن الشر بالشر ملحق: "وتعليله ،خ التكريميةيترس
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  التسخيـــــــــــــــــــــــــــــر             ستحــــــــــلافلاا    
  

  العقــــــــــل                العــــــقـــل                
  

  الحرمــــة البشرية                      عـــــمـــــــــــــــــــــــــــارلإا     

  

  العـــــــــــقــــــــــــــل

  
 

 العـــــــــــــقـــــــــــــــــــل
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أشـارت الآيـة السـابقة مـن سـورة  :الثانيـة نحـوالتكريمية ثبـات علـى الكرامـة الأولـى، وسـعي  -ب
ويتمثـل في  الأول، ومن هنا نؤكـد علـى تكـريمين نسان،للإلى ذلك التكريم العام الذي أعطي إالإسراء 

قــال ، ســعافاتوالا اتمــدادمختلــف الامــع  نحــو الكمــال، بــه نطلــقالــذي ي للإنســان تكــريم الخــالق 
، تكـريم الإنسـان لنفسـه لثـانيوا،  2وَلَقـدْ كَرَّمْنـا بنَـِي آدَمَ : ، وقـال أيضـا 1وَنَـفْسٍ وَمَـا سَـوَّاهَا: تعالى

ــاهَا قــَدْ أَفـْلَــحَ مَــن زكََّاهَــا :قــال تعــالى ، هــو التكــريم الثــاني ،لــنفساتزكيــة بمر الأ، فــ3وَقــَدْ خَــابَ مَــن دَسَّ
منهــا،  هوهــي كرامــة نــال كــل إنســان حظــ ،الكرامــة العامــة مــن ،ثلاثــة أحــوال متدرجــةالكرامــة أخــذ تو 

، الإكــراه في الــدين مبعــدوهــي كرامــة خاصــة، تتعلــق  ،كرامــة الاعتقــاد ، إلىحيــث كــرم بنــو آدم جميعــا
ينِ قــَد تَّـبـَــيَّنَ الرُّشْــدُ مِــنَ الْغــَيِّ : قــال تعــالى  شــروط صــحية وضــع الإنســان في قصــد، 4لاَ إِكْــرَاهَ فِــي الــدِّ

حالـة دل علـى تـوهي كرامة تتعلق بأخص الخاصـة، و  ،كرامة التقوى، إلى ووعي ةيقبل على االله بحر يل
علـى  اكر ا شـ عابدالى أرفع، إمن رفيع  مترقياإلى خالقه بعد التزكية يتجه في سيره حيث المعرفي،  الترقي
ومن جهة ، من جهة ذاته ريم من جهات ثلاث،كنسان من هذا التلإولذا كان حظ ا، هتكريمو  هفضل

طهــارة ب، التقوىبــ الإنســان لنفســه تكــريم ريم الــذاتي الخــاص،كــيبــنى عليــه الت ،5ومــن جهــة عقلــه، روحــه
لى عوتظهره استثنائية تميز الإنسان الكامل  تصبح التكريمية خاصيةالجهد الذاتي و�ذا القوى الذاتية، 

فليبــدأ بتعلــيم نفســه قبــل تعلــيم غــيره، ولـــيكن  ،امــن نصــب نفســه للنــاس إمامـــ" :غــيره، يقــول الإمــام
 ،6"أحـق بـالإجلال مـن معلـم النـاس ومـؤد�م سيرته قبل تأديبه بلسـانه، ومعلـم نفسـه ومؤد�ـا، تأديبه

تكريميــة تتعــدى إلى بقبــل طــرح ذاتــه أمــام غــيره،  تكريميــة خاصــة، نيــلذات، و الــتحقيقــا لإضــاءة وكمــال 
حـتى لا ، ]الثانيةالكرامة [=  العمل في صميم التكريميةويدخل هذا  ،لهم تأديبالو تعليم البالآخرين، 

هدايـة  ،7"وذلك لأن الفعل أدل على حال الإنسـان مـن القـول"للناس،  وقيادتهلحق، ل هامتثاليضيع 
ويؤكد الإمام هـذا المعـنى بطريـق آخـر موجهـا كلامـه ، )عمليا( ل الكماليسب نفسه على ذأخبوتزكية، 

فمـن  ،مفسـدات فطرتـه وإنسـانيتهفي  والوقـوعسـران خاصـياته النوعيـة، بخ ويهينهـا إلى من يهمل نفسـه
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فانشـــغال الإنســـان بنفســـه هـــو الأســـلوب الأمثـــل  ، التدســـية ذاتيـــةالتزكيـــة و و ، المؤكـــد أن التكليـــف ذاتي
  :ةميستر الذه � اه، نوضحواعيةاليمانية الإذاتية التكريمية التلك ، 1ذه التكريميةلهقق المح
  
  
  

  

    
  
  
  
  
  
  

  
  

  - أو إضاعتها لة على كيفية تحصيل التكريمية الثانيةاترسيمة د -
حــال إلى  ا�ــ نتهــيتمــا قدمــه الإمــام مــن نتــائج ســلبية مــدمرة للــذات، ذات نســق تــراتبي،  إن  
 والثانيـــة ،ضـــرب تكريميتـــه الأولى بالتهـــديمبحيـــث تصـــبح تجســـيدا لالغايـــة النـــار مثـــوى،  و�ايـــة ،التفـــريط

نســـانية نوعيـــة، إتكريميـــة قـــق فإنـــه يحالمنشـــغل بنفســـه،  بينمـــا، ]النـــار[= والثالثـــة بالتضـــييع التدســـية، ب
إِنَّ الَّــذِينَ : ، قــال تعــالى]الجنــة[= الكرامــة الثالثــة في الميعــاد  نيــل يــة أدائيــة، تثمــراليــة ذاتيــة وجمالموك

ــُـمَّ اسْـــتـَقَامُوا  ـــا اللَّـــهُ ث ـــالُوا ربَُّـنَ ـــتُمْ قَ ـــي كُن ـــيْهِمُ الْمَلاَئِكَـــةُ أَلاَّ تَخَـــافُوا وَلاَ تَحْزَنــُـوا وَأَبْشِـــرُوا باِلْجَنَّـــةِ الَّتِ ـــزَّلُ عَلَ تَـتـَنـَ
التكــريم ، الوعــد بالجنــةيعــادل و ، ثانيــةال تكريميــةال قاعــدة الإيمــان والاســتقامةحيــث يشــكل  ،2تُوعَــدُونَ 
، 3الإمـام علـى حالـة الصـفاء وتجنـب الازدواج في السـلوكإصـرار ولـذا نـرى ، الثالثـة تهتكريمي، لهالإلهي 

أن لكــل عمــل معاكســه، وهــو وصــف دال علــى ازدواج الخطــاب، أولــه في وقــد  ،لحفظهــا وترســيخها
ل، في صــورة والنفــاق العملــي، ومخالفــة الحــق، وضــرورة الاتقــاء، وحصــاد اللســان، وأهميــة الــوعي والعقــ

 الــذات المتناقضــة، بــين الرضــا والكــره، والســر والعلانيــة، والقبــولإن ثنائيــة صــورة ، ولــذا فــثنائيــــة ضديـــة
أحــوال دالــة علــى اضــطراب  هــي ، والحــديث والكــذب، والــرد والجهــل،الاعــتراضوالظهــور و  ،الإنكــارو 
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  .اتــــــــــــــــــــــمــــي الظلــــر فــــــــــــــتحي -                  
    .اتـــــــــــــــــــــــــــــــي الهلكـــك فــــــارتب -                  
  .نه في طغيانهيطامدت به شي -                  
  .هـــــــــــــــــوء أعمالـــــــــــــــــزينت له س -                  

  
  

  

  .المفرطيـــــــــــــــــن               ــــــــــــنـــــــــــــــــــــــابقيــــــــــــــــــــــــــــــالس           
  

  
 النــــــــــــــــــــــــــــــار الجنــــــــــــــة

            الإنســـــــــــــان

 هـــــــــــــــــــال بنفســــــــــــــــــــالانشغ

 التكريميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 هــــــــــــــــــــال بغير نفسـالانشغ

 الشيطانية



 لــــــــــــامـــــالك انـــــــــــــــالإنس:  ســامــــالخ لـــالفص

 539 

 ولهذا فإن التقوى التي تعتبر كرامة الإنسان النـوعي، مفسدة لصفاء النفس يةتناقضات سلوك، و نفسي
هـي  ،فالكرامـة العامـة ،، وهـذا التـدرج في الكرامـة دال�ـاثمر و طريق التكريميـة  ي، ه]أخص الخاصة= [

 ،والكرامـة الخاصـة، اقابليا�ـبالنفس المسواة  على لها تبعا�ا، على الإنسان قةشر موة إلهية، حظحبوة و 
، قائمـة كونيـة ثابتـة/حيث يكون الترقي في الكرامة إلى مرتبـة الإنسـانية، والانطـلاق مـن مبـادئ قرآنيـة

 العقـل رفقـاتبم، )السـماوات والأرض(، اقرآنيـ اكونيـ  اطوعا، إتيانـ وصولا إلى مجيئهعدم الإكراه، على 
التقوى أســلوب النجــدين، فأخــذوا بــ اي الــذين عرفــو عهــي ســف ،كرامــة أخــص الخاصــة  أمــاو ، والهاديــات

ـــاة إلى نجـــد الحـــق  :يقـــول الإمـــام ،والمضـــاعفةا�اهـــدة بالمحققـــة كرامـــة التقـــوى، ب ، وهـــذا هـــو المـــرادحي
عباد االله أن التقوى دار حصن عزيز، والفجـور دار حصـن ذليـل، لا يمنـع أهلـه، ولا يحـرز مـن  ااعلمو "

 هــاأســلوب تحقيق هــيف، 1"لجــأ إليــه، ألا وبــالتقوى تقطــع حمــة الخطايــا، وبــاليقين تــدرك الغايــة القصــوى
خاصــية كرامــة إلى الجنــة، �ــم ي فضــويقينــا ي كمــالا  الــدنيا في ســبيل الأتقيــاء ،في الإنســان هاوترســيخ
ثــلاث تــدرجات نوعيــة يحوزهــا الكمــل والســاعين في ســبيل الكمــال، أي علــى قاعــدة الأمثــل  ،الآخــرة

لأن ، 2"قلبـهفاتقوا االله عباد االله تقيـة ذي لـب شـغل التفكـر : "الإمام بالعقل، فيقول هايربطفالأمثل، 
 جــوهر إنســانيته،و " ســد،اتجنــب الإنســان كــل المفيأســلوب التقــوى وبالتكريميــة عمليــة معرفيــة واعيــة، 

   .الصبر ميزانبميزان العدل، وميزان الحق، و  همظهور و إرادة الأحرار  هيو  ،3"ولب بشريته، وأس ذاتيته
 لقـــد مـــنح االله الإنســـان كرامـــة رفيعـــة نـــادرة، تميـــز: بـــين الكرامـــة الإلهيـــة، والكرامـــة الإنســـانية -ج

، موضــع امتحــان هــيو ، الأسمــاء هتعليمــو  الســجود لآدم  لحظــة، الخلــق الأولىكشــفت عنــه قصــة 
لـــذا نجـــد و ، في الـــدنيا] الثانيـــة[= ة نســـانيالإالتكريميـــة  ءبقـــالإ، دائمـــةمحافظـــة وإضـــاءة  يتطلـــب الأمـــرو 

ليمـــنح  ،4المغـــدق الإنعـــامبالحـــق، والتكريميـــة الثالثـــة  لعمـــل لإنجـــاز تكـــاليفليمـــزج بـــين المبـــادرة الإمـــام 
ــــة  ــــة ثالث ــــزه عــــن المفســــدات،  ثمــــرة العمــــل وهــــي ،]الجنــــة في الآخــــرة[= الإنســــان تكريمي ــــة، والتن والتزكي

  :وهي ، جنانية= أخروية  أي، فوق دنيوية -عدد الإمام خمسا من الكراماتفالحق، ومزاحمات 
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  الثمرة  الكيفية  الأسلوب  الصفة  تكريمية ثالثة= الكينونة   الإنسان
  
  

  الكامل

  .ةـــــــــــــــــالجن= ران االله في داره ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجي /1
  .رامـــــــــــــــــــــــــــــل الكــــــــــــــــــــــــــــــــرافقة الرســـــــــــــــــــــــــم /2
  .لأ الأعلىــــــة في المـــــــــــــــــــآزرة الملائكــــــــــــــــم /3
  .ارــــعن سماع حسيس الن عإكرام الأسما  /4
  .والنصيب صيانة الأجساد من اللغوب /5

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتكريمي
  ة ذاتيةـــــــــــإنساني

          ثانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 خاصــــــــــــــــــــية= [

  ]ةــــــــــــــــــــــــــــالتكريمي

إلى بادرة الم
  لــــــــــــــــــــالعم

صـــــيانة الكرامـــــة 
تحصـــيل و  العامـــة

  .الكرامة الثانية

الفضـــــــل العظـــــــيم  -
  .فـالمضاع

    ]التكريمية الثالثة =[
  -ةـــالجن -

نعـام، الإكرامـة الثالثـة، كرامـة ال ،ن الكرامة الإلهية الأولى، والكرامة الإنسـانية الثانيـةع نتجلقد     
قَـاكُمْ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّـهِ : قال تعالى  أسـلوبالإمـام بعـض صـور  ويقـدم، التقـوىالعمـل و ، ثمـرة 1أتَْـ

علــى الحفـاظ و المبـادرة بالأعمـال، والمراجعــة بعـد كـل خلــل، حـتى يعـاد ضــبط العـالم الإنسـاني بالتزكيــة، 
، الـدعاء والتوبـة والاسـتغفار والشـكر الـتي تشـكل خاصـية 2"مـن أعطـى أربعـا لم يحـرم أربعـا" :يةالتكريم
لخــص عبــادة قمــة ورفعــة، وعبــادة تقويميــة وتذليليــة، ت ،نوعيــة، وأمــارة دالــة علــى طلــب وتحريــكإيمانيــة 

الحفــاظ علــى  هــذه الأدوات التعبديــة هادفــة إلىإن و ، بإظهــار الضــعف ونفــي الاســتكبار والعــزة بــالإثم
،  أســلوب تصــفية وتنظيــف وتنقيــة للــنفس والقــوى، وبســعي حــي متواصــلب خاصــية التكريميــة وتنميتهــا

الــنفس حالــة لى إ توصــلعمليــة نقــد ذاتي للــنفس الأمــارة بالســوء، ومحاولــة تجديديــة، ا أ�ــا تشــكل كمــ
قـــبح = [ القـــبح صـــورتحويـــل ، و علـــى أســـلوب وآليـــات إعـــادة الوصـــل الإلهـــي تعبـــد يعتمـــد ،المطمئنـــة
المترتبــات وتشــكل ، تكريميــة للــذاتو تعبديــة  ، إلى أحــوال جماليــة]المعاصــي ،الخطايــا ،الــذنوب: الــنفس

المغفـرة + القبـول+ حرمـان الإجابـة عـدم [ :أو هـي مقـدمات لهـا الأربع أوضاعا وصورا لتكريميـة ثالثـة،
ثمــرة و ، صــور التكريميــة الثالثــة، و ع بــين الــدنيا والآخــرةمــتجمعادلــة وقــراءة تأويليــة لهــا، هــي و  ،]الزيــــادة+ 

دقيــق لتحصــيل  تخطــيط منهجــي تبــاعبإيــه الإمــام عل ث، يحــلحــقلم الإنســان و لــز  هتكــريم يحققــب مكافئــة
والاســـتقامة،  العمـــل، والنهايـــة،فتحـــدد مـــنهج الســـير، و  لكيفيـــة الـــتي تحفـــظ الكرامـــة،لرســـم و  ،3ذلـــك

واع، يعتمد تحويل ) قلبي(تخطيط عقلي وجداني ، هي والحدود المنتهي إليها، والإسلام والورع والصبر،
التكريميــة هــي فكــرة إذن ف .بــوعي علــى الحــق ســد الاســتقامةوضــابطها ا�وســلوك،  الفكــرة إلى عمــل

  :، نجسدها �ذه الترسيمةالنهاية تنال فيسة عقلية وجدانية في الذات دهنبمعنى عقلية قلبية واعية، 
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  -دوات تحقيق خاصية التكريمية الثانية والثالثةلأمة كاشفة يترس-                      
الكـبرى، يحصـل  هعالمـبمعملية الانتقال النوعي مـن الـدنيا إلى الآخـرة، وفـق هـذا المخطـط  إن  

برســالته، فــاتقّوا اللَّــه الّــذي نفعكــم بموعظتــه، ووعظكــم : "يقــول الإمــام ،زاد التقــوىبــصــورة التكــريم 
 لطــافلأالجلــب  ،1"واخرجــوا إليــه مــن حــقّ طاعتــه وامــتنّ علــيكم بنعمتــه، فعبّــدوا أنفســكم لعبادتــه،

حق  الخروج إلى االله منو  ،تزكيةالتعبيد النفس الله، بعد ومفعلها يتمثل في  هاضابطأن  إلا ،رحماتالو 
ينتهي هـذا سـو  ،2اللَّـهُ فَمَـا لـَهُ مِـن مُّكْـرمٍِ وَمَن يهُِـنِ : يمثل الكرامة الثانية، قال تعالى ما وهو الطاعة،

جــيران االله  أصـابوا لـذة الــدنيا في دنيـاهم، وتيقنـوا أ�ـم: "الثالثـة، يقــول الإمـام مـةلكراالسـير بتحقيـق ا
تأسســت علــى تكريميــة وقــد  ،3"لهــم نصــيب مــن لــذة ولا يــنقص تــرد لهــم دعــوة، غــدا في آخــر�م، لا
تكريميـة أخرويـة، جنانيـة، كتوفيـة  المـع  ،في الآخـرةاالله مجـاورة ها صـور ، ومـن الحيـاة الإنسان لنفسه في

فليس التقوى "ولذا  تقوى،عملا و نسان الذي كرم نفسه في الدنيا زهدا و لإا  ص �ا االلهتيخ إلهية
 همـا سـبيل التقـوى،و  ، فالزهـد4"أتقـى كـان أكـرم كـان  كل من  فإذاإلا العلم وتحري الأفعال المحمودة، 

فـــإن " لإنســان مســـؤوليته في تكــريم نفســـه، أو إهانتهــا،لام الإمـــلقـــد أعــاد  .خالصــة تكريميــة إنســـانية
نســـان الإأن  : ايتعريفـــا توصـــيف هيعطيـــ الإمـــام وكـــأن، 5"يعـــذب فـــأنتم أظلـــم، وإن يعـــف فهـــو أكـــرم

توصــــيف  ،7مُّكْرَمُــــونَ فِــــي جَنَّــــاتٍ : ، وقــــال أيضــــا6فَـوَاكِــــهُ وَهُــــم مُّكْرَمُــــونَ : قــــال تعــــالى ،مكــــرم
  :لصور الكرامات الترسيمة الجامعة�ذه  اوضحهن ،لهي لإنسان الآخرةالإتكريم التجليات و  تهتكريميل
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  التكريمية            الكمـــــــــــــــــــــــــال         الكرامة
  الكرامة الثالثـــــة=  إلهية  الثانيــــــــــــــة التكــريميــــة=  إنسانية  الكرامة الأولى=  إلهية  العامل
  ]الجنة[= بعدية  أخروية  ]عملية بالتقــــــــــــــوى[=  إنسانية  ]الإيجاد[= قبلية  تفضلية  الحالة
  تكريــــــــــــــــــــــــــم  الصالح والخيراتبالعمل  :إنجازية بنائية  كرامـــــــــــــــــــــــــــــــــة  الفاعل

تضـــييع و  دل علــى فقـــدان التكريميــة الثانيـــةيـــ علـــى الظلــم، باعــذالووفــق هـــذه القاعــدة فـــإن   
  .تكريمية ثالثة بفعل إلهيتحصيل دل على تكريمية إنسانية ثانية بفعل إنساني، و يعفو الالثالثة، وإن 

  : ةــــــــروحيـــة الــــخاصي -ثالثا
ـــواو والحـــاء أصـــل كبـــير مطـــرد، يـــدل علـــى ســـعة: "المقـــاييس في معـــنى الـــروحجـــاء في      ـــراء وال  ال

: والــرَّوح ..وإنمــا مشــتق مــن الــريح ،فــالرّوح رُوح الإنســان ..كلــّه الــريّح  ]ذلــك[وأصــل . وفســحة واطــراد
 وفي ، هـــي طاقـــة الحيـــاة،فـــالروح �ـــذا طاقـــة عاليـــة ،1"نســـيم الـــريّح، ويقـــال أراح الإنســـان، إذا تـــنفَّسَ 

فباشـــروا روح : رضـــي االله عنـــه لليقـــين فقـــال علـــي واســـتعاره ،الســـرور والفـــرح: والـــروح أيضـــا: "اللســـان
بالضم في   ،والروح .وعندي أنه أراد الفرحة والسرور اللذين يحدثان من اليقين: ابن سيدة اليقين، قال

 ،الإنســان إلى الشــيءأن يـراح : والرياحــة .سمــي روحـا لأنــه ريــح يخـرج مــن الـروح ،الـنفخ: كـلام العــرب
الــروح إنمــا هـــو و  ،.والــروح هـــو الــذي يعــيش بــه الإنســـان .النشــاط: والارتيـــاح. فيســتروح وينشــط إليــه

مـــن هـــذه المـــادة فادة المعـــاني المســتإن  .2"الــنفس الـــذي يتنفســـه الإنســان، وهـــو جـــار في جميــع الجســـد
أمـا صـاحب ، الكـائن في يـاةالحبـث في الدلالة على الطاقة والنشاط، وما يحقق الانبساط، وكله مهـم 

علـــى الـــروح  الإنســـان الراكبـــة مـــن المدركـــة العالمـــة اللطيفـــة هـــو: الـــروح الإنســـاني: "التعريفـــات، فيقـــول
عــن إدراك كنهــه، وتلــك الــروح قــد تكــون مجــردة، وقــد الحيــواني، نــازل مــن عــالم الأمــر، تعجــز العقــول 

، كــل نشــاطفي  الطاقــة اللازمــة بمصــدر مــنح الحيــاة، ومحركــة البــدن  هــيف ،3"تكــون منطبقــة في البــدن
الهــش، إلى الروحيــة  تجــاوز الــواقعيتمكــن مــن و ، بالحيــاة والإبــداع ا للإنســانخاصــســحرا عطــي تحيــث 

هـو عـالم " عـالم الـروحو  ،، وهي قيمة رفعة تبصـر بالجنـةوالغضبية المزاحمات الشهويةتدفع التي الصافية 
  .عن المطالب الماديةرتفاع الاو الإنسانية و ، 4"والحق والخير والعدل والجمال والحقيقةوالمثل  القيم

                                                           
  .359مقاييس اللغة، ص : ابن فارس  -1
  .290، 289، 288، ص 4لسان العرب، مج : ابن منظور  -2
  .97التعريفات، ص : الشريف الجرجاني  -3
  .154فلسفة التربية الإسلامية، ص : راجي الأسمر  -4



 لــــــــــــامـــــالك انـــــــــــــــالإنس:  ســامــــالخ لـــالفص

 543 

نقـلات العمـر، فمـا أسـرار  يـدرك أصـحاب العقـول الكبـيرة :الزمنبـوعـي و ، عروج ذاتـي الروحية -أ
 ومــا معــنى تدرجــه، ليــدرك بعقلــه الحقــائق !معــنى أن يبــدأ الإنســان طفولتــه بعــالم المحسوســات الظــاهرة؟

إن الأمــر  !ومــا معــنى امتلاكــه لعــين البصــيرة، فــيرى بذاتــه مــا وراء ا�ــرد والجامــد؟ وا�ــردات، ويعيهــا؟
للمـــؤمن ثـــلاث " :ثـــلاث ســـاعاتببصـــيرته فجعلـــه  الإمـــام أدركـــه كشـــف عميـــقب لـــزمنيتعلـــق بـــوعي ا

يحـل  فساعة يناجي فيها ربه، وساعة يرم معاشه، وسـاعة يخلـي بـين نفسـه وبـين لـذ�ا في مـا: ساعات
مناجـاة وهـي الـذات،  ا تبلغهـتيالـالصـورة الروحيـة ، ىالأعليبدأ بالأفق  شخوص العاقلإن  .1"ويجمل

ل رزقـه، وسـاعة الخلـو إلى الـنفس يحصـلت ثم ينتقل إلى ساعة تحصيل المعـاش، بمـا يبذلـه مـن سـعي ،االله
علـى الدلالـة  بتأثيراتـهلذا�ا الحليـة، ثم إن البعـد الروحـي في سـاعة المناجـاة، برفعتـه وكمالـه ينتصـب في 

 ،صـالحا ،اتلبويـ[= تقسـيما من ذلك الـزمن، بمعـنى آخـر أن الروحيـة تضـفي علـى الـزمن  والثالثة الثانية
تحصـل إلا بآليـات علميـة تحـدث نقلـة وهـي لا كـل أداء،   فيرفعة  فيه ،]مقدسا ،ايإنجاز ، موافقا للحق

ع إلى عالم الروح، ومن أعظم هذه الآليات الصـلاة، ا رتفوالالحق ئنان لطمالامرتبة إلى توصل نوعية، 
الصــلاة قربــان كــل : "في نفــس الإنســان الســاعي في طريــق الكمــال، يقــول الإمــاممــن أثــر ومــا تحدثــه 

القرب،  أداةإن الصلاة هي  .2"بدن الصيامل شيء زكاة وزكاة الولكتقي، والحج جهاد كل ضعيف، 
الصـيام و والقـوى في إحـداث عمليـة الوصـل،  بوصفها نشـاطا روحيـا خالصـا تتفاعـل فيـه كـل الطاقـات

في  جــاء، الروحــي تحصــيل الطاقــة والعــروجو ، ةر اطهــلمــن التكرمــة والنمــو وا هحظــبــه البــدن، ينــال  زكــاة
ـــالنفس مـــن عـــالم المـــادة إلى  انتقـــود ،4"الصـــيام جنـــة"و 3"الصـــلاة نـــور: "النبـــويالحـــديث  الارتفـــاع ب

ذه الرياضـــة ذات المنحـــى الشـــمولي الملامـــس لكـــل القـــوى والجزئيـــات �ـــ، والشـــهوات إلى عـــالم الـــروح
لا يعقـل  لـذيالات هذا التـدرج مـن الأدنى افوارق لحالإمام ويقدم لنا  ،والمركبات في الذات الإنسانية

 ،5]المــــــؤمن[=  رتفــــــع إلى عــــــالم الــــــروحي الــــــذي الأعلــــــى، إلى ]النســــــاء[= الماديــــــة ، إلى ]الحيــــــوان[= 
   :هالاصات نوعبخ
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  التوصيف  الحالة  الدرجة  الأداة والأسلوب  الخاصية  الهم/الانشغال   النوع
  الأنعام  غير مكلفة+ غير عاقلة   4  1  1  الأكل -  الحيوانية  .البطن  البهائم
  الأنعام  غير مكلفة /ة طشاب  3  2  1  الاعتداء -  الحيوانية  والبطشالعدوان   السباع

  زينة الحياة الدنيا  النساء
  الزينة -  المادية  الفساد فيها

  الفساد -
1 
2  

حالــــــــة الأنعــــــــام   مكلفة+ غير عاقلة   2  3
  دون الإنسانية

 الروحية  مستكينون  المؤمنون
  سدالج

  العقـــل 
  النفس 

  عاقلة مكلفة  1  4  1  الاستكانة -
   يةالإنسانحالة 

  عاقلة مكلفة      2  الاشفاق -  مشفقون  الكمال= 
  عاقلة مكلفة      3  الخوف -  خائفون

، ]العـدوان+ الأكـل[=  ، وجامعهـاالحيوانيةهي خاصية إنسانية تقع ما بين الحالة  الروحيةإن   
، ]الفســاد+ زينــة ال[=  ، وجامعهــاالنســاء وتمثلهــا، الماديــةللعقــل والتكليــف، والحالــة  تفتقــدوهــي منزلــة 

مــا فالإنســان يتجــه بالتعطيــل إلى الماديــة أو ومــن ثم معطلــة للقــوى،  يــةهــي منزلــة تكليفو ، هنومــن بمــثل
  :قات وارتفاعها، من خلالالطا فاعلتب الكمالو لروحية لاشتغال إلى االحيوانية، وبادون  

    ةــــــــــــــــــالغاي              قوة الجسد -1-
  الغايــــــــــــــــــة                           قوة العقـــــل -2 -
 الغايــــــــــــــــــة                  قوة النفس -3 -

  ـــــــالــــالكمـ ................................................. .الروحية       
فــإن روح الإنســان هــي "، وعليــه فصــاحب خاصــية الروحيــة، هــو مــن يقطــع الــزمن عــاملاإذن   

وفي هــذا الســير  ،الحــق نحــوالإنجــاز الإيمــاني التعبــدي، والســير المســتقيم والتوجــه  وتمثــل، 1"ســيدة مصــيره
الحيــاة الماديــة صــور العــروج إلى منزلــة الروحيــة، يتعــين تخطــي وصــولا إلى الــزمني المقطــوع بــوعي وتــدرج، 

فيلغـو، ومـا اتقـوا االله، فمـا خلـق امـرؤ عبثـا فيلهـو، ولا تـرك سـدى ! أيها الناس: "المثبطة، يقول الإمام
دنياه التي تحسنت له بخلف من الآخرة التي قبحها سوء النظر عنده، وما الغرور الذي ظفر من الدنيا 

 خاصــةغيبيــة  رؤيــةتفــترض الروحيــة ف ،2"بــأعلى همتــه، كــالآخر الــذي ظفــر مــن الآخــرة بــأدنى ســهمته
، بمعنى أن الزمن، هو زمـن روحـي ممتـد الآخرةعل الدنيا مطية تجو مع بين الزمن الدنيوي والأخروي، تج

بينمــا وعقلــه بمقاصــد غيبيــة، وعــي إرادة وعمــل، أي وعيــه وعيــا كونيــا، يؤخــذ بــإرادة ووعــي خــاص، 
، ومـا فكرة العبثية والعدميـةتلخص المادية كما أن  ،الدنيا زمنبنهاية  تنتهي يالمادية، هي نظر ظاهر 

 و�ــذاعقــل، أمــا الحيوانيــة، فهــي بــلا تصــور ولا محــددات ولا إرادة ولا  ،التمتــع والظفــر فيهــا مــن صــور
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تجاوز بحسن نظره الإطار المادي، وتحرر مـن محدوديـة الـزمن الـدنيوي، يقـول  نالكامل هو م الإنسانف
ـــن بـــاديس" الإنســـان مهيـــأ للكمـــال بمـــا فيـــه مـــن الجـــزء النـــوراني العلـــوي، وهـــو روحـــه، ومعـــرض " ":اب

ولا يخلـص مـن  . بما فيه من أخـلاط عناصـر جزئـه الأرضـي الظلمـاني، وهـو جسـدهللسقوط والنقصان 
نقصـــانه إلا بعبـــادة ربـــه الـــتي �ـــا صـــفاء عقلـــه وزكـــاء نفســـه،  أســـبابولا ينجـــو مـــن  كـــدرات جثمانـــه

مـن حقيقي تحرر و اصية الروحية في الذات، لخفعلي رسخ مالعبادة ف، 1"وطهارة بدنه في ظاهره وباطنه
  !وصل الدنيا بالآخرة؟ وكيف يتم ،روحية بأبعادهذا كيف يمكن وعي ف ،المادية القاتلة

الــذي يتصــور أن خالقــا أعظــم هــو علــة الموجــودات،  الإيمــاني العقــلفي  قــائم الإمكــانإن هــذا   
عظـم الخـالق ": بـأداء أمانـة واضـحة، يقـول الإمـاموكلفـه ، هالإنسان تحديدا لعبادتـه وعمـارة أرضـخلق 

، وهــم والنــار  فهــم فيهــا منعمــونفي أنفســهم فصــغر مــا دونــه في أعيــنهم، فهــم والجنــة كمــن قــد رآهــا، 
، الأتقياء المـؤمنينالكمل من الناس كلام رفيع يشخص أحوال  ،2"فهم فيها معذبونكمن قد رآها، 

 المادية=  صغر ما دونه+  تعظيم االله= [الروحيــة أن معادلة  ةشكلمو  ،باالله متلاء الااليقين و �ذا 
انقلابـا زلزلـة و ولهـذا كانـت كلمـة التوحيـد  ،]المال، البنون، الدنيا، الشـهوات، المسـتكبرون= ( وصورها

مــن هــذا الروحــي، و  عنىالمبــ امــتلاء الــذات مثلــت، ومانحــة تبــدلات وظيفيــة ،جوهريــا في حيــاة الإنســان
االله مبعـــث الشـــعور الحـــي، تزلـــزل الجســـد لا إلـــه إلا ": "مصـــطفى ناصـــف"قـــول ي، االلهتعظـــيم ثمـــرات 
وصـل : الوصـل الـزمني ثانيـاو  ،يـة مـا ورائيـةرؤيـة كون :والنظــر الرؤيــةأولا  :الآتيمعهـا نلحـظ ، 3"والروح

عليـه فـإن و ، "والجنـة كمـن رآهـا فهـم"الجنـة،  و، هـهـذا قـوانين الطاعـة والامتثـال، وثمـرةالدنيا بـالآخرة ب
 ،شـرورهم مأمونـــة ،قلو�ــم محزونـة[=  مأحـواله ثالثـاو  ،يمانيـة روحيـةإ وعـي حالـةيعـد  هبعديـبرؤية الزمن 

هي أوصاف دالة على أحوال وأبنية وظيفية  ،]أنفسهـم عفيفة ،حاجا�م خفـــــــــيفـــة ،أجسادهم نحيفـة
بأسســه مرســخة لهــذا البعــد الروحــي وتشــكله في الــذات  ،تفكــراللخشــية و امــع  ،عفتهــاالــنفس و ة طهــار 

 رابعــا، والروحيــة أمــام الــذات لكــي تمتلــئ بالحيويــة والطاقــة الإمكــان ينفــتحو�ــذا الأســلوب الفاعلــة، 
ثقلهـا، إلا بـوعي وفكـر ثاقـب، ب يمكـن تجـاوز النزعـة الماديـة لافـ ؛، وإدراك حقيقة الدنياالبصيــرة بالزمن

صـبروا أيامـا ( ففـي الـدنيا، 4الإرادةأسلوب الصـبر، وقـوة واكتشاف الأسلوب الأمثل في إدارة الذات، 
فـــدوا أنفســـهم  ،فلـــم يريـــدوها، أعقبـــتهم راحـــة طويلـــة( وفي الآخـــرة، )أسرتــــهم ،أراد�ـــم الدنــــيا ،قصـــيرة
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، حيـــث ، وثمرتـــه تحقيــق الروحيـــةخــرويالأإلى  دنيويالـــمــن زمن الـــامتــداد هــذه الآليـــات تمثـــل و ، )منهــا
الـزمن مـن  ،وصـلبال إحداث نقلة طبيعية مـن المـادي إلى الروحـيكن يم اذو�، الراحــة، والتجارة المربحة

العبــادة صــلة "لأن  ،)منهــا فلــم يريــدوها وفــدوا أنفســهم( الــزمن الروحــيإلى ) أراد�ــم وأســر�م( المــادي
حالـة مـن الامـتلاء ، و التزكيـةواع ب عـروج وهـي ،درك بـالوعي والإرادةتـ، 1"روحية عميقة للـذات الإلهيـة

لا يمكــن لهــا التحقــق إلا و ، تنجــز وتــرى بالعمــلالصــورة المخياليــة الإيمانيــة الــتي  وتمثــل الإيمــاني، بــالمعنى
هـي علـم رؤيـة  الـتي 2مـع هـذا البعـد الروحـي بـالتقوىتتمـاس معـه الـذات،  بمعالجة مباشرة لمـا يمكـن أن

  : نيل الزاد تجسد لهم رفيع، حيثالفهم �ذا الإدراكية، لذا كان حال المتقين 
  
  
  
  
  
  

  

لا  بحيــث، والجمـع ثمـرات هـذه البصـيرة أ�ــم حققـوا حالـة مـن الاعتـدال والتـوازنمـن كـان وقـد      
ــــرة[=  نصـــيب لـــذةيـــنقص لهـــم  ثمـــرة ، ]ســـعادة الـــدنيا[=  نصـــيب الـــدنيا بالقســـطلا و  ،]ســـعادة الآخـــ

، 3"في الــدنيا، وهــي مغدقــة عليــه اهــدايكــون ز ) الإنســان(وهــو �ــذا "الارتفــاع عــن الحيوانيــة والماديــة، 
عـــاملا حاسمـــا في تحقيـــق خاصـــية الروحيـــة، يقـــول لتكـــون الـــوعي والفقـــه �ـــذا وتـــأتي أهميـــة إدارة الحيـــاة 

فلـم تشـغلهم تجـارة ولا بيـع عنـه، يقطعـون بـه أيـام  ،وإن للذكر لأهـلا أخـذوه مـن الـدنيا بـدلا: "الإمام
ويأمرون بالقسط ويأتمرون به، وينهـون عـن  ،ويهتفون بالزواجر عن محارم االله في أسماع الغافلين ،الحياة

عمليـة شـغل القلـب بـالتفكر و  فتح أبـواب المعرفـة،يمفتاح الوصل  يعدفالذكر  ،4"المنكر ويتناهون عنه
علــى  ةروحيــة باعثــ ذكر الحــق هــو تنميــة وجدانيــةفــ ،]بــاالله الإيمــان[=مــا يمــلأ داخــل الإنســان و البــاطني 

كأنمـا القيامـة كشـفت لهـم عـن "حيث تسبح الـذات في العـالم الآخـر،  ،وإحدى تجلياتهذلك العروج، 
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  .... اـــــــــــــأهل الدني                       ...رة ـــــــأهل الآخ  
  .اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الدنيـــــــــــــــــوا بعاجــــــــــــــــــــــــــــــذهب -      .ل الدنيا و آجل الآخرةـــــــــوا بعاجــــــــــذهب -
  .مــــــــــــــــــــــــــها آخر�ـــــــــــم أهلـــــــــــــهــــــــلم يشارك -      .ا دنياهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــل الدنيـــــة أهــــــــــمشارك -
  .اــــــــــــــــــــــــــــدنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا الـــــــــــــــــــــــــــــــــــسكن -      .ل مــــــــــــا سكنتـا بأفضـــــــــوا الدنيـــــــــــسكن -
  .ــاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأكل -      .ا أكلتـــــــــــــــــــــوهــــــــــــــــــــا بأفضـــــــــــــل مـــــــوأكل -
  .نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفيــــــــــــــــــــــو المتــــــــــــــــــــــــــــظــــــــــــــح -      .ـــونـى بــــــــــــه المترفــــــــــــــــــــــــا حظــــــــــــــحظــــوا بم -
  .نــــــــــــــــــــــــــــــريـــــــــــرة المتكبــــــــابـــــــــــــــذ الجبــــــــــــــأخ -      .رونــــــــأخذوا منها ما أخذه الجبارة المتكب -

  بالـــــــــزاد المبلــــــــــــغ و المتجـــــــــر الرابــــــــــحالانقـــــــلاب                            
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، العمــلبالمحــل الأعلــى إلى  ،اعروجــو وقربــا  رؤيــة ومشــاهدة ،1"والأشــرار الوعــود الــتي وعــد �ــا الأخيــار
فـــالعروج ، 2"قلـــو�م في الجنـــان، وأجســـادهم في العمـــل": يقـــول الإمـــامالجســـد اســـتتباعه �ـــا،  ويحقـــق
وإدارة وعملـــي وتعبـــدي  وعليـــه فالروحيـــة هـــي ســـير ســـلوكي، 3"ولـــن يفـــوز بـــالخير إلا عاملـــه" ،عمـــل

  .والإنسانية ، إلى كمال الروحالجسد حيوانيةرتفاع عن الاو خروج من نزعات الدنيا، للضابطة 
�يئــة بدايــة  تمثــل، التوبــةو  والتهــذيب التزكيــةبالإنســان تــدرج  إن :الروحيــة والجنــة، مــآل وعــي -ج

 وكانــت أعمــالهم في الــدنيا زاكيــة، وأعيــنهم باكيــة،: "الإمــاميقــول  الأعلــى، ونحــنطــلاق بالمراجعــة للا
فجعــل اللَّــه لهــم . وانقطاعــا توحّشــاوكــان �ــارهم لــيلا ، تخشــعا واســتغفاراوكــان لــيلهم في دنيــاهم �ــارا، 

وبالتأمل في المعنى نرى  ، 4"في ملك دائم، ونعيم قائم ،هلهاأوالجزاء ثوابا، وكانوا أحقّ �ا و  الجنّة مآبا،
 بترقيـة واعيـة ونمـو دافـع إلى رفعـة ،مـن العمـر الإمكـانيلهـذا المتـاح  بالعمـللـزمن لتقسـيمهم  كانكيف  
يؤصل هـذا  اربطو  ،تمثلاو  فالروحية وعي بالزمن تقسيما وتصرفاإذن  .في الجنة النعيم المقيملنيل  الروح
وعنـدما ، همـامعطبيعيـة تج ءمـةلامهـي نبـت الروحيـة، و ، لتكـون الجنـة والإنسـانبالجنـة،  ويعلقـه الجهد

 إن مـن أحـب عبـاد االله" :الإمـام للعالم الآخر، فإ�ا تجعل الإنسان عبدا الله، يقـول اتنبتكون الروحية 
فزهــر مصــباح الهــدى في قلبــه،  ،ب الخــوفلبــ، وتجالحــرن علــى نفســه، فاستشــعر انــه االلهعإليــه، عبــدا أ

وأعد القرى ليومه النازل به، فقرب على نفسه البعيـد، وهـون الشـديد، نظـر فأبصـر، وذكـر فاسـتكثر، 
�ــلا، وســلك ســبيلا جــددا، قــد خلــع ســرابيل  وارتــوى مــن عــذب فــرات، ســهلت لــه مــوارده، فشــرب

فخـرج مـن صـفة العمـى، ومشـاركة أهـل الهـوى،  إلا هما واحدا انفرد به، الشهوات، وتخلى من الهموم،
التوفيقيــة،  ةيــوهنــا نؤكــد علــى أهميــة الهدا ،5"الــردى أبــوابالهــدى، ومغــاليق  أبــوابوصــار مــن مفــاتيح 

العمـل الـذاتي الـذي يقطـع بـه أهميـة  ، والأمـر الثـانيعبـادة االلهلالـنفس  تـذليل إلىوالإعانة الإلهية الهادفة 
حيــث ، مراحــل هــذه التجربــة الذاتيــةو وصــاف العرفانيــة الأوتلخــص ، الإنســان هــذه الرحلــة إلى الآخــرة

 ،مرحلـة الإنفـاق والعطـاءو  ،بمعـالم الهـدى ويشـرق بـأنواره يزهر القلب أين ،ةتزكيالتطهير و الرحلة بم تبدأ
مرحلة و ، ]الشح والبخل والقبض[=  النفس وأمراضهاباليد، والتحرر من سيطرة  الإنفاقطاقة  بتنمية
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عـن لبـوس الشـهوات الإنسـان فيهـا  يتخلـى ،مرحلـة التخليـة، و وهـي مرحلـة الـذكر والعرفـان ،رؤية الحق
  .الباطل بـالهداية إلى الحق، وسد سبل ،ترقي الكماليالبتحصيل منزلة الإمامة مرحلة ، و والمفاسد
ونلاحــظ ، خاصــية الروحيــة تثبيــت إلىتنتهــي  متدرجــة متصــاعدة مراحــل هــي هــذه المراحــلإن   

ـــة، اعتمادهـــا علـــى التخفـــف مـــن النزعـــة الماديـــة العـــروج إلى أحـــوال ، و مـــع هـــذه المراحـــل المترقيـــة الواعي
نفـــــذت بصـــــيرته إلى : "واصـــــفا الملتـــــزم بـــــأمر االله و�يـــــه "محمـــــد عبـــــده"يقـــــول ، العرفـــــان، وقـــــيم الـــــروح

 ،بحيـث لا يـرد عليـه أمـر إلا أصـدره علـى وجهـه ،فصار من درجات العرفان ،سر االله في ذلك حقائق
الإمام علـى أهميـة هـذا ولذا يؤكد  ،فتمثله الحقفقه ووعي لأنه  ،1"أصله إلى ولا يعرض له فرع إلا رده

تلــــزم هــــذه المراقبــــة حيــــث ، 2"واوإن الســــاعة تحــــدوكم مــــن خلفكــــم، تخففــــوا تلحقــــ" :، قــــائلاالســــلوك
اللحـاق  قصـدا�اهـدة والعمـل، ب، ...]أهـواء ،شـهوات ،ملـذات[ما تطرحـه الـدنيا كل التخفف من  ب

              ، والماديـــــــة]الأدنى[=  الخـــــــروج مـــــــن الحيوانيـــــــة أن هـــــــذا يعـــــــنيو  ،]الجنـــــــة =[ بـــــــالمبتغى عـــــــالم الآخـــــــرة
وعــن ذلــك مــا حــرس : "قولــهبيــبرزه الإمــام  ،]اللحــاق[= بيــق برنــامج عملــي تطيتطلــب ] المفســدة[= 

 ومجاهــدة الصــيام في الأيــام المفروضــات، تســكينا لأطــرافهم، ،والزكــوات ،المــؤمنين بالصــلوات االله عبــاده
لمــا في ذلــك مــن ، وإذهابــا للخــيلاء عــنهم لقلــو�م، وتخشــيعا لأبصــارهم، وتــذليلا لنفوســهم، وتخفيضــا

وق البطـون بـالمتون ولحـ تعفير عتاق الوجوه بالتراب تواضعا، والتصاق كـرائم الجـوارح بـالأرض تصـاغرا،
 ،3"مع ما في الزكاة من صرف ثمـرات الأرض، وغـير ذلـك إلى أهـل المسـكنة والفقـر ،لامن الصيام تذل

الــتي تكـون بالعبـادات  "بحراســة ذاتيـة"توفيقيـة تسـتتبع  "هدايـة = حراســة"لهيـة للإنسـان الإعنايـة البعـد 
تخلـيص النفـوس مـن  "رائضفـهـذه الن هـدف لأ ،وذاتية من العبد، جامعةإلهية عناية تربوية و هي آلية 

سـهم في ترسـيخ خاصـية الروحيـة، تفإ�ـا  ارا�ـثمأمـا و  في تزكيـة النفـوستها وظيفتدخل ، 4"تلك الرذائل
غلبـة و  ،صور التكبركل نزع  و تزكية وتنمية بالتواضع هي و عروجها بالإنسان إلى المحل الأعلى، من ثم و 

 ،وجماليتـــه إنســـانيته وفطرتـــهعلـــى حفاظـــا ، في علاقتـــه بالنـــاساللطـــف والرحمـــة والمحبـــة و حالـــة الســـكينة 
 أنالإرادة الإلهيــة بالعبــد تريــده  نفــإللــنفس،  وانطلاقــا مــن هــذا البرنــامج العملــي في التزكيــة والتهــذيبي

 يطلب هـذه الرفعـة، ويريـد هـذا المحـل الأعلـىالمعنى يرتفع، وإرادة الإنسان الذي فقه وأدرك بوعيه هذا 
، فــإن الــروحمــن  ]الســماوية[= ، والطــينمــن  ]الأرضــية[= وبــالرجوع إلى تركيبــة الإنســان هــو الجنــة، و 
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تنتهــي إلى ، ، الجســد والــروحرئيســينمجاذبــة قائمــة بــين مكــونين  إننــا أمــام .هــذا الارتقــاء يصــبح ضــرورة
رتبــاط بالجنــة لااو  ،الآخــرةوقطــع الــدنيا إلى ، وهــذا بصــرف النزعــة الترابيــة، الروحــي مــتلاءالاحالــة مــن 

رســم في الـــذات ت�ــا،  هغريــيوصــف الجنــة للإنســـان ف ،]جنانيــة [= مخيلـــةبتشــكيل وتــتم ، واعيــة بحالــة
  :وظيفية خطوات وفق، إمكانو وصورة وحال  عروج فكرةتدل على و وتقرب بالمخيال، 

 بصــر قلبــك، نحــو مــا يوصــف لــك منهــا، لعزفــتبفلــو رميــت " :يقــول الإمــام :الرؤيــة والمشــاهدة: أولا
 وهــي رؤيـة داخليــة، 1"نفسـك عــن بـدائع مــا أخـرج إلى الــدنيا مـن شــهوا�ا ولـذا�ا، وزخــارف مناظرهـا

ل قــوة الجــذب إلى يــتحو وهــذا بمــا وصــف منهــا للإنســان،  علــىكــئ تتو  ،"بصــر قلبــك": ، دالهــاروحيــة
  .وما فيهاإلى الذهول بصور الجنة، ، لدنيالالانبهار بالصورة المادية التحرر من قصد لروحية، االجهة 
 غيّبـــت عروقهـــا في كثبـــان ولـــذهلت بـــالفكر في اصـــطفاف أشـــجار: "الإمـــام يقـــول: الأوصـــاف :ثانيـــا

وطلــوع تلــك  ،ؤلــؤ الرَّطــب في عســاليجها وأفنا�ــالالمســك علــى ســواحل أ�ارهــا، وفي تعليــق كبــائس ال
ويطـاف علـى نزالهـا  فتـأتي علـى منيـة مجتنيهـا، ،مـن غـير تكلـف نى، تجـالثمار مختلفة في غلف أكمامها

الحضـــور القلـــبي، جـــاذب فاعـــل، بو  أوصـــاف تـــذهل الفكـــر ،2"في أفنيـــة قصـــورها بالأعســـال المصّـــفقة
ــمْ : العــروج الروحــي، قــال تعــالىلتحقيــق  صــاف، و الأالرائحــة و معرفــة ب ،3وَيـُـدْخِلُهُمُ الْجَنَّــةَ عَرَّفَـهَــا لَهُ

  .وعلى الإنسان أن يعرج إليها بروحه
قوم لم تـزل الكرامـة تتمـادى �ـم حـتى خلـوا دار القـرار، وأمنـوا : "الإمام يقول: أهلها الحلول مع: ثالثا

  .أخرويةروحية إلى  ،دنيوية طبيعة ماديةمن تغيير نقلة و ، روح إنسانيةكمال ل ا، تكريم4"رالأسفانقلة 
المستمع، بالصول إلى ما يهجم عليك من  أيهافلو شغلت قلبك ": الإماميقول : آلية التشويق: رابعا

لزهقــت نفســك شــوقاً إليهــا، ولتحمّلــت مــن مجلســي هــذا إلى مجــاورة أهــل القبــور  ،المونقــةتلــك المنــاظر 
التحــرر مــن بعــد هــزات ذاتيــة تطبــع نفــس الإنســان، هــذه الآليــة التشــويقية  تشــكل، 5"اســتعجالاً �ــا

  .بوعي جمالي عرفاني الأرفع الذي يتقدم إليهيبصر بقلبه محله ل، وتعبيد نفسه لربه، الفاني
والمعرفــة  الزمنبــإلى أســس بانيــة مــن ا�اهــدة والــوعي قــد اســتندت النزعــة الروحيــة تكــون و�ــذا   
  .تمنح الإنسان ألقا، ومسحة كمال رؤية الجنة، بمخيال جناني ثانوالطهارة من الدنس، إلى ، البصيرة
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  : الخيريةخاصية  -رابعا
ف لاخــ :فــالخير. العطــف والميــل، ثم يحمــل عليــهالخــاء واليــاء والــراء أصــله ": جــاء في المقــاييس  

ثم يصـرف ...) (الكـرم : الخيار، والخيرُ : والخيرة . ؛ لأن كل أحد يميل إليه ويعطف على صاحبهالشر
فاضـــــلة في [وقـــــوم خيــــار وأخيـــــار في صــــلاحها . فاضــــلة: رجـــــل خــــيرُ وامـــــرأة خــــيرة : الكــــلام فيقــــال

ق مـن ذاتـه الأصـيلة، أمـا نطـلااف الإنسـان إلى جهـة الخـير، يؤكـد علـى اعطـانميـل و إن  .1]"صلاحها
تَجِـدُوهُ عِنـدَ  : "، وهو خير منـك وأخـير، وقولـه عـز وجـل.ضد الشر: الخير: "صاحب اللسان، فيقول

رًا ـرَاتُ  وَأُولَٰئـِكَ : "تعالىي تجدون خيرا لكم من متاع الدنيا، وقال أ" اللَّهِ هُوَ خَيـْ جمـع خـيرة،  "لَهُـمُ الْخَيـْ
، فـالخير هـو العمـل الفاضـل الصـالح الـذي يبلـغ الإنسـان غايـة الـدنيا 2.."وهي الفاضلة مـن كـل شـيء

كلمــة الخــير في القــرآن معجمــا متنوعــا، يــدل علــى ارتبــاط المفــردة بــالمواقف والمعــاني،  وتشــكل  ، والآخــرة
والمســابقة والمســارعة إلى  ،خيريــة القلــبو الأمــة المخرجــة، و العمــل الحســن، و كتفضــيل الصــدقة والتوبــة 

ونزعة ذاتية تميـل بـه إلى جهـة مـا أمامه موقف يتخذه الإنسان أمام خيارات تطرح الخير أي أن الجنة، 
أخيــار أفاضـل أبــرار، ومــن ثم أهـل  ،3وَإِنَّـهُـمْ عِنــدَناَ لَمِــنَ الْمُصْـطفََيْنَ الأَْخْيَــارِ  :قـال تعــالى ،هـو فاضــل

  .توجه نحو الحق وقيم الجمال والإحسان والعدلفهي ، تمييزية فالخيرية هي خاصية
يـدفع  الربانية والتكريمية والروحية، معنى إنسانيا خاصـا ةخاصي تثمر :ةـالخيرية أصل ذات جمالي -أ

لأن الــنفس الطيبــة الــتي اطمأنــت إلى الحــق، هــي نفــس خــيرة، تلخــص جمــاع عناصــر ذاتيــة إلى الخــير، 
مـــن  ،رفيعــة إنســـانيةو ، ســليمة فطــرةو نفـــس  ، وإضــاءةروفكـــ قــوة عقــلوعي و بـــلى هــذه الإرادة إدافعــة 

قال ، هاوكأ�ا انطبعت صورة راسخة في، فكرة الخيرالعاطفة وتتحرك اليد، نحو و خلالها يتحرك العقل 
 مِّائــَـةُ مَّثـَـلُ الَّــذِينَ ينُفِقُـــونَ أَمْــوَالَهُمْ فِــي سَـــبِيلِ اللَّــهِ كَمَثـَـلِ حَبَّــةٍ أنَبَتــَـتْ سَــبْعَ سَــنَابِلَ فِـــي كُــلِّ سُــنبُـلَةٍ : تعــالى

تشكل علاقة التقاء، وخيرية ترفع الذات الإنسانية بالأحسن إلى الجمالية، التي ضاعفة مع الم، 4حَبَّةٍ 
مـــن يعـــط باليـــد القصـــيرة، يعـــط باليـــد : "يقـــول الإمـــاملتكـــون تنميـــة وتربيـــة و�ـــذيبا لجوانيـــة الإنســـان، 

تمتـــد إلى غيرهـــا، بـــالخير والـــبر والإحســـان، ويـــد االله  ]عطـــاء[= يـــد الإنســـان القصـــيرة إن  .5"الطويلـــة
صـــورة تســـجل كمـــا ، بـــالجزاء المضـــاعف،  )بـــالخير(، تمتـــد إلى هـــذا المعطـــي ]بعطـــاء الكـــريم[=  الطويلـــة
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ومـن الملاحظـات البينـة في خاصـية الخيريـة دلالتهـا ، بالصـالحات والخـيرات عمـارالتعارف الإنساني والإ
المحبـة والحريـة تنميـة خاصـيات ، و ]الجمـالي =[ الخـيرعلى إرادة االله من العبد، أن يخـرج مـن ذاتـه المعـنى 

 مــع دفــع الإنســان إلى المشــاركة ومــن ثمخدمــة الآخــر،  -تثبيــت قــانون الخدمــة، و والإنســانية في الــذات
القصـــد " ذلـــك ثمـــر خيريـــة الحـــق، وتعـــني كلمـــة الخـــيريي ذوتركيبـــه العضـــوي الحـــي الفاعـــل الـــ ،ا�مـــوع

النفس والمصلحة بين قصدين شق على السامي والرفيع، ويعني اختيار الأعلى والأفضل والأحسن والأ
وبـذلك ، وهذا المعنى يستخلص منه كمال هذه الفضيلة في الـذات، 1"أو بين قولين أو فعلين فاضلين

الخـير أن يكثـر مالـك  لـيس: "ائلاقـالإمـام معـنى الخـير، ويـؤول  ،على نوازع الـنفس هو الانتصارالخير ف
وأن تبـاهي النـاس بعبـادة ربـك؛ فـإن أحسـنت  ،وولدك، ولكن الخير أن يكثر علمك، ويعظم حلمـك

رجـــــل أذنـــــب ذنوبـــــا فهـــــو : الـــــدنيا إلا لـــــرجلين خـــــير في ولا ،اســـــتغفرت االله أســـــأتوإن  ،حمـــــدت االله
  :متمثلالماهية الخير  اضابط ايحمل تعريف  هكلامو  ،2"يتدراكها بالتوبة، ورجل يسارع في الخيرات

  .يخلد إلى الأرض الإنسان لنزعة المادية التي تجعلانفي  وتعني: التكاثرية ي الماهيةفنفي  -1
  .نــــــالحس العمل الصالح تصويب الوجهة نحوو  والعبادةبالعلم والحلم  :الماهية المعنوية إثباتفي  -2
  .الخيرات فيالمسارع و  ،لمذنب المتدارك بالتوبةق النفس لبح وتربط :الخيريةا�ال الحامل لفكرة  -3
ولهــذا  ،الجميلــة في النفــوس الطيبــة، أصــلا ثابتــاتــدرجات ضــرورية، تجعــل مــن الخيريــة  إننــا أمــام    

إن للخــير وللشــر أهــلا، فمــا تركتمــوه : "حيــث يقــول ،للخــير أهــلا، كمــا أن للشــر أهــلا الإمــام جعــل
لا "و الشـر في الشـقي،و لخيرية في الإنسان العاقـل الكامـل، ا، تخصيص، يثبت 3"أهله منهما كفاكموه

نحــو الخيريــة طوعيــة ركــة بح ،4"أفكــر حــق الفكــر اذإ العاقــل يختــار فعــل الخــير وتــرك فعــل الشــر،ريــب أن 
 قــــالورفعــــة الإنســــانية، وجمــــال الــــذات، الــــنفس،  كمــــال شــــجرة مثمــــرة يانعــــة، دالــــة علــــى هــــيالــــتي 
ــوْلاً مَّعْرُوفــًاوَإِذَا حَضَــرَ الْقِسْــمَةَ أُولــُو الْقُرْبــَىٰ وَالْيَتَــامَىٰ وَالْمَسَــاكِينُ  :تعــالى  ،5فــَارْزقُُوهُم مِّنْــهُ وَقُولــُوا لَهُــمْ قَـ

وزعـوا أمـوالا طبعـا، لكـن : الآن اكتملـت الآيـة: "تتم الآيـة، فيقـولمخعلى  مالك بن نبي يعلق الأستاذ
 ،6"عنـدكم) الخير(مفهومكم، عن فكرة  نلفتة تعبر عن شعوركم، ع أوإليها فكرة، أو كلمة،  أضيفوا
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خمـيرة جامعـة لأهـل الخـير والإيمـان، يقـول  كأ�ـاو ن النزعة الماديـة، عع الإنسان ا رتفا تعنيففكرة الخيرية 
وزيادة البركة في الشيء وعظمة النعمة فيه تجعله غزيرا عظـيم  ذا كثرة الخيرإ": "محمد سليم الكاظمي"

تتأســس القــيم الجماليــة والخيريــة  أنفعــل الخــيرات،  قصــد الــدعوة الإلهيــة إلىمو  ،1"العطــاء وكثــير الخــير
 ذات طــابع إنســانيقــيم  أصــل دال، فهــيبــين النــاس والمخلوقــات،  المطبوعــة بطــابع المحبــة في النفــوس،

فيأكـــل منـــه إنســـان أو طـــير، أو �يمـــة إلا كـــان لـــه بـــه " ،كمـــا بينـــه الحـــديث النبـــوي ،جمـــاليو كـــوني 
تشارك كوني مـن خـلال فعـل الخـير مـن أجـل بنـاء هـذا العـالم وفـق رؤيـة قرآنيـة   دعوة إلىفيه ، 2"صدقة
باعتبارهـــا  الخيريـــةولـــذا فـــإن التعـــارف،  آليـــةدها بيســـتجو ، ، أي وفـــق رؤيـــة إلهيـــةوصـــبغة إنســـانية كونيـــة

 مشـــرف لهـــا أنفســـا، في الأخيـــار الأحـــرار، تنـــبلج مـــن ذا�ـــأخاصـــية دالـــة علـــى أصـــل كـــريم، فـــإن االله 
فغايــة الفاضــل في "ولــذا ، معــاني الخــير ]الــبغض والحقـد والحســد[= الجــواني الخــالي مــن الكــدر  همعـالمو 

 ،3"ينافيهـا منـه مـا الفضيلة أن تقع منه الفضائل أبدا مـن غـير فكـر ولا رويـة، لغلبـة قواهـا عليـه، وبعـد
أسمـــاء  اتمـــن تجليــ ةخــذآفي رحــاب مـــن الوســاعة الكونيـــة والإنســانية،  ،قــةلمنطفهــذه تلقائيــة نفـــس 

  .الإنسانيةلخيرية و ل ]الفاعل [= هو ف، لخيرلحراثة هي �يئة في أرض لتصبح ، الإلهي الجمال
فكــرة  �ــاكو   في ن القيمــة الحقيقيــة لهــذه الخاصــية ليســتإ :إخــراج مكــامن الإنســانيةو الخيريــة  -ب  

الحــرة الكريمــة، أو صــورة ذهنيــة في العقــل، وإنمــا هــي فكــرة عمليــة بالأســاس، تنطلــق مــن الــذات مجــردة 
كونيــــة /ذات حياتيـــةالـــتي هــــي  الحيـــة، الــــذات الــــتي تمتعـــت بقابليـــات النمــــو والزكـــاة الشـــفيفة الجميلـــة

بنائيـــة  ،معادلـــة الوجـــود محـــددة في فيـــةيظو  واعيـــة بضـــرورة أداء الوظيفـــة الإنســـانية الكونيـــة،، منطلقـــة
مـن أسـر  النـاس تحريـرتقـود إلى  يـةخير  هـيو  ،بالخيرات، وفـق مـنهج الحـق الكون تعميرو  الاستحلافب

الناس، تعارف تبادلي، إثماري،  بينتعارفية ينتج  ،نطلاقاالطغاة المستكبرين، المذلين لكرامتهم، تحرير 
: تعارفو  ،قرف بالحيع: تعارف ،تعريفي بالقيم والجماليات والإنسانيات ،إنتاجي، إبداعي، تواصلي
جمــالي يبــني : تعــارفو ، الأمانــة والمســؤولية تجــاه المخلوقــاتيجــدد : تعــارفو ، يـدفع إلى الخــير بــين النــاس

افعلــوا الخــير ولا تحقــروا منــه : "يقــول الإمــام، الخيريــةهــذه  شموليــة فيإنســاني، : تعــارفو ، العــالم والكــون
، فيكون واالله "إن أحدا أولى بفعل الخير مني: "شيئا، فإن صغيره كبير، وقليله كثير، ولا يقولن أحدكم

تنــدفع صــور الخــير مــن و ، فــالتحفيز بــين في تنشــيط الــنفس، لتخــرج مكــامن الإنســانية منهــا، 4"كــذلك
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يـَا أيَُّـهَـا الَّـذِينَ : ، قـال تعـالىالمعضـد للحمـة الإنسـانية والتعـارف نحـو العمـارةو الآخـر، نحهذه الذات 
ــرَ لَ  بــين النصــين اســتلهام إننــا نجــد  ،1عَلَّكُــمْ تُـفْلِحُــونَ آمَنُــوا اركَْعُــوا وَاسْــجُدُوا وَاعْبــُدُوا ربََّكُــمْ وَافـْعَلُــوا الْخَيـْ

 ،الســجود ،الركــوع[الإيمــانفكــرة  + الإنســان :مركبــة في معادلــةمشــكلا إيــاه لهــذا المعــنى، أخــذه الإمــام 
 ، دافعــة إلى تنشــيطفهــذه معادلــة اســتقامةإذا ، حلاالفــ تحقيــقضــرورة تســتلزم  فعــل الخــير + ]العبــادة

، ]العبـادة ،السـجود ،الركـوع ،الإيمـان: [= المقـوم الـذاتي النفس إلى فعل الخيرات، بمعـنى الانطـلاق مـن
 ،مـــع الآخـــرو  ، مـــع النـــاس،]الخـــير وافعلـــا= : [الـــذاتمـــن لخيريـــة اج ا خـــر إإلى مقـــوم ، وهـــو مقـــوم بنـــائي

   .الأخروي، الكوني، البناء الإنساني، من خلال تحقيق الفلاحل
، ، حيـــث أن صـــغيره كبـــيرأن لا يحتقـــر منـــه شـــيء :ضـــابطيثمـــر بإن فعـــل الخـــير بـــرأي الإمـــام     

وكــل هــذا يؤكــد علــى أهميــة هــذا الفعــل في تجســيد ورســم ، آخــر أحــد عــن هلا ينــوب فيــ، و قليلــه كثــيرو 
الخيريــة بالخيريــة، وعليــه فــإن ، إلى الإنســانية، ]أمــة - فــردا= [ صــورة الإنســان، الصــورة المعلنــة المخرجــة

ـــة تصـــبح دالـــة علـــى والتعـــاون،  بالتعـــارف ،الحالـــة الإنســـانيةو ،]الخضـــوعية[= التعبديـــة  الإيمانيـــة الحال
يجســـد الـــذي حـــديث الغراســـة والزراعـــة  ا، ودالهـــ]تســـاوقا= [ الحالـــة الكونيـــةو ،اتالصـــالحبوالإعمـــار 

يمــان، وكــل شــر في لإوالآخــرة فســببه ا وكــل خــير في الــدنيا: "بــن القــيما يقــول، ةالكونيــ/الخيريــةرعايــة ال
ولهـذا كـان ، كونيـة فكـرة إيمانيـة بتجليـات إنسـانية الخيريـةأي أن  ،2"عدم الإيمان والآخرة فسببه الدنيا

بحيـث  ،3"منـه، وفاعـل الشـر شـر منـهخـير الخـير فاعـل : "، يقـول الإمـامالخـير - فاعل الخير، خـير منـه
دالة  شريرة سيما ذات يمثل الشر فإن فاعل خيرة، وبالمقابل سيما ذات إنسانية، أي كرامة  الخير يصبح

ففاعــل  ،4"النفــع والضــرر إنمــا حصــلا مــن الحــي الموصــوف �مــا لا منهمــا علــى انفرادهمــا"عليــه، لأن 
إنســـانية ورمـــز دال علـــى هــــذا المعـــنى، وهـــذا تحفيـــز ودفـــع إلى أن تصـــبح الخيريــــة ســـيما لعلامـــة  الخـــير

وحـتى يكـون الخـير وفاعلـه قيمـة حياتيـة، وعلامـة  ،تعلو على الخـير المقـدموالإنسان سيما كمال ورفعة 
نزعـة الخـير نزعـة  أي أنإلى أن يصبح أسلوبا لمعالجة النفوس الحاملة للشر،  يدعوإنسانية، فإن الإمام 

، تطهـر مـن ]تعارفيـة [=فهي تشـاركية  ،لعلاقات بين الناسلخيرية إنسانية بانية نزعة و  ،ةغذيمجمالية 
مــن  حصــد الشــر مــن صــدر غــيرك بقلعــها: "الإمــام وتضــاء بــه القــيم، يقــول خلالهــا القلــوب والنفــوس،
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 طاقـة منـه سـلب، وتذاتيـة، تمكـن خاصـية الخيريـة في الإنسـان بقيمهـا عمليـة تطهيريـةفهذه  ،1"صدرك
  وإضــاءة، نحــو الآخــر الإنســاني، والآخــر اإشــعاعصــبح ت، ]الــنفس =[ إن طهــارة الصــدر، و�ــذا فــالشــر

  .وفي غيره في ذاتهفاعلا فلا خيرية من دون الإنسان  ، والآخر الكوني، ومن ثم]المخلوقاتي= [
عن عالم  النفس ينبه إلى ضرورة صرف وما دامت الخيرية هي اختبار إلهي يتجدد، فإن الإمام    

أخر  " :يقولفالفاعل بين الخير والشر، الإيجابي طريقه قريب، لذا يتعين بناء حالة التدافع  ، لأنالشر
ة أن تكـــون ســـر الإنســـان، وطاقـــة يلهـــذه الطاقـــة الســـلب ادفعـــأي  ،2"الشـــر، فإنـــك إذا شـــئت تعجلتـــه

الخيريـة هـي البنـاء تكـون حـوال، بينمـا الأ سـوءالفسـاد و  دال علـىالوجود، لأن المترتب عنها هـو عـالم 
طاقــة فوعليـه الكـوني، /والـذاتي ،الإنســاني/الـذاتيو  ،الإلهـي/الـذاتي: الإنسـان في تفاعلهــا الطبيعـي لـذات

) كــوني(خــير ) + إنســاني(خــير ) + ذاتي(خــير =  الخيريــة :الآتيكــ انحــددهتكوينيــة هــي بنيــة الإيجــاب 
لأن العاقـل إنسـان فاضـل، "هـذا التصـور يحتـاج إلى العقـل، مثـل و ، ]إلهيـة، كونيـة،  إنسـانية :خيرية= [

أي أن الخيريــة  ،3"، لأ�ــا مناقضــة للفضــيلةيمعارضــة الرذيلــة علــى المســتوى الأخلاقــفإنــه يعمــل علــى 
علاقـة إنســانية إنســانية، وإنسـانية كونيــة، وإنســانية إلهيــة، هــي ، و هـي الإنســانية متجليــة في واقـع الحيــاة

  .بالنفعجميعه  ، إلى الآخر]جوهرها الخير، وما فيه[= خرج لتتحفز الذات 
 –في الفـرد= [هـذه الخاصـية الكماليـة إن  :المسارعة لامتلاك وساعة الحياة والآخرةالخيرية؛  -ج

 ، مــن امــتلاك وســاعة الحيــاة والآخــرة، فالإنســان]المــؤمن= [الكامــل تمكــن تســابق،  ميــدان] الإنســان
يا كميـل مـر أهلـك أن : "يقول الإمام، في الآخرة يةوفاضل سيد بالخير  ،فاضل سيد بالخيرية في الحياة

يروحوا في كسب المكارم، ويدلجوا في حاجة من هو نائم، فوالذي وسع سمعه الأصوات، ما من أحـد 
أودع قلبــا ســرورا إلا وخلــق االله لــه مــن ذلــك الســرور لطفــا، فــإذا نزلــت بــه نائبــة، جــرى إليهــا كالمــاء في 

، فدعوة الإمام إلى فعل المكارم وصناعة المعروف، 4"لكما تطرد غريبة الإبعنه،   ، حتى يطردهاانحداره
لنيل شرف ذلك الامتلاك النوعي لمعنى الخيرية، بوصفها الخاصية المبرزة  ،هي عملية مسارعة ومسابقة

أن يواصـــلوا أعمـــال الخـــير، فـــرواحهم في الإحســـان، وإدلاجهـــم في " وحرصـــا منـــه لإنســـانية الإنســـان،
ــــام عنهــــا أربا�ــــا ــــة إلى/في[، فحركــــة الوســــاعة 5"قضــــاء الحــــوائج، وإن ن ــــدفع إليهــــا الإنســــان ] الخيري ين
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، في إدخــال لبعــد الإنســانيول، في الواقــعفكــرة  لبعــد الاجتمــاعيلفهــي مجليــة ومــن ثم ، المــؤمن/الكامــل
هــــذه الوســــاعة تحصــــل ذلــــك ف، الســــعادة الذاتيــــةفي  يفــــردلبعــــد الول، النفــــوس إلىالســــرور واللطــــف 

رحمكــم  - افســابقو : "مســابقة تحقــق المنــازل العليــاالإمــام إلى  ودعيــو ، مــن الامتنــان الحيــاتي ،الامــتلاك
هـي التحقيـق الـتي الخيريـة ب ،1"كم التي أمرتم أن تعمروها، والتي رغبتم فيها ودعيتم إليهـاإلى منازل -االله

 عمــارةالبعــد  ،االعمــارة الثانيــة لمنازلهــو الإجرائــي لوســاعة تشــمل الإنســان في الآخــرة بنيــل منــازل الجنــة، 
تمكن  الآخرين مـن نيـل المـراد الـذي عجـزوا عـن تحصـيله، بحيث والصالحات،  لأرض بالخيراتل الأولى

ـرَاتِ " قولـه تعـالى ىعلـ يقـول الإمـام الغـزالي معلقـا،  حقق لهم بفضل يد أهـل الخيريـةتفت  "فاَسْـتَبِقُوا الْخَيـْ
وحـــدة  الهـــدف كانـــت فـــإذا تقـــرر ،ي فـــاجعلوا الخـــير غـــايتكم في كـــل وجـــه تنبعثـــون إليـــهأ" ،)148البقـــرة (

  .الإنساني مرتبطة بالصلاح ا�لأ، 2"لا محالة الغاية، كان الصلاح هو وإذا كان الخير، الأمة
ـــة تجعـــل الإنســـان الكامـــل إ   المتحقـــق بالخيريـــة خاصـــية، يتحـــرك في هـــذا الفضـــاء ن هـــذه الخيري

، 3"لا يـــدع للخـــير غايـــة إلا أمهـــا، ولا مطيـــة إلا قصـــدها: "الواســـع، بحيـــث يصـــبح كمـــا يقـــول الإمـــام
المعــنى الــذي يظهــر بــه الإنســان في الحيــاة، فقصــدية الإنســان في الحيــاة هــي نــزوع وهــو ، اوجهــة وقصــد
نحــو هــذا المعــنى ليكونــه، ويســابق إليــه وينــدفع مــن خلالــه  ،ينبعــث مــن ذاتــهالخيريــة،  إلى طبيعــي جمــالي

يبقــى الاختيــار بــين الخــير أو الشــر منــوط "، ولهــذا هلهــذه الخاصــية الكماليــة فيــ اققــمح ادون فــوت، دافعــ
عــن غـــروره وتكــبره المعهــود في أخــذ المعلومـــة أو  الإمكــانبــالفرد نفســه وفي قدرتــه علــى الابتعـــاد قــدر 

أمـر الخيريـة سـبيلا  الإمـام يجعـل، و التوجـهحسـن الإرادة الحرة و على  تهاللابمعنى د، 4"استقصاء الحقيقة
ن االله إ" :ومجانبتــه، فيقــول واجبــا وطريقــا ضــروريا يتعــين ســلوكه، مــع نفــي مضــاده مــن الشــر، بمدافعتــه

، 5"عن سمت الشر تقصـدوا أصدفواو  أنزل كتابا هاديا، بين فيه الخير والشر، فخذوا �ج الخير �تدوا،
 القــرآن وهــو ، لــه أهميتــه الخيريــة المصــدر الــذي تؤخــذ منــه معلومــةولــذا فالشــر والخــير منــوط بــالنفس، ف

الخيريــة تلــك إلى  ليدفعــه الشــر وجــه عــن بــينيو هــا، أهميتويكشــف ، الخيريــة نحــو تتضــح الرؤيــة الــذي بــه
إنمــا تــربط وظيفيــا بمــا يــأتي علــى الإنســان مــن لواحــق تحــدد مصــيره و الخــيرات،  فيالمســارعة ب المنتظــرة،

تــدفع إليــه صــنعة الخــير، أو واطئــا يثمــره فعــل  يــاعالأن يكــون إمــا الــذي يــؤول إليــه، وفاصــل هــذا الحــد 
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بـأمر عظـيم وخطـب وأعدوا لـه عدتـه، فإنـه يـأتي  وقربه، فاحذروا عباد االله الموت: "الشر، يقول الإمام
يكون معه شرا أبدا، أو شر لا يكون معه خير أبدا، فمن أقرب إلى الجنة من عاملها؟ جليل، بخير لا 

، فهذا التحذير المرفق بالإعداد، يحدد قصـد الإنسـان نحـو الخيريـة، 1"ومن أقرب من النار من عاملها؟
يكـــون المقصـــود هـــو اليقـــين مـــن الخـــير في نتيجـــة هـــذا "حيـــث ار الحقيقـــة علـــى أحـــد المعنيـــين، ر اســـتقو 
ومن ثم  ،القرآن ر�اية سعيدة، تصل حد اليقين في ممكنا�ا، لأ�ا تستند إلى مصد يتوخو ، 2"عملال

وسـاعة  ةصـداتقدم إلى الجنة، بـإرادة قالذي به ي في محمول الإنسان يوضعفإن الخيرية هي الزاد الذي 
مــا خــير بخــير ": الإمــام يقــول، المنســحبة مــن فعــل الخــيرات ،ءآالــنفس البطــعكــس  ،بالمســارعة الآخــرة

 ،3"وكل نعيم دون الجنة فهو محقور، وكل بـلاء دون النـار عافيـة بعده النار، وما شر بشر بعده الجنة،
هـي مـن هاديـات القـرآن معلومـة واضـحة فومعنى هذا أن الخيرية هي إيمان واعتقـاد، تسـتند إلى فكـرة، 

ومـا يعـرض  =مـا يلاقيـه [المكـاره  أسـلوبن أ كمـاالجنـة الـتي ينتهـي إليهـا الإنسـان المـؤمن،   =المآلات 
حقيقـة الشـر، فالخيريـة مقصـد يتحـرك مـن خلالـه الإنسـان إلى نيـل نعـيم  في الحياة لا يدل علـى ]عليه

 أي: "، يقـول محمـد عبـدهنجـد الاختيـارو  طبيعة الاختبـارالجنة، حتى وإن امتزجت بالمكاره، وهذا من 
وراء  أنلا خــير فيمــا يســميه أهــل الشــهوة خــيرا مــن الكســب بغــير الحــق والتغلــب بغــير شــرع، حيــث 

ولا شــر فيمــا يــدعوه الجهلــة شــرا مــن الفقــر أو الحرمــان مــع الوقــوف عنــد الاســتقامة فــوراء  ذلــك النــار،
ـرٌ : قـال تعـالى، ، قـراءة نافعـةالوجه المقابـل لقـراءة الكـون لأ�ا، وضاءة ذاتب ،4"ذلك الجنة وَاللَّـهُ خَيـْ

جماليــة روحيــة،  لتصــبحالامــتلاء بالحريــة والكرامــة و �ــا الســر الإنســاني الفطــري والجمــالي، إ .5وَأبَْـقَــىٰ 
  .]الجنة[= الآخرة وساعة و ، الدليل إلى الإنسانيةو والجمال،  ، وتخرج الإحسانالمحبة نلذات تستبط

  : ةـــــة الحكمييــــخاص -خامسا
الحـــاء والكـــاف والمـــيم أصـــل واحـــد، وهـــو المنـــع، وأول ذلـــك : "في معجـــم مقـــاييس اللغـــة جـــاء    

. وأحكمتهـا حكمـت الدابـة: الحكم، وهو المنع من الظلم، وسميت حكمة الدابة، لأ�ا تمنعهـا، يقـال
والحكمــة هــذا قياســها، لأ�ــا تمنــع مــن  ، إذا أخــذت علــى يديــه،أحكمتــهحكمــت الســفيه و : ويقــال 
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 ةوالأخذ على اليد يـدل علـى إرادة مانعـ هذا المنعإن  .1"والمحكم ا�رب المنسوب إلى الحكمة. الجهل
هــي بصــيرة نابعــة مـــن و الجهــل المهلــك، مــن غــير الحــق، كــذلك الحكمـــة تمنــع  يصــيبتفلــت  كــل  مــن

 :، فيقـــول"اللســـان"وأمـــا صـــاحب  ،نظــر وبعـــد الأفـــقالســـداد و العلـــم،  رجاجـــة العقـــل وقـــوةتجربــة، و ال
ويقـــال لمـــن يحســـن  الحكـــيم ذو الحكمـــة، والحكمـــة عبـــارة عـــن معرفـــة أفضـــل الأشـــياء بأفضـــل العلـــوم،"

 ،2"الحكــم الحكمــة مــن العلــم، والحكــيم العــالم صــاحب الحكمــة. حكــيم: دقــائق الصــناعات ويتقنهــا
وفي  ،"مـا مـن آدمـي وفي رأسـه حكمـة" :في الحـديثجاء  ضبط،القيادة و الو  والمعرفة العلم هناتجإتقان 
 يــزن فمــا ،3"ةعــذق عــه �ــاذ، فــإن شــاء االله تعــالى أن يقةذا هــم بســيئإس كــل عبــد حكمــة أفي ر  :روايــة

: وقيــــل. هــــي علــــم نظــــري غــــير آلي" :التعريفــــاتوفي العقــــل والتجربــــة، و ســــتقامة الاو  عــــدلال الإنســــان
هــي  الحكمــة: وقيــل كــل كــلام وافــق الحــق فهــو حكمــة،: العلــم مــع العمــل، وقيــل: الحكمــة في اللغــة

  .يسربإلى إصابة الحق  تقودفالحكمة خاصية كل عاقل، ، 4"الكلام المعقول المصون عن الحشو
ســوي تســوية ذات  قــدموجــود بــين جــواذب كثــيرة، فكــائن إن الإنســان   :لحــقل ةموافقــالحكميــة  -أ

،  ضــعيف[=  يةركــب تركيبـا حـاملا لأوصــاف سـلب، و هــدي النجـدين، و بالتزكيـة هـاتـرك لــه إتمام ،قابليـة
، لفسـاداقابليـة يحمـل  ،ع، بمـا عـرض عليـه مـن شـهوات ومتـ]مفتـون ،مبتلـى ،مختـبر =...مجادل، كفور

           والهــــدى  مـــنح قــــوة العقــــل،، و الخــــير والشــــر، المتناقضـــات والأضــــدادب امملــــوءيعـــيش وســــطا اجتماعيــــا و 
. غــرورالالــدنيا و والهــوى ، الــنفس الأمــارةو المضــل، الشــيطان وجــد معــه العــدو المعــترض ، وأ]الــوحي[= 

والتدافع، وهو مخلوق ضـعيف أمـام قـوى آخـذة  إذن فالإنسان يحيا في عالم يموج بالاضطراب والصراع
 ةإنسـانية الإنسـان مهـددة بقـوة ضـديفولـذا  ،تدفعـه إلى خيـارات قاتلـةقـد ، عليـه بسلطة التأثير الرهيبة

اتــــه ذلــــيحفظ نســــان ه الإجــــيحتاي ذمــــا الــــي يطــــرح بقــــوة، ذؤال الــــوالســــ يرة فيــــه،للطبيعــــة الخــــ ةنقيضـــ
   !ة نافعة بصيرة؟بفعاله صائأتاجه لكي تكون يحي ذوما ال !ومقوماته وخاصياته النوعيه؟

 لخاصــية مــن هنــا يكــون ،مثالــهبنــاء و الحــق  ةموافقــ دفع إلىيــ اتوجيهــو الأمــر يتطلــب قيــادة  إن  
لى إ قــودهيمــا و  إنســانيته،يفســد كــل مــا  عــن ارتفــاع الإنســاندور المحافظــة بغيــة ، دورهــذا الــ الحكميــة

تلجلج في تـفإن الحكمة تكـون في صـدر المنـافق ف الحكمة أنى كانت، ذخ" :، يقول الإمامالحق ةإصاب
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المـؤمن  صـدر تسـكنلأمر بأخذ الحكمـة . 1"المؤمن صدر ها فيبلى صواحإفتسكن  حتى تخرج صدره،
تمكـن نـور و بصـيرة و  ،الاعتـدال الضـرورياصية وازنة تحقق خ باعتبارهافي تلاؤم طبيعي إلى صواحبها، 

مــن  شــره، وطريــق الهــدى مــن ه، وتبــين خــير هخاطئــ مــن ب الأمــرئامــتلاك رؤيــة ســليمة، تفــرز صــامــن 
اكتمـــال إيمانـــه وبنـــاء إنســـانيته، البنـــاء الأبـــدي تـــؤدي إلى ، 2"الحكمـــة ضـــالة المـــؤمنف" :ولـــذا، ضـــلاله

فهــي وب، لــالحكمــة أنـوار رفيعــة يقــذفها االله في القمشــروع الإنســان في الأرض، ولأن  المتوجـب لإقامــة
، رةـبصيـــ في قلـــب المـــؤمنو ، ابـــتلاء وحجـــة عليـــه في قلـــب المنـــافق ،المتراجحـــة الناميـــة تكـــون بمثـــل هـــذه

إن  .الكمــال الإنســاني ترســخ صــورة بنائيــة ضــرورةو ، تبصــر �ــا الحقــائق والأشـياء ورؤيــة ثابتـا إنســانيا،و 
 ،وخط الحـق واحـد هطريقأي أن ، ةأو الموافق المصاحبة في حالة من مع الحقيكون بالحكمة الإنسان 

الحكماء إذا كان صـوابا كـان دواء، وإذا كـان خطـأ كـان  إن كلام" :الإمام يقول ،امتثالاققا و تحسيرا و 
 نسـان المـؤمن السـاعي إلىيحتـاج إليـه الإ، دواءأن يكـون  وأية آيته، صوابا أن يكون آيته كلام ،3"داء

بـــه  مشـــتملا علـــى مـــا تشـــهد"يـــة والإيمانيـــة، لكونـــه تايلقضـــاياه الح ةاليوميـــ اتـــهكـــل معالجفي   الكمـــال،
أي ، 5"لشـدة لصـوقه بـالعقول"يوصـف بالصـائب و من نبع العقـل وأنـواره،  اآخذ ،4"الحكمة المصادقة

مقومات  ويعرج الإمام على ذكر بعض، الحكمةبمحققا أن خط الحق، وخط الإنسان يتماثلان تماثلا 
 هفعلــ يــةترقب ،هرفــع أداءوينهج الحــق مــ ليصــيبضــبط توجــه الإنســان، الــتي ت مــن العلــم والعقــلالحكميــة 

  :فيلية مالع هائفظبرز و ن، اوتصرف حكيم ذاته، إدارة فالعاقل الحليم ،6الرشد منزلةإلى 
  الوصف  القيمة  الميزان  الوظيفة  مجاله  المعنى  الدال
  حكمة  رفعة  صواب  خللهستر   الخلق  غطاء ساتر  :الحلم
  حكمة  رفعة  صواب  له تلاق  الهوى  حسام قاطع  :العقل
ـــحل :، وهــيلى الحــق والكمــالإقائــدة  ة،يــمعادلــة حكم أمــام نــانبمعــنى أ               صــواب=  عقــل+  مـــ

 ةإماتــ"معــنى الحكمــة دلالتهــا علــى لأن ، ]قــــموافقــة الح =[ إمكانيــة=  بصــيرة + صــوابو ، ]حكمــة= [
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 اتتعلـق بمـ، أمثلـة حكميـة تطبيقيـةقـدم الإمـام وي، وتمثل وجـه الحـق والعـدل، 1"يجب على ما تواهلشا
  :، وهيهابأنوار  تاج إلى الاهتداءيح وجميعها ،به لصيقال الإنسان واقع هيعرض

، ومثاليتـــه ةيصـــور الإمـــام الـــدنيا بعقلـــه البصـــير، وروحـــه الكبـــير  :الحكمـــةار ظـــنبم النظـــر إلى الـــدنيا، /1
في ظاهر حسـن فـاتن وبـاطن  تهارأى حقيقلحكمة ا ءبضو  ،اوصاف محقرة ومهونة من شأ�أبالرفيعة، 

أزهـد مـن "و ،2"هـون في عيـني مـن عـراق خنزيـر في يـد مجـذومأ" :فهـي عنـده ،سلنـااعميق يغيـب عـن 
ر غايــة في الدقــة، يحمــل مــن عمــق ي، تصــو 4"القــرط وقراضــة الحلــم ةثالــحصــغر مــن أ"و ،3"طــة عنــزعف

   :تهاوفتن تهالزين ةمبرز  بصورة منها ما ستر لييج ،الكاشف هذا المثالوبمثل الفكرة والعاطفة الحية، 
  الإمام  الصورة  الصفة  الطاقة  العلاقة  الدلالة  الصيغة  التصوير  التطبيق  
  الوازن الحكيم  مشوهة  قلة الشأن  -  ظاهر  التهوين  أهون  عراق خنزير  الدنيا  1

 مشوهة  الاحتقار  -  ظاهر  التزهيد  أزهد  عفطة عنز الدنيا  2  ]الحكمية =[
 مشوهة  التصغير  -  ظاهر  التهوين  أصغر  حثالة القرط وقراضة الحلم الدنيا  3

لتكشـف ، موليـةفيمـا صـارت الـدنيا  ،الأعلـى إلىارتفـع  مثالي إنساننظرة  تمثلإن هذه الرؤية   
 إبصـار هـي ن الحكمـةلأ ،]رجهاــأخ[=  من قلبهو  ،]وز�ا وكشفها[=  عقله فيف، اوهوا� مثاليتهعن 
  .وإغرائها زينتهاعن  وأن يرتفع الفاضل العاقل ،فمن الحكمة أن تتقى ،ومخالفة طبائع النفس الحق

 متراجحـة ميزا�ـا الثـاني الحـق، أمـام، يقف بالإنسان وكأنه كبير  مزاحمإن الهوى  :]لهالإ[=  الهوى /2
لأن العقــل  ،5"ســير تحــت هــوى أمــيرأكــم مــن عقــل : "لحــق، يقــول الإمــامل اترجيحــ تعــد لبتــهاغموأن 

، غيــاب الحكميــة ينــتج عنــه ،لهــوىل إحــلالمعنــاه أســر العقــل ف، الهــوىجمــوح غلبــه  ، قــدصــار معــتقلا
  .حالة حكميةوإثمار على الأهواء في هذا الصراع  رانتصإلى الا الإنسانالإيماني  العقلبينما يقود 

نور إن  .6"علمه معه لا ينفعهو   قد قتله جهله،لمكم من عا": يقول الإمام :العلم المقرون بالجهل /3
لأن ذهنـا في نـزاع لـيس في مكنتـه يومـا أن "مـع غلبـات الجهـل،  قيمـة لـه العلم طاقـة بصـيرة هاديـة، لا

  .كمةغياب الحو الحق، التضارب من مخرجاته عدم موافقة وعليه فمثل هذا  ،7"يفهم ماهية الحقيقة
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ة تعـــني يـــالحكمإن  .1"بـــدى صـــفحته للحـــق هلـــكأمـــن " :الإمـــام ليقـــو  :مواجهـــة الإنســـان للحـــق /4
   .بانعدامها له ، ومواجهتهبفضلهايكون تماثل الإنسان والحق أن و ، وعدم الانحراف عنه الحق ةموافق

ورضي بالـذل، مـن  عر الطمع، تشأزرى بنفسه من اس: "يقول الإمام :اللسان رالطمع والذل وخط /5
مـدمرة للـذات مفســدة  أحـوال ثــلاث ،2"عليـه نفســه مـن أمـر عليهــا لسـانه تنـكشـف عـن ضــره، وها

  .هي ضبط للذات، يحقق عزة النفسالتي  ةيالحكمهذه غياب على واجتماعها دال  لها،
والمعرفـة، ومـن ثم الاهتـداء إلى  تحصـيل الـوعيلأجهـزة الـوعي،  علـىالقرآن الكـريم يشدد لذا و   

ــا   :الحــق، قــال تعــالى ــا وَلَهُــمْ آذَانٌ لاَّ يَسْــمَعُونَ بِهَ ــمْ أَعْــيُنٌ لاَّ يُـبْصِــرُونَ بِهَ ــا وَلَهُ ــمْ قُـلُــوبٌ لاَّ يَـفْقَهُــونَ بِهَ لَهُ
مــن الآيــة حركــة التســافل الــتي تطبــع كــل  ويظهــر ،3أُولَٰئِــكَ كَالأْنَْـعَــامِ بــَلْ هُــمْ أَضَــلُّ  أُولَٰئِــكَ هُــمُ الْغــَافِلُونَ 

ذه �ـ فالإنسـانلـذا و ، يقـوده إلى معرفـة الحـق لوعي الـذيل المحصلة يعطل توظيف هذه الأجهزة إنسان
 :الأضـــل هـــو المعطـــل لهـــابينمـــا ، حـــق=  ]وعـــي + معرفـــة[ :هـــي الحكميـــةإن و ، الأكمـــل هـــو الأجهـــزة

 مثبـت لنـور الحكميـة نإمكـا قـوةك جهـزةالأ هـذه أهميـة تـبرزو  ،ظـلام ذاوه ،باطل= ] لاوعي+  جهل[
حيـث  ،4"جعل لكـم أسماعـا لتعـي مـا عناهـا، وأبصـارا لتجلـو عـن عشـاها: "يقول الإمام ،في الإنسان

إثباتـا و  ،عـن الأنعـاملـه الـوعي عـن االله بفهـم مـراده، تمييـزا و إلى عقل الحقـائق،  الأسماع والأبصارتؤدي 
 يـة بعـد التسـوية،زكبالته لـ الإلهـي المطلـببعد  إنسانية الإنسان، ما يثبتو  لصورة التكليف والمسؤولية،

 ،الحـق نـورب ئةضـيم حكمـة بعدها إلىهذا السعي يتحول حيث  ،الكمال نحو ليكون بعدها الانطلاق
 تبعــد بــالوعيهــذه هــي الإنســانية الــتي ف ،5"الإنســان بــالوعي، إنمــا هــو أمــام إنســانيته أبــدا" وعليــه فــإن
 ة، إلى منزلــــ6"ولا عــــز كــــالحلم": الإمــــام أضــــل منهــــا، يقــــولمــــا هــــو يوانيــــة و الحصــــورة عــــن ال الإنســــان

نفســه  يــدبتعقصــد  ،الحــق إلىالإنســان  درب وفــوق هــذا تنــير رفيــع القيمــة ذاتيــا واجتماعيــا،و الحكميــة، 
 مـن الأجهـزة تظهـر هـذ لأسـرار الرفيعـة وهـاهي القيمـة ،والإنسـانية واقعـا مكامن الفطـرة واستنطاق الله،

 قـــدرة قلـــتإذا كثـــرت الم: "إتيــان الشـــهوات، يقـــول الإمـــام مـــن المـــانع الضـــبطو  المقـــدرة ســـلطان خــلال
وهـــذا مـــن  ،الشـــهوات نحـــو لجامـــا مانعـــا مـــن الانـــزلاقتمثـــل العقـــل، ب معرفـــة، فالمقـــدرة قـــوة و 7"الشـــهوة
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الـتي  والضـبطالإدارة  ناتجـهعليهـا  والانتصـار الشـهوة الحكميـة، لأن منـع تجسـيد خاصـيةوجـوه  أحسن
، إذ العــداء والمحبــة العــداء ظلــم في نظــر الحكمــة": "النورســي"يقــول ، تجعــل الإنســان يتوافــق مــع الحــق

وفي مثال آخر نرى صورة هـذه  ،ليس من الحكمة اظلميعد  الحق �ذه الشهوات وةوعدا ،1"نقيضان
العفاف زينة الفقـر، والشـكر زينـة : "للقوى، يقول الإمام ةحكمة وازنو  الطاقات تثمر توازنا واعتدالا،

ة ـلطاقــل قــــفو  بمعــنى ،عفــة عــن الشــهوةالعفــاف يمثــل و ، جمــال نفــس الحكمــة زينــة تســتنبت ،2"الغــنى
 هــو مــن نبــع هــذه، وكلاهمــا يمــثلان توازنــا نحــو الحــق اوارتفاعــ انطلاقــاو  اتعبـــــد الشــكريعــد ، و ةـــــالسالب

ــكَ ذِكْــرَىٰ لِمَــن كَــانَ : بصــير، قــال تعــالى مــن خــلال وعــي ،الحكميــة في الإنســان لِ ــبٌ أَوْ أَلْقَــى ذَٰ ــهُ قَـلْ لَ
وكـذلك ، إدارة الحيـاة في ةيـلحكما �ـذهو  بالوعي والمعرفـة، إنسانيو  ضور نوعيبح ،3شَهِيدٌ  السَّمْعَ وَهُوَ 
   .الحكمية التي هي من أهم وسائل تحصيل في مكان التجربة إنما نضعهو الاتعاظ، 

الإنسـان قريبة من أسوار النبوة، يمتـاح  حالة الحكميةإن  :هدايةمقاربة بالنبوة، ونور  الحكمية -ب
ن النبــوة تكليــف ثقيــل، وعــبء عظــيم جــدا، لا يحمــل إلا بعــد أ"، علــى اعتبــار هاوإشــراق تهــامــن عظم

تجعــل الإنســان الحكــيم، يســوس الــتي  4"الاســتعدادات القلبيــة نمــو الملكــات العقليــة ونضــوجها وتكامــل
تقـع علـى كـواهلهم الإضـاءة الكونيـة، والتوجيـه الحيـوي هم الـذين  الحكماءف بحكمته الحياة الإنسانية،

النور الذي  ، هيةالحكمبالإنسان الوحي، وعليه فإن بصيرة  خذ بسنن الحق وهادياتالأ، و للطاقات
 ،إدارة حيـا�مفي  همفشلأن الناس  على جميعما يلاحظ إن و  يفتقد في التركيب الشخصي للإنسان،

الانتفــاع  معــدو  ،مــن الأشــياء التافــهالعــيش في حــدود الهــوى، و  غلبــات مــع ةســتغلقالم عقــولهممــرده إلى 
نـور المهتـدين في ظلـم الحيـاة، هـي  الحكميـة ومن ثم تصبح ،امغريا�و  زينة الدنيابالروح موت و ، لعلمبا
وَلَقَدْ : ترفعه وتقربه من منازل النبوة، قال تعـالى حتى ،هاإلى نور  ينتاجهو أشد المحالإنسان الكامل و 

نَا لقُْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ للَِّهِ وَمَن يَشْكُرْ فإَِنَّمَا يَشْكُرُ لنِـَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فـَإِنَّ اللَّـهَ  فهـي ، 5 غَنـِيٌّ حَمِيـدٌ آتَـيـْ
، ومــا ذكــر في 6"الفقــه في الــدين، والعقــل والإصــابة في القــول" وهــي عرفــة الحــق،قــود إلى مينــور إلهــي 

            ســـلوكيةالعقديـــة و التوجيهـــات تعـــد بمثابـــة ال هوصـــايافـــإن ،  الـــتي نالهـــا لقمـــانبيـــان هـــذه الحكمـــة 
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تضـع الإنسـان الـتي  فقه مختلف السـننمرفقة ب ،واجتماعيةتعبدية إيمانية  هي و، أ]تربوية وأخلاقية[= 
الرمزيــة في الأصــفياء المميــزين، كيــف  هــذهبصــيرة، وهــا هــو الإمــام يؤكــد ال بتلــكفي موافقــة مــع الحــق، 
قــد لــبس للحكمــة جنتهــا، وأخــذها بجميــع أد�ــا مــن " :يقــولفميــل، الجلإنســان اتكـون الحكمــة لبــاس 

ضـالته الـتي يطلبهـا، وحاجتـه الـتي يسـأل عنهـا،  الإقبال عليها والمعرفة �ا والتفرغ لها، فهي عنـد نفسـه
ذنبه، وألصق الأرض بجرانه، بقية مـن بقايـا حجتـه،  فهو مغترب إذا اغترب الإسلام، وضرب بعسيب

الســـبيل الـــذي يســـلكه الكامـــل العـــارف، وكـــلام الإمـــام يـــبرز أي أ�ـــا ، 1"خليفـــة مـــن خلائـــف أنبيائـــه
الكمـــال �ـــذه و ، وقايـــة، فـــوق التزكيـــة وبعـــدهاهـــي فالحكمـــة ، الخطـــوات العمليـــة لـــذلك الســـعي الرفيـــع

وهــذا ، 2"مــن الزهــد والــورع علــى صــاحبها مــا يحفظهــاو "شــارفته الــنفس،  تكــون قــد قــدرعلــو الدرجــة 
تزيــد لتتحقــق بالهمــة والإرادة الــتي الأخــذ مــن أدب الحكمــة ب، العــارف إلى تلــك الأنــواربــه مهــم يرتفــع 

، ولا يزهـد النـاس في هـذا إلا نفالحكمة الحق والإنسان متلازمـاولذا  ،عن غيره غريبا علهتجو ، تميزهمن 
: قــال تعــالى �ـا،إلا الكمــال  يطـرقلا مجــاورة لحكمـة النبــوة،  بقيـة حجــة االله علـى الأرض فهــي ،زتـهعل
 ـــرًا كَثِيـــرًا وَمَـــا يــَـذَّكَّرُ إِلاَّ أُولــُـو  ،3الأْلَْبَـــابِ  ايُــــؤْتِي الْحِكْمَـــةَ مَـــن يَشَـــاءُ وَمَـــن يُــــؤْتَ الْحِكْمَـــةَ فَـقَـــدْ أُوتــِـيَ خَيـْ
  .الكمال راتبإلى م الارتفاع هيلأولي الألباب الحكمة ف
ب بــــين يــــكغايتــــه التر  أســــلوب مكــــين، تحصــــيلها إلىتــــاج يحرفيعــــة،  الحكمــــة قــــدرة إنســــانية نإ    

الحكميــة مــن  ، ومنهــا مــزج العلــم بــالحلم والقــول بالعمــل، وهــذا مــا يقــربهــاحقيقتشــكل تمكونــات 
يحصـل هـذه الملكــة  صـهرو توليــف  ،4"يمــزج الحلـم بـالعلم، والقـول بالعمـل: "عـوالم النبـوة، يقـول الإمـام

وَمَــا أنَــزَلَ عَلَــيْكُم مِّــنَ الْكِتَــابِ : قــال تعــالى ،فاعلــة عاملــة في الــذات بآثارهــا فهــي الشــريفة في الــنفس،
عليـه، فالكتــاب بوحيـه، والحكمــة بأنوارهـا تقــود النــاس إلى االله فهــذا جمــع دل  ،5يعَِظُكُــم بـِه وَالْحِكْمَـةِ 

ن التركيـب العضـوي الـدقيق بـين إوحكمة، مجـرد أسـفار، وعليـه فـالكتاب دون عقل لأن المنازل، رفيع 
 الوجـوديمقصـده ينتهي بالإنسـان إلى تحقيـق والعظة والتجربة مكونات الوحي والعلم والعمل والعقل 

دوائها، بــو ا معرفــة �ــلــه طبيبــا معالجــا للأمــراض، الحكــيم  الإنســانويجعــل الإمــام مــن ، بــأنوار الحكمــة
  :بالتأول هي، و 6الكمالالإنسانية و  ن يرفع معالجيه إلى منازلأي يستطيع وهو الذ وروحية، عقلية
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 تحليل وتأويل نتائج العلاج محددات الحالة المرضية الخطوات
  حكام مراهمهإ - الطبيب الحكيم -1

 أحمى مواسمه -
ــــــــــث ي ضــــــــــعها حي

 .الحاجة
مواضــع و الصــلاح، بير عــارف بــخ ةم صــنعؤ لاتــ -

 .معرفةو قدرة ب صيشختبصيرة في الو  الخلل،
 شخصـــــــــــــــــــــــــــيات -2

 مرضيـة
  ذان الصمالآ -عمى القلوب -
 الألسنة البكم -

الضـــعف عـــن قــــول ، و مـــرض الأجهــــزةنلاحـــظ  - .متتبع بدوائه -
 .لعدم موافقتهم لهوهذا ة، الحجالحق، وضعف 

  مواطن العلاج -3
 

  مواضع الغفلة -
 .مواطن الحيرة -

تحديـــــد مكـــــان  -
 .الداء

  .غياب الوعي واليقظة -
 .أحوال التيه والضلال -

  لم يستضيؤوا بأضواء الحكمة- تشخيص الحالة -4
 ةقبالعلوم الثا زنادبلم يقدحوا -

فســــاد الطبيعــــة  -
 .وبيان أسبا�ا

عدم تعـرض الـذوات : المرضأسباب تشخيص  -
 .وزناد العلوم بأضواء الحكمة لاستضاءةل

  صاروا كالأنعام السائمة - وضعهم وحالهم -5
 القاسيةالصخور و  -

 ،قسوة محكمة، وموت الطاقات والأجهـزة فـيهم - .مآلات طبيعية -
 .يتطلب هذا حكمة تحيي القلوب والعقول

لمسـرات، بـل إن الـب تجلباطـل والهـوى، و اصرف تالحكمة فاصل نوعي بين الحق والباطل، إن     
الحكميـة فووعي، وأحوال عارف بـاالله،  ، وما هذا إلا كمال1"الحزن بالحق مسرة لديه"الحكيم يصبح 

قيمـــة كـــل امـــرئ مـــا " :، يقـــول الإمـــامهمـــا تريـــد صـــنع وضـــع ذات مترقيـــة �ـــذه البصـــيرة، تحســـنهـــي 
إصـابة  معناهـاو ، يةلحركـة الإنسـاندي ا�ـليسـت خاصـية إضـافية، و  يـةكمال  ضرورة لذا فهيو  ،2"يحسنه

تبلــغ  الدرجــة الــتي علــو والنبــوة دال علــىإن جمــع القــرآن بــين الكتــاب والحكمــة و ، وكمــال الحــق بجمــال
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاَقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَـيْـتُكُم مِّـن كِتـَابٍ وَحِكْمَـةٍ ثـُمَّ جَـاءكَُمْ : أهل الكمال منازلهم، قال تعالى

هي النور الإلهي، والضوء الهادي لميثـاق الفطـرة، منزلة ، 3 رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لتَُـؤْمِنُنَّ بهِِ وَلتََنصُرُنَّهُ 
 ،4"س الحكمـة بعـد الصـبوحأون كـبقـويع: "لإنسان، يقول الإماماكمال   يشكل معادلةثلاثي تركيب و 
الإلهية في حركـا�م وسـكو�م وسـرهم اض عليهم الحكم فوالمراد أ�ا ت"خذ من أنوار الحق الهادية، لأبا

مـــن عـــرف ف" ولـــذاوجمـــال،  الإفاضـــة الجليلـــة يتوافـــق مـــع الحـــق بحكمـــة، والإنســـان �ـــذه 5"وإعلا�ـــم
إن الحكميــة ه، وعليــه فــبــأنوار حكمتــللاهتــداء  النــاس يــه، يحتــاج إل6"بالحكمــة لاحظتــه العيــون بالوقــار

هــي و  ،عـن االله ليعقــل هـا الإنسـانإلي يحتــاجالأربعـين،  بمكونا�ـاالنبــوة ، قريبــة مـن منـازل ةلـيخاصـية جل
إمــا : يبلــغ الحكمــة إلا أحــد رجلــين ولا" الحق،بــعلــم يعــرف و  الأســراربــه درك تــعرفــان بــاطني و بصــيرة 
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مهــذب في فهمــه، موفــق في فعلــه، ســاعده معلــم ناصــح وكفايــة عمــر، وإمــا إلهــي، يصــطفيه االله فيفــتح 
  .الكمالنحو تقود معرفة ضوء منزلة ينالها المهذب والمصطفى، و  ،1"عليه أبواب الحكمة بفيض إلهي

  :خاصية الجمالية -سادسا
وَلَكُـمْ فِيهَـا : "جمـل، وقولـه عـز وجـل ، والفعلمصدر الجميل: الجمال: "صاحب اللسان يقول    

 والخلـق الجمـال الحسـن يكـون في الفعـل: �اء وحسن، ابن سـيدة". جَمَالٌ حِينَ ترُيِحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ 
فهذه المعاني تؤكد على  ،2"الأوصافو ي حسن الأفعال أإن االله جميل يحب الجمال، : حديث )وفي(

: أصــلان، أحــدهما" :"ابــن فــارس" عنــدو والخلــق والزينــة في الإنســان وغــيره،  والفعــل يءحســن في الشــ
، وأجملتــه يءالشــ ، وهــذه جملــةيءالشــ أجملــت: فــالأول قولــك .حســن :الآخــرتجمــع وعظــم الخلــق، و 

حسـن بـارز، تطـرب لـه الـذات، يثمـر  فالجمـال ،3"القـبح، وهو ضد الجمال: الآخرحصلته، والأصل 
 ،4"واللطف بالرضا يتعلق ما :الصفات من الجمال :"التعريفات وفي ،والإبداع الفعل نحو انطلاق يةفاعل

الحــق هـو مـا يزيــد ذلك الرضــا والانبسـاط، ولكـن الجمـال بـو ، هفالجمـال بـأثره في النفـوس الــتي تستشـعر 
في الشــئ ) فالجماليــة"(لاعتــدال الخلقــي، إنــه اللطــف، امــن التــأدب و عــن هــذا، بــذلك المعــنى الحســن 

فالجمال جوهر ، 5"فيه حقيقة جوهرية، وغاية مقصدية، فما وجد إلا ليكون جميلا) الجمال( تعني أن
 والتنـاغم الانسـجام كمال هو الاعتبار لأن الجمال �ذا"، إلا بالقوة التي فيه يعرف لا يءالش في ثابت

يـرى إن الإنسـان ه، و ليعناصر بنية تشـك فيو  ،6"والتناسب في بنيات الكائن الظاهرة والباطنةوالتوافق 
وإنســـانيته هـــذا  ويـــرى في فطرتـــه ،]والباطـــل بـــين الحـــق= [  ويـــرى فـــوارق الأداء ،الـــدنيا مزينـــة بالجمـــال

 طاقــةو ، بالخيريــةلبــاس تمتــع يــوحي و  بالإيجابيــة، اإحساســو وفاعليــة حيويــة و  يحتــاج إليــه ليتميــز،، النــزوع
   .من تمتع بذلك ينكسر أبدالا  مفاتيح الحياة، الفكرة والمخيلةالجمال مع يعد  ،الآفاق نحوانطلاق 

تـدفع آيـات القـرآن الإنسـان إلى بصـر الجمـال الـذي يتـوزع  :مرتكزات وأسـرار نيةآالجمالية القر  -أ  
يتســاوق مــع الجــلال و ن الجمــال المطلــق مــيســتمد جمــال  كــلإن  و ، علــى حقــول معرفيــة هامــة ومتنوعــة

                                                           
  .142مكارم الشريعة، ص : الراغب الأصفهاني  -1
   .209، 208، ص 2العرب، مجلسان : ابن منظور -2
   .176، 175معجم مقاييس اللغة، ص : ابن فارس -3
  .26التعريفات، ص : الشريف الجرحاني -4
  .26جمالية الدين، ص : فريد الأنصاري -5
  .34، ص 1، ط2008الوطنية، مراكش، الرؤية الصوفية للجمال، منطلقا�ا الكونية وأبعادها الوجودية، المطبعة الورقية : أحمد بالحاج آية وارهام  -6
 - الفكرية والمعرفية، وبرصده يمكن تشكيل نظام جمالي يعتبر رمزية هذا المخلوق، وسيما  تهيدفع القرآن الإنسان إلى تمثل جمالي عال متكامل في بني

جمالية عشرين حالة ال يتجاوز، ...)والتعارف والجنةجمالية الدنيا والخلق والأنعام والإنسان (واصفة ضابطة لنعت الإنسان القرآني المؤمن من مثل 
  . ، أداء ورفعةمنفتحة على الكون والمطلق، �دف تحقيق مقاصد معادلة الوجود
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علـى  ةدالـ، كونيـة  تجلياته جماليـة إيمانيـة تعبديـةإن ومن ثم ف الهداية،و  انيموالكمال الإلهي، ومنه نور الإ
وإقامـــة علاقـــة كونيـــة حيـــة فاعلـــة  في المعرفـــة، إلى التبحـــر الإنســـان دفعتـــ، وبـــديع الصـــنع الإلهـــي عظمـــة

ــي :تعــالى ، قــالاالله وديــةعبو  معرفــة الحــق إلى ةوصــلمو  منميــة للطاقــة ــا بنَِ ــتَكُمْ  يَ ــدَ كُــلِّ  آدَمَ خُــذُوا زيِنَ عِن
ــوا وَاشْــرَبوُا ، لــذا يةلإنســاناتصــنع الخصوصــية  جماليــة ،1إِنَّــهُ لاَ يُحِــبُّ الْمُسْــرفِِينَ  وَلاَ تُسْــرفُِوا مَسْــجِدٍ وكَُلُ

 اباعثــو  ،2"إلا المتعــة الــنفس الخبيثــة ولا يبعثــان في للــروح الطيبــة المؤمنــة، يطيبــان فالزينــة والجمــال إنمــا"
ثـْمَ وَالْبـَغْـيَ بغِيَْـرِ : تعالى على الخيرية والإيمان، قال هَا وَمَا بَطَنَ وَالإِْ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ ربَِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنـْ

زمــة الاســتثناء ح، ف1سُــلْطاَناً وَأَن تَـقُولــُوا عَلَــى اللَّــهِ مَــا لاَ تَـعْلَمُــونَ الْحَــقِّ وَأَن تُشْــركُِوا باِللَّــهِ مَــا لــَمْ يُـنـَــزِّلْ بــِهِ 
تربـوي  -عرفـانيمقصـد  :صـد الجماليـة القرآنيـة في مقصـديناتتحـدد مق و�ـذا ،لجماليةانقيض تشكل 
هــذا  كــلالاســتثمار في   إلى الإمتــاعهــذه العرفانيــة و  �ــدف حيــث ،2وجــداني ذوقــي-إمتــاعيو  ،روحــي
الجمـــالي، وتحويلـــه إلى طاقـــة فاعلـــة، لينبثـــق الفعـــل الإنســـاني بخيريتـــه وحكمتـــه وأبعـــاده ي و يـــالحالمتـــاح 

وَنَـزَعْنـَا مَـا فِـي صُـدُورهِِم : ، قال تعالىبسط الجمالية الأخرويةإلى  الإنسانية، وتطبيقاته الحية في الحياة
أمـام الشـهوات ثمـرة جمـال و للتضارب،  افضيعد  ،النزع للغل افهذ ،3مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الأْنَْـهَارُ 

لـذا و أكثـر حكمـة وبصـيرة، الـذات تصـبح كـي  ،الآخـرةو مال الدنيا وجمعا لج الحمدب وتزيينات الدنيا،
  :تحذيرات من ،التأكيدات الإلهية هادفة إلى إبعاد الإنسان عن كل ما يفسد جماليته وكماله تأتي
ـــاطِيرِ : قـــال تعـــالى، الشـــهواتزينـــة حـــب : أولا ـــينَ وَالْقَنَ ـــنَ النِّسَـــاءِ وَالْبَنِ ـــهَوَاتِ مِ زيُِّـــنَ للِنَّـــاسِ حُـــبُّ الشَّ

نْـيَا الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأْنَْـعَامِ وَالْحَرْثِ  لِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّ حُسْـنُ وَاللَّهُ عِندَهُ  ذَٰ
  .حسن المآببجمال وجميعها من متاع الدنيا، وتقتضي الجمالية القرآنية، تعلق الإنسان ، 4الْمَآبِ 
ةَ مَــا حَـرَّمَ اللَّــهُ فَـيُحِلُّــوا مَــا حَــرَّمَ اللَّــهُ : قـال تعــالى ،التنبـه إلى مخــاطر تــزيين العمــل: ثانيــا زيُِّــنَ  لِّيُـوَاطِئــُوا عِــدَّ

  .يزيد في الكفر، ويبعد عن الحقتزيين وهو ، 5وَاللَّهُ لاَ يَـهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِريِنَ  أَعْمَالِهِمْ لَهُمْ سُوءُ 
الَّـذِينَ ضَـلَّ سَـعْيُـهُمْ  قُلْ هَلْ نُـنَبِّئُكُم باِلأَْخْسَريِنَ أَعْمَـالاً : ، قال تعالىتجنب حالة الضلال الفكري: ثالثا

عًا نْـيَا وَهُــمْ يَحْسَــبُونَ أنََّـهُــمْ يُحْسِــنُونَ صُــنـْ  .ســرانإلى الخ، هصــنيع ســنبح هاعتقــاد هيقــود، 6فِــي الْحَيَــاةِ الــدُّ
هـذا الإمكـان الجمـالي المفتـوح بـوعي، ومـا ينبثـق عنـه في  يسـتثمرأن على الإنسان ينبغي ولذا   

                                                           
  .33سورة الأعراف، الآية  -1
  .49 ، ص1ط، 2011جمالية الإحسان مدخل إلى الرؤية الجمالية الإسلامية، دار الكتب العلمية، بيروت، : الصديق بن محمد بن قاسم ينظر  -2
  .42سورة الأعراف، الآية  -3
  .14سورة آل عمران، الآية  -4
  .37سورة التوبة، الآية  -5
  .104، 103سورة الكهف، الآية  -6
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 :تعـــالى قـــال ،الصـــبر باعتبــاره جمـــالابمــن خيريـــة وعمـــارة وتعــارف إنســـاني وتعـــاون وعلاقــات كونيـــة، 
فصبر جميل ] ومغالبة عوارض الإمكان الجمالي تم المواجهةتالذي به  ]18يوسف، الآية. 

دل علـى تـتنبثق الخاصية الجمالية من الحكمة، و  :ونقاء ذات طهارة ،الجمالية أحوال داخلية -ب
تثبيت قـيم تسهم في  كما أ�ا،  والخير والسلام الحب والودمن ، الأحوال الإنسانيةو  تلك القيم الذاتية

جمـــال و والمواقـــف،  الخيـــاراتو ســـلوك ال مـــنتعضـــيد العلاقـــات، علـــى أســـاس إنســـاني جمــالي، التعــارف و 
  :نوضحها �ذا المخطط ،أشار إليها الإمام 1لذاتفي ابيان تأويلي لجمالية هذه القيم وهذا ، الروح

  

  النواتــــــج  الصفــــــــــــــــة  الصـــــــورة  قيم جمالية
  ىـــــــــنى الغنــــــــــــأغ  اعتدال الطاقة  جمالية العقل  العقل

  رـــــــــــر الفقـــــــــأكب  الطاقة إهدار  قبح الحمق  الحمق
  أوحش الوحشة  راطــــــــــــــــــــــــــــــــــإف  قبح العجب  العجب

  بــــرم الحســــــأك  دالـــــــــــــــــــــــــــــاعت  جمالية الخلق  حسن الخلق
   :ذاتالمفسدة لل هانواقضبمجانبة ، الفاضلة حالة انطلاق فعلية نحو الحياةن الجمالية ولذا فإ  

  الدلالة  وصفــبدائل ال  التحذيرات  الدلالة  الوصف  قيم ضد الجمالية
مفاســــــــــــــــــــــــــــد   الحمق  مصادقة الأحمق -1

 جمــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
 ســــــــــــــــــــــــــــــالنف

  ]في الجوانية[

تجنــــــــب ضــــــــرورة 
البحـــــــــــث عـــــــــــن 
مصــــادقات غــــير 

  .جمالية

  .ةـــــــــــــذاتي جماليةهي ف -  مــــــــالحل  الحليم
  
  .إنسانية جماليةهي ف -

  رمــــــالك  الكريم  البخل  مصادقة البخيل -2
  ةــــــفــالع  العفيف  الفجور مصادقة الفاجر -3
  الصدق  الصادق  الكذب  مصادقة الكذاب -4

ألا مــا أروع أن "ال، مــالك ريــدن يلمــتجنبــه  التحــذير مــن مصــادقات مفســدة أمــر لابــد مــنإن   
المرأة فــ، في بنــاء الإنســانية حيــوي أمــر هــذاو ، ن الجماليــة هــي مخــبر جـوانيلأ ،2!"يكـون الإنســان جمــيلا

، 3"غامضة بجمال النفس مشفوعا بجمال الجسد، هي حقيقة ظاهرة" ":جبران"كما يقول التي تتمتع  
 جمـال الإيمـان نع قيمـة الإنسـان، وهـذا عـين قـرآني، حـين فضـلصـي الـذاتي هـو مـا الجمـالي فهذا التمتـع

ن وعــي عـنـاتج جمـال ، لكفرهمــا ظـاهرمـا المالهبجلعبـد والأمـة المـؤمنين، علــى المشـركين، ل، ]البـاطن =[
محبــة  قبــولفالمســرات والمضــرات تتســاوى، وتقبــل جماليــا  ،4حــتى وإن أحزنــه الحــقومعرفــة، لأنــه إيمــان، 

                                                           
-  ليه تجربة يوسف إوهذا ما تشير  إنسـاني وكـوني، وفـق قـيم الحـق  بكمـال وجمـال الإيمانيـة الدعويـة تـهتجرب نجـازحتـاج إلى الصـبر الجميـل، لااالذي

ومـا  لى الصـبر الجميـل لتخطـي عقبـات السـير،إتحتـاج فهـي والعدل والحرية، وهي تتحرك في نسق من الجمالية الرفيعة، ولأ�ـا تجربـة بشـرية بقـيم السـماء، 
   .و من ذلك الجمال الحي إشعاعهالى تلك التوازنية العالية التي تأخذ من أسرار الحكمة الإلهية قو�ا، إيفرضه منطق الصراع، وصولا 

  .436ينظر �ج البلاغة، ص  -1
  .392بناة العالم، ص : ستيفان تسفايج  -2
  .25الأجنحة المتكسرة، المكتبة الثقافية، بيروت، ص : جبران خليل جبران  -3
  .179، ص "اطل، وإن جر إليه فائدة وزائدةوإن نقصه وكرثه من الب. من كان العمل بالحق أحب إليه: "ينظر محمد عبده شرح �ج البلاغة  -4

  .ةـــــــــــنييــــيــة تز ـــــــــــــــب جماليـــاســــــــــــــمك

 .رفاخسارة للذات والتع قبح فيه
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 لـوالغضب، و  إظهارعدم مع يمانية، واطمئنان وراحة، إ، فالصبر فكرة وإرادة اختيار حقتمثل يمان و إو 
 ةفـيذات إنسـانية نظمـن  صـبر جميـل، صـبر الكـاملين،بفي محنتـه   يوسـف قـد كـانف، هإمكانأتيح 

 ،1"الصـــبر صـــبران، صـــبر علـــى مـــا تكـــره، وصـــبر عمـــا تحـــب" :الإمـــاميقـــول  الـــداخل، الجوانيـــة طـــاهرة
وَليُِمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنـُوا  :حيص، قال تعالىالتمامتحانات أمام فالصبر قوة وإرادة وطاقة مواجهة، 

 قـيم الحـق صـا وإرادة توجـه نحـويمن هنا تبرز قيمة الجمالية في الصبر باعتباره تمح ،2وَيمَْحَقَ الْكَافِريِنَ 
 دلاليـةمـولات بحمترابطـة مصـفوفة دوال يمثـل وكـأن هـذا الصـبر اعتدال الهيئـة النفسـية،  وعاملا والخير،
لأنه يتمثـل خـط [=  صبره، و )ج(]العبادي= [ صبرهو ، )ب(]الإيمــاني= [ صبره، و )أ(برالص :، فهوورمزية

يؤســس لرحلــة  الصـبر جمــالفــإن  وعليــه، )ه(]الجميـــل= [ صـبره، و )د(]الحـق بعقباتــه وإكراهاتــه ومحبوباتــه
 فلـيس في الكـون إلا الحــب"، هزاحماتــبم علـى الحـقالإنســان ، ليثبـت والمخـارج باعتبـار المــآلات ،الإيمـان

  .بالجمالالكونية تتحقق كما  ،وتسقط بالصبرين ،3"سقطت الشهوات إذوالجمال والخير 
الأوصـاف  ذاكرا مجموعة مـن، الإنسان ويقودنا الإمام إلى ضرورة التنبه إلى مخاطر �دد جمالية  
  :كالآتي  آثارهب هولؤ نهذه التدسية،  إذا اجتمعت في ذات حولتها إلى حطام، بفعل التي 4السلبية

  الوضع النهائي  مـــــــــــــــــالتقيي  تهـــــــــــــطبيع  رــــــــــــــــــــالأث  يءالسلوك الس
إن و ، ســلبية اقيمــ القــيمهــذه  تعـد  ]طمس= [ذاتي   ركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش -  يسير الرياء

نقيضة للقيم  تقعلأوصاف اهذه 
  .الايجابيةالجمالية 

هـــــــــــــــــذه تمثـــــــــــــــــل 
حالة السلوكات 

 ،القــبح والتشــــوه
نقيضــــــــــة وهــــــــــي 

  .لجماليةل

مجالسة أهل 
  الهوى

  انـــــــــــــمنساة للإيم -
  ]طمس= [ذاتي   انـــمحضرة للشيط -

  انــــــــــــمجانب للإيم -  الكذب
  ]طمس= [ذاتي   على شفا مهواة ومهانة -

  ]طمس= [ذاتي   انــــــــــــــــــيأكل الإيم -  الحسد
  .والقبحقمة السوء تمثل   ]طمس= [ذاتي   ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحالق -  البغض
  لـــــــــــــــــيسهي العق -  الأمل

لأرقــى القــدرات  قــتلاالأمــل يمثــل   ]غرور -طمس =[ذاتي   رـــــــــــــــــــينسي الذك -
  .حقللوالقوى الجمالية الموصلة 

  جمالية الصدق  إيجابيةطاقة وجمالية يمثل الصدق   ]إحياء= [ذاتي   على شرف منجاة وكرامة  الصـــــــــدق
 لهــاقــق وتحالمفســدات  هــاطهــارة ذاتيــة داخليــة، تجنب باعتبارهــا ،الجماليــة في عمــق الــذاتتتركــز   

يمــــان، لإا ازلنــــوملأن معــــاني الجمــــال في الـــدين مــــن صــــفاء الــــروح، " ،]الجماليــــة[=  الإضـــاءة الذاتيــــة
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فعمليـة التنقـيح الـذاتي للوصـول إلى أحـوال الإيمـان الرفيعـة، ومخرجا�مـا مـن  ، لـذا 1"وأحوال الإحسان
انعكـاس لصـورة الجمـال الـداخلي،  ، وهـيالشـرط المقـدم لتلـك الإضـاءة الجماليـةهي  ،تخليةالإحسان 

-زينـة[= مـن النظر إلى الـدنيا بـبالمحافظة على ألق الذات، والابتعاد عن كل ما يدمر المنجز الإيماني، 
دخل في خانــــــة الابــــــتلاء تــــــبالعمــــــل،  ]إيجابيــــــة-زينــــــة[= نظــــــرة وازنــــــة حكيمــــــة وجماليــــــة إلى  ]ســــــالبة

لم يرضـها ثوابـا لأوليائـه، ولا عقابـا  الدنيا تغر، وتضر، وتمـر، إن االله تعـالى: "والتمحيص، يقول الإمام
 ة يــالــدنيا وفــق هــذه الرؤ وهنــا تتحــول حــدود رسمهــا الخــارجي القاتــل،  عنــدالوقوف بــوهــذا ، 2"لأعدائــه

 الــتي تأثيرا�ــا المفســدةب، الحالــة الســالبة، وهــي تغـــر زينــة الــدنياف :بمعادلــة ، إلى دار عمــل]الجماليــة= [
 البنائيــة، الحالــة الإيجابيــةهــي و ، الصــالح مــــلعبال جماليــة الــدنيا إلى، محــــــــدود فهــمو ضــيق أفــق تعــبر عــن 
ومتجـر أوليـاء االله، اكتسـبوا فيهـا الرحمـة، وربحـوا فيهـا " :الإمـام يقـول ،الأفق الأخـرويساعة و تعبر عن 

إلى  ةمفضــيبنيــة فكريــة و العلاقــات والتعــارف، و جماليــات الخــير تمثــل و ، تصــنع المصــير الحســن ،3"الجنــة
  :والصلاح يةبخاصية الخير  ةتمتعم، المزكاة، جمالية تتركب بنية عضوية في الذات 4العمارةو التعاون 

  وظائف الجمالية  الأنا والآخر= الجمالية   لــــــــــــــــــــــــــــــالفاع  رــــــــــــــــــــــــــــالأث  الحسن =الخلق الجميل 
  تـــــــــــــــرة الصمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكث

  ]افـــالانص= [ة ـــــــــــالنصف
  الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــــــالاف
  عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواضــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت

  ؤنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال المـــــــــــــــــمــــــــاحت
  ةـــــــــــــــــــــــــــرة العادلـــــــــــــــــــــــــــــــالسي
  هــــــــــــــــم عن السفيــــــــــــــــلــــــــــالح

  ةِ ــــــــــــــــــــــــــالهيئ نُ ـــوُّ  ـَــــكــــــــتَ 
  ون ــــالمواصليكثــــــــــــــــــــــر 

  دارــــــــــــــالأقم ـــــــــــــــــــــتعظ
  ةـــــــــــــمـــــــم النعماــــــــــــــــــــــــــت

  ؤددــــــــــــب الســــــــــــــــــيوج
  ر المخالف المعاندـــــقه

  هــــر الأنصار عليـــتكث

  ةــــــــــــــــــــــــــــة فاعلــــــــــــــــــــــــــطاق
  لـــــتواص/علاقات/طاقة
  .ةــــــــــــــــفاعلي/ ةــــــــــــــــــــــــطاق
  بــــــــمكاس /ةـــــــــــــــــــــــطاق

  الرفعةفي ة ــــــــــفاعل/طاقة
  ة الانتصارــــفاعلي/طاقة
  ة اجتماعيةـــفاعلي/طاقة

  ةـــــــــــاجتماعي/جمالية ذاتية
  ةــــــــــــاجتماعي/جمالية ذاتية

  ةــــــــــــاجتماعي/ذاتيةجمالية 
  ةـــــــــــــاجتماعي/جمالية ذاتية

  ة ــــــــــــــاجتماعي/ذاتية جمالية
  ة ـــــــــــــاجتماعي/ذاتية جمالية

  ةـــــــــــــاجتماعي/جمالية ذاتية

  الــــــــــوقـــــــــــــــــــــار جمالية
  لـــــــــــــة التواصــــــجمالي

  اونــــــــــــــــــــــــتعالجمالية 
  قــــــــــــــــــــــــــــــــلالخجمالية 
  العـــــــــــــــــــــــــــــــــزة جمالية
  ارـــــــــــــــنتصالا جمالية

  ةـــــــــــــــــــــكمالحجمالية 
والســلام،  الكـون بمحققـات المحبـة والـود إلىثم تنطلـق الجماليـة مـن الـذات الجميلـة إلى الآخــر،   

مــع  ،وهــذا هــو المــراد الجمــالي ،5"وبصــقل الســلام في داخلنــا نوجــد الســلام في ا�تمــع" ومــن ثم فإنــه
 ،)الكـوني(والآخـر ، )المخلوقـاتي(الآخـر ، و )الإنسـاني( الآخـر، و )الـدينفي (الآخـر ، و )الـذات(النفس 

 الاسـتخلافقاعـدة  الأمة المؤمنة من خلال جمالية قصد بناء الجمال الإلهي تجليات من أســرار ةخذآ
 فأفتــماليــة بج ،بنــاء الأمــة البشــريةنحــو  المعرفــة الإلهيــةوتتجــه  ،الكونـــي التعــارفو  والعبوديــة العمـــارةو 
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وعليــه ، 1"أن مــن لم يتطهــر يظــل غارقــا في الوحــل وتبــين لنــا الأســرار"شــهوات، الزينــة والمــن وتعفــف 
  .التخلق الإنساني والكوني�ذا  لنسيان والطغيانتطرد ا ،لذاتلزينة تحلية و ، ارةفالعفة طه

ــة الإنســان الكامــل -ج ــواقض جمالي لقــد خلــق االله الإنســان في حســن مقــوم جماليــا، وســواه في  :ن
 كمـةبحجمالية تكريمية  طاقة الخير، ودفعه إلى تزكية ذاته، تزكيةلنتج م، تسوية ذات تركيب جمالي هنفس

العقـل زينـة وجمـالا يقـوده إلى طريـق الحـق، وأنـزل إليـه الـوحي  ، وأعطاهالنفس المطمئنة حالة ينتج عنها
 ،الكــائن الجميــلبأنــه  هعلنــا نصــفكــل هــذا يج،  وقيمتــه هيرفــع مــن شــأنلوالكتــاب، فعلمــه البيــان جمــالا، 

الـذات إذا داخلتهـا أضـداد نقيضـة ليسـت  مـن هـذه الجماليـة قـد تسـلب لكن، الصورةو  حسن التقويم
حالـة نقصـان  ،2"الإعجـاب يمنـع الازديـاد: "، يقول الإماموالفخربالنفس  الإعجابمثل من طبعها، 

 يطلـب لهـا لم"مهدم لقوى الذات، فصـاحبها إعجاب ، الإنساني كمالنقيض مضاد لبناء الجمالي، و 
الطاقـــات الســـلبية، الحميـــة والعصـــبية  بعـــد هـــذا تنـــدفعل، 3"الزيـــادة في الكمـــال، فـــلا يزيـــد، بـــل يـــنقص

عــنى المقتــل ي، فســاد جمــاليهــو ، وعليــه فــإن الفســاد بالتوصــيف الحقيقــي الضــابط الفســاد نحــو والأنانيــة
سـوف تمتطـي تجاربـك ) الأنـا(على الإنسان أن يكون حـذرا، لأن : ""أوشو"في الإنسان، وكما يقول 

، ، يمنـــع الازديـــاد مـــن فضـــائل الـــروح والكمـــالات]الإعجـــابأنـــا = [انتفـــاخ الأنـــا أي أن ، 4"الروحيـــة
عجــب المــرء بنفســه أحــد : "يقــول الإمــام ويتواصــل هــذا الأثــر الســيئ للإعجــاب بــالنفس علــى العقــل،

العقــل أرقــى مــن القــوة، لأنــه  "لأعلــى طاقــة إنســانية وأشــرفها، علــى اعتبــار أن  ا، مهــدم5"حســاد عقلــه
وعيــوب  بــين العقــل" ،احجابــو في الإنســان، وهكــذا يقــف الإعجــاب ناقضــا جماليــا  6"كمــال مطلــق

اســــتكمال الــــنفس و ، 8"يحــــول بــــين العقــــل ونعمــــة الكمــــال" ،افعليــــ اناقضــــ الحســــديقــــف و ، 7"الــــنفس
ــرَآهُ حَسَــنًا :ل تعــالىالمقوما�ــا، قــ الــتي عــنى جماليــة الــذات لمد اضــمتــزيين ، 9أَفَمَــن زيُِّــنَ لــَهُ سُــوءُ عَمَلِــهِ فَـ

 منـهو ، 10"على الإنسان أن يجعل على نفسه عيونـا تعرفـه عيوبـه"والخير، ولذا  تنبعث منها صورة الحق
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يــاك إو ": الإمــام يقــول، دائــرة الحــقلتبقــى في عــدم تعظــيم الــنفس بــأكثر مــا تســتحق،  تعــنيفالجماليــة 
فـرص الشـيطان في  أوثـقمنها، وحـب الإطـراء، فـإن ذلـك مـن  والإعجاب بنفسك، والثقة بما يعجبك

جمــال الــنفس المحســنة، بينمــا  يعتــبرالإحســان  ، لأن1"نفســه ليمحــق مــا يكــون مــن إحســان المحســنين
  :هذا الشكلوفق ، في عتبات ثلاث ةتصاعدموهي تتدرج  ،اهدد جمالهوم هاالإعجاب قاتل

  
  
  
  
  
  

  - بمعامل الإعجاب في النفسكاشفة لفساد جمالية الإحسان  ترسيمة -
 ،اشـــيطاني اقبحـــ تـــترجم وأتصـــبح مـــدخل الشـــيطان، ل، الـــذروةصـــل إلى تإن هـــذه التـــدرجات   
 وتأسيســا علــى مــا ســبق يقودنــا الإمــام إلى معالجــة مهمــةالــنفس إلى نفــس خبيثــة ســيئة مريضــة، يحــول 

عنصـر البطـلان الحكميـة في الإنسـان، و في المضـاد الحيـوي الفاعـل و قضية الفخر التي تـداخل الـذات، ل
لخـــروج عـــن الحـــق، يقـــول ســـبيل اهـــد مموالعصـــبية،  رتكـــز علـــى الأنانيـــةالمفســـد، المشـــيطاني البليســـي الإ

في تركيبته  ،2"ما لابن آدم والفخر، أوله نطفة، وآخره جيفة، لا يرزق نفسه، ولا يدفع حتفه: "الإمام
 ،يـدفع حتفـهلا يـرزق نفسـه، ولا  فيعضـ ،فــةـجيآخـره لكـن ، من نطفـةفهو  الطينية عناصر الفساد،

فـإن جمـال "، وعليـه جماليـة تـاج إلى إنـارةتح تـهتركيبطبيعـة إن  .عرضـة للفسـاد هـيو ، جماليـة ظـاهرهذه 
دان، وبالتـالي أن الجمـال هـو الخـير ومـن الخـير يسـتمد حـوالجمـال والخـير مت النفس مستمد من العقل،

فهــذا الــربط الــدقيق بــين المكونــات الذاتيــة هــام في ، 3"العقــل تســتمد الــنفس جمالهــاالعقــل جمالــه ومــن 
و�ذا العقل الجمـالي يسـتطيع الإنسـان أن يطـرد الفخـر باعتبـاره تصويب حركة النفس وعقل الحقائق، 

إن هذا الفخر الذي كان سببا في إخـراج . ناقضا جماليا، لتنطلق هذه النفس الجميلة إلى صناعة الخير
 قبحـا وتشـويها، وحصـرا لمركبـات الإنسـان عـن الانطـلاق الجمـالي نحـو إبلـيس مـن الرحمـة الإلهيـة، يعتـبر
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 حب الإطــــــــــــــــــــــــــراء

 الثقة بما يعجب منها

 الإعجاب بالنفس

3  

2  

1 

 مهيئـــــــــــــــــــات.
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الخيريــة، فالإعجــاب أول مقتــل للجماليــة، والفخــر مقتلهــا الثــاني، ومحصــلان لصــورة القــبح والتشــويه، 
ين الناقضـين يعـد قبحـا وتشـويها وانغلاقـا أمـام القـراءة الكونيـة الجماليــة �ـذ خم الـذاتتضـ وعليه فـإن

منازعـة إلهيـة لـرداء الحـق، يحجـب وصـول إشـراقاته إلى الـنفس الإنسـانية، وعليـه  الكبـرأن  الواعية، كما
  :فهذه الطبيعية السالبة للفخر تعالج بالوعي الجمالي

  .حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو القبـــــــــــــــــه         رــــــــــالفخ        
  .النقيض الحي للجمالية                

  : ــــــــــــمنبت لـ         عـــــــــــــــالتواض                  : منبت لـــــــــــــ   
  .ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــــالرب                        الشيطانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  .ةــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــمـــــريــــــكــــــالت                        ــــــــــــةــالشهـــــــــــــــــــــويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــروحـــــــــــــــــال                        ــــــــــةـــــــالمـــــــــــــــــــــاديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــيــــــــــخـــــال                  الـــــــدنـــــيــــــــــــــــــــــــــــاويــــــــــــــــــــــــــــــــــة
  .ةــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــمـــــــــــكـــــــــحــــال                  لأهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوائيــــــــــــــــــــــــــــةا
  .ةــــــــــــــــــــــــــيــــــــــالــــــــمـــــــــــجــــــــــال                    .............            ويهيةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتشــــــــــــــــــال

  - ترسيمة قائمة على بيان التضاد النقيضي بين الفخر والتواضع -
منازعــــة تصــــل إلى ل ،عــــن الحــــق هــــاوعليــــه فــــإن الــــنفس تقــــع في وضــــعية تدميريــــة حقيقيــــة تخرج  

نســان الكامــل، لإإن الجماليــة الــتي تــزين نفــس اولــذا فــ، ه المطلــقلــفي جلالــه وجما ومضــاهاة الخــالق 
تماثـل ي كي،  وجه الإحسانإلى على قواه الحية، تمنحه قوة انطلاق رهيبة في الأداء،  بإشراقهاوتضيء 

تكفيــه لينــال و وبصــريح الــنص نــال مــن هــذا النــور إفاضــة جليلــة بالغــة،  مــع الجمــال الكــوني، فالإنســان
ليكـون كائنـا  تكفيـه ،)ب(خل أنـوار الحـق إلى ذاتـهيـدأن وتيسـر لـه تكفيـه ، )أ(الرياضـة والتهـذيب الـذاتي

" قـــوام"ولـــذلك هنـــاك صـــفات أخـــرى تشـــكل "،)د(لينطلـــق في البنـــاء �اديـــات الحـــق تكفيـــه، و )ج(جمـــيلا
الطيبــة، الــذوق، الحساســية، : الخــارجي، ومــن هــذه الصــفات" القــوام"ولــيس جمــال الجمــال الــداخلي، 

ـــان، التعـــاطف، الإبـــداع، الـــذكاء الاجتمـــاعي  كفايـــة العقـــل  فيهـــذه الكفايـــة الجماليـــة تتمثـــل  ،1"الحن
الانتصار على الأهوائيـة بكفاية الروح ، و التزكيةب ]المطمئنة[ النفس، و )التقويم الحسنو  الصورة(الجسد و 

جماليـــة عـــدم الأول  هافي حـــدو المؤســـس الجـــوهري لأدنى أحـــوال الطاعـــة والعبوديـــة تعـــد الـــتي  والماديـــة
أي الشــرط المبقــي علــى ربانيــة ، 2"مــا يلــزمكم الله أن لا تســتعينوا بنعمــه علــى معاصــيه أقــل" ،المعصــية
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على مع استحضار عوامل المحافظة  الشهوات المزينة،نفس عن الضبط في رادة مع الإ ،الإنسان لخالقه
  :في ةتمثلم، الصافي النقي الجميل هاجوهر 

أطماعهـــا ورغبا�ـــا،  لـــنفستواجـــه �ـــا اجماليـــة تحســـينية تزيينيـــة ، 1"القناعـــة مـــال لا ينفـــد": القناعـــة -أ
  .النفس المطمئنةة جمالي عنها تنبثق، 2"السموو تجربة إنسانية ونزوع إلى ه"فالجمال 

المؤســس الفاعــل  ،الأخلاقبــ ةجماليــة تحســينية تزيينيــ، 3"ولا قــرين كحســن الخلــق": حســن الخلــق -ب
تكــاد تكــون و  ،4وَإِنَّــكَ لَعَلَــىٰ خُلــُقٍ عَظِــيمٍ  :لــنفس، قــال تعــالى في وصــفه نبيــه الكــريم في تزكيــة ا

الحــد الخــروج عــن بــه ، يتفــادى هوازنــة معينــة لــ أضــواء، جماليــة فالإنســان أخــلاقللإنســان، و  لــه تعريفــا
الأخــلاق والحكمــة  أيضــاهــو "، ولهــذا فالجمــال]عــدم الاســتعانة بــالنعم علــى المعصــية[= الأول الملــزم 

   .ركة الذاتح ضابط، داخليالمال الج أي ،5"وحسن الأفعال الإفراطوالاعتدال، أو عدم 
جماليـــــة ، 6"ورب مــــنعم عليــــه مســــتدرج بـــــالنعمى، ورب مبتلــــى مصــــنوع لــــه بــــالبلوى": الابــــتلاء -ج

فقه ب بوعي، وهذا هلإنسان ليقوم بتكاليفاالبصيرة العقل وقوة  سعفيو  ،تمحيص، زينة طهارة الداخل
  .، وهذا من الجماليةوتمحيص اختبار ونزول البلاء، اختبار وتمحيص إغداق النعمأن  :هذه المعادلة

في علاقتهــــا  وجماليــــا مفتــــوح أمــــام نــــص الــــذات الــــتي تتشــــكل معرفيــــا، 7"الجمــــال إمكــــان" نإ  
وعـي جمـالي ينمـي قـوة إدراكيـة  ،8"الـوعي بالجمـال هـو قمـة الـوعي بـالوجود"، ثم إن وتواصـلها الكـوني

عبـادة ، 9وَمِنَ النَّاسِ مَن يَـعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَـرْفٍ : في شموليته، قال تعالى ةرفيعة لوعي كوني، وهو جمالي
: يقــول الإمــام ،العبوديــة جماليــةتحصــيل عــن الحــق و  عـن عيــقلــذي يا ةالجماليــو خاليــة مــن الــوعي  حرفيـة

بصـر بالمعرفـة، ويكـون بحـر وقطـع هـذا يعـني الوصـول إلى  ،10"بينكم وبـين الموعظـة حجـاب مـن الغـرة"
فهـذا " ،الولادة الجمالية، الذي يولد ثانيةتلك اليقظة الحية، وذلك الميلاد النوعي للإنسان بو ، البصير

وهذا المـيلاد النـوعي، هـو مـيلاد جمـالي،  ،11"الإحساس يمكن أن يسمو بالبشر إلى مصاف الإنسانية
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 قـال، الحيـوي لحـق، وهـذا هـو سمـوه الطبيعـيا مـع ةموافقـيكـون في كـي  الإنسان يؤهلميلاد كمالي، و 
ذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطاَءَكَ : تعالى أن  ةوواضـح مـن الآيـ ،1فَـبَصَرُكَ الْيـَوْمَ حَدِيـدٌ  لَّقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰ

الخســران، وهـــو  كــانفالحــق، حيـــث تشــوهت صــور الحقــائق في ذاتــه  إبصــارالغفلــة كانــت المــانع مــن 
النـــاتج العملـــي لغيـــاب الـــوعي الجمـــالي، مـــع وجـــود أحـــوال مـــن التمتـــع بـــالمحفزات المحدثـــة لتلـــك النقلـــة 

إحساســـا إنســـانيا متجـــذرا في جوانيـــة "اســـتقراؤه أن الجمـــال يعـــد وعليـــه فمـــا يمكـــن  ،العجيبـــةالجماليـــة 
، يتعــين أن تظهــر آثــاره في انطــلاق الإنســان في تجســيد المقصــد مــن خلقــه ووجــوده 2"الإنســان وبرانيتــه

حين يتحرر من التافه والمباشر فإنـه يغـرق في عـالم  فالإنسان" ولهذابارتباطاته الدالة وعلاقاته الحيوية، 
 الإمكـــانجمـــال مـــن كـــل مـــا يســـلب الإنســـان  تحـــرر .3"د البعـــد عـــن عالمنـــا المحســـوسمتميـــز بعيـــد جـــ

، شـعور بالصـحة يمـد الجسـد والـنفس بحيويـةو  ،طاقـات وتحفيـزات ذاتيـة هـي الجماليةفوعليه  ،هانطلاقو 
   .تمثل الحق جمالي دافع إلى إمكانالعالم، و سحر سياحة في و  ،للطاقة اتفجير يعد تمتع و 

وعليــه فــإن الإنســان الكامــل، هــو الإنســان الكــوني، إنســان الســؤال، إنســان الحضــور، إنســان   
المعرفة، وهو الأمل لإنسانية قادمة، يفتح لها أفق الترقي، ويزيل عنها موانع وحجب السير، ويسير �ا 

إنمـــا تكتســـب البشـــرية مـــن كـــل عظمـــة إنســـان بعـــدا : "ســـتيفان تســـفايجنحـــو الأرفـــع والأكمـــل، يقـــول 
، وهــذا مــا حــاول الإمــام أن يقدمــه ليصــنع ا�تمــع المثــال، بصــناعة الإنســان الكامــل، 4"جديــدا أعظــم

لقد  ]. حب الشهوات ومتاع الدنيا[= في زمن تردى فيه الناس، وتراجعوا عن نور الفكرة، إلى العتمة 
ع الأخيـار كان السعي نحو اليقظة والعرفان، مجاهـدة أخـذ �ـا مـن أجـل إضـاءة إنسـانية، وستسـتمر مـ

  .الأحرار، فكرة تسكن عقول العظماء بحثا عن نموذج راق يكافئ حقيقة الاستخلاف
إذن ننتهي من كل هذا إلى التأكيد علـى أهميـة خصـائص الكمـال ومقوماتـه في البنـاء المعنـوي   

  :للإنسان الكامل، إنسان الإرادة، نمثلها �ذا المخطط الهرمي الجامع 
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  -سان الكامل نمخطط جامع لمقومات وخصائص الإ -
إنســـان فهـــو الإرادة والحـــق والعـــدل والحريـــة والخـــير، في الإنســـان الكامـــل ميـــزات إذن تـــتلخص   

  :الفكرة والتأمل والنظر، وعليه فإن 
  ].عرفةـمع خميرة الوعي والم. [هي مقومات الكمـــــال=  مقومات الإنســــــــــــــــــــــــان  
  ].رفةـمع خميرة الوعي والمع. [هي خصائص الكمال=  خصائص الإنســــــــــــــــــــان  
  ].رفةـمع خميرة الوعي والمع. [هي الكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال=  صــــخصائ+ مقومات   
  ].رفةـمع خميرة الوعي والمع. [ــــــــــانهي الإنســــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  صــــخصائ+ مقومات   
  .]ةـــوالحري مع خميرة الوعي. [انـــــــــــــــــهي كمال الإنس=  صــــخصائ+ مقومات   
    

  فضـــــــــــاء
  الكمـــــــــــــــالات

  

  . المقمومـــــــات  
  
  

   .الإنســـــــــــــــــــــان 
  

  خصــــــــــــائــــــــــــــــــــــــــــــص     خصــــــــــــائــــــــــــــــــــــــــــــص
      أضواء       أضواء       أضواء       أضواء       أضواء          أضواء              

  

  الجمالية         الحكمية      الخيرية                    الروحية     التكريمية           الربانية     

  الفكرية           الفطرية                             الإنسانية           الكونيــة    
  

  الـــــــــــــــــــــروح                                   الجســـــــــــــــــــــــــد 
  

 مقـــــــــومـــــــــــــــــــــــــات         مقـــــــــومـــــــــــــــــــــــــات

  ـــــاءــــــــــــــفضــــــ
  الكمـــــــــــــــالات

  العـــقــــــــــــــل
 التوازنيـــــــــــــــة

  )1)                    (2)               (3)                                   (4)             (5)                     (6(  
  

       )1)                       (2                                           (      )3)                      (4(  

  
  )ج(                                   )ب(                         )أ(                             

  

                                                                      - 5- 
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  : سيما الإنسان الكامل في نهج البلاغة: المبحث الرابع
 زوايــا مختلفــة؟كيــف يمكــن أن نرصــد الإنســان مــن  :العلامــات التأويليــة فــي الإنســان الكامــل: أولا

في بنيانــه الــتي الضــدية تلــك مــن إن طبيعــة الإنســان تشــي بمفارقــة بينــة، ! كيــف لــه أن يكــون إنســانا؟و 
إن الإنســـان أشـــكل علـــى : ""أبـــو حيـــان التوحيـــدي"يقـــول  ،فيـــه الحيوانيـــةو الإنســـانية  عتنـــاز النفســـي، 
يحمــل الإنســان في نفســه : "كــل إنســان يــرى تناقضــه في ذاتــه، يقــول الرافعــي  ذاهــ يــدرك ،1"الإنســان

، 2"أفســداه ا معــا أفســداه، وإذا قيــدهما معــامــنقيضــين، همــا عقلــه وهــواه، أو دافعــه ووازعــه، فــإذا أطلقه
نحـــه الحكمـــة الكافيـــة في إدارة ذاتـــه، يمضـــبط فعلـــه وحركتـــه، و يعـــن ميـــزان إلى البحـــث  دفعـــهحقيقـــة ت
تمام الإنسان ونظامه أن يطلـق العقـل ويحـد الهـوى فيصـفي بعضـه في بعـض، فـإذا هـو ولكن "ويضيف 

  . حالة وعي تسندها رؤية وكشفو تمام هو كمال من الصفاء والقوة والإرادة،  ،3"قد خلص وتحرر
محاولـة للتعمــق  يمثـلإن هـذا الانتصـار الـذي ينتهـي بالإنسـان إلى أحــوال مـن التـوازن والحكمـة   

وسـؤال الغيـب هـو دفـع  ،4"الغيب الكلي والجزئي متحرك دائمـا باتجـاه المعرفـة"في أسرار الحقيقة، لأن 
في  تـــهيقــرأ علامفكــون، الاستشـــراف هدف ســتيكمــا  المعرفــة الـــتي تحقــق البنــاء الإنســـاني،حثيــث نحــو 

هــي لقــاح الجــد "والحركــة الــتي  التلاقــي الحــي لهــذا الســعي يمثــل وجــه حيــث ارتباطهــا بعلامــة الإنســان،
هـو إنسـان جـدير بالحيـاة، بينمـا يكـون الإنسـان و العظـيم، الكامل  ، ومن هذا يولد الإنسان5"العظيم

حركة الوعي والعلم  هذا عنيي، و 6"ل كان هو القدوةمامن انفرد بالك"فإن عليه ، و هاالمتسافل أدنى من
فـإن الجاهـل بقـدر نفسـه، : "بالمعرفة، يقـول الإمـامسليل نوعه أنه التي تجعل الإنسان علامة دالة على 

ســـتحقاق الإنســـانية، لا للتنـــزلاتمـــن الاســـتقبال  الحـــفي  ، قـــدر يضـــعها7"بقـــدر غـــيره أجهـــل يكـــون
لأنــه ، 8"فتنفــرون منهــا، وأعظكــم بالموعظــة البالغــة فتتفرقــون عنهــاالحكــم أتلــو علــيكم : "أيضــا لو يقــو 

تصـير مــن شــجرة حــتى بســق تلتــة الإنسـانية، لنبا ىوالموعظـة تســق�ـذه التغذيــة الناميــة مـن نبــع الحكمــة 
قــد خلــق االله الإنســان لا ليقهــره بــالعجز ولكــن ليرتقــي بــه إلى مصــادر : ""حــاج حمــد"العظمــة، يقــول 
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القوة والقدرة والعلم، وكل ما تعطيه حيويـة الإبـداع ليكمـل مسـيرته في الوجـود، عـبر معـاودة الانـدماج 
ذه الإنســـانية هـــو إمكـــان قـــائم �ـــإلى ترقـــي الو ، 1"نيـــة ضـــمن منهجيتهـــا الإلهيـــةبـــالوعي في الحركـــة الكو 

المنهج الإلهي الضابط والموجه بينه وبين يربط الإنسان خيوطا رفيعة بينه وبين الكون، و كي  ،الأدوات
 ةتبعــالســنن الم مختلــفتكشــف لنــا و  ]الإنســانية -ا�تمــع[= بينــه وبــين النــاس لهــذا المســار الحيــوي، و 

رصـد نالحيـاة، ب، وتجعل منـه كائنـا جـديرا هقواعد حياتية عن هذه الزوايا التي تنوع من حضور باعتبارها 
  :التنوع والإمكان الحي في الذات الكاملةو  اتمنها نوعين من التجلي

  :، ومن سننهالمؤمنة الهوية الإنسانية سيماالعقل الإيماني يمثل : عقلالكمال علامة  تجليات  -1
قــد أحيــا عقلــه وأمــات نفســه، حــتى دق جليلــه ": يقــول الإمــام : إحيــاء العقــل وإماتــة الــنفسســنة  -أ

، وتدافعتـه الأبـواب إلى وسـلك بـه السـبيلولطف غليظة، وبرق له لامع كثير البرق، فأبان له الطريـق، 
قلبـه،  رار الأمـن والراحـة، بمـا اسـتعملقـباب السـلامة، ودار الإقامـة، وتثبـت رجـلاه بطمأنينـة بدنـه في 

وهـــذا وراحتـــه الأبديـــة،  إن العقـــل طاقـــة إنســـانية، تقـــود الإنســـان إلى تحصـــيل ســـعادته .2"وأرضـــى ربـــه
الــذي ينفــذ في الأســرار الإلهيــة، والأمــر الثــاني، المصــاحب لهــذا التوقــد الفكــري،  بفضــل العقــل الإيمــاني

إماتته شهوات النفس، بمخالفتها ومجاهـد�ا، وهمـا أمارتـان دالتـان علـى نـبض حـي في القلـب والعقـل، 
ووضــوح الســبيل، بــذلك التــدرج العرفــاني في  واســتقامة الطريــق، ،راد الأخــرويالمــ�مــا ل انــين اتــيفاعلو 
قامــات، وانتهــاء بالوصــول إلى مرتبــة الكمــال، و�ــذا يصــبح الهــدف الراحــة والطمأنينــة والســعادة في الم
القلــب الســليم ، وســيما الفكر والعلــمبــســيما العقــل الحــي إذن فســيما الإنســان الكامــل هــي  .ةخــر الآ

  .وقلب حي علامة عقل تاموهو المشتغل بالمعرفة الإلهية وأسرارها، وهذه  ،بالإيمان
ولــيس  إنــه لــيس شــيء بشــر مــن الشــر إلا عقابــه،" :يقــول الإمــام: ســنة المعرفــة، العيــان والســماع -ب

وكـل شـيء مـن الآخـرة عيانـه . شيء من الخير إلا ثوابه، وكل شيء من الـدنيا سماعـة أعظـم مـن عيانـة
، واعلمـوا أن مـا نقـص مـن الــدنيا بركفكم مـن العيـان السـماع، ومــن الغيـب الخـيأعظـم مـن سماعـه، فلـ

 .3!!"ومزيـد خاسـر وزاد في الآخرة خـير ممـا نقـص مـن الآخـرة وزاد في الـدنيا، فكـم مـن منقـوص رابـح
ضـــرورة متعينـــة، إن النظـــر في الحقـــائق، ومعرفـــة آليـــات إصـــابة الحـــق، لتحقيـــق متطلـــب الـــدنيا والآخـــرة 

مضــاعفة تحقــق بحيــث وغيبيــة،  آليــة الســماع والخــبر، وكــأن المعرفــة يجعلهــا الإمــام حســيةويكــون هــذا ب
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، فالشــــر يكافئــــه صــــالحاتمــــن الوالاســــتزادة للآخــــرة  العمــــل نوعيــــة، تجعــــل مــــن الإنســــان يتحــــرك في
 الغيبيـةبلمعرفـة الحسـية لسـيما جمـع إذن فسيما الإنسان الكامل هـي  .العقاب، والخير يشاكله الثواب

  .عقلالكمال تدل على  ، وهذه علامة الخيرات الصالح وفعلالعمل  ةكثر التي تثمر سلوكا نوعيا فارقا،  
له إلا االله شهادة يوافق إشهد أن لا أو " :يقول الإمام: سنة توافق حقيقة الإيمان الظاهرة والباطنة -ج

والتوحيد أن تكـون ثابتـا  يمكن لحقيقة الإيمان لا، فسنة تجلي فطرة التوحيدوهي  ،1"�ا السر الإعلان
إلا �ــذا التماثــل الرفيــع،  ،في إعــلان هــذه الحقيقــةواللســان  القلــبفيهــا توافــق ي إنســانيا فكــرة وعمــلا،

 ليصبح حقيقـة إيمانيـة ،سر الإنسان وإعلانه حيث تتشاكل حقيقة هذا الظاهر مع صورة الباطن، أي
القلـب و  السـر والعلـنإذن فسيما الإنسان الكامـل، هـي سـيما توافـق  .سلامة الفطرة ، تعبر عنواحدة

  .الفطرة والسلوكوالعبادة و فكرة التوحيد و ، واللسان
. 2"من قـال بـه صـدق، ومـن عمـل بـه سـبق" :يقول الإمام: لكتابمتثال اسنة الهداية القرآنية، با -د

تمثــل الحــق الــذي نطــق بــه الكتــاب، ت، يــةأن حقيقتــه قرآنإن الإنســان المــؤمن لــه حقيقــة تطبــع ذاتــه، 
هـــي ســـيما إذن فســـيما الإنســـان الكامـــل،  .صـــدق حقيقـــة، وســـبق عمـــلتعـــد الموافقـــة الواعيـــة  ذهوهـــ

   .والسبق بالعمل وفق مقتضياته، امتثال الحق الذي قال به الكتاب
سـيماهم  في االله لومـة لائـم،تأخـذهم لمـن قـوم لا وإني " :يقول الإمـام: سيما الصديقيةتجليات  -2

يحيــون ، القــرآن بحبــلمتمســكون  ،عمــار الليــل ومنــار النهــار ،وكلامهــم كــلام الأبــرار ،ســيما الصــديقين
ـــــون لا يســـــتكبرون، ســـــنن االله وســـــنن رســـــوله ، قلـــــو�م في الجنـــــان، ولا يفســـــدون ولا يغلـــــون، ولا يعل

إثبـات  ةسلطة الحـق، وعلامـ يبدأ الإمام بإعلان رمزية الانتساب الإيماني إلى، 3"وأجسادهم في العمل
وفكــرة ، الكامــل هــو إرادة ذاتيــةفعــل الإنســان مــن ســلطة الأغيــار، بحيــث يصــبح  التحــرر الرمزيــةهــذه 
، وتؤســـس هـــذه الإرادة إلى نشـــأة بـــنفس هـــذه القـــوةيكـــون  هاتنفيـــذأن  كمـــا،  مصـــدرها الحـــق يـــةإيمان

أهــل إلى وتعــني الانتســاب إيمانيــة، وهــذه علامــة تفــرد دالــة علــى ســيما هــذه الصــديقية، /تكوينيــة ذاتيــة
الانتصار للحق، في مقابلة ضـدية مـع الـذات ، حيث الصدق في اللقاء هو إيمانيا الحق انتماء وامتثالا
ويضيف الإمام تفريعات أخرى، هي تكميلات بنـاء ، والدنيا، وكل ميل لهوى لطةوالآخر والقوة والس

، التمســك بحبــل القــرآن، و الفكــر والعبــادة، و الصــدق في الحــديث لهــذه الســيمة، وتقــوم علــى مكونــات
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إن لب وذروة الصديقية أن تكون الأسلوب  .والأمانةالصلاح والتواضع ، و )المنهج( في إحياء السننو 
أو بــالأحرى هــي الحقيقــة الكماليــة في الإنســان الســالك هــذا  العملــي والتطبيقــي لكــل هــذا التحقــق،

الدرجــة  علـوليـة والغايـة حـددها الإمـام في الطريـق الـتي تتطلـب وعيـا نوعيـا يلخـص هــذا المسـعى في الآ
عـــوالم الـــروح = [، إلى عـــالم أرفـــع ]، الهـــوىيا، الشـــهوة، الشـــيطانالـــدن[=  مـــن المفارقـــة للعـــالم الأدنى

  :يكمن في هاتحققسبيل ، و ]الجنانو 
  .بية الآخرةحبية الدنيا، إلى حمن و فارقته عالم الدنيا الكثيف إلى عالم الجنان، بم، عروج القلب -أ

  .الصالح والمسابقة في الخيرات بالعمل ،لهذه الغاية تعبيد الجسد -ب
ذه الانعطافــــة �ـــيحيـــا  الــــذي عبيـــد الجســـدتب، ممارســـة عمليــــةيتحـــول إلى  عـــروج القلــــبوكـــأن   
إن سـير الإنسـان  .التحرر من الملبيات الإعاقية بسطو�ا، و الخضوع النوعي�ذا و ، ]العروج =[ الروحية

  :، بسيما خاصةةفي طريق الكمال، من رفيع إلى أرفع يوصله إلى مقام الصديقي
  .ق الصواب في العمليقتحمع ، ه إخلاصا تامايخلص ل ، بحيثواحداأن يكون هو والحق  -
  .]المعيقات[=  أن يتجاوز كل ما يخرجه من طريق الحق -
  .عليه لميزان وسنة الحقيرد أن يخضع كل وارد  -

الجمـع بـين و ، وتعبيد الجسـد بالعمـل ،الإيمانبعروج القلب تتمثل في  ،الصديقيةوعليه فعلامة   
  ".قلو�م في الجنان، وأجسادهم في العمل: "، ودالها قولهغاية وعملاالدنيا والآخرة 

يشـكل الــدعاء سمـة تمييزيـة تســم الإنسـان الكامـل، وإحــدى  :سـيما الإنســان المنـاجيتجليـات  -3
علامــات تجلياتــه، فهــذا الإنســان المــؤمن النــوعي الســوي، قــد �ــج لنفســه خــط العبوديــة والتــزم طريــق 

ذاتـا و التوحيد ومسلكه، تأسيسا في بنيانه الذاتي، وقوة إظهـار وتحـولات بنيويـة تجعـل منـه ذاتـا ناطقـة، 
لإلهــي والكــوني والإنســاني نجــد تمظهــره الأبــرز في المناجــاة الإلهيــة بالــدعاء ا متفاعلــة مــع أســرار الجمــال
عـــن الـــدعاء عـــبر يو تســـتمطر بـــه الخيريـــة وعناصـــر الحيـــاة والجمـــال،  حيـــث، الـــذي يعـــد مفتـــاح الإدرار

 كلامــا عاديــا يخلــو مــن الشــعريةالــدعاء  كــون يلم يشــأ الإمــام أن و  هــي صــفة الكمــل، مناجــاة تعبديــة،
الصـــفاء إلى الـــذات الإلهيـــة بجلالهـــا ذا جماليـــة، تتوجـــه �ـــو  بلغـــة دالـــة علـــى إنســـانيةكـــان بـــل  والجماليـــة، 

  :تعبدية، وذات شفيفة ، دالة على سيما)84لإسراء ا( قُلْ كُلٌّ يَـعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ : قال تعالى، وجمالها
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، هدفــه تنقيــة 1يعــرض الإمــام ذاتــه لمكاشــفة ونقــد ذاتي صــريح :الــدعاء رمزيــة نقديــة للــذات أمــام االله -أ
الجـــواني، بمراجعـــة دقيقـــة تعيـــد للـــذات ألقهـــا وحيويتهـــا وجـــد�ا في النشـــاط مـــن خـــلال الإقبـــال  هعالمـــ

  .بدمع النقد الذاتيبكاء النفس التي تتأسس على  مالية الذاتتبرز تجليا لجو ، الطوعي على االله 
، ويقـوم 2إن هذا الـدعاء، هـو دعـاء تعبـدي تنزيهـي للـذات الإلهيـة :اوتعبد االدعاء والمناجاة تنزيه -ب

بالتحريـــك ومبـــاني هـــذا الـــدعاء الإفـــراد الإلهيـــة علـــى أركـــان تعبديـــة، الاســـتمطار مـــن الكنـــوز والخـــزائن 
   .لتمكينلقق المح، الإلهيالمدح  جماليته هي، و والممادح، وإظهار الفاقةبالتوحيد، والمحامد 

لغاية السياسية الـتي يهـدف ليشكل هذا الدعاء بيان إظهار  :التغييري طلب السياسيتـالدعاء والم -ج
 ،، وذلـك مـن خـلال التـبرء مـن التمـاس السـلطة لفضـول دنيـوي3الحـق إليها الإمام، وهي نصـرة مـنهج

طلب، وهذا بذكر خاصيات الإمامـة، أو تالمذلك بيان مقومات ، و الدين والإصلاح والأمنرد معالم ب
في ، وتكمـن جماليتـه البخيل، والجاهل والجافي، والحائف للدول والمرتشي، والمعطل للسـنة منموانعها، 

            .تمثل الحقي هي جمالية موقفالتي  جمالية الذات القيادية
الخضــوع و  ويتجلـى هـذا مـن خـلال ربــط قضـية الـرزق بالعبوديـة :و الاســتغناء الإغنـاءالـدعاء وطلـب  -د
 ،كفايـــة الـــنفس مـــن الآخـــرقضـــية إيمانيـــة، تتمثـــل في  ، فالإغنـــاء والاســـتغناء 4التحـــرر مـــن الأغيـــار، و الله

يتوافق بما  ،)الرزاق، المعطي، الولي، المانع: (، بما يحقق هذه الصيانة والمنعةويفعل الإمام أسماء االله 
  .ن الأغيارمفي تحقيق صيانة وحماية الذات مع سنة الخضوع للحق، وتتجلى جمالية الذات هنا 

في الرغبــة المعلنــة الــتي تتمثــل  تلــكتســتفتح الــذات هــذه المناجــاة ب :الــدعاء وطلــب الهدايــة والرشــاد -ه
 هعلـــى هـــذ نفـــتح، وهـــي مكاشـــفة تظهـــر قمـــة لـــذة الـــذات وذوقهـــا، الم5طلـــب تحقيـــق الأنـــس بـــالحق

إن زينــة هــذا الــدعاء التــوفيقي، و طلــب الهدايــة إلى لطــف ورحمــة، وأعــلاه إلى رشــد،  ، ويتحــولالمؤانســة
ـــذاتغبـــر يمثـــل  الأوســـع، لا علـــى العـــدل، وهـــذا الميـــزان يستشـــعر و أن تحمـــل علـــى العفـــو والرحمـــة  ة ال

  .عن الأنس بالحقتبحث  مكاشفة تعبدية هذه الجماليةتمثل و الضعف والفاقة، وإظهار صور التعبد، 
هـــذا الـــدعاء حركـــة الإنســـان اليوميـــة في كـــل  يلخـــص :يـــوم الإنســـان بالمناجـــاة الإلهيـــةلفـــتح الــدعاء  -و

، عليهــا وا�ــددةلهــا الحيــاة الممنوحــة  ، ومــن ثم نلاحــظ أن الــذات تفــتح قــانون الحمــد علــى6صــباحاته
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مــن التحــول عــن الحــق ، و والافتقــارمــن الفقــر  التعــوذ، و بظلــم الــنفس، و االإقــرار بالمملوكيــة لر�ــمعلنــة 
، هـي جماليـة الـذات الكاملـةإن  .الكـرائم المنتزعـةوأن تكون كريمـة الـنفس أول  ،وإتباع الهوى والافتتان

  .ةشفيف ةجماليو المفتتحة صباحات يومها بتعبيد ذاتي خالص ، المتعبدة بالحمد
فيــه ذات الإنســان الكامــل أن إن مــن أعظــم مــا ترغــب  :مناجــاة تحصــيل جماليــة الظــاهر والبــاطن -ي

عليهــا الجمــال باطنــا وظــاهرا، أي جماليــة الحــق، ومــن ثم فهــذه /هــامنيتجلــى أن ، و 1ينطبــع فيهــا الحســن
جمـال لها تحقق وأن ي ،هاوباطن هايتوافق ظاهر ل، المناجاة الشفيفة تستمد قوة هذا التحقق من االله 

رغبتهـا في  هـي تهـاجماليإن ، و صور النفاق عـن الـذاتكل إبعاد  ، و )الإيمان والسلوك(الجوانية والبرانية 
  .وبه تتوافق مع الحقل اللطف الإلهي، لكي يمنحها كل حسن، حسن الإيمان،من ستمداد الا
ينطلق هذا الـدعاء  :كونية الدعاء، دعاء الاستسقاء انفعال النفس بالحق وبالمخلوقات والموجودات -ن

الإمام علـى مختلـف المخلوقـات، ولهـذا يلحـق هـذا النسـق من استشعار حالات الضعف الذي يعممه 
، لاســـتمطار الخيريـــة وعناصـــر الحيـــاة، ومـــن ثم إثبـــات حقيقـــة التفاعـــل 2مـــن الـــدعاء بالعناصـــر الكونيـــة

الالتجـــاء إلى االله بالكـــوني، ولهـــذا ينـــتهج خطـــة مـــن أربعـــة مراحـــل متكاملـــة، تتصـــور تلـــك التحـــولات 
وبيـان مسـوغ  ،الـدعاء بالسـقيا المحييـة، و بإظهـار الضـعفيـه إل الخـروج، و بالضراعة بأضـعف المخلوقـات

الســقيا ا�ــددة، وبيــان آثارهــا مــن الإعشــاب والإثمــار ، و إنعــاش الضــعيف، وإحيــاء البلــد الميــت ،طلبهــا
  . واقعا والتجاء ضراعةلغة انفعالية تعبيرية كشفية، لغة تضرع وخشوع، تنقل الب، والإخصاب

عن جمالية وتميز، تثبت خضـوع هـذه الـذات، وتنطـق  االله  المناجيتكشف سيما الإنسان   
ليصـــبح ، ســـلطةأحوالهـــا بعبوديـــة شـــفيفة، تلخـــص لطافـــة هـــذه الـــذات الـــتي تحـــررت مـــن كـــل تكثـــف و 

الــدعاء فكــرة مكاشــفة روحيــة ومناجــاة ثنائيــة تجعــل مــن هــذا الخضــوع ســيما جمــال إنســان يعبــد نفســه 
  .من كل المزاحماتبجمالية ح، وقد انعتقت في اللحظة والمكان لخالقه بشعرية نادرة، هي بلسم الرو 

حيـاة الإنسـان، وحيـاة الكامـل   تعتبر :تجليات سيما الإنسان بين جرح الظلم وجرح الحق: ثانيــا
الذي يقع فيـه، وجـرح الحـق بجذبه يجرح ذاته الظلم حيث ، وهي فاصل ألم عالٍ بشدته، انوعي اكدح

شـاقة كادحـة إنسـان رحلـة إ�ـا وفرقانه الذي يفصـل هـذا الحـق عـن الباطـل،  بقوة سلطانه ونوره المشع
، تمثلـه وموافقتـهب ونعت تمييزي يرفعـه إلى منزلـة الحـق، سيما تعريفية بيانية لههي و إلى الحق، وإلى االله، 

تبهر المتلقي بتنوعهـا وألـق متمثلهـا سـيمة ووصـفا،  وهيعدد صور هذا التجلي في نصوص النهج، توت
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فتردد هذا الرصد النوعي إنما يكشـف عـن أصـالة إنسـانية وعمـق معـرفي، وجـوهر وعـي، وتوثـب  وعليه
روح متطلعــة إلى الأفــق الأخــروي مــن ا�ــاورة الإلهيــة، وســكن تــدثره الرحمــة الإلهيــة، ومــن هــذه الصــور 

  :علاماتهالإنسان الكامل، ومن تجليات وتميز أحوال الحزم من هذه نجد ا�لية لهذه الإشراقة 
  تـــــــــــــأويل العلامـــــــــــة  الــــــــــــدوال المعرفيـــــــــــــة  السيمـــــــــــــــة

ـــــــاد -1 عبـــــــاد  :العب
ســـــــــــيما = زاهــــــــــدون 

 ىأسـو ص البطـون خم
  .بو القل
  

ذبل الشفاه مـن  الصيام من خمص البطون" -
الدعاء صفر الألوان من السهر على وجوههم 

جـــــــــرح طـــــــــول "و، 175ص" غـــــــــبرة الخاشـــــــــعين
عيـــــــــو�م،  البكـــــــــاء ، وطـــــــــولالأســـــــــى قلـــــــــو�م

  .319ص"  فحاسب نفسك لنفسك

التعبد  نياعبمناطقة جوانية العلامات على أحوال هذه  تدل
هــذه الســيمة رغبــة جانحــة بصــاحبها إلى وتشــكل  ،والخشــوع
 ،مصــفاة جــوهر الــروح، وتخلــيص الــنفس مــن المفاســدتحقيــق 

تعبيـد هي  ،فسيما العابد الزاهد ،ائق الدنيلابعادها عن عإو 
  .حتى تلطف وتصفو من التكثف، ه الله ذات

 :الأنـس بـالحق -2
موافقـــة الحـــق،  ســـيما

الأنـــس : علامـــة محبـــة
  .من وحشة

ولا يؤنســـــنك إلا الحـــــق، ولا يوحشـــــنك إلا "-
ـــــو  الباطـــــل، فلـــــو قبلـــــت دنيـــــاهم لأحبـــــوك، ول

لا يزيــدني "، و184ص" قرضــت منهــا لأمنــوك
كثــــــرة النــــــاس حــــــولي عــــــزة، ولا تفــــــرقهم عــــــني 

  .376ص"وحشة

هذه العلامة في مواجهة الإنـس بالباطـل ومحبتـه، وقبـول  تقع
طريــق ه، الـدنيا وأهلهـا، وتـبرز وعـورة طريـق الحـق علـى سـالك

عدم تعدي : ، وتتمثل تعريفية هذا الأس فيالأحرار الأفذاذ،
 ،وتفـــرقهم العـــزة والوحشـــة لا يمنحهــا كثـــرة النـــاسوأن الحــق، 

  .متميزة ذات طمأنينة طريقهو الأنس كما أن 
ـــــزاد -3  :إعـــــداد ال

ســـــــــــــــــيما الإعـــــــــــــــــداد 
  والاستعداد

وخذ ما يبقى لـك ممـا لا تبقـى لـه، وتيسـر " -
طــــوبى لمــــن ذكــــر المعــــاد، "، و321ص" لســــفرك

وعمل للحساب، وقنع بالكفاف، ورضي عن 
ـــــــــــــزاد إلى المعـــــــــــــاد، "، و437ص" االله بـــــــــــــئس ال

ومــن الفســاد "، 463ص" العــدوان علــى العبــاد
  .370ص" إضاعة الزاد، ومفسدة المعاد

 ســيلتهو ، وإيمــاني ســيما رحيــل وســفر إنســاني معــرفي تلخــص
المنجـز  علىالعمل وا�اهدة، وتركيز الهدف في محقق الفوز، 

الأخروي بالعمـل والكفـاف والرضـا عـن االله، وهـي خطـوات 
اب كــــل جتنــــتحليــــة، واالتخليــــة و التنــــتهج أســــلوب مرحليــــة، 
بينمــا  المعــاد،ســوء ن قــانون الفســاد يحقــق لأوفســاد، عــدوان 

  .هحسنقانون الصلاح يحقق 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــة  -4 مفارق

ســـــــيما  : الحيوانيــــــة
  .. الإنسانية

أتمتلــئ الســائمة مــن رعيهــا فتــبرك؟ وتشــبع " -
الربيضـة مـن عشـبها فـتربض، ويأكـل علـي مـن 
زاده فيهجــــع؟ قــــرت إذا عينــــه إذا اقتــــدى بعــــد 
الســــنين المتطاولــــة، بالبهيمــــة الهاملــــة والســــائمة 

إن البهـــائم همهـــا بطو�ـــا، "، و386ص" المرعيـــة
ن وإن الســــباع همهــــا العــــدوان علــــى غيرهــــا، وإ

النســاء همهــن زينــة الحيــاة الــدنيا والفســاد فيهــا، 
وإن المــــــــــــــــؤمنين مســــــــــــــــتكينون، إن المــــــــــــــــؤمنين 

  .205ص  "مشفقون، إن المؤمنين خائفون

لى عــالم إذلــك بــالخروج مــن عــالم الــبطن والشــهوة  ويــتم -1
فكـرة الحـق،  الإنسان ةالعقل والروح والإنسانية، أي أن محرك

  :فإن ، وعليهلا فكرة البطن
  .الاقتداء لا تكون بعالم السائمة والبهيمة فكرة -
  .إلا بمفارقة الغريزة ،لا تتحقق إنسانية الإنسان -
ـــــتلخص -2 والنســـــاء في  ،شـــــهوة الـــــبطن هـــــم البهـــــائم في ي

الاســــــتكانة والإشـــــــفاق وإن الزينــــــة، والســــــباع في العــــــدوان، 
للماديـــــــة ، المفــــــارق الحقيقـــــــيســـــــيما المــــــؤمن  هــــــي والخــــــوف

  .لحيوانـــيةوا
ـــــذات قـــــدر -5  :ال

ر الـذات، تقـديسيما 
ســيما القيمــة النوعيــة 

وصــدقه علــى . قــدر الرجــل علــى قــدر همتــه" -
قــدر أنفتــه وعفتــه قــدر مروءتــه وشــجاعته علــى 

قيمــة كــل امــرئ مــا "، و438" علــى قــدر غيرتــه

ــــــى هــــــذه الهالــــــة الإيمانيــــــة علــــــى قــــــيم الصــــــدق والمــــــروءة  تبن
تعــد هــذه القــيم الجوانيــة ، و والشــجاعة والأنفــة والعفــة والغــيرة

تمـــنح ســـيما هـــذا القـــدر العـــالي الرفيـــع أبنيـــة ومركبـــات ذاتيـــة، 
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ــــــــــذات، أو الهمــــــــــة ل ل
  .بالكينونة

" هلـــك امـــرؤ لم يعـــرف قـــدره"، و441" يحســنه
" مـــــن أبـــــدى صـــــفحته للحـــــق هلـــــك"، و453
  .496" من صارع الحق صرعه"، و459

مركـــز هـــذه الســـيمة هـــو القـــوة الداخليـــة، ف، لـــذات الإنســـان
، تجنــب فاعــل تقــدير الــذاتالمعرفــة  وتعــد صــنيع الجميــل،وال

  .لحقل همتثالإذن فسيماه ا .صراع معهالمعارضة الحق، و 
 : المعصـــــــــــــــــية -6

ــــــــــــــــــــــة  ســــــــــــــــــــــيما مجانب
المعصـــــية، تقـــــدير االله 

 تميــــــــــــــز ، ســــــــــــــيما
  .درجة وعي وعقلو 

اتقـــــــــوا معاصــــــــــي االله في الخلــــــــــوات، فــــــــــإن " -
أقـــــل مـــــا " ، و483ص" الشـــــاهد هـــــو الحـــــاكم

يلـــــــــــزمكم الله أن لا تســـــــــــتعينوا بنعمـــــــــــه علـــــــــــى 
ولا تــــــدخلوا بطــــــونكم "، و483ص" معاصــــــيه

فــــإنكم بعــــين مــــن حــــرم علــــيكم  ،لعــــق الحــــرام
  203ص "المعصية، وسهل لكم سبيل الطاعة

العــدل، عــدم عــين ، ولــذا فــإن المعصــية هــي مخالفــة الحــقإن 
تتضـــاعف الحجـــة حيـــث في الخلـــوات، اصـــة خ، االله معصـــية

إن و  .علــى الإنســان والحــاكم الشــاهد عنــدما يكــون االله 
مـــــن أكـــــبر التجـــــاوز للحـــــق الاســـــتعانة بـــــالنعم الإلهيـــــة علـــــى 

أنـــه تحـــت  .الطـــائع المـــؤمن الحـــيفســـيما ، معصـــية المـــنعم 
  .نظر االله

سـيما  : الأسوة -7
التأســــــــــــــــــي معرفــــــــــــــــــة 

  .وقدوة

فـــأعرض عنهـــا بقلبـــه، وأمـــات ذكرهـــا عـــن " -
ـــــه  نفســـــه، وأحـــــب أن تغيـــــب زينتهـــــا عـــــن عين
لكـــيلا يتخـــذ منهـــا رياشـــا، ولا يعتقـــدها قـــرارا، 
ولا يرجــو فيهــا مقامــا، فأخرجهــا مــن الـــنفس، 
وأشخصـــها عـــن القلـــب، وغيبهـــا عـــن البصـــر، 
وكــذلك مــن أبغــض شــيئا أبغــض أن ينظــر إليــه 

  .216ص" وأن يذكر عنده

، هـي معرفـة وقـدوة، أي التأسـي سـي بـالنبي سيما التأ إن
  :بالمثال لبلوغ الكمال وبناء المثال في الذات، وذلك بفهم

  .حقيقة الدنيا، بالرفض والتجاوز -1
  .الإعراض عن الدنيا بالقلب، وإماتة ذكرها في النفس -2
  .، لارتباطه بجمالية الحقفي حياته تغييب زينتها -3

هـــي رســـم إن هـــذه الســـيمة الـــتي تحتـــاج إلى المعرفـــة والـــوعي، 
  .أو تطبيق فكرة الحق بالمثال الحي واقعا وسلوكا، بالأداء

ســــــيما  :الظلـــــم -8
  .ةاافالابتعاد وا�

قدموا على االله مظلومين ولا تقـدموا عليـه أو "-
واتقـــــــوا مـــــــدارج الشـــــــيطان ومهـــــــابط . ظـــــــالمين
فلا يكن أفضـل مـا نلـت " ،203ص" العدوان

ـــــذة أو شـــــفاء  ـــــاك بلـــــوغ ل في نفســـــك مـــــن دني
" غــــيظ، ولكــــن إطفــــاء باطــــل أو إحيــــاء حـــــق

للظـــــــــــالم مـــــــــــن الرجـــــــــــال ثـــــــــــلاث "و ،422ص
يظلم من فوقه بالمعصية، ومن دونـه : علامات

  .486ص " بالغلبة، ويظاهر القوم الظلمة

، مفــازة مظلومــا لا ظالمــاالإنســان علــى االله إقــدام  ســيماتعــد 
اب مســــــببات الظلــــــم ومداخلــــــه، مــــــن اتقــــــاء مــــــدارج جتنــــــبا

 :بإدراك هذا ويكون، الشيطان والعدوان وأكل الحرام
  .بنيل لذة النفس وشفاء غيظ) الذات(التحرر  سيما -1
ســيما إطفــاء الباطــل وإحيــاء الحــق، والأســف علــى كــل  -2

  .مع تقديم الخيريةوغلبة، ومظاهرة، ، بأنواعه معصية ظلم
تعــني حركـــة ظالمــة أو حركــة فســاد وانحـــراف هــذه الــدوائر إن 

   .عن منهج الحق

 :كونية المـوت -9
ســـــيما تـــــذكر ووعـــــي 

  .بالمآل و المصير

ووأى على نفسه أن لا يضطرب شبح ممـا " -
موعده والفناء  الحمام أولج فيه الروح إلا وجعل

  .227ص" غايته

حقيقــة مــوت الكائنـات بعــدا كونيـا بفنــاء المكونــات،  تطـرح
، وهـذا وعي يصـحح المسـارات والخيـارات الإنسـانيةو عرفة بمو 

 يتولـــد عـــنو  ،بدايـــة الحيـــاة الأخرويـــةو  ،�ايـــة المحـــدودبـــإدراك 
   .والجنة مستقرا ومقاما، مآلاعملا و الوعي بالآخرة  ذاه

شــــــــــــــــــــــــــــــــغل  -10
سيما عدالة  :النفس
  .الذات

أيهـــــا النـــــاس طـــــوبى لمـــــن شـــــغله عيبـــــه عـــــن " -
عيــــوب النــــاس، وطــــوبى لمــــن لــــزم بيتــــه، وأكــــل 
قوتـــــــه، واشـــــــتغل بطاعـــــــة ربـــــــه، وبكـــــــى علـــــــى 
خطيئتـــه، فكـــان مـــن نفســـه في شـــغل، والنـــاس 

، ويجعـل الإمـام اعدالة وتكريمـ بعيبها شغل النفسسيما  تعد
ضـــوابط هـــذه العدالـــة في محـــاور اشـــتغال وظيفيـــة، هـــي لـــزوم 

الاشــتغال بطاعــة االله، والبكــاء ، و ، وأكــل قوتــههالإنســان لبيتــ
 و�ـوين الشـهوات،يـب الـنفس، عالانشغال ب، و تهعلى خطيئ
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مــــن كرمــــت عليــــه "، و242ص" منــــه في راحــــة
  .501ص" نفسه هانت عليه شهواته

خ قـــيم يســـتر للأذى عـــنهم، اكـــف بالراحـــة للآخـــرين، مـــنح و 
  .المهنئة، تكريم يعادل صورة النفس المطمئنةالفضيلة، 

 : الإخــــــــــــوان -11
ســــــــــيما الشــــــــــوق إلى 

  .الحق وأهله

أعجـــــز النـــــاس مـــــن عجـــــز عـــــن اكتســـــاب " -
كـــان لي فيمـــا مضـــى   "، و432ص"  الإخـــوان

أخ في االله، وكان يعظمه في عيـني صـغر الـدنيا 
في عينــه، وكــان خارجــا مــن ســلطان بطنــه فــلا 
يشــتهي مــا لا يجــد، ولا يكثــر إذا وجــد، وكــان 

وكان ضعيفا مستضعفا،  ...أكثر دهره صامتا
،  ..ادٍ وَ  لُ صْـفإن جاء الجـد فهـو ليـث غـاب، وِ 

وكــــان إذا بدهــــه أمــــران نظــــر أيهمــــا أقــــرب إلى 
 "الهوى فخالفه، فعليكم �ذه الخلائق فالزموها

  .478-477ص

تضـييعهم اكتسـاب الإخـوان و  عـنالإمـام عـدم القـدرة يضـع 
تضـــييع أنصــــار الحـــق في هـــذا الطريــــق أي في خانـــة العجـــز، 

م افهــم قــو  وســندهم، الشــاق الــذي يحتــاج إلى إضــاءة هــؤلاء
 إن وســم الأخ في االله وعظــم قــدره وقيمتــهولــذا فــ، الإنســانية

ــــار إيمــــاني قــــيم ــــه، وخروجــــه مــــن : لاعتب صــــغر الــــدنيا في عين
ميزانه الاكتفاء بحدين، الصمت في أيامه أما و  ه،سلطان بطن

 ،في الجد ليثوالقول النافع في مكانه، ضعيف مستضعف، 
ويدفع الإمام بعد هـذا التعـداد للفضـائل إلى ، لهوىلمخالف 

كــل إنســان   تكــون ســيما هــؤلاء ســيمالالأخــذ والتخلــق �ــا، 
  .عملا واقتداء

الخــــوف مــــن  -12
ســيما الخــوف  :النــار

العملــــــــــــــي، وتــــــــــــــأول 
علامـــــــــــــــــــــــــــــــــات الألم 

، زيـــــــادة في الـــــــدنيوي
علامـات [= .الاتقـاء
  .]ا�انبة

واعلمــــــــــــــوا أنــــــــــــــه لــــــــــــــيس لهــــــــــــــذا الجلــــــــــــــد  " -
علـــــى النـــــار، فـــــارحموا نفوســــــكم  صـــــبر الرقيـــــق

. فـــــــإنكم قـــــــد جربتموهـــــــا في مصـــــــائب الـــــــدنيا
أفـــــرأيتم جــــــزع أحـــــدكم مــــــن الشـــــوكة تصــــــيبه، 
ــــرة تدميــــه، والرمضــــاء تحرقــــه؟ فكيــــف إذا   والعث
ــــار، ضــــجيع حجــــر  ــــين طــــابقين مــــن ن كــــان ب

أعلمــتم أن مالكــا إذا غضــب . وقــرين شــيطان
م بعضـــها بعضـــا لغضـــبه، وإذا علـــى النـــار حطـــ

" زجرهـــا توثبـــت بـــين أبوا�ـــا جزعـــا مـــن زجرتـــه
  .253ص

  :بآليات وخطوات تدريبية بينة سيما هذا الخوف  وتتم
الجــزع مــن إصــابة الشــوكة، . التجريــب في مصــائب الــدنيا -أ
  .إحراق الرمضاءو  ،إدماء العثرةو 

التقريــــــب وعقــــــد المماثلــــــة، ب، نقـــــل المطابقــــــة بالمتخيــــــل -ب
 .حجـر، قـرين شـيطان عضـجي، الحلول بـين طـابقين مـن نـار

إن هــذه المقاربــة بــين طبيعــة الألمــين، وصــورة الواقــع التجــريبي 
المتخيــل الغيــبي تبعــث في الــنفس حالــة مــن الخــوف و الحســي 

وهـــذه ســـيما الإنســـان الخـــائف مـــن النـــار ومتقيهـــا العملـــي، 
يصـبح  ،هيصـيبالـذي  الألمفـ، سيما الرحمة بالنفسو ، بالعمل

  .اوتعلم بل تبصرة، وقاية وتجربة
 : الــــــــــــــــــوعظ -13

ســــــــــــــــيما الإنســــــــــــــــان 
  .المنتفع بالموعظة

حملـــــوا  ،فكفـــــى واعظـــــا بمـــــوتى عـــــاينتموهم" -
غــــــير راكبــــــين، وانزلــــــوا فيهــــــا غــــــير  قبــــــورهم إلى

ن أنـــازلين، كـــأ�م لم يكونـــوا للـــدنيا عمـــارا، وكـــ
ـــــزل لهـــــم دارا أوحشـــــوا مـــــا كـــــانوا . الآخـــــرة لم ت

 ص"مــــــا كــــــانوا يوحشــــــون يوطنــــــون، وأوطنــــــوا 
وكفـــــى بـــــذلك  ،ن الغايـــــة القيامـــــةإفـــــ"، و263

وقبل بلوغ  .جهل واعظا لمن عقل، ومعتبرا لمن
 ةالغايــة مــا تعلمــون مــن ضــيق الأرمــاس، وشــد

، الفــــــزع الإبــــــلاس، وهــــــول المطلــــــع، وروعــــــات
سمــــــــاع، الأضـــــــلاع، واســـــــتكاك الأ واخـــــــتلاف

وظلمــة اللحــد، وخيفــة الوعــد، وغــم الضــريح، 

هــي الــوعي الــذي تحــدده و  جاريــةالموعظــة هــي ســنة إلهيــة  إن
اللحظـــة، وينبعـــث مـــن التجربـــة خلاصـــة فقـــه تقـــدم المعرفـــة، 

إلى تصــويب حركتــه عمــلا واســتقامة، الإنســان تــدفع حيــث 
  :الوعظأمارات ومن أبرز وأكبر 

، الحمل إلى القبور: ، من خلال"الوعظ بالموتى": المعاينة -أ
  .تركالرحيل و ال =الانتقال، الوحشة، و الحياة مفارقة عمارة

وعـظ  والانتظـار في الأرمـاس، الغاية والمنتهـى،: القيامة -ب
زيــــــادة في ، باستحضــــــار أهوالهــــــا ،وعــــــبرة للجاهــــــل للعاقــــــل،

  .يقظالت
  .واليقظة والطاعة ترة بالعزيمةفالتداوي من داء ال -ج
  .تقريب صورة الذاهبين بأحوالهم: المصائر -د
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فتــداو مــن " ، 265 -264ص "وردم الصــفيح
في  الغفلـة داء الفترة في قلبك بعزيمة ومن كـرى

" نـــاظرك بيقظـــة وكـــن الله مطيعـــا وبـــذكره آنســـا
ن قـد صـرتم إلى مـا صـاروا إليـه أوك"  ،320ص

وار�ــــــــنكم ذلــــــــك المضــــــــجع وضــــــــمكم ذلــــــــك 
فاحذروا الدنيا فإ�ا "  ،342ص..." المستودع

ــــ  ةمنــــوع، ملبســــة غــــدارة غــــراره خــــدوع، معطي
نــزوع، لا يــدوم رخاؤهــا، ولا ينقضــي عناؤهــا، 

  .327ص" ولا يركد بلاؤها

الـــــــوعظ بغـــــــدرها وغرورهـــــــا وخـــــــداعها : الـــــــدنيا الغـــــــرارة -ه
  .ومنعها

الذين تجنبوا غرور الدنيا، وكـان : الاتعاظ بأهل الصلاح -و
  .بالعمللها مجاوزة مع  ،معيارهم، أ�م فيها بالأجساد

بمختلــــــــف آيــــــــات ظ لاتعــــــــااإن ســــــــيما الإنســــــــان الكامــــــــل، 
هذا الوعظ تمتـين وعـي الإنسـان �ـذه فقه ومحصلة ، الاعتبار

  .النقلات الفارقة

ــــــــــــــــــــــافق  -14 المن
ســــــــــــــيما  :الشــــــــــــــقي

التحــــــذير مــــــن تلــــــون 
  .الحقيقة بين الأفواه

ســــيما الحرمــــان مــــن و 
الانتفــــــــــاع بطاقــــــــــات 

  . العقل والتجربة

وأحــــذركم أهــــل النفــــاق، فــــإ�م الضــــالون  " -
المضــــــلون، والزالــــــون المزلــــــون، يتلونــــــون ألوانــــــا، 
يفتنــــــون افتنانــــــا، ويعمـــــــدونكم بكــــــل عمـــــــاد، 
ــــــو�م دويــــــة،  ويرصــــــدونكم بكــــــل مرصــــــاد، قل

، ويــــــدبون الخفــــــاء وصــــــفاحهم نقيــــــة، يمشــــــون
الضراء، وصفهم دواء، وقـولهم شـفاء، وفعلهـم 

حــــــق قــــــد أعــــــدوا لكــــــل (...) الــــــداء العيــــــاء، 
بــاطلا، ولكــل قــائم مــائلا، ولكــل حــي قــاتلا، 

فـــإن "  ،288-287 ..."ولكـــل ليـــل مصـــباحا
مـــــا أوتي مـــــن العقـــــل  حـــــرم نفـــــع مـــــن الشـــــقي

ــــة كــــابن  كــــن في الفتنــــة"، و429ص" والتجرب
ـــــب " اللبـــــون لا ظهـــــر فيركـــــب ولا ضـــــرع فيحل

إلا كانـــت  مـــا اختلفـــت دعوتـــان"، و 431ص
  .458ص" إحداهما ضلالة

العاقـل أن يحـذر مـن تلـون الحقيقـة بـين  يتعين على: المنافق
  :في وتلحظ ،باطنهم وقراءةالوعي بحقيقتهم، ، أفواه المنافقين

  .]الوصفية للمنافق =[تقديم الإمام علامات الهوية  -أ
  .]مضلون مزلون[= بيان خطرهم  -ب

العقـــل والتجربـــة، بالحرمـــان مـــن الانتفـــاع  تـــهمعلاو  :الشـــقي
  .وحيوية ووعي وبصيرةسيما يقظة و بيان كشفي هذا و 

لا و  ،يكــون رأســها المــدبر ، فــلاضــرورة اعتــزال الفتنــة: الفتنــة
وإن هذه السيمة تجعـل الإنسـان ، مشاركالا مستعملا فيها و 

  .حالة اتقاء حفظا وبراءة وخلاصافي  ،بعقله ووعيه وذكائه
الحــق والباطــل أمــارات لكــل مــن إن :  اخــتلاف الــدعوة -

تجنــب ي، و فــرز الضــالة مـن الهاديــةيبعقلـه العــارف و ودلائـل، 
هـذا و ، تنـاقضيميز التشابه، ويفـض ال، و إتباع الهاديةبالضالة 

نتصر في عملية يالوعي التمييزي يضعه في موافقة مع الحق، ل
  .ار والتمحيصبالاخت

 : الطاعـــــــــــــــــة -15
ســــــــــــــــيما الإنســــــــــــــــان 

  .الطائع بوعي وفقه

فـــــاجعلوا طاعـــــة االله شـــــعارا دون دثــــــاركم، " -
، وشـــــــــفيعا لـــــــــدرك ..شـــــــــعاركمودخـــــــــيلا دون 

طلبـتكم وجنــة ليـوم فــزعكم، ومصـابيح لبطــون 
قبــــــوركم، وســــــكنا لطــــــول وحشــــــتكم، ونفســــــا 

فــــإن طاعــــة االله حــــرز مــــن . لكــــرب مــــواطنكم
متــألف مكتنفــة، ومخــاوف متوقعــة، وأوار نــيران 

   .293 -292ص" موقدة

الطاعــة إلى فكــرة ثابتــة راســخة مركــوزة في أن تتحــول  ينبغــي
المحققة لكل زاد، تدفع �ا ظلمة القبـور وتوقـد النفس، وهي 

قانون إدارة الحياة الإنسانية ضبطا وتوجيهـا  فالطاعة، النيران
  .وعدالة وقيادة

وعــــي قــــانون الطاعــــة وســــنة  ،إذن فســــيما الإنســــان الكامــــل
  .الهداية

سيما  :الصبر -16
بـــــــــــــــد االإنســـــــــــــــان الع

   .الصابر

" مــــــــن لم ينجــــــــه الصــــــــبر، أهلكــــــــه الجــــــــزع" -
  .459ص
الحــدثان، والجــزع مــن أعــوان  يناضــلالصــبر " -

وهـو القـوة الـتي �ـا تـتم مجا�ـة معيقـات الحـق، الصبر هو إن 
فقــــه ســــنة الابــــتلاء، تحقيقـــــا تبـــــه ، ســــيما الجمــــال الإنســــاني

في نقطـــة وطاقـــة عمليــة وقـــوة ثبــات، ، للنجــاة ودفعـــا للجــزع
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يعـــــد بينمـــــا الجـــــزع ، بالإنســـــانية النعـــــتو  يـــــةالإضـــــاءة الجمال  .462ص" الزمان
  .للحقيقةلها و  اتشويه

ــــــــــــــــــــــام -17  : الأي
ســـــيما وعـــــي الـــــزمن، 

  ..وعي بالعمل 

فاســـــــتدركوا بقيـــــــة أيـــــــامكم، واصـــــــبروا لهـــــــا " -
أنفسكم، فإ�ا قليل في كثير الأيام التي تكـون 

، والتشاغل عن الموعظة، ولا الغفلة منكم فيها
ترخصـــــوا لأنفســـــكم، فتـــــذهب بكـــــم الـــــرخص 
مـــــذاهب الظلمـــــة، ولا تـــــداهنوا فـــــيهجم بكـــــم 

للمـــؤمن . "115ص " الادهـــان علـــى المعصـــية
فســـــاعة ينـــــاجي فيهـــــا ربـــــه، : ثـــــلاث ســـــاعات

وســـاعة يـــرم معاشـــه، وســـاعة يخلـــي بـــين نفســـه 
  .494ص" وبين لذ�ا فيما يحل ويجمل

هـــــذا الـــــزمن الـــــذي يتقـــــدم بالإنســـــان نحـــــو �ايـــــة رحلتـــــه  إن
، يـــهصـــبر الـــنفس عل، و يتطلـــب منـــه اســـتدراك بقيتـــه بالعمـــل

تـــرك المداهنـــة الـــتي ، و الـــنفس الحـــق لـــزامإ، و اليقظـــة والموعظـــةب
يفتح وعي الإنسـان إدراك ، حيث لمعصيةل ممهدهي سبيل 

  .تهر ادسن إبح؛ أي زمن المؤمنالزمن والبصر بحقيقته، 
هنـــا ينطلـــق الإنســـان في الحيـــاة لتنميـــة وتغذيـــة مركباتـــه ن ومـــ

تحقيـــق عمليـــة الوصـــل و ، التكوينيـــة، بتلبيـــات وازنـــة حكيمـــة
سـيما تقســيم أي  ،يوعــبفقـه و  ،الآخرةبـالـزمني، زمـن الــدنيا 

  ..متكامل للزمن
 :الإيمــــــــــــــــــان -18

  .سيما المؤمن
حتى يكون بما في يد  لا يصدق إيمان عبد" -

علامــة "، و480ص" االله أوثــق منــه بمــا في يــده
تــــؤثر الصـــدق حيــــث يضـــرك علــــى  الإيمـــان أن

الكـــــــذب حيـــــــث ينفعـــــــك، وأن لا يكـــــــون في 
حــديثك فضــل عــن علمــك، وأن تتقــي االله في 

  .502ص" حديث غيرك 

            الإيمــــــان فقــــــه ووعــــــي وربــــــط لعــــــالمي الشــــــهادة والغيــــــب،  إن
، مـــــع المضـــــرة، ولــــو إيثــــار الصـــــدقو  ،في االله الثقـــــةوعلامتــــه 

  .لعملافضل ب ، وعدم الاستعلاءفي حديث غيره والتقوى
، صـــــدق هـــــذا الإيمـــــان يتجلـــــإن هـــــذه الـــــدعائم والعلامـــــات 

 بنيــــة فكريـــــة عميقــــة في الـــــذات بأمارا�ـــــا باعتبـــــارهوحقيقتــــه 
  .مشكلة سيما المؤمن الخاصة

العمـــــــل فـــــــي  -19
ســــــــــيما :  الصــــــــــحة

الأخــــذ بقــــوة الجســــد 
  .ةصحالوطاقته عند 

فــــاالله االله معشــــر العبــــاد وأنــــتم ســــالمون في " -
وفي الفسحة قبل الضيق،  ،الصحة قبل السقم

فاســــعوا في فكــــاك رقــــابكم مــــن قبــــل أن تغلــــق 
أســهروا عيــونكم، وأضــمروا بطـــونكم  ،رهائنهــا

واستعملوا أقـدامكم، وأنفقـوا أمـوالكم، وخـذوا 
من أجسادكم وجـودوا �ـا علـى أنفسـكم، ولا 

 الآنعبـــاد االله "، و253ص" تبخلـــوا �ـــا عنهـــا
فـاعملوا والألســن مطلقـة، والأبــدان صــحيحة، 
والأعضـــــــاء لدنـــــــة والمتقلـــــــب فســـــــيح، وا�ـــــــال 

، المـــوت عـــريض، قبـــل إرهـــاق الفـــوت، وحلـــول
" فحققـــــوا علـــــيكم نزولـــــه، ولا تنتظـــــروا قدومـــــه

  .291ص

لفرص تستثمر في عناصر انتهاز محاولة لاهذه السيمة  تعتبر
   :تم بـيفكاك و ضور فاعل، بح ،الطاقة وزمنها وفورا�ا

  .مـــــــــــــــــالتفكر والعلعلامــــة  اسهــــار العيـــــــــــــــــــــون        -
  .ــــــــامـــــــعلامــــــــــــــــــــــــــــة الصيــــــ    اضــــــــــــمار البطــــــــون      -
  .لامـــــــــــــــــــــــــــــة القيــــــــــــــــامــــــــع  استعمــــــــــــال الأقدام       -
  .ــةـــــــــــعلامـــــــــــــــــــــــــــة الصدقـــــ  الأمــــــــــوال       قـاـانــــــــفـــــــ -
  .العبادة/ةــــــاعـــــــعلامة الط  الأخذ من الأجساد        -

بحيـــث ، والحيويـــة ويضـــع الإمـــام مجـــالا لهـــذه الطاقـــة والصـــحة
فـك أسـر الـنفس ل بالعمـل تنتهز فرص الخـير ويسـتدرك المـآل

هذه السيمة عـن حالـة حيويـة في الـذات وتكشف ، وار�ا�ا
ـــة ل احيـــ يـــاتجل تمثـــلو لطاقـــة، ابهـــا وتفجر  لإمـــداد بـــالقوة وحال

   .إظهار بالعمل
 : أوليـــــــاء االله -20

  .. سيما الأولياء
إن أوليـــاء االله هـــم الـــذين نظـــروا إلى بـــاطن " -

الــــدنيا إذا نظــــر النــــاس إلى ظاهرهــــا، واشــــتغلوا 
بآجلهــــا إذا اشــــتغل النــــاس بعاجلهــــا، فأمــــاتوا 

يميتهم وتركوا منها ما علمـوا  أنمنها ما خشوا 

هـــــذا النعـــــت بدوالـــــه حضـــــورا نوعيـــــا خاصـــــا، فمـــــن  يتـــــرجم
متطلباتـــــه الحيـــــة الـــــوعي والمعرفـــــة والفقـــــه، والبصـــــيرة والقلـــــب 

  :الحي، وأما مؤديات الحالة، فإ�ا تجلي لنا العلامات الآتية
  ).الآخرة(النظر إلى باطن الدنيا، والانشغال بآجلها  -
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نــــــه ســــــيتركهم، ورأوا اســــــتكثار غــــــيرهم منهــــــا أ
اســـتقلالا، ودركهـــم لهـــا فواتـــا، أعـــداء لمـــا ســـالم 

م لمــــن عــــادى النــــاس، �ــــم علــــم النــــاس، وســــل
كتــاب، وبــه الالكتــاب، وبــه علمــوا، و�ــم قــام 

قــــاموا، لا يــــرون مرجــــوا فــــوق مــــا يرجــــون، ولا 
  .499ص" مخوفا فوق ما يخافون

فويـت إماتته شهوا�ا وإغراءا�ـا وزينتهـا، وأخـذ قليلهـا، وت -
  . أعداء للباطل وأهله، وسلم للحق وأهلهفهم فرصها، 

  .قيامكل موافقة الحق والكتاب وامتثال أمره، مصدر   -
والمعرفـــــــة  إذن فســـــــيما أوليـــــــاء االله، التميـــــــز والتفـــــــرد والـــــــوعي

ــــدنيا لهــــم هــــي أرض الحــــقبالمقاصــــد، ف ــــنىي ال عــــالم عليهــــا  ب
  .]نحوها[= الآخرة، ونقطة الانطلاق 

  :كننا تمثيل هذه القيم الذاتية من سيما الإنسان الكامل، �ذا المخطط الهرمي البنائييمو   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 -بالأوصاف والخاصياتالبنــاء الهرمـي التـدرجي لسيـما الكمـال  -

يجســد هــذا المخطــط تــدرجا نوعيــا مــن مبتــدى انطلاقــه إلى قمــة عروجــه، بحيــث يؤســس لبنيــة   
الكمـال، بقو�ــا وطاقتهــا الفاعلـة في هــذا التشــكيل الحيـوي الــذي يبــني المكـون الإنســاني ويرســم هويتــه 

 هوتجليات تهحركطبيعة وحقيقة الإنسان و قد تبين لنا من خلال رصدنا لل .والكمالية الإيمانية والإنسانية
  :ـله ب الإمامرؤية ، تميز تصور في �ج البلاغةوخصائصه ومقوماته 

 ،وروحــا إنســانية ،انــمجتمعــا وكو  ،نفســا وعقــلا[الإنســان  إلىظــر وتنويــع زوايــا الن ،لدقــةاو  الإحاطــة -1
 .]أعمىجاهلا و  ،حكيما بصيرا ،وشريراخيرا ، نازلاو الا مثقبحا وجمالا، ، فعلانعلا وماف، ذاتا وهوية

ـي  يــــــــــــــــــــــــــدرج النوعــــــــــــــــــــــــــالت ..................................
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 المنافق الشقي

 إعداد الزاد الخوف من النار النفسشغل 
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  .ستخلافأهلا للانسيا إمشروعا باعتباره  ،الوجوديةالكونية  أبعادهتناوله في  -2
 ،مفســداو صــالحا وفاســدا يتجلــى و  ،هذاتــفي  اوخاويــ ،معنــاهفي عميقــا  ،متناقضــا في تصــرفهيبــدو  -3

  .جميلا، وخيرا متلوناو مضطربا 
يكـون هـذه الأصـباغ الـتي وتـبرز  ،وعلـى الأرض ،الذي يبني فكرته في الحياة الإنساننه ذلك إ  

ومعـــنى هـــذا  ،والإنســـانيةومـــزاحم الفطـــرة  مشـــهد هـــذا الصـــراع، وســـط الإكراهـــات والمعيقـــات، اعليهـــ
تمثـل والحالـة الناميـة  فهـذه التربـة، 1"مع تفتح وعيهفيه بذور صفات تتفتح  إنسانيهيكل  أمامفنحن "

هـذه البنيـة ل يـحيـث يتعـين انتهـاج خـط تكم، الترقـي تحقيـقمـن  هتمكن ،تشكل هويته الإنسانية قابلية
، ولكن بتعلـق ضـروري ودال والكونية، الإنسانيةوخصائصه  ههي مقومات أخرىوفتحها نحو مسارات 

ممـا ، 2"عمـى رشـدهالأ وأصـابالبصـير قصـده  أأخطـوربمـا " :الإمـاميقـول  وتنميتهـا،الوعي �ذه القـيم 
 تشــكلتســهم في  ،تفـتح تلــك النبتــة فيـهولـذا فــإن  ،صــابة وتوفيــقإد كـل ســيالـوعي هــو  أنيـدل علــى 

 بمعـنى ،والإمكـان يـة نشـهد هـذا المـيلاد والتفـتحنفي الجواأي أننـا ، 3"الـوعي الـداخلي" الـتي تعـني تهذاتي
يكـون  أن إلى الإنسـانلا يتطلـع ": يجعلنـا نؤكـد هـذه الحقيقـةوهـو مـا كمالهـا،   وإرادته، بإنسانيتهوعيه 
 بـأداءوهـذا  ،ا ينتظـرهلمـ اإدراكـهـذا الـوعي يمثـل  ،4"ينمـو مـن باطنـه فحسـب أن إلىبل يتطلع  ،ملاكا

           والخطـــأ، العقـــل ولهـــوى عـــداو " ":أبـــو حيـــان"يقـــول  ،هاضـــنواقغالـــب ت وإرادة ،بامتيـــاز إنســـانيةمهمـــة 
وعليــه ، 5"وحيــث يغيــب العقــل يغيــب الخــير كلــهحضــر الهــوى غــاب العقــل،  فــإذا، مــع الهــوى -أبــدا-

هـي الـتي  تـهوقو  تـهامتلاكـه لطاقب، تحليه بالعقلو دفعه، لهوى و في انهي  ،إنسانيته، ومن ثم تهيخير فإن 
بمعـنى ، 6"عجـزأعنـه  هبـفعاز ومـن لا ينفعـه حاضـر لبـه " :الإمـاميل كل تحقـق، ورفعـة وكمـال، يقـول بس

 توفيقـهأن  ،ظـة مـن اللحظـات، حيث يقاس في كـل لحالإنسانيه علالذي يكون  الإنسانيالموقف أن 
  .لعقلا يةهذا الحضور النوعي لفاعليحتاج كل هذا ، وتوافق الفكر والعمل  هطريق وإصابة

   .في كل ذات والإنسانية تحقق معنى الإنسانإذا أوجزناه فإنما يعني  الكمالإن لذا فو   

                                                           
  161ص ، 1، ط1999دار المعرفة، دمشق،  ، حوارات في الفلسفة الصوفية،الكبير الإنسان: عرابي غازي  -1
  .177ص ، طالب �ج البلاغة أبيعلي بن  -2
، الرباط 2014، 1الحداثة والدين، في نقد تأويلية الانفصال، مجلة التأويل، مركز الدراسات القرآنية الرابطة المحمدية للعلماء، ع: ولد أباه عبد السيد -3

  . 177المغرب، ص 
  .214مسؤولية التأويل، ص : مصطفى ناصف  -4
 .144، ص الهوامل والشوامل:  أبو حيان التوحيدي -5
  .�174ج البلاغة، ص : علي بن أبي طالب  -6
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، بمـــا العـــالي فهـــو مـــن طبقـــة الكـــلام الرفيعـــة والبيـــانيـــز �ـــج البلاغـــة بلغـــة وبلاغـــة متفـــردة، تم: توطئـــة
وأســس البيــان والبلاغــة الجاهليــة، فكــان اســتلهمه الإمــام مــن أســس البيــان والبلاغــة القرآنيــة والنبويــة، 

عنهـا والـوعي الـذي كـان  العالي الـذي جسـد بجمالياتـه وشـعريته فكرتـه الـتي دافـعبيانه البيان الإنساني 
  .يسعى إلى أن يتحقق في الذوات

باللغــة والبلاغــة، ولهــذا  ،ا�تمــعضــيعه أن يعيــد المثــال الــذي فقــده الإنســان و  الإمــام لقــد أراد  
هذا الجمع بـين الفكـرة إن  .صار طريق الرؤيةالفني فالمنحى الجمالي والبياني كما أصبح أداة التشكيل 

ذا التشـكيل قـدم الإمـام �ـهـذه اللغـة و بفلوب الاستعادة للمثـال الـذي فقـد، والتشكيل والرؤية يعد أس
قــد نطقــت اللغــة بنظمهــا وإيقاعهــا �ــذه ف، تصــوراته عــن الإنســان والحيــاة والكــون والإيمــان بــاالله 

اع الجمـــــالي والـــــدلالي بحقولـــــه المعجميـــــة تالشـــــعرية والجماليـــــة، و�ـــــذه الشـــــعرية حققـــــت اللغـــــة الاســـــتم
وتشـــكيلاته ا�ازيـــة، ولأن الخطـــاب يســــتهدف متلقيـــا، فقـــد تفاعلـــت فيــــه الـــذات المتكلمـــة والــــذات 

احتــاج إلى محاججــات لغويــة وعقليــة تــراهن علــى تغيــير فكــرة ذاتــه المخاطبــة في إبــراز أهدافــه، والأمــر 
   .ال والكمال أمامه متجليا، وخياره متاحاوإرادة الآخر وسحبه إلى نقطة الإضاءة، ليرى المث

إن كتـــاب الـــنهج بعلمـــه وفكـــره وبلاغتـــه الرفيعـــة صـــار ملتقـــى العلمـــاء والأدبـــاء وأهـــل الفكـــر   
اجتمعـت وتحلقـت حولـه العقـول للأخـذ ينهلون مـن فيضـه، وهـو مـا شـكل نقطـة التقـاء وفضـاء قرائيـا 

ين الــذي يعثـــر الــدارس علـــى مــا أحدثـــه في ن علومــه ومعارفـــه، وبــذلك صـــار فاعليــة قرائيـــة بــأثره البـــمــ
في هـــــــــــــا أثر ب  الذوات الفكرية والعلمية بعده، و�ذا صار سلطة حية ممتدة تفرعت وتفاعلت وتطورت،

  .المتلقين تجلى عند علماء الكلام والتصوف والفكر الإسلامي عامة
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  :اللغة والأسلوب: المبحث الأول
ذات ، أصـوات دالـة، 1"يعـبر �ـا كـل قـوم عـن أغراضـهمإن اللغـة أصـوات ": "ابن جـني"يقول   

، 2"فــإن كــل لغــة مختلفــة عــن الأخــرى تتــنفس روحــا خاصــا �ــا"منحــى تعبــيري، وقصــد تواصــلي، ولــذا 
أن واضــع اللغــة، هــو  المعــنى الــذي يعطيــه الإنســان لهــا، فهــي كــائن حــي، وعليــه يمكــن القــول وروح هــ

وسـيلة تواصـل باعتبارها يربط الإنسان بغيره  اهي مفة، وما دامت اللغة هي روح إنساني ،واضع الحياة
 أ�ـا مجموعـة منسـقة مـنب": "فـان ديـك" عرفهـاتصبح حاملة لرمزيـة إنسـانية وجوديـة، ي وبذلكفاعلة، 

وأن " ":الجرجـاني" يقـول ،المبـدع أسـلوبب خاصـة صـياغةو  خاص ، ذات تمثل ثقافي3"العبارات الرمزية
فترتيبهـــا في الـــنفس، هـــو الـــذي يعطـــي  ،4"الكلـــم تترتـــب في النطـــق بســـبب ترتيـــب معانيهـــا في الـــنفس

المقاصــد والأغــراض، يقــول ابــن مختلــف و  رمزيــةومــا تحملــه مــن الخــاص المميــز،  والــنظم صــنعة الأســلوب
فعــل لســاني، ، وتلــك العبــارة عبــارة المــتكلم عــن مقصــوده عليــهوأعلــم أن اللغــة في المتعــارف : "خلــدون

تواصـــلية،  لســانية ة، فهــي ملكــ5"متقـــررة في العضــو الفاعــل لهــا وهــو اللســـان فــلا بــد أن تصــير ملكــة
ملكة إنسانية مجسدة لرمزية وتراث فاعل ثر، ولها قـدرة في إحـداث ذلـك التفاعـل الحـي والحيـوي مـع و 

كـائن بأبعـاد، فهـو فهـو   ،على التفاعـل والتعـارف حياته قومتباعتبار أن الإنسان الموجودات والكون، 
فـــإذا أردنـــا فهـــم اللغـــة بأســـلوب "وينـــتج، ويتلقـــى ويســـتجيب لغويـــا، وعليـــه يتحـــاور ، يتفـــاعل لســـاني

فرات كونيــة دالــة، يأ�ــا شــ ، أي6"تطــوري في مثــل هــذا، فإ�ــا أجوبــة الكــون عــن تســاؤلات الإنســان
فكيـف يمكـن أن نقـرأ  بينهمـا،  علاقـة تفاعـل وتواصـل حتمـي وضـروريدالـة علـى وعلامات سـيميائية 

  !كتاب النهج في ضوء اللغة؟
 انظميمثل بأدوات فنية خاصة، و لغة ثانية عليا ب/بلاغي خطابعبارة عن  نص النهج هوإن   
ـــة للعـــالم والوجـــود، /، وقـــراءة ذاتيـــةامخصوصـــ ـــة فنيـــة تصـــنع الحيـــاة بأســـلوب  يعـــبرو كوني عـــالي عـــن رؤي

ــــاةأدوات التشــــكيل الفــــني تضــــطلع و المتفــــرد،  ، بنظمــــهةبلاغــــال  بمهمــــة صــــناعة الرؤيــــة الإبداعيــــة للحي

                                                           
  .44، ص 1عبد الحكيم بن محمد، المكتبة التوفيقية، مج :تح. الخصائص: عثمان ابن جني  -1
  .13إبراهيم وأبناء عهده مع االله، ص : رينهارد لاوت  -2
الـــنص والســـياق، استقصـــاء البحـــث في الخطـــاب الـــدلالي والتـــداولي، تـــر عبـــد القـــادر قنيـــني، أفريقيـــا الشـــوق، الـــدار البيضـــاء، المغـــرب، :  فـــان ديـــك -3

  .37، ص2000
  .56، ص 3 ط، 1992دلائل الإعجاز، تح محمود محمد شاكره، مطبعة دار المدني، السعودية، مصر، القاهرة، : عبد القادرالجرجاني  -4
  .603المقدمة، ص :  خلدونابن  -5
  .28ص ، بيروت، 29/1981، سنة 4، 3 الآداب، عرولان بارت ودلالاته، مجلة : رنا  إدريس -6
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ة لغـو ، ةاليـجمأدوات و برسـالة  يواجـه الحقـائق اإبـداعي افنيـ لايتشكيعد النهج  نصفوالكون،  والإنسان
بمـا اختـار لـه مـن  مبدعـه، علـى صـنع ليـدلالأسـلوب إن  .1"سـرارأأن اللغة "سره، ذلك  يه، خاصة

ه لـــه خلـــود قـــقبميـــزات رافعـــة تح، 2"الفـــني قيمتـــه يعطـــي النثـــر"ه لأنـــو مـــن ممكنـــات اللغـــة،  ترتيـــب ذاتي
ويبلـغ هـذا " وأسـاليبه البيانيـة، تـهاليوجم تهشـعريبالإ�ـار هـذا حـاز  ،وسـرها اللغـةبعجنـة  الحـي هوحضور 

تكــاد تكــون  ذروتــه في نصــوص �ــج البلاغــة الشــعرية، حيــث يعــبر عــن التفاصــيل بإشــارات الأســلوب
نظم فهــذا الــلاســتجلاء مكــامن الجمــال فيهــا،  تحتــاج إلى تأويــلوهــي  ،3"أبــرز ملامــح أســلوبية المؤلــف

أســلوب القــرآن المعجــز  امتاحــه مــنالــذي  والإدراكيــة الذوقيــة ســتفز قــواه الحيــة،يلمتلقــي، و افــز يحبليــغ ال
أخـذا . 4"العربي في كلام العرب كلـهالأسلوب فإنما هو مادة الإعجاز وهذا " :الذي يقول فيه الرافعي

ســلوبه، أبــه لســانه، ويرتفــع بــه تهــذب يو نســان لإا ملكــاتبــه تتقــوى  الــذي بلغ الكــلام وأرفــع الــنظمأبــ
الأســلوب مــزاج في الكتابــة " وعليــه يصــبح والنبــوي، ليكــون كلامــه ثالثــا في الطبقــة بعــد الكــلام الإلهــي

سـيما  دال عليـه، فهـو هبمعنى أن المبـدع يكـون خلـف هـذا الكـلام، ويكـون كلامـ ،5"وعلامة شخصية
مكانــا تأويليــا، ووضــعا إ انصــبحيلــذات والشــكل يجعـل ا مــاوهــو فالشــكل علامــة الــذات، إذن  .ذاتيـة

 ،وصـور ا�ازي للغة وما تحمله المخيلة مـن تشـكيلات البعدو شارية، لإتلك الكثافة اعن قرائيا كاشفا 
  .المبدعة تقدم نفسها باعتبارها التجلي الأكبر الذي تنطق به أسرار اللغة، لغتهالذات ف

وا�تمــع  ينطلــق مــن علاقــات يقيمهــا مــع العــالمكمــا يتحــرك مبــدع الكــلام في فضــاء رحــب،    
يلاد الــنص، ومــن شــأن التأويــل أن يقــوم بمباشــرة مهمــة جليلــة لفــتح مغــاليق وانتهــاء بمــ اللغــة،و والتـاريخ 
 ل،يفإن اللقاء التأويلي لا يقوم إذن على رفض أفقنا الخاص ونفيـه، فـذلك أمـر مسـتح"وعليه النص، 

فهـذا  ،6"وإنما يقوم على شيء غير قليل مـن تحـدي هـذا الأفـق، ومحاولـة المخـاطرة في سـبيل تفـتح حـر
 فراتيالاصـطدام بشـ، لأن لآفاقهرؤية جديدة داعمة موسعة  المتلقي شف، يعطيكاالتفاعل تشاركي  

التأويــل "يصــبح علــى المــدرك الجمــالي، لــذا  ا، وتفتحــامعرفيــ افتحــيمثــل الــنص وعلاماتــه وطريقــة بنائــه، 

                                                           
  .10مسؤولية التأويل، ص : مصطفى ناصف  -1
  .159ص  والعصر الأموي، الظاهرة الأدبية في صدر الإسلام: إحسان سركيس  -2
  .36ص  ،2، ط2011المستويات الجمالية في �ج البلاغة، دراسة في شعرية النثر دار بغداد، : رغيف نوفل هلال أبو -3
  .299 ص ،1، ط2008 ،2تاريخ آداب العرب، دار ابن حزم بيروت، ج: الرافعي مصطفى صادق  -4
  .159ص المرجع السابق، : إحسان سركيس  -5
 ،، ا�لــس الــوطني للثقافــة والفنــون والآداب، الكويـــت1995، ينــاير 193 ، عاللغــة والتفســير والتواصــل، سلســلة عــالم المعرفــة: ناصــف مصــطفى -6
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لمخبـآت الكامنـة في اللغـة بوصـفها طريقـا جديـدا ينتهـي إلى الـذات المبدعـة، ل ،1"فعل اكتشـاف كنـز
  .الناس اجتماعياة وما ترميه موائد الحألوف، وفتات الم مفارقة أعتابلقائم بنفسه على ا اإنسا�ب

ذا التــاريخ، إن نصــوص الــنهج المبدعــة في ســياق تــاريخي وحضــاري، هــي علامــة دالــة علــى هــ  
 لغـــة مخاطبـــة ظهـــرتخطابـــات الإمـــام،  وتلـــك التحـــولات في مســـيرة الأمـــة، وعليـــه فـــإن هـــذه اللغـــة في

يقـدم صـورة عـن  ،ا�تمـع ةص لمختلف التحولات التي أصابت بنية وتركيبـيشخوتتصوير ، و ومكاشفة
  .ينبه إلى انخفاض المخزون الروحي والإيماني للإنسانكما ،  اضطراب الأحوال، واختلاف الأهواء

 بـذلك ناطقـةالواقـع ببلاغـة الولنرى مشاهد من تلك اللغة المصنوعة ببلاغة الـنظم، المشـحونة   
د إلى يسن انه هو وها النفوس، الإمام أن يصنع بلاغة المثال الحي في سعي ولهذا كان التردي والتراجع،

فكلتـا " :فيقـول هذا ويجسده، للإنسان يشخص اللغة وظيفة التصوير، في حديثه عن المستقر النهائي
والرجــاء، فلــو كــانوا ينطقــون �ــا لعيــوا بصــفة مــا  تــت مبــالغ الخــوفأالغــايتين مــدت لهــم إلى مبــاءة، ف

مـن عـي،  أصا�م�اية الرحلة، وما  أمام تجلي عن توتر الذواتاللغة  تكشف. 2"اشاهدوا، وما عاينو 
 استحضار واسـتدعاء الـذوات الغائبـةو اختار له الإمام اللغة لتصويره،  دال، مشهد في أسلوب شرطي

عـــن  المحجـــوب بالغيـــب لتنطـــق باللغـــة التجـــاوز تقنيـــة معتمـــدا بالحقيقـــة بفجائعيتهـــا، لتنطـــق -بـــالموت-
عمــق الفكــرة،  عــنكشــف الويــل و ألتل ةووســاعة أفــق قابلــالأحيــاء، وهــو مشــهد يحمــل شــعرية كبــيرة، 

دالة علـى أحـوال تلـك علامة ك ناطقة، ةبنص من الكلام، أحوال ويحدد المقطع الثاني ودقة التصوير،
ولـئن عميـت آثـارهم وانقطعـت أخبـارهم، : "هـول ذلـك المشـهد، فيقـول لذا تقوم اللغة بنقل، الذوات

، 3"آذان العقـــول، وتكلمـــوا مـــن غـــير جهـــات النطـــق عـــنهمالعـــبر، وسمعـــت  لقـــد رجعـــت فـــيهم أبصـــار
حالــة و  ،"أخبــارهم وانقطعــت ولــئن عميــت آثــارهم،" :وينقســم هــذا الإخبــار إلى شــقين حالــة الغيــاب

 ".النطق جهات غير من وتكلموا العقول، آذان عنهم وسمعت العبر، أبصار رجعت فيهم لقد" :الحضور
التـذكر والتأمـل، وخلاصـة و تـدبر الالتفكر، و  العبرة، وحديثإن الغياب يستبدل بحضور الحال، ونطق 

المتلقي بوسائل تعبيريـة، حيـث اسـتطاعت اللغـة إمـداده بطاقـة تؤهلـه إلى المشهد يقرب الإمام هذا أن 
وتقـــديمها ناطقـــة  جســـد أســـلوب التصـــوير باللغـــة هـــذه الأحـــوال كر، فقـــدتـــذ إلى أن يكـــون في وضـــع ال

                                                           
  .05، ص 1ط ،1994المغرب،  ،الدار البيضاء، لبنان ،العربي، بيروتالكنز والتأويل، قراءات في الحكاية العربية، المركز الثقافي : الغانمي سعيد  -1
  .�315ج البلاغة، ص : علي بن أبي طالب  -2
-  76، ص 7، ط1998، مطبعة الخانجي، القاهرة، تح عبد السلام محمد هارون، 1البيان والتبيين، ج:  الجاحظينظر.  
  .316، 315السابق، ص  المصدر: علي بن أبي طالب  -3
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يحـرص عليــه وهـو أمــر الــوعي باللغـة التصــويرية، أي أجـل وعــي ثـان، متحدثـة إلى العقــل والقلـب، مــن 
أســلوب إن فــو�ــذا  ،1"الموضــوع يفــترض الأســلوب" لأن، و الإمــام، مــن أجــل اســتعادة ثانيــة وجديــدة

، وعليـه ، تستحضـرها علامـة اللغـةيـةفرة كونيالإمام حامـل لشـ فنص، ؤاهالإمام ولغته تحاكي تمثلاته ور 
  .ةتجددمتغري بتأويلية  ةحو فتم ةسير  ]النص -اللغة =[صبح بذلك ت، و مؤول لأفق كوني فهو
يحتــل نظــم الإيجــاز مكانــة معتــبرة في خطابــات الــنهج بوصــفه وســيلة  :تهشـــعريو  الإيجــازنــظـــم  -1

التشـــكيل اللغـــوي، المشـــحون بالشـــعرية والجمـــال، وهـــو أســـلوب يعتمـــده الإمـــام في  هامـــة مـــن وســـائل
دلالــة "كمــا يقــول ابــن الأثــير في   حــد الإيجــاز فلســفته الفكريــة، ويــتلخصتقــديم رؤيتــه الفنيــة، وإبــراز 

ز يـتركو تحقـق الإفـادة أولا، بتحقـق كفايـة الخطـاب ت، حيث 2"ن يزيد عليهأفظ على المعنى من غير لال
، مما يفتح أفـق اتحصيل نسبة الجمالية، وشعرية النظم ثالث ذاه ثانيا، والأهم في الكلام باقتصاد اللفظ

دال يسـتوفي  مـوجز نظمبـو خـاض فيـه صـاحبه بمهـارة واقتـدار فـني،  اشـعرية وجمـال، إذفالإيجاز  ،هتأويل
وهـــو : مـــا لا يحـــذف منـــه شـــيء"ثـــير، ابـــن الأ بـــرأييجـــاز قســـمان لإوا ،التعبـــير عـــن الأحـــوال والمعـــاني

ما ساوى لفظه معنـاه، ويسـمى التقـدير، والآخـر مـا زاد معنـاه علـى لفظـه، ويسـمى : أحدهما: ضربان
ذلــك التحــول الــذي أصــاب الإمــام شــعرية ســامية، لخــص مــن خلالهــا بهــذه بلاغــة تنطــق  ،3"القصــر

ولا يعــــرف مــــا أقــــول إلا مــــن ضــــرب في هــــذه : "درب التقــــوى، فيقــــولو انحرافهــــا عــــن الحــــق، بالأمــــة، 
وأي المنـازل يختارهـا لهـؤلاء القـوم المتراجعـين عـن مسـلك ، ، فأي الإشـارات إليهـا يـدفع4"الصناعة بحق

 اتبــدل في القيــادة تســعى إليهــ عــنيهــذا لا يو اهتــدى إلى إدراك هــذا التحــول  قــدل ؟الأولالنبــوة وخــط 
هو خلاصة كشفية تشخص هذا التبدل، وهو ما وإنما هو انقلاب جوهري صميمي،  طائفة طامعة،

، فهـذه الصـياغة 5"فأقبـل لقلما أدبـر شـيء، و فلربما ولعل قل الحق ولئن: "جزه في هذه العبارة، قائلاو أ
الكـلام في  أسـلوب الشـرط، فركـزو الإيجاز ذا �تحمل من المرارة والحيرة، وتكاد تجزم باستحالة الرجعة، 

دلالــة علــى مــن  ، ومــا تحملــه"فربمــا ولعــل": يــةحمو مــوجزة اعتمــدت علــى أدوات  ةجابــإوبحيــز قصــير، 
هـــذه الكلمـــة "بتحقيـــق الغلبـــة، إلا أن  أنصــاره مـــع قلـــة الحـــق قـــدرة مــن الســـياق يتضـــمنه، ومـــا المشــقة

                                                           
  .159ظاهرة الأدبية، ص ال: إحسان سركيس  -1
، 1990، 2المثــل الســائر في أدب الكاتــب والشــاعر، تــح محمــد محــي الــدين عبــد الحميــد، المكتبــة العصــرية، صــيدا بــيروت، ج : ابــن الأثــير الجــزري  -2

  .70ص
  .74المصدر نفسه، ص  -3
  .42ص  ، 1، ج1مج �ج البلاغة،شرح :  الشريف الرضي -4
  .42، ص نفسه المصدر -5



 أدوات التشكيل الفني للرؤية في نهج البلاغة: سادس ال لـــالفص

 594 

وتمثــل هــذه الكلمــة ، 1"عــنهم يســتبعد �ــا أن تعــود دولــة القــوم بعــدما زالــت بنفســه ضــجر صــادرة عــن
أحداث التاريخ وتحولاته، ولذا يصبح هذا الدمج بـين البلاغـة وعبقريـة  تقرأقدرة استشرافية من الإمام 

للغــة لتكــون في قلــب هــذا اع يــطو مــع تقــراءة وتأويــل الحــدث دالا علــى عظمــة إنســان قــارئ للكــون، ال
إشــارية فهــي ونظــم متــين، وإيجــاز رفيــع،  الحــدث تصــنعه وتشــكله، وتمنحــه رؤيــة ناطقــة بشــعرية لغويــة

مجســدة صــورة يعــد  ]ولقلمــا فلربمــا ولعــل،[=  تكــرر الأدواتكمــا أن  ليــؤول أفقــه، تســتحث المتلقــي
قبــل، أفرات خطابيــة، علاما�ــا هاربـة بتقنيــة الإيجــاز، وكــذلك التضـاد القــائم بــين أدبــر و يلخلاصـات شــ

، أخـذا بـأثره وسـلطته، وجميعهـا تشـحن التركيــب ير، واحتماليـة أن يكـون بـــكثوبـين قـل وجوا�ـا المقـدر
   .توصيليةلتركيب، وشعرية ذات طاقة إبلاغية  لجمالاسحرا و بطاقة إيقاعية وبنية صوتية تمنح 

 علامــات كاشــفة،و  الــتي يختارهــا الإمــام نظمــا متفــردا بأســلوب وإشــارات مــوجزة تعطــي اللغــة  
والآخـرة،  وتعبيرات فنية تجسد رؤية الإمام للحيـاة، حيـث يحـاول دمـج عـالمي الغيـب والشـهادة والـدنيا

 عـــن التقـــوىلـــه فـــي كـــلام ف، التـــاريخ توجيـــه حركـــةمـــن خلالـــه والإنســـان والكـــون، دمجـــا وظيفيـــا يعيـــد 
ودورها في تحقيق هذه الإعادة والمراجعة، يوجز هذه الوظيفـة الـتي تكـون للتقـوى في عمليـة تشخيصـية 

لا يهلــك علــى التقــوى " :ذات طبيعــة تصــويرية مجازيــة، تمنحهــا شــعرية وجماليــة تأثيريــة شــديدة، فيقــول
الإنسـان في الحــق،  بحيــث يـوجز دور التقــوى في رسـوخ قــدم ،2"، ولا يظمـأ عليهــا زرع قـوملصــأ خسـن

وره في الأرض، وهــذا ذجامعــا بــين المــادي والمعنــوي في صــورة تقريبيــة اســتعار لهــا النبــات الــذي تمتــد جــ
تجســـيد يكثـــف إثمارهمـــا، و التقـــوى والنبـــات في رســـوخ جـــذريهما  تشـــاكلأصـــل فيـــه، ممـــا يلـــزم مشـــا�ة 

 الكفيــل بضــبط بوصــلة الإنســان،ويفــتح العبــارة علــى احتماليــة قرائيــة واســعة الأفــق، وهــذا هــو  المعــنى،
تثبيـت جـذوره الإيمانيـة قصـد ، تـهتربفي النبـات  كمـاوتوجيه حركة التاريخ، فالإنسـان ينبـت في التقـوى  

والروحية، ولقد حمل هذا الإيجاز شعرية ذات تحفيز، وبيان لغوي رفيع هادف إلى إيضاح الطريقة التي 
عـــن قـــد شـــخص المـــراد المثـــالي ليرتفـــع بشـــعريته  ومـــن ثم فنـــاظم الإيجـــاز ،الاســـتعادةتمكـــن مـــن عمليـــة 

  .ثانيا عقبه ترجمة بالسلوكت ابناء فكريو إعادة بناء دولة الحق، بناء باللغة أولا، قصد الواقع،  هشاشة
وتكشــف العبــارة المواليــة هــذا المعــنى، عبــارة جمعــت المنجــز الإنســاني �تمــع الإمــام الســائر علــى   

كلام غايـة   ،بفعلين دالين وصيغة شرطية ،3"تخففوا تلحقوا: "مالييمثلها هذا النظم الج ةآليبدرب النبوة 
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وأعطى المترتب الطبيعي له، ثمـرة ونتيجـة  ،]إنسانيا ومجتمعيا= [في الإيجاز، ركز فيه على المتوجب فعله 
 ،1"المرتبطــة �ــافهــذه جملــة مكثفــة تقبــل الانفتــاح علــى نفســها لعــرض مزيــد مــن الــدلالات " حتميــة، 

إلى فعــل  داســتنســنخا، فهــذا الإيجــاز  الــتي تكــون عمليــة التقــوى هشــرحتفتحقيــق اللحــاق بــالحق، كــلام 
يســقط تزيينــات الحيــاة، ويقــدم حصــرا دالا، وتجســيدا بليغــا، أن يباشــر الإنســان بحيــث الأمــر بوجوبيتــه، 

 علــىتكشــف قدرتــه و  ،]تخففــوا[= أن اللغــة تحــين الــزمن، ولا تحيــده، التخفــف، أي  بآليــةفعــل التقــوى 
وينتهـي مـع هـذا  ، فبين اللحظة الحاضرة، ولحظة المستقبل تغيـب الفواصـل،]تلحقوا[=  تحصيل الثمار،

ينسحب متواريا، أمام التجدد الحي، وهذا المعـنى يـدرك، وكأنـه لحظـة الذي التدامج الزمن الماضي بثقله 
وضعه الإمام بين صياغات قد ة، وهذا التركيب يفاعلبشعرية مؤثرة، وينبسط جمالا يهز النفس لتتحرك 

فــإن الغايــة أمــامكم وإن " :وتشــحن طاقتــه الإيقاعيــة بــروح مرغبــة ومحــذرة يجازيــة تزيــد مــن فاعليــة معنــاهإ
وكأنـــه رســـم  الكـــلامويبـــدو  ،2"بـــأولكم آخـــركم ، فإنمـــا ينتظـــراوراءكـــم الســـاعة تحـــدوكم، تخففـــوا تلحقـــو 

شــحنها للفاعليـة الإبلاغيــة، بمـا تحملــه مـن طاقــة يشـكله الإمـام باللغــة، ليصـبح بكثافــة وحمولـة تزيــد مـن 
وتصـوير لفكـرة  تأثيرية أسهمت فيها مختلف الدالات اللغوية المشخصة لمشهد يتراءى وكأنه تمثيل حي،

  .جغرافيا مدركة بالعملومنتهاه على رقعة من  إيمانية اعتقاديه تجمع ميلاد الإنسان
وعليــه  إلى مفتــاح يزيــل الانغــلاق وانســداد الرؤيــة،الإنســان إن هــذا الموقــف العظــيم يحتــاج فيــه   

 ذةفــستشــرافية ناايصــنع رؤيــة خاصــة، تتمتــع بخاصــيات نوعيــة، فهــي غايتــه أن فــإن التشــكيل اللغــوي 
في هذا الباب، وها هي هـذه وبصيرة، لذا يكون تعريض الإمام بحقيقة الدنيا وكشف متواريها ينصب 

�ـا بصـرته، ومـن أبصـر  أبصـرمـن : "نظمية هـذه الخلاصـة المهتـدى إليهـا، فيقـول الجملة توجز بشعرية
، "وإلى الباء،" :حرفي الجر ، بحيث يتحدد إيجاز هذه العبارة وشعريتها انطلاقا من دلالة3"إليها أعمته

، وسيلة اهتداءو  آلة إدراكيةعلامة على  -دالة سيما، إنما تصبح �ا بصرتــه أبصر من: فالجملة الأولى
الجار هنـا  حرف ويفيد واسطة، ولحقيقتها، ومن ثم فهي بعدها، بالباء، لما ةتعدي فهذا الإبصار يحمل

فمكان الدنيا التي توجد عليها حياة الإنسـان، تصـبح آلـة يتجـاوز �ـا هـذا الموضـع،  ،4"ا�اوزة"معنى 
شـراف مـا بعـد توقد لخص حرف الجر وأوجـز الأدوار والغايـة مـن الوجـود، واس ا،ما بعده ايرى � أي
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فهـي عمليـة تـدقيق تكـبر الـدنيا صـورة ضبط هذه الرؤية الموضحة ضروري، وبالتـالي لأن الحياة الدنيا، 
والمعرفـة  بصرهذه الرؤية اللباطنها، ينتج عن  ا، إدراكارؤية عبرة واعتبار = وتصغر بعد ذلك  ومشهدا،

 ،الوقـــوع ،الطمـــع ،الانبهـــار ،الانفتـــاح =[ دالـــة علـــى إليهـــا مـــن أبصـــر الجملـــة الثانيـــةبينمـــا  ،قتهـــابحقي
، إلا  ]شــهويا =[صــورة ومشــهدا الــدنيا لرؤيــة، فكلمــا كــبرت اعــدم ضــبط  نلاحــظحيــث  ،]الســقوط

جوابـــا  امزيـــدا واقعـــ "أعمتـــه" وقـــع في مفاســـدها، وقـــد جـــاء الفعـــلالانســـياق الأعمـــى الم هـــاكـــان وراء
رؤيــة  دالا علــى "أبصــر" ، و�ــذا يصــبح الفعــل اللغــويادوكــأن عمــاه الــذي كــان عليــه ســيزد للشــرط،

 الكشـف، الـدال علـى" بصـر"الفعـل عـن ذلـك، المترتـب  اوناتجه إدراكية واعية وازنة، مرفقة بمسؤولية،
وبالمقارنـة  التعـالقين،طمس وزوال معالم الاهتـداء، ومـن خـلال هـذين  الدالة على الحالة الثانية عكس

�ــذا  ،"أبصــر"والتقريــب، يقــدم الإمــام مشــهدا مركــزا بــدلالات كثيفــة، بحيــث تضــطلع الدالــة اللغويــة 
 المصــاحبة مــع الأدوات الفنيــة، 1"لأن الملمــح الملائــم للشــعرية هــو الكثافــة"البيــان الشــعري الإيجــازي، 
إيجاز، ورؤية فنية مجلية، ولغة ثانية تتساوق   ، لتصبح شعرية"إليها -�ا " :لعملية هذا النظم الأسلوبي

 .بناء إنسان جديد، إنسان المثالوبالتأول كنسق دال مع اللغة الهدف، فكرة الإعادة والمراجعة، 
   :النظم الآتي في ،ويتجسد هذا الكسر بشعريته وجماليته وكثافة دلالته :شعرية كسـر النظام -2
 ثم، ..هو بـاب كثـير الفوائـد جـم المحاسـن": "القاهر الجرجانيعبد "يقول  :نظم التقديم والتأخير -أ

 .2"عن مكان إلى مكـان سبب أن راقك ولطف عندك، أن قدم فيه شيء، وحول اللفظ تنظر فتجد
بما يمنح مـن  الفنان المبدع، قدراتيجلي أرفع منازل الإبداع باللغة، من ن ناظم التقديم والتأخير، هو إ

التحــويلات ومختلــف ، بلاغيــةاليقاعيــة و الإصــوتية و ال هــابعادأ، بفي الدلالــةتوســع و  للغــة حيويــة وظــائف
 يــدل علــى مرونــة الأداء اللغــوي، مــن خــلال كســر النظــام المعتــاد، مــا ووهــ ،الجماليــة الركنيــة، وأســرارها

وذلـك علـى " :عمليـة التأويـل والقـراءة، يقـول ابـن جـني علـى يحمل دلالـة شـعرية جماليـة منفتحـة كسر
تمكنــه مــن وكفــاءة مبــدع اللغــة،  ،3"مــا يســهله الاضــطرار والآخــر ،أحــدهما مــا يقبلــه القيــاس: ضــربين
أي  ،4 "يشـــتمل علـــى أســـرار دقيقـــة: "، فيقـــول"ابـــن الأثـــير"ماليـــة، وهـــو مـــا يـــبرزه الج تهـــابراع رإظهـــا

وأدائيــة، وتشــكيلا لرؤيــة فنيــة  فاعليــة تركيبيــة الأســلوب نحتمــالــتي  الشــعرية والجماليــة في اللغــة الأســرار
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 �ــج البلاغــة، ومــا اقتضــته يتجلــى واضــحا في نصــوصوهــذا مــا قائمــة علــى طاقــة النحــو ومدخراتــه، 
الفاعــل الحــي  اللغــة هــيوعليــه فــإن  ،وتأملاتــه الســياقات الإبداعيــة المنشــئة لــرؤى الإمــام في خطاباتــه

بـــراز الفكـــرة في إأداة فاعلـــة في و الانعطافـــة الممهـــدة والمهيئـــة لهــذا الوجـــود الحيـــوي، و والضــرورة البنائيـــة، 
وأحوالـه تـدفع  مـلاءات المقـامإمختلـف الإحاطـات السـياقية، و  كما أنوالشاعرية،   ثوب البيان والجمال

بيــان والتــأخير دالا علــى شــعرية هــذا الكســر، كســر  كســر ترتبــه الطبيعــي المعهــود، لــذا يــأتي التقــديم  إلى
أفـق ، كسـر توقـع الإدهـاش، بـل يكـون الكسـر هـو التعبـير أوسـع في الاقتضـاء فـقأيصبح كي  وجمال،

الـذات تجـاذب  حيـثالنسـق، هـذا حالـة شـعرية تتجـاوب مـع و جمالي جديـد مفتـوح،  إلى أفقالقارئ، 
الحـق  ا عـن الصـفوة الـتي تسـعى إلى إقامـةثوما تحدثه من تمـاوج نفسـي، يقـول الإمـام متحـد ،الأشكال

يجاهـــدهم في ســـبيل االله قـــوم أذلـــة عنـــد المتكـــبرين، في الأرض مجهولـــون، وفي الســـماء ": ودفـــع الباطـــل
وصــــف دال علــــى تعريفيــــة تثبــــت أحقيــــتهم بوقيمــــتهم  ويــــبرز هــــذا الكــــلام منزلــــة هــــؤلاء ،1"معروفــــون

فقـد قـام بمجموعـة بـراز هـذا ولإبالصفوة والاختيار، بمعنى أ�م يتمتعون بفضـائل الاسـتقامة المتكاملـة، 
تمـايز و لترتيب المألوف، تحقيقا لشعرية وجمالية وبلاغة عاليـة، اكسر و التركيبية، و  من التبديلات النحوية

 ،مجهولــــــون[ أالمبتــــــد لــــــى، ع]في الســــــماء ،في الأرض[= قــــــدم شــــــبه الجملــــــة في موضــــــعين ، فلمعــــــنىل
يــدل علــى شمــول " مهيجاهــد: "الجهــادفعــل لأن القيمــة والأهميــة،  لبيــانو ، لغايــات وظيفيــة، ]معروفــون

في الســـــماء  + في الأرض مجهولـــــون+  ذلـــــةأقـــــوم (: في فئـــــة معينـــــة موصـــــوفة تـــــهوركـــــز دلالفخصصـــــه 
مغــايرة أجلتـه هــذه الفنيــة مـن تقنيــة التقــديم، و وقـع أفــق المتلقــي، ليتحـدد بتوصــيف تكســر ل، )معروفـون

حـاملا لطاقـة  الفضـاء الحيـوي، ليصـبحوتزيد سجعات هذه الفواصل، وتوازي العبارات من خلق هذا 
الاهتمـام والمسـؤولية،  في موضـعجعلهـا غاية تخصيص هـذه الفئـة، و لو إبلاغ دال، ذات إيقاعية محركة، 

هــذه المســافة  ولهــذا كانــت ،في التأهيــل معــايير النــاس بمــا يخــالفهــم أخفيــاء في ميــزان أهــل الأرض، ف
تصـحح أدوات الرؤيـة،  إلى مـنح مسـافة معرفيـة ةهادفـ، وما جاء بعده، "دهمهايج"القائمة بين الفعل 

 دلالةالوالتأمل لإدراك  إلى البحث المتلقي ةفعافق وتفتحه من جديد، دوتبني مسافة جمالية تكسر الأ
البصر والـوعي بمعـادن النـاس، وكـأن الإمـام يحـدث تقليبـا الإحالة إلى بوهذا تجلى بعملية التأويل،  التي

، "أنظــر في الأرض، ســتجدهم مجهــولين، وأنظــر في الســماء، فــلا يمكنــك أن تعــرفهم: "ضــروريا مفــاده
  .قيمتهم في إحداث التغيير، لإحقاق الحقو نفاسة هؤلاء وندر�م،  يقدم هذا الكسروبذلك 
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يقــول ، بــهل و فعــالمملــة علــى شــبه الجالشــعري، تقــديم  هــذا الكســرعلــى الدالــة  مــن الأمثلــةإن   
إن تقديم الإمام لشبه الجملة في موضعين، وهـو . 1"قد قدم للوثبة يدًا، وأخر للنكوص رجلا: "الإمام

الاهتمـــام مـــن  ة،التقـــديم وظيفـــفـــإن لهـــذا يتحـــدث عـــن دور الشـــيطان في الشـــحن والشـــحذ والتثبـــيط، 
بين تقديم الوثبة وتـأخير النكـوص، وتحمل الجملتان تضادا . ناحية دلالية للكشف عن مقاصد القول

ليــبرز هــذا الضــعف والخــور والإمــلاء الفاضــح الــذي لــن تكــون نتائجــه إلا الخســارة والتراجــع عــن المبــدأ 
، شـــيطان في الإفســـادالبيـــان دور  مقصـــديته فيو هـــذا الكســـر بـــذلك تتمثـــل وظيفـــة و . والعـــدلوالحـــق 

 فالتقــديم نظــم فــني يحمــلوعليــه ، ويوجــه الإمــام النظــر إلى عواقــب هــذا الفعــل، لخصــه في هــذه العدميــة
يبـــين عنهـــا الكـــلام، وقـــد أعطـــى نظـــام . 2"ن إدارة حيـــة وواعيـــةقـــللاطاقـــات تعبيريـــة يـــديرها المـــتكلم "

المخالفــة يركــز وبمــن الدلالــة،  توالتضــاد شــحنات تعبيريــة كثفــ التــوازي مــع الســجعة في �ايــة الفواصــل
هـذا يصـبح ، وعليـه دلالي بشعريته الدلالة في ضرورة الخروج من الغفلة، ويدعو إلى انتباه نوعيالإمام 

والــذهن  رك الوجــدانيحــ المعــاني و�ــذه تأويــل،الأفـق منفــتح علــى شــعرية وبلاغــة وجمــال ل ملااحــالكسـر 
 مــن خــلال تقــويميــنهض بالحيــاة مــن جديــد، حــي مثــالي تأســيس نمــوذج �ــدف  ،لإدراك وعقــل هــذا

  :تها في هذا الجدول ومخالف، ويمكن تسجيل الجملة بناظمها فساد النظر
  جماليته  شعرية الكسر  الأصل  المؤخر  المقدم  الجملة

  وعواقب الفعل التنبيه من الغفلة  سياق توجيهي  آخر رجلا - قدم يدا   رجِلاً  -يـــــــــدًا   للنكوص  -للوثبة   1

القـرآن  دلـك فمـا! فـأنظر أيهـا السـائل" :وفي كلام آخر يأتي نظام اللغة مغايرا لسابقه، فيقول  
أخرى،  فقد جاء الكسر لنظام التركيب هنا بشعرية ،3"من صفته فأتم به، واستضئ بنور هدايته عليه

كأنـه يـراه   سائل طلب منه وصف االله  بالأمر قبل النداء، وقد ورد هذا الكلام ردا على أبد بحيث
اعتمـدت  تركيبيـة بفاعليـة السـائل مجل لبدائع القدرة، ثم التفت إلى معظم، استهلال فأجابه بعد عيانا،
إجابـة  علـى تحيـل أخـرى، دلالة من ورائه يريد هتوجيهو  هخطاب ةوقو  مولته الدلاليةبح ،"انظر" الأمر فعل

جاء بعـد أن أحـال  والدقيق هنا أنه والتعريف،فهناك الوصف  سليمة دقيقة يجدها السائل في القرآن،
 المعرفـةفهـذه ، وبـدائع الخلـق والصـنع الإلهـي الدالـة عليـه  النظر الكوني، هوو  السائل إلى نظر أول،

بـه  بمـا وصـف االله  ةعرفـالنظـر، لم ضتر فـفي الكتاب ت النظر، ومسطورة طلبكونية مشهودة تت هي

                                                           
  .�89ج البلاغة، ص : علي ابن أبي طالب  -1
  .170، ص 2، ط1987دلالات التراكيب، دراسة بلاغية، مكتبة وهبة، القاهرة،  :محمدأبو موسى محمد  -2
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 هـــذا الســـياق وفي كـــل وعـــدم تأدبـــه، الســـائل يـــبرز جهـــل هـــادف ذاتـــه العليـــة، فالتقـــديم نفســـه وعـــرف

 قصـدلهـذا التركيـب،  الـدلالي التوجيـه وبـين وتوقعـه، بعد المسافة المعرفية، بين رؤية السـائل ظهري هببسط
 القصـيدة، حركـة الـنمط يـنعش كسـرف" :يقـول الغـذامي العقـل، ضـعفل هذه المغالطـة والتضـليل، إزالة

 فاعليــة الــذات، وتنميــة والجمــود، فغايــة هــذا كســر الرتابــةإذن  .1"لهــا في تأســيس إيقــاع متجــدد يأخــذو 
أو  أن النثـر ينـبض فـالمهم" اسـتجابة نوعيـة، شـعري وجمـالي، يحقـق الرسـالة بشـحن تعبـيري وهي تتلقى

 الحــي النــبض ذات الفاعليــة وهــذه ،2"شــعر الكفيــل بــالنظر إليــه علــى أنــه هــو حيــة هــذا يتحــرك حركــة

  : الجدول الآتي في تهاومخالف الجملة بناظمها ويمكن تسجيل ركان التركيب،أرتبة كسر حققتها تقنية  
  جماليته  شعرية الكسر  الأصل  المؤخر  المقدم  الجملة

  .عدم تأدبههله و لجتسفيه السائل   سياق تعليمي تربوي  أيها السائل  )نداء( سائلأيها ال  )أمــر فعل(أنظر   1

يــة تزيــد مــن قــوة وطاقــة الإبــلاغ وتمــد ير إيقاعيــة جماليــة أثحــوى التركيــب علــى صــياغات  وقــد  
وجملـة  مـن تـوازي دلالي وإيقـاع صـوتي في �ايـات الكـلام فـز،بإمكان شعري نابض وجمـال مح التركيب

مطاوعة  التركيب بإعطاء الانزياح بجمالياته، هذا خلال من اللغة تقوم و�ذا المتقاربة المنتظمة، الأصوات
لى مكاشــفة إ، هادفــة إلى خلــق أجــواء مــن التحفيــز أو المكابــدة مــن أجــل الوصــول ةوقــدرة علــى المغــاير 

مــام إلى مجا�ــة بيانيــة وموقفيــة مــع اللغــة لإ، ومــن هنــا يــدفع اشــعرية وجماليــة هــذا الكســر بفعــلالمعــنى، 
أوليفــي "يســميه  كمــا  ،الخطــابي القلــب �ــذا بــديل ثــان، نســاني والكــوني، رغبــة في تحصــيللإوالحــدث ا

 ،3"اأيضا، وخصوص لكن فقط، وسيلة ممتازة لتقديم الحجج، ليسإذن  أنه" حيث يعرفه على ،"روبول
فاعلــة،  ةرك النظــام الــركني، ورتابــة الحــدث اللغــوي إلى طاقــتحــالرؤيــة الفنيــة الــتي  مســألةومــن هنــا تطــرح 

ألفـاظ وتصـميم واختلاجات قبل أن يكون هندسـة  ومشاعر بناء العبارة في الحقيقة بناء خواطر"لأن 
، 4"غنى وفيضا للكلمات حزحات الخفيفةز ال هذه أبدت وحافلا سياقا فياضا وإذا كان السياق قوالب،

إلى ضـرورة  يـدعومـا  وبحسـب ترتبهـا في الـنفس، وهـ ترتـب الكلـم في النطـق "عبـد القـاهر"ولهذا اعتبر 
  :التأويلية �ادلالاو  هاكسر بونقدم حزمة من تراكيب  ،اتهإشار بتأويل هذا الأفق الذي يفتحه المبدع 
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  الجماليةو  الشعريةالتأويلات   الأصل  النوع  المؤخر  المقدم  الجملة
فقاتل بمن أطاعه مـن  -

  .150ص  عصاه
بمــــــــــــــــــــــــــن 

  أطاع
مـــــــــــــــــــــــــــن 

  عصاه
شبه 
  جملة

مـــــــــن عصـــــــــاه بمـــــــــن 
  .أطاعه

كسـر شــعري يجعــل أهـل المعصــية في إزاحــة، وهــي 
  .جمالية الوقع: دور أهل الطاعةتبرز سنة تدافع 

و يبـــادر �ـــم الســـاعة  -
  .150ص  أن تنزل

شبه   الساعة  �م
  جملة

ـــــه في بيـــــان  .يبادر الساعة �م فـــــوز القيمـــــة  كســـــر دلالي تـــــبرز جماليت
  .جمالية الوقع: فرزالو  نجاةالمو 

فإنمـــــــا أمـــــــرتم بـــــــالنهي  -
  .152ص  التناهيعد ب

بعــــــــــــــــــــــــد   بالنهي
  التناهي

شبه 
  جملة

فإنما أمـرتم بالتنـاهي 
  .بعد النهي

قبــل  ،جمـالي يحفــز علـى الامتثــال للحـق أولاكسـر 
  جمالية الوقع: أمر الناس به إجلاء لهذه الوظيفة

لبـــــئس حشـــــاش نــــــار  -
  .180ص  الحرب أنتم

ــــــــــــــــــــــتم   مبتدأ  أنتم  حشاش لبــــــــــــــــــــــئس أن
  .حشاش

 هنتائجـبفي تقديم النعت السـلبي كسر الجملة   تركز
  جمالية الوقع: لينفتح الذهن على قراءة مآلية

مــن داء الفــترة في  وفتــدا
  .  320ص  قلبك بعزيمة

شبه   بعزيمة  من داء
  جملة

فتــــــداو بعزيمــــــة مــــــن 
  .داء

، وتأجيـل العـلاج لينفـتح خطورتهو إبراز نوع الداء 
  جمالية الوقع: ويسابق إليه العقل على معرفته

لاء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلببا دار -
  .323ص  ...محفوفة

شبه   محفوفة  بالبلاء
  جملة

إدراك وهــــذا بقصــــد  ،بــــتلاءتقــــديم يثبــــت ســــنة الا   .بالبلاءمحفوفة دار 
  جمالية الوقع: هذه السنة با�ا�ة

يومـــا أنـــاديكم ويومــــا  -
  .180ص  أناجيكم

  أناديكم  يوما
  أناجيكم

   .أناديكم يوما  ظرف
  .أناجيكم يوما

وتنــوع  برز ثقلــهيــ ،رفعــا وهمســا ،ملازمــة الــبلاغإن 
  جمالية الوقع: أساليبه لأن في القوم ثقل عن الحق

تميـز ، بـل إن ماليـةوالجشـعرية �ذه ال ،ةيبداعية بلاغإتعد تقنية كسر النظام، شعرية  إن جمالية   
 يلتلقــ شــعريا،=  هز يــتحفو  ، �ــدف تنشــيط قــوى المتلقــيالفنيــة هرفعــة العمــل الفــني، لا تكــون إلا �ــذ

لأن قيمة الصنف الرفيع مـن الفـن لا تتمثـل في " معرفيا، ه، قبل تلقيبسحره البياني ا جماليايتلق الرسالة
خطاب الـنهج ف ،1"قدرته على أن يصبح جزءا من الحياة العادية، بل في قدرته على أن يخرج بنا منها

  .اللغة والإنسان في تحقيق تمثلات المعنىفيها رؤية جديدة تتشاكل بيبحث عن الإنسان والحياة، 
كـل كـلام أدخـل فيـه لفـظ مفـرد أو مركـب لـو " :"الأثـيرابـن "يقـول  :نظـم الاعتـراض وشعريتــه -ب

 فـإذا كـان التقـديم وظـائف،ذات زيادة واقعـة بعـد اكتمـال، يشكل و  ،2"سقط لبقي الأول على حالهأ
فـإن ابـن ولهـذا  والتأخير يعتمد زحزحة مواقع الكلم، فإن الاعتراض يفترض موقعا بينيا بين المكونات،

أو  لإفــــادة الكـــلام تقويــــة وتســــديدا" :لهــــذه الجملـــة، فيقــــول ســــلوبيةالأفنيـــة و الهميــــة الأم يوضــــح اهشـــ
ضـافية لم تكـن مـن دونـه، وهـي التقويـة إكسـر النظـام يمـنح طاقـة تعبيريـة بمنزلـة الاعـتراض ف ،3"تحسينا
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جماليــة رفــع مــن قيمــة الهدفــه فالتحســيني الجانــب أمــا الاعــتراض، و  كــلاموالتوكيــد، بحكــم الــتلازم بــين  
  : وهي  ،إلى قيم دلالية في الاعتراض "محمد حماسة عبد اللطيف" ، ويشيرالتركيب

  .أن الاعتراض يثير الانتباه، ويلفت التفكير -1
   .1في معناه عن معنى الجملة بطرفيها فهو جزء من الجملة لا يمكن أن نجد الاعتراض معزولا -2

 كسـره  ويتـيحو أسلوبية وبلاغيـة،  اقيم مليحيعد من التركيب الأصلي، ولكنه الاعتراض فن ذإ  
، توقعــهبـاب التأويـل، يثـير المتلقـي ليغـير مـن أفـق معــه ، ويزخـر بجماليـة تحسـينية، يفـتح ثـرةشـعرية  علـى
قــوة عقليــة في ذهــن  عــن تســهم في تقــديم شــعرية وظيفيــة دالــة، وتبــين بنائيــةزيــادة هــي الزيــادة  فهــذه

إضـافة و بلاغـة رفيعـة بحيث ينصرف إلى قارئه بكلام يعترض بـه الأصـل لينبهـه ويحفـزه ويمتعـه،  المبدع،
الجماليــــة وفوقهــــا وظائفــــه الشــــعرية  التعبيريــــة،فهاميــــة والتواصــــلية و حيــــة للكــــلام، تعطــــي لــــه أبعــــاده الا

فالجملـة  ،2"ةبـو لحـري بسـرعة الأ -والنهـار الليـل -وإن غائبا يحدوه الجديدان " :المتعالية، يقول الإمام
ـــة مكتملـــة فـــادة تامـــةإدون الاعـــتراض ذات  مـــن مزيـــة  اتهكســـبأنوعيـــة،  ضـــافةإلا أن هـــذه الإ ،الدلال

، يتحفــــز نحــــو ]والنهــــار الليــــل= [والجماليــــة، فــــالمتلقي النــــاظر في نــــاظم الاعــــتراض  الشــــعرية اقيمتهــــب
المتقدمـة إلى الأمـام، تزيـد  الزمنيـةوالنهـار بـدلالتهما  الـنفس، فالليـل جمالية حيوية، تنشـط لهـا استجابة

" يحـدوه" الفعـلففي قـادم يتقـدم،  الإمـام يشخصه -وهو الموت-والغائب  الإنسان، ضغطها على من
 خــــلال ؤرة تتعـــالق معهـــا الدلالـــة مـــنبـــيصـــبح ل "يحـــدوه الجديـــدان": التركيـــب مـــن ،امبموقعـــه الهـــ دال

ــــالكلام مــــن وهــــي الاعــــتراض،  ــــنظم الفــــني، ذات تحويــــل شــــعري جمــــالي يعــــدل ب ــــاد إلى ال وإن "الاعتي
خروجـا علـى أعرافهـا السـياقية  أيضـا جمـيلا لهـا، لأنـه يعـني المدهش في اللغة يعني اسـتعمالا الاستعمال

مـــا أوضـــحته  الي يخـــص ذات المتلقـــي بتحريـــك واع مســـؤول، وهـــوجمـــ، وهـــذا دفـــع حيـــوي 3"المتداولـــة
+ إن= [ويقدم التوكيد دورا كبيرا في تركيز الدلالة وتثبيت جملـة الهـدف  ،"لحري بسرعة الأوبة: "عبارة
 ،الأعمـال الصـالحة"تكون بعدة وهـي  ةمام أوبلإيراه ا تحفيزبويمنح شعرية للكلام  ]الاعتراض+ اللام

الاعتراض فـــ، ففـــي الكـــلام تشـــديد علـــى الضـــرورات المتعينـــة في هـــذه المواجهـــة، 4"والملكـــات الفاضـــلة
  .باهتزازهفي الحدث الواقعي  و�ذا تصبح اللغة فاعلا ،ط المتلقي على تزيين أدائهينش هتحسينب
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: ويبرز الإمام في كلام آخـر منزلـة العمـل بـالحق، ويفاضـله علـى الباطـل بفوائـده الآنيـة، فيقـول  
ن جـر إمن الباطل، و  -وإن نقصه وكرثه - إن أفضل الناس عند االله من كان العمل بالحق أحب إليه"

الاعـتراض يزيـد مـن  ولكـن هـذه المفاضـلة،قيمـة فشبه الجملة المتعلقة بأحب تبرز  ،1"فائدة وزائدة إليه
من الدلالـة المعترضـة،  بحيث يحدث كسرا دالا في طبيعة التركيب يفجأ المتلقي بحمولة تخصيص الأمر،

وهــي الطاقــة  حــاملا لطاقــة تنبيهيــة دالــة، يصــبح الكســرل، ههــدف إلى خلخلــة الموقــع المتــوهم في ذهنــي
 ويعتمــد الاعــتراض بشــعريته علــى إقامــة علاقــة فقــه التــأويلي،أبالاعــتراض،  جماليــةولــدها تالشــعرية الــتي 

يضفي حيوية وفاعلية تخرج الخطاب من  ، مما2والاقتراب من حيث البعدفي البنية  أفقية بين المكونات
بـه الإمــام إلى مقاصـد دلاليـة وبيانيــة،  في الـنفس، نحـا اهتـزاز أثــيريإحـداث  مــن تمكـنالرتيـب،  وضـعه

أهـل  ىر هـو يـأو أذيـة، أو انكسـارا، و  ، فيلاقـي إحباطـا،هيعـترض طريقـ ماو ه غفلتمن الإنسان يخرج ل
هذا  بعد من سلطةأعزم صاحبه، ليرى  الباطل في مسرة، فالاعتراض يشدد على الأخذ بالحق ويقوي

وهـي ، التأثيريـة من سلطة الكلام يمنحه شعرية تزيدوتحسين هذا التركيب �ذا الاعتراض  -ما يلاقيه-
  الكامنة في البنية القائمة على التقابـل والتضـاد، بـين مفـاهيم الحـق والباطـلتية من الطاقة الإضافية أمت

الصـوتية،  اطاقتهـو الشـعري  بتوكيـدها "أحب إليه وجـر إليـه"والتوازي الذي تقيمه شبه الجملة المتكررة 
هـي  اللغـة"إرادة قويـة في الفعـل، ورؤيـة بصـيرة، لأن دافعـا إلى ، قـاعييلإوبين فائدة وزائـدة وتسـاويها ا
نصوص النهج هادفة ببلاغة نظمها إلى إحداث بيان جديـد إذن ف .3"الشرط الأساسي للوعي الذاتي

  .الواقعسلطة أقوى من ، تجعل منه علامات اللغة افكرية توحي �و  يرتكز على مقومات جمالية
بيـــان بلاغـــة وإبـــلاغ يعـــد إن شـــعرية الاعـــتراض الـــذي يـــأتي مزاحمـــة أفقيـــة مـــع أصـــل التركيـــب،   

  .تغيير مسارات التاريخ، فلغة الإمام، هي بلاغة دولةل المتلقيث أثره البين في احدإقصد ، يفيوظ
، اسـتخبار :الاسـتفهام" ":الجرجـاني القاهر عبد" يقول :نظم الاستفهام ؛شعرية التحول الوظيفي -3

 يعـــني الفهـــمو " ،ة، فهــو طلـــب معرفــة ووعـــي حقيقــ4"والاســتخبار هـــو طلــب مـــن المخاطــب أن يخـــبرك

والأحـــوال، إلا أن  الســـياقات تفرضـــه ،5"العقـــل في هيأتـــه الـــنفس وإقامـــة في فهمـــه المـــراد صـــورة حصـــول
كســـر طبيعتـــه الاعتياديـــة إلى ب ،يوظيفالـــ هوتحولـــ  القيمـــة الرفيعـــة للاســـتفهام تكـــون في انزياحـــه الـــدلالي
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فالاســتعمال الخــاص للاســتفهام " موســعة، فكريــة ودلالات مضــاعفة، تعبيريــة شــحوناتو  شــعرية ةلــحمو 
 وهـذا ،1"السـياق الـذي تـرد فيـه دلالات بديلـة يعكسـها هـذه الأدوات مـن دلالـة الاسـتفهام إلى غيفـر 

علـى   منفتحةنسقية وجمالية  مغايرة في التي تجعله الشعريةصفة  له أي ما يجعل الكلام نوعيا، هو التبدل
له قدرة : "ذلك أن الاستفهام إن نظام اللغة يتمتع بمرونة كبيرة في عملية تأليف أنساقه،و  ،تأويلكل 

وفي شـعرية التحـول الـوظيفي للاسـتفهام تـبرز طبيعـة هـذا الخطـاب ، 2"جـذب انتبـاه المتلقـي ذاتية على
، لينشــط اهتحفيــز قــو ب المتلقــي ركيحــتلفظيــا،  = فــاعلا تــداولياو  قيمتــه في بنــاء الدلالــة،لــه  فــاعلا لغويــا
كثــيرة، حــين يتجــاوز   أضــعافاثمــة انتقــالا هــائلا تتضــاعف فيــه هــذه الحيويــة  أن" حيــث لتــه،ذهنــه ومخي

دلالـة جديـدة ينضـاف فيهـا بعـد  في تحقيـق معرفـة بسـيطة ليشـرع في اكتسـاب الاستفهام دوره المألوف
لــذا تجــنح لغتــه إلى الأخــذ بتمــثلات الواقــع وإحالاتــه  ،3"الاســتفهام البســيط شــعوري وظــل دلالي إلى

بمثـل هـذا الحضـور، ليحفـز ويثـير، ويحـدث التقليـب  الفضاء والبيئة المسـاكنة الناطقة، لغة تنشأ في هذا
للتفاهم أو الاتصال، بل هي معادلات رياضية إلهيـة الجـوهر  وكأن لغة الشاعر ليست لغة" الضروري،

وهـو يبـني ! وكيف يسائل مختلف الفواعل؟! فكيف يستفهم الإمام الحقائق؟ ،4"تفك المغاليق الشاردة
   !عالمة الشعري، أي كيف يرفع هذه الفواعل لتكون البناء وأداته؟

تكرارهـــا بصـــيغ ذات طبيعـــة تحوليـــة في  يمكـــن إدراك تجلياتـــه الكونيـــة في مواقـــف يعـــدد الإمـــام  
شــــارات الإعلامـــات و الوتفكــــك  حيـــث يحــــرك الفاعليـــة الذهنيـــة للمتلقــــي لتتأمـــل الحقـــائق، ،هنصوصـــ
دف بناء جديـد للإنسـان، بنـاء �وبيان  راصدة مجازا�ا وجماليا�ا، بما تحمل من شحن وتحفيز المتناثرة
 ،الكــــوني هجــــوهر  تســــطيح يقتـــل عــــن كـــل ويبعـــده ،نيةوالإنســــا إلى عــــالم المثـــال يرفعـــهلروحيــــا، و إيمانيـــا 

ه نــالإمــام جولا يعيــدكمــا ،  الكــوني/يقيمــون هــذا التفاعــل الحــي، الإنســاني الــذين يســتفهم عــن أولئــكف
صــور�ا  تقريــراتو  ونظــره في الواقــع والبيئــة العربيــة، فيقــرأ مشــاهدها، قــراءة قادتــه إلى اســتخلاص دقيــق،

اضـــرب بطرفـــك : "الوضـــع الاجتمـــاعي والإنســـاني وتراتباتـــه، فيقـــولونطقـــت متكلمـــة بـــأحوال  اللغـــة،
لا فقـيرا يكابـد فقـرا، أو غنيـا بـدل نعمـة االله كفـرا، أو بخـيلا اتخـذ إحيث شئت من الناس، فهل تبصر 
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ففـي هـذا الاسـتفهام نجـد تقريريـة  ،1"را، أو متمردا كان بأذنيه عن سمـع المـواعظ وقـراقالبخل بحق االله و 
كســب قــوة في الدلالــة، ي يمجســدة، مــن أجــل إعطــاء فاعليــة لهــذا التحــول الــوظيف بينــة، وتشخيصــية

وخرقا جماليا، يحول هذا التركيب إلى نظم حي بلغته وتشكيله، ومانحا رؤية فنية، تبحث عن ترجمـات 
قـــدرة كبـــيرة في  2الـــتي تفيـــد النســـبة والتصـــديق" هـــل"وكـــان لاســـتهلال الصـــيغة بـــالأداة  فكريـــة واعيـــة،

فاعليـة عجيبـة في رسـم منحـى هـذا " أو" ممارسة هذا الشحن الحيوي الـذي تزيـده تكـرارات العطـف بــ
ينطـق  وجعـيالاسـتفهام يصـبح سـياق بحيـث مـن طاقـة وتصـعيد لتـوترات الـذات،  التحول، وما يمنحه

ية اللغة، علـى اعتبـار تسهم فيه عناصر التحول الموقعي، ومسافة التوتر، وحيو و  الواقع الاجتماعي، هب
الأشياء للوجود، فعناصر الكون متعددة، ولكن الذي يكتسب وجودا اللغة هي الأداة التي تنقل "أن 

الناس في واقعهم فيه يصنف عالم ، 3"بالنسبة لي هو ما أعبر عنه باللغة، فأينما وجدت لغة تجد عالما
إلى " لهـ" ه مـنتـحـول أدابت، تهيعيد صـياغف، بغرضه التطلبي المباشرسؤاله بعيدا عن  نولك، أربعةإلى 

والألم،  برة الغضـــب والحســـرةنـــ�ـــا عـــن المكـــان، ليفاجـــأ المتلقـــي بنقلـــة تحمـــل  لأالـــتي يســـ" أيـــن"الأداة 
والمتنزهـون  في مكاسـبهم، المتورعـون أينوسمحاؤكم؟ و  أحراركمأين خياركم وصلحاؤكم؟ وأين : "فيقول

بأوصـــاف  ،عـــن وجـــوده يـــذكره ذكـــر متســـائلالصـــنف الخـــامس المفقـــود  هـــووهـــذا  ،4!"في مـــذاهبهم؟
 اللغـــة والنزاهـــة، وهـــذا هـــو النـــوع المثـــال الـــذي تحفـــز إليـــه والـــورع والصـــلاح والحريـــة والســـماحة الخيريـــة

 ليكـون بـديلا للطبيعـة التقريريـة الأولى المشخصـة لسـلبيته، وتزيـد السـجعة في أواخـر تهـاوجمالي هاشعريب
ستفهامات طاقـة وشـحنا يعلـي مـن هـذا التـوتر، مـع العطـف الـذي يجمـع الأوصـاف الـتي ينبغـي أن الا

الواقعيــة  تعيــد ترتيــب البنيــةلطبيعــة في ثلــة مختــارة تقــود ا�تمــع، وهــي الفئــة الــتي يريــدها الإمــام  تكــون
ن التحويلــة بــه دولــة الحــق، إلا أبخاصــيات بديلــة هــي المثــال، بمعــنى ذلــك الإنســان المثــال الــذي يبــني 

 ، تؤكـدسلسلة هذا التراسل من الثابـت الموجـود إلى المنتظـر، إلى الأفـق الـذي يعـدم وجـودهم الثالثة في
جميعــا عــن هــذه الــدنيا  األــيس قــد ظعنــو : "رحــيلهم مــن الــدنيا، فقــدان باللغــة، وفقــدان بــالواقع، فيقــول

لتكون الصيغة الـتي تقابـل سـؤال الإمـام عـن ذلـك الإنسـان المثـال، في  ،5"المنغصة؟ -الدنية، والعاجلة
يزيــد مــن قــوة  ،]صــةنغالم+ الدنيــة = الأوصــاف + جميعــا + قــد + لــيس+ الهمــزة [= ســياق توكيــدي 
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الدلالـــة وجمـــال التركيـــب وطاقتـــه الإيقاعيـــة، وتلوينـــات نظمـــه، ليصـــبح تـــوتر الـــذات يتصـــاعد في نســـق 
  واقع بآلامه، وهو ما تأتي به التحويلة الرابعة الصادمة، وما تحمل مـن مـرارةة اليعئعال، دالا على فجا

وذهابـا  وهل خلفتم إلا في حثالة لا تلتقي إلا بذمهم الشفتان، واستصـغارا لقـدرهم،: "ويأس، فيقول
تجربة نامية لأ�ا تتشكل أمامنا وبمشاركتنا، فروح الاستفهام تمكـن "، تحولات تنبئ عن 1"عن ذكرهم؟

التعـرف علـى  لشاعر من تقـديم تجربـة أكثـر عمقـا وشمـولا، حيـث يرينـا نفسـه في حير�ـا، ونزوعهـا نحـوا
يعمق وعي المتلقي وهو ما ، وحيرة الإمام تجليها طبيعة الاستفهام، 2"الحقيقة، أو الانتهاء إلى ما يريد

وهـي  ،جـوهر ونفاسـة حي، وشحنة شعرية تأثيرية إبلاغية، توصل رسالة ذاتبدلالة مفتوحة، وتحفيز 
  .أمام الإنسان الذي يريده الإمامالقائم والمفتوح لتكون الإمكان التأويلي و تضحية ومجاهدة،  تتطلب

ظهر الفسـاد فـلا منكـر : "ويعيد بالتحويلة الخامسة فتح سؤال الحقيقة، سؤال الوجود، فيقول  
أعـــز أوليائـــه عنـــده؟  اتكونـــو ه، و مغـــير، ولا زاجـــر مزدجـــر، أفبهـــذا تريـــدون أن تجـــاوروا االله في دار قدســـ

الفئــة ليســت مثــالا يســتحق  فهــذه ،3"ال مرضــاته إلا بطاعتــهنــهيهــات لا يخــدع االله عــن جنتــه، ولا ت
بإخبـار دال يثبـت فسـاد  هقـد صـدر و  ،ازعـز الإا ذلا مكـان لحثالـة القـوم مـن هـا�ـاورة الحميـدة، فـ كتل

هــذا غايــة يتصــاعد بشــكل دقيــق مــن بدئــه، إلى أن يــأتي إلى راه خلــق تــوتر شــديد نــ لمــن أجــالنــاس، 
والـوعي لمباشـرة  المنعرج وما يحمل من توبيخ وتعجب وإنكار، وهو لا يقف هنا بل يستمر في الذاكرة

وجـود  أقـر ت، 4"المفتوحـة وماهيتـه فاللغـة قـوام الإنسـان،"بفاعليـة اللغـة، بناء الواقع تعيد يقظة جديدة، 
  .الإنسان كائن لغوي جمالي، ينفتح بإثارة السؤال على الكون والوجودفالإنسان، قراءة حية آفاقية، 

فضـاء جماليـا يوسـع مجـال الرؤيـة، شـعرية التوكيـد والحـذف  بـنيت : نظـم التوكيـد والحـذفشعرية  -4
منفـــتح  يوعقـــل تـــأويلويفـــتح الأفـــق، رؤيـــة تعيـــده مـــن خـــلال اللغـــة إلى رحـــم الحقيقـــة بعيـــون الجمـــال، 

تحفيــز الــذهن لبهــرة، مــن خــلال خلخلــة الموقــع الم اطاقا�ــبفاعليــة لغويــة و بشــعرية ناميــة علــى الكــون، 
  .وتنشيط الذات، لتتحرك نحو إدراك غايات معرفية وجمالية رفيعة

أن تحقـق بـاللفظ معـنى قـد فهـم " التأكيـد"لأن حـد : "يقول عبد القاهر الجرجاني :شعرية التوكيد -أ
جمــالي  ، تمــد بســرالمعــنى وموســعة لأفــقدلاليــة حاملــة لقيمــة  ةتقويــ ،5"مــن لفــظ آخــر قــد ســبق منــك
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بيـــان يزيـــل الشـــك، وقـــد  ذات مـــن الرســـالة الكلاميـــةالتوكيـــد يجعـــل و المتلقـــي، ز �ـــطاقـــة وتمـــنح  مـــؤثر،
وجـه ي، تـهوفاعلي تـهقو بمدارا�ا، اللجوء إلى هذا الأسلوب الحيـوي اقتضت خطابات الإمام على تنوع 

  .تمثلاو  تأويلا إلى غايات يريدها أن تتحقق باللغة في وعي المخاطب، وفي الواقع همقاصد
: يقـول الإمـاميمنح اللغة قوة وحجـة وبيانـا،  اجمالي املمحيعد إلى توكيدات  إن حاجة الكلام  

فجملـة  ،1"ومقصـر في النـار هـوى شغل من الجنة والنار أمامه، ساع سريع نجا، وطالب بطيء رجـا،"
قـد تم توكيـدها، بمـا جـاء و تنفـتح علـى كـل راغـب وطالـب، لتحفـزه، وتحـدده،  للمجهـول، المبنيـةشـغل 

بعــدها مــن تقســيمات لصــور النــاس، ذلــك أن الســاعي الســريع، هــو ذلــك الــذي شــغل نفســه بالعمــل 
 إعــــدادهللآخـــرة، ليــــتم التأكيــــد بمــــا تتطلبــــه الجنــــة، وكـــذلك طالبهــــا البطــــيء، يتأكــــد انشــــغاله بمقــــدار 

صـورة التكـني الـتي تزيـد مـن قـوة الكـلام، ب، كما يتم التأكيـد في حـال المقصـر بمـا تتطلبـه النـار، بالعمل
 ،2الـذي ينفـتح أمامهـا، لحسم باب الأمل والكبيرة تكون غايته أن تواجه النفس تطلعا�ا الكثيرة وقد

  .المفازة بالهمة تحصيللمكاشفة نوعية و تأويل ينفتح بوعليه يظهر التوكيد شعرية نظم، 
ناظم التوكيد يمنح اللغة قـوة شـعرية، تجعـل مـن هـذا الأسـلوب لافتـة ومسـجلة ذهنيـة تضـع إن   

 الحــــق في زمــــن الفــــتن يتعــــين الأخــــذ �ــــا، ويوضــــح الإمــــام الثبــــات علــــىصــــورة و الأهــــم الأبلــــغ فكــــرة 
طريــق  إلى بيــانتقــود لاللغــة بــأدوات التشــكيل  هــاوالتقلبــات، حيــث تصــبح الرؤيــة أكثــر ضــبابية، تفتح

وَأنَــتُمُ الأَْعْلَــوْنَ وَاللَّــهُ مَعَكُــمْ وَلــَن . "الحــق ينجلــي لكــم عمـود حــتى صـمدا فصــمدا" :الحـق، يقــول الإمــام
 حــتىف، والثبــات عليــه الأولى، وتعــني القصــد، فالصــمد الثانيــة تؤكــد ]35ســورة محمــد الآيــة [3"يتَِــركَُمْ أَعْمَــالَكُمْ 

زيـل ت ةمعرفـو وشـعرية وبيانـا  ةالـترادف يمـنح دلالـ قـوة الإيمـان، فهـذامنـه ، يسـتدعي هالإنسان سبيليبلغ 
هـــذا وضـــح �ايــة درب لي ،هــذا التوكيـــد الــذي شــفعه الإمـــام بالآيــة الكريمــة يــأتيأحــوال الــتردد، ولهـــذا 

وظيفتـــه، ينبغـــي أن يتحمـــل معهـــا بعـــض  فلكـــي يحقـــق الـــنص" ، وعليـــهراد والمســـتحقنيـــل المـــبالثبـــات 
  .بشعرية جمالية حاملة لأفاق تأويليةوتشكيل رؤية فنية ، الشعرية والجمالية 4"الإضافية الوظائف
يلفـــت الإمـــام إلى أهميـــة التأســـي في هـــذا الطريـــق  ،وتتوضـــح طرقـــه وحـــتى تســـتبين معـــالم الحـــق  

وتثليــث، وأخــرى رابعــة بــبعض الأنبيــاء الآخــرين، في كــلام طويــل  ةثنيــت، ويزيــد عليــه بالشــاق بــالنبي 
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إغرائهــا، ممــا يعطــي و  لــدنيااة ا�ــالثبــات والتأســي في مجعلــى دلالــة الأســلوب التوكيــد مــن خلالــه يــبرز 
ولقد كـان في : "مشخصة قابلة للإعادة، فيقول تجسيد هذا المبدأ في صورةلضافية إللكلام شحنات 

 أطرافهـــا،ف لـــك في الأســـوة، ودليـــل لـــك علـــى ذم الـــدنيا وعيبهـــا، إذ قبضـــت عنـــه اكـــ  رســـول االله 
  .، وفطم عن رضاعها، وزوي عن زخارفهاووطئت لغيره أكنافها

 "مِـــنْ خَيْـــرٍ فَقِيـــرٌ رَبِّ إِنِّـــي لِمَـــا أنَْـزَلْـــتَ إِلــَـيَّ : "إذ يقـــول وإن شـــئت ثنيـــت بموســـى، كلـــيم االله   
كانــت خضــرة البقــل   لقــدكــان يأكــل بقلــة الأرض، و   لأنــها يأكلــه بــز مــا ســأله إلا خ االله، و ]24: القصــص [

  .ترى من شفيف صفاق بطنه، لهزاله وتشذب لحمه
ســفائف  يعمــل فلقــد كــانء أهــل الجنّــة،  صــاحب المــزامير، وقــارى شــئت ثلّثــت بــداود  وإن  

 قلـتأيّكم يكفيني بيعها؟ ويأكل قـرص الشّـعير مـن ثمنهـا، وإن شـئت  :ويقول لجلسائه ،بيده وصِ الخُ 
وكــان إدامــه  ،ويلــبس الخشــن، ويأكــل الجشــب، يتوسّــد الحجــر فلقــد كــان،  في عيســى ابــن مــريم

وسراجه باللّيل القمـر، وظلالـه في الشّـتاء مشـارق الأرض ومغار�ـا، وفاكهتـه وريحانـه مـا تنبـت  الجوع،
ولا ولد يحزنه، ولا مال يلفته، ولا طمع يذلّه، دابتّه رجـلاه،  الأرض للبهائم، ولم تكن له زوجة تفتنه،

  .وخادمه يداه
مجمل هذه إن  ،1"فإنّ فيه أسوة لمن تأسّى، وعزاء لمن تعزّى بنبيّك الأطيب الأطهر  فتأسّ   

نيــل الأســوة، اعتمــدت علــى  بآليــة ســم بفضــل اللغــة وجــه الإبصــار الصــحيح للــدنيا،ر التوضــيحات ت
، بالضميرالتكرار و  ،التكرار بالمرادف، واللفظو  ،والأدوات تمثلت في تكرار الحروف توكيدات أسلوبية،

بشـعرية قويـة الدلالـة،  الكـلام شـحنتو  التي تؤكد بعضها وتنمي الدلالة وتوسع المعنى، تكرار الفقراتو 
، ويبني مفهوما واضحا ، في ذم الدنيا، ولكي يوضح هذه الحقيقةبحيث ذكر ضرورة التأسي بالنبي 

إلى يقـين، و�ـذا يصـبح مستقرا في النفوس جاء بفقرات مؤكدة مزيلة لكل شك، لتتحول هذه الفكرة 
كـار، لأن هـذا المـراد متطلـب نهذا الناظم دالا على تقرير المعنى في النفس، حتى وإن خلت مـن كـل إ

، تشـخص فترتـاح لـه ،2نه وبفضل تكرارات الفقرات يزيد من اطمئنان الـنفسأتصعب مواجهته، كما 
يبـني تصـورا سـليما مـن كـي و  ،يبرز صعوبة هذا المسلكلنفس الأحوال وتنوع في سبل التزهيد وصوره، 

، ومـن ثم فـإن مـا تـنهض بـه اللغـة مـن عـنىخلال شعرية التوكيد، وما تحمـل مـن شـحن دلالي، وسـع الم
مهــام، ينصــب في بنــاء رؤيــة واضــحة تــترجم مفهومــا رفيعــا، يتحــول مــن فكــرة إلى ســلوك واقعــي، مــن 
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القوة التصويرية للغة متانة وجمالا، تحول معه هذا الرسم إلى تمثلات  خلال هذا المنجز التعبيري، زادته
، ليـــبرز معـــه اعتمــاد هـــذا النـــبي "وخادمـــه يــداه دابتـــه رجــلاه،: "قولـــه قائمــة بالتشـــخيص، كالكنايــة في

ليترجم توكلا وإرادة قوية في تحقيق متطلبه ولو علـى و  في يد الناس،هو الكريم على نفسه وزهده فيما 
القــائم والمثــال الغائــب، الواقــع غـير مألوفــة، تلخــص مســافة حاصــلة بـين  ةفالتوكيــد يقــدم نظــر بسـاطته، 

ولـذا فلغـة الإمـام هـي لغـة  رائهـا،و ن ا�يـار الأمـة مـرده إلى هـذا التكالـب علـى الـدنيا والجـري لأذلك و 
الـدلالي لـه القـدرة ولا شـك في أن الحـافز "وصـياغته،  عيـد هندسـتهتنزل إلى الواقع لتجمالية، لغة المثال 

وهنـا يرتفـع  ،1"على توجيه الصياغة التركيبية لكل عبارة منغلقة باتجاه يضمن لها تأدية ما تريد إيصـاله
هـذه المسـافة الجماليـة والمسـافة المعرفيـة،  الإمام �ذا الواقع من جديـد إلى مسـتوى ذلـك المثـال، بفضـل

تساعده علـى إعـادة بنـاء تصـوراته وضـبط بوصـلته، تأول ينمي قدرة المتلقي بما يمنحه من رؤية ومعرفة 
يتميز به شيء  ولا الخبر غير الخبر، وليس يثبت مرة ثانية لتثبته، فتعيده" :"عبد القاهر الجرجاني" يقول

للدلالـة تضـيف إمكانـا يجلـي الحقيقـة، ويبـدع صـور  اتقويـة وضـم ،2"عنه فيحتاج إلى ضام يضمه إليـه
  .يتقدم في الحياة برؤى جديدةلشعرية تفتح أفق المتلقي، وتوسع مخياله ورؤيته، وتستحثه ب، الجمال

 ،المســـلك اب دقيـــقبـــ هـــو: "يقـــول عبـــد القـــاهر الجرجـــاني :نظـــم الحـــذف، شـــعريته وجماليتـــه -ب
المأخذ، عجيب الأمر، شبيه بالسحر، فإنك ترى به تـرك الـذكر، والصـمت عـن الإفـادة، أزيـد  لطيف

 فدقــة الــنظم مردهــا ،3"وتجــدك أنطــق مــا تكــون إذا لم تنطــق، وأتم مــا تكــون بيانــا إذا لم تبــينللإفــادة، 
 فالحـذف في"تحفيـز المتلقـي لـيملأ فراغـات الكـلام، بالاقتصاد،  �ذاو  ةبفني صاحبه يخفيهذلك الذي 
تفاعل حيوي  على قائم التواصل نلأ قامالمو  يقتضيها السياق ،4"ستعماليةالا أحد المطالب بناء الجملة

 وأن رب حــذف هــو قــلادة الجيــد،" ":الجرجــاني"ق اســتجابة دالــة، بعبــارة يــوجمــالي، يرعــى تحق معــرفي
  .حاضرة بالتأويل تعبيرية وجمالية تختزن دلالة غائبة،ب ،نظمعود إلى خرق في الي، 5"وقاعدة التجويد

الــذي  بالحــذفقــدر مــن الطاقــة مصـدرها الإيجــاز علـى وفر تــ، إلا إذا لا يمكـن أن يرتقــي كــلام  
، لمرسلات الكلام بقوة أكثر التواصلي=  يصاليالإ هيختاره المبدع أسلوبا بليغا بقدراته التأثيرية، وإمكان

لمتلقـي الكـلام دورا لابـد وانعطافاتـه، فبيـان هـذا الـنظم يظهـر  قـدرات الإبـداع من الإظهار، وهنـا تـبرز
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صناعة الموقف  في، وتنشيط قواه بالتحفيز وجمالية ةشعري=  التكميلات الضروريةحداث إأن يؤديه في 
يـــدفع مـــن خلالـــه  و، فهـــ1"ســـيروا علـــى اســـم االله: "وتحقيـــق فاعليـــة الخطـــاب، يقـــول الإمـــام الكلامـــي،

الصحيح بأهمية السير  الأمثل والاعتقاد الأسلوب إلى ثم يعطف النجوم ومؤديا�ا، ك تعلمتر لى إالناس 
: التوكـل عليـهبمـن دلالـة المعـنى، أن هـذا السـير يـتم  أخـذالكـلام تقـدر بتـأول يعلى اسم االله، وبلاغـة 

باستحضـار دلالتـه تعلقـت و خـذ اختصـاره بالحـذف تركيـب قـد أ ،"اسـم االله بركـةعلـى  متوكلينسيروا "
أهميتــه في رســـم " المتوكــل"لاســم االله وهنــا يعطـــي  بيــان هيئــة واصـــفة لاعتقــاد المــؤمن،و المعــنى المؤجــل، 
هـذه الحركـة في ، كمـا أن والسير علـى منهجـه من صحة العقيدة وتقديرا�ا على أساس حركة الإنسان

ليـــبرئ ": "الجرجـــاني"، يقـــول والعلـــم مباركـــة أتتهـــا مـــن دلالـــة الاهتـــداء بالأسمـــاء والآيـــات ونـــور الإيمـــان
، وهنـا الحـاليجريـه في موضـع ، 2"المعـنى منـه في أنـف الفهـمويجعله بحيـث يقـع  من هذا الوهم، السامع

نفــي صــورة الاهتــداء الباطلــة بــالنجوم، وعليــه فالحــذف طاقــة وإمكــان وجماليــة  ةنجــد مناســبة مــع حالــ
الدلالــــة علــــى المحــــذوف "لأن الكــــلام إلى سمــــة شــــعرية جماليــــة ذات شــــحن دلالي، أخرجــــت تعبيريــــة، 

  .ة الإنسانستقاملا امؤسس فاعلا اا تحمل اللغة فكر وهكذ، 3"يتكفل �ا التركيب المنطوق
ضـــوابط اللغـــة، أو لنقـــل مرونـــة الـــنظم، بـــه الحـــذف الـــذي يكـــون في الكـــلام وتســـمح هـــذا إن   

سد رؤية الإمام الفنية، وترتفع من خلاله اللغة إلى شعرية جماليـة تبلـغ الأوج، يج، خاصيات التشكيلو 
، متجـــاوزة تفاعـــل حـــي لبنـــاء مفـــاهيم جديـــدةحالـــة مـــن في  ومعـــه تتحـــرك الـــذات المتلقيـــة للخطـــاب،

ـــه الأهميـــة في الكـــلام، بحـــذف الـــركن الأول مـــن الجملـــة  ويحـــذف الإمـــام عنصـــرا رئيســـا مـــن التركيـــب ل
 ،4"درجــات متفاضــلات، ومنــازل متفاوتــات: "حديثــه عــن وصــف الجنــة، فيقــول وهــذا عنــد ،الاسميــة

 الوصـــف الـــذي أعطـــي�ـــذا حـــذف بليـــغ، يجعـــل مـــن هـــذا الـــنظم تتكثـــف دلالتـــه في الإخبـــار عنـــه، و 
الدلالـة علـى المحـذوف "البيان، لأن مثل هذا السياق على  هويحفز ، المتلقي �ذا الحذفصدم يلجنة، ل

مــن  فــعإلى العمـل والســعي لنيــل هـذا الأعلــى والأر  يدفعــهالإمــام لأن و  ،5"يتكفـل �ــا التركيــب المنطـوق
جــاء  ]الجنــة= [الإخبــار عــن هــذا المفــرد  وأن هــذا، خاصــة درجا�ــا ومنازلهــا المتفاضــلات المتفاوتــات

ل، يـالدلالة منفتحة بالتوسـع والتأو وبذلك تكون ، ة التي تكون عليهاهميالأو  ةنزلالمبصيغة الجمع لبيان 
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رمــزا و قيمــة  هتــدفع إليــه اللغــة وتضــع بمــاو المحفــز،  ه، وجمــال نظمــتهشــعري ة فيمــع تقنيــة الحــذف ملخصــ
من حـذق الشـاعر أن يوقـع المعـنى في نفـس السـامع إيقاعـا يمنعـه بـه مـن أن يتـوهم ف"، عمل لهينبغي ال

وهـذا التحـول جمـالي، أحدثـه هـذا الخـرق الـذي  ،1"في بدء الأمر شيئا غير المراد، ثم ينصـرف إلى المـراد
أســلوب يــدفع المتلقــي إلى ب، دلاليــة كثافــةأعطــت  ، ةجهــة شــعريدلالــة جديــدة و عــدل بــنظم اللغــة إلى 

هــو  ellipsisفالحــذف "التوســع في حيــز التركيــب، وعليــه هــذا أفــق هــذا الــنظم، والانفتــاح علــى  تأويــل
لى الــوراء داخــل الــنص إ مفهــوم المحتــوى، لا ســبيل إلى اســترجاعه إلا بــالعودة اســتبعاد عنصــر ســطحي

وهــذا هــو الإمكــان الــذي  ،anaphoric"2علــى وعــي المتلقــي الــذي يشــير إلى عنصــر ســابق  هباعتمــاد
ة، لنص جمالي خاص مفعم بالطاقة والتوليد الحي ئيفرة قرايشو  الحذف علامة مستفزة شعريةمن يجعل 

تتكثـــف  ،3"فالحـــذف علاقـــة اتســـاق معجميـــة تـــتم داخـــل الـــنص"، قابليـــة تأويليـــة منفتحـــةو للدلالـــة، 
عــل المتلقــي فــاعلا في تجتحفيــز القــوة و  تــوفره علــى عناصــر الجمــال والإ�ــارو  دلالتــه بــالتلميح الإشــاري

رؤيــة بالتأويــل فعــل  ة علــىمحركــماليــة بجوتكميــل المســكوت عنــه، ومــلأ فجــوات اللغــة،  إنتــاج الدلالــة
  .جديدة تعيد ترتيب صياغات الواقع بفكر معرفي جديد

إن من الظواهر الملفتـة لعمليـة التشـكيل الفـني لنصـوص الـنهج،  :وجماليته نظم التوازي،شعرية  -5
 أ مــنبــديانــدفاق الكــلام وسلســلته، حيــث أن اعتمـاد الخطــاب فيهــا علــى تقنيــة أداة التــوازي الـدلالي، 

نــات اللغويــة، تشــكل يعتمــد علــى نظــام متناســق، تحقيقــا لاســتجابة نوعيــة، لبال ثم تتنــامى يــةنــواة تركيب
ســتهدف تن محاولــة هــز ذلــك الترتيــب المــوقعي في الــنفس، لــذا فــإن عمليــة التــوازي الــدلالي انطلاقــا مــ

يحــدث تلــك  تــوازي البنيـات هــو مــاو  ،إصـابة الأثــر الجمــالي للأســلوب تحقيــقإحـداث هــذه الخلخلــة، و 
بمعنى  ،4"بنية تركيبية تربط بين عنصريها علاقات دلالية منطقية"الذي هو  التوقيعة الجميلة في الكلام

، ومــن ثم وجماليــةشــعرية  ةلــو مبحيعطينــا تركيبــا ، في البنيــة أن الكــلام الــذي يبــنى علــى تعــادلات متقاربــة
  .بينهفيما  ايحتم اتساوقو تماثلا فجريان المعاني من خلال أنظمة الكلام ذات الطبيعة المتوازية يمنح 

 شـــعريةال فهـــذه ،في نصـــوص الـــنهج، لتحقيـــق الإ�ـــار تـــهدلالابنظم لـــتتنـــوع القطـــع التركيبيـــة ل  
يلـــــتقط إشــــاراته الدالـــــة مــــن الكـــــون إلى الإنســــان إلى المخلوقـــــات، إلى و البيــــان الــــذي يحركـــــه الإمــــام و 
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يعطــي شــعرية وجماليــة ودلالــة تفــتح الأفــق علــى قــراءة جديــدة واعيــة، العلاقــات، إلى الــدقيق والجليــل، 
فإ�ـا عزيمــة الإيمـان، وفاتحــة : "الشــهادة، ودورهـا في بنـاء مرتبــة التوحيـديقـول الإمـام متحــدثا عـن أهميـة 

وتعطــي  التوحيــدتقــيم فكــرة ، فهــذه التوازيــات الــتي 1"الإحســان، ومرضــاة الرحمــان، ومــدخرة الشــيطان
هــذه المعــاني وتولــف بينهــا  تجمــعبحيــث ســتخلص منهــا نظامــا متكــاملا مــن الدلالــة، ن ،دلالــة لكلمتهــا

وقبلهـا أورد الإمـام بشـأ�ا جملـة خطـوط ، لمفهـوم الـذي يبـني المعرفـة العقليـة للإنسـاناصـناعة من أجل 
تمســك �ــا أبــدا مــا أبقانــا، ونــدخرها ن، معتقــدا مصاصــها، ممتحنــا إخلاصــهاشــهادة : "متوازيــة، فقــال

التوحيــد  معــنى بنيــت هــذه الفقــرة علــى ثمــاني توازيــات هامــة تشــكل دلالــة فقــد، 2"لأهاويــل مــا يلقانــا
جـود علاقـات متداخلـة بـين البينـات، تتصـاعد في خـط يقـدم إضـاءة معرفيـة ودلاليـة، و ، مع والشهادة

 إلى أربعـة توازيـات ذات طبيعـة عفا�موعـة الأولى تتفـر والضـمائر والتضـاد،  وهذا ما تقيمه التقـابلات،
  :من جمال التركيبثنائية تتقابل مزدوجة، الأمر الذي ينتج عنه طاقة إيقاعية هائلة تزيد 

  إخلاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــها       ممتحــــــــــــــــــــــــــنا       
  مصاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها       معتقــــــــــــــــــــــــدا       
  أبدا ما أبقـــــــــــــــــانــــا       نتمسك �ا         
  لأهاويل ما بلقانا       ندخرهـــــــــــــــــــا       
    : تييأ االصوتي والإيقاعي بطاقاته، كموهي تتشكل وفق التردد   
  تمسك �ا أبدا ما أبقانا، وندخرها لأهاويل ما يلقانانممتحنا إخلاصها، معتقدا مصاصها،     شهادة

  
التوازيــات بطريقــة متعادلــة مــن حيــث المبــنى، ومتماثلــة مــن حيــث المعــنى، هــي و�ــذا تبــنى هــذه   

وتعطــي الضــمائر المتحولــة مــن الهــاء  امتحــان الاعتقــاد، وخــالص الإخــلاص، تواجــه �ــا أهــوال الزمــان،
، وتفعيـل طاقــة إحكـام التركيـب في ةداعلـى المـؤمنين زيـ العائـدةعلـى الشـهادة والهـاء مـع النـون  العائـدة
الجمـــالي البـــديع،  الـــنظم هـــذا ، ليصـــبح هـــذا التـــوازي حـــاملا لأســـرارتـــه، ومـــنح جماليوتكثيفـــه الإيقـــاع

، مـع دلالـةال قوية الكـلام وتفعيـلالتوكيدية، لت" إن"وتستأنف ا�موعة الثانية بالفاء التي دخلت على 
الدلالـــة الضـــمير المتصـــل �ـــا، قصـــد إحـــداث تقـــابلات جديـــدة هادفـــة إلى تنميـــة المعـــنى بغيـــة تشـــكيل 

من التقابلات والتضاد  الكلية التي تنطلق من بؤرة مركزية، هي فكرة الشهادة، وتتنامى �ذه التوازيات
  .تشكله ا�موعة الثانية بتوازيات ثنائيةما ، وهذا وفاعليته التوحيدلإبراز حقيقة قاع، يوالضمائر والإ
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 شهـــــــــــــــــــــــــــادة

ينتـــــــــــج عــــــــــــــــن هذا تكامــــــل 
الــــــــــــــدلالــــــــة باجتماع البنيات         

 .وتضافرهــــــــــــــا المتصاعــــــــــــــــــــد

  )1  (                                              )2  (                                                      )3 (                                                             )4(  
 لـــــــــتماث) 2(تقابل تماثــــــــــــــل                                              ) 1(تقابل        
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  الإيمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان       عزيمــــــــــــــــــــــــــــــــة       
  الإحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــان       فاتحــــــــــــــــــــــــــــــــة       
  الرحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان       مرضــــــــــــــــــــــــاة         
  الشيطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان       مدحــــــــــــــــــــــرة       
  : تييأ االإيقاعي بطاقاته، كمالصوتي و وفق التردد وهي تتشكل   
  .انـــــــــــــــــــــان، ومدحرة الشيطــ، مرضاة الرحمـ ـانـــعزيمــــــــــــة الإمـــــان، فاتحة الإحسـ     فإ�ا   

  
التنـامي في هـذا و�ذه التشكيلات الثنائية ذات الطبيعة المتوازية تتضـافر جميعهـا، لتحـدث إنه   

المركبــات اعتمــدت علــى صــيغ صــرفية شــكل إتجــاه اكتمــال الدلالــة، وممــا تجــدر الإشــارة إليــه أن هــذه 
 ،)مــدحرة ،مرضــاة ،فاتحــة ،عزيمــة(ترددهــا حصــول طاقــة إيقاعيــة مســهمة في إحــداث هيمنــة جماليــة، 

 لشـيطان،ل ةتصل إلى مرتبة الإحسان، ولتكـون المرضـاة طـاردل، تبدأ بالإيمان لتصبح العزيمة إرادة فاتحة
بحقيقـة  المعـنى أو التعريـف الـوافي اكتمـالومـن ثم يتحقـق ليصبح التوحيد كمالا في الإيمـان والعبوديـة، و 

 مركـب ثنـائي التكـوين، أحـد طرفيـه لا يعـرف إلا مـن خـلال الآخـر"التوحيـد وآثـاره الفاعلـة، فـالتوازي 
 ،1"وهذا الآخر يرتبط بدوره مع الأول بعلاقة أقـرب إلى التشـابه، أي إ�ـا ليسـت علاقـة تطـابق كامـل

فمـا  ،شـعرية جماليـةلغـة لغـة ال ، يجعـل مـنويوهذا يعود لتنوع التركيـب ومرونتـه، فـالتوازي هـو نظـام لغـ
الإنسـانية، حـتى تسـتيقظ في أفـق الكمـال ومنازلـه،  يريده الإمام هو تجديد الصياغات الحية في النفس

   .التأويللى آفاق منفتح ع عالم وسطاللغة، بناء بإعادة  يهو  ،يةالإنسانالهوية  إعادة بناءقصد 
ويحدثنا الإمام في موضع آخر عن تلك النقلة الرهيبة في ا�تمع، وقف عليها ببصيرته كمؤول   

 ، ليهتــز هــو الآخــر،هخلخلــة لموقعــذلــك إلى إحــداث  يــدفع المتلقــي مــن خــلاللو تمظهــرات الواقــع، ل
فع بــالنفوس إلى دنــرى الشــيطان كيــف يــ حيــثمــؤول ثــان للرســالة اللغويــة، تحــول هــو كــذلك إلى ولي

هـذا ، وهذا ما تكشـف عنـه هـذه التوازيـات الدالـة علـى معـنى هايصبح قائدو وكيف يزين لها،  الهلكة،
واتخّــذهم لــه الشــيطان لأمــرهم ملاكــا،  ااتخــذو : "وهــي دلالات مصــورة لتشــاكل بــين، فيقــول الا�يــار،

فركـب  ،ونطـق بألسـنتهمفنظـر بـأعينهم  ،ودبّ ودرج في حجـورهم ،فباض وفرخّ في صدورهم ،أشراكاً 
 ،2"ونطـق بالباطـل علـى لسـانه ،في سـلطانه الشـيطان فِعْـلَ مـن قـد شَـركَِهُ  ،وزيّن لهـم الخَطـَل ،ِ�م الزَّلل

 -اتخــذوا[=  والشــيطان، ليصــبح هــذا التشــارك هــذه المصــاهرة العجيبــة بــين النــاس" اتخــذ"يفــتح الفعــل 
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   )1  (                                             )2  (                                                )3 (                             )4(  

 تماثل  -تضاد + تقابل                    تماثل+  تقابل     

  فإنــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 ]الشهادة [= 

ـــــــــــــــــــــــــــــــامي يتجـــــــــــــــــــــــــــــــه                  و هـــــــــــــــــــــــــــــــو تن
 .و بنـــاء المفهوم نحو تكامل الدلالة
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تشكل الدلالة ومحور تنامي حي يجسد صورة هذا تداخل وتفاعل، وبؤرة مزاوجة و دالا على ] اتخذهم
، في دلالة علـى انفتـاحهم الإرادي المكرر" اتخذ"الفعل  هذا التوازي من خلال التقاطع، وتبرز مفاعلة

وكــأ�م أدواتــه  ،فعلتــهوانتهــاز فرصــة إقــدامهم ليحــدث  ا يــدل علــى تمكنــه مــنهمممــ ،عليــه، إقبــالا فــاعلا
فكـأ�م آلـة " ،ذات الطبيعة التماثليـة" ملاكا وأشراكا"تفعله كلمتا  يوظفهم أدعياء في حربه، وهذا ما

  .ةطنيالش في ةغبار العلى الذوات  هبسط سلطانب هوصل مكن ،1"الشيطان في الضلال
  اتخـــــــــــــــــــــــــــذهم      ااتخــــــــــــــــــــــــذو  -   
  أشراكـــــــــــــــــــــــــــــــا      مـــــــــــــــــــــــلاكا -   

ـــة الاســـتحكام  هـــذا نجـــم عـــن وقـــد   التـــوازي المـــوقعي بفعـــل هـــذا التعـــالق، ومـــا يحمـــل مـــن دلال
للتـوتر ت مـن هـذه البـؤرة، فجـاءت الثنائيـة المواليـة مصـعدة نامـوالصوتي بإيقاعه الـدال، جملـة جديـدة ت

الإيقـــاعي إضـــاءة الدلالـــة، ذات التســـاوي المقطعـــي، فالتركيـــب الأول يعـــادل الثـــاني لتحقيـــق التماثـــل و 
  :شكل تقابلات حيوية منجزة لجمالية نظمية مبهرة على هالدلالي، من خلال تناميو 

  طبيعة التوازي  الصورة الكنائية  الجملةشبه   جملة فعلية  العطف  جملة فعلية  العطف
  توازي معنى ومبنى  عن توطنة في الصدور  في صدورهم  فرخ  و  باض  الفاء
  تربى في جحورهم حتى بلغ الفتوة والقوة  في جحورهم  درج  و  دب  الوار

الجمــالي ينمــي دلالــة الخطبــة الــتي تتحــرك في  بطابعــهفهــذه توازيــات تســير وفــق نظــم متســاوق   
الجمالي، /والإيقاعي الشعري،/الدلالي هذا الدفق مع استمرار فضاء فكرة ذم الدنيا، هذا المعنى يتنامى

. عـن شـدة هـذا التملـك مكنيـة ،"نطـق بألسـنتهم"تـوازي " فنظـر بـأعينهم"حتى �ايـة اكتمـال الدلالـة 
التي يـوقعهم  ، تعبيرا عن فداحة الأخطاء وعظم المحظورات"زين لهم الخطل"توازي " ركب �م الزلل"و

فيها، وهذا وجه من بلاغة الصورة الكنائية يظهر مع هذا التقابل بتمثلاته التي توسع مـن أفـق المعـنى، 
علـى لسـانه، وتظهـر الكلمـات  مـن نطـق بالباطـلالتركيبيـة فعـل وكذلك التوازي الأخير الممتد في بنيته 

جماليـة، الأمـر الـذي يسـتدعي تـأويلا إيقاعيـة و طاقـات بالمسجوعة إيقاعا بليغا يزيد من شحن الدلالة 
مــن مهيئــات هــذا الانتظــار،  وإن ،وفــك ســره فراتهيت لتلقــي شــبتــأويلامشخصــات هــذا الكــلام  يفــتح

 ، ولــذا يــأتي الإمــام �ــذه التوازيــاتوالتنميــة الذاتيــة بالتزكيــةانتظــار حالــة جماليــة إنســانية، لــن تكــون إلا 
 ،2"ونصــح نفســه، وقــدم توبتــه، وغلــب شــهوته فــاتقى عبــد ربــه،: "الــتي تبــني هــذا المعــنى، حيــث يقــول
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  .يدل على استحكـــــام تـــــــــــــــــــــــام
  تعالق دلالي

  تعالق دلالي
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يتسلســل بتعقيبــات " اتقــى"تنبــني علــى الفعــل حيــث التــوازي ينطلــق مــن طبيعــة متماثلــة المعــنى،  افهــذ
تتجـه نحـو بنـاء مفهـوم التقـوى الـذي يتطلـب مجاهـدة " غلـب، قـدم ،نصح": متجانسة ومتنامية، وهي

لأن مــا "مســتمرة، ومــن خــلال هــذه التوازيــات الثنائيــة تتقابــل المعــاني �ــدف اكتمــال نظــام الدلالــة، 
ومـــع هـــذا التـــوازن الإيقـــاعي، تشـــخص صـــورة ، 1"يعطـــي للتـــوازي قيمـــة، هـــو وظيفتـــه داخـــل الخطـــاب

التقوى والمناصحة والتوبـة، ومغالبـة الشـهوة، سـتكون ولأن لية وجمالا، ويكتسب التركيب فاع التقوى،
هـــي الأســـلوب الأمثـــل الـــذي يجعـــل الإنســـان يتجـــدد ويتقـــدم نحـــو الخيريـــة والصـــلاح، وهـــذه الحمولـــة 

  .تتطلب تأويلا فاعلاحيث ، شعرية جمالية منفتحة على المتلقي تمثلالدلالية، 
ربــط بــين "، هــو "هاليــداي"ملخصــا مفهــوم " العبــدمحمــد "التــوازي كمــا يوضــحه إن يــه فــلوع  
، وعنصــر آخــر متصــل بــه أو لاحــق، كــل مــن هـــذين ..متســاوية الحــال، هنــاك عنصــر ســابق عناصــر

تجســد الواقــع وتصــوره، كمــا تحــاول هدهــدة العــالم  ،2"العنصــرين حــر، أي لــه كيانــه الــوظيفي الكامــل
كل اهتـزاز مـوقعي تصـله إحداث  لها قدرة على  ،3"ةبنية تركيبية أثير " داخل الساكن لهذه البيئة المنقلبة

، ويبني مثاله، ويترقى إلى بلاغة الحـق، وإلى هو�ذا تسهم اللغة في دفع الإنسان ليصنع نموذج، الدلالة
جماليــة البيــان الشــعري ومصــادره وتفاعلاتــه الإنســانية والكونيــة، ومــا اللغــة إلا أداة هــذه الرؤيــة، تصــنع 

ليتأكـد  ،4"التأويل هو أسلوب حفـظ الحيـاة مـن الا�يـار" ذلك أنالفعل وتبنيه، وتؤول النظم وتنثره، 
بنــاء غــة، فتصــبح لغــة الاســتعادة والمثــال والحيــاة والكــون، وهــي المفتــاح لالــدور الــذي يعطيــه الإمــام لل

فهي لغة مكاشفة وأسرار  ،)فيه( سيما الإنسان الكامل، وعلامة البيان الإلهي في الإنسان =سيمياء 
  .وبيان الكون ليدله على بيان القرآن ،، بفاعلية البيان اللغويلبيان الإنسانيارمزية ستعادة لاوتأويل، 

  
  
  
  
  

                                                           
  .206، ص 1، ط2011دار رؤية، الأنساق الذهنية في الخطاب الشعري، التشعب و الانسجام، : بندحمان جمال  -1
  .253النص والخطاب والاتصال، ص  :د بمحمد الع -2
  .266المرجع نفسه، ص  -3
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  :عا نظـم الصوت والإيقــ ،شعريــة التشكيـلات الإيقاعيـة :المبحـث الثاني
 .يـةنظمو  يةنسـقطبيعـة و ، بنيـة صـوتية دالـة يأللغـة أصـوات تعبيريـة، أن ا "ابن جـني"لقد قال   

وعليـه  ،وجماليـة شـعرية تدلالالـ؛ ومـبرزة ةدالـال اتيقاعـالإ ختلـفمنتجة لم بنيةعبارة عن الصوت إن 
خاصـية الجمـال لابـد وأن تتحـدد و  ،1"الذي يحظى في لغة الفن بقيمـة بنائيـة محـددة"فإن الصوت هو 

وترجــع أهميــة "الإيقاعيــة الــتي تــأنس لهــا الــنفس،  تهــاطبيعبمــن خــلال الاختيــارات النوعيــة للأصــوات، 
بمعــنى أن هنــاك ارتباطــا بينــا بــين الصــوت والمعــنى، وأن  ،2"الصــوت إلى كونــه وســيلة تعبيريــة وإيضــاحية

 ،ة لتتحــول اللغـة إلى منطقــة الشــعريضــرور هـي ج طبيعــي لهـذا الــتلاحم، و ا هـي نتــ ]الشــعرية= [الدلالـة 
هــي نســق ملفــوظ، فإ�ــا نســق  اللغــة هــي في الأســاس نســق سمعــي مــن الرمــوز، وبقــدر مــا"لأن هــذه 

ويخصها �الة  من قيمة الكلمة، عيرف ثر إبلاغي حادث،أ ذاتيقاعية إحركية منشئة لطاقة  ،3"حركي
وحـــدة تتكامـــل فيهـــا عناصـــر نظم الـــومـــادام أن ، في نفـــس المتلقـــي اأثيريـــ ااهتـــزاز تـــأثيرا و عجيبـــة تحـــدث 

ن حضـورها فاعـل في إنشـاء الخطـاب وبلاغتـه وقدرتـه إمنهـا الصـوتية، فـ التشكيل بمستوياته المتداخلـة،
عبـارة عـن طبقـات،  "يدخزعـل الماجـ"الـنص الشـعري، كمـا يـرى  أنيصالية، ومعـنى هـذا التأثيرية والإ

   : 4و الآتيحتوازي طبقات الجسد، وهي تتقابل على الن
   :طبقات النص الشعري                                                                    :طبقات الجسد     

  .ةـــــــــــــيـــنائــــالطبقة الب -1                       .                                             ةــــــالطبقة الفيزيائي -1
  .ةـــــــــــــــــــالطبقة المعرفي -2       .                                                             الطبقة الكيميائية -2
  .ةــــــــالطبقة الإيقاعي -3     .                                                                ايلوجيةالطبقة الب -3
    .ةــــــــوليديــالطبقة الت -4           .                                                          ةـــــــــــــــــالطبقة العاقل -4

 اتلاحـم عناصـره، ليصــبح كيانـا خاصـا قويــ ة، وشــدالـنص عمــق تشـكيلتـبرز هـذه الطبقـات و   
، ]النظم= [ الذي جاء من القوة الداخلية فيه المتميزالرمزية، ثم إن لهيئة العمل الفني سحرها في بنيته 

   :أصواتا ثلاثا متدرجةالكلمات عند حديثه عن إعجاز النص القرآني  "الرافعي"ولهذا يجعل 
   .دالال هثر أبالنظم المتسق للحروف والكلام المنضد، وباعثه ، الصوت الموسيقي، صوت النفس -1
  .التركيب لطائف هناتجو  ،الصوت المعنويوهو ، صوت العقل -2

                                                           
  .101تحليل النص الشعري، ص : يوري لوتمان  -1
  .55الإسكندرية، ص المدخل اللغوي في نقد الشعر، قراءة بنيوية، منشأة المعارف، : السعدني مصطفى  -2
  .22، ص 1، ط1993اللغة والخطاب الأدبي، تر سعيد الغانمي، المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار البيضاء، المغرب، : سابير إدوارد -3
  .448، 447العقل الشعري، ص :  الماجديخزعل ينظر  -4
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  .1جلى في الكلام الإلهيويت هموهو أرفع ،وتلوينات الكلام ،ورتصوناتجه دقة ال ،وت الحسص -3
وجماليته  كلام بليغ، وأن النظم الرفيع بشعريتهكل  وخلاصة الكلام أن للصوت منزلة رفيعة في    

متساويا متسـقا  على الكلام بنغمه الذي يتكرر يةصوت يةإيقاعهيمنة مع هذه النسبة،  سبيله حصول
والكلمــات،  الأصــواتناتجـة عــن توازنــات يحـدثها التكــرار والتضــاد ومجـاورة النســقية ال تــهطبيعبمنضـدا، 

زيـــادة في الوقــــع  ،مرنــــة في عمليــــة دقيقـــة متشـــابكة، ذات طبيعــــة متناغمـــة سلســـة وتقـــابلات العبـــارة،
المتلقيـة مـن  وفيمـا يكونـه في الـنفس التجريديـة الإيحائيـةالصـوت في قدرتـه  أهمية تكمن"والتأثير، ولهذا 

كمــا أن  �ـز المتلقـي، إيقاعيـةالصـوتي طاقـة  الإيحـاءحيـث ينـتج هــذا ، 2"السـامع صـور ورؤى يهتـز لهـا
 تعطـي ،تـترجم شـعرية دلاليـة شـحناتبمتناسـب تـردد  ،3"ذنيمتـع الأ إيقاع الشعر يجئ من تردد زمني"

 ومقاصـده الخطـاب طبيعـة لأن ،دال زخم إيقـاعي النهج على نصوص ، وتتوفرأسراره الجمالية للتركيب

    :في يةتجلم، ةه الدلالياتالإيقاع وارتباطو  ،البنية الصوتية يةعلافبمالي الجالحضور  هذا مثل تفترض
بمثابــة هــي  ،أو تــرددات نظميــة ،انتظــام لــترددات صــوتية وإيقاعيــةهــي إن اللغــة  :ق التكــرارـنســ -1

 شـعريةتكشـف عـن و  ،قوة المبنى وتنوعه الحيوي تبرزوهي  ،كل انتظام  معأو البنية التي تتكرر  ،النسق
أسـلوب ب ،4"التميـز والتكـرار النسق ظاهرة تتضح من خلالف" ،التكراريةالطبيعة �ذه ، مغذية للدلالة

ويقدم لنا التكرار في �ـج  .وقيمته في إبراز الدلالة ،يستدعي النظر والتأمل لمعرفة أسرار تشكلهلافت 
 النــوع هـذا واعلـم أن :"الأثـير"ابـن  يقـول ،هوملابسـات ة الخطـابظـتجليـات لح عـنالبلاغـة تصـورا دقيقـا 

 نظــراوهــذا  ،5"دلالــة اللفــظ علــى المعــنى مــرددا :وحــده هــو، وهــو دقيــق المأخــذ ،مقاتــل علــم البيــان مــن
بمعــنى أن التكــرار  ،الزائــدة تبعــده عــن الحشــو والإطالــةحيــث  ،لقيمــة الإضــافية الــتي يعطيهــا للتركيــبل

النسـقية جمـالا مـؤثرا تضيف طبيعتـه كما  ،تمد الدلالة بطاقة وزخم ،وظيفة فنية مبرزة لفاعلية الخطاب
ن التكرار الذي نصادفه في النهج يصبح دالا على تأكيدات ضرورية يدور حولها إوعليه ف ،في المتلقي
يقــول  ،ةيــالدلال ثانيــة محفــزة ومنشــطة وموجهــة لتلــك المقاصــدجماليــة تعبيريــة بلغــة  حالــةفهــو  ،الخطـاب

ن عــزب ذلــك إفــ ،والــورع عنــد المحــارم ،والشــكر عنــد الــنعم ،قصــر الأمــل :الزهــادةأيهــا النــاس " :الإمــام
 ،فقـد أعـذر االله إلـيكم بحجـج مسـفرة ،تنسوا عند الـنعم شـكركم ولا ،فلا يغلب الحرام صبركم ،عنكم

                                                           
  .314، ص 2تاريخ آداب العرب، ج: مصطفى صادق الرافعي ينظر  -1
  .62المستويات الجمالية في �ج البلاغة، ص : ل هلال أبو رغيف نوف -2
  .114، ص 1النظرية الشعرية، بناء لغة الشعر، ج: جون كوهين  -3
  .105المدخل اللغوي في نقد الشعر، ص : مصطفى السعدني  -4
  .146، ص 2المثل السائر، ج: ابن الأثير  -5
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وهـي  ،روهي الشـك ،ن الزهادة هي قصر الأملأ :به أراد هوكأن ،1"وكتب بارزة العذر واضحة ،ظاهرة
  .عمن خلال هذا التفري بمكملاته ومكوناته ،والهدف من وراء تكرار هذه الجمل بناء المفهوم ،الورع

فاعلية الخطاب يزيد ل ،نطلق منه الدلالةتتكرار المعنى يعطي تركيزا كبيرا لبؤرة الكلام الذي إن   
ويعطي عطف هذه الجمـل  ،بطاقته وجماليتهالعبارات يجعلها حاملة لإيقاع دال  قصركما أن  ،وتأثيرا

 ،)الــورع ،الشــكر ،الأمــل(هــذه الكلمــات  دلالــة تباعــد إنثم  ،هــذا المفهــوم يصــور اتشخيصــ الاسميــة
في  الإنسـانيتمـاس  ، حيـثعلـى مخرجـات سـلوكية إحالتـهالزهادة بتدقيقه و  دلالة مفهوم هدفه توسيع
لتجميـــع الطاقـــة  إضـــافيايمـــنح مصــدرا العطـــف هــذا ف ،ترســـيخ هـــذه القيمـــة علــى تزاحمـــهو  ،واقعــه معهـــا

 ،"ن عـــزبإفـــ" :كـــلامالالإمـــام  ســـتأنفوي ،تتطلبـــه الرســـالة الكلاميـــة الـــذي ليوالبعـــد الـــدلا الإيقاعيـــة
الأول  الاسمــــي الطبيعــــة الفعليــــة في مغــــايرة أســــلوبية لطبيعــــة التركيــــبفيــــه اعتمــــد  اســــتئناف بيــــاني دال

لمعـــنى  آخـــرمكـــاني هدفـــه إعطـــاء حـــد إفي ســـياق شـــرطي و  ،المتجـــانس مـــع الوظيفـــة التعريفيـــة للزهـــادة
العـوارض والأهـواء  فأمـام مزاحمـة ،ا�اهـدة أهـل إلالا يقـوى عليـه  اخاص اعرفاني امقامبوصفه الزهادة 

الخطـاب الـذي بـدأ بالنـداء الـدال علـى وربمـا يتوافـق هـذا مـع طبيعـة  ،الغالبة يتعـين الأخـذ بحـده الأدنى
  .، وهو كفاية دالةشكر النعم، و في اجتناب المحرمات ،فحدد �ذا زهد العامة ،"أيها الناس"العموم 
وفي هــــذا  ،في حـــق كــــل إنســـان بحــــدها القليـــل ســـتخلص مـــن هــــذا أن الزهـــد حتميــــة واجبـــةن  

يزيد النهي مـن أحـداث حيث  ،دلالةلا لتفعيل ،والنهي موسعا بالعطف ،التركيب الذي تطلب جوابا
وأردف كـل هـذا  ،مـن الزهـد لأن الغاية هي معرفة الحـد الثـاني ،مما يستدعي توقفا دالا ،لموقعاخلخلة 
تكـرار  ،"العـذر"بالاسـم  "عـذرأ"تكـرر فيـه الفعـل وقـد  ،قصد الأخـذ بالزهـد توجيهي بيان وهبكلام 

يحدث إيقاعا صـوتيا  ،"واضحة ،بارزة ،ظاهرة ،مسفرة" :المترادفاتبوتكرار  ،جلاء الصورةلإ ،اللفظب
وتسـهم  ،الجمـالي إيحائـهعطـي فاعليـة لهـذا التكـرار و ممـا ي ،"كتـب  ،حجـج" :مفعلا لدلالة هـذا التوجيـه

 ،يـــةإيقاعبطاقـــة الصـــوتية  مـــد البنيـــةالســـجعة الـــتي تنتهـــي �ـــا تراكيـــب الكـــلام وخاصـــة روي المـــيم في 
لينفــتح علــى دلالــة الــنص وإدراك  ،يشــد الوظيفــة الســمعية للمتلقــي ،ررليصــبح هــذا التنغــيم الــذي يتكــ

 ،بحيـث تضـعه هـذه الفاعليـة الناتجـة عـن هـذا النسـق التكـراري أمـام إمكـان تـأويلي حقيقـي ،2المقاصـد
  .بفاعلية القراءة والتلقي الجمالي ،أفق يحتاج مؤولا إلىتقود  ،لات التعبيريةيشكتال بفعل كسر نمط
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لطبيعــة التشــكيل أن يخــرج مفهــوم الزهــادة مــن وقــد اســتطاع الإمــام بفعــل هــذا النســق الحيــوي   
  وقفـــــات مـــــع كـــــل بنيـــــة صـــــوتية إلىيحتـــــاج حيـــــث  ،الســـــطحي الـــــذي يتعـــــارف عليـــــه النـــــاس عـــــنىالم

ـــة/ ـــةبعـــد لإدراك  ،دلاليـــة تتـــوزع علـــى تضـــاعيف الـــنص/إيقاعي ه الأذهـــان بشـــد يـــوجتومـــن ثم  ،الدلال
 بنـاء إعـادةبنسـق ويقـوم ال ،ومقتضـيات وتوابـع تبرز أن لهذا المفهوم إسـقاطات فهي ،الوظيفة السمعية

ومــن ثم  ،حقــائق إيمانيــة يجليهــانحــو فنســق التكــرار يعــد أداة بنائيــة تشــكل رؤيــة المبــدع  وعليــه ،الدلالــة
  .والدفع إليهإلى رسم المثال  ،في الواقع السلوكتحاول اللغة أن ترفع الإنسان من مستوى انتكاس 

 ،الحقـائق في العقـولضبط  ،تكراري يحمل طابع التوجيهه الإمام وفق نسق نيوفي كلام أخر يب  
وفضاء  ،ومساحة المنهي عنه ،يعرف حدهل ،وفق رؤية بصيرة ،همدارات انطلاقللإنسان حتى تتوضح 
ومـا أحـل لكـم أكثـر ممـا حـرم  ،إن الذي أمرتم به أوسع من الـذي �يـتم عنـه" :فيقول ،وساعة الحلال

فـلا يكـونن  ،وأمـرتم بالعمـل ،قد تكفل لكم بالرزق ،ضاق لما اتسعوما  ،روا ما قل لما كثرفذ ،عليكم
مـع أنـه واالله لقـد اعـترض الشـك ودخـل  ،بكـم مـن المفـروض علـيكم عملـه ،أولىلكـم طلبـه     المضمون

 .1"م قـد وضـع عـنكموكـأن الـذي فـرض علـيك ،حتى كأن الذي ضمن لكم قد فرض علـيكم ،اليقين
 نســقهــي  ،كــررتفكــل جملــة ت ،والحــرام الأمــر والنهــي والحــلالتــدور تكــرارات هــذه الفقــرة حــول معــنى 

وكـذلك تكـرار الحـروف الـذي يعطـي  لشحن إيقاعي هدفه إجلاء هذه الدلالة ةحامل ،للأخرى داعم
خاصة وأن الكلام يدور حول مطلقات إيمانية فلسفية تحتاج إلى  ،حيوية إيقاعية لكسر رتابة التركيب

  :، نبرزها �ذا الجدولهذا الدفق الصوتي بإيقاعه مع ،تلقيهايسهل حتى يضاءات جمالية إ
  التكرار  الحروف  الرقم  التكرار  الحروف  الرقم  التكرار  الحروف  الرقم  التكرار  الحروف  الرقم

  2  السين  19  7  التاء  13  13  العين  7  34  اللام  1
  2  الثاء  20  6  الغاء  14  12  الراء  8  33  الميم  2
  1  الزاي  21  5  الذال  15  11  الياء  9  30  الألف  3
  1  الطاء  22  5  الباء  16  8  القاف  10  19  النون  4
  1  الشين  23  5  الدال  17  8  الضاد  11  17  الكاف  5
  1  الخاء  24  3  الجيم  18  7  الهاء  12  13  الواو  6

، الرتابـةالتركيـب  بعد عنأ، حضورا قويا للإيقاع أعطىصوتا  24إن هذا التوزع الذي شارف   
و�ـذا يتعـزز الإيقـاع الصـوتي  ،تـاج إلى فواعـل جماليـةيحنظـرا لطبيعـة الموضـوع الـذي  الملـل،وعن المتلقي 

ومن الإضافات الإيقاعية البارزة مضاعفة حرف  ،طابع جمالي يأخذ بالنفسبفي بث روح شعرية مميزة 
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لهـذا  لتمـنح ،الإعرابيـة للجمـل وتتنـوع الحركـات ،الصـوتيالنسـق يزيـد مـن فاعليـة ل ،النون لخمس مـرات
لجمــل والكلمــات اطبيعــة تكــرار وتنويــع  ،النســق جاذبيــة تــوفر طاقــة إيقاعيــة وجماليــة يتطلبهــا الســياق

  .المعنى أوصلتالدلالة و  تقو  ،إيقاعيا رشقا جميعها أحدثت ،"فعلأ"وصيغة  ،والأدوات
 ،اتسع، ضاق ،كثر  ،قل ،حرم ،أدل" بين ،ومنح التضاد الذي يتكرر في النص إيقاعا خاصا  

يـــدفع إلى إنمـــاء البعـــد الـــدلالي الـــذي يكـــون التكـــرار مـــن ثم و  ،خ هـــذه الحقيقـــةيســـتر ل ،"وضـــع ،فـــرض
ها شـبه الجملـة المكونـة مـن الضـمير ثتحـدوسيرا مع هذا التراكم الصوتي نلاحظ التقابلات الـتي  ،عامله

 ،اوخارجيــ احيــث تمــنح إيقاعــا منغمــا داخليــ ،]عــنكم ،علــيكم ،لكــم ،عنــه ،بــه[ :وهــي ،وحــرف الجــر
للعطــف الـــذي يتكــرر قـــوة في مراكمــة البنيـــة ولهـــذا كــان  ،ليصــبح الكــلام نظمـــا أكثــر شـــاعرية وجمــالا

ة للقـراءة منفتحـة علـى يـقابل، ذات وجماليـة ومـن ثم دلاليـة ،ل علـى قـوة موسـيقيةاتسلسـل دب ،الصـوتية
 الكلاميـة، أقوى عناصـر الجمـال هـو الموسـيقى" عملية نامية تسند للمتلقي، ذلك أنفي  ،أفق التأويل

كثيرة خفايا  تبقى و  ،1"التعبير عنه ، للتعبير عما يعجزللإيحاءسبيل وأعظم  فهي طريق السمو بالروح،
  .ددات المتواترةالتر  هعلى جبر هذا بتأول فاعل لهذالمتلقي حث ستت ،تفتحينبغي أن في النص 
مكان التأويلي، عن بنـاء مفهـوم الإ�ذا دام الإمام يبحث من خلال شعرية هذا النظم، و  وما  

إلى أن  المتلقـــييــدفع فإنــه ، ]خــرةالآ ،دنياالــ[المســقطة علــى الإيمــان، أو لنقــل مفهــوم المثــال بتجلياتــه 
هـو  هاو ة للأهواء، محققة لتوازن من صراع محتدم بين القوى، بيتحرك في فضاء الحياة، حركة نامية غال

انطلاقــا  عمـى،إدراكيـة للـدنيا، ويوضــح معـنى البصـير والأيبـين مـن خـلال هـذا النســق التكـراري صـورة 
يبصــر ممـا وراءهــا شـيئا، والبصــير  ولا وإنمـا الــدنيا منتهـى بصــر الأعمـى،: "رؤيـة، فيقــول لكــمـن طبيعـة  

ويعلم أن الدار وراءها، فالبصير منها شاخص، والأعمى إليها شاخص، والبصير منهـا  ينفذها بصره،
هذا النص على تقـابلات دالـة، تحـدث بتكرارهـا تنـاظرا إيقاعيـا  فقد بنى، 2"والأعمى لها متزود ،متزود

من البصـير والأعمـى، وتركيز للدلالة في رؤية الدنيا،  يزيد من جمالية النص، من خلال تنغيم حادث،
  :تأمل كاشف يؤول ويدركبدراك الدلالة، لإالمتلقي  ستحثتمحصلة هذا التراكم الإيقاعي و 

  .رهــــــــــــــبص ينفدهار ـــــوالبصي    .بصر الأعمى منتهى إنما الدنيا -  
  .شاخص اــــــــهــإليى ـــــالأعم             .صـاخــــــــــــــــــــش هاــــــــمن رـــــــــــالبصي -  
  .زودـــــــــــــمت اـــــــــــــــــــلهى ـوالأعم          .زودـــــــــــــــــــــــــــــــــــمت اـــــــــمنهر ــــــــــالبصي -  
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فهذا النسق التكراري ذي الطبيعة التقابلية المتوازية يحدث تكراره إيقاعا صـوتيا، يحمـل شـعرية   
يتكسـر مـن خلالهـا  ،طبيعـة توافقيـة جماليـةوباكيـب الـتي تتكـرر بشـكل دال التر  هصوتية، كما تمنح هـذ

وسـيلة مهمــة لاكتشــاف أبعــاد الواقعــة "الـنمط، يمــنح فاعليــة أخــرى للـنص، وعليــه فــإن التكــرار يصــبح 
حيــث تتشــاكل المكونــات، وتتحــرك وفــق نســق حــي لإنتــاج الدلالــة، فهــذا  ،1"الأدبيــة ولاحــم أجزائهــا

  .ه الإمام لتشكيل رؤاهالمصاحبة يستوعب ذلك الدفق الفكري والمعرفي الذي يطلق هتنغيماتبالنسق 
لقيمـة مصـدر الرؤيـة والبصـيرة الـتي اويجسد النص الموالي واقعـة حيـة لإطـلاق يرتكـز علـى بيـان   

مركـز سـابق لهـا، لفـظ  حـولصـوتية، تتمحـور  إيقاعـات فيعمـد إلى تكـرار ترى الحقائق واضحة جليـة،
وتنطقـون  االله تبصـرون بـه، كتـاب" :فيقـول ،هذا التكرير لصهر الدلالة الكتاب، ومنه تتفاعل أنساق

ولا يخــالف  بــبعض، ويشــهد بعضــه علــى بعــض، لا يختلــف في االله، بعضــه بــه، وتســمعون بــه، وينطــق
سلســـلة تكــرارات موضـــحة لـــدوره  منــهكتـــاب االله، تنفـــتح   وبؤر�ــا الدلالـــة فمركــز ،2"بصــاحبه عـــن االله

الإيقاعيـة،  الشـحنة هـذه عـن ناتجـا جماليـا مـرات تمـنح وقعـا سبع التي تكررت التنويعات وهذه ووظيفته،
لهـذه  �ايـات الفواصـل تمـنح إن ثم ،]بـه =[ ومصدرها تكرار الجملة الفعلية ومتعلقها من الجار وا�رور

عمليـة تنـامي حـي للبنيـة الإيقاعيـة  لـنص، فياجماليـة و سهم في بنـاء شـعرية تقوة إيقاعية  الصوتية البنية
ترددها  أنالتي تحدثها الحروف كالتاء والصاد والهاء والشين والنون، حيث  مع هذه ا�انسة بتأثيرا�ا،

 الإيقــاع وشــعريته، وكــذلك هــابزيــادة صــوتية، تفعــل بتراكمبعــض  ةفاعــل في كســر الــنمط، وتكــرار لفظــ

 علـى وانفتاحـه لشـعرية الـنظم وجمالـه، قـوة أعطـى هـذا كل �ا العبارات، انتهت التي] الهاء[=  السجعة

تكـرارات  أحدثتـهقـد  ،3"جـوهر الشـعر وأقـوى عناصـر الإيحـاء فيـه" يوسـيقالمالإيقـاع فالتأويـل، عملية 
 - لا يختلـف" :نفيـينلفعلـين الملكمـا أن ل الدلالة النصية،  يفي تشك تتلاحقت بشكل تلقائي أسهم

  .الطاقة الإيقاعيةمن قوة  اداز  ترادفية بالمعنىال تهماطبيعوبفي شبه تناظر  "ولا يخالف
هذا النسق  عليه بما يتوفر في النفس، عنده وقعا خاصا قفن الذي الأخير هذا التكرار ويحدث  

من دوال صوتية تشكل حزمها الإيقاعية بنيـة صـوتية شـعرية، تفصـح عـن دلالات عميقـة، تنسـج مـع 
من االله يهوي مع الغافلين، ويغـدو  وهو في مهله: "ا�سدة في النص، فيقول الصوتية، هذه التلوينات
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الإيقاع الذي يعطي حيوية للكلام، في  فمن تنويعات ،1"ولا إمام قائد مع المذنبين، بلا سبيل قاصد،
نوعــا مــن التوصــيف الــتي تحــدث  هــذه التكــرارات إلىعــن ســبيل الهــدى،  حــديث عــن الإنســان الضــال

الغـافلين بالوصـف يغـدو مـع  مـع قولـه ووصـفه؛ يهـوي الذي يشخص حـال هـذا الإنسـان، حيـث كـرر
 ان الــذنوب، والمهــل مــن االله، في دلالــة علــى بعــده عــن االله، ويزيــدتيــالمــذنبين، فيجمــع صــفة الغفلــة، وإ

أحــوال التيــه والبعــد،  للتعبــير عــن ولا إمــام قائــد، ســبيل قاصــد، التكــرار المــوالي مــن هــذا التوصــيف، بــلا
يلخــص رحلــة الضــياع في الحيــاة، وهــذا التقليــب ، "قائــد، قاصــد"ومــن النســق المغــاير الجنــاس في قولــه 

وقــد  بـزخم قـوي، ومـده يمـنح حــرف الهـاء توافقـا صـوتيا، يسـهم في بنــاء الإيقـاع ،"يهـوي-مهلـه: "بـين
الذي يسـهم في بنـاء الدلالـة  وقبله الإيقاع الجمالي ،يصاليينمي في النهاية البعد الإتكرر أربع مرات، 

سوابقه ولواحقه،  فأنظر إلى" ":الأثير ابن"ل و قيصهرها، وكما  على المتكررةالتي عملت هذه العناصر 
 الجمـــالي الإيحـــاء �ـــذا بظلالهـــا الكـــلام تلقــي مـــن هـــذه الظـــاهرة فموقعيــة ،2"الفائـــدة منـــه لتنكشــف لـــك

 ،المشـعة بطاقـة إيقاعيـة تأثيريـة البنيـة الصـوتية، ةهيمنـ تكـريسو  شعرية الكـلام، وتركيز الدلالة وتكثيف
التشـــكيلات الإيقاعيـــة  مختلـــف إلى نظميـــة تجمـــع طريقـــة الـــوظيفي التكـــراري النســـق هـــذا يصـــبح وعليـــه

  .الجمالية مؤولا لأسراره ،لدلالة، وشد انتباه المتلقي، ليتفاعل مع الفضاء النصياعطاء أبعاد لإ
نح وهـــو الأمـــر الـــذي يمـــ تتنـــوع الأنســـاق اللغويـــة في تراكيـــب الكـــلام، :جماليتـــهنســـق التضـــاد و  -2

آخـر أنـت لا تصـل منـه إلى وضـرب " :الجرحـانييقـول ، تـهاليجمو  الـنص شـعريةيفـرز و نظم لاخصوصية 
موضــوعه في اللغــة، ثم / الغــرض بدلالــة اللفــظ وحــده، ولكــن يــدلك اللفــظ علــى معنــاه الــذي يقتضــيه

عنـــه قـــوة نــتج تة يـــفاعللـــه هــذا التنـــوع الحــي ف ،3 "لـــذلك المعــنى دلالـــة ثانيـــة تصــل �ـــا إلى الغـــرضتجــد 
رؤيتــه الفنيــة، تســهم في بنــاء مــالي، الجتعبــيري هــا اللمحبم فنيــة،الطــاب، والأكيــد أن هــذه الأدوات الخ

البنيــة الصــوتية، أثرهــا منشــئة هــذه الأنســاق الحيويــة الــتي يحتاجهــا الخطــاب ظــاهرة التضــاد هــذه ومــن 
الإبـداعي إلى هـذه الخيـارات الأسـلوبية، قصـد الإيقاعي بجمالياته، وفاعليته الدلاليـة، ويـنهج الخطـاب 

فنســق التضــاد فرة الــنص الجماليــة، يشــأســرار ليتفاعــل مــع  ،إحــداث أثــر بــين في نفســية المتلقــي وهــزه
 .لـنصيضعها في قلب الرؤية الفنيـة للالمبدع هذه التناقضات الحيوية، به يبرز يستند إلى النظام الثنائي 

بضده، أمـا المقابلـة فهـي طبـاق  الشيءقرن "ث الطباق الذي هو وقد عرف النقد العربي هذا في مبح
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الفكـرة وضـوحا، وأن يزيـد المعــنى تـأثيرا، إذ تبـدو صـفات كــل  ومـن شـأن هـذا التضــاد أن يزيـد، متعـدد
بمعـنى أن الدلالـة تكتسـب أبعادهـا مـن خـلال هـذا ، 1"من الضدين، أو الأضـداد أوضـح وأقـوى وأبـرز

، وهــو مــا 2"يــراد بــه مقابلــة الكلمــات مــن حيــث التضــاد" الجمــالي والإيقــاعي الفاعــل، كمــا الإيضــاح
  .في النص ةتشر المنتمنحها هذه الظواهر  والأسرار الجمالية التينسق هذه الطاقة الإيقاعية ليعطي ل

الضـاغطة علـى الـزمن يقدم الإمام في نسق من التضاد قائم على طباق يبرز من خلالـه حركـة       
ـــن يتجـــه إلى �ايـــة  ـــه، تميـــةحالإنســـان، أي ـــل، للدال قابـــل  في ســـياق ل ـــة موجبـــة للعمـــل يمثـــل تأوي لافت

وطالـــب للـــدنيا والمـــوت يطلبـــه، وغافـــل ولـــيس " :فيقـــول هـــذا الصـــراع القـــائم،طبيعـــة والاجتهــاد، أمـــام 
وتــبرز هــذه التضــادات وضــع الإنســان في الحيــاة،  ،3"البــاقي ل عنــه، وعلــى أثــر الماضــي مــا يمضــيبمغفــو 

هـذا الـنظم بأركـان ثلاثـة  ويبـنى ،مطلبـه، وفي طيـات الـزمن يختفـي عمـا ينتظـرهحيث يأمل فيهـا ويغفـل 
 آفــاقينفــتح بدلالتــه العميقــة علــى و وجماليتــه،  أحجــار هــذه الطبيعــة النســقية لخلــق شــعرية الــنص تمثــل

  :تيكالآوهي تتوزع   النصية، قوية، تتقابل لإنتاج الدلالة شحن الكلام بطبيعة إيقاعيةو التأويل، 
  .هــــــــــــــــــــــــــــــــيطلب وتـــــــــــــــــــــــوالم    ≠   اـــــــــــــــــــــــللدني بــــــــــــــــطال -1
  .]فيها[ليس بمغفول عنه و    ≠   ]الدنيا= [فيها  غافل -2  
  .يــــــــــــــــــي الباقــــــــــــا يمضـــــــــــــم    ≠   يـــــــــر الماضـــــــــــــعلى أث -3    
تتعـــاكس الدلالـــة، لتمـــنح هـــذه الطبيعـــة الضـــدية نتـــائج متغـــايرة، واحـــدة كامنـــة في خلـــد وهنـــا       

كسر توقع  يتملهذه الوقفات،  مثل إلى يدعو ماالغيب، وهو و  الزمن والأخرى هي في طي الإنسان،
فــالركن ، يحـدث إلفاتــا ضـروريا، يحقــق طاقـة إيقاعيــة ويضـاعف الدلالــة مـع هــذا التحفيـزو المتلقــي، أفـق 
يكون طالب الدنيا في مواجهة مع الموت الذي يطلبه، فتتغاير نتيجة الطلـب الـتي يعطيهـا اسـم  الأول

أن جملـة التقليـب تحـدث  شـحنا دالا علـى تفاعـل وحضـور بـارز في طلـب الـدنيا، إلا" طالب"الفاعل 
، مــا يــدل علــى "يطلــب"، مــع الفعــل "المــوت"عكــس هــذا التوقــع، بــدخول عنصــر بنيــوي جديــد هــو 

ثانيـــا يتطلـــب وقفـــة كســـرا وتوقعـــا ث بـــين، يزيـــد مـــن فاعليـــة هـــذا الإطـــلاق الـــدلالي، وهــو مـــا يثمـــر  حــ
عف مـن اممـا يضـمتعـاكس نحـو بعضـهما،  اتجـاهيتقـدمان في  ،جماليـة أخـرى، فالطالـب ويطلـب/دلالية

ونقيضـه الــذي  بــين غافـل خـرآ ايحصــل تضـاد الثـانيالـركن خلـق التـوترات، وينمــي طاقـة الإيقـاع، ومــع 
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في أجـواء أكثـر  ]المتلقـي= [ انشـبه الجملـة، ممـا يضـع الإنسـ + حرف الجر الزائد + ورد بصيغة النفي
وقفة دالة تستدعي مواجهة ذهنية لإدراك الأسرار  خرالآتترجم إيقاعا صوتيا بليغا يحدث هو  شحنا،

الـركن أمـا ، الجمالية التي نمتها طبيعـة هـذا النسـق مـن التضـاد بشـعريته الدلاليـة وطاقتـه الصـوتية الحادثـة
مــن هــذا الكــلام، فهــو يؤشــر إلى تعــاكس جديــد، يمتــد مــن خــلال عمليــة التضــاد في إحــداث  الثالــث

ينميها عامل الزمن الذي يمضـي إلى �ايتـه، فعلـى  بأبعادها الدلالية،تراكم صوتي يقوي البنية الصوتية 
بأسـلوب طبيعتـه إلحـاق ، ة �ـذه البنيـةفز أثر الماضي منه يمضي الباقي، ويبني الإمـام هـذه الشـعرية المسـت

 تـهطاقب، ليزيد من هـذا الجـذب بإيقـاع جمـالي المستحثة يخلق توقفا ثالثا بتواترتهما ، وهذا الثاني بسابقه
الجمالية قد عمق الدلالة، وكثف المعـنى و  الإيقاعيةتأثيراته ب، والأكيد أن هذا التحول النسقي تهوفاعلي

، أو مــن بــاب أولى إعــادة الإنعــاش الإنعــاشلأن هــو هكــذا، لغــة الكثافــة، فــن الجــدة، تقنيــة "وبطنــه، 
وكمــا اعتبرنـا ســابقا أن لغــة ، 1"لهـذه الطاقــة الأصـلية للغــة الـتي كبحهــا النثـر، ومــا عــدا ذلـك لــيس أدبـا

الإمــام هــي لغــة الاســتعادة الــتي تتحــرك مــن خــلال هــذه الجماليــة الرفيعــة، ومــا هــذا الإيقــاع إلا وســيلة 
الــتي  ييقــدم عمليــة الطــ التضــاد ذا النســق مــن�ــو شــعرية،  لجعــل هــذه اللغــة اســتثنائية، ذات خصوصــية

مــن  ،الدلالــة التضــاد قــوة إنتــاج يصــبح لإيقــاعولهــذا  مفــر منهــا، بإحاطــة لا تــأتي علــى الإنســان، وتلفــه
 هـــذه والخاصــية الإيقاعيـــة، أثمــر تــلازم البعــد الـــدلالي علـــى يؤكــدكمـــا ،  تكــراراتخــلال تــداخل هـــذه ال

فكـــان  ،المطلـــق الأبـــديو  الإنســـان، الكثيفـــة الـــتي بنيـــت بطريقـــة دالـــة علـــى متعـــاكس في نفـــس الحمولــة
العناصــر لتســتفز المتلقــي، بمــا  تلاحمــتو�ــذا  كثافــة الدلالــة،، مــع الطاقــة الإيقاعيــة مــع  اقتصــاد الطاقــة

   .إيمانية عقدية رسم صورة اغايتهالية وشعرية، حوته من أسرار تعبيرية جم

الأمــر  ،في طبيعــة المقولــة النســقية، أ�ــا ذات طبيعــة تناظريــة وتكراريــة وممــا يلفــت انتبــاه المتلقــي      
 والمـوت =وطالـب للـدنيا( :فهـذا التنـاظر يقيمـه الإمـام بـينجماليتها، الذي يضاعف إيقاعها ويزيد من 

بتضــاده هــذا التنــاظر ، ف)يمضــي البــاقي=علــى أثــر الماضــي (و ،)بمغفــول عنــهلــيس و  = غافــل(و ،)يطلبــه
الأولى الــتي تبــادل الكلمــات مواقعهــا راسمــة صــورة جديــدة هــي مــن ألفــاظ الصــورة تأن " يعــني، وإيقاعــه
الطاقـة الإيقاعيـة ويكثـف دلالـة النسـق، ويزيـد التكـرار الحـادث مـن هــذه يضـاعف بحيـث ، 2"سـبقتها 

وبتكـرار المفـردات  تنفلـق مـن بـؤرة،وكـأن هـذه المقولـة  ،"لـيس بمغفـول عنـه/غافـل ،يطلبـه/طالـب"القوة 
 ،غافـل ،طالـب(أسـقط المتضـادين علـى محـور تتكـرر فيـه مفـردات  فقـدودلالته،  يكتمل النسق بطاقته
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 ، تحصــل الوقفــة في الــنص، لتجــذب القــارئ وتشــده إلى موقــعبتشــكيله لتركيــب، ومــع تضــاد ا)مــاض
 ، وما يلازمه من رؤية للدنيا والزمن،المتلقيجمالي يتطلب تأويلا وتأملا عميقا بين ما يستقر في نفس 

  .الغيب، ليهتدي إلى إدراك نوعي بصير تتحدد معادلته بشكل واضح طي من هو مقبل عليه وما
شــكل �ــا رؤيــة تت الــتي ســاليبالأبتمتلــك اللغــة دائمــا طاقــة هائلــة تفجــر المعــنى بطــرق كثــيرة،       

، ملفتـــة لأحــوال، تشخيصــا وتجليــةاوكشـــف  اســتكمالا للبيــان الســـابق في محاولــة منــه التعريــةو المبــدع، 
فكثــرة الإعجــاب بمــا  ،1"فــلا يغــرنكم كثــرة مــا يعجــبكم فيهــا، لقلــة مــا يصــحبكم منهــا:" الإمــام يقــول

نـة وزينـة مغريـة، يقـع في تضـاد مـع مـا يصـحب الإنسـان منهـا، في دلالـة تيوجد في الـدنيا مـن صـور مف
إلى تضـاد جـاء في صـيغة  عنهـا، في سـياق ينطلـق مـن جملـة فعليـة ناهيـة تتفـر تهادفة إلى التزهيـد في مفت

 ،)مــا يصــحبكم = مــا يعجــبكم(و، )لقلــة= كثــرة( :فــلا يغــرنكم :تناظريــة تــوازت فيهــا عبارتــان دالتــان
ومتوازيــة لتمــنح طاقــة صــوتية، يفعلهــا إيقــاع التنــاظر،  متســاويةتتكــرر الصــيغة حيــث ، )منهــا = فيهــا(و

، وكـل هـذا يبـدأ مـن النهـي الـذي صـار رأس هـذا النسـق مـن التضـاد ممـا يعطـي قـوة الملفوظاتوتكرار 
التضاد لتمنح جمـالا للمقولـة، وتفـتح بـاب تأويـل نمي الدلالة التي تتحرك من خلال شعرية تإيقاعية، 

فـلا "إلى تأمله، وهذا ما أحدثته الوقفات الصوتية، والخرق الدلالي في الكلام،  المتلقي فعالكلام، وتد
يأتي بعدها، إلا أن هـذا لما تنبه التي ليتأمل هذه البنية الصوتية الناهية بعدها توقف الذهن ل ،"يغرنكم

مــع  ،"كثــرة مــا يعجــب"عــن وإنمــا ! ؟"لا تســرق" :يء�ــي عــن إثم أو فعــل ســ النهــي لا يتخــذ طــابع
، وكأ�ــا بيــان لعلــة النهــي الســابق تفصــح عنــه "لقلــة مــا يصــحب" البنيــة الصــوتية، مــن الآتيــة المضــاعفة

اللام الجـارة، ذات الدلالـة التعليليـة، و�ـذا الخـرق في الـنظم ومسـاحته الجماليـة يسـحب الإمـام المتلقـي 
شـغل تيتعين أن يدرك، ولاشـك أنـه دلالـة عميقـة تـدرك بتـأول هـذا النسـق، ينبغـي أن  آخرء إلى فضا
في مستوى الدلالة العميقة، دلالة الأمر علـى إشاراته الضمنية قع ت، و بعمل الصالحات نفسه الإنسان

  .في مواجهة مع النهي الظاهر في البنية فيق تضاد باطني فييان الصالحات، تإ
تفعيـل  التضـاد بكشـف الدلالـة، وإخـراج الفاعليـة اللغويـة إلى حيـز الوجـود مـن خـلاليقوم نسـق      

حال الدنيا،  الإمام في ودائما مع تأملات ومقوية للمعنى، موضحة، سياقات تعبيرية في البنية الصوتية،
وهــم أحــاد،  جميــع" :واليقظــة، فيقــول التبصــر إلى يــدعوفي وضــع عنهــا،  حــال الــذاهبين يصــور الإمــام

هذا تصوير  من وراء الإمام قد حاولف ،2"أبعاد، متدانون لا يتزاورون، وقريبون ولايتقاربون وجيرة وهم
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 علـــى اجتمعـــت المفـــردات المتضـــادةحيـــث  والنظـــر، للتأمـــل جعلهـــم موضـــعافقبـــورهم  في المـــوتى حـــال

الطاقة الصوتية لبنية التضاد إيقاعا خاصـا يـوحي بوحشـة أهـل  تعطيتشخيص حالهم وإبرازه ناطقا، و 
دلاليا تنفتح " جميع" ر، ونلاحظ طبيعة الكسر الذي يحدثه الضمير الفاصل بين التضاد، فكلمةو القب

 ،المتلقـي يصـدم" هـم" ، إلا أن الضـمير"نـائمون"أو" جلـوس مـع بعضـهم: "كقولنا  ،على وصف حال
الإيقاعيـة مـن خـلال  ، كاشفا عن حالهم، مما يفعل الطاقـة"آحاد" فيأتي بخارق لغوي يتوضح بالتضاد

يمــنح " هــم" تأمــل، فالضــمير إلى يــدعوخــرق  ،"أبعــاد"و" جــيرة" المــد الصــوتي في الألفــين، وكــذلك مــع
نغمـا  ققيح وتضاد الكلمة دالا، شعرية وطاقة إيقاعية مضاعفة بالتكرار لتصبح جمالاو  خاصا، شحنا

لإحــداث  وهكــذا تتــآزر الكلمــات ومــن ثم تــأثيره في المتلقــي، وحضــورا، الســجعة قــوة تزيــده وموســقة،
وممــا لا شــك فيــه أن هــذا التضــاد القــائم في  التلقــي، هــذا الإبــلاغ الفاعــل في كــل لحظــة مــن لحظــات

فالبدايــة  ،1"ىيضــاعف الشــعور بإيقاعيــة اللغــة في الــنص فضــلا عــن العبــارة الأخــر " :العبــارة مفــردات
 إلى، "آحـاد"والـدال  "هـم" الضـمير يتحول مـعوحي بالاجتماع، الم، الدال على الجمع "جميع"بالركن 

فعلتـه  هـذا الأمـر، "جميـع وهـم آحـاد"كمـا كـانوا  ،"جـيرة وأبعـاد"فهـم  دلالة الفرقة والوحشـة، ومـن ثم
صــوتا تكــررت مــا عــدا  16الصــوتية لتــواتر شــبكة الحــروف المشــكلة لهــذا النســق، ومجموعهــا  التكــرارات

الحاء والزاي، مع طغيان للألـف ثمـاني مـرات، وكـذلك الـواو، والمـيم والنـون والـراء أربـع مـرات، مـا يعـزز 
 للـنص بظلالـه علـى الجانـب الـدلاليالحزن، يلقي و  واء الوحشةجالبنية الصوتية، ويثمر إيقاعا يوحي بأ

حه الجمالي، وهكـذا يتصـاعد الإنمـاء الـدلالي، ليصـور التضـاد مشـهدا مشخصـا ومجسـدا لأحـوال مومل
والغايــة هــي ، "يتقــاربون لا يتــزاورون ولا" والغيــاب، فهــم الوحشــة والفرقــة مأهــل القبــور، حيــث تجمعهــ

، وكــأن ظــاهر هــذا النســق مــن الحــال اهــذمثــل تحفيزيــة تذكريــة، منشــطة للمتلقــي، ليعمــل علــى تفــادي 
للتأويــل في إشــارة إلى  احتمــالالتضــاد بمــا يحمــل مــن فاعليــة إيقاعيــة يطلــق الفاعليــة الدلاليــة علــى كــل 

حضــره بنيــة التضــاد تستالعمــل الصــالح أنــيس أهــل القبــور في وحشــتهم، هــذا البعــد الــدلالي الغائــب، 
  .وإيحائها الجمالي

 :بجماليتـه وتحفيزاتـه نسـق التضـاد كاشفا حقيقتهم من خلال  ،الزاهدين يقول الإمام في وصف       
 مقتهم أنفسهم، يكثرو  ا،فرحو وإن  حز�م ويشتد ،ضحكوا إنقلو�م و  تبكيإن الزاهدين في الدنيا "

فتبكـي " التركيـب، بتحويلاتـه الوظيفيـة، الإيقـاع علـى فاعليـة هـذا يبـني حيـث ،2"ا بما رزقوااغتبطو وإن 
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تعليلية جملة مصدرية  "واكوإن ضح" :واقعة خبرا للناسخ، قد ضادها الإمام بقولهجملة فعلية " قلو�م
 تشــخيص المشــهد،ب" تبكــي قلــو�م"يــة ئدلالــة الكناالســياقها اعتراضــي، ويفعــل هــذه الطاقــة الإيقاعيــة 

هـذه الزيـادات في الكـلام  وإحداث وقفة دلالية، وهي ضرورية ليكـون الخـرق اللغـوي فـاعلا في النقلـة،
 ،1"التصـوير هـي مــا نسـميه لغـة الشــعرو  اللغـة بالإيقــاع"لأن ،  الدلالـةتمـنح تراكمـا في الإيقـاع وقــوة في

 :نرى كيف تبـنى هـذه المقولـة علـى ثنائيـة ضـدية مـن المعـاني حيثلغة الإمام، هي لغة الجمال الحي، ف
ــــر مقــــتهم (و ،)وإن فرحــــوا=  يشــــتد حــــز�م(، و)وإن ضــــحكوا = تبكــــي قلــــو�م( وإن  = أنفســــهميكث

  !لصياغة اللغوية، ويبنيه التضاد؟فأي وصف هذا الذي تقيمه هذه ا ،)اغتبطوا بما رزقوا
إن هذا النسق الإيقاعي للتضاد يكشف حمولة مـن الحقيقـة الإيمانيـة الثقيلـة الـتي يكـون عليهـا       

ومما يزيد هذا النغم  ،في المتلقي الإيقاعي، وبعده التأثيري هالزاهد في ظاهره وباطنه، تضاد يفرض نغم
 ،فرحـــوا ،ضـــحكوا"مـــع الأفعـــال  ،"إن والفعـــل" :الصـــيغة التركيبيـــة المكونـــة مـــنتكـــرار الحـــروف و  ،قـــوة

وتية علــى مجمــل الملامــح الصــ"يمكــن أن يــؤثر فــالتكرار هــو تكــرار بحمولــة إيقاعيــة جماليــة، و ، "اغتبطــوا
إلى تقـديم توصـيف  يقـودو  الجمالي للنص،يؤدي إلى توفر البعد الشعري و ، 2"الملائمة، أو غير الملائمة

     .حز�م الباطن مع يتعاكس ضحكهم الظاهر :، ذلك أنالآخرينلأحوال الزاهدين المتغايرة مع 
المعــنى العميــق تكشــف عنــه هــذه الــدالات اللغويــة، الواقعــة في تشــكيل نســق التضــاد،  هــذا إن      
علامــة ســيميائية تــؤول بالتأمــل إلى الإشــارة الباطنيــة، فهــذا التركيــز  يشــكلو دلالتــه الإيقاعيــة المحفــزة، ب

وتحريــك المعــنى في  انــب الشــكلي في البنيــة، لــه مقاصــده التأثيريــة البليغــة في إثــارة المتلقــي،علــى هــذا الج
  .بالجمال، والانفتاح على تأويل سيميائية هذه الأنساق داخله، تقوم اللغة بدور بناء المفهوم الجديد

، ولكــي يوضــح ةشــعريو مــال بجمــن أدوات التشــكيل ليبــني رؤيــة جديــدة مغــايرة،  ينــوع الإمــام      
اضـــطراب الوضـــع الثقـــافي والعلمـــي في النقـــل، ومـــا أنـــتج مـــن فـــتن وصـــراعات، مـــرده التأويـــل الفاســـد 

 إن في أيــدي النــاس حقــا:" ، فيقــولفي بنيــة نســقية متعاكســة المعــنى هقدمــللنصــوص والروايــة الكاذبــة، 
ويعني ، 3"وباطلا، وصدقا وكذبا، وناسخا ومنسوخا، وعاما وخاصا، ومحكما ومتشا�ا، وحفظا ووهما

أن ما بين أيدي الناس ليس هو العلم والحقيقة، ومـن هنـا تكـون غايـة هـذا النسـق إحـداث وقفـة هذا 
الصــوتي، ومــا يحدثــه مــن  بالمــد الإيقــاعذا يشــحن و�ــالــذهن، في توقــع، والمســتقر لاأفــق تأمليــة، تكســر 
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تحولات في الدلالة من خـلال الخاصـية الإيقاعيـة، وبتحليـل النسـق نجـده يتركـب مـن بـؤرة تنطلـق منهـا 
   .خلخلة موقعية، تدفع إلى وقفة تأمل وتأويل ةدثمحمجموع التضادات وتعود إليها، 

  .ــــلاــوبــاطــ    حقـــــــــــــــا                
  .ذبـــــــــــــاــوك    ــــا ــصدقــ            
  .سوخانوم    ا ـــناسخ            
  .اصـــــــاــــــخ    ا ــعامـــــــــــ            
  .ا�ــاـــشــمت    ا ــمحكمـــ            
  .ـــــــاـــــــــــــــوهمـ    ا ــــــحفظ            
هنــا يكــون إطــلاق  مــنقوتــه الجماليــة التأثيريــة و لوهــذا مــا يمــنح هــذا النســق شــعريته، ويؤســس       

ضــرورة الرجــوع إلى أهــل العلــم فهــي تــدفع إلى ، تهــاينبفي فرة المعقــدة يالدلالــة دافعــا إلى فــك هــذه الشــ
ت وبحكــم الطبيعــة الضــدية، تحمــل الراســخين فيــه، القــادرين علــى تأويــل الآيــات، فكــل هــذه التفرعــا

فــإن الدلالــة بنيــة "مــا في أيــدي النــاس، وعليــه  ينســفلالعطــف،  هاالتنــاقض يشــحنصــورة مــن صــور 
، وهـذا مـا 1"ذهنية، يفترض أن دلالة الكلم بنية ذهنية مستقلة عن اللغة الخاصة التي يتم �ا التواصل

ممــا يســتدعي وجــود متلــق نــوعي مقصــود، يعمــل ذهنــه  هأحدثــه نســق التضــاد بطاقتــه الإيقاعيــة وخرقــ
ويتأمــل واقعــه، وهــذا إلفــات يــنم عــن قــراءة بصــيرة لواقــع ثقــافي مــأزوم، تأولــه الإمــام، وشــكلت أدوات 

ويكشـف هـذا الـنص عـن تـداخل صـميمي بـين المركبـات  ،هالتضاد رؤيـة تتجـاوز إسـفاف ةاللغة، وشعري
البنيـة الصـوتية بتنطلق منها الدلالـة، ويفعـل تكرارهـا المتعـاكس ه الإمام على بؤرة ركنية، يالكلامية، يبن

كــانوا قومــا مــن أهــل الــدنيا، وليســوا مــن أهلهــا، فكــانوا : "بإيقــاع شــعري جــاذب ودال، يقــول الإمــام
تقلــب أبـدا�م بــين ظهــراني . فيهـا كمــن لـيس منهــا، عملــوا فيهـا بمــا يبصــرون، وبـادروا فيهــا مـا يحــذرون

 ،2"وت قلـوب أحيـائهمشـد إعظامـا لمـأأهل الآخرة يرون أهل الدنيا يعظمـون مـوت أجسـادهم، وهـم 
، لتصبح تضادا بحمولتـه الإيقاعيـة والدلاليـة، يحـدث  "أهل"الاقتران في تكرار الكلمة  ويمنح النفي هذا

  .انطلاق المعنى ،حيثركزالمكسرا في التوقع وخلخلة للموقع، فتتكثف الدلالة من خلال هذه البؤرة 
كمــن [والغيــاب  ،]انوا فيهــاكــ[الحضــور  :وتشــكل هــذه الطبيعــة الضــدية حــالتين متعاكســين   

، وليسوا من أهلها، فهذا تكرار وتـوازي ]ها[=  ، ومن ثم يفك هذا الارتباط بالدنيا، أهل]ليس منها
، ةوصـولا إلى قو�ـا الحاسمـ مبني على التضاد، يثبت وجودا وعدمه، لتـزداد كثافـة البنيـة الصـوتية تناميـا،

                                                           
  .26، 25، ص 2010، تر عبد الرزاق بنور، دار سيناترا، المركز الوطني للترجمة، تونس، الدلالة العرفانيةعلم : جاكندوف راي  -1
  .327، ص�ج البلاغة: علي بن أبي طالب  -2

  إن في أيـــدي النــــــــاس

 بـــــــــــــؤرة ومفتاح التضاد

  ادـــــتض
 ادـــــتض
 ادـــــتض
 ادـــــتض
  ادـــــتض
 ادـــــتض

  .ركن تفجر الطاقة الصوتية، من خلال التضاد
  

  تشريح الجسد الثقافي
  

 .ـــدلاليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤرة الإطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاق الـــــــــــــــــــــــبـ
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هذا ركـن ثـان يضـاد الأول وينمـي و د، حيث تتقلب أبدا�م بين ظهراني أهل الآخرة، عتافي خلخلة الم
توســع فجــوة التلقــي، إلى جماليــة لالدلالــة، وتتصــاعد طاقــة الإيقــاع محدثــة هــذا الاهتــزاز وضــاربة بقــوة 

ـــذات المتلقيـــة لتتأمـــل هـــذا التصـــوير باللغـــة، و هـــ�د ـــذهن يتقلـــب داخـــل  كأنـــهد ال يضـــع مشـــهدا في ال
فاعليـة بو�ـذا يحـاول الإمـام  ،بـاهتزاز جمـالي شـعري مغـاير مسـتفز تبحث عن وجـود آخـركي الذات،  

الذي يتحرك بـه إلى  1بفاعلية المطلق فرات اللغوية،يليسافر مع هذه الش دفع المتلقي طلاق الدلاليالإ
يتأســس مــن هــذا التضــاد الــذي  فــإن وعليــه، القــائم في هــذه الــدنيا عــوالم الآخــرة مســابقا هــذا المحــدود

ســـد هـــذا يجوالآخـــرة، إنمـــا / ة دلاليـــا إلى الـــدنياعـــلمتفر ا ،"أهـــل"لفـــظ  علـــى الناحيـــة الإيقاعيـــة والدلاليـــة
  .تأملبالفزة على استقبال إشاري المحيحتاج إلى متلق يتأول إشاراته  ،الحضور النوعي الإيماني والروحي

ق انســوأ، ية متنوعــةطبيعــة تشــكيلبنهج الــتزخــر نصــوص  :نســق التقــابلات والتنــاظر الإيقــاعي -3
البعد الصوتي يحمل طاقة إيقاعيـة هائلـة ف في المتلقي،عالية فو  يرأثت، ذات النص بقوةحاضرة في جمالية 

التنـاظر و نسـق التقابـل وهـذا مـا نجـده مـع علـى إمكـان تـأويلي مسـتفز،  ايفتح عوالمهو موصلة للدلالة، 
، فهنــاك 2متقــابلين، كمــا قــد تعــني الموافقــة في نظــم الجمــلوالمقابلــة قــد تكــون بــين لفظــين  الإيقــاعي،

  ذا الإمـــداد الصـــوتي، الأمـــر الـــذي يجعـــل مـــن هـــذا النســـق بنيـــة�ـــتقابـــل حيـــوي يكـــون بـــين الألفـــاظ، 
إلى مـن خلالهـا  يتوجـهيقودنا الإمام من خـلال هـذا الـنص إلى وقفـة اعتباريـة، و ، حية شعرية= كلامية

شــعرية الفكــرة قــوة لهــذه  ولكــي يمــنحأســلوب التقــوى، بلوكه ســضــبط ترتيــب حياتــه و قصــد الإنســان 
 �تـز تيالـ ناتجـة عـن البنيـة الصـوتية يـةلإحـداث شـحنة إيقاع ،ومتوازنـة تقـابلات متنـاظرة أجـرىنافذة، 

فــاتقوا االله تقيــة مــن قــد : "هــام، فيقــولآخــر تلقــي، فتبــادر إلى اللحــاق بموقــع مثــالي وجمــالي نفــس الم الهــ
سمــع فخشــع، واقــترف فــاعترف، ووجــل فعمــل، وحــاذر فبــادر، وأيقــن فأحســن، وعــبر فــاعتبر، وحــذر 

أري فـرأى، فأسـرع طالبـا، و فحذر، وزجر فأزدجر، وأجاب فأناب، وراجـع فتـاب، واقتـدى فاحتـذى، 
فاعــل في توليــد الفكــرة، تتصــاعد مــن تنفــتح فكــرة الــنص علــى أفــق دلالي لــه مركــز ركــني  ،3"ونجــا هاربــا

تفريعــة  14تتفــرغ إلى  نــاظر إيقــاعي مشــع ببنيتــه الصــوتية،كلاميــة قائمــة علــى تقابــل وت ةلسلســ �ــابؤر 
تنــاظر مــن  ابمــا جــاء بعــده ]مــن [= الموصــوليخصصــها قيــة ت ،إيقاعيــة بــالعطف، ذات طبيعــة متنــاظرة

  .هذه التنويعات الإيقاعية المفتوحة ا دلاليا بفعلقعالدث تتح ،مل شعرية صوتيةيح يـإيقاع
                                                           

  .83، المستويات الجمالية في �ج البلاغة، ص نوفل هلال أبو رغيف ينظر -1
  .587البلاغة القرآنية، ص : محمد أبو موسى ينظر  -2
  .106 ،�105ج البلاغة، ص : علي بن أبي طالب  -3



 أدوات التشكيل الفني للرؤية في نهج البلاغة: سادس ال لـــالفص

 629 

شـحن إيقـاع الـنص، ليعطـي شـعرية تنمي البنيـة الصـوتية، و تثم إن كل تفريعة لها ناتج حيوي،     
وجمالية، في عملية إطـلاق دلالي منفـتح علـى إطلاقيـة كـبرى تسـتهدف ذات المتلقـي، لتجعلهـا سـابحة 

مة الســلوكية الـتي تمنحهـا التقـوى، وبــالرجوع إلى في عـوالم إيمانيـة روحيـة متجــاوزة، بفعـل طبيعـة الاسـتقا
ثمرة لتوازن بنية العبارة وتساويها في الصيغة في هو ن هذا الإيقاع نجد أ .الصوتية هالنص لتفكيك حزم

تكـرر مـع صـيغ أخـرى، تتـوازن تطاقـة إيقاعيـة تأثيريـة يمـد ب ممـا ،"اعـترف ،اقترف"بعض الأحيان، مثل 
، ه الإيقـاعينسقو هذه السلسة المتنامية إيقاعيا ودلاليا، لتصبغ النص بطابع جمالي مستفز �ذا النظم 

فالإيقــاع " فيهــا الخطــوط في حركــة متناميــة، ىمنشــؤه هــذه الحيويــة القائمــة علــى تقــابلات نوعيــة تتــواز 
الحركــة في : ، بـين العناصــر)التعـارض الثنــائي(أ يعتمـد علــى تـوازن العناصــر، وهـو تــوازن يقــوم علـى مبــد

وقفا�ـا مسـاحة  تعطـي، 1"مقابل السكون، والتوتر في مقابل الاسترخاء، والارتداد في مقابـل التعاقـب
 نللتأمــل، وهــي ثمــرة لهــذا العطــف المنفــتح المضــاعف للطاقــة الإيقاعيــة، بمعــنى أن خــروج الأســلوب عــ

ومــن صــور الإنمــاء الصــوتي مــا ، هــو الــذي قــدم هــذه الــزخم الصــوتي وفاعليتــه الدلاليــة يالاعتيــاد هنمطــ
=  اقـترف ،خشـع = سمـع: (تحدثه عملية تكرار صيغة الفعل التي بنيت عليهـا هـذه التقـابلات المتنـاظرة

مــا يجعــل الكــلام أكثــر فاعليــة، لأن المــراد هــو إنجــاز ســلوكي، يتحقــق بــالتقوى، وتزيــد وهــذا ، )اعــترف
ســجعات بتلوينا�ــا المختلفــة في �ايــات الكــلام طاقــة فاعلــة، وهكــذا نــرى أن هــذا التفريــع التقــابلي ال

المنفـــتح يهـــيمن علـــى الـــنص ليشـــكل فكرتـــه ويعطـــي بعـــده الـــدلالي، فهـــذه التقيـــة لا تكـــون إلا �ـــذا 
 رفــــعيالــــذي الارتفـــاع بعــــده التفريـــع، ومــــن ثم ينـــزل هــــذا المفهـــوم إلى مســــتوى الأداء الســــلوكي يكـــون 

] المبـــدع[ ولـــذا فـــإن طريقـــة انتقائـــه لمادتـــه"نـــزه عـــن مفاســـد الـــدنيا، مصـــاحبه إلى عـــالم روحـــي خـــالص 
ة التشــكيل المنتقــاة قــطريحيــث أن ، 2"دائمــا عــن هــذه الــروح الثقافيــة عــبرانالفنيــة، وطريقــة تشــكيلها ت

للـنص، ويفـتح إشـاراته  ةلصناعة الجمال، والتعبير عن الفكرة، �ذا النسق الإيقاعي الفاعل يمنح شعري
  .المثال بناءلق الدلالة لطيدفع الإمام المتلقي إلى التماهي مع مو�ذا الجمالية على آفاق التأويل، 

الإنسان بالموت عـبرة، فيه ويمكن أن نرى تحول الفاعلية الإنسانية في الحياة، إلى وضع يصبح   
المتنـــاظرة،  الثلاثيـــة ه هـــذه التقـــابلاتتأمـــل، تكشـــف عنـــالإلى  يـــدعو�ـــذا النســـق في جـــو رسمـــه الإمـــام 

 مر�نــــة بثقــــل ، والعظــــام نخــــرة بعــــد قو�ــــا، والأرواحبضــــتها وصــــارت الأجســــاد شــــحبة بعــــد: "فيقــــول

                                                           
  .23دار سعاد الصباح، ص  الخطيئة و التفكير، من البنيوية إلى التشريحية، مقدمة نظرية ودراسة تطبيقية،: الغذامي عبد االله محمد -1
  .18الفن، ص : بل لايف ك -2
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فهـذا النسـق التقـابلي المتنـاظر، نـرى أن عباراتـه متناميـة، متسـاندة في خطـوات جليـة معـبرة  ،1"أعبائها
 تزيـد ألـف هـذه تشابه صوتي مع ،)الأرواح= العظـام =الأجساد( :عن تحولات نوعية، فهي تمس إذن

وتتكــافئ هــذه ، الإيقـاع ةشــعريا فعلتـه طاقــ اوهـذا مــا يمـنح إمــداد، البنيــة الصـوتية كثافــة إيقاعيــة الـدوال
  :عها مقدمة حزمة صوتية، بانية لنظام إيقاعي نلحظه من خلال هذا التقريب الشكليو العلاقة بفر 

  .اـــبضته   دــــبع    ةــشحبالأجساد         صــــارت    
  .ـاــــــقو�ــــ   دــــبع    نخـــــــــــــزةـــام  ــــالعظـــ           
  .أعبائها   بثقل    ةـــــمر�ن الأرواح          بــــــؤرة      
" صــار"بــؤرة مركــز هــي مصــدر إنمــاء البنيــة الصــوتية بالفعــل لقــد كــان انطــلاق هــذا النســق مــن     

مختلـــف إن  .الـــدال علـــى التحـــول، وشموليـــة هـــذا الأثـــر الـــذي يصـــيب بـــالموت كامـــل طاقـــات الإنســـان
] شــحبة ،نخــرة= [الصــيغة الصــرفية و  ،طاقــة إيقاعيــةمــن  تهومــا أشــاعالتكــرارات الحاصــلة في التركيــب، 

متســـاوية الـــوزن، والظـــرف بعـــد، والنهايـــات الســـجعية بالهـــاء الممـــدودة ألفـــا، لمضـــاعفة الطاقـــة وتنغـــيم 
البنيـة الصـوتية، لترسـم هـذا  دث مضـاعفة فيتحـالكلام، مع تكرار صـوتي للحـروف بشـكل متناسـب، 

 طـــوطت الخوالخشـــية، وهـــو تصـــوير نمتـــه هـــذا التقـــابلات المتنـــاظرة، ذا الجـــو الـــذي يبعـــث علـــى الرهبـــة
، بحيـث تزيـد "مر�نـة ،نخـرة، شـحبة: "نرى كذلك هذا الحضـور ا�ـازي للكنايـاتو والمتساوية،  المتوازنة

مــن تنميــة التعبــير بشــحن البنيــة الصــوتية بإيقــاع مــوح ودال، وهــذا مــا أبرزتــه هويــة المتحــول الــذي جــاء 
 إلىالإطــلاق الــدلالي يــدفع إليــه الأجســاد، هــذا  نتهــيمعرفــة، لأنــه يعــبر عــن الوضــع النهــائي الــذي ت

النظم شكلت وقفات مكسرة لتوقـع المتلقـي، تشـعره هـذه الطاقـة الإيقاعيـة بجمـال طبيعة التأمل، لأن 
  . المطلق الذي يمكن الإنسان من تجاوز المحدود التافهعن البحث  نحويفتح آفاق المعنى 

 في قـدر�ا علـى تصـوير الحقـائقيمكـن ملاحظـة هـذا التـأثير الحيـوي للبنيـة الصـوتية للغـة الإمـام     
حكمـاء قـد : "يقـول وعظـي حكمـيفـي سـياق ف ،اللغـةأدوات وتشخيص المعـاني، وكأنـه رسـم مخيلـة بـ

  :طاقة صوتية وشعريةبنسق تناظري بتقابل ثنائي  ،2"ذهبت أضغا�م، وجهلاء قد ماتت أحقادهم
  

  .أحقادهم   قد ماتت  وجهلاء                                  أضغا�م  قد ذهبت  حلماء                    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .108 ،�107ج البلاغة، ص : علي بن أبي طالب -1
  .164، ص المصدر نفسه -2

  تقابل
  تناظر إيقاعي

وتساوي =دلالي  توازي  

1                2           3                                                 1           2             3  
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ـــة، فالصـــيغة يـــبرز      هـــذا الشـــكل قيمـــة هـــذا التفاعـــل الصـــوتي الـــذي تقيمـــه التنـــاظرات الإيقاعي
، المتضادة والمتسـاوية في الـوزن والنهايـة السـجيعة مـع التقفيـة، تشـع بطاقـة "جهلاء - علماء" :الصرفية

تمنح شعرية و ، ذات التقفية والوزن تفعل الإيقاع "أضغا�م وأحقادهم"إيقاعية منمية للدلالة، وكذلك 
اتــه دفع المتلقــي إلى أهميــة إحــداث هــذا الإنقــلاب في حيتــ، ةمســهمة في بنــاء الدلالــة، وإثمــار الجماليــ

طلـق، تجسـده تمـثلات المليكون حليمـا سـليما في قلبـه مـن الأحقـاد، وهـذا إطـلاق دلالي، ينفـتح علـى 
اللغـــة التصـــويرية بـــذلك الخـــرق اللغـــوي الـــدال، الصـــارف عـــن إرادة مـــألوف التعبـــير، فالبنيـــة الصـــوتية 

هــي أداة لأن اللغــة بوصــفها إشــارة لســانية "، موحيــة بــنظم شــعري كثيــف الدلالـة، "حكمـاء وجهــلاء"
وهــذا مــا أراد الإمــام أن  ،1"شــعرية، بعــد أن تخلــت عــن قداســتها الــتي اكتســبتها مــن عمقهــا التــاريخي

وعليــه ، الإيقــاع والتصــوير الحــيذا وتوســعة دلاليــة ذات خصوصــية تــنهض �ــ ه للغتــه مــن أســرارنحــيم
 ه الجمــالي،تشــكيله الفــني هــو مــا يعطيــه ســر و ، 2"فــالنص الأدبي عمــل علــى درجــة عاليــة مــن التنظــيم"

، فهــم اوفي توصــيف آخــر يشــخص الإمــام أحــوال النــاس وتبــدله، روحــا أخــرى تجــذب المتلقــيويمنحــه 
مــن منقطــع إلى الــدنيا راكــن، أو مفــارق للــدين : "برأيــه صــنفان، يــبرزه هــذا التقابــل التنــاظري، فيقــول

  :، طبيعته ثلاثية العلاقة، تبنى تناظرا�ا كما يأتي 3"مباين
  

  .ن ـــمبايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مفــــــــــــــــــارق للدين                    راكن ومن منقطع إلى الدنيا    
  

  
      

تشير إلى مخالفـة صـوتية دالـة مضـاعفة ] ــــــ، لِ إلى[ حروف الجر التي تتوضع في هذا التركيبإن     
حيويتــه عنــدما يحــدد وجهــة وخيــار النــاس، هــذا مــع نظــام ليتــه و عازيــد فتمــبرزة للدلالــة، و لهــذا الإيقــاع 

لوضـعية  المشـخص يمهـذا التقيـ ومن ثم يتحدد جاذبة، موسيقى من هوما يحدثالدال  السجعة بتنغيمه
وكــل هــذا يطلــق الدلالــة  ،شــرائعه للــدين، بتركــه المبــاين إلى الــدنيا، صــنف المنقطــع بــين اجتماعيــة فارقــة

هـذا  �تـز لهـا ذات المتلقـي، أمـامالتي  االتي تمنح هذه الشعرية بتأثيرا� الإيقاعية والصوتية �ذه الفاعلية
  .آفاق التأويل على منفتح في مد جمالي الأنظمة الإشارية، أسهمت ه هذهعليالمطلق الذي تنفتح 

                                                           
  .12، 11، ص 2، ط1996مناورات الشعرية، دار الشروق، مصر، : عبد المطلب محمد -1
  .201تحليل النص الشعري، ص : يوري لوتمان  -2
  .174، ص المصدر السابق: علي بن أبي طالب -3
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كــلام هــو  ويجســد الإمــام حقيقــة رســوخ الإيمــان في ذات الإنســان وانعكاســه علــى ظــاهره في    
مثالــه، واعلــم أن لكــل ظــاهر باطنــا علــى " :أقــرب إلى القــانون والســنة الــتي تنــتظم �ــا الحقــائق، فيقــول

، نسق رباعي ينطلق من بؤرة إخباريـة 1"باطنه، وما خبث ظاهره خبث باطنه فما طاب ظاهره طاب
مع  وتوازي تساوت فيه الفواصل، النماء بشكل تقابلي تناظري، بدأ النسق فييتؤكد هذه الحقيقة، ثم 

الكلمـــــة  نفـــــسبتكـــــرار  التكـــــرار الصـــــوتية، وانتهـــــاء هـــــذا التقابـــــل بتقفيـــــة ووزن واحـــــد، لظـــــاهرة بـــــروز
، كل هذا يعطي زخما من الطاقة الصوتية الفاعلة، أي أن هذا ]ما خبث ،ما طاب[بين  والتضادات،

الـتي تـرددت  للحـروفكـان إلى مستوى عال من الجمالية، كما   الإيقاع المتنامي بمواده يرفع هذا النظم
، إضافة )مرات 7( ، والباء)مرات 8( ، والهاء)مرة 14(بشكل متكرر ما عدا الميم والفاء، بين الألف 

يكثف البنية الصوتية، ويمنح مضاعفة لطاقة الإيقاع ليزداد جمـال الـنص �ـذه  ،إلى اللام والنون والطاء
شعرية ينفتح بنية الحيوية الصوتية، مما يعطيه مرونة وقابلية لإطلاق هذا القانون في طبيعة نسقية ذات 

وكـأن لغـة الشـاعر ليسـت لغـة " المطلقيـة الـتي يريـدها المبـدع،لها القارئ، وبالتأمـل والتأويـل يـدرك تلـك 
تجســـدها  ،2"المغـــاليق الشـــاردة للتفـــاهم أو الاتصـــال، بـــل هـــي معـــادلات رياضـــية إلهيـــة الجـــوهر تفـــك

اللغة السيمائية، وإشارات الكون، حيث يكون لتلاقيه هذه إشارات وهي الوظيفة الشعرية والجمالية، 
  .فرات انغلاق أنظمة الحياة والوجوديفك شمعها قد  المتلقي = الحيوي

 عنـدهم خـر السـجعة والقافيـة أشـرفآو " ":ابـن جـني" يقـول :ع والجنـاس المـزدوجـنسق السجـ -4

والحشد عليها أوفى وأهـم، وكـذلك كلمـا تطـرف الحـرف في القافيـة ازدادوا  أمس، �ا والعناية من أولها،
وذلك لما يمد بـه الكـلام مـن بنيـة صـوتية ذات طاقـة إيقاعيـة هائلـة  ،3"عناية به، ومحافظة على حكمه

ـــة لقيمـــة التســـهم في الإبـــلاغ والتوصـــيل، وترفـــع مـــن  ـــن الأثـــير" لكـــلام، يقـــولالجمالي واعلـــم أن " ":اب
، لإسـهامه في 4"خلاصته المطلوبة، فإن عري الكلام المسجوع منه فلا يعتد بـه أصـلا للسجع سرا هو

قد يتوهم في بدء : "ة الجناسفي بيان مزي "رجانير الجدعبد القا"يقول ، الشعريةالنظم خصوصية إبراز 
مـا ينـاجي فيـه العقـل  إلى والجـرس، فـظيتعـدى الل الفكرة، وقبل إتمام العـبرة، أن الحسـن والقـبح فيهـا لا

فهـذه  ،5"والحشـو التجنيس: منها ،فيما هناك مرجع إلى ذلك ومنصرف حقق النظر والنفس، ولها إذا
                                                           

  .�206ج البلاغة، ص : علي بن أبي طالب  -1
  .473العقل الشعري، ص :  الماجديخزعل  -2
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محمــد أبــو "يقــول  ،مقصــد الخطــابفي تحريــك المتلقــي وجذبــه نحــو رئــيس دور  االجماليــة في الــنظم لهــ
 ،1"يضــعه عــالم بجــوهر الكــلام يحفــظ معــه صــحة المعــنى، وســداده أن" :ن موضــعه مــن الــنظمأ" موســى
يقـول عبـد  دمـج النسـقين، نهج من إتقان بـارع، ومـن هـذه المقـدرة نـرىالبشكل واضح في هذا ويبرز 
واسـتدعاه  طلبـه الـذي هـو المعـنى يكـون حـتى حسـنا، سـجعا ولا مقبولا، تجنيسا تجد إنك لا" :القاهر

  .من طريقه يأتي والمعنى فيه، النظم، لأن الجمال يقع ومقتضياتطبيعة  ،وهذا من2"وساق نحوه
بنيـــة صـــوتية دالـــة، وللســـجع بـــروز  ةثمـــر متتنـــوع تشـــكيلات الإيقـــاع الشـــعري في �ـــج البلاغـــة     

لافت فيه، مع اقترانه أحيانـا بالجنـاس، هـذا مـع ظـواهر أخـرى تمـنح فاعليـة إيقاعيـة جليـة، تـبرز جماليـة 
 ،3"اط جهـالات، عـاش ركـاب عشـواتبـجاهـل خ: "فتح على آفاق التأويل، يقـول الإمـامنالنص، وت

  :يةحيث اجتمعت فاعلية ا�انسة والسجعة لشحن البنية الصوت
  نــــــــــــوعـــــــــه  نسق السجع  نـــــــــوعـــــــــــه  نسق الجناس

  جاهل
  عاش

  جهالات
  عشوات

  اشتقاقي
  اشتقاقي

  جهالات 
  عشوات

  اعتيادي 
  في حرف واحد اتفاق

= خبـاط: ويزيد التناظر الإيقاعي، وتوازي الجملتين من هذا الإمداد الصوتي، وكـذلك التضـاد    
يقـدم شـعرية لركاب، تعبيرا عن آليته، في تنويع البنية الصوتية، مما يحقق الانحـراف المطلـوب في الـنظم، 

وتية، تمـنح دفعـات تستوقف المتلقي، وعليه فهذا التنويع لمصادر المـادة الإيقاعيـة مـن خـلال البنيـة الصـ
يخـدعك : "مـبرزا وظيفـة الجنـاس "ردعبـد القـا"إدراك سره الجمالي، يقول إلى من الطاقة الفاعلة تؤدي 

وهذه الخلخلة المتوقعة،  ،4"اهافوو  وقد أحسن الزيادة عن الفائدة وقد أعطاها، ويوهمك كأنه لم يزدك
لـــى عويـــدفع الإمـــام �ـــذا التحفيـــز إلى انفتـــاح الأفـــق الـــدلالي  هـــي الـــتي تجعـــل الكـــلام حســـنا جمـــيلا،

مـــن الإطـــلاق، ثم إلى المطلـــق، مســـتهدفا متلقيـــا نوعيـــا يهتـــز �ـــذه الآليـــات الشـــعرية الجماليـــة، وهـــذا 
وقـد نحو أفق تأويلي يصور فيه الناس وضلالهم وخـبطهم بعيـدا عـن الحـق، وتذهب به متطلب المرحلة 

 تـهبفكر وعليه يصبح هذا القـول ، بواسطة هذا النسق الجمالي هابنظم ةسرسم هذا بريشة اللغة، وهند
 ، صــارالشــعري، وجماليــات الإيقــاع الصــوتي هنظمــبو لتجربــة حكميــة وعظيــة، حــاملا  ة الموحيــةيــالدلال
  .والجمالية الشعرية، المتعالية للغة ةفيإلى الوظ انحاج اأسلوب
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نسق ا�انسة، وضعا عاما ومناخـا مأزومـا، دالا ويصور الإمام في هذه العبارة المختصرة ذات     
يــث تتعلــق علــل النــاس بحجنــاس نــاقص،  ،1"أعاليــل بأضــاليل: "علــى مــرض ذاتي مســتحكم، فيقــول

تزيــد مــن فاعليــة  ،بضــلالهم، فالعلــة المقدمــة هــي ضــلة مســتحكمة، والبــاء هنــا تفيــد الإلصــاق ا�ــازي
 صــــرفية لمنتهــــى الجمــــوع، تجمــــع كثــــرة هــــذا الخــــبطمــــع الصــــيغة ال االإيقــــاع بتوكيــــدها الأمــــر في تعلقهــــ

هـــذا التوافـــق في  ويهيـــئأن يكـــون بـــأكثر مـــن هـــذا التهـــاوي الفاضـــح،  نبغـــيالأمـــر لا يو واســـتفحاله، 
ذه �ـو  سهم في بنـاء الدلالـة،تو ت طاقة إيقاعية تنغم هذا النسق، يالسجعة هذه البنية الصوتية إلى تثب

 .ولاؤ الإشارات اللغوية محللا ومعلى ستهدف المتلقي، لينفتح يمالية الجسرار والأالشعرية المحفزة 
في صــورة عميقــة الدلالــة، غــائرة المعــنى، مــن خــلال   ويصــور الإمــام الــدنيا الــتي خلقهــا االله    

مشربا،  :مأدبة وجعلت دارا خلقت:"فيقول ا�ازي، والتصوير والسجع الجناس لظاهرة الصوتي الازدواج
إليها فلا الداعي أجابوا،  داعيا أرسلتوأزواجا، وخدما، وقصورا، وأ�ارا، وزروعا، وثمارا، ثم  ومطعما،

  : وهذا الازدواج نوضحه في هذا الجدول، 2"إلى ما شوقت إليه اشتاقوا ولا فيما رغبت رغبوا، ولا
  نسق السجع  نسق الجناس

  الطبيعة  نوعه  الفواصل المسجوعة  نوعه  2فاصلة  1فاصلة 
  داعيا

  رغبت
  شوقت

  الداعي 
  رغبوا
  شوقوا

  اشتقاقي
  اشتقاقي
  اشتقاقي

  اـــــمشرب
  مطعما
  اــــأزواج
  اـــــخدم

  وراــــــــقص
  اراـــــــــــأ�
  عــــــازرو 
  اراــــــــــــثم

  الازدواج  اعتيادي

الصــوتية، قــد كــرر الإمــام مفــردات منتهيــة بســجعات حاملــة لتنغــيم منــوع، مــع طاقــة الجنــاس ل    
لتكـون أكثـر  الإيقاعيـة بـالمعنى، حيـث يشـحن الطاقـة مـوحي يةوسـيقطاقتـه المتجعل من هذا الازدواج ب

يكــون مجموعهــا  ،وهــو مــن خــلال هــذه الســجعات يجعــل الصــوت ينســاب بدلالــة شــعرية قــوة وتــأثيرا،
هـــذا بـــالخرق ق الدلالـــة، وقـــد أحـــدث طـــلاإهـــدفها رسمـــا مـــبرزا لبهجـــة الـــدنيا، ليصـــبح الإيقـــاع جماليـــة 

كاشــفة بعمــق عــن ة،  يســتعار الاازيــة ا�بيانيــة الصــورة بال، ]مأدبــة ،دارا[وا�ــازي لطبيعــة الــنظم  الصــوتي
وبــين  ،متــع وشــهوات، ومــا تقدمــه لهــم مــن ]فيهــا[= وجــه المشــا�ة، بــين الــدنيا الــتي تستضــيف النــاس 

وضــع تفعــيلا  الســجع، - اس، فــالخرق الصــوتي بالجنــمنقضــيةمأدبــة الطعــام الــتي تقــدم للضــيوف لمــدة 
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هــو الإمــام مــن  ق الدلالــةطــلاإو  ،1"ضــرورة فــالفن الحــي" وعليــه لطاقــة الإيقــاع، بحثــا عــن جماليــة فنيــة،
قصـــد إلى المطلـــق، أيـــن يضـــع المتلقـــي في قلـــب تخـــط تعبـــيري، مـــن خـــلال ظـــواهر شـــكلية برؤيـــة فنيـــة 

 ، ويترقـى علـى هـذا الاعتبـاربمقاصـده، ليمارس حضورا دالا ]الإلهية –الإنسانية  -الكونية[=  المطلقية
خــر هــذه الــدنيا مــن خــلال نظــام مــن ا�انســة، يــزدوج بعمليــة ســجعية، تزيــد مــن آويصــف في كــلام 

ثم إن هـذه الـدنيا، " :تفعيل الطاقة الصوتية، وصولا إلى الجمال، وممسكا بأطراف المعنى، حيث يقـول
  :وهذا ما نوضحه في هذا الجدول ،2"دار فناء، وعناء، وغير، وعبر

  نسق السجعة  نسق المجانسة
  نوعه  السجعات  نوعه  السجعات  الفاصلة

  فناء
  غير

  عناء
  عبر

  ناقص
  ناقص

  اءـــــــــفن
  اءــــــــعن

  رــــــــغي
  رـــــــــعب

  اعتيادي

تقوم محصلة هذا الاجتماع الصوتي المتنوع على إمداد الكـلام بطاقـة شـعرية جماليـة، تسـهم في     
، مــن بنيــة صــوتية ذات خــرق دال أن هــذه الــدنيا مشــقة هملــيحالنســق بمــا  اتصــور هــذو مركــزة الدلالــة، 

والإيقـــاع هـــذا الاســـتنباط هـــو ترجمـــة للبنيـــة الصـــوتية، إن  .وتعـــد آيـــة اعتبـــار لهـــا أهـــل غـــير دائمـــة هـــيف
الجــاذب، لنكــون أمــام إطــلاق دلالي يــدفع إلى البحــث عمــا وراء هــذه الــدنيا، وأن هــذه الــدنيا وســيلة 

ر في البنيـة الصـوتية لـدوال اللغـة اسـتثمالا، ميـل المبـدع إلى المـزدوج يشـكل حضـورهماو ، لإعمـار الآخـرة
ية وتصــــويرية تشــــخص فاعليــــة توصــــيل يعــــدماليــــة، ومــــن ثم فطغيــــان هــــذه الطاقــــة الجفنيــــة ال اتهصــــبغب

  .، وهذا ما يحقق ضمان انفتاح النص، وقابليته ليمتد جماليا وتأويليا3الحمولات في إطار جمالي مثير
ونـرى في هــذه المقولـة كيــف ينبــه الإمـام إلى منزلتــه انطلاقـا مــن الفاعليــة الصـوتية الــتي يجســدها     

لهيمنـــة لشـــعرية الصـــوت وإيقاعـــه، نســـق ا�انســـة والســـجعة، في كـــلام لم يكـــن ليـــبرز هـــذا لـــولا هـــذه ا
، دالا احضـور و ر رمزيـة تصـمقولـة مجتزئـة تخ ،4"وتعرفونني بعد خلو مكاني، وقيام غيري مقامي" :فيقول
  :في هذا الجدول حيصبح أكثر دلالة، ونتبين توزيع هذه البنية، كما هو موض اوغياب

  

                                                           
  .272الفن، ص : بل كلايف   -1
  �167ج البلاغة، ص : علي بن أبي طالب  -2
، 1، ط2015بلاغـــة الصـــورة الســـردية، دراســـة في رســـالة الغفـــران للمعـــري، دار الانتشـــار العـــربي، بـــيروت، :  ينظـــر إلهـــام عبـــد العزيـــز رضـــوان بـــدر -3

  .279ص
  �199ج البلاغة، ص : علي بن أبي طالب  -4



 أدوات التشكيل الفني للرؤية في نهج البلاغة: سادس ال لـــالفص

 636 

  نسق السجعة  نسق المجانسة
  نوعه  2فاصلة  1فاصلة   نوعه  2فاصلة  1فاصلة 
  اعتيادي  يــمقام  يـمكان  ناقص  مقامي  مكاني

" تعرفـونني" :المقولـة من خلال بـؤرة ،المتلقي كس توقعا عيخرقا دالا  هذا النسق الصوتي يحدث    
خلــو مكانـه، قيــام غــيره = [ المعـرفي مضــادهاو  زدواجالاو  الصـوتيذا التفجــر �ـ الـتي تنطلــق منهـا الدلالــة،

الرؤية والمعاينة قيمـة مـا فقـد في إشـارة إلى تقـدير النـاس ومعـرفتهم بو  بالمقارنة، عندها تنكشف ]مقامه
قـد قـام الجنـاس والسـجعة و ، منزلتـهإدراك مانعـة مـن وجـود حوائـل نظرا ل، دوره وأهميته في الحضور، و به

كـذلك الجنـاس لـه قـدرة و وعليـه فـإن للسـجعة وظـائف ذات مسـحة سـحرية وعجائبيـة،  ،�ذا التقليب
، يزيـــد مـــن تفعيـــل الأســـرار 1وإحـــداث تـــداخل في مكونا�ـــا هـــام المتلقـــي وتنظـــيم بنيـــة الجملـــة،علـــى إي

ســحبه إلى مســاجلة و  هجذبــو المتلقــي أفــق كســر لتوقــع مــن   هيحدثــبمــا الجماليــة، وينمــي شــعرية الكــلام، 
تبحــث في العظمــة الــتي تبــني الإنســان  ةناميــة، يفعلهــا التأويــل الحــي، ليقــود الإمــام متلقيــه إلى مطلقيــ

  .خيارهم وأحرارهم الناس عرفة معادنبم فرة بناء الإنسانيتفك شو والحياة، وتقرأ كتاب الكون، 
هـذا  عاتق على يقع ما ليبرز والشعرية، ويصف المتقين الزاهدين في كلام طويل مملوء بالجمال    

في بنيـة نظميـة غلـب  أوصاف بلغته هذه المنزلـة،من  وما تمتع به ،درب الحق سلك الذي العابد الزاهد
أكلـه،  ورانـز م قانعـة نفسـه، خاشـعا قلبـه، ،للــهز  قلـيلا أملـه، قريبـا تـراه" :فيقـول والتـوازي السـجع عليها
الفعـل  بـؤرة من تنطلق التي التوازيات هذهإن  .2"غيظه مكظوما شهوته، ميتة حريزا دينه، أمره، سهلا

التقفيــة الحاصــلة في و  تزيــده الســجعات ومــؤثرا، تحــدث إيقاعــا صــوتيا جمــيلا ،في سلســلة متناميــة "تــراه"
علـى  دالـة منظومـة أوصـافمتمثلـة في كبـير، صوتي  قوة في مد البنية الصوتية بزخم  �اية هذه الفواصل

 بحيــثهــذه المنزلــة الرفيعــة،  إلى أوصــله منضــبط وكيــف أخضــع نفســه لمــنهج جــوهر هــذا الزاهــد التقــي،

وقوة الدلالة والتكثف  الصوتية �ذا الاقتصاد السلوكي للمتقي، في إيقاع يتفجر بالشعريةتوحي البنية 
يـه المبـدع المتلقـي إلالمطلـق الـذي يـدفع  نحـوالدلالـة  مـن خلالـهجمالية للـنص، تنطلـق  االذي يمنح أسرار 

هـــذا ولهـــذا نـــرى  ،3"فجـــوهر الشـــعر انفعـــال شـــامل بمـــا حولـــه مـــن الوجـــود"، ويشـــده إلى آفـــاق قصـــية
 بمتعاليــات إلا الجمــال في نصــوص تبتغــي غايــات بعيــدة، لا يمكــن أن تتحقــق الحضــور القــوي لعناصــر

  .جمالي شعري تسحب المتلقي إلى ريادة جمالية في هذا المطلق، بتأويل يقود إلى ارتياد حيث، اللغة
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   :وجماليات التشكيل، عا نسق الاستمت: ث الثالثــــالمبح
يتخــذ الإبــداع الفــني مادتــه البنائيــة مــن مفــردات اللغــة، بمــا يتوافــق  :الشــعريالمعجــم جماليــة  :أولا  

المختـار الشـعري المعجـم  ويحتكالعوالم، مختلف من الذات المبدعة إلى  نطلقيو وتصوراته،  ورؤية المبدع
 يـــبرز تفاعـــل الـــذات الحـــي مـــع فواعـــل أخـــرى، يســـفر عـــن انتقائيـــة دالـــة احتكاكـــا ،بالراصـــد الخـــارجي

بمعـنى ، تاريخيـة زمنيـة نسـقية، و اجتماعيـةنفسـية ، و كونيـة وجوديـة، و بيئيـة واقعيـة، و فكرية ذهنيـة، بنيوية
إن  ].الكلمـة[=  المـادة اللغويـةو  ،الموضـوعو  ،الذات المبدعة بين علاقة جوهرية ثلاثية الأبعاديقيم  هأن

هذا  عن تجربة فنية حققها يرتعبللتحولت إلى حالة ثانية،  في الواقع هذه المكونات التي كانت منفصلة
هــو كــل مــن كامــل مفــردات العــالم الشــعري الخــاص، ومعجــم "الانصــهار، ومــن ثم فــالمعجم الشــعري 

 ةتلاحم مــادبــو�ــذا يتولــد المعجــم الانتقــائي،  ،1"هــو نمــوذج لــذلك العــالم الضــيق الخــاص ،قصــيدة مــا
 ،تشــكيلات نســقية تصــويريةو ، لغــوي ثــرو  مخــزون معــرفي فكــري بمــا يحملــه مــن، الشــعري/ الــنص الأدبي

من  ،و�ذا يصبح معجم المبدع، إنماء البعد الدلالي وتطورهو  ،العناصرمختلف تشابكات عضوية بين و 
قيمــة وتتجلــى  خصوصــية ذاتيــة نــرى تجليا�ــا في نظمــه،يمثــل ، همعجــم اللغــة، عبــارة عــن بصــمة مبدعــ

علــى تحويــل  تــهعلــى الــنص، وقدر  ةمنــهيالمهــذه الهندســة مــن التشــكيلات المبهــرة في شــعريته /إبداعيتــه
  .جماليةرؤية إلى  اتحويلهمن ثم و ، إلى بناء متكامل منسجم، واقعا العناصر المفككة

 اتهـــافبمعجميـــة خاصـــة، مـــن حيـــث تنـــوع ماد�ـــا، وقيمـــة هـــذه المـــادة وكث الـــنهجيحفـــل كتـــاب     
يجعـل منــه كتابــا متفــردا،   ، الأمــر الــذي2، ممــا يشــكل في النهايـة معجمــا واســعا بحمولــة دلالاتـهاوغزار�ـ

كتـــاب و الإنســان الكـــوني، هـــذا : مبدعـــهكتــاب  ، أو لنقـــل"محمـــد عبــده"بتعبـــير  كتــاب بلاغـــة الدولــة
 تنفـتح بالتأويـل علـى قــدر اتفر يمعجمـه شـيمثـل  امفتوحــ ا، كتابـ"لـو اسـتطعت لغـيرت أشـياء: "هحلمـ
ح ا فتـلانل هدفعـيو ، يسـتفز �ـا متلقيـا، ]الإمامتأويلات [=  يةآفاق رحبة، هي في ذا�ا تأويل من واسع

  .بالكلمة كائن المعجمة الحيلى قراءة أخرى، وسياق تأويلي وجمالي جديد، يتجدد ع
دينيــة /يتأســس المعجــم الشــعري عنــد الإمــام علــى رؤيــة إلهيــة :البنيــة الفكريــة والدلاليــة للمعجــم -1

، 3]1342[ فــظللهــذا ابلــغ تكــرار  فقــدهــي مفتاحــه، و  ] االله[=  رتكــز علــى كلمــة محــوريو  خالصــة،
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يحمـل  والأكيد أن هذا اللفـظ الجليـل هذه البؤرة المعجمية منطلق الإمام في التعبير وبناء الدلالة،وتعد 
استئناسـا تستشـعره الـنفس، واطمئنانـا  متفـرد عـن كـل مشـاكلة، يمـنح نادرة، فهـو شعرية وجمالية لوحده

 ورالمحــ وبــذلك يكــونتســكن لجلالــه، وطاقاتــه ف ســره مــنيــنعكس علــى الــذات، فترتــوي روح الإنســان 
ـــة الكليـــة، الـــذي  ـــة إلىالإمـــام يحـــرك بحيـــث تـــدور حولـــه الدلال ـــذات المتلقي الحقـــائق  أن تتفاعـــل مـــع ال

فالكلمـة في "متجهـة نحـو المطلـق، وعليـه لتكـون ركـة الإنسـان والـدفع بحوالموجودات وفق هذا الإيحـاء، 
صوص اللغة العامة، وليس صعبا أن نلاحظ أنه كلمـا كـان الـنص الشعر أكبر قيمة من تلك التي في ن

وهذا ما يحاوله الإمام  ،1"وكانت دلالتها أرحب وأوسع أكثر أناقة وصقلا، كانت الكلمة أكثر قيمة،
 ،معــنى الإنســانيةأســراره  يحصــل مــنلحيــث جــلال المعــنى وكمالــه  ،أن ينقــل القــارئ إلى تلــك الرحابــة

وعلـى  ،ويعبـده علـى يقـين يمجـد االله ويعظمـهلإنسانية هـذا المخلـوق المكـرم على عظمة هذه ال تتجلى
 :يقـــول الإمـــاملعظمـــة بالحمـــد، الـــذات قارئـــة مؤولـــة لآيـــات اه وجماليتـــه تنفـــتح هـــذ الاســـمإيقـــاع هـــذا 

 ،2"حقـه ا�تهـدون نعمـاءه العـادون، ولا يـؤدي يحصـي ولا يبلـغ مدحتـه القـائلون، الحمد الله الـذي لا"
 بجماليـة مــع الإيجــابي عــن أداء هـذا الحــق، والتمـاهي الإنسـان الجمــال عـن عجــز �ـذا الإمــام يعـبر هكـذا

 ة وتــأملا وإنســانية، وكــل هــذا ينبثــق مــن هــذه المعجمــةيــدو دلائــل العظمــة، حيــث يتجلــى توحيــدا وعب
" االله" يجعــل حيــث، 3"شــئ خاشــع لــه، وكــل شــئ قــائم بــه كــل: "ذات الدلالــة المطلقــة، يقــول الإمــام

  هـذه المعجمـة تصـبحومـن ثم فـإن ، أبـدا تخـرج عنـه لا هدار ممحورا ومركزا لكل الموجودات تدور في 
الخلاقـة الـتي  فـإن الروحيـة"، ذات طبيعـة روحيـة عرفانيـة، وعليـه إنسـانية /إلهيـة /علامة سـيميائية كونيـة

تتنـــاغم مـــع حركـــة الكـــون في وجـــوده المنفـــتح زمنيـــا دون النظـــر إلى وحـــدة المكـــان المحـــدد تعـــد المنـــتج 
، وهذه الحركة التي يقيمها الإمام من خلال هذه المحوريـة المرتكـزة 4"الطبيعي للبنية الشعرية في الخطاب

الـــــتي ينبغـــــي أن تمـــــنح لمختلـــــف  هدفـــــه بيـــــان العلاقـــــات الحيويـــــة ]االله [=هـــــذا الـــــدال المعجمـــــي علـــــى 
 من هذا النبـع الإلهـي، يقـول لحقائق تستقىوا  المفاهيمبنيالمدلولات، ومن ثم فإن التغذية المعرفية التي ت

المـدار  حيث نرى أن هـذا ،5"على وجوده بخلقه، وبمحدث خلقه على أزليته الحمد الله الدال" :الإمام
هـي الـنص  ،تصـبح هـذه النـواة المعجميـةبـذلك المعجمي هو الذي تبنى عليه شعرية نصوص الـنهج، و 
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يضـعه الإمـام مركـزا بفعـل قـوة حيـث الذي يشكل رؤية المبدع، تتنامى منه مختلف دوال المعجم الفني، 
عليهـا، وبانـت الأشـياء بـان مـن الأشـياء بـالقهر لهـا والقـدرة : "لو قـي، فالإيجاد، وسـنة الخضـوع لـه 

، الأمــر الــذي يجعــل مــن تصــور الإمــام لحيــاة الإنســان قائمــة علــى توثيــق 1"والرجــوع إليــه منــه بالخضــوع
والإنســان، ووصـلها المتجــدد عـن طريــق آليـات النظــر والتـدبر والمعرفــة، ثم التــدرج  هـذه العلاقــة بـين االله

 يبـنىجماليـا، ووجـودا روحيـا عرفانيـا إنسانيا  والانتقال في المقامات حتى يصبح الوجود الإنساني وجودا
  .سحبه إلى فضاء المطلققصد للمتلقي،  ةمستفز منفتحة و  شعريةهذا التحريك على جمالية 

الإنسـان والكـون، فيؤكـد علـى مجموعـة مسـلمات االله و ويلفت الإمام إلى أهمية هذا الربط بـين     
، مثل يةجلية ننإلهية كونية قائمة على معالم سمهيئة لأرضية انطلاق الإنسان في الحياة على هاديات 

اللهــم أنــت أهــل : "يقــولف، وهــي دعــوة للتأمــل والنظــر، الــربط بــين دلائــل العظمــة والقــدرة، وتنزيــه االله
الكـلام ، جـاء هـذا 2"والتعداد الكثير، إن تؤمـل فخـير مؤمـل، وإن تـرج فـأكرم مرجـو الوصف الجميل،

، والتأمــل فــزة علــى النظــرالمحباســتنطاق آيــات القــدرة  ،الخــالقبعــد ســياحة كونيــة دالــة، مجليــة لعظمــة 
القـارئ إلى تمثـل  نبـهحيـث ي ،3"زعموا أ�ـم كالبنـات مـالهم زارع: "يقولف، نفي العبثية والعدميةيدفع و 

كــذا ، و هــذه العلامــة الســيميائية الــتي تقــود إلى كشــف بصــير يــربط الواجــد بــالموجود والســبب بالنتيجــة
، 4"إن االله تعـــالى خصـــكم بالإســـلام واستخلصـــكم لـــه: "، يقـــول الإمـــامصـــيصبالتخ ســـنة التكليـــف

فـاالله االله أيهـا :" ، يقـول الإمـامالإغـراء بالامتثـالفي ، و كمـالالو  بالاصطفاءيز، وحظوة يالتمبتخصيص 
النــاس فيمــا اســتحفظكم مــن كتابــه، واســتودعكم مــن حقوقــه، فــإن االله ســبحانه لم يخلقكــم عبثــا، ولم 

، واضـــحة تظهـــر أمانـــة التكليـــف الإلهـــيحيـــث ، 5"عمـــى ولم يـــدعكم في جهالـــة ولايـــترككم ســـدى، 
  .مرفقات بالعلم وسنن الهدايةو بينة  لاء مقاصد الخلقةبج

تصبح نسقا يتكرر في كامل نصوص النهج، ومنه   ]االله[ إن معجمة لفظ الجلالة    
قطبا لكل المعجم، يصـبغ بصـبغته، ويأخـذ هذا الدال رؤيته وتصوراته، وعليه فقد صار الإمام ستمد ي

خاصة مميزة يمنح جمالية وفنية بذلك ، و العامة، وهذا ما يسقط على الدلالة الشعرية معناه ودلالتهمن 
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، 1"ن الاستمتاع الجمالي في النص يتأتى من حركة الفكرة بين تراكيـب الـنصأ"باعتبار لكتاب، ذا اله
نتبـين أيـن ، االله الـتي تشـمل مختلـف تراكيـب نصـوص الـنهجيمكـن ملاحظتـه مـن خـلال فكـرة  وهذا ما

، من خلال تكرار معجمـي آخـر يتفاعـل مـع على الكتاب كله �ا وظلالهاعجمة بدلالاهيمنة هذه الم
، ]مــــرة 228[" النــــاس"، و]مــــرة 229[ بــــتردد بلــــغ" الــــدنيا"ألفــــاظ تكــــرار هــــذا القطــــب، حيــــث نــــرى 

معجــم الإمــام يتــأطر بثوابــت وركــائز ، ومعــنى هــذا أن 2]مــرة 216[" الشــكر"، و]مــرة 224[" الحــق"و
فرات المعجم الأخرى، وتجذ�ا نحو هذا المركـز، ليصـبح بنـاء يمعينة وواضحة تسهم في رصد مختلف ش

وفــق أنســاق وتشــكيلات تمــنح شــعرية النصــوص حضــورا لافتــا،  ةدلاليــ ةندســ�و �يكلــة بينــة المعــالم، 
نما يعني أن النسيج الأساس لنصوص الـنهج إف"المعجمي،  وعندما يمتح هذا الكتاب من هذه القطب

ليبصـر وتنشـيط قدراتـه، بحـث عـن تفعيـل إدراك المتلقـي فـإن الإمـام يذه الرؤيـة و�ـ، 3"هو نسـيج ديـني
  :يزيل من أمامه مختلف المشوشات التي تعطل رؤيته في هذه الحياةولوجوده، ويعي 

  )228( النــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس          الدنيـــــــــــــــــــــــــــــــــا )229(      
  )216( الشكــــــــــــــــــــــــــــــر          الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــق )224(      

  
  –البلاغةمخطط يبرز مفاتيح معجم نهج  -

دلاليـة وجماليـة، إلا إذا  ةقيمـة دالـة علـى فاعليـ" االله"عجميـة لفـظ الجلالـة أن يكـون لملا يمكن     
فلفـظ دالـة، ال تهـا�يمن السـابقةبرز تأثيرها الحي في كامل ألفاظ المعجم وبالأساس الكلمـات المفـاتيح 

فـإن الحضـور  عليـهللنـاس، و   المنهج الذي اختاره االلهو الجلالة، هو ما يترجم في النهاية صورة الحق 
عبــادة دالــة علــى ســنة  تعــدالــتي لال قاعــدة الشــكر يمــر مــن خــ لــه صــبغته الخاصــة،الإنســاني في الــدنيا 

وســــتكون "هــــذه التمظهــــرات تجلــــي لنــــا طبيعــــة هــــذا المعجــــم، وبــــذلك فــــإن ، والتفضــــل نعمــــة الإيجــــاد
بصفتها نعمة إلهيـة، ) الدنيا(من جهة أخرى، تلك الصبغة التي تقيم توازنا بين ) االله(مصبوغة بصبغة 

دف إعادة صياغة الواقع الاجتماعي والإنساني، وفق �و ، 4"والشكر بصفته عرفانا بقيمة تلك النعمة
هـــذه  هـــذه القـــيم بمعجـــم آخـــر يســـهم في بنـــاءوترفـــد لحركـــة التـــاريخ ســـيرها المثـــالي، كـــذا هـــذه الرؤيـــة، و 

كلمـات ، فهـي  التصورات الفكرية والروحية، ومن ثم الدلالية التي هي نتـاج لتشـكيل معجمـي متفاعـل
                                                           

  118الخطاب في �ج البلاغة، ص : حسين العمري  -1
  .28، 27ص ، 1، ط2012أدبية الخطابة الإسلامية، مدرسة �ج البلاغة البلاغة نموذجا، دار الفارابي، بيروت،  علي مهدي زيتونينظر  -2
  .29ص المرجع نفسه،  -3
  .28، ص المرجع السابق:  علي مهدي زيتون -4

  النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص
  الإمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

 )1342(االله 
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، عــن كليــة الدلالــة في الــنهج كشــفت، و وغاياتــه تظهــر مقاصــده ،الــنص الشــعريهــذا مفــاتيح لعــالم 
فتح علـى النسـيج نتالتي " االله"، هي لفظ الجلالة واحدة يةدلالمن بؤرة  ،نحو المطلق تهعجميبمنطلق الم

ولهـذا فمـا يمكـن تسـجيله هنـا أن معجـم الإمـام ، خطبـه اسـتهلالاتالمعجمي المتنامي، كمـا يظهـر في 
وقدرتـــه في مـــنح النصـــوص ملامـــح جماليـــة خاصـــة،  كبـــير، يظهـــر تنوعـــه وســـعته،يتمتـــع بإمكـــان دلالي  

خصـه الإمـام باهتمـام أراد منـه تحفيـز المتلقـي  فقـد ،1معززة لهذا البعد الشعري الذي يسم هذا الإبداع
  .يتعين رصد رموزهوالمعرفة لحياة ل، هو كتاب ]الكتاب= [على تأويل إشاراته، لأن هذا النص 

 ســـند المركـــب النحـــويتروافـــد ك،  يـــةدلال لحقـــو  علـــىمعجـــم الـــنهج  تـــوزعي :المعجميـــةالحقـــول  -2
ينطلـــق الإمـــام في بنائـــه مـــن الطبيعـــة حيـــث بـــاقي المســـتويات في صـــناعة الدلالـــة،  تتعـــالق مـــعنميـــه، تو 
عــلام الــتي تشــكل فواعــل ســرد البيئــة والواقــع ورصــد أحداثــه، إلى الموضــوعات المتنوعــة، إلى أسمــاء الأو 

نحــا بــه منحــى الفكــرة والتصــورات، فقــد معبــودا وخالقــا،  االله محــور حــول تينــص  هولأنــ الحــدث،
ترتيـــب  إعـــادةأراد  ،لنـــا مصـــلحا ومربيـــا ىدبـــيت وبـــذلكبطـــابع الحكمـــة،  مصـــبوغاوالـــوعظ والرشـــد، 

  :يالروح المتكئة على البعد المثال حياة، ورسم حياة جديدة، في النفوس الحقائق
  القراءة التأويلية  الدالالمثال   الحقل

الحقــــــــــــــــــل 
  يــــــــــالمعرف

 لَّ إن مــــن حــــق مــــن عظــــم جــــلال االله في نفســــه، وجَــــ"
 موضـــعه مـــن قلبـــه، أن يصـــغر عنـــده لعظـــم ذلـــك، كـــل

لا ينفعــه حاضــر لبــه  مــنو ": ، وقولــه310ص" ماســواه
  .174ص" فعازبه عنه أعجز

ــــوزع  علــــى فضــــاءات واســــعة مــــن بينهــــا موضــــوعات يت
 الـوعظالزهـد و المعرفة الإلهية، والـزمن والحكمـة، وفلسـفة 

ومختلف المفاهيم التي أراد تأسيسها وفق  والعقل والنفس
  .ناطقات الكتاب

الحقــــــــــــــــــل 
  الاجتماعي

والعــــــــرب اليـــــــــوم، وإن كـــــــــانوا قلــــــــيلا، فهـــــــــم كثـــــــــيرون "
  .196ص ، " بالإسلام، عزيزون بالاجتماع

ــــاول ــــه تن والقــــيم  قضــــايا سياســــية وقضــــايا الأخــــلاق في
ــــــاريخ، وا�تمــــــع ــــــدين والحــــــرب والت ــــــة  وال وبنياتــــــه الثقافي

  .الفتنة مثلتكامله، عدم وعلاقاته ونسيجه، ومخاطر 
حقــــــــــــــــــــــــل 

  ةــــــــــــــالطبيع
وكــان مــن اقتــدار جبروتــه، وبــديع لطــائف صــنعته، أن "

جعــل مــن مــاء البحــر الزاخــر المــتراكم المتقاصــف، يبســا 
 ففتقهــا ســبع سمــوات بعــدجامــدا، ثم فطــر منــه أطباقــا، 

 بـــــأمره، وقامـــــت علـــــى حـــــده، اقهـــــا، فاستمســـــكتترتإ
وأرســـــى أرضـــــا يحملهـــــا الأخضـــــر المثعنجـــــر، والقمقـــــام 

  .304،305ص" المسخر، قد ذل لأمره، وأذعن لهيبته

وم عـــالج فيـــه كونيـــات مختلفـــة مـــن أرض وسمـــاء ونجـــ قـــدو 
وأفــــــــلاك، وعــــــــالم الطبيعــــــــة، وعــــــــالم الحيــــــــوان والنبــــــــات 

  .والمعادن والجواهر والأماكنوالكواكب 

حقــــــــــــــــــــــــل 
  اــــــــــــــــــــالدني

إن الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار عافية لمن فهم "
عنها، ودار غنى لمن تزود منها، ودار موعظة لمن اتعـظ 
�ــا، مســجد أحبــاء االله، ومصــلى ملائكــة االله، ومهــبط 

وحقيقـة  االدنيا اهتمامـا كبـيرا مـن الإمـام، وصـف أخذت
يغيــب  وبــاطن ،، فهــي بظــاهر يبــدي زينتهــا المغريــةاوبيانــ
وصــف الاحتقــار في بعـــدها  لتنـــا حيــث، غلــبالأعــن 

                                                           
  .161المستويات الجمالية في �ج البلاغة، ص : ينظر نوفل هلال أبو رغيف  -1



 أدوات التشكيل الفني للرؤية في نهج البلاغة: سادس ال لـــالفص

 642 

وحــــي االله، ومتجــــر أوليــــاء االله، اكتســــبوا فيهــــا الرحمــــة، 
  451ص " وربحوا فيها الجنة

، وأرضــية في بعــدها الثــاني الأول، والتحــذير مــن خطرهــا
  .، وهي نظرة العقل والحكمةفي باطنها بناء الآخرة

حقــــــــــــــــــــــــل 
  انـــــــــــالإنس

إنما فرق بينهم مبادئ طينهم، وذلـك أ�ـم كـانوا قلقـة "
مــن ســبحة أرضــها وعــذ�ا، وحــزن تربــة وســهلها، فهــم 
علـــــى حســـــب قـــــرب أرضـــــهم يتقـــــاربون، وعلـــــى قـــــدر 

   329ص " اختلافها يتفاوتون 

ـــــثفيـــــه عـــــن هـــــذا الكـــــائن تحـــــدث خلقتـــــه  ، مـــــن حي
الجســـــــدية وأمزجتـــــــه، وقـــــــواه الحيـــــــة، وأحوالـــــــه النفســـــــية 

، وارتفاعــه وهبوطــه، والعقليــة، وصــوره الســلبية والإيجابيــة
  .وكماله وسفله

حقــــــــــــــــــــــــل 
المتعاليــات 

 ةــــــــــــــــوالهوي
  الروحية 

فلــو رميــت ببصــر قلبــك، نحــو مــا يوصــف لــك منهــا، "
لعزفـــت نفســـك، عـــن بـــدائع مـــا أخـــرج إلى الـــدنيا مـــن 
شهوا�ا، ولذا�ا، وزخارف مناظرها، ولـذهلت بـالفكر 

فمـن علامـة : "، وقولـه227ص " في اصطفاق أشـجار
أحــــدهم أنــــك تــــرى لــــه قــــوة في ديــــن، وحزمــــا في لــــين، 

حلـــــم،  وإيمانــــا في يقـــــين، وحرصــــا في علـــــم، وعلمــــا في
  .285ص " وقصدا في غنى، وخشوعا في عبادة

من أكبر تجليات المعجم الشعري في نصوص الـنهج  إن
، فهو محوره، وركن هذا الارتباط " االله"لفظة الجلالة 

المتعاليات الحـديث عـن  ومن، الإيماني والإنساني الكوني
الجنــة والآخــرة والملائكــة والإيمانيــات الــتي تلخــص الحالــة 

 مثــل الحــديث عــن الزهــاد والعرفانيــة والربانيــة، الروحانيــة
والعبــاد والمتقــين والأوليــاء والصــالحين، وفي البعــد الســلبي 

  .الضالين والمنافقينو والنار  الحديث عن الشيطان
: بنية فكرية ومعرفية تؤطر المسلك الحياتي للإنسان في انطلاقه نحو المطلقيشكل هذا المعجم     

عليهـا  نـواة تنفـتح في انطلاقـه دائمـا مـن فـإن خصوصـية المعجـم تتمثـل عليـهو  ،]الإنسـان الكون، االله،[
البيئـــة والواقـــع إلى  ومـــنمـــن الجزئـــي إلى الكلـــي، ومـــن الكلـــي إلى الجزئـــي،  الإمـــامالدلالـــة، يتحـــرك فيـــه 

همـة ، وإن ربط الإنسـان بخالقـه هـي مإلى الإلهيات ا�تمع إلى التاريخ إلى الكون، إلى المحبة إلى المعرفة
الـــربط بـــين ثم ، مـــد كمـــا تتجلـــى في الاســـتهلالات الممجـــدة المعظمـــة الله الإمـــام، انطلاقـــا مـــن الح
اللهــــم أنــــت أهــــل الوصــــف " بــــه ، والتنزيــــه عــــن الوصــــف الــــذي لا يليــــق دلائــــل العظمــــة والقــــدرة

يقول ، مفتاحية الكون يكلل "الحمد"التوحيد الخالص، كما أن  نحوتوجه التمثل  فالمعجمة ،1"الجميل
كل "، ذلك أن 2"الحمد الله المتجلي بخلقه والظاهر لقلو�م بحجته، خلق الخلق من غير روية: "الإمام

سـبحانك مـا " :إلهيـة/جملـة سـيميائية كونيـةعـن عبارة ، معجمة 3"شيء خاشع له، وكل شيء قائم به
  .عل �ذا التعظيمالإنسان منفوبالتأول فإ�ا تؤكد على أن ، جملة سيميائية تعظيمية، 4"أعظم شأنك

المعجمــة هــي مــادة بنــاء الــنظم الفــني، والإمكــان ا�ســد لخيــارات فنيــة نخلــص مــن هــذا إلى أن     
ــــنفس،  ــــة عميقــــة الغــــور في الــــنفس، بمعــــنى أن المعجــــم ذاتي مركــــزه ال ونفســــية وفكريــــة وإدراكيــــة وروحي

  :�ذه الترسيمة ، وهو ما نوضحه الواقع أخذا وعطاء وإنماء=  ح على الخارجفتمن موضوعيو 
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 انطلاقا من رؤية المركز

، شكر = إنعام وجود - تعبدية = يتم وفق منهج ورؤية الحق، فوسيلة وأداة الرؤيةهذا  وكل    
  : النهج بالمعجم القرآني ومع البيئة، وأما مداره فاالله  - حقيقة تلاقي المعجم إثبات هذا إلى ويقودنا
                              

  
               

 التـداعي لهـذاعمليـة  ا�ـالـتي اختار  خصوصية المعجمة المعتمدة في الـنهج أن الألفـاظو إن ميزة   
والتوظيــف الــدقيق والملائمـــة مــن حيـــث الجماليــة ودقــة الدلالـــة،  الخطــاب الشــفوي ذات قيمـــة عاليــة،

  .ختيارهذا الافنيات و التصوير باللغة،  وجماليات ،بناء الصورة الفنية فيها أثر و  الصوتية والموقعية،
  :تتمثل روافد هذا المعجم في :روافد المعجم -3
  .ورؤيته وجماليته بألفاظه وصيغه وتضميناته :القرآن -أ

  .قراءة وتأويلا وإعادة بناء ،ارتباطه بالسياقو ، بكثافتهحضور معجم البيئة يتمثل  :نص الواقع -ب
  .الحديث النبوي نصكذا و  ،والشعر والأدب ةاللغو  ةالثقاف وصنص هثلوتم: نص الثقافة -ج
  .وفعالية هضم وإبداع وكل هذا ينم عن أصالة إبداعية، وقدرة وتحكم ومرونة شديدة    

  : خاصيات معجم النهج، فيمل نج :خاصيات المعجم -4
  .، وارتباطه الوثيق بالبيئة والواقع" االله"تركزه حول الذات الإلهية  -أ

  .الدلاليارتباطه الدلالي بالمطلق، وإطلاقه  -ب
  .وكونية دالا على شموليةبذلك واتساعه، ليكون  هتنوع -ج
  .المفردة، من حيث الإيحاء والقوة والملائمة والاختيارية ةوشعري ةجمالي -د
  .فرات والعلامات التي تشكل فضاءهيقوة الرصد ودقته في جذب الش -ه

 االله
 ةـــــــــــة        كونيــــــــإلهي                                                 ةـــــــــــإلهي    ة   ــــــــــكوني

 الرؤية

 النص

 الشكر ياــــــالدن امــــــالإم
 الناس

 للرؤية اتصويب                   ارتباط وجود       

  .هــــــــــــــف بـــــــــــــــــــريــــعـــــــــالت
  .بيان عــظـمـتـه وقـدرتـه

  .هـــــــــــب نمالتمجيـــد والتر 
 .توجيه الناس إليـــــــــــــــــــــه

 .مفتاحية معجم النهج   االله
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  .والروحية والمعرفيةوصبغته العرفانية  ،رفعته، أي اتخاذه طريق المثالية أسلوبا -و
حـي ورؤيـة ثاقبـة تمكـن مـن و  حـر هـذا يحتـاج إلى معرفـة متكاملـة وفكـركل والأكيد أن تحريك      

مسـار بناء لإعادة  ،سنة التدافع ، وأزمة المستجد بفعل الاحتكاك أوهذا الزخم الفكري والمعرفيإدارة 
   .الآخرةو والكون  المعجم المنفتح على الحياة لحقو تكشف عنه وهو ما حركة التاريخ، 

 الــدال اللفــظ :الحقيقــة فهــي فأمــا" :"الأثــير ابــن" يقــول :المفهومــات المجازيــة وتشــكيل البنيــة :ثانيــا

فهنــاك  ،1"وأمــا ا�ــاز فهــو مــا أريــد بــه غــير المعــنى الموضــوع لــه في أصــل اللغــة، علــى موضــوعه الأصــلي
إرادة  إلىا�ـاز يـذهب و  إقامـة التواصـل،و  لبنـاء الدلالـةقر �ا المواضـعة، وهـي ضـرورية تدلالة بالحقيقة 

أهـل الخطابـة "يعـود إلى وبرأيـه فـإن الأمـر  مـال،الجأسـرار و إلى التوسـعة في الدلالـة  تتجاوز هذا الأصل
الفاعليـــة رتفـــاع إلى مســـتوى لااب ،2"والشـــعر توســـعوا في الأســـاليب المعنويـــة، فنقلـــوا الحقيقـــة إلى ا�ـــاز

اقتناص اللحظة الممتعة للإنسان، ولهـذا فـإن مختلـف أنـواع ا�ـاز كمـا يـرى الشعرية والجمالية، بحثا عن 
وعنــه يحــدث وبــه يكــون، لأنــه لا يتصــور أن يــدخل شــيء " الــنظم"مــن مقتضــيات "هــي  ،"الجرجــاني"

كشف هذا المنحـى فالنظم ي، 3"منها في الكلم وهي أفراد لم يتوخ فيما بينها حكم من أحكام النحو
اللحظــة الشــعرية، ولأن الــذات تســتهدف المعــنى الجميــل والجليــل، فهــي ترتــاد ك تلــقتنــاص لاالجمــالي، 

لأن التجربـة الإنسـانية تجربـة مركبـة، ولـذا ": "المسـيري"الأقاصي باحثـة عـن كنزهـا وسـرها، وكمـا يقـول 
 ،4"ومرة أخرى سنجد أن التواصل بين الإنسان وأخيه الإنسان يأخذ شـكلا حلزونيـا. لابد من ا�از

إن و ورمزية ولوجوده معنى،  المبدع أن يمنح لحضوره قوة= ، يحاول الإنسان ببعده عن هذا العمقوبحثا 
هــذه الفجــوة،  يقلــل مــنومطلبــا كونيــا  ،تيــةارتيــاد هــذه الحقيقــة يصــبح منطلقــا إنســانيا، وضــرورة حيا

ويحقق الامتلاء الـذي يبـدأ مـن هـذا الأفـق العـالي الاسـتمتاعي، إلى مسـاقات معرفيـة وتأثيريـة وإفهاميـة 
  .الوجودي الحي الإمكاناستثمار ب، طلقيةالمكونية متجهة نحو أي إلى   ،تواصلية
 ل مقوماتــهإن عمليــة إنمــاء الدلالــة ببعــديها الحقيقــي وا�ــازي هــام في هــذا البنــاء الــذي تتفاعــ  

ولهــذا قلنــا إن مفهــوم الدلالــة الحرفيــة كــان نحــيلا " ":مصــطفى ناصــف" ظهــر الشــعر والجمــال، يقــولبم
الخصــب الكــامن في الــدلالتين  فهــو يؤكــد علــى، 5"ضــئيلا، فضــلا عــن مفهــوم الدلالــة الاســتعارية ذاتــه

                                                           
  .74 ص ،1ج  المثل السائر،: ابن الأثير -1
  .77 المصدر نفسه، ص -2
  .393 دلائل الإعجاز، ص:  عبد القاهر الحرجاني -3
  .161، ص 1، ط2002بين التوحيد ووحدة الوجود، دار الشروق القاهرة،  الحقيقة وا�از: المسيري عبد الوهاب  -4
  .94، القاهرة، ص 1986، 02، عفصولمجلة  عن الصيغة الإنسانية للدلالة،: ناصف مصطفى  -5
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ومحفــــزة تســــطيح، فالصــــورة الأدبيــــة الــــتي يبــــدعها الفنــــان هــــي رهينــــة بمفارقــــات نظميــــة مدهشــــة دون 
هـذا، " الجـاحظ"نسـج، وقـد سـبق وأن لحـظ الفجـوات  تـأويلي، بـين إمكـانكـل ارتيـاد  علـى  للمتلقي،

فتشــكيل المعــاني في صــورة  ،1"وجــنس مــن التصــوير وضــرب مــن النســج ،فإنمــا الشــعر صــناعة: "فقــال
، بحيـث يعمــد إلى المعـاني البعيـدة فيعيــد والمبـدع عراحسـنة تلقـى الإطـراب عنــد المتلقـي هـي مهمــة الشـ

معهـود مـن صـميم عمليـة التصـوير الـتي تحـول  هـوهـذه الـروح مثل بث و بنائها ومنحها حياة جديدة، 
ة إذن، حيــاة الشــعر وقوتــه واندفاعــه فالصــور " ، مــيلاد شــعر وفــن،ثانيــةلتولــد  هاوتقــوي أســرار  الأشــياء

وكم سيبدو الشعر شاحبا هزيلا عقيمـا إذا افتقـر إلى الصـور وكـم سـتبدو اللغـة الشـعرية ثرثـارة إنشـائية 
فالصـورة الأدبيـة هـي النقـل الحـي لمـادة الكـلام إلى الجماليـة ، 2" تستفزنا بصورة قافزة نشـطة نا�ـةلم لو

 .وإدراك وجوده تمكينه من وعي ذاتهلحيويتها تكمن في نفاذها السريع إلى ذات المتلقي، المدهشة، و 
عـبر عـن انفعـال الـنفس يإن تحويل هذا الوجـود بزخمـه وتنوعـه إلى حالـة ثانيـة إبداعيـة وشـعرية،   

�ــــذا تصــــبح ، و الصــــورة الأدبيـــةمهمـــة  يهــــجديـــدة حيــــة معهـــا،  اتبالأشـــياء المحيطــــة، لإقامـــة علاقــــ
فالصـــورة "، ومـــن ثم قـــدر�ا العجيبـــة علـــى الإدهـــاش والتـــأثير، احيـــ اوجـــودبحضـــورها النـــوعي في الـــنص 

ـــة إلى الأثـــر العملـــي انفعـــال ، وذلـــك أن الصـــورة 3"وفعـــل، اســـتقبال وإرســـال، تتجـــاوز المطابقـــة النظري
صورة ال، فقالوظيفة الشعرية ألصبتعتمد على وظائف لغوية رفيعة، فهي إلى الوظيفة الجمالية أقرب، و 

فـلا " في الدلالـة، وتعـديل في الرؤيـة، ولهـذانوعيـة نقلـة و ،  ةخيلـالم مـندقيق عمل هي مثلا،  هيةالتشبي
وظيفة حيوية في  اه، تمنح4"يعتبر التشبيه صورة إلا إذا عبر عن خواص تؤدي إلى تعديل رؤية الأشياء

وعنها ، وتقوم الكناية بالتقاط دوال اللغة، ثم إطلاقها الدلالي، بناء الدلالة، وإخصاب المعنى الشعري
ويجعلـه  ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه في الوجود، فيومئ بـه إليـه،: "يقول عبد القاهر الجرجاني

كــون جمــال الصــورة وشــعريتها، يذه الإلماحــة وخفــاء المعــنى و�ــدال لغــوي يقصــد إليــه،  ،5"دلــيلا عليــه
 تحتــوي علــى قــدرات هائلــة ،6"الكنايــة صــورة بلاغيــة قائمــة علــى تــداعي المــدلولات"أن علــى اعتبــار 

جملـــة ذات طبيعـــة إشـــارية تعتمـــد لأ�ـــا ، الجـــاذبســـحبه إليهـــا دالهـــا يتـــدفع المتلقـــي إلى آفـــاق دلاليـــة، 
                                                           

  .132، ص 2، ط1965، 3الحيوان، مكتبة الخانجي، القاهرة، تح عبد السلام محمد هارون، ج كتاب: عثمان بن بحر الجاحظ  -1
  .276العقل الشعري، ص :  الماجديخزعل  -2
  .24، ص ، القاهرة2006، 62فصول، ع، مجلة عالم الأشياء، عالم الصور: حنفي حسن  -3
  .256، ص المرجع السابق:  الماجديخزعل  -4
  .66ص دلائل الإعجاز، : عبد القاهر الجرجاني  -5
 .117، ص 2009، دار نينوى دمشق، )إنموذجا(خطب الإمام علي حجاجية الصورة الفنية في الخطاب الحربي، : عمران علي  -6
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رؤيــة المــن أدوات تشــكيل  وأداة، 1بيــان عــالمــن شــكل شــعري وجمــالي لمــا تتمتــع بــه  وهــيالتلمــيح، 
في  مضــاعفة في الشــعرية، وتوســعة في الدلالــة، وإيغــالايعــد  إن عملــهفــ بالاســتعارة المصــوروأمــا ، ةالفنيــ

قـل نهـي إدعـاء معـنى الاسـم للشـيء، لا "بـل أ�ا نقـل اللفـظ،  "عبد القاهر"ولذا فقد نفى ، الجمالية
وهــذا يــتلائم مــع طبيعــة القــول الشــعري، تنفــتح الدلالــة فيــه، وتكســب الصــورة  ،2"لاســم عــن الشــيءا

إمكــــان جمــــالي و مدهشــــة، متميــــزة و خاصــــة نوعيــــة ذات ظــــلال فهــــي الاســــتعارية قــــوة تأثيريــــة رهيبــــة، 
   .يتنفس�ا  روحه التيو  ،3"فالجوهر البلاغي للشعر إذن هو الاستعارة"بحمولاته الدلالية، وعليه 

للصورة  سنحاول في تطبيقنا العملي لتأويل هذه الأسرار الجمالية :لحقول دلاليةمصفوفات مجازية 
محــاور تعبيريــة ارتكــزت عليهــا البنيـــة لى إلــة الداالأدبيــة في الــنهج، أن نقــوم بتصــنيف مختلــف ا�ـــازات 

في  الــدنيا والفتنــة والتحــولات، �ــدف إبــراز أســرار التشــكيل ا�ــازي وإســهامه، مثــل الدلاليــة في الــنهج
نتبـين رؤيـة الإمـام للعـالم، وبنـاء تصـوراته لمختلـف المفـاهيم الـتي  ، وكـيبناء الدلالـة ومـنح جماليـة الـنص

يريد إعادة صياغتها شعريا ودلاليا �ـدف إثـارة الـذهن ودغدغـة عواطـف المتلقـي وتحفيـزه لينشـط أمـام 
إعطـاء رؤيـة و بشـكل واع،  يوالوجود التي تدفعه إلى أن يتأمل وضعه الإنساني الجمالية تلك الوقفات

المشـاهد، ويعـدل في تلـك والأشياء، نظرة تستهدف هذا المتلقي ليسـتكمل  متكاملة عن أهم الحقائق
  .ا، تنتهي بتشكيل نصوص نسقية مجازيةوتمثلا� ااستعادة تصورا�و الصورة قراءة وإضافة وتأويلا 

  ؟يصورها، وكيف الدنيا الإمام يتصور كيف : ادنيـة الـيمجاز  -1
ونسـقية  فرة،يإن الدنيا بفضل الصورة وعمل المخيلـة الشـعرية تصـبح دالا سـيميائيا حـاملا لشـ  

 ،حالـة موضـوعية ، وإنمـا هـيفحسـب فالـدنيا ليسـت فكـرة فلسـفية، حقيقتهـا كشـفت، خاصة شعرية
هـــذه يتجـــاوز  أن لهـــايحـــاول الإمـــام مـــن خـــلال تصـــويره لـــذا ، و المســـتهوية نـــةالزيلهـــا ســـيما ظـــاهرة هـــي 

 إدراكتوصـــل إلى  رؤيـــة فنيـــةوهـــي  عمـــق هـــذا الـــدال الظـــاهر منهـــا، قـــراءة فييقـــدم بمعـــنى أن العلامـــة، 

ألا وإن الــدنيا قــد تصـرمت وآذنــت بــوداع، وتنكـر معروفهــا، وأدبــرت : "يقــول الإمـام، العميقــة تهـادلال
وكـدر منهـا مـا   كـان حلـواحذاء، فهي تحفز بالفنـاء سـكا�ا وتحـدو بـالموت جيرا�ـا، وقـد أمََـرَّ منهـا مـا  

كــان صــفوا، فلــم يبــق منهــا إلا سملــة كســملة الإداوة، أو جرعــه كرجعــة المقلــة، ولــو تمززهــا الصــديان لم 
ينقع، فأزمعوا عباد االله الرحيل عن هذه الدار، والمقدور علـى أهلهـا الـزوال، ولا يغلبـنكم فيهـا الأمـل، 
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لرسـم هـذه  يحفـل هـذا الـنص بكـم هائـل مـن ا�ـازات الـتي حشـدت ،1"ولا يطولن عليكم فيها الأمـد
الإدراك،  من عملية جزء أساسي الصورة ا�ازية هي" لأنحقيقتها،  بيانو  شهد الدنيا،لمالصورة الفنية 

، 2"بالنمــاذج المعرفيــة والإدراكيــة، ورؤيــة الكــون، وخــير وســيلة للتعبــير عنهــاط وهــي مرتبطــة تمــام الإرتبــا
الاســتفتاحية مؤشــرا دالا علــى شــدة تنبيهيــة، وطاقــة " بــألا" اســتهلال الإمــام هــذا الــنصفي كــان قــد  و 

إن "يريــد الإمــام أن يلفــت إليــه، أعقبهــا بإخبــار فيــه توكيــد  مضـاعفة لتحفيــز المتلقــي لينشــط لأهميــة مــا
وهنا تدخل البنية بظلالها التأثيرية في شد القارئ نحو المراد،  ، تلقي موادهاإيقاعية بنية صوتية ،"الدنيا

والمعـنى الضــيق، فيــذكر الإمــام سلســلة  ا�ازيـة لصــرف المتلقــي عــن الانحسـار في حــدود الدلالــة المباشــرة
نوعية،  لدلالة ةلسيميائية حام علاماتو لأجواء الصورة،  هي بمثابة المهيئات ،ةمتتاليات كنائية دال من

جميعهــا  ،"وأدبــرت ،تفتصــرمت، وآذنــت، وتنكــر " ،الهويــة الفنيــةإلى  الهويــة المرجعيــةمــن  ونقــل للــدنيا
حبــل ودهــا،  مة المتصــر بيبــالصــورة، بحيــث تصــبح الــدنيا كالح تبــنيلبنــات وظيفيــة و صــور كنائيــة جزئيــة، 

وهــذا إلفــات شــعري دال، يحمــل جماليــة فنيــة، مــع مــا يجمــع طــرفي هــذا التجــاذب مــن انفعــالات وآلام 
الــدنيا  الــذي يــرى في هــذه متلقــيلل الصــادم اهشــحنبجديــدة مــع كــل دالــة تتضــاعف  وتــوترات، وهــي

والتشــبيه  محوريــة تجمــع بــين الاســتعارة ، ونقطــةمركــز خلاصــة وجــوده، ويصــل الإمــام بــالمتلقي إلى بــؤرة
فلـم "وانعدام قيمتهـا، كمـا تـبرزه الصـورة الاسـتعارية  المكرر بالعطف الذي يعبر عن ضآلة هذه الدنيا،

الــتي تجعلهــا في عــين المتلقــي ضــئيلة، وهــذا مــا  الهويــة الجديــدةهــذه ، فيعطــي للــدنيا "تبــق منهــا إلا سملــة
هـذا المـاء المتبقـي، قيمـة ، الدالـة علـى بقيـة المـاء في الحـوض، هـذا مـع السـملةالعلامة اللغويـة  هتشخص

 زخـــم دلاليذات صـــورة تشـــبيهية و ذات إظهـــار شـــعري دال، هـــي الاســـتعارية الدقيقـــة  هـــذه الصـــورةو 
تشـبيه ينطلـق فيـه مـن هـذه الاسـتعارة الـتي تصـبح دالا لغويـا لهـذه المشـا�ة وهـدفها  يكثف هذا المعنى،

: ثانية أخرى ذهن المتلقي، وتوجيه الدلالة إلى وظيفة فيالبسيطة ذات المرجع المستقر  سحب الحقيقة
بسـملة ، ليكـون تشـبيه ضـآلة الـدنيا "داوة، أو جرعة كجرعة المقلـةفلم يبق منها إلا سملة، كسملة الإ"

جرعـة الفـرد الشـارب، وهـذا  قيـاس ، أي بقية مـاء الإنـاء الـذي يتطهـر بـه، أو الحصـاة الـتي تحـدةو ادالإ
التصوير يتدرج بالمتلقي إلى هذا البيان، حيث طي الدنيا، وهي تتقـدم بالنـاس نحـو النهايـة مـن خـلال 

   .ذا التمثيل� و�ايتها نياضآلة الدالإمام للمخيلة نشاطا إضافيا، لتأمل مشهد ويمنح فاعلية الزمن، 
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الدنيا �ذه ف، "شربة ماء كدرة"هي قليل عديم القيمة،  من هذه الدنيا إن المتاح أمام الإنسان  
لتأمل، لإطلاق او مسافة للتوتر بخلق رؤية فنية جديدة، الإمام  هاذا التوسع في التمثيل يمنحو�الهوية، 

شـعرية الطاقـة فاعل في الك" أو"المكررة وحرف العطف شعرية الدلالة، وقد عملت الكاف التشبيهية 
ـــة تـــؤدي إلى هـــذه الفســـحة ذات الإمكـــان التـــأويلي، هـــدفها ـــاء الرؤيـــة الفني أســـهمت بعـــض  كمـــا،  بن

والاســـتثناء والعطـــف،  والجـــزم النفـــي مـــن قلاالإطـــهـــذا مـــنح جماليـــة  فيالعناصـــر التكوينيـــة في الصـــورة 
يبرزهـا الشـرط  كما  ،شعرية فيها إمتاع وجمال، وحركية حية في رصد بنية صوتية" سملة وجرعة" وتكرار

مــن الشــعرية،  ن أمــام هــذه الســعة الدلاليــة وهــذا الرصــيد الإضــافينكــو دلالتها الكنائيــة، لبــ" لــو تمززهــا"
 ،الـدنيا( الصـورة بـين المكونـات في إن هـذه العلاقـة .جمالية الـنص دقيق يسهم في رسم معالمالنظم الو 

وصـرم حبلـه، وبـين  بـين الحـب، تجـاه، يعبر عن تحولات عميقة، وتعاكس في الإ)الماء ،الإنسان ،الزمن
ذات المتلقـي،  في هائـل إحـداث تـوتر يزيد مـن الذي الأمر وانصرامه، العطش للماء وكدره، وبين الزمن

وهي فكرة تتكـرر ! التأويل، فلماذا تسيطر فكرة الماء على هذا النص؟ من ثمو  ،يحدث وقفات للتأمل
ومــادة صـوتية، تكســب الــدال  ة،فيفي نصـوص الــنهج، فســملة وجرعـة ومقلــة صــيغ ذات تقاربـات صــر 

والتساير مع الزمن، وبين صورة  جمالية، وانفتاحا قرائيا يتراوح بين صورة الأمل في الدنيا" الماء"اللغوي 
الصـورة المضـيئة والجانـب الموجـب الـذي  هو" كدر الماء"التوتر، قد يكون ما يخلق هذا  هوو انقضائه، 

  .صفاء العقل والنفس �ما يرى باطن الدنيا يمثليبعث على الوعي واليقظة، فكدر الماء 
فإ�ــا عنــد : "يقــولف، هاالإمــام كفــيء الظــل لأهــل العقــل، هــؤلاء الــذين أدركــوا كــدر  هاويصــور   

هـذه الصـورة التشـبيهية ف ،1"ا، حتى قلص، وزائـدا حـتى نقـصغالظل، بينا تراه ساب ذوي العقول كفيء
، فهــو ســابغ وممتــد، ولكنــه دالــة وتعطــي للظــل ســيما ذات الطبيعــة التمثيليــة الــتي تصــور الــدنيا ظــلا،

حيــث يصــبح هــذا الوضــع إلى ذهــاب وزوال، يــدفع إلى قــراءة واعيــة لهــذا التضــاد  ،يحمــل نقــيض هــذا
، الهويـة هتكـون �ـذل، وهـو تشـخيص يقـرب هـذا المشـهد إلى الـدنيا "فيء الظـل"لمشبه به الذي يحمله ا

ي فهــذا التمثيــل للــدنيا بالظــل يــوتر المتلقــ ،2"المشــحونة المتــوترة في الشــعر الصــورة"وهــذا كلــه مــن عمــل 
  : لوعي الحقيقة ،ويحفزه على التأمل، ويقدم له الشحن الضروري الذي يحتاجه في عملية الإدراك
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   الدنيـــــــــــــــــــــــــــــــا                                        فيء الظــــــــــــــــــل            
  زائــــد          عملية تراجع في الزمن                        سابغ              

  قالص ............ نحو الانتهاء -للزمن  الحركة العكسية             ناقص                      
" بينــا"وهـا هــو الظـرف  التأمــل والنظـروقفـة إن هـذه المماثلـة لا تــدرك إلا عقـلا، أو هـي نــاتج   

يتعلــق بغائيــة يحــددها يزيــد في هــذا الشــحن، ويحقــق مضــاعفة دلاليــة للمعــنى، ظــرف بحمولتــه الزمنيــة، 
" تــراه"ماضــيا، عكــس الفعــل " حــتى" الفعــل الواقــع بعــد ل، ومــا يلفــت أن الإمــام جعــ"حــتى"الحــرف 

البصــرية الــتي " رأى"الانقطـاع المفــاجئ، فدلالــة الفعـل التحــول و علــى هـذا  لــةالـدال علــى الحضـور، دلا
مــا وهــذا  ،وزيادتــه الــنقصفجــأة، أي أن وراء غايــة ســبوغه الانقبــاض، ينقلــب تــرى هــذا الظــل ممتــدا 

ينشـــط عمـــل المخيلـــة، ويجعـــل مشـــاهد هـــذه الصـــورة ماثلـــة تستحضـــر معهـــا كـــل الـــرؤى والتمـــثلات، 
بة تمد النص بطاقة شـعرية وهالـة جماليـة، مـع هـذه المعينـات حاصهذه الم ،1"لمخيلة هي قرينة الشعروا"

الصــوتية في تشــكيل هــذا الــنظم ا�ــازي وتمثيلــه الــدال، ومــا يحملــه هــذا النســق الاســتمتاعي مــن إثــارة 
 :فكـرة منزلـة بالمخيلـةمـن خـلال عمليـة الشـد بـين الأطـراف  الصـورة،تشـخص معـنى ذهنيـة وانفعاليـة، 

دوال سـيميائية ينـتج عنهـا  ، وهـيفيء ظـل الـدنيا يجمعـه دالتى نقـص، سابغا، حتى قلص، وزائدا، حـ
مــن البنيــة الصــوتية  إن .و�ــذا يــوتر الإمــام المتلقــي ويشــحن انفعالــه، ويهــزه مــن أعماقــه ،بنــاء الدلالــة

من وقفة دالـة بـين طـرفي العمليـة  هتحمل التضادات والتوازي الدلالي وتنغيم السجعة وكاف التشبيه وما
تعمل جزئيات الصورة المأخوذة مـن مـواد الواقـع  ،هأمامينفتح أفق التأويل لتمنح حضورا جماليا للنص، 

  .الوظيفي الصورة تأثيرو بواسطة المخيلة الشعرية على إعادة بنائه، تحقيقا لفاعلية التمثيل " فيء الظل"
يتأمــل وجــوده ودوره ومصــيره، بحيــث  خلالهــا ، ومــنهــابجوانو يعــدد الإمــام في تصــويره للــدنيا   

هــذه المماثلــة بــين الــدنيا، وبــين مــثلا يقــيم فحضــورا شــاهدا علــى وجــود دال ونــوعي،  هيلخــص بوقفاتــ
وهــي تمــثلات رائعــة في بنــاء الصــورة  دالــة علــى مشــاكلة،في صــورة  عقــد شــراء الــدار، وتحديــد ملكيتهــا

اشترى عبد ذليل من عبد قد أزعج للرحيل، اشـترى منـه دارا مـن هذا ما : "وتشخيصها، يقول الإمام
الحــد الأول ينتهــي : دار الغــرور مــن جانــب الفــانين، وخطــة الهــالكين، ويجمــع هــذه الــدار حــدود أربعــة

ينتهي إلى الهوى المـردي، : ، والحد الثاني ينتهي إلى دواعي المصيبات، والحد الثالثتإلى دواعي الآفا
عقـد  حـدود الـدار في إن رسـم .2"الشيطان المغوي، وفيه يشرع باب هذه الـدار ي إلىوالحد الرابع ينته
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فنيــة  دلالــة ومــن ثم ينقــل دلالــة الــدنيا المرجعيــة إلى ذه الصــيغة،يســتعيرها الإمــام إلى الــدنيا �ــ ةيــكلالم
نـدرك هــذه  مجازيـة، ليعقـد هـذه المماثلـة بينهمـا علـى ســبيل الاسـتعارة التمثيليـة، و�ـذا الإلفـات المتميـز

جـــوهر الشـــعر "العبقريــة الفـــذة للإمــام الـــتي مكنتـــه مــن إحـــداث هــذه الصـــياغات الخصـــبة المثــيرة، لأن 
، ومثـل هـذه الاسـتعارة هـي انفتــاح كلـي أمـام أهـم الحقـائق الــتي 1"انفعـال شـامل بمـا حولـه مـن الوجــود

هـــي مبنيـــة علـــى تشـــبيه إذ " ،علـــى أمثـــال عربيـــة الاســـتعارة التمثيليـــةتقـــوم و  ،في حيـــاة الكـــائن ىجلـــتت
ذه التمثــــيلات يزيــــد مــــن قو�ــــا، �ــــ هاوتوســــع ،2"التمثيــــل ووجــــه الشــــبه فيــــه هيئــــة منتزعــــة مــــن متعــــدد

 هـة بمتعـين يقابلهـا،ج كـل تمثيلـه للـدنيا، لدار رمزيـة يسـتعيرها فياحدود ف ،وفاعليتها التأثيرية والدلالية
المغــتر بالأمـل، مـن هـذا المــرعج  اشـترى هـذا"": شـريح القاضـي" إلى في تتمـة مكتتبــه ولهـذا يـأتي الإمـام

 تحــولات وهــي ،3"والضــراعة بالأجــل، هــذه الــدار، بــالخروج مــن عــز القناعــة، والــدخول في ذل الطلــب
ومـــن ثم  المفـــاهيم،المعـــنى و حيـــث انقـــلاب  دالــة علـــى كســـر في ســـياقات الحركـــة الاجتماعيـــة والتاريخيـــة،

، فهـذه "اشترى منه دارا من دار الغـرور"�ذه الوقفات للمتلقي  صادما يالاستعار  يصبح هذا التمثيل
الـتي ترمـز " وخطـة الهـالكين"ذلك الكناية كو  ،لتمثيل تدعو إلى وقفة تأويليةذا االصورة الجزئية مهيئة له

خـرق لغـوي يقـود تأملـه إلى إبصـار يدل على " الآفاتبالحد الأول "ماثلة فمإلى ترسيم حدود الدار، 
إليهـا،  والاطمئنـان علـى الـدنيا الانفتـاح خطـر �از مبتكر في تحقيق مماثلـة تقـربحقيقة الدنيا، فهذا ا

لأن "رسـم، هـذا العمل الخيال في  فالوقفة قائمة بين المستعارين، حيث نرى جليا ،والخوض في زينتها
هــذا النســق الاســتمتاعي  يكثــف ثحيــ ،4"المخيلــة لا تعــيش في زمــن مــا، بــل تكــاد تعــيش في المطلــق

  .اقي الحدودب، مع ابليات التأويلقالفجوات و  ءلميطلق المعنى منفتحا على و  الدلالة،
ويصور الإمـام لابنـه في وصـيته لـه زينـة الحيـاة الـتي تنقلـب صـور�ا إل حالـة نقيضـة، مـن الزينـة   

ولكنـه المبهرة ذات الافتتان السـاحر إلى انحسـار معالمهـا، هـذه الصـورة مثلهـا بـالمنزل الخصـيب، المغـري 
كمثــل قــوم كــانوا بمنــزل خصــيب فنبــا �ــم إلى منــزل جــديب، : �ــا ومثــل مــن اغــتر: "متحــول، فيقــول

فليس شيء أكره إلـيهم، ولا أفظـع عنـدهم مـن مفارقـة مـا كـانوا فيـه إلى مـا يهجمـون عليـه، ويصـيرون 
في لضـدية المفارقـة ا تماثـلوالجـديب،  وتكشف هذه الصورة مفارقـة ضـدية بـين المنـزل الخصـيب ،5"إليه
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الـذي هـو مــن  التشـبيه التمثيلـي ابـالمرارة، ولهـذا جـاء �ــذ ةوحيـمتنقلــب مغريـة و حـال الـدنيا الـتي تتـزين 
ويزيد مـن  صورتين متقابلتين، تحققان تكاملا وظيفيا وجماليا يوسع من الدلالةبه يقرب لعمل المخيلة 

وتحولـــه إلى عكســـه، فجمـــاع يـــوحي بـــذلك الاطمئنـــان القبلـــي، " كـــانوا"شـــعرية هـــذا الـــنص، فالفعـــل 
 هـذه المقاربـة، البصـرية لإحـداث الحاسـة تفعيـل علـى تقـوم بالأسـاس مهمـة، نظر الصورة يبنى على زوايا

ارة الـذهن وتحريـك ثالمكونات الضرورية نصبح أمام صورة بصرية يعمل فيها الخيال على است وبتشكيل
، والحلــول في الحيــاة تهنيوســك هاطمئنانــبفــرح الفكــر في نقــلات بيانيــة، فمــا يــرى مــن المنظــر الجميــل الم

إنـه تمثيـل  .راحـةلا علـى اطمئنـان و لا لا يبعث الذي إلى ذلك المنزل الجديب بإيحاءاته يؤول الرغيدة، 
يرا ثتحفيـزا مسـت ]ع، مـا كـانوا فيـهفظـالكاف، أكره، أ[لدنيا، وقد أحدثت الوقفات الموجودة في النص ل

تنقلــه مــن حالــة الرؤيــة البصــرية "إلى تأمــل رمــزي بصــير، فهــذه الصــورة لانفعــال المتلقــي ووعيــه، ليتجــه 
فـنحن أمـام صـورة  ،1"المباشرة إلى حالة الرؤية الذهنية بمـا ينسـجم ومـا يـراه الخطـاب العلـوي مـن آفـاق

  . الدنيادلالة شاعر وتأويلات حية تمكن من إدراك ممن رؤى و وما تحمل  ،رقها الدالذهنية تمثيلية بخ
انعتــاق جمــالي أثــيري، بمعــنى بج المغــري ر ظاهرهــا المبهــو  زينتهــاتجنــب و  طــرح الــدنياب اهــذ ويكــون  

أن فمــا دام  !فهــل تســعف مخيلــة المتلقــي في قصــر هــذا الطريــق؟، لهــذه الســلطة الإغوائيــة مغالبــة روحيــة
الدنيا منزلة،  عن بهبل ويرتفع هذا المكنى  ،2"من ورقة في فم جرادة" ،الدنيا في مرتبة أدنى الإمام يضع

وانفتاحـــه،  هـــذا مبـــدأ انطـــلاق التأويـــلو  ،لا يتعـــين الوثـــوق بـــه ]الورقـــة -الـــدنيا =[ هـــذا الأدنىوحـــتى 
جديـدة،  ]أعلـى[= الإمـام مـن شـأن الـدنيا ويزهـد المتلقـي فيهـا، فـإن غايتـه إنشـاء عـوالم  يحـط فعندما

دنيــا ، المغريــة هــذه الــدنياعلــى أنقــاض وهــي نقــلات وظيفيــة قائمــة علــى الــوعي والفكــرة، إنــه ينشــىء 
إلى  المحقـر لهـا يـدفع الإنسـانلـذا و  ،متجاوزا يرتاده با�اهدة والمصابرةو ، ياة الآخرةدنيا بناء الح، العمل

وإن  ألا: "عـاد عــن رســومها الظــاهرة، ويحفــزه إلى أن ينشـط قــواه لإدراك حقيقتهــا وغايتهــا، فيقــولتبالا
صــبابة كصــبابة الإنــاء اصــطبها صــا�ا، ألا وإن الآخــرة قــد الــدنيا قــد ولــت حــذاء، فلــم يبــق منهــا إلا 

في يصــور الإمــام  ،3"ولكــل منهمــا بنــون، فكونــوا مــن أبنــاء الآخــرة، ولا تكونــوا مــن أبنــاء الــدنيا أقبلـت
مـن قـق ريـا تحيوحي بأنه لا يمكن أن مما  ،فهي كبقية ماء في إناء ،ومحدوديتها هذا النص ضآلة الدنيا
أيـن ، دلالتـه وتنشـيطهمـن البدايـة إلى هـذا بحـرف الاسـتفتاح بطاقتـه الصـوتية و  عطش، لذا كـان تنبيهـه
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يتركهــا  الانتهــاءعلــى دلالــة  في ،"حــذاء ولــت"عنــه الكنايــة  يحتــاج إلى تأمــل ونظــر، وهــذا مــا تكشــف
هــذه الكنايــة هــي صــورة ممهــدة لمــا يــأتي بعــدها، فهــي دال لغــوي يوســعه  وعليــه فــإن ،خلفــهالإنســان 

استعارة مشخصـة لهـذه المحدوديـة،  ،"صبابة كصبابة الإناء فلم يبق منها إلا: "بعدها ريالدال الاستعا
للــذهن لكــي يتجــاوز هــذا الحــد، ويتأمــل عالمــا آخــر غيرهــا، وهــذا مــا تتيحــه الاســتعارة  وصــورة منشــطة
ولكنــه الأرضــية،  لأن ا�ــاز يصــدر عــن إدراك الإنســان لحــدوده" الوظيفيــة والجماليــة، اللمتلقــي بنقلا�ــ

مــا تفصــح عنــه الجملــة الــتي  هــوو  ،1"لول بشــكل جزئــيدأيضــا وســيلتنا لتجــاوز المســافة بــين الــدال والمــ
والمنشـــطة، الهادفـــة إلى قطـــع  المنبهـــة" ألا"أعقبـــت الصـــورة الاســـتعارية الـــتي اســـتهلها بـــأداة الاســـتفتاح 
، ومبــنى هــذا حريــة تكونــواولا  - فكونــوا :الصــلة بــذلك المحــدود والاســتغراق في عــالم آخــر هــو الآخــرة

 أومبـــد الإرادة والاختيـــار، لأن الأمـــر لا يتعلـــق بفـــرز تصـــنيفي، وإنمـــا يرجـــع إلى تأصـــيل فكـــري ومعـــرفي
هـذا و رؤيـة وقـوة إرادة، ب نعتاق من الدنيا،لاعملي ومجاهدة، أي أن هذا الاختيار الحر ينبع من إرادة ا

نســق الاســتمتاع نقلــة واعيــة، وتنشــيط يصــبح  و�ــذاه متــأملا ومــؤولا، هــن يفقأمــا يتطلــب مــن المتلقــي 
 .لطاقة المتلقي الذهنية والنفسية في رسم خيارات حاسمة تصنع وجوده وعالمه الحر المسؤول

أن ا�تمــع العــربي  .أدرك الإمــام بوعيــه وبصــيرته وحســه الــدقيق :التحــولات الاجتماعيــة مجازيــة -2
قــد طــرأت عليــه، ولأنــه كــان في موقــع وبنيتــه  في تركيبتــه في هــذه الفــترة لم يعــد كمــا كــان، وأن تغيــيرات

هدفـه، لـذا غـير مثالـه و ا�تمـع بـدل  بعـد أنالقائد فقد عناه هذا التحول السلبي والانحدار إلى القعر، 
 أكثـــر شـــعرية محملـــة بـــدلالاتمـــن عـــالم الواقـــع إلى عـــالم بالمخيلـــة ونقلهـــا  فقـــد رصـــد هـــذه التحـــولات

وعلامات التوبيخ وإشارات التنبيه، وأول ما يطالعنا به هذا التشبيه ا�مل الذي يلخص حال ا�تمع 
، والملاحـظ أن هـذا التحـول يـبرزه بواسـطة 2"أشهود كغيـاب، وعبيـد كأربـاب؟" :صار إليه، فيقول وما

يفضي إلى حال  لا ، تضاد"أرباب -عبيد/غياب -شهود"هذا النسق من التضاد القائم بين المكونات
تناقضاته الجوهرية، فتشـبيه الشـهود بالغيـاب، يمثـل  تأصيل لوضع ساكن راكد يحمل هومتقدمة، وإنما 

، وفي تشــبيه العبيــد بالأربــاب، يشــخص انقلابــا في معــنى ةصــورة حيــة دالــة علــى هــذا الجمــود والســلبي
دال علـى تخـل  الغيـابو ، اوجماليـ انوعيـ احضور يفترض حضور بالأداء،  دال على لشهودفا، الإنسانية

ذاتيــة القيــادة ال يعــول عليــه في لاومــن ، غــير الحــر=  فاقــد الأهليــةدال علــى  عبيــدو ، وتراجــع وتقصــير
ومادامـت الصـورة التشـبيهية تقـدم ، ولكـنهم عبيـد أسياد، أهـل القيـادة والعظمـة أربابو ، جتماعيةلاوا
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مــن الفكــرة  وجسـما اجتماعيــا باهتــا، يخلـو وضــعا بئيســا، فهــي ترســم لنـا هـذا التنــاقض والهيئــة المقلوبـة،
والروح، تنعدم فيه أهم وأبرز مقومات الحياة من حيوية ونشاط وحرية وإرادة، و�ذا يحول هـذا النسـق 

 ،1"ة التجلـــي الشـــعري عـــابرا مـــن الاعتياديـــة إلى الاســـتثنائية في الكـــلامبالمعـــنى إلى خشـــ" الاســـتمتاعي
 ودور الهمــزة الدالــة علــى ا يصــنعه الاســتفهام الإنكــاري،بمــوهــذا مــا يســتوقف المتلقــي في هــذا العبــور، 

  .مفتاح التأويلوهي  تأملاطاقة صوتية تتطلب من بيهية المكررة شوالكاف الت ،2"الإنكار التوبيخي"
في كــل  وعنــد هــذا الحــد يصــبح الإنســان المتحــول عــن حقيقــة إنســانيته نــاقلا للســوء والمفاســد  

ــــة الاســــتعارية لتشخيصــــه،  ــــه الإمــــام البني ــــه وتنقلاتــــه مــــن مكــــان إلى آخــــر، وهــــذا مــــا اختــــار ل حركات
لا  ينقــل الــردى علــى ظهــره مــن موضــع إلى موضــع، لــرأي يحدثــه بعــد رأي، يريــد أن يلصــق مــا:"فيقــول

المهلكـة  ع، فالصورة الاستعارية تصور تلك الحمولة والأثقـال مـن البـد 3"لا يتقارب يلتصق، ويقرب ما
قــل مــن ضــلالة إلى ضــلالة، حيــث أن مبــنى تفهــو في كــل رأي ين" راء الفاســدة والأهــواء والضــلال،والآ

وهـي اسـتعارة دقيقـة في تصـوير مشـهد التحـول  ،تعبيرا عن تركيب فاسد، 4"الكل على الجهالة والهوى
تنـذر  ،5"مـن ذهـن العـوامفالاسـتعارة تقريـب للفكـرة " ولـذا  ،المفتـة الاجتماعي ورؤوسـه الضـالة المفتنـة

المتلقــي �ــذه المخــاطر ليتأملهــا، ومــن ثم تصــبح الصــورة وخــزات ذهنيــة منشــطة دافعــة إلى تأمــل دال، 
ويواصـل الإمـام متابعـا  أدنى منهـا،مـا ا�تمـع مـن مرتبـة الإنسـانية إلى ل و نز يراقب وتأويل جمالي رفيع، 

النســيج الاجتمــاعي، فيضــيف  عــن ةالغريبــ يــةنيالتكو  هلمشــهد التحــول الاجتمــاعي لرصــد جزئيــات هــذ
وتعــديلها وضــبطها، وهــذه  علــى الصــورة الأولى مــن نفــس الخطبــة أمــارة أخــرى تزيــد مــن توضــيح الرؤيــة

فــلا يبقــى يومئــذ مــنكم إلا " :، فهــؤلاء منتهــون إلى وضــعية بالغــة الأســىلنــا استشــرافا دالاالمــرة يقــدم 
نهايـــة إلى هـــي في الن في حركـــة التـــاريخ المتناميـــة إ .6"ثفالـــة كثفالـــة القـــدر، أو نفاضـــة كنفاضـــة العكـــم

والروح، حيث تنطلق الغرائز والأهواء من نفوس هـي  هبوط من عالم المثال والفكرةتسير نحو ، مستقر
في درجات السوء، لذا حملت الصورة التشبيهية هذه الحقيقة، مستفزة عقل المتلقي ليقرأ هذا المشهد، 

يبقـــى بعـــد تفريـــغ  ونفاضـــة العكـــم علـــى مـــا يســـقط مـــن الـــنفض ومـــا القـــدر،حيـــث تـــدل كلمـــة ثفالـــة 
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هندسـة الـنص إن  .مـن النـاس ألأردا كـافئمـن الأشـياء م أفي إشارة دالة على الأرد، 1فظالذخيرة لين
وتكمـن هـذه ، 2"هي هندسة بناء الصور فيها قبل أن تكون هندسـة بنـاء الأفكـار علـى سـبيل المثـال"

التشكيل الفني الذي راكم فيه الإمام بـين الصـور بالتشـبيه المكـرر، والمعـنى الاسـتعاري هذا في الهندسة 
الفكريـة والمعرفيـة،  الذي يتـبطن التركيـب، وهـو تصـوير يطلـق عنـان مخيلـة المتلقـي لإعـادة تشـكيل البـنى

لصــورة اف، 3يــل علــى هــؤلاء النمــاذج البشــرية مــن الأراذل والســفلةمــادام أن هــذا الوضــع الاستشــرافي يح
  .اد عوالم جديدةيرتمن المتلقي وبالتأويل تمكن اتأثيرية القوة �ذه ال ،جماليةو  مل كثافة دلاليةتحالفنية 

سماعـــة الطبيـــب عـــن تخبرنـــا إلا و  ،ولا نـــترك هـــذه التحـــولات تـــذهب مـــع هـــذه الصـــورة المدويـــة  
 واســــتعملت المــــودة" :يقــــول الإمــــام الإنســــاني، وفي شــــقها التفــــاعلي مــــن العلاقــــات، الــــداخلأحــــوال 

، لا يوجـــد أبلـــغ دلالـــة علـــى هـــذا التحـــول بمثـــل هـــذا التعبـــير، 4"باللســـان، وتشـــاجر النـــاس بـــالقلوب
ـــأن هـــذه العلاقـــات" المـــودة باللســـان"فالكنايـــة القائمـــة في الجـــزء الأول  ـــتي تـــوحي ب مصـــدرها  صـــار ال

الــتي تصــنع الأخــلاط  مــن المحبــة، هــذه العجنــة الروحيــة لوهــاخفي دلالــة علــى ولــيس القلــب،  اللســان
 العلاقة بين الإنسان والعالم"كما أن ا�تمع نسيج يترابط بالأواصر المعنوية،  لأن الروحية بين الأفراد، 

ويحفـــز ذات  الطاقـــة، مبناهـــا الجمـــال الـــذي يفجـــر 5"ليســـت فقـــط علاقـــة معرفيـــة، بـــل علاقـــة شـــعرية
ى آخر من الدلالة، حيـث المعـنى الـذي من الصورة هذا الكشف في مستو  وينجز الجزء الثاني المتلقي،

بعــدا رمزيــا، ودلالــة فنيــة ذات " تشــاجر"يعطــي للفعــل ف ،"جر النــاس بــالقلوباوتشــ"يتــبطن الاســتعارة 
والأدوات المســتعملة في الاحــتراب إلى التشــاجر  رجــه مــن التشــاجر المــادي بالســيوفتخرؤيــة عميقــة، 

والبغضاء  الأحقاد حيث ،هذامعه  يسحب تشخيصو ، وسبب للثاني وهذا أفظع من الأول بالقلوب،
الــداخل هــذا أهــواء قــد مــلأت هــذا البيــت الإنســاني، حــتى الشــغاف، وهــي علامــة دالــة علــى ســيما 

عليهـا مـع مـا يسـتتبع  وقـائم بالاسـتعارةفذهن الإنسـان مبـني "وتشتت، ومن ثم  على تفتتو  الإنساني
 انــعـالم الـذوات هو ، 6"خــرآونقـل مجـال إلى  ذلـك مـن عقـد المشــا�ات والممـاثلات وقـراءة عــالم بعـالم،

فرة يوهـــو منتـــه إلى وضـــعية تاريخيـــة مأزومـــة، وتقـــوم الشـــ عـــالم مشـــحون بالأحقـــاد والأمـــراض النفســـية،
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الاســتعارية بقـــراءة استشــرافية اســـتنتاجية، فبقـــدر مــا تحيـــل علـــى هــذا الـــتراكم، بقـــدر مــا تفـــتح الـــذهن 
  .متكاملة تشكل رؤية بحيث بالجمال، لتستمتعبالمخيلة  النفسو  ليتأمل، والعقل ليتأول،

المكتمــل في بنيتــه وتصــوراته ا�ازيــة إلى بيــان ذلــك الانحســار للإســلام في  ويعيــدنا هــذا الــنص  
جغرافيته، وقبله في جغرافية النفوس، ليصبح هـذا الـنص بنيـة دالـة علـى عمـق التحـول البنيـوي في هـذا 

سـيأتي علـيكم زمـان يكفـأ فيـه الإسـلام كمـا يكفـأ الإنـاء بمـا ! أيها الناس: "ا�تمع الفتي، يقول الإمام
، الانكفـاء وضـعإلى ، حيـث ينتهـي قراءة استشرافية وتأويليـة للحـدث التـاريخي وسـياقاته هوهذ ،1"هفي

في هــذا الــزمن بــه ولكــي ينقــل المتلقــي إلى هــذه اللحظــة التاريخيــة، فقــد أطلــق العنــان للمخيلــة لتــذهب 
الإناء، فيصبح الماء ، لذا يختار لهذا التقريب صورة الماء في لتلك الأمارات باحثة متأملة وكاشفة مؤولة

منـــه  ت، وهـــذا المركـــب الـــذي تشـــكلناميـــة بـــؤرة تنطلـــق منهـــا الدلالـــة، كمـــا يصـــبح المـــاء فكـــرة شـــعرية
الصورة، هو دال سيميائي من إيحاءاته أنه عنصر تقوم عليه الحيـاة ومصـدر الطاقـة، فالمـاء رمـز الأمـان 

الخاصــة، إلى هويتــه ، إلا أن المــاء يعــدل �ــذه الطبيعــة الانكفــاءوالخصــب والحيــاة، يقــع نقيضــا لصــورة 
، دلالــة علــى محدوديــة "مــاء في إنــاء"دلالــة أخــرى، بحيــث تقــوم القــرائن الســياقية بتحديــده، فــأولا هــو 

، وهــذا التقريــب بــين صــورة الإســلام الــتي هــو عليهــا، وفكــرة هلــى نضــوبععلامــة " يكفــأ"ســعته، وثانيــا 
المتلقي توترا كبيرا، وتحدث الكـاف التشـبيهية وقفـة  تيخلق في ذا ،ونضوبه الماء في الإناء في محدوديته

، علامــــة التحــــول "ســــيأتي علــــيكم زمــــان"، وجملــــة الإخبــــار نبــــهتأمليــــة مســــتفزة، إضــــافة إلى النــــداء الم
�ـــذه  واقـــع الحيـــاة تـــوحيو الفكـــرة ، حيـــث المقاربـــة بـــين يـــةالتـــاريخي انطلاقـــا مـــن مؤشـــرات واقع/الـــزمني

والمتحركـة إلى عـالم الصـورة الفنيـة  وعـالم الصـور الثابتـة يأتي الشعر ليحول عالم الأشياء"الأسرار، ولذا 
حياة و  حياة الفنهي مكنت من منح حياة أخرى، ذه الأدوات �، وهذه الفاعلية 2"من صنع الخيال

ة ذهنيـة في عـالم بـل هـي صـور : فالصورة ليست صورة مرئية على أي مستوى كانت"الكشف، وعليه 
وهـــذا هـــو المـــراد الـــوظيفي مـــن وراء هـــذا النســـق الاســـتمتاعي  ،3"إنســـاني للانفعـــال والتـــأثير والإيصـــال

والتأويــــل، وللدلالـــــة  وقـــــف المتلقــــي أمــــام حتميـــــات موقعيــــة قائمــــة علـــــى التأمــــلتبشــــعريته وجماليتــــه، 
وهـــذا "القـــبض علـــى المعـــنى،  محاولـــةالاســـتعارية دورهـــا في هـــذا العطـــف إلى جهـــة التوســـع في الدلالـــة و 
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يــدفع وعلــى عــادة الإمــام في إطــلاق الدلالــة  ،1"الخصــب هــو الــذي يفــوح في اســتعمالات الاســتعارة
   :ينالعالمفق هذين الصورة و الموضح لمعنى يكون في عالم المثال، نوضحها �ذا التقابل لالمتلقي،  اإليه
  عنصـــــــــــــــــــــــــــــر                    فكـــــــــــــــــــــــرة      

  

  .الامتلاء -الكثرة                      ــــارــــــــالانتشـ    
  

  الإنكفــــــــــــــــاء                ـــــاءــــــالإنكف    
  

  النقصانو  الاستعمالب                             بالتحول عنه والتقصير          
  

  )الشارب= الفاعل (الفعل ذاتي              )المسلم( داخلي/الفعل ذاتي              
  المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء                          الإســــــــــــلام             

فاعليتها  إعادة تشكيلها، لإبراز المخيلة الشعرية على جزئيات هذه الصورة المفككة تعمل إن  
خـلال  ومـن بحيـث تحـول الإسـلام تـأويلي،ال اوإمكا�ـ الشعرية، تهافة دلالكثاو  ارة الذهنية،ثذه الاست�

وظيفــة  بكـل إيحاءاتــه، لا تتحقـق معــه ،2"مـاء في إنــاء"وكأنــه  ،الجديــدة هــذه الهويـة طبيعتـه وقوتــه، مـع
لا ينـتعش ف" الرهيب، الاجتماعي والتحول الهوان هذا �ا يشخص والحضور الفاعل الحي، ري الظمأ

لمحدوديــــة  وكــــذلك ومحدوديــــة المكــــان لمحدوديــــة الزمــــان تمزيــــق مســــتمر بغنــــاء المخيلــــة لأنــــه إلا الشــــعر
 قصـدفي عمقـه  نعتاق من أسر الواقع وفتـات الحيـاة هـو الـذي يسـتهدف المتلقـيهذا الإ ،3"الأسلوب

نــص التحــولات  ســحبه إلى فضــاءات روحيــة تتجــاوز هــذا المحــدود وتمنحــه حريــة الســعي، فــنحن أمــام
جديـد  عالم المتلقي إلى إنتاجاعي شكل رؤية فنية، تدفع تنسق استمو وجماليته،  الاجتماعية، بشعريته

هو تشـكيل  ، وهذا التصوير4"فلا يدرك الإنسان العالم، بل يصوره"وكونية،  ية وفكريةبمقومات إنسان
والهشاشـة  الا�يـارهـذا مـن و ومعرفية، ورسم بالمخيلة، لإعادة الروح لهذا الكائن،  جديد بلبنات لغوية

 ارصــد ســتمتاعي،الا هإظهــار بحــي مــن الإنســانية، و�ــذا نحصــل علــى نــص متكامــل الجماليــة  إلى عــالم
  .دلالة جديدة عن اقدرة عقلية تأويلية، بحثمو  الاجتماعي بعين شعرية وحاسة جمالية، التحوللهذا 

ــة والشــيطان -3 ــة الفتن  ،الســلبي إن التحــولات الاجتماعيــة الــتي عــبرت عــن ذلــك الانتقــال :مجازي
المكونات الفاسدة، ستجد مـادة اشـتغالها  لا شك أن هذهوالإرادة، ف والبصيرة الفكرة تنعدماحيث 

 ومـا ،ر الإمـام هـذا الجانـبصـو وي ،ةالعناصـر محركـات إثـار  في الفتن، كما أن الشـيطان سـيجد في هـذه
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مــن  ويمكننــا ،وحبائلــه الشــيطان الفــتن، واستســلام لمكائــد أمــواجالنــاس ركــوب مــن في مرحلتــه  هشــهد
حـول  واحدا متكـاملا يـدور البنية ا�ازية أن نشكل نصا موع الدوال التصويرية ذات� ناخلال رصد

، اافر ضـوت مشاهد مختلفة تحيط بالوصف العـام لهـذه الحقيقـة الثنائيـة الـتي تتراكـب بصـورة دقيقـة تفـاعلا
تبــدأ في مــدارج خفيــة، وتــؤول إلى " :لعنــا بــه قــول الإمــاماوأول اللفتــات التصــويرية لمشــهد الفتنــة مــا يط

هنا على تشخيص  وتعمل الصورة الفنية ،1"السلام وآثارها كآثار الغلام، كشبابشبا�ا   جلية، اعةفظ
نبـت و في العقـول  تولـد فكـرةوإنما هـي  ،علٍ تنزل ضربة قاسمة من الواقع الطبيعي لميلاد الفتن، فهي لا 

كقوة فوارة متصاعدة بفتوة الغلام،   وقد شبه ذلك والشر، فعل السوءضار في نفوس مريضة لها قابلية 
تبــدأ نمــوا طبيعيــا، فلهــا بدايــة ونضــج وقــوة اكتمــال، وهــذا مــا : ولاأفــ، وقبــل هــذا فهــي متدرجــة وناميــة

 وبـــين أهلهـــا، أ ايـــخف عمـــلاو  فكـــرة نفســـيةأي ، "تبـــدأ في مـــدارج خفيـــة" :أوضـــحته الكنايـــة في قولـــه
خروجهـــا إلى عــن ، "اعـــةفظوتــؤول إلى " :الكنايـــة هبرز تــ تشــتد قو�ـــا لتبلــغ اكتمالهـــا، :ثانيـــاو  ،رؤوســها

 ، رمـزا"شـبا�ا كشـباب الغـلام" :التشـبيهيبرزهـا  قو�ـا المـدمرة :ثالثاو  ة،رتكبماعات فظالعلن، خروجا ب
أشار الإمام إلى  :رابعاو  ،وأوارها الذين هم وقودها ]طاقة الشباب[= وشدة عنفوا�ا ا فتو� دالا على

علامــات، وهــذا مــا أبرزتــه الصــورة و  اثــار آ، فقــد جعــل لهــا "الســلام كآثــار آثارهــا"أن  نتائجهــا، حيــث
وهــذه علامــة ســيميائية  ،2"والحطــم الــرض: ثارهــا في الأبــدانآوالســلام بالكســر الحجــارة و "التشــبيهية، 

الاقتتـال، ذلـك دالة على أثر ظاهري، وقد تخفي كناية عن الجراح والـدماء الـتي تصـيب الأبـدان بفعـل 
  .تخطوهامراحل طبيعية و ة يراها الناس، ءمقرو علامات بومن ثم فهي فتنة 

 ويتطــور، يفــترس ينمــو الفكــرة كائنــا صــور شخصــت جمــع الإمــام في هــذه المشــاهد أربــع لقــد      
وهـذا التكثيـف  ية، مثـل طاقـة الجسـد الفـوارة المتدفقـة،تعاته، فهي قوة فاظفويقضم، ويحرق ما حوله ب

ورائها الوعي  من يتحققحتى بمثل هذا الحضور الجمالي،  إيصاليةشعرية إيحائية وقدرة  قوة نحيم الدلالي
ولمــا كــان الــوعي بالــذات هــو أيضــا وعــي بالحيــاة، فــإن الإدراك الحســي ينتقــل مــن مســتوى "الحقيقــي، 

، ةعيــاانفعــال يجعــل مــن المتلقــي يقــف وقفــات و ، 3"الصــورة الحســية إلى الانفعــال والمشــاعر والوجــدان
الطيش وغياب  ذلكمن  تحمل وظيفة كشفية وتحذيرية ذات ظلال حية، الدلالة،عميقة  فهذه الصورة
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هذا النسق الاستمتاعي بطاقته الإبلاغيـة المتلقـي أمـام مواجهـة حتميـة لأكـبر امتحـان يضع البصيرة، و 
  .فيه/عليه ، لينتصرهيستحثزمنة، كل الأفي   هبرؤوسوابتلاء تتعرض له البشرية، فهو يتجدد 

 تتقاتـلفي عانـة ويواصل الإمام استكمال صور الفتنة واضطرامها وتضارب أهلها، كأ�م حمر       
وعمي وجه  الحبل، العانة، قد اضطرب معقود في يتكادمون فيها تكادم الحمر" :هاد، فيقول بلا عقل

بؤرة دالة تنطلق هذه الصورة ا�ازية التشبيهية من  .1"الأمر، تغيص فيها الحكمة، وتنطق فيها الظلمة
شــديدين، واللفتــة  وعنــف الــذي يــوحي بــافتراس ]بعضــا بعضــهم يعــض[، "يتكــادمون" الفعــل يحــددها

الطوعي  الناس انخراط على العائد الأخرى فيه أن هذا العض متداول بين الكل، فطرف الصورة الأول
تكـادم " :والعلني فيها، جيء لـه بصـورة مشـعة بالبيـان، فكـان المفعـول المطلـق المبـين للنـوع دالا كاشـفا

العقـل،  ، ليبرز ويشـخص هـذا الاقتتـال العنيـف الـذي يطـيش فيـه الكـل، ويغيـب معـه"الحمر في العانة
على وقفة تأملية  ئيان يحيلانوهما دالان سيميا ،اتهعافظبالفتنة بمسرح " في العانة"الجملة  وتوحي شبه

التحضـر والإنسـانية، فالصـورة ذات و  الأخـوة غيـابدالة علـى ، ةناطقحال ضرورية، لأن هذا المشهد 
يعيـد فعالم الصور عالم إبداعي، لا يكتفى فيه الوعي بإدراك العالم، بـل "بعد تخييلي ومحفزات ذهنية، 

، هـذا 2"مـن صـورة مطابقـة إلى صـورة خلاقـةحـي، وله مـن عـالم مصـمت إلى عـالم يحو  إنتاجه وخلقه،
قـوة  بفعـليلات بليغة، و يقود ذهن المتلقي إلى تأملات وتأبحيث يمكن تمثله، الطابع التخييلي للصورة 

من عقال الفكرة  فلتتكشف وجه هذا الليالتشبيه بصور كنائية  ، وإرداف هذانصلل الدلالة الشعرية
ورمزيتــه الدالــة علــى اللحمــة بــين النــاس ورابطــة الــروح  اضــطراب معقــود الحبــل وأنــوار الحكمــة، حيــث
 خرآمجالا تنطق فيه الظلمة، كمسرح الحمر في العانة، وهذا وجه الفتنة مسرح  الجامعة، وهنا سيصبح

  .لى قراءة تأويلية دالةإ، يستحث المتلقي والجمال وساحقا لمعنى الحياة للفتنة يتجسد قاتما
ولا تكونــــوا كجفـــــاة " :الانخـــــراط الأعمــــى في الفــــتن، فيقـــــولمــــام النـــــاس مــــن هــــذا ويحــــذر الإ      

ويخرج  كقيض بيض في أداح يكون كسرها وزرا،الجاهلية، لا في الدين يتفقهون، ولا عن االله يعقلون،  
ــــة،مــــيحفــــل هــــذا الــــنص بمشــــهده التصــــويري بمعج !أي صــــورة هــــذه؟، 3"حضــــا�ا شــــرا ــــة الدلال  ة قوي

فـالقيض " الواقعي بإحالته ووظفها في سياق تمثيلـي تخييلـي،، أخذها من مرجعها "الأداحي -القيض"
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، إلا أن المفارقـــة الـــتي 1"هـــي القشـــرة العليـــا اليابســـة علـــى البيضـــة، والأداحـــي، مبـــيض النعـــام في الرمـــل
يطالعنا �ا الإمام أن هذا البيض يخادع الناظر ويخدعه، فإذا هو بيض ثعبان، وهذا تصوير رائع للفتنة  

فهـي وسوسـة مسـتترة خفيـة، فـإذا خرجـت صـارت النفـوس المظلمـة، تلك في دها، كيف تنشأ في مها
للكـل، ولكـي يبـني الإمـام هـذا التشـكيل الفـني للصـورة بـدأ تركيبـه بنهـي صـريح وسما قاتلا نيرانا حارقة 
عـرب الجاهليـة  الإنسان حمل فكرة الجاهلية، و�ذا يؤسس لهذه العمليـة التشـبيهية طرفاهـا غايته مجافاة

 لا فقـــه في الـــدين، ولا عقـــل عـــن االله،بـــالإســـلام، وحـــالهم الـــذي هـــم عليـــه مـــن الجفـــاء والجهـــل،  قبـــل
يمثلــه المســلمون في زمــن الإمــام وانقلا�ــم عــن الحــق، والأكثــر مــن ذلــك  آخــروالصــورة الثانيــة بطــرف 

د بـيض بـلا ديـن ولا عقـل، هـذه الصـورة يماثلهـا الإمـام بمشـه انغماسهم في هذه الفتنة العميـاء وكـأ�م
الحقيقـة تحمـل في باطنهـا خـلاف ذلـك، بمعـنى أن  أنالنعام في الرمل الذي يظنـه المـار أنـه كـذلك، إلا 

ومشـــهد البـــيض ، يفقـــس عـــن ثعبـــان بســـمه ]رهشَـــبِ [= في البـــيض الـــرابض التمثيـــل يبـــنى علـــى الخطـــر 
ـــة = بـــيض النعـــام :بحمولتيـــه الـــدلاليتين، الشـــر والخـــير  والجهـــل والجفـــاء بـــيض الثعبـــان، يقـــرن إلى الفتن

 ]الفتنـة= [لشره  الإنسانعن هذا التفقيس، إخراج " كسرها"كشف الدال يو  ،وانعدام العقل والدين
الدين، وكل هذا المزج صهرته مخيلة الإمام لتقديم مشـهد نمـو من نفسه المريضة بالجهل وغياب العقل و 

فالخيـال هـو الـوزن الشـعري "ولـذا فاعـل، بـإرادة الإنسـان الفكرة الشر في النفـوس وخروجهـا إلى العلـن 
ذا يرفـع الطبيعـة درجـة للحقيقة المرسلة، وتخيل الشاعر إنما هو إلقاء النور في المعنى ليشـف بـه، فهـو �ـ

ة، يحمــل ظلالــه لــخيوهــذا التشــبيه التمثيلــي المعتمــد علــى الم، 2"ويرفــع الإنســانية درجــة سماويــة إنســانية
نــه بجهلــه يكــون لأ" ،موقــع المتلقــي، ويدفعــه إلى تأمــل بصــير الدلاليــة، وفكرتــه الشــعرية الشــفيفة، يهــز

الـــوعي ضـــروري في عمليـــة لـــذلك، يـــدرك أن بتأويلـــه ، و 3"أشـــد ضـــررا علـــى النـــاس مـــن الثعبـــان بســـمه
  .خاطرهبم] مشهد الفتن[= شخص هذا المشهد يهذا التمثيل الملتقط من الواقع فا�ا�ة، 

وكســر  الطاقــات، تحطــيم في ماضــية الفــتن أمــواج المريضــة والعقــول العليلــة النفــوس تركــب وكمــا      
فهـو  الفـتن، الإنسان في عالم الحق والخير والجمال، فـإن الشـيطان يعتـبر أكـبر مغـذ لهـذه انطلاق آفاق

في هــذا  الإمــام تنبيهــات الحــق، لــذا كثــيرا مــا تكــونبــه  حــارببــه، ليحز  شــكليصــور ويــزين ويشــحذ لي
 وأخـــر يـــدا، للوثبـــة قـــد قـــدم في كســـره، كـــامن فـــإن الشـــيطان" :فيقـــولغة ا�ازيـــة، بالشـــأن تأخـــذ الصـــ
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 الحيـــويو  الــدقيق الـــدور يتجلــى ،1"الحـــق عمــود لكـــم ينجلــي حـــتى صــمدا، فصـــمدا للنكــوص رجــلا،
تنطلـق شـرارات حتى  للشيطان خاصة وأنه يتحرك برشاقة عجيبة، داخل بنيان الإنسان ليوجه ويحرك،

 المؤكــد الاسمــي مــن التركيــب وعنــدما يجعــل الإمــام ،ايتــوارى خلــف موضــوعا� ، بينمــاالفتنــة نحــو الخــارج

 يدخل الحديث وإنما ،ويستريح ويذهب يأتي لا يتعلق بعارض الأمر ا�ازية، فإن ، حاملا للصورة"بأن"

 المنهزمـون، إليهـا يفـر الـتي الجوانـب" علـى دالـة ،"في كسـره كـامن" الكنايـة دائرة الرصـد الـدائم، وتـأتي في

، هـو علامـة "كامن" ، فالدال اللغوي2"والشيطان الكامن في الكسر مصدر الأوامر بالهجوم والرجوع
يستطيع من خلاله أن يمارس تزيينـه وإغوائـه، والكسـر  سيميائية توحي باحتلال الشيطان موقعا فاعلا

 ومـــن ثم إدارة، تشـــع بدلالـــة قويـــة، موحيـــة بعمـــق في النفـــاذ، والســـيطرة المعنويـــة، 3هـــو الشـــق الأســـفل
 وتوجيــه صــاحبه، وفي ممارســته هــذه يظهــر أن لــه قــدرة تحريكيــة عجيبــة، فــالأمر لا يتعلــق بقــوة ماديــة

 ممارســة منهــا في لــة، وإنمــا المــدار في ذلــك إدارة لطيفــة ذكيــة، أي أنــه يعــرف الثغــرة الــتي ينطلــقآوغلبــة ب

 الصـورة هذه عليها وصورته تحيل ، وعالم الشيطان4"من الصور وسط عالم" يحيا فالإنسان كائندوره، 

 المخــرج �ــذا أي إنتاجــه للفتنــة، وكـأن الإمــام حقيقتهــا وكيفيــة ممارسـته، الكنائيـة بتحفيــز المتلقــي ليـدرك

برمجــــة، إدارة  أن لــــه الكنـــائي التصــــويري يعطــــي للشـــيطان هويــــة مغــــايرة لمـــا اســــتقر في الأذهــــان، وهـــو
 ،ط ضحاياه في فخ الفتنةأدت إلى سقو عن العقول، ئبة وتوجيها، مشيرا �ذا إلى أن هذه الحقيقة الغا

ومثل هذه الإدارة الـتي تأخـذ شـكل الصـراع الـداخلي علـى منـاطق نفـوذ وتمـاس مـع البرمجيـات الفكريـة 
والإدراكيــة، لكــل الخــرائط المفاهيميــة، حيــث يضــع مفاعلــه في مركــز الإدارة والتوجيــه والضــبط، لإدارة 

أخـر للنكـوص "، و"قـدم للوثبـة يـدا"وح بـه الكنايتـان تبـوهذا مـا  قتضى،المثنيه ودفعه، وفق و الإنسان 
، فالأولى عن تجييشه لجنده عند الفشل، والثانية تراجعه وبثه لروح الا�زام والخور، وعجيبة هي "رجلا

 هو مصدر الأوامـر يقـود مـن خلـف،فالذهنية،  اوتمثلا� ،والبيان روعة التعبيرمن  هافيبما  هذه الصورة
 ،5"شـجعتم أخـر للنكـوص رجلـه يده للوثبـة، وإن فإن جبنتم مد" تزيينه، أو أفعاله، آثار إلا تظهر لا

فـاعلا  الشـيطان يصـبحعمياء عتمة تتحرك هذه اليد السحرية لتصنع عجيبهـا، وعليـه فـإن  ففي نقطة
ومقيـاس ورئيسا في هذه الممارسة التي تتبـدى لنـا مظـاهر إنسـانية لسـلوك سـاقط نـازل عـن مرتبـة  خفيا
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يـدرك جماليـا وشـعريا لالمتلقـي يسـتحث  حيـث ،1"مكونات بنية الفتنـة وري منالمحكون الم" ولأنهالحق، 
 ،إلى ذاتـه ينفـذلالثغـرة لـه وتـرك الفرصـة تـاح لـه أنـه أالإنسـان  ةمسؤوليتبرز ، و نييلشيطان تزيادور أن 

جماليــة كـل نــص  وكأنــه جـوهرالشـعر  جــوهر يظهـر" ولـذلك ،رائــد تـأول علــى المتلقـي تســتفزصـورة  فهـي
  .بامتيازعالم جديد، عالم الإنسانية  في مثالية في يقظة ملاأ متأملة، لتصحو المتلقيينبه قوى  ،2"أدبي

نــص  الإمـام �ــا يشـكل الـتي ا�ازيــة الصـورة إذا كانـت :مجازيـة توصـيف النبــي والقائـد العظــيم -4
دافعة تشحذه و  روحية كوامن فيه يرثوتست المتلقي تستقطب والشيطان والفتنة الدنيا ونص التحولات،

فـإن  جديـد، شـعري عالم إلى ليرتفع تأويلية تأملات إلى وتسحبه واليقظة، الانتباه من أوضاع إلى إياه
يحمل  أن غايتهو  والجمال، تأتي في سياق تشخيص صورة الكمال ،مجازية الحديث عن النبي محمد 

الإحيـاء،  منـارة لصورة الحق ومثاله الدال على أكمل البشرية، ليكونالنموذج التطبيقي  على الإنسان
روحيــة  علــى قــائم حيــاتي أن تنشــيط المتلقــي بصــورة مبناهــا الجمــال والخيــال، يــدفع إلى تــأول ولا شــك

الفنيـــة  في بنـــاء الصـــورةالإمـــام ينطلـــق و  ،تســـتهدف علامـــات البـــاطن الراكـــدة خلـــف الحجـــب العتمـــة
لــذا  ،والجمــالي الــدلالي الشــعري مــن مــادة لغويــة مشــعة بالإيحــاء  ف النــبيبــنص مجازيــة وصــ المتعلقــة

ودورهــا الــتي هــي رمــز إمامــة  قــرأ �ــا حقيقــة هــذه النبــوةت ، علامــة تأويــل"ســراج" اختــار الــدال اللغــوي
سراج لمع ضـوؤه، وشـهاب  وبصيرة من اهتدى، فهو إمام من اتقى،:" الكمال الإنساني، يقول الإمام

حيث تنبعث صـورة  الإمامة بالمصباح وجامعهما النور، فقد ربط الإمام، 3"وزند برق لمعهسطع نوره، 
لتتركـز  المكـان، ظلمـة السـراج ليزيـل مـن النـور ينبعـث كمـا ،هاطالب أمام الحقيقية والهداية الخالصة التقوى

حقيـق لت، تحديـد معلـم الطريـقو  الحقيقـة، الكشـف عـن تجلـي مسـافة اختصـار ،الدلالة في نقـاط مهمـة
، وهـي تعـود إلى حقـل امشـبها� لـذا جـاء بصـورة عـدد، منح بصـيرة إيمانيـةو  ،الخلاص والوصول الآمن

إزالــة الظلمــة الماديــة في ة يــمالالج تــهوظيفب النــور دلالــة علــى في زنــدو  هابوشــســراج فهــو  ،دلالي واحــد
وإعـادة  العـالمين، لإحيـاء ممتـد،والنور واللمعان دوال لغوية، تعـبر عـن إشـعاع إنسـاني  الضوء، فوالمعنوية

 هـذه شـعرية وتكثيـف الدلالـة، لتوسـيع الصـور هـذه الإنسـانية، وتتـآزر وأصـول الفطرة، البشرية إلى منابع
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واسـتعارة، ممـا يـدفع المتلقـي  وهي صورة مركبـة يمثـل فيهـا وجـه الشـبه مجـازات أخـرى مـن كنايـة ،الصورة
 مـواد مـن يأخـذ الـذي التصـوير مراجعة موقفـه، ومـن ثم فـإن هـذاإلى  ياهإ استحثم إلى تأمل هذا المعنى،

 كونيـة تمـةعو  ضـلالات عقـب جديد جاء جديدة لإنسان وظيفة يجلي ،الصور الإضاءة لنحت هذه
وشـق  الإنسـانية، تحريـر في نقلـة نوعيـة بإحداثـه بـل ويزيـد النـور �ـذا المـيلاد، مسار لاستئناف وإنسانية،

ونــور كتــاب،  ولمعــان رســالة، وكأنــه ضــياء نبــوة البشــرية يولــد تــاريخ أن أي لســابقه، طريــق جديــد مغــاير
، والإضـاءة الشـاملة سيما النـور هو إذا فالنبي  المشرقة على الكون، كالشمس هوف وإضاءة إنسان

 التــوارد �ــذا المتلقــي الإمــام لــذا يبهــر ،1"هــي الوســيلة الفنيــة الجوهريــة لنقــل التجربــة الشــعرية" فالصــورة
، دوال ]بــرق ،نــوره ،ســطع ،هؤ ضــو  ،لمــع ،ســراج= [بخــتم النبــوة  الإلهــي الإشــراقالمعجمــي لألفــاظ هــذا 

مــع  ىالــذي يتمــاه مــن هــو هــذا المتلقــيولكــن لتمــثلات النبــوة الــتي تجــدد الإنســان،  ةتشخيصــية محدثــ
ولأن  ،الحـقوعطـر  إنه المتلقي الذي يترك الدنيا ورائه، يسحبها من تحت قدميـه برشـاقة النبـوة! ؟ذلك

والمكــان قــد عصــف بعصــر الظلمــة،  واصــلة لمســار، فــإن مجيئهــا في الزمــانو فارقــة  مــيلاد نبــوة النــبي 
فقـــد كـــنى ، 2"الثـــوائر اطفـــأ بـــهو  ،دفـــن االله بـــه الضـــغائن" :أماراتـــهبعـــض  هـــذه الكنايـــة يتجلـــمـــا وهـــو 

 مجـــازاتعـــن العـــداوة الواثبـــة علـــى الاقتتـــال، لتصـــبح هـــذه الـــدوال  وبـــالثوائر الأحقـــاد بالضـــغائن عـــن
              العــــداوةو الأحقــــاد  جتمــــاعيفي الجســــد الاالمتناميــــة  البنيويــــة التمفصــــلات أكــــبر ســــيميائية دالــــة علــــى

علـى الأرض، لـذا جـاء النـبي  المشـروع الإنسـانيهـذا التركيب العضوي للفتنة، لإ�اء فهي ، ]القتل [=
  ووسلام، وهذا الدور العظيم لأكبر قيادة تاريخية، ه لفةإلدفن وإطفاء هذا الفساد، بما أبدله من 

الإبـــداع " لأن �ـــذه القيـــادة الروحيـــة الـــتي تبنيهـــا المخيلـــة المبدعـــة، ،لرحلـــة الجماليـــةاســـتئناف لامحاولـــة 
  :هذا أمرين المتلقي من خلالويستشعر ، 3"يكمن في تحويل المادي إلى مثالي والعكس أيضا

  .امية مع الزمن، وهذا ما يشعره بمسؤولية إنماء هذه الروحتنالنجاة من مذبحة الفتنة الكبرى الم -1
  .أن دوره أصبح فرضا كونيا لدفن الأحقاد وإ�اء العدوات -2

النبوة  إشعاع نولأ ،وكاشفا قارئا ،العالمو  ذاته على منفتح ؤولمو  تأملي، متلق أمام فنحن وعليه  
فقـــد  الرفعـــة، البيـــت نجـــوم الهدايـــة وأهـــل مـــن آل فـــإن الإمـــام يجعـــل المرشـــدة، يتواصـــل بطرقـــه وأعلامـــه

التمثيلـي،  فجاء بالتشـبيه هذا الطريق، على أهل لحمل الناسفهم الروحية،  القيادة هذه حافظوا على
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قد تكاملـت خوى نجم طلع نجم، فكأنكم  إذا السماء كمثل نجوم محمد  آل ألا إن مثل :"في قوله
الاستفتاح بفسحة جماليـة، وطاقـة منبهـة  حرف يأتي ،1"تأملون كنتم ما وأراكم الصنائع، من االله فيكم

 علـى تقويـة وتشـديدا" بـأن"نحـوهم، ويزيـد التأكيـد تهل البيـت، وتوجـه بوصـلآعلـى المتلقـي تحيـل  ةفز مح

وهــذا مــا غــيرهم،  أمــام الطريــق وتقطــع لتصــرف ،"مثــل"المماثلــة أداة تكــرار وهــذا مــا يــبرزه الأهميــة، هــذه
 سرد الصورة والوصف، ذهن وقفة تأملية يتواصل بعدهاالفي  ةدثمحتعمل عليه الكاف الملتصقة بمثل، 

 ،نجــــوم= [ والرفعـــةالنـــور  عـــالم مـــن التخييلـــي وجزئيا�ـــا ذات الطـــابع ةالصـــور  الإمـــام مـــواد وهنـــا يأخـــذ
مسـيرة الإيمـان، وتبليـغ رسـالة الحـق، فهـم  ومواصـلة يشـخص دورهـم في هدايـة النـاسل، ]طلع ،السماء

قر�م من نبع م، و الهكمو  ،أنوار العلم والحكمة، وتمتعهم بالروحية، فخواصهم التميز اأولى �ا نظرا لهذ
بــدع لم، ولهــذا فــإن العمــل الــوظيفي إســعافهمو  توجيــه النــاس قــدرةلهــم فقــدوة، يــؤهلهم ليكونــوا  ،النبــوة

العـالم إلى العـالم في الإنسـان،  في الإنسـان تحـول الصـورة الشـعرية" بحيث الرسالة ا�ازية، عمل تحويلي،
ليرتبط بإشعاع  المتلقييسحب ، 2"في الزمان حوامل لمعان ودلالات أبدية وتجعل الأشياء والأشخاص

  .الإيمانية ، الولادةالثانية يتمكن من تحقيق ولادتهلو  ،بأنوارها هذه البؤرة الروحية التي يتجدد
ة مــن مشــاهد صــور توصــيف النبــوة، يمكــن جمــع مــا رصــد بهــذه المقتطفــات المقتضــ إن هــدف  

من لفتات أخرى، بحيث تشكل لنا نصا شعريا جماليـا وإيحائيـا، تكمـن  -ولو بدا مجتزءا -منها في نص
لراحــة المتلقــي، تبعــده مــن كــدمات ورضــوض الواقــع بثقلــه المــادي  مجازيتــه في بســط منزلــة النبــوة فراشــا

ذروة الجماليــة وكنــه  هالمنفــتح يبلغــ هتأويلــولكــن الحقيقــة مــن طريقــه،  زيــلروح الإنســان، ويالــذي يجــرح 
وإذا كانـت النبـوة هـي الكمـال التشـريفي للإنسـان الـذي لا يتكـرر إلا ، ، �ـذه الشـعرية العاليـةالأسرار

مثالــه و  ،"الأكمــل فالأكمــل"و ،"فالأمثــل الأمثــلب"أي  ونوعــا وكيفــا، محــددة كمــا خاصــة باســتثناءات
ــــانيون الــــذين يســــيرون بالنــــاس علــــى مثــــل هــــذا الــــدرب، وأول هــــذه  الحــــي هــــو الإمــــام، والعلمــــاء الرب

 إنما مثلي بينكم كمثـل السـراج" :المطالعات الدالة حديث الإمام عن نفسه وبيان منزلته، حيث يقول
فيبــدأ  ،3"تفهمــوا آذان قلــوبكم واحضــروا وعــوا، فــاسمعوا أيهــا النــاس ولجهــا، مــن بــه في الظلمــة يستضــئ

واليـاء المضـافة " مثـل"جموع الناس، ويشـكل مـع الأداة  موظيفي مثبت لقيمته ورفعة شأنه، أما بتأكيد
وروحانيتــه،  إليهــا فاصــلا تمييزيــا، ومــن ثم فــإن التشــبيه التمثيلــي المبــين لمنزلــة الإمــام وســط النــاس بعلمــه
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الظلمــة، يلــتقط  وســطورة الســراج عــن الحــق، هــي في تماثــل دال مــع صــ بعــدو  لال الجهــلضــوهــم في 
 يقابلهـا ]يستضـئ ،السـراج =[ مـن مـواد النـور، الإمام جزئيات هذه الصورة من البيئة والواقـع، وينحـت

وتنكشـــف الحقيقـــة أمـــام  يحتـــاج إلى إضـــاءة مـــن الأول، لتنجلـــيحيـــث  ،]ولج ،الظلمـــة[عـــتم،  بمعجـــم
منطقـة الخيـال الإبـداعي هـم شـعراء عظـام لهـم أن الشـعراء الـذين ينتمـون إلى "الإنسان، وعليـه يتضـح 
فالإمــام بوصــفه  ،وعلــى هــذا يكــون التأســيس لبنــاء مثــال حــي في النفــوس، 1"فــن عميــق راســخ ونقــي

   .لمتعاليةا يةلروحاصورة يمثل الحالة العرفانية والثلا لهيئة العلم والدين والإمامة الروحية، يصبح علما مم
، وتنميــة روحيــة تعمــل مــن البــاطن لإضــاءته عناصــر فاعلــةيعقــد عمليــة تشــاكلية قائمــة علــى و   
كـل مـن أراد، وهـذا مـا  لىع، يفتح إشعاعات التأثير ]معنوية ،مادية[=  لإضاءةا :تتم العمليةولكي 

 مـن خـلال هـذا التمثيـل ذلـك الإمـام بـنىوقـد يكشف عنه الاسـم الموصـول في دلالتـه علـى الوسـاعة، 

لــتعلم لترشــيد نفســه، وإخضــاعها  وبــذلك يعيــد للإنســان المســؤولية فيعلــى حريــة الاختيــار والإرادة، 
واللطــائف، ولا يتحقــق هــذا الأمــر إلا إذا استصــحب بحضــور  والإرفــاق �ــا لتنــال مــن هــذه الرحمــات

زالـة الحوائـل، و�ـذه الكيفيـة تـتم القيـادة النوعيـة لإنوعي قائم على انفتاح أجهـزة الـوعي أثنـاء التلقـي، 
والملاحــظ هنــا أن الإمــام لا يركــز في دعوتــه علــى البعــد السياســي القــائم علــى الحشــد والتهيــيج للأمــة، 

الإصــلاح العلمــي والنقلــة الروحيــة مازجــا بــين الأمــرين، وعلــى المتلقــي  الجمــاهيري، وإنمــا يختــار أســلوب
ه جيـدا، فإنـ ولكـي يرسـم هـذا الطريـق، أن يستحضر ذهنه وقواه لوعي هذا وتمثله وتأويله، تأويلا ثانيا

علاقة ارتبـاط النـور بمصـدره، والثقـة في أن ذلـك بمثابة هي  التي والناس العلاقة بين العظيم يشدد على
، في ســياق 2"مــن وثــق بمــاء لم يظمــأ" :، يقــول الإمــامهالتلــك الأرواح، لا ظمــأ بعــدإضــاءة  يمثــلالنــور 

الرمزيـة، اختـار لهـا الإمـام هـذه الجماليـة ، هـذه الفكـرة بيان الطريق بالحقشرطي، يلخص لافتة رمزية، 
علاقــة " لم يظمــأ"و" وثــق"والشــعرية في التعبــير، فأخــذ ا�ــاز بلاغــة الإنجــاز، فبــين الفعلــين  في التصــوير

 إشــعالإذ تمــارس دورا وظيفيــا في  ،يقــين، وهــذا مــا تعمــل الكنايــة علــى إبــرازهفي تلخــص إيمانــا دلاليــة 
دوال لغويـــة كــفي بنــاء الدلالـــة،  رمــزا حيـــا " المــاء"لقـــي، وتــدخل فكـــرة وهـــز موقعيــة المت الحــوافز الذهنيــة

مــن المــاء مــا  ،لــيس كــل مــن يثــق بمــاء لا يظمــأو  ،فكــل إنســان يثــق بمــاء مــا: ســيميائياموحيــة منفتحــة 
  .همعمن الماء ما يكون شربه ظمأ لا ري و  ،يكون شربه ريا، لا ظمأ بعده
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ذا الـــدال �ـــو ير ذهـــن المتلقـــي، ليعـــرف ويجتهـــد، ليجـــد مـــاء ريـــه، ثهـــذه الاحتمـــالات تســـتإن     
لأن الجمال هو المظهر والسـمة البـارزة الـتي تشـير إلى طبيعـة هـذا "الماء، كناية ا�ازي بجماليته، جمالية  

، ولــذا ينبغــي علــى 1"الفــن وماهيتــه، فضــلا عــن بيــان قدرتــه علــى حمــل الأفكــار والتوصــيل إلى المتلقــي
 الفكــــري،و الروحــــي  ري عطشــــهلــــ، "المــــاء"مــــن عنــــده عبتأويليــــة ذهنيــــة، أن يبحــــث وم أن يقــــالمتلقــــي 

وبذلك تشكل هذه ا�تزءات البيانية مـن هـذه الصـور ا�ازيـة ، طابعه الجمالي الشعريوالبحث يأخذ 
، نـص مفتـوح علـى سـيرة مجازيـة صورة موحدة، تسهم في بناء نـص مجـازي جمـالي، نـص دالـة سـيميائية

مــن النــاس، ولــذا فــإن النســق الجمــالي بوظيفتــه الاســتمتاعية،  الأغلــبقــد تتبــدى منغلقــة أمــام عقــول 
بعقـل  -لهعق -فرة حياته وأبنيتها التي لا تستقيم إلا بمقابلة حاسمة، وقدح زناد ييحفز المتلقي لفك ش

كســر بدوالهــا لتبــني نســقا جماليــا متكــاملا، النبــوة ومثالــه الأكمــل، ومــن ثم فــإن الصــورة الفنيــة تتنــامى 
  .من نور النبوة يرتفع إلى مستوى الإنسانية الكاملةكي رسم حياته،   ليعيد، هأفق
مـن وراء تلـك ا�ازيـة في تصـوير مثـال النبـوة والقيـادة  الهـدف لم يكـن :جازية الإيمان والعبادةم -5

الهندســـي لنظـــام الصـــورة، بنـــاء المثـــال في ، وإنمـــا كـــان هـــذا التخطـــيط تقـــديسالعظيمـــة، تقـــديم عـــرض 
النفوس لتنهج سبيله، ولذا يحضر الإمـام المتلقـي جماليـا إلى أن يرصـد الوسـائل الـتي تحقـق في كـل ذات 

يبـــني ل، "الشـــيطان ،الفتنـــة ،الـــدنيا" :عناصـــر صـــعودها وانتصـــارها علـــى ذلـــك الثـــالوث المفســـد القاتـــل
تمثـل التقـوى واليقـين أسـلوب و  ،والإيمـان ية، بمثالية العبـادةأسلوب هذه ا�ا�ة من خلال الصورة ا�از 

، ومن مطالعات هذا الوصف الجمالي هذه اللوحة الفنية التشبيهية التي تشـخص بناء المثال في الذات
خيــــل شمــــس، حمــــل عليهــــا أهلهــــا،  ألا وإن الخطايــــا" :ثنــــائيتين متقــــابلتين، الخطايــــا والتقــــوى، فيقــــول

وخلعـــت لجمهـــا، فتقحمـــت �ـــم في النـــار، ألا وإن التقـــوى مطايـــا ذلـــل، حمـــل عليهـــا أهلهـــا، وأعطـــوا 
الاسـتفتاحية " ألافـ"وميـزة هـذه الصـورة قيامهـا علـى طبيعـة تركيبيـة متقابلـة، ، 2"أزمتها، فأورد�م الجنـة

علــى ، ليزيــد مــن تركيــز المتلقــي "بــأن"يــد الجملتــين التنبيهيــة، وتوك اطاقتهــبتحمــل هــذا الانفتــاح الــدلالي 
لتعيـد بنـاء ومخيلتـه  شـد قـواهبح، هالتـأويلي أمامـ الإمكـانالتوجيـه الـدلالي يفـتح و  ذا الابتـداءو�ـتأمل، لا

  :التشبيهية تهمن خلال بني ذا النسق التقابلي، المبني على التوازي الدلالي�و  ،ةجديدتصورات مثالية 
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  لات النهايةآم  2مجازية   1مجازية   حقيقة: الوسيلة  المشبه به  المشبه  المؤكد  الأداة
  ارــــــــــــــــــــــــــــــفي الن  تقحمت �م  خلعت لجمها  حمل عليها أهلها  خيل شمس  الخطايا  إن  ألا

  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجن  مــــــــــــــــــــــــأورد�  أعطوا أزمتها  حمل عليها أهلها  مطايا ذلل  التقوى  إن  ألا

  
  
  

  .]نار -جنة[هو السفر الذي ينتهي إلى المصير النهائي  ،استعارة الخيل في تصور رحلة الحياة، رحلة الإيمان والكفرإن =       
وهـو مـا يمكـن أن  قد حشد الإمام مختلف البنى التركيبية، لإنجاز شعرية هذا النسـق وجماليتـه،ل    

دور المخيلــة في عمليــة ، و الجماليــة اخاصــيا�، و تهاشــعريقــوة ب بنــاء الصــورة وتكثيــف الدلالــة نحــدده في
تــرك الحريــة أمــام ، و بالعمــل ]تقــوى، خطايــا= [تشــخيص طريقــي الإنســان ، حيــث تم الرصــد والنقــل

  .ينتهي به إلى عبودية الأحراربطريق التقوى، أن يسير سيرا حرا  هيريد من، لأنه المتلقي في اختياره
ملــه بحإن تصــوير الخطايــا خــيلا يركــب في رحلــة الــزمن الــتي يقطعهــا الإنســان في عمــره، تنتهــي     

تمنعـه جامحـة نـافرة ه هلكتـه، وهـذا لاعتبـار بـين، أن صـاحبها قـد ركـب خـيلا شمسـا إلى مصير محتوم فيـ
الإنسان الذي يتخذ  بينما، الحذرتستدعي  تهادلالفبه إلى �ايته، وهي النار،  ريتجمن، آمن ركوب 

سـلاس في القيـادة، دليـل علـى قيادهـا في يـد صـاحبها، هـذا الإ التقوى طريقا، شبهها بالمطية الـذلول،
ن الاســتمتاع الجمــالي في الــنص يتــأتى مــن حركــة الفكــرة بــين لأ"، قيــادة حكيمــة مــن الإنســان لنفســه

، هـذه الحركـة الـتي ميز�ـا صـيغة تقـابلات الصـورة التشـبيهية، والتـوازي الـدلالي بطاقتـه 1"تراكيب الـنص
مشــهد  الصــوتية مــنح لهــذا الــنص شــعرية حيــة تلقــي بظلالهــا علــى المتلقــي، ولــذا نلاحــظ أن تضــمين

" فخلعـت لجمهـا"دلالتها الشعرية، في الصورتين بالتعبير الكنائي، لتزداد الصورة كثافة في معناها وقوة 
عـن الإهـلاك، وهـي دوال سـيميائية مجازيـة، تـبرز مخـاطر " وتقحمـت"عن عدم إلجام النفس وضبطها، 

وفي المشـــهد  ،ديــدةجإنســـانية تمـــنح هويــة لهــذا الســـير، ومتاهــة الرحلـــة، في مضــمار ركـــوب الخطايــا، 
، عــن "أورد�ــم"عــن قيــادة الــنفس، و" اعطــوا أزمتهــا" :الثــاني أتــى علــى وجــه التقابــل بكنــايتين دالتــين

الاطمئنــان، كمــا أننــا نلاحــظ هــذا التــداخل بــين الجمــل البلاغيــة، حيــث تــبرز العمليــة و  والأمــن النجــاة
العمـل، في  في تصـويره الإنسـان في زمـنالمطايـا، للخطايـا والتقـوى، /الاستعارية جلية في استعارة الخيل

درب التقــوى، وعكســه صــاحب  رحلــة وســفر طويــل يتطلــب زادا وتــذكرا لمســتلزماته بالنســبة لســالك
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التصـــوير الـــذي ينـــتج المعـــنى وعـــالم  الخطايـــا، فهـــو منـــدفع بجمـــوح دون إعـــداد وضـــبط، وهـــذا مـــن قمـــة
وعليـــه فـــإن هـــذا  ،1"اســـتعارة رســـاليةيعـــني ذلـــك أن تصـــير الاســـتعارة، مثلهـــا مثـــل التشـــبيه "المثـــال، و

التصــوير الــدقيق المتــوازن تركيبيــا بــين المشــهد الأول والثــاني، منطلقــا و�ايــة وبنيــة، ينشــط ذهــن المتلقــي 
التقــوى،  بأســلوب الإيمــانطريــق بــوعي وإدراك محفــزات ليختــار مــن منحــه بمــا ، خلاصــه ليتصــور طريــق

  .يجعل إعادة بناء العالم مسؤولية إنسانية بحتة بحيث تأول تنشطه هذه الوقفات التعبيرية وا�ازية،
سـتمتاعي، يحفـز متلقـي الجمـالي الا نسـقإن سياق رحلة التقوى الذي اختاره له الإمـام هـذا ال      

التقوى سما قاتلا للخطايـا، تـبرزه هـذه اللفتـة اللطيفـة  له يشخص وهذا عندما، الرسالة لسلوك طريقها
بـذلك تصـير حول مسار الخطايا الذي يتجه أماما بقطعه بمسـار معـاكس لـه، و  فقدفي هذا التركيب، 

اسـتعار  .2"ألا وبالتقوى تقطـع حمـة الخطايـا، وبـاليقين تـدرك الغايـة القصـوى": التقوى علاجا، فيقول
، وبالمقابـل شـخص التقـوى دواء فـاعلا جديـدة ةفاعليـ�ويـة و الإمام إبرة الزنبور والعقـرب إلى الخطايـا، 

وإلجامهـا الحـق، لأن المـراد مـن  في مواجهـة الخطايـا وضـبط الـنفس،وظيفتهـا هذه الحمة، تكمن  يقطع
ولم يقـف الإمـام عنـد مشـهد التقـوى والخطايـا، بـل ، 3"سـطوة الخطايـا علـى الـنفس"هذه الصـورة إبـراز 

و الملــح والمــادة الغايــة النهائيــة، وكــأن هــذا اليقــين هــ مبلــغانتقــل في الجــزء الثــاني إلى بيــان منزلــة اليقــين، 
اسـتعارة دقيقـة، جعـل اليقـين وكأنـه و  المقوية المنشطة لطاقة التقـوى، ويحمـل هـذا التركيـب كنايـة خفيـة،

يلــتقط قو�ــا ويصــف "، حيــث ةرمزيــطاقــة  ذاتمطيــة، ومــن ثم فقــد شــخص اليقــين في صــورة ماديــة، 
 متطلبـاتو خياراتـه الحـرة الواعيـة،  وأمـاميفـتح مجـال الرؤيـة واضـحا أمـام المتلقـي، وهـذا مـا  ،4"شحنتها

  .الجمالية اوتشكيلا�اللغة وافز بحوقفات تأملية تفسح مجال التأويل مع الحضور الإنساني الفاعل، 
ا�ازية البيانية بنسقها الاستمتاعي أحوال العارفين في تمـثلا�م لمعـنى  ويقدم لنا الإمام في هذه      

حــريتهم صــافية،  حيــث تجلــت في دنيــا الإيمــان والعبــادة، الروحيــة ومــا أثمرتــه ســياحا�م اليقــين والتقــوى،
فزهــر  وتجلبــب الخــوف، الحــزن، فاستشــعر" :، فيقــولاتاســتعباد الشــهو  مــن أســرنفوســهم قــد انعتقــت و 

 وتقـوم ،5"الشـديد وهـون البعيـد، نفسـه علـى فقـرب بـه، النازل ليومه القرى وأعد قلبه، في مصباح الهدى

 تقصـير عـن "الحـزن فاستشـعر" :منـزلتهم الرفيعـة وبيـان العبـاد، قـينالمت صـورة بنـاء في الكنايات المتكررة
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 ،إرضــائه  إلى ومســارعته االله، يغضــب مــا عــن كــل ابتعــاده عــن ،"الخــوف ببــوتجل" أداء الواجــب، في
وهــو  الإشـراق،حالـة بهـا الروحـي، وصـولا إلى لوهـي دوال سـيميائية تكشـف عـن أحـوال الـذات في تق

، حيــث شــبه نــور الإيمــان في "فزهــر مصــباح الهــدى في قلبــه" :مــن قولــه الاســتعارةالــذي تجســده هــذه 
، هــذا التـــداخل الكنــائي الاســـتعاري يمــنح شـــعرية فيــهالقلــب بالنبــات عنـــدما يزهــر، عـــن نــور البصـــيرة 

 فرؤيـــة" تأثيريــة،عاليــة، ويقــوي مــن الحمــولات الدلاليــة، ويجعــل مــن التركيــب جامعــا لمقومــات جماليــة 
، إلحـاق يقـود إلى 1"الاستعارة رؤية مهيمنة �دف إلى إلحاق رؤية المتلقي بسببيتها الخاصـة في الأديب

وتقـوم الكنايتـان المتبقيتـان بتتمـة بيانيـة، توسـع الدلالـة الشـعرية، وتسـتكمل ، كاشـفة ات تأويليـةقمسا
 الاســتعداد لموتــه ، عــن"فأعــد القــرى" حــال العبــاد المتقــين، وهــم ينشــؤون حالــة روحيــة خاصــة، مشــهد
 الشـــدائد، علـــى والصـــبر مـــن تقريـــب المـــوت بالعمـــل "وهـــون الشـــديد فقـــرب البعيـــد،" الصـــالح، بالعمـــل

 التعبيريـــة الواصـــفة تهـــادلالو  جزئيـــات بنائهـــا خـــلال الصـــورة مـــن ومســـارعته في الخـــيرات، و�ـــذا تتضـــح
وفـــق  أساســـا يكتـــب الشـــعر"يؤكـــد علـــى أن أهـــل الصـــفوة مـــن العبـــاد، وهـــذا الـــنص بمجازيتـــه  لعبوديـــة
حيــث  ،2"لمســاحة أوســع مــن التــأويلات القرائيــة القــارئ ويــدعو والبلاغــة تــأويلي عــبر الخيــال تصــميم
لدوال اوهذا التتالي من  ،فنية رؤيةالحشد ا�ازي متتالية جمالية قائمة على المخيلة في نسج  هذا يصنع

مـن  حية مشـعة، ونفسا وقادا، ذهنا ستهدفترفيعة،  قوة إبلاغو يمنح شعرية دلالية واسعة وطاقة أداء 
وإن  كمـال،ال ومراتب العرفان منازل نيلل الترقي، في جهدها وتبذل الحقيقة أحضان في ترتمي أن أجل

  .على أسس من العلم والروحية ،المثال عالم إلى الصعود إرادة الكم التصويري يعطيه �ذا تحفيز المتلقي
يحــاول الإمــام مــن خــلال هــذا الــنص الــذي يتراكــب مــع بــاقي ا�تــزءات النصــية الأخــرى، أن       

يقــدم أنموذجــا لــذلك الكمــال الحــي في النفــوس، ويبــني الطريقــة الــتي توصــل إلى ذلــك المنــزل، وإذ ذاك 
ار لعروج الـذوات نحـو عـالم المطلـق، حيـث مشـاهدة أنـو  إمكاناا�ازي بحيويته البنائية  الأسلوبيكون 

كـــل هـــذا الفـــيض الروحـــي لانبعـــاث  لقـــد أعطـــت اللغـــة بنســـقها الجمـــاليو الحـــق متجليـــة في القلـــوب، 
الإنســــانية بالجمــــال،  قويســــتعيد ألــــ إنســــاني يتجــــدد بــــالفكرة والكلمــــة، ويتســــامى بالمخيلــــة والصــــورة،

 فالنســق الاســتمتاعي بمجازيتــه، يجعــل مــن نــص الــنهج نصــا شــعريا مفتوحــا، تســتدعي إشــاراته تــأويلا
  .خاصا، ومتلقيا نوعيا
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  : تداوليــة الخطـاب في نهـــج البلاغـــة :الرابعالمبحث 
يـدل علـى تحـول : الـدال والـواو والـلام أصـلان أحـدهما: "يقـول ابـن فـارس :التداولية مفهوما وحقيقــة

نـدال إ: فقـال أهـل اللغـة: أمـا الأول، شيء من مكان إلى مكان، والآخر يدل على ضعف واسـترخاء
إذا صــار مــن : تــداول القــوم الشــيء بيــنهم: إذا تحولــوا مــن مكــان إلى مكــان، ومــن هــذا البــاب: القــوم

 ل،قمعنى التناعلى اللسان  دل في، فعملية التحول تبرز حقيقة إجراء التداول، وي1"بعضهم إلى بعض
الرجـال، لم يتداوله بينك وبينـه  في حديث الدعاء حدثني بحديث سمعته من رسول االله "كما جاء 

، وهـذا مـا يعطـي "2 االله أي لم يتناقله الرجال وترويـه واحـدا عـن واحـد، إنمـا ترويـه أنـت عـن رسـول
أخذتــه : أخـذناه بالــدول، وتداولتـه الأيــدي: وتــداولنا الأمــر: "الثنــائي، ويقـول تواصـلالللتـداول صــبغة 

 "ابــن خلــدون"تــداول الخطــاب في شــقه التواصــلي الاســتخدامي، ويوضــح أي ، 3"هــذه مــرة وهــذه مــرة
تداوليــــة الكــــلام ف، 4"هــــافظتســــهيلا لح بالمتــــداول مــــن اللغــــة الكثــــير الاســــتعمال: "هــــذا القصــــد بقولــــه

، أي 5"معرفة اللغة مما تداول استعماله: "استعماله بين الناس، وهو ما يجليه ابن الأثير يعنيوالخطاب 
  .الاستعمالمعناها من اللغة المستعمل بالتداول، وهذا يعني أن التداولية  جانب الاستخدام

في هـــي  أهميـــة كبـــيرة، لأن قيمـــة اللغـــة هميشـــكل الجانـــب التـــداولي للغـــة بـــين النـــاس في تواصـــل      
في تواصـلهم، يقـول  همونقلهـا لحالـة التجـاذب الحاصـل بيـن عن الحالـة الإنسـانية، استخدامها وتعبيرها

كــان مظهــرا مــن مظــاهر التواصــل، والتفاعــل بــين صــانعي  هــو وصــف لكــل مــا" ":طــه عبــد الــرحمن"
حيوية بين مختلف الفواعل  ستعماليةاعملية تداولية يشكل  هوف، 6"التراث من عامة الناس وخاصتهم

ويـــة ومســـتخدمي هـــذه اللغ دراســـة العلاقـــات بـــين الصـــيغ هـــي"الاجتماعيـــة والثقافيـــة، إذن فالتداوليـــة 
ـــة7"الصـــيغ  "جـــورج يـــول" ويضـــيف ،، أي خصوصـــية الاســـتخدام اللغـــوي بأبعـــاده التأثيريـــة والتوجيهي
فهــم أحــدهم الآخــر  التداوليــة مستســاغة لأ�ــا تتعلــق بالكيفيــة الــتي يــتمكن مــن خلالهــا النــاس: "قــائلا

، 8"هـم النـاس ومـا في عقـولهملغويا، ولكنها قد تنقلب لتكون ميدانا دراسيا محبطا لأ�ـا تتطلـب منـا ف
                                                           

 .305معجم مقاييس اللغة، ص : ابن فارس  -1
 .451ص ، 3مج ، لسان العرب: منظورابن  -2
 .451المصدر نفسه، ص  -3
 .608، ص المقدمة:  خلدونابن  -4
 .37ص ، 1ج ، المثل السائر:  الأثيرابن  - 5
 .244، ص 2البيضاء، بيروت، ط تجديد المنهج في تقويم التراث، المركز الثقافي العربي، الدار : طه عبد الرحمن -6
 .20ص ، 1، ط2010تر قصي العتابي، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، دار الأمان، الرباط، ، التداولية: يول جورج  -7
 .21المرجع نفسه، ص  -8
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 ،وتحقيــــق تواصــــل فاعــــل ،بحـــث في الآليــــات اللغويــــة المســـتخدمة لتســــهيل إدراك مقاصــــد الخطـــاببال
ولـــدواعي منهجيـــة ، نظريـــة أفعـــال الكـــلام، و الحجاجيـــةو  النظريـــة التلفظيـــةهـــي  ،وتتنـــاول ثلاثـــة أقســـام

  .الأولى والثانيةنقتصر على 
الـــلام والفـــاء والظـــاء كلمـــة صـــحيحة تـــدل علـــى طـــرح : "المقـــاييسجـــاء في  :النظريـــة التلفظيـــة: أولا

تقــول لفــظ بــالكلام يلفــظ لفظــا، ولفظــت الشــيء مــن : الشــيء، وغالــب ذلــك أن يكــون مــن الضــم
 طــرحتعلــق بي عمــل، 1"وهــو شــيء ملفــوظ ولفــيظ .الرحــى والبحــر: الــديك، ويقــال: فمــي، واللافظــة

مـــا يـــتلفظ بـــه الإنســـان أو في : اللفـــظ": "لتعريفـــاتا"المقاصـــد، وفي  ةتباينـــملأغـــراض وظيفيـــة  كـــلامال
يتعلــــق بحضــــور المــــتكلم مقتضــــى أي  ،قتضــــي لســــانا لافظــــايو  ،2"حكمــــه مهمــــلا كــــان أو مســــتعملا

توجـه إليـه �ـذا المد و قصـالمالمقتضـى الثالـث المخاطـب و ملفوظ اللغة اللساني وسـياقه المنـتج، ، و بضميره
الملابسات الكلامية عند هذا الاستعمال،  مختلف تستدعيالملفوظ الكلامي، أي أن عملية التواصل 

، وهـي تتموضـع في الـزمن عنـد Allocutaireومخاطب  locuteurفالملفوظية تفترض وجود متحدث "
فيقعـان في ) المتحـدث والمخاطـب(الملفوظيـة  Actants) قـوة ملفوظيـة فاعليـة( أما عاملالحظة محددة، 

  .كونات عملية تداول الكلامموهي  ،3"ة حصول الملفوظيةأي في مكان معين لحظ Espaceالفضاء 
ولا يمكــن لهــذه العمليــة أن تــتم إلا بتــداول الكــلام واســتعمال اللغــة في ســياق وشــروط معينــة   

فعل الاستخدام الفردي للسان، بينما الملفوظ يعني نتيجة "تعين في إنتاج الخطاب، فهذه النظرية هي 
في نسـق  ا الـتي تخـرجكونا�ـبمهام وحادث في إثمـار العمليـة التلفظيـة،  وهذا البعد الذاتي، 4"هذا الفعل

فـالملفوظ لـيس مجـرد حالـة ماديـة لكنـه أيضـا "علامي دال، ذات طبيعة حيوية، وحضور نـوعي فاعـل، 
تم  ) أي آثــار العمليــات( Agencement marqueursبنــاء نظــري يمكــن تعريفــه كتنســيق لعلامــات 

مشـاركة إنسـانية، فجـوهر  دلالـة علـى ،5"كشف موقعه بالنسبة لنسق معقد من الإحداثيات التلفظيـة
الملفوظيــة إذن وجــود الفواعــل الحقيقيــة الــتي تبــني هــذا الخطــاب، بمقاصــده ووظائفــه، وفي الحقيقــة فــإن 

علامــات تحيــل إلى "هــي عبــارة عــن  الــتيهــذا النســق إنمــا ينبــني بمكوناتــه، ومرجعيــات ملفــوظ الكــلام 

                                                           
 .838معجم مقاييس اللغة، ص : ابن فارس  -1
 .161التعريفات، ص : الشريف الجرجاني  -2
 .27، ص 1998 ، دمشق،منشورات اتحاد الكتاب العرب ،تر قاسم المقدادالملفوظية، : سيرفوني جان  -3
 .http://salim-mezhoud.hooxs.com/t820-topic ،31/08/2019نظرية التلفظ : مزهود سليم -4
، https://www.aljabriabed.net/n89_zhour.htm جـوتيلم، لسانيات الخطاب وخطاب اللسانيات، تر زهور نظرية التك: كوليولي أنطوان  -5
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وهذه الإحالـة ضـرورية في ربـط عناصـر الملفـوظ  ،1)"الملفوظية(ويقال أحيانا أ�ا تعكسها  ،ملفوظيتها
أنــا، أنــت، هنــا، الآن، عبــارة عــن  : ومرجعيــات الملفوظيــة، ومجموعتهــا الأكثــر تمثيليــة" ،بســياقه المنــتج

وهــذه العناصــر . اصــر الأساســية المكونــة للملفوظيــةكلمــات تشــير، مــن داخــل الملفــوظ، إلى تلــك العن
بالإشـاريات، أو معينـات  وهـو مـا يطلـق عليـه ،2"المتحدث، المخاطب، ومكان وزمان الملفوظيـة: هي

  .تواصلال اتتداوله في سياقو  هاستعمال عندالمصاحبة  هالتلفظ وحيثيات
I.تطلق الإشاريات على العناصر المنتجة للخطـاب مـن قبـل  :نهـجالفي  المعينات التواصلية الإشارية

وتعتـبر الضـمائر المرتكـز الأول مـن أجـل "شارة وظـروف الزمـان والمكـان، الإالمتكلم من ضمائر وأسماء 
وتتعلــق �ــذه الضــمائر طبقــات أخــرى مــن الضــمائر بــدورها، تتقاســم نفــس  ،إضــاءة الذاتيــة في اللغــة

" الـذات"والزمانية حول  ظروف والصفات التي تنظم العلاقات الحكائيةوالإ�ا أسماء الإشارة . القانون
مســـند بمعينـــات تلفظيـــة الكــلام محـــور فاعـــل في إنتـــاج  ، هنــاك3"ســـتدلالالمــأخوذة باعتبارهـــا نقطـــة للا

الــذات المنتجــة للخطــاب والمخاطــب، مــع مختلــف القــرائن الدالــة، مــن ضــمائر بتتعلــق  وســياقية كاشــفة
  ).أفعال الجهة(والحكم وأسماء الأعلام والصيغ الانفعالية، وصيغ النداء، والموجهات التملك والتقويم 

مجموعـــة مـــن العناصـــر "يقصـــد بالمعينـــات التواصـــلية  :والضـــمير الشخصـــي الـــذات المتكلمـــة: أولا
أو اللسانية التي تحيل على السياق المكاني والزماني لعملية الـتلفظ الجاريـة بـين المتكلمـين أو المتحـدثين 

نتـــاج، فهـــي الطـــرف الحـــي في هـــذه المرســـلة، ويجســـد الإويكـــون للـــذات الـــدور البـــالغ في  ،4"المتلفظـــين
المتلقــين، وتتنــوع هــذه الوضــعية الــتي تتجــه نحــو المخاطــب  يبثــه إلى ه الــذيالإمــام الــذات المنتجــة لخطابــ

اندماج، هذه الوضعية تكشـف الحالـة الواصـلة،  اللا ةالإلى حمن حال اندماج الذات مع المخاطب، 
، وكذلك المعاكسة في وضع النقيض، ويـترجم السـياق النصـي ]العوامل المساعدة[= أو البنية العاملية 

 بتجاذباتـــه هـــذه المـــآزق التواصـــلية، وإن القـــرائن الـــتي تكـــررت علـــى مـــدار نصـــوص الـــنهج هـــي كشـــف
لذات المبدعة، وهي تربط المبدع بالنص، وتبرز حضوره على تقديم قراءة سيميائية لوضع ادال وتأشير 

للغـة بمـا تحمـل  سـتعماليةالاواندماجه وتجذر هذه الذات في الزمـان والمكـان لتتأصـل الأبعـاد التداوليـة و 
إن مـن حـق مـن عظـم جـلال االله في نفسـه، وجـل موضـعه مـن : "مـن وظـائف ومقاصـد، يقـول الإمـام

                                                           
 .27المرجع السابق، ص : جان سيرفوني  -1
 .27المرجع نفسه،  -2
 .69ص  النادي الأدبي الثقافي، جدة، ،1999، 09ع، عمر علي، مجلة نوافذ -حميد سمير : الذاتية في اللغة، تر: بنفيست إميل  -3
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كــل مــا ســواه وإن أحــق مــن كــان كــذلك لمــن عظمــت نعمــة االله   ،أن يصــغر عنــده لعظــم ذلــك ،قلبــه
فإنه لم تعظم نعمة االله على أحد إلا ازداد حق االله عليـه عظمـا، وإن مـن  ،ولطف إحسانه إليه ،عليه

  .�م حب الفخر، ويوضع أمرهم على الكبر يظن أن ،عند صالح الناس ةأسخف حالات الولا
ولســت بحمــد االله   ،واســتماع الثنــاء الإطــراءب وقــد كرهــت أن يكــون جــال في ظــنكم أني أحــ  
عـن تنـاول مـا هـو أحـق بـه مـن  ،لتركتـه انحطاطـا الله سـبحانه ،أن يقال ذلـك ولو كنت أحب ،كذلك

فلا تثنـوا علـي بجميـل ثنـاء لإخراجـي نفسـي  ،وربما استحلى الناس الثناء بعد البلاء ،العظمة والكبرياء
أفـرغ مـن أدائهـا، وفـرائض لا بـد مـن إمضـائها، فـلا تكلمـوني في حقـوق لم  ،التقيـة إلى االله وإليكم من

ولا  ،ولا تخـالطوني بالمصـانعة ،بما تكلـم بـه الجبـابرة، ولا تتحفظـوا مـني بمـا يـتحفظ بـه عنـد أهـل البـادرة
أو  ،فإنه مـن اسـتثقل الحـق أن يقـال لـه ،ولا التماس إعظام لنفسي ،تظنوا بي استثقالا في حق قيل لي

فلا تكفوا عـن مقالـة بحـق أو مشـورة بعـدل، فـإني  ،كان العمل �ما أثقل عليه  ،يهالعدل أن يعرض عل
لست في نفسي بفوق أن أخطئ، ولا آمن ذلك من فعلي إلا أن يكفي االله من نفسي ما هـو أملـك 

، يملك منا ما لا نملك من أنفسنا، وأخرجنـا ممـا  فإنما أنا وأنتم عبيد مملوكون لرب لا رب غيره ،به مني
، تـــبرز 1"يـــه إلا مـــا صـــلحنا عليـــه، فأبـــدلنا بعـــد الضـــلالة بالهـــدى، وأعطانـــا البصـــيرة بعـــد العمـــىكنـــا ف

عـن حـالات إنسـانية في سـياق كلامـي بـأحوال مقاميـة وتداوليـة، فوضـع  كاشـفةالقرائن في هذا النص  
الـذات، وخوفـا مـن أن  هالذات يشخص صورة قلقة من نواجم الفخر والكبر، نتيجة الثناء الذي تلقت

يشرع هذا الباب أمامها، فقد أغلقت على نفسها هذا الخطر القاتل، وقد عبر ملفوظ الكلام بقرائنـه 
والنــاس، / المتلقــي، الإمــام الخليفــة/الإشــارية عــن هــذا الــرفض، ومــن ثم تصــحيح العلاقــة الثنائيــة الــذات

 خصــي المـــتكلم، حمـــل الآخـــربموجهــات إشـــارية، يلخـــص ملفوظهـــا، وخاصــة مـــن خـــلال الضـــمير الش
بـين الإنسـان وخالقـه مسـتحق الثنـاء  الحقيقيـة بيـان معـالم العلاقـةبعلى المثـال  ]الناس= )أنت، أنتم([

يبرز ضمير المتكلم الذات المبدعة، وعلاقا�ا مع فواعـل أخـرى منتجـة للخطـاب، لـذا يصـبح ، و وحده
مقامهــا الحــالي في مقابــل الآخــر، و  موقفهــا الكلامــي يذات الإمــام يجلــ لــىهــذا الضــمير ســيما دالــة ع

ثقافيـة واجتماعيـة، ويمكننـا مـن وسـياقات  يتفـاعلان لإنتـاج ملفـوظ لغـوي عـاكس للحظـة تاريخيـةوهما 
، حيـث "أنا"خلال تصفح هذا النص أن نرى تجليات هذه الحركة لصوت المتكلم من خلال الضمير 

ومن خلال ذلـك تجسـد الـذات موقفـا كلاميـا ثابتـا ورؤيـة  ،المسعفةبقية القرائن مع  تمركز بنية الخطاب
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مشــكلة فجــوة و تظهــر مســافة قائمــة بــين وضــعي القــرب والبعــد، حيــث تبــني مرســلة كلاميــة، ل خاصــة
  :اومقاصده اوظائفهبالدالة على هذا التمركز  الخص مختلف تأشيرا�نحاصلة، 

  الضمائر
  منفصلة متصلة

  الأفعال
  المضارعة

  صيغ
  التملك

  صيغ التقويم
  والحكـم

ألفاظ القرابة 
  الحميمـة والعلاقات

الصيغ التعبيرية 
  والانفعاليـة

  أنا -
  منّا -
  كنا -

  .بـــــــــــــــــــــــــأح -
  .هـــــــــــــــــــــــــــــــتركت -
  .لا تخالطوني -
  .لا تكلموني -
  .ئـــــــأن أخط -
  .اــــــــــــــــــــأخرجن -
  .نُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــآم -

  ، يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأن
  يجلإخرا عليّ 

  يـــــــــــــمن، نفسي
  يــــــــــــــل، يــــــــــــــــــــب

  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلنفس
  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفإن

  يــــــــــــــــــــــــــفي نفس
  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفعل

  .حكم محايد: العظمة والكبرياء -
  .حكم سلبي: الثناء بعد البلاء -
  .حكم محايد: ثناءل يمبج -
: لرب لا رب غيره بيد مملوكونع -

  .إيجابي حكم
  حكم إيجابي: فأبدلنا بعد الضلالة

بعـــــد  وأعطانـــــا البصـــــيرة بالهـــــدى -
  .حكم إيجابي:العمى 

فإنما أنـا وأنـتم " 
عبيـــــــد مملوكـــــــون 
ـــــــــــــــــــرب لا رب  ل

  ."غيره

إن مــــن حــــق  -
من عظم جلال 

  ..االله في نفسه
وقـــــد كرهـــــت  -

أن يكـــون جـــال 
في ظـــــــــــــنكم أني 
أحـــب الإطـــراء، 

   .واستماع الثناء
دل علــــــــى تــــــــ

حضـــــــــــــــــــــــــــور 
ــــــــــــــــــــــــــــــذا ت ال

والمخاطـــــــــــب 
 :وتفــــــــــاعلهم

 الحـــــــــــــــــــــــــــدث
  .والتواصل

الدلالــــــــــة علــــــــــى 
التجــــــــــــــــــــــــــذر في 
ســــــــياق الزمــــــــان 
والمكــان حضــور 
ذات متواضـــــــــعة 
ـــــــــــة عـــــــــــن  متخلي

  جلباب الفخر

تثبيـــــــــــــت حضـــــــــــــور 
ذات الإمــــــــــــــــــــــام في 

ـــــــــــــ  ذاتيالســـــــــــــياق ال
إثبات و  والتواصلي،

ذاتية المبدع وإظهار 
حـــــــــــــــال الضـــــــــــــــمير 

  .الشخصي

ـــــــة  ـــــــدماج تمثـــــــل حال انـــــــدماج ولا ان
  .السياق طبيعةبحسب 

ـــــــــــذات  مـــــــــــنح ال
و الآخـــــر ) أنـــــا(
ــــــــــتم( ــــــــــة ) أن هوي

 تتمثـــل ،جديـــدة
الانتمــــــــــــــــــــــــاء في 

  .الإيماني

تــــــــــــــــدل هــــــــــــــــذه 
الصـــــــــــيغ علـــــــــــى 
تجـــــذر وانـــــدماج 
المرســـــــل داخـــــــل 

  .عملية القول

إن الضــمير الشخصــي يصــبح هويــة مثبتــة لذاتيــة المبــدع، مــن خــلال فاعليــة اللغــة الــتي صــارت   
، المخاطـب وتسـتفزهسيما لهذه الذات المبدعة التي تخرج إلى الآخـر بموجهـات ومعينـات تشـحن ذلـك 

ولأجـل تعلـم هـذه التعـابير التأشـيرية علينـا أن نعـرف "عن اندماج وقيم حاليـة،  ابحثما تفاعل لتحقيق 
مــا يكشــف  ، وهــذا1"باســتمرار أثنــاء المحادثــة" أنــت"إلى " أنــا"أن كــل شــخص يواصــل الانتقــال مــن 

والبعـــد، فالضـــمير الشخصـــي هـــو التجـــذر الـــذي يؤصـــل  عمـــق التبـــادل والانجـــذاب في حـــالي القـــرب
وهكــذا فــإن اللغــة منظمــة بشــكل "قــام حــي، حضــور أطــراف العمليــة التواصــلية في ســياق مشــبع، وم

والإمـام  ،2"يسمح لكل متكلم بأن يمتلك اللسان كله عن طريق تحديد نفسه، باعتباره ضمير مـتكلم
ل مرسـلته إيصـاضميرا متكلما، وذاتية تتشخص من خلال هذه القرائن التلفظيـة يسـعى إلى  صار هنا

ت الـتي ينقلهـا إلى الآخـر، لفوظا، وهي المالله التي تثبت موقفه وتحدد مسلكه في التواضع وتعظيم ا
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ك الملائـم الـذي يليـق بالإنسـان ويظهـر سـيماه الإيمانيـة و سـللليتخذ من خلال هـذا الخطـاب التـداولي ا
تحــول القــرائن اللغويـة مــن الضــمير تحيـث  ،وهــو مـا يتحــدد في النســق الختـامي مــن الــنص ،والإنسـانية

والمقرون بضمير المخاطـب  ،"نحن"إلى صيغة الجمع " أنا"الإفراد الشخصي الدال على المتكلم بصيغة 
عبيد مملوكون لـرب  وأنتم فإنما أنا: "، وهذا ما يفصح عنه هذا السطر اللغوي التداولي وملفوظه"أنتم"

، و�ــذا "عليــه صــلحنافيــه إلى مــا  ممــا كنــا أخرجنــا، و أنفســنامــا لا نملــك مــن  منــالا رب غــيره، يملــك 
العبوديـة، حقيقـة يـة و بدماج بين الذات والآخر، وبينهما وبين خالقهم، في حـق الربو يتحدد وضع الان

وهــي الســمة الــتي تحــدد صــيغة القرابــة والعلاقــة الحميميــة الإنســانية الإنســانية، والإنســانية الإلهيــة الــتي 
  .وإلباسها حلل التواضع تتخذ هذا الوسم الجمالي بنزع أردية المفاخرة وتعظيم الذات،

الوظيفـــة الـــتي " لأنح مـــن خـــلال هـــذا مقاصـــد الملفـــوظ الشخصـــي ووظائفـــه التداوليـــة، ويتضـــ  
، وهـذا 1"أنشء من أجلها الخطاب هي وظيفة النص الـتي يمكـن تحصـيلها عـن طريـق تداوليـة الخطـاب

أمــام  ]المتواضــع =[المــتكلم الــذات تبــدو متواريــة خلــف حلــة  أن حيــثمــا تؤســس لــه البنيــة العامليــة، 
العظمــة الإلهيــة، وذات متلقيــة مندمجــة في هــذا المســلك، أو هكــذا تظهــر كمــا في المقطــع الأخــير مــن 
النص، حيث يكشف الخطاب عن عامل مساعد للذات، فإذا كان الثناء والمدح يعد عامل معاكسة 

نـرى  حيـثللذات، ويقع في إطار الرفض، فإن ما يتعين في حـق الـذات المتلقيـة، هـو الـرفض كـذلك، 
هــذه الحواريــة بأصــوا�ا المتكلمــة، صــوت الــذات المتكلمــة، وصــوت الــذات المتلقيــة ينتهيــان إلى وضــع 

صــوت الــذات المتكلمــة يحمــل هــذه القــوة والحضــور والتجــذر والتمركــز حــول رفــض  أي أنالانــدماج، 
لـى مسـافة وهو ما جعلها تبقي ع ،2"أساس الذاتية يكمن في ممارسة اللغة"لأن سبل المدح والإطراء، 

وإلــيكم مــن  لإخــراج نفســي إلى االله"اللاانــدماج مــع الــذات الإلهيــة، يكشــف عنــه ضــمير الغيــاب، 
الـــذات [=  ، وهـــذا التحديـــد يبـــني وضـــع الانـــدماج مـــن خـــلال ملفـــوظ  الضـــمير بـــين الإنســـان"التقيـــة

 الإنســان ، لينــتج الملفــوظ اللغــوي حالــة إنــدماج جديــدة بــين]الــذات المتلقيــة= [، والإنســان ]المتكلمــة
ســـفر عنهـــا الضـــمير يواالله، القائمـــة علـــى العبوديـــة والتعظـــيم والإجـــلال، ولا شـــك أن التأشـــيرية الـــتي 

ذلـك (الشخصي، وحال التباعد والقرب، تفعلها قرائن لغوية تكررت في الخطاب، مـن أسمـاء الإشـارة 
تلقــي الــذي يريــد ، لتنجلــي صــورة التجــذر في ذات الم)بعــد -عنــد(، وظــروف الزمــان والمكــان )وكــذلك

  .الإمام أن يحمله إلى مستوى رفيع من الروحية والعلاقات المثالية أفقيا وعموديا
                                                           

 .122، ص الخطاب في �ج البلاغة: حسين العمري  -1
 .68الذاتية في اللغة، ص : إميل بنفينسيت  -2



 أدوات التشكيل الفني للرؤية في نهج البلاغة: سادس ال لـــالفص

 675 

إن العمليـة الإبداعيـة هـي عمليـة تداوليـة، ذات طـابع تواصـلي مـع الآخـر،  :الــذات المخاطبـة: ثانيـا
وأن مقاصــد  ليهــا،إولهــذا نجــد أن الــذات المخاطبــة تشــكل حضــورا نوعيــا باعتبــار أن الخطــاب يتوجــه 

وتشـكل الصـيغ اللغويـة المتعلقـة  الملفوظ تتحدد انطلاقا مـن المـراد الـذي يتعـين تحققـه في تلـك الـذات،
�ـــذه الـــذات مرجعـــا يربطهـــا بـــالملفوظ، ولنـــرى هـــذه المعينـــات كيـــف تكشـــف عـــن هـــذا التشـــبيك بـــين 

! يـا أبـا ذر: "ري بـا ذر الغفـاأالذاتين، وكيف يمكن أن يتجذر ويتأصل فيها، يقـول الإمـام مخاطبـا 
إن القوم خافوك على دنياهم، وخفتهم على دينـك، فـاترك في ، فارج من غضبت له إنك غضبت الله

فما أحوجهم إلى ما منعتهم، وما أغناك عما ، هرب منهم بما خفتهم عليهأأيديهم ما خافوك عليه، و 
 ،والأرضـين كانتـا علـى عبـد رتقـاولـو أن السـماوات  .وستعلم من الرابح غداً، والأكثر حُسَّداً ، منعوك

فلــو قبلــت ، ولا يؤنســنك إلا الحــق، ولا يوحشــنك إلا الباطــل ثم اتقــى االله لجعــل االله لــه منهمــا مخرجــا،
الضــمائر : (م مجموعــة المعينــات الشخصــية الآتيــةو وتقــ، 1"دنيــاهم لأحبــوك، ولــو قرضــت منهــا لأمنــوك

المخاطبــة مــع الملفــوظ، وتكشــف عــن حضــور ، ببيــان تفاعــل الــذات )والنــداء ،صــيغة الفعــل ،المتصــلة
يتجـــانس موقفيـــا مـــع الســـياق الكلامـــي الـــذي تطرحـــه الـــذات المتكلمـــة، وهـــي حالـــة انـــدماج مبـــدئي 

يكشف ملفوظ الكلام عن تأشير دال على الدنو مع الذات المتكلمة، إلا أن المفارقة قائمة و تداولي، 
         تحــول مــوقفي بــين الــذات المخاطبــة  ، الــدال علــى"هــم"مــع الضــمير غــير الشخصــي، ضــمير الغيــاب 

  :الجدولهذا يبرزها مقاصد هذا الملفوظ و ، ]هم[=  والضمير غير الشخصي ،]ذات أبي ذر =[
  التأويل  صيغة النداء  التأويل  صيغة الفعل  التأويل  المتصلة الضمائر

  ..إنك -
  غضبت -
  ..دينك -
  ..قبلت -

ـــــــــــــــــــ برز حضـــــــــــــــــــور ي
المخاطــــــب في هــــــذا 

التلفظـــــــــي الســـــــــياق 
وظــــــــــــائف  يــــــــــــةفاعل

تنبيهيــــــــــــة وتأثيريـــــــــــــة 
تكشــــــف وإبلاغيــــــة 

  .مقاصد المرسلة

 فـــــــــــــــــــــارج ،غضـــــــــــــــــــــبت
 ،فاترك خفتهم،خافوك

 ،خفـــــــــــــــــــتهم اهـــــــــــــــــــرب
 ،أغنــــــــــــــــاك، منعــــــــــــــــتهم

لا  ،لا يؤمنـك، ستعلم
 ،قبلـــــــــــت ،يوحشـــــــــــنك

  قرضت

وهــي تــدل علــى تجــذر 
المخاطـــــب في الســـــياق 
التلفظـــــــــــي في الزمـــــــــــان 
والمكــان، حيـــث يجمـــع 

               الــــــــــــــــــــــــــــــــزمن بـــــــــــــــــــــــــــــــين 
 ]الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنيوي= [

  .]غدا= [والأخروي 

علــى الانتبــاه،  تــدل  يا أبا ذر
حيـــــــــــــــــــث يحضـــــــــــــــــــر 
المخاطـــــــــــــــب ذاتـــــــــــــــا 
متفاعلـــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــع 
المــــــــــــــــتكلم، تعــــــــــــــــين 

مقصـــــــــــــد الملفـــــــــــــوظ                
  .وتوجهه

يتجلـــى مـــن خـــلال هـــذه المعينـــات انـــدماج ذات المخاطـــب مـــع الـــذات المتكلمـــة، بفعـــل هـــذا   
 دي بـــينحـــالالتصـــاق الـــذي ينـــدمج بـــين الفعـــل وضـــمير المـــتكلم، ممـــا يؤكـــد علـــى غيـــاب أي صـــراع 

الـدالين علـى طـرفي التواصـل همـا حقـا  وهكذا فإن ضميري الشخص الأول والشخص الثاني"الذاتين، 
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       الــذات المخاطبــة في وضــع الزهــد،  علــىينســحب موقــف الــذات المتكلمــة ، بحيــث 1"ضــميرا شــخص
والموقــف مــن الــدنيا، وإعــلان الــرفض لمســلك الانحــراف القــائم، وهــذا مــا جعــل الــذات المخاطبــة تقــف 

مــع الضـمير غــير الشخصـي، وهــو  أي ،"هـم"موقفـا صــراعيا مـع الضــمير الثالـث، الــدال علـى الغيــاب 
موقف الجماعة، فهو داخـل الملفـوظ مـع الـذات المتكلمـة، وخـارج الملفـوظ  موقف الذات وتفردها عن

غائــــــب /الثالــــــث الــــــدال علــــــى فــــــرد ضــــــمير الشــــــخص"مــــــع الضــــــمير غــــــير الشخصــــــي، ولهــــــذا يعتــــــبر 
، وهنــــا نــــرى تلــــك الانــــدماجير لا يحقــــق شـــتأو تباعــــد،  دال علــــى علامــــة ذات تأشــــير. 2"اللاشـــخص

أ في صـــيرورة كليــة تشـــرف علــى المســـتقبل لتقـــر "، "غــدا"الـــزمني المفارقــة الـــتي يجــذرها الملفـــوظ الإشــاري 
هــذا الــزمن الــذي يقــيم جــدلا بــين حقــائق الــدين والــدنيا، يكــون  ،3"�اياتــه المفضــية إلى الحقيقــة المثلــى

ســـفاف الـــواقعي، ومتجـــاوزة لمحاولـــة تجـــذر اللحظـــة في ملفوظـــه التـــداولي حـــاملا لمرســـلة متعاليـــة عـــن الا
الـدنيا، فالعلاقـة بـين المرسـل والمتلقـي، هـي علاقـة تآلفيـة خلف /حرك من وراءالفعل ومقصده الذي يت

وتنفـتح فكريـا لتؤشـر  تفتتح زمنيا باتجاه الماضي والمستقبل فضـلا عـن الحاضـر،" ممتدة في الزمان، فهي
وهنــا يتحــرك الملفــوظ ليرســم هــذا المســاق  ،4"إلى ذلــك التعامــد الفكــري والتقــاطع بــين المبــادئ والقــيم

  .]في الآخرة[= ) هناك(، و)غدا(: أنت الرابحو ، ]الدنيا في[=  الآن وهنا: فقد غضبتالتداولي، 
لا يمكن لعملية التواصل أن تـتم إلا في إطـار  :التأشير المكاني والزماني :المعينات السياقيـة :ثالثا

 الحـــدث، وتتفاعـــل عناصـــر إنتـــاج الخطـــاب بـــين المـــتكلممتعـــين في المكـــان والزمـــان، حيـــث يتشـــخص 
يمينــا  اخــذو أو : "، يقــول الإمــامكوالمخاطــب في انــدماج دال يفضــي إلى تشــكيل لســاني تــداولي متشــاب

ولا تسـتبطؤوا  ،وتركا لمذاهب الرشد فلا تستعجلوا ما هو كائن مرصـد ،الغيوشمالا، طعنا في مسالك 
يـا  .وما أقرب اليوم من تباشـير غـد ،ما يجئ به الغد، فكم من مستعجل بما إن أدركه ود أنه لم يدركه

ألا وإن مــن أدركهــا منــا يســري فيهــا  ،ودنــو مــن طلعــة مــالا تعرفــون ،هــذا إبــان ورود كــل موعــود !قــوم
رقــا ويصــدع شــعبا ويشــعب  ليحــل فيهــا ربقــا وتعتــق ،بســراج منــير، ويحــذوا فيهــا علــى مثــال الصــالحين

ثم ليشـحذن فيهـا قـوم شـحذ القـين  ،ولو تابع نظره ،في سترة عن الناس لا يبصر القائف أثره ،صدعا
   .بقون كأس الحكمة بعد الصبوحعوي ،ويرمي بالتفسير في مسامعهم ،تجلي بالتنزيل أبصارهم ،النصل
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إذا اخلولـق الأجـل، واسـتراح قـوم وطال الأمد �م ليسـتكملوا الخـزي، ويسـتوجبوا الغـير، حـتىّ   
 يمنّوا علـى اللـّه بالصّـبر، ولم يسـتعظموا بـذل أنفسـهم في الحـقّ، لم لقاح حر�م، إلى الفتن، وأشالوا عن

حملـــوا بصـــائرهم علـــى أســـيافهم، ودانـــوا لـــرّ�م بـــأمر  ،حـــتىّ إذا وافـــق وارد القضـــاء انقطـــاع مـــدّة الـــبلاء
ـــه عليـــه وآلـــهصـــلّ (حـــتىّ إذا قـــبض اللّـــه رســـوله ، واعظهـــم  وغـــالتهم ، رجـــع قـــوم علـــى الأعقـــاب،)ى اللّ

ونقلــوا البنــاء  السّــبل، واتّكلــوا علــى الــولائج، ووصــلوا غــير الــرّحم، وهجــروا السّــبب الــّذي أمــروا بمودّتــه،
وه في غير موضـعه، معـادن كـل خطيئـة، وأبـواب كـل ضـارب في غمـرة، قـد مـاروا نفبعن رص أساسه، 

من منقطع إلى الدّنيا راكن، أو مفارق للدّين  :على سنّة من آل فرعون ،ةالسّكر في الحيرة، وذهلوا في 
ن تكــرار التأشــير المكــاني والزمــاني في هــذا الــنص لافــت، يــوحي بتكامــل الصــيغ في تحقيــق إ. 1"مبــاين

انـدماج، وهنـا يبـدو أن  والـلا التباعد والـدنو، والانـدماجالدالة على مولته التواصل، وتأشير الملفوظ بح
ني والمكـاني، حيـث يـتم االخطاب وفي بعده التواصلي والتلفظي إنما يتـأطر مـن خـلال هـذا التأشـير الزمـ

تفعيـــل وإثبـــات الفاعليـــة التواصـــلية مـــن خـــلال حضـــور المـــتكلم كمنـــتج للـــنص، والمخاطـــب كمقصـــد 
الحــق تشــير مختلــف الملفوظــات الزمانيــة والمكانيــة إلى حــالات التحــول عــن حيــث  ،2ومرجــع يــؤول إليــه

حضــورا لافتــا فيــه والــنص مشــبع �ــذا التأشــير، نلحــظ  ،وســياقه وســيرورته، ومكانــه الــذي فيــه تأســس
 دال علــى الــي التباعــد عــن معــالم الحــق ير ، تتنــوع بــين تأشــ]صــيغة 34[لهــذه الصــيغ الــتي بلغــت حــوالي 

  .)اندماج(دال على الدنو من معالم الضلال الو  ،)لا اندماج(
تماوج تداولي تبرزه تأشيرات الضمير الأول والثاني والثالث، ضمائر  يتحرك هذا الملفوظ وسط  

 ،أخـذوا يمينـا وشمـالا[= المتكلم والمخاطب و الغياب، حيث أن ضمير المخاطب يأخذ موقع الغياب 
ـــة التحـــول، ومـــن ثم ]وطـــال الأمـــد �ـــم ير الزمـــاني مشـــا�ا شـــيبـــدو الأســـاس النفســـي للتأ"، ليـــبرز حال

، أو )إلى مجـال رؤيتنــا(ني، ويمكننـا معاملـة الأحــداث الزمانيـة كأشـياء قادمــة إلينـا ير المكــاشـلأسـاس التأ
مشــهد أي  ،وهــذا مــا عملــت الــذات المتكلمــة علــى تقريبــه إلينــا ،3)"خــارج مجــال الرؤيــة(مبتعــدة عنــا 

وكــذلك حالــة التباعــد  "الأمــد ،يمينــا وشمــالا"الخســار لهــذه الفئــة مــن أهــل الضــلال بواســطة الصــيغتين 
ينصـرف أهلـه عـن  بحيث ويتجذر، ليتجسم هذا التحول "مفارق للدين ،غير موضعهإلى لوا البناء نق"

رصـد يلـتقط حالـة التحـول الـتي تنطـق عن ، وهذا ما يجعل من الخطاب عبارة "رجع، قبض"الاندماج 
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مـــن الضـــلال، وفي المكـــان الـــذي  "دانيـــة"عـــن الحـــق  "تباعـــده" مؤشـــرا للملفـــوظ�ـــا هـــذه الملفوظـــات، 
البعـد عـن  ،"نقلـوا البنـاء"المؤسس، إلى ما تدل عليه صيغة الفعل مع المكان  هيشهد تحولا عن مقصد

فوظيــة أي الــزمن الــذي يتحــدد فيــه الحــدث الــذي هــو إنتــاج لزمــن الم"إلى قــرب مــن الخســار، والالحــق 
، وهــذا كشــف عــن حالــة "فمــا أقــرب اليــوم مــن تباشــير غــد"وهــو حــدث التحــول بمآلاتــه،  ،1"الملفــوظ

الـــتي يعيـــدها  ]أنـــتم[= ، والـــذات المخاطبـــة ]الإمـــام= [الـــلا انـــدماج الحاصـــلة بـــين الـــذات المتكلمـــة 
ويتوضـــح الأمـــر عنـــدما يبـــدأ الملفـــوظ  ،إلى حالـــة الانقطـــاع) هـــم(الغائـــب = الضـــمير غـــير الشخصـــي 

" أخــذوا"، والفعــل "يمينــا وشمــالا: "ذا الخــبط في الجهــاتالنصــي في بدايتــه بظــرفي مكــان دالــين علــى هــ
  .الدالين على مكان التحول" مسالك ومذاهب"الملفوظ مع الدال على هذه المباشرة، ويتضاعف 

وتشــكل هــذه المصــفوفة مــن الصــيغ تأشــيرا دالا علــى التباعــد النفســي بــين الإمــام والمخاطــب،   
فــيهم، ليكــون في غربــة روحيــة تنطــق بمســافة فاصــلة،  المتكلمــة= يفقـده التواصــل معهــم تجــذر الــذات و 

 ،الأجـل، مسـالك ،ورود ،دمـالأ ،مـدة ،بعـد ،دنـو ،هـذا إبـان ،اليـوم ،الغـد ،يمينا وشمالا(فهذه الصيغ 
، هـي إضــافة في الزمـان والمكـان مـن الــدنيا إلى الآخـرة، ومـن الحـق إلى الضــلال، )الـدنيا ،منقطـع ،وارد

نا بفاعلية و تأثير أنتج ملفوظه انقطاعا ومباينة، ا، وهاهي الدنيا مك2"تأثيرللمكان فاعلية "ن ذلك أ
الدالـة " تجيء ،لا تستعجلوا ،أخذوا"، والأفعال "من منقطع إلى الدنيا راكن، أو مفارق للدين مباين"

تتــآزر في هندســة لحظــة الحــدث " دنــو ،هــذا إبــان ،مــا أقــرب اليــوم: "علــى الماضــي والمســتقبل، والصــيغ
لأن العقــل إذا أراد تمثــل الــزمن فإنــه يســتخدم القــدرة الــتي يملكهــا لكــي "فوظــه في الزمــان والمكــان، ومل

وهــذا التمثــل هــو تجــذير فاعــل تحــاول مــن خلالــه الــذات المتكلمــة تحقيــق  ،3)"المكــان(يتمثــل الفضــاء 
 صـــنعالتـــداولي الـــذي ي ســـتعماليتواصـــل إيجـــابي، وإيجـــاد القنـــوات اللغويـــة لتمريـــر المرســـلة في بعـــدها الا

  .يةيصل ملفوظه إلى الآخر بغية سحبه في عملية اندماجية تواصلوكي الحياة، 
II. لا يمكـن للخطـاب أن يرتقـي إلى  :المعينات وثنائية الــذات والموضـوع :الذاتيـة والموضوعيـة

مســتوى مــن الإبــلاغ وقــوة التــأثير إلا إذا تجســدت ذاتيــة المبــدع حاضــرة متجليــة في الــنص، ولا يكــون 
لا بواسطة الملفوظ اللغـوي ا�ـذر والمؤصـل لـه، ولـذا يحتـاج المبـدع إلى قـرائن مهمـة ودالـة إهذا الحضور 
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�ـــا وتشـــابكا�ا النفســـية والاجتماعيـــة والوجوديـــة تكــون علامـــة ســـيميائية لتلـــك التجربـــة الحيــة بتفاعلا
والواقعية، أي تلك العمليـة الواعيـة الـتي تستحضـر معـنى ذلـك الحضـور، إن هـذا الحـد يضـع الذاتيـة في 

مــا يعكســه الملفــوظ اللغــوي الــذي لا ينبغــي أن يكــون فارغــا مــن هــذا هــو قلــب الحــدث الإبــداعي، و 
الذاتيـة المنغرسـة في تربـة حيـاة المبـدع ناطقـة متكلمـة،  يتطلب حـده الآخـر الـذي يجعـل مـنو التجسد، 

وهــذا مــا تســفر عنــه عمليــة التبــادل، والتــداول للملفوظــات، وكــذلك انفتــاح هــذه الــذات مــع الآخــر 
موجـودا يضـيء الـذات ويحاورهـا، ومـا  ،1"إنسـانا ممـاثلا كـاملا هـو الآخـر"الكشـف، مـا يعـني  تحققلي

إنمـا أنـا قطـب " :يقـول الإمـام، صلية ومقصدية اندماجيـة تفاعليـةتقتضيه تداولية الكلام من وجهة توا
ار مــدارها، واضــطرب ثقالهــا، هــذا لعمــر االله الــرأي حالرحــى تــدور علــي وأنــا بمكــاني، فــإذا فارقتــه اســت

لقربــــت ركــــابي، ثم  -لــــو قــــد حــــم لي لقــــاؤه -واالله لــــولا رجــــائي الشــــهادة عنــــد لقــــائي العــــدو! الســــوء
إنه لا غنـاء في كثـرة عـددكم مـع قلـة اجتمـاع . شخصت عنكم فلا أطلبكم ما اختلف جنوب وشمال

يهلــك عليهــا إلا هالــك، مــن اســتقام فــإلى الجنــة،  الواضــح الــتي لالــتكم علــى الطريــق حملقــد . قلــوبكم
يــن أ": وفي نــص آخــر تتجلــى فيــه هــذه الثنائيــة بملفوظهــا الــدال، حيــث يقــول ،2"ومــن زل فــإلى النــار

لــه اللقــاح و القــوم الــذين دعــوا إلى الإســلام فقبلــوه، وقــرأوا القــرآن فــأحكموه، وهيجــوا إلى القتــال فولهــوا 
بعــض ، أخــذوا بــأطراف الأرض زحفــا زحفــا وصــفّا صــفّاغمادهــا، و أمــن إلى أولادهــا، وســلوا الســيوف 

وبعض نجا لا يبشّرون بالأحياء، ولا يعزّون بالموتى، مره العيون من البكاء، خمـص البطـون، مـن  هلك
الصّــيام، ذبــّل الشّــفاه مــن الــدّعاء، صــفر الألــوان مــن السّــهر، علــى وجــوههم غــبرة الخاشــعين، أولئــك 

إنّ الشّــيطان يســنيّ لكــم . لنــا أن نظمــأ إلــيهم، ونعــضّ الأيــدي علــى فــراقهم إخــواني الــذّاهبون، فحــقّ 
ه، ويريــد أن يحــلّ ديــنكم عقــدة عقــدة، ويعطــيكم بالجماعــة الفرقــة، فأصــدفوا عــن نزغاتــه ونفثاتــه، فــطر 

وفي نص ثالث تبدي الذات المتكلمـة  ،3"واقبلوا النّصيحة ممنّ أهداها إليكم، وأعقلوها على أنفسكم
ـــة اصـــتطلعهـــا إلى الصـــفوة النموذجيـــة بعـــد انح ـــة، لإار هـــذه الفئ ، خـــوة الغائبـــةالأيحن إلى تلـــك فـــيماني

ذو  هـان؟ وأيــننبأيـن عمــار؟ وأيـن ابــن ال أيـن إخــواني الـذين ركبــوا الطريـق ومضــوا علـى الحــق؟: "فيقـول
  .تعاقدوا على المنية، وأبرد برؤوسهم إلى الفجرةوأين نظراؤهم من إخوا�م الذين  ؟الشهادتين
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ـــــوا   ـــــذين تل ـــــوا الســـــنة  القـــــرآن أوه علـــــى إخـــــواني ال ـــــدبروا الفـــــرض فأقـــــاموه، أحي          فـــــأحكموه، وت
  .عوا للجهاد فأجابوا، ووثقوا بالقائد فاتبعوه، دالبدعة اوأماتو 

 ،1"ألا وإني معســكر في يــومي هــذا فمــن أراد الــرواح إلى االله فليخــرج !الجهــاد الجهــاد عبــاد االله  
يـة كلامبعناصر تلفظية متنوعـة أسـهمت في تداوليتـه، ومـنح المرسـلة ال حفل هذا النص بقطعه الثلاث

كـان الإمـام  انـدماج، وإذا والانـدماج والـلا تجمـع بـين الحضـور والغيـاب، خاصـيات ذاتيـة وموضـوعية،
انتمــاء يحققــه  ،هــذا الحضــور وتجــذره مقومــات هــذه الــذات تســتدعي الخطــاب، فــإنيعــد محــورا في هــذا 

موضـوعا يقـع في خانـة الهـامش، في  عـن الشـيطان وهنا يكون الحديث ،وطردا ينفيه بالغياب الملفوظ،
 تحـدد اتالملفوظـات في ثـلاث سـياق ويمكن حصر العملية التداولية لهـذه ،مقابلة ضدية لتمركز الذات

  .اندماج والاندماج واللا الحضورو  ،وتجاذباته بين الذات والموضوع توجه الخطاب
ـــا : ســـياق الذاتيـــة -1 وتتشـــكل مـــن مصـــفوفات تلفظيـــة، هـــي المعينـــات التأشـــيرية لهـــذا : أنـــتم -أن

يظهـر بقـوة " أنـا"إن الضـمير الشخصـي الـدال علـى الـذات المتكلمـة زمـن الـتلفظ  .جالحضور والاندما 
، كمـا يتجلـى في الجـزء الأول مـن "قطـب الرحـى" :الصيغة التقويمية للحكم دلالته، فهو محور تركز مع

، ومـن خلالــه "بمكـاني -علـي"القـول، ليصـبح بـذلك هـذا الضـمير مـدارا جاذبــا يفعلـه بصـيغة التملـك 
هـــي مقـــدرة المـــتكلم علـــى طـــرح نفســـه "يثبـــت هـــذه الســـلطة المعنويـــة الروحيـــة القياديـــة، ولـــذا فالذاتيـــة 

يــؤول إليهــا الكــل، إبعــادا لصــور الاضــطراب والتخــالف، وهــو مــا تســعى إليــه مختلــف  2"ذاتــا"باعتبــاره 
علـــى " أنـــتم"صـــيغ الفعـــل والضـــمائر، لأن هـــدف هـــذا التجـــذر للضـــمير الشخصـــي حمـــل المخاطـــب 

، ولــذا فــإن هــذا "فمــن اســتقام فــإلى الجنــة"مــن صــيغ التقيــيم والحكــم، يعــد ، وهــذا "الطريــق الواضــح"
واالله : "، وتثبته صيغ التقويم والضـمائر"أنتم"و" أنا"اندماج بين ضميري  ة لاالسياق الأول يطرح حال

لقربـت ركـابي، ثم شخصـت عـنكم فـلا : "هذا الموقـف في مواجهـة الصـيغة عيق ،"لولا رجائي الشهادة
مـع "، وهي حالـة مفرغـة مـن وضـع الاقـتراب والتفاعـل والانـدماج، "أطلبكم ما اختلف جنوب وشمال

  ].الإمام[ وتجسدها ذاتا زيد من قلق الذات في محاولة تجذرهاي، تعبيرا عن توتر "بكمقلة اجتماع قلو 
يكشــف عنــه المقطــع الثــاني مــن الكــلام، حيــث تغيــب الــذات و  :هــم -أنــا: ســياق الموضــوعية -2

يحيـل " هـم"المتكلمة، بينما يكون الضمير اللاشخصـي بـارزا مـن خـلال المعينـات التأشـيرية، فالضـمير 
، "أولئــك إخــواني الــذاهبون"علــى القــوم بصــيغ التقــويم والأفعــال، ومتتاليــة الصــيغ التعبيريــة والانفعاليــة، 
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هـذا الحضـور الـدال علـى جانـب الموضـوعية في غيـاب الذاتيـة، في " أولئـك"ويوضح الملفـوظ الإشـاري 
يظهـر مـن خـلال وهـو مـا ، "أنـتم"محاولة لإثبات موقف نقيضي لمـا هـي عليـه حالـة تشـخص الضـمير 

، هذه الرغبة في التجذر تحاول أن تتجاوز وضعا جديدا "فحق لنا أن نظمأ إليهم"مطارحة اندماجية 
الــذي يؤشــر إلى متعــين هــو الشــيطان الــذي " هــو"مــع الضــمير اللاشخصــي ســياق الموضــوعية  هيطرحــ

، حالــة مفرغــة مــن القيمــة والتواصــل، إلا أن "أنــتم"يقــف كحالــة موضــوعية تقابــل الضــمير الشخصــي 
ذر ضميره اللاشخصي تجكذا هذه الأفعال و  ه، تبرز "يعطيكم -يريد -يسني: "وضع الغفلة أمام سعيه

هي حالـة و ، "وأعقلوها، وأقبلوا ،فأصدفوا"من الاندماج أمام تراخيهم،  ليتحول هذا الوضع إلى صورة
فـإن الـوعي "، وعليـه الآخـر "هـو"الذاتيـة، و" أنـا"اندماج في مقابل لا اندماج بين الضـمير الشخصـي 

  .، وهو ما يكشف عنه السياق بتأشيراته ومعيناته1"بالذات غير ممكن، إلا إذا تحقق عبر التضاد
يبرز الجزء الثالث من المقول هـذه الوضـعية التلفظيـة بـين  :هم -أنا: الموضوعيةو سياق الذاتية  -3

السياقين، وقد نوع الإمام من المعينات الدالة على التأشيرين، بحيث تبرز تجذر الذات في التشـوق إلى 
، وأبـــرزت الضـــمائر        ، ليثبـــت هـــذه القرابـــة المعنويـــة"أيـــن إخـــواني: "الإخـــوان، بـــدأ�ا الصـــيغة الانفعاليـــة

والأفعـــــال، وصـــــيغ التقـــــويم، وألفـــــاظ القرابـــــة والعلاقـــــات الحميميـــــة، حقيقـــــة تلفظيـــــة بحضـــــور الـــــذات               
كمــا تثبــت  ، لإعــادة بنــاء هــذا القــائم الموجــود،"أنــتم"وانــدماجها مــع الغيــاب الــذي يظهــره الضــمير 

جها مــن جديــد مــع هــذا القــائم مــن خــلال صــيغ صــيغة الإغــراء التقويميــة محاولــة الــذات تحقيــق انــدما
في تحديـــده لمقصـــد الملفـــوظ الـــذي يفعـــل " هـــذا" ، واســـم الإشـــارة"يـــوميمعســـكر في "المكـــان والزمـــان 
، وهــي محاولــة الوصــل والانــدماج "الــرواح إلى االله" صــيغة التقــويم، مــع "فليخــرج -أراد"بصــيغة الفعلــين 

، بواســطة اللغــة أيــن 2"في العــالم هــو الإنســان المــتكلم فمــا نجــده"الــتي تســعى إليهــا الــذات لتحقيقهــا، 
  .الشهادةإرادة بمع أهل الحق  تتجذر الذات عبرها وتعلن رغبتها في التواصل والحضور والاندماج

   :النظـرية الحجاجيـة: ثانيا
ـــا فحججتـــه، أي ": "ابـــن فـــارس"يقـــول : مفهـــوم الحجـــاج -  بالحجـــة، غلبتـــه يقـــال حاججـــت فلان

، وتقتضـــي الحيـــاة بوصـــفها طبيعـــة صـــراعية هـــذه المغالبـــة بالحجـــة 3"يكـــون عنـــد الخصـــوموذلـــك الظفـــر 
مـا دل بـه علـى حجـة الـدعوى، وقيـل الحجـة : الحجـة: "لتصحيح التصورات والظهور، وفي التعريفـات

                                                           
 .65، 64الذاتية في اللغة، ص : ست يإميل بنفين -1
 .63، ص المرجع نفسه -2
  .197مقاييس اللغة، ص : ابن فارس  -3
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، ومعــنى هــذا أن كــل إدعــاء يتطلــب حجــة ودلــيلا يحقــق الإقنــاع والقبــول أو الخضــوع 1"والــدليل واحــد
الحجـاج أصـلا لا ينشـأ إلا إذا كانـت هنالـك مشـكلة تتطلـب الحـل و "و لسلطة الأمـر، لتلك الحجة، أ

ظهورها على مقولات الخصم، وهذا ما يجسد هـذه أي ، 2"وتحتاج إلى الحسم والعمل الجاد لمواجهتها
الغلبة، وهي قوة في الخطاب تمنح للفكرة طاقة تمتد مـن خلالهـا إلى الـذوات الأخـرى، لخلخلـة موقعهـا 

، 3"المــؤول، لإثبــات مواقفــه وترشــيح آرائــه/آليــة تأويليــة يســتخدمها المحــاج"يرهــا، وعليــه فالحجــاج وتغي
بالكلمـــة والفعـــل، عليـــه وهـــذه الإرادة تبحـــث تحقيـــق إنجـــاز حـــي في ذلـــك المشـــهد الإنســـاني المتحـــاور 

قـوم مقـام مخادعـات الأقـوال الـتي تهـو ": حيث تظهر سطوة المحاج بتأويله للسياقات، يقول ابن الأثير
أن ": "بـــولو ر "وكمـــا يقـــول ، مخادعـــات تأويليـــة تحمـــل علـــى الإذعـــان والإنجـــاز. 4"مخادعـــات الأفعـــال

، 5"الحجــاج يتوجــه إلى الإنســـان في كليتــه، إلى الكــائن الـــذي يفكــر، لكــن الـــذي يفعــل ويحــس أيضـــا
الخطــــاب ببعــــده التــــداولي يحقــــق هــــذا النفــــاذ والهيمنــــة، لكــــي يمــــارس حيويتــــه الــــتي تقتضــــيها الوظيفــــة ف

إنجازيـــة الخطــاب هـــي مــا يجعـــل  ، لأن6"لأن الـــدفع إلى الفعــل هـــو أهــم وظيفـــة حجاجيــة"التواصــلية، 
المـــــتكلم يشـــــحذ آلياتـــــه الحجاجيـــــة بمقاصـــــدها الـــــتي يرصـــــد لهـــــا مختلـــــف التقنيـــــات الحجاجيـــــة، ويبـــــني 

المبتغــى، وهــو مــا عمــل الإمــام علــى تحقيقــه بتصــميمه البرهــاني مــع هــذا تراتيجية حجاجيــة تحقــق لــه اســ
لــيس قمعــا لفكــر : "الخصــوم والمتراجعــين المنكفئــين علــى أنفســهم عــن ســلطة الحــق، وعليــه فالحجــاج

، في مســار نــزالي يتطلــب 7"الآخــر بقــدر مــا هــو إخمــاد للتصــورات الســاذجة الخاليــة مــن أي مضــمون
  :دة الفعل وقبله بلاغة الكلمة تحقيقا لاسترداد وازن واستعادة حيوية فاعلةإرا
I/ قـوة الإقنــاع ونظمهــا وهـل في أنسـاقها ! هـل تحمـل اللغــة خاصـيات حجاجيــة؟ :اللغـــوي الحجـاج

 �ــاقو تظهــر حيــث  ،علامــات خطــاب دال وكاشــفل تمثــل ، هــيممــا لا شــك فيــه أن اللغــة! والتــأثير؟
وصــول ذلك بســانحة بــ، اجتمــاع مقومــات توجيــه مقاصــد الخطــابفي باعتبارهــا فاعليــة تواصــلية، أي 

الحجـاج  لـذا فـإنعمليـة مشـتركة تداوليـة بـين أطـراف الخطـاب، و  ذهالرسالة وتحقيق مقصـد القـول، وهـ
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اللغويـة الـتي تمـدنا �ـا اللغـات  الإمكانـاتالوسـائل و "مختلـف اللغـة، ويتمثـل في  بنيـة في حاضـر اللغـوي
؛ هــذه الغايــات الــتي تتنــوع بمــا يســتجد مــن 1"والغايــات الحجاجيــة الطبيعيــة لتحقيــق بعــض الأهــداف

بعــده التواصــلي، لتصــبح الخصــائص المكونــة بمواقــف كلاميــة تتجلــى في مختلــف صــور القــول الخطــابي 
 الخضـــوعإلى حمـــل المتلقـــي علـــى  �ـــدف ،2"هـــي خصـــائص لغويـــة أو دلاليـــة"الـــتي للأقـــوال حجاجيـــة 
 هوتوجيه مسارات ،بوصفه طرفا مشاركا في إنتاج الخطاب ، وهذاإذعاني جمالي اقتناعبلسلطة الخطاب، 

بتوجيه المتلقي الذي يدخل في عملية محاججة مع الأقوال الخطابية، وما تمليه الوظائف التداوليـة للغـة 
  .الأدوات والروابط اللغوية احي، تضطلع �قرائن إثبات، ووسائل تأثير  ،بنسقها الطبيعي

، في معــنى الــرابط اللغــوي الحجــاجي "القــاموس الموســوعي للتداوليــة"جــاء في  :الــروابط الحجاجيــة -
إن الرابط هو علامة لغوية ترتبط بين عمليتين لغويتين داخل القول الواحد، ونقول عـن رابـط : "قولهم

وأن عمــل الحجــاج يتمثــل في إلقــاء قــول يعمــل عمــل  تينربــط بــين عمليتــين حجــاجي حجــاجي إذا مــا
ارتباط المقولات اللغوية فيما بينها برابط حجاجي وظيفي يحتوي عمليا علـى هنا والمستفاد  ،3"الحجة

وقيمتـه،  يكون للرابط دورا هاما في بيان حجاجيـة الكـلامبحيث ، ينتهي إليها مقدمة مؤسسة ونتيجة
روابط  ،"الفاء ،الواو ،بل، حتى، كي ،لكن"روابط ال، فة المقصودةلمتعينتوجيه المتلقي إلى الدلالة افي و 

  .الحجاجي هبعدإبراز و  تجلى وظيفتها في تحقيق انسجام الخطاب وتماسك بنياته النصية،تلغوية 
  : "بل"، و"لكن"ونمثله بالرابطين : روابط التعارض الحجاجي -1
ســـر بـــأن تنســـب لمـــا الاســـتدراك، وف"تفيـــد  "مشـــاابـــن ه"وهـــي عنـــد  :)لكـــن(الـــرابط الحجـــاجي  -أ

إن هــذا  .4"بعــدها حكمــا مخالفــا لحكــم مــا قبلهــا، ولــذلك لابــد أن يتقــدمها كــلام منــاقض لمــا بعــدها 
الربط الذي تقوم به هذه الأداة بين أقوال تظهر متناقضة أو متنافية، هو ترجمة فعلية تـدعو المخاطـب 

وعليـه فهـو مـن الناحيـة "طياته محاججة ضـمنية كشـفية، في  مليحو ، إلى حال من الاستدراك لجهة ما
وضـمنية، وهـي  فـنحن أمـام حجتـين ظـاهرة ،5"الحجاجية ربـط حجـاجي تـداولي بـين المعطـى والنتيجـة

ليسـت " :بطـالي مثـلبط الإالـر ذا ابـين اسـتعمالين لهـ" ديكـرو"أقوى دلالة وتعبـيرا مـن الأولى، وقـد ميـز 
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لتعــارض إبطــالي ولــيس حجــاجي، وأمــا الآخــر فهــو التعــارض ، فهــذا ا"الســيارة ســوداء ولكــن بيضــاء
أمـــا واالله لـــو أني حـــين أمـــرتكم بمـــا ! هـــذا جـــزاء مـــن تـــرك العقـــدة: "الإمـــام في مثـــل قـــول ،1الحجـــاجي

أمــرتكم بــه حملــتكم علــى المكــروه الــذي يجعــل االله فيــه خــيرا، فــإن اســتقمتم هــديتكم، وإن اعــوججتم 
قـــومتكم، وإن تـــداركتكم لكانـــت الـــوثقى، ولكـــن بمـــن، وإلى مـــن؟ أريـــد أن أداوي بكـــم وأنـــتم دائـــي،  

ومن خلال توضعه في السـياق " لكن"ففي هذا النص نلاحظ أن الرابط  ،2"كناقش الشوكة بالشوكة
يتمفصــل في بــؤرة مركــز بــين حقيقتــين متعارضــتين، في محاججــة قائمــة علــى بنيــة نســقية متضــادة، فمــا  
كـان قبلـه يحمـل حجـة مضـمنة بمخرجا�ـا الواقعيـة، ذلــك أن أمـر الإمـام إلى النـاس بمـا فيـه مـن مكــروه 

 إلىوجههم يـحيـث لخـير لهـم بنـاه علـى سـياقات شـرطية إن تحققـت كانـت الـوثقى، فيه ا، حملهم عليه
   .لانقياد لذلك الأمراالاستقامة وقابلية من  همرك، وهو مؤسس على موقفاوالتد الهداية والتقويم

م وانفكــاكهم، لــذا تــأتي الحجــة الثانيــة بعــد الــرابط لههــذه الحجــج ســوف تســقط أمــام تخــاذإن   
علاقـة القـوة الحجاجيـة ويوضـح أيضـا مفهومـا " يوضـح" لكـن"فالرابط  مع السابقة، لتقيم تعارضا بينا

المضمنة لنتيجة طبيعيـة افتراضـا، الاسـتجابة للخـير وعـدم تـرك العقـدة،  ،3"جديدا هو مفهوم التناقض
وعـدم  ةفما بعد الـرابط أسـس لحجـة نقيضـة ونتيجـة معاكسـة لـلأولى، تحمـل أولى مؤشـرا�ا تـرك العقـد

قـــد وردت " لكـــن"بة، إلا أن المضـــاعفة الحجاجيـــة كانـــت فارقـــة، لأن الصـــيغة التركيبيـــة بعـــد الاســـتجا
ججــة لمــوقفهم ومبــدئهم، ذات طبيعــة إنكاريــة تعجبيــة امحاســتفهامية مجازيــة بحمولا�ــا الدلاليــة، فهــي 

تشــخص ذاتــا غــير قــادرة علــى الســير في هــذا " البــاء"المســبوقة بحــرف الجــر " فمــن"مملــوءة بالتحســر، 
 مـن يكـون لـهلى إفي إشـارة " إلى مـن"الطريق، تؤشر إلى عدميـة واضـحة، وهـو مـا أوضـحه الاسـتفهام 

هناك ظرف للحجاج، وهناك "القوم أمام الحق، ولذا فإن التوجه وغايته، لينكشف جليا ضآلة هؤلاء 
وأنـــتم  أريـــد أن أداوي بكـــم: "قـــول الإمـــام هيـــبرز  ،4"ظـــرف للعمـــل الجـــاد المتوجـــه إلى أهدافـــه الخاصـــة

، وهي حجة أخرى تتصاعد في هذا السلم الحجاجي، ليقيم الحجـة القاطعـة علـى هـؤلاء، فهـم "دائي
 ا النوع المهتز ضعيف الإرادة، ولأن الأمر يتعلق بأمر الخلافـة وخـيرداء لا دواء، فلماذا المحاولة مع هذ

المكـــاره كـــان لابـــد مـــن أن يتضـــاعف النســـق الحجـــاجي إلى ذروتـــه، فجـــاء  مـــن طـــرق طريـــقبو ، الأمـــة
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لا تــنقش الشــوكة ": بمحاججــة جديــدة هــي الأقــوى في هــذا الســلم، وتتمثــل في حجــة المثــل، وأصــله
ومضــــرب المثــــل في ، وهــــي صــــورة بليغـــة تلخــــص هــــذا المقــــام بأحوالــــه ،1"بالشـــوكة فــــإن ضــــلعها معهــــا

          المخاصــــمة، حيــــث يــــتم الاســــتعانة بقريــــب المخاصــــم وأهلــــه، وهنــــا تصــــل المحاججــــة إلى ذروة تماميــــة، 
إلى جهــة مــلء المحــل الشــاغر لهــذا التمثيــل الــذي  هذات مطلــب تــأويلي منشــط لــذهن المتلقــي يســحب

القوة الحجاجيـــة بـــحجاجيـــة، فـــوق الوظيفـــة الشـــعرية والإبلاغيـــة، والإقنـــاع صـــار بنيـــة لغويـــة، ووظيفـــة 
المــؤطرة �ــذا الــرابط تنفــتح أمــام إســتراتيجية الخطــاب، وصــولا إلى النتيجــة المضــمنة في الأقــوال، كقولــه 

اللَّـهُ بـِهِ أَن يوُصَـلَ وَيُـفْسِـدُونَ فِـي الأَْرْضِ  الَّذِينَ ينَقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَـعْدِ مِيثاَقِهِ وَيَـقْطعَُـونَ مَـا أَمَـرَ  :تعالى
و ميثاقـه، وتـرك  حالـة وصـل بـاالله هـوأمر الخلافـة والعقـدة ف، فهذا قطع صلة، 2أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ 

مـن أهلـه، وجميـع هـذه الحجـج المبطنـة  الحـقفتح لأبواب الفساد في الأرض، وتخل عـن مـنهج  هو اهذ
لأن ترتيـب الحجـج لـه دور في " وذلـك متدرجة دلالـة وإحاطـة تحقيقـا للتـأثير والإقنـاع،و متصاعدة قوة 

إقامــة مــنهج الحــق وبنــاء أن إســتراتيجية الخطــاب ومقاصــده النهائيــة، حيــث  نيمــن تبــ، 3"فهــم المعــنى
يقـــدم احتجاجـــه بطريقـــة وعظيـــة وجدانيـــة لهـــا آثارهـــا في "فهـــو يتقدمـــه وجـــود عناصـــر البنـــاء،  ،دولتـــه

        .لحقامثل تت، ذات إرادة قوية، ةمن فئة حية عاملة طائع، 4"ح المستقبليالإصلا
ــــرابط الحجــــاجي  -ب ــــل(ال  لإبطــــالل" لكــــن"ســــتعمل مثلهــــا مثــــل توهــــي مــــن الأدوات الــــتي  :)ب

رجحـة لكفـة ممما يفـترض طاقـة دلاليـة متوزعـة علـى مـدار النسـق التركيـبي، وقـوة حجاجيـة  ،5والحجاج
ينتميــــان إلى قســــم حجــــاجي " ":حــــتى"القـــول اللغــــوي الــــذي يــــأتي بعــــدها، وهــــذه الأداة مثلهـــا مثــــل 

يقـــول الإمـــام في  يمكـــن رصـــد دلالا�ـــا الحجاجيـــة في كثـــير مـــن ســـياقات نصـــوص الـــنهج،  ،6"واحـــد
ديث، القـرآن فإنـه أحسـن الحـ اوتعلمـو : "محاججة أخرى تدفع إلى توجيه نوعي يتمثـل في تعلـم القـرآن

شـــوا بنـــوره، فإنـــه شـــفاء الصـــدور، وأحســـنوا تلاوتـــه فإنـــه أنفـــع تغوتفقهـــوا فيـــه فإنـــه ربيـــع القلـــوب، واس
عليـه  بـل الحجـةالقصص، فإن العالم العامل بغـير علمـه كالجاهـل الحـائر الـذي لا يسـتفيق مـن جهلـه، 
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ففي القسم الأول من النص يقيم الإمـام حجـة ضـمنية  ،1"أعظم، والحسرة له ألزم، وهو عند االله ألوم
المســتحثة للمتلقــي، لكــي يــنهض إلى الاسترشــاد " تعلمــوا"بنتائجهــا البينــة، مــن خــلال الــدال اللغــوي 

�ـذا المعلـم، وهـو فعـل تــوجيهي إنجـازي يحمـل غايـات ومقاصـد المــتكلم، فهـذه الحجـة تلخـص ضــرورة 
، كمـا أ�ـا موجبـة لغايـة ةققمحعني إمكانية توا القرآن، مهمة، لخدمة غرض ضمني من الخطاب، فتعلم

موافقـة الحــق، ادل الـتي تعـ تــهوموافق في الحيـاة هضـمنية تفهـم وراء هـذا الـتعلم، أي الــدعوة إلى العمـل بـ
لابـــد عليـــه أن يســـخر مـــا يمتلكـــه مـــن طاقـــة "كـــان ولـــذا فـــإن الجهـــل والحـــيرة مردهـــا الانصـــراف عنـــه،  

وفي هذا المسار الذي  ،2"سار الثقافي الذي درج عليه ا�تمع من قبلحجاجية في محاولته تصحيح الم
أراده الإمــام في تخصــيص خطابــه في القــرآن والاقتنــاع بوظيفتــه الحيويــة، فــإن الجملــة الثانيــة مــن القســم 

، تضاعف حجاجه، بـل وتجعـل مـن الحجـة الثانيـة هـي الأقـوى، هـذا إذا "بل"الثاني الواقع بعد الرابط 
ن الحجـة لأ" تعلمـوه دون العمـل بـه، مأ�ـع فظـمنا أن الناس أعرضـوا عنـه، أو أ�ـم وهـو الأافترضنا ض

فالحجـة إذن  .3أقوى من الحجة التي ترد قبلها في إقامـة المعـنى الكلـي وإقامـة الحجـة) بل(التي ترد بعد 
أن العلــم يعــني الخطــاب، وهنــا نقــف عنــد هــذا المقتضــى الضــمني، و  إســتراتيجيةالثانيــة أقــوى في تحديــد 

هــذه الحقيقــة حــيرة وتيــه وخســار، وعنــد  ةمجانبــ نأ، و موافقتــه عــنييبــه مــن القــرآن وأن العمــل المســتفاد 
تلزمه الحسـرة  -الإنسان- نحطام، فكان لابد أن تتضاعف الحجة عليههذا المفصل يكون الكسر والا

كـل وسـيلة للإقنـاع الحـق "من التفريط والتضييع، وشدة اللوم عند االله، لأنه عرف فعطـل، وعليـه فـإن 
كمــا يطــرح المنطــق القــرآني في خطابــه للنــاس ومحــاججتهم   ،4"تعــد منطقــا ســليما معياريــا �ــذا المفهــوم

والإمــام يــنهج في كلامــه هــذا المنطــق  ،5"لم يســتخدم إلا المنطــق الحــق"لأنــه إلى تمثــل الحــق،  مودفعهــ
، وهـا هـي الحجـة الثانيـة الضـمنية تفصـح ويدفع إليه ويستحث المتلقي إلى أن يحلق في مدارات القرآن

أنتم فـــأنكـــم غـــير مطبقـــين للقـــرآن،  :إلى المخاطـــب هـــاوتعلن عـــن مخرجـــات واقعيـــة، تركـــز هـــذه الحقيقـــة
هــذا تخــل بــين، ومــادام أن الإمــام يفــتح ضــمنا هــذه و والقــرآن خطــان، وأن انحــرافكم هــو انحــراف عنــه، 

صــل الوضــع الوقــائعي إلى حــد يجيــا، بحيــث المحاججــة، فهــو يمنحهــا مســارا تصــاعديا، أي ســلما حجا
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ـذَا الْقُـرْآنَ مَهْجُـوراً: أقصى في تطرفه، قال تعالىو متطرف   ،1وَقاَلَ الرَّسُولُ يـَا رَبِّ إِنَّ قَــوْمِي اتَّخَـذُوا هَٰ
التصـاعد الحجـاجي  هـذا إن .بـلا عمـللـه مـتعلم هاجر لـه، وكـل وهذا المعنى الضمني يكون عليه كل 

الـذي يبـدأ مــن سـلم الحـيرة وعــدم الاسـتفاقة، إلى عظــم الحجـة عليـه، إلى حســرته، إلى اللـوم، لا شــك 
أنــه يــدفع المتلقــي إلى محاججــة ذاتيــة عقليــة تنهــي هجــره للقــرآن، ومــن ثم فــإن عــودة الــروح إلى الأمــة، 

  .يمهتحكتعليمه و و تعلمه ، هي العودة إلى القرآن و التاريخي وإلى خطها
وتقــوم هـذه الـروابط بعمــل وظيفـي في الـربط بــين  :)حتـى(الـرابط  :روابـط التسـاوق الحجــاجي -2

: حــرف يــأتي لأحـــد ثلاثــة معـــان"أ�ـــا  ،"حــتى"تجــاه تحقيـــق نفــس النتيجــة، فمـــن معــاني إالحجــج، في 
علـى  تهـاوواضـح مـن دلال ،2"انتهاء الغاية وهو الغالب، والتعليل، وبمعنى إلا في الاستثناء، وهذا أقلها

وكــم : "الغايــة والتعليــل هــذا الارتبــاط بــين قســميها، مــا يجعــل التســاوق في الخطــاب بينــا، يقــول الإمــام
عسى ا�ري إلى الغاية أن يجري إليها، حـتى يبلغهـا، ومـا عسـى أن يكـون بقـاء مـن لـه يـوم لا يعـدوه، 

ومـدار حـديث الإمـام هنـا  ،3"هـا رغمـاوطالب حثيث من الموت يحدوه، و مزعج في الدنيا حتى يفارق
 احــدلــه عــن ســعي الإنســان الــذي يحاولــه في هــذه الــدنيا، وهــو محــدود في حركتــه بمقــدار لازم، فوضــع 

، حيـــث يقـــيم الإمـــام "حـــتى"�ايـــة الســـير والبلـــوغ، وهـــذا مـــا أوضـــحه الـــرابط الحجـــاجي  ، هـــيوغايـــة
ايــة، هــذه الحجــج غغ كــل إنســان هــذه المحاججــة مبصــرة للمتلقــي، هــدفها إعلامــه بنهايــة الــدنيا، وبلــو 

مفاهيمـه، وتـزداد المضـاعفة لهـذه الحجـة بمـا يـورده بعـدها مـن حجـج  بنـاءبمخرجا�ا تدفعه إلى معـاودة 
ن عــلنتيجــة المؤسســة اتكشــف أبنيــة محاججــة متســاوقة مــع نتائجهــا الختاميــة، موســعة لــلأولى، و هــي 

، ومــن ثم فكــل 4"يجــة بالطاقــة الحجاجيــة الفاعلــةتتســاوق الحجتــان في رفــد النت" هــذا المقــول، و �ــذا 
وهـذه الحجيـة تفصـح عـن قـوة النتيجـة، بفاعليـة  بقاء له يوم انتهاء، وطالـب حثيـث مـن المـوت يتبعـه،

هـي أقـوى مـن الحجـة ) حـتى(تبقـى الحجـة الـتي يـأتي �ـا الـرابط "وعليـه  والإقناع، دلالية شديدة التأثير
علامـــات بينـــة في تحديـــد وظيفـــة الحجـــاج، كشـــفية وتأويليـــة، لـــذا تكـــون هـــذه  هـــاوكل ،5"الـــتي ســـبقتها

المفارقة للـدنيا  لأنمن سكرته بالخلود والركون إلى الدنيا،  متلقيالحجج المتصاعدة هي بمثابة إزعاج لل
تصـبح  وبـذلك  ،بموتـه نقصـانهتشـبث الإنسـان بالـدنيا يأتيـه الـبطلان مـن جهـة إن رغما عنـه، و تكون 
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والنتيجـة يظهـر تماسـك  مفارقة الدنيا، فتساوق الحجـةو لنتائج، بلوغ الغاية للحجج مؤسسة كل هذه ا
الحجـاج المـؤطر �ـذه الكيفيـة واحـدة مبـدأ وختامـا، مـادام أن  الخطاب وترابطـه العلائقـي، وإسـتراتيجية

  .الحجاجيالتأطير هذا وهي النتيجة الضمنية التي حشد لها  ،لودالخ يفقدهو  الإنسان الموت يتبع
إن تعليـل المـتكلم لخطابـه يعـد مـن الضـرورات التداوليـة، فمـن وجهـة  :ل الحجاجييروابط التعل -3

المخــارج النهائيــة للوقــائع وتمــنح  مقاصــد القــول لــيربط بــين النتيجــة والحجــة، زبر يــفســر و يعلــل و يدلاليــة 
  .]التعليل، كي، والوصل السببيلام ، لأن[ :�ذه الروابط من جهة ثانية الخطاب قوة وفاعلية تأثير

واالله مـا أرى عبـد يتقـي تقـوى تنفعـه حـتى يخـزن لسـانه، وإن لسـان : "يقـول الإمـام :)لأن(الـرابط  -أ
المؤمن من وراء قلبه، وإن قلب المنافق من وراء لسـانه، لأن المـؤمن إذا أراد أن يـتكلم تـدبره في نفسـه، 

بط التعليلي الحجاجي ااعتمد الإمام في هذا القول على الر . 1"إن كان خيرا أبداه، وإن كان شرا واراه
ويعـد هـذا الـرابط "، يأتي بعـدها التعليـل المناسـب لهـاو قدم النتيجة تفيد التعليل، حيث تي الذي "لأن"

 لتبريــرمــن أهــم ألفــاظ التعليــل والتفســير، وهــو إلى جانــب هــذا يســتعمل لتبريــر الفعــل، كمــا يســتعمل 
والأسباب يزيـل غـوامض مـا تم تأكيـده وتقريـره، وقـد قـدم الإمـام نتيجـة لكلامـه  فبيان العلل ،2"عدمه

من خلال مقارنتـه بالمنـافق الـذي يخـالف و عندما تحدث عن دور اللسان في توجيه الإنسان وفاعليته، 
  :لأن: ، يكشفها الرابطالمؤمن في التفكير والسلوك

  .خزن اللسانتتمثل في ية التقوى بخزن اللسان، أو أن آل تكون التقوىإن : النتيجـــــة
  .هــــــــــــــــــــــــفي نفس رهــــــــــــــــه إلى تدبــــــــــــــــفعلام تدــــــــــرادة المؤمن الكإن إ -:  1ح : الحجـــــة
    .داهــإن كان خيرا أب - :  2ح     
  .ا واراهـــــــــــر إن كان ش - :  3ح     
 تتحـــرك متصـــاعدة في ســـلم يـــبرز في النهايـــة دفـــع الشـــر المنبعـــث مـــن الـــنفسإن هـــذا الحجـــج   

ومراقبته،  ى الحجج، ولا يمكن لهذه الحجة أن تظهر إلا إذا تم تدبر الكلامو وتحصيل الخيرية، وهذه أق
 الخيريـــة، وعليـــه فهـــذه العمليـــة التعليليـــة الحجاجيـــة، هـــي كشـــفية،الصـــلاح و الإنســـان مـــن حـــتى يظهـــر 

لى التعليــل والتفســير والتبريــر، لأن إوذلــك أن مقتضــى الخطــاب مــن متطلباتــه الضــرورية أن يلجــأ فيــه 
فالنتيجـة الـتي  ،3تحقيق التأثير والإقناع والتوجيه بصحة طرح المـتكلم يةإرسالكل الغايات المتحكمة في  
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جيــه المــتكلم إلى تلــك ا تقتضــي الإقنــاع بجــدواها وأهميتهــا في إحــداث الأثــر، ومــن ثم تو لهــتم التأســيس 
  .الاستراتيجيات، تحصيل الحالة العرفانية التي تتشاكل مع الجوهر الروحي للرسالة

خــط النبــوة، لــذا  علــى لقــد حمــل الإمــام علــى عاتقــه محاولــة تصــحيح مســار الأمــة : لام التعليــل -ب
ونجده في هذا الكلام يعتمـد رابطـا حجاجيـا تعليليـا جديـدا،  كانت محاججاته تصب في هذا الباب،

الـــذي يفيـــد الاختصـــاص وهـــو تميـــز دال تكشـــف عنـــه العمليـــة الحجاجيـــة المعللـــة " لام التعليـــل"هـــو 
لــو تعلمــون مــا " :الإمــام قــولي، 1"التعليــل"في إفــادة " ابــن هشــام"، ويحــدده والحجــة لارتبــاطي النتيجــة

تبكـــون علـــى أعمـــالكم، وتلتـــدمون علـــى  ،لخـــرجتم إلى الصّـــعدات إذا، أعلـــم ممـّــا طـــوي عـــنكم غيبـــه
لا يلتفـت إلى  ،نفسـهئ ولهمّـت كـلّ امـر  ،أنفسكم، ولتركتم أموالكم لا حارس لهـا، ولا خـالف عليهـا

ولكـــنّكم نســـيتم مـــا ذكّـــرتم، وأمنـــتم مـــا حـــذّرتم، فتـــاه عـــنكم رأيكـــم، وتشـــتّت علـــيكم أمـــركم،  غيرهـــا،
ورد هــذا الكــلام في ســياق  ،2"وبيــنكم، وألحقــني بمــن هــو أحــقّ بي مــنكمولــوددت أنّ اللـّـه فــرّق بيــني 

الإنمـــاء  نحـــودفعهـــم إلى محاججـــة ذاتيـــة ومكاشـــفة واعيـــة، تحـــرك الطاقـــات  مـــن ثمو  نصـــيحة أصـــحابه،
بحجـــج  تعقبـــأالإمـــام بوضـــع نتيجـــة مســـتفزة ومســـتحثة وردت في ســـياق شـــرطي،  ؤهاوالعرفـــان، يبـــد

  :"لام التعليل" الرابـــط مع، وتربوية متنامية تحمل وظيفة كشفية وتأويلية
  ..بهــلوتعلمون ما أعلم مما طوي عنكم غي: النتيجـــــة
  .رجتم إلى الصعدات تبكون أعمالكمخ -:  1ح   :    الحجـــــة

    .تلتدمون على أنفسكم -:  2ح                
  .تركتم أموالكم لا حارس لها ولا خالف عليها -:  3ح         
  .همت كل امرئ نفسه لا يلتفت إلى غيرها -:  4ح  ىقو الحجة الأ
ــــدة مضــــاعفة للســــلم الحجــــاجي، فمــــن هــــذه القــــوة    ــــة جدي ثم يــــأتي الإمــــام بسلســــلة حجاجي

بحيـث ينسـف  ،رضاالـدال علـى التعـ" لكـن"الحجاجية يأتي كشف جديد، يبدأ مع الرابط الحجاجي 
  .نسق الخطاب وهذا الرابط يزيد من إنماء، من خلاله إمكانية تحقق عملهم بما ينتظرهم

  .نسيتم ما ذكرتم -:  1ح         
  .أمنتم ما حذرتم -:  2ح         
  .فتاه عنكم رأيكم -:  3ح         
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  .و تشتت عليكم أمركم -:  4ح         
  .بيني وبينكم و لوددت لو أن االله فرق -:  5ح         

  .ألحقني بمن هو أحق بي منكم -:  6ح  الحجة الأقوى
ومــن ثم تتحــرك هــذه الحجــج المرتبطــة بالنتيجــة لتعلــل حقيقــة هــؤلاء القــوم ومــا هــم عليــه، كمــا   

الكمـال والإنسـانية، فهـذا برهـان قـاطع علـى  ، وتحصـيلأ�ا تبرز عـدم أهليـتهم لاسـتقبال هـذا العرفـان
عــــدم قبــــولهم النصــــيحة، فالإمــــام يبــــني هــــذه العمليــــة التعليليــــة علــــى تقابــــل ثنــــائي طرفــــاه هــــو والقــــوم 

تدفع بالمتلقي إلى تقبل هذه الهزة ) الأنا والآخر(لأن هذه الوسيلة من التقابل الحجاجي "المخاطبون، 
انصــبت محاججتــه في إطــار تقــابلي  فقــد ،1"الراســخة في قناعاتــه المباغتــة للأشــياء المضــادة في تفكــيره

موقعــا جديــدا مــن  اليأخــذو و ، ضــرورةمــن المــادة والشــهوات والهــوى  المخــاطبون تحــررليهدفــه تنزيهــي 
ســـتراتيجية الحجاجيـــة الـــتي جعلـــت الإمـــام يضـــع قـــوة المحاججـــة في أمنيتـــه أن يفـــارقهم خـــلال هـــذه الإ

وهـو وضـع يظهـر مـن خـلال الوقـائع الحجاجيـة  ،2"ميـامين الـرأي" مويلحق بقوم آخـرين مختلفـين عـنه
ولـذلك فـإن "الأقـرب إلى التمثـل،  الوظيفيـة ضـرورةباستحالة تحريكه، ولكن إقامة الحجة تصبح هي ال

  .الإحياء العرفاني هذاهو في ، لب بناء هذه الإستراتيجية الحجاجيةوعليه ف ،3"الحجاج أمر حيوي
للقضايا ورابطـا للحجـج  اجامع ادلالي ايدخل العطف بوصفه تعالق :اجيـروابط العطف الحج -4  

لأثــر الشــكلي للعطــف في إحــداث التماســك والانســجام النصــي، كمــا يمــنح الحجــج ابالنتــائج، يظهــر 
، ومــن صـفة تراتيبيــة متناميــة تحقيقـا لطاقــة الحجــاج وقوتـه التأثيريــة، ومــن هـذه الــروابط نجــد الـواو والفــاء

  .للقضايا والحجج بنتائجها اتنضيدتمثل ، كما أ�ا عوامل دلاليةعبارة عن هي ف ثم
الـواو العاطفـة، ومعناهـا مطلـق الجمـع، فتعطـف الشـيء علـى "وهـي  :) الـواو(الرابط الحجـاجي  -أ

" الـــواو"يقـــوم الـــرابط و ، 4"وللترتيـــب كثـــير، ولعكســـه قليـــل ...، وعلـــى لاحقـــهه؛ وعلـــى ســـابقحبهمصـــا
دلاليــة يمــنح قــوة وطاقــة حجاجيــة، إفاضــة وهــذا الجمــع باعتبــاره زيــادة تركيبيــة و بــالجمع بــين قضــيتين، 

 بفضـل وهي الوظيفة التي تمد المحاج بإمكان استراتيجي مضاعف لا يدع مجالا للمخاطب من الهروب
والمطلــق في الجمــع هــو حكــم نحــوي، وحكــم  ،بفاعليتــه الخطابيــةالــذي ينــتج عنــه،  هــذا الســلم التراتــبي
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إلى دار  يـــدعوعلـــى أعـــلام بينـــة، فـــالطريق �ـــج،  -رحمكـــم االله- اعملـــوا: "دلالي رابـــط، يقـــول الإمـــام
والأبـــدان  والأقـــلام جاريـــة، الســـلام، وأنـــتم في دار مســـتعتب علـــى مهـــل وفـــراغ، والصـــحف منشـــورة،

إن الحجـة الـتي ينطلـق منهـا الإمـام . 1"بولـةصحيحة، والألسن مطلقة، والتوبة مسموعة، والأعمال مق
المســـتحث " اعملـــوا"مـــؤطرة بســـلم حجـــاجي متـــدرج دال، حيـــث يـــدفع المخاطـــب مـــن خـــلال الفعـــل 

الـذي يقيــده بـدلائل لغويــة تجعـل مــن جملـة القــول حجـة أقــوى هـي مقصــد و إلى إنجازيـة حيــة للطاقـات 
مــع إلى دار الســلام،  يــدعواضــح، ن هــذا العمــل يكــون علــى أعــلام بينــة، فــالطريق و أالخطــاب، ذلــك 

لحج تؤســس لمنطــق حجــاجي بوقائعــه المفــرزة، ثم يرفــق بواســطة بــافــراغ، فهــذه الإحاطــة الهــل و الم هــذا
إقامـة الحجـة والـدليل،  افرة فيضـبيانيـة متهذه الحجة، بحجج هـي مكمـلات " الواو"الرابط الحجاجي 

المطلــب الحيــوي، يجمــع فيــه الإمــام بــين ه في هــذا كوبعــدها لــن يكــون أمــام المتلقــي مســاحة فــراغ تشــك
صورة الترغيب المحببة، وصورة الترهيب المحفزة، وهي حجج تدعم الحجة الأصل تتدرج مـن الأدنى إلى 

والسـكينة  في جـو مـن الهـدوء"تم يـوما يمكن لمسه في هذا الخطاب الحجاجي أنه  ،الأعلى إلى الأقوى
تنطلق الذات في حرية تامة،  اومنه ،2"ية في الفهم والرؤيةوالوقار، واحترام عقل الإنسان وقدراته الذات

لتكشـف ضـياع هـؤلاء في هـذه  ،إليها الدنيا سبيلاوفق مقصد عال يضع دار السلام غاية، ومن دار 
إلى مراجعـة الجهـل الـذي لا يليـق بمـا أراده "هـذه المحاججـة و�ـدف الزحمة، وتحقـق خسـار�م لـذوا�م، 

  .سؤولية وحريةبمسهم في تحصيل كفاية عقلية ت، تحقيقا ليقظة ووعي 3"االله لتلك النفس البشرية
" الفـــاء"حجاجـــه علـــى الـــرابط بنـــاء إســـتراتيجية يعمـــد الإمـــام في : )الفـــاء(الـــرابط الحجـــاجي  -ب  

الأمــر الثــاني التعقيــب، والأمــر . أحــدها الترتيــب: ثلاثــة أمــور"فيــد في كثــير مــن الســياقات، وتالعاطفــة 
لم يضــــع امــــرؤ مالــــه في غــــير حقــــه ولا عنــــد غــــير أهلــــه إلا حرمــــه االله و : "فيقــــول ،4"الســــببية: الثالــــث

وألام  ،فشــــر خليــــل ،يومــــا فاحتـــاج إلى معــــونتهم فــــإن زلــــت بـــه النعــــل ،شـــكرهم، وكــــان لغــــيره ودهـــم
أن  يــهعلوقــد ورد هــذا الكــلام في ســياق معاتبــة للإمــام علــى التســوية في العطــاء، لــذا كــان  ،5"خــدين

ولم يضع امرؤ ماله " :إدارة المال وفق سنن الحق ته فيوحكم ةتسويفي اليحاجج المعاتب ليثبت عدالته 
أعلــى مراتــب هــذه يضــعه في  ،"وكــان لغــيره ودهــم في غــير حقــه، ولا عنــد أهلــه إلا حرمــه االله شــكرهم
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، فوضــع "الفــاء"لتــأتي الحجــج متدرجــة بواســطة الــرابط  ،الحجــاجيها اضــتقالقويــة الدلالــة بمالمحاججــة 
التي هي ممهـدات " فاحتاج إلى معونتهم: "وقوله ،"فإن زلت به النعل"المال في غير حقه يعلل بنتيجة 

فشـر خليـل وألام "ذلك الوضع الـذي ينتهـي إليـه سـوء التقـدير والتصـرف لحجاجية للصورة النهائية، 
ا ليبقـى ذقـوى في المقـول، وهـليلي، وتفسير طبيعي لبلاغة الحجة الأ، وهو ربط تعاقبي سببي تع"خدين

  .سياسية وهي إستراتيجية حجاجية بمقتضيات خطابية، 1"ذلك الانشداد إلى الحق فقط"المتلقي في 
حـــرف "وهـــو ، "ثم"يســـتعمل الإمـــام مـــن روابـــط العطـــف الحجـــاجي : )ثـــم(الـــرابط الحجـــاجي  -ج  

وهـي مؤشـر علـى ذلـك العطـف  ،2"في الحكـم، والترتيـب والمهلـةالتشـريك : عطف تقتضي ثلاثة أمـور
تعبــدوا : "الــذي يــدفع إلى النظــر بمــا يمــنح مــن فرصــة حيــة للمتلقــي لكــي يتأمــل الخطــاب، يقــول الإمــام

للــدنيا أي تعبــد، وآثروهــا أي إيثــار، ثم ظعنــوا عنهــا بغــير زاد مبلــغ، ولا ظهــر قــاطع؟ فهــل بلغكــم أن 
إن الحـــديث عـــن . 3"أو أحســـنت لهـــم صـــحبة؟ أو أعـــانتهم بمعونـــة، ،الـــدنيا ســـخت لهـــم نفســـا بفديـــة

لهم عنهـا، أولئـك الـذين  يالدنيا وأهلها الراحلين يستوقف المتأمل في علاما�م وآثارهم الدالة على رحـ
، فهذه الحجة التي تشكل الإطار المحوري لعمليـة الحجـاج، هـي بـؤرة الدلالـة لهاكان جل همهم التعبد 

هي الجملة الحجاجيـة الهـدف الـتي يـأتي و ، "تعبدوا للدنيا أي تعبد، وآثروها أي إيثار" دالحجاجية، فق
، والفعل "وآثروا - اتعبدو "بحمولته الوظيفية ليستحث على تأملها، فبين الفعل " ثم"الرابط الحجاجي 

ي، فـإن ومـن خـلال هـذه الإفـادة لحالـة التراخـ ،مسافة زمنيـة، وفاصـلا دالا علـى هـذه المفارقـة" ظعنوا"
هـا هـذا النسـق، فالوظيفـة الحجاجيـة ليحضور المتلقي بطاقاته الحيوية ليتفكر ويتأمل، يصبح حتميـة يج

ارته ذهنيا، وشـحن انفعالاتـه النفسـية، لأن هـذه الحجـج المتتاليـة ثللسياق دافعة إلى تحفيز المتلقي واست
ياج الغفلة، وهو ما تكشف عنـه في ترتيبها تعري هؤلاء القوم من الصفات الإيجابية، كما تحيطهم بس

  .الاستفهام بإفاداته النافية المعززة للحجة السابقةوأدوات الحجج الواقعة بعد هذا الرابط 
II /والنقــاش  يعــد الحجــاج العقلــي ضــرورة منطقيــة حتميــة تفرضــها طبيعــة الجــدل :الحجــاج العقلــي
النهايـــة إمـــا منطقيـــة أو ليســـت  لأن الحجـــة في "مقومـــات الخصـــم، ودحـــض  ةبصـــحة الفكـــر  الإقنـــاعو 

ارتباطــه بــالواقع مــدى و  والحجــة المنطقيــة هــي مــا يتأســس إطارهــا الحجــاجي علــى العقــل ،4!"كــذلك
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سـلطة تأثيريـة، ثم إن الواقـع لـه الوصـول إلى تحقيـق الإذعـان، وهـذا الإمكـان  قصدوالحقائق والمفاهيم، 
التنــــاقض الحاصــــلة، يقــــول  تحــــالا كشــــفو  يمــــده بــــالقوة اللازمــــة مــــن أجــــل تعــــديل الأفكــــار والآراء

ن حاجـــة المنطـــق إلى الحـــلاوة كحاجتـــه إلى الجزالـــة والفخامـــة، وأن ذلـــك مـــن أكثـــر مـــا أو : "الجـــاحظ
، وهـــي مقتضـــيات يحتـــاج إليهـــا الخطـــاب 1"تســـتمال بـــه القلـــوب، وتثـــنى بـــه الأعنـــاق وتـــزين بـــه المعـــاني

المخاطبـة تتجـه رأسـا  لأن، عقليـةمواجهـة  الإمـام في رحلتـه التغييريـةواقـع  تطلـبلتحقيق غاياتـه، وقـد 
  .  والفتن إلى تصحيح المفاهيم والآراء الفاسدة التي عملت عليها جبهات الصراع

وبنيـة تشـكيل منتظمـة  إن الـنص باعتبـاره خطابـا، يتطلـب تصـميما هندسـيا :تـرتيب أجزاء القول -
محمــد "أجزاء القــول، يقــول بــمــا يعــرف  ومؤسســة مــن وجهــة منطقيــة علــى هيكلــة مرتبــة وواضــحة، وهــ

الكلام باعتبـاره فـ ،2"لكل كلام جزءان جوهريـان، همـا عـرض الحالـة ثم البرهنـة عليهـا": "غنيمي هلال
يعـــد الـــنص الحجـــاجي مـــن أكثـــر النصـــوص المتماســـكة "منطقيـــة، ولـــذا محاججـــة فهـــو منتجـــا عقليـــا، 

، هــذا 3"مقدمــة تمــر عــبر اســتنتاجات ليصــل �ــا إلى نتيجــة اوالمترابطــة، لأنــه يبــدأ بالفرضــية، يخلــق لهــ
أن  يمكــنو  ،هلإذعانــ اتحقيقــالتماســك هــو قــوة تشــد المتلقــي إلى الفكــرة وتوجهــه نحــو مقاصــد القــول، 

ففــي لقــدرة الحجاجيــة المــؤطرة، ا، مــن حيــث الترتيــب ونظــام البرهنــة، و 4الخطبــة الغــراءب ذلــك علــىثــل نم
  .نية حجاجيةاتضمينات برهمع الأجزاء الجامعة لهذه الخطبة تتحدد هذه البنية الثلاثية، 

جعـــل الســـامع منقـــادا " ، �ـــدفوظيفـــة اتصـــالية ويمثـــلوهـــو مـــا يبـــدأ بـــه الخطـــاب،  :الاســـتهلال -أ
الوظيفة هي معقد الغاية الخطبيـة، حيـث يجعـل الخطيـب المتلقـي داخـل هـذا هذه ، و 5"ومنتبها وعطوفا

إنمـــا الخطابـــة فـــن : "للخطابـــة" روبـــول"وبتعريـــف  ،الرســـم التخطيطـــي المعـــد لتحقيـــق مقاصـــد الخطـــاب
قوماتــــه التأثيريــــة، والمقانعــــة بالخطــــاب تســــتدعي تحقيــــق الاســــتمالة بمفهــــي فــــن ، 6"المقانعــــة بالخطــــاب

ــــي العاطفيـــة إلى ذلـــك المـــراد الخط في ونـــرى ، الخصـــومويفحـــم المتلقـــي يتبـــع باستحضـــار عقلـــي يفهـــم بـ
وكرمــه،  في بيانــه ومنطقــه، حيــث مفتتحــه بالحمــد الإلهــي وبيــان فضــله اعجيبــ خطبــة الإمــام اســتهلالا

ويؤكـد حتى يضـع المتلقـي داخـل هـذا النسـق التـوجيهي الملفـت الـذي يقـرن فيـه الحمـد بالعظمـة،  هذاو 
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الاســتعانة و  ،الاســتهداء، و الإيمــان: هــذا البيــان علــى مركزيــات حيويــة يــدور حولهــا الاعتقــاد الإنســاني
يترتـــب عليـــه حســـن الأخـــذ وصـــواب  امنطقيـــ ا، وعقليـــاانفعاليـــ اعاطفيـــ اإلفاتـــيعـــد هـــو مـــا و  ،التوكـــلو 

وهــي مفصــلة لإيضــاح  ،، أعقــب هــذا بــالجزء الثــاني مــن شــهادة الإيمــانثم العمــل وإرادة الفهــم الوجهــة
  .وتقديم نذره ،إ�اء عذره، و أمره -االله- اذفإن الدليل ومقاصد الرسالة، تمثلت في

، هو توجيه نحو االله، وهي محاججة لطيفة وذكية تبرز هذا البعـد هذا التوجيه نحو النبي  إن  
والفضل  التداولي للملفوظ ومقاصده، و�ذا يتكامل هذا الاستهلال الجامع بين الحمد المرفق بالعظمة

تشـــعار هـــذا الإنعـــام هـــو اس أن الإلهـــي، وشـــهادة النبـــوة المخرجـــة والموجهـــة نحـــو هـــذه العظمـــة، حيـــث
فالمقدمـة الـتي يقصـد �ـا السـامعون �ـدف "ذلك البسـط الـذي سـيأتي بـه عـرض الحـال، ولـذا لمقدمة 

وهـذا الإدراك  ،1"إلى توكيد نيا�م الطيبة، أو إثارة مشاعرهم، أو اجتذاب أنظارهم إلى خطـورة الحالـة
 ايــة يحصــل معهــاجج منازلــة حجا قــد حــرص عليــه الإمــام ليكــون الوســيلة الــتي �ــا ينفــذ إلى عقــول تحتــ

القريـــب الهـــادي جـــدير بـــأن تطلـــب منـــه الهدايـــة، والقـــادر القـــاهر حقيـــق بـــأن "الإذعـــان، وعليـــه فـــإن 
ذه البراعــــة في فهــــ ،2"يســــتعان بــــه لأنــــه قــــوي علــــى المعونــــة، والكــــافي الناصــــر حــــري بــــأن يتوكــــل عليــــه

، تحمل طاقة تأثيرية وتوجيهية عجيبة، فهي تبحـث مخاطباتهالنهج و الاستهلال التي تتفرد �ا نصوص 
في النظام الـذهني للإنسـان لتوجيهـه مـن جديـد وقبـل هـذا خلخلـة المسـتقر فيـه مـن الأفكـار الفاسـدة، 

مــن أكــبر  هــيو ، عم الإلهيــةودفعــه إلى تأمــل العظمــة الإلهيــة وإبصــار الــن الجمــود الــذي أصــابه،وذلــك 
  .للطاقة وسائل التوجيه، محاججة تستفز الذهن وقوى الذات في عملية استنفار حي وتوجيه

وهــو "ويتعلــق بــالغرض الــذي مــن أجلــه أنشــئ الكــلام،  :الســرد والاســتطراد ؛عــرض الحــال -ب
مـن وسـائل يشمل ما يسـمى القصـة الخطابيـة، وإقامـة الحجـة، وتفنيـد حجـج الخصـم، ومـا يتبـع ذلـك 

تتــوالى في الــتي التوجيهيــة و لموضــوع مشــفوعا بتلــك الطاقـة الحجاجيــة الإثباتيــة احيــث بســط  ،3"العـرض
 ، وقــــد احتــــوت هــــذه الخطبــــة علــــى4"عــــرض الوقــــائع الخاصــــة بالقضــــية الســــرد هــــو"هــــذا و العــــرض، 

العقــول، وهــي خلاصــات  الإمــامإليهــا  تصــب جميعهــا في نســق الاعتبــار يوجــه اتموضــوعات وجزئيــ
  :وهي برهانات حجاجية،وتعد  والمطالب التي تنتظر الإنسان في الحياة، اتتفكر تعيد بناء التصور 
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 .102شرح �ج البلاغة، ص : محمد عبده -2
 .136المرجع السابق، ص : محمد غنيمي هلال  -3
  .84مدخل إلى الخطابة، ص :  أوليفي ربول -4
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وهــي مقيــدة حجاجيــا بتــأطير راصــد لمختلــف الحجــج الموجبــة لهــذه التقــوى،  :الوصــاية بــالتقوى -1
  :متمثلة فيمشكلة حزمة من الحجج العقلية التي تستهدف إذعان المتلقي للحق، 

  .الـــــثــــــم الأمـــــرب لكــــــــــض -1                   
  .الــــــــــــــــم الآجــــــــــــوقت لك -2                         
  .   اشــــــــــــــــــــــم الريـــــــــــــــــــــألبسك -3                         
  .اشـــــــــــــــــــــع لكم المعــــــــــــــأرف -4                         

  .اءــــــــــــــــأحاطكم بالإحص - 5        
  .زاءــــــــــــــــد لكم الجــــــــــــــــــأرص -6                         
  .السوابغ والرفد الروافعكم بالنعم ر ثآ -7                         
  .غــــــــــأنذركم بالحجج البوال -8                         
  .دداـــــــــــــــــــــــــم عـــــــــــــــــأحصاك -9                         
  .دداـــــــــــــف لكم مـــــــــــــوظ -10                         

  .في قرار خبرة، ودار عبرة أنتم مختبرون فيها ومحاسبون عليها -11                         
        التــذكير،  آليــةمحاججــة عقليــة منطقيــة موجهــة، مــن خــلال اعتمــاد  تمثــلموجبــات التقــوى، إن   

          والتقــوى هــي المكــافئ الــذي يعــادل الــنعم، تحقيقــا لغايــات الحجــاج ومقاصــده، لأ�ــا خيــار صــلاح، 
يسـخر مـا "طريق الحق، ولذا نرى أن الإمام  على ، ووضعهاتصحيح وضع الأمة وسبيل ،حقومنهج 

 ،1"يمتلكــه مــن طاقــة حجاجيــة في محاولتــه تصــحيح المســار الثقــافي الــذي درج عليــه ا�تمــع مــن قبــل
  .�ا تحقيق الإذعان لسلطة الحقأتذكير ورد في متوالية حجاجية من ش

لحجـة ل انقيضـتقـع و ، تحـرف عـن مـنهج الحـق، يـةير أثتطاقة بإن الدنيا نسق  :حجة انتهاء الدنيا -2
   :ليات منطقيةآيتم ب هذا ماو دراك حقيقة الدنيا لإعقلية منطقية،  حجج بمثابة هيأوصاف بالأولى، 

  رفق مشر�ا، ردع مشرعها، يوفق منظرها، يوبق مخبرها     -1ة        ــحالة الاستهواء المغري
  لـــــــــــــــــــــاد مائـــــــــــــــل، وسنـــــــــــل زائــــــــــــــل، وظــــــرور حائــــــــــغ -2  ة       يــــــــــــــ، ومغر ةغير دائم

  انــــــــــالاطمئن = اــــــواطمأن ذاكرهنس نافرها آحتى إذا  -3        اعتماد حجة التساوق
  قائدة إلى ضنك المضجع ،أغلقت ،أقصدت ،قنصت ،بأرجلهاقمصت  - 4            حـــــــــــــــجــــة المثــــــــــــــــل

تضـــمين يشـــخص الحقيقـــة  ،2"مـــا بـــالعير مـــن قمـــاص"فقمصـــت حجـــة مثـــل مـــن قـــولهم إذن   
 "قمصــت، قنصــت: "ويقــوي الحمولــة الدلاليــة، والصــورة البيانيــة الــتي تكــررت علــى مــدار هــذه الجمــل

 دال، ولــذا تقــوم متتاليــة ا�ــازات يمجــال تــوجيهي تحــذير ذات وهــي مــن بنيــة الواقــع، ماد�ــا  تأخــذ
                                                           

  .�294ج البلاغة، ص الخطاب في : حسين العمري -1
 .103شرح �ج البلاغة، ص : محمد عبده -2

 =  موجبات التقوى

 نسق حجاجي.

 تضاد: حـــجة واقـــع.

 قوة حجة
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 تؤكــد علــى النهايــة والفنــاء الحتمــي، الــتييريــة بوظائفهــا الحجاجيــة الكشــفية حذبرصــد هــذه الأوجــه الت
 ، وتقـــوم"علقـــت المـــرء أوهـــاق المنيـــةأ"حيـــث  ،حجـــة أخـــرى علـــى الإنســـان الـــذي لا يرعـــوي لإقامـــة

وكــذلك الخلــف يعقــب الســلف، لا تقلــع المنيــة "حجاجيــة الصــورة �ــذا الــدور، لتثبيــت ســنة جاريــة، 
حجــة هــي منطــق عقلــي، وتحريــك ذهــني، وتنشــيط لانفعــالات  ،"ترامــاخالبــاقون ا ياحترامــا، ولا يرعــو 

الموعظـة "، فهـذه "صور الفناء" الاعتبار والنظر منملخصا في ، الحجاجي النفس، وصولا إلى المقصد
  .منه مكان الخيريةإار ر هادفة إلى توجيه الإنسان إلى المنهج الأمثل لاستد ،1"الحسنة كلها حق ويقين

حـتى إذا تصـرمت "عتقـادي، ي إيماني ماثل في الـذاكرة في شـقها الاـنسق غيب يوه: حجة البعث -3
فيــد ت الــتي الغائيــة "حــتى"جــاجي الحرابط يكشــف عنهــا الــ، "الأمــور، وتقضــت الــدهور، وأزف النشــور

، وتقــوم الجمــل "أخــرجهم مــن ضــرائح القبــور"المقبلــة بــالموت،   الآخــرةالتسـاوق بــين الــدنيا المتصــرمة، و 
تأمـل الصـورة ليوتحريك الـذهن  ،الوجدانو ا المشهد بمضاعفة النسق الحجاجي المثير للعقل الواصفة لهذ

فـالمنطلق إذن في " ،لـدنيالال الحسـي ا�ـمـن البعدية، فالإمام يرسم صورة ثانية ذهنية تسـحب المتلقـي 
  .تتجه إلى الآخرةيقظة إيمانية نحو ودفعه ، 2"الوظيفة الحجاجية هنا هو إعلاء القيم الرفيعة في النفس

الإقامــة  ةتــتلخص قيمــة هــذا الخلــق في تحديــد مجــال ومــد: المربوبيــة -مقــدرةال ؛خلــق الإنســان -4
مقصـده، وتقــوم نحـو  وجهـهيضــبط ب، وربـط الإنسـان بخالقــه اقتسـارا، أي غلبـة وقهـرا، في الـدنياالزمنيـة 

بالإنســـان، حيـــث المنيـــة بكشـــف هـــذا الخطـــر المحـــدق " ومقبوضـــون احتضـــارا: "حجـــة المثـــل قـــي قولـــه
، وهـو اللـبن الفاسـد ويعنـون أن الجـن "إنائـك غطاللبن محتضر ف: "تترصده، ومفاد هذا المثل من قولهم

وضـرب ، رادتـه فيمـا يتوجـب عليـه القيـام بـهإوهي حجة تأخذ بلب الإنسان ليجمـع أمـره و  ،3حضرته
 م الإنسـان الحـق، ذلـك أن االله ، فيه حجـة بالغـة في إلـزا"وعمروا مهل المستعتب"  آخرالإمام مثلا

المحاججـة  هـذهويواصـل الإمـام  ،4قد فسح له في الأجـل كـي يرضـيه بالعمـل الصـالح، إن أراد وأحسـن
، وهو الذي يسلك طريقه "وأناة المقتبس المرتاد: "يؤطرها بطاقة المثل البليغة، كما في قوله التيالعقلية 

برويـــة ونـــور إضـــاءة، حـــتى يصـــل إلى �ايـــة الســـعي وقـــد حصـــل زاد هـــذا الطريـــق، ومعـــنى المقتـــبس هـــو 
 أأن يطفــومثــل هــذا يتــأنى في حركتــه  الــذي أخــذ بيــده مصــباحا ليرتــاد علــى ضــوئه شــيئا غــاب عنــه،"

                                                           
 .101حول مفهوم الحجاج في القران الكريم، ص : زكرياء بشير إمام  -1
 .326وظيفة الحجاج في �ج البلاغة، ص : هادي شندوخ، وحيد ربرزان -2
 .105شرح �ج البلاغة، ص : محمد عبدهينظر  -3
 .105ينظر المصدر نفسه، ص  -4
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ولـذا يـدفع الإمـام المتلقـي أن  ،1"باحه وخشية أن يفوته في بعض خطواته ما يفتش عليه لـو أسـرعمص
والحكمة وقائـد يبصـره ويهديـه، ومثـل هـذه  هاديات مضيئة من أنوار العلمو  ينطلق في حياته على نور
ي ترتفـــع فالمثـــال إذن هـــو بمثابـــة المعيـــار الـــذ" ،ســـلوك الأرشـــدالموجهـــة إلى  ،المحاججـــة ملزمـــة مفحمـــة

 ، ويضـعهوالمعيار هو مثال العقل البصير، يستحث طاقات المتلقـي ،2"الأشياء أو تسقط بالقياس إليه
وبصــيغة التعجــب يلفــت إلى قيمــة الأمثــال، أي الحجــج كاشــفة، اســتدلالات  و أمــام حتميــة منطقيــة، 

قلوبـــا زاكيـــة، فيـــا لهـــا أمثـــالا صـــائبة، ومـــواعظ شـــافية، لـــو صـــادفت " :وبلاغتهـــا في الـــوعظ والاعتبـــار
وهــي قــوى اســتنهاض، وهــذا يعــني أن الحجــة تكــون  ،3!"وألبابــا حازمــة وأسماعــا واعيــة، وآراء عازمــة،

  .العقل الواعي والقلب الذكي تذات قيمة وطاقة إذا وجد
في سياق شرطي إمكاني منفتح، هو بمثابة  :ذكاءالوعي و الحجة التقية العملية المستندة إلى  -5

وإضـــاءة  جـــوهراحـــتى تتأســـس في الـــذات بنيـــة التقيـــة = هـــذه الفنيـــة  الإمـــامالمتتاليـــة الحجاجيـــة يـــدخل 
جــة الأنمــوذج، ويقــدم الإمــام بحوالمقصــد الحجــاجي هنــا هــو بنــاء المثــال  ،منبعثــة مــن الجوانيــة الإنســانية

وحجاجيـة  مـن خـلال متتاليـة وصـفية ،وسيما التقوى العاليـةهذا المثل الرفيع لإنسان الكمال الروحي 
يوجـه ل ،"فـاتقوا االله تقيـة: "التـوجيهي الشرط، وهي تنطلق مـن الفعـل الإنجـازيبمعامل توجيهية إنجازية 

مـــن سمـــع "، عـــن صـــورة الرجـــال الأوائـــل العقـــل إلى الأنمـــوذج، ويحـــاجج واقعـــا تـــردى إنســـانه وانـــتكس
وحـذر فحـذر،  فبادر، وأيقن فأحسن، وعـبر فـاعتبر، وحاذر فعمل،فخشع، واقترف فاعترف، ووجل 

واقتــدى فاحتــذى، وأري فــرأى، فأســرع طالبــا، ونجــا  ،وزجــر فــازدجر، وأجــاب فأنــاب، وراجــع فتــاب
هاربــا، فأفــاد ذخــيرة، وأطــاب ســريرة، وعمــر معــادا، واســتظهر زادا، ليــوم رحيلــه، ووجــه ســبيله، وحــال 

كلهـا ذات قيمـة بنائيـة و ، أوصـاف شـارفت العشـرين 4"لدار مقامه وقدم أمامه موطن فاقته،و حاجته، 
 ،ســلوكية وبعــدا روحيــا تكوينيــة يعطــي للتقيــة قيمــة عمليــةمــا في تكوينيــة هــذا الإنســان الأنمــوذج، وهــو 

وتحليـة، ليكـون  تزكيـة قائمـة علـى تخليـةو ، هحيصـتمو  همعيار مراقبة يجاهد �ا الإنسان لتحقيق تخليصك
هذا الأنموذج ما يحمله منطوق الصورة وعكسه الحاضر بقـوة الواقـع مبالغـة في تـوبيخ هدف في النهاية 

اتقـوا االله "ولـذا يعيـد لازمـة الفعـل الإنجـازي  ،5ئ الصـورةيالناس وتقريعهم على ما هـم عليـه، كمثـل سـ
                                                           

 .105شرح �ج البلاغة، ص : محمد عبده - 1
 .232، ص 2009حجاجية الصورة الفنية في الخطاب الحربي، خطب الإمام علي أنموذجا، دار نينوى، دمشق، : عمران علي - 2
 .105علي بن أبي طالب، �ج البلاغة، ص  -3
 .106، 105المصدر نفسه، ص  -4
 .234المرجع السابق، ص : ينظر علي عمران -5
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يكـون  ، فالاتقـاء"عبـاد مخلوقـون اقتـدارا"ينسـحب علـى المسـرود الرابـع  مقرونـا بالنـداء، وهـو" عباد االله
  .المتلقي لسلطة الحق وأنوار العلمليذعن فالإطار الحجاجي يتواصل، ولذا لجهة ما خلقكم له، 

جعـل "الـوعي و عـني توظيـف العقـل تو : حجة توجيه الأذهان إلى أهمية استعمال أجهزة الوعي -6
تكـون بإهمـال هـذه الأجهـزة  والحجـة بالـذم 1"لكم أسماعا لتعي ما عناها، وأبصـارا لتجلـو عـن عشـاها

والعمــــل  ســــتثمار العمــــر بــــالتقوىفا المحاججــــات الســــابقة،تبــــع لسلســــلة والطاقــــات الإدراكيــــة، وهــــي 
، التكــريم انــتج، فمــن إقامـة الحجــة علــى العبــد أنـه مــنح هــذمتوجــه هـو الصـالح، وطاقــة البــدن بحيويتــه، 

  .واللاحق مفصل حجاجي يرتبط بالسابق ذاوه
إن المحاججة بآيات الاعتبار غايته وعظية، حيث يؤطر هذا الحجـاج : القصص والاعتبار حجة -7

وهـــي جملـــة حجاجيـــة ضـــاغطة، تذكيريـــة  ،"وقـــدر لكـــم أعمـــارا ســـترها عـــنكم: "بنســق لافـــت في قولـــه
، "ثـار الماضـين قـبلكمآوخلـف لكـم عـبرا مـن : "وجههـا، وقولـهتو  ةلطاقـاشحن تواستفزازية،  وتوجيهية

جملة تكوينية حجاجية بالأنموذج، أي مثل السابقين، وهي وجـه قرائـي للجملـة الأولى سـتر عبارة عن 
ذكر متواليــة بــالعــبرة ومقصــد الحكمــة والــتعلم، هــي لغايــة  ،قــراءة علامــة أثــره الــدال عليــهو العمــر المقــدر 

الحجاجيــة  فهــذه المتواليــة الوصــفية ،2"وا�تمــع في توجيــه الحيــاة"مهــم  وهــذا ،وصــفية لحــالهم وتحــولهم
هـذا النسـق بمقاصــده طاقـة الرادعـة للعقـول السـكرى بالملـذات ونعـيم الـدنيا والهـوى والغفلـة، تضـاعف 

بإقامـة الأنمـوذج إنجازية عملية نوعية، وهـذا نحو وبذلك يقود الإمام المتلقي إلى توجيه حي  ،التوجيهية
قصـص  ،تحولات الصـورة التكوينيـةورسمه، ولذا تكون  بالقصص الصالح ارياب، ليكون دليلا اعتالسابق

 إلى مشــهد محــزن يســتدعي النظــر تحولــت تلــك الغضاضــة بعــد أن أولئــك الــراحلين بلاغــة في الحجــاج
 ، فهــــذه)العظــــام مر�نــــة بثقــــل أعبائهــــا(و ،)الأجســــاد شــــحبة بعــــد بضــــتها( صــــارتحيــــث  والتأمــــل،

على الذوات المتلقية صاعقة لهـا، بمحاججتها وتنزل هذه الجمل  ،وذجحجـة الأنمدالة على  التحولات
  .المتلقي إلى تمثلات نوعية احباس ،لغافلينل اوبخمالحجاج بطاقته التوجيهية وتأطيره المنجز  ليكون

تبـــــدأ بجملـــــة اســـــتفاهمية، ذات دلالـــــة مجازيـــــة حاملـــــة   :حجة الإلحاق، إلحاق اللاحق بالسابق -8
أولســتم أبنــاء القــوم والآبــاء وإخــوا�م " :اعتباريــةلطاقــة حجاجيــة رهيبــة، حيــث يوجــه الــذهن إلى دالــة 

مصــير واحــد، و  ةالمنتهيــة إلى حتميــ ،يــربط بــين الآبــاء والأبنــاء في مســيرة الوجــود بحيــث ،3"والأقربــاء؟
                                                           

 .�106ج البلاغة، ص : علي بن أبي طالب  -1
 .110المرجع السابق، ص : زكريا بشير إمام  -2
 .108المصدر السابق، ص : علي بن أبي طالب  -3
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غفلـــة تامـــة، بمـــا أن  الكاشـــف علـــىالتشـــريح هـــذا  يـــدلو  ،"تحتـــذون أمثلـــتهم: "فمـــن معتـــبر إلى عـــبرة
وتحقيقــا لغايــات  زيــادة في التنبيــه، ،"مجــازكم علــى الصــراط"، عــن غفلــة" القلــوب قاســية عــن حظهــا"

فكــل خطــاب " التأمــل الضــروري،بمحاججــة تحــرك العقــل، وتنشــط الوجــدان، هــي الاعتبــار والــوعظ، و 
 والقاعديــة لكــل حجــاج، أي عناصــر الاســتدلال حــال في اللغــة تمنحــه هــذه الأخــيرة  العناصــر الأوليــة

  .الطاقة الحجاجيةبفاعلية وجه إلى سلطة الحق تلإذعان، لاستدلالات مفحمة ومحققة  ،1"والتدليل
 تعبـــده مـــع متواليـــة نعتيـــه لمنحـــى نمـــوذج التقـــي المثـــال، وهـــو :صـــورة الأنمـــوذج الإيجـــابي التقيـــة -9

وهـذه  اللـب، تقيـة صـاحب إلىونشاطه الروحي، ويحدث الإلفات بالفعل التوجيهي الإنجازي النـداء، 
ولا يمكــن  ،ات الانطــلاق نحــو الغايــاتضــرور القيمـة الحجاجيــة الموبخــة والمســتحثة للقــوى الذاتيــة تحمــل 

الـتي تكفيـه مطلبـه  لإيمانيـةا واليقينيـات مراعاة الحقائق إلا إذا تم له ،لتقياثال م -صناعة هذا الأنموذج 
الحجــاجي  القــوة والطاقــة والتــأطيرفي الرحلــة الصــعبة الشــاقة، حيــث تحمــل صــورة المحاججــة المطلقــة في 

 ،)منتقما ونصيرا باالله(و )ووبالا عقابا بالنار(و ،)والاـون واباـث بالجنة( فكفى جلية، هي كفاية يقينية التي
ور ضـالحجاجيـة مشـهد ح وترصـد العمليـة ،اليقينيات محاججة بكبرى ،)وخصيما حجيجا بالكتاب(و

إلى  هــاحيــث يــتم توجيه وحــذرا، ومحبــة وإقبـالا، وخوفـا ورهبــةالمتلقيـة، رغبــة =  هـذه الحقــائق في الــذات
عــن رؤيــة الحقيقــة فعكــس  الأخــذ بــالأنموذج، كمــا أ�ــا تــوبيخ لحــالات الانحــراف والشــقاء الــتي تصــرف

  .لتثبيت يقينية جديدة يالنموذج الذي يمثله الشاهد الواقعي يحاجج عقليا بالمثال في سع
الإعـذار قــد و  الإمـام في هـذا العـرض قيـام الحجـة، فهـي بينـة ويـبرز: حجـة تقـوى االله والإعـذار -10

قائمــة في حقــه، وهــي مرتبــة �ـــذه  تحقــق فــلا مجــال معــه لإنكــار أو تســويف، حجـــج مرهنــة للإنســان
  :الكيفية السردية على الشكل الآتي

  .لـــــــواقب العمـــــــــــــــــــــــان عـــــــــــــــــــبي.           ذرــــــــــــــأعذر بما أن -                            
  .ةــــــبتوضيح طرق الخير والفضيل.          جــــــــــــــاحتج بما � -                    

  .اـــنفذ في الصدور خفي -          
  .اـــــــــــذان نجينفث في الآ -          
  .ل و أردىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأض -          
  .نىــــــــــــــــــــــد فمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع -          
  .مــــــــــــــزين سيئات الجرائ -          
  .مـهون موبقات العظائ -          

                                                           
 .100، الكويت، ص2001، سبتمبر 30، مج 1، مجلة عالم الفكر، ع"عناصر استقصاء قطري: "الحجاج والاستدلال الحجاجي: أعراب حبيب  -1

 .   حجة بيان ملزمة                                                                       )حجة ملزمة( محاججة أولى

 .انــــــــــــــــر من الشيطـــــــــــــــالتحذي دواــــــــــــــــــــــــــــــــــــم عـــــــــــــــــذركـــــــــــح
 ]حجة ملزمة ثانيةمحاججة [= 
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حتى : "بيان منتهى هذا الأمرل "حتى" التساوقيالحجاجي  الرابطبيربط بين الحجة والنتيجة و   
وهـــذه  ،1"وحـــذر مــا أمـــن مـــا زيـــن، واســتعظم مـــا هــون، ته، واســتغلق رهينتـــه، أنكــريســـر فإذا اســتدرج 

لإنســان الـــذي ينشــط علـــى مســـتوى عـــن اي فــالخالشـــيطاني هـــذا العــالم دور برز تــمضــاعفة حجاجيـــة 
، 2"منفصـلا دائمـا عـن الســردفـإن الإثبـات لـيس "يـوهن ويـزين ويضـل، وعليــه فنفثـه بالـداخل الجـواني، 

  .هو�ذا تتقوى الطاقة الحجاجية، �ذه الأدلة تحقيقا للإقناع الضروري والإذعان الذي يقصد
يتواصــل ســرد الحالــة، وعــرض هــذه  :الحجــة الثابتــة والارتهــان الأبــدي ؛صــفة خلــق الإنســان -11

التنويعات الحجاجية تسهيلا على المتلقـي فهـم أبعـاد هـذا النسـق الـوعظي الاعتبـاري التعريفـي، فخلـق 
و�ــــــذا الســــــرد المســــــتمر يأخــــــذنا الإمــــــام في رحلــــــة  مراحــــــل تكونــــــه، هــــــي حجــــــة ملزمــــــة،و الإنســــــان 

وحضوره  هذا الوجود الإنساني الإحاطة التامة بتجليات قصد ،3"مقطع متحرك" ستطراد هوباتموجية،
إنســــاني، فهــــذا  خــــارج=  النــــوعي، وضــــرب مفاســــد التصــــورات الــــتي تــــزل بــــه إلى قعــــر غــــير إنســــاني أو

ببيــان مخالفــة " حــتى"الاعتــدال حجــة ار�ــان الــذات الإنســانية لخالقهــا، بحيــث يقــوم الــرابط التســاوقي 
هـذه  مقاصـد لتي تتطلب تماثلا منهجيا مـعا 4"حتى إذا قام اعتداله، واستوى مثاله"الإنسان وانحرافه، 

كشفية تأويلية   هيو  ة،بخالخلقة، إلا أن بنية الواقع تكشف عكسها، فتأتي متتالية حجاجية مقرعة مو 
  :، لذا فهوتحول وتبدل فطرة الإنسانذا الله

  .نفر مستكبرا -                              
  .خبط سادرا -                             

  .في غرب هواه ماتحا -                               
  .كادحا سعيا في دنياه، في لذات طربه، وبداوات أربه  -                              
  .لا يحتسب رزية، ولايخشع تقية -                             

  .فمات في فتنته غريرا -                               
  .عاش في هفوته يسيرا -      
  .لم يفد عوضا -               

  .مفترضالم يقض  -                                
  ...ت المنية في غير جماحه، ونسق مراحهادهمته فجع -                               
  بين أخ شقيق، الأوجاع والأسقام، ، وطوارقالآلامات ساهرا، في غمرات بفظل سادرا، و  -                               

                                                           
 .109 -110بن أبي طالب، �ج البلاغة، ص علي  -1
  .86مدخل إلى الخطابة، ص :  أوليفي ربول -2
 .87المرجع نفسه ، ص  -3
 .110علي بن أبي طالب، المصدر السابق، ص  -4
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  .ةــــوالمرء في سكرة ملهيا، ــــــــــــولادمة للصدر قلق ،ل جزعاــــــــــــــبالوي ةــــــــــــــــق، وداعيـــووالد شفي                                   
  ...موجعة، وجدبة مكرية، وسوقة متعبة ة، وأنوغمرة كارثة                                   

  ... ثم أدرج في أكفانه مبلسا، وجذب سلسا، ثم ألقي على الأعواد -                            
  .أقعد في حفرته، نجيا، لبهتة السؤال، وعثرة الامتحان -                                

  ...  ت السعير، وسورات الزفير فوراوأعظم ما هنالك بلية نزول الحميم، وتصلية الجحيم، و  -                             
         

مــا يمكـــن ملاحظتــه أن الإمـــام قــد عمـــل علـــى تنشــيط المخيلـــة بواســطة الجملـــة الحجاجيـــة إن   
فكـأن القـول بـالإرادة الإنسـانية اسـترداد لحريـة مفقـودة غمر�ـا : ""علـي الشـبعان"، وكما يقول المتنوعة

فهــذا الإنســان يحتــاج إلى حريــة وإرادة، ليختــار بــوعي ، 1"إرادة الأقويــاء وكمــدت صــو�ا إمــرة الأتقيــاء
ويزيد الإمام من هذا الـوخز ، ومسؤولية، ويتحرر بقوة إرادته من المكبلات، ليكون واحدا من الأحرار

والتجــاوز،  الــذكي الــذي يصــيب بــه هــذه الــذوات المشــلولة الــتي فقــدت روح المبــادرة وإمكــان التخلــي
ججـة تنطلـق مـن ال هـذه الضـربات النوعيـة تحقيقـا للإفاقـة، فيـأتي بمحفهي أسيرة مر�نة، تحتـاج إلى مثـ

والتفكــر في القصــص والآيــات  فعــل النــداء التــوجيهي والاســتفهام الإنجــازي، دافعــة إلى مواصــلة النظــر
أين الذين عمروا فنعمـوا، وعلمـوا ! عباد االله" :الوعظي التكوينية، لتجسيد نسق من الاعتبار الوظيفي

وتنشــيط  ســؤال مــبطن بالدلالــة مــن تحــذير إلى تــوبيخ إلى توجيــه وحــث، 2!"وســلموا فقســوا؟ففهمــوا، 
أمهلوا "سيما توترية، فقد يحمل اعن حالهم، إخبار  الذي قدمه لهذا السؤال يخبر واستفزاز، لأن الجواب

لتوترية فهم مثلكم، وهنا ينقل هذه الدلالة ا ،3"طويلا، ومنحوا جميلا، وحذروا أليما، ووعدوا جسيما
فإن منتهى الحجاج النـاجح بنـاء واقـع "وموجها، قاصدا إذعانه للحق، وعليه  إلى المتلقي محذرا وموبخا

ن مـ، وهـذه الإرادة 4"جديد يقنع به المحاج جمهوره ويرسـم مـن خلالـه معالمـه الرؤيويـة وهيئاتـه التصـورية
يتبــدل هــذا الواقــع برؤيــة مغــايرة، ي لكــللحــق،  النــاس العقــل والمنطــق ليــذعنا الواقــع بالإمــام يحــاجج �ــ

هــي و وتوجيهيــة،  المثــال الرفيــع، ثم يســجل جملــة تحذيريــةو اديــات الهتعتمــد رســم الأنمــوذج الجديــد وفــق 
 ،5"احـذروا الـذنوب المورطـة والعيـوب المسـخطة" إنسـاني علـى قواعـد الصـلاح يرسنة سو لافتة ذهنية، 

بمثابــة  تعـدالحجــج متتاليـة حجاجيـة جامعــة، فقـد شـكلت هـي غايـة هــذا السـرد والاسـتطراد المتنــامي، 
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بســط حجـــاجي للموضـــوعات، وهــو أن يكـــون الموضـــوع فكـــرة، فيحــاول المرســـل أن يثبـــت صـــحتها "
هندسـة الحقـائق قصـد ، 1"والافتراضية وإقناع المتلقي �ا؛ فيشكل حولها الموضوعات المنطقية والدلالية

 والإثباتــات مــن أجــل الإقنــاع وترصــد الحجــج  والإنجازيــة،الحجاجيــة، وتأطيرهــا، بحيــث تحقــق التوجيــه 
  .والمفاهيم تصحيح التصورات، و بناء نسق الوعظ والاعتباربترسيخ المقاصد الدلالية، لوالإذعان، 

وأحـوال،  بمـا تحكيـه وتصـفه مـن وقـائع" الغراء"من وظائف الاستطراد، كما في الخطبة فوعليه   
ولعـل الإمـام  ،2"مباشر لما هو يصير استعادة تاريخية للماضي البعيـديمكن أن يصلح أيضا دليلا غير "

  .سيرة كمال ا�تمع الأولفي  و  يريد المثال النبوي الذي تجسد في الأصحاب الأخيار أنموذجا
تشـــكل الخاتمـــة البنيـــة الترتيبيـــة الثالثـــة المشـــكلة للهندســـة البنائيـــة لأجـــزاء القـــول المنتظمـــة : الخـــتم -ج

هو ما ينهي الخطاب، ويمكن أن يكون من جهة "ثم قدر�ا الحجاجية والتأثيرية، فالختم منطقيا، ومن 
وهــــو إنتهـــاء طبيعــــي دال، تقـــود إليــــه  ،3"طـــويلا ومنقســــما إلى أجـــزاء متعــــددة، لنـــذكر مــــاهو رئيســـي

يلخــص مــا تمـت البرهنــة عليــه في و "مسـاقات هــذا السـرد المتواصــل والفكــرة المحـتج لهــا بالصــحة والقـوة، 
قــد اختــار ، و ، ليصــبح العمــل مصــمما بطريقــة فنيــة وعقليــة تثبــت هــذه البرهنــات في العقــول4"الحجــاج

خلاصــة مركــزة، وعلامــة علــى تلــك المحاججــة الــتي توزعــت علــى مــدار هــذه هــو الإمــام ختمــا لخطبتــه 
نجـازي نداء توجيهي إ ،"أولي الأبصار والأسماع: "المخاطبة البليغة، فقد بدأها بجملة وظيفية حجاجية

احـــذروا الــــذنوب : "المحـــذرة للنـــاس ،يرتـــد إلى الجملــــة الســـابقة عنهـــاو ينســـحب علـــى موضـــوع العظـــة 
والإذعـــان  ،]الاســـتعادة =[ الــتي اعتبرناهـــا لافتـــة العظـــة وقانو�ــا الســـنني" المورطــة، والعيـــوب المســـخطة

بنيــــة فــــي هـــذا النــــداء يــــبرز لفـــت شــــكلي دال، ولفــــت كيفـــي وظيفــــي دلالي حامــــل لفلســـلطة الحــــق، 
  .أجل التبصر والاعتبار من هتستحثو  ،المتلقياججة التي تخاطب عقل المح

 حمولتـه الدلاليـةو المقتضى التركيـبي بسـؤاله الحجـاجي  ،وبعد هذا التوجيه الدال يأتي الاستفهام  
هل من مناص أو خلاص، أو معاذ أو ملاذ، أو فرار أو محار، أم لا، فأنى تؤفكون؟ "وخرقه ا�ازي، 

من الاغترار بما يملكه الإنسان من صحة  الآتيةوهي صورة القوة  ،5"تصرفون؟ أم بماذا تغترون؟ أم أين
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ونشــر وتوســع، وهنــا يعــود الإمــام إل محاججــة عقليــة منطقيــة تســتند إلى بنيــة  وعافيـة ومــال ومكســب
حجاج منبت  هي إخبارية تقريرية، لاجمفيذكر والفخر والعزة،  الواقع لتهز هذا الموقع الممتلئ بالاغترار

والعـرض، قيـد قـدة،  وإنما حظ أحدكم من الأرض، ذات الطـول" :في أرض الواقع وبنيته، يحدده قوله
الكونية المنبسطة أمام الإنسان، تصـبح في لحظـة =  المسافة الأرضية إن اختصار. 1!"متعفرا على خده

بعيـدا عـن منتظـره، ناسـيا هــذه قـدارها الـذي يتحـدد بقـبره، وهـذه هـزة ذهنيــة لعقـل يسـرح بملا  هقـدار بم
عالم الناس،  وماد�ا مأخوذة من الآلة، وهي قريبة من القبر، كناية عن المضجع أو "وقيد قدة" النهاية

حالــــة انتهــــاء الحلــــم والحركــــة  المنغرســــة في الأرض الواســــعة، إنمــــا تلخــــص ومعــــنى هــــذا أن هــــذه النقطــــة
والصيرورة،  في دلالة على التحول "خده على متعفرا: "والرحلة، إلى وضع يقصم جبروت هذا الكائن

إلى الـذي يصـير  يحائـهإو  والجسم الـبض حاججة ذلك البهاءبمما جاء في العرض،  على تنسحب وهي
تثبيـت درجـة اليقـين، وذلـك بفضـل التطـابق : "جثة منتهية، بلا جمالية، و�ذا يكون للخاتمـة وظيفتـان

وبفضـل التكـرار بشـكل مختصـر للحجـج الـتي تم الإدلاء �ـا في . والاسـتنتاج) البروبوزيسـيو(بين السرد 
وثانيهما هي إثارة عواطـف مسـاندة للطـرف المرافـع مـن شـأ�ا أن تـدفع القاضـي إلى إصـدار . الحجاج

 هـو مـا تموهذا التناسب ظاهر في هـذا السـياق الـوعظي التعريفـي الـذي تم سـرده، و  ،2"حكم لصالحه
مــــن خــــلال مفصــــل فكــــري تم تثبيتــــه بشــــكل دقيــــق في محــــاججتين  تــــهر التأكيــــد عليــــه في الخاتمــــة، وإثا

الإشـــارية الـــتي توجـــه الـــذهن إلى اختصـــار  التلفظيـــة ، الدالـــة"الآن"ســـابقتين، والثالثـــة حـــددها الظـــرف 
وقبـل (...) الآن عبـاد االله، والخنـاق مهمـل، والـروح مرسـل "الطريق في العمل، ومباشـرة هـذه الوظيفـة 

محاججــة دافعــة إلى العمــل، وتنشــيط الطاقــة إنجازيــا،  ،3"قــدوم الغائــب المنتظــر، وأخــذة العزيــز المقتــدر
لأولى شـبيها بمغـزل حجـج، مسـتقل بعضـها عـن بعــض فـإن الحجـاج سـيكون بـا"ومـن خـلال كـل هـذا 

خلــق الأنمــوذج العملــي قصــد ذا النســق الــوعظي الاعتبــاري، و لهــخدمــة  ،4"تتجــه نحــو النتيجــة نفســها
 .الكمالي، واستعادة البعد الروحي في الإنسان
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  :والعلم الفكر في النهج أثر : الخامس المبحث
 العظــيم الفــن بــأن ..أذكــرك دعــني" ":ناصــف مصــطفى" يقــول :والمعرفيــة العلميــة الكتــاب قيمــة -1

 أكمـل بمجموعـة للقليلـين ويحـتفظ واضـحا، سـطحيا معـنى كثيرين إلى ينقل فهو خاصة، بميزة يتميز كله
 ومعارفـه بعلومـه العظـيم الكتـاب هـذا فـإن البلاغـة، �ـج كتـاب علـى للمقولـة وبتطبيقنا ،1"الأعماق من

 العلـــوم هـــذه ومنهـــا نوعيـــة، خاصـــياته مـــن بـــه تفـــرد بمـــا ،لأعمـــاقا مـــن أكمـــل بمجموعـــة للقليلـــين يحـــتفظ
 علـى وتتأسـس تظهـر أن العلـوم أبواب فتح حيث العربي، الفكر في إليها يسبق لم التي الجديدة والمعارف

 ابـن أن عقيـدتي في" :بقولـه "جـبران" وصفه لذا المدهشة، وبلاغته بأنواره العقول حير فقد أفكاره، وحي
 صــدى شــفتاه تناولــت عــربي أول وهــو وســامرها، وجاورهــا الكليــة الــروح لازم عــربي ولأ كــان طالــب أبي

 ،2"ماضـيهم وظلمـات بلاغتـه، منـاهج بـين فتـاهوا قبـل، ذي مـن �ـا يسمعوا لم قوم مسمع على أغانيها
 مكنتـه الـتي بالخصـوص والروحيـة والعلمية الفكرية  الإمام لشخصية دقيق بتوصيف المقولة هذه تتفرد
 النـادر الـدمج ذلـك مـع كلامـه، في ناطقـا الإلهـي العلـم نجـد حيث كليتها، في الإنسانية الروح تناول من
 هـذا مـن العاليـة القيمـة هـذه إن .الحقيقـة عـن بحثـا الكـون الإنسان، االله، : انيةوإنس كونية مكونات بين

 لم الـذين النـاس عـن وروحيـة فكريـة غربـة في الإمـام أوقعـت قـد فـأولا ظلالهـا، تركـت المتميـز المعـرفي السفر
 أثــرت مســبوقة وغــير نـادرة غزيــرة إلهيــة معرفــة الإمـام تــرك قــد وثانيــا معارفـه، وفهــم معــه التواصــل يسـتطيعوا

 وطـور ورفـع العلميـة الحركـة أغـنى سـبق والمعـارف، العلوم مختلف في والمفكرين العلماء في الزمن مدار على
 بالخيــــال تلتقــــي كمــــا بــــالفكر -االله رضــــوان عليــــه- ســــيرته تلتقــــي" وبــــذلك ومباحثــــه، العلــــم شــــأن مــــن

 الإسـلامية الثقافـة في الآراء جميـع سـبقت والأخـلاق والشـريعة التصـوف في آراء صـاحب لأنـه والعاطفة،
 أوتي ولأنـه لعصـور،ا حكمـاء بين الحكيمة المذاهب أصحاب من يعد أن الراشدين الخلفاء أحجى ولأنه
 أفكــــــــــــار إن  .3"الأمور ومجرى العمل نتيجة في تحسه أن قبل والخاطرة الفكرة في تحسه الذي الذكاء من

 .والإلهيات والشريعة والتصوف الأخلاق علم ومعارف علومل أرضية شكلت هومعارف هآراءو  الإمام
 الـتي والفكريـة العلميـة وضـوعاتالم مـن بكثـير البلاغـة �ـج يزخـر : والفكرية العلمية الموضوعات -2

 حيـة عديـدة وعلـوم معـارف يديـه علـى ظهـرت فقـد التجديدية، وعبقريته الإمام إبداع صميم من كانت
 كلـه العصر إمام يكون أن العقول إلى شيء فأقرب" وعليه ومساراته، التاريخ وحركة جدل تطلبها فاعلة
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 ،1"ووعيــه لتفكــيره صــادقا وتعبــيرا زمانــه أهــل بــين تتفرقــ الــتي للنــوازع وعنوانــا والنظــر الاجتهــاد في قــدوة
 والتوحيـــد الإلهيـــات في الأزمنـــة وتـــالي زمانـــه في النـــاس بـــين تفرقـــت الـــتي والفكريـــة العلميـــة اللفتـــات فهـــذه

 عليهـــا نعثـــر الأفكـــار هـــذه ومثـــل الكـــلام، وعلـــم والمعرفـــة والفكـــر والأخـــلاق والأدب والزهـــد والتصـــوف
 الــتي الفكريــة التناصــات معرفــة الباحــث أمــام القــائم التحــدي ويبقــى الــنهج، نصــوص طــول علــى موزعــة
 تلاقـيهم ثبـت الـذين العلمـاء بعـض أسمـاء مـن "الحديد أبي ابن" ذكره ما ومع النصوص، هذه مع تلاقت

 هـذه أثر إثبات البحث هذا فمفصل بالتواتر، عليه أخذوا علماء طريق عن الإمام، فكر على وتتلمذهم
  .مسارات من أخذته وما معرفته وتفجر المختلفة وتأويلا�ا الإمام لأفكار القرائية الفاعلية

 أصـالة ثبـتي ممـا بـين، ظـاهر والفكـر العلـم في البلاغـة �ـج تـأثير إن :والفكـر العلـم فـي الـنهج أثر -3

  : بعده المعرفة في الحي وتأثيره والعلمية، الفكرية الكتاب
 العقليـة بالأدلـة الإيمانية العقائد عن الحجاج يتضمن علم هو" ":خلدون ابن" يقول :الكلام علم :أولا

 الإيمـــان عقائـــد عـــن بالـــدفاع العلـــم هـــذا ارتـــبط و�ـــذا ،2"الاعتقـــادات في المنحـــرفين المبتدعـــة علـــى والـــرد
 مـن التوحيـد سلامة على حفاظا والانحراف، الابتداع أفكار وتدحض تبطل خالصة عقلية بمحاججات

 التوحيد فسلامة ،هارتبو  امنازله وأرفع أعلى ،3"التوحيد هو الإيمانية العقائد هذه وسر" المدخلات، كل
 دخــل كــل مــن العبوديــة ســلامة تحفــظ الــتي والإنســان االله بــين الصــحيحة لعلاقــةوا للنظــام المؤســس هــي

 مرينــــاتوالت الذهنيــــة الدربــــة وســــائل مــــن وســــيلة يكــــون أن يصــــلح" أنــــه العلــــم هــــذا ووظــــائف وفســــاد،
 العقيـــدة تبقـــى كـــي لمخاطرهـــا، ودرءا التصـــورات مفاســـد مـــن للعقـــل توجيهيـــة وظـــائف وهـــي ،4"العقليـــة
 لأن راسـخة، قوة يصبح عندما القلب في الإيمان يبقى العقيدة طريق لكن ودجل، دخل كل من سليمة

 آيات في النظر إلى يدعو نفسه القرآن أن رغم ،5"مخالفتها النفس على عسر استقرت إذا الإيمان ملكة"
 ازدادت الإيمــان ازداد كلمــا القلــب، في لمظــة يبــدو الإيمــان" :الإمــام يقــول فيهــا، العقــل وإعمــال الكــون
 حقيقــة الإيمــانف اليقــين، أحــوال إلى الإنســان تــدخل علميــة بصــبغة الإيمــان رســوخ قــوة لتزيــد ،6"اللمظــة
 إليهـا دفعـت موضـوعية لعوامـل نظرا ثالبح في أخرى طرقا والعقيدة الإيمان مسائل أخذت وقد  .نفسية
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 والتصـديق الإيمـان مرحلـة بمـرحلتين، تاريخها في تمر أ�ا الأديان طبيعة من لأن وحضارية، تاريخية تحولات
 في لمظة الإيمان يعتبر كيف السابق الإمام كلام رأينا وقد ،1العقيدة مسائل في الجدل ومرحلة والتسليم،

  .عتقادوالا الإيمان في والسليم البسيط الفطري تصورال مع يسير هذا في وهو القلب،
 الـدين أول" :طـبالخ أوائـل في لنـا تظهـر الإلهيـة، والمباحث المعارف هذه نهجال في المتأمل يدرك  
 وكمـال لـه الإخـلاص توحيـده وكمـال توحيـده، بـه التصـديق وكمـال بـه، التصـديق معرفته وكمال معرفته،

 غـير أنـه موصـوف كـل وشـهادة الموصوف، غير أ�ا صفة كل بشهادة عنه، الصفات نفي له الإخلاص
 فقــد جــزأه ومــن جــزأه، فقــد ثنــاه ومــن ثنــاه، فقــد قرنــه ومــن قرنــه، فقــد ســبحانه االله وصــف فمــن الصــفة،
 قــال ومــن ضــمنه فقــد "فــيم" قــال ومــن حــده، فقــد إليــه أشــار ومــن إليــه، أشــار فقــد جهلــه ومــن جهلــه،

 كـل وغـير بمقارنـة، لا شـيء كـل مـع عـدم، عـن لا موجود حدث، عن لا كائن منه، أخلى فقد "علام"
 ســكن لا إذ متوحــد خلقــه، مــن إليــه منظــور لا إذ بصـير والآلــة، الحركــات بمعــنى لا فاعــل بمزايلــة، لا شـيء

 عـن  االله الإمـام فيـه ينزه الإلهية المعرفة في النفيس الكلام هذا إن .2"لفقده يستوحش ولا به يستأنس
 في هـو بـل" ":عبـده محمـد" يقـول ضـرورية، تلازمـات علـى المعرفـة هـذه بنى ولهذا به، ليقي لا وصف كل
 الإنسـاني العقـل �ـذا ذاتـه، كنـه ومعرفـة بـه الإحاطـة يمكـن لا فـاالله ،3"الوصف أكمل يصفه الكلام هذا

فهــذه الاســتحالة تــدفع ، 4وَهُــمْ يُجَــادِلُونَ فِــي اللَّــهِ وَهُــوَ شَــدِيدُ الْمِحَــالِ  تعــالى قــال المحــدود، القاصــر
  .العقول المؤمنة إلى عدم الجري والانسياق وراء افتراضات لا ترقى إلى إثبات ولا دليل معها يقويها

لقــد فتحــت مباحــث الإمــام الطريــق أمــام العلمــاء في البحــث في هــذه المعرفــة الإلهيــة بمســائلها   
قـل في الـدفاع عـن الـدين والتوفيـق بـين لـه أسـبقية تأويـل ظـواهر الكتـاب وتحكـيم الع"العقدية، فالإمام 

، وهنـــاك مـــن الأســـباب الـــتي دفعـــت إلى مثـــل هـــذا تحـــولات الأمـــة بســـياقا�ا 5"العقـــل وظـــاهر الشـــرع
السياســـية والاجتماعيـــة والانـــدفاع إلى تـــأويلات نصـــية تتماشـــى مـــع تصـــورات هـــذه الفـــرق المتصـــارعة 

ياسـي والمـذهبي، انطلاقـا مـن الـنص القـرآني، ومحاولة امتلاك الحجة التي تثبت صحة الرؤية والخيـار الس
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أن العلــم الإلهــي يعـــود إلى "": ابــن أبي الحديــد"إضــافة إلى موجــات الطعــن والزندقــة في الــدين، يقـــول 
الـــذين هـــم أهـــل التوحيـــد  -اقتـــبس وعنـــه نقـــل، وإليـــه انتهـــى، ومنـــه ابتـــدأ، فـــإن المعتزلـــة"الإمـــام، فعنـــه 

، فأصـل هـذا العلـم يعـود 1"تلامذتـه وأصـحابه -اس هـذا الفـنوالعدل، وأرباب النظر، ومنهم تعلم النـ
، هذا العلم الذي تفـرع وتطـور في القـرون اللاحقـة تأسيس مبادئه وشذراته ولمحاته إلى الإمام علي 
ابـن "، يقـول "وكمال الإخلاص له نفي الصـفات عنـه"نتيجة عوامل فاعلة، فمن كلام الإمام السابق 

لتوحيــد الــذي تــذهب إليــه المعتزلــة، وهــو نفــي المعــاني القديمــة الــتي تثبتهــا فهــو تصــريح با": "أبي الحديــد
، وقد أخذ هذا الجدل سجالا بين الفريقين، بل خاض في هـذا الفقهـاء والعلمـاء، 2"الأشعرية وغيرهم

وبـــذلك أخـــذ مســـارات مختلفـــة بـــين التطـــرف والتوســـط والمحاججـــات العقليـــة، حـــتى وصـــل إلى إصـــدار 
] التوحيديــــة[= ن الجلــــي أن هــــذا الصــــراع الــــذي كــــان نــــواة للفكــــرة القرآنيــــة الأحكــــام بــــالكفر، ومــــ

ومحـــاولات التأويـــل والتفســـير لســـلوك الاعتقـــاد مـــع شـــيوع مظـــاهر كثـــيرة مـــن رقـــة في الـــدين وذهــــاب 
الأخــلاق مــع قــدوم الوافــد الأجنــبي بثقافتــه وإشــاعة الحــوار والجــدل والمنــاظرة في أعقــد وأخطــر المســائل 

إن عليـا ": "العقـاد"تعلق بالذات الإلهية، كل هذا يعد من صميم هذا العلم، يقول خاصة تلك التي ت
والأكيـد أن القـرآن 3"، أبو علم الكلام في الإسلام، لأن المتكلمين أقاموا مذاهبهم على أساسـه ،

طرقهـا بذاته يدفع إلى النظر والتأمـل وبنـاء النظـام الفكـري والعقـدي علـى أسـاس مـن المعرفـة السـليمة، 
تفكـروا في خلـق االله، : "عن التفكر في كنه الـذات النبي الكونية والمتلوة والتكوينية، ولهذا كان �ي 

في النظر كفيل ببعث الاطمئنان في النفـوس، لكـن التطـرف  ومثل هذا ،4"ولا تفكروا في االله عز وجل
حـث عـن أهدافـه، ولـذا فقـد نحرف بالبتالخوض في قضايا دقيقة �ى عنها مثل الذات الإلهية والقدر 

حاولـت كــل فرقـة أن تصــل مــذهبها بالمتقـدمين مــن صـحابة الرســول، ولكــن الأشـاعرة كــانوا في ذلــك "
تقويـة لحجـة المـذهب ذا الإرضـاء المـذهبي، �ـ ،5"أشدهم إصرارا كي يطمئن الناس أ�م بحـق أهـل سـنة

  .السياسةتختفي حيث كانت بدل التحقق بأدوات معرفية،  ،على خصومهبالعقيدة 
ة الشــــائكة في يــــإذا كــــان المعتزلــــة يحملــــون شــــعار العقــــل منهجــــا في تــــأويلا�م للمســــائل العقد  

التوحيـــد والصـــفات والقـــدر ومرتكـــب الكبـــيرة والإرادة، ومـــا يـــوهم ويوقـــع في التشـــبيه والتجســـيم، فـــإن 
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، 1"كفاك من عقلك ما أوضح لك سبل غيك من رشدك: "الإمام يعطي للعقل مزية خاصة، فيقول
عقلــوا الــدين عقــل وعايــة ورعايــة، لا عقــل سمــاع وروايــة، فــإن رواة العلــم  : "ويميــز بــين عقلــين، فيقــول

بــذلك العقــل العلمــي تحصــل المعرفــة التوحيديــة الصــحيحة، بينمــا العقــل الــذي ، 2"كثــير، ورعاتــه قليــل
وفي وجـــه هـــذا معـــه المنفعـــة، لأن حقيقـــة وغايـــة العلـــم نفـــع النـــاس،  يجمـــع المعلومـــات دون فقـــه تنتفـــى

علــى غلــو المعتزلــة في اعتمــادهم علــى العقــل، لأنــه لا " أبــو الحســن الأشــعري"الصــراع المحتــدم كــان رد 
، و�ـــذا تتحـــرك هـــذه 3والأمـــر الآخـــر أن الإيمـــان جـــوهر في الاعتقـــاد ،يـــؤدي بنظـــره إلى نصـــرة الـــدين

تضــي اعتمــاد مــنهج ا�ــادلات منتصــرة للعقــل عنــد طائفــة وللنقــل عنــد أخــرى، مــع أن الأمــر كــان يق
معتدل مع العلم والرؤية البصيرة بالحقائق والأشياء، وإذا عدنا إلى الإمام نراه يجمـع بـين العقـل والنقـل 

لا : "لما بعثة للاحتجـاج علـى الخـوارج" لعبد االله بن العباس"بحسب ما تقتضيه الضرورة، حيث يقول 
ون، ولكـن حـاججهم بالسـنة، فـإ�م لـن تخاصمهم بالقرآن، فـإن القـرآن حمـال ذو وجـوه، تقـول ويقولـ

ـــافع في 4"يجـــدوا عنهـــا محيصـــا ، وهنـــا يبعـــد الإمـــام عـــن القـــوم أن يفتحـــوا بـــاب التأويـــل البعيـــد غـــير الن
الآيات، وما قد يقود إليه من أخطار وانقسام، بل بالسنة لأ�ا ضابطة مقررة وعملية في التنفيذ، مـن 

أبي موســـــى "وفي ســـــياق آخـــــر وفي كتـــــاب إلى . المطبـــــق الأول في فهـــــم الـــــنص والحـــــق وهـــــو النـــــبي 
، فالعقـل والتجربـة عوامـل 5"فإن الشقي من حرم نفع مـا أوتي مـن العقـل والتجربـة: "، يقول"الأشعري

صلاح وإدارة وتوجيه يحققان المصالح الإنسـانية والإيمانيـة، لـذا فـالوقوف عنـد حـد النقـل غلـو كمـا أن 
كيف يتم التوفيق بين النقل والعقل؟ : وعليه يمكن أن نسألالوقوف عند حد العقل غلو هو الآخر، 

  !ولماذا الغلو والتطرف، وما الذي يمكن أن يحققه؟! وكيف يتم التوفيق بين القرآن والسنة؟
أبـــو الحســـن "و" واصـــل بـــن عطـــاء"إن حركـــة الفكـــر الكلامـــي كانـــت شـــديدة النشـــاط عنـــد   
طالــب الإلهيــة، فالمعتزلــة تركــزت أصــول عقائــد ، ولــذا فقــد انفــتح بــاب البحــث في مختلــف الم"الأشــعري

بحــــثهم في خمســــة قضــــايا رئيســــة، في التوحيــــد والعــــدل، والمنزلــــة بــــين المنــــزلتين والوعــــد والوعيــــد والأمــــر 
ف والنهـــي عـــن المنكـــر، وهـــي قضـــايا تطـــرق إليهـــا الإمـــام في مواضـــع كثـــيرة، وبالتـــالي فالمبحـــث و بـــالمعر 

فهـذا مـا ": "المسـعودي"تـدم مـع خصـومه ومناوئيـه، يقـول الكلامي قـد أفـاض فيهـا في شـبه سـجال مح
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اجتمعت عليه المعتزلة ومن اعتقد ما ذكرناه من الأصول الخمسة، كان معتزليا، فإن اعتقد الأكثـر أو 
الأقل لم يستحق اسم الاعتزال، فلا يستحقه إلا باعتقاد هذه الأصول الخمسة، وقد تتوزع فيمـا عـدا 

ئكة خلافيـة خاصــة بالنسـبة لمرتكــب الكبــيرة الـذي حلــوه في منزلــة لا  وهـي قضــايا شــا ،1"ممـن فــروعه
كـــافر ولا مــــؤمن، علـــى خــــلاف الأشـــاعرة وأهــــل الســــنة أن الموحـــد لا يــــدخل النـــار، ويقســــم الإمــــام 

من كبير : "المعاصي إلى كبيرة وصغيرة، وهي ناتج أعمال العباد يتحدد من ورائها ثوابا وعقابا، فيقول
مــن منطلــق أن العبــد المــؤمن يتحــرى الاســتقامة مــا  ،2"و صــغير أرصــد لــه غفرانــهأوعــد عليــه نيرانــه، أ

 اســـتطاع، فـــإن المعصـــية يتعـــين مجانبتهـــا، فمـــن غـــير اللائـــق بـــالمخلوق أن يعصـــي خالقـــه كرامـــة الله 
، ولهـذا كـان مقـام 3وَمَـا قـَدَرُوا اللَّـهَ حَـقَّ قـَدْرهِِ : رتبة التقـدير الإلهـي، قـال تعـالىمولنفسه أن تنزل عن 
: علــى المعرفـة، وهــو التأسـيس الــذي يعطيـه الإمــام لمثـل هــذه العلاقـة الحيويــة يقـومالتوحيـد كمــا مـر بنــا 

، وعليــه فالمعرفــة التوحيديــة 4"أقــل مــا يلــزمكم الله أن لا تســتعينوا بنعمــه علــى معاصــيه"الإنســان،  -االله
  .سلم بصحتهاالم غيرالخالصة والإيمان والفطرة السليمة كفيلة بتجنب مختلف التصورات والمفاهيم 

ويزخــر الــنهج بكثــير مــن الضــوابط الإيمانيــة والتوحيديــة والمعرفــة الإلهيــة، ولــذا يــدفع الإمــام إلى   
بــل ظهـر للعقـول بمـا أرانـا مـن علامـات التــدبير ": التأمـل والتـدبر لتحصـيل هـذه المعرفـة الجليلـة، فيقـول

لتأمـل في الملكــوت، فالإجابـة عــن أسـئلة العقــل تولـد الاطمئنــان لوهـي دعــوة  ،5"المـتقن والفضـاء المــبرم
فإنمـا يـدرك بالصـفات ذوو الهيئـات : "وتريح من هم السؤال في الذات والصفات الإلهية، يقـول الإمـام

والملاحظ أن إشارات الإمام بما يغلـب عليـه مـن  ،6"حده بالفناء والأدوات، ومن ينقضي إذا بلغ أمد
روحية يخرج المتلقي من الاضطراب والحيرة ويمنحه السكينة، وهذا فارق بين نظر علماء الكلام وكـلام 
       الإمــــام، فكلامهــــم عبــــارة عــــن دربــــة عقليــــة بينمــــا كلامــــه فيــــه عبــــق مــــن الموعظــــة الروحيــــة، وإذا كــــان 

يســتدل علــى وجــود الصــانع بحــدوث العــالم، فــإن هــذه الفكــرة قــد أشــار إليهــا " أبــو الحســن الأشــعري"
 والتمـام، الكمـال غايـة في هـو الـذي الإنسان أن ذلك على الدليل: "ه، جاء في اللمعكلامفي  الإمام 

 لأنـا حـال، إلى حـال مـن نفسـه ينقـل لم أنـه علمنـا وقـد ،]وعظمـا[ ودمـا لحمـا ثم علقـة ثم نطفـة كان
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 لنفســه يخلــق أن ولا بصــرا، ولا سمعــا لنفســه يحــدث أن يقــدر لا عقلــه وتمــام قوتــه كمــال حــال في نــراه
، هــذا 2"الحـدث سمــات عليـه يجــري وأن وتغـيره، انتقالـه يجــوز لا القـديم لأن: "، ويقـول أيضــا1"جارحـة

الحمــد الله الــذي لا ": الكــلام في الــدليل علــى وجــود االله بــالمخلوق نــراه في كــلام الإمــام، حيــث يقــول
تدركه الشواهد، ولا تراه النواظر، ولا تحجبه السواتر، الدال على قدمه بحدوث خلقه، وبحدوث خلقه 

، واضح وجـه التلاقـي بـين الفكـرتين وأثـر الـنهج في واحـد مـن أقطـاب علـم الكـلام، في 3"على وجوده
ع مـا أسـهب المتكلمـون مـن بعـده صـار جميـ": "الطوسـي"مثل هذه المفـاهيم مـن المعرفـة الإلهيـة، يقـول 

فمن الفكرة النواة في الحـديث  ،4"لفي تصنيفه وجمعه إنما هو تفصيل لتلك الجمل وشرح لتلك الأصو 
عــن المعرفــة والعلــم الإلهــي للإمــام تفجــرت هــذه المعرفــة وتفتقــت عنــد كثــير مــن العلمــاء ســواء وافقــت 

لكـلام نجـد إشـارا�ا في �ـج البلاغـة يطـول تصور الإمام أو خالفته في الرؤية، فمختلـف مسـائل علـم ا
أن يؤســـس لمنظومـــة كلاميـــة ســـار : "الحـــديث في تقصـــي تفاصـــيلها المختلفـــة، وبـــذلك اســـتطاع الإمـــام

سلســـلة تواصـــل ســـند هـــذا التلاقـــي " ابـــن أبي الحديـــد"، وقـــد ذكـــر 5"عليهـــا مـــن بعـــده أحفـــاده الأئمـــة
يشق الفكـر العـربي طريقـه إلى العالميـة انطلاقـا  المعرفي بين �ج البلاغة وأقطاب علماء الكلام، وبذلك

، حيــث بــدأت ديناميكــا الفكــرة في "إقــرأ"مــن حــدث التــاريخ العظــيم المــرتبط بنــزول القــرآن، بــدءا بــــ 
، وقــد حــذر الإمــام مــن مزالــق الخــوض في القــدر وتفســيراته كمــا حــذر مــن ذلــك النــبي . الانطــلاق

، 6"وبحــر عميــق فــلا تلجــوه، وســر االله فــلا تتكلفــوه ذلــك طريــق مظلــم فــلا تســلكوه،: "يقــول الإمــام
ويحك لعلك ظننته قضاء لازما، وقدرا حاتما، ولو كان ذلك لبطل الثواب : "ويقول في القضاء والقدر

والعقاب، وسقط الوعد والوعيد، إن االله سـبحانه أمـر عبـاده تخيـيرا، و�ـاهم تحـذيرا، وكلـف يسـيرا، ولم 
، وهـــذا رد علـــى القـــائلين بـــالجبر والتفــويض، وهـــي الأفكـــار الـــتي ظهـــرت في مـــذاهب 7"يكلــف عســـيرا

ولا شــيء منهمــا يضـــطر العبــد لفعـــل مــن أفعالـــه، ": "محمــد عبـــده"مســتقلة بعــد الإمـــام بــزمن، يقـــول 
فالعبد وما يجد من نفسه من باعـث علـى الخـير والشـر، ولا يجـد شـخص إلا أن اختيـاره دافعـه إلى مـا 

                                                           
 .18، 17ص  ،1955 ،مصر مطبعة غرابة، حمودة حتاللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع، : الأشعري أبو الحسن  -1
 .19المصدر نفسه، ص  -2
 .�254ج البلاغة، ص : طالب علي بن أبي  -3
 .148، ص 1964، مطبعة النعمان، النجف، 1الأمالي، ج: جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن وأبالطوسي  -4
 .180تأسيس علم الكلام الإسلامي عند الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ص : حسين حمزة شهيد -5
 477 المصدر السابق، ص: علي بن أبي طالب  -6
 .441، 440المصدر نفسه، ص  -7



 أدوات التشكيل الفني للرؤية في نهج البلاغة: سادس ال لـــالفص

 711 

إن الإمــام يـدفع العقــل أن يتحــرر مــن . 1"علمــه فــاعلا باختيـاره إمــا شــقيا بــه وإمـا ســعيدايعمـل، واالله ي
الأوهام التي تحاول أن تغوص في فهم كنه الذات الإلهية وحكمته المطلقة، وهو أمر ينبغـي أن ينضـبط 

حيـــده أمامـــه كـــون االله المفتـــوح يتأملـــه ليعـــرف عظمـــة خالقـــه، فينتهـــي إلى تو و  بـــه الموحـــد تأدبـــا وتخلقـــا،
  .نه مسؤول بحرية ووعي عن أفعاله، لأالعمل علىاهتمامه وأن يقع  ،وتنزيهه وعبادته وتعظيمه

طريقــة الحــق والهدايــة وأصــلها العكــوف علــى "التصــوف  :"ابــن خلــدون"يقــول : علــم التصــوف: ثانيــا
العبادة والانقطاع إلى االله تعالى والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها، والزهد فيمـا يقبـل عليـه الجمهـور 

إذن فالتصـوف فـن الطريقـة والمسـار الـذي . 2"من لذة مال وجاه والانفراد عن الخلق في الخلوة للعبادة
ويقتضـــي هـــذا التخلـــي عـــن متـــع الـــدنيا كاملـــة والزهـــد فيهـــا،  ،في تمثلـــه للحـــق يقطعـــه الســـالك إلى االله

حيث يفضي هذا بالإنسان المتصوف أن ينقطـع إلى عبـادة االله، ورغـم أن المصـطلح ظهـر متـأخرا عـن 
في القــرن "حقيقــة تعبديــة نجــد آثــاره عنــد الصــحابة والســلف، وإن ظهــوره كبــدايات الإســلام، إلا أنــه  

، وبوصفه حقيقة ومسلكا نجد 3"نتيجة إقبال الناس على الدنيا والانغماس في ملذا�االثاني وما بعده 
، وحتى في أفكار القرآن والسنة النبوية في دفعها إلى �ذيب وتزكية النفس أسسه عند الإمام علي 

ثـه إجماع الفكر العـربي والإسـلامي قديمـه وحدي"وصقل الروح، والتحذير من الدنيا وزخرفها، وقد كان 
أصــــيلة انبثقـــــت مـــــن محتــــوى الســـــلف الصـــــالح مســــتلهمين القـــــرآن الكـــــريم ة علــــى أن التصـــــوف غرســـــ

، غرسة هي انبثـاق طبيعـي لتطـور الفكـر الإسـلامي فجـذوره وجـذوة تطـوره تعـود 4"والأحاديث النبوية
ومــن العلــوم علــم ": "ابــن أبي الحديــد"إلى مصــادره الدينيــة مــن قــرآن وســنة وعلمــاء الصــحابة، يقــول 

طريقـــة والحقيقـــة وأحـــوال التصـــوف، وقـــد عرفـــت أن أربـــاب هـــذا الفـــن في جميـــع بـــلاد الإســـلام إليـــه ال
والجنيـــد وســـري وأبـــو زيـــد البســـطامي وأبـــو محفـــوظ  ينتهـــون وعنـــده يقفـــون وقـــد صـــرح بـــذلك الشـــبلي

معــــروف الكرخــــي وغــــيرهم ويكفيــــك دلالــــة علــــى ذلــــك الخرقــــة الــــتي هــــي شــــعارهم إلى اليــــوم وكــــو�م 
يثبـــت هـــذا التلاقـــي بتأثيراتـــه المختلفـــة في هـــذا العلـــم  ، فهـــذا الكـــلام5"ه بإســـناد متصـــليســـندو�ا إليـــ

  .من الإمام وما صار إليه بعده تومفرداته وعلمائه ومدارسه وتطوره وأبعاده التي أخذ
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يعـــج كتـــاب الـــنهج بموضـــوعات التصـــوف، مـــن مثـــل الفتـــوة والفقـــر والزهـــد والـــدنيا والعرفـــان   
عند المتصـوفة مـع التطـورات الـتي أخـذها هـذا العلـم عـبر العصـور  لمواد التي نراهاوالعبادة وغيرها وهي ا

التصـوف الأخـذ بالحقـائق واليـأس ممـا في أيـدي ": "القشـيري"يقول ،والتي تعود فكر�ا الأساس للإمـام
 هتوجهــــا وعبــــادة وتعلقــــا، في خــــط يقطعــــ الارتبــــاط بــــاالله  يتركــــز التصــــوف في ، حيــــث1"الخلائــــق

 اأدوات معرفيــة يقتضــيها هــذا الطريــق، وأولهــ مــن هيحتاجــومــا الســالك بعقباتــه ومحفوفاتــه ســيرا إلى االله،
  .عرفة بالحقائقالمرادة و والإالتزكية و مسلك الروحانيات و التخلية ثم القيام بالفرائض وترويض النفس، 

لأول مـــن الأمـــة وعنـــدما نعـــود إلى أصـــول هـــذا العلـــم، فـــلا يمكـــن أن نجـــدها إلا عنـــد الرعيـــل ا  
بفقــه وعلــم بتوجيــه مــن الــوحي الإلهــي والســنة  فالصــحابة والتــابعون كــانوا أمثلــة حيــة في التعبــد الله 

علما علـى هـذا الطريـق وإليـه نسـب هـذا  النبوية، ومن أعظم رجالات هذا الزمن نجد الإمام علي 
العلـــم، بحيـــث أرســـى قواعـــده وضـــوابطه وروحـــه، ففـــي الـــنهج نجـــد الكثـــير مـــن الكـــلام عـــن المقامـــات 
والأحوال والمراتب والأخلاق والزهد، ومـن أمثلـة ذلـك مـا يعطيـه الإمـام لمفهـوم الاسـتغفار، بعيـدا عـن 

": اســتغفر االله"صــوفة، فقــال لقائــل قــال بحضــرته أو فقــه الرســوم كمــا يقــول المتللكلمــة الفهــم الظــاهر 
، لقد 2"أتدري ما الاستغفار؟ الاستغفار درجة العليين، وهو اسم واقع على ستة معان! ثكلتك أمك

حــول الإمــام الاســتغفار إلى مقــام رفيــع اســتند فيــه إلى الفقــه والعلــم والمعرفــة بتــدرجات تصــل إلى مرتبــة 
العـزم وأداء الحقـوق والفـرائض والحـزن، وذوق ثم ل، يبدأ من النـدم العبودية الحقة ومقامات أهل الكما

ألم الطاعـــة، ومثـــل هـــذا الفهـــم هـــو الـــذي ينقـــل الســـالك مـــن العبـــادة الحرفيـــة الشـــكلية إلى العبوديـــة 
لأنــه صــاحب آراء في ": "العقــاد"الخالصــة، و�ــذا يعــد الإمــام مؤسســا لمثــل هــذا الخــط الروحــي، يقــول 

، ومــن هــؤلاء الــذين اتصــلوا 3"خــلاق ســبقت جميــع الآراء في الثقافــة الإســلاميةالتصــوف والشــريعة والأ
  .ف الكرخي بتواتر ينتهي إلى الإمامو �ذا العلم الشبلي والجنيد والسري وأبو زيد البسطامي ومعر 

تكشــف نصــوص هــؤلاء العلمــاء عــن تناصــات بينــة وتــلاق حــي واضــح مــع نصــوص الــنهج و   
إن الله عبــادا : "هــذا الســند في سلســلة تعليميــة مــذكورة، يقــول الجنيــد وتلــق لهــذا العلــم علــى يــد علمــاء

صحبوا الدنيا بأبدا�م وفارقوها بعقود إيما�م، أشرف �م على اليقين على ما هم إليه صائرون، وفيـه 
مقيمـــون وإليـــه راجعـــون، فهربـــوا مـــن مطالبـــة نفوســـهم الأمـــارة بالســـوء والداعيـــة إلى المهالـــك والمعيشـــة 
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المتبعـــة للهـــوى والمغموســـة في الـــبلاء، والمتمكنـــة بأكنـــاف الأســـواء، إلى قبـــول داعـــي التنزيـــل للأعـــداء و 
إن الحديث عن هذا المقام الرفيع من هذه المشـارفة الإيمانيـة المفارقـة . 1"المحكم الذي لا يحتمل التأويل

الــدنيا بأبــدان صــحبوا ": للأرضــية والتعلــق بالمحــل الأعلــى، هــو عــين مــا نــراه عنــد الإمــام، حيــث يقــول
، واضــح وجــه التــأثر 2"، أولئــك خلفــاء االله في أرضــه، ودعاتــه إلى دينــهالأعلــىأرواحهــا معلقــة بالمحــل 

والتــأثير تظهرهــا هــذه الموازنــة بــين النصــين، وتثبتهــا الفكــرة واللغــة، وبــذلك أســس كــلام الإمــام لمفــاتيح 
يعـرفهم إلا مـن جعـل وهـم الـذين لا : "يصف فيه الأولياء، قـائلا" للجنيد"وفي كلام آخر . هذا العلم

، وهـذا 3"االله لـه ذلـك النـور فمـا لـه مـن نـورراج الديمومـة، فمـن لم يجعـل االله سبحانه وتعالى نورا في سـ
وتلــك المعرفــة الروحيــة الــتي  ،الكــلام في غربــة الأوليــاء عنــد النــاس الممتنــع عــنهم، إلا علــى أهــل النــور

يجــادلهم في : "يعطيــه الإمــام لهــؤلاء الأوليــاء، فيقــولالوصــف الــذي  هنفســهــو تكــون بــأنوار القلــوب، 
فالأوليــاء بوصــفهم ، 4" الأرض مجهولــون، وفي الســماء معروفــونســبيل االله قــوم أذلــة عنــد المتكــبرين، في

اولــة لنعــت ســيما أهــل الحقيقــة هــم أفــذاذ متميــزون ونــادرون، ومــا توصــيف الإمــام إلا مح ،ووظيفــتهم
، وهــم الأقلــون الأعظمــون، مــن خــلال تمــثلهم التــام 5"أطفــال في حجــر الحــق"مــنهم، فالصــوفية هــم 

صــار البحــث الصــوفي في هــذا المعــنى الــذي لقــد إذن . للحــق وامتثــالهم لــه، فكــانوا عينــا علــى الحقيقــة
  .وضع أساساته الإمام عند علماء الحقيقة والتصوف من بعده واقعا علميا وعمليا

ة كبـيرة أراد أن يصـلها بشـوقه وتوتراتـه، لقد تعمق البحث الصوفي في الحقيقة والمعرفة إلى درجـ  
تشـكل المغـامرة الصـوفية "هذا الحافز أعطى قوة وعمقا لهذا العلم، باعتباره لغة كشفية خاصة، حيـث 

في الإســلام الجــوهر الأســاس الــذي دفــع التفكــير الإســلامي إلى منطقــة البحــث عــن المطلــق، ونمــوذج 
صــورة الرومانســي الحــالم في المخيــال العــام الــذي هــذه المغــامرة هــو الصــوفي الــذي تقــترب صــورته مــن 

، أي مغــامرة وحلمــا 6"يتعامــل مــع هــذا النمــوذج يفهــم بأنــه يحيــا خــارج الــذات وخــارج حقــائق العــالم
خــارج حــدود هــذا المعلــوم وقفــزا نحــو المطلقيــة وكشــفا واطمئنانــا إلى الحقيقــة مــن خــلال اللغــة، يقــول 
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، وهي معرفـة بـالحق والعلـم 1"من ذلك معرفتهم بأنفسهم ليت الخلق عرفوني، فكفاهم": "البسطامي"
توصـــل إلى الحقيقـــة، بمـــا تحدثـــه مـــن نقلـــة نوعيــــة، يكـــون الإنســـان فيهـــا خـــارج وفـــوق أســـوار ظــــواهر 
الأشياء، نقلة إلى الحقيقة التي تغيب عن النـاس، هـذا الإعـلان الشـفيف نجـده واضـحا عنـد الإمـام في 

إن مــا . 2"بطــرق الأرض علــم مــنيأنــا بطــرق الســماء فقــدوني، فلأســلوني قبــل أن ت! أيهــا النــاس: "قولـه
يجمــع القــولين هــو الاطمئنــان واليقــين إلى الحقيقــة والمعرفــة والعلــوم والمعــارف الــتي يمتلكهــا العــارف بعــد 

تظهــــر مزيــــة العقـــول العالمــــة والنفــــوس الرفيعــــة و�ــــا ينــــال الرشــــد، "التجربـــة والمغــــامرة والإحاطــــة، وهنــــا 
، وهي المفاتيح التي تجمع القولين وتظهـر وجـه هـذا التلاقـي ورمزيـة الإمـام بالنسـبة 3"الفكرويستضيء 

  .لكل علماء الحقيقة في انتسا�م ورجوعهم إليه، فمنه انطلقت هذه الشرارة العرفانية
مـن زهـد : "الإنسـان إلى الزهـد في الـدنيا رابطـا بينـه وبـين معرفتهـا، فيقـول" البسـطامي"ويـدفع   

الدنيا فقد نبه عن قدرها من قلبه، وأي قدر للدنيا حـتى يحتـاج أن يـتكلم في الزهـد فيهـا، يـا غـلام في 
مــن ثم التبحــر في و لقــد صــار الزهــد تبصــرة ومعرفــة قائــدة إلى الحــق، . 4"إن الأجســام لا تقــوم إلا بــاالله

 :الفقه الرفيع، فيقولعوامل النور والحقيقة، وكثيرا ما نرى الإمام يدفع ويستحث العقول إلى مثل هذا 
فالزهــد يصــبح بصــيرة ومعرفــة . 5"الــدنيا يبصــرك االله عورا�ــا، ولا تغفــل فلســت بمغفــول عنــكازهــد في "

وتذكر وكشف يجلي حقيقة الدنيا أ�ا ليست غاية ولا منتهى، و�ذا يحول توجه الإنسان إلى الآخرة، 
عـلام التصـوف، أبـت يؤصـل أثـر الـنهج في وهذه الجوامع بين  النصين في الفكـرة واللغـة والرؤيـة هـي ثا

وكيف أخذوا من هذا النبع واستضاءوا بفكره وأخذوا من هذه المبادئ الروحية في العلم الإلهي وعلوم 
الحقيقــة، حــتى صــاروا أعلامــا لهــا، ومثــل هــذا التــوتر يــدفع الصــوفي إلى البحــث عــن إصــابة الحــق مــن 

، فهـو يـرى في الهمـة السـلامة، 6"إيمـان أهـل المنـة كفـر أهـل الهمـة أسـلم مـن: "طرقه، يقول البسـطامي
ة قــلأ�ــا باعــث علــى التــوتر بعيــدا عــن المــن الــذي لا يكــون معــه الأمــان، ولــذا فــإن حركــة الإنســان القل

علـى إيمـان هـش غـير مـأمول، وهـو  ةعثـاتوصل إلى اليقين والاطمئنان عكس حالة الرضا والسكون الب
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قليـل تـدوم عليـه " :ويقـول ،1"على يقين، خير من صلاة في شـكنوم : "عين ما أقر به الإمام، فيقول
، حيـث يرتكــز المبـدأ عنــد الإمـام في المداومــة وا�اهـدة المســتمرة مـع قليــل 2"أرجـى مـن كثــير مملـول منــه

مـــن الأعمـــال، حيـــث تتجلـــى الإرادة والهمـــة في الاســـتمرار في قطـــع هـــذا الطريـــق نحـــو الحـــق بمختلـــف 
شاشــة الــتي لا تحقــق الســلامة، ومــن ثم نــرى وجــه التــأثر واضــحا، فأفكــار إكراهاتــه الــتي تــدفع تلــك اله

إن مفـــاهيم التصـــوف المختلفـــة . الإمـــام في هـــذا العلـــم والطريـــق هـــي لبنـــات بنـــاء هـــذا العلـــم وصـــرحه
الــه كلهــا نجــدها مبثوثــة في الــنهج، وهــي المفــردات الــتي أثــيرت في مباحــث و ومصــطلحاته ومقاماتــه وأح

ت والمقام والحال والقبض والبسط والهيبة والأنس والفقر وغيرها، وهي عينها الـتي هذا العلم، مثل الوق
" معـــــروف الكرخـــــي"و" الشـــــبلي"و" الجنيـــــد" ثـــــلأثـــــيرت عنـــــد هـــــؤلاء الأعـــــلام ممـــــن تـــــأثروا بالإمـــــام م

بمعرفتـــه وعلمـــه " ابـــن عـــربي"، مـــع بـــاقي التـــأثيرات الحادثـــة علـــى مـــر العصـــور كمـــا عنـــد "البســـطامي"و
ه التأثير والتلاقي كما يثبتها العامل التاريخي بالتتلمـذ، يؤكـدها العامـل الفـني الـذي تظهـره فأوج ،زيرغال

 .كثيرةالالذوقية و الذي تثبته الأفكار والمبادئ والمفاهيم العلمية والمنهجي اللغة، والعامل الفكري 
قــوة وهــي  ة،نســانيكبر الخاصــيات الإأبــ ممــايتميـز الإ: ســلاميفــي الفكــر الإ ةثــر نهــج البلاغــأ :الثــاث

نــادرة  ةعظمــب اصوصــمخوهــي صــفات تجعــل مــن كلامــه  ،وقــوة الخيــال الــذكاء ةالفكــر وقــو  ةالعقــل وقــو 
والفكـر  ،بمعالمهـا ةجتماعيـالا ةنظريـالحيـث نجـد  ،نسانيفي العلم والفكر الإ ابليغ اأن يحدث أثر تؤهله 

   .دبالفقه والأنظراته في النفس و في نراه  الحضور المتميزو ثل هذا الوعي بمو ، قيمهو السياسي بقواعده 
في الفكــــر نظريــــة متكاملــــة رؤاه وتشــــكل  ة،الشــــموليو  ةدقــــاللى ا�تمــــع بإمــــام الإ ةنظــــر  تتميــــز  

الحـاكم بـالمحكوم والمحكـوم  ةعلاقـة، سس بناء ا�تمع العـادل الفاضـل وعلاقاتـه المختلفـأو  ،الاجتماعي
 "مالــك بــن نــبي"يســميه أو مــا  بيــنهم، فــراد فيمــاالأ ةداء الحقــوق والواجبــات وعلاقــأطــار إبالحــاكم في 

تـــب علـــى تراويقيمهـــا  ،مـــام طبقـــات ا�تمـــع الـــتي تبنيـــهفقـــد حـــدد الإ ة،جتماعيـــالعلاقـــات الا ةبشـــبك
: طبقـاتواعلـم أن الرعيـة : "مـاميقول الإ ،عادله ةسس معرفيأو  ةدقيق ةعلى معايير علمي وظيفي مبني

دوار داء الأأطبقـات تتكامـل مـن خـلال  ،3"ولا غنى ببعضها عـن بعـض ،لا ببعضإلا يصلح بعضها 
 ،ضـعف الطبقـاتألا �مل حتى  مماالإ ةونظر  ة،والإنسانيوتتكامل بمعايير التقوى والعدل  ،ة لهاوكلالم

رض الأ ةوعمــار  ةمصــادر الثــرو و مــوال ن الأأكــد أكمــا   ،هدفعــا لكــل اخــتلال اجتمــاعي يكســر نســيج
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وهــذا توجيــه متقــدم ، 1العــدلعمــارة الأرض بو  ةالجماعــملكيــة  اهمــأين طــار مبــدإن تعــالج في أينبغــي 
في مقدمـة  فنجـد تفصـيلا�ا ةفكـار الاجتماعيـهـذه الأثر أما أ ،المحدثين سبق نظرات علماء الاجتماع

 ضـبطالـتي ت ةمثـل هـذا الفكـر بدقائقـه ورؤيتـه الثاقبـو  ة،والسياسـي وتصـوراته الاجتماعيـة" ابن خلـدون"
، فهـذا بغـي 2"تـع بـه غـنيم لا بمـاإفمـا جـاع فقـير : "مـامالإ ايعلـن عنهـ ةالسـليم ةت الاجتماعيالتصورا

مـا أحسـن تواضـع الأغنيـاء " :ء الفـاحشثـراال ةمـام سـلطأرفض انكسـار الفقـير تو  ،مامالإ ةترفضه نظري
، فالفكرة الاجتماعيـة 3"للفقراء طلبا لما عند االله وأحسن منه تيه الفقراء على الأغنياء اتكالا على االله

  .عدلالتحقيق مجتمع لرفض قاعدة الاستضعاف والاستكبار تتقوم على الكرامة، وهي فكرة قرآنية، 
الإمـــام الاجتماعيـــة يبنيهـــا علـــى قـــيم الحريـــة والمســـؤولية قصـــد تحريـــر الطاقـــات  سيســـاتأن تإ  

الاجتماعية من الموانع والمكبلات المختلفة، كي تتحقق العدالة في توازن بين دور الفـرد ودور ا�تمـع، 
، �ــدف بنــاء حيــاة فاضــلة مثلــى، 4"أحــرار في المولــد والمنشــأ لا قســر يجــوز علــيهم ولا إكــراه"فالنــاس 

وفق قاعدة العلاقات الاجتماعيـة، و فيها الجميع على أساس الأخوة، لأن الإنسان في عرفه،  ىيتساو 
إما أخ لك في الدين، وإما نظير لـك في : الناس صنفان: "هو أخ في الدين أو نظير في الخلق، فيقول

   .ان والظلم والجورلطغيل اءلغإمن تآلف وتآزر واحترام، الاجتماع الإنساني ، وما تمليه طبيعة 5"الخلق
ولا تقـــوم نظريـــة الإمـــام الاجتماعيـــة دون التفكـــير في الفـــرد بوصـــفه معادلـــة هـــذا البنـــاء، ولهـــذا   

الاعتنــاء  فحديثـه عــن الـنفس بمركبا�ــا وتناقضـا�ا وتعقيــدا�ا يوليـه أهميــة كبـيرة، ولــذا يـدفع إلى ضــرورة
بـــالنفس والاشـــتغال في حـــدود هـــذه الـــدائرة حـــتى تســـتقيم قبـــل أن تصـــبح  بنيـــة اجتماعيـــة في تركيـــب 

وانتمائهــــا  ]الــــذات الفرديــــة[= اجتمــــاعي ينتفــــى منــــه الأذى والظلــــم والفســــاد، وهــــو شــــرط دخولهــــا 
طـــوبى لمـــن ذل في نفســـه، وطـــاب كســـبه، وصـــلحت ســـريرته، وحســـنت : "الاجتمـــاعي، يقـــول الإمـــام

قته، وأنفق الفضل من ماله، وأمسـك الفضـل مـن لسـانه، وعـزل عـن النـاس شـره، ووسـعته السـنة، خلي
، تركز هذه الأفكار على الإصلاح النفسي الذي يقيم حياة الفرد، وفق أبنيـة 6"ولم ينسب إلى البدعة

غــي معرفيــة تصــلح الــذات وتزكــي الــنفس لتثمــر جماليــة العلاقــات مــع الآخــر، ويعــني هــذا أن الــنفس ينب
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، قصد ضـبط جماحهـا وميولهـا مـع الأهـواء والشـهوات، كمـا يمثـل 1"أن تقهر وتركن إلى جانب العقل"
هذا أكبر حماية لهذا الجوهر الروحي الداخلي لعالم الفـرد الـذي هـو أسـاس كـل بنـاء فـردي واجتمـاعي 

ه ، محاســبة تــدخل في هــذ2"مــن حاســب نفســه ربــح، ومــن غفــل عنهــا خســر: "وإنسـاني، يقــول الإمــام
بإعــــادة صــــياغة الســــلوك علــــى وفــــق مــــا ينســــجم مــــع الــــدين "الرياضــــة النفســــية لتحصــــيل صــــلاحها، 

، وبـــذلك يحـــاول الإمـــام إنشـــاء منظومـــة ســـلوكية ومعرفيـــة ترتكـــز علـــى قواعـــد علميـــة بمعرفـــة 3"الحنيـــف
ــــنفس ومركــــب اشــــتغالها، كمــــا يوجــــه إلى الحــــذر مــــن أخطــــر مهــــددا�ا  الشــــيطان المضــــل والــــنفس "ال

  .لأن تحقيق السواء الذاتي يتوقف على الفوز في هذه المواجهة الدائمة والمتجددة ،4"الأمارة
إن مــا يطرحــه الإمــام مــن قواعــد ونظــرات نفســية دقيقــة، كانــت مبــدأ انطــلاق البحــث العلمــي   

والمعــرفي عنــد العلمــاء، كمــا مــر بنــا عنــد علمــاء التصــوف في بحــثهم ومجاهــدا�م، وجميعهــا ترتكــز علــى 
ي في أبعاده الإيمانية والتعبديـة، فقـد أدرك أهميـة هـذا المركـب وخطورتـه، كمـا كـان الشـأن المكون النفس

  .وغيرهم "الرازي"و" ابن باجة"و" الغزالي"و" ابن سينا"، عند بالنسبة للعلماء
إن الحيـــاة في نظـــر الإمـــام لا يمكـــن أن تســـتقيم إلا بقيـــام منظومـــة أخلاقيـــة فرديـــة واجتماعيـــة   

: ة والاجتماعيــة والإنسـانية، لـذا وجـه إلى أهميــة الأخـلاق في حيـاة الإنسـان، فيــذكرترعـى القـيم الفرديـ
، "الطـــامع في وثـــاق الـــذل"، "التقـــى رئـــيس الأخـــلاق"، "كفـــى بالقناعـــة ملكـــا وبحســـن الخلـــق نعيمـــا"
، وهي توجيهات تأسيسية هدفها إعـادة بنـاء الحيـاة وفـق قـيم إيمانيـة 5"بئس الزاد العدوان على العباد"

اســـتنادا إلى بصـــيرته بـــالواقع  ،6"فهـــو مطمـــئن إلى صـــلاح مـــا يعمـــل"ســـانية وجماليـــة وقـــيم العـــدل، وإن
وعلمــه ومعرفتــه، وهــي الأفكــار الــتي اشــتغل عليهــا الفكــر الإســلامي في عصــوره التاليــة عنــد الفلاســفة 

الدقيقة في قضايا تتعلق بعلم النفس وكذلك علماء التصـوف، وبـذلك  مالمسلمين في إشارا�والعلماء 
نهج أرض العلــوم والمعــارف والفكــر ومرجــع الأدبــاء والمفكــرين، فقــد فتــق أبــواب الحقيقــة أمــام الــصــار 

  .، فألفت المدونات العلمية والفكرية حول هذا الكتاب العظيم والرجل العظيمهاالعقل والنظر لتقصي
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الفكــر للجــولان في الملكــوت والســياحة في العــوالم المختلفــة، تحريــك يرتكــز  ويحــرك الإمــام   
على العقل وإعماله وإنفاذه في الحقائق، فلا اطمئنان للنفس إلا بالتأمل والنظر والتفكـر والتـدبر حـتى 
تســتقر المفــاهيم والتصــورات والحقــائق علــى بينـــات، علــى أن يبقــى التحفــز والتنشــيط والحيويــة ســـيدة 

للإنســـان، لأن الحقيقـــة لا يمكـــن القـــبض عليهـــا، وكثـــيرا مـــا تحجـــب وراء الضـــلالات والأوهـــام  وقائـــدة
، يتعـين أن تـزال 1"بينكم وبين الموعظـة حجـاب مـن الغـرة: "تقف حائلا عن إدراكها، لذا نجده يقول

ف بــأدوات العلــم والمعرفــة، وحــتى الــدين هــو في ذاتــه لا يســلم مــن هــذا العمــل والمراكمــة المضــللة �ــد
، لأنـه 2"أول الدين معرفته: "يقولفإبعاد الإنسان عن الحق، لهذا جعل الإمام من الدين محور الفكر، 

موضـوعا مـن موضـوعات التفكـر "وبعدها تنفذ وتطبق، فصار الدين عنـده  ،فكرة تدرك وتفهم وتفقه
والتأمــل والتبصـــر ومـــا كـــان لعبقـــري كعلـــي أن يكتفـــي مـــن الـــدين بظـــاهره مـــن إجـــراء الأحكـــام وإقامـــة 

، وبــــذلك يتخطــــى بالعقــــل ســــطح الأفكــــار إلى جوهرهــــا، أي إلى الــــوعي 3"الحــــدود وطقــــوس العبــــادة
و السلاح الذي ينتصر به الإنسان على الشيطان فلا تبقى له مداخل بالحقيقة الدينية، لأن الوعي ه

ولا منافذ، مما يعد تحـررا يـدفع الإنسـان إلى الانطـلاق نحـو الكمـالات والرقـي في العبوديـة بـأنوار العلـم 
لأنســـبن الإســـلام نســـبة لم : "والمعرفــة والفكـــر، وهـــو الــذي أعطـــى نســـبة للإســلام لم تعـــط لـــه، فيقــول

الإسلام هـو التسـليم، والتسـليم هـو اليقـين، واليقـين هـو التصـديق، والتصـديق هـو : ليينسبها أحد قب
ن هـذا المفهـوم يبـدأ بالمعرفـة وفكـرة نلاحظ أ. 4"الإقرار، والإقرار هو الأداء، والأداء هو العمل الصالح

يعــد وهــو مــا معــنى الإســلام وينتهــي بالعمــل، وبــذلك فالاعتقــاد فكــرة ومعرفــة والعمــل فكــرة ومعرفــة، 
فتحـا للعقـل ليتحـرك في بنـاء المفــاهيم علـى قاعـدة علميـة صـحيحة، وقــد دفـع هـذا العلمـاء إلى تحقيــق 
وتمثـــل الحـــق علـــى هـــذا الأســـاس، ورأينـــا مـــا أنشـــأه علمـــاء الكـــلام علـــى هـــذه المعـــاني وكـــذلك نظـــرات 

تـــأثره  إمـــام أهـــل الـــرأي في" أبـــو حنيفـــة"الفلاســـفة المســـلمين، وحـــتى المـــذاهب الفقهيـــة وعلـــى رأســـهم 
، وتثبـــت "مالـــك بـــن أنـــس"بـــالمنهج العقلـــي عنـــد الإمـــام وطبيعـــة تفكـــيره في القضـــايا، وكـــذلك الإمـــام 

، فالمســائل الفقهيــة 5الوقــائع التاريخيــة تسلســل التلقــي المعــرفي لهــذين العلمــين الــذي ينتهــي عنــد الإمــام
عقلــه في الفصــل يعمــل هــو للإمــام موجــودة وقضــاءه في القضــايا كــذلك جلــي، يظهــر معرفتــه وعلمــه و 
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فيهـــا، هـــذا الإطـــار الفقهـــي الـــذي بـــرع فيـــه، كانـــت تأثيراتـــه جليـــة في ظهـــور علمـــاء الفقـــه بمـــذاهبهم 
، أشـــبه بـــالنظر 1"فقـــد امتـــاز علـــي بالفقـــه الـــذي يـــراد بـــه الفكـــر المحـــض والدراســـة الخالصـــة"المختلفـــة، 

  .علماءالفكري والفلسفي الذي يضع أسس المذاهب والنظريات، كما قعد له هؤلاء ال
إن العقل هو الذي يمكن الإنسان من مثل هذا الفهم العميق البصير بالأشـياء لـذا نـراه يـدفع   

إلى التأمل في الكون وفي آياته وما تمنحه من معرفة واستقرار تطمئن إليه النفوس في رحلة بحثها، وهو 
لا يمكـــــن أن  ،2"وهـــــذا الـــــنمط مـــــن النظـــــر الفلســـــفي"وعـــــي يتمثـــــل الحقـــــائق، قصـــــد إدراك غايا�ـــــا، 

يستغرب، حيث كان محطا لميلاد الفرق والمذاهب الإسلامية جميعها في الفقه وعلم الكلام والتصوف 
والفلســفة والفكــر، بســلطان العقــل الــذي يحــرك النفــوس لــترى بشــكل جلــي وتختــار عــن مبــدأ، لأن في 

تعــارف، الأمــر الــذي ، فالجهــل هــو عــدو الحقيقــة وعــدو المعرفــة وال3"النــاس أعــداء مــا جهلــوا"عرفــه أن 
، 4"لا تقســـروا أولادكـــم علـــى آدابكـــم فـــإ�م مخلوقـــون لزمـــان غـــير زمـــانكم: "دفعـــه إلى هـــذه التوصـــية

، ومعنـاه دفعهـم إلى 5"مروا الأحداث بـالمراء والجـدال، والكهـول بـالفكر، والشـيوخ بالصـمت: "ويقول
ث عـــن الحريـــة وامـــتلاك الإرادة إعمـــال العقـــل في الأمـــور والقضـــايا لتحصـــيل المعرفـــة أولا، وثانيـــا البحـــ

والاستقلال الذي يواجه بـه الإنسـان معضـلات ومشـكلات زمنـه، مـران يهيـؤهم للبحـث عـن الحقيقـة 
الـــذكاء، ذلــك أن فهمـــه للــزمن يتمـــاهى مــع محـــاور �ــذا علــى مبـــدأ الأحــرار العظمـــاء، و�ــذه المرونـــة و 

ي فيهـا ربـه، وسـاعة يـرم معاشــه، نـاجيفســاعة : للمـؤمن ثـلاث سـاعات: "الوجـود الإنسـاني وتفاعلاتـه
، فهـذا التقسـيم للـزمن متقـدم وسـابق، وطالمـا 6"وساعة يخلي بـين نفسـه وبـين لـذ�ا في مـا يحـل ويجمـل

بحــث فلاســفة هــذا العصــر في حقيقــة الــزمن، إلا أن الإمــام يضــع هــذه الفكــرة الفلســفية للــزمن مجزئــة 
ـــالزمن النفســـي والوجـــودي تســـتجيب لمطالـــب الإنســـان في اعتـــدال وتوســـط واســـتقامة،  وهـــذا وعـــي ب

مــع الاســتجابة لمطالــب الإنســان بتلبيــات وظيفيــة جســدية وروحيــة  ،جديــد يقــوم علــى العقــل والإدراك
مناجـاة، وأفقيـا بـأداء أدواره الحيويـة مـرة معـاش  تربط الإنسـان بـاالله التي عامودية ال تهعلاقو وذاتية، 

  .حلفي ولذة 
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انطلاقـــا مـــن داخـــل الإنســـان، في الـــنفس والعقـــل وقـــواه الروحيـــة يبحـــث الإمـــام عـــن الحقيقـــة   
والجســـــدية وجمالياتـــــه الإنســـــانية، وخـــــارج الإنســـــان، في بيئتـــــه ومحيطـــــه وا�تمـــــع ومتعلقاتـــــه التنظيميـــــة 
والسياســـية والاقتصـــادية، وعلاقاتـــه بالنـــاس والآخـــر، وداخـــل الكـــون، بالتـــأملات والتـــدبر فيـــه، ومـــع 

برا وترتيلا، فهذه هي خطوات البحث عـن الحقيقـة تنتهـي إلى تحصـيل المعرفـة القرآن، قراءة وتأملا وتد
  .  تحولت إلى مرجع فكري لعلماء المسلمين ومذاهب الفكرقد  .الإلهية توحيدا وعبادة وعمارة وتعارفا

إن أثر النهج في العلم والمعرفة متنوع، وهو في علم الأدب كذلك جلي أثـره، فهـو أولا كتـاب   
بلاغـــة وجمـــال وفكـــر، جـــذب إليـــه الأدبـــاء والشـــعراء لينهلـــوا مـــن أســـاليبه ونظمـــه ومعارفـــه أدب ولغـــة و 

وأسراره، فهذه الروح الأدبية العظيمة قد ألقت بسحرها على الأدباء، وهذا نـاتج لصـفاء هـذه الـذات 
إنـك لا " ":جـورج جـرداق"، يقـول ولقيمتها التكوينية والتثقيفية والحسية والجمالية التي تمتع �ـا الإمـام

مـن روائـع الفكـر السـليم والمنطـق " �ـج البلاغـة"تجد في الأدب العربي كله هذا المقدار الـذي تجـده في 
، والأكيــد أن هـــذه البراعــة في البيـــان الــتي تجمـــع بــين عناصـــر 1"المحكــم في مثــل هـــذا الأســلوب النـــادر

الأدبيــة، في الحــس  عناصــر هــذه العظمــة" جــورج جــرداق"فاعلــة تمنحــه هــذه القــوة والجــذب، ويلخــص 
أخـذه مـن مـا تعـود إلى ، أسـاس بلاغتـه الـتي تـأتي بعـد بلاغـة القـرآن وبلاغـة النـبي فالجمالي الرفيـع، 

 تمتــع مـاومـن البيئـة، و  ،البيـان الجـاهلي بفطرتـه السـليمة، ومـن البيـان الإسـلامي بفطرتـه ومنطقـه القـوي
ن وعلــى هــذا الأســاس صــارت إذ. 2تسلســل منطقــي وتماســك فكــري وعقــل قــوي وقــوة خيــالمــن  بــه

تتصل به أساليب العرب علـى "بلاغة هذا الكتاب بأدبيته وشعريته وجماله محط أنظار الأدباء، حيث 
، فهــو 3"نحـو ثلاثــة عشــر قرنــا فتبــني علــى بنائــه وتقتــبس منـه ويحيــا جيــدها في نطــاق مــن بيانــه الســاحر

بالملكـة الموهوبـة في قـدرة الـوعي وقـدرة  وكل نمط من أنمـاط كلامـه، شـاهد لـه"معين الأدباء والشعراء، 
، ولا شـك 4"فهو لا شك من أبناء آدم الذين علموا الأسماء وأوتـوا الحكمـة وفصـل الخطـاب.. التعبير

أن مثل هذا المسـتوى الرفيـع مـن الكـلام والبلاغـة العاليـة تجعلـه محـج الأدبـاء ومقصـد العلمـاء، وبـذلك 
رآن الكــريم في التأســيس لعهــد جديــد لــلأدب العــربي بشــعره يصــبح الــنهج كتــاب العربيــة الأول بعــد القــ
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ونثــره الفــني بمقــاييس جمعــت بــين البيــان الجــاهلي والبيــان الإســلامي، ونــذكر أمثلــة مــن تــأثير الــنهج في 
  : قول المتبنيأدباء العربية وتلقيهم لنصوصه وأفكاره وحكمه، 

� ��������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� 
� ������������������������������������������������������� ����������������������������������������������1  

مما إذا هبت أمرا فقع فيه، فإن شدة توقيه أعظم : "إن معنى البيت مقتبس من قول الإمام  
، وهذا التناص والتلاقي بين فكرتي النصين، مع هذا المنزع العقلي للمتنبي أخذه من 2"تخاف منه

  : يقول في التحذير من الدنياحيث ، العتاهية أبيالإمام وأخذ حكمة الحياة عنه، وكذا في زهديات 
  �������������������������������������������������� �� ������������������������������������������������ �
� ��������������������������������������� �� �������������������������������������������� �
� ����������������������������������������������� �� ��������������������������������������� �
� ������������������������������������������������ �� ���������������������������������������3� �
إن أهل الدنيا كركب، بينا هم حلوا إذ صاح : "هذا المعنى من قول الإمام" أبو العتاهية"أخذ   

بمعنــاه مــع مقولــة " أبــو العتاهيــة"إن هــذا التأشــير لمحدوديــة الــدنيا يتنــاص فيــه . 4"�ــم ســائقهم فــارتحلوا
الــدنيا، كمـا يعمــد إلى القصـص التكــويني في التزهيـد مــن  الإمـام، ومـن خلالهــا يظهـر تحــذيره وزهـده في

  :الدنيا عندما يذكر الأقوام السابقين الذين انتهوا على شاكلة ما يوجه إليه الإمام وتظهر في زهدياته
  �������������������������������������� �  ����������������������������������5  
، 6"ألســـتم في مســـاكن مـــن كـــان قـــبلكم أطـــول أعمـــارا: "الإمـــاموفي معـــنى هـــذا البيـــت يقـــول   

كــان مــن   لي، ني مخــبرك عــن صـاحبإو : "قولـه" الأدب الكبــير"في كتابــه " ابــن المقفـع"ويـذكر الأديــب 
كـان خارجـا مـن سـلطان   ،صـغر الـدنيا في عينـهفي عيـني،  وكان رأس ما أعظمه ،أعظم الناس في عيني

فرجــه، فــلا يــدعو إليــه وكــان خارجــا مــن ســلطان  ،ولا يكثــر إذا وجــد ،لا يجــد مــا ىشــهتفــلا ي ،بطنــه
ريبة، ولا يستخف له رأيا ولا بدنا، وكان خارجا مـن سـلطان لسـانه، فـلا يقـول مـا لا يعلـم ولا ينـازع 
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فيما يعلم، وكان خارجا من سلطان الجهالة، فلا يقدم أبدا إلا على ثقـة أو منفعـة، وكـان أكثـر دهـره 
كــان لي فيمــا مضــى أخ في االله، وكــان : "الإمــامقــول ، أخــذه مــن 1"بــذ النــاطقين صــامتا، فــإذا نطــق

إن الأثر بين الدلالة في الأخذ والتلاقـي، وهـو مـا يثبـت قيمـة . 2"يعظمه في عيني صغر الدنيا في عينه
وخلاصــة "ورمزيــة الــنهج وصــلاته الفكريــة والثقافيــة في الأدب العــربي في لغتــه وأســاليبه ورؤاه وأخيلتــه 

المعرفـة ، و�ـذه 3"ذلك أن ثقافة الإمام هي ثقافة العلم المفرد والقمة العالية بين الجمـاهير في كـل مقـام
في العقـــول والمـــذاهب والمعـــارف ويخـــط مســـتقبلها  االثقافـــة الأدبيـــة يحـــدث هـــذا الكتـــاب تـــأثير العلميـــة و 

أن ينحـوه وفـق " الـدؤلي أبي الأسـود"وقو�ا وتطورها، من ذلك علم النحو الذي أشار به الإمام على 
عظيمـة لأن  -مثلا-فحصة الإمام من علم النحو ": "العقاد"مبادئ هذا العلم وأقسام الكلم، يقول 

الابتــداء �ــا أصــعب مــن تحصــيل ا�لــدات الضــخام الــتي دو�ــا النحــاة بعــد تقــدم العلــم وتكــاثر النــاظر 
هـي "ان رائدها الأول، �ذه التلقائية التي ينطبق على بقية المعارف والعلوم الني كنفسه الأمر و ، 4"فيه

لقد كـان الإمـام تلقائيـة مفتوحـة وفـيض إمكانيـات أثـرت  .5"فيض الإمكانات وازدحامها أمام الذات
  .امفتوح اتاريخي االنهج إمكان صاروغيرت وعدلت ووجهت، و 

في و الرمـاد في نفخ اللقد أراد الإمام أن يصوب حركة التاريخ وانكسار المثال في النفوس، وإن   
جذوة النار المتبقية كان حتمية وخيارا ضـروريا  كـي يكـون التغيـير مؤسسـا علـى �ـج علمـي يسـهم في 
نشــأة وتركيبــة الإنســان الــذي يقــوم علــى عاتقــه واجــب بنــاء حركــة التــاريخ وتصــحيح مســار ا�تمــع، 

تمــــدها الإمــــام بشــــعريتها إن اللغــــة الثانيــــة الــــتي اع. اضــــطلعت �ــــذه المهمــــة اللغــــة بحمولا�ــــا الدلاليــــة
وجماليتها استهدفت هز موقع المتلقي وخلخلة قناعاته الفكرية واعتقاداتـه ومسـلماته الإيمانيـة، ومحاولـة 

ذا فــالأدوات اللغويــة الفنيــة ســحبه إلى جهــة ثانيــة، بنــاء الإنســان وإعــادة بنــاء التــاريخ بالإنســان، ولهــ
الســـعي إلى تشـــكيل رؤيـــة فنيـــة جديـــدة، تكشـــف المعتمـــدة الـــتي رأيناهـــا في هـــذا الفصـــل كـــان هـــدفها 

أمراض هذا الواقع والتاريخ وعلل الإنسـان وخلـل ا�تمـع، وتمـنح مجـاوزة هـذا بعلاجـات فكريـة وإيمانيـة 
وروحية، وتقديم بدائل استشرافية عميقـة تسـهم في نقـل المتلقـي مـن واقعـه المعقـد المـأزوم المنغلـق الـذي 
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 .150عبقرية علي، ص : العقاد  -3
 .146المرجع نفسه، ص  -4
 .476الفكر العربي في مخاضه الكبير، ص : محمود عبد الرحمان مرحبا -5



 أدوات التشكيل الفني للرؤية في نهج البلاغة: سادس ال لـــالفص

 723 

ة والنفعيــة الضــيقة إلى فضــاء مغــاير، إلى أفــق المطلقيــة الــذي تتعــالج تفــرض فيــه الحلــول الأحاديــة الظرفيــ
  . فيه النفوس الباحثة عن الحقيقة، بعيدا عن مألوف العادة والعيش في أسر الهشاشة الدنيوية

إن تـــأثيرات كهـــذه قـــد تلقفهـــا العلمـــاء بعـــد الـــنهج وحـــالوا بتلـــك الأفكـــار الـــتي حواهـــا تجديـــد   
كمــا أراد المتصــوفة، وتجديــد   ،ذلــك علمــاء الكــلام، والبحــث عــن الحقيقــة المعرفــة العلميــة، كمــا حــاول

كمـا كـان مـع علمـاء الفكـر والفلسـفة والاجتمـاع، وتحـول إلى معـين في ،  الأفكار الاجتماعية والنفسية
في تأسيســا�م كمــا في وكــذا  ،أهــل اللغــة والأدب مــن بلاغتــه وأدبــهذلــك اللغــة والأدب، كمــا الــتقط 

  .كما عند الشعراء والأدباء  ،رف من بلاغته وأدبهعلم النحو، والغ
إن �ــج البلاغــة يعــد كتــاب العربيــة بعــد القــرآن والحــديث، فلــم يشــهد كتــاب هــذا الاهتمــام   

والتلاقـــي الـــوظيفي والحيـــوي في العلـــم والفكـــر والأدب مثلمـــا كـــان معـــه، ويبقـــى دائمـــا نقطـــة الضـــوء 
  .الأيام أمام العقل العربيكتابا مفتوحا مع ويبقى   والجذب نحو مركزه،
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من خلال مدونـة الاشـتغال مـن  هرصدتا على نظرة نلإنسان في بحثاهية الملقد تأسس تصورنا   
، كمركــب تكــويني هبــين الصــورة العلميــة عنــ جامعــافي كليتــه،  هيتصــور  زوايــاه المختلفــة، لأن الإمــام 

واقعة اجتماعية تاريخية، ومعنى هذا أن هذه الواقعة الإنسـانية تظهـر لنـا باعتباره ه، وبين الإنسان نبسن
شديدة التعقيد والتشابك متينة التركيب الفكري والنفسي، ولذا فإن تأويل هذه الحقيقة تصـبح خيـارا 

تتبع  محاولة يغذي هذه الروح الكمالية، وأمر آخر ومعرفة ما ، هعنكاملة مت رؤية يمتقد ادفههمنهجيا 
  .تعيقه عن تحقيق صورته النوعيةالتي في ذاته وفي وسطه الخارجي  هناوشتلتجاذبات التي تلشف اك

 ءيمــدنا الســياق التــاريخي برافــد معــرفي ورؤيــة منهجيــة مهمــة، ولــذا كــان المــدخل محاولــة استقصــا  
قادنــــا البحــــث عــــن الكمــــال الجــــاهلي إلى إدراك فقــــد ، الجــــاهلي والإســــلامي، لــــزمنين مــــن التحــــولات

ومـا رفعـه لـبعض ، هبكرمـه المفـرط ومبالغتـه في جهلـلنـا ، حيـث يتجلـى هالطبيعة المتناقضة لصورة إنسان
  .إلا محاولة لإيجاد معادل وازن، مثل اعتباره الكرم والخمرة والناقة والفرس كمالا ،القيم
 داخل بالتربيـــةالـــمـــن نمـــو للـــذات ، وعـــدم وجـــود لبنيـــة معرفيـــة في الجزئيـــات والافتقـــاد إن الإغـــراق، 
ن تبـــين أو  .مـــن إدراك الحقيقـــة همنعـــو أفشـــل تطلعـــه و  ،نـــواقض�ـــذه الســـقط تلـــك الإيجابيـــة الـــتي فيـــه أ

 .يقظة وتطلعو  حيويةمن  هامتلكمع ما ، في النبوةيكون ن علاجها أروحية، و  تهملخص مشكل
 لـذلك، ، فقد أعطته الفاعلية الدينيـة المخـارج اللازمـة العربيا عظيما في حياة ير أحدث الإسلام تغي
كـان يفرغنـا "هويـة الإنسـان   غـيرت حركـة النـبي محمـدفلكل ذلك الفسـاد،  االبعثة إصلاحكانت ف

 .هناك ميلاد. هناك مفتاح. هناك سرف إذنصياغة جديدة في عالم يصنع الوثن، وصاغه  ،"ثم يملؤنا
  هو النبي  ،كاملالتغيير صنعه عظيم  هذا إن " :بالاصـطفاء"الإنسان المصنوع على عين االله ،، 

هـي تأهيـل ربـاني متفـرد لحيـازة كـل الأكملـة  هوإن جميـع صـفات الأكمل والأشد نبوة، المـؤدب مـن ربـه،
فصـار الإنســان  �ـا أقلـب وغـير ونقـل،، التطبيقــيالربـاني  هـاإلى الكمـال ونموذج اجاذ�ـوهـو البشـرية، 

 .أعاد للإنسان هويتهو�ذا  ،كمالا على قاعدة الأمثل فالأمثليمتلك    معه
 هكمالـ  ضحة المعالم، حيـث تأسـسأعطى القرآن معالم كمال النبي وعظمة الذات المحمدية برسمة وا 
 كمـا ألـبس ذاتـه نحـو النـاس،  أفقا و رأسا نحو االله متجهة ، وأرضية انطلاق محورية على منبت أصيل

لتكـون بـذلك عـين  ،وإشراقاتزيد هذه الذات وضاءة  والتمييزيةضافية الإتجليات خلعة من الالشريفة 
ـــالقرآنالكمـــال،  ـــةآيـــة تجاوز مـــده برؤيـــة حيـــث  ،وقـــد قـــاده الـــوحي إلى رؤيـــة الحـــق ب ترتســـم معهـــا  فاقي

 .الكامللإنسان لمرتبة ا مجسدة إمكانيةيجعل منها ما  العروجإلى الغايات جلية، و�ذا تصل الذات 
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  الكمـــال الـــذي أحدثـــه الإســـلام، وهـــو يمثـــل نقلـــة نوعيـــة في هـــذا يعـــد الإنســـان الصـــحابي نمـــوذج
  .له؛ وخلاصة منهجه في التزكية تربية النبي  لىعدالا و  ،لإيمانل مثالا صارالتاريخ، ف
المنهجـي إلى بـدء عملنـا التـأويلي الـذي نحـاول مـن خلالـه إبـراز أبنيـة  يءانتقلنا بعد هذا التوط  
ثلاثــة عــن يكشــف كتــاب الــنهج لمتصــفحه ، و الإنســان كمــا يتصــوره الإمــام في مختلــف أبعــادهمشــروع 

 .، ذات أهمية كبيرة للكائن الحي، تلخص حيوية وجوده النشطيةفردكونية اجتماعية  ةحياللصور 
 علاقة كونية جمالية يحاول من خلالها الإمـام التأكيـد علـى ضـرورة حضـور عن  تسفر الحياة الكونية

التأمــل وتفــتح الفهــم والمعرفــة بنفــي  هــاطريقو الإنســان الكــوني في شــبه مــن التعبــد والإجــلال والتعظــيم، 
 ،تمثل الكونية، عبادة أولي الألباب، و الخالص التوحيدو والثبات على الطاعة الشرك والعبثية والعدمية، 

 .الرجوعالجنة هي مآل مكان العمل و هي الأرض أن و  ،تعبديةال السياحة الكونيةو  المعرفةب
 تمكـن الـتي إلى التركيبة الاجتماعية وعناصرها حواضن الفرد وخمائر ا�تمع الأولى  قد تفطن الإمامل

الحالـــة تنـــوع تفرضـــه ، هـــابمعايير ســـبع تمـــع طبقـــات ا�تصـــور فالفـــرد مـــن الـــدخول الآمـــن في ا�تمـــع، 
دور بــوتبــدأ  ،بعلاقاتــه العــام المتضــام ثقافيــا وروحيــا ومــن ثم فالبنيــة ا�تمعيــة مبناهــا ا�مــوع ،الإنســانية

 البنيــــة الثقافيــــةو صـــنع قــــدر ا�تمعــــات العظيمـــة، تمنشــــأ الأفكـــار العظيمــــة الــــتي  ،الأفـــذاذ والأقطــــاب
النواقـــل أهميـــة وكـــذا الأخلاقـــي، و ام الثقـــافي الفكـــري نظـــنبـــع هـــذا ال) القـــرآن(الكتـــاب يخصصـــها في و 

 .تصحيح الرؤية الاجتماعيةلالمركب الاجتماعي  طبيعة لإدراكلناس ا صنيفتو  للأفكار الاجتماعية
 منهــــا              موديــــةاالعســــواء  الإمــــام هاوضــــع ،تســــاوي مجتمعــــا ســــليماالاجتماعيــــة العلاقــــات  صــــحة إن

 .اللحمة الاجتماعية تحقيقو  ،الاجتماعيالأداء  تفعيلقصد  متشابكةائر و دفي  ،الأفقيةأو 
  مقومــات هــذه الحيــاة، فقــد أعطــى ، وســننهاأساســها فهــم ب منزلــة كبــيرة يــةفردالحيــاة اليــولي الإمــام

وبــذلك فــإن ســوية فرديــة مقدمــة لســوية اجتماعيــة، ويلــح الإمــام علــى ضــرورة التفاعــل الحــي للــذات 
النفســي والعبــادي والعملــي والمعــاملاتي، وهــي دوائــر ، الفرديــة انطلاقــا مــن الأبعــاد الأربعــة لهــذه الحيــاة

  .تلاقي وظيفي في حياة الفرد
  ويقـرأ مـا في مجتمعـه، ويقـرأ الفرديـة عه الإنسان حينما يقرأ ذاتهصنيحيا تجسد صور الحياة تفاعلا ،

  صـور نفـيالهـذه ن رؤية الإمام للكائن هي رؤية كونية، وتقتضـي ولذا فإ ،بصيرك ادر بإما في الكون، 
الطاعـة و  الإنسـان إرادة،، و الحيـاة فكـرة وامـتلاء تكـونو�ـذا ، رة ميتـةنظـكل عبثية وعدمية وسطحية و 

  .اواجتماعي ايوفرد اكوني  االعدل ميزان يصيرو  ،والحق صورة كونية ،فكرة جامعةامتثالا و 
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 المقابـل قرآنيـا ،"بالإنسـان الشـقي"اصطلحنا على الإنسان الذي يسير في غير طريـق الكمـال   
مــن حـرم نفــع مــا "بأنـه حــدد ماهيتــه و  ،"المنخــدع لهـواهب"وهـو الــذي يعرفــه الإمـام ، "للإنسـان الســوي"

الغفلــة والطمــع والقــول بغــير علــم، و  مــر بالباطــل والفســاد،الأمــن صــفاته و  ،"أوتي مــن العقــل والتجربــة
�يئـة حقيقيــة صــفاته  تمثـلو  ،التلــون في ديـن االلهو الظلـم و شـرعة الإســلام،  عا تبـإعــدم و الـوعي،  غيـابو 

  .إضافة إلى معيقات الكمال ،العقدي والفكري والعملي إلى الانحراف تقود
 ــ ، الفطــريالإنســاني لبنــاء ل اضــربو  العمــل بالباطــلو صــحة المعتقــد خلــلا في  العقــديالانحــراف  برزي

تعطيــل  فيتجلــى تتلخــص بعــدا عــن الرشــد، هــو عبــارة عــن ملوثــات فكريــة ف الانحــراف الفكــريوأمــا 
 .المخارج السلوكية للفكرةفي  اعوج الانحراف العملي يثبتالكتاب، و  مجافاةو ي أتباع الر إالمنهج و 

  النـاس يبعـد ، حيـث إتبـاع الشـيطان، أولهـا الإنسـان شقاءصورة لالحي رسم الالكمال معيقات تعد
، أهل النفاق فريقو  ،حزبهتشكيل وإثارة الفتن، و ، الدنيا إلى الازدحام على حطام همدفعويعن الحق 

نمذجـة  امركبا�ـو سيما الإنسان الشقي، وتشكل الشبهة والطمع والمال وعـالم اللذائـذ  الشهواتتمثل و 
 عـنالحـق، وداعيـة انحـراف يحول بين الإنسان و  حائلاو معيقا  الهوىويأتي  ،في السير ااعوجاجو فاسدة 
هـذه  تـدلو  .عـن ضـيق أفـق وفهـم سـطحيتعـبر ، مفسـدةماديـة  ةنزعـو  مغريةالدنيا زينة تمثل و الهدى، 

  .كمالالنحو بلوغ مراتب واعية  ةحرك اله هتأطير يمثل  بينما، شقاء الإنسانعلى المعيقات 
لقــد كــان الحــديث عــن الإنســان الشــقي مــدخلا ضــروريا لفهــم طبيعــة الإنســان الســلبية، ولــذا   

 اتمعيقـللمضـادا  ةمنهجيـمـن ناحيـة تشـكل و  ،ةربعالأ هفإن تزكية النفس ستثمر تحصيل مراتب كمال
  .كماله النوعيلالإنسان  تحصيلالذات يعني  كما أن اجتماع هذه المراتب في ،السابقة

  وتحصــل  ،لمعــرفياعطــي المــدار الإيمــاني الــذي ي هتمثــل الشــهادة مركــز و  ،أول مرتبــة كماليــةيعــد التوحيــد
  المتلــوة الآيــاتثــل تم .التوحيــدو تعــد أهــم وســائل الهدايــة و  المتلــوة والمشــهودة والتكوينيــة ،ثــلاثآيــات ب

إيمانيــة توحيديــة مفتاحيــة بــه يقــرأ العــالم قــراءة ، تكاملــةالمتغذيــة الو تربيــة والدايــة الهكتــاب  ]القــرآن[= 
، نــاا وعجز نتكمــل نقصــمعرفــة تحصــل ، ، فهــي قــراءة تأمــل في الكــونوأمــا الآيــات المشــهودةتأويليــة، و 

 .لآخــرين اســتزادة، وللــبعض الآخــر ترقيــا وكمــالاتكــون نحــو الإيمــان، و طريقــا لكثــيرين في النهايــة وتعــد 
  .يمانيالإ هح مسار يتصحو ، اتهوالبصيرة التي تعينه في مواجه المعرفةالإنسان  الآيات التكوينيةوتمنح 

  وتجسـد  ،على مقوم الحرية والمملوكية والقضـاء والقـدر وتبنى ،عرفةالمعلم و ال على العبوديةمرتبة تقوم
لقلـــب واللســـان اتغذيـــة هـــذا بو ، والأغيـــار دة الشـــهواتامـــن عبـــ هتحـــرر و  الحـــر الـــواعي الإنســـان خضـــوع

 .القرآن وطرائف الحكم والموعظة والفكر الحي، لتحقيق تمثلات العبودية من ذكر وتفكر وتدبرب
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  عبـادة و التـأدب، المعرفة و تفتقد إلى و ، )الرغبة(عبادة التجار هي و مراتب، ثلاث إلى العبادة تتدرج
تمثـل و ، )الشـكر( عبـادة الأحـرار أرقاهـاو عن الخوف دون تمثـل الجمـال الإلهـي،  وتنشأ، )الرهبة(العبيد 

ـــادة الحرفيـــة إلى   ةنقلـــ بمعيـــار و ، )المصـــائب( في حـــال بمعيـــار الصـــبروتتحقـــق ، العبوديـــة كمـــالمـــن العب
بمعيــــار الخضـــوع والارتبــــاط و ، )حو الفتـــ(في حــــال  بمعيــــار الشـــكرو  ،)الـــنعم(في حــــال  التأديـــة بالشـــكر

 .)الدعاء(في حال  والاستجابة
  الإنسانية، ويقسمه الإمـام إلى عقـل وعايـة، وهـو عقـل  تهمن إدارة ماكنالإنسان  العقلتمكن مرتبة

يصـنف النـاس كمـا ،  الحقيقـةيوصـل إلى لا الإيمانيـة، وعقـل سمـاع وهـو عقـل تقليـد  ةهويللقق المحالعلم 
، ولـذا )أتبـاع كـل نـاعق( والرعـاع ،والمـتعلم، )العـارف بـاالله( الربانيبمعيار العلم إلى ثلاثة أصناف، هم 

 ،إلى أرض الكمـالات وفسـحة الحـق هدخلـيل، ةيالعلم في بناء الإنسان عبر مراحـل العمـر المفصـل يثمر
 .في الذات، إلى المعنى الإنساني التكريمي والجماليالضعف والظلمة والعدمية والعبثية الفكرة تحول و 
  نظر في بــال التــدبرو  طريــق التفكــربيظهــر الإنســان كامــل العقــل محــاورا وقارئــا ومــؤولا يتلقــى العرفــان

يعـد حجـة هـو ، و ذه الطـرق�ـ يكـون، وبتـأول ثـان فـإن كمـال العقـل للخلص طريق التذكر، و العواقب
 .نسانية والحقلإالانتماء إلى او  تطبيق الوحي الإلهيو ، التكليف يدرك معنىل وربه الإنسانقائمة بين 

  الإنسـان، ثمـرة  مـنتلقـائي للخيريـة التـدفق الخيـار الحيـاة الصـالحة و و عبـادة  العمـل الصـالحتعد مرتبة
يتأسـس ، بحيـث ارتباط العمل بالإيمان هذا العمل الصالح مع الآخرة، ويبرز يتماثل، و ةمراتب الثلاثلل

 .رى الدنيا بعين الآخرةتو ، رى الجنة بعين العملتآليتها أن و  ،الآخرة زاحر إعليه 
  حسنا، مـع التقـوى الـتي تضـع الإنسـان و عندما يكون فكرة إيمانية ونية وصوابا  كمالاالعمل   يعتبرو

رؤيـــة يتجـــاوز مـــن خلالهـــا الـــدنيا الـــتي تحســـنت لـــه إلى  هتعطيـــوبـــذلك  ،في منعــة مـــن الملوثـــات الروحيـــة
فكرة كونية تـرى و العطاء صورته باليد الاجتماعية، ويعد ، إدراك الإحسانوهذا وجه  الآخرة بحسنها،

 .الساعي والطالب والمقصرفي مسلك  ذلكيتجلى الكون وما فيه رأي الإحسان، 
الإنســـان الكامـــل، تلـــك الباديـــات الدالـــة علـــى  إلى بيـــان تجليـــات تقودنـــا نتـــائج الفصـــل الرابـــع   

الشـقاء، ت عـماليـة تميـزه عـن صـورة الجهـل نبجو بالمعرفة والعمـل، هذا  هتحقق كماليو  ،كماله الإنساني
تعـــد تجليـــات الكمـــال عمـــلا دقيقـــا في و  .ولـــذا فـــإن الحـــق لا ينتمـــي إليـــه الإنســـان إلا بالمعرفـــة والعمـــل

وهو مبـدأ قـرآني يحقـق  ،الإنساني بالعلم والمعرفة والتزكية المتواصلة الذات وقواها، وتأسيسا لأبنية العالم
  : هاتحقق ظهورذا اله تماثل كمال المعرفة وكمال العمل، ومن تجليات
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 بحيــث ، الإنســان العـالمفي ، و لطهـارة الروحيــة والعقـل النـيرواالمعرفــة الباطنيـة، ب، الإنسـان العـارف في
الإنســان العامــل وفي عــن الحقيقــة،  هبحثــفي  اســنة إلهيــة يبحــر �ــهــو و العلــم بوصــلة قــدر الــذات  يحــدد

 .ليظهر الحق وعيبصلاح عمل على الإبال ا�اهد
 قرآنيــة كانــت أو  ها،تبعــا لمصــادر الخفــاء والتجلــي  تعــد الفكــرة الــتي يحمــل الإنســان هــي مجلــى حــال

شـــيطانية، فمـــن ناحيـــة وظيفيـــة يكـــون الخفـــاء والتجلـــي قائمـــا بـــين الفكـــرة والأداء، مثـــل فكـــرة نفســـية 
 .العبودية تظهرهالعمل ب له مخرج أدائيالإيمان في النفس، ولذا فتمتين القوة الداخلية بالإيمان 

 في  صـــوره ، وتتجلـــى لنـــايصـــنع وجـــه الخيريـــة وجمـــالا اإنســـاني عكـــس صـــورة الخفـــاء والتجلـــي كمـــالات
 مـنض يفـياجتمـاعي، /يعطي الزهد المقترن بالتقوى جلاء، خارج فرديحيث  ،يهد التقاالز الإنسان 

وفي ، الآخــرةإرادة الــدنيا إلى إرادة مــن  ة الــذاتوجــه إراديو ، الأداء وعظمــة هــذه القــوة الخفيــة الإ�ــار
 .برانية خيرةتعني طوية حسنة فا ذولالمعرفة، بد نفسه الله المعبكر ا الذ ،للحقالممتثل ، الإنسان العابد

 لا يـدخل في الباطــل، "الإمـام  أعلـى تجليا�ـا مقولــةوانيتــه، بج تـهبرانيتـه وبرانيب ة الإنســانتنطـق جوانيـ
يسـتقر  و�ـذانـة حـق، و يقأيمانيـة و إحقيقـة في منطقـة الرؤيـة الإنسـان  حيـث صـار ،"ولا يخرج مـن الحـق

 .ماليةالج اتجليا�بلذوات الإنسانية اتخارج حيث في الجوانية الصفاء، ويظهر في البرانية الصواب، 
 وعليــه ، بعــد عمليــة تصــفيف القطــع الداخليــة المبعثــرةالظــاهر والبــاطن في الإنســان حقــق تشــاكل يت

يمثــــل لــــه الإمــــام اســــتكمال البعــــدين العلمــــي والعملــــي بعــــد فالظــــاهر والبــــاطن يتمــــايزان ويتجاذبــــان، 
أن ما طاب ويعني هذا ، ]الإختبار في الابتلاء والفتن[ =التمحيص و ، ]تصفية باطنية [= بالتخليص

 .صورة الكماللعلامة تأول وهذه ووجودا في الدنيا وتعلقا بالآخرة،  ،ظاهره، طاب باطنه
الســــؤال إضــــاءة علميــــة معرفيــــة تقابــــل بماهيــــة الإنســــان الكامــــل الفصــــل الخــــامس يجلــــي لنــــا و   

المعنويـة، حيــث يشـير القــرآن  تــهتبــدأ المعالجـة المعرفيــة بتحديـد ماهيو  ،الإشـكالي الــذي يحـير كــل إنسـان
وأن التســوية والنفخــة أخرجــت الإنســان إلى الوجــود كمــا هــو نوعــا وطاقــة  ،ربعــةالأالخلقــة إلى أطــوار 

عقــلا، وأيقونــة معنــاه، و  فصــار بيانــالجهــاز الصــوتي، لوحيــاة ومعــنى، وبتأهيــل آخــر انتصــابه وامتلاكــه 
 .نوعية تجلي أبعاده وترسم هويته اتوأثبت له العلماء توصيف

 العـــوارض الإنســـان إمكانيـــة إنســـانية قائمـــة علـــى حـــدين، الأول تمثلـــه الإرادة الإنســـانية مـــع ل يحمـــ
 ،الإلهية، وما تفرضه من أداء مطالب التكليف الثاني الإرادةيمثل التلبيات المختلفة لمطالب الذات، و و 
  .وهويته بالتزكية لتحقيق سوية الإنسان، اتتعارضالو توازنة المغير  اتالتذهين تجنبلذا يتعين و 
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 أولـه في كـل التخارجـات،  ، حيـثهويـة الإنسـان وسـيماه امتلك الإمام رؤية بصيرة ثاقبة في تحديـد
أسند إليه مهمة تصويب الحركة  ،ةيالباطن ةيالمعرف تهإلى صور إلى نفي الهوى عنه النفخة الإلهية سر من 

  : مقوماتخمس  هاجعلنا ،ههيكلية تقيم صرح اسسأيتطلب  هكمالأن  أبرز و  ،التاريخية للأمة
 تعمـق  إمكانية معرفيـة وعبـادة كونيـةو ، فيه التأملب الكونباالله و ب الإنسانعلاقة في  الكونيةتحدد ت

الانتســاب مــن و ، إلى الآخــر بقــيم الســلام والخــير والجمــالهــو الخــروج ف الإنســانيةأمــا مقــوم و  وجــوده،
إزالــة ب وإنســان الحــق،ســواء الــنفس و  لامةســ ةيــالفطر  تبــنيو  ،ل الظلــم والتمــايزيــعطتو الضــيق  الــدنيوي

 .قلب سليمبالإنسان يتجلى ل ،قرآنيالتذهين التزكية والب لشيطان والنفس،ل الالتباس الخارجي
  هاديـة رؤيـة و ، )السـماوي( والبعـد الغيـبي) يالأرض(قدرة على الجمع بين البعد المادي  الفكريةتعد

إلى  هوجـتل هادر امصـوالكـون يمثـل القـرآن و  ،تحرك الحدث الـواقعيو تربط وتكامل بين الإنسان والكون 
علـــى لـــروح واالعقـــل و الجســـد بتصـــريف قـــوى  ،قـــوم التوازنيـــةبمالـــذات ضـــبط يتحقـــق و  .رشـــدلوا الحـــق

إلى ) صــبغة(وعمقــا  ،وأفقيــا إلى الخيريــة ،لى العبــادةإالــذات عموديــا و�ــذا تتحــرك ، مقتضــى الكمــال
ـــالتوازن ازداد   الإنســـان وعليـــه فكلمـــا زاد تحقـــق ،العمـــارة والتعـــارفالإنســـانية بكـــة إلى ر الجماليـــة، وح ب

 .كماله
و�ــــذا تصــــبح  ،نســــانلإإن الإضــــافات النوعيــــة الــــتي تســــكب علــــى الــــذات تزيــــد مــــن تفــــرد ا  

  :ناها فيأجمل ،قومات الكماللم اتفتحتمثل من وجه آخر و اللباس المعنوي للذات،  الكمالخصائص 
  تنميـة وتربيـةتعـد هـي و ، ةإدراك الحكمـة الإلهيـبـتتحقـق و باالله، الإنسان ارتباط  خاصية الربانيةتمثل 
التقـوى بميـزان ، بتجربـة إيمانيـةذاتية  تكريميةيلح الإمام على عامل بناء و  .درجة النفس المطمئنة صلتح
آليـات تحقيـق و ، الأول الروحيـةوتعد العبـادة مرسـخ  .الجنة فيالكرامة الثالثة ل يتحصل ،العدل والصبرو 

  .حالة المؤمنينإلى وصولا  وعي الزمن، سبيلها قوة ذاتيةو مخيلة جنانية، و رؤية ب العروج إلى الجنة
  انطـلاق إلى  يـةجمالو  ،إنسـانية تعـرف بـالحقو  رؤية قرآنية كونية وفق خدمة الآخرمعنى  الخيـريةتثمر

تعـــد و  .دال علـــى الحالـــة الإيمانيـــة والإنســـانية والكونيـــةالـــالأخـــروي / الكـــوني /يثمـــر البنـــاء الإنســـاني مـــا
إصــابة ، تمكــن مــن صــوابا ودواء ووقايــة فــوق التزكيــة وبعــدها، وبقيــة حجــة االله علــى الأرض الحكميــة

مــن تحقيــق  الجماليــةوتمكــن . ضــبط تجاذبــات خــط الحــق وخــط الإنســاني انــور و ، وجمــال الحــق في يســر
النظــر إلى  عــالجيكمــا  ،وصــولا إلى بســط الجماليــة الأخرويــة، للإنســان الجمــالي الكــوني المــيلاد النــوعي

 .العملو بالوعي الجمالي ] سالبة زينة[ الدنيا
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  إنســـانيته وخيريتـــه بخمـــائر الـــوعي والمعرفـــة صـــائص الإنســـان مـــن تحقيـــق الخقومـــات و هـــذه المتمكـــن
أنـــه إنســـان جـــدير بالحيـــاة، وســـليل نوعـــه بالمعرفـــة، وتجـــل حـــي بـــالوعي  هيـــز يمأول إثبـــات إن و   .والحرية

وعي بـال يعالج، لذاتلجرحا عميقا  الحق والظلميمثل و  ،سنن بنائية وظيفيةعلى  هم سيماو قت والجمال
 ".لم يدخل في الباطل، ولم يخرج من الحق" :دالةحكمية توازنية جمالية حالة  محققة ،عرفةالمرادة و الإو 

تقودنــــا هــــذه العمليــــة التأويليــــة للإنســــان الكامــــل في �ــــج البلاغــــة إلى تأويــــل المبــــنى اللغــــوي،   
الصــنعة  أســرارتســتجلي  وقفــة تأويليــةأمــام المتأمــل القــارئ و لغتــه  تضــعو باعتبــاره حــاملا لهــذا المعــنى، 

وعلى هـذا الأسـاس تظهر لمسته البيانية، التي تعانق الفكرة والمبنى نلحظ فيه  حيثوطريقة التشكيل، 
تمثـل و رمزيـة ذات هـي و  ،فلغته تحاكي تمثلاته وتعكس رؤيتـه ،قمنا بتأويل هادف يكشف هذه البيانية

يصـبح بحيـث ، جمالية ولغـة خاصـةالحقائق برسالة وأدوات الإمام �ا يواجه تقرأ العالم بتجلياته، ثقافي 
 .ستعادة من أجل وعي ثانالا أعلى مبد قائمإمكانا تأويليا،  منهمايجعل مما لذات، االشكل علامة 

 كســرا شــعريا   التوازيــاتو  ،التوكيــد والحــذفو  ،التحــول الــوظيفيو  كســر النظــامو  ،شــعرية الإيجــازثــل تم
محققــا رؤيتــه الخاصــة، بــه يصــنع  الإمــام باللغــةالكــلام وكأنــه رســم يشــكله مــن خلالهــا  يبــدو ،وجماليــا
 .�ذه الشعرية يترقى إلى بلاغة الحقكي تلقي إلى أفق جمالي جديد،  الم سحبيكبيرا  اإدهاش

 جماليـــة شـــعرية والســـجع والجنـــاس والتقـــابلات والتنـــاظر الإيقـــاعي التضـــادو  التكـــرار قانســـأ عطـــيت، 
/ الإنســانية/ الكونيــة ،المتلقــي في قلــب المطلقيــةضــع يو  ،يــةالرؤ شــكل يالفكــري الــذي  قالــدف ســتوعبت

 .سفاف الواقعإرؤية تتجاوز و  ستوى عال من الشعرية والجماليةبمليمارس حضورا دالا  ،الإلهية
  نصــا شـــعريا مفتوحــا متكامــل الرؤيــة الجماليـــة، يفــتح الــذهن ليتأمــل والعقـــل نســق الاســتمتاع يمثــل

ـــاء و  .ليتـــأول، والـــنفس بالمخيلـــة لتســـتمتع بالجمـــال إلى مختلـــف مـــن ذاتـــه  معجمـــهينطلـــق الإمـــام في بن
بتــوارد  " االله" :إلهيــة خالصــة، حيــث يتركـز حــول كلمــة مفتاحيــة/ دينيـةعلــى رؤيــة  يتأســس، العـوالم
 .هي مهمة الإمامإعادة صياغة الواقع و لأن ربط الإنسان بخالقه  ،محور الدلالة الكلية هومرتفع 

  التحــولات و  مجازيـة الـدنيافي شـكل مصـفوفات مجازيـة ودوال وظيفيـة، هـي  نسـق الاسـتمتاعوضـعنا
وغايتنـا هـي دمـج ، الإيمـان والعبـادة، و والقائد العظيم مجازية النبي و  ،الفتنة والشيطان، و الاجتماعية

قـد ف ،تصـنعه المخيلـة تـأول حيـاتيإلى  يـدفع همالياتبجتقديم نص مجازي دال و  ،الفكرة والصورة والرؤية
  .الإنسانية بالجمالألق  ستعادةلابالمخيلة  يتسامالأعطت اللغة فيض التجدد بالفكرة والكلمة و 

التــداولي  قهيمثــل الــنهج بنصوصــه خطابــا بمكوناتــه الوظيفيــة والتواصــلية، ولــذا فــإن تأويــل مســا  
نثبت في هذا البعد التداولي تفاعل أطراف العملية الكلامية التي تعبر عن  هيصبح ضروريا، ومن خلال
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الحالـــة الإنســـانية ونقـــل ذلـــك التجـــاذب الحاصـــل أثنـــاء عمليـــة التواصـــل بحيويتـــه بـــين مختلـــف الفواعـــل 
  .تسهيل إدراك مقاصد الخطاب ة ذلكالثقافية والاجتماعية بأبعادها التأثيرية والتوجيهية، وغاي

 ـــ ة تاريخيـــة حظـــعـــاكس لل يبملفـــوظ لغـــو تلفظ بمختلـــف مؤشـــراته حضـــور المـــتكلم يكشـــف إطـــار ال
مــل مرســلة تح انــدماج وقــيم جديــدةتفاعــل و واجتماعيــة، ويثبــت هويــة متينــة لذاتيــة المبــدع، بحثــا عــن 

يصـل إلى درجـة مـن الشـوق إلى الآخـر الـذاهب تعـبر عنـه الـذات �ـذا الواقعي،  سفافالامتعالية عن 
 .]قوم الإمام[=  الوصل مع ما يبرزه سياق الموضوعية ، لانقطاع"الرواح إلى االله"الملفوظ الصريح 

  هيمنتــه يمــر عــبر الآليــة الحجاجيــة، مــن خــلال رســم إســتراتيجية تكشــف الآخــر و إن نفــاذ الخطــاب
بدور حجـاجي رائـد، تتمثـل أهـداف الخطـاب المختلفـة، وبحشـد  اللغةو�دم قناعاته، وتضطلع روابط 

إلى  المحاججــة العقليـــةتســعى و  .حجــاجي يحقــق وظــائف كشــفية وتأويليــة وتربويــة، إقامــة مــنهج الحــق
أن  تكشـــفو  ،الصـــراع والفـــتن علـــى تعتيمهـــا جبهـــاتتصـــحيح المفـــاهيم والآراء الفاســـدة الـــتي عملـــت 

إلى إقامــة تجربــة إيمانيــة روحيــة  هــادفعو لســلطة الحــق  تــذعن حــتى، العقــول تحتــاج إلى منازلــة حجاجيــة
 .أنموذج الكمال فردا ومجتمعابناء من ثم إلى و  ،تستعيد جمالية الروحوعظية 
تميــز �ــج البلاغــة بقيمــة علميــة وفكريــة ومعرفيــة عاليــة، وبــذلك أحــدث أثــرا واضــحا في الفكــر   

والوصــلات المعرفيــة، وعليـــه فمــا خطــه في تـــاريخ والعلــم والأدب، وتثبــت وقـــائع التــاريخ هــذا التلاقـــي 
 .العلم والفكر عظيم

 بالتتلمـذ والتواصـل،  لقد أسس الإمام لمنظومة كلامية في العلم الإلهي أثرت في علماء الكلام بعده
فهـــو واضـــع أســـس هـــذا العلـــم، فمنـــه انطلقـــت هـــذه الشـــرار العرفانيـــة وتـــأثر �ـــا المعتزلـــة والأشـــاعرة في 

 .تأويلا�م المختلفة
  نعثر في النهج على كثير من مفاهيم التصوف ومصـطلحاته ومقاماتـه وأحوالـه، مثـل الوقـت والمقـام

ر وغيرهــا، وهــي المفــاهيم الــتي نعثــر عليهــا عنــد علمــاء والحــال والقــبض والبســط والهيبــة والأنــس والفقــ
 .تأثروا وتتلمذوا على فكر الإمامالتصوف ممن 

  تجلــت نظــرات الإمــام الفكريــة والنفســية والاجتماعيــة والفلســفية والأدبيــة في كتــاب الــنهج واضــحة
، فقد حركت بينة، وهي أفكار تميزت بدقة علمية ومعرفية، ألقت بظلالها على الفكر الإسلامي بعده

أفكـــاره العقـــل للجـــولان في الملكـــوت والســـياحة في العـــوالم المختلفـــة بالتأمـــل والنظـــر والفكـــر والتـــدبر 
والفهــم العميــق والـــوعي بالحقيقــة الدينيـــة، فكــان هـــذا الكتــاب مركــز جـــذب نحــو فكـــره وأدبــه وعلمـــه 

 .وبلاغته



  
  

   ةــــــقـائم
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https://www.aljabriabed.net/n89_zhour.htm ،31/08/2019.  
 .topic-mezhoud.hooxs.com/t820-http://salim ،31/08/2019نظرية التلفظ : مزهود سليم -24
، 18 المؤمنين علي بن أبي طالب، مجلة العقيدة، عدد تأسيس علم الكلام الإسلامي عند الإمام أمير: شهيد حسين حمزة  -25

  .https://aqeeda.iicss.iq/files/investigations/2nq64pv3a.pdfه، 1440
  .www.alukah.netالألوكة موقع سيميوطيقا التلفظ بين النظرية والتطبيق، : حمداوي جميل  -26
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  :الإمام: أولا
، 2"أول هـاشمي مـن أبـوين هـاشميين"هـو و ، 1م تقريبـا600في العام  dولد الإمام علي  :الولادة -1

فــأبوه هــو أبــو طالــب ابــن عبــد المطلــب، وأمــه فاطمــة بنــت أســد بــن هاشــم بــن عبــد منــاف، مــن هــذه 
جملتهــا النبــل واليــد والشــجاعة "مــن ، و أخلاقهــاالكريمــة ولــد الإمــام ونشــأ في أحضــان قيمهــا و الأســرة 

المـــــأثور في سما�ـــــا الجســـــدية الـــــتي تلاقـــــت أو تقاربـــــت في عـــــدة مـــــن أولئـــــك  اوالمـــــروءة والـــــذكاء، عـــــد
شـأة والأكيد أن القيمة التربوية والأخلاقية لهـذه الصـفات الـتي وجـدها الإمـام في وسـط الن .3"الأعلام

تعد أكبر المغذيات الروحية والفكرية لشخصيته التي ستظهر في قادم حياته، وهي الظـلال الأولى الـتي 
متميـزة، لأ�ـا كانـت في  تـهوتعـد ولاد. ه، فغطته أغصان هذه الشـجرة العريقـة النسـبيتكست شخص
طاقة هذا الطفل بما وهي قرائن روحية وإيمانية تشحذ  .4، كما كانت وفاته في المسجدالكعبة الشريفة

قــد كــان طفــلا مبكــر النمــاء ســابقا لأنــداده في الفهــم والقــدرة، لأنــه ف ،تمــده مــن تميــز وانطــلاق وتــأثير
أدرك في السادسة أو السابعة من عمره شيئا مـن الـدعوة النبويـة الـتي يـدق فهمهـا والتنبـه لهـا علـى مـن  

، وهــذه حيــازة ســبق مكنتــه مــن إثــراء اعتنــق الإســلام ولــدا صــغيرا. 5كــان في مثــل هــذه الســن المبكــرة
أن ولادة هـذا وعليـه نقـول ، عبقريته وتفردهتشكيل روح عظيمة أسهمت في بفكرة جديدة و تكوينيته 

  .عاشها وعاصرها في خضم تحولات تاريخية عظيمة ونقلات غير مسبوقةمتميزة طفل الطفل 
  .والعصر؟كيف يمكن أن نقرأ شخصية الإمام في التاريخ : مفتاح الشخصية -2

مفتــاح فهــم شخصــية هــذا الفــذ المتعــذرة،  ،الإســلام والجهــاد والإمامــة: ثلاثيــةتــبر يمكــن أن نع  
خمـيرة  العلـم والبطولـة والزهـد والروحيـة العاليـةويعد  ،فإسلامه وجهاده وإمامته تمثل حياة الإمام بزخمها

هـــذه الثلاثيــة نســـيجا واحـــدا مترابطـــا تخــدم بعضـــها بعضـــا وتســـوق وتقـــود إلى وتشـــكل ، هــذه الثلاثيـــة
تقودنــا هــذه المفتاحيــة الذهبيــة في فهــم شخصــية الإمــام إلى معرفــة صــفاته الــتي ميزتــه  .بعضالــبعضــها 

ن ذإ .ذه الثلاثيــةلهــوتفــرد �ــا علــى أقرانــه فنــال العظمــة والعبقريــة، ومــن جهــة أخــرى هــي مقتضــيات 
القـــوة والســـخاء والحلـــم والعلـــم وســـجاحة الأخـــلاق والفصـــاحة والزهـــد والعبـــادة صـــفات الشـــجاعة و ف

                                                           
  .19، ص 2ط، 2009الإمام علي في رؤية النهج ورواية التاريخ، دار بيسان، بيروت، : إبراهيمبيضون  -1
  .15، 14، ص 1، ج1شرح �ج البلاغة، مج: الحديد  ابن أبي -2
  .15، ص 1ط، 2015عبقرية علي بن أبي طالب، دار الصحوة، القاهرة، : عباس محمودالعقاد  -3
  .158 المرجع نفسه، صينظر  -4
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، هــي أهــم فضــائل الإمــام الــتي حازهــا، صــفات ســتعطيه القــوة 1والــرأي والتــدبير وجمــع القــرآن وتفســيره
  .على مزاولة وظيفته ودوره في الحياة بقوة وفاعلية

المتكاملـة، المتناميـة و ه فرصـة التزكيـة اأعطـإلى الإسلام صـغيرا ] علي[= إن دخول الطفل : الإسلام -أ
يخــبر  لصــاحب الــوحي، فكــان تمثلــه للحــق تامــا متوافقــا، تــهمــن خــلال تــذهينات قرآنيــة إيمانيــة وملازم

ثــر أمــه، يرفــع لي في كــل يــوم مــن أولقــد كنــت أتبعــه إتبــاع الفصــيل : "بقولــهالتكوينيــة هــذه عــن الإمــام 
هـــذه الـــوحي، إتبـــاع يفـــتح آفـــاق  تنـــزلاتثـــر النبـــوة و أباقتفـــاء ، 2"أخلاقـــه علمـــا، ويـــأمرني بالاقتـــداء بـــه

، فقــد الإخــلاصمنحــه  كمــالقيــة، وهــي عوامــل عبقريتــه،  الخقــيم العرفيــة و المتغذيــة هــذه الالــذات، مــع 
زاده عمقــا في دينــه ويقينــا في إيمانــه، فقــد تكثفــت فيــه فــ، 3"كــان المســلم الخــالص علــى ســجيته المثلــى"

مثـل الـدم  صـارتوتشـربتها ذاتـه، فأفكـار الـدين  4الـتي جـاء �ـا الإسـلاممختلف الخصائص والصفات 
أن أيمانـه هـو الـذي يرسـم لـه "ه، إلا مـن هـذا النبـع، بحيـث اتصدر أفعاله وسلوكتلا فري في عروقه، تج

في الحياة، وعليـه فإسـلام الإمـام، هـو إسـلام الـوعي والحريـة والمبـدأ، وإن مثـل هـذا الفهـم  5"خط سيره
 مـنيأ الإمام إلى تحصيل حالة روحية نادرة، حالة الكمل مـن النـاس بفضـل مـزودات الفهـم والتمثل ه

لربــه وإنمــا هــو إســلام الرجــل الــذي أتــيح لــه أن يتتلمــذ : "يقــول العقــادحقــائق الزهــد والتخليــة والعلــم، 
ادرة في ولـذا كـان إسـلامه مقرونـا بالبطولـة النـ، 6"لمقتـدين مـن بعـدهاويتربى في حجر نبيه ويصبح إمـام 

  .انشر تعاليمه والدفاع عنه
مثــل جهــاد الإمــام نقطــة فارقــة في حيــاة هــذه الشخصــية العظيمــة وفي أيــام الإســلام، : الجهــاد -ب

اب الجنـة و اد باب من أبهفإن الج: "جهاد أوقع به الكثير من العتاة والصناديد والأبطال، يقول الإمام
معلـوم طريقـه وهدفـه، فمـن يعلـي كلمـة  الخاصة وباب الجنة،، فالجهاد باب 7"أوليائه ةفتحه االله لخاص

�ـذه ، 8"سـيد ا�اهـدين"كـان فاالله لرفع هذه الكلمة العظيمة إلى العالمين،  هاالله هو الولي الذي خص
إن هذا الجهاد الذي يرتكز في عقيدة الإمام على الشجاعة والقوة والإيمـان  .البطولة والقوة والشجاعة
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  .36 عبقرية علي، ص: العقاد  -3
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، وهـي مـن 2ونخـوة اأخلاقـتمثـل ، 1فروسـية الـتي يراهـا العقـاد مفتـاح شخصـية الإمـاموالأخلاق وعلـى ال
، و�ـذا لازمتـه 3فضائل الأخلاق الهاشمية، حيث بغضت إلى نفسـه أن يتعـرض إلى خصـومه بالسـباب

البصـــيرة والقـــيم منهـــا الفروســـية في جهـــاده، لأ�ـــا صـــارت وعـــاء لعلمـــه وزهـــده وروحـــه وتعبـــده، تأخـــذ 
  .ية وتلقائيةر ط طريقا أراده وارتضاه بحيخكي  الرفيعة،

لقضـــية الثالثـــة مـــن مكـــون عـــالم شخصـــية الإمـــام، في قمـــة هـــرم الأوصـــاف، نظـــرا اأتي تـــ: الإمامـــة -ج
ليسـت منصـبا سياسـيا مجـردا، و لأهمية الإمامة بوصفها منزلة إيمانية ذات طابع روحي مسـيجة بـالعلم، 

المســارات الاجتماعيــة والإنســانية، وقــد كانــت لقــب بــل تتعــدى لتكــون رؤيــة تاريخيــة تحــاول تصــحيح 
، في 4"ة ليناضــل بــه علــم الدولــة الدنيويــةمــمالم يكتــب لأحــد مــنهم أن يحمــل علــم الإ"الإمــام، حيــث 

، وظـف الراشـدي نضالا من أجل استمرار الخط الديني ةلحظة الفتن والتحولات، فكانت هذه الإمام
  .والجسدية، كي تبقى الخلافة والقيم الاجتماعية ناهضةلها طاقاته الفكرية والعلمية والروحية 

مامة التي تقاتل بالحق الدنيا ومتاعها، ويقاتل رائدها مختلف الـرؤوس الـتي بسـطت الـدنيا إن الإ  
ار منشـئ مـذاهب العلـم صـحـتى  ،قتـال الـدنيا بـالعلم تمثـل ،أمامها فنافست لتكون الدنيا دولـة أهلهـا

مختلــف  هفكر�ــا وإنشــاؤها، أو هــو محــور الموضــوعات الــتي تناولتهــا بعــد والفكــر في الإســلام تعــود إليــه
لقـــب الإمـــام، بوصـــفها علمـــا خاصـــا لديـــه الغزيـــر، وهـــذا مـــا يعـــزز  هعلمـــ ، بفضـــل5"والمـــذاهبالفـــرق 

أحـق لقـب بــه،  ةفالإمامــ"الـدنيا، وبـذلك إغــراءات ونضـالا دافـع بــه عـن الحـق والــدين أمـام مبسـطات 
 ، و�ذا تصبح الإمامة رتبة كمالية ومنزلة عرفانية استشهد مـن أجلهـا6"وهو أحق الأئمة بلقب الإمام

  .لتتواصل فكرة الخلافة وخط الرشد في التاريخ
تمــدنا ثلاثيـة الشخصــية بمعلـم ثابــت يقـوي هــذا الافـتراض أن الإمــام دخــل : الخاصـية التكميليــة -3

وينوءبــه عــز يإن كــل وصــف منهــا يمثــل حمــلا  .ن خــلال هــذه المتلازمــة بثقلهــابــاب العظمــة والعبقريــة مــ
ها خمــيرة أوصــاف مكملــة، وهــي الأخــرى تصــلح أن تأخــذ رأس ت، ذلــك أن هــذه الثلاثيــة شــكلالكثــير

  !علمه وزهده وبطولته وروحانيته؟ عنالمثلث وأسا في قاعدته وفي ضلعه، فماذا نقول 
                                                           

  .30عبقرية علي بن أبي طالب، ص : ينظر عباس محمود العقاد -1
  .30، ص المرجع نفسه -2
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من العلـم الإلهـي، وفيـه عبقـة مـن الكـلام  ةسحبم"الذي صبغ  إذا كان الإمام قد تفرد في علمه  
العلـم صـار بـاب الروحانيـة، وبـذلك فتح لهـا ب عمقا كبيرا س، فإن تكوينية الشخصية ستكت1"النبوي

إن العلــم هــو وعــي وتفــتح يعطــي للشخصــية رؤيــة بصــيرة، تــرى الــدنيا . رافعــة هــذه العظمــة والعبقريــة
إلى الــدنيا نظــر الزاهــد فيهــا وفي متاعهــا، انطلاقــا  هشــكل نظــر  وبــذلك ،وحقــائق الوجــود بشــكل جلــي

راقـب ذاتـه وألزمهـا منهجـا وخطـا تسـير . 2"الزهاد وبدل الأبـدال"ا اليقين العلمي، فكان سيد ذمن ه
  .من علائقها هللدنيا وتحرر  هطلاققاده إلى راض نفسه رياضة علمية صارمة، هذا الزهد و  ،عليه

عابـدا يشـتهي "قرون بالعلم إلى انتهاج خط العبادة، فقـد كـان الإمـام ويدفع مثل هذا الزهد الم  
، هـي عبـادة الأحـرار الـتي حـرص عليهـا ودعـا 3"العبادة كأ�ا رياضـة تريحـه، وليسـت أمـرا مكتوبـا عليـه

، و�ــذا فهــو إمــام العبــاد 4"النافلــة ممنــه تعلــم النــاس صــلاة الليــل، وملازمــة الأوراد وقيــاو "إلى تمثلهــا، 
ســلوك طريــق الحــق وتــذوق أحوالــه، وهــي المعــاني الــتي نقلتــه إلى تلــك الحالــة الروحيــة الرفيعــة  ومعلمهــم

 الواثـق الخالصة أجلتها الكثير من صور مناجاته وما انعكس من ذاته من روحية عالية رأت الحق رأي
ـــا"المطمـــئن،  ـــا بطـــرق الســـماء أعلـــم مـــني بطـــرق فلأ: "، ويقـــول5"لـــو كشـــف الغطـــاء مـــا ازددت يقين ن

بطرق عارف  صبغة إنسان عابدتمثل  ،روحيةالعلمية و ال ا، هنا نفحات إيمانية ربانية بتجليا�6"الأرض
وانفتاحـــه علـــى  الروحـــاني الـــذي نالـــه في مســـيرته الإيمانيـــة، وملازمتـــه للنـــبي و الســـماء بـــالعلم اللـــدني 
  .وعلى الكون في تأملاته وتدبره القرآن لينهل من فيوضه

  :]نهج البلاغة: [= المدونة: ثانيا
ثــر الأدبي، علــى هــذا الأ" �ــج البلاغــة"جــامع الكتــاب اســم  "الشــريف الرضــي"أطلــق : المفهــوم -1
، إذ كــان يفــتح للنــاظر فيــه أبوا�ـــا )�ــج البلاغــة(ورأيــت مــن بعــد، تســمية هــذا الكتــاب بـــ : "يقــولف

البيـان الـتي تفـرد �ـا، يقـول مية نظـرا لعبقريـة سـ، ونلاحظ المنحى البلاغـي في الت7"ويقرب عليه طلا�ا
صـف هـذا الكتـاب أولا أعلم اسما أليق بالدلالة على معناه منه، وليس في وسعي أن ": "محمد عبده"
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كلام اختـار ،  دلالة تتماثل مع الخط البياني للكتاب ببلاغته النادرةال، فهذه 1"بأزيد مما دل عليه اسمه
إلى أضــواء  هقصــد الإمــام أن يرفعــوقــد ره إلى المتلقــي، لــه الإمــام طريــق البلاغــة في إيصــال معانيــه وأفكــا

  .يحيي القلوب والعقوللبياني الدفع ذا اللينير ذاته وحياته �البلاغة 
: علــى الفنــون الآتيــة أبــان عنهــا الرضــي اشــتمل الكتــاب مــن الناحيــة الفنيــة: محتويــات الكتــاب -2
الكتــــب  وثانيهــــا. والأوامــــر بالخطــــ أولهــــا: ورأيــــت كلامــــه عليــــه الســــلام يــــدور علــــى أقطــــاب ثلاثــــة"

  .الأجناس الأدبية هي التي تشمل نواحي الكتاب، فهذه 2"الحكم والمواعظ وثالثهاوالرسائل، 
أفكـــار الــــدنيا والحيـــاة والكــــون فقــــد تنـــاول  ،تنوعــــت موضـــوعات الـــنهج: كتـــابموضـــوعات ال -3
يـدور كـلام علـي ": "أحمـد فـلاق عـروات"ق، يقـول الآفـاو الإنسان وا�تمع والعقائد والإيمان والآخرة و 

d  في �ــج البلاغـــة حـــول محـــاور رئيســـة ثلاثـــة علـــى العمـــوم، هـــي االله عـــز وجـــل، والإنســـان والكـــون
وأشكلها على كاتب ومفكـر وعـالم،  وأصعبهاوهي من أعقد الموضوعات ، "بمظاهر العليا والدنيا معا

جعـــل كتابـــه محـــورا للحـــديث عـــن االله تعظيمـــا  ، ولكـــن الإمـــامفلـــيس مـــن الســـهل الكـــلام عـــن االله 
بــتردد بلــغ  مــن أعلــى تــواترات الدلالــة فيــههــي ، فوتوجيهــا وتأسيســا لفكــرة الإيمــان والتوحيــد وتمجيــدا

وموضوعه الذي أشـكل وحـير الحلمـاء  ، وهذا بين في التأشير على هذا الخيار، ثم الإنسان]مرة 1342[
 فقــهلتأمــل وقــراءة  ه مــنيتطلبــمــا و والحكمــاء، والكــون بعجائبــه وأســراره وألغــازه المحجوبــة عــن الكثــير، 

، وتحــت هــذه الموضــوعات الرئيســة تنضــوي الكثــير مــن الموضــوعات الهامــة ملحقــات معانيــهعلاماتــه و 
وا�تمــع وعلاقاتــه، والأخــلاق والســلوك والإيمــان  والعلــم والزهــد هــذه الثلاثيــة، فهنــاك الــدنيا والآخــرة

والتربيـــة والتنشـــئة والتهـــذيب والشـــيطان والفســـاد يـــاء تقالأالزهـــاد و د و اوالكفـــر والسياســـة والحكـــم والعبـــ
ـــا عظيمـــا  دوالـــه بوالضـــلال والمخلوقـــات والكائنـــات والجزئيـــات والجليـــل والصـــغير، ممـــا يجعـــل منـــه كتاب

خصوصــا وهــو لم يــترك غرضــا مــن "البيــان وبلاغــة الحيــاة، و بلاغــة لهــذه اهــو علامــة علــى فوإشــاراته، 
   .الحقيقةو ، ومقصد طلاب العلم والمعرفة 3"إلا أصابه، ولم يدع للفكر ممرا إلا جابه أغراض الكلام

زاويـة الإ�ـا  ،هيمكـن النظـر إلى الكتـاب مـن زاويـة أخـرى غـير موضـوعات :القيمة العلميـة للكتـاب -4
طـار العلمـي الإفي  اموضوعاته والحكـم عليهـقياس على قدرة الهذا المعيار هو الذي يعطينا و العلمية، 

                                                           
  .�6ج البلاغة، ص  حر ش: محمد عبده  -1
  .15، ص المصدر السابق: الشريف الرضي  -2
  .6، ص المصدر السابق: محمد عبده  -3



 الإمــــــــــــام، النهـــــــــــج ، التأويـــــــــــل:  قــــــــلاحــــــم

 752 

تــه قــوة دلالاو البرهــان علــى هــذه القيمــة لهــو وخلــوده في التــاريخ، هــذا الكتــاب والمعــرفي، وإن صــمود 
  .الزمنالقراءة على مدار وانفتاحه على  يةالتأويل اتهوإمكاني

إن مــن أول المطالعــات الــتي يلتقــي �ــا القــارئ وهــو يتصــفح  :كتــاباللغــة والأســلوب وبلاغــة ال -أ
مـــن  رداصـــالهـــذا البيــان الرفيـــع دليـــل علـــى  لغتـــه وبلاغتـــه وأســـلوبه الفــذبراعتـــه الفنيــة، فهــذا الكتـــاب 

بلاغـــة " و، فهـــقمـــة في الصـــفاء النفســـي والروحـــيتعـــد  ،مبـــدع مـــن ذات بيانيـــة فهـــومشـــكاة خاصـــة، 
أن : "واصـــفا بلاغـــة الكتـــاب" محمـــد عبـــده"والعقليـــة، يقـــول  والفكريـــة قـــدرة العلميـــة، قبـــل الم1"فطـــرة

و�ـذه ، الـتي أرادهـا دولـةال، فبلاغـة الإمـام تماثـل في قو�ـا قـوة وتـأثير 2"للبلاغة دولة، وللفصاحة جولـة
و�ــذه . 3"مشــرع الفصـاحة وموردهــا، ومنشـأ البلاغــة ومولـدها"فالإمــام هـو البلاغـة حــاول اسـتعاد�ا، 

  .من طبقة الكلام الرفيع م الإلهي والنبويلاغته الآخذة من نور الكلابسحة الرفيعة الدلالة صارت الم
  !كيف يمكن أن تقاس أفكار الكاتب؟ :الأفكار من حيث الجدة والحيوية والزمنية -ب

دواء إجابـــة و و عنـــدما تواجـــه أســـئلة الـــزمن والـــراهن،  ،قيمـــة الفكـــرة في جـــد�ا وحيويتهـــاتكمـــن   
تلـــك الفكـــرة الـــتي تبـــني  ،في التـــاريخوصـــلاحيتها الفكـــرة وفي صـــحة ، إلى غـــيره تتعـــداه العصـــرلأســـئلة 

التـاريخ  الـذي يصـنعالحـي الفاعـل  تعطيـه قـوة الحضـورو ، بنيـة ا�تمـعتعيـد تركيـب و  ية،ق التاريخانسالأ
في عرفـان  يتتلمذ للقرآن الكـريم ويسـتوحيه نصـا d إنه كان": "العقاد"، يقول الحية بالفكرة الجديدة

إسلامه وتقرير إيمانه فكانت نظريته على الخلـق والخـالق نظـرة قرآنيـة يبتكـر مـا شـاء ابتكـار التلميـذ في 
الــتي المبتكــرة  خصــائص الفكــرةو علــى هــذه الجــدة والحيويــة  امؤشــر هــذا عــد ي .4"الحكايــة عــن الأســتاذ

  .تصنع الإنسان والحياة وا�تمع وتبني التاريخ
  :في لخصتعظمة التاريخ، دالة على  اأفكار و�ذا التميز الفطري تعد إذن فأفكار النهج   

  .نسانيلإالفردي والاجتماعي وا هاالتجديدية في نطاق �اقدر  -أ
  .وعبقريتها المتقدمة بشكل كبير على عصرها سئلة الراهنيةالأجابتها على إفكار و علمية الأ -ب
  .وعمقها فكارتنوع الموضوعات وغزارة الأ -ج
  .وعلاماته وأحواله وتصرفاته معالجة أحوال الإنسان في مختلف أبعادهفي  تهاليشمو  -د
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فكـــار العظيمـــة الـــتي إن غـــة بـــالكثير مـــن الألايزخـــر �ـــج الب :الـــنهج فـــي ميـــزان العلـــم والتـــاريخ -5
صــحة  بمــا تحملــه مــنثبتــت صــدقيتها وفعاليتهــا وقابليتهــا للتطبيــق، أوضــعناها في ميــزان العلــم والتــاريخ 
  .وصلاحية وإمكانية للبناء والتغيير

  :يلاحظ قارئ النهج تمتعه بخاصيات متنوعة، نجملها في النقاط الآتية: قابلية الكتاب للتأويل -أ
  .أن النص مخاطبة ذات بنية عميقة الدلالة -
نـص التـاريخ، ونـص  مـنمتراكبة ومتراكمة، بمعنى مركبة مـن نصـوص متنوعـة،  بنيةتنوع بنية النص،  -

  .الإنسان، وا�تمع، والنفس، والروح ونص الجمال والحكمة والدنيا والآخرةو الدين، 
  .تجربةو بيئية، و إنسانية، و تاريخية، و قرآنية، و كونية، من  تنوع مصادر معرفته الفكرية،  -

عميـــق الدلالـــة، متـــين  ]مخاطبـــات= [نـــص  -يكلامـــيتأســـس علـــى مجمـــوع هـــذه البـــنى تشـــكل    
لقــد تشــكل هــذا الكتــاب في واقــع زمــاني ومكــاني خــاص  .الجمــالعــال البيــان رفيــع اللغــة  قــويالبنيــة، 

يحمل رؤية فنية عميقة و  .بتجلياته، فهو يحمل بين طياته زخما فكريا وثقافيا وحضاريا دالا على عصره
ة، وبنـاء علـى هـذه الرؤيـة، فهـو يمتلـك رؤيـة تجمـع بـين عـالم الغيـب والشـهاد ،للإنسان والحياة والكون
، ومن علمية وفكريةتشفيرا مهولا من ناحية و  ،هزمنيتجاوز  كتاب آفاقيلأنه  إمكانية كبيرة للتجاوز، 

للتأويــل،  تــهقابليومــن ثم لقــد صــار الكتــاب الآن إمكانيــة لقيــام مشــروع قرائــي،  .ناحيــة بلاغيــة جماليــة
  .والفكرية بميزان العلم والتاريخوهذا يثبت من جهة أخرى قيمته العلمية 

ســلوني قبــل أن تفقــدوني، فلأنــا : سالنــا أيهــا: "يخاطــب الإمــام النــاس، فيقــول: الخالــدة تهأســئل -ب
فتنة تطـأ في خطامهـا، وتـذهب بـأحلام برجلها ر غبطرق السماء أعلم مني بطرق الأرض، قبل أن تش

ل معضــلات تحــمــؤهلات  صــاحبالإمــام في رفعــة مقــام ودرجــة مــن العلــم والعقــل،  ، يظهــر1"قومهــا
أقدر  هوفلتوجيه، باسؤال الواقع المأزوم ويعالج  ،الفتنمن مخالب وينجيهم دهم نحو الرشد و قي ،الناس

مــن ! أيهــا النــاس: "نحــو مســلك النجــاة، فيقــول يوجــهلعلــى تحــويلات مختلــف الأســئلة والإشــكالات، 
وهنا تظهـر قيمـة السـؤال في بنـاء الواقعـة  ،2"وقع في التيه فسلك الطريق الواضح ورد الماء، ومن خال

  :إن طبيعة أسئلة الكتاب نجملها في !عن أسئلة النهج إذن؟ ذاافم، التاريخية والاجتماعية والإيمانية
  .والكونية، أي هي آفاقية أسئلة من نوع الإشكالات الروحية والإيمانية والاجتماعية أ�ا -
  .وعلامات أسئلة إشارة وتوجيه أ�ا -
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   .اتالأوامر والمحاججبنيات من آتية أسئلة  أ�ا -
أخــرى فكريــة وجماليــة وبنائيــة بقصــد إعــادة التمــثلات  اتإلى جهــئلته ســأتميــز الــنهج بتوجــه يو   
مسـبوقة، غـير تدفع إلى بناء عوالم وأحوال حياتية كما ياغتها صياغة جديدة غير مألوفة،  وص المختلفة

  :عقوللاونأخذ بعض عينات إشارة السؤال وتحريك ، إلى بناء المثال
وَأيَـْنَ الْمُتـَوَرِّعُـونَ في مَكَاسِـبِهِمْ، والْمُتـَنـَزِّهُـونَ  ؟وَأيَـْنَ أَحْـراَركُُمْ وَسمَُحَـاؤكُُمْ  ؟أيَْنَ خِياركُُمْ وَصُـلَحَاؤكُُمْ  " -

نـَغِّصَــةِ  ؟فيِ مَــذَاهِبِهمْ 
ُ
نيَِّــةِ، وَالْعَاجِلَــةِ الم نْـيَا الدَّ يعــاً عَــنْ هــذِهِ الــدُّ وَهَــلْ خُلِّفْــتُمْ إِلاَّ فيِ  ؟ألَــَيْسَ قــَدْ ظعََنــُوا جمَِ

ــفَتَانِ، اسْتِصْــغَاراً لقَِــدْرهِِمْ، وَذَهَابــاً عَــنْ ذكِْــرهِِمْ لاَ تَـلْتَقِــي أِلاَّ بـِـذَمِّهِمْ ال حُثاَلـَـةٍ  ، إ�ــا أســئلة كتــاب 1"شَّ
  .النفوسو ا�تمع و التاريخ وتبني تصنع تغير و يبحث في القدوة والمثال والعظمة التي 

 ؟فأين يتـاه بكـم !علام قائمة، والآيات واضحة، والمنار منصوبةوالأ فأين تذهبون؟ وأنى تؤفكون؟" -
يفــتح الســـؤال خيـــارات أخــرى أمـــام العقــل لينفـــتح علـــى مصــادر الحـــق، ومحاولـــة  ،2"؟وكيــف تعمهـــون

محاولـة لتصـحيح نجـد الوضـعيات المعقـدة الـتي تقـود بطرقهـا إلى التيـه، وهنـا و زالق المإخراج الإنسان من 
  .وضعية حضارية بمخرجات روحية وإيمانية وعلمية بالإحالة على القرآن وأهله

سؤال وجه إلى الإمام أن يصـف االله سـبحانه من خلال وضعية مفتاحية  ة الأشباحتمثل خطب  
العقــــول والنفــــوس تنزيهــــا عــــن االله في كأنــــه يــــراه عيانــــا فغضــــب لــــذلك، فأعــــاد بنــــاء التصــــور الســــليم 

تـدخل في بأسـئلة  ،إن أسئلة الكتاب هـي أسـئلة تتعلـق بـالواقع والتـاريخ والحاضـر والمسـتقبل .وتعظيما
يسـأل في الرؤيـة ويبحـث عـن ، و "حيان أبي"بير عأشكل على الإنسان بتالذي  فيل أيس ،الحدثبنية 
، ويــدفع إلى ســلوك خاصــة وتعبديــة يحمــل الإنســان علــى تشــكيل تجربــة إيمانيــة وإنســانية وكونيــةو  ،ةرؤيــ

ع لا يكــون إلا في العمــق والبحــث عــن جــدل الواقــع والصــرا ســؤال  ،الطريــق ومواصــلة المغــامرة الروحيــة
في المخرجـــــات الفكريـــــة والعمليـــــة والســـــلوكية والاستشـــــرافية و  ،وتقلـــــب الأحـــــوال، وتعقـــــد المعضـــــلات

  .والجمالية
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لى الرشــد، لــذا فهــو يمنــع إل الحقــائق ليصــل ائل الإنســان ويســائإن هــذا الكتــاب غايتــه أن يســ  
 يالجـواب خفـإذا ازدحـم : "، ويـرفض ازدحـام الجـواب1"ل تعنتـاأاسـأل تفقهـا ولا تسـ: "سؤال التعنـت

  .الطريق ويزيح الازدحامعتمة السؤال الذي يجلي  حضرتسيوهنا ، 2"الصواب
كــــل هــــذا يضــــع الــــنهج في قمـــــة العلميــــة، وبميــــزان التــــاريخ هـــــو كتــــاب يمــــنح البصــــيرة للفعـــــل   

  .دو لالخأسئلته يعطي يقدم الحس بالاتجاه، و و ، لرؤية التاريخيةلو  الاجتماعي والتاريخي
أو  الحينيـة الظرفيـةأو  ،الفكـري مـن الـترفما قد تكون موضوعات كتاب  :علمية الموضوعات -ج

الفاقــــدة للقيمــــة، والــــنهج خــــلاف هــــذا كلــــه فموضــــوعاته علميــــة، ومعــــنى علميــــة أ�ــــا صــــالحة لتقــــديم 
إن  .تصــــورات عــــن الحيــــاة والإنســــان، وأ�ــــا دواء لعلــــل النفــــوس وأمــــراض الــــروح ومشــــكلات ا�تمــــع

تكــون وهــي كمــا مراضــها، مــع الأدويــة لأمــع والــروح يقــدمها الإمــام موضــوعات مــن مثــل الــنفس وا�ت
ن موضــوعات الــدنيا والإنســان والزهــد تمثــل أحيــث مــة والتميــز والتفــرد، ظلى العإدافعــة تكــون شــافية 

منعطفا فكريا وتاريخيا في ضبط أعقد وأخطر القضايا الـتي تربـك حركـة الكـائن وتضـعفه أمـام مـؤثرات 
، وعليــه فهــي تقــدم البصــيرة والرؤيــة الســليمة الــتي تفهــم الإنســان حقيقتــه شــديدة الوقــع علــى الــذات

كأنــه ينشــئ علمــا حــول الإنســان، يبســط فيــه طبيعتــه وســلوكه وحركاتــه، و "نــرى الإمــام وتشــعره بــدوره، 
  .لإنساناعلم كتاب إذن فالنهج  . 3"وما هو عليه، وما ينبغي أن يكون عليه

مـــن أجـــل وأرفـــع الكـــلام الـــذي تـــولى تقـــديم تصـــورات تعـــد وإن موضـــوعات مثـــل االله والكـــون   
ن والبحث عـلهية الإعرفة لتحصيل المالتأمل في الملكوت و والإجلال الإلهي لى التعظيم دافعة إجديدة، 

تثبــت أهميـة هــذه الموضـوعات وغيرهــا و  .مقامـات وأحــوال تعبديـة وكماليــة رفيعـةبمــا تحققـه مــن  ةقيقـالح
العلـم والمعرفـة والفقـه أدوات وديـة والأفقيـة، ليـدرك بـمن في علاقاتـه العاالمعالجة الشاملة لأحوال الإنسـا

  .يثبته ميزان التاريخ ،هذا من علمية الكتابيعد والإرادة والحرية أنه أحد أبنية الكون الفاعلة، 
 إن مـا تفــرد بــه الــنهج تقسـيماته لكثــير مــن الحقــائق والأشــياء :عبقريــة التقســيمات والتصــنيفات -6
تقــدم هــذه التقســيمات المتنوعــة مصــفوفات تراتبيــة ووظيفيــة تجلــي صــالح الحقــائق ، و والأحــواللنــاس وا

اللــبس عــن  اتالموازنــتلــك زيــل بتبحيــث وتــدفع إلى خيرهــا وأفضــلها وأكملهــا، والأشــياء مــن فاســدها، 
العقــول وتــذهب بكــلال الرؤيــة الــتي تحجــب عــن الحــق وتبعــد عــن إدراك الحقيقــة، وهــي في جملتهــا تــنم 
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ومـن  ،كشـفا وتـأويلامكنته من النفاذ في أعماق الأشـياء،   ،عبقرية فذة تميز �ا الإمام دون غيره عن
صــفاته وآثــاره ومترتباتــه، فهنــاك متبــع الشــرعة قيقتــه و بحالصــنف خاصــيات تصــنيف الإمــام أنــه يــذكر 
والنــاعق، وهنــاك ، وهنــاك العــالم الربــاني والمــتعلم بأدوارهــا تمــعا�يضــاده متبــع البدعــة، وهنــاك طبقــات 

الفقــير المكابــد والغــني كــافر النعمــة والبخيــل والمتمــرد، وهنــاك الأخيــار والصــلحاء والأحــرار والســمحاء 
  !الة الحاضرة؟ثن، وهناك الحو الغائب

إن هذه التقسيمات لتمثل أحد أعظـم تجليـات عظمـة هـذا الكتـاب الـتي تثبـت علميتـه وترفـع   
إن كــل مــا ذكــر عــن قيمــة الكتــاب العلميــة ورفعتــه في ميــزان  .كفــة بميــزان التــاريخالقيمتــه وتــرجح بــه 

   .ه وكلامه على تأويلية رفيعةاتطبامخالتاريخ يجعل منه كتابا عظيما، ويقود هذا إلى انفتاح 
  :التأويل :ثالثا

 قــال إليــه، يــؤول ومــا عاقبتــه وهــو الكــلام، تأويــل البــاب هــذا ومــن" ":فــارس ابــن" يقــول : المفهــوم -1

 فَـهَـلْ  بـِالْحَقِّ  ربَِّـنـَا رُسُـلُ  جَـاءَتْ  قـَدْ  قَـبْـلُ  مِـنْ  نَسُـوهُ  الَّذِينَ  يَـقُولُ  تأَْوِيلُهُ  يأَْتِي يَـوْمَ   تأَْوِيلَهُ  إِلاَّ  يَـنْظرُُونَ  هَلْ  :تعالى

ــا فَـيَشْــفَعُوا شُــفَعَاءَ  مِــنْ  لنََــا ــرَ  فَـنـَعْمَــلَ  نُـــرَدُّ  أَوْ  لنََ هُمْ  وَضَــلَّ  أنَْـفُسَــهُمْ  اخَسِــرُو  قــَدْ  نَـعْمَــلُ  كُنَّــا الَّــذِي غَيـْ  كَــانوُا مَــا عَــنـْ

 آل من وذلك وعاقبته، مرجعه يريد "ونشورهم بعثهم وقت في إليه يؤول ما" ،]53 الآية الأعراف[ يَـفْتـَرُونَ 
 ،2"رجـع أي يـؤول، فـآل" المـآلات، في بحثـا بوصـفها التأويليـة للدلالـة يؤسـس لغـوي معنى فهذا ،1"يؤول
 :الشـيء إليـه وأول رجـع، ومـآلا أولا يـؤول الشـيء آل الرجـوع، :الأول:" "منظور ابن" يقول اللسان وفي

 الأول مــن قريــب المعــنى هــذاو  ،3"جمعــه أي أمــرك، عليــك االله وأول ارتــدت، : الشــيء عــن وآلــت رجعــه،
 وإرجاعــه الأمـر تقليـب ويعــني ،يرفسـالت معانيـه مــن فالتأويـل ،والأصـول الأوليــات إلى الرجـوع علـى يـدلو 

وَمَــا يَـعْلَــمُ تأَْوِيلَــهُ إِلاَّ اللَّــهُ  :تعــالى يقــول معرفــة، إلى يســتند عمــلا التأويــل ويبقــى  الفهم، قصد أولياته إلى
 وهـــم ن،و المؤولـــو  العلـــم : أمـــرين االله كـــلام تأويـــل تطلـــب لقـــد ،4وَالرَّاسِـــخُونَ فِـــي الْعِلْـــمِ يَـقُولــُـونَ آمَنَّـــا بــِـهِ 

 يوســف قصـة في الملــك رؤيـا مــع الإشـارة ونفــس الشـرطين، هــذين غـير مــن وامتناعـه العلــم، في الراسـخون

                                                           
-  تعرفنــا بــذلك الفــارق النــوعي بــين الحســن والســيئ،  ،فصــول البحــث في الــنهج، وقــد أفردنــا لهــا تــأويلات مــداريمكــن تصــفح هــذه التصــنيفات علــى

  .والنافع والضار، والسليم والفاسد
  .62معجم مقاييس اللغة، ص : ابن فارس -1
  .61المصدر نفسه، ص  -2
  .274، 273، ص 1 لسان العرب، مج: ابن منظور  -3
 .7سورة آل عمران، الآية  -4
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، تعـالى قال:  َلِمِـين ـمِ بعَِٰ مٍ وَمَا نَحْنُ بتَِأْوِيـلِ ٱلأَْحْلَٰ  ارتـبط للرؤيـا تـأويلهم فامتنـاع ،1قَالُواْ أَضْغَٰثُ أَحْلَٰ
 النظـر هـو فالتأويـل" إذن .تأويلهـا المـراد بالحقيقـة علـم هـو التأويـل فإن الأساس هذا وعلى العلم، غيابب

 وإظهارهــا، الخفيــة للحقــائق إدراك هــو التــأويلي النظــر وهــذا ،2"صــيرور�ا أي الأشــياء، إليــه تــؤول فيمــا
 مــن لأن ،3"المعرفــة في مــا إرادة يخفــي معرفيــا فعــلا يبقــى التأويــل وإن" .المتــواري الســر تكشــف وممارســة

  .الظاهر اداله وراء تهادلال تخفي وإنما مباشر، بطريق ىتعط لا أ�ا الأشياء طبيعة
 مـــنهج" ":الهيرمينوطيقــا" أو التأويـــل أن النقــدي المصـــطلح هــذا مـــادة منــه أتـــت الــذي الجــذر إن  

 يفسـر عنـاهوم Hermeneuein اليونـاني الفعـل مـن بـدوره المـأخوذ الفلسـفي المصـطلح من مأخوذ نقدي
 تأويـل هدفسـتي فنيـا منهجـا التأويـل ديعـ .والشـرح التفسـير هـي التأويليـة المهمة وهذه ،4"ويشرح ويؤول

 وخفاياهـا النصـوص أعمـاق فهم بمحاولة والنص، القارئ بين المسافة تذويب ويقصد ،والأشياء الحقائق
 الفصـــــاحة، أو البيــــان هـــــو التأويــــل" ":ناصــــف مصـــــطفى" يقــــول ها،وســــطح هـــــاظاهر  خلــــف المتواريــــة

ــــأويلي الفعــــل يتعــــدى إذن .5"الوجــــود مشــــكلة جــــلاء هــــي والفصــــاحة  الوجــــود حقيقــــة كشــــف إلى الت
 بتراثـه التـاريخي الفعـل علـى يمـارس عمليـا إجـراء التأويـل يصـبح وبـذلك الخفية، وحقائقه وأماراته بدلالاته
 الأدوات للمـؤول يعطـي بحيـث سـانية،الإن للنفس بنائية وعملية ،6"الروح بعث إعادة ومناطه" وشموليته،

 هـو إنمـا" الفـني فالتأويـل والكونيـة، التاريخيـة الكليـة علـى وانفتـاح الراهنـة، اللحظـة �ـا يتحاور التي المعرفية
 هــذه يفــرض بتعقيداتــه والتشــابك التفاعــل هــذا كــل ،7"الوجــود وحــدث بالحيــاة مرتبطــة وجوديــة حركــة

  .الأشياء ظاهر وراء المتواري الخفي والمعنى لةالدلا اقتناص إلى تسعى التي الممارسة
 قيــام يســتدعي ممــا المــؤول، بــالنص يــرتبط نقديــة، ممارســة باعتبــاره التأويــل فعــل إن :التأويــلو  الــنص -2

 بـين متواصـل وتفاعـل" حـي، انفتاح من تفترضه وما المعرفية بخلفيا�ا رهينة علاقة بينهما، تفاعلية علاقة
 لأن" المعــنى، يصــنع الــذي الحيــوي اللقــاء �ــذا مثمــرة عمليــة وهــو ،8"لــه ويــلوتأ نــص أو وقــارئ، مقــروء

                                                           
 .44سورة يوسف، الآية  -1
، 2008صفائح نقدية في الفلسفة الغربية، الدار العربية للعلوم، بيروت، منشورات الاختلاف، الجزائر، الإزاحة والاحتمال،  :محمد شوقي الزين  -2
 .33ص ، 1ط
 .37، ص 2، ط2011، منشورات عكاظ، الرباط، )الدين بن عربينموذج محي (الكتابة والتجربة الصوفية : منصفعبد الحق  -3
 .12ص ، 1ط، 2007مكتبة الأسد، دمشق،  ،في نظرية الأدب 3 -من المكتوب إلى المكبوت اتجاهات التأويل النقدي: محمدعزام  -4
 .10مسؤولية التأويل، ص : مصطفى ناصف  -5
 .86المرجع نفسه، ص  -6
 .90ص ، 1ط، 2021دار رؤية، القاهرة، ، في كتابات غادامير لفنتأويلية ا: أحمد الدروبي  -7
 .6الكنز والتأويل، ص : سعيد الغانمي  -8
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 دام فمـا ،1"لها حصر لا لتحليلات وعرضة شتى لافتراضات مجالا سيظل الخصيب، التكوين هذا النص
 الـذي النص مؤول عنه يكشف ظاهره، عليه يدل خفيا عمقا له أن يفترض فهذا خصيبا، تكوينا النص
 مباشــر، شــاهد إلى الاســتناد المــؤول إمكــان في فلــيس" ولــذا الضــرورية، التفاعليــة علاقــةال هــذه معــه أقــام

 فالعمليـة ،و�ـذا2"فيـه ويـؤثر التـاريخ يصـنع فريـد فاعـل لـدينا لـيس لأنـه ومعقد، صعب التأويلي فالنشاط
ــــة ــــع حيــــث بحيثياتــــه، معقــــدا نشــــاطا صــــارت التأويلي ــــاج البــــوح، عــــن ]الــــنص [= الأول يمتن                  الثــــاني ويحت

 كــل تتحــول وبــذلك بتعقيــدا�ا، القــراءة هــذه تحقيــق يمكنــه وزاد معرفيــة وأدوات أســلحة إلى ]المــؤول [=
 إذن .بــالنص المـؤول علاقـة" فــإن وعليـه المعـنى، لتـاريخ صــانعة تأويليـة فواعـل مــن تأويليـة فاعليـة إلى قـراءة
 وهنــا وأدواتــه، وفكــره ثقافتــه = وتاريخيتــه ولالمــؤ  وبــين وتاريخيتــه الــنص مكونــات بــين قــائم ،3"جــدل هــي

 خـبرات يستلزم ،4"واسعة خبرات مستودع" لأنه وبوحه، للنص استشراف لتحقيق التأويلي الفعل يتقدم
 في الوظيفــة هــذه ممارســة أمــام متاحــة التأويليــة الإمكانيــة تصــبح و�ــذا والقــارئ، المــؤول عنــد مماثلــة أخــرى

 مــع ومسـتحثة، مسـتفزة تفاعليــة علاقـة هـي بـالنص، العلاقــة فهـذه هوعليـ ومغاليقــه، الـنص شـيفرات فـك
  .متشابكة كممارسة الفعل هذا ترعى صحية شروط

  غايته؟ هي وما التأويل يقود أين إلى : والفهم التأويل -3
 وظيفيـــة لغايـــات النصـــية، والشـــيفرات العلامـــات تحليـــل تحـــو يتجـــه إنســـاني فعـــل هـــو التأويـــل إن  

 الـذي المحـوري الموضـوع هـو الفهـم فمعرفيـا،" وعليـه خيوطـه، تتبـع استقصاء عملية بعد المعنى استجلاب
 والإشــارية النصــية الطبيعــة لأن الفهــم، والعلامــات الإشــارات تأويــل فغايــة ،5"التأويــل حلقــة حولــه تــدور

 و�ــذا متحركــة، تأويليــة آليــة بوصــفه الفهــم إليــه يســعى مــا وهــذا متواريــة، وخفيــة القــارئ علــى مســتغلقة
 التأويــل فمهمــة"إذن .التأويــل مــدار هــو والفهــم فهــم، فالتأويــل ،6"مــا شــيء تجــاه الفهــم إبــداء فــالفهم"
 لعمليـــة ضـــروري والحيـــوي الحـــي التجـــاذب وهـــذا ،7"مؤلفـــه فهمـــه كمـــا الـــنص فهـــم هـــي )الهيرمينوطيقـــا(

 بأســـلحته، والمـــؤول بأســـلحته، الـــنص المعـــنى، معركـــة في يتواجهـــان فهمـــين أمـــام فـــنحن وبالتـــالي الفهـــم،
                                                           

 .16نقص الصورة، ص : ناظم عودة  -1
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 إلى الســـعي هـــي والتفســير الفهـــم مهمـــة" لأن المقصــدين، تجـــاذب مـــن التأويليــة الفاعليـــة تتقـــوى وبــذلك
 ،1"يقولــه مــا خــلال مــن الــنص، يقلــه لم مــا واكتشــاف ،)الظــاهر( خــلال مــن المســتتر أو الخفــي( كشــف

 البـاطن الخفـي اهـذ وكشـف تأويـل المـؤول يقولـه ومـا الظـاهرة، دوالـه خلال من النص، جذب يقود و�ذا
 المتـــوخى والمعـــنى الفهـــم إلا يملؤهـــا لا الجـــذبين بـــين تقـــع الـــتي البيضـــاء المســـاحة هـــي يقلـــه لم ومـــا المســـتتر،
  .المفترضة والمقاصد
 المسـافة فتلك ،2"وتمييز إدراك لكل الضرورية "التاريخية المسافة" من نوعا الفهم" أصبح لقد إذن  
 في لمؤلفهـا، والإنسـانية النصـية التجربـة بـين التأويليـة، العملية تضيهاتق تاريخية مسافة تصبح قبلا البيضاء
 الــنص، ســلطة علــى الممارســة �ــذه لنفســه المــؤول يســمح و�ــذا للمــؤول، الإنســانية التجربــة مــع تلاقيهــا

 هـــذه ،3"الخاصـــة وتعبـــيراتي أقـــوالي حســـب الـــنص دلالـــة وأعـــبر أفهـــم أنـــني هـــو والفهـــم، التأويـــل فمعـــنى"
 الــتي المـؤول حجـة هــو المعـرفي التأهيـل وهـذا للمــؤول، واللغويـة والذهنيـة الفكريـة قدراتــه مـن ةنابعـ السـلطة
  .الممارسة �ذه له تسمح

 فارقــــا، نوعيــــا لقــــاء والمنهجــــي النقــــدي شــــرطها في التأويليــــة الممارســــة تشــــكل :التأويليــــة التجربــــة -4
 أفقنا رفض على إذن يقوم لا التأويلي اءاللق وإن" الحيوي، الفعل هذا في ضرورية إنسانية تجربة يستدعي
 ومحاولــة الأفــق، هــذا تحــدي مــن قليــل غــير شــيء علــى يقــوم وإنمــا مســتحيل، أمــر فــذلك ونفيــه، الخــاص

 حـر تفـتح هـو بل تأطير، لكل متجاوزا قرائيا انفتاحا يمثل اللقاء فهذا ،4"حر تفتح سبيل في به المخاطرة
 إرادة محركه الحقيقة -أجل من- وجود"هو إنساني وجود كل" فإن و�ذا تجربتها، تصنع وهي الذات من

 يتطلــب وتأويليــا إنســانيا مســعى باعتبــاره الحقيقــة أجــل مــن فــالوجود ،5"التفــاهم أخلاقيــة هومحققــ الفهــم
 تأويليــة تجربــة كــل تصــبح" و�ــذا المبتغــى، هــذا تحقيــق مــن عمليــة أدوات مجموعــة خــلال مــن نمكــن تجربــة
 لــولا ،6"قبــل مــن تحــدث أن لهــا كــان مــا علاقــة بالحاضــر، وثيقــة علاقــة ذا جــودللو  جديــدا فتحــا أو خلقــا
 و�ــذه الحقيقــة نحــو الأمــام، إلى تقــدما يمثــل لأنــه الوجــود، في الجديــد الفــتح كــان لمــا التــأويلي، اللقــاء هــذا
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 الفاعليــــة �ــــذه ،1"الــــدوام علــــى نشــــيط متجــــدد وجــــود في الإنســــان مشــــاركة" وتعــــني الفهــــم، في الإرادة
 أجـل مـن المسـتقبل، نحـو للإنسان اندفاعه من الإنسانية التجربة تعطيه وما التأويلية، والفاعلية الإنسانية

  .الحقيقة ومعرفة إدراك
 نشـاط هـي" أخـرى، لحظـة عـن تبحـث وهـي الـدائم، الذات نشاط التأويلية التجربة صارت لقد  
 كتجربـــة التأويليـــة اللحظـــة إلى تميـــانين ومقـــروء قـــارئ بـــين الحـــوار وفاعليـــة حيـــة، لغـــة طيـــات في الفهـــم
 وتقــوي تنميـه للكـائن مغذيـة تجربـة تكــون بـل ومعـنى، معرفـة يحصـل كشــفا، ذلـك بعـد تصـبح ،2"معاشـة
  .إرادته

 بعضـا بعضـها تمـد دوريـة حلقـة شـبه في الفاعليـة هـذه عناصـر قيـام التأويليـة التجربـة هذه تقتضي  
 والتأويـل التأويـل، يسـتلزم والسـبق الامكانـات سـبق ضـييقت الفهـم" فـإن وعليـه الحـي، والإمكـان بالطاقة
 ،3"للكـائن الوجوديـة والتلهفـات المكونات عن تعبر للفهم دورية حلقة تتشكل هكذا الفهم، إلى يستند
 يتكـئ حلقـي دوري نظـام ذات الفصـل، صعبة والتشابك الارتباط شديدة متداخلة عملية سيرورة وهذه
 عقليـــة قـــدرات تتطلـــب الفهـــم، أجـــل مـــن إرادة عـــن معـــبرا أويـــلالت يصـــبح و�ـــذا الـــبعض، بعضـــه علـــى

 دليــل هــو والــدور الــدور، ودليــل دائــرة هــي الدوريــة فالحلقــة" غنيــة، وتجربــة حيويــة مــع وكفــاءات ومهــارات
 حضـــرته في الصـــوفي دوران تشـــبه دائـــرة حركـــة ،4"الوجـــود رحـــى علـــى والـــدوران الحـــيرة منتهـــى أي الحـــور،
 التأويــل فهــذا المعرفيــة، بمقوما�ــا خاصــة ذاتيــة تجربــة أ�ــا بمعــنى الحقيقــة، عــن يبحــث وهــو الــدائم، وطوافــه

 معـرفي، وشـوق بلهفـة التأويليـة اللحظـة لاقتنـاص والتفاعـل، الـزخم هـذا بمثـل تجربـة وتشابكاته، بتعقيداته
 رورةضـ التأويليـة التجربـة مـن يجعـل بالحقيقـة، الـوعي هـذا وجميـع العمليـة، وهذه الفعل هذا مكابدات مع
  .التأويلي الإطار هذا تبني
  
  

                                                           
 .178ص  ،اللغة والتفسير والتواصل: مصطفى ناصف  -1
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  فـــــــهــــــــــــــــــــرس
 02ص   .............................................................................................. مقدمة
 13ص   ............................................................يد الإسلام وميلاد الإنسان الجد:  مدخل

 13ص   ...................................................................... الإنسان في العصر الجاهلي:  أولا
 13ص   .......................................................................... الإنسان والعصر ؛توطئة -1
 16ص   ....................................................................... لإنسان الجاهليا كمالات -2
 19ص   ................................................................................ أخلاق في العصر -3
 21ص   .................................................................................  إنسانية ضنواق -4
 23ص   ................................................................................ وسط يموجو عالم  -5

 24ص   .......................................................... التحولات الكبرى التي أحدثها الإسلام : ثانيا
I-  26ص   ................................................................................... إنسانيةو تحول 

II- 31ص    ........................................................................... تحولات حرية وموقف 
III - 34ص  .................................................................................. تحول وارتقاء 
 36ص  ............................................................... نموذج الإنسان الكامل الرسول :  ثالثا

I /36ص  .............................................................................. كمال النبوة.. توطئة 
II /38ص  .............................................................................. النبوة كمال وعظمة 

III /44ص  ............................................................................. النبوة ممارسة كمال 
IV/  50ص  .................................................................. ]القرآني[= النبي تجليات كمال 
 50ص  ................................................................................الكمالية النبوية : أولا 

 50ص  ...................................................... ]التوجه العبادي الإيماني مع االله[التوجه الرأسي  - أ
 53ص   ............................................. ]التوجه الأخلاقي الاجتماعي مع الناس[التوجه الأفقي  -ب

 56ص   ................................................................. تجليات كمال النبي الإضافية : ثانيا 
 59ص   ......................................................................... أصل معدن الاصطفاء:  ثالثا
 59ص   ................................................................................. العقبة الكؤود:  رابعا

 63ص   ............................................... ةصورة عن الحياة من خلال نهج البلاغ :الفصل الأول
 65ص   ............................................................ ) :الطبيعية (الحياة الكونية  :المبحـــث الأول

 65ص   .......................................................................................... المفهوم/ 1
 68ص   .................................................................... )الطبيعية(مظاهر الحياة الكونية /2

 68ص   ......................................................................................العلويات : أولا 
 68ص   .................................................................................. عناصر الكون العليا

 68ص   .............................................................................. جمال الصنع والإتقان/ أ
 71ص   ............................................................................. الحديث عن الملائكة/ ب
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 72ص   .........................................................................................نشـأتـهم / 1
 72ص   ...................................................................... التكليف الملائكي وخصائصه/ 2
 74ص   ................................................................................  الثبات في الطاعة/ 3
 75ص   ...................................................................................... خلق العالم/ ج

 76ص   .................................................................................... السفليات : ثانيا
 76ص   ......................................................................................... الإنسان/ 1
 78ص   .......................................................................................... الأرض/ 2
 81ص   .......................................................................................... الحيوان/ 3
 81ص   .......................................................................................... الخفاش/ أ

 82ص   .......................................................................................... النملة/ ب
 85ص   ..................................................................... الحياة الاجتماعية:  المبحث الثاني

 86ص   ..........................................................................ركيبة ا�تمع وعناصرهت: أولا 
 86ص   ....................................................................................الفرد والأسرة / 1
 87ص   ....................................................................................الفرد والعشيرة / 2
 87ص   ..................................................................................... البنيـة القبلية/ 3
 89ص   .................................................................... ]البنية الاجتماعية[=  ؛ا�موع/ 4

 93ص   ................................................................................ طبقات ا�تمع:  ثانيا
 94ص   .................................................................................. معيار التصنيف/ 1
 95ص   ............................................................................. الطبقات الاجتماعية/ 2

 96ص   ........................................................................... تهابنية ا�تمع وعلاق:  ثالثا
 96ص   ................................................................   اب في ا�تمعــدور الأفذاذ والأقط -1
 99ص   ....................................................................البنية الثقافية، ا�تمع والكتـاب  -2
 107ص   ............................................................................ العلاقات الاجتماعية -3

 108ص   ............................................................................ العلاقات العمودية :  أولا
 108ص   ........................................................................... علاقة الحاكم با�تمع -/1
 110ص   ..................................................................... علاقة ا�تمع والرعية بالحاكم -2

 113ص   ................................................. عضهبعلاقات ا�تمع ب)الفردية(العلاقات الأفقيـة :  ثانيـا
 117ص   ..................................................................... الحيـــــــاة الفرديــــة:  الثــــث الثــحــالمب

 117ص   ................................................................... مفهوم الحياة الفردية ومقوما�ا:  أولا
I- 117ص   .......................................................................................... المفهوم 

II- 118ص   ........................................................................... مقومات الحياة الفردية 
 125ص   ............................................................................. أبعاد الحياة الفردية:  ثانيا
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I- 125ص   .................................................................................... البعد النفسي 
 128ص   .................................................................................. إصلاح النفس -1
 130ص   ........................................................................................ الاهتداء -2
II- 131ص   .................................................................................. البعد العبادي 
 133ص  ....................................................................... طرق تحصيل البعد العبادي -1
 136ص  ................................................................... حصول البعد العبادي اتمهدد -2

III - 137ص  .................................................................................. البعد العملي 
 138ص  ......................................................................... العمل فضائل ومكاسب -1
 140ص  .................................................................................... العمر والحياة -2

VI- 142ص  ................................................................................ البعد المعاملاتي 
 147ص  ................................................................ التفاعل بين صور الحياة:  المبحث الرابع

 167ص  .................................................................... ــــيان الشقـــي الإنســانــل الثـالفص
I- 138ص  ................................................................................... المفهوم اللغوي 

II - 169 ص ................................................................................. مفهوم الشقاء 
 169ص  .................................................................... الإنسان الشقي : المبحث الأول -
 170ص  .................................................................................. مآلات الشقاء -1
 172ص  ................................................................................... حقيقة الشقاء/ 2
 174ص  ..................................................................................مـآلات الشقاء  -3

 176ص  ............................................................ الفطري/الانحراف العقدي : المبحث الثانـــــي
 176ص   .......................................................................... أشكال الانحراف الفطري -
 176ص   .................................................................... انقلاب الحقائق والقيم والمفاهيم - أ

 178ص   ............................................................................. الضعف في العقيدة -ب
 181ص   ................................................................... الانحراف الفكري: المبحث الثالـــــث 

 181ص   ..................................................................................... مفهوم الفكر/ أ
 181ص   ......................................................................... تجليات الانحراف الفكري/ ب
 181ص   .................................................................................... تعطيل المنهج /1
 183ص   ...................................................................................... إتبـاع الـرأي/ 2
 186ص   ............................................................................. التقلب وغياب العقل/ 3
 188ص   ......................................................................... صفات الانحراف الفكري/ 4

 192ص   .............................................................السلوكي /الانحراف العملي: المبحث الرابــــع 
 192ص   ......................................................................................... حقيقته -1
 198ص   ...................................................................................ميزات وسلوك  -2
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 202ص   .......................................................................................... نتائج -3
 204ص   ....................................................................معيقات الكمال : المبحث الخامس 

 204ص   ................................................................................. الشيطانإتباع :  أولا
 204ص   ......................................................................................... حقيقته -1
 205ص   ............................................................ قصة الإنسان والشيطان؛ الخلق والعداوة -2
 208ص   ................................................................................. الهبوط والارتقاء -3
 209ص   ..........................................................................................  عمله -4
I- 210ص   .............................................................. الآيات ا�لية لعمل الشيطان وأساليبه 

II- 211ص   .................................................................... أدوار الشيطان في �ج البلاغة 
III - 222ص   ........................................................................ الآثار المدمرة للكمالات 
 224ص  ................................................................................ إتباع الشهوات:  ثانيا
 225ص  .................................................................................. العمل بالشهوة -1
 230ص  .................................................................... الشهوات سيما الإنسان الشقي/ 2

 235ص  ................................................................................... إتباع الهوى:  ثالثا
 236ص  ......................................................... مركب الهوى وانطلاق قوى النفس النزوعية -1
 239ص  .................................................................. الهوى تيه الإنسان وإساءة العمل -2
 241ص  .................................................................................... تأويل واستنتاج -
 243ص   ............................................................................ زينة الحياة الدنيا:  رابعا -
I /243ص   ........................................................................................ زينة المال 

II /249ص   ................................................................................. زينة الحياة الدنيا 
 249ص   .................................................................................المفهوم والحقيقة  -1
 254ص   .................................................................................. الوصف والنعت/ 2

 264ص   ........................................................... : مراتب الكمال الإنسان:  الفصل الثالث
 266ص   ......................................................................... مرتبة التوحيد:  المبحث الأول

  269ص   .................................................................................طرق المعرفة وآيا�ا  -
 269ص   .....................................................................  ]الكتاب[= الآيات المتلوة :  أولا
 270ص   .................................................................................. مفاهيم وميزان -1
 271ص   ................................................................................... هداية وعلوم -/2
 273ص   ................................................................................... تعريفية القرآن -3

 276ص   .............................................................................. الآيات المشهودة:  ثانيا
 276ص   ....................................................................... الربط بين الحمد والملكوت -/1
 277ص   ................................................................ عناصر من الكون، الطاووس مثالا -/2
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 278ص   ...................................................................آية السماوات والتجلي الإلهي  -/3
 278ص   ............................................................... تعجبات من طمس القراءة الكونية -/4

 280ص   ............................................................................... الآيات التكوينية:  ثالثا
 287ص   .................................................................. مرتبــــــــة العبوديــــــــة:  المبــحــــــث الثــــانــــــي

 287ص   .................................................................................. مفهوم العبودية -1
 289ص   ....................................................................... مقومات بناء نظام العبودية -2

 289ص   ......................................................................................... الحرية:  أولا
 292ص   ........................................................................................ المملوكية -1
 292ص   ........................................................................... الحرية تحرر من الأغيار -2
 293ص   ................................................................... الحرية وعلاقتها بالقضاء والقدر -3

 294ص   ................................................................................ القلب واللسان:  ثانيا
 294ص   ................................................................................. المفهوم/القلب -1/أ
 295ص   .................................................................................. تغذية القلب -2/أ
 295ص   ........................................................................................... القرآن - أ

 296ص   .................................................................................. طرائف الحكم -ب
 296ص   ............................................................................ الموعظة وحياة القلب - ج
 296ص   ................................................................................. القلب السليم -3/أ

 297ص   ...............................................................................المفهوم /اللسان -1/ب
 299ص   ............................................................................... اللسان والعقل -2/ب
 300ص   ............................................................................... اللسان الصالح -3/ب
 300ص   ............................................................................. التصرف والإدارة -4/ب

 301ص   ................................................................................. مراتب العبادة:  ثالثا
 301ص   ................................................................... ]عبادة الرغبة[= عبادة التجار  -1
 303ص   .................................................................... ]الرهبةعبادة [= عبادة العبيد  -2
 305ص   .................................................................. ]عبادة الشكر[= عبادة الأحرار  -3

 307ص   ............................................................ معايير الشكر ومعادلة عبادة الأحرار: رابعا 
 313ص   ....................................................................مرتبــــــــــة العــــقـــــــــل :  المبحث الثـــــــالث

 313ص   .................................................................................... مفهوم العقل -1
 315ص   .................................................................................... العلم والفكر -2
 321ص   .................................................................................... أساس المعرفة -3
 322ص   ................................................................... طرق العقل الموصلة إلى الكمال -4
 332ص   ...................................................................) بين االله والإنسان(العقل حجة  -5
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 337ص   .........................................................................العمل الصالح : المبحث الرابع 
 339ص   .................................................................................. الإيمان والعمل - 1
 344ص   ........................................................................... العمل الصالح والتقوى -2
 350ص   ....................................................................................... الإحسان -3
 351ص   ................................................................................ الإحسان والصلاح/ أ

 353ص   ................................................................................ كمالية الإحسان/ ب
 355ص   ................................................................................ وظائف الإحسان/ ج
 357ص   ...................................................................... علاقة العبادة بالعمل الصالح -4

 366ص   ............................................................ :لالكام الإنسان تجليات:  رابعال الفصل
 368ص   ......................................................الإنسان الكامل بين المعرفة والعمل : المبحث الأول 

 368ص   ....................................................................الثابت المعرفي وأحوال الإنسان  -1
 373ص   ................................................................................. الإنـسان العارف -2
 379ص   ................................................................................... الإنسان العالم -3
 384ص   ........................................................................... الإنسان العامل ا�اهد -4

 395ص   ..................................................... الإنسان الكامل بين الخفاء والتجلي:  المبحث الثاني
 395ص   .................................................................................. الخفاء والتجلي -1
 407ص   ............................................................................. صور الخفاء والتجلي -2
 410ص   .................................................................................... الزاهد التقي -3
 417ص   .................................................................................. الإنسان العابد -4
 422ص   ................................................................... تجليات جماليـات سيما الكمال -5

 426ص   .................................................................... الجوانيــــة والبرانيـــــة: المبحث الثالث 
 426ص   .....................................المفهوم التعريفي للحقيقة؛ الذات الجوانية إسقاطا على برانية الإنسان /أ

 430ص   ................................................................... إصلاح الجوانية، إصلاح البرانية /ب
 435ص   ........................................................................ يقينية الجوانية ثبات البرانية /ج
 440ص   ...................................................... الحقيقة الجوانية والبرانية؛ علاقة اختبار وتمحيص /د
 445ص   ................................................................... الجوانية دليل الأولياء في الكشف /ه

 449ص   ............................................... -صورة الكمال -تشاكل الظاهر والباطن :  المبحث الرابع
 449ص   ........................................................................................... المفهوم/ أ

 450ص   ................................................................. الظاهر والباطن علامة امتثال الحق/ ب
 454ص   ................................................. واصفة لتجليات إنسان تشاكل ظاهره وباطنهحقائق / ج
 459ص   .......................................................... امتزاج الظاهر والباطن مثال الهيئة الإنسانية /د
 462ص   .................................................................... تشاكل الحالة بالطلب والحضور/ ه
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 467ص   ..................................................... : لــــــــــــامـــــالك انـــــــــــــــالإنس :  ســامــــالخ لـــالفص
 469ص   .............................................................. المفهــــوم، الماهية و الإنسان:  المبحث الأول

 469ص   ................................................................................ الإنسان ماهيـــــة:  أولا
 479ص   ............................................................................. الإنسان في القرآن:  ثانيا
 479ص   ...................................................... كمال الصورةتالوصف السالب، وموجبات اس -1
 482ص   .............................................................. ار الإرادةبالصفات السلبية اختتأويل  -2
 484ص   .................................................................. الوصف الموجب وتعديل الطبيعة -3
I- 484ص   .......................................................................... ثنائية الجمال والانتكاس 

II-  484ص   ..........................................................................الإيمان مدافعة الخسران 
III - 485ص   ........................................................................ النموذج الإيماني الكمالي 

 486ص  ...................................................... نماذج الإنسان القرآني ]عليهم السلام[لأنبياء ا -4
 488ص  ........................................................................ الإنسان في �ج البلاغة:  ثالثا

 492ص  .............................................................. مقومات الإنسان الكامل:  نيالمبحث الثا
 492ص  ....................................................................................... الكونيـة -أولا
 498ص  .................................................................................... :الإنسانية -ثانيا
 505ص  ...................................................................................... ةــريـطــالف -ثالــثـا
 512ص   ...................................................................................... الفكريـة -رابــعـا

 519ص   .................................................................................... التوازنية -خامسا
 527ص   ....................................................... خصـــائــــص الإنســـــــان الكـــــامـــل:  المبـــحـث الثالث

 527ص   ............................................................................ خاصية الربانيــــــــــــة:  أولا -
 534ص   ............................................................................خاصية التكريمية  : ثانيا -
 542ص   ..........................................................................خاصيــــة الـــروحيــــــــة  : ثالثا -
 550ص  .............................................................................خاصية الخيرية  : رابعا  -
 556ص   ........................................................................خاصــــية الحكميـــــة  : خامسا -
 564ص   .......................................................................... خاصية الجمالية : سادسا -

 575ص   ...................................................سيما الإنسان الكامل في �ج البلاغة :  المبحث الرابع
 575ص   ............................................................ العلامات التأويلية في الإنسان الكامل:  أولا
 576ص   ....................................................................... تجليات علامة كمال العقل -1
 577ص   .......................................................................... تجليات سيما الصديقية -2
 578ص   .................................................................... تجليات سيما الإنسان المناجي -3

 580ص   ................................................ تجليات سيما الإنسان بين جرح الظلم وجرح الحق:  ثانيــا
 588ص   .................................... : أدوات التشكيل الفني للرؤية في نهج البلاغة: سادس ال لـــالفص
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 590ص   ....................................................................... اللغة والأسلوب:  المبحث الأول
 593ص   ............................................................................ نــظـم الإيجاز وشـعريته -1
 596ص   ............................................................................... شعرية كسـر النظام -2
 596ص   .............................................................................. نظم التقديم والتأخير - أ

 600ص   ......................................................................... نظـم الاعتـراض وشعريتـه -ب
 602ص   ............................................................ شعرية التحول الوظيفي؛ نظم الاستفهام -3
 605ص   ......................................................................شعرية نظـم التوكيد والحذف  -4
 605ص   .................................................................................... شعرية التوكيد - أ

 608ص   .................................................................... نظم الحذف، شعريته وجماليته -ب
 610ص   ...................................................................... شعرية نظم التوازي، وجماليته -5

 615ص   ..................................... شعريــة التشكيـلات الإيقاعيـة، نظـم الصوت والإيقــاع:  المبحـث الثاني
 616ص   .................................................................................... نسـق التكرار -1
 621ص   ............................................................................. نسق التضاد وجماليته -2
 628ص   ................................................................. نسق التقابلات والتناظر الإيقاعي -3
 632ص   ..................................................................... نسق السجـع والجناس المزدوج -4

 637ص   ................................................... نسق الاستمتاع، وجماليات التشكيل:  المبحــــث الثالث
 637ص   .......................................................................... المعجم الشعريجمالية :  أولا
 637ص   ................................................................... البنية الفكرية والدلالية للمعجم -1
 641ص   ................................................................................. المعجميةالحقول  -2
 643ص   .................................................................................... روافد المعجم -3
 643 ص  ................................................................................ خاصيات المعجم -4

 644ص   ................................................................ البنية ا�ازية وتشكيل المفهومات:  ثانيا
 646ص   ........................................................................ مصفوفات مجازية لحقول دلالية

 646ص   ................................................................................... مجازيـة الـدنيا  -1
 652ص   ...................................................................... مجازية التحولات الاجتماعية -2
 656ص   ........................................................................... مجازية الفتنة والشيطان -3
 661ص   ................................................................ مجازية توصيف النبي والقائد العظيم -4
 665ص   ............................................................................ مجازية الإيمان والعبادة -5

 669ص   ....................................................... تداوليــة الخطـاب في �ـــج البلاغـــة:  المبحث الرابع
 669ص   ............................................................................. التداولية مفهوما وحقيقــة

 670ص   ................................................................................ النظرية التلفظية:  أولا
I. 671ص   ................................................................ المعينات التواصلية الإشارية في النهـج 



 770 

 671ص   .............................................................. الذات المتكلمة والضمير الشخصي:  أولا
 675ص   ............................................................................... الـذات المخاطبة:  ثانيـا
 676ص   ......................................................... التأشير المكاني والزماني المعينات السياقيـة:  ثالثا
II. 678ص   ................................................. المعينات وثنائية الـذات والموضوع الذاتيـة والموضوعيـة 
 680ص   .......................................................................... أنتم –أنا  سياق الذاتية -1
 680 ص  ........................................................................ هم -أنا سياق الموضوعية -2
  681 ص  ................................................................. هم -أنا سياق الذاتية والموضوعية -3

  681 ص  .............................................................................. النظـرية الحجاجيـة:  ثانيا
  681 ص  .................................................................................... مفهوم الحجاج -
I /682 ص  ................................................................................... الحجاج اللغـوي   
   683 ص ................................................................................. الروابط الحجاجية -
  683 ص ........................................................................ روابط التعارض الحجاجي -1
  687 ص .......................................................... )حتى(الرابط :  روابط التساوق الحجاجي -2
  688 ص .......................................................................... روابط التعليل الحجاجي -3
   690 ص ......................................................................... روابط العطف الحجـاجي -4
II /692 ص .................................................................................. الحجاج العقلي  
   693 ص ................................................................................ تـرتيب أجزاء القول -
  693 ص ....................................................................................... الاستهلال - أ

  694 ص  ................................................................... السرد والاستطراد؛ عرض الحال -ب
  702 ص  .......................................................................................... الختم - ج

  704 ص  ............................................................. والعلم الفكر في النهج أثر : الخامس المبحث
   704 ص  ...................................................................... والمعرفية العلمية الكتاب قيمة -1
  704 ص  ....................................................................... والفكرية العلمية الموضوعات -2
   705ص  ......................................................................... والفكر العلم في النهج أثر -3

   705ص  .................................................................................... الكلام علم : أولا
  711 ص  ................................................................................. علم التصوف:  ثانيا

  715 ص  .............................................................. سلاميفي الفكر الإ ةثر �ج البلاغأ:  الثاث
  724ص   ...............................................................................................خاتمة 

  733ص   ...............................................................................قائمة المصادر والمراجع 
 746ص   ...................................................................... :الإمام، النهج، التأويل : ملاحق

 747ص   ........................................................................................ الإمام:  أولا
 747ص   ......................................................................................... الولادة -1
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 747ص   ................................................................................ مفتاح الشخصية -2
 748ص   ......................................................................................... الإسلام - أ

 748ص   ........................................................................................ الجهاد -ب
 749ص   ......................................................................................... الإمامة - ج
 749ص   ............................................................................... الخاصية التكميلية -3

 750ص   ......................................................................... ]�ج البلاغة[= المدونة:  ثانيا
 750ص   ......................................................................................... المفهوم -1
 751ص   ................................................................................ محتويات الكتاب -2
 751 ص  .............................................................................. موضوعات الكتاب -3
 751ص   ........................................................................... القيمة العلمية للكتاب -4
  753 ص  ..................................................................... النهج في ميزان العلم والتاريخ -5
  753 ص  ............................................................................. قابلية الكتاب للتأويل - أ

  753 ص  .................................................................................. أسئلته الخالدة -ب
  755 ص  ............................................................................... علمية الموضوعات - ج
   755ص  ................................................................... عبقرية التقسيمات والتصنيفات -6

  756 ص  ........................................................................................ التأويل : ثالثا
  756 ص  .........................................................................................  المفهوم -1
  757 ص  ................................................................................... والتأويل النص -2
  757 ص  ................................................................................... والفهم التأويل -3
  759 ص  .................................................................................. التأويلية التجربة -4

  761 ص  ..............................................................................................فهرس 
     



راد الإمـام أنسـان الكامـل في �ـج البلاغـة علـى رصـده مـن زوايـاه المختلفـة كمـا لإتركز تصـور حقيقـة ا :باللغة العربيةص ـملخال

نسـان بـرزت لنـا طبيعتـه متناقضـة في صـورة إنسـان الجاهليـة إ ،التجاذبـات في ذاتـه ووسـطهتتناوشـه تصـوره واقعـة اجتماعيـة وتاريخيـة، 

 .نسـان الصــحابيلإمثلهـا ا ،وقــد منحـت الفاعليـة الدينيــة مخـارج هـذه الأزمــة .ملخـص مشــكلته روحيـة خالصـة أنتبـين و ، هابنواقضـ

ــذلك صـــار جـــاذب الإنســـانية  يعـــد النـــبي محمـــد و  إلى الكمـــال علـــى قاعـــدة الأمثـــل مجســـدا لمرتبـــة الإنســـان الكامـــل حقيقـــة، وبـ

ضوره الإنسـاني الكـوني والجمـالي بحالكونية  ،الحياةإدارة ع الإنسان و مشر د ييتطلب تجس .الإيمانية اهويتهلها بذلك وليعيد ، فالأمثل

ـــة و ، الحيويـــة اتصـــنيفا�بلأفكـــار انواقـــل و الثقافيـــة  الأفـــذاذ والأقطـــاب، والبـــنى يبنيهـــاالـــتي  والاجتماعيـــة. طريـــق التأمـــلب الحيـــاة الفردي

لا يتحقـق  و  .مـا في مجتمعـه، ويقـرأ مـا في الكـون أويقـر  ،الفرديـة الإنسـان ذاتـه أيقـر وهذا عنـدما بمقوما�ا الضرورية وأبعادها الوظيفية، 

   .حرفنالمبصفاته وسيره " لإنسان السويل"المقابل قرآنيا " الإنسان الشقي"كمال الإنسان إلا بفهم مضاده 

إلا يـــنهض لا إنســـان  .في أحوالـــه وتصـــرفاته يا�ـــاتجلب ة تحصـــل مراتـــب كمالـــهذاتيـــإلا بتزكيـــة  الإنســـان لا يتحقـــق كمـــال  

الـنهج هـذا الكتـاب الـذي هنـدس لبنيـة هـذا تميـز  .الوعي والمعرفة والحرية والجمال بخمائر معجونةهامة، كمالية وخصائص  بمقومات 

الفكــرة والمبــنى قصــد  ت فيهــا، تعانقــأثــرت في الفكــر والعلــم والأدب رؤيــة الإمــام تالإنســان بمبــنى لغــوي رفيــع وطريقــة تشــكيل قــدم

   .الإلهية ليمارس حضوره ودوره/ الإنسانية/ المطلقية الكونيةقلب وعي ثان يضع هذا الإنسان في  استعادة

  .المرتبة –النهج  –العقل  –الكامل  –الإنسان :  الكلمة المفتاحية

  
RESUME : The perception of the ideal human reality in “NAHJ ELBALAGHA” based on 

treat it from its different angles as the “IMAM” wanted to percept it in a social, historical 

reality, it contains many factors of attraction. A human whose contradictory nature had 

revealed in the image of “ELJAHILYA’s” human with its contradictories. This can lead to 

the essence of his problem which is mainly spiritual. The religion efficiency gave issues for 

this crisis, illustrated by “ELSAHABY”. In fact, the prophet “MOHAMED” is considered as 

the one who concreted the rank of ideal human, so he became the attractive of humanity to 

idealism on the basic of idealist and more idealist, for the reason of coming back to its 

believing identity. 

 Concreting the project of the human needs for ruling universal life with his human, 

universal and artistic by the way of introspection, and socialism that built by individuals, 

also the cultural structures, ideas transported with its vital classifications, and the individual 

life with its essential, functional basics. All these elements come when the human reads his 

self, and what is happening in his society, and what is happening in his universal. Achieving 

the idealism of human can be reached only by understanding his opposite “the sad human”, 

and this latter opposite the “strict human” in the holy “CORAN”. Achieving the idealism of 

human can be reached only by assuming his self as “IMAM” exposed in his book. A human 

who cannot be developed without an essential basics and characteristics mixed with 

conscience, knowledge and freedom and beauty. The methodology of the book which had 

engineered the structure of this human by a high level of linguistic structure, and a method 

of composing that presented the point of view of “IMAM” which influenced thought, 

science and literature, by relating idea and structure to explore a second conscience, which 

put this human in the essence of totality/universality/humanity to practice his presence and 

his role.  
Les Mots Clés : Human - Complete - Mind - Way - Grade 
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